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مجلة شهرية تحث في فاسفةا لدينوشؤون الاجماع والعمران 
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فيرس المجاد الادي عشر - ب 





1 صفحة ' صفحة 
الاحتفال محافظ ابراهم أسباب الثم والتقم 5 
2 00 73454- اسبانيا (راجع الادلى) 2 
وم لكبداء اكربة ٠‏ الاستا: الامام (راجع #دعيده ) 
« م افتتاح مجلس المبعوئان 2 85١‏ استبدادالاموين والعياسيين ‏ ' من 
الإحتلال ٠‏ عمونه 4 الاستداد أسيوي لا أسالاعي 144 
إلاحاء والاماتة 03 د انصاره في البلاد العر ببة532م 
الاختار في الوجداات 56 (١‏ مانمهمن الكمالالاجايم؟ 
الادب الترق 17 2 هن قعمر الملك واطلانة >2٠‏ 
لدباء الترك ٠١‏ الاستيداد: معناه ومثاله ٠‏ 
أذوار الفهل 1 الاسةداد بود الانقلاب؛ -و40م/ 
اذن ال كحم « سلقاومتهاا 44 
لإلار'دة » السدادة تشلب 455 استحالة المادة م + 
« مناطالكمال أشن الاستعداد الشسري لام 
اارض ل در 5-1 0 1 اناد الآ ساني /انة 
1 كونها سيعا م استقلال الفكر والارادة 10 
الارمن ٠‏ احتفاطم باكرءة استمداد لهند من الأرواع 6ه 
فلتب أمرار الششرع 7 
١‏ والترك.١انحادها‏ 8 الاسراف في الامرسيب ااخذلان 5.0١‏ 
الأرواح ٠‏ الاستمداد منها 06 الاسعاو لمان هم 
الاسانيد والرواة 15 الاسلام ٠‏ ادابهوعاداته 0 
أسئلة من ا داز ٠ه‏ 1 « أرشادهلسمادةالدارين١٠هوة‏ س7“ 
٠‏ هن روسيا 0 « أساس الاهتدأءيه 44 
الام 3 65و56 ومن 2 أسمة ثلاثة 414 
لاسراب والم.يات عدم 9 اصلاحه للاعقل والثفس ‏ 44+ 
أسا: أ طماة ؟؟/ا) « أمتازهعلى التصراية 1 


أعباب الموت محؤو؟ء/اا « أكثاره الم 


بز فبرس عأم يء المواد التي وردت في الوإر ا لحادي عدر 


هذا الأبرس بشمل أ كثر المسائل المهمة الواقمة في تضاعيف الكلام 
والاصفار اثني على بسار الا رقاء م فيه لكر إلى ان المسالة أله مكررة أولها ثقة فها بعد 
الصفحه أو نى ندل علمبا 00 ا فهرس خأه ا أي فرظت بيهذا العام 





2 5 حي ل ببسم و سم سوسم صسعم يفص العام سصسم لسسصي 1٠لتكتكاا‏ ل 05 مس سس سي سس ل وو 
سيو سيب سي سي مما سج ب و ٠:‏ 0 ا و سس ا اه 0 و لبي ا د سوسوي 
اسيم مسحي مسي م ب سيت ل مي يي لي لي الم للم مساسا حا هد سملم سداد - 


صفحة صفيحة 
6 ابوالظلال الصادي 64م 
٠. 000‏ د طالب ٠‏ كفالته البي فد 
الاحال ٠محديدها‏ ؟|< <١‏ سفرهااني 3 
الاداب ٠‏ تماءمها 0 معشر ٠‏ مفاسد كانه فم 
الآلوسي ٠‏ قوله في التوجه والرابطة 3١١‏ | الاتحاد المي 3 
ايات الله الملوة 87 |ااد العرب ,الترك 0 
آيات في التوكل 6 |الاجاء ثوة 37 
« الانداهء ا بتركا اكلم 
الايات العلمية في القران 95 | الاحماد واللقلد 54 
« في النسخ االا<ل ٠‏ نحد يدهو الشحاعة 05 
المسو<ة 0 | أحاديث الاحادو الم ؟لاثو؛5؛وا”ة 
ابتلاء المؤمنين ان ل و9 و جلالا. 
الابدال والاحاب والقطب -م.| « فىيالوكل ىر 
أبرهة احيثي 9 |الأحاديث: العمل بها ١؟ه‏ 
الابل ٠اسنانما‏ 4*”| « فالس في القرآن 14 
١‏ عند ألءمرب موس| « الموارةو الا"حادية أن 
إن حدر اطيتمي ٠‏ تربته هه |إحاطة ع أله وتدرته ظ 
ابو بكر ٠‏ دهته ٠ن‏ | الا حسان في العمل 5م 
١« 1‏ توكله ٠607‏ |احد بن حثيل ٠وله‏ في اللوكل ‏ 4١م‏ 


( حامد النزالي ١‏ |أحمد رضا بك٠‏ ير حمته ف 


فبرس الجلد اأادي عششر 





صفحة 
الافطا. وهم عبدانيا السك 
الاشكزون دنا 


إلأه” بتارعخ الع رب قبل الا سلام 74و١7‏ 


أنان ترجحها علا نكلترا بار و7 

9 التعليم فميا 1 
الاهام 84ه 
أأو ان اسان 4 
أم ممناها 3 


أمام از بدية ٠‏ كناب منة ااا 


أماهة ذي الرجل الصناعية لك 
بأمتدان الافس 18> 
امت ط-كمة التكاارف الى > 
الامداد الملاتك مب 


الاءسراء المستيدون 


أ ؛ القدس وطليه الملك 7 
الاثم ٠‏ أخذها السك من المستيدين 
8م واكم 
« إصلاحها اددع ”م 
« تفاوتيا الر ما شد 
الامة أعمادها على :فسا لاك » 
9 توالي الام وتءاديها ء 
« ححكمها نفسها اكم 
« العمانة والمعوثانالاول ‏ ١ه“‏ 
المانة والدستور 9ه وة+م. 
« فى لظر المستيد لام 





| م 


صفحة 

الامة معناها ٠تم‏ 
أموال الدولة . 
الامويون : بعالم الشورى ضف 


إميل القرن التاسم عشر ٠‏ مقدمتاه 40 
الانبياء ٠‏ دعو توم باأنجة واه 
الانتقاد على ألمثار 555و560و9هم0٠‏ 
ايل برنايا ٠‏ مقدمتناله 14 
الاندلس ٠ندنية‏ الاسلام فيها ‏ 54م. 
الانسان ١|<شاره‏ وضعفهة رقف 

استمداده 537 

9 تسسخيرالقوى له 66٠‏ 

كاله التدريج > 
الانفاق في السراء والضراء م سوسم 


الانقلاب الءياني 57 تو+*؛ؤلاو”84و5١ه‏ 


الانكايز هر 8 وهماو0/9؟" 
« اترسهم 4 
والابين م ؛ 
2 ومسلمواطند 1م 

الانكايزي واللصري 4ه" وزروبم 

أنور بك م 

أهل السسنة ٠‏ علامتهم 3-5 

اوربا؛ بدء تداخلها في تركا 6 
« البلاهة واطيللفها هم 


« اعترافساسما فض ل المسلمين 5م 
2 العضيها وأنبامها يا لصب ١‏ ا 





صفحة صةةه 

الاسلام أرل تابوت 45 الاسلام ومية الاحاد والترق ‏ ' هم م 
) ا 5م « والدنية هواكوحال: 7" 
)0 تأثيره في العام 4ت « والدنتال الفارسية واللاءشة 54م 
9 « في مدني ةاوراواخلاقها7م « والنصرانية 8 و55م/ 
2 تساهله الالوه6م. « والانملاب العماي هم 
« حنهعلى الم لاملاو جم الاساء . تغمير اط كومةا يديقطها *5م 
9 ححته باقة 7 .ماعل شا د سقوطه 5 
« ارية فيه 8 أسواق قرشى ال 
9 حكمة ظبورهفيالعرب 35 الاشاهنيالاشحاص مم 
02 حكومدّه م؟لاو؟07و5/ الاشاق عند قريش مه ١‏ 
« دين عام 5 الاصرار على الذف سم 
د «القطرةة؟و1كتو*:دو؟؟م الاصلاح عصر ٠‏ مداه 1-7 
« «2 ونام تن اصلاح التعليم الديني كذذا 
2 سسآأشثاره 4" إصلاح العقل والتفس والعمدل- ١44‏ 
59 حرواتة ٠*موا4”.‏ أطوار خلق الاسان ار 
« سادة دوله ه؟م الاءمواد الا جل والشداعة ك4 
« العدل وامساوأةة.ه 9م دز القران “لا 
9 قلوله المدمة ١جم.‏ الاتمال العقلءة 5/4 
« فَضاؤه علي حك النصرانية في د المتجة لائزوة 034 
الشرق ؟ 6م الاعنة او رياسة اليل لقريش 2 8" 

د قولأورني فِه 4* الاغوات عزد السلاطن 16 
١‏ كو ن ماجاء به ثلانة اقسام *5١‏ الافر ُ ؛-نونىم فيالشرق والاسلام 15م 
د لاملا فيه 5 أفمال انه وأوهام الملل 4 
9 مايتقد الاوريمنه 6؟ اقكار صاحي اءنار التي بها بالشام م*و 
2 مدافمةالافرخ عله «لم. الاقانم عند النصارى ١م‏ 


2 مظاهر مشدلية ومعاداتة 3 اقتراح مدئن لعظماء» مدر كل 


فبرس الجاد ادي عثير و 


صلدة صوحة 
التحليل العلمي 5 | تعليم النساء 8 
ااثرءية والتعليم في أورا | « الكتاب واطكمة 1م 
ذف «١‏ ا تتخرجالرحال ‏ 68م تفسير ( وليعم الله ) :1 
فيالكير 55 | «<١‏ (ولاسدين زيتين) ‏ 5ا١اه‏ 
الر سمة والتعريب افويض في ف ر الغنب وه 
الراك أداريم (ر أجم أذف ) ااتقليد الم”وع 8 
ال ك١‏ تقايدهم المغول في الدولة <١‏ |التقليد في ااما.ات 00 
0 سدم والدين موعم| ١‏ وعلماءالازهص را 
' رقهم على العرب القوى ٠‏ تفسيرها 15 
ه وعصدة الفس +07؟ | التقوى في العمل قم 
« عفلمة دولتيم وم | اتكفير تحامية ١‏ 
ترا أافتاة 9 | اأدكقير ٠‏ التشددفي منعه م 
تزاكة الس 058 الكل جد .د 
ساع الاسلام 557907 | للاميذ الاستاذ الامام هه 
شه الباري الايد ين 4 | الث لللموق ٠‏ حكمة نحرجها ”م *ود هه 
تعدق أعتر والمسكان 0 ديل لمكمة التكليف .1 
التصوير واتخاذ الصوو 0" | تحرص المؤمنين 45 
#لنءر ب لالاو.؟ة - 14١‏ |التمرن على المدائبي .اه 
التعصب كاد راء عند نا ١لا‏ |نمى الموت في سيل اق 14 
د للمذاعب ات اتواتر ؟/الكو ا" ؛ و١لالا‏ 
والنتساعت الا سلاموالاصرانية/ه؟ | الاوبة والاستغفار 1م . 
التعلم الاسلامي 6 التوجه عند اللقشيندية 0 
الال نال الاي 4 | التوجه عد البراهمة وله 
التعليم الديني في الاستاءة ١‏ أصلاحه ؟/ى | التوحيد وائره في الاسلام م 
التعليم عضن .: ١٠وم6‏ |نوزيم الاءمال 554 و١ا؟/‏ 





إعث ألر جع 


فبرس أغحلد اأادي عثير 


لس سم وم وو عبس مسريو سوبو وبين وببربوورووببب و ب 





صفحة صفحة 
أوربا والنوضة الاسلاممة + الي لون 35-7 
أوار لاس '؟"“اوا”7 بمثة الى ( ص ) هلم 
الاولاء غبر معدومين 2.0 اليقاء 1 ألله 6 
الايسار والاز لآم عند قرش 65 كان ة أطلالية 6 > 
الاعان ٠‏ إصلاحة للمقل 4 البلاد الما ة م 
١‏ بال عام في البشب *5ة الللاد العربية والسكة البجازية ‏ وجب 
1 "(حققه العمل 44 بلاد العرب والادولة ١/3‏ 
١‏ والاذعان اءع | بلنت وتمد عبده ( الشيخ / مما 
1 الذي يعتد به 164 ابو إسرائ لل : دنهم الاأرض لحك 
« زيادنة ونقصه لاككىه , دو الاضير 5 ١‏ 
الأتان و الل ام موك أور 1 2-5 
00 بدت المقدس وو الاسراء ٠؟‏ 
ب بروت حانااليو 5 )0 
بار زم 145 

: معوة +.ى ث اك 
بإنسلاميزم والدول 5 التادوي الهناعي يفسدااماس 45 
بخارى ٠استصارها‏ على روسيا ‏ 70 الاريخ الاعتار به 2 
اأمداوة وا آضارة الناتصة 7رلخ العرب والاسلام 14 
البرق من السحاب ؟45 ٠١ ٠١‏ 5 لالاسلام ١متوارن‏ 
برناخ حعية الاتحاد والارق 8 لديل أية مكان اية 19 
ألبرهان الصرمح 07> تبديل االود في الثار 1 
و وول لوه 8 الثر كك الفيوز 0 
الشارة شدنا 00 ار 9 أو ربا مصادرما 0ه 
النعانة اتخاذها *"؟١‏ سارة تريش واطاعاية هلم *وؤهم 
لعث بر معونة 56 حارة المسامين في القرون الوسعطهى “5م 
5٠“‏ التجسس في الدولة المهانية يم 


> اووكل اه 
لا 
َك 
7 8 
كغريه 
١‏ 1 61 دية 


5 
جواب مجلس الاعيان سه 


« « المبعوثان ويه 
ظ الجواسيس في الدولة العلية 55 وههم 
الجوهر الترد 1 
الجدش العهاني ٠‏ بأسه 5م 





٠ه‏ « واللستورية موههمو4.م 
5 

حاد ةالاعتداءعلى صاحب المثاره الاوة,ةن 
ه حراغان بالاستانة على نى 
ه حسن بك الشر 57 335 
حاد نة الشام 4و له 
حافظ ابراهم ٠‏ قصيدته السورية ١١١‏ 
الخ د المستد والقران 2-55 
الحب الشريف 249 
حب الله للمتوكلين نقد 
بحب المرأة وخواطرها فيه /امهة 
سجاب النساء 55 
الحجاز ٠‏ صادراته ووارداته 5 
الجر الاسود 5 


الحدريث ٠‏ سيب النهي عن كتابته “مه 
أسخديث ٠‏ العمل به ام 


ليث النمس 


اخ 


٠‏ فهرس الجلد المادي عشر 





2 

صفحة 
الحرب . مقاصد الناس ,بأ م5 
« الروسية العمانية 5 
د الممانية اليونانة دن 
حرب الفجار ْم 
حرب القريم 68 
المروب الصلية ٠‏ المبالغة فيها 56م 
الخرية سل الال م 
« العمانية لاا وهمم وءلالم 
ه والعمران 4م 
ه عند فريش ك6 
ده فى الاسلام 0 
حزب ترك الفتاة ‏ 4ه>ودملاواهم 
د التمبقر ٠‏ تغلبه 155 
المزب الوطى بمصر ٠‏ مبدأه 8و١‏ 
الحخزن اده ويه 
حسينا الله ووية 
حسن بك زايد ٠‏ هبته للجامعة  "٠.‏ 
الحشر الى الله 7 
الحضارة العر بية ار 
« مفاسرها 58 

الحق معالخرية والاستبداد ِ 
الحق والباطل 2 
المكام : إفسادهم ”5 


(؟- فرس الجلد الحادي عشر) 



























التوسل بأصحاب القبور ]اجر اد ذو ال فيحادثة صاب المار 78514 
التوسل بالاموات 0 وري ويدان» الف ويه 
د بالصالحين |اطزاء آثر العمل الو 17م . 
اكرل مامز *'" |المسد على كرسي سلان 0 
ار ©" | جلود اليئة ١‏ بيعها.. 0 
لص اعمس وم اعمال الحسي وسيلة للممنوي 2 هرج 
تونس: أخذعا الوم اللديثة 86 |إبزال وذوق اناس فيه 0 
النبات اس اتروع داروخط. 588 ين إلى لمان يبنا راتوا ع 
التزوة' ما ينتحدها 7 هلاح وةكم 
الثورة والانقلاب 4١‏ | حمة الاتحاد والترقي +*تو ١‏ ثلاواهم 
ا وككطوركرو”ت. يةواكة 
6 حعية الانقلاب الارمنة مهلاو45م. 
الاسوسة في تر آنا /او7؟ الات وفوائدها ملم واكم 
ألإامدون والاصلاح 8 | اجعيات فيطرا لى الشام 014 
جامع الزيتونة. طلبته والملوم + |اجلسةاليرونة نفد 
اخامعة المصرية "٠٠‏ |الن ٠‏ نسمسهم قفوي 2/١‏ 
اماهلية ‏ أموالها وتجارنها 4ه | ١‏ رؤية الني إياهم 5 
1 تقودها | الطنات وال 0 أبني إمرايل ١و"‏ 
02 والرقيق والزرع والمعدن 87©| جنسيات العائين وحتطرها ١ه‏ 
الجمال 38 9 أو تادأ | عجنمية الاسلام ووم 
الخباة الحمجة والاظامية ١‏ ؟8 |الجنسية اللقوية في الاسلام 5د؟وع7” 
الحباية في ترا 5 |النسة الصرية سم 
اير ٠‏ الاتجاج به له | انين ٠‏ تكو نه 14” 
الجن لابطل العمر ١ف‏ |اطهاد تركه من آيات الكفر كمم 
جراد الاستّداد في ترا ١5م|‏ « والصير 0 


الجرايد والماين *7]| 2 يع جهاد النفى غ11 


خلافة ابي بكر وعمر 

خلافة عمان 

خلافة علي 

اخلافة والملك 

االخلافة ٠‏ نظامها 

الخلفاء ٠‏ حكومتهم العامة 

خلق القران ٠‏ مناظرة 

الملود ٠‏ المرص عليه 

الخناء ٠‏ ترحتها 

الأواطر. سيبها ومنو ها 

خوف الموامن من الله وحده 

الثوف واازن 
هو «ه ولاختار 

خيانة الدولة 


خير الدين باشا التوسى 





2 سات 
دازي اللعودة ومعاءة 
دار القنون بالاستانة 
الدخيل في العر ببة 
دده ( الكوره) 
الدرجات والدركات والعمل 
دروس صاحب المار بسورية 
الدستور ٠‏ عنأه 


فهرس اللْجلد الحادي عشر يُ 





صفحة صفحه 
٠‏ نيا الدستور الابراني به 
ا“/ا| <١‏ المماتي ‏ وسمووسم وتم 
| <«- وفوائده "م 
86 |الدعاء عند القتال و.هه 
٠خا|‏ « ا مششروم وغيره وف 
“م | دعاء الي بعد أحد 6" 
لا" 2 < 0 بوم بدر ركف 
8 |الدعوةٌ الى الاصلاح يفف 
م | الدليل الاقناى ف 
9 ]| دمشق الشام ْ كيه 
؟!٠ة|‏ «ه ١‏ حاةالصناعات فبامخه 
*5م| «< < متيرو فتلنها 3 
عه |الديا وال خرة ٠‏ ثوابغا ١اءه‏ 
+هى | الدول ٠‏ سنة الله فهها 1١‏ 
+هل7 | دول الأسلام ٠‏ هدة سيادتما ىم 
الدولة ااملية ٠واللغار‏ مقا 

ده « شروعهافي الاصلاح 04> 

<١ |*:٠‏ « ضممهما شوةٌالماسن 5ه 
علام| هد <« .انبا ظ 44 
١؟١|‏ << « تاب ةالشادفبا ‏ #سمم 
حلم | اندولة الملية ٠‏ جمل تارخها 2 لاه 
1م إدوننا ٠‏ حبها وساعد”ما الك 


٠5‏ |الدين . اختلاقه في الممانين 2 .1ه 


اب د الاسلامي وأ لعل الل 


1 ل الحلد الحادي عسشر 00 
إصفيحة «مفبحةه 

حكانا والإمقداء 55" | عوية تمي انان 2 
الح الدستوري ٠.‏ الاعداد له #م#ؤه خديية أم الموامنين هكوه؟او؟9وم وم 
حم عن العرب يلض روه 
حكة اذكلنف م 0 25 
« اطراعة باحد 00 عيرم 
د الله ومشئة ةع ه حبهاللنى (ص) أهمه 
الحكة اليعلمها النيالناس 0111| 006 وه 
1 وعدم وضعالنبي نظاما للشورى ”7 ا نماقه 9 
الحكومة ٠‏ الاتكل عايها “1< زواجا قل الاسلام حوس 
5 هد نشكالا وعم اه 66 
الاسلامية. شكا 58 المرافات في اوريا 6م 

د العمانية بعد الدستور 4هو/0هم خرافات القيور م 
سس 7 أخريطة الكك اطزيدة ترك جم 

د <١‏ فيخم كوويه فده الل ام ميت ٠6‏ 

ه المصرية اسلامية املا 44م عات النانت المنوان يه واب 
حكومة يروت 00 وولام 
ه طرابلس حا خطي صاحب المار 45187 و#30ة و49 
حلف الفضول ةا 00 /ا"“الاو اوه تاروع دية 
حليمة السعدية 3 خطبة احمد فتحى باشا زغاولفي الاغة بم 
) حاة الشهداء احم ا لعو ران ابر 8 
الحياة والموت بيد الله وسئنه و7 د حتى بكناصف في اللغهة ١١‏ 
الحيلة في الربا رن د قاسبك امبن فيالجامعة 0١‏ 
ش 4 الخط الساطاني بالدستور 1 
خامة السئة المادية عشرة للمنار 04+| خط كلخانه 5 


اك 
اك 


سل 
السامري والعجل 
السحاب ٠‏ تشبهها بالجبال 
سخط الله ٠‏ الرجوع به 
اأسدانة للحرم 
مب بأجوج ومأجوج 
السراوف الملماانه 
سعادة الدارين والاارادة 
عار افدى بعادت 
السعيٍ لاررق 
سعيد بأشا واعماله 
السفارة عند قر بش 
سعر صاحب المنار لسوريا 
السقاية في الحرم 


السكك الجديدية قُُ يلاد الدوله مركب 


دار 


أسلطان عبد اميد ٠‏ حاوسه /اككاو1 8 | السئة ٠‏ وحوب العمل مها 
2 عبد المز يز . حا مككوه "رق ينه الله في الدول 


2 مون والدوله 
7 عراد ٠‏ خلعه 


النائلة القخمية ف البمليث 


ادام اتباعبي* 


فهرس الجلد المادي عشر ل 
السلف ٠‏ قولم في الايمان 33م 
د كلامم في التوكل ١‏ 4٠م‏ 
ل سليم البشرى ا 1/4 
7 أسلمانالمسدالذيالقىعلى وسيه «#+سم 
ام 5 ( النى ) ٠‏ حادثةموته اياسم 
5-3 الوا اتات سس 
4 | سين الله بالجءاء الدنيوي 5066 
<١ < |56+‏ في تماضل الناس ل/للوكع 
كهة:] «د < فى خلقه وه؟- ‏ /امم. 
ون و"١٠5--‏ م٠‏ 
<١ 00٠‏ < في الموت ةع 
:)| « د« والتوكل 6م 
:6 | « «< والخوارق أأةه. 
ه5| < 5كونما بان وهدى ا 
الستن ٠‏ لفظبا ومعناهاأ 101 
ه والاحاديث ١4١‏ 
هوكما| « الروحانه” 915 
يفف 
5١١‏ 
5 و٠8‏ « « في الانبياء والامم هليه 
كككوا ىه السني والمبتدع 5 
؟”لى | السهر في الملاهمي د 
9 إ|سودة الطمدانية ومعاوية باساب 
٠ه‏ سورة الكافرين ٠‏ تفسيرها. يوسم 


5 
الذيق. الزوماق واطكومة م | ر<ة الله لندمه 
0 عل همووهوء4 | الردةعن الدين 
5 الو مايه بام | رسالة التوحيد٠مقدمتنا‏ لطبعبأ 
دين الدولة العلية مج | الرسل لا يقصدون لذانهم 
الديون العمومية: اتنظانما م <2 وظيقهم التبليغ 
ذك الله وعدي التوية دهم | رسل الي غيرمعصومين 
ذو القرنين ومطلم الشمس ويب | الرشوة في الدوله 
ذو اللجاز ويجنة ووس| « في الأبين 
رضوان الله. اشاعه 
رار 00 
الرفادة عند قرش 
الرابطة اللفشيندية | الرفاعية 
و العو ير لايم الرقية 
الراد يوم ٠‏ خواصه ووله ؟أالك” الروح ٠‏ عقأ 
رؤساء الدين والدنيا . جودهم 55 |الرياح لواقم 
الرنا 0س و ع" | الزراعة ينركا ٠‏ هلاكما 
ه الجل والخفي ]| الزرقاء الحمدانية ومعاوبة 
ربا الجاهلية ]زواج المسل بالمسيحية 
ربا النسيئة والفضل ؟نومسم | اأزواج العر بي 
الر ييون والر بانيون 5 | الزوجية في النيات 
الرتب والالقاب٠‏ سعبا أزيارة الحرم النبوي 
الرجال ٠‏ إعدادها للاعمال ‏ سة4؛| د الور 
رجال الدولة ٠‏ صفائهم | « المشاهد 


رديه صا حب المنار | 


فهرس الجلد الحادي عشر 


او /الم وه أ الزن بدية بالعن 


مرنحة 
وفف 
كام 
51 
4 
.٠ه‏ 
؟/با/ا 
5م 
85م 
ام 
65 
؟ ١6‏ 
وم 
ىم و الالال 
اوه 
وت 
أهم 
لعف 
مك7 
6٠م‏ 
و 
ا 
1 
٠61‏ 


ك/اا 








فهرس الجلد الحادي عثسر 5 

صاحب المنار حادثته بدمشق 44١‏ الصيام والصحة ا 

د « حثهعلى الملومالعصريةه5”؟ 00 ال ا 0 

د « درسه الاول بالاموي 5و | 

و <د « الثالفى « 44١‏ الضاظ العمانيون ٠اضطبادهم‏ هئم 
صباالددين رأبهفي الاستقلاللداخلي مه الضعف والاضعاف. ١‏ عنس 

د « وسياسته #؟ومم ضعف اأدولة بقوة المابين 6ل 
الصبر على الكيد والايذاء ا ْ 
الصحاية ٠‏ كنيهم ا موت 11 : طْ 

د عامهم بن الله م. ة طاعة الكافر به 
الصحف بالبلاد العمانية طرا بلس الشام اليوم 32 
صدى حادثه: الشام مو نحن له الطرق ١احازة‏ شيوخها مه 
الصدارة» تسميتها رياسة وكلاء ‏ 494لا « سيبها مه 
دار حو الت اما عه طريق النقد والاستدلال اب 
صدارة رشدي باشا دوه طعام البادية »أ نواعه ممم 

ةا 4 طلاب الع بطرا بلس ان 

ه كامل وجواد ياشا 65 الطيرة لدد 

ه مدحت باشا خ#كدولاكة 0000 ' 

هد نديم باشا 3 ظْ 
الصداق عند العرب اذا الظالمون ٠عدم‏ حب الله إياهم د 
الصدر الاعظم مياخذه اتقليد ابعر سرب للنار 5ه 
صلاة الايل في المزمل 1 ظل النفئس لاني 
صلب المسيح ٠‏ نفيه خض القن ٠‏ إطلاقه 156 
الصناعات بدمشق.حيانها 2 مخو.٠.‏ « في لايمان 54م 
صوراليد والشمسية بايا؟ ااظن الداهلية 34 


1 فبرس المجلد الخادي عشر 














السوريون والمصريون 22 "٠‏ الشسب ٠»‏ تكريه 1 
السيادة بالامان 414 | الشغر الع 5 
سياسة الني ونبوته ٠‏ و5١‏ |الشعور٠عراشه‏ مك2 
السياسة الاسلامية» همال الدولة لما 5 | الشفاعة والتوحيد 43س 
2 الا تكليزية الجديدة عصر 509 | الشفعاء والعادة ووس 
ه في امضاء العمل 4 شكري الا لوي 3 
السير ني الارض ٠‏ فائدته 5٠4و08:‏ |الشهادة لها معنان 4 
شهادة الاعضاء في الآ خرة 3 
س الشهداء ٠‏ اتخاذ الله اياهم 4 
الا رون 4548| <١‏ ستبثاره عن خلئهم "ىم 
شبلي شميل ٠‏ رأبه في الني والقران |٠‏ ١د‏ حيانهم لويم 
الشبهات على النسخ 5 | شهداء أحد ٠‏ دقنهم م 
شمهات للاطائة اكة | التورق فى الخد 2 
الشجاعة العر بة ل 00" في الاسلام م؟الاومهم 
١‏ والجين | الشاطن أرواح ممه 
الشرع ١اسراره‏ 5 أشيخ الاسلام ٠أراوؤه‏ 71 
ه لايخالف العقل لاد | الشيطانه 2 ننه 9 
ه لسن فيه ل 67] « الاتقطع وسوسته 2 ٠ؤهوكيوه‏ 
الشربعة والاتقلاب ااعماني 9 ]| ااشعة انتشارهم بالعراق 11 
الشرق: ارقاء 5 الشيوخ استعانة السلاطين بهم #دن 
الشرك. إثارته الوسواسر وانموف 554 | شيوخ الطرييق م/م 
د سيبس الرعب وده 9 
الشركات الاجهة بر كا 6م 0 
فنا روطو لنه اعراني )|صاحب المثار ٠‏ أفسكازه ٠‏ 


فهرس الجلدالمادي عثشر 0 ع 





صفحة صفحةه 

العر بية ٠‏ وجوب تعميمها في المسامين 3074 | عل الله الشّيء قبل وجوده وبعده 41١‏ 
المز بمة ٠‏ إمضاؤها ومضرة نقضبا سب إعلاء الازهر واتقليد - ل 
السكرية الّانية ٠‏ اختلالها 44م |الملاء. مجاراتهم للستدين ‏ سسس 
عصابات الفساد بنرك 5ه| < وعت الين هء.ة 
عصية اعاحم المسامين لجنيم 7#م| « والخرية فى 
عصر الرعاية واازّ راعة لالا> | العلوم الدينية بالنية الصالحة أأه 
د الصيد 5/ا+>| «< العصريه يق“اية ٠‏ وه 4ه 

ه الصناعة والبخار > على افندي'الا أوسي 3 
العو الاللهى لاه 0 ٠‏ خلافته بس 
5 والاحسان ننم 3 وفاطمة٠‏ اثارها امه 
النقائد “كيف تمل |المارة والعقاب عند قريش ١٠6+ 2١‏ 
اليوانية ائر طبيعي للذنوب ملاه | عمال الدولة ٠‏ خياتهم 4 
العقل ٠‏ معناه فيالقران ه:غ| <« < كرمهم ىم 
3 والشرع "٠1‏ | عمر . حصره الشثورى فى 
العم ٠‏ اطلاقه بمعبى المعلوم جرع | « العبد البه وخلاقته و ينا 
د محققه بالعسل 5 |العمر ٠‏ سبب طوله فليم 
د طرقه يام | العمران بطرا بلس فى 

ة مقاومة المسشدين له ##مو60م |العمل بالحديث فد 
و بواطوارق 4لكوء| « الدثيوي بالنية الصالحة ١١ه‏ 
ه والدين وسمم| «< والتروة ا" 
« ومستقبل الدين 5 االعافة الاطية 2-38 
عل الثروة >١7‏ |عيد الامه العمانية بالدستور والحريه 4١/‏ 
, سنن الاجماع |العيد الوطي للمهانيين 1م 


( م - فهرس الجلد الحادي عشر) 





2 يميد 5-58 
العرب٠‏ قساعهم ١‏ 1 
| 4 ه تاريحهم في 
العادات في الزواج ههه | < ثر ينهم قبل النعئة ب اسل 
عام الغيب ”وو | < شام ا 
عالي باشأ لدتو | « تكريهم | النساء لم وس 
الععادة ٠‏ حققها ٠ة".‏ | « اير وهم ممم 
عبادات الاسلام وادابه 5144| < جام ا 
العاسيون «استيداده ٠‏ مسا| د« حاجهم الع /امية 
عبد الرحن الاول ٠وصيته‏ 4؟م| < حخارتمم قبل الاسلام #«" 
د الرحمنالكوا 0< «< ستهمفيالزواج 6ه 
عبد العز يز الكناني 54 | < طبيءمهم وفتحهم م 
عبدالله الانصاري «تأبيده للمنار “| « العلوم بلتتيم 2 الإطءوة؟٠‏ 
عبد المطاس 5/١‏ | < علومم اوم 
عمان ٠خلافته‏ اخ7]| < علاية الله م 6 
العمانيون اختلافهم ٠6م‏ ]| < النضائلعندهم أاس 
« المصلحون ١41مو8:م]|‏ «< امعهم الادية ايوم 
عدم المركزيه بسو | < مدة سلطنهم ا ىم 
عدنان وقحطان | < معرقتهم بالنبوة .' يك 7 سوم 
العراوواهلد 6 « اللمعروف وا مكرعندهم ام 
العرب آثارهم في الاندلس <١‏ ناؤهم زمن البعنه باب 
5 اختلاطهم الام |١‏ <<« وجوب احادهم 0 بره 
د < للاسلام و52 | << اعمادهم على ا نفسهم بببره 
ه استعدادهلمعرفة الله همك | عرب الثمال 84" 
, أصوم وانسابهم 55 |العر بة ٠‏ انتشارها سرب 





5 
لحأ نية والعدثانية 45 القران»دعوى التعارض فيه 163 
القدر ٠‏ التعلال به كاه 2 زيادة الاعان تلدوته ووية 
ه والعمل هلاه | < سهولة التعليم به 5 
اقرآن: أبأته العملية ؟ه:] « عدوالاستداد بلس 
ه آنةالوة الكبرى ؟/م| « الحافظة عليهمم اتعريب 2 مم 
د الاتصال بين أنه *“+*2] < هرجه فون الكلام حضف 
8 أشاين الدين | < هديهفي الاسباب 5 
و "الصاو ان نوه ؟ا»| « والحديث ( تفرقة ) 2 
« إعجازه همدوه7| « وزن الاسلام له 37 
«ه أمتيازه ببيان سين الله |1٠54‏ « والعل 4415195819٠١8‏ 
« ابره بالمي والاحسان |١074‏ « وتجاح دعوةالنىي 2 واس 
ه إنكاره الاحتحاج بالمشيئة ‏ 7ه | القرسم في واقعة احد 4 
« أوضاعه اللغوبة أقر يش قيل البعثة ٠‏ حكومتها ١417‏ حاطأ 
< الازه 4و1هيه الجر سة .ع١‏ تنو ناميا العتيرةاه١‏ 
2 المونغراف عاره وظائف اشراهها ه١٠‏ دبمها ١65‏ 
ده بلاغته ارا ب استعدادها [الدسلام 8" طلمها 
د تأثيره في النفس باب الثروة والمحد ..وث اسواقها ايوس 

« بجددهداته وفوائده ‏ هنإب حضارمها عروم 
د ارسته التطربة 8٠‏ | قصر السلطنة العمانية 6١‏ 
« ترحته لمه؟ و/االا | القضاء والقدر اوه ١م‏ 
د ثرك هدابته ١‏ القطعى والفلى 196 
, تصحيحه لعقائد الامم غ6 قابطنا ف قرا 1 
د التفصير في فهمه 9؟ | القامون الى 
ه دعوى احتاجه لاسنة 0 اقوة الوسوسة 055 


56 الجلد الحادي عشر 
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ف 
متحة 
4 

« الغازي » سد له للحا 
الغر يون ٠‏ استفادمهم من المسامين م 
غرنا طه ٠‏ دولها 1م 
الغذالى 1+ 
غروة اعد والدورق 1 
«ه « سب الانكارذها عم 

ه بدرالصغرى 45م 

د جراءالاسد ‏ #ه؟ويهمء 
الغسانيون وملوكم 0 
الغضي والغيظ يم 
الغلول . عصمة الا نباء منه 4م 
الم ٠لاة‏ 

كني 

الفاحشه 0 
فنه دمسّق سوه 
القداء ببدر حدم 
الفرس ٠‏ عصبيهم الخنسية يفف 
فرعون موسى 3 
الفرق بسن القران والحديث ‏ 2 4مه 
فرنسا والمسامون جم 
الأرنسيون وساءوافريقيهة 16م 


مندة 
فضل الله ١٠ةء‏ 
الفطرة دن القران 1 
التقياء والر با لضن 
العفير ٠‏ صدقته م 
الفلاحون ٠‏ ظ الدواه بم 45 
فلسفه القوى الخضيه” د 
فناء الاشياء في نبا ايده 
القنون العصر به والاسلام نف 
فواد باشأ /ا6 
الفونغراف كه كد 
2 

قارون ٠‏ أمواله 1 
قاسم بك امين لحف 
انور الاساسي ‏ 494و455و/>> 
القبط عصر خفن 
القبة وتدسر الحرب عند قربش ه6١‏ 
القبور ٠‏ زيارما 48 وه4؟. 
« المشرفة حك 
القنال ٠‏ الدعاءعنده 10 
0 لا يقتضي الفتل 11م 

د لله وللدفاع مم٠‏ 
قتال الملائكة مع المؤمنين 6" 
ل المشسر كن اذ م 


لغة قرش ٠‏ فصا ها 5 ا|الموامنون ٠‏ ابتلاؤم به واه 
قب « يك »> “85م ]| < أصبر من اللاحدين مه 
ولا ٠‏ معناهما +118 <١‏ 0 بمحيص الله للم 6 
د او كان » لايقالفما وقم "| < ظبورهم على الكافر بن 415 
اللواء والقبط يم خسم 0 الاعلون 8٠+عه٠‏ 
'لأوكلو' والمرجان 2 الانهار عكم| ١م‏ والكافرون 215 
23-30303030000 االمطيد٠رأيهفيالقران ١١‏ اس 
رو د رأيه فيصداقة اللورد للامام ره 
ا007 مس]| <> طريقته في الجدل ا 
«أهي الاغة "| المتفرحجون» ا بتداعهم 1 
أببن الحايوبي؟؛هو؟ 56و هلاو55ل/اء | < 0 رايهم في المساين م 
7م و66 | المتقون 58 

بادة السماء والاارض +0 الو كلون ٠‏ حب الله رياهم ككف 
لاعت ٠س‏ | الجاز وعلاقاته 0 
“ليه الدولة ٠‏ اختلاها م | مجامع العرب ادم 
مون ٠‏ بحر يكه عصبية العجم 078 | مجلس الاعيان-جوابه عن خطاباداطان 
ده محل 4هالعامى /اح ره 
“و كر الاستانة 0 517 | مجلس المبعوثان الأول «لاحوه ع /او/ام 
الوكر الاسلامى ١ما|‏ ه22 < الثالىي لا ءلاوء٠ملاو*”م‏ 
اومن اأثران 1١‏ م.؛|  «‏ << الخاضر ‏ ٠كموه”م‏ 
هو خوفه ؟.ة]| <١ <١‏ سوابهعنخطابالساطان 

ه دود وععل 2 واه 
ده لايصرعلىدنه تعس الجلس النيابي لممر و6044 

ه والكافر.أيهاخير للا خر 170 /الحرم لذاته ولسد الذربعة نف 


ل 





3 
صفحة 
القوى المديرة حك 
2 سخيرها للانسان 624٠‏ 

كك 
الكافرون أ+ه 
2 طاعنهم ؟*كة 
2 نجهم كا 
الكامر يلا 56 
كامل المقدم ٠آأاب‏ 
كاياني وثار له الاسلام 5 
2 كاسن < اصلأ ومعناها 58 
2 ملحرت للسلطان 11 
انكتابة والاسلام كلم 
الكتب . احراقها فيسو ريا اسم 
57 الحديدث ٠‏ قوها مه 


» الكلام ٠‏ كونهامتوضع للتعليم 7 4,ه 


كا اديه 0 
الكذب هن النفاق ام 
الكرامات ااه 
الكرامات ٠‏ الاتكال علمها بان 


كر ومر . قوله في الشيح مد عبده إقار* 
ره 
2 كنابه عن مصر أموئه 


السب ٠:‏ اغراض الناس منه مية 


فهرس الجلد الحادي عشر 


مي ل ب اا 0 
لد عط جع وسنت ع بسي ا 1ك 


د 
الكسب. حث الاسلام عليه 04ج 
كفل الفا ع عنم 
الكعية او البيت 145 
كزات للمنار مؤه 
الكامة العر ببة ٠‏ اقسامها سر 
كال نامق بك 5٠‏ 
الكيال الاجماعى 1 
الكنديون لوكي هب 
الكنستانالرومية والارمية سمي 
الكبانة قبل البعثة 00 
الكهلانيون 184 
كد الكافر بن .6 
انم انر 0 
كيمياء جابر العرببي 0 
9 

لانحة مصطفى فاضل باشا 11د 
لاهوادة في الدين 0 
أللغة ٠‏ حقية-ها العاسة فد 
« السماعى والقيادى فسأ الام 
2 القاقة و لتقي 1 
« العربية.اتصرف قها ‏ سمه 
ده <١‏ تتنقحاتما ب 
ه <١‏ والاخات الافرية عس. 





الباق امي 


المسيح ٠‏ الآنات قْ عدم صله بس 


د رفعه 
ارون الو 
المشترك بي اللغه 
الشر ون ٠‏ تدهم المؤمنين 
مشيلة الله وسئنه 
المشتة والاعمال والقدر 
50-0027 

0 للاخيار والاشبراز 
امرء اصلاح ادها 


مصر سلة ١95‏ 


ه هل هي دار الاسلام ام ولام 


مسر الخدشة 


انصري مسكه بدينه 


لسر بون والاتكلز ب/لموعهمومرمم 


د والدستور العماضي 
ف بوالنا 
مصطتى رشيد باشا 
د فاضل < 
د كامل < 
المصلحون ٠‏ اضطبادهم 
٠‏ المسلمون 
مطنع الشمس ومغر بها 


صفحة | صفحة 
مه ' معاشات الدولة يغبرحق ىمر 
ار بارس 168 
وم الممحزات والاسباب المفية 2 هاه 
١‏ و/ابا7 المعحزة كل ما شت النبوة :أله 
أ < والكرامة له 
+.ه المعراب لاوا اوءم١‏ 
5 المعروف والملكر عند العرب باس 
هلاه المعامون والمر يون ٠‏ افعادم 4 
المعمرون فى القامون هبر 
٠ةة‏ المغفرة وال حمة مب 
هه المفي ليس رئيسا دينيا )م 
"٠.‏ مقدمة امجيل برنايا 52 
مقذيتا الثرية الاستواولة 1 
الموئه" المر بون من السلطان ااسادم همه 
عوه” المقلدون والمستقاون لى 
مكاتفة في سلطنة عبد اليد هم؟+ 

5 مكة قبل البعئة ١‏ 
وسس الملايكة ارواح بيه 
ه66" < إمداده الرامين /اه”. 
16 « سبي ترق ةمه 
5٠‏ 0« خلق غيبي /اباره 

ه < قوم انهم أجسام 65١‏ 
7 ملك الموت. اسئئدذانه على نينا سمس 
8١‏ ملوك المسامين «ظلمهم 5-1" 


مندة 
الحرياون ويعن لله لمم 5 
عمد ع.ده إصلاحه 2 
ه < تلاميذه وتعالعه جنا 
ه «< والشيخ علش 4 
ه <١‏ غيرثه وإرثاده ع 
<< وكويرهم!الاوهم١_/اءب؟‏ 
ممود باشا الداماد .م 
« نديم باشأ > 
المدارس بتركاء مقاومة المكومة لها 
67م و٠هم‏ 
مداولة الايام 36 
مدائن صا م 
مدحت باأشا 0 دع 


مدرسة الطي العسكرية بالاستانة 6جمم 


المدنية العصر يه سببها الام 
المذاهب ٠‏ سبها له 
مرااكش ٠‏ جبايها و نظاحبا ايم 
المرأة الكاماة والزواج إهه 
المرتدون عن الأسلام 71 
المر بد طاعته لش ا 
المسارعة الى المغقرة والجنة بانبيم 
المساواة. فم 0 اباي 
المساواة 5 الاسلام م 
المستبدون سيره 


غشر 

نحة 

مسجد الرسول عاو نم 
المسلم ٠‏ احترامه لشعائر غيره باه 
د والتصراني - 
المسلمة. بحرمها علىالميحي 2 وا" 
المسامون ٠‏ تساهلهم عم 
د تقصيرم عن الا مم بنجي 
د للاث قرق «“ورسلا واك7؟ 
د جلسيبهم +واءة؛ 
, 0 اليوم 9560. وعسم 
2 حمهم للكافر بن 2-7 
1 وموم ام وحمم 
2 دعوتمم لبر غيرهر 64 
0# صو خموم علو م 546 
د علافهم يرهم ١‏ 
2 ضهم واورا ع" 
د هلاضطروالاريا؟ة ‏ وبسم 
كَ وال يون 159 كوماموه كم 
2 والاودة والفلج ايه 
1 والمبط لواكذن 
المسهون والقرآن واة4 
ه و«الماواة 6م 

5 والنصارى مم* 
مسهو يبروت وطرابلس ا 


اطند 


ا لاوير الم 


ا ل ل 54 
النسخ .شبهات عليه | الفسا ٠‏ ترك يضانهها باء.ه 
2 هل هو اصل في الدين 1 مضه المسامسن ٠‏ راي أاوربي فبها عض" 
سخ الحديث بالقران "١‏ النور الالمى د 
د <١‏ للقران ]| نيازي بك 65م 
التصارى والمسامون 6م |النة حول الع والعمل عمادة أأه 
اانصر ببدر 1ه" 
د سان الله .وها وه5" وام ا يِ 
وأءه وه7 هاأتم أولاء وبا 
< بالصير والتقوى 1 ] هامار”ف 23 
« نطاعة الله ٠ه‏ |الطند ٠‏ هل هي دار اسلام لمم 
ه والتوكل هبو | واد البنات ضف 
صر اللّه من ينصره 6 | واو الاستئناف لمم 
التصرانية ٠‏ حكومتها م االوثنية ٠‏ نزغانها في المسامين ك8 
نغثارة المالية العمانية ]| وحه ألكرة 0 
النظام العام في الكون مم | وحدة المادة 41١‏ 
:طم الكون ؟وه |وزراء الدولة ٠‏ خياتهم /57 
:انعاس ببدر واحد 1 االوسوسة لد 
أعمة الله 1*ة»|وصف عر بية لحسناء مم 
النفاق معناه واشتفافه هم الوضع اللغوي ب 
النفس ٠‏ عراتب شعورها ]| ااوطئة عمصر الاوك 5 
فس الانسان ٠‏ طبيءتها 8)|] «< القيقية 9 
القود في الجاهلية موخ| « والاسلام 5 
القرط #احكة وهم | وظائف الدولة بالحاباة 1م 
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00 


فبرس الْجاد الحادي عشر 


الملوك المسددون افسادهم لاثم | النبط لسوا عر يا 0/6 
المنار ٠‏ الاشيراك فيه االنوة وعم العرب بها وه 
« اتقادعله ١لووةهوولاهة‏ و9605 | نبينا ٠‏ اخلاقه ورحمة الله به يفف 
» دل واعةه ه٠٠‏ | « الارجاف تله 84 
ده جمعه ببنالددن والعل 7 « اعتقاد المسامينشىه ١‏ 
2 دعوته لا تقاده مدرهة| < توكلله 7١م‏ 
د شرط الاشتراك فيه 8) « رأي علاء أور با فيه 9 
«ه شكرله وبم| < رضاعه غ3 
د فاحته و بان حاله |]١‏ < زبادةإعانه 4م 
« ملحه وذم مخالشه | «< سفره للشام 1/4 
مناظرة عامين لا < قل زواجه 253 
المنافقون معاملهم كحم | ه ءزاناه امه 
متشو اخران الارسن. 65| « ممنى لسن له من الامر ا 
الموت باذن لل سو؛ | « مناوأة الكفار له .وح 
ده لامك درءه مم | < مله الله به دام 
ه والياة بالاسباب االندوة والمشورة لمر بش ١5‏ 
اموق الامكال عليهم 70 | النساء ٠‏ تعليمين 715 
المولد 5وخ+7 23] << زم ناللبعنه شف 
١ ْ‏ نايا لشم اناه اه 
0 د العرب ٠‏ تكريون م 

النابة العمانة ٠‏ شظنها 5 « التامون ام 
نادي دار العلوم ةم | نسب الني م 
ال بلك القاعقام 8 | النسخ 4:1 
الثيات ذ كر واتى +«ه4؛| < الآيات فيه 1ه 


فهرس الْجلد المادي عشر 


ممصي ١‏ عن ملام ص صم بحسم يوعد سب سس سد سس لو تعره بوجو سبوب ستو لامجب سحو 7 اتا تعب لمجي ساو به طلس ا سو ا مام المج صوص لالم يد ل يها لم هما 


0 
وسالة التنوحيد تت 
د العطور 6ه مباديء الاقتصاد السياسي 

سر تقدم الانكليز باه | المادىء النحوية 
شقاء الحمين 3٠7‏ مموعة المخطب 
عروس فرغانة واه امات القمن: 
عمة الاولاد مطالم اللدور 
فتح القيوم 5 الميج المساوك 
في سبل الدستورالقارسي كو يوم الحساب 
كزات لقاسم بك امين نا 55 

©« الحلات والمرائد » 
ألو قشه 4 | صراط يهم 
الاححاد المتماني أ صحينة 
الاعمال الندوية 47 | الطلة 
وفيا نوس | فرعون 
يان الحق 7 ]| القرطاس 
اذ و 54 | القسطاس المستقيم 
الجامعة المصرية 4 | القطر المصري 
لجنس اللطيف 5 | كامة الحق 
الحجاز 55 ا|المباحث 
ىك 658 | المحروسة 
الرغادب | المدرسة 
روضة المعارف 7 | المقتبس 
الشرق الادنى .2251 11681 1126 7"* | اعد 
7 المدالة 0 التمصحة 


٠م‏ 
ينث 
ك4 
اويا 
4م 
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4ه 


1" 
18 
كد 
44 
يفت 
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لاه 
ايه 
ويه 
مه 
إفلاية 
.9 
بناج 
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صفحة | صفدة 
الوقف على المساجد والمدارس 07 امن ٠‏ طرق اصلاحها كف 
الولادات العمانة ٠‏ تفاوتما 6 اليتابيع من المطر +46 
وي عهد الملك العهاني +16 اليقين في الايمان .م 
الوهن ٠‏ النهى عنه 0ه مراتية 45م 
حى ٠‏ 0 قنك ويلك النبهاي /ا؟ و٠ه‏ ولاه 
المع يسن وا يوم ذي قار ام 





فهرسن المطبوعات الجديدة 
« التي قرظت في هذا الجارى م 


الكتب والدواوين وال رسائل والتصس 
اام الوفاء جب | النر بية ١‏ ل“ستقلالة 0 وبناه 
اوشاد الاريب ( معجم الادباء) 8؟ه| « لسبفشس ب ونم 
الاسلام او الرد على كرومر 2 وءساتركا الجديدة 1 
ه روح المدنية ]| تشربر السير الدون غو رست مو 
ايجيل برنابا 5 | تار القاوب 9 
الانقلاب الءماني 9 ]|جواهر ا لكاء هه 
بلاغات النساء سوس | الامات المعدنية .م 
تاريخ اسلاميت 5 | الدولة العهائية قبل الدستور و بعده 4؟.ه 
« المرمين 5 اآإديان احمد -- بره 
« العربقيل الاسلامة1توامدوءم7| « الخمويات هبيه 
« مشروع السكة المجازيه 0# |ربةالجال 3 
تأويل مختاف الحدرث 4 رد على .ن اخلد إلى الارض2 مه 


حفة الحالس 5 ٠‏ | رسائل اللغاء ان 


( الجز١الاول‏ 6 فأحة السنة ( الجيدالحاديعثر ) 





1 3 
8 5 ل 
5 35 0 
اء د. ١ه‏ 
4 ع 
5 7 
ِ 1 
1 32 
2 ل 3 
1 

0 17 





-< قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و «منارا » كنار الطريق م 


ممم 
(مصر الثلاثاء لخ الحرم ١١"‏ | ؟ مارس ( آدار) سنة م١و١‏ 41 
ججح لسك 


فأتحن رك الحاى لي 


2 0 
مكسر لا 





الخد لله الذي أزل الكتاب مصرة 1 رى لأولي الالياب» 
والصلاة والسلام عل : ى الرحمه « الذي فت فْ الاميين ليعلمب الكتاب 
والمكمة؛ عمد الني الاي : المربيالمجازي » وعلى اله وأصابه خيرالاً ل 
والاصماب» ومن تبعهم وأهتدى ف الى او الما بع 1#" الذن. 


أمنوا وعملوا الصا لحت ت طوبى لهم وحدن مأ ب » 
أما بمد ذان المثار محمد ألله وعناته »ووفيمه وهدابته » قد أنم عشر 


(المخار 1م١١)‏ فاحة السنة الحادية عشرة 


سي عرص اإإعيما إببا مسد حورص بن اسم ل 
ذو تس له اي لس 


| 1- قأبلج . لامخيل سبيله. ولاحن عل الناظر البصيرغر نهو حو له 1 وا 





ممم عا سد ص مس لس نل مص ممت لما ع لد عمف لومس سمس سح سمحه امححد سس هس هو و ل و و ا ع و يي لبا ا ل 9 


إبضره ضعف الداع ي وغر بنه ؛ اذاقويتعارضته وعرفتحه.فته. والباطل 
+لمءوان 7-6 واصوله» فلا :نفعه قو ةالداعي وعصبته » 
اذا ضعفت مس براه ودحضت ححته » وانا بش تّالمةلدون» حد ثلا بوجد 
المستدلونء وسود المتوا كلونء ما سكنتعن معارضْتوم المستملون .وع:.ه 
6لا هل كترئ:الكن لبون والذيق لا طلبويت: 1نم قد كر" 
اولو ألا ثاب » 

لا خوف على المق الا من الاستيداد كنم حرنة العلل والارشادء 
امن لا.وجد الا حيث توجد اارية والاستقّلال؛ ونظبر اثار مواهب 
'ناس في الاقوال والاعمال » لهذا لا مخان على دعوة الاصلاح فيهذه 
'ليلاد ؛ أوتءودالمها-اطةالاستيداد ؛ نم سيره قديسرع وقد يبطى »وان 
'داعى اليه لصيف ف رميه وخطى" » ولكنه لستفيد من .خط | ماستفيد 

5 صابة »وقد بزدادمضاء فيالرفض والاحاية ؛ دي يعمل الاستعداد 
557 و ياغ الكتاب أجله اخ م؟ الكل اجل كتاب على 0 
ا قاكو ند وعيده أ الكتاب .4 واما ر بنك ل الذسيه 


ف اللا لت 4 ارش يي تك وم .2 0 
عاك هيم أو 2 فنك ف ءا علذلك اللاع وعلنأ الح 2 ١#‏ 
| يبا - ٠.‏ سَحها يما 3-4 





انللاسلامثلاثمظاه رأ ومراتب_التقليدوعليهاً كثرالمسامين المتتدين, 





والنصيرة وعلما لفر من العلياء الحمقين,والخاسية وشي لشمل حي المارقين 
من المآفر يجين وفك هو جم أ للا ف عاليده حو يل العامة عية ١‏ وهوجم 8 
تأنه وسنته ازازال الخاصة فيه» وهوجم في جنسيته لحل رابطة الممتصمينبه؛ 


)١1١ فاحة السنة الحادية عشرة (الخارا م‎ ٠ 
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سني نكاملة , ونجاوز الاعداد المفردة الى الاعداد المركية » وهو في عو 
طبيعي» وارتمّاء تدرجى» ل :طفر به مساعدة الكبراء» 6اطفرت بكثيرمن 
العأملين » و , لظفر به مكاءدة الرؤساءء 6أظفرت سبع ضالمصاحين» بلسار 
لطيته على استمّلاله » فيجميم أعوامه وأحواله » سلاحدحرني المق . وعدته 
التزام الصدق » وجنته الاخلا صلل وحصنه تقوىاللهباتباع سئنالله , 
هذا كر وإن لتقن لسن ماب ء جات عذرني متتّحة لبي 
الا بْوَابء ْ 

جاهد في سبيل الاصلاح يدر الامكان, وماتقتتضيه حال الزمان 
والمكان , فباج.تهالسياسة بدسائسها فنالت منقربه وصديقه » و لكنبام 
تزحزحهءن طريقه» ووائبتهاالمرافات وساوسها" فال تدونسرعةا نتشاره, 
ولكننا نهو على صدتياره؛ وصادمته التقاليديهواجسها «فصدت الكثيرين 
من متقاديها عنه, ولكنها لم تثل منه ٠‏ بل عن هؤلاءوأوائكني الخطاب, 
ه: 1١‏ جِنْد ماهنا لك مبزو م من الا<زاب 

نم قدا لمزم من أمامه الدحالون فلا بجدون قوة ولاحولا , واعهزم 
كذاك المقلدوز فلا يرجعون اليه قولاء وأنى المتوىء على عكازالمَال والقيل , 
انينافح منتضي سيف الدليل »حت لواء السنةوالتعزيل.”ألا اهملا .بصدونه 
بل «صدوزعنه , ولا يمولون له ولكن يشولون فيه » وكذلك كان يول 
المكادون, اذ دعوا الىغير ما كانوايسَتدون, مم : ه أجمل الآ ل4: إل4) 
واحدا إرت هذا لشية عْجَاب - ب أانزل عليه الذد كر _ من ينا 


لإنن و عق كل وناج اا 


(النارام١١)‏ فاحة السنة الحادية عشرة 8 








ها اناذا أقول على رءوس الاشبادءان طالب الاصلاح الديني مبددحتى 
فيهده البلاد » ورب مقاومةخفية» شر من صدمة علنية » ورب اصطدام 
أحدث ظهورا » خير مناهال أوجب قنورا» (15:0! وعدىانكرهوا 
ف وهوحير 5 ؛ وعسى أن محبواشيثاً وهو سر 3 »)ما طبرحق 
الا بعد اضطباد» ولاخذل باطل الابمدعناد » فلا يغررك "لل الظالمين في 
البلادء» وم : وم آم تر أن آهَ أنزل ٠ن‏ .- السماء ماة فلكه نيع 


و ” © ه٠‏ 


في الأرض م شرج ب ززع تلن ألوانه ع 0 60 0 ظ 
يجمه حطاماً ؛ إن في ذلك لذ كرّى لا ولي الا لباب ه 
ظ يأمالكائدونالظالون» نما كيدك عىملتع انكتم تمتلون » وليه 
القلدونال+امدون » ان تقاليدك 2 تحولعتي محول الظل وأ ثم لالشعرون» 
أيه العابثون بالنسية انيم لبنادم دمو » وببنون لنيرك من حيث 
لاتعامون ءوباأمها المصلحو زالمستيهر ونءاصيرواوصابرواوائقواانٌّ 
تماحون » #: ٠١١‏ بأأمها الذين امنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تمر تن الا 
ثم مسلمون م١٠‏ واعتصموا تحبل الله جميما ولا تمرّقوا واذكروا نعمة 
ألله عليج اذ 0 أعداء فأ لف بين قأونمر م فأصبحتم بنعمته أخوانا وكثم 
على شما حفرة من النار ة اقم منها كذلك يبين الله ل يانه لملج 
دون ماو ت؟ : من أمة يدعون 0 
عن المنكر وأوائك ع المفلحون ع لا تفرقنم عوامل المدنة فان دس 
عون لم عل اان كنم تققرون ‏ ولا تاد ل اطة الامم الاوربية 
فندّإدوها فيا لا تملمون » فان روحالمدنية والسلطة هوالدين والّدابء 


1 ذانحة السنة الحادية عشرة ( الخار ام )1١١‏ 








عل انه لا مخشي عله منمهاججة الاجانف عنه » وانما مخثى عليهمن مباجة 
الذين يعدون منه؛ فالمتفرنجون منرم يفتنون العامة عن “قاايدهم بأسم 
المدنة , وشيَه العلوم والفنون العصرية , ومحلونجاسيهم الاسلامية ؛ 
بدعومى الى المنسية الوطنية؛وه لا همون في ذلك بالا .قاع بالدين» لانهم 
يأتون العامة عن اليمين, ويدعون الي هإيدعون؛ ممتقّدين انهم مصلحون؛ 
فتعيّن على أهل البصيرة والعرفان » ان يناهو اعن هذا الدءن بالبرهان ؛ واقفين 
عند حدود السئة والقران ؛ فان كلا من مسلم 


يو 


أن صينية البصيرة هي المرتبةالملية ٠‏ : م٠‏ أَفمِنْ يلم أن أثز ل إيك 
من رَبك الح كين هو أعغىة | ناتذ م أولو الألباب » 

ألا وانمن الحالحفظ اليد المقلدينء منغارة اخوالهم المتفريجين» 
فانها من قبيل العادات » التي يعروها ( م نشاهد) الو والاثبات. ألاوان 
مصارعة النسية الوطنية» لاحنسيةالاسلامية» هولة العواقى»ء الاحيدث 
يساعدها المكام معالاجانب » فبنالك يرجح ان نكون انة الوطنية هي 


التقليدوا|خسية» يعترفون 


المرفوعة » والراية الاسلامية هي الموضوعة » ويتب ذلك سرع ةتسالالعوام» 
من هذه التاليد المعزوة الىالاسلام » وبعود الاسلام فيمثل هذه البلاد 
غريبا 6ابداءلان هل البصيرة»الاقلوزعدداءوالاضفوزساعداوعضداء 
اذا غلبوابالبرهانء لبو نبالسلطان»فبم!مانضطبدوز جبراءو!مامبددون 
سراء على امهم لا.يشنطون من رحمة للهءولا.بأسوزمن روح أله هم ٠١:‏ 
قل تاعيادي الذين” اموا انوا رئكل للّذينَ أحْسئوا في تهذه الدُنيا 


حسنة وأرّض الله واسعة » إا يوفر الصابروث حر هم لعور حساب *» 


0 


(؟) حرصنا على تكميل غيرنا من قراء المنار بما حب أن نكمل به 
تفسنا من معرفة المق والمير والمصاحة وكر اهة ان يملق ماعسى انتم 
فيه من اللطأ نفس لعض المراء فلا يجدوا عنه مصرذا 
(*) اقامة فَرِلِضتي الام بالمءروف والننمي عن المنكر ذفان كثيرامن 
أغل العلم يعتذرون عن -_ لذلك بأن الناس لا تقبلون أمس! ولانهاً 
س يعادون من باسح لم ويرشدم الى المق ورعا اذوه بالقَول او النس 
ايحن أولاء مهم من العداء والاايذاء ونمدم بقبول النصح والارشاد 
(:) فتح باب المناظرة ني نعم كل واحد من المتناظرين ما لم .يكن 
“لم وندفمه الى بذل المهد والعنانة فياستكناه المتائق والاحاطة بأطراف 
رك الس للقراء 
(ه) قطم ألسنة أهل الدعوى » والمتبمين للووىء الذين بدولونهذا 
.ن وهذاباطل » وهذا حلال وهذا حرام ؛ وفلان مخطرء او ضال » أو 
نم أو ضار وم على غير بينة فها بمّولون» أو 39 غير أخلاص فيا به 
“كمون ٠‏ فالمنار يمول لمن وض قبه ممم أن 5نم ت#ولون المق 
“رزءه للقارئين , وهاتوا برهان؟ ان صادقين 0 الم أكل ل 
اشيم بالفبية / وبحسدالذيزين كم هذه الوقعة ؛ تقولون مالا نعملون» 
02107 ا المق واثم لعملونل. 
هذا واتتا نشترط عل المتمّد الذي نمدبنشر انتقادهأنوجها تقاده 
لى ما كتبنا من المسائل العلمية ديفة أو غير ديذية مببنا موضمالمسألةمن 
ناد بأن يول ذكرتم في صفحة كذا من مجلد كذا تاهو كرك وكيت 


(المثارم 2024)1١١‏ العوة الى اتتقاد المثار / 





اللدعرة الى انتقاد المخار (الخارم١١)‏ 
وقد انم الله 9 من ذلك بال مماانم م نه على أهل الكتاب . 7:..؟ 
فون الناس قارع د رركا انناف الدنا وماله الا خرة من ختلااق 
30 وممهم سن ن قولرنًاا تنا في الداحسدّة وفي الا خرة 100 ة وونا 
عذات ب النار ٠.‏ ولاك لم نصيب مما كسبوا والله سر يم المساب » 

ان الفساد قدط أ رأ على جم هذه الامة منزمن نسدء فهو محتاج الى 
نكو بن جديده ومن المبشرات انترى المسلمين»قدتنهوا ل 
التكوين » ولككن اختلفت فه الا راء؛ وعيثثت نه الاهواء؛ ولا زعيم 
برجع اليه» ولاامام يقتدىبه » وما على طلا ب الاصلاح الأن ء الا اقامة 
الجدر البرهان » وتربية استعدادالامة » الى انينوض زعيممن الا م » ولا 
بد من مسالمة الفرق والا زاب » واحاطة استقلالالرأي يسيابج الا دابء 
14 فشر عاوى الذين قتت حون الول فق انك اوفك 
الذين هدام الل واوائك م أولو الالباب 2 منشيءالمتارورره 

0 حمد رشيد رضا اللسيني 
الدعوة أل أثتقات أبنأ | 

اننا نكرر الدءوة الى انتماد المنار في كل عام ونمد بنشمر ماينتقدءه 
0 مأ ننشر من المسائل الدبنية والعلمية لمدة و ر 

)١(‏ اننا تحرى في كل ما نكتى اللق والارشاد الى المير ونمتقد 
اننا عمرضة لاخطأً مهما بذلنا من الجبد في محري الاصاءة فئرضنا الاول 
من دعوة العلهاء الى | تتقادما نكتبه ه و تكميل تفل ناومساعدتنا عل ما نتوخاه 
بن الارماء 


(الناراام١١)‏ القرآن والني وآراء علياء أو ربافبيما 3 





القر 6 ونجاح دعولا النبى 
عليه الصلاة و السلام 
وآراء علما* أوريا فذْلِك 
الت االشيسون وأعرانبم ,ين اتسين اضرا يه كن كقرةق 
القرون المتوسطة مثلون بها الاسلامفي أقبح صورة ينتزعها خيالالكاتت 
منهم على دسب كك كنه في الكذ ب والبتانو لا ارتمّتالملوم والفنون في اوربا 
وضعف التعصب الاعمى عل الخداف در ذلك كثر الباحئثون من 
0" الافرجم في شؤون الشرق الانصاف فتمير لذلك اعتمادم في 
الاسلام والمسامين وألنوا في يان مايا هذا الدين التي كات عرولة 
دفضاش أهله التيكانت مبضومه كتيا كيرة ٠‏ ومن هؤلاء المؤلفين 
برس كايتاني 'لاريطالي فإنه أل فكتاباً في تاريخ الاسلام تال إنهمكته 
ده وائصاف بحسب مأ وصل اليه علمه ٠‏ وقد زار هدر فيهذا الشتاء 
: ”فى نه نادي المدارس الملما واكرم مثوأه واثذت عليه حرائد ال .مين 
لاخدا يقد ريج افيا أواترهدا الغرر قو اسرد لضي 
تارعخ البرنس كا تاتي ومنه هذه العيارة : 
« ومن رأي المؤاف على إعجاه الفائق نصاح سالثشر يع ةالاسلامية 
ال مربة الني هي كفاءته المحيبة كسيامي محنك أكثر .نه كني موحى 
اليه ٠‏ ويؤط قوله بدليل سبق إهاله حي الا ن وهوان حنكته ودسن 
( النار رج ١ 0) )١‏ الهيد الحادي عئس ) 


/ الدعوة الى انتقاد المزار (المنارام١١‏ ) 
وهوخطأ: وبين ذلك بالدليل.ولا فعد بنشسرالانتقاداللبهم «نحوا ثم تقولون 
كذأ» مما لملنالم نمله ولم مخطر ببالنا واعا جاءه من وقيعة نمض الكاذبيناو 
من سوء الفهم -ولا الاتتقاد الغفل من الدليل ‏ ولا ما كانموجبا الى 
الاعمال الادارية أو الشخصية أو اختيار المباحث والمسائل أو أساوب 
الكتابة. فكل هذاما نترك لنفسناالميارفيه. مم الشكرءليهءلانفائدتهفي 
اغالب خاصة بنا وعدم العلل هالا دغر القراء شيا 


تسرط الاشترااه 

() كل من قبل الجزء الاول من مشتركي المنار السابقين بعد 
مقا كانه آل اخر الكنة وض عليه دفم ستين فرشا ان كان ل 
أو السودان وثمانية عشر فر نكا ان كان من سائر الاقطار وان رد الحلة 
في أثناء السنة لان نياع بض أجزاء السنة علينا كضياع ججيعبا 

(0) بحس على من يطلب الاشتراك ان يرسل القيمة سلا وارنف 
يكون اشترا كه ََ أول السنه ١‏ درم ( أو من منتصفها (رجب ( 

(م) اذا لم يصل الى المشترك أحد الاجزاء فان الادارة ترسله اليه 
نير من اذا هو طلبه في مدة لا تتاوز شهراً واحدا من موعد وصوله 
اليه في بلده ٠‏ واذا طلبه بعد ذلاك كان عليه ان برسل ثمنه كن ققد الجدء 


وطلب بدله وكن الحزء الوأ <يد 000 فروش مصربة 


امس ال لصحيب مسووم سبي سس 


ف طبيه # 


١ انار ١م١١ ( أي الد» كتوو شمرل في القراز اذواتني‎ ١ 


أمظ 0ك 





ني وان اك قد 5 دنه هلاكنفرن كحكم الات 
أوما دو تفي اصمالالفاظمن حكم روادع للبوي وعظات 
وشرائع لو ا عقلوا ها ماقيدوا الممرارت العادات 
نم الدبر والحمكيم وانه رب الفصاحة مصطقالكلات 
رجل المجارجل السياسةوالدها بطل”''حايفالنصرفيالثارات 
بلاغة القران قد لي النعي ويسيفه أنحى على الحامات 
مندونه الابطالني كل الورى 2 من سابق او لاحق او ات 
1 
انار اع اال التووان ورذالا دسريونة اع المدراير 
حاغمت في صدرد 9 لعد أل كر لود مالشره عن التيمس ورددت 
نيه قي الجر بدة اتاذنت ره فاذزوهو م رى 
ا ا من البراس كا .تابي لمظهاللدى صل ألله عليه وسإ و كدالاء ران 
حك م اذى يم دركا أبراس كا.:اني ص لاهلا يفيه كالد؟ بو رش ميل . 
ان عل ونا لشكن العمل مزاع رفانه مره صْ اا ندنا وكتابنا 
ات 0-0 للياة م أوهو المهم الاعظم _ ليه قول إنه اعترن 
و أيه نحفية كون كلتابه, 0 . واتكر عليه 7 الانكارةوله ان النى 
م له عليه و 0 من حيث أونه رجلا أعظومنه فق خيرة. لولة لنبا / 
6 ايسول عثل هدأ التعيير الذي اله شميل و كيتاي أنه 8 و سيأسي 
ال نبوته أقو ى *ن سيأسته بل يمنون أنه بح فيا ته أن« بأموانه الى 
دياهأ ولكن المؤيد نل عن هذا وادعى ان ماقاله كايتاني <ق ولوكان 
حا سكان هو وجميع عياء أور دبا وعياء اهل الكتاب و الوء نين العارفين 


1 رأ الدك تورش ميل في القوا' نوالني ( امنا ارام 0 
سابقه انادا ى تاد تلطه اكتردن ١‏ فاذة ال ان او أي <ية دينية» اه 

لص برجمه المؤيد لعبارة التيسس 

وهذا الذيقاله كابتانيهو اعتقاد الافر م العارفين بنشأة الاسلام » 
وسهحرد ة اأنى عليه ال عملاهة والسلا ىف 4 أي مهم عتمدوزان الني ص ( قأم 
عأ قَاء به ممنكتهوسادته جه علا بتإسد اله تعالل لهو حه وعنانه ولو لاهدا 
لا كان ذم مدو <ه عَنْ الدخول فِ الاسلامء ومثل الافريم ف مهدا 
اراي 0 من ادن بالاسلاممن علاء الت فكو أن جاح الني 
) ص ( كان اديه و اكه أي يجارنه شي ا 5 هوم عل الاسلام 

ومن الكو أهد على ذلك من كلام عماء بلادا غير المسلمينا سطر 
والأدك ا ١‏ الي كتبها الي" الدكة. ر شيل شميل الفيلسوف المشرور 
م التدين ٠‏ عله علا قراءة المنار وش : 


)) الي ران عره اليد - رسم.د رضأ صاحب انار 
+ انت تنظر الى مد كني ونجمله عظياوانا أنظر الي كر جل واجمله 
أعظم » وحن وان كنا في الاعتةاد ( الدرين او الميدأ الدبنى ) على طرفي 
قيض فالجا.م يننا المقل الواسم والابخلاص في القَرل وذلك] وق يننا 
لعو المودة من صد داك ادك ووين 
دع من عل فُْ سدى قرانه مأقد حأه الدمة الغلات )1( 





162» بر بدباله. يدث ممناها الأغوي وش المف صد وبي الك ياه و يعي بالا مر عر ما 
##ر ٠. ٠‏ 2 8 
ر 45 النحدث فيباأ أ ي أنه سد ثبي ااقرا ان من حي ثهو تاب اجماعي لا .ن حءت 


هو كاب ددي 5 قال لا مشافهة 


( انار ام 22)1١1‏ رأي المويد فيالقران والنبوة ١‏ 
جاء به الني صلى الله عليه وسل وروحه الاخلاق الشرفه الي اعم 
البرنس كابتاني 
«وليس الما مقاممقارنة بين القرانوالنبو ي صل الله عليه ول ذأعا 
دن لان لا اد عبارة اليرذ 000 
ع لد 0 هده الماحث العقيمة الآن ايق مجر دة مثل ا 
لابذون محررها طما لكلام لف ولا يعرف وز اقيمة رأي مؤرخ 
لسن الم أن يننا الآان 6هو بين المسلمينمند وفاة الني صب الله 
مايه وسل حت الآان + فول يستطيع مسل ان يول ان قوة الاسلام 
لحقيقية كانت في عبد مثلبا في عبد النبي صل الل عليه وسل . وهل لذلك 
سيب سوى الاخلاق المالية التي وهيها الله عز وجل للني صلى الله عليه 
وس وهل اخلاقه الفائمة الا موهوية من عند الله وهي معجزة من 
0 نه فهل يكون كاذ را بالله من قال ان قوة هده الممجزة مخصوصبها 
لما دخل في فتوحات الاسلام على عبدالنبي صلى الله عليه و سل اكير من 
ِ معحزة دداشةه لخر 
ان للقران الكريم وظيفة أخرى لا يشاركه فها مثاركوهي كونه 
:.ريعة المية جمءت بين مصام الدين والدننا قفاق مهذه المزءة كل الكتب 
المية الاخرى م فاقبا في الاسلوب والبيان فول ينص من فضل 
1 ران وصيته ان ذال ان أخلاق || ني صل الله عليه وسل كانت فوقه 
0 ف فتوحاته ولسطة ساطانه 
هذا ما أردًا سانه و نترك للجرددة المشاغبة والاخط والووب من 
ا الى غلط » اه كلام المؤيد 


؟ ١‏ رأي اللو بد في القرآن واانيوةة (المار١‏ م١١‏ ( 


احس سم عمسم لمم سمط 


تارمم الاسلام كابم على الحق واستاز. ذلك كون المسلمين على غير الحق 
فها تماق بأصل دنهم لانهميةولون مخلاف هدا القول ! ! 





نبت « ألهرندة » المؤيد الى هذه الحفوة وقالت ان مارجه عن 
اقم رهن اول 5 خالى قتريها لازالنيا ع ري تدر أها امادقية 
ان يتقله وشره ٠‏ قرد عليها صاحب الو بد بدوله الآ ني نملا عن عدده 
الذيصدر في » الحرم والمنوان منا قمّط : 
رأي الموريد في القران 

«أما حن فنقول لاحريدة٠اننا‏ انا عيارة البراسكا تانيع ن التيمدس 
وحن نمتقد انها امست كفرا فلا نلام اذالم ترد عالها وأما الجريدة قد 
لها وهي تمتقدها كفرا ول ترد علهاذهى المتصرة والملومة 

إن فرشي الوق كذ عرد عار لاهن وهر لكاب الوق 
واللّه تمالى تهول في كتابهالكريم «وانك على خلقعظيم » فلم برد البرنس 
كاتاني بقولههذاحطا من ف الدين الاسلاي ولاتحقيرا للقران الكريم 
وماذا يفل اران وحده اذا كان الداعي به على اخلاق غير الا لاق 
العالية الني اهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لتر ان اله ول 
« ولو كانت فظا غايظالقال لاتفضوا من حولك »ؤم لمناط قوةارتياط 
المؤمئين به والتفافهم <وله واتتصارع له وفداتممأاهيا!: فس والمال سلامة 
أخلاقه منالعيوب المفرة. فلوكان ؤثا غاءظط الها ففة ران ولا 


000 00 كلام يقوله 01 مسجل يعقل ونعرف هأهو الاسلام الذي 


( الخار ١‏ م 22)01 رد شيهة المو يد على القران م١‏ 
سباستة ( 4 كبرت كلة لخر من أفواههم أن شولون لا كذيا) 
ويعتقد المس .ون ان انبي ( صلى الله عليه وسلم ) شر كسار البشر 
ا عتاز على غيره الاالبوة وما لستازءه 6 هوئص ةوله الى (14:١ى؟‏ 
قل اها آنا بشر مثل؟ يوحى لي ) الآية. وقوله تعالى (*::١٠ودان»؛‏ 
و1::”» وماأرلتام نقبلك الا رجلا نوحي اليهم ) 
ولمتمدون أن ال ي صلى ألله عليه وسلم قغى س.: ‏ الشياب ب ويلَم 
1 0 ولم يعمل عملا ا ولا 56 وآل ما" م على بده لعدذلك 
ظ 5 ا اد تي أختصه أ لله ها واهر 1 الذي 1 الله فكان 
وح احيأة نه 4 عند 5 يانه من اتبمه فكان اهتداء ا 
- لاما” يرصدات النى ي الشخصية ©6قال تعالى (؟4:+ه وكذلك اوعنا 
ا رن توف ع تتاب ولأالا نا ولك 
كاد ورا بدى اين اكادون هاذ) )قات اباليون الذي هيد 
0 كتاه و يكن الني صلى الله عليه وسلم هو الذي هداع نصفأيه 
ره وكفاءتهالشخصةولذلك1| اسعليه قوله (:::ه انك لاعهدي 


)ا 


1 


-. أاحبدت ولكن الله مهدي من يشاء ) وقوله (4:+ لو فقت ماني 
ارش ججيعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألف ينهم ) 

بل يعتمد المسلمون انالك كل الطاودل ود برلق في أفكاره 
أخلا “قه ناله 0 نفس4ه انل ألله عليه شق منه ازداد مالا بهولذلك 
# تبعاشة رضي الله عنها لمن سالحا عن أخلاقه كرد بشلاق وهو ل :النه 
>لى الله عليه وسلم القران رواه عسل في صميحه وأحمد فيمسنده وغيرهما 


ومما هداه الله تعالى اليه ,كتابه مشاورة أصحابه في الام فكان 


ضتتتتتتتت ىت ا ا ار 200000 


انار )أن لكيه حرفن الفدعل المرياة هده لالم 
طريمة المراء المعتاد في المناقشات السياسبة ذرف كلام كاتاتي عن 
موضعهة وجمعله من باب الاغوا. الا :قن الى ا أرءاللهم أ نديهو تفضيل 
أثيرها على تأثير القران وانما علام 6 تاي في غير ذلك اذ زعم ان جسل 
جاح الني (ص) أوكله لسياسته وحاكة: أيجاريه د الموهوية 
من الله - 5 قال فيه الدكتور شميل انه رب السياسة والدهاء ٠‏ وكان 


١ 1‏ رد شمهة الأو وق عّ القرآن (اأثارا م ١١‏ ( 


للْمو بد مدهو <4 عن 2 شايه كايتاتي وتموتباأ 0 عون لأحريدة أنه 
سكت علبالانه لا نطال غيرالمسم بأن يول في الاسلام أ كثر من لِك 
0 العم بأل المسامين أيه 7 خدونل عنيدهم كن 0ه أدمراني . ولكنه 
ل :وف لذلكفاضطررنً! الى كشف الشببة بالمقالة الا نية في الجر بدة 


رج شبد ألأويد على القران (* 


إشول المنكرون لدوة لمث ال علءه أفضل الصلاة والسلام سوا 


١ 
وكذا م هو ا ف أل تارم اءا كان بالدهاء والسماسة وسهو الافكار‎ 
وعلو "ااخازة الذي يكون غادة لكتوية : ن الرجال كالب السو للم يارك‎ 


واشون الاوله .وان هاادغاه من النبوة وما حاء 4 من المرا لامر 


كأواء الي ورييين أو غيرم اما تم عا ى امن 2 العمرب 98 


غافي فسع| و اا 5 انير له هو الملاسك ومما انه استخدما 86 السك 


00 





مسس و بيو الكل 





© ) 5.ينا هده المه له في دارة الى ده عل دإ و دحن في يدةا 200 


. راجم 4 عدد اأسور وال دأت ل أهل ١‏ ي ا هأفيب ٠‏ لو صعنا الاعذا د الان 


ول زد في اءقاة شبن سوأها إلى نقلت عن الجر يدة ‏ عروهمأ 


(الخارا م |١‏ 00 ردت 1 ة اللو يدعلى القر ان ١7‏ 


قل الؤيد هده السارة 0 رهافا كرت عل به ( الجر يد ارلن 
ينمل الكفر ويفره على نكره بكون جريدته اسلامية وكونه من أبناء 
الازهر ٠‏ فهاذا أجاب صاحب المؤيد على هذا الانكار : أجاب بأنه 
متمد ان تلك العبارة ( التي تنيط يجاح حمل النبي صبلى الله عليه وسل 
المنكة والسياسة لا بالذوة ) ليست كفراً دين ة ذلك عا عو التهت 
اليجحاب ٠قال‏ ف العددالذي صدراً امس( بوم الارعاءثانث الل رم ) مائصه : 
« أن غرض البرنس كا,تاني من عبار اتات ري الا ب سامت 
ص الله او بارها فوق كل فوة قالية اخرئ كانت له 
“الى دول في ١تابه‏ الكريم « وانك اعلى خاق عظيم ' اقم رد 
أبرنس كاتاني بعوله هذا حطا من درف الدين الاس_لا لاي ولا محقيرأ 
إلدران الكرم ٠‏ وماذا يمعل القران وحده اذا كآن الداحي به 0 
اين العالية التي اشهرت عر: أاني صل 5 عليه وسلم ٠‏ ؛ 
0 نفسه شول , كيه 9 غليك العلل لا نفضوا من 0 1 
ثمل ٠ناط‏ قوة ارتياط المؤمنين بهو التفافهم <ولهوانتصار ٍ له و فدائهم 
فشن وال لاقي كاه من البوى انر قن كان له قلادا 
“لب مأ تفعه او دده ٠وهدا‏ كلام إشوله كل مسل يعمل 


ل 
الله 


1 عرف ف هو اوكا الذي حاء به اد ي دلى ألله عليه م ورو<ه 
الاخلاق الشريفة التي أب بها البرنس ك,تابي » 

وحن تمول لهانه لا بوجد ساس وبعرهف ماهو الا سلام يول 
:زعم صاحب المؤيدان كل مسل اثولة عوافا دول كل مسل ان روح 
( المناررج ١‏ ) (؟) ( المجلد الحادي عشر) 


)١١م رد شبة المو بدعلى الفرآن ( نار‎ ٠ 
إستشيرم ويعمل رأي المبور وان خالف رأيه كا فمل في غغزوة أحد‎ 
وكانوا يسألونه اذا أشار بأُمى هل هو وحي فيطاع بلا بحث ولا تردد‎ 
أ هو الرأي ليذكروا ماعندم فاذا قال هو الرأي ذكروا ماعندم م كان‎ 
بوم بدر وقد ترك صلى الله عليه وسلم رأيه الى ا‎ 

من هذه المحالة بعلم ان له رآن هو الاصلفىهداية الرسول صل 
الله عليه وسل ٠‏ بهداية أصحاءه عليهم ا ان الى كل ماتم عل بدبه 
وأيديهم معه ولعده مما أده* ش التاريخ اذ : ند له را واو ل تنأ 
أ كر ما أينا امن التواهد عل ا الات والذأ حاديث ووقائم 
السيرة النبوية وتار نم اراشدين ولكن ما جشا به كاف في التذكير مما 
ومن ٠‏ به كل م 

هذا هو اعتتّادنا من المسلمين وذلك الذي ذ كرنا في أول المقال 
هواعتتادمن ينكر صحة ديناو نبوة ندنا (صل الله عليه وسلم) ويز»#وزان 
الاسلام وما فيه من المزاءا وما م له من اانجاح كان منشؤه سياسة النبي 
صل الله عليه و-لم وحنكته كا بهبد من الرجال العظام عادة ؟ 

وقد تقل الو بد ف بوم اا حد الماضي عن جريدة ااتيمس عبارة 
للبرنس كاءتاني الا بطالي مؤلف ارئخ الاسلام فيذلك الاعتماد الذي يراد 
يه هدم الاسلا لام وهي « ومن زا المؤلف على اعحابه اافائق بصاحب 
الشرنعة الاسلامية أن صريه الذي هي في كافاءته العجير مه لسياسي نك 
اكثر منه كنبى موحى اليه ٠‏ ررقف تراكيد لك سيق 1] 4 تى الآن 
ا وحسن سياسته أفادا فين دسلطته! كثر من افادة القَراد 


م 5 5 
وأي حميه دييه »م 


١١ه المثار وم١١ ) جوات المى٠يد فى مسألةالتراً ن والاموة‎ ١ 
قوله (٠:١طه ما اتزلناعليك القران لتشق)ثمكانوا في زمن أبي بكر ومر‎ 
برهن ذلك مسازوا ولوق ترك الدر ان ٠و يعتقد كل مل عاقل‎ 
عارف محقيقة الاسلام الهم اذاعادوا الى الاعتصام به تعود الهم قومهم‎ 
وعل هم ذبم ليسوا حجة على الاسلام ( يا صا<ب السعادة ) بل المران‎ 
حجة عايك وعليهم‎ 

فأدعو ك الى التوبة والر جوع عم لك د اتقو 4 الشهاتعل 
الاسلاموالقران والوقوان تمان توبتك في جريدتك وتنصرح يأنك 
تمن بان المران هو رو الاسلام وبوحيه آلى الى صل الله عليه و سل 


وأهتدائه به ل بعنانه الله ماجمل» ورد قول كاتا ١‏ ان داكته وسماسته 


0 3 للا من الذرا, ل 0 م4 داه ة حاه لله هو ومن ابعدااهأ» 
صاحب الثار 


وقد اعات المؤْح عن هده اناه عأ بآ نصه علا عن عدد 


8 ل الدي صدر في سادس ارم وهو 9 


مأ علا فيا بل١‏ 
آل الرووة لوضين اس « ان ال+اممة الاسلامية نسازم السميفي 
اعون لينف اعادة ميادىء و شي كن الك سئة هدى _لمئة 
ماع 4 في حالة الفطرة والسذاجة وهذه المادى؟ للها ما يجيز الرق 
: “نما ما بي دارا _ عن علاقات الرجالوالساء .ناتضةلا داب 
هل هذا الصر وملها ما 5 تضمن أعر! أم من ذلك. كله وهو افراغ 


ليل ردش.به المو يدعلى القر أن (اأثار ١١ 1 ١‏ 


اللا لام هو اله رآن الذي لك لاومو ا عله خا الدريدة النالة 
كا قالت عائشةو 00000 0 صر ا القرآدفيالا بةالني أوردناها 
نما وهي دوك ذلك أو جينا !ليك روحاً من أمس نا» ولولاالترا لااجتمم 
حوله صلى الله عليه وسل أحد ولاه كنا ولا فداه الؤ.نون باننفس 
الملل فمد سرح اللهتعالى بان كل تمل لهكان بالئرانفهل تبعد أم تتبمكا تاي 
واضرابه الذي يقولون ان كل ذلك كان عزاياد الشخصية البشرية 

كاد بشع بين الااوس واخازرج العدوان ونصل أواطوت لادرة 
وقعت فز لقو له الى زج ١ ١‏ واعتصموا نحبل لله جميعأو لاتفرقواواذ كروا 
اممة الله عر اذ 5 ننم أعداء فألف بين اريك فأ بحم نعمته اخوان) 
الآنات تدا أثاوا وحيل الله هو القران وهل ازسياسة 
النيو -نكته وأخلاقه هي الني الفت بن قلوهم ٠‏ على ان اخلاقه هي 
القران فبو أصل كل ثيء 

قال صا حب 8 بد بعد ذلك في ددن على عدم لون الَرانهو 
منبع قوة المسامين الس الم ران بمنا الان 6 هو بين السلمين مندوئأة 
الني صلل الله عليهو سل حت الا ن ؛فبل يستطيع مسلم ان شولان-: قوة 
الاسلام كانت في عبد هثلما في عبد النى صلل الله عليه وسلم وهل لذلك 
سدس وى الاخلاق العالية التي وههبه اانه عن وجل للنببي صلى الّعليه وسلل» 

وشول في دفم هده الشيبة ان المسلمين كانوا في قوة وعنة ماكانوا 
عأملين,القرانخني عبده صلى الله عليه وسل كانوا اشداستمسا كاله المنين 
وعس ونه الوثق لاالصفات النءى الشخصية البشرية بل لنبوته وما لها من 
المزايا ولتقدوة به في تمسكه بالقرانالتيعاتيه اله تمالى على ته فيها بمثل 


(المنارام 11 ) جواب الموءيد في مسألة القرأن والابوة 5١‏ 





على ان البرنس ليس على رأي أوائنك ارين لددوته صا لى اللهعليه وسلم 
وآذًا زاخسا ما قله انرون و اتسين 3.1 ولو كنك فا فرخز لقان 
لا فضوامن -ولك 01 ينام يفسر وما بكلام ]لسر بالل الزراتن 
كاتاتي . - نكن عيارة البرنس اذن كفرا ل هن الحضيقة الدينيه التي عل 
ا اران الكرم . 
«قال الطبري في تفسير هذه الآ بة احتمات ( يا مد ) اذى من'الك 
مهم اذاه وعفوت عن ذى الجرم متهم درهه وأاغضيت عن كثير يمن لو 
حذوته واغلظتعليه لتركك فيفارقك ولم ,تبعمك.ولا ( أي ول يتبع ) ما 
مشت به من الرحمة » فقوله الاخير نص في أن منرايا البي الذائية كانت 
في أن يتبعه عرب ويصدقوا باءران الذي أنى ه 00 الالوسي 
9 فضوا م: من حولك أ أي لتفرقوا عنك وغرو امنكوام يسكروا اليك 
«تردوا في مباوي الردى ولم ,خنظم أعس ما نمث به من هدايتهم وارشادم 
أى الهعراط » فعدم فظاظته وغلاظته اللتين لو كانتا فه لذهيتا بكفاءته 
حنكته وسيا-ته هو اليب الاول ف اتنظام أحص لعثته . وقال دعض 
مسرين ما هو أعمرح من كل ذلك كله قال« وكلواحد من الامسين 
أأي الفظاظة والغلاظة ) لا ليق عنص النبوة:لان المقصود من اليعثة 
. .بلغ الرسول تكاليف الله الى اللملق وذلك لا بم آلا ميل قلويهم اليه 
12 قوسهم لديه وهذا لا تم الا اذا كاذرحها بهم كرعا بتجاوز عن 
:عم ويعاملبم بالبر والشفّة » فلولا كناءته الذائية الني هي عبارة عن 
تموع مواهية ومزاناه وخصالهالكرعة 1 " م أعس البعثة ل لخو أدواليه 
“لي الل عله 0-4 2 نعو | القراكالكريم الدي أزل عليه فالكفاءة اذل 


للخصيةم ا ١‏ الى را 


الموانين المدية والناثة والملة في قال واحد 5 قبل ديرا ولا 
0 | وهذا ما وقف تشدم البادان الي دان أهلبا دين الاسلام ( 

وقال البرنس كابتاني اليوم « ان صزبة النى هي في كفاءته المجيبة 
الجا محنك | كثر له لي موحى اليه أن حنكته وحسن 
سياسته أفادا في تمد داه "١‏ كار فر أفاذة الدران او أرشيفية مرزلة» 

فلاذ ذا أنسم صدرنا اعبارة اللورد ورآنا من اللياقة وحن الادب 
ذ بلبامع الها كادت تكون م ريحة في ان الدين الاسلامي دين وضعى_ 
وإ يقسم 5 آله ابرنى مم ان عبارته نشعر بآنه متف النبي صل 
الله عليه وسلم نه ني موحي اليه وان قرا نه مفيد ؛ 

اذا كانت هناك واعث مات الشبخ رشيد: على التفرقة بين الاثنين 
ولشخيم أحدى العبارتين - فان لمق الذي لا "تلاعى ,+اليواءث يشهد 
أن عبارة البرنس لا "وجب الارم ولا التميير بله الضلبل والتك.ير !! 

بل الانصاف مَمَاضان الثناء على جناب البرنس والايجاب بحرية 
شيرة لأعترائة مدق النوة 6 اعد الها قا 

أما كون انرفس جمل التأثير في تأبيد ساطة ابي صل الله عليه 
وس للمزايا الني انطوت عليها نفسه الشريفة أولا ثم للقران ثانيا 6 هو 
نص عبارته - فبذا لا تندح في قوله ولا يجءله من باب الكفر . أمراذا 
كن الو امسن راع شان في النبي صلى الله عليه و سل كار اء نض رجال 
أوقاؤنا شه على ما أشار اليه الشيخ رشيد فيمقدمة كلامه فبدا لابازمنا 
مناقشتة فه مادا م أنه مستور في نفسه لى تراه قد صرح لضده في 


رته حيث قال أنه 0 أي موحى اليه » فبللا تكون تل كالعبارة قر نه 


١ 7 4 ١ 


( المذارام )22 جوابئالمو بدعن ‏ ببتهعلى القر آن تف 


وم ممم م م لوص ب سس و سس ل ا 





فءانا فما مضى فملاً كان بحس علينا أن نعيدهالا ن واننا شنعنا على البرنس 
كابتاني وذلك يتضمن مخطتة المصر بين الذين احتفلوا به ٠‏ 
واقّد رأىالقراءانه ليس فيعبارتنا تشخيع عل كايتاني وا كثر مايفيم 
من ردنا على صاحب المؤ بد ان ماقرره عن البرنس كايتاني مخالف اعقيدة 
الشلمين.ق المر ان والني عليه انصلاة 1 ولس هدا بنشنيع عليه 
لاه ليس سل فيطالب نافوط ءا لاد د المسلمين 50 
«تفال المصر بين به فل هه ترق كلامنا لاتصر عا و لوصا وم 
: “وتفلوا به لا نه مسلم لل لاه كتف اريخا صرح فيه باعتفاده من غير 
عامل ولا تمصب . وقد صرح وود انض نامل اك 8 راي 
الو دان كلامه كاد يكون طمنا في أصل الاسلام فكتيت اليه كتابة كان 
.ها انه كت يبرئة القَران والسنة من الطمن ٠‏ وقد دراح صاحب 
* ند ومئذ بان ما كتبه لي اللورد هو ر<وع تما كتنب في هريره . فا 
“ان اطلب من صاحب الو بد كااطليك هر 2 اللووة تبراثة الثرا نجنا 
به فسى ان لايكون لورد كروص خيرا منه في الرجوع الى المق 
د سانبين له 

وغرض صاحب الو بد ما كته ظاهن وسبية بين وهو أنه تمز 

ل ود المحم التي دمننا به دعواه في المّرا نوصمسءايه الاعتراف باحق 
ني ط لينأة نه فائتهم منا تحر يض من احتفلوا باابرنس علينا ومم أعلى 
1 وا دابا من ان يتخدعوا عثل ما كتب . ول بذ كر انكارنا عليه 

ى لا شري به من يقرا المؤيدوليك,اطم على الجر بدةبوءا ميس الماضي 
نلك شنشتته وذلك ميلغه من 1 واولة القهاء لكايه وله 


ا جىاذا الموءد عن شببئه عل القّ ان ١‏ امثارام 1١‏ ) 
هي العامل الاول في تابيده أو تأريد ساطته الذي أراده البرس 
فبل نكون نعد هذا كاه عبارة البرنس كر اوطمنافي الدين الى 
في اقامة الاحتفال له واعلان الثناء عليه ا لا يكون شيء من ذلك 
واءَا للشيخ رسمد كه >ن وراء صلذيعة هدا بعلمباهو والواة:.ول على 
اطواره : فحق اسراره اه كلام امو بد 
وقد ردناهذا الْمّبة والغالطةعمّالة أخرى نشرناها فيعدد الجربدة 


الذى صدر في اليوم السابع من الحرم و 


على التراذ »> 

لا ف الزن قكهه ل المذال فى عا يو وه رن أضول 
الدن وعقائده م نفعل في المناقشات السراسية والشخصية فمد انكر ]ا 
عليه ما كتيه في قرام الاسلام و”بات سلطته وعزوه ايه الى المسامين 
وقوله أنه اعتمادم وهو أن السيب الاول والعمدة شه هو م6 مول 
البرف سكابتاني سيا ةالنببي صلى الله عليه وسل وحنكته أي ما أفادته اياه 
التحارب : انكرنا عليه هده الدعوى وبنا له الا بات البينات أن ذلك 

كان عا | نه الله من الدوة وازل عليه > ن اران 
رد علمنا 5 اما أولنا طءن لورد كروص 8 الاسلام فاياذأ 
تكرعل البرابى اتاو نشنم عله و ل المدربين الذين قاموا له 
بالاحتفال فاصل جواب الشيخ علي بوسف عما انكر اه عليه هو انا 





يت تب سس مي سسا سيل | سلس 


(الخار ١م1١‏ ) جوا بناالمو بد دع عن شابنه على القرآن ب« 


يذل على |المصر في الكشانو معق هذا أيه / يكن ذلك لكيه و احتهاده 
ولا برادتة وكارية واعا هو تأبيد أئله ووقيعه ٠‏ وذلك لمن 1 رالشوة 
لي هى غير مكتسية باتحارب والسياسة ‏ #و.ؤيد ذلك سة آلا 35 
متالهاهى واالماعمونة تلك الرحة كان 0 رحما لافظا ولاغاظا. 
ودع ذلك قوله في اخرها « فاذا عزمت فتوكل على الله» و1 يمل 'وكل 
ومن امعاة هذا التراك تولتمال(. عدس ونولى؟ أن جاءهالاعمى) 
5 و ملام يأ مء معر وف مأخصه إن الت ى صا لى ألله عليه وام كان لدعو 
عظاء قر لم قن ال الاعاد فق اول الاسلا. شاءة ع سد الله بن أم مكتوم 
0 عمى وهومن .الساف نالاولين أله 1 لعامة فعدس ( ص 90 
دنه لثلا بتفر من اتباله عليه أواتك الكبراء وكان من اءةباده رض ) 
0 از الكيراء أذ 007 ف الاسلام ا يه ا ان يتبعهمااناس 
سانية ألله عذلك عتأيا ددا وممأه عن مثل مأفعل قدال :2١(‏ دعس وولى 
: ل جاءه الاعمى#ومابدر يلك املهزك واو , : 7 فنفعه الذكرى :هاما 
: واج او مدي لاو ما عليكالا بز ىف مو أما من محاءا* - اسبى 
برهو تخثى ١‏ افانت عنه تلج كلا» فعمل صل واسابيةالر 
م الالى ي من | 8 د 97 سكو دعونه 
اقح ى وست 
اما الدلائل النقلية على تأثير القَرآنُ في جذب العرب الى الاسلام 
( النارج )١‏ () ( اللجلد الحادي عذس ) 


ع جوا بذاللمو بد عن شبته على القرآن التاراما) ل 


الأول أن اخلاق ال ييه 0 فوق كل قوة دشة كانت 
له أ ى فوق اصطقاءالله له الدوة وأ سده باله رأ ذوازالعمدة فينفوذههي 
السياسةوا لات - و حسم بقوله تعالى ولو كانت فظاغليغط القلس لانفضواءن 
حولك » لما كتبنا اليوم شيئا في اعادة دعوته الىالتوبة مما ككتب والرجوع 
عنه كتانة في الم بد 
لقا الدليل في المقالة الاولى على ماقانا انه اعتةاد المسلمين وأندناه 
الا بات والاحاد ديث ومنه ان اخلاق النى ( صلى الله عليه وسل ) المليا 
وسيائكة ان عوقيد ةين الذرا ل تعترك الشيخ على نظره عن ذلك 
وعاد بنقّل اناماقالهدعض المفسسر بن في قولدتمالى « ولوكنت فظا عابط القاى 
لاتفضوا ٠ن‏ حولك: و1 نذكرالا بة بتهامها لامها حجذ لنا عليه فكاز مثله 
كثل من استدل على نح ر»الصلاة وله تمالى» ب أها الذين امنوا لاتقربوا 
الصلاة» وسكستعن قوله « وائنم سكارى 3 
هذا نص الااءة ة (:196 فوا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت عا 
القاى لا تفضوا من «ولك فاءعف عنهم واستغفر لهم وشاورم في الاامس 
فاذا ععزمت فتوكل على الله ارد الله محم المتوكلين ) فبل تدل هذه 
اليه على ان تلاك الاخلاق العالية والمماملة المسنة كانت تابد التهاباه 
و د مد له التران 6 تمتعد 0 المسلمين 3 كانت نسياسته وحنكةه أي 
جار نه صلى الله عليه وس 6 يتول الشيخ علي يوسف بيدا لكلام 
البرنس كاتاتي 9 : 
الم يصرح جبابذة المفسربن بان قوله تعالى «« ذا رحمة » بفيد ان 
هذا كان برجة الله وتوفيقه اياه وات لأ كبد السببة هنا بلفظ «ما» 


( لارام لا هوادة فى الدرن كف 


مي عام ممه ومسصدصيو و وه ديصي لين لح خصبا لصي يا خضي يم ننس . لجيات لس خص سم صمت ع حمل س يه سام عجن ع يد 2000 ميته 


حهره العامة ا صدقنا الصادق و 6 - تال | مك ميل 
رشيد رضا 

السلام علي ورحمة الله . اما نمد فلقّد اطلمت في صصيفة الؤيد 
على ما نشرته من رأي البرنس كاتاتي في حمد صل الله عليه و 
وحادلها 4 وعل مأحاء في ار ددة عن دلك وردم هو الحمق الصراح 4 
هِ الور الوضاح 6 والييان الفضاح ولد اس الملحدين 4 لوو رسالمالمين 6 
رام ألله خيراأ عن الاسلام وأهليه ١‏ والشرع وحامليه 4 ولا رات 
5 يه المساطان الحق 6 محاناة في اأرد 6 ومداراة للمصد 6 الشكاسية 

ساعة 7 ن أوقاتي1| ملوءة الاشغال المدرسية 3 6 لان لحر برهده ألهالة 
“يدا لأ أب الاصيل» وتسديدا لولم الملن»: ناروعدى الذرها ار 
اي ل ال سس 3 : : 
من اخيج عمد ألله الانصاري 
وهذه شض موالة الاستاء الانصاري المفيدة نصما 


لا هوأ ف الدءن 
امد جاء انتقاد الجرددة وردودها عل ما نشريه صحيفة اللؤيد من 
ظ أي البرنس كاباني في مبلغ الرسالة الاسلامية واعيابها به مطفتا لما اتمد 
ى صدور ذوي الغيرة 17 الدن بندثات الذين برددول الحاياة في الا لام 
«التسامل الذي 00 350 من دعأة المدنية العصرية من المسلمين 
,سيلة الى احداث شأن جديد في الدين عند من | كبرتهم نف وسيم ممن 


< جوا بنالمه «دعن ثببتهعلى القراً ن (المثارا م )1١١‏ 


فعي كثيرة وأذكر لسعادة صاحب الؤيد نبا اسلام جمر رضي الله عنه 
وهو الذي أعز اث الأعلام 6 ورد كان تخر فى الماهلية فت رخا 
وا م بأسلام أ خته وختنه ( زوجما) م عليه 1 ار حا در م 
حَىَ أدماها وكانت 1 هي وزوجبا صحفا من الران الكر م ذا خفتباعنه 
فا زال حتى أخذها و قرأها فجذبته الى الاسلام دبا وكا ن بعد ذلكمن 
وعته أنكان نظو ف/اللتل تققد المتادين وتضعه فى خال الدقيق, ليلا 
الى موضع تلك لمرأة ة الياسه وطخه مشرورة 
و م اران ان كان الغالون في المناد وا1<ود من 
كفار قريش بهرنون مرن سماعه ثلا تيجديهم الى الاسلام 0 
(5:4 وقالوا لا نسمعوا هذا المَران وااغوا فيه لك تغليون) 
فأدعو سعادة الشيخ علي بوسف بعد هذا البيان الى الرجوع ما 
كتبه من قبل والتصم بم ان قوة النبي الدينية » كانت فوق كل قوة له 
نشرية» وكل سياسة و-: اهران الثر ناك يم هو متشا اداه 
واخلاقه وسياسته عليه الصلاة والسلاء وان سيادته وتجاحه كا'! يذلك 
قبل كل شي ل دي" والسلام على من اتيم الهدى 
حمد رشيد رذا 
منشيء المذار 
وبمد ان نشرنا في الجريدة ما تقدم رأينا كثيرا من اهل العل 
والغيرة صينا<ين مسرورين ما كتيناه وقالوا ان هدا الرد من فروض 
الكفاية قت به فسقّط احرج عنكل عالم قادرعليه ٠‏ وكتسالينا عبدالله 
افندي الانصاري مدرس العلوم المربية في الدرسة التوفيقية مايأني : 


) المنار ١م١١‏ ( لا هوادة ف الدين ْ 4 


مسي ممت مسمس سي عومسم 





يننا روج هذه الدعوى وثرضاها على لسان المسي وكاتاني يمال انا 
متساهلون متساحون» أو متنورونمتمدون 

لست أقصد رمي سعادة صادب المؤيد عا رمته نه المرددة من 
الوق لنثشر هذا المعتمد وبرونجه بين المسامينواعا 1ك لالصدق 
ان مادته لا دصل ذهنه الى اما هذا الرأيوما وراءهولا سيءالظن 
ذه بكونه برضاه عقيدة له فلم يكن هناك الا ذلك التساهل الذيما ساق 
كثير امن الناس اليه الك إلا اعظام كل ماجاء على لسنة متنقصينامن-وافق 
ومخالف : والزهد فنا لدينا من 'الد وطارف » وإلا فلاس ما رضيه الذيخ 
ليوم عن كايتاتي بأهون مسا ولا اخف وخزًا في احشاء الاسلام من 
:نك الرأي الغابر الذي ارهف له قلمه وجرده يدَطر غيرة وحمية » أم هي 
الاهواء» تمبيم وتحسن ما نشاءء 

ما أخسرنا واضيمنا فيكل حال لو بذلنا في اغراضنا ومقاصدا 
'نيوية إسلامنا وطوحنا بقَراتنا في مباوي التساهل الماحي والتسايح 
ادق لدرك كمه مال فينا أو جذعبعاطفة تشبدلنا باناترقينا واد ركنامن 
ودين نا شرك اله الأعناق وما تحن بيالفي ذلك منهم ولو 
فعرنأ لعيادهم خاضعين 

شأ جمد صل الله عليه وسل أمما بين اميينليسوا اهلملكوسياسة 
حتي بل الاريمينو! يكنلهمن ش ون دنياه فيا كثرحالانه الا الاشتغال 
امبادة ويه والاتمطاع مما فيه الناس يقد فرو الى ذلك المين أبمد عن 
ماري السياسة» ومو ال حيل الرئاسة » <تى صدع بالدعوة بلا هوادة 
ذيم| وسار .ما من أولامرها وي جيم اطوارها رعاية رنه وعنابة ممسله 


ددا لا هوادة في الدرن (النارام 000 


لمعم مر ع صوصن م موسي لس ماسم وين نا جر ميد ال وسواص يسو اي ال ملسا المي 


كن 007 ردح لدم 50 اهل المال 5 ولا رون قٍِ لظرمم ان 
ينسبوا ماجاء فيالششراثم الالمية» وعل من اداب الاديان السماويةء الا الى 
خرو افلنة ودهاء واضعيا بعفة عي ماح عر اكه لا رساذ وانناء 

ذلك مامرع الاسماع كثيرا من بءض الْخالفين في كنه المقيدة 
الاسلامية وما القصد من ذلك الا ان شض اعتماد المسامين في قرا مم 
العام بين أنذهم الى الا ن 5 عسأه من اريم فلا ,تمسكول ه 

بو اماد ل لدنة ال يي الام الى الغاز'ة 
في مثل ذلك الرأي ونبذ عقيدة ان الدين وضم | لمي وان الكتاب 
وحي سماوي ل يكر: للرسل فيه ولا للالتفاف الناس حولم الا 
التبليغ والتيين وتو تداك 0 زلناه 17 5 ودرفنا فيه من الوعيد 
لعلبم :دون او حدث ل 7 لم ذ كرا » هون ذلك التساهل عل سعادة 
ضاعن الزند ا قر ا التلمين ذلك ازا تصورة راقن 
وتجادل عنه وكله 15 لامذنى على إصير مغاصن, عخالفة لصر م الترن»هادمة 
لبنى الاعانء اذ يجعل بجاح الدعوة الحمدية. عا كازله صل الله عليه و سل 
من 5الالاخلاق البشرية والمنكة ‏ التيرعاةولون:.دما ما ما تكون 
له تكون اغيرهمن النشرقيله وبعدهمن العملاء الجر بين والساسةالحنكين»- 
اكثر من كونه ننيا مسلا وصاحس كتاب متزل 

شكذا قال اباد الحق من العرب ومكاروم فيه وقد خصمهم الله 
والزغبم الحجة وا تتهى الامس اد الأمو وني مدن سو اه 
القران الكرم عند من درك معناه وتتصور مبناه من حين 'زوله الى 
البوم ٠‏ أما الآن وقد مغى على النتزيل اكثر من ملاثة عشر ترا ققد 


(اللتاردم 411 لا هوادة ف في الدن ١6‏ 


لم براتض اضيا 0 الله ما قاله أو سفيان وكدانانت جموع 
نت قبل قبيلة وهوة م ينج من الصح بة وفيهم( العياس )1 حدأعماء الاي 
05 الله عليه وسلم حت اقل “م أني بكر وجمرفي كت ته للمراء يتولون 
ع نا اعد صوق وعكاهه وآعد «نده » وهزم الاح 'أب وحدهء 
الا وسفيان(لءمان)صا رلابن اخيك ملك عظيم . فقَال >4 با ايا سفيان 
.ذلك الوحي و رسالة. فكيتف رذي اويل ان يكون ما وصل اليه 
امن الظفر والثاف مكل الله لسبأس 2ه فشكف ا كر من 
ونه ورسالتهة اللهم انا :برا اليك منهذا براءة المقمن الباطل. فليدن 
«أدة صاحب الو بد غيرته على الاسلام من ان ينمض طرفه على اذى 
قرب أماعم) ' 356 من تصرح » ومدح 1ل مس 
00 “نه » من أن عانى في ديهم » على » رأى ومسمع منرم ء فاته 
'موادة فيالد.ن عبدالله الانصاري 
المنار) هذا وان اللوضوع يتسم لابمالة الول وايراد الشواهد 
وين الا بنك اكه والبيرة اللبوة وان تقباعا كتباوض 
في أدارة « المريدة «لاننا 'تمصديه تذ كير المسامين ءلا ارقامةا لحجة 
و االخاقفىء قد سكت شاعن: الو يدافت قرا التالة الثاية ويخلك 
١‏ 00-0 على ما فرط منه ولكن كان نجس عليه أن ,يشر حميمه 
.دة الاسلامية في ذلك بالمؤيد ليطلم عايها من فرأوا كتابته الا ولى 
ما كل من 0 الم بد ١‏ 0 0 (وبالعكس)ولو فمل لا نشر ناشم 
عدا اللحث في المنار . 


1 الا هوادة في الارن _ (للارام 1  )‏ 


10 حثيقا كان 1 ف ه الغلاب من . أوله الى .١‏ آخره بين جدال ودياك 
واجتهاد » والّران لا غير مصدره ومورده » وصر ده ومعتمده؛ في كل 
شي ٠‏ ولقدكان .رجي الام حتى ,تاق فيه قرا نا وحن نخاطى ,ذلك من 
عور كراد ارك عير لديا التي ا 
في فم كناب الله ويقدرونه قدره وما كان عليه العرب من التزول على 
حك اليان الذي باخ في القَران ميلم الاعجاز فكان عليه وحده فيالحدابة 
وتجاح الدعوة المعول أكثر من كونه صلى الله عليه وسل على خلق عظيم 
ا :ذا سابة وضكة 

( وكذلك اوحينا اليك روحامنأمسئنا ما كنت ندري ما الكتاب 
ولا الا,عمان ولكن جطاناء ورا نهدي بهمن ذشاء منعيادنا وال كلدي 
الى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما فيالسموات وما في الارض 
الا الى الله ١‏ تصير إلا مور) 

ل بدن احقدة تمغاء المسلمين اليوم ولا قبل اليوم سرون فضلا 
عن المسيو كابتاني حتى سعادة الشيخ علي يوسف ما ذاق أحعاب البي في 
دهده م ن القراد د دم في حجورالوثنية» وا حضانالمهمحةهءنا تتشلهم وط ررم 
فكان موقم قم الذرا , ن منهم »وقم الزلال من ذي الْلة » والدواء من ذي 
الدلة» والا ها كان اك ا دون اه 

امازل الذي هو حجته الكبرى واءته العظمى القائعة عند من له قاب 

| في السمم وهو شميدذلا شال حيكد « والا فالكران بين أبدنا 0 
17 شنا » 7 أولميكفيم 31 ازْلنا عللك الكتابيتل عيرم انذفي ذلك ارح+ة 
وذ ثرى لموم ييؤمنول) 


(المتارام 1١‏ ) ماقي الآفة_حةيةََها العامة م 
الالفاظ ال خصوصة الموضوعة للمعاتي الخخصو صة وعن الترا كيبا والصيم 
النائجة من تأليف هذه الالفاظ لتوصل الىالذهن:واسطة الاذن او المين 
معاي مخصوصه متمق علمها 

ووك تانى ان يكون الككلام الصناعى عامأ ايان كل الناسبدركون 
المراد منه كالر سم مثلا وعل هدا يتتضح خطأ تمريةرم الاغة بانها اصوات 
3 ها 0 كوم عن اغر أضْهم 
والصحيح أن اللفة هي مجموعة العادات المخصوصة الى نري عليبا 
غل امه في التهبير عن اغراضها بواسطة الكلام او الكتابة وتمدم يان 
5 الكلام 
ولا يصمح اطلاق اسم اللغه :لى ذلك اجموع الآاذا كانت النسية 
* بين اللفظ ومداوله لان قوة اللغة متوقفة عل شدة المطابمّة بحيث ان 
أو الون ر سم في ذهن السامم او 'اقاري* صورة المدلول 5 هي 
0 92 دلك اللا بأجماع ّ .وط د ش 
اتشرط الاول ان يكون سكل مدلول علامة خادة به تدل عليه 
8 5 ندل على غير د ابد 
ابرط العاى ان #تكو ان هذه الباكطة 8 ل للقيو در مذ لول ونا له 
الشرط الثالث ان تتكون قابلة للاشتاق داولما فاذا اشتق منه 
دل اشتق منها سلامة دالة عليه بالشروط عينها 
وبناء على ما تقدم تكون شروط اللغة المفيقةهذا الاسم ثلاثةايضا 
الاول . ان يكون تعبيرها محكما وذلك عيارة عن تام المطابقة بين 
( المناررج ١‏ ) (ه) ( المجيد الحادي عشر ) 


1141 ماه الاغة _حقيةتها الدلمية (للنارام ١١‏ 0 


خطبه أحمد فتحي 00 وذيل نظارة اآمانة 
ف 0 دار العلوم 


الفكر حركه نفسية تحتاج في ظبوره الى معونة الإهاز الخصوص 
الذي يكون به الكلام . وعايه ذالسكلد م شوحر كه ذلكالمباز المنسمثه عن 
رد || طبع او المدفوعة بألار رادة للتعمير عن ركه م حركات النفس ٠‏ 
ينتج من ن هذا أن الكلام ينوع باختلاف الشارات ا ني ندل على الاؤكار 
وان نلك الشارات نهم الى قسمكن طبيعية وصناعية 

ذالاولى هي التي لصدر عن . الذات من حيث هي ابي عمتغى وجودها 
المادي وكل شارات 07 العم عرضية مثل شارات اليد وارا عن( الع 
ويية الاعضاء ومثل الاصوات التي لبست الفاظا والكلام ا يالنطق 

والثانة خارجة عن الذاتوهي موكاين أثي رالا نسان ف المباديات 

المارحة عنه وكل شارات هدا القسم جوهانة كعقى ان لما دواماً طو بلا 
كان او قصيرا كالاعلاء واللنقنش او الرسم والااووالكر 

وما تدم شين أن |١‏ كلام الطبيبي عام لكونه 27 بذانه مع 
جيم الئاس ومن الميوان ا-ياناً ما هو الال بالنظر لشارات الاعضاء 
واصوات العضب او الاستحسان منغيران يكو زهناك اتفاقسابقعل 
مفروم تلك الشارات 

وعلى خلاف ذلك الكلام الصناعياو الاتفاق لانه عبارة عن.تموع 


( المتارام١١)‏ ماشي الاغة - حقيةتها | لعلمية هه 








المق اني 1١‏ فبمت النسبة بين 'للك المقدمة وهذه النتيجة فاني 
انظر الى الامة اللاتينية التي هي اصل امات امم اوروبا الممروفة هنا 
الاسم من قر اساوية وتدانة وامدال نه وغيرها فاجدها لعات ممتازة عام 
ذلك الاصل بل اجد الفرنساوي من حيث هولا يعرف كلةواحدة 
من اصل لغته وكذلك بي من ذ كرنا وأرى ان كل ائة حية هي لغة 
مستةأة قاعة بنفسبا لما قواعد خاصه ما ور لت 7 صيم تيزها عن أصابا 
هاما ناذا استماروا لحدث جديد اسم هن ذلك الاصل فاما م يستميرونه 
من لغة اتحمية باانظر الى لمم ٠.‏ الاترون الهم لا #صرون الاستعارة 
عل اللثة اللائنية ويتعدوما الىاليونانه التدعة وأ<. ا يوون لش 
.ن كل اغة كامة وياحتولمما ويدمخوزهدا اميم في أغتهم فيصير جزءا 
دا ونشسحو لله في 5 اللغد مكلا بي نكامتين اصليتين نحسب برايف 
دروفه الا يجدية 
انهم يمملون ا كثر من هذا : ان لكل بلد عادات في ا كلما 
كتاها ولباسأه اواارمار لت وجود أمماء عند قوم 
كعات يعرفبا قوم اخرون الا ان التجارة وطرق المواصلات نعل 
هذه المسمسات او تجملبا تشاهد في اما كنها من الناز مين اليبا فيرى اهل 
لد ما يروق 5 من لعض تلك المصوصمات لاهل البإل الآخر ولا 
يدون من لنشرم نصيرا على التءبير عنه تماما لكنهم لامختارون ولا ءمّصدون 
ادجماع لو -- ولا فر قو ن شيعا واحز 0 بل يدمو ن على تناول 
المسمى وأسمه وبدرجون عليه من ساعة,م مزج بلغسهم ويعرفه السكل 
٠‏ تحرول في حدث,م ان للفغلوه كام في تطمهم به من اهله والامشلة 


َم ما الاذة -- حقيةتها اأما.ة (١‏ النارام 1١١‏ ) 


الدال والمدلول ولا سبيل الي هذا الا اذا سبل استمال اللففل تقدر المءنى 
وم يزد المعني عن اللفغل المستعمل لاجله وهذا الشرط صعب النوفر ف 
وفمّت لنة حتى الآن لنيل هذه المزية اللدم الا لغة علاء الرياضة بل ان 
اللغات الاخرى ان تنالها ابداّ 

الثاني الملاسه وهي الخاصة الموجودة في الالفاظ او الترا | 
ايالصيم ٠‏ تلك الخاصةالتي يدرك مهاالفام نظائرالمدلولونمائضه وانلاسة 
تقتغى تحليل الفكر الانساني وذللك غير مدسور عادة في اللئا تالا صاية 
الا ادر 

اثالث الوضوح 3 وهو يرجم [انسرطين السابئين ولصناعة 
تريب الالفاءا وتركيب امل ترتنيا وتركيبا ينتفي مهبم الابهام وبرنغم 
الشلك والالتياس ومن اللغات ما عيل باهلبا الى الا عراب في التعبير 
وهذا هو السبس فيظلمتها وتعسسر فهمبا وكا كان الول طبيعيا اي نسيطا 
لسري فالبساطة هي امئل طرق الكلام على انها طريقسة الملم 
والواقم وهي الني بل بها التعبير عن الافكار و جر كا تالنفس ]ينبي 

وكأ ني حرام وقد اسانتجم اذ كرته الى الا ن 5007 
التجوز او الاشتراكفياللغة وذ كرتم انديذهب يجمالماو مني من و ضوح 
دلا ( نبأ عام | .له عل أهابا لعبدة المخالم لى طلاءها » نالا الاخرى 

سمعت فى الاجماعين الماضيين 6لا كثيراً اي اللنات الاحندية 
وان لهااصلا أو اصولا تر جم البيا وسكا روح التحدد منها فاهابا ف 
حل مما يفعلون وأما بحن فلا اصل لتنا وينون على هده العدمة نتيجه 
هي انه يجب علينا ان لا ذعرف كلة احجمية لنضيفها الى اغتنا العربية 


(١المتاردم١١1)‏ مهاسي الافة_-قةتو|العامية ا 





فى حفظ هذه اللغة ومضيلبا على غيرها من ساثر الانات فيازمنا بالبعاء 
القدم ويحكم علينا باجْمود واعتقال الاسان 

اخذ العرب العلوم عن اهلبا وتفلوها الى دنهم فلا وجدوا منما 
ا-تمصاء في نعض المواضم ذللوها واخضموا الثريب عنها لا عكامها 
وأدسرت ودرجت بمد امود فكانت لم نم النصير على ادراك ماطلبوا 
من نور وعسقان 

لجنا 03 ان ؤمانذاغير زمامم فكاوا اصماب حول وطول وذوي 
كفو وسلطان مق على مالم من الضعف والانزواء على انهم في عزم 
وبدد تقارم وككنيم من انفسهم لم يعتزوا بلنهم فتفروا منالمحمة لاا 
حمة بل استخدموها حيث وجب الاخد ها كينا للغهم و دراي 
ان نصيما الوهن اذا قمدوا مها عن حاراة تيار التقدم وم اولو الراي فيه 
.خوفا من أن يعيمهم امود فها عن حفغل مس5 زم العظيم بين الام التي 
كك عامير شم و 1 انا ان عذاف عن السير فيطر يتمهم و ا سترغاد 
هدعم والعمل إطار نهم تحجة امم اتقرضوا وبأدوا هلا <ق انا في متالعة 
ني ولا جوز ان مخطوا ؛.ده خطو 5 الى الامام/اسكن من الذي استا جر نأ 
دراسا من المرس عل هذه الوديمة؛ وباي قوة ا+ضمناعل الوقوفهذا 
الوقن وف الاستكانة وقطم الرجاء وقدانالهمة واتحلال المز ام تمص 
في الافبام » ام قمر في الاجسام؛ ام جهل يأ من الث ر لنا كل حةوق 
الانسان 07 

لاسن لنا ان اتينيك بالقديم اقَدمه وان اصيحء يم المدوى » والا 
ناولى بناان نكف عن الدرس والمطاامة وان كتفي من كل ثي* ما ورثنا 


أو ماعي الآخة <ةيقتهااملمية . (الار 11م 


على ذلك لاتحمى .- رقا كلم من نعل اغه وأحدة | جمده ار زات 
حدى ف العلوم فترى 96 بم الفر ١‏ ساوي وهو شرر مذهمةه عيك اك 
عل مأ خا فه من بد ا عن اذمان اذا وصل الى #عى خاص أحدم ل 
شفكر أن العور ع4 العير لمطه الالمار وهكد 9 1 مهأ" ش كتا همعتاه 
ها كأ هدا ل ميك عه من ا و يه اشير عاطفة المنان 
والاشفاق علها إل ماازدادت لغاهم عدأ الا طلاوة ا بل كاد 
هذه الطريقة مجريعند الامم الفريية عامة لتكون الالفاظ الغربية عن 
لخم رهاا عن سروك سار ورحم صبدو 3 الكل أذ م وكل مفيك 
ولتكون ولا عل هوق المي بى ومذكرة كر دن رجته 
قانوا اذذلك جائز عن م لعائل احرف هجام واحاد يي 
وأشكالىا ونا لحن ق لا قبل لنا على حمل مأ يعملون اك احر 
هدانا وصورها وأشكالدماولست رك ف هداأ الاعتر أض ألا أنه 
0 اع بن فاما سعور محر بأ عن الحاراة عتور ف ه: أو قصور قي 
معارقنا واما ان احرف هجائنا واشكالما وصورها ممتامة هي أيضً الى 
الاأغااع لهك زيمن تقارل ك1 يتا اكير اتفال وصور زان اا ل كاه 
3 بتطمون وتمل عهم م6 9 عن امهم تعلون 
عو اانا غوف ا رسف رون و اغاادا نع لقة الاريك رمز وا 
فان 5نا الاو لين فلنا حمنا في التصرف بائتنا 6 ضيه ٠صاحتنا‏ وا 
31 سمعو دان فح قامنا معام ماب هذه أالمة وبكو أ ورثاها عم 
لعد أن بأدوا ليس لا حد ان ينازعنا فياستعيال ماكان مباحاً له بائنا من 
قبلنا وان كنا اجانب او مولدين قن له يسيطر تاينا وتحرمنا مر الكد 


) 0 نارام 0١‏ ماهي الافة قيةتهاالملمية _ 00 


تالو ا العلى افم قار | كثير منه مخااف للددن قالوا المضارة تهددنا 
لما مها قالو أ هي اا اف الدين قالوا حدثت مستحدنات فسموها قالوا 
حرام عليكم أن يتم فاعلين ٠‏ من جر اءهذا قالالفريم عنا انا قومجامدون 
لي ألا 5 فصحنا مع هذا وقانا لم بلى اذم قوم ظالمون ٠‏ 
مالنا وللدين جره في كل امس وثقيمة حاجزا في وجه وب ف 
لامور التي ,أمى هو بتناولما . يأمنا الدين بتملى ماخاق الله وان فسير 
-لى سنة التقدم التي سنا للبشر وين كلبوم فيا حجام :دعو ى يعم اللهمه ار 
مداع لان والعوات 
عايكم بالتقدء فادخلوا انوابه المفتحة امامكم ولا تأخرو ١‏ فلستم 
مك فهنالر جردو تدم 3 الآ بلك اليا باتو اعاعوها 
:وها لتكون اله صاط: فم ع لا 7 من الا جتماق 
3 عويع د اقباس الول ولا اشوهو اضور ]1 تندو الا عار اد 
و اجوز زثم لا تتمفوا . عا دوق اعوة:والمحنة عدد ها غل السئة العامة 
.م لاتلبث ان .خل على انة الخحاصة ء اقيموا في وجه هدا السيل 
رف سدا من الاشتقاق المعقول والترجة الصحيحه والتعرب عند 
'هرورة لتكووا من الناححين اه 
( النار) اق أحمد فتحى باشا هده الل له قي الاجماع الثاألك 
ادي دار العلوم وزاد اي د لافيت نه البديهة ارجالا من الفوائد 
نصام ٠‏ وخطب لعده حفني بك ناصف رئيس النادي خطبة مطولة 
الأفة وفتوماء واتفقامبور امدذلك علىو دوب اماس الالفاظ العربية 
كع اك النوه والدوة والاشتقاقثم يلجا الىالتدر ف ان قر ذلك 


ليق مامح الاذة حقر ئها لعلمبة ( المنار 1م١()‏ 

عن ا ا 6 عاغر ش الاولون . غير اني 6 71 ان تتملموا الصر 
فلا م زعوا اذا اصابتكم مصائم ب التقدم فتر ركم 3 ر القوم؛ ولا تمزاوا 
اذا هصر كم عوافل ارق فنيم ؛ن ورم ليك واثم كالصور 
المتحركة الناطتة لكنها تمرك يحركة هي عبارة عن اهتزاز الثيء مكانه 





وتنطقبلفة دائرة قد خلت من العلم الذي اصببح دارا على ألسنة رز 
جزع خصوم مذهبناعل الاذة العربية وحسيوها طماما سبل التثاول 
واللحغم في معد اللغات الاهمية فاستجاروا من التعريب وصاءوا اننا 
ل١‏ يق الماعبيا بدخل علمها 
ليست هي تلك اللغة الأافلة بالالفاظ والتراكيب العالية والتول 
الفص. بح المصوية يكنات الله َه تعالى وسنة رسوله صل 5 عليه 6 وهي 
لا 1-0 تدخل علب في كل عا ول ادا العو ل ادها 
ونقد اذويها وررفم معأمها بين الاخات فلا نطمع الاعاجم في اعشارها من 
اللغات الممنته 
قالوا ذلك بفسد علينا لئة القران وما أسد مااجاب به عن هذا 
الاعتراض ضر الفاضل السيدرشيد افندي فلاخوف على التران مادام في 
الوجود هل الا ترو نأ القران هوام صون عند من يدرف ل 
من المسلمين!الكم الترك والحند والصين والقوقاز والروسيا :اك امم لعبد 
0 كثير 1 من لان لاشرف الواحد محم غير لغ امته وهو مم 
ذلك تحرص على القرا ان حون اليان على دءعه 
5 اد حافظو | عل القرا ن عينم ولفسحوا الجال ذ في انتكم 
لاتقدم بالبسار لتنالوا السعادتين وتكو نوا من الناجحين في الدارن7 


(الثارام11) 2" الدين الاسلاى والمدنية . 41 


ب مسنم ست ل د الباتسستسية نب ١‏ و معت حم > سس بحيو 


ف الل ات الاسلامي وأللنيص 37 


رسالة لمماحب النوقيم اقنبس مها بعض شبادات علاء الا فرنج للاسلام وااعرب 


نشرناها ترغيبا اثله فيهذا الموضوح وانسيق انا نشرهذه الافكار في انار 


(فبرس) حالة العام قبل و<ود الديانة الاسلامية ‏ حقيقة الدياية 
الاسلاميه | خلاق مد صل اللهعليه و سل وصفاته_الد ان الاسلاميدين 
الفطرة ‏ الدين الاسلامى دين المدنية والترقي-سدو ودروي - اثبات 
ونهصل العليهوسل -قولالعمرانينفيه حك المؤرخينعليه_الاسلام 
ليس بدين جديد - الدين الاسلامي ليس بالدين الضيق - كل رفي في 
اعلوم الطيعية يدعو الى التدرب من الديانة الاسلامية_الدين الاسلامي 
هو انشودة الفلاسفة في ااستمبل 

اني أ كتى ماأ كتب عالا عل اليينانالديآنة الاسلامية لييست 
الشىء العويص الذي لا يمكن للانسان استكناه مجاهيله»أو استشفاف 
مساتيره؛يل هي مما مكن تحبا بالاختبار والتجربة اذا عد الانسان 
ننطاد محثه اللي سماء اليف ثمير متعصب لفريق دون آخر فبذا بطل 
الانسان على كد حديةتباو لعرف كنهبامن سمو تركدمأ ومتانة قواعدها 
وأرحكام نظامها فبحك بأنها ليست بالديانة الني أوجدتما قرنحة ادمي مبما 
مازالصفات والكئالات ولكنباهي هدابة البية» مخااف جوه هاجو هر 
الافكار الدشرية ‏ 

( امارج )١‏ )0 ( الجلد الحادي عشر) 


1 قرار ناديدار المعارففيالترجمة وااتهر قري ( المنارام )١١‏ 


وقدكته اليا النادي صمورة هذا الاتفاق بالمبارة ال- دوا رسلا الى 


هه الصحف المشوورة ١‏ 


قرار أدي دار العلوم في الترجمه والتعرم 4 


د هذه صو. ة الهرارالذيصدر بنادي دار العلوم فيالساعة العاشرة 
من مساء بوم اليس ١‏ فبراير سنة م٠ه١‏ يعد سماع ما قالهجميم الخطباء 
فيموضرعتسمية | .ميات الحديتة فقرر انيكو العمل عل التحوالاً تي: 
يدث في اللئة الدويفة عن ابداء اينات للد ثةبأي طريق من الطرىق 
الجائزة له فاذا م بتسر ذلك بعد الحث الشديد يستمار الافل الا ممي 
بعد صدله ووضءء على مناه الاغة 'لعر بية ولستعمل فياللغة الفصحى اءد 
أن يعتمده المع اللنوي الذي سيو ان لمدا الفرض. ركس النادي 

حفني أصف 

( المنار) قد نحامى رئيس النادي فيعبارنه الافظ الذي اتفقعليهجبور 
من حذروا الاجماع الاخير من اعضاء النادي وغيرهم وهو لفظ 
(التعريب ) فال «تعاراللة ل الاممي» وهو يري بذلكالىعدم نسمية 
مابؤخدمن الكم الاعحمىمعر باحافظة على اصطلا ‏ المتهدميئ. ولكنه عبر 
لفل اسمطاضيا اخ مد الاهن: ة وهو لايقصد به معنى الاستعارة في 
فن الييان واعا عصدمعناهاللثوي ال_افق للاصطلاح الشرعي والمتيادرا.ه 
بري دذلك الى ان هدا الااخدجب انيكون من قبيل العارية التي تستعمل زمنا 
رد ولكن هذا خلاف ماوافق عليه احمبور ادم ولعله قرار خاص 
لحاس ادارة النادي ٠‏ وعلي هذا يكون الحلان في المسألة على حاله 


(الخارام1١‏ ) ادير دين الاسلامي و والمد نية و 





المسسس | الوسعسعمييت نس ا وموم وموس بع مسخخداص معان لبجو سيب سس 


الضوء لم يكن ترقيبا الا بواسطة ماعثر! عايه فيمؤٌ لفات الحازن » 
وقالالعلامةسدو في البث السادسعشسرمنتارئخه ني اشتغال العرب 

العلوم الرياضية « لا اشتمل العرب بالفلك التفتوا الى ال لومالر . اضة فوا 

ف المحاب في الهندسة والمساب والجير و دادر والممكانكا 


السويم مسرم مي جو يمي مس سم سس سم سمي لوس سي عد سوستصي سوس مي بويد 


5 ارتقواية أتداء خلاقه المأمونه ملماسك لسو ودوس وأواء دوس 

وو ٠+*٠٠.ه.‏ وشر حو امؤلفات ارقي دمن 6 الكرة واللاسطوانةوغيرها 
عه 

«اشتذلوا قرونا بدقائق 


صوص في الراسلات الرياضية وطبقوا الجر على الهندسة وترجوا 


الهند.-ة وظبر نت حيتهم ف المناظرات العءامية 


كت هير ون الصخيرف الا لا تالحر بيةوقطيز .وس وهيرونالاسكندري 
: ا المفرغة للبواءوالرافعة للمباه ولف حسن بن هيم فياستقامة 
ر واتعكاسه : الدلا التي دك النار نالك المازن فْ مل الضوء 
.النظر 5 د انكسا., د وفِ الحل الظاهى للصورة م نامر المتحنية 
معدار الاشياء الظاهدرة وكير صوري 50 والهمر أذ ركنا على الافق 
3 الثذروق او الروت 1 
و قال اها دروىقي :أرخه ر 535 أهل وا تاتون في دحى الحبالة 
3 3 ل ل الطضوء اا كن ٠م‏ الخياط أذ سطع ور قفوي نه جاف الملة 
: سلامية من علوم ادب و فاسفة وشتاعات واعممل بد وغير ذلك حيتٌ 
يداد والبصرةوسمرة:دودمشق والعير وانومصس وغرراطةوقرطبة 
.ىا كز عظيمة لدائرة المعارف ومنما انتشرت في الام واغتنم منها اهل 
روب في القّرون التوسطة «كتشفمات وصناعات وفنو ا عظيمة 


وهذه هي اقوالالفلاسفة وكبارالمؤرخين فيالديانة الاسلاميةشرادة 


: الدين الاسلامي والمدنية ( المنارام١١‏ ) 

ظور الزي ص الله عليه وسلم فْ بلاد المرب وول كارت قومة ف 
هوه الاممخطاط لعيدين عن الفدن واارق الفككري ندلك على ذ لك وأدهم 
لبنامم وهن على قب! الماة وعمادة الاويان وعير داك كن الاخلاق 
اللدميمة التي تفغي عتبمبا الي المسران والحلاك المبين وليس تبلادالمرب 
فقط هي التي كانت في "نلك الحالة بلى ما جاورها أيضا من بلادالرومان في 
الغرب وبلاد العجم في الشرق فان هاتين الدولنين كاتا يتنازعان اللياة 
وناهيك ا حصل في شأن ذلك من الفتن والقلاقل الى ل تدع قلياسايا 
في الشرية يتمتم بالراحة الا واسمّته مما هو أمسّ من الصاب والعلقم -. 
3 ا الملادقل امن يمه والكوارث المدضة حاء الاسلام معوفامن 
عل ظبر الوجود ولميؤيد ااسلام العام والوثام ااعا تام ام وللكون واسطة بين 
ادن الحدوية وان || مدل ل العديم 3 بخص عير قل دل ١‏ لودل وفانه صل ألله 
علية روصل اللا را ف لاد اله عرب في وقت وأحد ترسل حدشين اسدنا 
لجاربة المياصرة و الثاني نحاربةالا كاسرة ففتحوهماوامالت عليوم خيراءهما 
وظلوا ناهجين في التعدم الى ان بلغوا في ظارف كانين سنة مالم يسلغه 
الزومان قْ ظر ف عأ نمةقرونواستخرحوأ كنو زاليونان والاعاجم والهنود 
في العلوم والعارف وبلنوا الطبقة الثالئة من الرقي في الملومالطبيمية وهمي 
طرمة الامتحان والتحر نه واليك 9 بادة عام م.. 3 الطميعة 

قَال: » يس عليناه عاش راليحا, 8 نكمم ” م الك وز أ ١‏ ى نر لباالعرب فان 
فما انو افعارا ساف 0 0 الا كنك دا والاختراء لان العر 
قدموا في العلوم الطبيميةتقدما مدهشاً للغاية حتى بلذو االطبة ا اق 
فيها الا وهي طبمّة الامتحان والتجرية وناهيك ان نظرية الاتحراف فى 


( المتارام ١‏ 226 طلاتعن العراق وأعه 1 


عبارة م.ق ران الاخيرة لس لها اذى لصيب من الصحة وقد علم مدن 
ومن الذى فتاهلاب الشافييمنعلة البو رنان.والمههنا نمسا عنان 
اليراع عن الموض 8 هدأ الملوضوع فان في ذلك القدر الكفانه 6 لارياب 
المتولوالهدابة 4 عم بوسف 
(المنار) ان حكيمي الاسلام السد حال الدين والاستاذ الامام 
قد ردا فى اوربا عل رنان 6 وقطعأ ماحاء ١‏ من الزور والبهتان لسيف 
المحة والبرهارهثف عق اضطر الى الاذعان » فرحبما الله وحباه| 


الروح والربحان 
#ر ع العراف لفل 
ر لعالح غ.ور على الذدوله ٠‏ ومذهب أهل السنة ) 
ماق ولا ازيدك به علي من افضل الاقطار ثري وطيب هواء 
وعذوة ماء ونه أار مظدم ةكدجلة والفرات ورإله وقارون تفساب فيه 
ف.4 البوم والغراب 6 عدر المواصللات وفعد الامن وحرمايه من ور 


ل وهب وفساد 6 تعمل قُْ خراب اليلاد وهلاك العبادءوث في تمر م 


8 


7 الدين الاسلامي والمدثية (المنارام )١١‏ 





0ك يدهم 
سو وو تي سات لص يب لطم م 


دلنية على ان الدين الاسلاني دن الترتى والدنية ٠‏ هذه هي اثار الدين 
رئيس الارمالية المصرية رداعلى الفيلسوف ارنست رينان في خطبة له في 
جمعية الملياء « نحن معاشر الْحمَمين من الفلاسفة تمول ان من تأمل كلام 
القران رأي انحور الاسلام الوحدانية وقطبيه المؤاخاة ونحسين شؤون 
العام التدرمم واسطه الم وهذه 2 حصيفة سات لصرة الاسلام « 
وقا لكاتب آخر من مشاهي ركتاب النرب فييلة ( الكواررلى رفيو) 
فيمقّالة عنوانما ( الاسباب القيقية فيارتفاع واتحطاط الام الاسلامية) 
ل الواردين اليه فان الرجل عند ما يس «صبح اخا لثلاث مئة مليون 
من اللنفوس له مالحم وعليه ماعلمهم ولعمري ان ذلك مما يزيد علائق الحبة 
وبربط الميئة الاجماعية أماستدل قوذلك بكلام تبه بوسويرث سميث 
في كتابه المسمي ( مد والديانة الحمدية ) لا حاجة لنا دسرده فيهذا المقام 

برى المارمء ال 0 -ن خلال هده السطور الى كتناها عن 
الديانة الاسلامية مستندين على أقوالالفلاسفة والمكماء وكيار المؤرخين 
الحمتون بروحانها ا 0 نميو ونس ران الذي مل هته عل 
الديانة الاسلامية والعلومالءربية كتب يمدان زر واوعدوابرق وارعدء 
أن ف دن الاسلام ا دكاما رفعة الممام وما دخات حامعا اللا وحصل 
لي اجذاب لدين الاسلام وتأسفت على عدم كوني مسلا لولا ان هذا 
الدين 5 العمل الشري 9 جه عن التأمل في حما'ق الاخا 1 واكن 


(التاردم11) 0 كلاتء, نالعراق واه وأهله 30 





مع لفنون الفضل ات الال كشكري افندى الآ أ أوسي وابن 
الماجج علي افنء.ى فلقّد رآرت من سعة اطلاعبما وقوة دينهما ب 
عمدتهما السافية واستنارة عمّولها ووةوفبما على حكمة الدين واسر 
واطلاعبما على أمراض الاسلام » والهابهما فيرة وحمية على 9 
ومحاهدتهما في سبيله فريمًا من الجامدين من المقادة وعبادالقبور مأبمرني 
وعشهني فهما. ولقداوذوا فيهدا السجيل واء تحنو الاعدواويااء و 
ولا . زالان يصدعان بالحق ونان بضسرو رة الامرلاح اح معمناز ع 3 البأمن 
لىا ٠‏ واعداوّها من عبدة القبور و إلا وهام وانصار التقّليد والكرافات 
دم يسم الوهاية ل:فروأ ممم و2 ركو المكوفة على اضطبادم 
غير أن حزمهم من ذوي المدّول الزيرة وطلاب الاصلا حأخذينموعدده 
ويكثر عضدهء وكام أو جلبم من الاعيان » وذوي المكانة ورفسة 
الشان» ول أر احدا بمّدر مؤافات ابن تيمية وابن القم قدرها مثلبماولها 
تمشق غريب فيها وقد سميا في طبع الكثير نما وهمنهما مصروفة وراء 
تيعها والسجي فى طيعبا لاطمع لما في ذلك سوى خدمه العم والدين فلله 
درها وعل الله أجره) ... 

ولشكري افندي تموةعل التأليف حببة وقد ألف في رمضان ردا 
على الشيخ بوسف النهاني في سبعين كراساً بياضا من دون آسويد وقد 
تكفل لطيعة أحد عار جده فارسله اليه و هوكتاب نفس قذى عل 
التاق اققاء ل سدم ا ا ال ات 
رسالة في تضايل ابن تيمية وابن القَم وانتقصبما ما شاءثم عدمن مصائب 
ادبن اتتداب بءض الزاثين في زحمه لنشر مو لفانهما وكثيلها للطبم وددد 


5 كلاتعن العرا اق وأهله | ٠‏ (الخارام١)‏ 


5-522 وص م سس م عدو بسو و سيوس سس مسبم وم موجهب مت و اك صمي ص مسرب مس بر سا سميمم لع عد امس صصص سساو ا الما ع 


وتباعا بالسلاح الم رعن» م رسلل ” يك انكاترا 0 مترقد وسائلمتوفرة 
اليه اراء 1 سيعيان وذلك يفطل حول ا 97 9 0 
مهم » وموازرة المسكو مة ل م » بأخذها على بد أهل ال لشذاع: ن معماومة 
سمعووم 6 وخوص 6 6 وف النحف - 0 بدي الشيعة وشه 0 
طليه العلوم ديه عدر 5 ٠‏ وداءهم :١‏ 38 ثرون ف اليلاد َ( وتجدودقي 
إضلال 53 6 ولذلك مح حسف عمللاء النواق ان القطر قدأساخم من الدولة 
ول سق له أفهم. وق ري م آلا الاسم ٠‏ وآأه 0 أ رة مها في 
قلوب اميم فل بذ كرون بأسام م» وقلا رأ جعومأ في شو وجمء ولد 
استطلمت وانا اآتماب في البلاد طوايا التفوس من أمير ومأمور : وعالم 
وجاهل «فوجدت !لكل م ي ضحر و سخط ومالوم 0 دهان" :سول , 
ونعوة ادارا كوو و المعول والفضل م منوم في د ءقد ارهن 
مم المسد 4 و3 شاء رول سر وره الاصلاح 4 وان لا مأ للا للارسللام 
دونه ول م 21 وقد أعد مم ا وَأوت والمير ارين دن ال دف 
5" لك و رام مع قل سة اليأس منه لاترال تناج ءه 
ين ٠‏ أله أرواء ديت ا لم في حرط مم 
ار 0 أي فد رالتين: 0 مده الراقة عل هذا 7 
المي ' وأمد تطلمت النار : ظٍِ 0 له ا 6 'لك الدار 


وأهد اختيمرة يكخير من عاء إغداد وعملاثها واثعرافا ولأرفهم 


(المنارام١١)‏ الشيمة فى المراق ةك 











يكواون عونا رئاس مذهيرم اذا ذكم نزاع ( لا قدر الله ) بينه وبين 
رئيس المذهس الآ خر وان كانوا فى بلاد الأآخر ويمكن الدولة العاية 
ان تتدارك الامى بعض التدارك اذا كان الذذين مختارم للارشاد والتعليم 
أهل كه وغيره حميفية يلم الاصلاح والارشاد تحيث هدمو تهدعل 
متأفعيم الشخصة عل ان الدي يدعو بالمكحة والموعظه المسئة له بحرم 

من أجر الدنيا بل رما كان جاحه أنم وقد استخنى جيم دعأة الشيعة فى تلك 
الما" “مغ حصولم عل غر صوم فى 5 المدهب٠‏ و بيدأ أ دعا ةالدولةالعلية 

كن عل الفرات 0 م 1 0 وك عل مدهت أهل السئةع وألله 
الموفق أه م عن 10 م 

هدأ اكع المأه مب: ن نحو لسع سنين ةلالا دانا كي من اجاوا 
دعوه علاء الشيعة هناك م يكونوا عا لى *ي' من ع مذهم أهل اأسنةفاذا كان 
اوقك الدعاة نشول فيهم الوعاظط بعلمو مم الفرا نض واكام الحلال 
والحرام فان ذلك يكون خيرا لهم في دبنهم من الخالة التي كانوا عليبا» 
فحن و لعف الاامصس دن المبة الدشة ولاء ار م6 عدهالاستاذ كاتب 
الرسالة ولكن الامسر مهم من الجبة السياسية فا نالسياسة هي التي كانت ولا 
تزال مثار االحلاف بين أهل السنة والشيعة ولولاها لما كان خلاف وما 
أضاع الدين والدنيا علينا الاالحلاف. وقد كان طلاب الاصلاحبالوحدة 
الاسلامية اع عأ حصل هده اوه واي 
تيدم الساسة 5-5 ف سديك لي فيعشرات 
من السنين ٠‏ فنسأل الله انيق الاسلامشرهاويكن المسلمين فتذّها وضرها 
(المنارج ١‏ ) 00( ( المجادالحادي عشس) 


4 الشيمة في العراق (المنارم١1١)‏ 
بالشبخ لمان أفندي الآ أوسي رحمه “الله تأليف هكتتاب ( جلاء العينين ني 
محا كة الاحمدين ) وذمه وذم عاثلته وذكر الهم أصبيبوا بالحن فل يمتبروا 
ولا انعظوا : ددعم أنه >ن تحددي الدين في هدأ المهر. وهكدا أ نه 
الثرور الى هذا المبلخ والنون فنون» اه ما أردنا نشره منهذه الرسالة 
: يليه كلام حسن في الاستاذ الامام والمنار وصاحيه تعاق بالاصلاح 
اضربناعن د كره 5 حل كانه وشكره 

وقول قد ذكرانا هده الرسالة عا كنا تناه ف الهإر الث من 
المنار (فيرمضانزسنة؛١١)من‏ نشرمدهس أاشيعة في العراقوهدا نصه - 

قرأنا في عض المرائد ان الدولة العلية قد ءرّمت علىارسالدمض 
العلياء المسناجق البصرة والمنتفك وكر بلا لارشاد القبائل الرحالة هناك 
و الا لقنا اله عدوت اراد الك بذاك لعافو عين ال 

راق عم ر به ١‏ 

تعالى ان الدولة العلية قد تنبت نهدا الااعس قبلان مخرج من ددهابامرة 
فعد سما الشيعة وثوأ الوعاظ والمرشدين فِ هده الصبائل وغبرها من 
العربان الضاريين على ضنماف الدجلة والفرات فادخاوامعظمهم في مذهب 
الشيعة .يذهب الملا الشيعي الى القبيلة فيمتزج بشيخها امتزاج الماء بالراح 
عا يسبل عليه من أمر التكاليف الشرعية وتحمله على هواه فيبا كاباحة 
التمتع بالعدد الكثير من النساء الذي له الشأن الاكبر عندأواك الشيوخ 
وغير دلاك كو ولبحته وعبة دوه ومستشاره في اعمس ه فتمكن 
املا يديك من نت مدهيه 8 المبيلة رضت وقت ويكتنى من السياسة 
غاليا اخهام القوم ان رئيس طائفة الشيعة الحقّة شاه العجم ورئيس 
الطائفة الاخرى المماة بالسنية السلطان عبد اليد ولا شك ان هؤلاء 


ه١ اسئلة م,: ن المجاز‎ )١١مارانلا(‎ ٠ 


مام السصاست 201-0000 





وه هده سا سس سام سصم بس حم 


على قلف مومى وله سبءة قلومم على قاب | راهم وله خمسة قلويهم على 
قأب جبرائيل وله الاب قلومهم على قاب مك ثيل وله وأحد قليه عل قاب 
اسرافيل فاذا مات الوا<. أبدل الله سبحانه وتمالى»كانه م نالثلاثة ٠‏ الم 
عن 0 , ركحي ألله عنه انها لاليدلاء بالشام والنحراء عصر والعصائف 

/ عراق و النمياء 2< راعان والاوتاد لمسماأ" رالا وض والخضر عاء 4 الب 


ار 6 ام 


و بذكر ال.بابي سد لا من أي كتاب مر .. تت الحدتك 


سللام 


اه م أنتفيدوتيهل نصح هذه الاحاديث وهل الخذر عايه 
السلام حي الى هذا الزمان وما قولكم فيمن يكذب بوجود اشر 
كعم الاقطات رجو الجواب الكاني الشافي 

وفي كتأب الهاني غوامة لان ن ”18 شول ان الشيخ الامير 
ا بشته وما اشتمل عليه من ن علوم الشريعة والطرئقة ومن معمول 
دماقول وذ كر سنده من الامير الى السن البصسري عن سيدنا على 
عن النني على الله عليه وسلل عن جسبريل عن ميكائيل عن اسرافيل 

ع ثبل عن الاوح عن ن القلى ع ن الرب الليل جل جلاله وتشدست 
صقايه وامهاؤه 

اوجر1 أن تدواع نهاة الامازة عيذ« اليف لد ارتل فى 
معثيرة عذد أغديين ويعمل مها ام هي ضرب من اإرافات وما عل من 
من انكر هاوهل لصحم اجماع الحسن المصر ي السيدءأ علي ام أيه أفدو 2 
دل؟ الاجر سيدي 

في كتاب التبهاني صحيفه ٠٠٠‏ قال ومن كتب الامام ابن نيمية 


6 أسدله من المحاز ) المذار ١‏ م 
م ااا ا ا ل 


سسا 1 لك ال اوم 0 
© 0 
لادية 6 : ٠‏ ل 


تعنا هحة ]11 لناب لاحابة أ ثلة المشتركين خاصة : ادلا يسم الناس مامه ونشترط على السائ لان بات 
اسمةولقت هو بلده موسمله (وظيفته )وله .ع دذلك انس د زالىاس .> باحر وفانشا »6و انان 0 
بااعد رع غالبا ور ماقد منامتا خرا السب كحاجة الناس الى يبان م ضوعه ورا جبناغير كر 33 مثل هذا ل 
هي على سؤاله شهرا أناو “لانةان ند كر 4م مره أحد 0 ه كان لناعذر صحيع لا عة أله 


التَطى والابدال ف رَ ل 50 الطريق »* 


)م-١س(‎ 

5 اه الرمن الر<يم وصلى ا على سمدنا مد والهوحيهاجعين 

تسر لا تاذ الحكير والمصلح العظيم علام4 الزمان سيد يالازير 
0 ل رسيد رضأ محدى ءا او حوظه ازب المنان 

حمة "0 دى ١‏ عقامج ال م ال الله تعالى أن حنظع : حدظه 

55 وأن هدي الله 5 الضالان ال وهأ | آنا د معدم لها أمكم الكر َ 
أسغلة ذات ال أرجوك ال مو اب 1 عل قيعات 4 71 المذير 

ذكر الش. خ . وت اليا فق كتاية شواهدالأق (ص )٠١١‏ 
أحاديث استدل ما على وجود الاقطاب ولا . .ال والايماب 0 
والنمياء وو<ح<ود د اناضر عآم4 يه السلام وهدأ لفظبا : 

عن أن مسعود رصي الله عده قال ل قال 100 ألله صل أللهعليه وس لم 
ان لله تعالى فى الارض ثلائماثة قليهم على قلى أدم وله أراعين قأوسمسم 


) لارام ١‏ ( الأ بدال والاتجاب وااققابي 0 


١ 


لك محا لوي سا ل و سا مسري 


أما ا واب عن السؤال الاول فاع أنه يوق ل بدال عد 
روااتلايصحمماثيءو ان اشار في كنز الهال الىتصحيح حديث علي 
عد احمد «الادداليكونون بالشام وج ار أر امون رجلا كلامات رحل أندل 
الله مكانه رجلا نستي بهم الغيث ويختصر مهم على الاعداء ويصرف عن 
أهل الها م ممالعداب» وق رواية عنه اجم-تون .وثيروابة عنعبادةعند 
أخوواخرق عن ن أنيهسيرةامهم” الذون | حو اعنه ان <بان في تأرمخه ٠‏ 
ولأرا حدأم ن الحدثين الحفاظخر جماذ كره وال بهانيعن على ولكن ذ كره 
ابن حجر الميتمي ف الفتاوى الحديثية على أنه من كلام و 
لامن رواته 7 الى الني صلل الله علية وس .و كذلك حديثابن 
مسعود م أرءن أ 9 حه عنه باللفمل الذي ذ كره٠ولكن‏ أبن حجر اورده 
في فتاواه بعد أثر علي عازأ انأه الى اليافى ( وذ كر في نسخة الفتاوى 
المطبوعة كعم ر الرافي وهو غاط ل مطبعي) و : ها لعن اءن» سعودولا غيره 
هن الصحابة رضي الله عنهم .وكان أني ان حجر قل عن اليافي ان الابدال 
سبعة على الاصح ولذلك قال نمد ان أورد حددته«والحديث الذيذ كره 
ان 0 اد خفة (منبا ) انه مخائف للعددالسابق قبله٠(ومنها)‏ أنه 
ى ان الملامكة أفضل من الاننباء #7 يمني غملاذا لجمبور هل السنة» الى 
5 35 عل تمَدبر صحة الحديث ومأهو لصحيح فلا حاجة الى التعب 
في استنياط ا والمماحث فيه .م قال ابن حجر لعد بحثه فيه «واعل 
ان هذا المد. 00 رمن خرجهمن حفاظ الحدثين الذين يعتمدعل ,مو لكن 
وق أحادث بد كثيرا ما ورد فيه 


وذار مأورد وحاو ول 6و كرا لمنضية الصحيح الذي رواه الشيخان 


؟'ه الشيخ يوسف الينهاني ( المخارام )1١١‏ 
كتاب العرش قال في كشف الظنون ذ كر فيه ان الله سبحانه وتعالى 
نجلس عل العرش وقد أخلى مكا معد معه فيه رسول الله صل الله عليه 

6 ذ كر ذلك ابو حيان في الهر في قوله سبحانه وتعالى « وسمع 
م السموات والارض »وقاليمني أبا حيان قرأت في كنا ب العرش 
لاجيد بن ثيمية ماصورنه لخطه : انهت عبارة كشف الظنون * 6 قاين 
ار عن السبيع وحط عل الشيخ ابن تيمية ونسبه الىالقولبالتجسيم 
وهو براء من ذلك . فلا رايت هذه العبارة منت عن كتاب العرش 
ووجدنه عند دض الاصدقاء فقرأته مرارا ونسخته بيدي من النسخة 
وماوجدت لذهالعرارةرائحة والنسخة التى قرأتهاونسختها هي مخط عاني 
بدون مط الظاهى الها كتدت من عبد قدرم وكادت أن عزق من قدمبا 
ولحتها الارضّة ٠‏ مما قو!-؟ في هذه العبارة اجوز نسبتها الى هذا الامام 
بعد أن تحثنا عنهاشًا وجداها ني كتايه” افيدوني ولي الاجر سيدي 


حب بالحجاز 
' م ح ل 
« أجوةالثار »م 
تمول قبل كل ثيء أن الشيخ نوسف النبهاتي لبوق بعلمه ولا بنقله» 
ولا .ينبني ل ان محفلوا بكتيه »وقد سئلنا غير مرة عن لءض اللمرافات 
التي ينهاني كتبه اللفمقة فل يجب السائلين بثيء اذ كان يتوقف ذلك على 
م اجعة الكتب التي كاد ن عما ورد فيها وأي عاقل يسمح باضاعة وقته 
في مراجعة تلك الكت ٠أماوقدذ 1١‏ كرتم فيهدا الرة. م ماسالم عنه 
فال ادر اب والله الماديالى الصواب 


(اأنار ١‏ م١١‏ 1 | ليا دال واللايها أب والقطاب 60 
اس مم 


دخ الاسلاء امل وأءام النمباء والعارفين او يحى زكرا الانصاري 
امت 00 اقود الشيخ تمد الموبني لا نه كانضريرا واذهب 
وخر الى شخنا المد ثور عي شيخ الاسلام ز كربا د .فدهت 
الا" المو يني الى شيخ الاسلام فلا قربنا من له قلت للشيخ 
دواني لأس ان اذ كر لشيخ الاسلام ميألة تاك ومن دونه وننظر 
اعنده فها . فليا وصلنا اليه أقبا لياق وبالخ في اكرامه 
.وال الدعاء منه نم دعأ 8 بدعوات متها « الام فمبهة ق الزن » وكان 
كنيرا أندعو لي 8 . فلياتم كلام الشيخ واراد المونى الانصراف 
بت لشي الاسلام بأسيدي القطب و له والنجباء والاهدالوغيرع 
ذكره الصوفية هل مم مو جودون حفيقة 7 فال لم والله اولدي . 
له باسيدي ان الشيخ - واشرت الى الشيخ المويني - نكر ذلك 
ااام في الردعلى من ذكره .قتاله. خالا الا وار 


اث عليه حتى قال له الشيخ حمد بامولانا شيخ الاسلام امت بدلك 
ساقت 4ه وقد تلت» قال هذا هو الظن بلك با شيخ 0 ٠م‏ شنا و 
5 الشيخ الجوني 0 مأ صدر مني » أه 
فيؤخذ منهذه الواقءة أمور ( منها ) ان ابن حجر الهيتمي تربىفي 
اج لءعض أهل الطريق وصار تعليدم وجدانالهلا قبل فيدقو 1 مشاخه 
00 مالعل والعمل والتنسك كالشيخ الموبني وهذاهوالسبب 
الكاره الشديد على شيخ الاسلام ان نيمية الذي كان لا تمل في 
رن شيا الا اذا ثبت في الكنتاب او السنة نصا أو دلالة ٠‏ ومن أنيم 
.جد اله وشعوره النفسي في الاأس لا يقبل فيه دليلا وقد قال الاستاذ 


0 الابدال والاتجاب والقطب ) الخار١‏ م ١‏ 


01100 اثيرة وهو م لا ” زال طائفة من ٠‏ أمد في قائة على اللن 
لا يضرع من خذ ثم ولا من خافهم < ىأني اس أل وه ظامر ونعل 
الناس »م تمل ع ن الامام اعمدان الابدال م م أهل الحديث وعيارةه 
مانم بكونوا اهل المدرث فن هر ١‏ 0 ان الحلان في 
المدد م من قببل الاصطلاح 

5 ذ كر واقعة لمم مشائخه في ذلك ك نذا كرها هنا للا ذأ أ من الدلالة 
كل امم كانوا بقلدون المنصوفة فى هذه |1 نأل يوق ار عليبا 
دليل من النقل قال 

"ود وقع لي في هذا المبدث غم ١‏ 0 لعض مشا حي ني انا 
ربات في <جور بعض أهل هذه الطائئة أء الوم 5 ار إإن من الحذور 
واللوم ذوة ر عذدي كلامهم لانه صادى قلا نا! يأ شكر . فلا قرات 
في العلوم الظاهرة و في تو أردعة عدم رسنة (كذا) فر ت عنتهراني 
شجاع على شنا 5 الله الاماءا +انجمع عل بر ؟ وتنسكة وعلمهالشية 
تمد اللو, وني بالجامم الازهر عصر الخروسة فلازمته مدة وكان عدر 
حدة فا ر الكلام في عله وا الى ذكر اتقطب وااجباء والنتراء 
والابدال وغيرم “من ص فيادر الشيخ أ! اكت ذلك خلظة وقال هذا 
50 4 ولبس فيه شر 0 هل أن عليه وسل ٠‏ فتلت له 
وكنت|ا اه غر ال اضر إن معاد الله بل هدا صدق وب لاصرءة فيه لان 
اولياء ال أخبروا به وحاشام فق الكدن ب ومن عل ذلك الاما ماليافي 
وهو رجل جع بين الملوم الثلاه رة والبأطنة . فزاد انكار الشيخ واغلاظه 
عل ذلم يسعني الا السكو نت وسكت واضمر تان له المصر بي عايه الاشيخ:ا 


(التارام١1)‏ _ احفر لاه 


ل العلياء ققد اختاقوا فيه فنفاه عضوم والكة 00 ولك ل عل أحد 
ب نجب على الناس الااعان به والنني هو الاصل ويس عند اهتين دليل 
م نكتاب الله ولامن الاحاديث التي محتيم بها ولامن الاجماع الاصولي 
كيف والمسألة خلافية ) والقياس لا مدخل له في المسألة فدعوى وجود 
المضر فى الاحياء لا تقوم لها ححة شرعية واعا بع المَائلون مها الصوفية 
ننتهم بهم في كل شيء حتى انهم لا ينكرون علييم مالخالف الشرع خالفة 
سرنحة بل يؤواونهان لم يؤولوا النص الشرعى ٠‏ على أن نمض 0 
سولون أن الخضربءة 5 ار ةمون دن يطلق افظل ( اضر 
عى كل من يصل اليبا ٠‏ قاذ كر مر: اجبماع بمض الصوفية 0 
ه مر بذلك ٠‏ ومنهم الشيخ الا كبر صا حب الفتوحات المكية فانه يذكر 
لهاحتممياناضر كثي رأ و يذهب د انس اده بذاك الا جتماع الروحاتي 
مول انه اجتمع لان وفلان من الا نبياء وغير تمن عل مو »مباليقين 
كاسيتي ابن هارون الرشيد فاتي قرأت له في النتوحات انه رأى انسانا 
عنوف بالبيت مم الطائفين فينفذ من بين الرجلين المتلاصقين من غيران 

:- ل بين و يشعرابهفملم اندرو حانيفتيعه حت كلهو دعم انهالسدتيابنهارون 

نيد ٠‏ وقد أطال السيدالا لوسى !! ي اكلام في هذ المسألة فى سيره روح 
الي فكتب فيبا عدة أوراق لمله أودعبا كل ما قبل فيبا وخرح منبا 
.. ألهلا دليل على وجود ا1ذغ ر حيا امن الشرع ولا من العقل 
وأما الجواب عن الثالث وهوه1<؟ من يكذ ب وو <وداللحضروغيره 
: اقطاب؛ شد على > امس أنه لا يطالب مسل نم بدلكول مل 
ئ د من أ ثمة الاصول والكلام ازذلك من عمائد المسلمين فلا * غي' على 
(اخارج ١‏ )00 الخادي عن 


الامام « أن غاة التصوف جمل الدين وجدانا للانسانالذييتربى عليهلا 
بل فيهمناقشة ولاجدالا» وهذا حب _اذا ل ددس في الدينما ليس منه. 
( ومنبا) بان أنهكان بوجد في علاء الازهى الاعلام الصالحين الىذلك 
العصر من ينكر جهرا على من يفول بوجود القطب والابدال واضرامم 
( ومنها) ان سؤال شيخ الاسلام زكريا عن المسألة كان مبنيا على ان ما 
بقوله الصوفية في القطى والاءدال صم املا لا على ان ذلك هل صم 
في الاحاديث ام لذ و كذلك كان جواب ابن حجر اشيخه الموني فمد 
قال لدان الاولياء اخبروا ذلك وحاشام من الكذب ول يد لانذلك قد 
صحفي الحديث ء وهذابوافق قوله الذىأشسرنااليهانفا في الاختلاف فيعدد 
الا بدال انه عن الاصطلاحاتو لا مشاحةني الاصطلاح (ومنها) ازشيخ 
الاسلام لم محتي على الشيخ امو ني بحديث في ذلك ٠‏ وحن تقول أيضا ان 
الصوفية اصطاحوا على وضع هذه الاسماء لمسميات اعتيروا فيبا صفات 
خاصة ولامشاحة في الاصطلاح م قال ابن حجر 

وجملة القول ان حديث أبن مسعود الذي أورده التبباتي لم يروه 
المفاظ عنه فهو مختلق عليه وان حديث علي لم برد ايضابالافظا الذي 
اورده النيباني بل ورد ألفاظ حرق أقواها ما آخرجه الامام أحى 
وقد 'تمدم ٠‏ ومن هنا تعلم ان النيباتي لا عل له بالحديث وانا هوحاطب 
ليل لا واق قله مها لا وأق بر أده ولا بمتّد باختياره فانه مقلدللمةلدين 
الذين بروجون المرانات وكل ما تحتلى صاحبه عند العامة ٠‏ فهذا هو 
المواب عن السؤال الاول 

آم الجواب عن الثاني وهوهل الحضر في الاحياء الى اليوم #فاعلم 


(المثار 1م١1‏ ) منشور حزب الدع قراطيين الابراني بروسيا .89م - 
.به #غوابه ان ذلك لانجوز بل كانمن الادب مع هذا الامام الجليل أن 
برأ من مثل هذها!عبارة وان وجدت في كتاب معزو اليه ومحكم بانها 
مد سوسةفي ذلك الكتاب عليه»فمد عبد من المضاين» ان«دسوا في كتب 
ووز رقم للشعرانيفيحيانه وأثبت هووغيرهوقوءذلك اغيره ٠‏ 
كت لاوانيون اهنا كنا كيرف التوهد دن فدات أن بي 
000 السنةالصحيح وسلف الام ةالصا مين لاتعدوهقط 


باب الاخبار والاراء 
الى الاحرار في روسيا وفي البلاد المهانية وفي ساثرالبلاد (: 
م عر دالا سف ان الدستو ر الابراني الجد.دصارعل 
ن. توطسمي الحكو مة المستيدة. نم انحكومتنا الابرانية المستيدة 
انمه امام حجزب الجاه دين الابرانيين ٠‏ ولكن ما الميلة وال كومات 
(-.-ة اتتماون وتتحد على اضطراد افّراء واستتصال اللمطاليين بالهرية 
اديب كنك الامكري كه السيداة المساووة اللر ييا لماقد 
: طور فرنساعللى شارية طلا ب الحربة 5 ذل كتساعد الكومةالروسية 
- كومة الءهانيه دكومة ايران المستيدة على اسقاط الدستور الابراتي 
٠‏ .ديد شمل ادزاب الاشتراكيين الدءوقراطين في ابران 
أمها الأخوان : اذا كانت المكومة المستيدة تتعاون على عاذظة 
.“بدادها ومصالهبا ثُاذا يكون اذا نحن مماثشر الاحر ار امحدا على 


الم 5 5 ٠‏ . عي 
“د يك الاستيداد لدي وعدن عا حر”بت الاشتراكين 


ال حل اجاج وسيم بير 





جاء نا هده الرسالة باللخة الثعرية مترجمناها ونشرناما 


امه أ<ازة الصو 4١‏ عن الحسرء, عن على ١‏ النام ١م١١‏ ( 


من كذب ذلك وقد رايت ان الشيخ الجو يني كان ينكر ذلك وهومعدود 
من أثمة العلماء الصالمين بالازهر ولولا واقمة ابن حجر معه التي |-تتبمت 
معاتبة شيخ الازه راو شيخ الاسلام زكرا لبتيعل كار ده مى العلماء 
وأما الجواب عن الرابم وهو هل إجازة اهل الطريق التي ذ كرها 
النهاني معتبرة عند الحدثين وعن الخامس وهو هل أخذاا سن اليصري 
عن علي كرم الله وجه لؤواببما «لالا» قال الث و كاتيني الفوائداجموعة 
في الاحاديث الموضوعة: «حديث ان الني على 0 الس اتلة: 
على الصورة المتعارفة عند الصوفية ‏ اطل لاأصل له قال ابن حجر ١م‏ 
برد في خبر حيسم ولا حسن ولا ضعيف أن ابوس لاتتعيهو أب 
المرقة عل الصورة المءارفة بين الصوفة اذا ن أصحاءه ولا ير أحدا 
من أصحابه بفمل ذلك ٠‏ وكل ماروى في ذلك دير نحا فهو باطل » وقال 
«من المفترى ان عليا ألبس المرقة الحسن البصري فان أعة الحديث لم 
يثبتوأ لاسن من على سماعا فصلا عن أن اسه ألخرقة وقدصرح عثل 
ماذكره ابن حجر جاعة من المفاظ كالدمياش والذهى وابن حبان 
قاذ والبراق يوان أصرآء ْ 
لا ال ووو ا الما 
الصو فيه حر تدهم عن الحسن عن على - قفد عل جوانه مما قيله وهو أنه 
لدسعل المنكر لذلاك الاما على كلمن نكر الاحاديث الموضوعة المعزوة 
الواليسول صل الله يوسم" كذيا وافتراءعليه وهل عليهم الا الثناءالحسن” 
واماالجوابءنالسابموهواً أجوز نسبة تلك المبارة فيالتجسم المشبخ 
الاسلام ابن تيمية بمد 3 جد 5 تاب العرش التي قيل انها فيه فتبينالهاليست 


(اأنار ١‏ م١١‏ ا مصعانى كاءل ناشا وفانه ١‏ 


لمكن وعدانة رقيو روه ونا را الشهوو روا رجانه | وى 1ن ات 
في الانسانءوقدأ جب مخطته في اللواء جمهور القارئين» ثم صحز بت له نابنة 
كبيرة من المتعلمين »بلعشمه بعض طلاب التو عشقاء وملك قلوبهم 
0 بها في نشبيع جنازتهعظورغر يب .مار ؤي مثلهمن سيب 
ولاقر يبءحتى أثرت حالهمفي جيم المشيمين. وجذبت قلوبالناظرين » 
بلاستءبرت المقل الحامدة »وسعرت الافئدة الخامدة »بل كان لم لعل 
ذلكس اطان على! 5 ثرالجراثدا!سرية» حت الخالفة الفقيدفي ارا ثهالسياسية» 
ومن كأنننه وبين ااا مناصية شخصية » بل صار هم ظبورسياسي يرجو 
الجذع ثائله » وتخشى القارح عمابله » ومشى في جنازته خاق كثير » في 
مشهد لم يعبد له نظير » حمل فيه تلاميد المدارس رابات للحداد» يعلوها 
اجواموقدو عون فيه الحنازة كدينة عكر الا وورائ لعضهم انهم 
اهزونْثملانين الفا » 

كان رحمه الله تال مصداقا بننا اقوله صلل اللّعليه وسل 55507 
أخاق له » فقّد كان في سن الدراسة » محدث نفسه بالسياسة » وعنها 
أل بأسةء فيحدو به ذلك الى مثافتة الكبراء » ويزجيه الى مناقشة الرؤساء 
الوزراء “حي فحت لهالسياسة وهوثي مدرسه الحتو قأنواا » وزشذت 
4 بأن يكون طلابهاء ف ثر 1سا التناوة» على المذا كر ةمجدوعناية: حت ظهر 
ر ذلك في الامتحان »على ما كانعليهمن اللوذعةوجرأةالجنان » على اله 
اعد ذلك شهادة الوق في مدرسة طولوز الفرنسية 

وكان كبير النفس» طموحا الى العالي »عجرىء الحنان »طلق اللسان 

الشءور والوجدان » ملافا للهال» اذا اقتضت الهالءفبذههي الصضمات 


)" مصطفى كامل بأشا - وفانه المنار ١‏ م١‏ ا ( 





الدع وقراطين الا رانيين رجو من ا<واننا الا<رار في روسيا والبلاد 
المانية وغيرهامنالبلاد باسم الانسانية والمرية واانصيحة للنوع البشري 
ان يساعدونا في هذا السديل وبظبروا امتعاضهم وأستياءم من الحكومتين 
الروسية والمنان ةاللتين لاتألوان جهدا فى السىى لاسمّاط الدستور الايراني 
اتداخل ق: امور ابران الداخلية محن معاتير الجاهدين ترفم «اصواتنا 
على عشة محاس الشورى الاراني قاثلين : 
لبحى جيم الاحر اروالناصحينلوجه الانسائية على وجه البسيطة, لتحبى 

الجرورية الدء و قراطية ولتسة لا لحكومة المقلقةولسمّط الاغبياءالظالمون 

حز ب الدعوقراطيينالاشتر ١‏ كيين الا برانيم؟ ذي الحجةسنة ١١٠‏ 

فقيل (لصحافم والوطليت 
ف( مصطن باشا كامل »4 

مالنأ لا ننتتهيمن نبي الا الى نبي ء ولا :فرع غ من ترجة مب الاوتفحا 
تأي مبىء وما بال أم ل الهم من و اللنني ا قث اكات والساعية: 
فباهي ذي قد اغت ضرت اليوم 7 الصحافين المصريينصو ا 7 لعدم 
ف عام السياسية مسا وأشده في دهاء بإده اا كثروولا ونلصيرا 
مصطق نأشا كامل صاحب حر بدة الأواء العربية » ومدير جردتي اللو أ 
الفرنسية والا تكطزية: ورئدس المز ب الوطن الذي تأسس في ص ض تمأ * 
00000 ْ 

قضى رحمه ألله 'تعالى 1 ادم وناداين رإواعى تصفا فيالسيا 5 
ونصف هذا النصف في الصحافة ».اذلا فيا أخذ فيه جميع أوتاته عم 


(النادام١١1)‏ مصطفى كأمل باشا - وفاته > 


| تظبرهأ عض أسانذة المدارس الاميرية . ثم رأيت الدعوة موجبة الى 
...ل الوطنية جاسية للمسلمينء ذ نكرما في المنار بالبرهانالبين» واككثرت 
بين كنا نراتجق فى سبو التران. ولا.نبني لي االموض في ذلك الان» 
عى فتم.صطف كاءل في السنة الاولى من هحرتيلمذهالبلادو كنت 
أراه كثيراً في ادارة الؤيد اذ كنت اطبع المنار في مطبعة الآ داب وكان 
معحبا بالمنار <تى كان مهتئني احيانا ببعض المقالات وتمول لي انلك قادر على 
ع الاسلام الف خدمة وا لبا ولكنالكتاية لا كني وحدها فاطاب 
ل الشيخ مد عبده ان بجملك خطيبا في أحد المساجد الكيرة فان له 
بوذا كلاسن درك وهو سا عك ذا ار ى ولوكان لي به صمبة لطلبت 
منهذلك ١‏ ومن هذه المبارة بعلم رأبه في تأثير الحطاية 
تماصدر حر بدةاللواء.- والمنارو مئدفي اصيل ستتهالثانية- قنصحت له 
يظبابان تتبع مايكتب فيا ار اتدالاوربيةعن الاسلامو يترجنة كر بدنه 
رلا اعاز عن غيوهايي اللراثن الأسلامية وان هر لخدن اعترعاة 
مس أرت اها الا أن :1 فم قبمة الاشتراك سلنا فساءه ذلك ولكنه عل 
اتجراة اله ياب التصيحة ,واتقدت عله الارضاق عسالة ا اذ 
كاد كان لقي انق سوق تبي ليسا وني له ويه القيرر 
داك الارجاف ٠‏ فكير عليه ذلك و قطم المادلة الصحافية بيننا وبنه 
ب علينأ سدذلك كثيرا لما كان عليهعفا الله عنه من الشدة على من خالفه ' 
وما و أصريدو و انةطالا كان او ونقالرية ركان الأول يرة بيات 
'لذمار اللواءءعا. ماكان فيه من مواضم اعجاب الدهماء »كالمبالغة فى 
#ثنينء واتفاد المكومة ومدحالامة؛ ومحائي الا تمادعلهاء والتنويه 


1 مصطفى كابل بأشا ب وفانه ‏ (الخارام١١)‏ 
الفطرية » الت أهلته لتلك الذاية الكسبية» بافتراص الحوادث » ومواناة 
لوقائم » ومساعدة الزمان» واستمداد البيثة وال كان ؛ 

أما استعداد البكةفنشؤهانه كان قدسبق لهذا الشعس حر د ونه 
ولهضة اجماعية ادبيه » 'لنها بّظة وطنية » أتجت ثورة شعببة عسكرية 
وعمس ذلك| <تلال الا تكليز للبلاد»وا قاف ركه ذلك الاستعداد»فسكتت 
الااسئةوسكنت الاقلا م» وغلت الادي وقدت الاقدا م» ولكن . هدا 
الوقوف كال ا » دون ماتنطوي عليه لسرا :مد ضغاتن 
مضطربة» وحفائظ مضطرمة وأوهام مفزعة »وأحلاممنية»مم مجاراة 
الاميرتوفق للاحتلال» ومواتاته له في كل حا| 

فبيد أن قف الأنيزو اق وول الاميزعان فعلة ابلا عد 
جد من الحركه الوطنيهئئحات فيهكةداياتالحتيتّة الكلية » فكان نحليبا 
الاول هوالتجل العام ٠الذى‏ لبر فياالمواص والعوام »كان اسانهالناطق 
جر يد ناد بد والاهران: م فتر التجل 2 جيم الطيقات. > ١‏ ظبر في طيمة 
الضباط وقتا من الاوقاتءث فترطائفةمن الزءان » مغلمر فيمظبردالذي 
هو عليه الآنءبأن تفخت روحه في الناشعين «قفمات فعلبا في غير أصعاب 
الماتم من المتعلمين» لان هؤلاء لا بعرفون لهم جنسيةالافي الدينء وقدكان 
مصطق كامل (رحه الله) هو الي »في ميدانهذاالطورمن اطوار التحلي» 
6 ها رداق الناك الى :الوا وها عاء أوسائة,او-ادباء وهي همي 
فوقّالمدعو والحادي , وامام المسوى والحادي . 

وقد كنت ارت عا امه 08 الوطنية اول مقدى لهذه اليلادفكةت 

فها ممالة في المؤ.د عنوانها ( الحياة الوطنية ) اتجب بها كثيرون حت 


(الخار اام )١١‏ خديجة ام الم منين م 





خل احم ا م اللو مة 


| معدمه ( 





قبل ثلاثة عر قر نأل الحساب القمري حدث في الكو نحادث 
طم جنال يدث العدده 4 له إلى اللان 6 وقد كان له دوي قو ا 
نه د سيا و وو وأفر هيا وحاعه اشلاب عظم و ف مالك الارض 
مِ سم او اليا 2 والشعوب ذلك المادث هو 2 عربت 
كا 328 جد بدت وألض م 56 الى ك!_ 4 4 أل ف الد قام ثم ممم وهوق 
ف ته عليه الصلاة والسلام سم روعبرم جا المجوم > 5-5 الماللاك وفوزمم مهدأ 
1 وانتصارم يق 0 ا م وأنضمام ا ام كثيرة الى سدم 
يذو ن ملكيم لعظم من حدود امد | لخر ولق ليج 25 أ وغ يا 
56 9 5 الاجر الى سو أحل حر زوين قال و ف 
٠‏ .ع ماعرف في التاريخ كله من الفتوحات الكبيرة السردمة 
هدأ هدا الحادث المظيم تلماه لعض البأس لخير تفكر كانه معتاد لبوك 
نيرا فلا بحث ك هؤلاء عن سر حدوله ولا رددون أن إاستفيدوا من 


ْ 0 والتفك ر لسر ذلك النجام العظيم الذي أونهأولفك القوم لسمرعاه 


للنارج )1١‏ 5 ( انجلدالحاديعشر) 


1 تاريخ العرب والاسلام ١‏ المارا م١١)‏ 


د ما 


بالاستملال 3 والتعحل اطلب حو ادل 6 ولكن اللواء صار هده 
المدة الاخيرة من امم الجرائد المصرية وا كثر ها اتنشارا ٠‏ فرحم الله 


مسسه وعقا عنه ولعلنا وقن لعد الى كتابة سي عن العبرة سيره في 


تاريخ العرب والاسلام 
( في سلك التقصص والروايات ) 

لاساوب القصص ااعروفة بالروايات تشويق امعلاعة لا يال منه الملل 'وحجذب 
الى القراءة لا محشىمعه السأم ٠‏ فاذا هيأ ودعت منالعوائد النافمةفيالتاريء الا داب 
والاخلاق والسياسة وشوون الاجيع ما يتفق مع الإذة كانت من أقوى ذرائع 
نهذيب الهو ورفع ملبقات العامة الى مستوى يتصلون به مع طبقات الخاصة حتق 
تكون الامة كسللة ادا حرك'حد طرقيها قات المركة الىالطرف الا خر.وانه 
لحزتنا ان نرى اكت القصص أو الروايات كما يقال خالية ءنهذه العوائد»» شتملة 
على كابر من المناسد 6 تغري الفتيان والفتيات بالغرام ‏ وتجردى اح علي اركاب 
الطرام ' وتعلم الاغرار ' حيل الشطار 7 , 

هذاو انحن المسلمين قد اصبحنا وامسينا اجبل الامم بتار 12 وكنية امرك 
النعاة الصاطة للتنا ' ويناسع تنك الا داب ' التي اخضءت امم المدنية اثمرادم مر 
الأغرات ' ذلك بأن ارخ تنك النشاة م ينخام في السلك العلمي التدبث ' واعابق 
روايات متفرقة كروايات الحديث ' لم برزق من فلاسفة التارخ من يستنبط حكمه 
كما رزق الحدرث من الفقباء من اسةئيط احكامه ' 

فحن الان فيحاحة الى وضع تار مخ الاسلام فياسلوبعلمي لاحل الخواص 
والى إبداعه في أساوب قصهي سول تناوله حتّىعلر العوام' وقد كانالوضع'لاول 2 
من :. جوت اله همة الاستاذ الامام ' وفي عزمنا ان خلفه ذه انشاء الله وامها:.؛ 
الايام ١‏ وا الثاني فقد شرع قية صداقنا اليد عبد اند الزهراوي“ العام الاسالاي 
والكاتي الا جماعي : وقد سمى الرواية الاهلى ( خديحة ام الموءمنين) وسنتشرهاب | 
انار بالتدرع , وهاك مقدمتها فيهذا ال+زء 


(النار١‏ 8 ( العرنية - اصو طُ م واتساهم 1 


21-010 ل م 0 لالد امتهم 


يزعم كثير من الاقوا م أمهسم ل رفون أصول أمتهم الى أبي الشر 
دول وه ن الاقوا م من ير مولن اعم إعرفول سلاس لأ مول الام كابأ 
دن نصلوأ مها الى ذلك الاصل الاول 
ومن التزم التحقيق لايستطيع أن يحزم بشيء مما بذ كر عن نلك 
الاصول والاواثل ٠‏ وم ن نساحم بتصدرق مايروى يتشابه عليه الام 
حار في لص دق المتناقضات » وا'ترجيح وليه جنتح 
ارش عل الببرة ال الانضاى ها كن فو ادن اتن 
هذا الباب لايستغني عن طرح كثير منها مما تقوم الادلة على بطلا 
لاذا حرص كل الشعوب على معرفة أسلافهم الى أول أصل ‏ 
“دري ولكن اأواح لنا انه أذت للا كثريندعوى هذه الله رفة فاتدع 
ال قوم 58 9 ف يانآأ صاوم ينعابا الآ باءا لابناء وسطروما في 
0 م را 
انا الاحتونع الات الصيوي فليا سوا من هده المعرفة قنءوا 
0 "كو نهم معرقة 83 ضو الذيوب التي وجدوهامتمار, 5" في اللغات 
٠هامنالميزات‏ وقدا لسوامن 5ثرة البحث والاستئناس بالمنقول 
0 اممروؤيناليوم تمن *لاث سلالاات (1) الساميةو (؟)الاريانة 
© التوروانة 
وظاهى من هذا انهم لما أرادوا وضم اسماء للاصول القَليلة الى 
“لت هلها هذه الشعوب المعروفة تساهلوا .ول دمض مالفق في 
"شم مما قبل التار تخ ولكن هذا لابروي فيا ميم نليلالْحققين 
ابل المياليين فسيظل الحتقون صابرين على جبل مثل هذاء وبق 


٠ 531‏ العرب- 2 اصوطر وأنسامهم (للارا . اللا 
جدبره أزنشيا يلمع اله . ٠‏ ر ٠‏ ولمصهم ؛ تامأ 9 هو أي م أيه ا ا 
1 كبر الكؤداة. الف 00005 8 الدنا يأ ويرأه جدرا المحث والتأء محل 
5 الظر ولدى 5 يد هناك حر زثنان 3 حم مهما هدا المادث المظيم 
الأول البي تمدعليه الصلاة والسلام و الثاني الذين .١‏ امنوأ به ونهدروده 


له عرب ٠‏ 555 ان اول مومن ن نه هو صاحدبت النضل الأول لعداانبي 


نَ 


في اقامة هذا لصرح المظم 


ومن الاموراءِ بي يق أن شخر ها حنسأإنساء ان هذا احدل 
الاول أي العون بالاعان نه والموافمة له كان لصربف سيدة مو امراف 
قومههي زوجته السيدة خديحة بنت خو لدمن قريش٠ولما‏ كانت سيرة 
هذه السيدة الشرغة المساعدة في وضع الاحجار الاولى من هذا اللادث 
المظم م لامخلوبا بداهة ءن فو الدجسيمةأزمءت ان أقد. في ي هده ألا ورائ 

الم إاثد الاد بيه والاجماعية والسياسة والنارئ آأعلم هده 50 
هذه أ راهن دوهه عاة هده السيدة الليلة ولكن انك 5 ناللازم 
جدا قبل دخولي الغارئء؟ عل سيرما اع به مس 5 عل قومها الم ى 
عامة > م قرريش خاصيه فان تعر فه 4 مم ساعده عللمعر فههده السيدة اللللة 


العرب 
العرب تسائر الام م أوا'ليم عهولة » وأ. وام ملك رفوامعروقه: 


هك الا( 2-00 هاين الكامتين وللتمت قلملا إلى مسدث الوك قم 
يه الكلام ثم نمود الى سياق حديثنا 


(المنار١‏ م16 0 العربب وولداسماء «لى منوم ْ ظ 15 


سن 


ذا كروا ف ه- دأ لتقي ىاب امن كن ولد قحطان عا مسةمالا و 
1 روا نا من هو قطان هدأ ٠‏ وذ كروا أولاد اسماعيل بنابراهم 
تيهنا مستملا و 0 دليل و عل أنه تفرع منأ سهاعيل 0 
ع العر ب المستعرة . وجل ما ذ كروه ان اسماعيل الذي ويا 
: في جوار مكة المكر مة تزوجج باسرأة بة من تلك اأعيائل التي كانت 
دولا »فبل اقطم نسل تلك القبائل حتى أصبم لا يد كراذا ذ كر 
العمرب 0 عارك !ا معاعيل ا رسب وحذده حك صار قامحتلة هو 
الك ثلثة 3 تاتى امن اذاذ كر العرب ‏ لسنا نا ندري ولكننا ذعرف أل 
هذا من جلة الاقوال ااتى تكتسب بكثرة اموافقة في مرور العرون 
عيذ لا دول قر الا نارين وهن.ى الدَمَة لا نصير على المد و لمك 
يدهت أولي الالياب يكترون مدن ع هده المشهوراف 

واعا لمجبى نى جدآ في هداالياب ماروي من أن أأ: نبى العر ني عامه 
5 أ سسسب سف عند عد أن ولا تعجأء وزه 32207 حدب 
النساون» أويعني ,ذلك الذينيز>وزمعرفة الانات ألى ا. ادم أوالىنوح 
ابوس د العبر انمد من سطوع حو شرل ه سا١‏ 0 فهو أن العرب 

ر فيهم النبي الذيأ على شام كو 2 رين في أقطار جز ير ةالعرب 

منعس مان قبائل 1 قسلة 5 مضنا ا مف شه عندر <لى معروف 
دام اوعقي ع وراءه.و المشيوؤ زان لميأ تن المحاز ألا 6 ولمبائل امن 
50 » وللعبائل دك ذلك وك متفرعه هر أحد الاصلين ٠‏ 





١ )‏ ) روآه أن رول وابن عسا كر عن انن عباس وشم ة : قال ألله الى 
« وقرونا ين ذاك كثيراً ) 


5 أأمرب الما ده والمار بة وااستعر به ١‏ المنار ١‏ م١١‏ / 








الحماايون مستمسكين عا قد <> لهم من قبل ورعا تسلى محب اللفيفة 
فق العام ا روي عاقيلرا وئا 10ب ثلا اساظين الاولين 

اما نحن فنرى انه لا حاجة للتسلى بتلاك الاساطير لاننا اذا اشنهينا 
المعر و4 أمامنا مما قد فستطيع معر فته ما تنفد صىاحل أعمارنا من غير أن 





م في ميدانه 5 عدا » وما الوصول الى غاءة في هدا الميدان مما 

فاذا رد الا ان 0 00 كل يء أن 007 / "نمسئأ 
حاف ميرف ذاك لمات الافي ننيذا العا يذ ال نايد 0 
علياء الانساب من كون هذا الميل من الاجيال السامية اذ ما ل'لى لهم 
العم سام ابي الشهوبالسامية وكيف يني أهل الفن مبادىءعر ثيء غير 
معر وف ل شيك ادلم اليعييق ؛وما أغنى من بريد ان تقر بعاد 
#الترميض الاكاة اناس دول 

26 3 3 

ول المؤرخون ان العربثلاثة أقسام )١(‏ بائدة و(») عاريةو(م) 
مستّعر نه امأ الباندة قم العرب الاول الذين ذهبت ءعنأ تفاصيل أخبارة 
لتمادم عبدم وح عاد 2-0-0 وطسم » وجد يس » وجرممٌ الأولى » وأه. 
العرب العارنه فم عراتب المن دن ولد قحطان 6 والمرب المستعر نه 
وأد اسعاعيل بن ابرأهيم 


وانكاوا يعدونها لان مها اشتق غيرها فبذه شبادة بأنمالم تيد ٠‏ وة 


(المثارام 41١١‏ المرب ب تار مهم وعل[النسب عندهم 0 

أن المرب 5 وأمعروفين 8 وماء روأ واشهروا به الخرص 0 
ورحدهوم القومية فكاو ا وا آماء الغر لاسب ا ة وأحد .5 هاو دده باللغه 8 والنسس 
واتصال الدبار والمصديه عندالتناصر قاد وحدوأ الىمابنهم كان اقبائل 0 
“تمي كل قم له الى أب لها 7 ع قبائل كثيرة مسوم أب واحد ا 
وذ تيعد مدن امتمحتاحة الى التنادر ولس لها كسائرالام لت 3 
أخبارها وسير ايطالماآن يمني كثير من أفرادها حفظ ذلك في أذهانهم 
وأنهُ آمة مق راق تقنادى اثر ادها سترة أبطاهم موقن لين 
العرب اذاعظم أمرءأو كثر ماله تفرد ,أهله وانتمت اليه الذربةووضعوا 
لافسهم نسبة جديدة من غير أن يضيعوا حظبم من الارتياط بالنسية 
الاولى لان لمم عند التناصر -ظا منها عظبا 


دذ كر أحد علاء هذا الشان ازالءرب كانت تباثابم ارحاء وجناج 


4 2 
الا رحاء شي ااعباال التي لعررث دورا وماها م كر للعرب مثاباو 
ح هن أوطانها ودارت ني دورها كالارحاء عل أقطامها الا أن ,أتتجم 
انبا في البرحاء وعام الإسدب.و اجماجم هي التبائل التي ,تفرع من كل 
'حسدة منها قبائل ١‏ كتفت باسمائها دون الا نتساب الها فصارت كاما 
- ساك قاعم وكل عضو منها مكتف بأسم معر وف ؟وضعة 
وكان عل النسب من ججملة دلوم اروف نه 3 أهل الرواءة 
ال كل ثيء ٠‏ وأمّلوا فهحكايات كثيرة(منها)ماذ كروه عن يزند بن 
سان بن علمّمة بن 0 بن 0 وذلك أنه رأى وف را شي 


0 اأعرب ‏ - اختلاط م بالامم. _ ١‏ المخارام 0 


وعرب العراق والشام , رجم الى د هد ن الاصليت أضا » فعد أل 
هوأوعى با أجازنالياءوةحطان هو 50 عرق والعراق والشام غالما 

وان وال قائل كيف عى ف هدأ عن العرب وُ أهل بأدية ستول 
متفر قوزءمتهأتلوزمتداونءلا ملك هم جامع »ولا شرع فيهم وازعء 
ولا , بك لم 6 الاعال الاجماع. م26 ولي" لصب 1 م في الشرون السياسية» 
رلا هم قل اد ا م كتاب معروة ى تدول يه أخباره. وند كر 
فهما رهم وا نارهم 0 ن أجل ذلك لا تجوز الثقة عا ينما نل و“ عنهم 
ولسنا لعر فهم اه بألا سلام 4 فالا لام ولد 2 الاوزاع من أهل قده 
اللعة الواحدة عل 1" الغزو 4 وهدا يا عدت ارت العورب كوا العر فول 
م اصولا وانهم كانو | يتعارفون بأنساهم " ؛ 

تقول اصا حب هدا الول أنالعرب م يكووا هولن ولاجهولة 
اخبارهم ذاذا قلنا لهسم لم يكونوا اهل كتابة : نارسخ فأشعاره, الحفوظلة 
الندولة هي دوان سيرهم ؛ واذام ف ل أشعارهم استطمنا أن اعرف 
العرب من كار 2 ا" م اخاورة لحم . ا ول سير و هدم لان مر 
العرب ملو كا ك١‏ بالمناشين قرا كأوا لأس هم عاملين ٠‏ وألرو وم 
دوهع لذن فلكم ماوكا وام وا من العربء والدياية 
الجموس.ة ١‏ لعر 3م إن ل 0 كان عا 0 دين وك فارس 4 والكنائس 
عرو م لان مهم نصارى بل قسيسين ورهبااء ونيم الوواة مأجباتهم؛ 
واللاسفة ما أنكرتهمء والاضارة قد ألمت عمسا كنبم (في اليمن والعراق 
و الشاء ) ومخااطة امم 0 اعسطامنيا وك تمس عط نر » ف كيف 


( المنارا م١١1‏ 2 حضارةالعرب قيلالاسلام المسانيون '؟/ 


اللاحلااف . قات ر دن البوت 4 قال ر وأ فت يريك سنن خوان بن علممة 
أن زرارة بن عدس وقدكان لايك امسا نان فاهما افك 


2 
بد 


ولقّد غلط من ظنوا ان العرب لم يكن م من حضارة ول يكونوا 
على شيء ما عليه الام من الروابط كلا بل كان لهم حضازات وماو كبم 
التبابعة في اليمن معروف أمرم عند المشتغلين بالتاريخ ٠‏ وملوك الميرة 
زفي العراق ) م.شبوروذ من عرف تأر تخ الغعرس عرفهمء ان جبل ارح 
الدرب أولهم مالك بن فبم بن غنم بن دوس من سلالة الازد من ولد 
ده بن 55 بننشحس بن يعرب بن يطان وكان ملكدي أيام واداد 
الطوائض الفارسيين وملاك لعده 5 ه حرو بن فهم م ملك لد مرو 
نْ أخيهجذعة الارش بن »الك بن فهم وجدعةهدا هوصاحب الحدرث 
المشبود مم الزباء ( زنوبيا ) صاحبة تدس وخلاصة المديث فها يروي 
ا _ ب ان جذعة قتل أ هاا حا لت عليه الزباء و أطمعته في نفسباحتى 
0-0 وقدم الما فتتلته واخذت ثار ابا . وبعد قتله انتمل الملك الى يبد 
أن اخته تمر و الاخمى جد الملوك المناذرة اللخميين ٠‏ 
بارا الشناي وؤزالها سعيرووة وطالا راي ديرف ارخ 
:دمان اذا جهل تاررحم ابره ةوعدل دادم الع مق ب الارة 
أن الغوث » تفرقوا من الين يسبل العرم » ونزلوا على ماء بالشام يمال 
١‏ نمسان فنسيوا اله كان قبليم بالشام عرب إِمَال لهم 5 5 
0 ح تأخرجتهم غسال من لعن ملو وكبم وصاروا موصعبم ٠‏ 
الناررج )١( )١‏ ( المجلد الحادي عدر ) 


ان العر تار وعل اانسعندهم (الارام ١١‏ ) 
قدأ منة وقال له: من الر<لل7 فال «أنير + لمن ّ مررةثدن بسكن . الشحر» قال 
يردك فكر هيد وولستعنه فناداتي من ورانى :“مالك 0 ن قومي 

وماس فني ولا أعر فك » قال« ا نكن تمن كرام العر ب فسأعر فك» 
قال يزيد فكررت عليه راحلتي وتلت « الي ٠ن‏ 5 ا 
أت / قلت« من مر (( قالدره والفرسان أنتأ 1 منالار ضاء 6 فعاحت 
4 أر اد الفر عاقيا والارحاء دندقا 3 فمأت ١‏ بل دن ٠.‏ الآر 2 » قال 
ا ار من خندف' قأت ل »هأ مات الارومةا نكا 1 من احماجم7» 
اي ا 4 وباجماحم ب يد نطاخه ٠‏ قلت ٠٠١‏ >ن 
اماج (( قال .مأ اع رو ل بنيأد نط له ' قلأت 0 حل » قل شن 
لد لانت م من ا » فعلمت أنه ا رآ الدواني ل باب و مص نه 
وبالصميم ني : 2 ٠.‏ ا «م نالصميم ' قال م هأ أذ من بني 6 2 ( قات 
درأ حل »قال نوالا كارن خامون الاقلين! وه ناخو ا خرن؟" 
قفا أنه ا راد الا كثرين 5 زنك وبالا قاين ولد | بحاو واخوام-م 
إل رين في مر دبي يم . . فلت «منالا كثرين» قال دفانت أذ . امن 
ولدزيد” ا د( قال,,م واليهورا نتاءالذرا ا ن .٠‏ اللهاد ا 
انه أراد انحور بي سعد وبالذرا بني ذلك 34 <:ظلة؟ والماد اير | الفيس 
ابن ريد ٠قلت«بل‏ من الذرا”» قال ,ددا رو ال قلت 
)) 55 قال دمن السحاب! ا من الشبابآم من اللباب؛» مالم انا 
له «من الللأب» قالدفانت من بىعبدالله.ندارم» قات حل» قال تمن 
البو تأت امن الدوائرة» فملمتانهأراد بالبيوت ولد زرارة وبالدواء. 


لاود متاك موك ' اده ةع 


داك المير اللخ مان © 1 ملأك لعده 5 (١ ٠‏ 5 ظ 0 لمك لعسده 


أخوه عمره إن التعاد » 9 ملك "خوه)| دحر ان النمان ٠‏ 3 ملك أنه 
ا ث ان حجر ء 3 ملك أنه <دله بن الطاورث 2 ملك ائه المارث 
ان حبلة » م »للك ابنه النعان بن الحارث » مه ملك لعده الام ن جيله 
1 الحارث وهو صاحب تدص وكان عامله تال له القين بن خسر وبنى 
4 قرا بالبرية دظما ومصائمء ‏ ملك إعده اخوه المنذر بن جبلة “مملك 
اعدة اخوهما كير اخيل 5 يله 3 ملاك اخوهم عمرو بن جيله 7 ملك 
عده أن آخره حيلة بن الحارث بن جلهء 3 لك بعدهم جيله اول 
الهم بن جباةء وهو آخر ملوك بني غسان ء وهو الذي اس سل في خاافه 
4 ثم عاد الى الروء 
#8 
وءن ملوك العرب ملوك كندة الذين من سلااهم اصرؤ الس 
0 010 فم عور 1 كل اراد ن مرو وخاف على الك آبنه 
.. م الممعصور سى التصور لاله اقنصر على ملك اسه نم ملك لعده 
أخارث بن مرو وفوي ملك الحارث المذكور لانه وافق مرق 
١ن‏ فيروز عل الزلدقة والدخول في مدهب مزدك فطرد قاذ المندر 
أء السماءاللخميعن» لك الحيرة وملا كالحار ثالمذ كور موضعه فمظم 
. _ الخارث المذ كور فلا هلك انوشروان اعاد المنذر وطرد الحارث 
كرو اتويت ذاك بع ا وا م ار كا 
عي قربأه تلم المندرثي ديار بي مين وهرب الحارث الى ديار 


/ حضارة العرب قيل الاسلام. الفسائيون ( المنارام )١١‏ 

و ولم نملك من ءسأنجة 4 سن #رو ن”.لية»وكان اتداء ملكهم 
قبل الاسلاء بارام معةسنةوة لل كثرمن ذلكء ولما ملك جفنةوقتل ماوك 
2 2 

ولما 5 ماك لعده أنه رون حفنه مه وى اشام عداده 0ر2 منهادير 
حالي وق ات عي هيل 6 3 ملأكامده أنه تعلءة ىَّ مرو وو م 
الغرير ‏ في أطراف خوران .بلي ال ات الحارث بن : أعأم أ ةع ١‏ 
ملك عدا ه أنه حمأة سن امنارث ونى القناطر وأدرح والسطل َ( تملك 


م 


بعده أينه الحارث ث بن حيلة وكان مسكده أ اليلماء فينى مهأ المفير ومصنعه. 
7 ملك بعده الملدرالا كبر بن الذارت بن جيلة بن الحارث نن تعلية 
بن عمرو بن حممئة الاول» 1 ملك (مده 5 النمان بن اذار - ملك 
بعده أخوه جبلة بن الحارث ثم ملك بسدم ار م الايهم بن المارت 
درى دير صحم ودر النبوة ٠‏ 5 لات أخوهم > رون الحارث * 32 ملك 
جفنة الاصغر أن المندر الا و ٠‏ وهو الذي اع الحيرة. وندلك 

ينوا ولليه ا ل تخويق 73 
الا كبر ثم ملك النمان بن مرو بن المندر» وى قصر ااسويدا و 035 
مرو 5 التعهان المد قور ملكا وي عمره المد ثور تقول النابنه الذبياد. 


ملك لعلاه ود النمان اااصغر نَ لد 


ع لعمرو تعمة له_د لعمة والده لست بداتءعمارب 

ملك بعد السيان المذكور ابنه جيلة بن النمان » وهوالذي 8. . 
النذر اللخمى بن ماء السماء + ثم ملك بمده النمان بنالايهمين المار ‏ 
بن معلبة » ثم ملك أخوه الحارث بن الام, ء ثم ملك بده ابنه التى ‏ 
بن الحارث » وهو الذي أصاح صهار م الرصافة وكان قد خربها لمن 


( انار ١‏ م 22)15 أصلالعرب:عدنانوقحطان با 
وم كأن العرب معروفين عند شير م ارقكا عدر له عو 
كاوام أحق ععر فه انفسهمو حفظ مفاخرمم وعصبياهم ٠وهأتقل‏ الناعهم 
من ذلك لس منه شيء فوق العمل ولا وراء الحس بل المراثن لهشاهدة؛ 
وأمثاله امام أعيتنا مشاهدة » واذا لم جز الثقة عا بقل من هذه الاخبار 
لم يكن غير ها احق بالثقة لعمراأق فان نزوب رالاساطير لايستيعدوقوعه 
في كل أمة من الامم ذوات الزبر والاسفار وليست الكت أحق بالصدق 
القرائن الشاهدة والنظائر الناطمة 

أن شاء انلا يثق عنم ول البتة لا ضر يرأيه ولا ضر التاريخ والمنهول 
ولا بسر العلاء الذزين يحترمون التاريخ كثيرا واا بضره وحده ٠‏ قال 


ل3# نَ 


استفادته من المقول » ويكثر وساوسه وعرورهء 7 بصل الىدر جدلا يق 
نضا اد ععم وله ٠‏ ومن خاء ان شن النقول عن الا دوت العرب 
لا أناقشه لانه شبد لي على نه شبادة كافية 
ولا اودقف عزنا مضت ان التررت عور الثئة ممغريها بدن 
عنهم 5 مجوز الثدّة ببعض ما ينقل عن غيرم 


2 24 


من أجل هذا نؤمن با قل الينامن نسب سيدان التي تروي هنا 
سيرتها وهي خدمحة القَرشية فان هذا النقل من النقول الت لا مجدالنفس 
: جة للتردد فق قبولًا 

وقد قانا! نف ان لمؤلاء العرب المعروفين أصلين معروفين عندم 


ا ملوك كندءوخيرامرىءالقيسن (المارام )1١١‏ 
الس الشاعى وكان<حر قد ملك ابوه عق أسدين خزعة فبتي سه 
ايه فببومدة | لع ذ ذلك مد "نكر وا عليهفمًا تليم وقبر م ودخاوا فيٍ طاعته > 7 
فيد كه ةو قروا وف ذلك نول اتذاعيرة الاحين مانا مت 
و اد قتلوأ ربهم الا كل ثيء سواه خلل 
وطال امو القيس بهذا الملك بعد ابيه فاستتجد بيكر وتذاب 
على ني أسد فأتجدو ه وهر بتمهم بنو سا وتبعهم فل ظفر بهم نم مخاذلت 
عنه بكر وآملب وله لدو ين الداء تفرقت جوع امىىء القس 
و من المنذر » وخاف امرو القس منه دض فصار يدخل عل 
قبائل العمرب » قلسن اا ال اع عق لعدالسيراة ن عاديا 
المودي َ كرمه رةه وأقام عنده 5 نيان املك الروم مستنحدأ نه 
وأودع أدراعه عند السموأل وكانت مئة وفي مسيره الى ملك الروم قال 
قصدة نشعر بلسان حاله وممها قوله 
طم أسباب اللبابة والموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
ب صاحي لاراى الاوسكولةد نوافق: ا الاحتارت قهرا 
فقلت لهلانيك عيتك انما محاول ملكا أو نموت فتعذرا 
وقد مات في هذا السفر اعد عودته من عند قيهر 
بالل كينتكون عبولة الاءة التى فها الملوك والاقيال»وقد وقف. 
أمام الام والاجمال؛ستينمن الدهرءلا يعرف لماحصرءاعمرك ان القول 
أن هؤلا لوكا واحبواين وا ,مكاوا متشتتين من غير ملك جامه ؛ 
ولاشرع وازع»هو قول برسله صاحيه من غير ان يكاف نفسه بحثا وه . 
لماحط بدلك خبرا.. . 


١النار‏ 1م١١)‏ سلالةعد نان به 





وولد لالياس بن م سر #98 مدركة » وطاضة ومن ذرية طائؤة 
دو كيم والربأب وو ضبة وبنو صينة 

وولد لمدركة بن الياس ه خزّعة » وهذيل والىهذيلهذاتتسب 
جع قبائل الحذليين ومنهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور 

ووأد لزعة بن درك « اناأنه يي ومني والحون وولد لكنانة 
ان خزعة 8 النشر » وملكان وعد متاة ويمرو وعامى ومالك فن 
لكان روه لكا دوفو د عدمناة توقنان ومح شبوريه او د » رورقق 
كر. ومنبي كر هؤلاء الدئل ومنمشهوريهم أبو الاسود الدثلي وينو 
لمك وار اطارنة بوكو مدط وبنو دعرة 

وولد لانخسر ن كتانة 8 مالك ©« و )عرف له ولدسواه وولدلمالك 
عذا هل فهر » وفبر هذا هو الذي -حي قر يشأو! بولد ل الك غير فرر 
« ولد لفرر ف عااب كيه ومحارب والأارث دن مارب بنو محارب ومن 

خارث 0 اماج ود ن مشهوريهم أو عبيده بن بن اراح ويم ذراري 

9 59 كم قرشيول 

وود اغلاب بن فبر 9# اؤْي »م وتم الادرم ون تم امد وك 
الادرم ومعنى الادرم باقص الذقن 

وولد لاؤي بن غااب ف كعب #وسعد وخزعة والحارث وعاص 
اجامة #ومن ذرية عاض بن كنت روبق بوه فار سالاوري: الذي قله 
لى بن أني طالب 


وولد لكعس 3 لوي يإ ملة ©“ وهصيرص وعدي شن هصيص 


ثلا سلالة عدنان (الخارام١١١)‏ 


ميا يحتسي ممماب موسي نه سيد ا 00 اك 2 ويك ل سي سام ستيه سوم مد عد سمس لها لمم 


بحظبا من الملك لان كل نلوك العون القبووية كانوا مخ ذرخة وان 
عل أن فأن حظ ذرته و قلملا لكيه كان لرخاية متحاوز النسة أي 
مجدم و«ظاخو امهم العد نانيين الد إن أشرق منهم نو رممين مه رالعالمين ا جمعين 

فازلك _ ذاكر الذرنه المدنانية دول الذربه المحطانه لانا 
بريد ان تعر ف القارىء هوم خدجه الخصوصين 9 فعد نأل يي ولد أه 
9 معد 1 ومعدل ولد له وز ار » 00 دزار أ لعةه مضر »# واد 
ورشعة وأغار وقد فارن إنأد المحاز فسان اغا له إلى أما راف العرا 6 ٠.‏ 
و>ن وله لدت ان مأمة الاادي 0 بال مود وفس ان ساعدة 
الاروى المقرور ا لما عة ته مو ذو ووية بن زاراقيا ل عازه وكر 
ووائل ولغاب ومن لقاب كليسهلمك يي وال الذي قله حسأس قباحت 
لمسله الحرب بين لي واثل وبال في بكر وال يي ماب و*ن اي بكر 
ان واثل بنو شجانومن» شهودهمصة ونه <ساس قال كليب وطر فه 

وولد ضر بن 3 9 ١‏ 5 9 وقدس عيلاد وذثر بت ذريءه فس 
هدأ 0 3 نك قا 01 هو ازل ومن هوازل دو سدا عل إن ١‏ 1 ر الذرينم:,م 
مس ضعه الى (ص' اومن دراته نوكلاب وقنأ دل عميل وادو عام وصدصعة 
وخفاحه وسو هلال وتعرف ولعو عير واهلة ومازل وغطفان وادوعدس 
الذن. ن هنهم عنترة المشهور و:, اثل سلم وثنو ذسأن ونشو ؤرارة وكان 


بين بنى عدس وني ذيان درب داح ا كات أوفيؤعا ما موفوست 
ني ذبيان النابنة الذبياتي الشاعى المشهور 


(الجء الثاني ) (١ /١‏ الا الحادي عشر) 


فبشر عنادى الذبى يس:معونالقول «يتبعو نأحسنه 





او ي الحكمة من يشاءو من بت المكمة فقد وأ ني 
خيرا كيرا ومابا كر الا اولو الالياب 


مير قال عليه ااصلاة والسلام : ان للاسلام وى و ه«مارا » قار الطريق 55م 














[ معمر الآر ماء - ة"صار 0 سد أولا رلا ( سات ) سنئة م0١3١‏ 1 





ا مصر اكه الخ و درف 


نظرة إحمالة في الكتاب 





أقام لورد كرومس في مصر نحو رلم قرن متصرفا بنفوذ الاك 
كان فرق ين او ال حكومتها وسيرها الاجبماعي ما يمز على غيره 
ىن حكام اليلاد أو زلا ثهامن الاورمين أن عرفوه © أودع زبدة ما 
عه في كتاب دخل فى ثلانة محلرات طبع اننال ممأ واوص ى هو لطبع 
“اث عقب موه لانه خاص تحال مصصر في عبد الاميرا ال عباس باشا 
الي والظاهن أ أخه الاجر اموتطا واندن قا كل مضيو الضرية 
أن الخزء الثار دن وما ؛ بل لا نطاق كلته » فبو قد حم 

اناري )1١(‏ ( المهلد المادي عشر ) 


ا/ سلالة عدناك _ ) المذار ١‏ م )1١١‏ 


بذو جح ومن مشروريهم أمية بنخاف وأخوه أبي بنخاف وكلاها كاا 
عدوين عظيمين للني (ص) ومن ه صيعن أيضا بنوسبم ومن عدي وعدي 
ومن مشهور يهم عمر بن االخطاب وسعيد بن زدد 

وولد مرة بن كمس 89 كلاب »# وني وإشظه شرن تم بنو نيم ومن 
مشرورهم أبوبكر الصديق وطلحة ومن يقظة بنو عزوم ومن مشهوديهم 
خالد بن الوليد وأو جبل عمرو بن هشام 

وولد لكلاب بن مرة 9 قدي وزهرة ومن ذريه زهرة سعد 
ابن أبي وقاص وامنةأمالنبي (ص) وعبد الرحمن ينعوف وقدكانقصي هذا 
عظيماً في قررش وهو الذي ارتجم مفاتيح الكعبة من بي خزاعة وهو 
الذي ائل مجدم 

وولد لعصي بن كلاب 98 عبد مناف # وعبد الدار وعيد المزى 
فن بنى عبد الدار بنو شيبة حجاب الكمبة ومن مشروريهم ال 
ابن المارث كان من اشداء اعداء الني » وهن عبد المزى ايضا سيدتنا 
خدنجة بنت خول لد التى روي سيرابا 

وولد اعيد مناف بن قصى ا هادم م © وعد شمس والمطلب ووفل 
ثمن عبدشمسامية ومنه بو أمية ومنرم عمان بن عفان ومعاوية بن أبي 
سفمان مؤّسس الملك الاموي ٠‏ ومن الطل ابن عبد مناف المطلبيون ومن 
ذريتهمالامام الشافمي ومن نوفل النوفليود 

وولد مام 8 عيد امطاب © و دم له ولد سواه ٠‏ وولد لعيد 
المطلى ف عبد الله وحمزة والمباس جد الملوك العباسيين 

وولد امبد الله بن عيد المطلى ١‏ عمد #النيعليه الصلاة والسلاء 


( المخار م )١١‏ غرض ,روم ومةصدهمن كتاه عبار 
هذا وأما القَطي الثاني لحديث الناس في الكتاب فروغره منه 
فد رأيت أهل الفبم والذكاء ولون من غيرمواطأة ولا :ليد ان غابة 
لأورد من هدا الكتاب شح أن ستل من تفوس اعراء وومةه فكرة 
رقت الاخلالء» والكخروج من مدر في بوم من الايام ٠‏ شاعم 
منم أور : 0 لاضان للفظمصاحٌ الاوردينفيمصر بلولا ماح 
صريين الابقاء الانكاز في ٠صر‏ لانالمصري شددب,دالتمسك د نهالذي 
١‏ ينفق مم المدنية فان هو تركه واتبم هذه المدنية 6 يحب الاوربيون 
ينون كانت مديتة هايدية لا حقيقية وكاز .دلكشرا من الم المندن 
1 عدأوة للاوربي وللمسرحي ولو غير أورني 
. ووذ ان نصر نحه بعدم استحد أن دم مص الى املاك انكاترا 
٠٠‏ أظوره من الميل الى اعدادم للاستّلال هو من التمونه وذر الرماد 
العرون وإذاء المدمريين بالاماني 20 أسماب هذا القولغافلون 
طرى الاستمار المديدة ومنها حك البلاد بام أهابا والرضى باأسلطة 
انءسة نديلا من السلطة القولية وقد سيق انا بان مده الطرقفي أأسنه 
انرو رما ا 
هذهصفوة آلآ راء الى دار ت بين الناس عورم لق كتا ب مضر 
“دبئة وفكره المستولى عليه عند الكتاة وفي غاءته .نه وذلك مرب 
“بن روب اتتقّاد المصنففات مطروق الاواب » معهود عند الكتاب ؛ 
وما ياد على هذا الكتاب وهو من أصولالانتقاداستنباط القَواعد 
-كنيةء من شواذ الوادث المزثية » وم يسل اللورد من ذلك فانه فى 


.ةين عقل التربى والشرق اورد الاءثلة لعمل الشرق ااضعيف 


ير احكام كر ومني 25 بهوشعورهعند تا بدها ) المتارم مم ١‏ 6 


70/0055 ةا 2005 الس ا م 1 21111111 ع 


لكل الشوب الى 0 ارض مور وعلها و لكنه ٍ عل المصر يز 
لاحمو 7 عليبو بالمساواة بل فضل القبط على المسلمين مفضيلا من 
حدمت هم وما شه من المروبة البي لسأعدمم على حاراة المدينةمالا ساعد 
الاسلام اهله عل زعجمه 

و يكتف بال؟ في قضاا الشوب من حيث هو جام سياس 
اجماعي بل حكم ايضا في قضاا الزجال المشهورين الذين عرفم. من لعض 
العمقائد ومكئونات الشعائثر وخطرات الملأوب 
حدمت هو دين ومن حيث هو شر بعة ونظاماجماعي شكم من الحيثية الا ولى 
له وعليهومنالحمثية الثاه عامه ليه لهوا تتقل من االمكمعليه الى االحكم 0 
أهله عامة حت في مستقبل أصرم فسكان حكنه هذاصاخةنصح المسامم 
وقارعه لصدع النأوب بل دى عيره للمعتبرين وموعظطه المم سر اسل 

رأنت حديث الناسفيهذا الكتاب يدورعل قطبين ( أحدهما) 11.؟ 
على شعور ال كانب حيئما دون حكمه على المصر يينوعلى الاسلاموالمسلءين 
فار يت ينهم خلافافي كونه كتب يداد الحقد والحنق وقل المفيظة والانتتاء 
من المصريين عأ فوقوأ اليهءن سهأمهم 6 وصو وأ النه من أسئة أقلام م 
في وقت مفارقته لدبارع » وهو وقت ضاق فه ذلك الصدر الوا-م 
عن أخحداة الا تماد 6 بله اأشهانه والازراء 6 عل أنه قد ظبر صيقى صذر 
اللورد قبل ذل كفي تربره الاخير» ثم في خطبته التي خطها قبيل الرحين؛ 


/6 املاهة والخرافات ف اور بأ‎ ١١ امار ؟ مم‎ ١ 

8 8 رات 
كتاب صفوة الاعتبار لصديعه الشيخ مد بيرم الثمة المدلرجدالله تعالى 
ذأبه كلتب 8 الفصل الذي 2ه 1 بازعادا تاها ل فر نساوصقامم مالصه: 

ومع دلك (أي انتشار المعأرف ) فلا , زال في فرنسا خلق كثير 
عل السدذاحة والجبل ٠‏ ودونك حكاةه ظر شه "مس عم ممأما هم رت مهاه 


6 سئة لبه ؟١‏ ه ١٠لمم١ا‏ م كان أحسد أصصاب العمل اليد وجلا جره 


د بارس » وكان له ان مشتغل جبه « بردو » فلم يوفر الا بن > من لسبه 
ماشتري .ه حداء فأرسل الى أ به يشت له الثل ويطاب منهثراء حداء 
له فاشتراه له وله فى الطريرق وهو 00 كفية إنصاله اليه فيدماهو 
فاق اذم عاذي لاك الكبر بائي كال هذا مط 1 إني أ مله 
المذاء وهو نوصله لاني ٠‏ خاء 7 عود العالك قات ف اللداء واس 
الى المود تهوله اع 01 لانى فلان في ال-كان الفلاني » وذهب 
000 باطلاعه عل مسللك سبل 7 مه روف ٠‏ م صل من 0007 
ما فمل السلك بالحذاء فود في ذ ذلك المكان حذاء عتيمًا أفناه اللس 
فرح وقال « ان ابي لماقل حيرث ااال 0 لاستمين نه نه على كن 
الحدرد ؛ فانظر الى هذه البلاهة الج تي لو صدرت هرنل اع المشرقيين 
يدوا جميع الم أنه وحشي لعيد عن المعارف وتهذب الاخلاق» 
١‏ وقد صداق ذاه صديمّه لورد كروصى فانه شنم على الشرقيين كافة عا 
؟ فم من لعض فعلة سكة المديدعصر ) 
رثم قال بيرم ) «واعلم ان مثل هذا الرجل كثيرسمافي الم رىالصغيرة 
رالجبال بل وفي أهل المدن 2 تقد بالمرافات الباطلة ولعتمد 
الأثير لا .حار وجاداتءويتشاءم بالاوقاتءفقدرأيت فيكثيرمن بلداهم 


4 استنياط 5 ومر الكلياتمنشواذ الجزئيات (الخار؟م١١)‏ 
التنظم والادراك 0 لاءتماده بالمضاء والعفدر ورصوخه لكل سلطه 
تتولى أموره » فانه بمد أن دعم ال؟ على عقل الشرقي بهاتين الملتين 
( قال اللورد ) «حدث أ كثر من مرة ان المتحجى في مصاحة 
الحديد المصرية حول الخط والقطار عليه لم عرالانصفه الىاملمط الآ خر 
فادى ذلك الى الاب الهطار وحدث ايضا ان سائق قطار نسي احياا اي 
مفتاح جب ان بحرك لك بوقف القطار وحدث مرة ان جمال السكة 
الجديدية قتلوا امهم أموا لعد ان واضهو! رءوس م عل اذمل المديدي 
وانما فعلوا ذلك ليوا بهم يستيتظون عل صوت القطار الآ ني » 
وتمول ا نأمثالهذهالجزئيات تقمفى أوربا وفي جميء البلاد من جيم 
الشعوب واهك بالطبقة الائيا من العمال فان ذ كي الفطرة عالي النفس 
يه ركدى لنئفسه ان يكول موا ءار عالسكة المديدء وناهيك المبتد دن 
من أهل هذه المبنةمها والغاى ان يكون أصحاب ذلك الشذوذ الذي ذ كره 
منْهم ٠‏ خال أمثال هؤلاء لا وصح ان يكون مناط المقابلة بين الشعوب 
في ارتقاء المقل وملكة النظام فيه ٠‏ وانما ينظر في حالحم من,جبة النشاما 
في هده المذابا 3 قدر أن دس المصر ين حرم » وان ظَنَ ارت المدذأء 
والقّدر قد فتك باستعدادم لكل عمل ١‏ ! ولنئ أن ا المستخد. ن 
8 سكة الحديد من القبط الذينم علىشا كلته قي عدم الا عازيالمضاء وال 8 
و ني اذ كرله شيئامن بلادة نعض الا ورسمين وغفلممهو المدعن العن 


والنظام ما صدر عن صغار فبلة السكة المديدية 8 مدر نأقلا إنأه عن 


(المخار م١ )١‏ المقا بلة بم المصر بعن والانكطءزفي الحساب والهندسة /أ/ 
عثلبا وقرو امنا ري فد اذهأ المسلمق لعمهم وح أخذوها عن اجدادم 
أو كاورييه من الوئنيين فالاسلام والنصرانية المقيقية بريئان مها وقد 
قال صلى الله عليه وسلل” لتتبعن سان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا:دراع » 
قالوا نار سول الله الببود والنصارى + قال « فن7 »رواهالشيخانوغيرها 

وأن تعجب فمحجب مقارته في هدا المقام نالاو ري مطاما والعائي 
الصري في المساب فمّد قال بعد ماتقدم ماترجته م في الؤيد : 

« وقارن أيضا بين تدر الاورني للحساب وبين المصري العامي 
الذي يشّكا عليه إشكلا كاملا ك لمر يتعلق بالارقام أوالكميةفان عددا 
قاملا من عامة المصربين بعرفون تمرمم ٠‏ فاذا سالت الأدري عن تمر 
رجل متعدم في السن يكون جواءه فالباً « ان 2 ارجبل 5 سنة » 
وول في نفسه ماذا مهم التدقيق في هذا الامر أو أي أمر اخر علمي» 

قات ان هذا من مواطن العحي لان المقارنة فيه بين الاورني 
التعلم والمصري الماني و لاذا ل يارن في المساب والارقام ام من 
لريمّين / لمله لانه يلم ان المعرين من اقوىالشعوب استعدادا للبراعة 
في المساب وسائر العلوم الرراضية وقد أراد الانكابز منذ نضع سنينان 
يجملوا رقية الموندسين منهم على المندسين من المصر بين مبنيا على قاعدة 
عأدلةاظنبم أن الا ذكليزاعر وأبرع فامتحنوا الفريةبن فاسفر الامتحاذنعن 
فوز المصربين وتخاف الا نكايز عنبمو سكت الفر يان على ذلك الا متحان 
/ يعلموا به الجرائد ٠‏ اما الانكايز فليا هو ظاه واماالمص ريون فلخوفهم 
ان تحنق علييم رؤ-اوع وانتمموا مخوم 

ومما بتقدعايه في كتابه تقليده لغير واحد من كتاب الاوريين في 


خرافات القور لستمن الاسلام (الخار5م١١)‏ 


0 2 صم سعمام سوم م دعصم الموم م لوم م ممم عمسم م سس و ل وس ع 02020 0 2 22 202 22س س2 


وبلدان الطليان و كذا الا نكليز طاقات في <يطان فها منارات وقد ليلا 
بالزيت أو بالشمالعسلي تقر باالى بعض أوليائهمأو الإن معتقدين حلول 
المتقرب اليه بتلك الطاقة ٠‏ ولا ينورونما بغيرماذ كر من الانواع لان 
القسوس يدولون لهم ان شمم الشحم أو الغازمن البدع التي لايتدّرب مباء 
وكذلات طون الكقوو ها اللاعات ين هادات او اما 1م اكقاء 
حاولارواح فها . وقد ذكر من هذا النوع : في كشفالمنياءن فنو نأوربا 
مأتمحب منه السامم مما رى الامربامي دكن لشكل لشكاهم ونباضى 
تتليدم محملون عيئه على البلاد الاسلامية وحدها ويجملونها سخربة 
وينزهون أورباعن مثلبا مم أنهاحاوية لشبهها ولاشد منهاء بل رعا أسند 
ذلك الجاهل او المتجاهل الى درانتنا الشريفة وحاشا لله انتتؤدي أوترشد 
لمثل ذلك بل اها هي المبذية والمنقذة من ذياهى الجبل الى نور المعارن 
الحانة على الم وقح البصائر » اه نحروفه 

هدا ماله عن اهل فر نسا وم أسبق الاورسن بينالى العلم والمدية 
واذ كام أذها. على أنه قال انالا تكليز ك ذلك بل قال في كلامه من عادات 
الا نكليز وصفامم مائصه : 

وأما أطوار الطبمّة السفلى فهي أشنم مما مس ذكره في همج 
القرا عضن نعو ا كان ور نعي الا متاك ومين يديه العو ةنو انار كارف 
تقطارو نين اناه افق أل الاددى كتاذ ون آل المهر ةوالدبهاين 
عا عا مخرجم عن حد المعمول وكاد التعلي ان يكون عندع رول الاسم فصلا 
عن المسمى سوى مابرطن لم القسوس في الكنائس » ال 

أقول اما خرافات البورو الاولياء التي قال امهم يعييون الاسلام 


/ قولالاو, ردفيااث شيخ ديد‎ 0 ١ ١ المذار دم‎ ١ 


والعمل 5 هدأ العام 4 0 العدد الشيلن واشتياء الاعلاء 4 


قول «للور د في الشيخ محمد عبك” 

م يسلك اللورد مسلك اصعاب التراحم من المؤرخين فذكر ما 
ارجال الذين ترججهم من الصفات والمزايا وما علييم من الاتصير وإءا 
1 “بذ كر بع ض كيار الرجال المشهورين إماما ولنظ لوال عدي المسلمين 
دمين الرضى م نظر الى الشيخ مد بيرم التوني على أنه مدحهيشيء براههو 
مدحا ويراه جيم المسلمينذمااذ قال فيه «عامهذكاو «الفطري انالنظامات 
التي تماق بها أسلافه ( يمني الشسريعة التي جرىءابها المسامونالساتهون) 
لامد أنتتلا ثى اذاقابلتها المبادئ*السامية المرقومة عليرابة الا تكايزي !! 
رأى كل هذه الامور بمين الناقد البصير » وتمال بعد ذلك ان مثله اذا 
اقش المسيحي في الامور العامة يكون مرء التتيجة الحزنة أنهه يكتني 
ندب ٠صير‏ ذلك الد.نالذي يحبه وذلك النظا م المؤذي الذي!وجده دينه» 
م ذ آر انه لا وجد عند أمثال بيرم من خيار المسلمين طربعة قادرة على 
ا حماء الاسلام الذى قو ويعلة الورك الساني وجا [ وحن ألم 
فم امامو فا لح يد بيرم ونأ شهما عنه 2 أنه كان 
متمسكا بهذا الفقة ويرأه اده ن نظام ويعتقد اله مستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله صبى الله عليه وسل فاذا كات م دم ذلك فضل عليه الميادئ 

والقوانين الا تكليزية او برى انه نظام مؤذ د يكون راس حا ذلك 
أرسوخ في الاسلام : أرى انه على ا لبيرم في الدين قدذمه من 
( المذارج ؟) (؟) ( الجاد الحادي عشر 


4 تقليدكروس ن كتب في الاسلام _ (اأنار؟م1١)‏ 


آرائيم في الا سلام وكان أ دراه من كثير >ن أوائك الكانبين عمرفة 
0 تدركة اليا م لو أراد 1 لعر فك وشصمه فأنه ا 8 سه عر مرا طو يلا 
يعرف لووط اال أشي إغلاء كاد ما معر وفين في العالم كله الا زوناهيك 
بالاستاذ الامام وطول باعه 5 علوم الدين ورسوخه فِ فهم التران وهو 
الذي م 55 ن محتا في مخاطبته إنأه وقيمة عنة الى رجان م6 كان يه 
في مخاطيه غيره من تبيخ لكر ٠ولكنه‏ يكن سألهء ى اضول 
الاسلام وحكه و ع اناف 0 ا الاستاد الامام كان ند نه لشي من ذلك 
وانماكان يمصداليهلا جل اكلام في المسائل المصربة لاسي اخحاكم الشرعية 
وماذ ار إلى عنه انه كان هذا كرهمسة في اصلاح هذه لحك وسارنة 
قاضي موسر ولحمص المشاريخ ومعلد هم ف ذلك ”م حصلي لس شورى 
القوانين وذكر اللورد كاثرة دتكوى الا هالى من الظلم وضياع المةوق في 
هذه الحا م ولمابين له الا-:اذ الامام ابه لس في 3 الشرع دي ' ناي 
الاصلاح المدذل قال له الأورد هل “صدق 20 ذاه خطر فى ,الى ان 
شر بعة قامت على أسا سها مدثية عظيمة كود و 7 كا ان أعل 
أن 03 هذه المعاسد مشائل ) اكلبركة «( يمن تماليدالمها بم التي لشبه 
تماليد حال 0 الا كليروس » عند النصارى 
أقل هذا بالمنى 15 احفظه عن الاستاذ الامام واستطرد من 
ذلك الى انتقاد ما كتيه الاورد عنه ثم لخص كلامه في الاسلام من حيث 
هو دن ومن حءثت هو “سر لمعه وابين خطاء وخطله شه واتعل من 3 
الى افيد الاعظم وهو متمد الاسلام والمسلمين ومرآاد اللورد 
وامثاله من أساطين الساسة وامانيهم في ذلك وما يحب علينا من العبرة 


سس ل لس سس 


١‏ المنار ؟ *م١)‏ 0ن : أي الاو , 5 دفي الشخ مد عبده كفي" قر بر نا 
الحايل النسد أحمد الشبير الذي أنعا مدرسة كلية في عليكده التدنه 
مذ ثلا نين عام ٠‏ والفا ةالمظس الت قصدهار حال هدذهالفئة هي اصلاح 
مادات المسلمين القدعة من غير أن بزعزعوا أركان الدين الاسلاي أو 
توا الععارا! تى لا مخلو من أ ساس دي ٠‏ فعملبم شاق وقضاؤه عسير 
امهم يستهدفون دام اسبام نقد الناقدين وطمن الطاعنين مرضر الذبن 
نخاص لعضوم النيةفي التقدويةصد اخرونقضاءاغراضهمو دك <زازات 
في صدورهم فيتهمونهم بخالقة الشرع وانتهاك. <رمة الدين 

أ صريدو الشيخ حمد عيده وأّاعه الصادقون مُوصوفون الذكاء 
والاجاءة و لكنيم قليلون وهم الاظر الى الرضةالملية عير عرو حضفت 
فى الثورة الفرفسوية «المسامون المتتطءون الحافظون على كل أمس قديم 
:.مونهم !شلال والمروجج عن الصراط المستقم فلا يكاد يؤمل 0 
استسلون هؤلاء الحافظين الييم ويسيرون بهم في بيلهم ٠‏ والمسامون 
لو ترمو ول ببق فيبم مري الاسلام غير الاسم مفصولون عنبم 
بوة عظيمة ٠‏ فم وسط بينطرفين» وغرضاتما دالفريهين عن الما : بن 
5 هي حال كل حزب سياسي متوسط بين حزبين اخرينءغيرانمعارضة 
احافظين لهم أشد وأهم منمعارضة المصر بين المتفر جين اذهو لاءلا يكاد 
نمع لهم صوت 

ولاددري الا الله مايكون من أمى هذهالفئة التي كان الشيخ مد 
عبدهشخبا وكبيرها فالزمان هو الذي ظبر مااذاكانت اراؤهائال الحيئة 
< جماعيةا لد بة أولا. وعسى اليئة الاحّاعية أنة.لاراءهاعل تو لي 


نابم اذلاريعندي في أن السبيل القويم الذي أرشداليهالمر<ومالشيخ 


هبه رأي الو ردفىالشيخممدعبدءكاني تقريره (الخار؟ م )١١‏ 


م ا ا ل ا يت ا 0808010 





حيث أرأدمدحهوا يعرف ميمه الدينية هاه ولا رضي ص بدي الشيمخ مد 
مده ان يكون مثله مضا لاورد في ذلك وانكانوا يعلموذانه لا يمدجيع 
هذا الفمّه ولا اكثره من الدين . واثنا نذكر الآ زرأياللورد في الاستاذ 
الامام في اشر برهدلسنه ١6٠8‏ م نشفعه رابه 8 مصرا حديثة وبينسبس 
الاختلاف ينها 
قوله فيه بتقرير سة ١96٠١5‏ 
اختطفت امثبة في السنةالماضية وجلا مشهورا في اليئة السياسية 
والاجماعية عصر ا به الث 6 د عرده داخييك أن افا ر هنارأ بي 
الراسخ 5 ذهي وهوان مصر خسرت عوته قبل وقته خسارة عظمة 
لا نت مع التاهر تين عرو كان ارد خم مد عيده ع 
الذضوب عليبم لانهكان من كيار الزعماء في الك النزاية «غيين ان 
المنفور له الحدة ي السايق صفح عنه طيما لما اتصف به من الم وكر 
املق فميئن الشيسخ اعد ذلك فاضا 8 الحا ك الاهللة حيث ام عق 
وظيفة القَضاء مم الصدق والاستقامة وفي سنة ه؟ رقي الى منصب 
الافتاء اللطير الشأن «أصبحت مشورته ومعاوتته في هذا المنصب ذات 
قبمة عظيمة عينة اتضلعه من علو م الشرع الاسلاي 6 مأبه من سعه 
المقل واستنارة الذهن واذكر مثالا على نهم >-له الفتوى التي أفتاها في 
ما اذا كان نحل للمسلمين 'ثمير أموالهم فى صناديق التوفير مد وجد لهم 
انا بد حل لهم تثمير أم و الهم فيبامن غير أزخالفو االشرع السلا فيثي 
أما الفئة الت ينتمي الشييخ محمد عبده اليبا من رجال الاصلاح في 
الاسلام فمروفة في الحند أ كثر مما هي ممروفة فيمصرومنبافام الشيخ 


(امنار؟م١١)‏ رأى اللو ردفياك, خممدع .ده كتاتم مس الحدبثة مه 
0و اد مو ل و9 ا ار الاق 0990909010 
الشريمة الاسلامية والحاك الشرعية وكنا نرجم اليه كثيرا للتزود من 
سان آرائه والاستعانةعساعدتهالمينة وكا ارا ه على الدوامني المسائل 
الدشه أو الشبيبة بالدينيية سديدة صادرة عن سعة في الفكر كبير ا 
ماكانت خير معوان لمده النظارة في جملبأ ٠‏ وفوق ذلك فمد قام لنا 
ندم جزيلة لا تقدر في مجلس شور القوانين فمعظم ما أحدثناه أخيراً 
ب الاصلاحات المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات القَضائية 
اذ كان ,شرح المجلس آراء النظارة ونيانها ويناضل عنها ويحث عن حل 
رضى الفريمّين كلا اقتضى المال ذلك وانه ليصعس تعويض ما خسرناه 
و ظل ١‏ لعو ارك ويبة الااقة ويه ل شروب الابااخ 
بالخبرة االمصوصية الت | كتسبها اثناء و ظلفه في حك ةالاسكئناف وسياحاته 
لمان اد ربا ومعاهد الملل . وكانت النظارة تريدان دكل اليه امس تنظيم 
مدرسة القضاة الشرعيين المزمم انشاؤها وسراقبها مراقبة فعلية . اما 
الآن فانه يتعذر وجود احد غيره حائز للصفات اللازمة للقيامسبذهالبمة 
وأو لدرجة “قرب من درجته فلكل هده الاسباب اخثى ان نظارة 
الحمانية ستظل زمناً طويلا نشعر مخسارتها يفده » اه كلام المستشار 

قول اللورد فيه بكتاب وعير اطدئة 

أمأ الشيخ دده فكارعالما منطراز قل را طر ازاخوانهالدن 
شرت اليهم (كالساداتوالبكري) وكان أحدزتماءالفتنة العرابية فلم جعت 
“عسرسنة 4م1١‏ كازمغضوبا عليه ولكن المدو ي "و فيق عفا عنه عافطر عليه 
من مكارء |“ خلاق وميا تشد بدالا نكازعليه في ذلك وعينه قاضيافاً حسن 
ا'عمل وأدى الامانة حمها . وكان متوسماً في ارائه وعلى عل ونباهة فل 


اد قول القشار القضاي فيالث لشيخ ” م مدعيده ( م ( امتارم١١‏ ا( 


ام مسف ممص سس لممم مما 





وسوس مسيس يات ليا مسو مع اي للم ل ا 


جمدعيده هو السييل م بؤمل, رجالالاصلاح من أ أسلمين | امير ا 
ا اذاساروا فيه «أتباعالشيخ حمَيةون بكل ميل وعطف وتنشيط من 
الاورببين ٠ولعلهم‏ يدون نءض التنشيطمن نه لي قولالرحل د اهلدينهم 
وصغ فيه المعارضّه التي لقينهامدرسةعليكدهالكا. بة المذكورة أ نه ارال 7 
التي تغلبوا بها على تلك الممارضه» وهبنا ذكر عبارةءن كاتف هندي أسمه 
السيد مود نضاهي عبارته في المقدار 
وماكتت فىاوآخر الفصل الذي تكام فيهعن الحا م الشرعة ماارجته 


0 هداأ وآني أوافق اير ملكو مكارث عل ماقال عن الم به 
الثقيلة التي أصابت الاصلاح من هذالقبيل .وت المرحوم الشييخ خمد 
عبده فد أشرت الى خدمات ذلك الرجل الليل فيفصل آخر من هدأ 
التقريروأعودفاسط ارجاء أيضا ان الذرين كانوا يشار كونه فيأرا هلا مور 
عن | مهم بقمده بل طظبرود 8 رأموم لذ كر اه أ حسن اظبار بتر قي ةالمقاصد 
التي كآن برعي ألها في حمأته » أه 

اماماقاله الس لكوم مكاريث وصرح به الوردعوا فقت عليه فبدا 
نص برجمته 

قول المستشارالقضاي فيالشيخ ل عده 

)0 ولا يسني تم ملاحظاني على سير الحاع الشر عية في في العام الماذى 
العير أن ا 6 م عن وناة مفى :ا الدار لمعن 3 ة الحليل المرحوءالشب. 
ان الاك 51" ى قذود اعرق عل ا ا 1 ظدة 


التي أصابت هده النظارة شفده فد كان دير ص سد لا في كل مأ على 


(الناء ؟م1) (, أي الو ر ردفي الخ مدعبده دكتاب مصر لد ثة افك 
ماشى* كلية عليكرة وغابة الذي أتمون الى تلك المدرسة زاكية طرق 
الاسلام فيعين الا نسان او بالحري فيعين الر جل المسلم ولكن شدة اشنناه 
الس الحافظ فم وانهامه ايام المروق من ن ألدين عنعانه مر. ن المسير معبم 
ل ام من الي الارى ناا بر مغرغين ل ا أن بجدوا 
الهم المصري المكإر للطرق الا ورية فبمأدنى من من اسم الحافظ في أسلامهم 
وادنن من المصرى المنالي في تغر مجه ولذلك ترى مبمتهم عسيرة جدا 
ولك جم جديرون بكل لشجيع ومساعدة عكن أمدادهم هما لانهم 
حلناء الملم الأوربي الطبيعيون وسيري كل مصري بحس لوطنه و فْ 
97 م اتباع مد عبده خير رجاء له في انفاذ برجرامه الا وهوجعلمصر 
مستعلة استهلالا ذاتياحفيما» 
وقد علق اللورد في ذيل هذه الصحرئة قوله ‏ اتتي قدمت لحمد 
بده كل تنشيط استطيءته مدة سنين كثيرة ولكنه عمل شان ذفميلا 
عن العداء الشدريد الذي كان بلاقيه من المسلمين الحافظين كان لسوء 
7 خلاف ثمير مع الحدبو ول يتمكن من اليقّاء فى في منصب الافتاء 
لان الانكاز ىو 0 وقد انيت عليه في تقاريري السنوية 
نأء ناء عظها وأ أعظم الناس ا على وفانه على انني في الوقت نفسه 
0 دامن الاعتران عأ عراني من الدهةة عند ماطالمت عض 
لبا المديدة في كتاب المستر ولفرد بلنت فيظهر ان المستر ولفرد ببني 
راءه في المسائل المصربة تل مأسمعة من عبد عرده قال عه في كنا 
1 تاريخ السسري انه فيلسوف كبير ووط: ني عظم . وقدقرأت بدهشة وأسف 
معأ مابأني بلسأن مد عنده ٠‏ 


5 رأي اللو ردفي الشيخ ممدعبده بكتا مصر الحديئة ( الخار؟م١١)‏ 
ينكر المساوئ الناشئة في المكومات الشرقية وعىف انه لابد من 
الاستعانة بالاوربيين للاصلاح الا انه لم يكنم عدادالمصربي ناتف ر جين 
وكان سول ١‏ نهم ل حسنوا نايد نتوين ااحادق اوري 
وكان عدوا لاخدبويين والباشاوات وأريد دذلك انه لو ءثر على باشاوات 
صالمين 0 عنم ولا عارضيم ولكنه م وفق الا الي عدد قليل 
من خيارم مع اختباره الطويل ٠‏ و حقيقة الامر ان الرجل كان مفطورا 
على الميال وبرى ار اء لا يمكن الجري عليها الا اندكان مع ذلك مصربا 
وطنيا حميقيا ومن مصاحة الوطنية المصربة ان بكون أمثاله كثاراولكن 
اذا نظرا الى نسِسم حمد عبده والذين يعامون تمالبمه .ن جهة امكان 
الخاذهم سأسة للمستمبل جد ان هناك نمض اوحه الضْعف وقدقال المستر 
ستائلٍ لابن ول ان الى *ن الطيقة المليا لاد ان يكون أ حد اثنين 
« أما متمصب أو ماحد لس لل لدان على شكل مختلف 
قد اوجدت عنيات في سيل المسيحيين الذين ؤمنون حرقية لماليم 
المسيح دون ممناها أنها عبات أعظم للم الاصيل الذي ببذل عنابة 
كلية محر فيه لعليم دبنه دول مناه و اخقى ان يكون صديق مد عيده 
في حقيقة امره « لا أدريا » ولو انه يستاء من هذه النسية لونسيت اليه ٠‏ 
وكان معاشر وه وخالطوه سامون عمدريه ولك بم كانوا برمقويه شرا 
وولون أنه م فيلسوف »> وكل واي الات عن درك 
الفرق بين القن السادم والقرن المشرين هو في أعين المتمسكين تدم 
ساثر الى الحلاك لاغالة . هذا و أن أهمية خد عبده السياسية هى في 
أنه ا س مدرسة فكرية في مصر عل م الها اسنى :ف الحندمية اغا 


(المثار ام )1١‏ راعوال بد ف صداقة االو ردلاشيخم /إي6 
ا ا 0 
ل ىَ شار بره وتخيل 5 رك لتاب سر الحديثة اللا نََ أن اللورد تحاول 
شه ٠‏ فل هدا (؛ 


رأ المؤيد قْ صداقفة الاورد للم 





و أن خواتد هذا الدذ ال سويدوة ين نطوو اللوود كروعر 
يلتنب عن هذا الرجل فى كتاه الآخير » ٠.‏ 
ّّ ذكر ألو بد 6 سان ذلكانه كان من زعماءالثورةالعرابيه وأوضح 
وأكدهء وذكر قول اللورد ان االحدوي السايق عفا عنه بتشديد 
كيز عليه في ذلك » وانه كال على خلاف كبير مع الحديوي ثم ين 
انس المؤيد رأيه وأضاف اليه كل طالما حأ كت في صدره ووه بباحتى 
علبأ اليوم فأ راحناواراحالناس قالمأنصه: 
.من خلال هذا الكلام يظبر المواب اميق وهو أن اللورد 
م لم يكن صديكا للمرحوم الشيخ تمد عيده ما كان هذا صديمًا 
ما له ولكنه كان متمسكا إصداقته الظاهرية لاله كان يريد أن يضم 
د. ده رجلا قوي المارضة لدود الحصام عدوا لتوفيق باشا أولا ولخافه 
. دلاسماعيل باشا قبل ذلك . ولامراء في أن امرحوم الشيخ مد 
..-ه كان بكره طائفة الباذوات 5 يمول عنه اللورد من جبة وكان 
: دمي صادقا من جبة أخرى . فكان اللورد نحبه من الجبة الاولى ولا 
- طيم أن يخلص له المب من الحبة الثانية . لذلك كارت يطريه وهو 
.م باطرائه . أما الآ ن وقد ما تالشيخ مدعبدهوفارقاللورد كروص 
( الخار؟ ج) (؟١)‏ ( الجلد الحادي ء*مر ) 


15 المقاملة من قولي اللو ردفي الشيخ مجدعيده (النارم١١)‏ 


« عرض على الشيخ جال الدن الفتك بأسماعيل بوماعند مروره 
عربته بومياعل كوبري قصر النيلفاستحسنترايهووافقته ولك نالامر 
اقمر عل الكلاء يننا وم 'وفق الى شخص يتولى تتفيذ هذا الممل ٠‏ 
فكفاني أن أقول بعدهذا ان العام التمدن موما ينظرشزرا الىالوطنيين 
وحتهر الا كثر اوائنك الفلاسفة الذين لا تأخرون عن لمزبز ممأصدم 
السياسية عثل ارتكاب القتل » اه من ترجة المؤيد 


المقابلت بين القو لين 


من قابل بينما قاله اللوردنى:قريره وما ؟تبهني5تاةمصر الحدئة 
يرى فرق عظما ببنالقولين فان عبارة التمريرلاذمفيبا ولاالعريض وعبار: 
التارخ فيبأ ذم مسر بح » وتعريض ظاهر بل المدح الذي فيها عمنى مافي 
التمر ب رضْئّيل مسبم يحتمل صر فه الى الذم في لعض اللو اضع فآنه لمأ وصفه 
بالعم فضْله على السادات والبكري وهما ليسا من العلاء ولماذ بر أنه مهم 
بالفلسفة فسرذلك ا القرن السانع والقّرن المثشرين ٠‏ وقد قال 
افق هذا الفاركدما الى 

« قهى المرحوم الشبخ مد عبده من غمر ه لضع عشرة سئة وهو 
صدى خلص لاورد كروص وقفى هذا اللورد زءنه الدي صادق فه 
هذا الشيخ وهو يساعده فى الوظائف وبدافم قله افيا و نول الا - 
لصر بح العبارة أله لولاه ما تق في منصب الاقتاء طويلاء كات اللو د 
بطر يه مدعا في حيانه كلاذكر أسمه في محاسه و كلا جاءتمناسية لذ ثره 


الى قولنا فيا كتب الأو بد 15د 0 


تمل عبده قمد أخطأً في حمه مراتين الاو لى قُْ 0 يكن لء مده 
رساعده الا لفرض واحد فهو أن كون د ا دائما لالخدو 
فكان يده دائما الى الامام في ذلك والثاني ان الآن للطءن على 
ا يا الاب خصوصا وان الطاعن مسيحي على عام 
سل ياهو سل : 
ولكن الاورد أراد من هذا الطمن شيئا اخر وهو ان السران صار 
.مادا يوما مالم يمتطم أن يكون كذلك الا وهو مارق من الدين.حتق 
اهما مدح الشيخ بيرم وذكر من صفاته انه كان يحاول اممطق أحكاء 
الاسلام على المعاومات السرة قل عدا كان 5 نيحاولأنيريمالدائرة» 
قوثا فيكتت المؤيد 
اذا تتازع الكاتب فكران أو شموران عند الكتابة فى ٠‏ وضوع 
عو أصل فى أحدها والآاخر فرع له فيوشك ان دهله الفرع عن أمم 
“كان الاصل 6 وقم للمؤدد فوجب ارن ثيين ما ذلط نه المؤيد هنا 
د خفي عليهبه خطاً الاورد اتيت لنني الموضوع حمّه وقول 
)00 ان الاساس الذي تى عليه امو بد تفرقته بين كلامي الأورد 
في هذا المقام غير صحيح وهو ان الاوردكان .طري الشيخ في حيانه اذ 
كان يختفم باطرائه فيدفمه لعداء الخدوء ثم ذمه لعد موته وخروجه هو 
.ن مصر لروال هذه الماجة . فان هذا الثناء المظي في تقر يرالذي ليس 
عند مدح منه وأه قد كتيه لد موته واذا كان عند صاحب 
ايد روابة اسانية عن اللورد فعي لاتقوم حجة عليه ولا يصح مقاباما 
ا كتبه اليوم الا ان يكون على سبيل التي 


ره قول المى؟يد فيااثي خ ممد عده (المارك م١١)‏ 
مصر فل تكن مت حاجة لان بداري اللورد فيهكل المداراة وانالاحذ: 
أن يداري نفسه 1ا كنب او لاذها كتب عنه انا فحاءت كتابتههكذا 
خليطا من المدح والقدح ووب الرياء يشف عما نحته 

فول الو يد في الش.خ نفسه 

«وعندنا االمر<وم الشييم مد عيده كأن رجلاعلما فاضلا ذا خلال 
حمودة كثيرة من صفات النحدة والوفاء والمروءة ولا نشول م قال اللورد 
غنها اله كان ملعدا ار لا أدرا ارشيب الأنان لآن الأعان من اعمال 
القاوب الت يستأثرالت بعلمهاوأماظواهرهفكانتمجالممالكثي رلاصدقانه 
من جبة ولاعدائه من جبة أخرى ولكنه كان على كل حال عالما مصلحا 
تحاول ما استتطاع اصلاح الفاسد من الشؤون التي طر أتعلٍ الدين ويعمل 
أذلك بغيرة لا تفتر وفي اخر عبده من الدنيا كان يمتقّد في نفسه اعتمادا 
ملا جوانحه أنه رسول اصلاح من عند الله فكان مجاهد في سبيل ذلك 
جبادا حمَيميا وان لم .ثل حظ الثّة العامة بذلك . وأضمف الجوااب في 
أعمال وآراء الشيخ مد عبد كان الجانب السياسيمنه فكان فكرهالسياسي 
خالا غالبا ا قال اللورد لانه كان في كثير من الظروف مخيل له أذ 
بض بكلنا يا به على اللورد كرومس من جبة وعلى الجناب الحدبويمن 
جبة فيمثل ف الاصنن معا حت .ةولا ناب االحدبوي من جبته ماشول 
فيه و«تى ,ضحك الاورد من هذا الضعف السيامي فيه 

« هذه كلتنا في المر دوم الشبخ مد عبده قلناها نحربة نامة فيهذه 
المناسبة لنقول : ان كان اللورد أصاب في امض ما قاله عن المرحوءالشبخ 


( انار 9م )١١‏ معى كره الشخجمد عبده للخدبو ين ٠١١‏ 
الامير وحده 5 كان يصرح به الشيسخ مارآ ولكن حدث في السنين 
الاخيرة بذها ثي' من سوء التفام ١‏ إسعأنة بعض المفسدين الدين بعر فهم 
باح ب الو ' دا كثر من غير هاذا كان ال السام الىان غضب 
مو أنضا ور أدسوء التفاهم .لك : لك المسآلة التي أ ار الما المؤ: 33 تر جمة 

سن بأشا عادهم فال ماممناه انهامسالة 7 برى ثنسه فيباماا واجب 
"فرضْه عليه ا اه مولاه ذبامتعتاً ٠‏ - وله ان شول مثل 
ناك في صديقه وشريكه فيها الشيخ مد عبده ‏ 

فن هذه الخلاصة الو جيزة يعلم انيظبارالاوردالصداقة الشيخ 3 
ة سنة لا تأتى انيكوز المرادبه دفعه في #داوة االحدبو ما قال الم يد. على 
مكان أثبت منان يندفم بيد اللورد أو غسيره فدّد كان في الذروة المايا 
الاستقلال في فكره وارادته وناهيك أيضا بوطنته ودانتهء حمًا 

لاتى كنت أراه حت في المدة الاخيرة النى قوسيك فيبا سوء 


عي 

اهم كه وبين الامير حمق لو يكون الامير موفمأ له 

7 ثم كات || لاد 0 شيدهأ 050 م كل ىك ضار وأ: وسهيه غير مص 6 
3 


ول إنا كانا معاتون برجليه فاذا اهبطه إلا نكليز درجة هبطنا محتّه 
“معهء واننا كنا مرة تتحدث فى ةداق ب بأنه لوأمسه انير بج من 
بد لا منثل ‏ ولكن هكان ينكر على المعية أمورأ يم تمنى الوفاقالممكن 
اذى لاا ترجه دوز 00 رى ٠‏ على ان المؤيد استنيط من عبارة 
ورد انه محاول ان يطمن على الشيخ أ كثر من كل انسان في مصر 
١‏ “أسبق له من المدح فيه فبل ,كني ان يكون سبس هذا هوالاستغناء 


4 دونه وخروحه هو من مصر 4 


١ ٠ 5‏ مهي كر والشييخ : حمدعيده ده الحدو سس 40 ذار؟ م ١‏ 0( 





تت اكت عسوي مو سم سصصسم سبحد ام عبان عدم حي نه 


(0) أن كونالاستتاذ الامام كان من زعماء الثورة المرابية لاإصلم 
سببا ولا جزء سبس لمساعدة اللورد إأه والا لساعد سائر زعمائها 

(©) ا اللورد فسر بغض الشبخ#دعبدهللباشوات ,أنه )ا وجد 
فيبم صا ا وانه م وجدالصامٌ لا.بعرضعنه ولايعارضه لصدق وطنة. 
فوافمه صاب المؤبد على كونه كان يكره الباشوات وعلى كونه كاذ 
صادق الوطنية . 9 هثل لغضه لاباشوات بعداوة الحديوالمال وأبهوجدء 
و ل لا نوافةه طٍُ هدا التمثيل الذي بوم الحخصر. أما َ هه لاسماعيل 
فروةعةول مهما كا نت سنهومعارفه السراسية في ذل كالعهد وسذينذلك . 
واماوفق تدك زهو وأستاذه جا جالالدينمن <زبهوشيعته عأ بيه وقدلة, 
منه آخر اس استاذهمن البلاد و'فيه هوالى دده وكانر اضيا منه ألم الرضي 
50 الوزارة الريامنية على الاسلاحفي البلاد .ولا د 
الثورةالمرابية كان الشبخ متّاوما لاعرابيين وما استفحل الامس كان مر شد 
معتدلا حسبعاءه وقد ظمر له في اثناء ذلك استعانة توفيق باشابالا نكل: 
على المرايين فكرهه في اثناء ذلك كر اهة شديدة 5 يل د 11 
فيشأنتلك الحوادث ومنها ان مذنحة الاكتدرية كانت بايعار من لدو 
ليئدت لا :كلترا وسائر الاوردين جز عرابي عن حمابتهم وقد كتف 
برودلي الحامي عن العر ابي شنا من هذا في كتابه نلا عنه ٠.‏ وآ 
العيائن أده ا بتوفينه وعنا.ته نقد كازفي | كثر مدة ولابته علمودةمم 
الطر<وم وهو الدياقترح من نفسه <عله مستشار 1 ف الاسثتاز وهو 
هو الذي اختاره بنفسه منتا للديار المه عرية ول ١‏ بكن للورد دخل في برق 
الشيخ #د عيده في الوظاتف الاعدم الممارضة والفضل الايجاني في ذلك 


١اأمار‏ م م11 )2 كون الشيخ محمد عيده كان مصلحا  ٠١“‏ 


تال بارسول الله اعط فلانا فانه مؤمن ٠‏ ولكن المؤيد 3 ف الحكج 
عل القاب الذي انكر دعل اللورد اذ قال « قضى المرحوم الشيخ مد عبده 
من عمره لضم عشرة سنة وهو صديق مخاص للورد كروه وينم 
كلاعان عله القلب ولا عكن ان ,طلم عليه الا الله تعالى فكيف أجاز 
الؤيد المكم على القاب مرة ومنعه آخري 7 
أما الظواهر التى ندل على قوة اعانه فهي اقوي من الظواهر الى 
ندل على اخلاصه فى صداقة اللورد مم الع بانهكان ابعدالناسءن النفاق 
رالراءانه م يعمل للور ديملا خاصاه أو ندولتهوا ا 
بدو الات اإتناء مرضاة الله ٠‏ والليد وان كان قد ادخل فى مسألة 
اظلواه ركلة محتملة ككامة اني سغيان لحر قل فقَال انها كانت حال مقال 
كثير - قد قال من نفسه مقالا جازم هذأ نصه : 
« ولكته كان على كل حال عالما تحاول ما استطاع اصلاح الفاسد 
0 كرون الي طر أت على الدين ويعمل لدلك لغيرة لافتر ٠‏ وي 
حر عبده من الدنيا كان يتمد في نفسه اعتتّادا ملا جواحه | نه ردول 
.لاح من عند الله فكان يجاهد في سبل ذلك جهادا حقيقيا وان م 
بل حظ الثمّة العامة بذلك » فالذى يمتقد هذا الاعتمّاد لا عكن ان 





كون ملحدا او لا ادريا اي شا كا فى وجودات يول لا أدري أهو 
جودام لام 

صدق المؤيد وان كان في تعبيره بلفظ «رسول اصبلاح » غرابة 

ها من المعني الشرعي الذي ليس عراد هنا . فان الاستاذ الامام كان 

نقد ان دين الاسلام لابد أن بعود البه محده ونوره الذى حال دونة 


؟ ١٠‏ كون الشيخ عبده خياليا (المنار 5م١١)‏ 





حي اح جيعد ليمي وس م تت تكن 





(4) توجيه المؤيد قول اللورد في الاستاذ الاماما نهكان ام غير 
وجيه فانه جمل تأويل ذلك بعد التسليم به ان الاستاذ كان مخيل له ان 
يقبض بكلنا بديه على اللورد من جبة وعلى االحدبو من جبة فيفشل في 
الامسين ٠‏ وهذا الاستنباط منخيال المؤيد ماأظن انه طاف تيال 
الاورد اذا البعد بين الخيالين شاسع جداً . وتخيال المؤيد وجه ودليلمن 
المارجج فان الشيرخ رجه الله كان قرب من الامير للاستعانة به قبل 
كل شيء على خدسة ديه في نحو اصلاح الازهى ثم إبداء التصيحة 
الواحية اذااعرئن موعيا وكير اما كان موصن :ذلك بوقك سك يدن 
م فلن في قصره الفية انه يستشيرالشيخ ودرا وق به. وكان 
نضا يختلف الى اللورد للاستمانة به على خدمة وطنه وما كاف لطاب 
مع هذا الل ومن «تضلحة لزه اذى كزن قها وشل فق اميد 
اليلادوعسد الاءتلال معايكفاءم م و صدقرم وذلك من الْميمةلامن الميال 

(ه) ذ كر الموؤيد في مواضع ان اللورد طعن في دين الشيخ د 
عبده وجعله لا أدريا أو ملحداً حت ان ءن قرأ عباراته ولم يكن عارها 
بكامة اللورد بظن انه جزم مهذا الطمن واللورد ل تجزم بذلك واإعا قال 
دأخه ى » م ف ارج عه المو يك فسفة ود اخاء ن» كا فى ئر جدة تمض 
الجرائد فوجب علينا ان نبين ذلك 

(1) قال المؤيد انه لا يطمن في اعان الشيخ لا نالاعانعله القاب 
وان ظاواهره كانت محال مال كثير لاصدقائه لد !! فقول أ" 
بحن توافن المؤريد على قوله ان الاممان من أعمال القلوب التى يستأثر ا 
لعلمها بوؤد هذا اقول الحديت الصحيح « هل شهمت عن قليه » لمن 


١الخار‏ 8 م١١)‏ ما كة.هالشيخ دع.ده عن أ أمارف م٠٠‏ 
ر ب+.ورفيل رسالة الشخ مد عيده أعطى فيا ذلك الرجل الشبير 
397 الك ‏ ارطوةابيية ع ع هذا النوع ولا بدانه 
اد الاأساى اء وكتت أرجومتدافضل منهذا » اه 
عاق هذا علىهامش ممناه 5 عم الاعظاطالعتريينالشادى 
كاد نظر المتتبط فلم حاولوا ر يترم 5 بزعم دض سذلة الناقدين ' 
0 عون اوت الرجل ل يمل أسمة لتروج الهم 3 التمرنضات 
6ن لاود وإعا أراد الموعظة والتتبيه الىالصواب الذي ستقّدهولكن 
صا حت الكتاب استخدم اسمهلترو بم كتابه وهوما كان ةو[ الاماءءل عام 
1 أن أنه صم لالد ٠واذا‏ كاناللوردير<ومنهيوم كتب تلك الرسالة 
1 بو وهدا فو هاا كان ر جو من اللوردقبيل 
نك أمرا أفضلماراىمنه عند الحاجة الى م اعدتهنيأم وافضل غر ض 
#من حيأنه ٠‏ ٠واننانوردالا‏ ماجاءفيرسالة الاستاذالا مامءن المعارفوهو: 
ما كتيه الاستاذ الامام لحرفيل عن المعارف 
| التعليم العام ام ) لاتنفق االمكومة المصرية علىالتعلي العام الا مبلغ متي 
د مم أن في وسعيا اثفاق اكثر منه لان دخلبا تقد بلؤفي الميزانية 
5 0 مليوئامن الئيبات وهي لا تنفك عرن زربادة اجور التعليم 
ن لُتقاضاها من الناس على تعليم اوددم من حين الى ا 
دك الى حد ان صارت تربية الاولادعباثقيلاحتى عل أوساطالناس واذ 
“شير هذا النزايد امسن التعليم زخرفا لا ينسنى التحلي هالا في يوت 
( المنارج ؟) (14) ( الجلد الحادي عشر ) 


ع٠‏ رأبنا فيسب باختلاف قولي اأورد (المخار؟م١١)‏ 





0 





ظلام البدع والمرافات والتقاليد والمادات وانه هو عام محقيقته و يكيفية 
تسرب البدع اليه وقادر على سان ذلك وازالتهيالحجة وازهدا العمل فرض 
محم عليه ٠. ٠‏ وقد خمر ه_دا الاءتقاد عمّله وقليه وملك <نانه ووجدانه 
فذلك كانيرى انه كان ملم ومسخر من الله تعالى لهذا العمل لبس ف 
استطاعته أن توالى فيه ٠‏ وقد ذاكر قأسم بك امين في تأنه ان نعض 
اصدقائه كاوا يلومونه على تفر بطه في صته وتعبه في نعض الاعمال التي 
قلا تأي عا يتوخاه من الفائدة فا فيعدم بااتخفيف وا-كمه يصبح في الفد 
اشداههاماوعناءة مما كازعله بالامس . وصدق اليد فيقوله انه يشل 
حل الثمّة العامةاصلا ده اذ لونال هذا الما لما قاللوردكرومر في الاسلاء 
ما قاله اليو ءلاأن الاصلاح الى بيكان عنعه من ذلك 
رأينا في سبب اختلاف قولى اللورد 

قال الل بد ان المواب عن التفاوت بين كلامي الأورد مد كور فر 
كا تمرك عن اد ند راك كلم 
دوه النفى ء امهيا انمو قر وكين لاك اعدها ان 
فها ترجمه من كلام اللورد فى الشييخ وأهله في الرد وأغفل أحدها ذ 
الموضمين . اماالذي ذّكره وأهمله فبو هامش اللورد''' الذي يذكر في) 
دهشته من استمدادمستر بلنت اخبار”أرخهالسري للاحتلالمن جمدعيد: 
وفىهذا السكتابمن التشنيع على اللوردوسياستهمافيه. وام الذي اغفلهالؤيه 
فدونكترجته نقلاءعن حاشيةص 74ه من المجلدالثانيفيسياق الكلام. 5 
المعارف : ١‏ هد دهشت 6 مداع ماسم سين 


سس جح يي ا ما ماسم اس سس و ع ا ع ل مص ملسم 


) المنار؟ 1 4 اقول الشيخ - #دعبدءقي المعارف_ 17 ١ ٠‏ 


سم ا م مما ا ل ل مص 


ماحاتاة .دولون لنا «أنببنظور انم من أناء وطنكياغنياء في وسهرم 
زشاء مدارس محا نيه للفعراء » 
أنو اا سا ١‏ نم ان أبناء وطننا في وسعوم القيام, بدا الندزنو ا عه 
به ولكن م صر لا بوجد فيبا محيون للانسانية وأخص من بهم 5 
الانسانة المستنيرين » قد اد دض مهم شددون مساجد لا 
ماحة اليبأ لكثرتها عند] واءعض ان دف جِن 30 ن عماره عل ولي' 
3 ف الناس وانبمانها الى العمل ل توجه 0 التعليم فأمتنا أقامت 
8 | طوبلا لعتمد عل اج+جاعة في كل ٠‏ شي" ومن اعل كل* شي 
أما اذا تحن نظرنا الى هذا التعليم الذي نقوم به المكومة المصرية 
.٠‏ دهة قيمته فاننا نضطر الى القول بانهقلايكون رجلا فيقدربه ازعارس 
٠‏ انة بوم ععيشته ويستحيل أن ينثى ععالما أوكاتيا أوفيلسوة فكيف باانوابغ 
00 عءمن هدا 
ول س التعليم العالي همير سوى مدرسة المموق ومدرسة الطب 
«.درسة الميندسحاية ٠‏ اما جمبم الملوم الاخرى التي تألف منها معارف 
“نسانةالمصري قد حدمت من معلومات سطيحة في المدارس التجينزبه 
شْ كن كاد يكولن من المتعدر عله أن بدرسبادرا ةوافية بل هفى عليه 
| ان جبلبا فلم الاجماع بفروعه التار' ننة والاخلاقية والاقتصاديه 
. الفاسقة المدعة والحدثة عل اداب اللغة العربة والاغات الا وربه 
:“لك اللهنو نالجيلة لا تعل بالكلية فى مدرسة ماءن المدارس المدرية 
فكان فنا القضاة والحامون»ء والاطباء والمبندسود » من ٠‏ مختلف 
ار جأمهم في العلل ولكنالا جد في طبقة منبمذلكالباحث ولا ذلك الممكر 


)١١ ما د ليهالشييخ مدع.دمعر: الممأرف (اأنار م‎ ٠5 


الاغزاء فقَط ومن المبادئة التي يجرييعا يبا الهَإبضوذعلى ازمة امورنا ار 
لاق لاولادالفةراء في ى ات ال ك0 7 جاهر وذ زبه كل اأحاهرة 
عقا على الدوام ف عدمم م وثقاريرم وك لمهي * 
نم 2 ن المسل الى <دعدودأنالوالدالذي خنصص ا ا 
لتزية ا ولادة ممة أل صلم ن التردبه على مما بلهدا المزء وانه ير اقب 
ولده في التعلم مس مراقبة فعلية لبحمله عل الاستفادة من "عليم يكافه كثير امن 
النفقاتو لكن الذي لا يسم ناح ولادليلعليه من التحرنةهو ألإسانتعم 
ن هدا انكل تعليم عاني يكون عمما فانه مما بجي ملاحظته ان التعليم 
ف ل المعسربة من عبد حمد دلي (اشا) الى سنة «هم؟ كان حانيا ف 
01 هذه المدة ولم عم هذا ان تنتج تلك المدارس عددا من الرجال 
المتملمينتملما <قيميا ومعظمهم» هن الفعراء ول ضر اوريا ان التما تعايم يحانيي 
كثير من البلدان ولكن أي فائدة لنا من الاستشبادا غبر من الاختبار 
ف مه ر وما حضر من الاعتبار باوريا مادا م الذين بيدم مقاايد حكومة؛ 
مصممين على ان لا شلوا الا مامد بم اليه فكرم 
يشق على الانسان ان يرى 0 سئة مشمدتوارد الا باء والامبات 
0 نظارة المعارف يقودون صغارم اليبا سائلين التصدق عليم قوط 
محانا في مدا رسها معتدر بر بفهرمم ومدلينعا يكول لع ضأفراد أهلي قد 
أدوه الى االحكومة من الخدم مؤ ملين على الدوام انالمنابة الالحية والمرحمة 
القلسة تلين صلاءة ذلك اليد ولوصة واحدة ول كم يضعارون في ا 
الام الىالرجو ع الى بوهم أو الىقرامخائبين خا" ري المزاثم غيرراضين 
لا درون ماذا يفعلون بؤلاء الابناء الاعزاءالذين تمنوا لحماماتي كثيرة 


المنار ؟ 3 ١١‏ ُ رأي الشيخ مدعيدهفياد ارة الا نكلبز عصر ١٠١98‏ 
5 اغاء احرارافان موارد الثروة والخير للانكليز منوطة عا يصيبنا 
“من براء ورخاء » 

هذا ماجاء في رسالة الشيخ مد عبده لجورفيل عن المعارف وليه 
لام عن المقانية ومعاءلة للانكليز للموظفين المصريين ملخصه نهم 
«ممسون مذعيف الارادة الذي مخضم لحم في كلثيء ولاءناقشهم فيصملمأ 
:حضون السعلن فق الفكر والارادة ٠‏ وان كل رسن منهم لمعك نفسة 
مشترعا فسكلها خطر له استبدال قانون تمانون وضم قاو جديا واماء 
لان ماس النظار لااستقّلال له فيناقشأو بعارض و محاس شورى الوا نين 
اس له الا حق بان الرأي والمكومة غير مكلفة الاخذ تمولهعلى ان فيه 
: الضعف مافيه لان الافراد الذين بصاحوزفيه للبحث قليلون 
ذأي” شيء هن هذه الرسالة ؛ نكر اللورد لنثيته له ؟ اما انه لا ينكرمنها 
.أ ولكنه عز عليدان برى في كتا بأوربي كلاما فيعيوب ادارة مصر 
ول سروف #القيدق.وغار اللعاثة عه الأوويعق و3 لك قال اله عط 
اجادة اسمه ل+ورفيل ام 
ان الاورد نفسه قد اعترف 5تابه بان المعتداين الذين سماتم حزب 
تباع تمد عبدهلم يشجموا كا يذبني وقال في تمرير سنةه 15٠‏ ان تعيين 
.دباشا زغلول فى الوزارة وهو أشبرم انما هو تجربة ٠‏ فبلله انيةول 
:. ذلكان ما تيه الشيخ مويو جورفيل لا أساس لهني اعتقاده م 
افد كان هو وجيم أهل الرأي يمصرتقّدون <قية ماكتبه وهذا 
منتاد لا زول الا سمل ينقضهفاذا كانت المكومة الاحتلالية مخلصة 


5 ءات وتفعل ا وكان يِ د أره الشيخ من عيوواب ادار ها غيرمتعيد 


أ ٠ ١‏ قول ) الشيع متعيدة لي لمارف في الممارف ٠ ١‏ (الخارم م (١‏ 
ولا ذلك الناسوف ولا ذلك العام ولا ذلك الانان الذي عتاز بعك 
اللفكر والنظر وبشبامة النؤاد وكرم السجايا الذي أوقف حياته كلبا على 
السنى وراء مطلب من مطاات الككال 
وضقوة الترل الول المتكوية ان رسك شما وطرام) 
مصممة على أن لاحد عنْها تلخص فى أمور ثلاثة ( أ ولها) مساعدة 
التعليم الابتدائى فى المدارس الصغيرة المسماة ة بالكتاتيب حيث نعل الكتاءة 
والمراءة ورا المساب الاربع اننا ( التمليل من نش التعليم في الامة 
كن "الها ) حصر التعيم الثاتوي والتمايم الماللي في اضرق الدوائر 
لو و اه ن سد هم م مقاليدأ.ورم العمومية لا تعماول 
5 وسعهم لترقمه الناشئين الخلاقا وعم ولا وهدا اارأي م لدعو 
الى الاسف والاسىمن جم 2 الوجوه فانه سيحدث في الرأ ي العام ار 
من المادي في ترك هذا الاعتتاد راسخا في انقوس ! ' واذا كان نمة أمى 
أن بود فض اال وس جه الا از ردس اع ديد هنا ا 
فن أراد استدرارما في مصر من الخافم والميرات فسبوله في ذلك 
ال كيد كل ناقيا اين واد الأروةوانثيننا بالأنيان كماد 
من معاني الانسان واه ددمن امتز اج النصر ين الاوروبيوالوطنيوا خدم 
على التكاتف في السير نحو هذه الغايةيدا بيد 
ولعمري اذالا نكليز لسيثوزالىأ تفس,م اذااوهنوا الاهاين وارخصوا 


من قبمتبى ودخر وأ كن شاهم فاءامصاع- م أي 0 ان يكونا: عهدأ الوطن 


(المنارهم 11  )‏ سياسة الانكليزفي التعليم عصر > 00١١١‏ 


ال 
مسند داس سات 


ان تتوخى حمل أجرة التعليم في كل مدارسها المنفرئجة مقارية للنفمات 
ل تتفقا عليه والاءوال التى تنفمّها على هذه المدارس نصير تنفمها 
على التعليم الاهلى الالزملحاجة الامة * ويمني بالالزم لحاجات الامة تمليم 
الكتاتيب والصنائم فقَط وهذا مالااسل به مصري قط 
5 ثم ذ كر ان الا نكايز لما احتلوا البلادوجدوا ان كلما تتنفقه الممارف 
اتعمومية «١‏ اعأ تنفعه عل تمليم أولاد + فه صغيرة ا كثرها من اغنى أغشاء 
كان ولا تعلمهم اا تعلما افونا وأخذوا فى في غير تلك المال وددلت 
'لهمة منذ سنة ١4‏ لاخذ الاجور من التلامذة ولا بطال التعليم الجاني 
رنجا ولكن بت النجاح في هذا السبيل بطب جداً الى عبد قريب » ثم 
.دل بذلك :لى «ان ابطال التعليم المجاني وأزديادأجرةالتعايم ليسامن دلا ثل 
“أ خر ولا هما ».ران عصاحة البلادا لمقيقية لها عثابة انطالامتياز» الم 
كيف يقول اللورد مع هذا ازالشيخ تب ما بعرانه لا أساس له ؛ 
ا الله كأن الشبخ م كان يكتسسئةه و١‏ لمورفيل في الوة تالذي 
0 لات ا بد قوله أ ران الشيخ قد 
.الهم يمني ولاةالامور يقواو لناانفيكا فنيا يجى أن ينشثو ا الدارس 
ط| :.* للفقراء » وان اللورد كتب ف تمر بره (ص وم وم ١‏ ) « واذا 
بيد السبل لاتلامذة الذين تبدو عليبم مخايل النجاءة الفائقة لبي 
٠‏ خلدأ المدارس العليا ووسائطهم المالية لا تكني لذلاك وجب أن يهف 
تون اموالا لتلك المدارس التي يعلم ا من كانمثل أوائك التلامذة 
اف هذه الاموال لتعايم التلامذةالفتراء الذين يستحقون انيساعدوا 
' 01 من نكثير المدارس الا بتداثية التفريجة ( ( للكلام * مه ) 


١١ ٠‏ سياة الانكايز في التمليم صر ٠‏ تارم1 


منبافلتتدا ركهعساعدةالمستقلين من المصر بين ولا يعسرعايهاالاهتداء الييم 

أما ماقاله الشيخ في رسالة عن الممارف نه ماهو -كاية عرن 
اعتقاد المصر بين واستيائهم وهو مؤيد عا ند كره جميم جيم المرائدا نا نعدان 
وعا ظمر فى محاس الشورى والعية الممومية فكيف يدول الاورد انه 
لاأساسله: ألم ينبأ ماجرى فيهذا العام حتى بعد ان قام ناظرالمعارف 
هذهالبضة المديدة في ترقية التعليم من جبات متعددة - من قيام قيامة 








التلاميذ والجرائد والناس على ستر دنلوب با كان قد ازدحمفي مسا كز 
الفمكر والشعور من سوء حال الماذضي. ان ل يكن قدظبربهمصداق قول 
الشبخ ننه سيحدث في الرأي العام تنياراستياءعاممن حال التعليم عاجلا أ 
اجلا فان ما ظبرقريب منه ولولاهذا الاصلاح الجد ل تمالظهور 
اما باقي كلام الشيخ فهو حكاة عن سياسة الحتلين في التعليم وهو 
مؤبدعا كتبهالأورد في تق ري رانلاك السنه فاه قال( 6 فوص ع١‏ ومألعدة؛ 
من النسحة العربية لتر بردعن سنة )١508‏ 
«براد بهذه السياسةابطال التعلبم ال حاني تدرا من المدارس الاميرية 
التي هي نوق االكتاتيس وزادة الأجور فيها »١‏ أم | حت على ذلك بكون 
الغرض مها لعليم التلاميد نعاما أورنا 5 تعد جمبورا م نالشباتف 
المصريين لخدمة المكومة واتعاطي نمض اافنون ثم ذ كران مدعل 
انعأ هذه المدارس آم رع النلاد وان عاسا الاول ا غاها عد ان خرج 
نبا ما بزيد على عدد الوظائف وأعادها ا-ماعيل (ريجة البلاد 6 كانت 
وانما كانت عنانا إلى كان التلاميذ فهايا كاو: و.اخذوزمر ”ما تواظبر 
استحسان ذلكمن قلى والاستغناء عنه الا ن ‏ قال« وجب على اليكومة 


)١١معرانملا(‎ 

ف المعو و القرفاتقاى .- مسدهر 5 

ىو للا طلا نه الداة م العو بدلا 

؟ غادة بروع الشام ا 7 1 
2 يي ولا حاة 5 

5 صرف الليالي عه 9 


ٍ ضوع ) كولت ( ابعال" غطارفة 


0ت 


93 هوم على فيا ولا ع ده 

'اسطو هم امل* في ابحر صر ثتحل: 
0 بكل 0 مسرا 6 
ف بيك لأ قة ف أذ 2 

يلد لآل 33 1ن ّث 
4 ممم امم فيالارض ول ثروأ 
5 بعرم 0 ف مك ب 
دوا المناهل في الدنا ولو وحدوأ 
ً ل قالثي س ار أجين منتجم 
ني 1 الى ال حمسن و داومافات 
3 _ كان الشا من كارت لها 
ي دي عن ني مر نصاخ م 
ُ/ | 0 1 . ٍِ 

املا الا الشام عاج سل 
ع رجال تفالوا في سيأستبم 

1 م 

أن ونا 8 ذنياأ ْ مودم-م 


( المذارج ؟) (16) 


قص.دة > <ا فظ فيالسور بس 


ييل 


0 5-55 واكباد ها لحف 

يب زياك نكن العلا نمب 
0 بري به الطاب 
وينثتى ولاه المحد والذهب 
وعزمه لس ندري كيف ينقاب 
اسح جباع اذا ماووثيوا ويوا 
عورف مقا غاى روه اورت 
وجيث,م مل في البر مغترب 
وفي ذرى كل طود مسلك عمجب 
الآ وكان لما بالشام مرتمب 
الشبب 
5 7 لهني الكون مضطرب 
الى و كا هايا ركوا 


دوأ 0 في الحو وانتدوا 
6 للنات بذاك المي تكتسب 
عش جديد وفضل دس #©#تحب 
فصاكوها تصافق ينا" الغرتك 
زوعها مق يننيا: سادة” تك 
منا ومنيم لما لنا ولا عتيوا 
فاتما الفخر في الذنى الذي كتبوا 


( الجلد الحادي عشر ) 


) ١١م5 اتفال السور سن رافظ افتدى ابراهيم ( المذار‎ ١ 








دعاسلم| قدي سر كنس السور يبن دم وغرهاالىالا كناب للاءتفالبحانظ وندي 


اإراهيمالذي ذوه بفضلم.اكونهذا الا<تفالتو ددامن شعس الى شعس ها عنزلة الشقيةين» 


فلى لدعوة 5ثيرون وهدأ تباءمدة الا :تتاب اقيم تا طفلة نلق شير د وحضرهامع 


جهو رالمكتتي نكديرونمنو <باء و ياء الماصر سن وأحصاب درائد وكان ترتدها وكزا 
افتتالاحةفالسلم أفدي دس ركس بان الغ رض مئه ' خط ساي أفندي الستاي 


فيالشهرو الشعراء» لنكداد تقولا أشدي ز الله قصمدة 2 مصمر وسوريأ » “خط سليم بك 
باخوس؛ [ كرامائر حاللار حال تلت قصيدة الا ميرش كيب رسلان' خطباسماعيل بك 


عاصم أنشدامين فندي الستاي قص.ددله خط رقفيق بك العظم تلت قص_رد ةلا سعد ا فندى 


سم قرى ءكتابفيبحية الصحافة للشعراءالمر سل منادارةجر يدةمىاةااغرب بأيويورك 


أنعدالدكتو را براهيمافندي شدو ديقصيدةلهوقدم سليم|قندي سركيس لافظ اندو 


هدية وواق المي فيالبرازول وهي قل ءنالذهب بنك الربعة تماغدية الا كرامية هر 


موء السو رين وهيدوأةء مقلمةمنالفضه 


لمر ام اربوع الشام نتسب 
ركتان للشرق لا زالت روعبما 
خدران (الضاد) م ا 
م اللنات غغداة الفخر أمعا 
ابرغيان عن الحسنى وبينعا 
ولا عتارنف بالمرنى وينعا 
اذا المت وادي اليل نازلة 
وان دعا في ثرى الاهرام ذو ام 
و أخاص النيل والاردن ودّهما 
فسال همدا باغ دويه دم 
أسهم لبنان كم حادتنك عاطرة 


وخومت الخفلة ب#قصيدة الشكر من حافظ وم 


هنأ العلى وناك الود واطوين 
قات" الحلال علها خافق' جب 
ولا حول عن منناهها الادب 
وان سألت عن الاباء فالعرب 
في رائمات الممالي ذلك الفس. 
تلك القرابة لم بطم لما سيب 
بانت له راسيات الشام نضطردء 
اجايه في ذرى لبنارى1ى متتحب. 
تصافت م:يما الأمواه والمثب؛ 
ع احتيه الحو فيو اذا 
وسال ذاك مضاء دونه العض 
من الرياض و5 حياك مفسكد. 


(الثاء م٠١‏ 0 متدمةأيجيزيرنايا وا 





انكل من اكتب سميرته عليه السلام مماها [نديلا لاشهالها على ما بشر وهدى 
اثاسن 
لك الاناجيل ١‏ إنجيل برنابا ) وبرنابا عرانو ص انعارا سبع 
لذين 0 رجالالكنية باارس ل صديه بواص زمنا بلكان « هو الذي عرف 
النلاميذ ببواص بعد ما اهتدى ( ,واص ) ورجم الى اورشليم )١(»‏ فلمل ثلاءيد 
المسيح ما كانوا ليثقوا با عانث بواص بعد ما كان من شدة عداوته لدينهم ولا 
نابا الذي عرفه أولا وعرفيم به بعد ان وق به ٠‏ ومقدمة هذا الانجيل الذي 
نقدم ترجته لقراء العر بية الروم ناطقة بأن بواص ا تفرد بثءليم جديد مخااف اا 
نلقاه الموار يون عن المسييح . ولكن تعاايمه مي التي غلبت واننشرت واشهرت 
ومارت عماد النصسرائية ٠‏ وذمب بعض علاء الافرنج الى أن انجيل مرقس 
وانجيل وحنا من وطعمه كا في دائرة المعارف الفرنسية ٠‏ فلا غرو اذا عدت 
الكئيسة إنحيل برنابا إأجيلا غير قاو اد غبرص ديح 
م نقف على ذ كر لاجيل رنابا في أسفار الثار ييخ أقدم من المأثور الذي 
أصدره اليابا حلاسيوس الأ ول في بيان الكتب الي حرم قراء ها فد جاء في 
ضمنها إجيل رنابا ٠‏ وقد تولى <لاسيوس اليابوية في أواخر ااقررت الخا١مس‏ 
امبلاد أي قبل بمثة نبدنا صلى الله عليه وسلم على ان بعض علا١‏ أور ا برنابون 
ايوم في ذلاك المنشو ر كا د در الك دوو سعادة في مقدمته والمثبت مقدم على النافي 
ممت القرون وتعاقيت الاجيال و و إسمع أحد ذ 1 لهذا الانديل حى 
روا في أور با على خة منه منذمئي ئة فمدوها كمزا ينا ولو وجدها أحد 
في القرون الوسعلى قرون ظارات الاعصب والمبل لما ظهرت وانى يظبر الذي في 
أعلة والثور درط ااظهور ؟ 
ظبرت هذه الأسخة في نور الحرية المتأاق في تلاك البلاد وكانت موضم 
هيام العلماء وعنايتهم وموضوع #ثهم واجتهادهم واننرى بعض فضلاء الا كاز 


قٍ المأ م أداضي أمرحع تهأ بالان كامز ية ونعوم نثرها وقد أهدت الينا نسخةمنبأ 


)10( اع.ة:/؟ افيا ص وف دن الجزء الاول من قاموس الكئاب المقدس 


١1:‏ مقدمة اصجبل برفابا 


(لقارحم )0 


مسسسسس سم عه 0 


أنجصميك 2 زأبأ بتكت لا أي 
قد م طبع بل برنابا كا قاءا في المزء الثاني عشسرمنالسنةالماضية وقد كنب 
له مترجوه الد كطور خليل سءادة مقدمة ذ كر" فيهاملخص ماقالهعلاء الافرنج فيه 


4ف وك ناه و1 عانا عنقي نا هذا تضن ب 
وريدن حك احراعا ري لار لا 1 ١ ١‏ | 


00 


الخد ينه والصلاة وااسلام على مد رسول ا 4 وعلى عنسى الموء يذ ر وان ١‏ 

وعل ع الا ندماء وا سلمن 0( ومن اهتدى هم الى بوم الدين 

أما بعد فاننا نرى موءرخي النصمرانية قد أججموا على انه كان فيالقروتف 
للأولى للمسيح عليه السلام أناجيل كثيرة وان رجال الكنيمة قد اختاروا منبا 
أر بعة أناجيل ورفطوا البافي فالمتلدون طم من أهل ملتهم قبلوا اختيارهم بخير 
بحدث وسيكون ذلاك شأن أمثاهم الى ما شاء الله 

وأما من يحب العلم و ي<تنب التفليد من كل أمة فهو يود اذا اراد الوقوف 
على أصل هذا الدين وتار يخهلو يطلع على جميم تلاك الا ناجيل المر فوطة و بقف على كل 
م يكن الوقوف عأيه من أمى ها و بدي رجيح عضرا على إمض بعد ألما بلة والانظير 
على الدلائل المرجحة ااني تظبر له هو وان لم تظبر ارجال الكنيسة 

لو بقيت تلاك الاناجيل كايا كانت اغزر ينابيع التار يخ في بابها ما قبل 
مهأ ألا ادن ومأ / قبل واراً يت أعلياء وزا العهر منال4--؟ عاءها والاسةناط 
مها بطرق العلم الحديثة ا.صوة بسياج ار ية والاستقلال في الرأي والارادة ما 
لا يأني مله من رجال الكنيسة الذين اختاروا تلك الا ربعة ورفضوا ما سواها 

[ بل المسيح عيسى بن مر يم عليه السلام واحدهو عبارةعنهديهو بشاره 
عن يميء بعده لينم دين الله الذي شرعه على لسانه وألسنة الانبياء مر ٠‏ قبله 
فكان كل منهم بين فلنأس مئنه ما يقئضيه استعدادهم وإعا كرت الاناجيل 


(المنارهم١١)‏ مقدمة اتجبل ونابا ١‏ 


5 سمي المسايدة سوم ماسح وب لوعي بي ووسسم مس عم م مد دس لسعم بيجي با خع تت جر لضي سس ممم عدر جا لم اوبصن ل الأ سا لاع سس حسم لصوي ريسو 
ااا تنيدتا 


اللغة المر ببة وعرف القرآن والسئة حق المعرفة بعد الاحاطة بكتب المبد العتيق 
والمد بد واسئدل على هذا الفرض بمأ.ه الوأسع 1 بأسغار العهد القد.م ومواففةااتلمود 
واحاطته بالميد الحديد وغقل عن عزوه الى كتب المهد بن ما لا يوجد في نسخبا 
اي عرفت في القر ون الوسطى وي اتتي بين أيدينا الآن كيزو قصة هوشم 
وحجي الى تاب دانيال» وعن ٠.مخالةته‏ لها احيانا في مسانل أخرئ وأو كان من 
أفل الفرون الوسطى وما بعدها |١‏ وقم في هذا الغامط الظاهر مع عامه الواسع 

واستدل أضا عوافقة بض مماحته لاهرا أن والاحاددث وما كل ما 53 
شرا في بهض مباحثه يكون مأخوذا منه والا ازم ان تكون التوراة مأخوذة *ن 

عرايعة حمو رالي لاوحيا هن ٠‏ الله أوسي عليه الام . على أن معظم مياحث هذا 
5 / :كن معر وفَة عند أحد من المسلمين و سوه في التعيير فيه د ا فز 
ا 55 ا سن عامة والعرب منهم خاصة كا سن ذلك بعض القسيسين في مجلة 
واه مل د تكد دي عليه والانبراء ولايصليعاءيمو سمي الملالكة 
عير الاسماء أواردة في الكتاتب واأسئة 

وقد كاءت مسألة اليو بيل أقوي الكبهات عندي على كون كانبه من أهل 
ون المتوسطة لا من قرث المسيح <تى بين الل 5و ر سعادة ضمفها بدقة 'ظره 
م لبا حثين دابل يءوال عايه في هذا المقام إن موافقةعضمافيه أ.عض١ ٠‏ و رد 
شعر داني يكن ناه أل لل يأن قالي اطلع عله واد م:ه أن ل يكن داك من 
.م تواردالخواطر 

أما المواء.ش المر بية الى وجدت على النسخة فحتمل ان .كون لاراهب 
:نو الذي ١‏ كئ:دن هذا الايملفي ملكدءة المابا بأن ؛ ون دخوله في الاسلام 
+له على عل المر بية حي كان هباغ عامه فيها ان نترجم بءض الل بعبارة سةيمة 
على عليها العجمة وما فيه من الميارات الصحيحة على قلتها لابناني ذاك فان كل 
5 عل لغة احض.ية ف سرن || كعر انارت كتابته فيها لاول الءيدمن هذا القبيل: 
ساب قليل) وهلا دثيرء علىان | 30 لالم و كر مش منقول 
سن 'لقرآن أو هض الكاب مر بية لي عكن ن يكون قداطلمعليها اكا'ب . وحتمل 


اد 


عوك لشسرهأ فرأينا 4 جب ان لا يكون ظط قراء لمر امه منها أقل من حظ قرا 


مقدمة اميل برنابا ( المذار عم١١)‏ 


تست لسعم صمة .ممم سي سية سم ممم سل ميمه مسصس اسسسس سس سوع ا ول يه سوج سوسس لمعه 


وترجم أذ ءدة بالعر بية برحدة حرفية و باؤمر نأ طرههأ بعد مه أرضةبأ معه عل الاى| 
لا حل الدقة فق تصحيه,أ 

نحثك علماء ا 7 قف ه_ذه اسحة وكعيوا ف مها فصولا طو له 1م 
ال كتور سعادة قُ مقلدمته من ميا حم مأهو عفي دقوق اككلامهم ف تو 
ورقها وتجليدها وافتها ومنها ماهومن قبل الخرص والتخمين كا قواطم في الكانى. 
الأول ها والزمن الذي 5-5-3 فيه ودههم قِ مل هرا االدبحث عات جلى 
ا مقتعاف والطلال 

وجب انتنبه في هذا المقام على قاعد: من قواعد البحث الفاسفبة » وأصل 
من أصوله ااءثلية » ومي قاعدة ' طلاق البحث أو بنانه على أسه ولو مفروضاً 
فان 0 “دن اايا<مين يدذوك لازي على فرص تخد ونه قاعدة مسلمة ور6سا 
فكال هزا ما أمتحن 4 بعص العلا ممهة بلاميده وهو اله عمد الى جره كات 26 
الشمس فامواأمنغير ان روه ودعامم فقالا تي ارطع هده الدرة الها بل للشمس 
بأردا 9 قلمبا واس الحا نالا خر متهم فاذا هو سحن فط لجوم عله داك طفق 
ينتحلون الملل وهو بردها ولا سألوه عن رأيه في ذلاك قال انه جب أن يكبت 
من صحة الثيء أولا ثم ببحث عن علته ٠‏ وكون الوانب المقابل الشمس م نهذ . 
الجرة باردا والجانيالمةا بل للارض سخنا غير صحيح بلى قليمها ا.الاختير فطات؟ 

وكذلك فمل بعض الباحدين في جيل برا بافرضوا أنه من وضع إهض اللمين 
م حاروا فق دور تعيدن واصمه هل هو عر يي ام شر هي عر في ام عحعي قم أم 
حادث ٠‏ وما فال أحد فيه ولا | ليا و<_د دن الماحةّن مئ مده ى رأى 
الد كور مها 23 بد الا طلا ع على 7 الأ قوال انالاقربالىالاصور أن يكوا 
كاتبه مهوديا أندليا من اهل القرون الوسطى تمر "م دخل فيالاسلام واقى. 


) المنارمام١١‏ ( | مود م4 ة اميل برنا! _ ْ الف 


ممه صا لسسبيس مام يا ١‏ عه مديص مستصييي موه امم سويت ممصي سس وي لمعتس ل سم منود 


ومثل هذا الأساهل معبود عند لمعي في اامرجة كا ينه الشيخ ره 
الشواهد الكثيرة من كتييم في الامس السابع من الملاك السادس من الباب 
السادس من كانه اظهار المق وزاده بعد ذلك بيانا في البشارة اثامنة عشرة 

ولا بن القارى المسلح ارن علاء أور ١‏ ودءعص علياء بلادنا كالد كتور 
سعادة وأصداب المقتطن والطلال يظورون الر بب في هذا الانجيل الموافق في 
أصول تعالهه للاسلام تمصي للنصمرانية فانالزمن الذي كانالتعصب فيه محل العليا علي 
ط.س المقائق الثار مخية رغرها قدمهى ٠‏ وقد نحث عياء أور بامثل هذهالمياحث 
ف الا ناحيلالا ربعة فينوا اله لا يعرف هى عدت ولا بأي لغة لذت وقال بعطهم 

انمو لقيوا غبو معروفينو اهم بعضهم بواص بوضمأ كثرها كارىب داثرة المعارف 
القرنسية وغيرها بل منهم من جءل 1 تعالها داخوذة مق روفي 
نثْر المليا- في هذا المصر أحرار مسقلون في مباحشهم الا مول 

ه الثعليد الادبي أز.عفاتنة 'المتدنايق 'الاترئ: أن 3 دور 1-7 
ا هو الذي دحط ش.بة من قال ان لهذا الانجيل أصلا عن نيأ وانهمن 
رضم المسلمين ء وان الل كتور سعادة هو الذي فند ر أي المسلدل على ونه من 
وم الذرون الو-طى يعافيه من ذ كرون !ايو بيل كر مثةسنة :وان أ صحابالمةتطاف 
#وزوت أن يكون له أصل ترجدت عنه الفسذة الا يطالية و يمون على البحث عنها ٠‏ 
اد اك ااملياء يجب احترام ر 5 وان لم يكن دليله وأضحا وتعليله ظاهرا 

ومن لاحظ ان يعر القسيس.ن تملون الم.دة في اثبات الاناجيل الآر بعة 
مافيها من التعالم الادبية العالية ثم قرأ تعايم احجيل رنابا يظاهر له مكانه العالميفي 
تم يمه الاطرة 3 دبية ٠‏ فاذا صرفنا اانظر عن فئدته التار ضخية وعن <كه لما 
في المسائل الثلاث الخلافية - التوحيد وعدم صاب المسييح ونبوة #د (عر) س 
سينا باعنًا على طبءه وراء قَيمته انتار ضخية مافيه من المواءظ و الحم وال داب 
وأحواسن اتعالبى؛ وانّجدي من يشاء الى صراط مالمةيم ١‏ 

القاهة في ١؟‏ صفر سنة ١٠١55‏ مد رشيد رضا الحسيي 

اه مالي اللثار 


)١١م مقدمة اميل نابا (الخار؟‎ ١4 


أن بكون بءض القسوس أو من #علىشا كاتهم قدتعلالمر بية ليقي نهل فيهامصادر 
لهذا الاتجيل عكن ارجاعهاليها . و برححهذ' الاحهال ميته القصولسورا تُشبيها له 
بالقران أماعزو هذهاابواء.شالى مس عر يق في 'لاسلام فخطأ لا يحتمل الصواب 
اذلا بوجد مسإعر بي ولا عجمي بطاق افظ الور على غير سور القرآن أو بقول 
«الله سبحان » 5 جاء في مواضم منها هاء.ش ص ١41١‏ و ١1‏ لان كلة «سبحان 
الله » مما محفظه كل مس رمن اذ كاردينه؛ أو يقول ميخائيل بدل ميكائيل و تمل 
اسم اسمرافيل فيسميه اور يل أو رفائيل ٠‏ اويقول اذالسووات ١‏ ذثر من سيم وان 
العدد لا مذبوم له كا قال علماء الاصول ٠‏ واذاك أمثلة أخرى أضف اليها عدم 
اطلاع علهاء المسلهين في الانداس وغيرها على هذا الاجيل كا حققه الد دور 
فرعا اف بدا محشرقه يخاو -00* اممن الذين ردوا على التنصارى من ذ ره 
وناهيك باببن حزم الا نداسي وانايسية الذرق اودكاء ا وموندا” امس لمن في الغرب 
والشرق 2 3 1 'نْ كما ول بذ “را في ردهما على ال نصاري هذا الانجيل 

بغي أى يستدكره الباحثونفيهذا الاميل عن عه.الا د ينا أشد الاستنكار 
وهوتهسر بحه بأسمم 8 البي عمد » عليه 'صلاة والسلام قاثلمن لابعقل ان يكونذلاك 
كتب قبل ظهو ر الاسلام اذالممبود فيالبشار'ت ان تكون بالكنايات والاشارات 
والعر يقون في اللدين لا برون مثل ذات مسننكرا في بر الوحي وقد نقل الديخ 
تمد بيرم عن رحالة انكليزي أنه رأست في دار الكتب البااوية في الفائيكان 
نسخة من الاجيل مكتو بة بالقل امير ي آل بعثة التي (ص) وفي,ا يقول المسيح 
و وسثرا ردول يان عن فيدق امه أوق 6 وذفك موادق لاض القرا ن 
بالحرف ولكن لم ينقل عن أحد من المسامين أنه رأى شيا من ه_ذه الاناجيل 
التي فيها البشارات الصر بدة فيظهر أذفي مكتية القائيكان من بقايا تلاك الا ناجيل 
والكشبالتي كانت ممنوعة في القرون الأ ولى مالو ظهر لا زال كل شبهة ععر:. 
ايجيل 5 وغيره ٠‏ 

على انه لا .مد ان يحون مرجم رنابا بالاخة الايطالية قد ذ كر ام « حمد» 
ترحهة وانه و في الاصل الذي ترجم هو عندقد ذ كر بلفظ يفيد معناه 0 المارفايط 








ححليين حفذى بك تأصيف 
( رئيس نادي دار العلوم في مسألة التعر يب 


| كثر القائلون بتطبيق «سياسة الياب المفتوح» على الائةالعر بيةمن 
2 هود أمتنا واشتغالها ع رء_المواه ربالا عاض ووقو فباموقف 
# الخدم د عمين أمام الام ا أغر ده ة ولعوأ علمنا ا قبول الدخيل ف | اغتنأ 
وا "| الردوع الى !١‏ وراء والنفور من كل جديد والوقوف عند 5 
.ماله الزمان وعلفة سنة الاغات1إية صاحبة المركة الدائمة الني قدر 
.با أن يختفعوا بكل ماخاته الله »الى آخر ماأنوا به من القَضايا الحطابية 
.سد التأثير في أفكار الساممين +تى مخيلوا ان الكلم الاعجمية واجبة 
لقيال او الاقة الترية عرها عل امن ان بضيع في انمّاء ألفاظ 


“.امة تسد مسدها وان قواعد الا قتصادالس_اسي مغي بعر فهف أختر اع 


ال 


يا خسن 


ا 3 ا أو مصرف مالي ولفك: (درق مو قد انا بيد 
٠‏ نك عن الكلاء اد بع عليم ساعة 6 فها اختراع.ندقيه 
.د أوالة لاطيران 3 علاج لاسر طان 

مسكينة الامة المستضعفة لا دريمن أبن تؤىء لاانمرف ابأخ رهاعلة 
5 م كل ذاهب وعدي وراء كل حاطب 
ظننا اليل سبس رخاوئنا فمدلنا عنهالى الآ بارفاشطتاءو خانا الازياء 
(المنار ج ؟) 1ح) ( مهاد الحادي عشر) 
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الايطالى ( النار 


)١١م‎ 


(الخار؟ م١1)‏ التتقيحات ابي دخلتعل المربية 2 ١*7‏ 
سسا ا و ل 3311 


2 وعمليق كك وو ارم من أولاد ا 2 نسام 

قاو اميم دخا ابا كن لعمل العرانا ل قحطاكن راس التوي الدار.ه 
حرق اولاده عل لوه ف انماء الك كا ١‏ 3 57 جماعة مهم 8 رك 
المدازوممامة والشاموا ميرة 
ف أ صور أسماع. دل ىن ابراهم عليهم ' السلام ل قميلة ل أدخل 
.حا “انأ - ف اللغه وحرى 0 الميائل م >ن أولاده كر لبعة وهر 
5 ؤناأية وز ر ار واخذزاعة وقدس وضدةه 
والتنةيالثالث أدخلته قريش باتدر يج اتخانا من لغات قبائل العمرب 
0 3 تك عامهم قِْ 0 عأم وكلك بينظور انيم حو هسان تومامها 
“ايام بسوقذي ال حاز وسيعة سوق عنةو”لانون بسوق عكاظ وعششرة 
9 مناسك المج 

والتنف ح الرابم هو خا ر علاء المصربن الله رة والكوفة ( دأة 
4 9 يعنت والامق نال 0 والعياسين )عد قصروأ كا 3 عل سيمت قائل 
0 ويم العرب ب تال شرها و قاس عيلان فاعين وهديل وعص 
ولعض كناية ولص طي ومباخدوا عن لموجذاء الي البطاهل 
1 انيع ولاعن قضّاعة 9 عُسان واباد لخالطترم أهل الشام والروم وأ كترم 
ع بغرءول بالمرانة ١‏ 0 عن هلت لمهم كانوأ بالدزيرة اورين 
أن ولا عن بكر جاورمم النبط والفرس ولا عن عبد 44 0 
لاحم كبوا بالبحرين عالطين الهندين والفرس* ولاعناه 1 
ير وهمدان وخولانوالازد) نخالطهم ا أدشة ة واريج . رك 0 
1 يي حدمة وسشكان العامة وتميف والطاهف أخالطتوم اذ امن دام 


) ١١معرانأأ‎ ( خطية حفى بك ناصف في التمر بس‎ ١1 





الواسعة مانسنا عن المركة فاستبد انام اأزاءضيتة فا عدونا. وحسنناقتعاد 
السارات والدراجات نو صنا الى المدئيةفاقتعد'اومااستفدناءو زحمناملا هي 
التعيل, أقرب سبيل» فأيمدتناء وعددنا التفازج [الباللو) معارج شاع جنا. 
وغيدا امام بالعلانس الور التصوروظرورالصافنات طون العربات 
نما آخر جنا كل ذلك عما نحن فيه من الاستضعاف ولاسما بن الىراتي الالمان: 
والا تكليز واليايان 

ان لارتفاع الام واخطاطبا أسبابا خاض فما | المكماء وأفاض في 
امب االملاءوليس المنام الآن معام ذ كرها وان المسألة التي يحن لصددها 
مسألة نقلية برجم فم قباال لعب 5 والادب ولبس للد دف 
الحو اد سترسل مع ارعد انا تو وافميا كلجل د الاستمياة 
والاستحسان ذك) لايجوز ني التارضخ ان تمكروا غلية اليابان ا 
عنين :ان لكين اذك الكبير لا يوز في المربية أن تنصيوا الفاعر 
دهز ا قوان عل اسمبا احتجاجا ,أن المنى لا .تغير ولا ان تقواو 
«ماالفرق يننا وبين العربالاولى حت جازهمو ضم الاح واتقية والعر 
كلا تأتحمية والشذوذ عن الدياس وامتنم علدا عسو اريفالاً وقد ل 

لبس لاحد ان يدول ذلك الا اذا 16 من الرقة 5 
ورذي ان يكون طليما لا تميد بي ا منصوصة في الاسفار 2 
شاء ان رق الاججاع ا نا علىالسماع و؛ إستر جه نعناءالدرو” 
فليصنم ماشا فلس عندنا مارغمه على اتباع الماعةولا الالال 
واذا شاء أن: والتصوض نيا هو بأنه٠‏ 

انفق العلماء على أن اللفة العرب ةكانت لسازعاد وكود وأميم وعيين 


) لمنار؟ ١م‏ 1 ٠‏ السماعي دا ياس في اللفة _ هنل 


سسا مم مسا ل يسمه اعممم جم مسلب مستسسس وسرم - سم مه 


أناحوا لذكل انسان أن تكام أعناغا: ولولم بوجد في العرب مرن 
كام همأ معا ومن هنا جاء الترادف في الف وال الت الافظي ولو 
موا لئة كل حي من العرب على حدتما لتكرر العمل وطال الزمن 

1 م نظروا 1 ال المفرداتها كال م نا كثير الدوران على أسنة 
اريت عفوع كر يا ووعفا هد انعن لض اانسائحة ولق ان معرووا 
.ند المخاطبين 





واستخرجوا من استعالات العرب قواعد تعلق بأدوال أو اخر 
كلم وقواعد تعلق بماقي أعو الا وهو 7 النتحو والصرف وحعاوا 
..ض تلك المو اعد قبودا واستئناا ات حى يكورت الاستمال الكثير 
.وطأ بقوانين تحتذى عند القياس وما شذ عن ذلك جعلوهسماعيايقبل 
١‏ مربي ولا يبل من المولد 

وكانوا شد.دي احرص على بان السماعي والمياسي فاذا لم يكن اللفظ 

ادة أو هيئه ) قد سمع من العرب منعوه بتانا وشاعوا على مستعمله 
ا ب 0 بالمسموعمن العرب ومقدار 
“#طاط الذي كان يلحق عن مخلرء منهم أروي لك قصة وفودسيبويه 
0 بن خالد البرمى 0 فد عمد لحى محلساأ جمم فيهبين سيبونه 

س تحاة البصرة ويينعل الكساني رئيس نحاة الكوفة فال لهالكساني: 

0 أسألك” فتَالسيبويه سل نت فسأله الكسائيعنقولالعرب 
ع ان ان العمر ف اخاد لسعة من الزئبور ذاذا هو هي أجوز 
اذا هو اباها» همال ويه لاوز النصب فتّالالكسائي العرب رفم 
اك وتنصيه فال حى لتداختاةتها وأثما رئيسا بلدركما فن نحم بينكافمال 


) ١١م؟ لغةقر يش - خلوها من عيوب اغات القنائل (المخار‎ 3٠4 
ولا عن حاضرة الحجاز وقت قل اللغة لفساد لشها بالاختلاط‎ 

وعدوا لنة قريش أفصح اللغات ل لامها غالية عن عنعنة يم 
وهي ابدال الهمزة عيئا محوعنت وعنكاي انت وانك » وعن تلتلةهراه 
وهي كر ل المخارع >و ناس وتلبو » وعن كسكسة ربيعة ومضر 
وهي إلحاق سين بعد كاف الخاطب راتكن » وعن كشكشة هوازن 
وهي الحاق شين نيد كال اخاجلة مو رأتكئ وعن فحفحة هدديل وي 
قلى الحاء عينا حو عَتَى أي حتى +وعن وكم ربيعةوه ي كر كاف الخطاب 
نمدالياء الساكنة أو ا[كسرة نحوعليكم و بكم وعن وه ب يكلب وهي 
كسر هاء الغيبة اذا م يكن قبلبا ياء سا كنة ولا كسرة نحو عنهم وينم. 
وعن جمجمة ‏ فضاعة وهي غلسالياء الاخيرة جما بحو الساعج بناعج أي 
الساعي بدعي وعن و 9 أهل ا من وهو قلب السين المتطرفة ناء بحو 
النات أي الئاس » وعن الاستنطاء في لنة سمد والازد وقيس وهوقاب 
المين الساكنة نون قبلى الطاء حو أنطى أى أعطى » وعن شاشنة اليمر 
وهي قال الكاف شينا تو لبيش الاهم ابيش » وعن لخاخانية الشح, 
وعمان وهي حذ ف الالف في نحومشاءاللهأيماشاء»وعن ططانية جمير» هم 
جل أل «دأم » محوء وعن طاب امبواءأي المواء وتممغمة قضاعة وه 
اخفاء المروف عند الكلام فلا نكاد نظهر 

و «نظر أتمله الاغة الى لغة كل قسلة على حدتها بل جءوا الالفا 
التي يتكلم بهاكل القبائل التي عولوا على الاخذ عنها وجءلوها لغة واحه. 
متابل اللغة الاعجمية لا #خطرء المتكام الا اذا خرجعنها كلبا اف ظ امد 
امة دوس ( بطن من الازد) ولفظ السكين لغةقر يش فنقل الاعة اللفظ . 


المنار» م ١١‏ 0 علاتات لاز ل / ١‏ 
والحلية ريال الدانس بجر لدان أزيبال 
واللازمية -كاطلاق الحرارة على لباه 
والملزومية نحو دخلت الشمس من الكوة أي ضوءها 
والاطلاق - نحو «لاصلاة لمار المسجد الا في المسجد» أي 
صلاة كاملة 
والتمّسد كاطلاق المشهر عل شف ة الا نسان والمشفر للبعير كالشفة للافسان 
والعموم كاطلاق الاررض والاسمر على السيف والرجح والداءه 
اذات الاريع 
والخصوص كاطلا قاس الشخص على المع عوة يم وق ريش وربيعة 
و البدلية - نمو في ملك فلان الف دينار أي متاع يساوي النا 
رامول تمد عوي | قينا انل أرعك بضرة #أي أ كلت دية 
واعتبار ما كان - نكو دوا نوا اليتاى امراك »اي الذينكاوانتاى 
واعتيار ما يكون نحو « اراي أعصر خرأ» أي عنيأ 
الدالة دعو فت الكتاب اي مضا 
والمدلوله ممع رات فتاه فشفوها داه أي قرات لفظه 
والجاورة نحو شر بت من الراوية أي المزادة الجاورة للجمل وقد 
؟ونالحاورة في الذكر فط م ني المشا كلة حو: اطبخوا ليجبة وقيصا 
والآّالية ‏ توه واجعل لي اسان صدق »أي ذكرا حسنا صاداً 
والتعاق - كاطلاق لفَغل المصدر على الاعل أو المفمول كشاهد 
,انها كلق النده 
والشرطية - نحو « وماكان الله ليضيم ارعانتع» أي صلاتم 


), لمعرب والمولد.علاقات اللواز ( المخا ركم )9١‏ _ 
له الكسائي هده المرب سابك قل 0 معرم أهل البلدن قيحر ول 
وضالون فقال حي وجعفر انصفت أ اباحضاراعرابي من اهل 
اليادنه وتنا لوا فمال «الدول قول الك ا 2 ( فمالس.ويه وحم ى «مروال 
ينطق بدلك فأ لساأيه ده تطاوعة» كام كلس ع الاعرابي وخحل 
سليو بة وسافر لعك ذلك الى فاأرس فأقاء مأ 6 ماتوكانت ااه 
سلب علته وكانت 0 8 سئة 'لم١ا‏ ور ه بام وهكذا كما تت عادةعلاء 
البلدين م اختلفو ا 5 اخ ا هل الدوة عيكء الندو لوت مدرم 
و فا المخر تناه الاسم الاممي الذي فاهت هالعرب الموثوق 
لعر يدم اذأ فأه 4 غير العربي سحى موادا وقد يعم فِ داك 1 من 
كتب في اللئة كاصحاب الصحاح والقاموس والحسكم والعبات وأجمم 
العلماء على أن لا يستشبد في اللغة والصرف والنحو الا بكلام العربولا 
جوز الاستشباد بكلام المولدين الا في علوم اليلاغة 
|.أء م وال 0 وقامت قر له عنم | رادة 3 بى الاصل 
العامة حو ا اميت الدرر أي الكللات الماك 
والسيبية ‏ حو رعينا الفيث أي اللكلاء 
وال بحو انعارك الهماء يا كوفاء 
والكلية - نحو «تجماون أصالعرم في اذانهم 
واطز ' ننه 0 نلك امد الميوون امن احا اسن 


واللالية 9 0 «فني رمه ألله مفيبا خالدون » أياللنة 


١المارعكم )1١١‏ اتساع العو بة لاعلوم 4؟ ١‏ 


د أما مد ققد أحطت علا بالقوم » وأصبحت مستريحا من 
لسعي ف أمرف احواهم والي قد استضءتتهم بالنسيه ايك وقد 
اقيق الغيت.ىق اخلاق اللك الممبلة بالامور والنظر في الماقيه فعد 
مدت ان > الففة الثالبة باذن الله » ولقد ريت من أحوال القوم 
0-5 به قاب الماك نصحت فدع رسك ودع مبلك والسلام ( 

الكماب الىالء.دو فآ سلوه الى الملك نمدماطكءواعليه فتفطن الملك 
١‏ 7 الكا# وقال لهاشيتهاز الجاسوس وقم في الاسر نأصح ام 
دن الس ي وانه رام أضعافنا واننا قليلبالسية لهي أذ لس با 1 من فئة 
تنيلة» ولفتني الىالاناة اذ جعلرا عأدة ليوأ أرا دقلف حر وف اجْملة الاخيرة 
اكول « 9" عدو 0 عد فتحصن » 

على هذا استمرت اللغة العربة وثم |احكامها و<ممرت مفرداها 
عملية وتقوا ينباو برعم استعالم فر دامهافيغير ماوضعت لهعند الا حتياج ٠‏ 
“رط العلاقة والقريئة وانتبت أدو ار التتقبح فيما فلم دق الااستظبارها 
“العمل ها. وقداغتيطت الامة العربية دذلك وعكفت على العمل بهاقرو أ 
دعت فيهأ لمأنه للعلم والسياسه وتفرغت الفتوح والامتفاد فق ملت 

اى الارض بالتصايف في الشرائم والمكمة وكل ماكان على وجه 

من العلوم ار الحافقين ونشرت المدنية يالدنيا. ولاضعف 
30 الريون في حكلتهم وأخذوها عنهم وأضافوا اايباما تجدد 
الصناعات والفنوزولا يرال الافرجج دأ.ون في اقتناء الك العر بيه 
' لستخر حول مهأ من الفوائد مالم يكن قُ حسياننا ولسكل حتبد لصيب 
الوع 7 )02 ( الجاد الحادي عشر ) 


* )١١م؟رامملا( صيرورة اغاتالقائلالستافة واحدة‎ ١ 


والمفكوة ع عو اوهو الى أ تفسبم»أي ارائهم 

والمظبرية ‏ نحو «يد الله فوق أبدعم» أي قدرته 

والتضاد - كاطلاق البصير على الاحمى 

ومتى اشتهر اللفظ في معناه الحازي صار حمة عرفية له ححكم 
الحضقة الوضعية 

وقد صارت اللغة هذا التتميح الاخير لغة العرب عامة لالغة قبيلة 
لعيما فأي لفظ نطمت 4ه فانت مصيب و أي استمال جر بتعليه فاست 
عخدل ء اقيق | عر اج عن المقول وأك علاقة صا فتك من العلاقات 
السالفة الذكر توصلك الى نسمية مالم نسمه العرب فاست مقدا بلففا 
أعجمي ولا بلبجة حى معين وصرت بدلك بعيدا عن ا اسم | الممال 
في النثر والنظم ٠‏ والتتلف في الاساليب الانشائية د وول لثمت 
وتنوف جما سمو اله استعدادك وتصل اليه درجتك من الاطلاع 
وتمكنك منه اضاءعتنك لك ان تشول المدية © تس 
السكين كا :ول قريش وانتنطقكلة «حيث» بنسم لفاتولفظ «ياربي 
ميغ نات ورت ارا يده ) ا وان ترفم اللمير 
وتنصيه في نحو ما هذا بشراً وان نطاقالاسدعلى السبم والشجاع والمين 
على الباصرة والذهب والحاسوس ونصرح ولعمي حيث محتاج لذلك 
وتنقّل الى المر ببة كل ما فبمته من اللغات الاخرى 

وقد وقم جاسوس عمربي في : يك ادو واوا اوه أن يكتب 
كتابا الوفليكةه تحمله فه على مداضتهم وبوهمه ثملة عددم وعددم 

غشا وقنر يرا فكتب الى الملك كتاياً قال فيه : 


( المنار؟ م 1١‏ ) الرد علىمم المشمرك وتفضيلال معرب ١5١‏ 0 


كتون جملة حروف في الكامة لا نطق لذىء منهأ ويفوهول تحروف 
لا ربكتت مهأ 
وقالوا نيا انه يجب ان يكون لكل مدلول دال خاص به لا يدل 
على غيره أددا وككون دلالته بنفسه لا بعلاقة أخرى وان 'نسمية الحدئات 
اذل عر بي مهما كانت علاقته بوقم فيالاشترالتوير. 0 
وغرضبم ذلك .نم الاشتر شتراك اللفغلي بالمرة أوعدم زنادنه وفامم 
تداك للفظي و اقم لا محالة في جميع اللنات لان افا كللنة مخصورة 
المماتي غير محصورة فلو وزعت الالفاظ على المعاني وجب المصير الى 
ار الحا واه مررهن استمالهمع القرينة؛فئ اند سةمثلاتستعمل 
اوبة والعمود والسطح والحرم والكرة والضاع ولاعخطر في البال ثيء 
9 3 5 القدعةء وفي الطبيعة والكيمياتستعمل العدسةوالماح والبلورات 
س بأصل معناهاء وفي الدوانين تستعمل وضعاليد وسح ب الورقة 
0 6 والقذف والضيط والررطولا بجىءف 3 اطرءعناه الاصلى 
أذي سم ججلة «سمارة الامير سيقت المطار له لا.توع القافلة و لااجال 
وي اد لاه ,التي “شون من زادها: ومن 1 عمكنه انبتكم كلاما 
الما منالمشترك والمحازم بيط بالعوية أسطر بأي 0 شم 
. وصف حادئة من الموادثذات البالفن قدر على اخلائها منالحاز 
لشترك فله مني عشرة دأ نير وأمراتكشيرا «واطقيقة ان هذهالا "لام 
١موهمية‏ توجد عند مابريد أن تألم منما 
وقالوا ثمالثا : ازدلالة الكام الاحهمية أصرح لا:, ندل على صنف 
صوص مخلاف الكام العر بية فالها في الغالىتكون عامة: وفائهم ارن 


( المثار ونا‎ ١ ال لو دعل القول بالدخيل و1 والقياس في العر به[‎ ٠ ١ 
هذا ما حذس تي من النصوص الحتوبة علما كتىالمربءالمتضافر‎ 
عليها م نأ ثم ةالأدب » فنشاء فليؤمن بها ومن شاء فليكفر بها فمّد تبين‎ 
الرشد من ال‎ 

وما قعدت هم الاق واتتشر فساد اللئة مادةوتموا نين رأى فريق 

من الناس أن يكفونا منة التحصيل فيبوا الى قتح نوو الكة البروية 
للدخيل وو وطفموا حس:ون صنيعوم باقسة خطابة وح<دله 
لاني وو اطق ف 

فتالوا أولا : ان المر ب أخذوا ألفاظا من الاعا جم في أطوار تتقيح 
العرمة واستعمام | انفد اءووود هنا قرو العران والا حادث | لنا 
لا ننشيء مذهيا خامسا في التتقيح وفاعم أبعا كر ارت ان عيدا 
النسية الى مانبذوه ونادر بالامضافة الى مادة لنتهم الاصية والقليل النادر 
لا ناس عليه فاذا فتحنا اليوم اب القياس في مادة اللغة نفة تتحدغد ا الاول 
في هيأتبا | أي ق السرق والتحو فتن على ما ورد شذوذاً عن العرت 

ت المادة بأقل خطورة من الحيئة ولا الجوهر بأدنى احتراما من 
امرض فنصت خير الميتدا وخبر ان ولشتق من ا وامد كلبا وعيل 
الااف حيما وجدت ولستخرج من كل فذمل “لاني مزيدات ونستعمل 
الزياءة الكل المماتي وبالملة تمل عالي الا العربية سافلبا وتحدث فيم؛ 
الاحداث المائلة فتتبليل فيا الالسئة وتفقد بسد تليل من الزمن مم أذ 
« أصحاب اللثات الحية » الذين بريدون أن ينشبهوا بهم لم يرضوا أن 

كرا اتيج من اكلام والكتابة ولرالت. ان ا 


( المنار؟ م )١١‏ الاانكارعلى من يرضى بالتعريب ١*1 ١‏ 
00 وتطار ومستمد كنا تتمّززها فاما ألموا فى استعالها زال التقزز شيا 
فشكا حت عا الكلات ١د‏ ول فجازام الله عنالعر بية خيرا . فزلا يعمل 
الحدئورت من الصحافيين مثل ماعمل الاقدمون: ولاذا لانحدو 
رترجواليوم 1 مرجي ان ولا نساعد هؤلاء ود لاء على اداء 
ذك الواجب م 
وقالوا خامسا : لدس انا أن تتمسك بالمّدم لحرد قدمه: فنقول م 
وس لنا أن ننيذ القديم ليرد قدمه فا كل قدم ينبذ ولا كل جديد 
اراح على من رأى المصاحة في الةّدم أن لا إتركه مام لتم 
لأدلة على أصاحية الجديد وقد جرنا التديم مئات من السنين فَأم 
الكفابة وم ر للا ن منفعة في الالفاظ المديدة بل الغرر محمق لان 
. شحنا الياب لدخول الجديد لاستعجم على الخالفين فوم كل ال افات 
الف سنة الى الآن واشطم الاتصال بين السابق واللاءق وضاع 
م التأخرن تراث اسلافبم المتقدهين 
ولعد فاتي أ فر» لا ١‏ ن وجهاللتشيث نح سالاعحمي فاماأن كو نمصابين 
0 بة وهو تفضا لالمجم عل المر ب واما 0 لكون لاستضعافنا 
:دين الغالف كا قال ابن خلدون» واما ان يكون في طباءنا اخلاد الى 
أده 0 قلا بريد أن نعالي أعمالا جديدة 1 تءودها فتخدعنا 
نه الطباع ال نين مان عليه ونةول بالامرسلاثنا عكننا أن مرب 
لى يوم الف كلة ولا يمد في الشهر عر كلذ عرب مقرو كل ينا 
ماوصل اليه هو منتهي الكمال وأن مايزيد عن ذلك مسب من التقعر 
٠‏ نهيوق ولا بر بد ان يعترف بكمال بمد الحد الذي وف عنده فبمسجل 


نشل ٠‏ الرد علىالقول. بأنالتعر مب اسبل (التاركماا) ‏ _ 
الاصطلاح يحل العام خاصا والمطلق معدا فالنسافة والبار جة والدارعة 
والمنطاد لاعموم 0 بعد الاصطلاح ءاسا وغلة الاس.ية على الوصفية 
معروفة في اللغات مدعا وحدثا 00 في السيف أديض وصرهف 
وهندي وعابي و في الرءعم وز ولدن وسهوري ورداي وكلما اواك 
غلبت عليها ألا سميه 

وقالوا رابما : ان التعرف أسول من اتتقاء الفظ العربي واستمال 
الاحمى أخف على السمع فاذا قلت لليدال « أعطني قدحا من الجمة » 
اشءأز منك وسخرالسامعون مخلاف «٠‏ البيرا »:وفامم اه العدوة 
نزول (عد الاهتداء الى الكلية العربية والاصطلاح علبا و الاالحاح في 
استمالما لنظا وكتابة على أن هذه الصعوبة اتنا تكون على الاشخاص 
المكلفن باستخر اج الكلم خلاف الد بن يتعامومماجد بدافامم يجدو جادون 

عنا ءكالذي باس العوب لانحس بمناء حائكه وخائطه وقارىء الصحيفة 
لاحس بعناء محرر مع حروقيا وطابعها ٠‏ ولا ند مرىل قوم 
سانوت الاحمال وآخرون يتتفمون بها وتحن لاكاف أفراد الاما 
الاشتنال معنا فى اتقاء الالفاظ بل يكنى ان .تعب منا فريق 
في هذا الامس مقابل نمب الآخرين في أعمال اخرى على قاعدة انتبادل 
لمدني أما استهزاء العامة فلا يموقنا عن الممل لانا لا نعمل لحم بل للخاصة 
والنشرء الجديد الذين تملمون في المدارس » وخالي الذهن محفظ مايلق 
اليه سواء كان اللفظ الذي محدظه عبيا أو أتحمياء واني أذكرم ا انا ك: 
لستعمل كلة قومسيول وةومينيه وجرئال وغازيته وأفوكاتو وكولير 
وواور وقنصل جنرال ولا ابتدأ الصحافيون يغيرونها باجنة وصعيفة وعاء 


00001010 


...م وطرحنا منه معدل و فيا تالاطفال الى سن اامشرة ( وتفقرض 


و ٠ه‏ .٠٠دوةخ*”؟‏ يكون عدد الياتين 0 كوف تسر به في عشرة 


) المنارم١١‏ ( وحوب تعمس أ أعر بية النصحى ١6‏ 


ا م وي معدار ماسر 00 واحد فتكون النتيحة ان الامة 2 ىْ 
كا م جمل شخص واحد ي0٠٠٠رءه*ر؟‏ سنه الجر ي فوما 
رم زراعه و.ارهلالارا فدان علفرض ان الندان زرعه أثنان وهي 
مسارة لا حسن السكوت علما » فياضيمة الاعمار عثي سبهالا © 

وقد استتكر الصبر عل هذه المسارة جماعة مرى الا قتصاديين 
انتم | علىوجوب الاقتصار على تمل احدى اللةتين واحتلفوا في تعبينها 
00000 مهم يقتتصرعلى العامية ومهم المزدس الشبير و بالككسر والهاضى 
كمو لفق بوقال اموق الاجر ومعهم العام الشبير رارع سر 
وات كنا شا ) بالا قتصار على الفصحى 
واورد على الاول ( )١‏ ان لكل قطر عامسية مخصوصة بل لكل 
.رية لمجة ممينة فاذا رجدنا لئة اقليم حك منا نكون قد الزمنا سكان 
ذابر الاخرى بتعليم لنة ذلك الاقيم وعناع في ذلك لا ينقص عن 
00 لعل العر بيه المصحى 0 القصحه ى أسبل لان كل عر فهأ قد صيط 
9 وضعت له كتى متعددة (؟) وان العامية في البلد الواحد تتبدل 
0 ل المصور 6 كل زمال ألفاظ اح مع صا - الموة ولذلك رىق 
مع مفردات من الروميةوا!؟رديه وال 5ذوااكر قبية والفرلهه 
كلنزية (ع) وان النزام المامية حدث <<ايا كديا دون الاستنياط 
اران والحديث والمأثور من كلام السلف فتذهب أعمال الاولين 


0 نعم االمسارة على المسلمين و غي رم من إستحر جول ل كنوز العلوم من 


0 ١ 8 ضياع | العمر , في نهل العامية والقصحى معأ ) المخار؟‎ ١ 


ااا 


0 نفسةه التمص 6 ان يكن هدأ و ذاكما سلب هدأ اللقيرة ا و1 
لد وعيت كل ماسبق من الا لة فل أجد فيا رهانا فلمل جود قر 


نسي ومح ب ار ب ا ا ا لي ل ا ل ا بع اس لوس مه 


وقد نشأ من التساهل في حياطة الاسان العربي أن تطر و الفسادالى مادنه 
وهتته ونولد عنه لحان اح لاهو بالعرنى و لاعن الاعحمى وسماأهالتناس 
اللغة العامية أوالدارجة وهوالمستعمل ذا المبد في مدي والشام والعراق 
وجزيرة العرب والمغرب والسودان لا تكامون شيره وان كانوا 
لا. زالول , تيون ا رشة 4 الفصحي أو مأه بهرت ممأ 
ور ىالطفل ل .تمل العا مه فأ قل من مس سمان ولا ,: تمل الفصحى ف أقل 
من عدر والسسب في ذلك ظطاهص وهو أنه في أول أمى ولا 0 غير 
العأمية ولا تكلم شير ها فهو ا 57 اووعنا ذه[ مشتغل بهافتر سخ 8 
ذهنه وسوخ الفرنسية في أذهان أطفال الفرنسيس والانكايزية في 
أذهان أطفال الانكاز وليس الال تنذلك في ابان تعامه لغة الكتاية 
ولو رضنا صمأ أ : في لد يتكلم اقل بالمر سه 4 المصحى بأأسايفة ولع 
سد و* ع صوص 0 العأمية تلوت 8 الكتايه ذفمط لا نمكس 
مع4 الحال 0 العام.ه 8 أقل >ن سر 4 قلس من طبيعة الاسانالعري 
و 1 0 ان الهم 1 0 0 ستتفد خمسعة. 5 سئة 
كان الع: بي عنبأ خودس لو |5 0 م عل احداها ورم عل كل كم 
عر سنئين من 325 ا ١‏ 3 5 التعليم احيارباة فج 0 


(المخار ٠م١١)‏ حل اليزا ع فيالتمر يب - العر بية الفصحى وااعامية /1٠؟‏ 
ن شاء من الفنشين فأسفرت التجرية عن يجاح باهى وارماء ظاهسي 
ل امضاء عزعته لولا احتجاج فريق من المعلمين» بل فر مرن 
الناحون » باالتطبيق متعذر قبل حظ اللغة واعامالةواعد ولولا التوكؤ 
عل هذه المغالطة لكانت العامية الآ نء في خب ركاد انل تكن في خب ركان» 

والذي يسمم كلام الباحثين الاصايين و لمتتصرين لما مخال ان بين 
فريةّين حريا عو اا وخلافا ما لعده انفاق ٠‏ ومنثا هذا الافتراق الذي 
هي وطيسه واحتدم أوراه ان أدلة الفريق الاولتتتج "كزين الدع 
بجر التسايم ها الى اذهاب اللغة المر بية والاتيان يخلق جدىد ولو لا ذلك 
ان الحلاف نظريا لا بترت عليه أثر ويتضح ذلك اذا حددنا موضم 
لزاع وحصرناه في الدائرة التي يجب حصره فيباء واحسن طريزلف . 
تحديد سرد مواطن الوفاق حتى نعاماها اذا التتي الجممان واليكم البيان 

(1) تسم أولا اللنة المربية الى لفتين اة عامية ولفة فصحى 
عاميية لا عكن أن نكون محل بر اع لان الباحث الاول شول تصمل 
عا الاجمي ووضعه في التوال العربية والثاني يول بعدم االمروج 
٠٠‏ ورد فحل النزاع اذ اللئة الفصحى 

(0) م نسم اللغة الفصحى الى أجزائها حرف وفعل واسمفا حرف 
” تكن أن يكون محل النزاع لازما وجد منه كاف واف بحاجة اللنة فلا 
رورةازيادة تحوديس»ود«نو» و«آند» لوجود نمم ولاوحرفالمطف 
٠‏ فمل كذلك غير محتاج للمزيد فلا باعث ازيادة حو « جون » و«كم » 
حود ما عائلبا في العر به وقد وقع في كلاءالباحث الاول ''' ما يفوم مته 





)١(‏ هوالشيخ محمد الخضري 
(الأنار ج ؟) (18) ( المجلد الحادي عشر) 


م وحوب تمميمالمر بة الأصحى (لنار * م )١١‏ 
بطون الكت العرية القدمةولولا كت__العربما شرق على أورباذلكالنور 
الساطع و اجملة :نفام الصلة بين الازمتة والامكنة العربية وكرم اينهذ 
ازمان من ثمار أفكار السابقين وقاطن هذا لكان مخ تاذل آراء 
المعاصرين 00 بناء اللغة الواحدة فلا جرم كان من المتمين نبد الرأى ٠‏ 
الويلك كسي والاخذ بامذهب الارتني 

وخلاصة هذا اللذه سأن "ترك العامة يتكلمون عابريدون ودرب 
التلاميذ في المدارس على التكام تعس وعبب الج التخاور يرا 7 
اجتمم لقيف منهم +تى رسخ فيبم ملكتها وتملك ألستتهم دربا ويكوز 
أخذم بالقرين تدرابميا يطبةرن على ما عرفوه ويكملون اورم بالعامية 
فها ل يعرفوه وكلما زادت درجهم في التعايم زادت قومم في التطبيق|ل: 
أن عر الناسةر دن انمي بايا 

فاذا ف الى ذلك مطالعة الصحف والحلات ااعربيةوسماع الخطر 
الملمية في النوادي العرببة والتردد على معاهد المظات ومشاهد القثيلات 
ومواقف المرافعات وتعليم الاك واكذاء اسالب امش ينوا بع كتب. 
ورين فان اللغة العامية تنقرض في أقل من عشرين عاما وخلفها اللنه 
الصححة ويرجم اللسان العربي الى عصر محده وا أنام موشدة 

ولد م ذلك المربي الكبير منذ عشرين سنة بالزامتتلاميذ المدارسر 
بالتكلم بالعرب داتس جاذامر ا مت بطر معاميهم وأخذ دلمذا الام 
عديه و عتاده ف 5 زر أ 2 ذلك وكنت معلا فى مدرسه ة الحدوق فملم. 
له ان الامر ممسور والمطب سبل فطلى الي" تجرية ذلك قبل أ نيصدر 
الاوامس فتلت نم وكرامة وم عض شبر حتى دعونه لشبود التجربة مم 


( المخار؟ م١١)‏ تقسم الاسم الليأقسام 1 
ا ا 1 
' نظير لها في الدرية كالحرف الذي بين الباء والفاء والحرف الدي بين 
نماء والواو والحرف الذي بين الجيم والدّاف والكاف والغين وبعبارة 





3 رى كجيم الماهرة وات الصعيد وهي قأى 2 م والحرف الذي بين 
00 والماء ولعيارة أخرى كجيم المنارية والحرف الالاتي الدي 
:الحاء والشين فيبدل احرف الاعجم ي حرف قاريه 
ؤانا أن تكو ورت وجوه جر كات أعحمية لا نظير لما في المر ده 
كالمركة التي بين الفتحة والضمة كا تقول أهل القاهرةخوخ والحركة 
إلى ين الضمة والكسرة عند الفرنسيس فتبدل بحركة عربية تقاربهاأما 
قا بن الفتحة والكسرة فلها نظير في العربيةفي لغة جد وقيس 
سد ها تسم من القراء فتبق كا هي أو تبدل شتحةخالصةوالمدبعدها 
:اف خالصة 
واما باش مال الملى على ما لا يزه ل العرببة كالا نتداء سا كن 
كالاهاء واو سا 5نه قلا ضمة و كالا نهاء بواو أو اء لعد حرف مد 
درك الننا كن او ,توصل البه مهمزة وصل وبحر ك احد الما كنين 
الواو السا كنة نأء والضمة قباها كدر ة أو تحذف وتقاب الواو أو 
ا هد د 8 1 ة وهذا الضير هو الذي سعى قاد اروظها 
:. القوالب العر ببة فالملى موضع اتماق بين الباحثين أيضا 
والذعائر واسماء الاشاراتوالاسماءالموصولة كافية بلفيبازيادة عن 
أأرها في اللغات الاخرى فلا حاجة للزنادة فيها واتما النزاع في أسم 
س كا دسرح الباحث الاول مرارا 
(0) ثم نسم اسم الجنس الي ما استعملت له العرب الفظا وا 


١ 0/4‏ تسم الاسم الى أقسام ( المار؟ م 1 ( 
رغته قِ زيادة أفمال 0 من الامماء الاجمية كأ ترم وعبل و لشو 
ولمل ذلك فرط منه أثناء احتدام المدال والافا وجه تفضيل الامجيم 
على العربي ولم تل احد نجواز أبغل وأجر وأفرس والبغل واخار والفرسر 
أعرق في العربية من الترام اليم الا أنيكونوجهالتفضيلشدة الدسرعة 
وعد ان 2ك و ع اك عا وكين أنه لا بصارالىالتمريسالا اذاأ أت 
الماحة اليه ولا حاجة الى اترم م) لاحاحة الى أن ل لامكان التعيير بكر 
الترام أوهلينا مبول كلة ترام فحل الأزاء اذا الاسم 

09 3 سم الاسم الى ما شوب عن الفعل لقتال ووي وضيةو ال 
مالا سووب عل الفعل والاول كالفعل لا دأحه الى الريادة شه 00 
النزاع اذا الثاني 

9 3 قم التو تعن الفمل الى ممشتق وجامد فالمشتماتو 

(ه) منقسم الجامد الىا-.م معنى واسمذات فأسهاء الممانى كثيرة جد 
في العربية حتى عدها اللاحث الاول ثروة واسعة فالتزاع في اسم الذام. 

)0( م نقسم اسم الذات الى ماوضع لمين بلا واسطة وهو الع. 
والى 5 وحم لمين واسطه ملازمة وهو الصبمير وأسم الاشارة وآلا 
اضرو والى مأوضم غير معال وهو م الحنس 

فالمل يشمل أسامى الاناسى والبلاد والجبالوالانجار والبحار والا. 
والاقاليه وماله شأن خاص من غيرهاء والاتفاق على انها لامخص الم' 
معيئة الا باعتبار معناها الاصل قبل الملميه والها تبقّى على ما وضعه ه. 


آي ٠.‏ نب ٠.‏ ها 7 : ايها 5 َ : 
واضعبا الا لغرورة والؤرورة اما ان تكون بوجود حروف اتحمي. 


(التار؟ م١١1‏ ) السئن والاحاد.ث ١‏ أنموابة 1١١‏ 





في الثوب والخصاة بين الدر وقول الضرورهة أحكام 6 وحبدا لو حت 
الاحلام »ووحدتث طَلبتي فى :وم من الا .ام ء 

هذا هو الكلاف الطويل العريض ضيق البحث حلتانه روبداحتى 
نضاءل وانته الىتقدير النظر الى الكاءة الحتابةواستةبالها امابالترحيب» 
.أما بالتقطيب ؛ وهو خلاف غعييس» خفني اصف 


+56 لزنه 
باى الأناظرة وبأ راسلم 
: السئن والاحاديث الثبوة »© 


جاء ا هزه الرسالة دن اا خ صالح بن علي 'أيافعي أحد الملاء الغيو رين 
في حدما راباد لد كن برد يها عل 73 عور يول 0 506 صدق فيا 3 هق 
ل كو نالاحاديث لدت + دن اول الدءن وأطو 5 ننشرهابااتدر بج مد نين 


4ل م يأ أأتمبيدبة وض : 


مج دم الله العن الرحم )م 
المدمّالذي أرسل مدا بالمدى ودين المن»وجءلله لسا زالصدقء 
سل الله عليه وعلى | له واصحابه » ومتبعيه والشارفواعذابة: 
أما بعد فاني تقد وقفت على رسائل هضرة العالم الباحث الدكتور 
مد توفق افتدي صد كان يري فيبا أولا الى أن الاسلام بعد وفاة 
ول الله صلى الله عايه و-لم هو القران جردا عن 2 الرسول( ص ) 
أا.مه غير معتير 1 زاده الله على مافي القرا ن من احكامه ولازم قوله 
صراحته دالة على و صورة الاسلام الموحودة وجواز تشكيله أن 


)١1م؟رانأا‎ ( احصر لتعم بب ف اسم المنس بشرطه‎ 4٠. 
اا لحرا ل بيصي‎ 
وضبعته له من عندها أو عرته من لغة غيرها والى مال تستعمل له لفظا‎ 
والاول يبل ولا ينظر الى أصل الافظ قبل التعريب لان التمريب جعله‎ 
ف - العر بي فلوس موضع نزاع والذاع فما لم نستعمل له المرب لفظا‎ 

(0) ثم نقسم مالم تستعمل له المرب لفظا الى ما اصطاح المولدون 
ٍ اطلاق لفل عرب عليه بأي مناسبة كانت كنسافة وغواصة ودارعة 
وقطار ولا خللاف بين اللاحثين في قبوله ُ والىمام يصطلحوا على اطلاق 
نفظ عليه للا ن ولا خلاف بين الباحثين في أيه يجب البحث والتتعيفي 
كس اللغة عن لفظ عربى عكن اطلاقه عليه بأي مناسبة من المناسبات 
المائزة في اللغة المربية ويصطلح علي دلالته عليه م اصطلح من قبلناعل 
لفظ نسافة وغواصه 

و بقل أحدمنهمابتعطيل حركا تالخطاءة والكتاءة ودواوءن الا نشاء 
وحووف الاخبار في مدة البدث والتثعيب بل لا بك من مل الفراع لفك 
أجسى واستماله موقتا للضرورة 15 يفمل الطالب الذي ينتقل بالتعليم تدوئه 
من لة العامة الى اللغة الفصحى 

فاذا أتغىدور البحث و يمر على كلة عربية عكن الاصطلاح عليم 
وهو مالا يكون الا تادرا تصمل الكلمة وتستعمل وحيقد براها الباحئ 
الاول المنظار الدي رى بهالمعربات التي صةاتباالعرب ويولقد احاطد 
ومأ فرطت فر<ياً بالدخيل العشيد 4 ولعدأ للاصيل الشر بد 4 ومأ أي أذ 
آمالى بنشد ضالة انجاءت فلا كرامة» وان ذهبت فلا ش يمتها غها؛ 

ويراها البادث الثاني عنظار آخر غير ما برى به المعريات فيحسيها كالرة: 


) امناركم١١‏ 00 السينو الاحاد, بثالنبويه عرد ١‏ 
الى الاحمال والابهاء 3 الاف 2 عن دن الاسلاء هذا هو ماتماما 
عنه كل من بيهن بألله ب محمد صل ألنهعايه وسلم 
والمثير قد نيه حغ-رة الد؟:ورثير سالة ارساتها الى <دضرة سيدنا 
منممءالمنارالا غروا. كنه أرسل الي مكتو بانذ كر فيه ان بعض تلك الرسالة 
ضاع عنه وبطلب اوهاك ذلك اليه طبع الر أله ولكنى اعندرت حدت 
م بق لدي مما * دن ارغيات تالى<ضرر نهالمسودة. وم كس حضرة 
الدكتور رسالته الاخرى التي طعت ف الارر المراء التاسم ن الخلد 
الاء 02 دعنوأن ( ( النسخ قْ الشرائم الاهة ( ا مةصدر 3 4 5" 
على <ممة 4 النسخ و اختار الول بجوازه عملا وم عأووقوعه في الشر الم 
اميه والتوانيت الوضعة البشمر نه وهذا فى ء لا نا تنازعه فه لكنه | نكر 
رقوعه فى القّران فلا وخص ذلك د النبوية ثم تدرج من مسئلة 
انسخ الى تقسيم السسئة الى ق.يها فلية وقوليسة وكل منيما الى متوار 
2 عبيدا لا .خلا صد 4 ان القولية لاسما أ ا ممأ لا جب العمل 
© اعد زمن رسول الله(ص)وز زكم ان السئنالهولة مطلما اءا مي كدر نيه 
قثنة تهندية لشريعة أله ران انانة الياقية وعلل ذلك بالنعي عن كتائها 
زعم أن الني (ص) واصحابه لم تعاملوها بالم: عنأنة ال 0 هأ أله ران 
تصدأ منهم لان كد نغ رون من بين المسلمين فلا 58 
هده خلاصه قوله له لكنه نظبر من 'ناقض كلامه وح<حو المسمل 
لوليا كا موادا من ذلك نا نهل أحادا سواء كارت قينا اد 
جرحأ 9 ورا أو مستفضا 
وحي ثكات ذلك مالا لدين الاسلام فيا أعتقد بل إلغاء خبر 


) ١١م5 اسن والاحادرث النمو بة (المخار‎ ١1 

غاء ضور ا وه شور شناعة ذلك فأعان رجوعه عن اطلاقق 
الول في رد جميم السئن وخص منها قبول السان الفعلية التي مها الامة 
بالاججاع أو اتوار . ورد يم السنه القوليه زاعما اها احاد ومأ وار 
وقوله هذا - وان كآن أهون كن قوله الشان ظاه أ ا له 
و<صعته بعد التزامه 7 لطسمة عل ماي لس الامس الواقم هو حصمة 
قوله الاول من رد اكثر السئن الفعلية بل لا بيء_د اذا قلنا كلها لابه 
مأمن فعل تقل الينا مرن تلك الافمال الا وقد اختاف فيهيا نه وأحكامه 
المقومة لحقيقته ٠‏ والمساموت الناقلون اتلك الا>ال انما كان مستند 
اختلافهم في ذلك أما السين القولية واما اجتهاد من تأى له الاحتهاد 
منيم ذاذالم يجب ان ت.كون سان الرسول ( ص )القولية من الدين فلا ن 
لانكون حبودات غيره من الدرن أولى واحرى 

واذا كان كل فعل من السان الفعلية قد اختلفقت في صفاته وهيا نه 
الطوايف والمداهمف مث يكون <ممه ه_دا الفمل عَنكَ هزر لاء غير 
حتته عند أو لكو اذاكان المسققد السان الثولة اوالاعراة.ودلنا 
أن كلامنيءا ادس من الدين 5 أزم أن لايعلم المتمين 5 وآن لاحأ تمل 
4# صوص لأزوم أذعاء اندلو باتفاء دلله والمساب بأتفاء سمامة 
5 له دايل ولا سملاب لو+.وب أو حرمة 1 ندب ا وكراهة اليا السكن 
القولة المفسره لامران والاصة على أحكام الاعمال فاذا اثتفت اتق كل 
الاقم رهاز أن شاء ان كول ان الراجب من الاعال 5 ذا وكذا يوان 


معنى القران وعسراده ذا اوذا كن شاء فماد الامس في جيم أمور الدين 


ال ل ا ل 


الفصل الأول 2 


) مك وحاله شر اش الاءاءعءة عند اليءئة ( 


نشأت خديجة في بلل شأنه تحب » قصي عن العمران » في واد غير 
زرع » لاتنساب فيه الا مواه » ولا تكتنفه الحدائقءولا تقوما!صنامات 
فيه دولة » ولا حد مستنى الزخارف لدىه الا » ولكن أعداء الله هالا 
مون كناد عا رومالاه ولسوا لا فى لمن 
كل فج عميق » 

هذه البلدة المقصودة هي « مكة » المكر .+ الشمبرة التي لا 4 بل 
اسمبا وشبرتها أحد ء هي أءالبلادالعربية واقمة في الَطءة المماة الحم از 
من شبه جزيرة العرب » قائمة بدونها في - نموح جبال محيطة بها 

م قف على ممّدار عددتفوسها في للك الاياءالتي 1 أت فم | خديمة 
وأسكن عدد مقاتلها ل يكن جاوز الالنيين في العاف فيمك: ا ارن محزر 
هلما اذذاك نحو خمسة عشر ألفا كلهم أولاد أب واحد قد ورثوا 
استعدادم لا بنسبهم هذا المقام الكرم والبلد الشر.ف من كان قبلهم 
من القبائل .وذلك أن قصي ب, كلاب استطاع ان مجمم جيم ذراري 
فور بن مالك الى مكة ويزأحم .هم من كان فيها من القبازل ' تلبث أن 
صارت لهم خاصة 





0( من روا 4 حد نجه أم الو و 


(الخار ج ؟) (15) ( المجلد الحادي عشمر) 


001 ثنبيه المستفتين ( المتاركم‎ ١4 


آذ ل لم تسد نينسل 


إن حاد الصحيح نجه كميع اقسامه مستازم اطمن ف القرا ان وتكذسه ومخالف 
لجاهير المسلمين بل جميعهم بل يع الادان والملل وسائر متيعها بل 
خالف لا عليه مدار الاجماعالبشر ي كل ذلك عها اعقو ولا الست 
ان احدا من عرف بالل الول كف الدكتور يخالفني وينازعني في 
ذلك لعد التفكر 0 ع[ الا نضافؤت عت كان الام كذلك فم أعتقد 
حب أظبارا لمق والتعاون عل البر والنصيحة الى مناقشة حضرة ة الاخ 
0 فما كتيه في رسالتهمارايته خلا فالصواب لماع فت من حسمن 
نته ورجوعه الى الحق 5 هي عادته 
وألقى مره مولانا المرشد وسيدنا العلامة القدوة داعي الاام » 
لا تباع حصقة الاسلام » منذي المنار مولانا حضرة السيد مد رشيدرضا 
واوعوةان ددج هذه المضاعة المزجأة في مناره؛وان يسةط مافيها من 
الغلط نصاء فك وه انق لذن في صما دعوانه» ولنعدلما ؟ | لصدده 
دن ااشروع ف الشبره ققول» (سبأني القصد) 


9و آنبيه للمستفتين 


اذا أراد المستةي ان لابتأخر نشر سو اله والاجابة عنه فليكةبه على و ره 
مساقلة ولاجهله في غمرة كئاب آخر فيكاذنا اسئخراجه منه اذ رما عر الشبور 
ولا نجد وقنا لنسذه. ومن سألي ورقة واحدة عدة أسئلة فليفصل بنهافيالكتا ؟ 
فييتدى١‏ كل سوال بسطر حديد ٠‏ وليكن الخط واضحا ٠‏ ومن عل انفي عبارت» 
غلطا فايأذن لنا ب:تصديحها ان شاء والا نشرناها على علامها اوأهملناها 


(المخارهم16) )) مكةوحكومة تربشفيها 0 ١492‏ 0 


دعيدة عن البيت المشرف فيا أخرج عبد المطلب زصم في جوار البيت 
ضير فى الحاجرااء باء وطفر زمزم حدرث طويل خلاصته ندل على شءف 
عبد امطاب بتسهيل الماء على المجاج فاذا تأملنا في حرص المومعلى مثل 
هذه امنا الغرياء وابناء السبيل أغل شب من روح تربمة ة الح.م ورق.ة 
الدواطف في ذلك المع الذي نهأت فيه «خديجة » 

وكانمن جيد ام أهلبافي مجتمعرم ذلك الهم اقتسموا النظرفيالامور 
العمومية فا ينهم فكانهم كووا حكوهة جبورية من غير رئيس عام 
وكان أمس هذه اللمرورية الغرببةالوضمسائرا على منت النظام ولكن يكن 
هذا النظام لسر في تريس هذه المبورية فالها لا يؤمل مها فى حدذانمها 
اشير ندا الناامقين :ا روقاوالئو ةرانا ذلك ريون الأرتريتية 
العمومية فالاخبا ركلا دالة على ان الوم اجلة كاوا كانم مفطورون 
على التضاءن التام فلذلك كان من مزايا ذلك الاحتماع الذي لا نعبد له 
ليرا ان كل رذن آذر اده نام المرية لا يشعر تبر حا ثم ولامحثى 


538 وار فل ميال اصن من فوات المقوق واعتداء اللوقة 
النانات قليلة 6 وارامة الباعن حفوظه 6 وألا ١‏ داب سلممة 4 والحدود 


عير متحاوزة 6 والمموق مصوبة 4 وذراتم الفساد مسدودة ل وسلامة 

'افطرغاابةءوالمزاءا التى مها كل الانسانية راجحة ٠‏ 

ظ فاذا أضفنا الى كل ذلك احترام الغريب وتوقيره ايام وتوقيهأذاهم 
لل أن ذاك امع لا كاد وجدنظيرهولكن مع كلهدأ االوالحسن. 
لصلاح في هذا الجتمم كات فيه عيوبذذا از يلت ييصبح اول مجتمع 


١ 7‏ مكد ‏ الكم.ة وزمزم ١‏ المخثار همذ ) 


وف مك هذه بيت مقدس قدم المت ايكون اول اسررة 
رولا عند المشتناين بالاار سخ اسمه بيت الله أو الكعبة ٠‏ وكان جييع 
عرب الحجاز يمظمون هذا البيت أ كثر من كل البيوت التي شر فوها 
ومحجون اليه » ويتعارفون ويتعاطفون اديه ١‏ 

كانت هذه اليلرة المشرفه لقم بين “نلك الحبال الميبية أمة صالة 
ادنعداء ارفك أ تطرقه © له م الصدفةجو هرة لا .ظبر ماوها 
ورواؤها حتى نمال لعض امعااحة 0 عنها المشثور آم يرك حيبت 
الحضارة فلم تكن كا يتظر ابن حضارة هذا العصرمن البإدان واعا 
هي ببوت ساذجة مبنية بالحجارة واللبن ومستوفة جوع النخل خالية 
من الزخرف 

وهذا البلد الامين باق الى بومنا هدا لم ,زدد عل طول الهرود 
الا تشريقاً ونكرعاً ولم تغير فيه الا أشكال الابنية وازدياد التجارة 
واليبدت الشرف لم يتغير وكيوا وضع الشعائر اأتي حوله وائما بي 
هناك زادات وتحسنات اقتضتما الدواي 

ومكةٌ معدودة اليوم من جلة يلاد الدولة'لملية الممانية بيدانمها بحرم 
حتى الآان ميد عرني :صل نسبه سيدتنا خدية هده » ولفوذه 
فهاوفها دوطًا نفوذ تأمستمده من السلطان المّاني ومن احترام العرب 
هذه السلالة 

وفن الآ المشبورة الباقية في مكة بكر ز صلم وتمولون أل قبيلة 

جرم كانت دفتا” 4 احتفرها عبد المطلب بن هائم جد النبي ( ص ) 
ات ماما نه لم يكن ن عكة من ماء الا في ابار 


(الخزار "مآ (١‏ مكة ب حال قر لشن اخر اءة ونصة أرهة : ١‏ 
م ب 0 ااا ااا 0000 


: ف لضاممم وصاءوا 8 الشأوم 2 وارادتهما لمق وقليلة المده وعناد دأء داس ص 
١‏ نضاممم وومى نظامهم ٠‏ اواج ا ان وَل حس الرئاسه اذاوحدت 
د لكثرة تتازعرم وننأه مهجم فللا مر من ؟ بر ةالفشلو والشفاق 
001 من تفوس لم دم الفتور 8 نهدو س الأقر بين 0 
5 او أن علكو | عليهم ادا الانه مك هم تحماول ألية ن أضالعيم 
ل ار سيق . كالوا تشيمول 
0 بأحدا في وظيفة رئيسعام ‏ موقتا 
أهل هذا الجتمم الاعطيف ل يكونوا أولي شغف بالحاريات فعلاقاتهم 
الخارحة 00 حيرا م فيد الم بأئل واهل العرى والملاد اث 
لدسة4ك ةولكن هدا : يعدم عن 0 يكون استعدادم 7 لا يذل بهم فأن 
شْ 1 مأبطيق ونه شنو ااه نَ قوم ورزوا غير تريث واذازليي 
5 ذ قبل 4 م نه ريو 49 0 اليلة واب بخ جون سا 
عن هدأ 34 بيو" ٠.‏ ومن ا حواشي اللارجية 8 ضاقوا و ها ذرعا 
مدوم القائد المبشى أبرهة الذي كان ذلب على يعض يلاد امن فتددهمهم 
#خن عم بروأ دي طاقة نه فعابله بد المحلاب حك الني (ص) 
: كن وم لو تسق فراش د حسن ممابلته ولططف اعص ا من حد يه 
بي كان جا مسوقا لمدم 0 بدت الله ("( عل زعمه لاسياب فصلبا روأةالاخ ار 
7 5 داهية ا فمفل نجيشه ا عزمه لانه رأى ف اهل هدا 
“لد مالم يكن مخطر له في بال 


نم رأى في مقدمه هذا على هؤلاء القوم بباً من ٠‏ الائس وذلك 


١ 1‏ مكةوحكي مقر شفها_ المذار 6 000 


ا و ا مس 1 لاس صم لصيل السايسيم مسمس مس لوس لو 


راق في الدنيا وخا ان شق عل جر لبد ركاتالمقول الي دربت 
ديم جاله» وأشرأبت. الىمعظم كله " 5 ناقت الىتعريف المالم : ات 
نلك اليه ة التي لم 5 مذكورر مد المدول!1نيرة والارواح المالية 

وقد وقم ذلك ذن الذي مئه فشا الا,اب واليه ترجم الا مور قد 

ناح لهذا اللد اجمبوري من نظفهمن تلك العيوب التي اشسرنا اليبا فكان 

سدذلكمهوالتظ رمنه أيتم لوقه ارسقر ف لنور عظيم الغ مشارق 
الارض ومذارمها فأخذ كل قوم منه بقدر استعدادم 

اما الجبورة التيأث رنا الى نا كانت فيهذا اللدققد أتاموها عل 
على أساس بأمنون ممه مر الزازال وذلك أ مم رأوا الشرف اتصى الى 
عثذرة رهط من عشرة ! أوذلاشم ارم بأ عمال جيدة» م م اججعوا امسرمم 
على ان يكون الاظر فى الاءور الع.ومية من خصائص هده الببوت 
المشرة وتراضوا على ان بكوون لكل تمن هذه المشرة وظيفه ختصس 
ها تمد من مذآخره فهم بهدا الصنيم قد أخذوا شي' ٠‏ ون اضول 5 
الاشراف وذلك أعطوا الامال التى عجدها الفر دأو الاسرة حقبامن 
التكرم والتشر يف لبزداد نذاط 0 وحرص غيدم على التشيه مهم 
واعدنا اما 0 من أصوأء المكم النيابني وهو أعظم الآءات عل 
وحود التخامن الذي هو أحد الا ركان الي 2 الام . 

أماالشورى فتدوؤروا مهم حظباء وعظموا في 1 في | نفسوم 8 © وما 
كآنوا يشرعون ما يشرعون من الا حكام والحدود »و يصلوزما يفصلو' 
في لعض المَضا! والحتون 

وقد ألغوا الرئاسة العامة من بشهم كأهم عدّوها لثواً اذا صدة, 


(الخاركم11/_ امكدات يوتات قر بش وخصائصها فيه 516١‏ 


الطلمة عبد المطلى من سماية هذاالبيت بطريقة لا انها عدّله مدت 
في صدره جذوة الدة والنهور وخذل أمامهؤلاءالقومالذين حاربوه 
أاسلم ورموأ حدله لسموم أفدمن أن عيد امطاب مع ري الطير جيدشه 
ححارة .ن سجيل 

وهذه أ كبر حوادثمم المارجية واشبرها .وني عام هذه المادئة ولد 
ابي (ص) وقد سموه عام الفيل لماذ كرا من قصته ورجال هذه اخملة 
دعر ذو الندها اسم أضحات الفيل وقد ار الى مل هذه اللادية ف 
لتران الحصد 


النمل لقان 
( بيونات قرش وغصائمها )© 

امامو دري الدقرة فى + 

هادم » وامية » ووفل » وعد الدارء وأسدء ونيم » ومخزوم ؛ 
ماي انس 
وأما امور التي كان ” نولم امن خصائص هؤلاء فضي : السمايةء 
"ا ة » والمتاب و الرفادة عو جاية »والسدانة ا »والمشورة» 
ل“ثأثناق ء والقية » والاعنة »والسفارة »والابسار .والاموال الحجرة, 

هذه الاساء | 7 اصطلاحي متا ج الى تفسير بوافق العصر 
0 م فيه <تى غبم شكل ذلك لمم الذي سميناه جهور: على 
« سب أصطلاح عصرنا 


5-75 مكة حال قر بش الحرية وقصه ابرهة_ (المتارام1) _ 





انها أنام أرسل الييم رجلا 000 كن منة اننيمة وثافلة واوضاه ان 
سأل عن سيد أهل هذا اليلد و يفها فيلته ان الماك لا ريد المرب 
وانما جاء لحدم هذا البيت فلا دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش 
وشريفها فدلوه على عيد المطال بن كا ا فاشكنا عر يه نه أرهة 
فكان جوات عبد المطلى اننا لا ريد حريه قال «ناطة انه أوصاني ان 
بريه موا دعك انا ر تربدوا المرب فانطاق عبد المطلب مع حناطة اليه 
فيا رآه أنرهة رأ الوس_امة والملال فأعظمه واكرمه وأخذه الى 
حاننه وقال للترجمان سله أ ن شول ما مدو له ذ 4 من عيد المطاب 
الا أنه صرف لسانه عن االموض في عزم القائد على هدم اليت 0 
فاه 50 الاقتناع اضرورة المسالمة وعدم معارضة العائد في أمى 
هذا المسبد وقال له اذا لم . كن لك :بر هذا الأرب فرد عاينا أبانا قال 
أرهة للترجمان قل دعن كت | د عبتني حين لراك ثم قد زهدت فياك 
حين كلتنى ا تكامني في الاموال ونتراك بيتا هود لك ردق ن أبائلك فاجا .> 
عد الل إإنا ين اران الملل واه القت فلفوت يي قال 
له انه ماكان لمتنع مني فأجانه أنت وذاكورد ابرهة الا بل على عبد الطاب 
00 عزفة ووم ديد الطلن. عل قر لثن فأمره اث. 
و لمر اا ا 15 0 نل 
5 الغيبية مام يكنفي المساب فان أبرهة لما أصح وتيا لدخول مخ 
برك الفيل الذي كان بركبه و<حر ن واتوا كلياء. من أواب اليل ابه 
وعثي تاقاء مك ذ 9 تم رأوا خوار سكا عابو عرض عله 
من الطير فتشاءم أ رهه ف ونك ها الذرة نه ذلك الجل الملبل الب 


(المنارعم! )١‏ اندو د والمكورة والاشناق والقبة والاعنة ١”‏ 


0 ذكر عندهم .وقد كانت الحجاءة والسدانة في ني عبد الدار 
الذين نهم عئمان بن طلحة صما حأ 
واما الندوة مُمناها ظاهر من اللفظ نفسه وكانت دار الندوة في 
في عبد الدأ راضأ 
واما المشورة فير دون مما رئاسة الشورى ولس يميدع نالصواب 
اذا شبرناها من بض الوجوهبرا- ة الوزراءأوراسة ياس الاعيان وكانت 
هذه الوظيفة من خصائص بني اعنك وكان تولاها منرم يزيد بن زمعة 
ابن الاسود وكان ون كا ف هد الوظيفه ان رؤساء فرش كاوالا 
يو غل امن جد وذو وغل صاحت هذه الوظفه فان أحه 
وافقهم عليه والا يخير وكا" والهأعوانا 
واما الاشناق فهي الد. أت والمغار. فمّد كانوا ساعدونل من ستحق 
اللناموة قن عسل ترما اود ونان الوش دناه ا أغرم خم 
اروس حداعوي م الذين منهم أى بكر الصدة نفكان أو بكر 
اذالهض مما حد صدقهقريش واعانوا من مهض معهوان”مض غيره خدلوه 
واماالمه فأشبه دي ٠‏ نظارة الحربية ولكن كوا فيدون الوا 
بك اهرت قط وامل ذلك لسذاجة الحرب اذ ذاك أو لاستمدادمم 
: ناير وقت اذا تأججت نيرانها وقد كانوا وضربون قبة فيجممون اليبا 
أبجبزون نه الحيش وكان ذلك من خصائص ني مخزوم الددين منيم 
دن الوله عاعي 
واما الاعنة فء اهارئاسة اليالة وكانت هده الوظفه للمخزومي 
أبضَاً وخالد صاحى هذه الوظيفة هو ذلك الفاتح العظم التائد العام قي 
( المنارج ؟) )0 ( المهيد الحادي عشر ) 


ادا" الغار 6 :وهات والرة حل ة والسدانة ١‏ المنار "م١ (١‏ 





م م م ال م ع 


فأما السقّاية فد تغبم من اللفظ 000 المجاج الذين كاوا 
ادن شت ألله» من كل جات ولا ين على أحد ان العنانة مالا » 
العرباء اه مهم من أهم الامورالعمومية فيذلك الظرف وكان 
بنو هاشم هم أهل هذه الوظفةه 

وام الهارة فهي منم .ن بتكم في « بدت ألله » بكلام سفيه قبيح 
أو يرفم فيه صوته وكانت هذه اوطانة أيضاً في بي هائم الذين منم. 
55 

وأما المتقاب ذهى راية قريش كان من شأنهم فيبا الهم يحفظ وها في 
بدت من البيوت العشرة فاذا وقمت حرب اخردوها فان انفقوا على 
أحد منرم اعطوه رابة المتاب و ان يجتمموا على أحد رأسوا صاحيبا 
قعدموه و هده الوخا.مه أ عدر هده الرأنه من خصائص بى 
اع الذزن 0 و لجان ضاحيا 

ااال نه[ ليوات كارا سوفن ١‏ عه امواد 
رفد المنتقطمين من الج اج وكانت الرفادة في بي نو فل الذينمنهم الحار: .. 
بن عاص صماحبها 

واماالسدانة والحجاءة فمناها خدمة « بيت الله » وحفظ مفتاحه 
والظاهر من هذه الوظيفة الها دينية ولكن متولي هذه الوظيفة الديا.* 
قات مع عشيرنه دادر ون الا بجماعية وهذا العمل الدني ‏ 
قدكان عند الوم من أهم الاءور الممومية في مد نهم وجهورتوم 

وقد نستطيم ان نشهها من بعض الوجوهبوظائ فكبار رؤساءالد.: 
في الامم المتمدنة اليوم ولا ينى أن وظاتممم من متممات مد نيتهمءوار 


فوووا حلف الفضول . نقض نظام ١ 6 ١‏ 





ل 


عا كانوا بتضورت في الام 5 يبدو لهم الصواب فيه ويفيسود 
2 اشاهبا 
وهناتخطر قي بال القارئ؛ أن ف ألعن الضم. يف الذي لا,أوي الى ركن 
شديد من رهطه كيف كان حاله اذا أهين أو ظل في ذلك الجتمم الذي 
ااشومة فنه مكتوءة ولا قوة #ومية من شما وخصائصبا دفع اتوي 
نْ ٠‏ الفميف . وقد محثا في فده البالة لبد توسدا القوم ل د 
,ملو شأنها وذلك انهم قرروا في مؤتمر لمم جابة الضميف والدود 
بنه وكان من حديث ذلك المؤمر ان قبائل من تريش اجتممت في دار 
بف ألله هنا الشهجر وتعاهدوا وتعاقدوا على أرن لا تجدوا في 
5 5ض من أهلما وغبرم من -خلبا من سا'ر ر الناس الا قام و أمعه 
انوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قررش ذلك حلف 
ول وكانت الارهاط المتماقدة بي هام وني المطلب وبني أسد إن 
.. المزي وني زهرة بن كلاب وبي ' 0 
لم كانزمن التعص فى نظامهم ذلك ان لا تنكول جاه الضْعيف من 
نائص الجبور ولكن يظبر انمم كانوا ,كتفون فى الضعيف بأن مجيره 
حد من بوت العزة والموة 4 نصير مثل مميره في نظر اجتمبور فلا 
أحدأن دني عايه 
,عكننا ان نستخلص من كل ما تدم اذالعو كان خهم شبه قآنو نا ساسي 
أله غير مكتوب و يكن ذم قوانين مدنية اوحتانة قط وا ود 
لامور المدنية سبل فيالحتمعات السيطة الصذيرة فكل ا نسان يستطيع 
إن حتفل تحتوقه أو يستعين علها بالتحكي وما أشببه ٠‏ واما الحوادث» 


كل حاالننا* والاساروالاموال (اأنا, ناركم ١١‏ 04 


0 لايرب ات لتك اي ل 1000000 


الاسلاء و ا 7 التق عليه الصلاة والسلام وما أفاد 
آر مذ نّ التعبئة اليوم بخلو من . الاستئناس هذ كر تلك التدابير المذزومية 
اتيكان لما شأن عظم في الاسلام 6 عوعانا د ١‏ احاهلية (أواجهورية) 

وأما السنارة فالمر ادا اه وقدكانوا يحتاجون الى السفارة في 
امروب اي في أوائلبا أو بعد شروب نارها وتعاظم أوزار ها ونحتاجوذ 
الها اذا ثافرم حي للمفاخرة ٠‏ وقد كانت هذه الوظيفة من خصائص 

في عدي الذين مهم يمر بن المطاب صاحما وناهصك بدلك المامفة 

الثاني الشبير بكل منقة صالحة اذا كان سفير قوم 

وآما الايسار فهي إل زلام والقداج 5 يرون ما اذا أرادو 
مرا وكانل هدا بوركم وع يوم ونحق إنا أن اا فى أسمحان هد 
المرافة التي كانواعايما الا أن يكون4 م لي ء من النظر من وراء امراف 
كا هو الحال فيكثير من الامور ال لي روج في الام سماح مر 
المقلاء او غو جسم لها وقد كانت هذه الوظيفة لبنيجح الذين مب 
صفوان بنأمية صاحبها 

واما الاموال الحجرة هي الاموال التي يما م ولصه 
أن نسمى هذه الاموال أم الاوقاف الميرية اي ان بذى) تشاما ٠‏ وق 
كانت هذه الوظينة أي تولي النظر في الاموال ال حجرة من خصائص +#, 
سهم الذين منهم نمم الحارث بن قيس صاحما 

هذا ماكان من حيث عر شب التضامن و اقتسام الاعجمال 0 
آنا الاعوو اناري ال كان الافراد مختلفون فها فتفصل قبا كبارأسر 
وعشائرم في الغالب على طريقة التحكيم ول يكن للقوم من شرلعة مكتو 


١المخاركم11)‏ 0 ديانة أهلمكة /ا ا 


مر 001 


هده ين د ار بل كان لصيبهم 5 الآ كارن خلاو َ 
أدراك القوم اذلاء لم خامًومدبر؟ هو الذيخلقالسمواتوالارض 
وما فون 4 وهو الذى خاق | لسمع والانصار والائدة 6 وقالوا م6 شول 
موام له لستحب الرغمة أليه والرهبة منه ولكن في هذا السيل أهوا 
:تركرأ هنا بنا العمل والتفكر وقلدواأ الامم وامذوا >ن المحارة أوانا 
٠‏ قالوا أن لمظيم هده الاوبان شرب الى ألله لان هده الذوان كاثيل أو 
عاك ان صالمين عيبو بين عزد ألله فتمظيمهم الى درجة العمادة 
عرب الى الله 
مد غاد اوا في ظنهوم أن الله حت هذه رع أ ررم 
5 عزيل المدول الى لعظيم هدا الجاد ١‏ له الصورة )نمظما 7 برعي 
ا" عاك ٠‏ وحادواأ عن 9 لق عخيلوم أن ذلاء يشمءول ل لهم نان 
وقد كال الواجب أن لا يون في قلو مم دب وعبو دةالاللحي البو م 
١‏ يكن جائ زان يشر كوا به اماد» 
وكان للحم أغلاط أخرى كثيرة في ذاك اهمها ومداندوا اله 
اند زعم بعضهم ان الملانكة بنانه » وزعم بمضبمان امن شر كاؤهني املك 
نوأ عم ان لن ببءث الله نشرا ليعلمهم وركيم : 
غلطوا في كل هذا وتسفات فيه عدولحم ولكن اعتقادم بأن لامام 
:عا مدير عظياً هورب الكل وانه يجب ان ترب اليه المبيد قدرقق 
مافيه من النعص والبععد عن ٠‏ الط رش رع قلوب كثير مسوم وكأنه 


5 لمبول -ى يط بر وره مدق خطيثاهم الاعتمادية 


كلد" 5 أأحل كه 0 ( اأناء م١١)‏ 





النائمة فلا يحو 7 الها 2 بيع غين أ ليكول الفتعل فا ١‏ أن عدون 
هوة لتفيدية ة مخافة ان تكثر المنالات ولكن تكافؤٌ القوى في المشائر 
والبظون التننا كفن :فى بلك والعداقد كون مانا مق كثزة اإنايات 
واذا اضيف الى ذلك صلاح الاخلاق والتربية العمومية كان هذا ثم 
الظيرعل قال العدوان وقد كان القوم .:واصون باجتناب الظلم ودب 
في اليلد الامين ومن وصاام في ذلك قول !حدى نسائهم توصي ابنالها: 

ني لا نظل >ك .ةلا الصغير ولا الكبير 

واحفظ محارميا بن" ولا يغر'نك الغرور 

ف ملك بظل مك ةياق أطراف الشرور 

ني يغرب وجهيه ويلم مد هالسمير 

ني قد جريئها فوجدت ظابا يبور 

ألله 2 وما شت «عرصما قصور 

اله آمرى طيرها 2 والمصم تأمن في ثبير 
| وتواصيهم بانعي عن الظلم يشرينا بتعرف فاسفءة الوم التي كانت 

هم على مثل هذا 
التصلك الثا لبك 
ديائة أهل مكة عند اليمثة 

ويظبر لنا امهمطر وا سان الام باب الضالةالمنثودة وهي معرفه 
ما هي نفوسنا ومن أبن مبدأها والىاينمنتباهاوماذا يزكيها وماذا بد سيبا 
نم طرقوا هذا الباب ولكن يفتح لهم عن الطريق الموصل الى 


) المان؟ 0 ١‏ 0 ديانةأملمكة وحتر هم أ ١‏ 





ب. الا فللا كنوا ولا يزالون يعتمدو امال مونداكة الث 
فوأ 5 «ان هذا الميبعاء وراسخ في البشروم نأصعب الاشياء استغصال 
د ورعولا لذوى التريق هذا. ولكن انظر الى هذه اجاعة القليلة 
كف أقامت لما شأ نأ رفيعاً في العرب كلسم اذ غلبنهم على التوطن في 
دوار البيت المشرف وأحسنت 3 في هذا الموار الشريف فقامت 
قوق ححأجه + ن سمايهم ورفادمهم ء وقامت محموق المستضعءفين فيه 

توا وأميي كوا يوان و إغائى والقنازن وافواض العدل 
والاحسان حى رضى العرب تقدعهم عله-م اذا تقدموا وايام 0 

0 وشرف م ص . هم لإسوأ في العرب أ كثر عدا » ولااقوى 
١‏ اه قد خصرم أذ اد كانوا في لاء العلأوب وتوا 
ى صفاء النقول الفاية » والامم والشموب تبي أفراد وتموت بأفراد 
واذا سخر الالله 0106 لاعن انهم سأ 
وماهو جد بالذ كر في هذا الصدد حريتهم التي كاواعليها فاعم 
خامر امن كلك احسدعايه خلصوا من شرور كثيرة تنبع اميك 
سكانت معاشراتهم ساذجة خالية من عبارات الملق والمنوعوكانت 
«تاسبهم لا نفسهم لانشار, م فيه مشارك ولا يعرفون المغارم المرتة 
لااوات الأشروية 

وم في أمن ص ديف القضاة لانم الهم تما ككون بوميشاءوذالى 

رضونه من كبرام عم ولا قاتون لهم في المسائل الجزئيه .رلعد من 
5" فاضم واىا خشون ان لعضوم فبرتدعون عن الششر الذي 

له المموم أو بثار له م ن أصامهم خاصة” ْ 


م6١‏ ديانة أهل مكة (التارعم630 _ 


سساح شف لس ست ا لك اي ميهد بدا لم سوسم مسي مس تيا اسيم 


والمشبور اذالقوءليكونوا بهولوزبالعاد وال اء الاخرويولكن 
الم.مة أنهم كانوا وم كت 1 يكونوا جازمين لذي * في هدا 
الاب وكان أناس متهم ذهب بهم عقوم الى وجوب المعاد والمزاء 
الاخروي واككن عدم اء عتقادم باجزاء ري ونان عق أن 
تكون قأوهم متجذية الى الاخلاق والاعمال الطببة التي ' ضمت على مثلبا 
الديانات من البر والا حسان والمدل والصدق والكرم وجابة الضعيف 
ورك العدوان والابتعاد عن الليانة والبئي وما أشبه هذه المناقب وعم وم 
نما طرأ عليها التسفل الى تعظيم الجاد لان الوثنة هي الغالبة في عصرم 
ولا سعد عن الصواب من ول ان الونية هي الغالبة على طباع الشعن 

الأ قليلا 

فاذا صرفنا نظرا عن تلواث عق وهم كاف الرنية ا عنسن 
لعدها هذه المتول مظلمة وهي التي اضاءتلم فعرفوا بها الاخلاق 
الصالمة والفاسدة ولم يكن يموزم الاان يوم فيبم مرشد يديهم للتي 
هي أقوم من طراثق الاعتناد با وصفاته والتمرب اليه بتوجيه الوجه 
واسلام القاب نت اليه واولا ان للتومعمولا ص صافية لما رجي لح ء المرشدمن 
فائدة لانه لا بظبر نور الارشاد الا في الاوح النقي ولكن حدلن 
في محله ذانه لما جاء المرشد لتي | أراضي في منتهى الاستعدادلا أواد أنبلتي 
التاوواليعام أراض أخرى ذا من أعشاب السك بااقدمما : تا 
الى زمن فيمعالحة ازالته وقايل من ,الار 7 كانت سيخة لبس ف الامكان 
انك اج فيا البدار 

لا .بولك من القوم سم توم فيا كانوا بستقدون فا البشر 
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»ومن بوت 


6 ا 


خيرا كيرا وماذ كر اليا اولو الالاب 


دا دي 
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فبشرء.ادى الذذى بستمعوناقول وشاعون) <سسه 
اواغك الذين هداهج اهبو ازاتك :عي 'ولوالا'امات 





مير قال عه اأصلاة والسلاء : ان للاسلام بوى و «مارا » شار الطررق 2م 
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١ ٍ‏ 0 0 1 1 
١‏ له اصمم اجمعة 6 7 لسع»ع دون سي 0 8 ااه بار ( مسنة م٠‏ ذا 5 
01 - احمة 








بأب تفسير القرأن الحكير 


> , 0 4 000 !ء 1:3 000 أيمسء 
دسنس فمة الدروس أأقي كان 4 في الار هر اللاردادالامأ ماأشيح بء عمك ر ييه ( 


١١8 : ١14(‏ ) يأء . | الذك انرا 2 ندوا بطانة هه و دوريك 


0 د حج أ 0 وأ ود دش الما 0 ا هرم وما 

0 1 / ل 

0 صذوزهم 01 » فل 000 كه الا اد ا واة لمعاو , 
ش 4 37 ٠.‏ ١م‏ سيق 2 

١١6 2:١6‏ ( هاء 3 أولاء 0 وا تحبونكم واو مدورى 


ليم 


لكت كله 0 1 1 5 واذ اانا كم إل نامل 
78 ل قل موا 0 ذا 0 إذا لله عايم” : ل ١ ١5:1(‏ 


م 7 5" 


اله الصصايمة ب وي لبو هم أن م يك 20 4 4 عا إماوإن: : 


١ 
5 
0 


؟؛ متحمس 007 . ا ل ا ل 
اسم روأ وتدو يالا رت ليله م شيناء إن الله بم الا معط 6 


الي )050 ( اجلد اطاذي عشر) 


2-0 ديانة أهل مكة (الخار ؟م١١1)‏ 

وكان جائزا لا حدم ان يتدين 5 بريد بشرط ان لا يعيب ديهم 
الذي كاواعله ولا يدعو الى انطاله وقد كان لبعضهم فلسفة فى النشور 
والدز الا خروي ولبعضهم انصراف عن عيادة الاوثان و لبهم ميل 
الى تقليد أهلى الكتاب فل بكونوا حاسبون أحدا على مثل هذا 

و يكن لديم نوع من المبايمات حراماً بل ببيعون ويشترون م 
بشاءون وكل منبم عارف عصاحته ولهم همة فى التجارة والرلة فيا الى 
الشآم وها ف أشنت والغداء 

أما أهل الصنعة فيرم فل يكن ل 5 من قيمة والغاالارف يكون 
الصتاع غرياء 

وهم ازاء حسنة الر له سيئه © أبيرة وش امتبان الرقيق واحتماره 
وتكايفه الشاق من الامور ول يكن لعضبم اشيسة كاه انان عر 
البغاء 8 000 

آما نساؤم المرا: 9 فلم يكن 1 لمن الرلاولا مييها اذا كان كن 

بمولة بيدانه ] كل لتايو روا على الزواتي عمَاباً بلى كان عقون ال 
رأي أهليين اذا شاءوا 

وكان لنسائهم كثير من اموق ومن ان يواجهن الرجال وربرزن 
أمامبم حاسرات وعكن ان تقال بالاجمال ان حرية الرجال والنساءكانت 
ثامة ولذلك نمجب من توم عنا قايي اخار أينام م رتو لهال الرقيق 
و هذ كروا انه يستحق الرحمة لانهمسلوب أفضل كساءكاهموه رم 
الا على » الذي خلق فسوى »ء 


(النارج "م )١١‏ نع الدمنينعن أتخاذ بطانةممندومم ١6‏ 

ا 0 لوا ا ل ليت 
اتخاذم لأ نفسبم بطانة دومهم به الدين قد ظرت هم غضاوه بالستهم عل 
ا الله عد وجل به فعرفبم الموؤمنون ؛ الصعة ١‏ بي لعمهم الله له ببا وأمهم هم الذين 

الله : ى ذكه أنيم أصحاب الارم ه انون من كان ل» ذْمة وعبد 
1 اله صل ااغله وس وأصحابه عن اهل كام لا سم لو كانوا 
المنافقين نكان الأعر مهم على ماينا ولوكانوا الوقن ناص المساهينالارب 
0 لمرؤمنون متخذيبم لا نفسهم كذ كن انوع احادت” دهم 
ا أمصارهم ولك الذي تكانوا بين أظبر المؤمنين من أفن امات 


و الله م 0 عله هسه ا تن ون اله من دك الله (ص) عبك وعمد 


6 


ا ا 
0ن مود بي إسر ا د 0 « م 
دا ش خ المفسمر 0 و ت رهم حعل دمأ أ 04 ى فيحن ظَّ رت عداومم اللي 


8 اله عليه وس انس د تانر عد فخانوا فيه كبني النضير الذين 


0ب 


عا ا عن ان اع د مه لم لكان ١‏ عيدك د والحاقة وينم ان يكون 


مرادا » جيع السكافر: ن أو الماقين/ 
بناعك ناكا الاعيادة فى الخالئين أيام كان جميع انلأس حريا 
المسهين قبا ا ا 5 : من الانصاف أنه في 5 ذه امود اأي قد مأ 
00 واأتسامح مع المالقين ؟ إذ م عر 1 امخاذ الطانة الامن .خارت 
عداوتبم و يغضاؤم للمسهين” فم لا اد اعرهم . ونون رمال لشسى 
در ذلك ١‏ لركانتهذهالفيودالنعي عن استعال الخالقين 8 ل شيء ومشاركتهم 
3 ل عمل ل كان وحه العدان اقم ارس وطاق ا قما اط ؛ فكيف 
هي قيود لاتخاذهم ! طانة ستودعون اضيا ار واستعان برام وعماهم على سوون 
ا الملوانوقيون تعقوف وتقاوقة اعداما ا 
ما أشه هذا النهى في قيوده بالنهي عن . امناذ الكفار انصارا وأولياء إذ قيد 
لو (. :ملا يماك الله عن لحرن بادك فيالدبن ول يخرجوك 
س ديارهم ان بروهم وتقسعطر إإمهم إن الله يحب المقسطين ١‏ [ك 0 


الدين قاتلو اي فى الدءن وأخرحوك من ديار؟ مر وا عل إحراح ثم حك ان توأوهم 


_ له المؤميين عن أتفاذ عكار ن دونمم( الخارج ؟ امام‎ ١ 
ان كم قنع اطد الا انث والفصول الفارقة بين الاعداءوالاولياءفاعتبر وا‎ 
ادر املك لانة‎ 8 


وانت ثري ان هذه الصعاتالي وقتو حا فد لكي 2 ن اخادهم بطانة لو 






فرتم ا ان انصف از ن هو موأ فلك فأ الدين واتنسن والشعث 1( حاز لكان 
كوه نان تدان كات عمل فا أعدل هذا اأقران 27 وما على هده 
و إرشاد ه ؟ مد خنى على لعص الناأس هذه | لنعلالات و ف وأ 1 


النعى عن ٠‏ الخااف فى الدين ل حاء أء هدا اه حي ماما لمان ١‏ سٍ الحرنا 


٠ 10 ١ 1 .‏ و اليا 00 م إذ نزات 
وحن لعلم أن الكافر بن كا أو إأنا على الم دن 9 5 افك ظَِ ار 

هذه لدت ا المبود الدين اك كيج على رأي امن ١‏ اك 
- ا تلاك الود لان اللّهتمالى - وهو مزلا -- عل ما بعري 


لا ن التغير 00 0 كك وقع كن هي “لاء 3 ا 0 


رب 


0 ع 5 5 لعصى فتوحامهم 0 0 كا لاطا 


5 
١‏ ]له 
قن مساوق هل ١١‏ وف كجاعير: مكف جمل عالم اذب والشرادة السك علىهولا. 
١ 2‏ 7 لدرا 9 

6 كا زهان وملحجال ا ال اليا 35 ألا ل هنا ثم | تدك الد 4 0 روف 
ا 0 1 5 | الث 3 ا 
غلته اأروابة فانارحح معبارر اللحانور 0 أقلنا - 

انارت عع نو ددعل قنافة ماح نالا به فيالمافهين وو بو “بد رايه الموافقن 
الك ناةها نضة: ق'ن: الله تعالى ذ كي ه إعانحى الركمنان ان تحذوا بطانة من فدعرفوه 
بالغش 8 للاسادم 6 قار والغضاء إما اداة ظاهر داك على 1 داك 3 صهعيم ٠‏ وآماأ 
باظبار 000 ا 9 ك أأعداوة و لقان والمناصه شم 57 نْ من لم ؛ لاصو معر قه ١3‏ 4 


الذي نام الله عز وجلعن غذاته و..اطتته فغير حائز لكر راهن قله 
3 32 


0 


١ 


وذ كاد يداك كذاك وكان إبدا المناققين الهم في قلو بهم من بغضاءالمؤ»نين 
5 حو اعت 55 رركاو ذه ) تعر لاد 00000 عرف داه 


شم وااتودد اليو تان بام ان 80 اشلى الله 92 


ومصادقته الا لعك اعر 3 إباهر إمأ اأعاموة اسهامهم وإ لصمات قدء, رفوهم ع 


: ا م الاجان ا 


تلظ 


(الخارج م )1١‏ م اكتبه الاستاذ الامام فيرجالالدوبة و بطانة الملك ١1/‏ 


الجة ضاربة في تفوسهم احدة بطباعهم يجدون في أنفسهم منبها على ما يجب عايهم 
وزاجرا عمالا ,بليق بهم وغضاضة وألما موك عيةافا كدان مفراحة :لمن كة عجوو 
ويوجس عليها من خطر ليتيسر لهم بهذا الأخناس وتاك الضفات أن يوذو 
أعمال وظائفهمكا ينغي و يصونوها من اعكال الذي را يفصي قليله الى فساد كير 
في الماك - فبوئلاء الرجال بهسذه اعللال هر المنمة الواقية والقوة الغالية. 
ديبل علىأيحا 5 في أ فقيل ا ان الكتائب ويجمم الجنود وبوفر 
ااعدد من كل نوع بتقد التقود و بذل النققات 2 وك الل عن ناه ف 
ارفاك الذي اخيرنا الح : عقلاء رحماء أباة أصفياء مهمبم حاجات الك كا مهم 
صر ورات حيانهم -لا بدان بتع في هذا الا. ر انأدابر قانون الفطرةو يراعى ناموس 
''طمعة فانمتاعة هذا الناموى نظ ١‏ ا 9 اما طا وتكدف أه <ضاتاادقا'ق 


1: 


,فم مخطى في 0 ا ه دللا كفل العو عد ده 7 : 
ذا ذا رالعاقل في أنواء عامل | ار انا الاساتي ٠نكلة‏ وجزئية وطالب 
ساسا لا جدطاه ن عَلة دوق الم 0 قأنونااقطارة الات 0 فك اتفيخاته 
«من أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة والمية والنعرة على الماك 
«ارعية ال نكون لمن له في الأمة أمل. راسخ ووشيح بشد صلته مبا٠‏ هده فطرة 
نطراللّه الناس علمها ٠‏ ان الممتحم مع مءالآمة بعلاقة الجنس والمشرب براعي نسبته الهها 
٠‏ سبنها اليه ويراها لا خرج عن اسائر نسنه انخاصة اوداق الح ن الداحلين 
مد بي انلك النسة دفاعه عن حوزته وحره ( راجع رايك فيا ' م 
العامة عند ميري أحدهم أهل اليلد الآ : خر أو دينه بسوء على وحه 07 
تند المصم رمق ا مضدرق تكن المبووييت ) هذا الى ما نعامة كل واحد هن الاا٠ة‏ 
ما تناله آمة من الفوائد للدقه حظ مها وما نصبها هن الارزاء لصلبة سيم ماه 
خيرها أن كان ساد اناق اعورنها رق تولاته رماي اللمير فت قت فان حيناة 
ْ 0 من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعذام سك اننا للقي لق الام 
كنك ن اع انه شوق الامة اورت وحرصه علىسلامنها عقدار مايؤمله 
ل المنفعة أو ياه من المضرة 


ومن يتوم فأولئك هم الغا مون ) وقد شرحنا هذا البحث في تفضير قوله تمالى 
(:8؟ لا يتخذ المؤمنون السكافرين أولياء من دون الله ) )١(‏ 

هذا النساهل الذي جاء به القران هوالذي أرشد عمر بن اللخطاب الى جعل 
رجال دواوينه من الروم وجرى امليفتان الآ خران وماوك بي أمية من بعدهعلى ذلك 
الىوان تقل الدواوين عبد الملك بن عروان من الرومية ال ىالعر بية ٠‏ وبهده السيرة 
ودلك الارشاد عمل العباسيول وغيرهم من ملوك المسامين في إناطة اعمال الدولة 
المبود والتصارى والصا بئين ومن ذلك جعل الدولةالءهايةاً كثر سفراءها ووكلائها في 
بلاد الاجا نسمن النصارى 0 هذا كلهيقول متعصبو أوربا انالاسلام لاساهل 
فيه !' « رمتني بدائها وانسلت » آلا ان التساهل قد خرج عند المسامين عن 
حبو نكن الاانتاذ الآآناء فى ذلك بسقالة فى)العروة الرقى مها إلا لهال 
كيرها ,وداه بره لأا سن وات شبرالا ١.‏ والانعا يان كن 
يدرس عراز عاذي اللرطاقاى يرو اريك ): 

عه 

« قالوا نضا ناابلاد و حرس الملات بالبروح +اللبددراقانع الميعة والكيوش 
العاملة والا هي الوافرة والاسلة الجمدة ٠‏ قلا نم عي خاو لخاد مدي 
القدل فنا قن لاد ولكما اتيمال انقنها ولا عرس ادتبا افالاتضيانة عا ولا 
حر اسة الا 0 يتناول أعمالمارجالذوو خبرة وأولوراي وحكمة يتعبدونما بالاصلاح 
رمن دم ويستعملوما فما قصدت له زمن الحرب ولس بكاف حتى يكون رجال 
فو وق قاين رارع روا فييذافي اق وا دوا > شومر 8 جاتر فاون المبلة 
ميا ا ار وت ع دان 
ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم يراقبون روابط المملكة ٠‏ مع سائر المالك 
الا جندية ليحمقاوا لما المنزلة الى تليق ما بشها بل حماوها 2 القوعة 
ا تنوك زو اماد امكل هده امون افق عن 
ٍ ن ديم قائفة عحة البلاد طاشة بالمرحمة والثعقة على سكلا ونى تكرن 


1" راجع ص 77/1 وذا يسسعاين ادرو تلقن الفبور 


(الخارج م 1 1 2 ما كتبهالاستاذالامامفيرجال الدوائو وا اناك ١1‏ 


تمثل لنا أحوال الأم الماضية 00 لنا عن سنة الله في خليقته 50 
عاده رأى أن الدول في نموها و بسطنها ما كانت مصونة إلا برجال مها يعرفون 
لا نبا كا تعرف لم حقهم وما كان شوء من أعمالها يد أجني عنها وان تلك 
الدول ما انض مكانما ولا سقطت في هوة الامحطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجنينيباء اوتنا القييك ال الرطاتك الذاية فى اغعاها» فان ذلك كان ف كل 
دولة انة امراب والدمار خصوصا اذا كان بين الغر باء و بين الدولة الي يتناواون 
اعد لابين قدا ترا جما مرجت بها دماؤهم وعجنت بها طيتنهم من أزمان طويلة 
دم نكا يحصل الفسادفي بعض الاخلاق وا اسجاياالطبيعية بسي بالعوارض الخارجية 
كذلك 1 العف والقتور فى نمية أبناء الذين أو الآمة ويطرا التق على 
سني جرخمك فينقصس بدللك اههام العغاء مهسام عصاخ المللك اذا كان ولي 
الاء دل حق قدرها و هده الخالة سدمون ماقم اخاصة على فر انصهم 
م الدحنة سر تياد ولكن ما يكون من صصره 
حت وات فيال اتاد هو الغترر الى كن عنية انه لام الحا اناك 
١هور‏ ني البلاد لان صاحب الاحمة هو في الأمة وان ٠‏ رضت أخلاقه واعتات صفاته 
ان 0 أودعته الفطرة وثدت في فى الجماة لا مكن محوه بالسكلية ذاذا أساء في عمله 
برة أزعحه من نفسه صائح الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
عر فاق سان الااتمن غلذئق الوق أو الطتين لا يرال ديه اوه مد اولة 
مر 'عاتها والالتقات المها وعيله الى المتصلين معه بتلك العلاثق وان بعدوا ٠‏ 
« لهذا فق نا أن امد لاف قن ان اء «الشرق واخصض من بد 
ماين سد 7 و عمالهم م من كتابة وادارة 0 
خمهم بل زادوا في موالاة الغر باء والثمة ميم حتى ولوهم خدمتهم الخاصة همف طون 
مونم بل كادوا يتنازلون 7 لك 0 107 دالمطامع فيبالهذا 
رمان وأحسوا بالضغائن والاحقاد الموروثة من اجبال بعيدة بعد ماعاتهم التجارب 
بم اذا انتمنوا خانوا » واذا عززواأهانوا » يقابلون الاحسان بالاساءة » والتوقير 
بالاوجة) د ( الجلد الحادي عشر) 


( ١١ بطانة هَ الماك( المخارج "ام‎ ١ اك الاستاذ الامامفي رحأ ل الدواة و‎ ١” 


لسسسسه ليا السنسه م ومسا مه م لوصا سا سوسس سا اسيم اصسيم اللسصمم اعم ححضةة لشم يست 00 00 محينية 000 


فبل ولي الآمر في مملكة أن لا يكل شيئا من عه الا الى أحد رجلين إما 
رجحل تتصل به في جنسية سالمة من الضعف والعز بق موقرة في نوس المتظمين 
فيها محترمة في قاو هم يحملهم توقيرها واحراءها على التغالي في وقايمها من كل شين 
إيدنو مما و توهن روا بيطا احتلافات المتتارب والاديان و إما رجل نمم ممه 
في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزاته من القلوب متزلها كالدين 
الاسلامى الذي حل عند المسامين وان اختلفت شعو مبم محل كل رابطة نسبية 
00 الجامعتين ( الحنسية على القعو النا ةواقن اسييداة العم عد 
يتان لخر فلة: 

اللا طاديع الحو أ قري اران تعب تخي ١‏ لفق لعجاي ولا ال ل دوم 
اله مقام الجنس فتلبم في المملشكة كثل الأجير في بناء بسثلا مهمه الااسنيفاء 
:الوق ا عرنه ا فيل اعد وا لا عد ادا مددواق 
ل رذون هد 0 مأ 0 من ا ر واققس قا عتاد ارم الغااهر 
فان الواحد 07 ا 50 الامة لق هو 2 قبا ولا يه 1 ع 
ما مد الضعة لانه متقصل 0 ذا فد العش فبها فارقها وارتد الى مننته الذي 
ينتسي الله بل هو في حال عله وخدمته لعير حنسه لاصق علته في جميم شواواه 
0007 حر الدي ا معلوم ببداهة العقل قلا نجد و واحيدة ود وار 
قليه ما بعثه على اخدر اأشديد هما مسد املاع الى الخرص أأزاد على مأ علي ا 
بل لا مهد باعثا على اامكر فنا يوم «صاحنه من أني وجد ٠‏ ده حالم هي ل 
عقتفى أأمأب بعة أو فرط صدقيم 0 مهم ٠‏ 6217 ب لمان ١‏ 5 
كانوا نازحين من بلادهم فرارا من الثمر والفاقة وضر بوا ؟ في أرض غيرهم دالا 
لعش ان طرق سو ا علمهم ف 0 صلووا ا وا كذيوا وسواء وفوا 7 
قضترو أ وسو اعراغوا الدمة او انوا انا نوأ مع هذا كله تخدمون مقاصد لا * هم 
ببدون لطا طرق الولاية والسيادة على الاقطار التي يتولون الوظائف هيبا ( كا هو 

عل الأحاتك ق امالك الاس_لامة لا يجدون في انفسهم حاملا على الصدق 
والافانة ولاك يدون ممها الباعث علق الغش واعكمانة ( ومن تلبع التوار ب أي 


( الخارج "ام 6 تساهل الاسلام ورمي أور با إياهبالتعصب ا/ا١ا‏ 


الدين دين حب ورحمة وساهل وتسامح لا يمكن ان يصوب العقل نظره الى اعلى 
منه فى ذلاك؟ بلوولكن وجدني الناس من يتكر عليه ذلك ويصفه بضده زورا وبتاناء 
بل تعصبا خروا عليه صما وعميانا * 
من هم لحن ونون الاسلام بانه دين بغض وعدوان ؛'لا اقولانهم النصارى 
الدد نَكانوا أجدر يحبنا وودنا »ن المهود لقوله تعالى في تمة الااية الى استشهدنا بها 
آنا ( ولنجدن اقربهم «ودة للذين آمُنوا الذين قالوا انا نصارى ) بل هم قسوس 
اورو با المتعصبون على الاسلام عن حي ثهو دين وساسنها الع الاسلام 
بن حبث عرشر ] ونظام قامت به دول وتمالك ٠‏ فاورو با التي تتنهم الاسلام ‏ 
ول الأواام جد الف والففا اماقم ات 0 
00 عاك دنا الا ارا بقل اد دون 
سس التنارع السيام.ى لضت علميهم-٠‏ قتصارى الششرة 00 اوثنيوهإعااغيرهوا 
ا 50 0 الك انفسهم أماماو لتكالمعتدين 
أما قولة امال < روطو يابكتاب كد ؛ قهاه 5-1 م تؤمنون جميع ماانزل 
ننه من كناب سدواءمنهمنزل عليكم وماتزل عليهم فايس د ور 0 
لكش الالية او النبيين الذين جاءًا ا طّ 0 اهل المكناب 
رمي عقتغىاعاتكم هذا ٠‏ وذ كر بعضهم ان جلة « وتؤمنون »> حالية من 
ور يحبوتك » والمنىانهم لا يحبونك مع انكر توؤمنون ا 
مكيف وكام ل 0 5-7 00 000 بكتابكم «فائم أ- 
عي ويم اد ا يك 
قالاءن جر بر : «فيهذهالا بة إبانة من اللّه عر وجل عن حال الفريقين أععي 
الوامنين والكافر بن ورحمة أها ل الاعان ورأقمهم أهل الخلاف لم وقساوةقاوب 
وأتك وغلف مهم على أهل الاءان» كا حدثنا بشر قالحدثنا يزيد قال حدتناسعيد 
عن قتادة : و تار ولاء حبونهم ولا يحبونم اشن الكاتك 15> 
ف الله ا ن الموْمن لبحب لق وو اسه رجه ولوأ الاق يقدرعبى ما يدر 
0 المافق منه له | أد خضراءه »> ٠‏ حدثا اها م قال حدثنا احلد بين قال حدابي 


حب المؤمنين للكافرين المغضين لهم ( المخارج *م _)١١‏ 


را بالكثران » و عازون على اللقمة باللعلمة “والركوناليهم باغو > 
والصلة بالقطيعة » وااثقة فيهم بالخدعة ؛ 

انا ان لأعراء اشرق ود يا لا لاتتقض ؟ ألم يأن لم ان 
وجرا ال حصق وعدا ؟ م اوفك ساون فيه عا قدب 
الموادث ودلنهم عليه ار زلا والمقبانلب؟ الميحن لم ان يكفوا عن تريب 

يونهم بابد يهم وابدي أعدا نهم » ألا أها الى راء العمأ م مالك والاحات 
َك ؟ «دهاات, أولاء نحبونهم ولا يحبوتكر» قد عام شانهم» وإتبق ربية في أمره» 
ا 00 سوئهم وان ريو اها »>سارعوا الىابناء أوطاتكر 
وان 5 وملتكر وأقبلوا علمهم يبعص ماتقبلون به على اي 0 


عون وأفضل نصير» اتبعواسةالله فها ألممكر وفطركر عليه كا فطر اناس اجمعينء 

وراعوا حكنه الا بالغة فيا امركم وما نماكم كيلا 'حبلوا ويبوي بكم الخلطل |! لى أسفل 

سافلين »أ تروا أل تعاهوااً! سوأ جر بوا؟ الى«تى الىهتى إثالله و إنا اليهراجعون »ام 
زعترء رفن 


6 يان برريك بالمجح الاحّاعية الناهضة انالغرس عن الملة ليخد بطانة 
للقانكن ا در الملة» والغر بيب ع نالدولة لايتخدذ يطانة إرجالالدولة“وان الى يكن هءلاك“ 
0" الور ايد كان اسكذلك 

بنت لنا الآآية اتى فسرناها بعض حال إولئك الذين نهي الممنون عن امخاذ 
5 لق لوو تيه ده ١‏ > للقي كيال القن عم 
١‏ هااتم اولاء ١‏ حبونهم ولابحبوتكم ) فالقر قرا نطق لمر رسيم ره 
المسامين 3 الوص الذي هو من ارالاسلاء وهو و انهم نحبون اشدااناسعداوةهم 
الذءن لاتّصرون فى افساد أمرهم وني عنتهم على ان بغضاءم لم ظاهرة وما خفي 
اا كردقاطن: اواك البغضون همالذين قال اله فمهماوفيطائقة منهم ( © : ”م 
تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا المبود ) اّبعي اوئكاليهودالجاور بنللم في 
احعاز أليس حب المؤمنين لاولئك اليهود الفادرين الكائدين وأقرار الفران 
اياهم على ذلك ك لانه اثر و امام الود هوأقوى البراهين على انهذا 


(الخارج ”م )1١‏ ككتة من دقائق البلاغة في القرآن 2 “إ/ا١‏ 
جاعنبم » فليعتبر المسامون اليوم بهذا لعلهم يتذكرون انه ما حل بهم ماحل من الا رزاء 
الازوالهذاالاجماع والاتتلافو بالتغرق بع دالاعتصام لإان الله عليم بذا تالصدور ي» 
فبو يل ماتضم صدوركم من شعور الغيظ وابغضاء وموجدة المقد والحسد فكيف 
دم ا ديه يك 5 


المراس يا إان 7 0 نسواهم وان تصبكر سيئة 
7 بحرا 1ك في الاصلكاللمس والمراد يت سسكر هنا تصبكم ولعل اختيار لفظ المس 
في جانب المسنة والاصابة في جانب السيئة للاشعار بان اوائكالكاف رين يسوءهم 
ما يصيب المسامين من خير وان قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد واعا يترحون 
ان ذا اق رق دين اميا بدن اماد اما وان اراك ع ردك 
ساني كفت علق نهنا عت و الع وري ب باشل اقران لك 
سما في موضع الا خروشول ان المس مستعار للاصابة ٠‏ ثم خطر لان اراجع 
نسير أبي السعود فاذا هو يقول « وذكر المس مم المسنة والاصابة مع السيئة 
لابدان بان مدار مساءتهم ادتى مراتب اصابة المسنة ومناط فرحهم تمام اصابة 
سدئة ٠وإما‏ دن الام مستعارلعى الاصابة » والاول هو الوجه وهومن دقائق 
الاغةالعليا ٠‏ والحسنة المنفعة سواءكانت حسية او معنوية واعظمها انتشار الاسلام 
«دحول الناس فيه وانتصار المسهين على المعتدين عليهم المقاومين لدعوتهم ٠‏ قال 
قذة دريان ذلك كا برو مره ارين اد لازا من اهل الاسلام الفة 
«حاية وخ را على عدوم غاظهم ذلك وساءهم واذا راذا من اهل الاسلام فرقة 
“احتلاما واضينط فير عراف المسامين سرهم ذلك واعتخوا به واسيجوا به » 
الى "كمأ خرج مهم إن كذ انه أحدوثته وأوطأحلته» وأبطل حجته وأظير 

»ناك قذا لله يمن مشى مهم وين ب بي إلى يوم القيامة » 

َ قوق الله التلي !الى نما إن يكرا بادسلكا سد ل 


نهم البه الحسد والبغضاء فال ف[ وإ نتصيروا وتقوالا بضرك كيدم شبئا 4 


المؤمنخير للكافر والسني للمبتدع مهما له (النارج* م١١‏ ) 
حجاج عن ابن جر يج قال « الموؤمن خير للمنافق من المنافق للموامن برحمه ولو 
هدر المنافق من الموؤمن على مثل مأ عله الذمن هه لا امقر 4 أه 

فبؤلاء ء أئمة التفسير من سلف الآمة شولون إن المسلم جضان 
تله لاه ورعا ونان وكات لالواانى الدى وار 1 بن ذلك شيخ 
الاسلام ان تمية قالوا ان من عسلامة أهل السنة ان رعو اخالك هم لا طعوا 
أخجيته في الدين . واذلك يذّكون في كتب المقائد « لا تكثر أحدا من أهل 
القبلة »> ب لكان رواة الحديث من أعة أهل السنة كالا, مام أحمد واللخاري 5-2 
وأصحاب السئن بروون عن الشيعة والمعتزلة لا بلتمتون الى مذهب الراوي بل الى 
عدالته قي نفسه ٠‏ 

ونتيجةهذا كله انالانسان يكون فيالتساهل والحبة والرحمة لاإخوا نهالبشرععل 

قدر تمسكه بالابمانالصحيحوقر به 7 واحى والصواب فيه كن كاك 

وان شول لخبار المكمئين « هأ ألم اولاء 0 ولا بحبونم »> قدأ حنج على 

من يغ اي م اماك ناكا حنج على 5 اللاو 
الذين يطعنون ببعض علامهم وفضلاهم ؛ خالفتهم 0 2 مذ أهبهم وأ راتهم > أو 
في ظنونهم وأعوائهم » والذين سرت اليم عدوى المتعصبين © فاستحاوا هضم 
00 مالي لم في الدبن > 

5 ال عالت فر هن طائفةمنبم اسندها الهم في الججلةعلى قأعدةتكافل الامة 

وكنها كشخص واحد لإواذا اتوك قاو وذ تالو آنا وذ خا عضوا لك الانامل من الغيظ» 
كان بعض اللمهود يظبرون الاعا؛ ل لضن والمرامنين ثقاقا وخداعا وممهمءن 
كان يظرهثم يرجم عنه لبتّكك المامين كا تقدم في آيّة ( 7 )منهذهالسورة(») 
ادا كلو معد 0 بعض اظبروا مافي نفوسهم من الغيظ والقدالذ يلا يستطيعون 
معه إلى النشمي 00 ٠‏ وعضص الانام ل كناية عن شدة الغيظ كد به ايضا عن الندم 
1 ( قلموتوابفطلى) دنا ام الذي عوسبب غيظك لايزداد باع ةصامأهله بهالاعزة 
وقرقواتثار وقالابنحر بر«عوتو ابفيظك الذء ى على المؤمنين لاج باع كلمتهم و واحارات 


0-7 


17 ا بع ص لتعنام من اللراء 5 التفسم 


00 ضررم ذاه ل الوصل 527 الرادية 
لى النجاح قطعا» فالتكلام كالتعليل ل الكزق الاركانة ,الفين .و العي لك اتقو 
شرطين للنجاح ٠‏ وهناك وجهاخروهوأن امطاب تعاموزعاءللموئمنين والكافربن 
جميعا - يعي على قراءة الحسن وبي حا « تعماون » بالمثناةالفوقية وعلى الالتفات 
ومن كان عانا بعمل فريقين متحادين حيطا بأسباب مايصدر عن كل منهما 
ومقدماته » ونتائجه وغاباته » فهو الذي يعتمد على ارشادهفيمعاملة احدهما للا خرولا 
يمكن أن يعرف أحدهمامن ننه فى حاضرها وآثمها ما يعرفه ذلك الحيط يعمله وعمل 
من يناهضه ويناصبه فهداية الله تعالى للموامنين خير ما يبلغونبه المآرب » و يننهون 
ه إلى أحسن العواقب» 
وقول ان الااحاطة إحاطتان إحاطة عل وإحاطة قدرة ومنموهذا التشيرميي 
على ان الارحاطة هنا إحاطة عل تتعلتها العمل وذلك من الجازالذيورد في التتزيل 
كموله على (0:؟ احاط بكل تي علا ) وقوله :٠١(‏ 4*يل كد بوا با م حيطوا 
عمه ) واما الااحاطةبالشخ ص أو بالثىء قدرةفعى تأني ععى منعهما يراد بهوهذ الس 
افيه وو معنا وسور الك دوه احوانة لور لوسر 
0 انه بالفعلاو الشفكىءن ذلكُومنهقو بيه الا بهمخطيئته) وقوله 
:”به إن رفي با تعملون حيط ) وقوله ( ٠١‏ : ؟” وظنوا امهم احيط مهم ) 
كل هذا من باب واحد وان فسركل قول با ليق به ٠‏ فيصح ح ان يكون منه 
نحن فيه والمعى حينئد ان ال قددلك , أحقة 55 نيك 0 
.2 فمليكر بعد الا نكال ان تعليوا الها أعمالم إحاطةقدرةتمنعهم ممابر يدون متكم 
معولة مله لكر كقوله ( د : »١‏ واخرى ا حورو فد احاط الله هبا) 
ابكرم بعد القا ,نابيب عليك ان تثقوا به وتتوكلوا عليه » 
ظ ومن مباحث اللْظ في الآ'نات قوله دهاأتم أو ولالع4 ذاه انم هوذلاءققدمت 
3 التبيه الي تلحق اسم الاشارة د أولاء» على الضميرويقال في المفرد «ها أناذا» 
رات مي واعرابه: ها للتنبيه وأ دمتداوارة ارم يريم في موضع النصب, 
#نى الخال أوخبر بعد خبر ٠‏ وجوز بعضهم انتكون اولاء احم موصول وحبومهم صلنه 


5ه مواقع الصبر ومشقة كمان مافيالتفس (الخارج "م١١) ‏ _ 


ذهب بعضهم الى ان المراد وان تصبر وا على عدوائمم وتقوا 0 بطانة 
اام و دون المومئين لا يضر كدم لك م 0 ععزل عنكم . 
اعون اله ان للراقيواقة اد الل اال 0 1 
وتتقوا ما نهيئم عنه وحظر عليكم ب ومنه اعخاذ البطانة منهم ند لا بضرك 
كدم . و« يضرك » بنشديد الراء من الضرر وثرا أ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
واعموب « 0 5207 ر الضاد 3 اإراء الجعفة ٠‏ ن ضاره يضهره والضير 
عدي المشيرة م يوقال انيتا ادام بأن اخيو ؟.: في القرآن في مقام ما بشق 
ا بوتنو انان مره عن و دده وعشيره 0 وقر سه مما بشقى علمه 
س ان تفضي بما في الضمير الى من تسكن اليه وتأنس به فلا 
نبوا عن اخاذ 3 من دومم من حاطائيم وعشرانهم وحلفاهم وعلل بما علل به 
من بيان بغضائهم وكدهم حسنان يذ كروا بالصبر علىهدا التكلي الشاقعلههم 
وباتقاء ما يجب اتنارؤه لأجل السلامة من عاقوة ككدهم ٠‏ و يصح ان براد بالتقوى 


النمو 


ين اذات ١‏ 


ا اامنو انل ادر تال في البعلانية وغيرها . 
الم تاو الت ااه قال اهز الذميي عيرق كدان اولك 
المكضين الك ادوج وباتقاء ثم شرعم و يأعرهر قاب كدم وترم كبك وهكذا 
نأك اناك ل عر أ كشوي عا ودفم فو الشذة للد ان أمكنكا 
قال ١‏ وس ادفم التي هي أ عي فادا | الدى وي د 11 نون 
ا ويل العدو إلى محب بدفم سيئاته بجا هو أحسن منها فانه يجيز 
قم أأسيئه عثلبا من غير بغى ولا اعتداء ل ل الني صلى الله عليه ودرا عامل 
ى افير الذن زلت الآية فير أولا , الذات فإ نه حالفهرو اده فنكثوا وخانوا 
غير مرة ة أعانواعليه قر يشا بوم ا 9 مسو العيدتم اعانوا 55 
0 بوا لا بادة المسامين نم حاولوا قل التو ي صلى الله عليه وسلم فتعذرت مواد, 
واسهالتهم بالمحة وحسن المعاملة فكان الحأ إلى كالم وإجلائم شترابة لازت 
5 5-5 عا يعماون حيط » قال الاستاذ الامام مامثاله: الى ط بالعملهو 
الواقف على دقائقه فم اذادل على علر بق الناة اءامل هن كيدا لكائدينوالوسيلة 


0 





٠‏ (التارجم11) كتاب إمامالز ندية بالون لىمندوب السلطان ااا 


اللطان “ تحر بم ارو والعصيان “تارسك هن خاطب إماه 0 بذاك غير ءرة 
فكانت حجةالا مأ القن وحجة رسول || 75 أدحض . 5 خم والغي 
غير الحق حجج عملية * لا تبطلها المجج القولية » ولا تفيد معبا شيئا 

وقد عثرنا في هذه الأ يام على نص ما أجاب به إمام الزيدية عما وجهه اليه 
الشيخ عمد ار بري مقي حماه المندوب الدي ارسله اليه السلطان مند سنين ومنه 
5 صحة رأينا فيهوئلاءالقوم وهذا نصه : 


هج المنصور بالله مد بن يحي يد الدبن دم 
بس له الرحمن الرحيم 
للب." أيد دينك القو بالعلاء العاملين » وا كشف يركتهم جهل الجاهلين» 
وأرفم بحميد حبيم عله اعاناون ' فم حور العم الزاخرة جوم المدىاا زاهرة © 
وزينة الدنيا والدينوالاً خرة > وأهل الفضائا ل المكائرة » منهم ذو المجد الشامخ 
اي والحسب الباد الشريف “ والادب ع روصه الور يف» السد محمد 
لخريري الرفاعى الحسى الخنوي »© البسه الله جلاب التقوى ؛ وقاده إلى السك 
المبل الاأقوى ‏ واعاد على محياه السلام الأسنى » والاٍ كرام الأهنى > وصلى الله 
على محمد خاتم أننياه » وعلى أله سفينة النجاة » وتراحمة الكتاب وقرناه » وعلى 
سحا ته الدين اتعوه لعدممانه وف محسأه 6 
أما بعدفا ناحمدالله الذي لابرحى و خش سواه» ولانعبدإلا إناه © وانهوافاثامنكأيها 
سي دكتا بك بم > ومسطوررائق يم » افاد معرفة يحقوق العترة النبوية » والسلالة 
علوية > بماوردفيهم من الا باتالقرا نية » والاحاديثالصحيحةالمروية “«واندواعي 
عه انف جز “واف الرؤة عديفف: الى اللككة ولو افر وان 
زم الحبةوالايمان يذل التضيتحة لل خوان» ينا ولاه الا مون الذين ناك اله 


( النارج *) (عم) ( اجلد الحادي عشر) 


اسه 0 يك حدت 


اكلا اليين -- أو بلاد الع اعرب والدولة (النارج*م١١‏ ) 


١ 


عو 2 
يه سبب فتنتبا وامام الزيدية فيها .م 

إن الى الهن وحضرموت ود وسائر جز 0 
محبة صادقة وزادهم نيا بعرها عل نا وي من اعتقادهم أن د 
اور با تربص الو كاد ل إزالة صا عه ور ا 
على هاء ميزاتهم ا جذسية والوطنية على حو وها نوات 1 اناف الأعالاك برة 
يطراعليهم من التغير ماط عل أهل ويا وغيرهامن الاقطار 
الاسلامية : لانزال الرابطة الدينية عندهم فوقّ را بطة الجنس واللغة والوطن لم تعامهم 
الدقة لذ وروي للعو الس كاتعلنت الأتزالتولا القعة كا عات المصر بس 
فهم ينون او يجدون من اله وك كي شيوة اقول يو مكو بالعرة لا دون 
قُ صدورهم ريا من دلك 

الى لا بطقون احماله ولا يصيرون عليه هو الفلل والجور واخليانة 
والغدر لأ نهم وروا الاستقلال الشخصي والقومي وعزة النفس و الضير مد 
آلاف من السنين 

وقد بينت في المنارمن قبل ان فتةقليلة من العال (الىحك ال 

بالشرع المتدن به يكفون الدولة في بين امر هذه | وب |أنيطالت عليهاالسنير 
خر بت البلاد واضاعت على الدولة من ن الأموال والرجال ماهي يأفد الا 
لصانة استقلالها من عرث أوربا الي لوالا ار ا قرت عيبا انو اء 
أخرى من المخرات طاح إل نرنا 0 * 

از بدية طائقة من عرب الهن تدين بوجوب إقامة إمام ها من الفجزة العو 
04 بذلك أجدر العرب بعدم الاضوع للدولة الئمانية ولكنهم مع ذلك #نون ', 
تقيم الدولة في بلادهم | دل رك بالشرعء ميا بدونقا بالك بغيرهم 

حاولت الدولة غير ءرة ان قير اللسجة الشرعية على هولاء بوجوب طاعة 


ل ذملوه 0 واكاررا ساون وا 
اوه فلا تاب 0-5 4 بلغ الكابأ 5 عن امراف 
القباتح الى 0-6 5 فى وقوعبا 000 05 حمضة الدء: ت والاعان : 1 و 
مافرط من . الاضاعة ؛ ونستدرك مافات من حق عيرة رسو ل الله لسن 0 تكن 
بدون اتباعهم الشفاعة ل بزدادوا م طول 5 اللا اسلاحا من الدين 6 وتوسعا 
من اط المحرة المعتدن 5 
فاخ قلعناما السينق. ان زات القبائم داع إن لاذلا 6 وان اقل سعد 
ن أتباع شر يهة سيد الانام » فهات الدالى » ولا يقول بذلك الا ضليل» وان 
'نكرت ايها السيد أن ذرية الرسول » هم المحة في الفرو ع والاصول» صاح بك 
فوله تعالى « ثمأورتنا السكتابالذين اصطفينامنعبادنا هنهم ظالنفسه ومنهم مقتتصد 
وسهم سايق بالميرات باذن ذلك هو الفضل الكير » وقوله تعالى « قل 
١‏ اسألكم عليه اجرا الا المودة في التربى » وبحو قوله صلى الله عليه وس « اي 
الاك وا رن كار إن لكر ادو موف :الو احتكدابي اننيد رن فل 
بي ان اللطيف الكبير نا انها ل | شغرقا حى بردا عل الحموض > وه لحوصل 
4 ايمول «إن عد كل بدعة تكون ٠.‏ كن لعذدي ولا مو در بي 2« وفوله ص 
عليه وس« اهل يبي أمان لاها ل الارض 
اكدة و 5« وغير داك عا للا اتحمله المقام فالظبور أبن لح ا 
اححة » لاما خوفتنا به من القتل والنتكال “انا اهل >0 
© ولا نعد بذل نعوستا فى سيل الله إلا من أاشرف 20 ولا تمزع 
أ عير دي الحلال لا تدعو سوأه فق ره وَالا صا 
على ان قومي حب الموت مغها وان فرار الزحف عار ومغرم 
« ادَّىْء هذا الذي هو م من دون الرحمن إن الكافرون 


لاني غرور دان عركم ا فلا نا اب لكر وا ن يمخذلكة, ا داادى عم 


4 


» وقوله صلى الله عليه وس » اهل 


10 تكتاب إمام الزيدية بالهن الى مندوب السلطان (الخارج *م١١)‏ 


بم صلاح الخخبور > ؛ وافاداسعدهالله انه مستتكر لما جرى يننا و يين الولاة المرساين 
م حضرة الدولةالانية* والسدة اعلاقاية» م من المربوالاختلاف » وعدم التوافق 
والاثتلاف » وانه يرى اير في إصلاح ذات البين » ورفم الئتنة التي توئدي إلى 
التبلكة واليق * ل ا اطاط رعارنه 
الآرباب » وان ااسلطان ا أقام الله به الدين “وا تتظمت بهاحوال المسامين * 
وتشرف مخدمة الحرمين الشريفين » 0 م بجهاد السكفار » ومنابذة الاشرار» وان 
رغبته في صلاح الدنيا والدين وق الفحار لمتدين © وان القطر المماني ا حروس 
الله محل لمان كا ورد عن سبد ولد عدنان » وان سعبه فيذلك نصيحة دينية” 
ومحة اعانية 

تقول اننع الار كا دكت يها وقم .ينها وروت من علق بالسلطة اقاهرة اعز 
الله مها الاسلام» وفع ا ذوي الالحاد الطناء ؛ ول يكن لنا من الرياسة الدنيرن 
طلى »© ولا في الراحة البدنية أرب * 0050 على جمم 0 2-0 
ولا ءرد على مانحن فيه من السب ا لسورين 5 
و امك ل برغز حرمة ماحرمه الله ولا غضبوا 00007 
ول يعملوا بشوء من كتاب الله » ولا سنة رسول الله » ودشرعوا لمن 535 1 
3 به الله » » وارتكيوا المعاصى» ورموا الها الناس باطراف النو امي هرد ال له 

ب انور ؛ وأ ركاب الفحور » وظلمواكل ضعيف * واهانوا كل شر 

نشدت انرة “ وارتفعت كمة المهوديه و والنصرانية » وصارت ا 
والحريين 5ه حكر في البرية ٠‏ « لا يرقبون في ممن إل ولا ذمة » . و 
ملسن رافة 58 ولا ل تدع نأعر اله يدا » استعنا وثّ مكلا عليه و بذلنا في 
الجهاد جهدا * امتثالا لقول لله ع د وجل د وقاتاوهم حبى لا ” و للد 
له » وقوله عر وجل « ولتكن منكم يدعون الى لير بأمرون بالمعروف ويهون 
عن المتكر ولتم الفلحون» وقوه كثم خباةأخرجت لناس: أمرون بالعروف 
تمونعن اللشكر » وخوفا مما ينا نان ع عواقرلة ذال ولتن النبى كرو 


من بي | سرائيل على لسان داود وعسدى 0 ا ذلك عاعصوا وكانوا لعتدولة8 


( النارج *م )١١‏ المتمرالاسلامي والاجّهادفي الدين الا 

الله افدنا من كتاب الله ومنسنة رسول الله ودع عنك التخويف بالمخاوقين كاقدقيل 
جاء شقيق عارضا رمحه أن بي عمك فهم رماح 

واما اجماع الكلمة على المق فن أن نا ذلك * والا فبو عندنا من اعظم 
المالك» حّناللدماء » ورفعاللدهماء» ونسأل الله انيرفمعن الام ةا حمديةالسوء والغحن» 
ويجعلبا على اتباع الكتابوقرنائه اهل يبت النبيالمتمن وان هنا رات 
الشيطان الرجم» ومضلات الفئن وحسبنا له ونم | اوكا 

مكان اللائق حال أركانالسلطان الاعظم ان يحجعل القطعة المانية من جملةالمالك 
الى بأبدي الكفار وقداضر بوا عنها صفحاء وطووا عنها كشحاء وما سارعوا لغير 
ملكة الب الى بابد يأولادرسول الله يحكون فيا بها انزل الله و عنعون محارم 
ا ول سهان نارهول #التكنار لدي كالم ممالكيم ؟ الهم اشهد وكفى 
يام 

( المنار) تسمع الدولة هذهالاخبار وتقرأ مثل هذا الجوابثم هيتوالي ارسال 
الجيوش الى الهن فاذا توالى انكدار رهم ارسلت من الرسل الساميينمن يهم الحجة 
على امام الزبيدية! الم نمتير باخفاق مد الحريري وحسن خالد الصيادي فارسلتفي 
لعام الماضي وفدا من عاماء مكة فكانت حجهم كحجة من سبقهم ٠‏ ولو سمعت 
كلامنا تحن الناصحين الخلصين لأ رسلت واليا عادلا حكيا وعمالا من اه لالدين 
والاستقامة ففذلك لا سواه تنطفىء نار الفتنة » ومخضع العن للدولة * فاذا اعوز 
دولةهذا العلاج “فلتمل ان جميع بلاد العرب ستتيع العمن في الخروج عليها * او 
خروج لكي 1 


لس لس سس صم واو وجتقة- <بوم 


المؤغر الاسلامي 


نا قول في المؤتمر الاإسلامي الذي اقترحه اسماعيل بك غصبرنسكي 
5 بي وقول الآن أن اللجنة الي لمك العو في دلك وسمت نفسبأ اللحلة 
55 - ممة قله صعتت لمنا لمكم الوا طعّه وارماة 0 دعوةعامة مطبوعة بعر 





)١١ كتاب امام الزيدية لمن الى مندوبالسلطان ( الخار جم‎ ٠ 


من بعده *ان تنصروأ له ينصركم ويثبت اقدامكم ه وتريد ان من على الذن 
اس ضع فوا في الارض ويجعلبم ائمة وحجعاهم الوا رئين» الذبن ان مكناهم فيالارض 
أقاموا الصلاة وا" توا ال كاة واخرقا بالمعروف وعبو اعن ال مشكر وله عاقبة الامور »> 
فنحن من وعد ر بنا على سن » «والعاقة للمتقن» وانك لاعهد في خطتنا المنصورة 
إلا قائما لعبادة ربه اذا اسدل الليل جناحه > او تاليا كتاب اللّه وذا كرا اذا 0 
الفجرصباحه © ومساحدنا معموره عل راجن وقلو بنا ضالة عن الحمين والفشل*ولا 

ل اناه :وله ارق ال 162 عرف اما 

لان لكر ركو 5 0 00 

ادا جل الناس لوا علايءة كاد مكياز ال 0 

قد رع 1 المح لا ياي أعاد ديا «ايافرةبن 
ين 5< وو ري اللمان الأمنك < 4 0 : 0 ال ا عذال 
والكال اوراص اموس المسلة المانية © وأ له لكقربة؛ 
ولنعبم عن حارية السترة النبوية » ابي هى بضعة من الذات الشريفة المحمدية ؛ 
ولأوفى جدنا الاعظم اجر تبليغ الانباء لشاراليهد بقل لااسألكر عليه » الاب ٠‏ 
وشاعد عن مشاببة من قال فبهم خام النبيين «من قاتلنا آخر الزمان فكانا قاتل 
م الدجال > وعن الدعوة النبويةفيقوله لأ هل بنته «انا حرب أن حار بم سان بالية 
وفك اجراته مال الكون مع الصادقين ب له تعالى « ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مم الصادقين » وثبنهم قوله « اتماالمؤمنون الذين امنوا باللّه ورسوله ثم لم 
برتايوا وحاهدوا أموالم وافمر وسيل لله واواتك هم الصادقون ه قل هده 
سيلي أدعو الى له عل يمي نوماني وسبحان ‏ النّه وما أنا منالمشركين» 
اقومنا اجييوا داعي الله واعزوا به الغمر لك در بكم و يجركم ووعدات ا ؟ 
ومن لا يجب داعي الله فيس الل ولدس له من دونه اولياء © -05 
مالي ادعوكم الى اانجاةوتدعوني إلى النار ) فاذا وجدت ابها ااسيد خلاصا مناوامر 


(الخارج ”م )١‏ الموتمرالاسلامي والأجهادفيالدين ١/7"‏ 
السلني والشبعي والأ باضي ٠‏ ومن ااسنية الحنفى والمالكى الخ ومن الشيعةالمعتري 
و 5 ؛ فالذي مع بسن هءلاء 51707 و كاب الله والسكن العملية 
لمنوائرة عن النبي صلى اللّه عليه ومسل التلقي عن اله وأصحابه رضي الله عنهم . 
وينااك كرن امور غير ميد اتقاليد الا جتمادية الني تثير النزاع وتغرق الكامة 
وإ ١‏ ينع أعضاءه ه مانع من الاعتصام حل الله وفع د _ البليى ال الاعتماا. ب 

0 هذا هخ الواع قل الاتداهيلا إل عنيذاالأسادن. الدئ 
لاضيد الموتمر بدونه شيئا وكنا نخاف أن يحاول من دخل في اللجنة منعااء الأ زهر 
فيد الماجتالفيية فق الوا عن . فبرض كتى المذاه وكان اوفك من خاففي 
دل سنن اللجنةالشيخ سلي البتريلا نهكان يياغنا عنه انهممن مكون غل الماز 
الابحاء على التقليد والاعهاد في فباحئه غل الأد دلة الشرعبة فلا رأبناه الآن » وافق 
على قانون الموكمر الذي جعل 1 ى مباحثه الدينية الاحهاد دون التقليدحل اارحاء 
ع ار وي الأستاذ ١‏ الكير الشيخ سلم البشرى يي أجل 
4 ثناء لخحياه الله نحية سار كة طبية > 

انما قصرنا الثناء على الشيخ سليم من دون سائر اعضاء الاجة الواضمة لهذا 
'غانون لان معارضة مثل الشيخخ 000 العاماء أصحابالشبرة والصفةالرسمية 

ميال اغارة الاتاد ومنع اتلد عد عقية في سبيا ل الاصلاح وموافقته و 
عد تيدأ عظيا هذه السبيل الى هى سبيل الله وعونا كيرا للسالكين فيهاء ولا 
'حس احدا من اعضاء الع 6 نقلامه شيا من فصله * بل ارون كان 
١ 8‏ 8 الجاهرون ببذه الدعوة كا كير المعتقدون لها وان 1 يصرحوايها 

في عاماء الازه ركثيربن يعتقدون بطلان التقايد ووجوب اتنباع الدليل 
"وب بذلك قولا و بندرمن يتح رأمنهم على كتابة ذلك في الصحف 

“سرة والدعوة اليدعلى رءوس الاشباد ٠‏ ذلك بان كبراء الشيوخ ذوي المكانة 
ت:- الامراء والشبرة عند العامة يتكرون ذلك على قائله و يضطبدونه ان استطاعوا 
بالغون في ذلك مبالغة هي عندي من مثارات العجب ٠‏ افلا نحق نا اذا ان 
“د جا الشيخ سلم ابشري جل قبول ما يقدم للموتمر من الآار اء والماحث 


م ا ا لك 


واأمر والفارسية الى ال ل اند اد الاسلامية في التطر المري وغيره هن الأتطار 
الاإسلامية والى هن عرفت من أهل الفضل والرأي هن المسادين٠وقد‏ جعاتالباب 
الثاني من القانونخاصا بد يان ءوضو الموتمر وفيه ثلاث «ءواد»نذ كردا بنصها وهي 

9 المادة اأرابعه عشرة م وظهة المؤعر دي الع فى الا فانية | أبعت 
تاخر المساهءين من الوجية الاجماعة 007 من البدع والنظر في إزاله 
تلك الأسباب وفما يدي الى رثمهم 

ل المادة اعلامسة عشرة ) لا تقبلى الآراء التي ' ترف وله ال لا 
ا اسع د 1 أو السنة أو الاماع أو القياس 

« المادة السادسة عمرة 4 لا جوز التعرض فى مناقشات؟! ودر وأحاثهالمسائل 
الاي ا كنوع اه 


وقد ا الشيع ا رئيس الاحنة على المادة الخامسة عشرة 
سروراعظاما رقن أغامو نان الأضاده” وأمارات الإتحاح؛ ذلك بأنالابصلاح 
كك سلاعى الي 1 3 30 روفة اه 5 على لع مدعمبا محال ال ولدلاك 


حر ناف 0 على اداع : الديل 8 المساكل الديده وتزل التقليد وإقامة المح 
عا التلدين “لان تالور عام لجبع الملبين ٠‏ 

قافنا ماله طول عو الإرعة ل الكو ساقي كر اماف 
الجاء التاسعم هن اأسنة اللمضة ما نصه ( دس 58٠‏ م )٠١‏ 

يا ان تكون الفاعدة الاساسية الاولى للا,صلاحالديي فيالمؤعر 

هى الحافذاة على الجمع عليه قنك الما أدين لا سما مأآكان 000 ن الدبن 
ألفم رورة وداك د والقران الهد وما استفد مىهة الله ن القاعي وعدن السحث 
المدعة ولعي بالسئه فعا ها الاغوي الذي كان شه الصحابة وم: هماه ون 
أو واج ككون الصلوات المفروضة خسا » ركمات كل صلاة منها كذا ير 
فممأ كنا وبركم في ركمة. رة و سحد ٠رتينوهمما‏ ماد وهالوب قِ اص الاح الفقباء 
1 لت و معروف عبد 


2 داك 1 الا ا ىِ بي عام ميم الم هين وفيمم أأسي أ اساي وعساكل 


(الخارج *م١١)‏ الباع الحتلين لاسماعيل باشا في سياسة التعلمى ١/6‏ 


(أرى على ) م كرومر 
(تمة الكلام في مسألة الممارف ) 

ان اللورد يعلى أنه استعمل المغالطة فى هدا الفصل فعمل مد علي 
وعاس وا -ماعيل لبس ححجة على مأ يجب اثباعة الآرنض من حصر لعايم 
المكومة فى فرئجة عدد معين لاوظائف ٠‏ والاغفاق ف وقت كانت 
المكومة فيه على شما الاؤلاس لابجعل مقياسالوقت يزيد فيه دخلباعلى 
خرجبا زبادة عظيمة ٠‏ ولو كان عمل تمد علي وعباس وأ ابل م 
انيتيمة في هذا العصر لكان الواجب على الناس ان يرجعوا المَرقرى دائاة 
وا ساغع لا نكاترا ان ندع أن هده اليلاد حتاحةالبا ذ لدم أو ارناما 
الها تقدر بنفسها ان تكوزعلى | حسنمن زمن اساعيرقا الاللورد عثل 
للماتالماضي الالكةشرتمثيل مهو مجعلر| أساسأيني عليهسياسته في التعلي ؟ 
اللورد تقدذمالمتفر نحين في كتاءهذمابليغاو بينام لاقيمةه مي نظر الشيخ 
مد عيده فكيف لا يمدره اذا طلب لبلاده ليم أقع من هذا التعليم 

الذي لا لتصد منه اللا تكوين المفريجين ؟ 
ومن المغالطة (ْ فيتقرير اللورد قوله ان انطال ل التعليم ا حاتي كان إلغاء 
لامشماز جار لان الذيد كا" وايلّون اناه, فيالغالب اولادالاغنياء» فإن 
المدل في ازالة هذا الامتيازما يوافق المصاحة انما يكون ويل الامتياز 
عن الاغنناء وتخصيصه بالفتراء وما أسبل ذلك على المكومة و أراده 
المإبضوزعلى أزمتبا 0 

(الخارجم) 2 (60«) 22 (الجادالحادي عشر) 


15 المؤتمرالاسلامي والاجتهاد فيالدين (الخارج م )١١‏ 
الدينية مشروطا بأن تسكونموئيدة بدليل منالكتاب او السنة او الاجماع او القياس 
وحن نعل أنه من أولنكالشيون السكبراء بل هو في ناصيتهم وذروتمم اذ دوشيخالمالكية 
وكيرم الان وكان بالامس شيخ الازهر ؟ وقد اشمبر بانه اعم اهل الازهر لان 
بالحديث ولعل اتذيرحاءمن هذه الناحية فاهل الحديث مازالوا | بعدالناس عن التقليد. 

واعوةة اماق قر فقول اق الاحق الدينة قد اشتوظ فنا هذا الشبرط 
الذي سررنا به على احماله واما الماحث الاجماعية م شترط فببا * شي ' واذا سر 
الله واجتمم الموتمر فاننا سنحتاجٍ اك براه ا ل ارد قدي ل 
الس مافيه لاسها في المسائل المائلية وامالية بل آقول ان المسألة الجنسية لها علاقة 
عند المسامين بالدين وقد كان السيد جمال والشيخ مد عبده يقولان ان المامين 
ةم في تردم ولكن كثيرا من الاثراك والمصر بين يقولون اليوم يجنسية 
اقيض رحني :رظي ولا دون يا قا كان انررق هده" لبسلا فر كر 
المسائل الفي ننتظرمنالموتمر ‏ ان اجتمع - حل عقدتها 

د نراقي لك فشير كل ١‏ :انعد عدا مقر تهاب رعفان الخوال 
ناك ان عاد ترك يدان يلتّى في المتمر خطابا ببين فيه أن ارتقاء امة 
اللرك يتوقف على أنمصاطا من العر ببة لغةوديناوسياسة !!! ور بما؛ بسمع المصري وغير 
المصري ممن لا يعرفون الغاية الي وصلت اليهانابتةالنرك من القرن هذا لول فون 
عد حي واه لا يسجب منه من يدل انكبار كتاب النرك قد دارت يينهه 
منافسات طويلة في هذه الباحث استمرت عدة سنين وكان فيهم من كتب مثل 
هذا الرأي حتىغلا بعضهم فتالانه يجب تطبيرالنركيةمافيهامن مفر دات اللغةالعر بة 

صو ينهدا تدوذا ادو قاع را رومن اد الولف لاقن 
المندنين ممم ٠‏ واذا انعقد المواعر فان حمهور المسامين من 0 
لن لاو امي : لفون الالحافة والدرية مالا يخطر لم الآن في الكو 
الله ان حسن العاقبة والما ل 


سس حل سنت يج زيوار وام حص وريس 


(المنارج؟ م ١١)سخط‏ الاستاذ الامام من سير الممارف عصر ‏ /اخ/9 





جرب طريق النصيحة فل تحدهموصلا الى المطلوب فلم صار مفتياوعضوا 
في ماس الشورى حاول ان حمل اس الشورى وسيلة الى غرضه 
ورأنه طلفب بعض اعضاء المعية العمومية سنة ؟.4؟ ان تعرض قوانين 
ولوتما التعليم ف نظارة المعارف ( بروجراماتها ومنشوراتها) علي الجاس 
وم ينس الاورد تلك المناقثة التي دارت في ذلك بين الشيخ مد عبده 
وفخري باشا ناظر المعارف في اججممية العومية ( وتمدبينا ضف اقوال 
اناظر يومد في المنار ص 1٠١‏ 1459م ه) 

5 ان الشيخ مد عيده اقترح سم ال مجلس في سمة ١504‏ أن بعل 
تاريخ الاسلام باللغة العربية في المدارس التجبيزية . وقد ذكر في آاخر 
تترير لهنشأنامتحان مدرسة دار المعلمين الناصرية ( دار العلوم ) ضعف 
تعايم التو«يد والتفسير والحديث فيبا فاذا كان تمل المعلمين للدين دعيفا 
فكيف يكون تعليم هؤلاء المعامين لهم 

نكتنى هذه المذ كرات في بان غلط الاورد في قوله ان ما كتبه 
الشيخ و لسيو جر فيل كان عم انه لا أضبل له فهر الك كأره_أن 
كن ناسيا ‏ ان لما أصلا أصيلا مؤ يدا بالبرهان والدليل » ومن المجائف 
ان يكار اللورد في هذا مع ما يعلمه من مو بداته الرسمية وغير الرسمية: 
م ذا كتب مايعلم انه لا أصلله 7ألشيخ ام اللورد7اللورد يعرف ذلك 
اذام يكن السخط قدانساه تلك اللائحة التى قدمت اليه ولك المجج 
الدونة في الحاضر والدوواين الرسمية وكابا ناطقة بأن الشيخ د عبده 
| كن راضيا من التعليم والتربية في مدارس المكومة ٠‏ فبذا ما تقول 
في السبب الاول لخط اللورد على الاستاذ الامام وتغيير كلامه فيه 


)١١ سخط الاستاذالامام من سير الممارف عصر ( المخار ج "ام‎ ١5 
او كانت الطريقة التي أزيل ما امتياز أولاد الاغنياء على أولاد‎ 
الفقراء في التعليم الحاني عادلة لكات من المدل ان عنم الماء عن‎ 
الاراضي التي كان الاغنياء عيزون فيها على الفراء في الزي حتي لاتزرع‎ 
و فير ولا غني فان العلل حاة النفوس 5 ان الماء حياة الارض.‎ 
يكن الشيخ تمد عبده رأضيا عن سياسة التعليم عصر في وقتمن‎ 
فنى زمن نوفيق باشا حمل على نظارة المعارفلة قلمية منكرة‎ ٠ الاوقات‎ 
في جريدة المكومة الرسمية ومتالاته في ذلك مثبتة في الجزء الثاني من‎ 
اتارعخ الذي وضعناه له. وق دمل ذلك الكومة علىالشروع في إصلاح‎ 
التعليم والترية ولكن جاءت الثورة المرابدة فأوتفت كل عمل وتلاها‎ 
الا <تلالوني الشيخ من البلاد٠ويمدعود تدرا ىسساسة د بده‎ 
ققدم لعميد الدولة الحتلة  واياك اعني اها اللورد  لائحة "'“فيايجبت‎ 
اتباعه في التربية والتعليم فوضءت في زوايا الاهال ظ‎ 
لمل اللورد ليذ سانالشيخ كنب فىهذهاللائحةما نصه «المدارس الاميرية‎ 
لبس فيبا شيء من المعارف ال ميقي ولا التربية الصحيحة » ' " ثم ذكر‎ 
غرض تمد عل باشا من انشائه لما وما كان حظها من خلفه الىءبداسماعيل‎ 
بإشاء ولكن الشيخذ كرذلك حجة على فقّد التربيةوالمعارف اللةيقية منباخاء‎ 
وتجمله حجة على بقاء ما كازعلمأ كان‎ ١6٠ اللورديد كرهدمن لعدهفىمريبره‎ 
! ! الا المجانية فانه بري انطالما بعد انتظاء مالية المكومة وامتلاء خزائنها‎ 
ات الايام على موت هذه اللائحة والشيخ تمد عبده قاض في‎ 
الحا ليس لهطريقر سمي الى دعوةالحكومةالى اصلاح التربيةوالتعلبي وقد‎ 
ب‎ 


12» ص 15" من ليزه الثاي من نارح الاستاد الأمام «؟» ص 8؟؟ مه 


( المتارجمم )1١‏ وصف الورد الشي بأنه خيالى ما 

ماحدث صمديقّه انكل ما يقولهسبحفظ وند ون وينشر بينالناس ولذلك 
ينتقدلءض أهل الرأي على مستربلات ذ كر مسائل وخواطرحدثه بها 
الشيخ مد عيده فنثرها وهي ممالا ينبني نشره كلمن ال الد رن لويمتل 
] سها عيل باشا واستحسان مد عبده أرأنه ٠عل‏ ان هذه المسآلة اصغر من 
القالى الذي وضعبا لورد كروص فيه #سندينه 

بق علينا وقد يبنا اختلاف قولي الاوردفي الاستاذ الامام وسبب 
هذا الاختلاف ان نين المق فما لزه به فتول انه لنحصر محسب 
ما اطلمنا عليه من ترجة الجرائد في ثلاث مسائل 

الاولى وصفه أنه خبالي 

قول اللورد فيالشيخ انه كان مغطو راعلى ا المال”" لايتفق معقولهفيهمن 

المبة العمليةفي المكومة وغيرها انه كان مصلحا ‏ ومن الجبة السياسية 
والاجماعية انه أنشأفي مص رمدرسة فكريةواناتباعه اذاجحواوسوعدوا 
علىما اختطه لهم من المباديء المسدلة فبهم تصل البلادالى الاستقلال وامهم 
كالجيرونديين في أحزاب الثورة الفرنسية أي في الاعتدال والمّل » 6 
لابنفق مع قول المستشار القَضائي الذي وافقّه هوعايه ‏ ومن الجبة العلمية 
والشرعية اندكان متضلعا من علوم الشرع مع مابه من سعة المقل 
واستنارة الذهن 

ماي الآ راء االمياليةالتي كان يبد.ها للوردفيتعذرعلهاتنفيذهالهلامما 
خبيالية لاعملية #لعله يعني.ما نلك الياء عة”" "التي اقترح بها عليه جعل التربية 
الددينة ة أساس التعليم في في المدارس والكتاتيب / و 0 إبا انه لا يصلح حال 





)0 ن راجع ص 44 من|إز الماضي 2 هددءدت الاشارة الي هزءاللائحة 2 


4 السبب الثاني لسخط اللو رد. الثار يخالسم, ي للأحثلال ( المثار ج*م ١١‏ ) 
خنطا ا 11110 


افضاء الاستاذ الامام لمستر بلنت بعبوب الاحتلال 
آنا الب الثاني لسخط اللورد على الشيخ وهو ما ظبرلهمنانههو 
الذي لمن مستر بانت جل ما في كتابه ( الثار مخ الدري للا حتلال ) من 
قوت آدازة لمان و فرومما سذر نه فان هذا ما ينيظ السياءي 
والحا 1 المطلق حمّيقّة.واي ثشيء يوم الانسان ١‏ كثرمن بانعيوبهواظبار 
سئاته ولكن بعلل المؤرخ ان بعدر حافظي الوقاثم التارضخية وروامها 
ومدونهاءواللورد فيكتابه «مصرااديئة » مؤرخ لاحا كم فكان يجب 
ان تد كر ذلك ٠‏ “اذا كانهو فيندونه لتارم مصر بتحام المدح في 
امس اثها وعليائها وعمالما وججيم أهلرا ناء على انه مؤرخ يجب عليه إظبار 
المقائق ‏ اذا فرضنا ان كلما كته حما'ق -فكيف يسخط على من سلك 
ل مهومن أعانه على ذلك#الدس من العدل العام » أنيدين المرء 5) يدان! 

هذا ما ,تال من الجهة العامة ٠‏ ويمّال من الجبة الخاصه أن مستر 
بلات كأن صدينا للشيخ عمد عبده وكان كل مهما بق أمأنة لخر 





وإخلاصه فبأي حق حجر اللورد على مدن تتحاررن أن في كل 
مهما الى الآ خر عا فينغسه من المسائل العامةاو الخاصة و يكاشفه لشعوره 
لاا اذا كان موْما له والشاعى المكيم يول 
ولاءد من شكوى الىذي مسوءة بواسيك أو يسليك أو توجم 
ألا ن منت الاستبداد » واحتقار حرة الافراد» أن بؤاخذ الناس 
مأ يتناجون به في زواا وعم »وما سروه لاصدقامم و#بيوم » 
0 “مان اللورد بعلم 5 بعلم ل عاقل انه لامخطر في بال الاانسان عند 
راجم ص 15 من الجزء الماضي 


( المنار س م١١‏ ) آمال الاستاذالامامفي مستقبل الاسلام ١6١‏ 

ذان لم يكن التقرير نفسه خباليا فلاح كاتبه على اللورد بالسماح بالمالمن 
خزينة المكومة لتنفيذه هو الميالي فانه انما سكت عن هذه المطاابة 
حين قال له اللورده إنني لا أعطي قرشا واحدا للمحا ك الآن» كااخبرتي 
ذلك الاستاذ الامام في وقته وقال « انه هكذا قال لا أعطى نضمير 
التكام وهكدا يول » فليمل لنا اللورد أي ثي؟ في ذلك التغرير بعد من 
المماليات أو من الاماني والاحلام التي هي غير تمكنة فيذانها ؟ و لكن 
عكن لمن ا الظن باللورد وحكومته ان يدول انهم لانفدون قر برآ فيه 
مح لحا لم شرعية وراء اصلاحها إصلاح ا للببوت الاسلامسةلان 

رن سياسة انكلترا موت الشرع في مصر وأنطال ثقة المسلمين به 
حتى ان لورد كروص الذي يعد من خيارمم برى ٠طالبته‏ باصلاح الحا 1 
لشرعية من اللميالاات والاوهام 5 لعن الامان والاحلام © اذا قال 
دن يسيؤن الظن باللورد وحكومته مثل هذا القول أفلا بكون رمي 
الشيخ م لل عبده بأنه خيالي رميا لاورد وحكومته عا هو شر من ذلك ؟ 
لم أنه كان للاستاذ الامام ة أعال ف حسن مستقيل الاسلام قد 
فد بمدها حتى عض المسلمين من الاماني والاحلام » فازمنها أنه سينتشر 
ثيأوروبانفسها في يوم من الايام» ولكن هذه الآ مال مما لاأظن ان 
'درد كرومر قد علربها اذلوعل مها لما ظن اوخشي انيكو زالشييخ دلا أدري» 
نبا | مال مينية على الاعان نصدق وعودالقرا ١‏ زاولاءوعل فلسفة دقيقة في 
طبيعة الاديان وطبائم البشر ناناء فبو قدكان يمو على رءو س الاشبادق 
توكلءالى« و»:هه وعد الله الذين اءنوا متكووماوا الصالحاتليستخلفئهم ' 
رض 6] استخلف الين من قبلهم وليكنن لم دينبم الذي ارئفى 


35007 تقر بو برالاستاذ الامامفي اصلاح الما الها م الثم اشر عية عية ( اأنارج ىو 1 ١‏ ( 


البلاد المصرية وتكون عأمن حت هن لب وقتنه الا بالترية الدرشة 
الصححة لان الدين الاسلامي رائد الاافة ورسول الحبة ٠‏ ان كان يعني 
اللورد باتباع الاستاذ الامام لاخيال هذا الرأي الذي أوضحه أت الايضاح 
في تلك اللائحة وكان رظبر على لسأنهشيء منه في كل فرصة ( كاقتراحه في 
ملس شور القوانينتمليتارمغالاسلام في المدارس التجريزية) راذا بسيء 
الظن ندينه وهل نكو زهذه الغيرة 0 نلضعاف الاعا نأ وللاأدر بين7 
للورد ان يعد طلى التربية الدينية والتعليم الاسلامي اغا خالا 
لان نسابلتة: فى ذلك ناليقة لاعتداد الاستاذ الاهام فان أحدما ري 
ان الاسلام المقّتى هو منتعى الكمال البشري ما عرف ذاكعنه المربب 
والبعيد ودر<ت نه ال حلة النرنسية 0 والآخر عثل الا سلام أنه 
افة المدنية وممّيد البشر باليود التي لا يرتقون مالم يتركوها ويتركوه 
معباء ومكن أن يمال انتتدعه تلك اللائحةلعميدانكلترا وأمله بأنيتنعه 
عا قبا هو الاص ال ميال فأنه قد الغ قٍ حسين الظن هذا العميدوددولته 
حى أراد ان ستعين بهم على أصلاح شأن الاسلام ويل انه رعأاصل 
الى ذلك بالبرهان » على اتنا يحن نمرف السبب في محاولته ذلك وهوانه 
لما كان منتهى غرصّه من حيأنه الاصبلاح الد 8 التربية و اتيم كان.توسل 
الى ذلك بكل ما خطر في البال انه مكن قاثلا « اذام يتمع لا بشذر» 
اذا كانت نلك اللائحة هي دليل اللورد على ان ازجل كان خباليا 
فلريعدانيكو نتف ربرهفياصلاح الحا 01 الشرعية خيالا أيضاني نظر الاورد 


»١«‏ حاء ذلك في كن اراد ١‏ هنبا راج ف امن عدلد 











١ فيز الاورد الشيخ بلقب ولا أدرى م يه‎ ) 1١١ المثار جسم‎ ١ 

أما المسائل المتعلقة بالقضاء أو الادارة فبدي ان اراء الاستاذ 
الامام فيها كانت تعجب اللورد سواء عمل بها كعدوله عن إلناء النياءة 
العمومية جملا برأيه أو لميعمل بها كشروع الإنايات الاخير الذي طالت 
فيه المناقشة بدهما ولكن بعد أن كان الاورد قد أشر بالمشروع في قلنه 
وَآنا كثر اناشن من رعال التعاء كارا عل رائ الاستاذ الامام 
في معارضة المشروع 

وما ذهب اليه المؤيد في تأويل كلة اللورد من أن الشيخ كان بحاول 
القبض على السلطتين فيجعل الامير وميد الاحتلال معأ في بديه فبذا 
نآراء صاحب المد ال ل تر للورد على بل فها غلب عل لني 

الثانية ان اللورد أنه لاأدري 

بزالاورد الاستاذ الامام بلقب« اللاأدري »”*' وهوقدأخذه من 
نا نلي على أنه جزم به فعد أرجم المؤيد عبارته فيه بكلمة « واخثى» ان 
بكون كذا وترجبا بعض الجرائد « وأظن » ان يكون كذا ٠‏ وهذا من 
الظن الذى قال الله فيه ذ إن بعض الظن ,ثم » وقد قال بعض العلاء 
النابغين من صى بدي الاستاذ الامام ان الاورد قال هذه الكلمة لينفر نا 
من طريقة المرحوم الدينية ولكننا لا نترك ماعندنا من اليقينفيه لاجل 
طن أورد كروص 

اما أأنا فأقول ان قاعدة ستائل التى استذبط منها الاورد كلتههي من 
انسلات عندم فينا وهي « ان المسلم من الطيقة العليا لا بد ان يكوناحد 


8) راجع.صفحة4 من الهزء الماضي 
(المنارج *) )2 ( الهار الحادي عذسر) 


به ١‏ اما لالاسئاذالامام فيالازهر وأراوه في الادارة والقضاء (المثار سج" م١١)‏ 
لم » الآية «اذهذه الآيةم تأ ويلبا بعد ولابدان,آني ولو بعدحين 
وان كان نعيدا » فبل تكو نهذه الثّة بوعد فيالّران كبذا ( قيلانه قد 
حصل ) من رجللا أدري ”” 

من اعر ف ,الا ستاذالاماممنلو ردكروصمفاننانمرفمنه كلثي؛ واللورد 
لا بعر ىم نهالا اشاء محدودةم:هاامض الا راءفى مصلحةمصروكان صاحب 
هذه اللة من بطائته ومواضع سره ولا أعرف عنه شيئا مكن اللورد ان 
يستد لءه على كونه كان هنطو را على الحيالغير ماذكرت من مطالبةالاورد 
بالمساعدة على الترمة الاسلامية وأرصلاحالمحا م الشرعية الااان كون 
ذلك توجدههتهالى ا صلاح الازهر ولكن كلمانشيث به من الاصلاح كان 
>لياوقد نفد ثي ثثير منهكاهومدؤن بالافصيل في كتاب (أعمال مجلس 
ادارة الازهر في عشر سنين ) وما يم منه ل يكن المالع من تمامه كوه 
خمالياواءا كان له مانع آخر بعرفه اللورد وكثير من الناس ولاس هذا 
المقام محل لذكره 

م انه كان للاستاذ الامام امال في الازهر هي أعلى وأسمى مما 

نشيث ءه من مباديء الاصلاح التدرجية امال لما ارتباط قوي بأ ماله 
في الاسلام وهي تربية رجال يعرفون حمَيقة الاسلام وتمدرون على بباءا 
والدفاعءماإلكتاه واالخطاة ليكون منهم دعأة بدعون جميع الامم اليه ؛ 
وهدأة هدو نججيم طبتاتأهله الىماجراو امنهءواك نالعو انق التي اعترصتّه 
في طريق الاصلاح عالت دون الاعوة الى هذا المقصد أو الى مقدما» 
الاولية » وما أظلنان اللورد كان مطلما على هذا وإلا لما خطر في باله اد 
يكون الرجل د لاأدربا» 


(المنار سج م١ (١‏ دن الشيخ غيل عده ومدذارايه احكام وها 


يقُولون به لوسثلوا هذا السؤال » ٠‏ وقال لي مرة « ازكات الاسلام 
ما تقرره فا مسل ٠»‏ وقال لي مرة بسد كلام قلته في الاسلام « انتي 
أنا اعتقد هذا فاما ان اكون مسلا واماان كون كافرا» وقال لي مرة 
«ما اظن ان احداً يوافقك على هذا الاعتقاد فيالدين الاالشيخ حمدعبده» 
ولا يبعد ان يكون ظنه فينا كظن الاورد في الاستاذ الامام ٠وقد‏ ذكرت 
في المنار سؤاله اباي في رمضان : هل 'نصوم : وعن جوابي له وماذ كرنه 
له من حكلة الصيام واتجابه به 

وقد دعائيغيرواحد من فضلاء النصارى للنداء ففرمضان وعرضوا 
ل الثم ةاعر ارا لكر فقت اقول تتاو نسيام انا فيرمضان: 
فتولوناو أنت تصوم أيضا؛ فاقول :أي ثيء يدح لي الفطر ولست 
م يضا ولا على سفر 7 

ولكن اذا كان الممحد من النصارى هو الذي يظن ان الل العاقل 
لا بدان يكون اسلاءه ظاه نا وهو بسر الاالاد فى قلبه فبل الاورد 
»أحد ام هو مملد لستائل في قاعدنه من غير دليل ولا فكر + وكيف 
تفن هذا مع شبادته ع مد بيرم بالاعان والعقل ججيما م 

أل ف بعدماذ كرا نه خشى أن يكوذالشيخ#دعبدملاأدريادوانكان 

ستأء من هده الأسية» فتولههذا بشعريا: 7 ذكرأمامه ) بدلعل أنه يظن فيه 
هداالظن نصرنحا او تلونحا فاستاء وامتعض 0 من ذلك والكره وكيف 
يشكر د على اللورد مستاءوقد كان دينهاعز ثىععليهو هو الذي جعله لانخاف 
في المق لومة لاثي وهو الذي جمل السياسة أيوسا منها عنده فكان جل 


كتبده من معر فه رحا المأ ومداراهم الاةانة نا على <دمة4ه ؛ المرواكبن 


6 ؟ نماءالمقلاء .الالماد. ورأى فاضل ا تكامزى في الاسلام( المنادرج؟ م ١‏ ) 
اثنين متنصا او مأحدا في سره » وعندنا قاعدة مثابا كنت أسمعم | وان 
لحت مبتديءوهي «آن النصر ان المتعم ماحدلا دين له فان تمصب لمومه 
وأهل دنه فاكأ اسالتن حنسيا » وما كنا نسمعه من ٠‏ ابائنا 
وبعض مشائخنا : دانما عتاز به الاسلام علىالنصرانية المعروفة انالمسلم 
بزداد قوة فى الاسلام كلا ازداد 39 فى العلم وان النصراني اذا تمل 
الوم صرق من الدين ولذلك كانت مدنية المسلمين وعلومهم في حمأة 
وك أيام كان الاسلام حيا في نفُوسهم في أول نشأًتبم و صر للنصارى 
ولامدنة الا بعد ضعف الدين وزعزعته عندثم» فالامم والملل تتشاءه 
في <> بمضبا على لعض 
قد ذكر نا دليل. المسلمين على قاعدتهم من المبة النظربة ويؤيدونه 
من الجوة المسيةتحالرمن يعر فوذمن النصارى امجاهم ينبلا لمادوكثيرما م. 
ولا كان النصراتي يعتمد بطلاد الاسلام اعتمادا لديا أن كان متدينا 
واعتادانظربا انكانماحدا كان للماحد منبم انيظن بهذا الدايل النظري 
ان المسلم العاقل المطلم على العلو م والدلسفة لا بد ان بكوز ن ماحدا 
ولا.عدمونزم: المسلمين المتفر' يحين من #أهر ولّامامبم بالكفر ويسكروذث 
رب 1 يو بدوزدليلهم بالمسولايعلمونانه اتن 
نهم قفد اللدوا د اسلام م بعرفوا وما ما منالاسلام ءا 
قد عرفت رجلا من فضلاء الا نكايزذوي التربيةالعالية فيهم وجرى 
ني وبانه مناظرات كثيرة في المسائل الدينية فكان كلأ سمع مني حواد 
عن شببة من الثبه التي يوردها على الدين مطلا أد عل الاسلام خاصة 
يقول دان ما تقولهمعقولولكنه فلسفة لا دين وما أظن انعلا الاأتغر 


المنار ج ام ١١‏ ) وفودالسيد جهال الدينعلىم عر وي لهفيها /41١ا‏ 
لابسي الجلابيب الزرقاء من فلاح مصر والفليسو ف سبنسروالفايس.وف 
أرسطو:هلةواونانفكررجلغريسكا سيد مال الدين الا فخاني ني قل 
مين ظالم كاسماعيل اشا واستحسان تلميدله كة عبده المصري لفكرنه 
وهو شاب فيسن الطل والتحصيل ينتج وجوب احتقار العالم المتمدنلما 
وللوطنيينالمصريينداهالان تلميذامنهم استحسن من زهاءثلاثينسنه قتل 
أمير خر ب بلاده ومبدالاجاف احتلالها 8+_لو سش الثلانةه ذاالسؤال 
لاجاب الفلاح المصري واشبر الفلاسفةالمتمقدمين وه وأرسطو مؤسس 
عل المنطق واشبر الفلاسفة المتاخرين وهو سبشسر بجواب وأحد وهو 
ن الوطنيين لا يلحقهم ذنب ولالوم من تلك الفكرةانفرضنا انها فكرة 
تنافي المدنية » وان المنطق يتبراً ممن ,ول مثل هذه النتيجة 

وفد السيد مال الدين على مصر في سنة <4؟1 وكان الشيخ د 
عبده في سن العشر بن (لانه ولد سنة )1١5‏ وكان همه من حيأنه أمجاد 
حكومة اسلامية عزيزة قوبة فاستال الناس اليه بالملى والفلسفة حتى اذا 
م اجتمعوا <وله بث فيهم اقكاره السياسية بطري قتعليم الكتابةوالخطاءة 
حتى كون لنفسه حزبا له ارتياط بولي عبد المديوية (توفيق باشا) وكان 
ا.اعيل باشا هو العقبة الكؤد في طريق الاصلاح المطلوب له فبل يعد 
م الغريب عند الاتم الممدثة ان يتمنى ازالتم! اويفكر فيها فينظر السالم 
البدن الى جيم الوطنيين المصر بين الآن النظر الشزر لان من علههم 
السراسة وطلب الاصلاح فكر في ذلك مند ثلاثين نه 8م 

اله من هذا الملم المدني الذى لم يفكر في مثل هذا قط :ما هو 
«أانهو : أليسهوالمال الاوربي الذي قتل من الملوك والرؤساء في بلاده 


5 استحسان الشيخ قثل امماعيل باشا ( المنارج "ام )١١‏ 
سس 





من جبةوخدمةمصرمن جبة أ خرى فكان يترده دلى الامير ليستمين به على 
اصلاح الازهو' تاف الى اللوردليستعين يدعلى اصلاح الحا 1 والمعارف 
وغير ذلك من المصاحٌ ال- شسهه له اللورد بالوطنية الصادقة لسعيه لديه به فعاء 
-كان يستجد.هما معا لمصر وللاسلام وقد اعط كل مهما قبلا وأكدى . 
فلا عدب اذا حاء تكلة الاورد فيدين الاستاذ الامام غثة باردة تنضاءل 
فق طمر بال فانها عبارةعن ظن لم يستيقنه » فى موضوع ل ,مرفه ) 
الثالثة استحسان قتل اسماعيل باثا 

قل اللورد عن كتاب التاريخ السري للاحتلال ان السيد جمال 
الدين كاشف الشيخ حمد عبده فكرة خطرت له وهي قال اسماعيلباشا 
عند مروه على « الكبري » اذا كال عر كل بوم عليه وان الشيخ حمدا 
استحسن ذلك ولكن الامر لم يتجاوز الكلام ينما ”'" ايل يكاشفا به 
أحدا لاعتقادها الما لا دان م رن تجرأ على ذلك 

كير اللورد هذه المسألة وعظمبها ووجه قوة عله المنطتي الآوربي 
الانكليزي للاستنتاج منها فكانت نتيجته « ان العام المتمدن كله ينظر عد 
دنا ال اللرطتيية عورا 1و دن الأكثر أولئك الفلاسفة الذين لا 
يتأخرون عن تعزيز مقاصدهم السياسية عثل ارتكاب القتل » 

رعا يسبل على اضعف الشرقبين الذين بول اللورد عنرم نعم و هم 
غير منطية فبي ضه ميفة الاستتتاج والاستا. ماط بل على أضعف المصر بين 
الذين بعدهم من . اضعف الشسرقيين عدولا واستنتاحا اندو | أمثالهذه 
التتائيم التي استتخرجبا ذلك العمّل الغربي المنماقي الكير ٠‏ فلو سألنا أحد 


١ «9‏ 6 راجم 8 من احزء الماضي 


(اأنارج 8م١1‏ ) تأسيسالمزب الوطى وسقوط امماعيل باشا ,3,ةإ 
الاسبق بوجوب التنازل ( عن المدوية ) وقد فءل فأشار عليه بأن رفض 
الطاب لايفيد وان الدولتين لادد ان نالا ما تطليان عاجلااو اجلا والفكر 
ان طائش فان الناس تمومافى الحراف عنه فاذا حصل حرب 
خذ له المكن:نى. اول واقيةوكا تت فافة ذلك أشنم »وان أمس ثيء 
بالصواب أن نول الامس على السلطان 
دثم ذهب وفد من المصريين ومعهم السيد جمال الدين الى وكيل دولة 
فرنسا وأبانوا له أن في مصر حزيا وطنيا يطلب الاصلاح ويسم اليهوأن 
الاصلاح المطلوب للصر لا تم الا على بد و لي العيد توفق ناأشا وانتثر 
ذلك فى القاهرة وغيرها وتناقلته الجرائد وه اول مرة عرف فيبا أسم 
« المزب الوطني المر » اه المراد منه 
ان لورد كرومر بعلم هذا ويمل أن أسماعيل باشالم يكن امشل من 
أوثك اللوك الذذين قتليم العالم المنمدن وا خر ثم ملكالبرتغال بل ولا من 
اواك الذين ناروا عليبم وقتلوهم ؟<ا أمة او غير محا قة ومنبم شارل 
الارلملك الا نكليزالذيقامت في وجبه الثورةالاهلية المشبورة وانتبت 
ننه ٠‏ وان اغتيال ملك او أمير مخرب للبلاد » ظالم للعبساد » مضيع 
أءلاك ؛ مبلك للحرث والنسل» أهون في اظرالفياسوف من القيام بثورة 
عليه تسئلك فيبا دماء الالو ف الكثيرة من الشعب » ثم ينل الملك يمد ذلك 
“دأ ثة صورية او حقَيقية انل يقل اغتيالا 
اقرح و مرفي تارم «مصير الحديثة» من فظائم اسماعيل باشاكاف 
ايان كونه أسو ا حالا من المبوك الاو ر بين الذينثارت عليمم رعيتهم بتدبير 
الاسفتهم وعقلائهم فين من اسماعيل باشالويس السادسعشر وشارل الاول 


)١١ مبدأ الاصلاح الوطي صر (النار ج م‎ ١ 


واحدا وعشرين ملكا ورئسا في مدة لا تتحاوز قرنا من الزمان (* 
ونمني بالرؤساء رؤساء اجنمبوريات الذين تبعتهم اقل من تبعة الملوك 

ان خطور الذف بالبال ومكاشةة دعض اليطاة به قد يكون 5 
لا دصل الى درجة العزم » وقد بعزم الاانسان عل الشيء حتى اذامامم كباشرنه 
ر اجم نفسه وى عزمه فر جع عنه نادما » فليت شعر يماذا كان يكو نحم 
لورد كروص على جمال الددين وحمد م الوطنيين المصرريين الذين 
بودوناستقلال بلاده لووفق السيدجمالالدينيومثذالى تنفيذذلك الخاطر !7 

اما كون السيد جمالالدين كان عمل في مصر عملا سياسيا فبذا ما 
لا جهله لورد كروص ولا أحدمن ساسة اتكلترا وفرنسا الواقفين على 
احوال مصر الاخيرة » وثّ يعامون انه اذا ترك السعي لقتل اماعيل باشا 
فاه تقد سعى لعزله 

قال الاستاذ الامام في كتاب تاريخ الثورة المرابية الذي عبد اليه 
بتألينه الاءير عباس حلمي الثانيفي سياق الكلام على السعي في عن ل اسماعيل 
باشا وذكر أررسالفرنسا موسيو تربكو مأمورا فو العادة ليتحد مع وثيل 
انكلترا عصر على ذلك مأ نصه 

«ولكن كان الناس كافة في شوق الى رؤيته (اي اسماعيل ) بعيدآ 
عن كرسي المدبوية » وطلاب الأرية من الاهالي كانوا يترددون على 
رئيس الوزارة الصرية يظهرون له المل الى جناب الكدو السابق توفيق 
باشا رحمه الله وكانت ببنه وبين السيد جمال الدبن .كالمات وخاراتفى هدا 


امس فسه ويقووالكيره ااانه شرف باشأ 6 0 المدو 








ب 1 رذلك فيص 05+ من حزء المقتصف الرابع الصادر ف ار ول لماضي. 


( المنارج م )١١‏ عايل الاستاذ الامامحالمصر في ؤمناسماعيل ٠١٠‏ 
وما براد بها الظبور بعظمة الملك فلم يكن فا تربيةعسكرية ولاندررب 
حربي وكثيرا ما كان تتستعمل في حفر الترع و! قامة الجسور للمنافم العامة 
او الخاصة وكان المرجع فى بعض المروب الى ضباط من الاجانب كوا 
أركان حربهاء وعلييم الممول في أغلب شؤونها 

وبعد ان قتسم عل الاهاا افد با بالاسراف والرفهفي المميشة 








0 للمئريين من مسند الحديوية ومن يليبم وذلك قبل ان يعرفوا 
لمفتهأمهم ميزا:] صرحا يعادلون بهبين ما بأ يديهم من الاءوال وما ,نفهون 
6 اللدات 
- وبعد أننشاً عن هذا وعن شرهاالمكاء ف التحصيل وعدم رعايتهم 
لاعليه الاهالى من غنى وفمر واستما لهم اشد العةوبات ى ساب ما 
اك أن ا :الي الى التداين بالربا الفاحش حتى كان 7ظ 
الارض يأخذ من المرابي المثة بمثة فى ثلاثة أشبر ول يكن برى فى ذلك عيبا 
ولامخثى عاقبة فانأمامهالقدوةالمظمى وهى لكوم ةتستلف النقودعبالغ 
من الفائدة لا عكن لعقل عاتل نصداتها لو نسبت الى حكومة مأ 3 
رهأ لمينه 
وبعد أن صار لار:ويين .ذلك سلطة على الا هلين و طمع فىاموالهم 
بشوقان سلطة الحكام وطمعهم 
وبعد ان تمود كثير من الذين يسمونهم | كابر البلاد وأعيانها ء أو 
ددا المكوفة واضراءهاء على أن نالوامن الكومة ما يشتبودف 
الو رقت الذي بريدون مت صادفوا .كأ من رطى الخدبو أو نمض 
(المنارج *) (26) ( الجلد الحادي عشم) 


و ”٠‏ ثيل الاستاذ الامام حال مصر في زمناسماعيل ( المنار ج ؟ م غ0( 

قد مثل الاستاذا لامام في تنارضخالثو رة العرابية حالة معسرالتي 0 
طلربا اسماعيل باشا مثلاناطف فيه واستعمل الرأفةالتامة فيال4> لاانهكتتب 
ذْلِكَ لحفيده الامير الال كتابة حاول فيبا الاعلام معانو قي الاريلام ذقال: 





شؤون البلاد المصرية في شبر رجب سنة 1755 » 

ند يُولىالدتا !مدنو السابقتوفيق باشا بمد ان تمداخلدولتا فرنسا 
واكك 21د ون الملاد المأليةوار:بطت المكومةمعبم! بعمود ووعود 
عدت قوانين وأصولا يجب احترامبا 

ولعك 5 كان قدأففى الامس الى لعيينو ز بر يدأحدها ١‏ تكازي 
إلمالة والآ خر فرنساوي للا مال العمومية في أواخر عهد اسماعيل باشا 

ولمد ان كادت أحكاء الحا م الختاطة "ني بتتفيذها الى اشبار 
افلاس المكومة »وأدت بالفمل الى انتزاع املاك كثيرمن ذوي الارو 
من الاهلين 

ودمد أ نكان موظفو الحكومة من أية طبقة كانوا في اضطراب 
روعاف الباقه لتعواد الحكومة على تأخير دفم المرتياتلارياما اشبرا 

وبعد ان صار رجال المكومة في درجة من التفلة عرى مصاء 
البلاد الى حد أنهم كانوا لا يفبمود للوظائف ممنى الا انها وسيلة لتحديل 
لنتود من الاهالي بأبة طريّة ادس منها شيء في جيوب الباشرن 
لتحصل وبرسل الباتي الى خزائن الحدبو او الى صناديق عض الحتنبن 
به والمربين اليه 

وبعد أن صبات الجندية في البلاد صورة لا يعمد بها دفاع ولا جمأبه 


) اأنارج م ١ ١‏ ( الشيم ##دعيده وحدر له ككسر 6 4 





عن المبالغةفي التقبيس والتنفير» فبل يلام من له عمل يفكر ؛ وقلب يشعرء اذا 
مقت ذلك الامير » وتمنىلويشتا له احد من اولك كالمظلومين المتبورين أو 
لخدن كني من 5 ذلك ؟ 

اح ادو ل 

وهناك مسألة أخر ى عدها بعض الناس قدحا من اللورد فيالشيخ 

تمد عيده وحزبه وهي قوله فيرم انهم «أدىمن المسلالحافظ في اسلام,م 
واف من المصري المنالي ف الترعيي ولق ان هيده البارء لا 
نتقّد مها الا لفظبا فعي مدح ا في حال استياءوامتعاض فحاء شبدها 
الذم اذ توم انهم دون الفر شين عل او فضل ومعناها المفيق انهو لاء 
القوم وسط بينطرفين مذمومين طرف المتشددين في الحافظة على الرسوم 
والتقاليد القدعة باسم الدينوطرف المتخالين في ُقليد الافر تم الذين اضاعوا 
دنهم وتروهم فيذلك وقد الغ اللورد في ذمهم ٠‏ ولم برد الورد بده 
الميارة الا ما اوضحه في نةريرسنة ه٠و١من‏ أن <حزب الشيخ ل عنده 
هو الزب الممتدل فى مصر الذي بناط بنجاحه استمّلال هذه البلاد 
الاستملال الحفيقي فلا فرق بين عيارته فى التهرير وعبارته في التاريخ 
في ببان المراد الا ان احداهها كتبت في حال رضى فثلت العني مضيئا 
واضحا والثانية 5تدت في حال السخط فنشي المنى فيها فاشية مرن 
غللمة الابيبام 

وقدزل ذ[الاورد شوء ا رويددا راخدا زلة اشنم من هده لعله 
اذ كرها يمرقمنالحجلوهي انه ذكر في التقرير ان توفيق باشاصفح 

2 راجمع ص 45 من اطزء الماضي 


.> شرل الاستاذالامام حالمص فيزمناسماعيل (الأنار ج *م 1١‏ ) 





المثربين اليه فكانوا يسخرون الاهالي في أعمالحم الخاصة ويتصر فوذفهم 
© تصرف الراع عي في ما شيته دون أن براعي أحد منبم في ذلاك نظاما 
ولاعدلا ولا استما ء متفعة من بوم الى اخر وتعود الاهالي على الشكوى 
الى الله وحده من ضيق الال وود المزائم وانطفاء مصابيح الرشد 
2 م الطبما 
ولعد ازصار كل واحد من الناس في خوف داثم واضطراب لا 
ذا على نفسه وما بيده ءاذا كا م أتتمتم في كلامه » واذا قصد ابرااخظ 
الله على غير هدى » و ا نه عأ بكره 
وبعد ان كانت الفاقة قد شمات جميم الطبقات الدنيا والوسطى 
حت خيف المحط العام لواستمرت الحكومة على سيرها الماضي سنه 
أخرى من الزمان 
ب ولعد أن صارت عون الناس بأسرع شاخصة الى ما عساه بزل 
من السماء أعدهم الم.ونة على الحروج ما هم فنه 
0 حالة ايلاد ع ا المر<دوم 'وفيق باشأ مسند 
الخديوية فنا . هذه كانت شدائد مبلكة » وظليات حالكة » يضل فيها 
الرشيد ء ويتعثر فيبا العزم الشديد »» اه المراد ما كتيه هناك 
وقد استطرد منه الى ببان اعتقاد أهل مصر في حكامبم ا ى ذلك العبد 
الى مان ماأحدثهالسيد جمال الدين من الانلاب في الافكار وقدسبةقت 
الاشارة الله وكانكل ذلك من ميادي الحوادث العرابيةومقدمانها »وان 
شغت قلت من خللباوأسبامهاء فكل ماكتبه عن سوء حال البلاد في حم 
اسماعيل ل يكتب على سبي ل القصد وم بردمنه الاستةصاءني بيانالحال» فضلا 


(المخار ج* م١١)‏ قول اصحاب اأقطم فيالشيخ عمد عده 8٠؟‏ 





(ع) كان على علم ونباهه 

(4 ) كان عدوا للخدويين والباشوات غير الصالحين 

( ه ) كان وطنيا حمَيقيا ومن مصاحة الوطنيةالمصرية أن يكثرامثاله 

(5) انه أسس فى مصر مدرسة فكرية 

(؛) ان له في مر حزبا معتدلا بجمع بن أصولالاسلام والمدنة 

6 نأتباعهم لفاء الماح الاو ري الطبيعسون الحدير ون عساعد.ه 

() إن له برجراما لجمل مصر مستدّلة استقّلالا ذاتيا حقيقيا 

)٠8(‏ أن تهدم اتباعه خير رجاء له في تتفيد برجرامه هدا 

فحسينا من الاورد الشبهادة هذه الءشر ولا إضرنا معبا ظنه انه 
ان لا أدريا » ولا جزمه بأنه كان خيالياءولا إيبام عبارنهأن حزهالوسط 
دون كل من الطرفين الذي هو وسط بينبما 

لم كان حزب الشيخ م#دعنبده معه ولا يزال من لعده وسطاأ بين 
الحافظين الجامدين » والمتفر يجين المقلدينء ومنهم من هو قرب الى هؤلاء 
ومن هو اقرب الى أو غك اما الشيخ غغسه فمد كأن من ناته أن أذ لماء 
نوس امف ميد والجاء.دين مجلونه مم احتقار كل منهما للا خر. وقد 
عرف أصحاب المقطم والمقتطف من كنه هذه المزيةما لم يمرفه اللورد أو 
صر-وا عالم هرح هو به اذ قالوا فيتأبينهبالمقطه( ع «هه4 )مانصه”" : 

« فأول منية امتاز مها الفقيد انه كارن في مقدمة كل فريق من 
لتريقين اللذين اسم الييما المصريون في هذا المدر : ققد كان علا 
بتدي بور علمه فريق الحافظين الذين لا برو مهم غير ما جرى عليه 


١ «‏ 6 ص 6 من الحزه الثالثك من تاريخ الاستاذ الامام 


٠ 1‏ 2" تناقض افو و دوملخص وهفه شخ غورلعيده ١‏ امناو 3 ام م6 
0 


ع ن الشيخ #دعيده« طيفالا الصف به من الم وكرم الملق 7 وال 
د المدكة انه عفا عنه « ما فر عليه من مكارم الاخلاق 
وأنضادا لتشديد آلا تكلز عليه ة يذلك»” '“فزياد ة اتاد هلتشديدالا نكاز 
تقعما فلا اموافن اذ كر في التقرير فان العفو اذا 00 شاد 
لتشديد الا نكايز لا يكون عن حل وكرم خاق والا فلااار 
الا تكلبز بل م يمك 

ورد جد أن يخجل من هذه العبارة اذا قابابا لهارة ريره في 
المسألة لاما جعات كلامه متناقضا او متعارضا وأبانت ت انتحابي في المدح 
عند الرذى فانه حمل دفو "وؤق ناأشاأ عن الشبخ ##د عبده عند رضاه 
عنهما مما كرما وحلياو كرم خاق فلا خط من الثاني جعل ذلك العفو 
ناشئا عن تشديد م ن الا تكلبز في طابه لاعن عبردالط د فيمال! به طلب 
وافق حي وفيق و رم خلمه واعا أراد اللورد بذلك أ ن يظبر فضله عليه ؛ 
فنك أنه بساء الى من أحسن اليه » عا أظبر عن عيوبٍسياسة الا حتلال 
وادارته لمدتر بلات ٠‏ والمؤرخ المحابي مت متب لوق عدحه لمن يرطى عنه؛ 
ولا ددمه أن سخط عليه » وبثاء علىهده القاعدة نقول أن 'ناء الاورد 
على الشيخ عمد عيده في كتاب مصرالحدئة يمد عا فه من الشواب 
منتهى الفضل وشبادة الاورد بهشم ادة حديرةبالاعتبار والارثار وهو يلحس 
فى هذه الكلات 

() انه احسن العمل فى النضاء وأدى الاءانة حقبا 

(؟)كان وأسع الرأي 


للاللسسسشيمامة 
«١4راجم‏ ص 8# منا لجز ءالماضي «؟4 ص تا 


اتاروم 0( ) كلامنابني رجال الانيا. والدين في الاسناذ الامام لال 

ال القامضي الشر عي الشيخ أبو خطوة في أبتداء كلامه «اجتممنااليومهنا 
<والي هذا القبرا ال الموقر الذي نتهى الي هأمس الاماءالكبير الاستاذالشيخ 
عمد عيده » ال ثم فصل اصصلاحه للازه ولامحا م الششرعية تفصيلا , 

وقال القاضي الاهلي قاسم بك فىابتداء كلامه «مب اقلبناالنظرودققنافي 
البحث والتفتيش فلا جد في امتنا من بعوض علينا ماخسرناه يتمد استاذنا 
الشبخ مد عبده » وقالانه « وصل الى أسمىمقام يمكن انينالهانسانفي 
هده الحياة.. فا م الامامةبأوسم معناها ” را له الشيش حمدعبدهولا بوجد 
ااه برأ على أن بدعي فيه استحماةا بده » م قال: 

د سادني : ان كل نفس لشسرربة للها نصرب من اعمال والح والجمال 
النتنق لابوجد في هذا العالرولكن دعض النفوس الممتازة ترب من الكمال 
أكثر من غيرها فتنمو زهة المال فيها نموا جديا وتدكائر فروعها وتمتد 
لود وعرضا ولا تترك محلا لسواها فضعف ويدبل كل نبات خيدث 
1 3 “ومن هذا القسم الممتاز كانت نفس امامناالمزيز . نف سخلدت على 

بن لخر ينها صاحبها بالفضائل حت صارت مثالا في اجمال يجب ان 
نضمه دايا أمامنا نمرمنه »كذا وكذا وذ كر بض عراب لاماوئم قال 
' م منبا أيضا مباغ امم ارتماء الحلق في إنسان اجبد نفسهور باها<تى ارسلبا 
ال اقعى مانصل اليه نفس نشرية من اعمال والكمال» 

ومبدا نكتني في هذه المسالة الي يعرف مها طريقاللور دهي الكلام 
شن رجالنا وننتمل منها الى المقصد الام وهو كلامه في الاسلام 
«السليين فنقول 


3 ه " دان إماءة ااشبخ ممدعيدءلاهل الدنو اللدنيا ( المنار 9 0 . 3 ( 
جا سس ع لجار ونال اا اا وال 1111 اا 


المنتّدمون كالملياء والائمة وطلبسة الملوم الدينية واللغوية ومن جرى 
جراهم «وكانقائدا للا راء ومديرا للافكار عندالفريق الذي جع ل شعاره 
التقدم 8 تقاء من أبناء هذا المصر الذرين يرون ان القدم لا يغني 
عن الحديث وأن من لا يتقدم يتأخر والسكون المطلق محال 5 
ولا نخد في اق لومة لاثم ان الفقيد فاق الاقران كلبم فيهذه المزية 
تىانفرد فيبا او كاد » اس 

وكتبوا في المزء الثامن من الحير الثلاثين للة المقتطن ما نصه"ا 

5 وكان ذ ي الو اد بالط بع قوي المحة<سن الحاضرة لا مخاف في 
الحمق لومة لاثم ولا 5 نا ورد مام هاو ما ادركوه 
من رفمة الممام فاستطاع ان يكون علءا مبتدي بنور علمه الحافذاون الذين 
لا بروقهم الما حرى عله الممّدمون كا كثر الملياء وطلبة العلومالدينيه 
واللغوءة ومن جرى عرام لانه كان قة يت - وعضدا قونا لاناء هدا 
العصر الذي ناستناروا بالعلومالمدرثة والآراء المديدة » ومرشدا صادتا 
للذين يطلبون الاستنارة بها والسير في سبياباء » الم 

هذا رأي أصحاب المقط والقتطف سقناه الى اللورد لان مثبتيه 
غيرمتبمين عند اللورد سَة المعرفة ولا بالنشيم للشيخ “لل عنده 

واذا أراد الاورد ان يعرف مكان الاستاذ الامام 000 
الطائفتين (المحافظين والمتفر جين )فاء 1 ما بنه به الشيرخ اجمد الو خطوة 
أرق الازه.يين علا وفبماوقاسم بلك أمين أرق المتعلمين في أو رباوالاورد 
يشبد بذوغه وقد اانىعليه فيخطبته الو تي ودع ! بامصرذلك 3 1 1 


1 
»١‏ ص * ٠١‏ من ج * من التاري الم كور 


اقرخ اتات أن والعم - كر اي 56 


سه سدم 


أنه يبوجد بين العقبه واللحر المت مدنة شبيرة عند ١|‏ انين تدعى باللغة الونانية 
) برا ) ا اده وهى ي المسماة في العبد ادم دغ سالع 1 فيسهرالملوك 
لاني (14:) وفيكتاب اشعيا ( 15 : ١‏ ) ركلا الاسمين < يمرا » و «سالع > 
فى وانعة لكتيها لانن تود هط بره اديه حال وض أعلاها جبل 
عور الم كورفي سفر العدد ( سم : 4*) ولدلك كان المهود تيرك انها لا ولت 
الموريين ومعناه سكان الكبوف لآن بيومهم منحوله قِ الصخور ومنظر هده 
اللي يق عع امال 
فلا رأى بعض ساح الافريح هذه المديئة وسمع ذ كرد المجر» في اقرآن 
اشريف ظنان هذه الكامة ترحةلفظ« برا »|| هه انهابفتح الحاء و 
« الحدر » وبنىعلى ذلك ان« المجر»فيالقران هود سالم »في العهدالقدم. 0 
«رية سالع هذه معروفعنها ماينافي ان اهلها اهلكبم ا افيض ونا دل ل 
5 ف عادر لمكن الى مأ بعد الملاد بعليل 0 إطعنون على القرانالشر 
واس ونزاليه عاطأ والجهل بالتارحم والله ع| ١‏ أنمم كاد دلولا 00 
فى وجيلهم لعاءوا ان الإ 01 00-5 اليم غير بنرا او سالم وان 
احداهما هد عن الاخرى بعدا عظبا فان الاجر قرية صغيرة على خط سك 
لحني لجاز نه آلا , ن الى جنوب دومة ادل وتول با حجاج الام وتسم 
عل : ور الي الدي ارسله الله الى اها « نمود »> ولا تزال :الا ن انان 
7 5 ار ينحتونها في جباهاالمسماة« أثالي» كا قال في دائرة المعارف 
يق ويمكن سكل احد ان يذهب اليها والى سالم ليرى بعينيراسه أنهما مديئتان 
تأعدنان في موضعين مختلفين وان المسافة بنهما ا ره والقة 
وأ ل جر في الوب الشرقي أسال . ومء: ى: لجرا لكان الذى وله« جمحارة وهو 
عفر تعتى «سالع 4 أي الضكرة : وما يزعهه بعضهم ا نجميم ماتراه فيهامن البو تكانت 
7 ارام ديل على صحته كذلك لا بعد ان بعضها كان كذلك 
3 ل يقل ان جميعها كانت مسأ كن ولا ان - جميع مسا كنه م كانت منحوتة 
(انارج +) )00 ( امجلد الحادي عشر) 


4 القران والمل. مسألةالحجرومد اتنصاح ( المخارج #م١١)‏ 
١‏ ارو د في اتات ال ا ا 


القران والعلم 

مج تفسير من الاغة والتا رخ والاثرافا والطب ©#:م 

فيرد الشبهات التي بوردها الافري على بعض آيات الك نا بالعزيز )١(‏ 

انه بعض علاء ٠‏ الافريح من المستشرفين وغيرهم الاحثين في الاإسلام في 
آنا ت كثيرة من القران الشريف م يغهموا | معناها الصحيح سبب ما وجدوه ف 
0 من التفاسير السخيقة والآراء السقيمة » وقد اتبعهم في ذلك دعة 
بحرن تدان اند ا هوئلاء المتشرقين ذر يعة للطعنفي الكتابالعر ز 
ناسين إليه ا جيل وانخطأ لتشكيك عوام المسامين في ديهم القويم ٠‏ 0 
ان ون بناحات لالطلاتانن في نظر العق ل الصحب 
0 روف انلز © » ولكن فاتي ان | لعفم إداداك 57 

وق الان ان استدرك ها فانئ حدمةه أذ ماديد كنا لعلاء كي ينظرو! في 
0 الدين و يقدروهقدره: . فانه ما نظرفيه عام يحقق من أي وغنية كانت الا وي 
الحق والصو بم عاذ جميع مانيه © والعلم القن اعانيا لكافة عمائده ا ره 
ونواهيه » وقد رايت أن 17" لا » : م أعاقعلها با يتح الله به عي 
حت يتضح الدليل » وتستيين السبيل * فأقولو ا 


مجح المألة الاولى 6م 
( الحجر) 


يي الى ( 16 : ١‏ م وقند كلاب اصحاب| حجر للحن 4و 3 
ل ا شا اللا ا 


00 لمكتور ممد توفيق افندي صدي 





(الخارجم١١)‏ الاسراء وتار يخ يبت المقدس "»١‏ 
فهمبا أو تكذيب للني صلى الله عليه وسلم فهها وغاية ما سمع منهم تكذيبه فيذهابه 
إلى هذا المسجد مبذه السرعة العجية لا في وجود ما سمى عند م بالمسجد الا قصى 
وإنّكان خر باه على ان الظاهر ان القران الشريف يريد بالمسجد الأقصى بلدة 
(أورشليم ) وبالمسجد المرام بلدة (مكة )اي إن الى نار يلا ف كك إل 
أورشليم لآن المسجد المرام ماآكان بيتا للنبي صلى الله عليه وس ينام فيه بل كان 
امف بيت أم هانىء أحد بوت مكة كا جاء في الروايات الواردة في هذه 
المسألة ٠‏ فالقرآن أطلق هنا المسجد الحرام على مكة وأطلق الجد الأقصى على 
أورشليم من باب تسمية الكل بالجزء الذي هو اعظل واشبر شيء فيه 

ومثل هذا الاطلاق شائم في العر بية وغيرها وكثير في القران الشر يف 
ولذلك ورد فيه تسمية ارم كله بالببت العتيق كا في قوله تعالى في الذ بات ( :ب 
كر فيبا منافع الى اجل مسمى ثم محابا الى البيت العتيق ) مع ان الذيح لا يعمل 
في نشس البنت واعا يعمل 6 «منى » بالمرب منه 

اما ماورد في بعض الروايات من ان النبي صلى الله عليه وسلم ر بط زمامالبراق 
في احدى حلقات ببت المقدس فلاقرب عندي ان هذه الروايات وأمثالها هي مما 
وضعه الوأضعون تعد لعمير لاد انين لمدا الت اي لعل شم عمر لبلاد الشام 
ه أقامة 01000 الميكل ( بدت المقدس ) وقد غاب ع هي “لاء الواضعين 
عده المقائقكا هو شأن الكذابين فل يعرفوا ان مايشاهدونه في زمنهم لم يكن 
في رمن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

واعلم ان القران الشريف قد ذ كر تاريخ ببت المقدس وما اللقهمن التخرريب 
فلا يقال اننا فماقلنا ملئقون أو اننا لاجل دفاعنا عن القران تنسب اليه مالم يعرفه ولم 
تخطر على بال موذلفه كا يقولون- بل ورد فيه في نفس هذه السورة ( الاسراء ) بعد 
لآية السابقة قوله تعالى ( ٠0‏ : 4 وقضيناالى ببىاسرائيل في الكتاب لتسدانني 
الارضمرتين ولتعان” علوا كيرا ه فاذا جاء وعد أولاهما با عليك عبادا لنا) هم 
ختنصر وقومه الكلدانيون ( أولي بأس شديد لجاسوا خلال الديار) الببودية اي 








)١(‏ امار : في ص ١٠/ام‏ > توجبه لهذه المسألة مبنى على صحة الحديث 


_6 الاسراءوتار يخ بيت المقدس (الخارج م )١١‏ 
في الجبال بل قال ان بعض الما كن كانت تنى على الارض والبعض الآخر 
ف 10س 4 انيور الأغراك ري : 74 وبأ في الارض تتخذونءن 
سبوطا قصوراوتتحتون الخال بوتا الى قوله - ها لتم ارجة فأصبحوافي 
داره مجائمين) فسكانت لم قبورا بعد اهلا كم وان لمنكن جميعها كذاك في اول 
أمرهم :ومن ذلك تل قم تإقآلهالتعيرن اكور ليتق حكن 4 امسو 
( محمد ) في هذه المسألة 

متهت المسألة الثانية )دم 
9 الاإسراء وتاريخ يبت المقدس 4 

فل ان هال :| 3117 سهان الى اعرف ده لذ مق امعد لارام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آناتنا إنه هو السميع البصير) 
المسجد الحرام هو المرم المكي والمسجد الأأقصي غوايرك القشير وغ د ايت 
كان خر به تيطس الروماني سنة سبعين للميلاد 00 رقم يكن له وجود في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلٍ إلا1. را 5-8 نكه تل اقران الكرويين 
١‏ الذالى اصرف اليه ؟ الجواب )١(‏ المسجد في اللغة مكان السحود والعبادة ولا 
قارط كدان كن عانا بالمناء م جد اوتحوذاث 
ما اعتاده الناس الآن وما كا: نت مساجد ااعرب في مبدإ الاإسلام ل م 
بسطة خالة ه ن الآنة المخنة والأكرفي والؤئة وكال مكان دف اده 
بسردسيوها! م بل سعى رسول الله بل الله عليه وسلم جميع الأرض مسحدا 
د عن قال «اوحيات. ل الا رذن يسجذا وطورا فلا 
يلزم من قول القران ! إن الني أسري به إلى المسجد الاقصى اذو الك 
د 5 كان قن غوف روات لد :ولذك كان المرت يدهيو إلى ا يشام 
وغيرها من بلاد الثام ويعرفون 1ل علية الت الافهن من اعكراب دمع 
ذلك لم يسمع من أحد منهم انتقاد على عبارة القران ن الشريف هذه أوتردد بي 


اس يسم سس ما 





0000 ا مار : : راجع ص 5 ومأ بعدهأ من الجلد السادس. 


رج عم ١‏ . لاسا واد الي يي ل 


وصاروا خاضعين للكلدانيين ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان ' 
وأ الثاننة م ف ملئة تعين تيد المالاد وها نثنت المود في اماد 
ومن ذلك 0 أن هارن الوافتن يدور حولم اريم المة المودية وعليما 
هَام هيكله فاولا وحي الله ل أمكن اذل كالعربي الآ مي العام الناثي بين الوشين 

9 بستخلصها من تاريخ الامة اللهودية الطويل 0 ولبس في بلاده 

ل برجم اليها بللا شيس له اذا أراد ول عَم على نر ينته مع ولبس له مدارس 

ار هذا التاريخ الكير فيّكامة ار ام ع لبارة الأعدار وعيرة 
ا العبروحكة الك مع نافيا من الأغارات الذقيقة إلى انق نا رف اقل 

م لراسخون فيا 
عدا وقد كن سر النبوة الا هن 5 ر ماحل بهم من المصائب حتى 

كانوا كل يوم يننظرون الفْرج وامخلوص العاجل وقدكان كورش ملك فارس 

تحلص الا كب رلم من ذلك وكانوا يسمونه مسيح الرب ( أشعياء 0 : ١‏ ) فلذا 
اناه ٠‏ عليه في كتب العبد القديم لاتقاذه اياهم من الحن والبلايا والرزايا الني 
حلت بهم في بابل الي اطنبث كتبهم في وصفها ب وانذرم الانبياء بها قبل 
وله عبأ 7 صاروا بدشرومهم باللا ص منها ٠‏ وهذا هو سبسب ورود لمظ االخلاص 
:. 0 فيُكتب العبد القديم كاك وا وغيره ما صارالتصارىيزعمون 
+ رموز إلى المسيح عسى عليه الام وات أملاعلاقة لأ سكاره به ولكنهم 
دعه وولم مو لمو العبد الجخديد بدلك من قبل حتى انهم كانوا يسسون للمسميعم 
00 من الموادث م ور 9 ستشبدون علمها ا القديم 
ستباد منى (؟ : ١٠6‏ ) بكلام هوشع عن خروج بني اسرائيل من مصر 

| تيجا سحاح١ ١‏ : ع( وزعمهان ذلك نبوةعن المسيح عليهالسلاموكا ستشهباده في الااصحاح 

9 000 ارما :١‏ بي قاله مع أنه لا وجود له في كتابه و اما وجسؤكاب 
د ألفاظ تشبهه ( أصحاح ١١‏ ) ولا مناسسة ينها وبين مأ سوا 

5 ا في مويله ٠‏ و إعا 0 ذلك !طلا ادعاويهم | أعر رضة ة وردا 0 


0 لاسراء وتاريخ بيت المقدس- (المارج*م١١)‏ 


لك 


جالوا ونرددوا فنها نهب والقتل والسلبوالسييوالتدمير ( وكان وعدا مفعولاة ثم 
رددنا لك الكرة عليهم ) اناسنا علنم كورين ملك فارس فدمر مملكتهم 
وشح ابلوانهدا هود م نأسرهم و كم مشواهم وأحسن ا لبهم ورده, الى بلاده, قصاروا 
فسا أعزاءوسادواعلى اعدانهم الذين ركبم الكلدانيون فبها حت رعانتهم فعاد الى 
البود شيء كير 2 السابق معمروا ب تالمقدس الذى كان خر به ختنصر 
وأحرقهوصاروا يقيمون شعائر دينهم فهكا كانوا يفعلونمن ةب (وامددنا ك باموال 
وبين وجعنا ك كبر نفيرا ) فرجعوا من الاسر باشياءكثيرة منالذهب والفضة 
وبأمتعة وبهاتم ونحف وغيرها كر مره او ادا 
(7 إن أحستم أحسام لأنقسك وإن أسأتم فلبا فإذا جاء وعدالآخرة) و 
الثانية (بعثنا علي عاق ذا ابعؤيدوا وجو هك وليدخاوا المسجد )أي يي ِْتّالمقدس 
كا دخاوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تتبيرا ) فدخله تبطس الروماني بجيشه ومه 
وأحرق اليكل ودمره تدميراً كا فعل الكلدانيون من قبل ونشتت اليهود بعد 
ذلك في العال ول تمد إابهم الدولة إلى الث 

وما قال القران د كاد خاوه اول : »مم انالداخلين المدمر بن للمسجد فيالمرة 
الثانية غيرالذين دمروهنيالمرةالا ولى لأن المامع ينهم شي +واحدوه وكونهم جميدا عاد' 
5" فانعقالفي أ ول القصة د بشاعيك عاد انام يقون ذكر جنسبم وهذا على حد 
قولك «دخل الا ور بيوناخامم ار ثم دخلوه مرة اخرى»مع ان الداحاس 
فيالمرةالثانية قد يكونون انكليزاً وفى الأولى فرنساويين ولاشترا كم في الوصف 
(فعو كنيع اوزرفين )كان هذا ااتميرصحيح اول ذلك قوله تعالى مخاطا لببد 
ري (9:هه واد ماوق أن نؤمنلك حى'رى الله <هرة فأخذتك العام 
وانم تنظرون ) ٠م‏ أن ذلك لم يحصل لم ونما حصل ابي اسراثيل في رمن موى 
والأخترالةدميوة العرف معي في الدين جاز هذا التعبير وهو شائع في جميع اللدت 

نا تقدم تعلم ان القرآت الشريف ذكر أن المسحد الأقصى خراب مرنان 
اسه عو بتين الأولى ما اوقعه الكلدانيون بهم والثانيةما فعله الروما يود 

٠١‏ الواقعة الأولى قند تمت في سنة امه قبلالملادو ما ال امازل 


( المخارج م )1١‏ النسخ في عرف السلاف وك 
حل على مقيد وتفسيره وتبيينه قالشيخ الاسلام ابن القيم رحالله حت انهم لبسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضين ذلك رفم دلالة الظاهر و بان اراد 
النسخ عندهم وفي لسانهم هو يان المراد بغير ذلك الافظ بل بأمر خارج عنه 
وبذلك نزول اشكالات اوجبها حم ل كلامهم على الاصطلاح اد ثالمتاخر اتتهى 
ملحصا -- وهل الا نساء والنسخ دي“ واحدأمهما شيئان ؟ ذهب بعض السلف الى 
الاول والظاهر انه اعم من النسخ اما على قول من قال ان معناه التأخير والاورجاء 
فيوقبل نزوله واوان ظبوره التكايف لا يوصف بنسخ ولا عدمه 
واعلم اها القاري انه يتفرع على النسخ بمعناه عند الخلف خلاف بيهم هل يجوز 
سخه بالآ حاد الصحيحة ام ببعضها دون البعض ؟ اما السلف فلا نمل عنهم 
حلافا في جوازه 
قالحضرة الدكتور فالنسخ عندنا لا يقع الا فيالاحكام ( الاوامر والنواهمي ) 
اهم في اله او في المضايا العقلية اذ لا معبى لوقوعه في ذلك 
0 انمعتى النسخ 0 حيثقالوا في تعر ينه« هو 
يدل على خلا ف حكم شري دايل شرع متراخ» فلاشك انالمنسولايجوزان 
كون من الاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الخال اوالاستقبال مما يعدي 
سحه ؛لى كذب اوجيل - بخلاف الاخبار عن حل التي او حرمتهوتحوها فانه 
حور انسخم في هذا الاخير وكذلك القضايا العقلية لا يجوز النسخ فيها لاإفضاء ذلك 
ى ابل وكذلك اذا قيد نصابتاييد او توقيت فلا جوز نسخهلاستحالةالعبث واللهالة 
اما اذا فسر السخ ععناه عند السلف فلا مانم من وقوعه في كل ماذ 5رناه 
لام لم يشترطوا في الناسخ منافاة المنسوخ ٠‏ ودونك ما ذ كر المافظ ابن كثير 
ف تفسيره عنهم بعدقوله تعللى « ما ننسخ من آي أو ننسها نأت مخير مم ما اومثلا > 
لآية ول ابن أي طلحة عن ابن عباس رذي النّه عنه ما تنسخ من آبة قال ان 
36 عن محاهد ما محو من لوقل ابن ابي تجبح عن مجاهد « ما نشخ 
45 :القت حا موارورن ع جد نه خن امحابيه اق سود 
مني الله عنه ٠‏ وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابي العالية وحمد بن كمب الترظطي 


)١١ السنن والاحاديثالنبوية - النسخ ( الخارج ”م‎ 5١ 
ب الل اا لش ا يتجيريب‎ 


على القرآن الشريف مع الجهل والتعص ب كا يناه ونبينة 

ولا أصب اليهود للمرة الثانية بها أصببوا به من الرومانيينصاروا يترفبون مي ' 
مخلص لم ككورش وعم إلى الآن ينتظرون ذلك ! ! 

هذا شيء من تار ,يخ المود ذكرناه هنا تفصيلا لتفسير ما جاء في أول سورة 
الاسراء ومنه تع أن القرآن الشريف ذسكر نخريب المسجد الاقصى في المرتين 
فلا يقال إنه أخطأ وجهل لتاررخ كا يدعي حهله المسيحين افتياتا عليه ورغبة ممهم 
في كزيب حادثة الاسراء وكا ترى ليس فببا ثنيء ينافي الع أويناقض حم 
المقل الصحيح . وما تشاهده من حركات الأجرام الكونية وما اخترعه البشر ص 
الات النخار والكين باء هرب إلى العقل تصور تلك المركة السربعة البي حصل 
بها الاسراء إن كان ذلك جسمانيا كاهو الفلت ران إن كان روكا با ار 
ووثيا مناميةكا عليه بعضهم فلا شبهة عليه واللّه أعلر (ها بقيةة) 





باى أأناظرة وال راسلى 
السنن والاحاديث التبونة 


: 
بحث النسخ 

قال حضرة المكتور «النسخ هو ابطال جك لبدلاولفير بدل» واقول ماذ كر 

من تع ريف النسخ غيب ركاف ولا واف فانه غير جامع ولا مانع ولا نطيل بالماقتا 

فيا يتعلق المارة اذ مراده بذلك الكلام على النسخ المعروف عند المسامين 5" 

صريح في اختياره النسخ بمعناه عند اللأخرين - اما هو في عرف السلف 7 

زيادة على ماذكره يعم رفم دلالة العام والمطلق والظاهر إما بتخصيص او تيد 


1 (النارج 8م١1) ماسخأ أغله ققط وما نسخ لففله وله‎ ٠ 


واي اميه 


الكافر ولا محذور في ا نيرفع ء .أرة قداعتير واعداو ا 8 نكرها نا لقن فيقالب 
فارقو لقا ١‏ كر سن الأول أو لصي كال ميا قانه م مد كال أرالالا رعلا 
15 نفو لكان ننه انا مقع وكال قا قال ثفان بو قير + 
وميوضح ذلك و يقر به 0 في المحم بين دفي المصحفمنذ ذ كرالقصة 
الواحدة في في هواضم د ناذا وعبارات متغايرة 6 متحدةمعى وقدتراهابز يادة 
ومقص ومأ ذلك أيه لاختللاف مأ شينصية الا ال لسبوقا 2 الاستاديا ولاختلاف 
خوال القن عن رسوله صل لاساو 2 مهمه ن عا الى التطويل وحمظه 
بم من عيل الى الاقتصار على الاختصار أما لعدم امرض 5 عير ذلك “0 قاد 
فين الاي عاراف د نه : انفلا مع بقاء الكل لجوازه 
د يقال1 لاتسا وتحمال ذلك على ما نزل قبل التحدي بالاإعجاز ؛ 
وادا ادنم إان أو الاإنساء ما هو كذا فق فلهد ع1 فيه وسده واذا بش 
مجن ا لأفراد لا يصح ان درت رايهم اا قرا نيه ما ذلك الا ليتحقق صدقى 
فى 4ك عل تاس من أن و ب|» اله , به ولبعرف ا نالدلخرم نالبدل فيشكروا 
© اموا ل روي ف المحيح ٠‏ 0 اعدو 
كان قرآن تلى أي ثم رفم وانني انه وزفا خدرما ليت 
بره ينه إيات قرا نية وااعلة الى أدركناها فيذلك ما ذحكرناه فاذا تتيعنا الملصحف 
داعامو اوور وك قر لقال سوغيوة لاله شاع الا ابام د 5 
في أب « الشييخ والشيخة» الىآخره كا فيالصحيح وانذل ك كان قرانًا يتلى ثم نسخ 
ماه كذا قالوا فلا يبعد ان يقال ان هذا مما نسخ لماه دك لا ن الرجم أ الفا م 
8 ل الاوسلام ثم 0 كد الرمل اوسا - 
00 اج ادا د اند عي نا لد ميت 
حن١‏ “أله والرحم منسوخ دام شرع الرجم مرة أخرى لأنه رج ماعزا والغامدية 
( المنارج م) )4 ( الجلد الحادي عشر) 


الما لدت سا تارجم 3) ل 


امسر 
| 
1 


نحو ذلك وقال الضحاك ما ننسخ من آنْة ما ننسك وقال عطاء اما ماننسخ فا 
الرلشيهن أقران وقال ابن ابي حاتم يعني ترك ذل ينزل على مد صلى الله عليه وس 
وقال السدي ماننسخ من اية ينها قلضبا قل ابن ابي حاتم يعي قبضها رفعها مثل 
قوله « الشيخوالشيخة اذا زننا فارحموهما اليه » وقوله د لوكان لابن اذم واديان 
من ذهب لاتنى لم الغا « ود عن ابن جر بر مأمداه اختارمذه ب الماخرين 
ف لفسيهر معبى 0 وات بر يعدأ سن مأفيموه ومأ فيمة الماخرون الا مانقل 
انهم كثيرا مايذسرون الشي عض معانيه نظرا الخال السامع ا النفية انام 
تارة ولظبوره في باقي معانيه الاخرى وم كونوا لبحدوا الأشياء بالحدود والتعاريف 
الى اصطلح علا المتأخرون فاذا كان النسخ عندهم مفسرا بالرفم والقبض الذي 
هو أع منه عند التأخرينفالله جل شا نميتزل على رسو صل اله عليه وس الاحكاء 
| 1 أد حتن 
8 2 انواع الموضو والقصص والاخبار للادعان والاعشار وردا على 
المعاندين الكفار فاذا قامثااجة وحصل ارسوله صلىالله عليه وس القلج وعاربم 
الغلبة فالعقل لا يوجب اا مجةمسطورة مكتو بة كا انه لا يجب ولايازم حبس 
وابقاء الميش العظيم على البلد بسد تحباوكا ان الاحكام مختاف اختلاف 0 
المكلفين كذ لك التعاليم الاخلاقة وحمو هاختلف إخنلاف احوالهم اذا نواد 
كك رشزلةسل الله عليه وسسإما شاء من اخبار أو غيرها لمقتض ولصاحة 
5 رفعبا على هالمامن الاجلالفائزة بالنصروقبرالاعداء غير متقوضة بريبأو تكذيبف 
لاسما اذا أحل محا وأتزل بدلهاماهو نب وخير مها لنا فياترى أي حبا. 
وعبث بازم فسحان ر يك رب العرّة عما يصمون " 
ثم قال حضرة الدكتور : فلسنا من بس القول بنسيخ لنظ لفل كا تتوهمون أو 
بلنسخ فظ وابقاءحكه كابزعمون٠واستدل‏ على ذلك باستازامه الجهل أوالعبث 
وأقولهذا الاسشعاد مزع حضره الد 3 رمنشمعدء الامعانفيمعاني القرانلا نالنا 
جل شا نموعظ. سلطانه ذوالكال وخالق الكل النس يوكلنا يديه مين فهو يعبرارس” 
صلى الله عليدوس] عن شوئونه > شاء مما هركاف في اعجاز مخلوقه القاصر والمماء 


( النارج م١١‏ ) تعريف النسخ وحكته وحكة الرخص والضرورات ,#8 


لا يكون الا بعد احراجهم غاية الاحراج بحيث يكونون قدعانوا ماقرب ان يكون 
حر عن حد استطاعتهم وهذا لانجوز من اسع || أرحمة فكك ' لجف ٠‏ 5 حصر 6 
الدكتور؟ قدمنا ذاك لتعلران النسخ لمقتض او لك لاعيب فيه عند العقل الم 
لانه يفم ميه ان | ماء اتكلف وعدم النسخ واكالة هده حائز عمقلا 2-8 عا والدي 
قال 0 تأخير النسخ إلى تلاك ده قوله تعالى « لا يكلف الله 
فيا ألا وسعيأ 4 واانسخ : كرما فواكي دا ل القران دلالة الكريمعليه وهودبديل 
دق اطيوها امسن ال وهر مل له عليه وس و لاو شي علة م هد 
من باب الوسبع في كثرت فوائده وععتث 5020 0 لنسه هذه الامة لمم 
“دن حير عدم أو بلاء بحم 
شاد 1 د وه حضية الد كتوره كن لك 5 في النسخ لب سن و كته لعم هو يقرب 
إضارع مانصبه الشارع مسوغا المرخص في الك لانه ألزء عباده بامتثال مأشرعه 
7 لدم بشروط واس باب مام تعارض داك 7 وه د فأدا 1 رد ن مانم أو 
حص قل سكن 0ك باد الاثم وجا رم فعل 2500 ه الخال و طلات قد 
000 31 جار في حق من قام به مانع والمكر يختاف 
احتلااف كا وثارة مادم دلك المكان وثارة || زمانوقديتاف الى بالنسية 
ى شخص اواتكامر لشاف 0000 1 وحالهمن صخر وكبر» واقامة 
,سمر ' وضعف وقوة * وامن وخوف' وقد يختلف بالمواسم تعاللضرورات» اوتوقعماولو 
ا في بعض اللالات؛والضرورات احكام مخصها ولهذا صحالثل «عندالضرورات 
-- الحظاورات > قال تعالى « هن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » والاق 
مالك ماصح عه عليه الصلاة واأسلام أنه قال 2 رفم . ن أمي امأ والنسان 
“ما استكره واغلية © 
فاختلاف الم باختلاف حال المكاف اوالمكلفين ‏ بحيث لاببقى ملائما 
سيأ نعم أن كن نسلته التهع اكلية ا يلام حالة المر يض -- لا يصاءم انيكون 
4 النسخ وحكنه كا عرقت إل حو أق ومعير رخس 8 |انشر بعة ال حيكة 


امس ككةافخ (الارج9م1) ل 


صاصم ست ساس 





بعد ان قال ذلك 00000 المعاد انيع الإسلام ابن القي رجه الله 
ولتعدالىما كنا بصدده فتقول:اذا لم يشرط في النسخ الممافاة والمناقضة بين الناسخ 
والمنسو سم وهو ما يدل علية كلام عامة الساف وهو ظاهر القران حيث جعل متعلق 
النسخ والإناء - الآية ‏ ولمنخص بذلك حكباواذا جاز الا نساءفالنسخ كذلك 
لل ارس سق كفلا تس ااانا ا 
فلا عس وا نقص في نستم ماشاء كيف شاء وسواء في ذلك رفع لنظ بلفظ 
ورفم لفظ وابقاء حكه ما تقدم ولانه اذا تفضل بالبدا ل فهو لاشك بيد له بما هو 
عرض هااا روطف ناما 00000 كةو ؟ اله سد وله صل الله عليه 
ول تقنضي ان يتن عليه صبى الله عليه وس بأفضل وا كلع مب واتير قت وات 
وافرفس كان الع فين ثلا ا المية دده 
فان قيل مااالمكة في رفع لفاظ ولوللا الناظا 00 0 11 0ك 
نا ذلك فى تقدم ولكن نحن مهيا حهدنا فلا نستطيع ان نعلل ذلك باصح بح واحثم 
مما احاب الله به كان افده وله مال 2 مثها » اي لما كان 
لبوك قل نسخه مناسبا مو ار لامكا فصن فانماهو لناتي 
1 وى ا كلرفاية وافيكا بتاركة 
اما مااستدل به حضرة الدكتور وعلل به جوار وقوع النسخ حيث قالوالسبب 
في وقوعه اختلاف حال المكلفين اختلاف اازمان والمكان ممأ بلائم البشر في 
زمن طفوليتهم قد لايلائهم في زم نكبولاهم او شيخوختهم ومثل لذلك باختلاف 
حالة الانسان بالصحة والمرض ع ويد التعليل النسخ انما اخذه حضرته عن 
المتكلمين الذينادعوا لانضهم الكال فو قكل احد حى أب قديدعونلانضم 
انهم يعرفون من الدين مالم يعرقه السلف وأمهم قد يصلحون منه مأيزعم يعضهم أنه 
تأقص منه يسك ان التقص وصفهم اللازم الذائي ولله فوا التأعن 
من عائب قولا صحيحا واقه من الغهم السقيم 
2 لا يكون النسخ في الشرا لم الا اذا صارالنسوخ منزلة مالايلاتم حالة 
حيث يكون نسبته اليهمكنسبة مالايناسبحالة المريض لكان ذلك اىيالنسسح 


(النارج "م )1١‏ الجامعةالمصرية- خطبةقاسم بلكأمين 51١‏ 





وقد احتفل في السادس عشر من هنا الشبر بتلاوة الوقفية في داره ببلده 
وأحاب الدعوة إلى هذا الاحتفال كثير من الوجهاء وأصحاب الصحف العر بية 
والأفرنجية يتقدعهم الأمير أحمد فوئاد وأعضاء لمنة الجامعة 

وبعد أن افتحت الحفلة بتلاوة انات من القران الكريم تلا حسين رشدي 
ف مديرالاً وقاف خطة للا مير فؤاد باشا رئيس للْنة الجامعة بالنيابة عنه وههى 
اتصمن الثناء على حسن بك زايد وببان ان الخامعة صارت قادرة لعك هسه هده 
على الظبور فيعا الوجود ٠‏ 

ثم تلا حفني بك ناصف ناموس لمنة الجامعة ( سكرتيرها ) الوقفية ٠‏ وقام من 
مده الدكتور علوي باشا فألتى خطبة في تقدم الأم بالعلم واحش على التبرع الجامعة. 
ولاغرو ققّدَكان الدكتور حمن | كتتب لها بألف جنيه فبو ما قال الا وقد فعل ٠‏ 

نمقام من بعده قاسم بكأمين لاني رئيس اللجنةالعامل وألتّى خطبة نفيسة أودعبا 

س الفوائد الاجماعية ما يقتتضيه المقام » وما يناسب الخال العامة بمصر في هذه 
«عدودات > واثنا ننشرها لا فمها من الغائدة وهذا نصبا : 

ع السادة 

في هذه الايام )١(‏ البيكثرت فيها الا كتناباتالجمعياتالخيرية والمكاتب 
0 ستشضات وعير ذَلاك ولا عل يدنه لساغدها وحمل حراء من مغارها الاعدد قليل 
ب كان الناضقة ار ان فين امعان الاقاليم هوؤلاء الذين يصح أن 
ععويم نكري المشروعات اناير يه دم احسن ابناء وطننا و يستحقون ناء 
ا واعجامباأ ٠.‏ 

وفي المقيقة انكل مشر وع قام به الافراد في بلادنا كان الفضل ني حاحه 
ر حما على الأكثر الى سكان الارياف فامهم وهبوا من الحياء الطبيعي ما يجعليم 
<لون من رفض أي مساعدة تطلب مهم وعندهم من كرم الاخلاق ما يدفعهم 

)١(‏ الظرف متعاق بقوله « أرى ان عمد البلاد » ال وقولهولاعمد يديه ال 

اض ويوشك ان يكون في الكلام حريف 





الجامعةالمصرية هبة حسن بلشزايد (المارج *م )١١‏ 
نالا ات ا ا 

الثانة الاققة فكيف يجمل مناطا وسبا للنسخ وقت النشريع لاسها وقد نص الله 
فكتابه على سبب النسخ كا قد قدمنا ذلك ' 

ومن تأمل وأمعن النظر فها ذكرناه اتضح له الم وعرف منشأ الغلط الذي 
ارنكه كثير من جهابذة الثقاد والنظارني استبعاد جواز النسخ والتردد فيه وعرف 
ان منشنأه ا ناوث واصطلحوا عليه م اوج ب ثم الحدرة « وعلى نفسها حلت تراقسن « 
وماضيقوه مم وسعه الله فعليهم 2 لاعلمنا « 

وا ذ كرناه من التيسير والتوسعة في هذا الدن تظبر بعض حكة بقاء هذا 
الدين الى اخرالا بدوازومانه دين عامة البشر وانه وحى يوحى ولا بأتيه الباطل من 
ل يس للد 
امنا متمسكينبه الحم الراجين الكلام قية) 





تاك 161666 ااا ااال 10000000 


الجامعم در لي 
وهبة حسن بك زايد » 


نام مسع روا هذه المدرسة را 2 وشغل الناسعما ف اصدت به بده أ 
العييزة الالة 4 م اير لجنة التأسيس الامير أحمد فؤاد باشا رئسا عه 
د واجتبدمع اللجنةفبي" المشروع من نومه حى تقر أن تتتح أبواب اجا في 
أواخر هذا العام قدوي آداف اللغات العر بية والاتكليز بة والفرنسية و".ى 
مذ نية الا ,سلام 

كان احياء هذا العمل بأمرين لولاها ما تيس الشروع در اعيدها < 
الأدر إن قفص ماتدمد لان جه كل سفن الارقاقك 0د 
( ثانيعا ) تبرع حسن بك زايد من أهل الثراء في «ديرية الماوفية بوقف <.:” 


فداناً مكسور مد أطبائه الجيدة على الجامعة 


و سول بح 


(الخارج م0 ا ار خطبة قاسم بك أمين اللا ) 


سم ملمامم كسيد 


أ "الذادة + ١‏ ورالرطنة العبحي لا تك كثيرا وان عن نا 

عاش ابأوكنا وعماوا على قدر طاقنهم وخدموا بلادهم وحار بوا الامم وقتحوا 
يلاد و نسمع امهم م كانوا ماخر ون كس وطهم فيد نا أن قتدي مم ومبعجر 
قول ونعتمد على العمل 

اذا أردنا ان ننفع بلادنا ينبني علينا قب لكل شنيء ان ننظر الى ا نفسناونعرف 
قد رونا ودرسن اسباب تأخرنا ثم نسعى ونعمل فحيين كان 

في هد ان نو اويا ذا الجاع السك قن وعيك الحدفة اكير 
1 ابكار الفا اللي مياه خدر: كزان ريعي راطيا 

دايا عديدة ترتتط بالدم ن والترائم 0 والاقليم 0 


َّ 0 
فكل ما يكتب ويعمل ويقال في هذا الموضوع هو خير مباركمتنج وماعداه 
8 عب ضالع 


2 السادة : إن من أهم اسباب احطاط الام وارتقائها طرق التعلي والدر بيه 
علرنا الى ما يجري عندنا وجدنا ان التعليم الموجود الا ١‏ ن لا يصلحالا لاإعداد 
بوطدبن اواصحاب فن” يحخترفون به للقيام بحاجات الحياة ال يلايستغى عنما كالطب 
دسة والحاماة وهذا ورور في مدارسنا على الطلة عقدار معاوم لا يزيد 
ويدار وضع لاجابا 
أأث هي خطة المكومةني التعليم وقدحذا حذوها اصحابالمدارس اللخصوصية 
كومة تعترف بأن هذا القدر من النعلي, غير كاف ولكنها اضطرت الى عدم 
موي فيه الاسبابا لي شرحتها في تقار برها التمفة ره 4 اممو نعي سأ 
ظ بي المقيقة اله لا توجد حكومة في العام تستطيع أن تتولى 0 أمر التعليم 
0 ميم فر وعه ودرجاته 3 0 للها بحري في البلاد التمدنة جد ان عم 


أ 


2 3 في تعضيدها ومساعدتما على قدر الامكان 


الجامعةالمصرية خطبة قاسم بلكأمين ( المخاررج ”م )١١‏ 


الى بذل الملل حتى اذا لم يكن في حازتهم لتعضيد الاعمال النافعة 

طبيعة شمر يقة وترم يل وميولة اخازق كوه ولكن أستس حكم اذا قات 
1 نه | ينات لسنسنق ١‏ كترها أفادت اوكا الادازة اق اتنزيرها 1 كان 
مالكل كارا كار قير أن ناد ول اانواذا ردت اتيس انر ان 
أل البر في بلادنا على العموم لا يعرفون كيف يصرفون أموالهم 

أنها السادة ٠‏ ان عمل الخير حسن ع ىكل حال ولكن أحسن منهوضع امير 
في محله ٠‏ 

لو كان المحسنون يوجهون ارادتهم الى احياء أمنهم وتعظيم وطنهم | كثر من 
اهمامم بشراء الزهور وتشبيد القبور واضاءةالاضرحة - لوكانوا يحجودون للاعال 
بنسة الهم المننظر منها لكانت الجامعة المصر بة اليوم كأمثالها في البلاد الاخرى 
أغى جمية في هذا القطر وككنها أفظرها جيعاً ... 

من التبرعات المسيمة التى محصل سنوياً في هذا القطر على شكل هب ة أو وقف 
من كل هذا امال الذي إصرف في وجوه قليلة النقم اوغير نافمة كان نصيب 
الجامعة شيئا قليلا لا يذ كر 


واولا أن عناية الجناب اعلديوي أدركتها ومتحتها مرتنا سنويا قدره حمة 





آلاف حنه ارأينا في هذا العصر الذي تعدهالجرائد واعاطاء والشعراءمبدأالمهضة 











03 


الوطنية ونتغى شه 2 اأشعور الوطي على عي تطرب السامءءن وستم فلو مهم 





وجيوبهم أيضا - فيهذا العصر الذينر يد ان بعل حدا فاصلا ببنماضينا ومستقبلنا 
ونطلب أن تتحقق فيه أمانينا العمز يز فيهذا العصر لولا ان أدركباهذه العناية 
العظيمة لرأينا شيناً محزنا حلا وهوان أنفم مشروع ظبر في «صر ولد فيهاميتا ٠‏ 

ولكي ارات ان ا استطيع ان امنع نفسي من التصريح 
0 عبد دائاً دولة الامير الذي يرأس هذه المفلة أن يخفيه لشدة تواضعهوهو 
انه من اليوم الذي قبل فبه أن يشرف لنة ادارةالجامعة برئاسته لماوصار في مقدمة 
العاماين ذبها حتقنا ان النجاح صار مضمونا . 


لاه اا الجامعة ار ار بك أمين 6 


مصادمة كل صعوبة ٠‏ من ينهم اعد او خيرم وتوحي إليهأسرارها 
فبصير شاعرا بليغا أو عالاً حكيا أو ولا 0 نبي كرجا 
مما الاق ران عدم استعداد طلة ااعا لحي العزل لداته هو عيب عظم فينا 
ع ان ل اير ايو ار 000 ليه | 207 
إحساسنا وأعملت تر بية قلو بنا وشمعورنا فأصبحنا ماديين لانبتم إلا تائم في جميم 
27 حى في الاشياء الي لطبيعمها خب أن 05 لعسدة عن الفوائد كملاقات 
انوك رلا طيدا نه عاو مس نون لقنا ان التو لال مين عاو ره كير 
بون إلا إذا تم اصلاح العائلة المصرية ٠‏ 
هل يجوز ان بكخد من اعترافنا هذا اننا خثىانالجامعةالمصرية إذا قتحت 
ا ا للعلم سيعت هذا الاعتراض واعتمادي التام انه وهم باطل . 
يمن اذا كنا اك م بلوغ حب التعلم الدرجة التي تتمناها له فليس مع ى ذلك 
4 مفقود في بلادنا 0 تعامم موحود دك ف ان قد اأز هأن ولا 
رول عن أرضنا أبدا ' وتار ل مصر الحديث ثبت بأقوى البرادين أن حب 
ا كا بال توفي فون متنا يد المرحوم مد علي 00 
لك اع عظم أن انشاء الجامعة المصر 0 ور سا اليل 
بليه على احسن 00 وما حالة القلق والاضطراب الى تلاحظبا فها الان الا 
دار طمن بدنا على أنهسا مماوءة بقوة عظيمة تطلب ميدانا تتصرف فيه لتمتم 
سوارن ' لازم لصححبها 
هذا هو البناء النخيم ادق عن رن الااءة اللقعرنة تقينه ونفا ليان ارا 
اه في ذا القار وهف على حدن استعدادها لللنمو العقلي والرقي أدبي 
كل من وضع ححرا في هذا البناء يخدم أمته أجل خدسسة ٠‏ فشكرا السابة 
كرا للد حقين هذا العال السا #زواني ار :قالط الأول .من مرف 
عسنين المتبصرين الذين يعرفون كف يصرفون أموالم في سبيل امير رجلين 
ما با نيجس علمهما وهما حضرة أحمد بك الشريف وصاحب هذه الدار الكرعة ام 


(النارج *) (ه؟) 2 (الجلد الحادي عثر) 





غ38 الجامعة المصرية- خطبة قاسم بك أمين ( المنارج م١١)‏ 
للم سي سإ اا 


هذا هو الذي حل السكومة المعسرية على استمهاس هة الاهالي لنشر | 
الابتدائي وهذا فنا اذا الاي انا نكرو في نشرالتعليه 
ااعاللي وان دذلوا مأ في وسعيم في سبيله ل لكل نظام التعلمم فٍِ بلادنا و لصبح وافأ 

عم حاجات الامة 

ما المادة : حك لا يمكننا ان تكتفي الآن بان كونطلبالعل فيمصروسيلة 
لزاولة صناعة أو الاتحاق وظيفة بل نطمع ان نرى بين ابناء وطننا طائقة تطلب 
العا حا لاحقيقة وشوقا الى ا 0 ال بول. فئة يكون مبدها التعلم ناتعلم وان 
أرى ن اناء مركا نرىفيالبلاد الاخرىعاء أ مط يكلالء[الاناني واختفاضا 

تن فرعا مخصوصا ٠‏ الم ووقف نف هعلى الالمام مجميعما ال سنا كلمن 
شررة اعافة : كاتا داع مق أذ 4 . وعالاً برجم أأبه فيحل المشكدلات وحتح 
رأيه . 50 هم قادة ار رأي العام عند لام الخرى فقون الي خرن 
ماحها والمديرون ركة تقدمما فادا 00 حل محلهم الناصحون الجاهلون 
والمرشدون الدجالون 

أ السادة : اذا نظرنا الى طائقة المفلمين قن مصر وهم متخرجو المدارس 
العالية تيت ابيع يعملون على مبد! « كسب كثيرا امب تبأا» لاجد فيه 
العامل اح لعلمه أو فنه والماشق الذي نحتل شبوة العمل في قلبه وتتمدد فه وعلوه 
توفة و يهنا اوتكارها. او كبري 0 1 وائما جد - 
تلان عدا عبرفون وكا قفيرا من حين إلى حين لتككيل معارفهم وا 
يحردون عن تلاك الية تلاك النار اأي تشعل القابوااشعور واي له 
الفن عرد تجديد العمل ولا م إلىالمراتب السامية 

ألا ب كه 09 ان الارتقاء في الانسان تابم على |الخصوص لإإحساسهوا.. 
كن النادن استعدادا إلكال هر أصحاب الارحساء والقينتيتأعصايهم الم 
علامسة الآ ورك وتبلغ مهم الاننمالات النفسية مبلقاً عظما فيظب رأثرهافيهم بكر" 
وشدة ٠‏ 3 السعداء الأشقاء الذين تمتعون رن ٠‏ أولئتك م 


الس بشون في ميدان الحماة راع الصت الأول مخاطر بن با نسم ا م يلنافسوت ث2 : 


٠‏ (التارج +م١١)‏ عات بعر وام كاين لا5ي ل 


لقص سسب سسصسست يسيع جعي مسي سطع حبص لس 1 سيا سا الممسمييعا 


أ كثرهم على أثره : مات الأستاذ لاماء تلاه صديقه علي بك ري أحدأركان 
الميضة الوطنيةا لعاملين في ترقيةالقضاء الك الأهلية خسن با عاصم المصلح في 
القضاء وفي الحية * وقطب إدارة الجية اميرية الإسلامية »فسن باش عبد الرازق 
الذي كان في مجلس الشورى هو الثنان بعد البدء الذي هو الس تاد الا,هام 
وهدأ قاسم بك أمين خامسهم فلا غرو اذا ام بالرزئة به الأطب وعضا 9 
اباد ذا بكي فاته اد تحمق ه قول الت الا هام م ان الامة 00 
مو وقحط الرجال ؛ فللامة ان تعمل الوم شول ان ل : 
والموت قاد عل سوه جواهر حتار ممأ اماد 








لد تقول انهذاالبستهن الشعريات* وصرنا تقول اليومانه من المشاهدات * 
فى اتاشاعين فلك عا عد لاذه القليلة الشب د عاضا تالغة 
لا عر اعد اللغاتي الذي كاد يكون فى آخر عهره امنا تلباوة امرض ل 
وس العمل وهو يعقدمة كتاب هد رو وهن أركاناا ميصة انا ةالول 
فب كان كل || رجاين هن اموقكه ل كاء الا ماء 2 فأ 2 ماكان أشام فقده 
تل هده اللاد فقد كنم | تام م بعده ون ثقد 00 جال قتلعمر ءنانأطاب 
د قحم على المسامين اب الثتنة في السلدلة ا سيد و ا 
دعنك ) 0 
كا للاستاذ الامامقوة الفكر والنظر * معالقدرة وام رانة على القولوالعمل “ وكان 

-نعاصم أقوىني العمل" منه(اي من نفسه) في القول والنظر * وأما قا سم أءين فكان 

كه كاه نل عمليا © فكا, ل يسبح في بحر لي *ن افك 5 

لوا نبال ان ين الح الفقلة يق حاتت ار فلن كان 
٠.كتم‏ بهمن التاثير وقوةالجاذبةء ا لعر بية © عبل قلة اشتغاله 
3 وعفي 1“ وما ذاك إلاان كلامه بشسيه في كون نوكه ١‏ المصيية 
عه يفيض الخال على صورته » حت ى كاد يكون فكرا مجرثدا * أو خيالا متوهما » 
كان ن قاسم من الماعين في ررياض امال المعنوي فكان ذلاك يزه حااءن 


ش أ“ “2 وما ةه الئص.ي واللغوب وااصا' كد وأأو 1 واأمصدق ه ن عاه 


لح 3 


كرفا مصاب مصر بوفاة ابت بكأمبن ( الخارج "م 60 


مصاب مصر به 5 ر بكأمين 





وت كن ا خاق 0-6 ر فيخلمهم مسليم ركسي الأمة ويح كلما اق 
اذا ولك فى الثابن اذ .ادا امتازوا بالمزايا النادرة في قومهم فأوائك اذا مات 


3 


3 وأحد ممم شر اهل ل *ن ان بأمهم فقدوا دن لا يوم مقامه ره ولا 
إعمل عماه سوأه ٠‏ ومن هءلاء الآفراد من فقد له مصر || يوم الاوهو قاسم تمن 
القاحي محكة الاسعاه ف الأهلة وناسئ نز سن إنشاء لافة عند رلة ومو لم 
كتابي « تحرير المرأة » و« المأة الجديدة »> -- اغاانهالميةخأَة(ني1١؟‏ منهدا 
أ بر) 2 ننذره 3 رح ولا سكيم بل م تدر عَماد. اليادم أمعال و مدا الأطرعدةه * 
وبأخذوا المصا بأهته 0 على أصير * وتوحيدقواها 1 واحاو ا لان» 
أمناء ز قاسم - مي عدا المرايا الى لعور المصر بين في سبيل اياة الا ستقلاا.ه 
في ولوا وجوههم شطرها 
00 الفَك وجودة الرأي وصفاء الدهن وسعه الحيالوقوة الاإرادة 
والفدلفى الى والوفاء في العبداقة والاإخلاص للبلاد كان مم هذا من علا 
اموق 52 والاجئياء واافلسفةالعما4وقد وحة ”4ه ا في انين الا خ. رةاكن شٍِ 2 
كن ف ا هده العلوم وهو ترقية ااسوت (العائلات) بتء الج وم لفون يكف 
كا فيه بل حعله همه الك راك ب وافّه مندته له رطب 1 ده 
| أنساء وعد سين وءني مشاركةا افتيات المصى بات للعتنان ف محافل العم ولا دسا., قال 
ذلك في خطبةفراسيه القاها ذ في نادي المدارس العليا قبل وفاته اك ا و ساعتين 
سكان قاسم بك أمين يمد في استقلاه وفي فى الحرص على ترفية بلاده و 
٠‏ يمد رجالا على الا نامل وهم أصددقاء بعصبم لبعض * مات إمامهم ا 


سد نه لذ لسعم ودر عدون 





واتته به البحث والتتقيب الى تصنيف( كتاب نحرير المرأة) الذي هز مصر هرة 


د و 

سد بده وشغل جرائدها في تقر يغله ونمده زمنا طو رلا ولعت حمة غير وأحد من 
حماة الهائم والطراديش جميعا الى التصنيف في الرد عليه و بذلك طار صدث قاسم بك 
أمين في الآ اق وعرف أسمه في الشرق والغرب وعد من المصلحين الاجماعيين 

3 ألف كتايه ) ارا الجديدة ( ره فاشك اراء حصومه فكان دون 
كان تحرير المرأة مادة وفائدة وبحريرا وتأثيراً على انه فوقه صراحة في المنصد 
وحرية في القول احالف ارأي الجبور وميله 

وق تولك ال ايقن الا حيري من عمره الاشتغال بتأسيس «الجاممة 
المصربة » 0 بدخر وسعا و 1 عي ؛ وكان مناط الأمل ؛ ف ا 
اهمأ ل “ وأي مصاب 0 يه النلاد أشد من فل رالا 0 2 مأ د أستعداد 
57 تدم وتعرف أ النا س قيمعهم ؛ ويشرعون في الا عمال البكيرة “ل 
ص موضهم ا م يحتظر وا بم فيا 5-5 ونا مأ ضاء ف الم زنعل تعيدمه مراليوم 

ح, زنالعقااء ا 0 لت بدذانه من أ :انا الءالة» وضاعت .٠<‏ رمسم 
تدك : 0 مغيات الاذاد به قر يب العرد عصاما اددقاءه من رحال الاستقلال» 
برش الامة من الاعيال © وضاعمه حرة ار اكات في الوقت الذي بد شه 
عمل م 6 وكات النائتة تعرف و فضله مأ لعرف 00 والشيو خ ١‏ 
ل المعرقة والعضل 

عوتالرجل فسكيه الاهلو يندبهالنساءولكن قاسماأ بى عفلا الرجال » وأقدرهم 
سس ١‏ د والاحهال » وندبه هثل 52-7 ناشا رغلوك وفتحي باشا زغلول وإ عا ارادا 

0 اجا ها وعدا 6و كد ٠‏ ونشيحا © أ بكى معهما جميعمن بلغ 

من المشيعدن “رداك مام لعبك سد وأه من ا منتين 
وجملة القول فيه انه يصدق عليه ما قالدهو في تأبين الأستاذ الامام من أنه 
حك في الأمة من عاذ المراغ الدي كان بشغله © فر حمه الله تمالى رحمة واسعة 
م نوا 4 اعاة واعتاناله ووطنه فيه © 


سس سس« انا60111[0> <> 000117722" مممممصصصسسه 


4 2 عمصاب مصر بوفاة قاسم بك أمين ( المخارج 8م١١)‏ 


ما أصابه من ذلك ويفيض عليه الجلد والصبر » ويخيل إي ان لوطال عمره» وقل 
عمله» واستراح باله » لانت أءره بفلسفةعاليةتظبرعلى لسانه » وتفيض من قلمه » فحروي 
أرض مصر بالحك الجايلة ؛ في غلائل من الشعر يات اميلة » وناهيك با فياجماع 
اللكة والقي انم نزي التعوووا كك 

على ان مافي هذه الطريقة من اناطٍ في ا حك قد يمسرا تتزاعه من .مكن فيه 
فإن - وس ا 1 عل ا 20 
يا 1اء فى فلسفة الأديان » ومستقبل الانسان » تعد عند المنطقي من الخباليات 
وهو 2 0-50 والوحداننيات * 

كان ققد مصم راليوم من أعضاء المعية :مير ية الا,سلامية الأوليق ولكن 
حدمته لحاسكانت بالرائ لا بالعمل ؛ أما العمل الذي كان يتوق اليه2 ويمى أو 
تسرله * فهو ان بوئنسس ا و ان لنرية البنات 
المصر بات على ما يحب ويرى أنه يرثي هذه البلاد ' 

ايت كتزا مخفا لا يسرفه الا اصدقاوؤه وكان اول شي عرف به في عام 
الأدت رده 0 الدوق دركير فباكته من الانتقاد على البيوت بمصر لا سا 

13 مجان وسو ٠‏ حال النساءالمسامات سحتب الدوق في ذلك كتاباباللغةالفراسية 
فرد عليه قأسم «اللغة ام رنسية وقد ذ ىر لنا غير واحد ان عبارته فيردهكا' كاه 





كتاتب ل الملغاء ٠‏ وكان قامه في داك ١‏ رد تدفق غيرة وحماسة وقد بن شه 
ماالححاب هن العائدة وشنع على مافي اوروبا من التبذل والنبتك واه الاعر فين 
واخدرني قاسم كا يوم اطلم على ما كتبه الدوق دركور غافلا عن حال 
النساء عصر قالله ذاك القدوا اأنشليم وأندقع الاك 1 
اي ذلك عادالى 4 0001 فرأى انّكثيرا من 
أبى الدوق ا الحو ت المصرية صحيح في ناسه فبعثه ذلك الى درس ه 
5 قاثلا في 00 ب فينا ان نرد على من يعيينا ولجدية 
عن عيوب قومه واعا ب عع ان 00 قِ 00 .وطفر 
ات بمعس, وق رأما كتنب الافريم في شان 


ا ( السوريون والمصريون لكلف 








«ايرمبهم به من خيانة مهم هو كونهم سوريين «ذلو حكان الامر كا يدعي 
-- وهو لبس كذلك- لكان كل سوري خائناللصر اولكان جموع السوريين 
كذلك ٠.‏ وهذا باطل لانه مني على اصل باطل ولكنه سرى في اوهام كثير 
من الناس لا سما الاغرار٠‏ وهذا ماعناه حافظ بقوله 
ولا اناس تغالوا في سياستهم منا ومنهم مالا ولا عتبوا 
وتحمد الله ان كلا من المقطم واللواء ع اللدمن نإعليع| حافظ قدرجم ‏ ماص رارفقل انة 
#اتسعب نايهن اماف اك لاا فت تجا الثافة 000 
مد اتاد بدن شعبين كل 5 ار وشريكله في كل مقومات الياة حى 
ونلق ال نفيد ةن داكانافا يفن امسر ٠‏ التفاهم كثيرا مايكون اضرمنسوء القصد 
أقد حسن ف هده الغرصة مافاء اسم افندق 5 ن هن 5 جمعية من 
عا لوو يان عاماه وأدبا وجهم مطائنة مَنْ التقود ممهم ومن ضيرم من ااسوربين 
. لامكاب لاا دغرة حاعية مق ان المصررييق غلا واديا الى الاحتفال | 
0 لمكا حافظ افندي ابراهم الشاعر المصري الشبير 
.لكات الغرض من هله اعدياة موادة السوريين المصر سن كانت الخطي 
1 لسار نا المبائي الجزء الملخى ممثلة لدللك احسن ثيل وقدوقم ذلك موقعه 
عن انك اليد افةالمرة كل كالصحف المرر ص سا اكد 
0 وأيدت الغرض هن الاحتفال بالكر الطبب في تاليف بين ا 
دى هما عسزلة وي نْ 


١‏ لصحيح غلط) 8 السطر ١١‏ من ص 5 ١‏ 7 وعن > مله فيل كلمة «خغمة» 
١ * ©‏ 8 اسلءء المأضى «عدوه غرسأ « وقل 00 من قلبا هذه الما 2 عدوة قصيحا 
ف كان قليل الدوران عل التي > ٠‏ وفيهذا الجدءأغلاط مطعية ا مدركة 
د كام « مححمدهى » فيس ١7‏ ص ؟لة وصوابه< عمد عنده « ومنبها كامة 5 ادا ع 
سن *ص ٠١١‏ وصوابها < 


كرف اسوريون والمصريون 2 (الخارج ”#م١١)‏ 





20 رد والمغرني و32 بوسي وجزاءري ويا كنض والعمانيي سر 07 
ل ف ومن أأعرب امسر واج اوري والعراي والسوري ٠‏ وم 

عن ذكرنا ومن ل لاع اماق ارت إل الععرف هق انور 
وير للا ددم 200 لفق للق وا كو عا داتعي قرنه اذا مله لكا 

م . د . _ - 6 ٠‏ 
على هدا كله ل تر المدم ري ف مناظرة أو منافسة مع صنف من اصناف الشرالدين 
لضمهم لاد معس إلامم السوري م هو سبب ذلك ب 

برى من دفق ناذا أران السبس في هذا هو ذلك العرب نمه فان || سوري 
لل كان هنوا المضرري معز به امنزاح الماء بالراح وشاركهني عامة شؤونه هن م 
كله ومشر بهوطوه وحده وه الها من سورى و ىِ فى همذلا أ مار إل ولهمن الأمتدناء 
المصر دنه ث ل ماله “ن السور سن 3 اي المافسة ان 0 من اخألطاء 
مالاتكون بين البعداء فالآ فراد ينافسون اخوتهم وأقار بهم وجيرانهم » وأهل البلد 
تنافسون اقرتت اللاد الهم وكذاك اهل المدير بات فاهل الا قطار فاهل المالاك 
قدكانت المافسة الأولى بين المصريس والسوريين في أعمال المكوءة تم 

ضعفت أوتلاشت وخلقها النافسة في الصحافة أو الاسة ٠‏ كانت ين المقط 
والمؤزيد ثم بين المقعلم و الوا توي لذ هه افيه نينا طافة اذزاه قاف د 
رأي المقطر في ١‏ ايه انق ورا لوو نا هو رأي أصحابه وأول .٠‏ 
فارعهم م بدة الاهرام من السوريين ٠‏ ولك اللواء كان 5 
من حيث أمهم سور يون ودخلاء فكان ذلك من قبيل "مايق الح المتى وهم 
5 قال عاء اليا صيولك بودن لعلية يه الادتقاق ٠‏ اعي ان ّ اللواء على 


- 3 
1 ا 3 0 5 ١‏ 5 9 . 1 
عدا _ عم مي الي 2 ما بسو لول اك ث1 ' هم ١‏ 1 5 0 م فنلتات امأ 


2 
١‏ ملا لف ١‏ سمه - 0 3 عر 2 _- 


١‏ انار جسم 2201١‏ وأدالنات وأساءه وقة. 
ناس قليلون من هذه الاصناف ,أتون هذا السمل النظيع مني الوأد 
( دفن البنات في الياة في سن الطفولية ) فلا ينينى أن ,مال بدون 
لقييد إن القوم الذين نشأت منهم سيدتنا هذه كوا يثدون الينات . ان 
قوما بغت فبهم مثل هذه السيدة لا يعقل ان يكونوا قتلة نات كد 
...انم لم يكونوا لون الاجسادء ول يكونوا تتلون مهن المقول 
' والارادات ؛ وأما الذى نقل علهم فبو عمل ثفر يكادون لا يذكرون 
من فر انهم أو جمام أو قساهم 7 

ول يكن الثرين يدون بناهم يأنون هذا العمل الفظيم تنيظاً من 
هذه النسمات البررئة او احتقّارا لجنس المرأة 6 لوح لاول وهلة بل 
كن وتم الى ذلك فساد فى الميال وضعف عظم في الطبيعة . وان 
حال الفاسد ليزين المنكر <تي ربظنه صاحربه من المعروف 6 بشاهد 
كل واحد مناكثيرا 

كن منهم فقراء رين لم خيالهم الفاسد ان فتالهم اذا ظات في 
“مدان المياة رما للها ضيم من رمم ورا عوزوا عن ان يكرمنون بنفتة 
سأفون بأ ثرابهن» من ذوي قرباهن اوجوارهنء فيرون موارانين فى 
أن » خيرا 4ن من بعائين دون الاثراب » 

لا نكران للحدق ان هذا لليال باطل ولا سأ عند المؤمنين ولكن 
"ل الباطل لم بوح الى صاحبه أن الفتاة شجرة خيئة يجب اجتثاثها 
7 الليو ويستحسن حرمان الوجود من كراةيا واءا زين له سوء عمله 
*“اءن طرق اخرى هىكرامة انه 


اللارج*) 2 (00) 22 (الجلدالحادي عشر) 


7# .قام النساء عند العرب في زمن البمئة ( المنار ج؟ م١١)‏ 


)2 مقام النساء في كوم خديحة ع( 
تلك كانت أحوال قوم خديجة في نظام اجماعبم ذلك ولم يكن»قاء 
المرأة فيرم ماما مهينا بل كان للها لديهم مقا مكريم وجل ماعرف عنبم 
هن أتحطاط مقام المرأة الهم كانوا يكرهون البنات وانهم كانوا يعدومن 
أي دفن ون في التراب وهن على الحياة ( ١١‏ مه وا ذا سم 
الأ ا ل جه مساو و كَظيم” به إتَوَارَى من لقو كم 
ا ا منسكة م عورا سه في الثرَاب | لآسأء مإيتحكوزه) 
2000305 مع اخذهيدا الامى على ظاهسره واطلاقه 
يستخف بمؤلاء القوم لان اتحطاط قيمة المرأة ومةّامها عندم دليل على 
اتحطاطيم ولكن أخذ الامس على ظاهره واطلاقه ليس من شأن الذين 
نحبون معر فة اإمائق 
انكل بلد ذا الغقراء وذوو اليسارء وفها البق واولو الأ لباب؛ 
وفهالةساة وأهل المرحمة. فليس من العّل ولاالمدلان يجمل مل نص 
اق او النساة او الفتراء في بن. مثالا ومرآة لأعمال تموع أهل 1:١‏ 
كان في مك فّراء وحمق وقاة كا هو المال في ساثر البلاد وكاذ 
بز * *277 


يسن مرجع* 


من رواية خديحية أم الؤمنين 


( المنار جم +م١2)1‏ وأدالبناتف الماهلية و 
سس سي ب سس 
وم المعروفون بالشجاعة والاقدام ٠‏ وأيقوم تطيب لهم المياة اذا كانوا 
لاروذ سلامة <رمم الابافنائها؟ وانى يحد الشخص الما لله ة اذا كان 
دأنه به المر ب»من غير ماطلس؟ 

أما انهم كوا يكرهوذ لبنات اذا فرامام | فلا 0 5 
هذا الى : نفوسهم من شدة احا الى اليد 5 0 ون المدافمين 
في ذلك الجتمم القائم بنفسه قيام 7 نات الكير: شح : 
نظل طولده واي 539 أوءك الوم. 

ئَ د"ئت ب ألهوماذا كان شرءن فتراثهم وحمقامة قد صعدرت نفو سوم فاعاسافق ا 
الى الاستراحة مما يلذ لاكرا م التعب فيه ؛ وما أرجرام بم الى الانسانية 
من انعد ان يوم أعادم باتداء كثير من الس عات الاي : لصدى اباؤّهن 


وأدهن , >ن ن الفمر ؟ 
أن العرب كآقة ور شاخاصة” كوا بعر ون ن المرأة ولا هيث وهأ وقد 
اعطلو | النساء 01 مان" و اطفوق 6 اظر العدل و لنسواأ أن 


1 كأرجل هي انسان محملدماغا فيهإدراك وأنلهذا الانان الك 
| لون ذلك الانسان المذ كر ١‏ لضف ورطى وتم ونشق فأعطو ١‏ 
دام وقباعتينا 

وقدرووا لنا انهندا بشتعتية وميمن قوءمسيدنا«خدجة» جاءها 
.ها يشاورها في رجلين من قومبا رغيا الزواج بها فقالت صفبما 
(١‏ فمَال اما اخنها ذفني 77 من العش ان تأستيه تابعك؛ وان 
“ات عنه حط اليك تحكين عله في أهله ومالههواما الآخر فوسمعليه» 


ف وأدالينات وأمسسابه ) المثار سم م ١‏ / 





تخبل ذلك المسكين ان فنائهان عاشت "ميش مثله فيغصص ‏ نديب 
الفؤادولوقد من الجلمودء وكرب نسود الوجوهالبيض وتديض الش.ور 
السودء فنزين له خيالهان مي كرعته فلذة كبدهمن مثل هذه الياة التي 
بلاهأ ؤملاهاأ وان 5 1 8 عنك الود لم وسلمنا الى الايد الام 


0 
سنين براها فيبا كثيرة النصب قليلة النصيب 5 يتقي أحدهم 1 32 


لام سقّم مزمن ' 

كانت مهم هق تو سوس لهم شاطين اللمواطر ,أن الفتاة رعا 
وقءت في ددمن لاير بى لهولما <حرمة. ولو قغى على كل البشر عثل هده 
الوساوس لآ ذنت الدنيا بالانقضاء ولكن الموجد لم يشأ الا ان نكون 
الدنيا عل هذا الفط من الاستمرارفلذلك لم.وجد لمذه الوساوس سلطانا 
على قلوب البشر الا قليلا من بلغنا ثيء عنهم من هذا القييل 

ساء مار لمؤلاء الفقراء واعلمق الذين كبر نصيبهم من النسوةمم 
أصيبهم من الفمّر واحمق فلو على المعدماناليسارلاس متك را في دو سمعينة 
واشخاص عختصة واءا يتاح للعاملين المسئين مع الظرو ف المناسية » وان 
قبمة كل اصرىء ماحسنه » وان ليس عليه الا ان يعمل بالمعروف عند 
قومه ويصبر قليلا حتى بتاح له مايقوم به شأنه » لا سبل عليه ان يقصف 
سديه ا منه أننته الله ولا لذة | لمن بر بثته والنميته 

ال ان الفرار منتويم العدو نهابة المبن وغايةالحذلان 

0 بى درجات المسران أي انه جدير بالبكاء على حظه ممن 
ضيف النفس 

وهبهات ان يكون قوم «خديجة »علىهذ|الْط منضعف النفوس 


انا سسم حم الما ءاي شاي عاراءسودة اخمدالة /لم» 


و حسباك من اشتور من العر بيات في السياسية٠نون‏ اللاني أن من شيعة 
الامام علي ايام مناصبة معاويةله كسودة بنت تمارة بن الاشترالهمدانية؛ 
وبكارة الحلالية » والزرقاء بنت عدي رن قيس الحمدانية » وامسنان 
بنت جشمة بن خرشة المد حجية: وعكرشة بنت الاطرش بن رواحة»ودارمية 
الحجونية » وام المير بنت المريش بنت سراتة البارق . وأروى بنت 
الماريه ين فيه الطاك الماقية : 

وفدت سودة على معاوبة بد موت علي ذاستأذنت عله فأذن لما فلا 
دخات عليه سلمت سودة فال لما كيف انت إاابنة الاشترة قالت مخبر 
با امير المؤمئين ٠‏ تقال لها انت التائلة لاخيك : 

0 كفمل أبيك ا ابن جمارة يوم الطمان وملتتق الاقران 

وانصر عدا والمسين ورهطه2 واقصد لمند وابنها ببوان 

ان الامام أخا الني ممد” عل الحدى ومنارة الايمان 

د اليوش وسر أمام لوائه قدما بابض صارم وسنان 

قالت يا اميرالمؤمنين « مات الرأسءوبترالذاف عفدع عنك تذكار 
أ فد نسي » فمال «هيبات ليس مثل مقا أخيك بأسى » قالت «صدةقت 
دأ يا امير المؤمنين ما كان أخي خني المقام » ذليل المكان » ولكن 
5 تالت المساء : 

وان صخرا لنأتم الهداقبه كانه صلم فبزاية ار 
وأ أسالك | امير المؤمنين اتفائي مما استعفيته » قال : قد فءات 
.ني حاجتتك : فقالت با امير المؤْمئين «ا نك لاناس سيدء ولا مورم 


ف جد سيف 
9 
0 
2 


# ) اخوة الدبن 





6 مشاركةنساء''امربقرجالفي الامورالماءة(المخار ج”#م )١١‏ 
منظو راليهء 8 المسب الحسيب . واارأي الاررب #همدره أرومته ا 
عثيرته » شديد النيرة »لا ينام علرضءة » ولا يرفم عصاه عن هله 20 
فما( ت ناآبت الاول 1 لوا عست أن لين بد ابائباء 
ولضيع بحت حتاحه اذا تابعيا بعلي ا ارت » وخافبا أهلبا وأمنت » فساء 
عند ذلك حالحماء وتيبح عند ذلك دلالها » فان حاءت ولد ا يوان 
أجبت فمن خطأ ما أيحبت » فاطو ذ كر هذا عني ولا نسمه عل" لمد ٠‏ 
وأما الآخر فبعل الفتاة االمريدة » أرة المفيفة » وانيلاخلاقمثلهذا 
لوافقة» فزوجنيه » فزوجما الثاني وكانهو أبا-فيان .نحرب فولدت 
منه معأوءة مؤسس دولة بني أمية ااشبير 00 عناء العرب ودواهيهم 

فبكذا كان مقام المرأة في قوم سدئنا «خديجة » لا يفتات أهلبا 
عليها في حةبا وهكذا كان رأي ذوات المجى والزكانة منين” 

ولقد كان 5ثير من نساء العرب «شاركن في السياسة والامور 
العمومية. وناهيك أنالحرب الى ظلت مستمرة “ومن اربعين سنة 
بين بني ذبيان وبني عبس لم ,تفكر في اطفاء نارها الا امرأة ول تتمكن 
فى اتا الا ءامدو المكانة وعيين ازأئ ولك ان فريسة بلك اوسن 
ابن حارئة بن لام الطائى لمازوجبا ابوهاءن المارث بن عوف المري 
واراد ان يدخلعايبا قان تاتفرغ للنساء والعرب يمتل لعضبالءضا لمي بني 
عيس وبي ذبيان فال لها ماذا تقولين قات اخرجٍ الى هؤ لا الوم 
وأصاءمب بهم 3 ارج الي ١‏ شخر بجو عرض الاامس لخارجه بن- نان مر 
ذلك وقاما كلا هما بهذا الام فشيا بالصلح_ ودفما الديات من أموالهم 


كناية عن البقظة 





(المخارج «م١١)‏ خمر ككاءة الحلاايةوالزرقاءالحمدانية مم معاوية .4 ؟؟ 





انت وغيرك » قالت « هي واللّه الفحشاء واللؤم انكان عدلا شاملا 
والا يسمني ما يسم قومي » قال ١‏ كتتبوا لا بحاجتها 

ووفدت كاره الحلالية ايضًا عل معأونة لمك موث ع فد خاستعليه 
وكال حضر نه مرو بن العادوي ومصوأان وسهيك سن الناصي لاوا يذ كرونه 
أو الها التي قالتبا في مشايمة على ومعاداة معاوية فتّالت « أن والله قائلة 
تقو الحمداة مع نقة من دوي محارمما وعده كن فرسان قومبا وأن 

2 خم 

وعم ل ف النفعة لمأ وفدت عل معأو به قال ددص حيأ قد مت حير معدم 
قدمه وافد كيف حالك ؟ فمالت نخير بأأمير المؤمنينثم قال لها « الست 
ارا كبة امل الاحمر والواقفة بين الصفين محضين عل القتال وتوقدين 
الحمرت | حجاك ص ذلك #قالت باأمير المؤّمئين (رشَات ارأس وبترالذنف» 
ود نواد ماذهصلف 4 والدهر دو غير 6 ومن ا هر 6 والااص نحدتث 
نمدهالاص» قال |اتحفظين كلامك بومئد؛ قالت «لاوالته لااحفظه» قال 
لكي أحفظه وثلا عليها خطبة من خطبها التي هي في منتهى البلاغة ممقال لما 
والله بازرقاء لقد شركت عايا في كلدم سفكه» قالت «ا<سن الله شارتك 
وادام سلامتك»ع فثلك امسر خير وش رجلسه» قال )) أو را دلك 7؟» 
قات« نم وألله «ى فمال «والله لوفاؤم له العا 008 من حيجج له فْ 
حياته » اذكري حاجتتك » فقالت با امير المؤمنين اليت على قسي ان لا 
أعال أميرااء: -” عليه أبدا 2 ومتّلك من أعملى من دير اه ٠‏ وحادعن 


عير طلية » قال صدقت واص لما وللدين جاوًا معبا بجوائز . 


املق ندر سودة الرءدا لية مم موأو 30 ) المنار و م ١ ١‏ ( 








مقلد والله سائاك ا انترض عايلك هن حةناء ولا تزال هدم عليناءن 
يض بك . وسط سائانك ء: يعحصدنا <صاد السي-لى » و.دوسنا 
دياس ايمر » ويدوءنا اتأسيسة , وسألنا اليل » هذا ابن ارطاة قدم 
بلادي ؛ وقتل رجالي » وأخذ مالي » ولولا ااطاعة لكان فينا عزومنعة» 
فاما عزلته فشكر ناك »ع واما لا فمرفناك » ذقال معاوية « اباي تمهددين 
تومك واللّه لقدهممت ان اردّك اليه على قت ب أشرس فينفذ حككه فيك» 
فسكتت ْم قات 
صل الاإله على روح لضمنه 2 قير فأصح فه المدل مدفونا 
قد حالف اق لا بيني به ثمنا فصار بالأق والايمان مقرونا 
قال : ومن ذلك : قالت : ل بن ابي طالب رجه الله الى : قال 
ما أرى عليك منه أثرا قالت : بلى أتبتهيوما في رجل ولا «صدةاتنافكان 
يننا وبينه مأ بين النث والسمين فوجدته قائما فامتل من الصلاة 3 قال 
رأفة وتعطق ألك حاجة فأخيرتهخين الرجل فج تمرفم ييديهالى السماء 
فقال « اللبم اني لم ارم بل خلتتك » ولا ترك حك » ثم أخرج 
حبدة قطعة هن حرانب الكتن بت “ددم اله العرن الرحيم 
0 3 موْمظَة 5 5 تنكمء م وام يران را 
اننم أشياءهر َلآ نموا فى الأنض ا ا 1 اذ 
ثم 0 5-5 1 اعم + بحنيظ » اذا | أناك كتابي هدا فاحتهفظ 


ع قُْ لد بك حي الي فى من شيضه بنك والسلام» قالمعاوبة | دوا 9 
بالانصاف لما 54 علريا فمالت « 8 خاصه ام لدومي غامش تكال:ها 


1 
5 
0 
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ؤي السك ةمن بشاءوص بؤتالمكةفقدأرتي ءا 
فبشر عبادى الذين يستمعونالقول (شعو نأ سه 


أولتك الذيى هداهم الله واولئك هم اولوالالباب 





حجر قال عله الصلاة واأسلام 5 للاسلام دوى و «مارا » كنا ر الطريق 5دم 
29 بككئ_ كعك 
١‏ مصر السبت فار بيع الأ خر بس ٠ء#”‏ مابو ( ابار)سنةم.و١‏ »4 
حمس ع ل ل 


باب تفسير القران ال حكيم 


( متتس فيه الدروس التي كان يلقيها في 000 مد عبده رضي المهعنه ) 





١١ )‏ /ا١)‏ اذ عدوت من" أهلك : وى ١‏ لمن يه 


لقتال داش تيع عل 0 م ١‏ :14ا١ا)‏ إذ 0 : طانفين نك 


4 ذ مثا وَل 2 لله و تر الؤمنونَ ا 01 


كلم ركم 
وَامَد ل 0 بذر مم اذله فانرا ال 1 'لشكنوز 
5 0 اذ 06 مني | ن كني أنْ 0 بكم 
0 أل ءن المكلئكة منز ليذه ١6)‏ 0 بلى إن تصبرئوا 


2 *ن فزرهم هدًا ينيد 6' ر تبك بشن الل ١‏ 2 


واو 
( النارج ؛ ) (م) ( الجلد الحاديعشر ) 


( ١ امار اما‎ ١ 3 و 1 دارممة. لخر ثم مسمماو‎ «٠ 





ووفدت عليه ايضا ام نان بنت جشمة“وعكر شة بنت 0 
ولاحج سأل عن ع دارمية المجونية فجيء بها اليه فال لما « بعشت اليك 
لاسألك علام أحيت عليا وابفضتي » وواليته وعاديتتي ؟ » فاستميته فل 
يفعل فقالت له « احيبت عايا عل عداه فى الرعية » وقسمه بالسويةء 
وأشضتك عل قتال من هو أولىمنك ,الام » وطلبتك ما ايسلك بالمق» 
وواليت علياعل حبه الما كين» ورعظامه لاهل الدين» وعاديتك على سفكك 
الدماءءو جوركفيالفضاءءوحكمكبالحموى» ثمقاللما :يأهذههلرا بت علءا؟ 
قات« أيو الله» قالهفك.مر أتهدقالت «راً تهوالله1يفتنهالملك الذي فتنك 
و متشغلهالنعمة التي عنتلك © قال قن ست زمه الك «لهم واللهفكان 
جاوالقاوب من العمى م يلو الزيت صداً الطست» قالصدقت فبل لك 
من حاجة قالت « عم تمطيني مثةاقة حمراء » قال ماذا نصنعين مها قالت 
«أغذو بألولاالصغار » وأستحي.باالكيارءوا كتسب بها المكارم و أصاءم 
هابين المشائر .» قال « فا نأعطرتكذلك فر لحل عندك محل حلي بنابي 
طااب #قالت « سبحان الله أو دونه » فتّال « اما واللّه لو كازعلى حيا ما 
أعطاك منراشعاً» قالت «لاوالله ولا ويرة واحدة من مال المسلمين ٠‏ 
وكدلاك وفدت عليه أ المير بنت حريش من الكوفة ووقدية 
عليه أروى بنت المارث وجرى لما معه حديث من مثل ما تقدم 
فهكذا كارمقام المرأة الدربية هنأ خواتسيدتنا الفرشية وهكدا 
كان حظون” من الفصاحة والحصافة » وهبلفين من اأشاركه في الا*وء 
الدمومية والاخذ بالا-ياب . والمثامة ليءعض الا <زاب» وما اناا 2 
بالبسير توطئة لمسرفة مام السيدة خديجة في قومبا 


( الخارج 4 م )ل | استشارة ابي أصحابه في حرب أحد الذي 


ولا رجم ايان ل اخذيواساغا رسول لله( ص ) والمسلبين 
وكان بعد قتل صناديد قريش في بدر هو السيد الرئيس فم ذلك كامه في أعر 
الحليق الووزون بن بعخراء انكل كنيد الله بن أي ر ببعة وعكرمة . أن 1 
وَصَوان نزخ أمية ليبذل مال العير الي كان جاء امن الام أخذ الثار فرضيهو 
واصحابالعير بذلكو كان مالالعبركا فيالسيرة ة الخلبية سين ألفدينارر حت مشلا 
فذاواالر ب فيهذها ار بذاجتمعت قر يش الحرب حين فعل ذلك أ بوسفيان بن 50 
وخرجت بحدها وجدها واحاييشها ١(‏ ) ومن أطاعبا من قبائل كنانة واهل مهامة 
نكانوا حو ثلاثة لاف واخدوا معهم نساءم القّاس اللفيظة وان لايطروا فان 
امرار بالنساء عسر والقرار دونهن عار . وكان مع ابي سفيان وهو القائد زوحه هند 
ام عتبة فكانت بحرض الغلام وحشيا الميشي الذي أرسله مولاه جبير بن نمطعم 





يفل حمزة عم الني ( ص ) نعمه طعمة ب: ن عدي الذي قتل يدر وقد علق عتقه 

ع قله وكان هذا المبثم ي ماهرا في الرمي بالخربة على بعد قلما خط فكانت 
عد كلما رأته في الحدش ى تقول آه « عا اسه اموه واقتين > مخاطه 
سكنة تك ل 0 لاقام وز ابرانارتبوطور 
رل 0000 0 قال له « عينين » (؟) على شفير 
“دي مقابل المدينة وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة فلما على رسول الله ص 
له 0 دللة اسنماد أصحابه كعادته أعذرس اج الهم ميمكت في المدينة وكان 

را ن مفو انا ليه فإن دخلاا العدو عليهم قاتاو دعيل أفواه الأزقة والنساء من 
داأبيوت ووافته على هذا ١١‏ راك كوا اقيية والانصاركا في |1 سائرة ا 
- د الله بر ن ابيا وكانهوالرأي وأشارعليه جماعةمن الصحابة أكثرم من الاحداث 
دعت يوم وان زر ج الهم أشدة رغبتهم في لقتال ها زالوا 

35 0 لبملة ) ه: هناالباس والجد بفتح 0 العظمة | أوالفى والاحايش 
م 3 و المشرين را اك ل م تملا فيالمبشي وهو يضم 
9 جل مغل موا مو فرع بد ولكة ا 0 


معنا سور ص 4 له 0 عبن كر العدن 8 حا جل أو هض 4 ع 


5 غزوة السويق ٠‏ غزوة احد (الخارج 4م١١)‏ 
سي ا ع يي 
الملاء 1 ومين ١‏ )م وهأ له ]له شرَىَ كم 


وي د 


واتطمكن 6 قأو؛ ك” به وما انه إل قار ا المد ين آل 


ممم 
© شير سرهم 


5 خ1) يعم طر ذا ن اين كَفوا 1 1ك ا 


خائبينَ( ه1١‏ : )١4‏ - أهسَّ ب امف ار يع 


١1 


30 


ا د 0 رد (ومد:نه؟ ١‏ ) وله مأ ار ت وا 


في الارض لغفر 2 معاء وعدي من 8 يذاه ا ري 95 


22 2 عدت بلحم لي ع ا 2 له 


أن هذه الك بات وعشرات بعدها لات ميان شور 5255 فيمباأ 
على الوقوف على قصة تلك ااغزوة ولو اجمالا فوجب لذلك أن نأني قبل تفسيرها 
بعا يعين القارئ' على فهمبا وبين له مواقم تلك الاخبار وما فيها من الحك 
والاحكاء فقول : 





ل 0 
عروه جد 
لا خدل ا المشركان في غزوة در ودع فلهم الى مك مقبووضن هو توق بن 
ندر اومان حيرت لاخ راهنا 7 فى ) 
34 في مه ١‏ رجحل من ئش ان بي اانضير ليلا وبات ليله واحدة عند 
ا ي التضير وصاح ب كعزهم فسقاه الجر روانم 
حر د ل كم خرج في عقب ليلته ااا اقيعاة ان نأحية من المدينة شال + 
ااعر يض ققطعواوحرقوا صورا ( ١)منالنخل‏ ووازااوضا؟ كن ٠‏ الانصار وحليما له قمتاو ه. 
ونذر به ( ؟) رسول الله صل الله عليه وسلٍ لخرج في طلبه فإريدركهم لانهم فروا و ال 
ا كتير من أزوادهم تحمهون به فبيت عزوة السويق وكانت لعل نا 
و 0 قبل ذكر أحد ليل القارئ ان افوا تعن الم انفي 
)١( ٠ 0 5‏ الى ْ 
بالتتح النخل الصغير والنخل المجنمع (؟) نذر بالعدو ع به لخحذره واستعد » 


يي 


(الخارج4م١١)‏ عمل النى بالشورى واستبداد مكامنا 0م" 
3 مسد 


رجل حمزة عمه رضي اطق قح وول لان نفر مر أصحابه يقتلون وتأول 
لدرع المدينة ئ ' 

والكتفل وزكه هل برائ الجبور من أصحابه إقامة لقاعدة الشورى 
5 لله بها وهو لم بخالف ذلك قاعدة اكاب اخف الفي روث بل خرف 
18 لان مخالفة رأي المبوو و لوال سير الا نوين حص لمق الماعة واخلال 
زمر الشورى التي هي أساس المي ركله ٠‏ و إيعا كاري يكون المكث في المدينة 
حرا مو رونم إلى العدو في أحداو لم يكن محلا بقاعدة الشورى كا هو ظاهر 
مكيف ترك المافون هذا الهدي النبوي الاعلى ورضوا بأن يكون ملوكهم 
واعرأؤهم مستيدين بالاحكام والمصاح اعامة يديرون دولابها بأهوائهم الني لا 
شن مع الدين ولا مع العقل ؟ ' ' 

وسأل قوم من الانصار الني ( ص ) ان يستعينوا تحلفائهم من اليهود فابى 
كان في الحقيقة ضلع البهود مع المشركين > ول يكونوا في عبودهم عوفين * 

ومغى النني أصحابه حتى مر بهم في حرة بي حارثة وقال لهم ده من رجل 
نرج بنا على الموم بد كان رقب )لذ ربا عدوت" » ققال أبو خيثمة أخو 
ب حارثة بن المارث : أنا يارسول الله ٠‏ فنفد بهفيحر ة قومه بي حارثة و بين أمواللم 
حى سلك في مال لمر بع بن قيظي وكان رجلا مناققاً ضرير البصر ‏ فا سمع حس 
ول الله رمن ) وأصحابه كام بحثو في وحوهبم الثزات: ونقول ان كنت :رسول 
+ فلا أحل لك ان تدخل حائطي ٠‏ قال ابن هشام : وقد ذ كر لي انه أخذ 
ماين ترات ف يده قال : الله لو أني أعلم اني لا أصيب بها يرك يأ مد 
رات با وجوك ٠‏ فابتدره القوم ليقتلوه ققال رسول الله ( ص ) « لا تقتاوه 
ا الأعمى أعمى القاب أسجمى البصر» ٠‏ وفي هذه المسألة من عل النني بن الحرب 
.“رشاد إلى اختمار أقرب الطرق إلى العدو وأخفاها عنه وذلك يتوقف على العم 
ات الارض الذي يعرف اليوم بع الجغرافية وإباحة المرور في ملك الناس عند 
تأجة إلى ذلك تقد المصلحة العامة على المصلحة انخاصة ٠‏ وفيها من رحمته (ص) 
رذن بقتل ذلاك افق الجاهر بعدائه بل رحمه وعذره وم تكن المصلحة 


5 المروج الى احد يه ١‏ النافقين تلن مام 


لون على سول اله( م ) حن دغل فابس لأته (1) بد سلاة لجع وكا 
قد اوصام في خط باو وعدهم بأن لم النصر م صيروا نم خرج علبهم وقدندمالناس 
وقالوا استكرهنا رسول اللصلى الهعليهوسل و يكن .نا ذلك وقالوا لدقد استكرهناك 
بكي ا ا افيه قال ل « ماكان لني إذا لبسلا مته ان يضعب 
حخى يك تنه وبين عدوه» أي ل في فسخ مر عزيعة لعد إحكامها وتوثيقها من 
الضعف ومبادي الفشل وسوء الا سوة وفي سحر يوم السبت خرج ألف من أصحابه 
واستعمل بالمديئة عبد الله ابن ن أم مكتوم الأعى على الصلاة بمن بقي فيا 

سوط ين لمدي أ حداهل انيبن سلول ل (رئيسالمنافقين) 
ركذا لسك (وم ٠‏ ٠"#)وقال‏ : أطاعهمة وعصاق_وفيرو واي ةأطاعالوادانوم,: لارأي 
له شا ندريعلا ل الفيننا هين أيهاالنأس: 0 رجع بمن اتبعه من قومه أهل النقاق 
اس لاه ارو براه اخ بي سامة يقوا قوم أذ كر الله 
3 لا تخذلوا قومكر ونبيك تعااوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا ' وعل انك 
00 05 قتال ار در تر للد 
الم كن الذن خرحوا | امهم انرا وقد ذهب من الثاث حو نه ٠‏ وهمث ثم 
00 الأوس وبنو حارثة من الحزرجان عاق فتمونها انها تقال 

وقد كان خروج المنافقين منهم خيرا هم كا قال تعالى فيمثل ذلك و وك 

(:417 | وحرجوا فيك ما زادوك إلا خالا ) الآ ية وما ركعي الات 
عدم الخروج 0 أمر القتال ويه على المياة و إثارا لها على إعاا 
كامة الله فكا ع في اارأي مانا له في سببه وعلته فالرسول 
صلاوات الموياكنة كله وريه براه 0 جميع حرو به الي كانت كلبا دفاء 


3 


تقرف ارعاي حك اموه اه د الا عوديق عق الذوات وغة اناس 
لاسلام ٠‏ واع ل كيت 4 رؤبارا اها ف ل ذلك وكان ديرق ره 
الاحاءت مدل ولق ا ا ان ه ىُ سمه نأمه 0 ان هر قرا تدب وأنه 2 


دده 8 6 دصراة فأتل أثامة : ىِْ سدمئقة برحل اصبأ سمن اهأ به و ا اط 
8 ا 


() اللأمة بالهمز ويمرك الدرع وقيل ااسلاح 


سس سم ساسا سا 5-7 


مان عد لذ روباك د لاد فار ل ار 
ان تقبلوا نعانق ه ونفرش الدمارق » أو تدبروا نفارق ه فراق غير وامق 
وروي أن الني قل أنه عايه وسل كان يقول عند سماع نشيد النساء « اللهم” 
بك احول و بك أصول وفيك أقاتل حسي الله ونمالوكل » 
وكان أول رةه المشركين أبو عامرعيدين محرو ان صيفي وكان اس 
الاوس تي الجاهلية فليا جاء الاإسلام تتمرق به وجاهر رسول الله ( ص ) بالعداوة 


(الخارج 4م١١‏ ) أبو دجانة الصادق وابوعامر الفاسق /1؟ 


وخرج من المدينة إلى مكة يكلب قريشا على قتاله و يزع انقومه إذا رأوه أطاعوه 
ومأأوا معه وَكأن لسعى الرأاهم فسمأة الى ) ص ) بالفاسق . ولا برر نادى قومه 
ويعرف الهم ققالوا له الاأنم امنيلك هنا بافافمق + قال لقد اضاتف فوم بعدي 
سر ٠‏ وقاتل قتالا شديدا وقد كان الغامر للسامين في المارزة ثم في الملاحمة وأبلى 


سبي 
ب 


د دحانة الانصاري الدي أعطاه ني ( ص ) سيعه وحمزة ان للا اناق 
رسهله وعلي 3 أبي طالب والنصر بن ا وسعد بن الر 2 وعيرهم بلاء عظلما 
حبى أنهزم المشركونوواوا مدر وروفق أن حمزة قتل #١‏ مشركا 
قال ابن هشام 0 واحد من اهل العإان الز بير بن العوام قالروجدت 
البو عو بالك روسل اندز هن ١‏ التيطع فمنهوا ادا افتدا دشو تتع 1 
صفية عمته ومن و وقد كاله فساته إنأه شله وافظاء وك وألله 
لأرن ماذا يصنع فاتبعته فاخرج عصاءة له حمراء فمصب بها رأسه ققالت الانصار 
-. - ابو دجانة عصاءة الموت ٠‏ وهكذا كانت تقول له اذا تعصبما ٠‏ شرح 
وعه شول 
أنا الذي عاهدتي خليليى وحن بالسفح لدى 'اتخيل 
انلااقومالدهرفيالكيول(2)1 أضرب بسيف الله والرسول 
ل نارق امعان ينول ليل اعد الا كليية ال اخ عافال مروف كان 
+ وصل الى هند امرأة أبي سيان قائد المشركان فوضم السيف على مفرق 


-: لم يقتلها ٠‏ قال رأمت انسانا بحمش حمشا شديدا (؟) فصمدت له فاما مات 


ال-0 امع ع مسف موص مع وحم بسع سم ا ا ب ص 


'لكول بتشديد ايا آغر صنوف ارب (؟) حشهم هيجهموسانهم يفضب 


»م كيفية القتال يوم أحد (الخارج 5م )1١‏ 
العامة تتوقف على قدله. ول تسكن العرب تراعي هذه الدقة في حفظ الدماء بل قلما 
براعيه امه من الام في زمن ٠‏ الكرب 

57 رسولات ) ا ذل القه خد عدو ارافان 
الجبل لجعل ظهره وعسكره الى أحد وقال« لا يقاتلن أحد حتى نأمر بالقتال » وفي 
ذلك من احكام الحرب أن الرئيس هو الذي ينتحها وما كان تالعرب تراعي ذلك 
دائما لاسيها اذا حدت مايثير حميتهم وقدامتثلوا الام رعلى استشراف ولذلات قال بعض 
الانصار وقد رأى قريشا قد سرحت الظبر والكراع في زروع للسامين : أترعى 
زروع في قيلة ولا نضارب ؟ وفيه من الموائد ما لا محل لشرحه هنا 

وأمأ ا بح يوم السبت تعنى للقتال وهو في سبع مئة قمهم حمسون فارسا وظاهر 
يبن درعين ‏ أي لبس درعا فوق 22 ب وابسسي على الرماة وكانوا حمسين 

عبد الله بن جبير أخا ارون تون وموم يومثد بثياب بيض وقال« انضح 
امير عا ليل لآو نا عن ان أن تانق ا مهدا وا برك كا نلك لا وان 

م « ودفع اللواء !١‏ لى مصعب بن عمير أخي بي عبدالدار وجعل على احدى 
1 الزيير بن الع وأم وعلى الأخرى النذر بن عمرو 


لك ص ) لان بومتدقر دمن ا ره عن القتال وه ١17‏ واحازافرادا 


من أبناء الاامسة عشرة قيل اسنهم وقيل لبنينهم وطاقتهم واعله الصواب فانه كان 
قد رد 0 بن ) جند ب ورافم ب ول اين سنة فقيل لهيارسول 
اده قوراف و ام فاجازه فقيل 50 راقيا واها زمدوووى اتغا قاره 
امامه . ورد ” عبد الله بن عمر وزيد بن ابت وتمرو بن حزم وأسيد بن ظهير 
والبراء بن عازب نم أجازهم 0-00 وه اسمس عدر اذ كانوا يطيمون 
ااقتال في هذه الل, 0 00-06 
وعدت قرش وهم 0 رجل معبم متا فرس قد جنبوها لجعلوا على 
ميمنة لحيل خالد بن الوليد وعلىءيسرتها عكرمة بن أبي جهل وابتدات المرب بالمباررة 
ولا اشتبك القتال والتقى الناس بعضبم 


ال ا واخدن الرقوف لصمر و2 ا اأر ا ل والح رضخهم ف ال 51 فماتقول : 


ببعض قأممت هند 0 في النسود 


( الاج 1م١١1)‏ اذاعة قتل اسني رص ) 53 
دخلت علي" أم عمارة ققلت ا نا خالة اخبريني خبرك ٠‏ ققالت خرجت أول الهار 
وأنا أنظر ما يصتم الناس ومعي سقاء فيه ماء فاتمبيت إلى رسول الله صل الله علله 
وس وهو في اصحابه والدولة والريح للمسلمين فلا المهزم المسامون احزت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأ:سبة عنسه بالسيف وأرمى عن القوس 
حى خاصت الجراح إلي" ٠‏ - فرأيت على عاتها جرحأ أجوف له غور ققلت من 
أصابك بهذا - قتالت ابن قنة أقَاء الله لما ولى الناس عن رسول الله ( ص ) 
قبل بقول : دلوني على محد فلا تجوت ان نا - ذاعترضت له أنا ومصمس بن عمير 
وأناس ممن ثبت مع رسول الله ( ص ) فضربني هذه الضربة ولكن ضر بته على 
ذلكضر با تولكن عدو الله كانتعله درعان ٠‏ واعطت امرأة' بنهاالسيفؤ يطق 
خله فشدته على ساعده بنسعة وأنت بدفقالت يارسول اللههذا ابي يقاتعنك » فقال 
«أي في احملههنا» جرح فأنى البي فقال له د لماك جزعءت »قال لابارسول الله 

قالوا وصرخ صارخ بأعلى صوته : إن مدا قد قتل ٠‏ قال الزيير فما ذ كرء 
ذ هالت الرماة الى المسكر حون كشننا القوم عنه واوا ظبورنا للخيل فاتينا من 
علنا وصرخ صارخ « ألاان ممدا قدقتل » ذانكنانا وانكفا علينا القوم عد ان 
صبنا اصحاب اللواء حتى مايد نومنهاحد من القومووقم ذلكني نفوس كثيرمن الملمين 
#زموا وكسرت لدجم ومر أنس إن النضر بقوم من المسلبين فههم مروطلحة قد 

تصنعون بالمياة بده قوموا فوتوا على مأمات عليه ٠‏ ثم استقبل الناس ولقى 
د بن معاذ قال ياسعد إني لأجد ريم الجنة من دون أحد فقائل حنى قتل 
جد " سبعون ضر به وجرح عبد الرحن بن عوفنحوعشرين جراحة ١‏ 
واقبل رسول الله (ص ) يحو المسامين وكات أول من عرفه نحت امغفر 
مب إن مالك فصا بأعلى صوته : ريا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول اله 
(لنارجو) 0 (بس) ( الجلد المادي عشر ) 


جرح النني وذفع الممؤمنين عنه . ٠١‏ امارج 8 م038 
حيس ما 0 


مسمممييد الاب سيد سسميها اه 


موزل :ناذا انراء ا كفت سيف رسول الله صلى الله عليهروسل أن اقتل. به 
اءرأة ٠‏ ومن فوائد مسألة إعطاء السيف أبا دجانة انءن سياسته صلى الله عليه وسلِ 
انه لم يكن يحابي قومه ولاذي القربى علىغيرهم من المجاجر بن ولا المجاجرين على 
لانصار ولولا ذلك لما انتزعت من قاو بهم عصبية الجنسية الجاهلية 

لا أنهزم الشرون وولوا إلى نسامهم مدبرين ورأى الرماة مى: المسلمين 
هز يهم ترك الرماة مركزهم الذي أمرهم رسول لله ( ص ) بحفظه وان لا بدعوه 
سواء كان الظفر للمسامين أوعايب < وان رأواالطير تتخطف المسكر» لثلا يكر عايهم 
المشركون ويأنوهم من ورائهم وهو ما يعبر عنهفي الاصطلاحالعسكري خط الرجعة. 
وقالوا ياقوم الغنيمةالغنيمة فذكرهر أميرهم عبد رسول الله ( ص ) فلم يرجعوا وظوا 
أن ليس للمشركان رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر 

فلا رأى فرسان المشركين النغرخالياً قد خلا مر الرماة كروا حتي أقبل 
آخرهم فأحاطوا بالملمين وأبلوافييم حت خلصوا إلى رسول الله (ص) لجرحوا وجيه 
الشريف وكسروا ر باعيته الهبى من ثناياالسفلى وهشموا البيضة البي على رأسهودنوه 
بالمجارة حتى وقم لشقه وسقط في حفرة من الحفر الى كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها المسلبين فأخذ عل” بيده واحتضنه طلحة بن عبد اللّه ٠‏ وكان الذي تولى أذاه 
عمر بن قئْة وعتبة ابن أي وقاص ٠‏ وقتل مصعب بن عمير بين ,يديه فدفع الاواء 
إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حاق المغفر في وجهه فانتزعها أ بو عبيدة 
ابن الجراح عض عليها <نى سقطت ثنيتاه من شدة غوصها في وجهه وأمتص 
مالك بن سنان والد أي سعيك الخدريالدم من وجتته وطمع فهالشركون فأدركيه : 
بر يدون منئه مأ الله عاصم إناه منه بقوله ( واللّه يعصمك من الناس ) وحال دونه 
فر من المسليين حو مره عن فلو أمجالدهم طاحة حي اجبضهم عنه وترس عله 
أبودجانة بنفسه فكان يقم النبل على ظبره وهو لا يتحرك حتى كبر فيه ودافع عه 
أيضا بعض النساء اللواني شهدن القتال 

قال ابن هشام وقاتلت أم عارة نسيبة بنت كمب امازنية يوم أحد فذسكر 
سعيد بن أني زيد الا نصاري ان أم سعد شت سعد بن الر بيع "كانت تقول ' 
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(الخارج 4م١١)‏ قتل حمزة.صرف المشركين عن المسهين أه؟" 


القتال كان أرحمهم وأرأفي واذاك كان يكتفي بالتديير والتثبيت والدفاع عن ننْسْه 
ولعله لو رأى مندوحة عن تزأبيةا قتله ٠‏ وقد كان به ذلك اليوم هن ألم الجراح ان 
دعن الضعوة ال يد ة اراد أن يعلوها فوضع له طلحة بره ققام عليه قيس 
نه حى صعدها وحانت الصلاة فصلى بالناس جالسا حت لواء الانصار 

وقتل في ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قثله وحشثي 
المبثي الراصد له وقد عرفه وهو خائض المعممة كالمل الأورق يقط الرقاب 
ويجندل الابطال لا قف في وجهه أحد فرماه حر بته عن بعد على طريقة اللدشة 
وكان قد اتقنها ولو قربمنه لما نال الاحتفه٠وقد‏ شق على رسول الله ( ص) قتل 
مه اذ كان على قر به من السابقين الى الابمان به والمانمين له وكان اشد أمهله بأسا 
واعظمهم شجاعة بل لو قلنا انه كان اشجم الم لين أوالعربفي ذلك العبد نكن مبالفين 
فقد روي انعر بن اغاطاب لاقل على ابي (ص ) يومإسلامهخافهالمسلمون الاحمزة 
أنه وطن نفسه على قتله بلا مبالاة .وخلف حمزةفي بأسه وشجاعتهعلي كرم اللّه وجهه 

وقد انبت ارب بصرف اللّهالمث كين عماكانواير يدون من استئصال المسلمين 
أن المسلمينكانوا أولا هم الغالبين بحسن تديير الرسول ( ص ) والصبر واثثبات 
ومحض القصد الى الدفاع عن دين الله وأاهله فلا أخرجهم الظفر عن النزام طاعة 
رسوكم وقائدهم ودب الى قلوب فريق مهم الطمع في الغنيمة فشاوا وتنازعوا في 
الى كانه رق سيد قوله (واقدصدقك الله وعده ) وزادهم فثلا اشاعة قل 
ارول ( ص ) حتى فر كثير ون الى المدينة منهم عمان بن عفان والوليد بن عقبة 
وخارجة بن زيد ولكنهم استحيوا من دخوطا فرجعوا بعد ثلاث ٠‏ واختاط الامر 
على كثير من ثبت ولا جاءهم خالد بالفرسان من ورائهمصار بضرب بعضهم بعضاً 
على غير هدى فنهم الذين استبسلوا وارادوا انيموتوا على ماما عليه الرسول (ص) 
ومنهم الذي نكانوا معه صلى الله عليه وس يندونه بأنفسهمو يتلقون السهام والسيوف 
“ده حى كان يعز عليهم ان يروه ناظرا الى جهة المشركان لثلا يصيبه سهم فكان 
أبو طلحة الذي تقدمذ كر نضاله عنه يمول له ياني الله أي ا واميلا تنظر يصمءاك 
سم من سهام القوم تحري دون تحرك ٠‏ ونا عل سائر المسلدين يقاءرسولالله (ص) 


وو” 202 تقتلاليلأبيبنخلف 2 (المارج4م١١)‏ 
صل الله عليه وسله فأشار بيده أن اسكت » واجتمع اليه المسلمون ونمضوا معه إلى 
الشعب ' لذي نزل فيه وهم أبو 1 وعمر وعلى والمارث بنالصمة الا نصاري وغيرهم ٠‏ 
وانزل الله النعاس على المسامين أمنة ورحمة فكانوا يقاتلون ولا يشعرون م ولا خوف 
وفي صحيح مسلا لد(ص) أفرد يوم أحد فيسبعة من الانصار ورجلينمن الهاجر ين 
الحديث وقيه أن السبعة قتلوا دونه اذ كان ينيري للدفاع عنه واحد يعد واحد و 
بخرج القرشيان ققال ( ص ) « ما انصفنا أصحابنا » وني صحيح ابن حبان عن 
عائثشة قالت قال ابو بكر لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن التي ( ص ) 
فكنت أول من فاء اليه فرأيت بين يديه رجلا يقاتل ققلت: كن طلحة فداك أبي 
أي « عرتين » ف انشب ان ادركبي أبوعيدة بن الجراح وهو بشتد كانه طبر 
فدفعنا لى النى ( ص ) فاذا طلحة بين يديه ص ريا فقال ( ص ) «دوتكم أخا 7 
قند أوجب » اي وجبت له النة ٠‏ وقد زاز لكل احد ساعن الارسول الله (ص) 
فانه ل يتحرك من مكانه 
وادرك رسول الله ( ص ) 2 بن خلف وهو مفنع الحديد على جواد له يقال 
له المودكان يعلفه في مكة ويقول : أقتل عليه ممدا ٠‏ وكان قد بلغ لبي ( ص ) 
خيره قال د بل انا اقتله إن شاء الله » فيا اقترب منه استقبله مصعب بن مير 
فقتل مصعبا وجعل يقول ان هذا الدي زعم انه ني فلييرزلي فانه ان كان 1 
تلي قناول رسول الله (ص) الحربة مر الحارث بن الصمة فطعنه بها 
امت في ترقوته من فرجة بين سايفة الدرع والبيصة فك اللييث منهزماً فقال ا 
النرون واللّه ما بلك من بأس ٠‏ قال : والله لكان بأفي بأهل ذي الحاز لأثوا 
اججمون ٠‏ ومات من ذلك الجرح في سرف مرجعه الى مكة كذا في سيرة بنهثاء 
والسيرة الحلية وذكر الأول ان رسول الله ( ص ) ل أخذ الحربة منه انتفض 
اتتفاضة تطابرنا عنه تطابر الشعراء )١(‏ عن بر البعير ثم طعنه طعنة تدأداً () مم 
مخ لسرا وفي زاد المعاد انه مات برايغ ٠‏ أقول ولم يقتل ابي صلى الله 
عليه وسل في حياتهأحدا سوادلاًن» ع ىكونه كان اشجع لناس وائّهمفي مواقف 


لل 


)0 الشعراء ذباب له لدع 60 تدأدأ تقلى غن فرسه لجعل ,تدحرج ' 


(اللارج م؛22)1 غزوة خراء الاسد ا 








رسول الله (ص ) ققال : والله اني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله (ص) 
وم نكا ن يسكب الماء وبعادووي» كانت فاطمة ابنته تفسله وعلي يسكب الماء بالجن 
( النرس ) فلمارأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم الأكثرة أخذتقطعة من حصير 
تاحرقتها فأاصقتها فاستمسك الدم 

ولا انكنا المقروة راجعين ظن المسامون انهم ير يدون المدينة ققال 
الني ( ص ) لعلي « اخرجني نار القوم فانظر ماذا يصنمون وماذا يريدون فان 
جنبوا اليل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة وان كانوا ركوا اللخيل وساقوا 
الال انهم بر بدون المدنة فوالدي نمس مد سذه لدن ارادوها لاسرن" الهم 
م لا ناجزهم فبها » فراهم علي قد جنبوا الميل وامتطوا الابل ووجهوا مكة ٠‏ ولما 
عزموا على الرجوع اشرف ابوسفيان على المسامين وناداهم : موعد 1 الموبم يدن» 

ولا كان المشركون في الطريق تلاوموا فها ينهم وقال بعضهم لبعض:1تصنعوا 
شيا أصدم شو وكنهم وحداهم وركتموهم وقد بتي مسهم رءوس .هون لكر فارجعوأ 
حى نستاصل شافتهم . فبلغ ذلكالني رص ) فنادى الناس وندمهم الى المسيرالى لقاء 
اجرح العدرد والخوف وقالوا 0 يها وطاعة « ودلك من خوارق فوة الاعان 
وأنأته الكبرى فان هيءلاء المستجيبين كان قد برّح بهم التعب والجراح تير يها . 
نساربهم حنى بلفوا حجراء الاسد (1) وأقبل معبد المزاعي الى رسول الله (ص ) 
اس تأعره أن يلحق بابي سفيان فخ له فلحقه بالر وحاء (؟) قال ماوراءكيا معد ؟ 
قال مد واصحابه قد حراقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندممن 
كان نلف عنهم من اصحابهم قال : ما تقول ؟ قال : ما أرى ان ترنحل حت يطلم 
اول اليش من وراء هذه الاكة ٠‏ ققال أبو سنيان : والله لفد أجمعنا الكرة عليهم 
يي ل حي ا زر 0 


)١(‏ موضم على ثمانية امبال من المدينة كا في القاموس (؟) الر وحاءموضع 
ع طرريق مكة يعد +4 أو + ميلاعن المدبنة 


5 تنيجة حرباحد ٠‏ مداواة فاطمة لايها ( الخارج 4م )١١‏ . 


تفخت 5. جم روح جديدةمن القوة وأ جتمع أعرهم حتى يس فى الك ون منهم وصرفهم 
لله كاسع » اا الور ٠‏ هذا ما كان من حرب الثلاثة 
0-6 م أفيم ار 
ه ٠‏ ققال أما هءلاء ٠‏ فد كفيتموهم ٠‏ فم يلك عمر نفسه ان قال : : باعدو الله 
5 0 ذ كرتهم أحياء وقد أبقى اله لك ما يسوءك ٠‏ فقال : قد كان في القوم 
ثلة لم آمر ما و تسوني 0000 هبرل )0 ٠‏ فقالالني صل الله علدوبم 
د الا ونه ؟ فقالوا ما تقول ؟ قال قولوا « اللّه اعلى واجل » ثم قال| بوسفيان:لنا 
العرتى ولاعزى لك قال « الاجسونه ؟قالوا ماتقول ؟ قال « قولوا لنّه مولانا ولا 
مول لك » ثم قال ابو سفيان :يوم بيوم بدر والحرب سجال ٠‏ فاجابه عمر:لاسوا 
قتلانا في الجنة وقتلا ك في النار ٠‏ وانصرف الفريقان 
أقول ان المؤمنين لم يتكسر وافيهذه الغزوة ول ينتصروا بل نال العدومنهم 
وناأوا منه وائما كرت علبهم لانهم حرموا النصروقتل منهم *وكانوا يرجون ان 
بهزموا المشركين وبردوهم مدحور ين وسيأني في الآ.يات ببان الاسباب والحكم 
فيه كان ٠‏ وقال ابن القيه فيزاد المعاد : قال ابن عباس « مانصى رسول الله صلى 
الل علة اوس فى موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك فقال بيني وبين من 
0 الله ان يقول « ولقد صدقك لله وعده اذ صحسوتهم باذنه » مسار 
نوا الكل قراوا أن المشر كين قد متاذا مم وكان القثيل بحمزة رضي الله 
ارسي ان الني ( ص ) حلف 'عثان بهم عند ١ايظفره‏ ه الله بهم قبأه 
اللّه عن ذَلاك 0 عن بمينه وكان يعبى عن القثل بالآلى فلم يفعله المسلمون ٠‏ 
وحرج نساء “ن المدئة أساعدة ا رع وكانت فاطمة 0 الام هي الي 
دأزك سبح والنا سارات الله وسلامه عليه فإنه بعد ان مه ن الدم منه والد أبي 
سعيد الخدري حتى أنقاه تولته هي فو ي الضحيحينعن أبي حار م أله سثل عن جرم 


(1) ههل صن كان لقريش في الكمية 


كد )ل متاعد القتلل أحد 1010# 


غضهم إرياهم وإن خادعهم أزاد م بدعوى الامان , وانهم | 4 يصيرواه 0 
يجب اتقاوه لاإبضر كيد م : شيا ٠و‏ بعدهذا السان ذ كم في هذمالاً , أت يوقعة أحد 
الفا من كيدلحافقين إذقالوا مالا أولاآخرواذ خرجوائ انشقوا ورجموا 
لبخذلوا المؤسين ويوقعوا الفشل فيهم * ومن كد المشركين وتألبهم الذي ل يكن 
ممندافم ألا الصبرحتى عن الغنيمة البيطمم فيها الرماة فر كوا موقعهم وإإلاالنقوى 
وملا بل أهمها طاعة الرسول فما ا مر به هولاء الرماة وذ كرهم انض بوقعة بدراد 
نصرهم على قلهم بصبرم وتقواهم 

قال تعالى ل( وإذ غدوت من أهلك 4 أي واذ كر بعدهذا ياممد اذ خرجت 
“ن نبت أهلك غدوة ولك سحر يوم السبت سابع شوال من سنة ثلاث لابجرة 
(تبوى" المرؤمنين مقاعد لتقتال 4 أي توطنهم وتغز : أما م ن ومواضم في الشعب من أحد 
لأجل القتال فيها ٠شنها‏ موضملارماة وموضع فسان وموضع لسار المؤمنين فالمقاعد 
جمع مقعد وهو في الاصل مكان القعود كالجلس لمكان الجلوس والمقام لمكان 
القيام تم استعملت هذه الالناظ كبا معني المكان توسعا ٠‏ وقيل تبوئة المقاعد 
وها وعهيتهها ٠‏ ( والله سميع عليم 4 م خف عنه شيء مما قبل في مشاورتك 
وما الروج الى لقاء المشركين في أحد أو انتظارم في المذنية ون 
سمع أقوال الساريو ور نية كل قائل وأن منهم الخلص في قوله وان اخأ 
00 باكر وج المهمومنهم غير الخلص في قوله وان كانصوابا كمبدالله 
أبن الي ومن معه من المنافقين ٠‏ وويصح أن يكون الوصفانالكريمان متملقا لظرف 
فيالا.بة الثالية كا ننينه في تفسيرها 
وذهب ابن جرير إلى ان الطاب في هذه الآية للني والمراد به أضحا به 
يضرب لهم مثلا ا واعتلت ا عد وغل اس ا 
لا يضرم كدم شيا 6 تذ كرم ا كان يوم أحد من وقوغ المصيبة بهم 
رك الرماة الصبر والتقوى ‏ وذني الماعة أو الأمة لا يكون عقابه قام 3 38 
من اقترفه بل يكون عامًا - وبما كان يوم بدرإذ نصريم على قلنهم وذلهم ٠‏ 


505 شهدا أحد . رجوع اله الني الىالمدينة ( الخارج 4م )١١‏ 
لنستأصا ٠‏ قال فلا تقل اي أت تأصعم 9 أرحعوأ تلى أحقامهم الى ك0 ٠‏ ولي 
ابو 8 عدن شمر من يرانك المدئة ذه تقال حل زاك ان تباغ عمدا وعالواوةة تك 
راحاتك زبدا اذا اندت ت الى مكة ؟ قال نعم ٠‏ قال ابلغ مدا انا قد أدمنا الكرة 
لنستأصله ونستأصل اصحابه ٠‏ فلاباغ الاني والموامينقوله الوا حسبنا انهو الوكيل» 

وقد كان( ص ) : دلف ١‏ ن الرحاين واأثلابه “ن شىدا- اك ف وبر واحد ورعا 
مكانوا يفون بثوب واحسد قلة اثياب ول ياوا وم بصل عابهمكا في صحيح 
البخاري وان زعم بعص أهل السير انه صلى عأمهم 

ولا أراد التي (ص) الرجوع الى ل راع ينان عدا 
اموا خلفه عانم جر حى واصطف خلفرم النسا عوهن أر بم ع عير اكراة كن راضلا 
احذ فقال « استووا دى ابي على ربي ا و 
لاسطت 525 ولا اسطلا قدصت 6 ولاه هادي 3 اضلات ولا مضل 9 هدبت * 
ولامعطي 1 سعنث ٠‏ وأا مانع لل اعطت 6 ولامقر"ب 1 باعدتءولا ماعدلاقر دمب نا 
الهم اط علينا ٠‏ ن بركاتك نك ورحتك وفضلاك ورزقك 6 الهم إني أسأاك النعيم 
اله الى لأعور ولا يزول © الله ١ل‏ في أسأللك النعيم بوم ا ون 
طوف ؛ النهم ني عا ند بك من شرم أعطتا وءن شر مأ ها 4 الم ب 
الينا الاعان رهق قلو نأ 6 1 هالنا الكفر واافسوق واحعلنا منأأر اشدين» اللشم 
توفنا مسلين وأحينا مسلدين والقنا بالصاحاين غير خزايا ولا مفتونين العم قال 
الكفرة الذين يكذبون رساك ويصدون عن سبياك واجع ل علمهم رجزك وعداببث 
الهم قاتل الكثرة الذين أوتو الكتاب اله المق » اخرجه احمد والبخاري في 
الادب المفرد والسائي وغيرهم ولكن قال الذهي إنه على نظافة اسناده منكر 

وأخثى ان يكون موضوعا ٠‏ ولا رجعوا قال لنافقون فيمن قل ل وكانوا اطاعوناوا 
23 

اذا مهد هذا فلنشرع في تفسير الآات ٠‏ وتقول اولا ان وجه اتصاا با فللا 

هو انه تعالى ماهم 5 تك عن اتخاذ بطأنة من الاعداء المعر وذبن بالمداوةم وأعلممم 


( الخارج م 2)1١‏ إمداد المؤمنين بالملائكة /اه؟ 


الشكر -لى النعم الي ديم إياها أن لم رئض' نفسه بالتقوى غاب عليه اتباع الموى 
فلا يرحى له أن يكو ن شا كرابيصرف النعمة الىماوهر تلا جلدهن الح والمافم ٠‏ 





( إذ تقول للمؤمنين 4 قيلانه ذا متعاق بقوله «ولقد نصر؟ الثهيدر “وقل 
إنه خاص بوقعة احد الى ورد فهها هذا السياق كقوله د« اذدهت طائئتان 9 ان 
تفشلا» متعاق بددوئ' أو سميم أو بدل من إذ الاولى:والتقدير بوهم مقاعداقتال ني 
الوق تالذي مم فيه بعضهم بالفدذل مع أن الله نصرك ببدرعلى فلةودلة- وفى الوقت 


الذي كنت تقول فيهللم'منين (آلن يكب ان عد 0 عم ثلاثة 1 لاف من الملانكة 
وان ) وهذاهواختار: والتقدير على الاول إنالله نصرك يدرفي ذلك الوقتالذي 
ا لفيعلم «أان يكب الم أخرج ابن أليشيبةو |بنالنذر وغيرهاعن الشبي 
ازالمسااين بلنهم يوم بدران كرز بن جابر احاربي يريد ان يمد المشركين فق ذلك 
علب فأنزل الله « أن يكفيم » الل فلفت كرزا المزيمة فلم يمد المشرككن ٠‏ ورواء 
إنجريرعن الشعبىوعنغيره وذ كر اللاف في حصول هذا الامداد بالثعل وان 
عضهم يقول انه لم محصل وبعضهم قال انه حصل بوم بدر ونقل عن بعضهم ان 
الوعد بالامداد وان / يحصل ددر عام ف كل امروب وانهم أمدوا في حرب 
فر يظلة والنضير والاحزاب ولم يدوا يوم أحد لانهم لم يصيروا ول يتقوا ٠‏ وروى عن 
الضحاك ان هذا كان ود من الله و يق عرضه على ثليه مد (ص)أن 
امؤمنين ان اتقوا وصيروا أمدهم بخسة الاف ٠‏ وروى نحوه عن ابن زيد قال 
«ثالوا ارسول لله ( ص ) وهم بنظرون المشركين اليس الله يمدنا كا أمدنا لوم 
د ؟ قال رسول الله ( ص ) ألن يكفيم ان يعدم ريم بثلاثة آلاف مر * 
اللانكة منزلين وائما أمدكم يوم بدر بألف ٠قال‏ لخجاءت الزيادة 8 بىان تصيرو 


ا أ( 


زهو 

و ف الأصل كزان القت وتحوها ثم استعير القور للسرعة نم سميت به الاج 

ني لاديث فيها ولا تعريج من صاحبها على شثى' فعنى يتوم من فورهم من ساء: 
(النارج ؛) جم (الحلد الحادى عثم ) 


مد لي لبا ل 0 
اتوك من فورهم هذا بعد رم نخسة آلاف من الملائكة مسومان يم 


5 التوكل والاسباب ٠‏ النصر ببدر (الخارجةم١١)‏ 
وهذا الرأي يتفق مم ما د كرناه في :وجه الانصال بين الآ يات 

(إذهت طائئتان كر انتفثلا 4 قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناواه 
وألله سميع عليم حين همت طائفتان مم ان مشلا ٠‏ وهم حديث النس وتوجهها 
إلى الشيء والمشل يفت مع حين ٠‏ وقيل ان هدأ بدل من فوله دوإد عدوت» 
وقيل متعلق شوى” اآن كازرمل العلميل علد قار مروت ياتا 


كل طائفة منهم منزلا في وقت همت فيه طائفتاف هنهم بالفثل افتاناً بكيد 
النافقن الدين ال *ن 7 امنا هم نو سامة وجو اد 


الفشل 5 وسسهمأ 0 اذاو اعفالني 1 م مأ عند رجوع نحو شاه 0 
5 5300 بدوت وكلاعليه ف( وعل الله فلتوكل المومنون) أ ؛ نام 
لاعلى حولم وقومهم ولاعلى اعوانهم وانصارهم واعابيدلون حوم وقونهم > وبأخذون 
وي ادا تعالى في 3-00 لاك 0 
الكثيرة أن شاءكا نص الموامنين وم در 1 قال 

١‏ وقد نصرك البيدر) © وهوماء أو بر يبن مكة والمدينة كارف لرجل 
أسمة بدر فسمي باسمه ثم أطلق اللفظ على المكان الذي هو فيه ٠‏ وقد كانت فه 
أول غزوة قاتل فيها الني المشركين في 1 رمضان من السنة ااثاثة للهجرة فنصره 
الععليهم نصرا مؤازرا ١نم‏ (وأت أذة) أي نصرك فيحال ذلة كنتم فبها على قلدم 
2 كا دده انا أذلة ؛ إذكو جم قل وقتسكار ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا ٠‏ 
والمراد بكونهم أذلة انهم امهم لامنعة لهم اذ كانوا قليلي العدة من السلاح والظبر 
(اي ما رك ) والزاد 00 غضاضة في الذل الا اذا كان عن قبر منالغاة والظاان 
و يكن اللو منون مقبورين ومستذاين من الكافرين وانما كانت قوتهم في اوائل 


نكما ( ذو له ملم نتكرون ) فان التقوى هي اني تدم لقم في ناه 





9 ' 1 
( الخارج *م 1١‏ ) ممنىامداد الملاكة:النصر إنما يكون باتباع ئناه ,مم 
الام ملاد 'نْ . المده واأرد؟ قَ الادلعبارة من سط ا* بىء كدالد والا ل أوعن 
زياد في مادته كد المهر يبر أو سيل آخخر ٠‏ قال تعالى (سم :0 أيحسبون ان 
2 دهم به من مال وبين 1ه أسارع له م في انأيرات ؟) ار الملل 
وهو 1 كنول 5 نفع بدو حون لاا ٠‏ والاهد اد بالملا م ا 0 رن 
من شيل الا مدادبالمل الذي يرانك فيثرةالقوم ونكت 'ن الاءدا 53 بال شخاص 
الذبن ينتفع بهم واو نقعا معنوياً وذلك ان الملاكة أر واتلاببى النفوس ف اها 
الإولهاما قات الصاطة | ليا وهوي 6 عم ولذلاك قال 7 :وجل (وما حله 
ا ع تس ا تا 
الله إلا شرى 9 ولتطل.كن قوير به وها التدسر إلا. ن عند الله ١١‏ 900 مم2 
قالاءن حرير: : ى عالى 1 وهأ جه ل الله وكعذه 9 ما وعدم 0 ؛ن 
إمداده لا ك5 0 دحك 3 لذن ذ »2 رحددهم إلا شرى لك يد شرم بها ىْ 0 


تلو بم 4 > ول وي 'طمين ا الذي حدم «ن 0 ت قاو بكم فاسكن اله 
ولاه 38 كن 0 عدد دو 3 ودلة ددم < وه أالله عر إلا هن عند الله < عي 


وهأ ظف رك ان ظترم وم هرذ ان لا. ن قل لاني ايع . من ألا ةاه 
وأقل الظاهر ان يكون النق#دير وما جعل الله ذلاك اقول الذي قاله ل؟ 
اأرسول وهو د أل أآن يكف > الم إل رق 0 جا روعكم ولط يه اسارين 
وهم و ننه قاوبم الي 5 انأوف ف ذخرة بدو واستعدادمه ٠‏ أي 
إن نأل رول معان قي نو ايها لوب وتثديت النغوء 5 “اما أرجمناض ير هجهل » 
00 الرسول ( ص ) لا إلى وعد الله عز وجل لان الآيّين السابقتين 
يسنا وددا من الله بالاومداد الملائكمة وإتما ها إخبارعما قاله اارسول ( ص ) قد 
أحير عالى في تدك الت تين ان رسوله قال لأمسا ابه ذلك اقول وبين في هده 
1 به فادة ذإك اول ومنفعته م أن اساققة وهي أن التعمر بد الله العز ياي 
كوي الذي لاعتم عليه : 1 بي المكير الذي يدير الا. هر 00 وشءه بأحسن 
بن © بديلا سباب الندمرا قا درة والاطنة #ن إشّاء * وييدمرف عنها هن يشاء “ 
1 0 اللإ.داد بالملائكة فملا فا يكون 3 جزها مور أجزاءاضس لين 
٠‏ ثردا زه ومنه إلقاء الرعبوانأوففي قلوب الاعراء » ومتدسائرالاى.اب 


1:24 هلحصل الامداد بالملائكة يوم أحد (اناروماد) 


هذه دون بطاء ٠‏ ومسومين من النسويم قرأها ابن كثير وابو عمرو وعاصم و يعقوب 
بكس الواو المشدتدة والباقون بفتحها ٠‏ وقد ورد سوّمه الامر يممنى كلفه إياه وسوم 
فلانا خلاه وسومه في داه كد وصرّفه وسوّم الخيل اونا وكل هذه المعاني 
ظاهرة على قراءة فتح الواو من «مسوّءإن » فبصحأن كو المعنىان هؤلاءالملائكة 
مكلفين من لله بشت فلوب المؤمنين»او محكين ومصرفين فما يشعلونه في النقو.س 
من إهام النصر بتثبيت القلوب والر بط عايها“أو مرساين من عنده تعالى-وأما قراءة 
كسر الواو< مسوّءين > فهى هن قوطم سوم على القوم اذا أغار عليهم ففتك بهم 
واو بالاعانة المعو يةعلى ذلك٠وقال‏ بعض المفسر ين انه من النسويم مءنى إظبار سما 
الي اي علامته اي معلمين أنفسهم اوخيلهم وه وكا ترى اولا الرواية لم يخطر على 
لاح منهمو ويمكنا نيال مسومين للمو'مئين ا! يظبرعلمهم من سماشيتهم اياهم 

قال ابن جرير بعد ذكر املاف في هذا امداق مانقيه : وبواوك الأقوال 
فيدلك بالصواب ان يقال ان اله أخبر عن ببيه محمد ( دس ) انه قال للموامنين الن 
كنع ان يدك رم بثلاثة لاف من الملاائكة * م وعدم بعدا لثلاثة الآ لاف 
خسة الاف ان صيروا لاعدائهم واكقوا ولا دلالة قِ اله . 3 ة على امهم امدوا بالثلانه 
الآ لاف ولا بالخسة الآ لاف ولاعلى نهم عدوا بهم وقد جد أن مكون ا أمدم 
على نحو مارواه الذين اثنتوا ان الله أمدهم وقد جوز ان يكون الله دهم 3 حو 
الذيذ كره ٠‏ 02027 دلك ٠ ٠‏ ولا خير عندنا صحء ن الوجه الدي مت ليه 
أمدوا بالثلاثة الا كلاف ولا بالخسة الآ لاف وغير جائز انيقالفي ذلك قول الابخير 
قوم الحجة به ولا خير به فلم لاحد الغريةين قوله ٠‏ غير ان في لقران دلالة على 
نهم قد امدو يوم بدر ألف من الملائكة وذلك قوله )8 :به إذ 0 
رسكو نامتكاك لكم أن سيد آلف - من الملانكة مردفين ) اما في 
أاحد والدلالة على امهم م عدوا أبن منها في | نهم امدو ودلاك انهم لوامدوال بمز»را را 
وينل منهم مايل منهم »> أه 

أقول أما ممنى هذا الاامداد بالملاكة فهو من قبيل امداد العسكر ها بريد 
عددم أوعدتهم وقوتهم ولو اننفسيةوهذا هو الظاهر وهاك يانه 


( النارج 4م1١)‏ المكة في الأمداد اللانكة رم دودو و نأحد اذى 


“تا | كاتا 


وفسر هذا الامداد بقوله عز وجل (م : 1١‏ إذ يوحي ربك الى لملامكة إني 
مك فلبتوا الذين آمُنوا سألتي في قلوبالذين كفر واالرعب فاضر بوا فوق الاعناق 
واضر بوا مهم كل بنان ) قال ابن جرير في معني التثبيت ( ص ) 4؟1 « يقول 
روأ عزمهم وصححوا ناجم ني قتال عدوم من الشركين وقيل كان ذلك معوتتهم 
إياهم بقتال اعدا مهم » فانت ترى انه جزم أن عمل الملائكة ني ذلك اليوم انما 
كان موضوعه الوب بوبه عيطم وتصسيه بها وذ 7 قول من قالإن ذلك 
كان عو نهم في القتال بصيغة تدل على ضعفه « قيل » وحعل قوله تعالى « سال 
في قلوب الذين كثروا الزعب »> ال من ممه خطاب الله للموامنين وهو الظاهر . 
وبعض المفسرين يحجعله يبانا لا تثبت به الملائكة النفوس اي الم تلق فيها اعتقاد 
إاء الله الرعب في قلوب المشركين الم 

ونيذا الع مكل لصاولا دي عل لجع انه ١‏ كر ان الملانكة 
ارواح يمكن ان يكون لها اتصالك ما أرواح عض البشر وتأثير فيها بالابلهام أ 
قوية العزائم ٠‏ وييؤيده قوله تعالى ( وما جعله الله الا بشرى )كا قال مشل ذلك 
في: هذه السورة 

هذا ما كان يوم بدر وسيأني بسطه في تفسير سورة الانفال إن احبانا الله 
الى وأما يوم أحد فالحققون على أنه لم يمحصل إمداد بالملاككةولاوعد من الله بذلك 
راءا اخبراللهعنرسوله (ص ) انه ذكر ذل كلا صحابه وجعل الوعد بدمعلقا على ثلا”ة 
لاعس ترفو نات الامناء ' من فورهم ‏ 1 امخريت اتيرام ميل 
لامداد كا تقدم .ولكن القول أفاد البشارة والطأ نبنة 

و بتي ان 0 ما المكة وما السبب في امداد الله الموامنين يوم بدرعلاكة 
“نون قأو .هم وحرمامهم من ذلك يلوم أحد حتى اصاب العدوّ منهم ف| ات + 

واطوات عن ذلك يعلم من اختلاف حال المؤمنين فيذينكاليومين فنذكره 
نا يملا مع بيان فلسقتهالر وحانة وندع التمصيل فيه الى تفسير الآرات هنا وف 
مورة الانفال فان ما هنا تفصيل ا في وقعة أحد من السك وما في سورة الانفال 
“يل لا كان في وقعة بدر من ذلك 


6 0 هل قاتلت اللائكة يوم بدر_ (الخارج4م6١)‏ | 


المعروفة من الصبر والبات وحسنالنديير ومعرفة المواقع وغير ذلك فانالني (ص) 
سلاك الى أحد أقرب الطرق واخفاها عن العدو وعسكرٌ 2 احسن موضع وهو 
الشعب ( الوادي ) وجعل ظبر عسكره الى الجبل وجعل الرماة منورامم فإااختل 
لض هذه التدييرات ل يتتصروا 

وذكر بعض أهل السير ان الملانكة قاتلت يوم أحد وهو ما نفاه ابن جرير 
وقد ذ كرنا عبارته بل روي عن ابن عباس ان الملالكة : تقاتل إلا.يوم بدر وفما 
و اة انو انعو ارووضة ا /آ .ين نون هرو لكر ابو كر الأءم تال الملامكة 
وقال ان الملك الواحد يكفي في ! هلاك أهل الارض كا فعل جبر يل بمدائنقوم 
لوط فاذا حضر هو يوم بدر فأي حاجة إلى مقاتلةالناس مع الكفار و بتقدير حضوره 
أي فائدة في !رسال سار الملائكة © وأيضا ذان أ كابر الكفا ركانوا مشبورين 
وقاتل كل مهم من الصحابة معاوم » وأيضاً لو قاتلوا ما انيكونوا بحيث يراه 
الناس أولا * وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثةآ لافوأ كار وم 
يقل أحد بذلك ولاءه خلاف قوله ( 8 : 44 ويقلاخ ني أعينهم ) ولو كانوا ق 
غير صورة الناس زم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ألبتة * 
وعلى ني كان يازم جز الرءوس وتمرزق البطون وإسقاط الكفار من غير 
مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من أعظ اسراف كان في الترات و شير 
ين اسكافر وال والموافق والخااف ٠‏ وأيضا إنهم لوكانوا أجاما كثنة 
وجب ان يراه الكل وان كانوا" الجيانا لملنة شوانة د كاك اقراعل اللبو لوا 
ذر ذلك الرازي والليسابوري فالرازي أورد هذا عن الأعم وذ كر حججه مقصاة 
كعادته بقوله الحجة الاولى ‏ الإجة الثانية الخ ونخصهالنيسابوريعنه بعاذ كرناه : 
واءترض الرازي عليه بأن ثل هذا اما يصدر من غير المؤمزين وكان يجب ات 
برد عليه بها يدفم هذه المجج أو يبينلها عخرجا 

ليس في القران الكريم نص ناطق بان الملاتكة قاتات بالفمل فيحتج + 
الرازي على ابي بكر الادم وإها جاء ذ كر الملالكة في سياق الكلامعنغزوة در 
في سورة الا نفال على اها وعد من الله تعالى با مداد الموامنين بأاف من الملائكة 


5 ' 
(الخارج 4م١1)‏ قتلى المشركان بأحد أ 
انم مأ وعدت الهم أحجز ما وعدتني 9 اللعم أن مملاتكت هذه العصابة فآن لعبل ف 
لون أبذا «< قال عمر راوي هذا الخديف: ما زال ِستغيثٌ ربه ووبدعوه دى 
سقط رداؤه فَأتاه أبو بكر فَأخد رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال : يا ني 
لله كماك مناشدتكلر بِكفانمسينجز لك ما وعدك ٠‏ وأنزل الله يومئذ «إذ نستغيئون 
ريم واستجاب 3 ابي مد 4< الآانة ٠‏ روأه لخر ومسل وغيرم|. فكان مهدا 
وعد اطيقاة قلومهم لا بسواه فلذلك قدم < به » عل »2 قاو بير » وام في .بوم 
حد ف تكن الما لكذلك كا عل ماتقدم 1 نا فل تمد البشارة اف تكون مأ 
بطكن به القلب قتال « ولنطمئن قو بكم به » من غير قصر. ثم قال تمالى 
ا يك 
( ليقطع طرفا من الذبن كفروا أو يكننهم فينقلبوا خائيين 4 ذهب بعض 
ورين إل ناهذا كناف تله رهد نصرك لله يدر » وبعض آخرإلى 
نه ءن الكلام في وقعة أحد المقصودة بالذات فان ذ كر النصر بيدر اتما جاء 
راذا ردن اكوا ان يكون ذكر الملاتكة الشلاثة الآلان والجة 
لآآلاى متعاتاً به . وهذا هو الختارعندنا 1 أي أنه فعل ما فعل لبقطم طرفا أو 
هال « قطم دابر القوم » اذا هلكا وقد نطق به التغزيل ٠‏ وهر عن الطائنة 
امراف لاج الا قرت إلى المتليق نمع الوط أو أراد بهم الاشراف منهمكذا 
قبل والمنادر الأول لا لا نه من باب « قاتاواالذين يلوتم »كاقبل بل لأ نالطرف 
*وأول ما يوصل اليه من اليش ٠‏ وقد أهرك الله من المشركان يوم أحد طائفة في 
ابل الخرب ٠‏ روى ابن جرير عن السدي انه قال : ذكر الله قيل المشركإن يمني 
احد وكازو| عانية عشر رجلا فقال < ليقطع طرفا من الذين كفروا » ال وتقول 
ذ 5 غير واحد من أهل السير ان قتلى المشركان يوم أحسد كانوا عانية عشيز 
رحلا ورد عليهم اخرون بأن حمرزة وحده فتل بحو ثلائين يي 2ه لعصهم أن 
سنب لط من قال ذلك القول هو ما روي ان بعض المسامين ارادعدقتل المش رن 
كانية عشر ٠‏ وصرح بعضرم بانسبب ذلك ان المشركان أخذواقتلام أودقنو ! 


ع 


0 بهم المسلمون المتركة كامئلوا عم المسلمين عندماأصا بواالغرةمنهم وهذا عو 








9 حكة الزيمة في أحد ٠‏ بلاغة القرآن ( الخارج م١١)‏ 
كان الموئمنون لوم بدرقى ذلة و من الضءف واطاحة فلم يكن هم اعهاد إلا 

على الله تعالى وما وهبهم ٠ن‏ دوة في في أبداهموة #وس وي وما أمرهم به هن لوال > 
اذ قال( ١6:8‏ اذا لقم قّة ناوا ادا روا الله كثيرا لملدكر تفلحون ) فذرا 
كل قوام هم وامتثلوا أعر رمهم و يكن في وسهم استشراف الى * ىه ما غير نصر 
الله و اانه والدود عن نيه لاني اول انقتال ولا 5 أنائه قتكاق أوواك حرم 
بهذا الاوعان وهذا الصغاء قد علت وارتقت حي استعدت أقبول الالهام دن أروا- 
الملائكة واتقوي بنوع مامن الاانصال مهأ 

واما يوم أحد ققد كان بمضهم في أول الأمر على مقر بة من الافتتان بما كان 

من المافقين ولذلك همت طائفتان مهم ان تفشلا 9 إنهم للا تثنتوا و باشمروا القتال 

اتسرروا وقندرا المشركين الذينهم أ كثر من هم فكان بمد ذلك ارفك خرح 
بعصهم عن التقوى وخالفوا 0_7 ا وطمعوا في الغنيمةوفداوا وتنازعوا في لأ 
فَضعف استعداد أرواح : تق الى أهلة الأسكسد اف من أرواح الملائكة فآ 
635 شم ممم مدد لآن الاإمداد 0 الا على حسب الاستعداد » 

هذا هو السبب لما حصل بحسبء بظير لنا واما حكاته قعى تمحيه ن ازمر 5 
كسان 1ه ولهحص الله » الخ وثر ينهم بالفما عك !ا 001 
تعالى في الاسباب والمسببات كا سيأني في قوله « قد خلت مره _ ِلك سنن ع 
وبيان ان هذه السينحا 5ة حتى دلى الرسول وان 07 أو ند اليا 
ان يكون مثبطا للبم ولاداعية الى الانقلاب <لى الادقاب وانه لبس له من أءر العاد 
تي ٠وان‏ كل ما لصيمم'ن المصائب فو ندجة ة علهم اد هو دَهَو بط.عية هم وخر 
ذلك مما بينه الله تعالى في قوله « أو لا أصابكم «صية > ال وقوله د وما 0 لا 
رسول> اح 1 وشمرهافلا تعجله قبل الكلامفي تير اله أ تالناطقة به وهأ شي دعيك 

يمن بد ابلوكة 1 0007( ناختلاف اللالينفي الوقعتين انه الى 
قال هنا « ولتطمكن قاو بكم به » وقال في سورة الاننال(4:١٠‏ ولتطمتن به ادبي 
والقرق يبمهما أن المؤمنين يكن م 2 بدر ها تطمين يدناو مم وده 3 
و بشارته للم َل لكان توضواه لس ) واذاك كان مره دعائه يومئذ «١‏ لم 


وأما المعي ققد قال ابن جرير : يعني بذلك تعالى ذم : لبقطم طرفا عن 
الذين كفروا او يكنهم أو ينوب علمهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ليس للك من الامر 
ذىء ٠‏ فقوله «او يتوب عليهم» منصوب عطفا على قوله او « يكنهم »> وقد يحدمل 
ان يكون تأوبله ابس لك من الامر ي* حى توب علبهم فيكون نصب يتوب 
معنى « أو » الي هي في معنى «حتى » والقول الأول أول بالصواب لانه لاشي” 
رن :امن كلق ال جز سوى خالقهم قبل توبة الكقار وعتابهم وبمد ذلك . 
وتأويل « لبس لك من الامر ثشي' > ليس اليل ,امد من أمر خلقي الا ان تنفذ 
فبهم أمري وتتتهي ذبهم الى طاععي وانما أمرهم الي والقضاء فيهم ,بدي دون غيري 
فشي فيهم وأحك بالذي أشاء من التو بة على من دفر بي وعصاني وخالف امري او 
العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة وما في جل الاخرة بما اعددت 
لأهل المكتريو درل 1ن جرير وقد اورد بعده ماعنده من الرواياتفي ال بة 
وأقول او يكن ل جرى في 00 الا نزول همذه الآانة لكتى 
فكي وقدجهم اليها ماسيأتي من 5 الدينية والاجماعية والحر ببة ! ! 
كان الموئمنون السايقون إلى الا,سلام على نقة من وعد الله تمالى بنصر بيه 
وإظبار دينه م يزازل إعانهم بذلك ضعفهم وقلهم» ولا إخراج المشركن للمهاجر ين 
مم ان امنارهم وأموالم » وكانت وقعة بدر» أول اشير هذا لير ؛ فلا رأوا ان 
له تنما لى نصرهم على لهم وضعتهم بعد ما كان من دعاءالرسول وتضرعه واستغاثته 
ابه رادم ذلك إانا باهم مم المنصورون ولكن وفع في نوس الكثيرين ان 
| قل في نفوس الجيم -- أن نصرهم سيكون الأرنات والعناية الخاصة من غير 
تنام لاسئن الا للية في الاجماع البشري وأن وجود الرسول فيهم ودعاءه على 
عدامهم هما أفمل في التنكيل الكفار من النزام الاسباب الظاهرة الب أهمها طاعة 
قد والنزام النظام العسكري وغير ذلك » ولكن الاسلامدين النطرة لا الموارق 
كانتعاقيةذل كان قصر وافي هذه الاسبا بوم أحد حت ظبر عليه العدو وجر 
رسول نفسه ‏ وأن يقصرهو وطينمزم (عليه السلام )كا هي السنة الاجماعية الي 
(النارج ؛) (4*) 2 (الجلد المادي عشر) 


5 


”0 البيليسله شيءمنأءرالكون2 (الخارج4م١١)‏ 


المعقول ٠‏ واننظر أمهااتقارئ* قوله تعالى « اوم أصا بتك مصيةقد الحمضرا” ألنة 

واما قوله « أو يكنهم » فقد فسروه بأقوال 2 ان معناه يخزيهم ومنها ان 
اذ اععرييم لوجوههم وقي الأسا أس :كت 2 عدوه أ كه وأهلكه ٠‏ ولكن 
صاحب الاساس فسسر الكلمة في الكشاف بهوله 2 ليخز يهم ويغيظهم بالهزعة 4« 
وقال الراغب اكتف رذ منت وت درتال المضارق د ارك ويهع والكك 
سَدة أْأْغ ظ 5 وين نع في ااقاب » وكل هذه المعاني وردت في كتب اللغة وصر- 
البتضاوى بان 2 أو > هنا للتنو يم لا اانرديد والمعى انه ع ل م وبكت 
طابقة أخرى أي ووب عا ومتسطا نه كان اله نه ة الآانة 


سسبو ا وو لام لسو م ا ميد سيم بحم 





( لسن الكدمن الأعر شيء أو يتوب عليهم 93 يعدبهم نيم ظالورت ) 
هله « ليس لك من الأمر > ساون ون هذا لقي ينا يننا مسنارن 
على ماقبلا ٠‏ وما كانت هده الآآية مما نزل في وَقئَة احد كا ووئ والصحع ين 
ان نكون الى قبا كذلك وإلا كانت غير مفهومة الأ حكات ننه التران غز 
عيبل اكور 

اما كونها زا لكان ان وافعه أحد فيدل عليه ماورد في سبب تزوطا روى 
احمد والبخاري والترمدي والنساني 0 ن حديث ان عبرقال قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلٍ م أحد < اللهم | ن أبا سفيان الهم الععن الحارث بن هشام 
اللبم العن سهيل و عو باد وعدت نت هذه الا 'ية قتي بعلم 
كام ٠‏ وروى الخاري عن ع الى هربرة خوه وروى أحمد ومسل من حديث انين 
أن 1 عضي ادر اي أحد وشج في وجهه حتى سال الهم عل 
يد "كيف يفلح قوم فعلوا ه ذا بأنيهم وهو يدعوهم الى ر بهم > فأنزل ال 
« لبس لك من الاعرشي-» الآ ية ذ كر ذللتَكلهالسيوطي فلاب التقول ول يعزالاول 
الى المرمدي واللنيان | كتماء عن هو أصح. مهما روابة ٠‏ وقد روىذلك أبن حرير 
من عدة طرق .وما روي غير ذلك لا يعتد به ٠‏ ولا تنائي ببن حديث ابن مر 
وحديث انس لان المع دما اهن وهو انه قال ماقال فم حين أدموه م لعن 
رسام فنزلت الاآبة عقب ذلك كله 


( النارج 4 م١١)‏ هدي القرآن في الاسباب وحال المى لين اليوم الأ 
على الدعاء بالقول »؟ ألم يروا أنسافهم 0 5 أيام لم يكونواداما يقولون؛ 
د الب" تكس اعلاء “بم » اللبم" زلزل أقدامبم للب "يتم أطناهم الك اجملهم 
غليمة للمسهفين »> وأنهم بعد الاج مهذه | وا » در منصوررين في جهة “رن . 
الجهات»؟ فالع.لى العمل» الاستعداد الاستعداد » الأ هية الاهة: (4: «٠:‏ وأعدوا 
هرما استطعم منقوة ) ولا فوة إليد ْ والمال » ولامال اليا بالعدل » ولا عدل مع 
4 الامتبدادم بعدكال الاستعداد » يكون الذكر والاستمداد » (م : مغ 5 
قرف فانتواواذ و - هع وأا تنازعوا فتفشاوا) هذا هدي مادم وقد 
نثل للم صدقه في التي وصالي الموامنين » م :م" فل دروا القول” أء 
م مالم يأت آباء هر الا وإبن ) 99 

9 | اكد تعاللى هده الأفيقة وآبدها وله ( ولله ملاك الا “انما واخدوالا رض يشر ابشفر 





بس موي سوم مها الل 


نْ الشاء واد دن إاشاء ء وألله عمور رح<م ‏ ن كانله فاك أمضة وا توالارض 
| 
كان حا 0 حون أه الاء ركله 8 السدوات والارذ ولا يمكن انيكوزلاحد 
و -- سركة و4 ولا رأي ولا وساطةتائير في تدبيرهما وان كان ملكا | هقر بأ 
أو لدأ ترسللا ال نْ سححره لعا لى لاقيام ديء ء فأنه 105 حافها لذلك اللسخير 
إستطيع اناروج فيه عن السئن العامة البي قام بها نظام الكون ونظام الاجتماع . 
رداك اليس اللشفال عوافة إعلاء أن ذلك اللعن والدعاء 0 
1 اي عدية حا لعي 00 لعا لى 
ا نان 0 داك ود بع فم ب جاء ٠‏ وشهي فيهم ما احب 
فوبعلى من احب عن خلقه الماصين أعره وميه م بغر لوي ا ممهم 
عل فى جرمه فينتقم منه « اأغمور » الذي سير دنوب هن احب أن 0 
ن خلقه معدم بالعقو والصهح و < اار حم » بهم في ثر كدعقو بنهم عاجلا 
0 ع مأ 50 *ن * 3 < لا الل وان سياه المغفرة ا والتعذيب جار بة 
على سان حكمة مطردة هدم برمرة ( راجع م #81 من ا 5 وء اكات 0 )0 


() راجع ص هم من الجاد الماشر 


م اج ممسيي سس صصام لم مم لم امه م ممصي بي حية ١‏ الممسففة ل وسس مسيم أ المسيياي عرد 





ْ 3 هديالقران نيالاسبابوحال المسامين اليوم (الخارج 4 م١١)‏ 





نيا تعالى قبل ذلك في سورة الانفال بقوله (ه : ه واتقوا قنة لانصيين الذين 
ظأموا منكر خاصة)- وأن تم الرسول” من الكاف ربنودعا على ر ؤسائهم» فكان 
ذلك فرصةلاعلام الؤمنين بحقيقة من حقائق دين الفطرة وه ان الرسول بشر لبس 
له من أمرالعبادولا من هرا لون ليء واعا هو معلم واضوة د فما عليه والاعن 
كله لله كا صرح به فيالا بة ٠٠4‏ يديره بمقتضى سننهكا نص على ذلك في الا"ية 
0-6 وكلاالاً تين 5 هذا الساق 

هذا الليان الالمى في هذه الواقعة تمكن فيالنفو سمالا مك ن لوم يكن مقر ونا 
بواقعة مشبودةلا محال معبأ تأويله ولا لتخصيصه أو تقيبده فهو م, 3 أقوى دعام 
اتوحيد في القرآن > ودلائل نبوة الني عليه الصلاة والسلام» اذ لوكانالني(ص) 
5 ملك » و زعم سياسة يديرها بالرأي » لما قال مثل هذا القول » في مشل 
ذا الموطن © فأي نصيب من هذا الدين لاذين يجعلون أمر العباد وتديير شؤون 
«المكون لطائفة من أصحاب القبور او الاحاء » الذين يلقبون بالمشايخ والا ولياء . 
وييزعمون أمهم ينصرون و يخذاون»و يسعدون و يشقون .وعيتون ويحيون» و يغنول 
ويفقرون » ويعرضون و يِشُفون » ويثعلون كل ما يشاءون » ؟؟ هل يعد هولاء من 
أهل | لاسلام » وأتباع القرآت » الذي بخاطب خاتم النبيين والمرسلين » حين عن 
وتوأساء المشركان 6 الدين حار بوه حى خضوا الدم محياه» 58 إحدى تابه 
شوله « ليس لك من الآعر شيء > وقوله « قل ان الأمركله لله » ؟ هذا ملم 
القران الحكيم ؛ وهذا هديه القويم » فب لكان أهل بخارى مبتدين به عند ما كانوا 
يقولون وقد حاموا بعزم روسيا على الاسشلاء على: بلادهم : إن « شاه نقشبد »> غو 
حاعي هذه البلاد فلن ستطيعبا أحد ؟ هل كان أهل فاس مبتدين يدعند مالاوا 
الى قير ولمهم « إدريس © يستفيثون به على الغ راسيس» ' إهل كان المنامون 
على شىء من هدي هذا الدينعندما كانوا ستتصرون بقراءةالبخاري أو يستغبئون 
بالأولياء في بلاد كثيرة 9 أيزعمون ان هذه النزغات الوثنية من الدعاء المشرع ' 
1 عير وأ مهده الذاية ومأ روأة أحل الصحيح في سبها وهو دعاء النىعلى رذ" 
المشركين حين فعلوا ما فعلوا ؛ ألم تملموا من ذلك أن الاستعداد بالفعل © معدم 


(النارج :م )1١‏ حك نرجة القرآن 4 


الحمدية » فاذا ترجم القرآن لايبقى في الترجمة مثل هذه الفوائد التى هي من جملة 
معجزاته ا تتهى « من بشائر صدق نبوت > 

أما أدباؤنا معشر الثرك الروسيين فانهم مصرون على ترججته ويقولون لاممني 
للقول بانه لاحجوز ترجمة القرآن الا ايجاب بقائه غير مفهوم فلذا يذهبون الى وجوب 
ترجته وهو الآ ن يترجم في مدينة زات وتطبع ترجمته تدريها وكذلك تشبث 
بنرجمته الى الاسان التركى زين العابدين حاحى البا كوي أحد فدائية القمقازقترجو 
من حضرة الاستاذ التدبر في هذه المسألة حرره الامام الحقيرأحسن شاه أحمد 

الكاتب الدينيالماري 

( ج) ان من تقصير المسامين في نشر ديهم ان لايبينوا معاني القرآن لاهل 
:207 بحم ور عه بعد لجل دعرة من بدن د اعلة الوا اد ين 
يدخل فيه عند الماجة بقدر الماجة ٠‏ وان من زازال المسامين في دينهم أن يتفرقوا 
الى امم نكون رابطة كل امة منها جنسية نسبية او لغوية او قانونية ويهجروا القران 
بين الله تعالى على خاتم رسله المعجز بأساو به و بلاغته وهداته المتمد بتلاوته 
١‏ كتماء بأفراد من تاحاس ار وى الح حم ماعيو ارم 

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أور يا السيامي والمدني للسامين ٠‏ زين لنا ان 
تفرق ونتقسم الى اجناس ظانا كل جنس منا ان في ذلك حياته وما ذلك الا 
موت للجميع ٠‏ ولا نطيل في هذه المسألة هنا ولكننا ذذ كر شيئ ما بمخطر في البال 
من ماس دهج را مسامين للقران المَزل « بلسان عربي مبين» استغناء عنه بنرحمة أعجمية 
يفنهمعههاتفسيره بلغتهم مع الحافظةعل نصهالمتواتر الحفوظ من التحرريف والتبديل 
مع مراعاة الاختصار فنقول 

(١)إنترححة‏ القرانترحمة حرفية تطابق الاصل متعذرةكا به !من ع المسائل الا انية 
والترجمةالمعنوبة عبارةعن : فهم المترحم للقران أو فهم» ن عساه يعتمد هو على فهمه من 
الش .بن وحينئذلا تكون هذه الترجمة هي القران و إنا هي فهم رجل للقرآن بخ ٠‏ 
أيفبمه, و يصدب ولا حصل بذلكالمقصود المراد من النرحمة بالمعنى الذي 56 

( ؟) إن القران هو أساس الدين الاسلامي بلهو الدبن كله اذ السنة لبست 


- 


"7" حك لرجمة القران (المخارج 5 م 1١‏ ) 
الل هم ته 


و يء .24 | 28# 


فحنا هذ!! !با بلاجاءة أ سئلة المشتركين خاصة » اذلا بسع الناس ءامة» و نشترط على السائل ان بين 
أسمهولقبهو بلده وحمل (وظيفته)و له يمد ذلك ان يرمز الى سمه بالحر وف ان شاءه وا ننا ند كر الا سئلة 
بالتد ريح غالبا وربماقد مامت خرا لسببكحاجة الناس الى يبان موضوعه ورب جبناغيرمتترك لثل هذا ولن 
بي على سو أله شه ران! وثلاءةان يذ كر بهمرة واحدة فانم نذكره كان لناعذر صحبع لا غفاله 


وج ترجة القرآن 5م 


( س ) من الشيخ حسن شاه افندي احمد ( بروسيا ) 





دشرة الآيناة انين عه قرفا 

ترجو ان تعيروا جانب الااتغات لمذه المسألة المية: 

ذك الفاضل أحمد مدحت افندي من علاء النرك العمانيين في كتابه شار 
صدق نوت » ما برحمته : 

ان ترجمة القران مسألة مهمة عند المامين وجميع الماحثات الي ذاوك كان 
ترجة هذا الكتاب الجيد ل ترس على ننيجة وذلك لوجوه ( الاول ) ان ترجته 
لام غير تمكنة لاإعجازه من جمة البلاغة ( والوجه الثاني ) ان فيه كثيراً من 
السكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترحم اليبا فيضطر المترجم الى الاثيان» 
يدل علبها مع شيء من النغييرتم ذا ات هده رةه الى اله أخري يحدث فا 
شيء من التغيير أيضا وهل جرًا فيخثى من هذا ان يتح طريق لتحريف القران 
وتغييره ( الوجه الثالث ) أن كلات الكتب السماوية يستخرج منها بض إشارات 
وأحكام بطر يق الحسابف! بدالا بالترجمة سد هذا الطريق:مثال ذل كأنسعدي +لي 
بق حاشيته على البيضاوي عند تفسير سورةالفاحة انه اذا اخرجت المروف 
المكرة ورسورة الفابحة التي 8 أول ةقان بوره اناس انين هي آخر 25 
كرون المروف الاقية ثلاثة وعشر بن. قال .في ذلك اشارة الى مدة سي اأنوة 


(الثارج م )1١‏ 2 حم ترجة القران ا 


جرى عيل ذلك بأن فرضنا انه لا بوجد في اللغة الي يرجم بها لظ يوم مقام 
د لواقح » العربي في احمال حقيقته ومجازه اذا اطلق فان القارئين ,تقيدون ذا 
النمل اذ هي حمل مادة اللقاح من ذ كور الشجر الى انائه ٠‏ فان لم ينطبق هذا 
امثال على القاعدة لتسسر ترحمة الاآابة ترجمة حرفية فانهناك أمثلة أخرى وحسبناان 
هد موقي جروا رديه قن بنأ عند حد من الفهم يعوزنا معه الترقي المطلوب 

)م ذكر الغزالي في كتاب « إسجام العوام عن عل الكلام » ان ترجة 
آبات الصفات الإلمية غير جائزة واستدل على ذلك اهو واضح جداً وقد 3 كنا 
عبارته في تفسير م 5 هو الدي الول عليك الكتاب مه |نات محكات هن 
ام انكة لفاو لد متشابهات ) وبين ان اللطأ بي ذلك مدرجةالكفر )١(‏ 

(ه) ذكر الغزالمي في الاستدلال على ما تقدم ان من الالفاظ العر بية ما لا 
بوجد ها فارسية تطابتها -- أي ومثل الفارسية التركية وغيرها ‏ فا الذي ينعا 
الترجم في مثل هذه الا لناظ وهو ان شرحبا يحسب فهمه رها يوقم قارئ ترجدته 
في اعتقاد مالم يرده القرآن 

)٠١(‏ وذ كرفيذلكأيضا انمن الالفاظالعر بية مالها فارسية تطابقبا « لكن 
مأجحرت عادة الرس باستعارتها للمعانيا لى جرث عادة العرب باستعارتها منها »فاذا 
طلق المترجم اللفظ الفارسي يكون هناموديا المعى القيقى انظ العرنيور با" كانمراد 
الله هو المعنى المجازي ومثل الغرس غيرهم من 2 ٠‏ وهذا المقام من عر تَُ 
الاقدام اذا كان السكلام عن الله عر وجل وصفاته وأفماله 

)1١(‏ وذ كأيضا فيهذا المقام ان من هذه الالفاظ مايكون مشتركا في 
أعربية ولا يكونفي المجمية كذاك٠فقد‏ يختارالمنرجمغيرالمراد لله من معنن المشخراك 
دلا يخنى مافيه وقد مر" نظيره 1 ننا 
ان ات القرآن فانه يجب تأويلها حتى تنفق مم ذلك الدليل ٠‏ والفرق بين تأويل 
لالظ و متت ل ا 1 ين : 


17 حك لرجة القرآن (المارج4م١١)‏ 


20-0 اممو سي وس نمو معو عوسي ييه عام عباصا ع سح ع مو لوو ممم عم ا 





1 الا . ن حدمت 0 لاله أه فادين ون مرح ١4:‏ حون وا 6 
إِئما 7 8" 5 واللرجة لست نصا من الشارع ؛ والاجاء لوحيو 
ان ٠‏ يكون له مستند والترجمة لست مسثادا ٠‏ فعلى هذا لالم أن لون ترحمةالقران 

0 9 القران دم 5 ف الدين وشاع على المقلدين فاخذ الدينهن برحهة 
القرآن هو "قلد أمرححه فهو إذا حرو عن شداءة أله رآن لااتباع لها 

(4 ) ويلزم ٠‏ من هذا حرمان المقتصرين لىى هذه البراوة © وضفت الله نه 
الموامنين قِ 97 ) :م١١‏ فل هده سبه بي أدعو الى له على لصحره 5 انا ومن 
اتبعنى)واء* له باتاام غدل من ءزايا امس استعال عَقله وقبمه فيما انزل الله 

) 6 0 بازم دراه امم “ن دده الصفاتااعالة بلزم م الا<مبادوالاستناط 
من ععارة الممرجملا ن الادمماد فمبأ م 2 ول ب4 مسج 

(1) انءن يعرف اغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمةكالسنة التبوية وتارع 
أ ثيل الاول الد م رفه الاسللام حون 0 العمل عأ فيه *ن القرانوا! أن 
ما : 2 فى فيمه لاأنه بذل حهده قْ الاعكنا: عأ له له هداية له .كا بعرداك هنْ 
معأملة النى ) تن ( لاصدابه فما هوه من كفية اتيم اد عدر ين 8 قبعب 
والعمل م وممله معا متهم فماأ هوه هن مبيه عن ٠‏ صلاة أأعمه اه ف قر إخلهواداك 
شواهد اوم ولاإخال 0 جعل لعارة ميرم القران دله المزبه 

(7) ان ااقران يدوع بداة والنارق ةلآ طاى عملت ارلا من 
اتحدد هداته © وه ى للقارى'ةلى حس با و 0 عاظرر م *ن 5 
وات اه مالم بظبر أن فله تصداهاأ لعموم حد بت 2 قرب ملع أوعى من سأمم > 
وترحمته بطل هذه المزية اذ تقبد القارئ بالمعى الذي صوره الممرجم تسب ابم ' 
مثال ذلك ان ترج قد يمل قوله تعالى (7:16”وأرسلنا الرياح لواقح ) .نف 
الحاج ز «الاستعارة أي | نَْ اتصال ارح بالسحاب وحدوث المطر عشب 0 اسه 
تقبح الذكر لاني وحدوث ااولد بعد ذلك كا فهم عض المفسرين ٠‏ "د *, 


الخارج * م١1)‏ اتنشارالمربية مع الاسلامئمعود الاعاجمالى الجنسية 559/8 
ححة عل ييه فكت مل دنا لشعمب برمته ٠‏ وإن لاهتداء المسلم 
الأعجمى بالقرائتف درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر 
طلى الم فيحفظون الفائحة و بعض السور القصيرة لأجل قرا مهافيالصلاة و يترج 
لم تفسيرها » وتقرأ اءامهم في مجالس الوعظ بعض الآات ويذ كلم تفسيرها 
لهم كا جرى عليه كثير من الأعاجم حتى ببلاد الصين- ودرجة علياللمشتفلين 
العم وهؤلاء يجب أن يتقنوا اغته ويستقاوا بغهمه م.تعينين بكلام المنسرين غير 
مقلدين لاحد معهم 

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاإسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا 
ان للاسلام لغة خاصة به لابد ازتكون عامة بي نأهله ليههموا كتابه الذي يديئون 
به ويبتدون مهديه ويعبدون الله بتلاوته ولتتحقق بيهم الوحدة المشاراليها بقوله فيه 
(51:؟5 أنهذه امتوامة واحدة) و يكونواجدير بن ,أن يعتصموا به وهو حل انه فلا 
بتغرقوا ولتكل فمهم اخوة الاسلاماافي حتمماعلمهم بقوله ٠١:45(‏ انها الموئمنوناخوة) 
ولذلاك اتنشرت اللغة العر بيةفيالبلادائر فتحها الصحابة بسرعة غرببة موعدم وجود 
ازير لا "كتب ولااسائذةلتعايرواستمر ت الخال على ذلك في زمن الامو يين في الشرق 
واأغرب وش ولد ة اميق حى صارت العر بة لغة الملإيسنمن الاور دين والبرير 
والقبط والروم والعرس وغيره بي مالك عتدمن| اقاموس الخيطا لغر بي (الااتلانتيك) الى 
لادالمند فبلكانهذا إلا خيراعظماناخت فيهشعوب ٠‏ كثدرة وتعاونتعلى مد نية كانت 
ررينه درل وضياء ونورا لا هلها ؟ 
' م هنا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس 
بانشاوا نراجعو ن الى لغمهم وربعودون الى جاسيمهم * وجاء الاتراك ففماوا بالعصدة 
- مافعاوا > فسقط مقام الملافة ومزق شمل الاسلام بقوة ماوك الطوائف . 
دكن م تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجمي للأعاجم وا بقاء القرآن العر بي 
انل خاصا بالعرب بل قي الدين والعل عر بين وراء إماءهما الذي هو القرآن 

الراجب عل داه الاصلاح في الاسلام الآن ان ينهدوا في اعادة 
(الارجة) 2 (سم) 2 (الجادالاديعش) ‏ 


ذف حك ترجمة القران ( المنارج 5م 004 


ألفاظ القرآن وأو يل ألفاظ ترجدته لايخنى على عاقل لاسما في الا .يات المنشاببات 
والألناظ المشتركة | 
)٠١(‏ ان نظ القرآن وأسلو به تأثيراخاصا في نفس السامع لا يمكن أن ينقل 
بالترحة واذافات فوت بفوته خي ركثير فياطالما كان جاذباً إلى الاإسلام حتى 
قال أحد فلاسفة أو ربا ( وهو فرنسى نسيت اسمه ) ان مدا كان يقرأ القران 
حال مرئثرة يجذب السام الى الاجان به فسكان تأثيره اشد من تأثير ما ينقل عن 
غيره من الانبياء مر المعجزات ٠‏ وحضر الدكتور فارس افندي غرمرةالاحتفال 
السئوئ لمدرسة الجعة اللميرية الاسلامية بالقاهرة فافتعم الاحتفال اميد بقراءة 
انأت م القر أن ققال لي الدكتورفارس افندي ان لهذه القراءة تأئيرا عميقا فىالنفس 
ثم كت خبر الاحتفالفيج ريده ( المقطم ) كتى ذلك١‏ فاذا كانلتلاوةااقران 
هذا الأثير حتى في نفس غير الموؤمن به فكيف حرم مما المسامين بخرجمة القران لم 
)١4(‏ اذا ترح القرآن التركي والفارسي والهندي والصيني ال فلا بد ان 
يكون بين هذه التراحم من املاف ل ما يبن راحم كتب العد لق واالجد 
الجديد عند التصارى وقد رأينا ما استخرجه لم صاحب إظبارا مق من انخلافات الي 
كنا تقرأها عمد هتماق انحنظا كتانا من مثبا مكيف تختارها بسدذلك لأ نن] 
(1) ان القرآن هو الآية الكبرى على وة مد صلى الله عليه وسلم بل 
هر الذآية الباقيةه نآياتالبيينواها بظبركونةاية باقية محفوظة من التغيير والتبديل 
والتحر يف والتصحيف بالنص الذي تقلنادعمن جاء بهمنعند الله والنرجهة ليس تكدلك 
مذابائر آي أنه لوعو اماعة م ترعته اللبلين يكون لم قران أعجبي 
لقانت الفرق واذاسكان بعض هذه الوجوه تمايمكن ادخاله فيالبعض وانما ذ كر 
هكذا ازيادة الايضاح فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطبا لمن تأمل وفكر 
في وقت صفاء الذهن وصحة البدن بل منها ماثركناه مع تن مكاستعال المنرك 
في معنبيه والافظ في حقيقته ويجازهكا حققه بعض أهل الاصول كالشافعية 
اما دعوى القائلين بوجوب ترججته أن عدم جواز النرججة يستازم ايجاب قا 
ير مغهوم ذهي ممنوعة فانا غرل ان هيل رك لس لخدن عل ته 


( النارج )١4‏ ) سد,أجوج ومأجوج و" 
از مش عدن فى فض الكت لا اعرف صحته جاء فيه ما معناه ان الني صلى ' 
الله عليهوسل كان جالسا مم أصحابه فزع فيا سألوه عن السبب قال ويل لامني من 
السيل المنهمل بشير الى قرب خروج يأجوج ومأجوج فلا خرجوا واخذوا الملكمن 
المسامين في عبد ملك الثثر فسسر علاء ذلك الوقتهذا الحدريث يذلك. و يعدحدال 
كيد حصل يننا وعدته بان أفيده عن يد فيلك بالجواب القطبي فرجائيأ رن 
تفيدوا الجوا ب على صفحات امار الاغر حتى يقتنم المشاغب كاهو المشهور في فضيك 
من إيضاح اللقائق ولنضيككم الشكر اقندم 
(ج) سأنا هذا السؤال غير واحد من مصر وروسيا وغيرهما من الاقطار 
وتقول قلكل دي اندعوى معرفة جميع بقاع الاأرض اطلة فان بقعة كل من القطين 
هين ااقطب الجنوبي لا تزال مجبولة . وقد استدل بعض العلماء على ان السدبنى في 
حمة أحد القطيين بذحكر بلوغ ذي القرنين الى موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس 
مطلعها ولس ذلك الا جهة الشال او جية المنوب . ولا سرض على هذا القول 
بصعو بة الوسائل الموصلة الى أحدالقطين فإنحالة مدنية ذلك العصر وحالة الارض 
فا غير معروفة لا الآن قنبني عليها ادتراضا كهذا فايدرينا ان الاستطراق الى 
35 القطين او كلمهما كان ف رمن دي القر ين سراا ف من أر ضباسة فاضت 
علمها البحار فغمرتها بطول الزمان 1 *ن أرض احسر عنما الماء فصارت ارضا عاءرة 
تصلة بغيرها او منمردة ( جز برة 12 من مديئة طمست حى لال عنما ون ود 
المعاوم الآ ن دن شوو نالمد نيات القديمةبالمشاهدة او الاستدلالءا جيل بعض اسبابه 
رار والنقوش والالوان وجر الاثقال عند المصريين القدماء فالقران يقول 
بي ذي القرئين « فاتبع سبيا حتى اذا بلغ » كذا من مطلم الشمس وهغر يها و بين 
لبوين اه تلك الاسباب هل هي هوائية او كبر بائية ؟ الله أعل يذلك 
هذا ما يقال بالايجاز في رد دعوى معرفة جميع اجزاء الارض التي بني عليها 
لاعتراض ثم ان مابني على هذه الدعوى باطل وان فرضنا انها هي مسامة وذلك 
“ جد في الأأرض موضعان معروفانيتمل ا نالسر كان فيعاأحدما الموضع الذي 
سى الان « در بند » بروسياوءمناهالدوقيه ه صع إسمى <دمرقبو »ابي باب ابد 


ع سد يأجوج ومأجوج ١‏ (المارج4م١١)‏ 
الوحدة الاسلامية الى ماآكانت عليه في الصدر الاول خير قرويتف الاسلام 
وان يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعلي, فيجعلوا تمل العر بية إجباريا 
2 حم مدارس المسامين وكيوا العم الاإسلام بطر يقة استقلالية لايتقيدومتف 
فمها بآراء الموؤلفين في القرون الماضية الخَالفة لطبيعة هذا العصر فياحواها المدنة 
والساسية. ولكننا نرى بعض المقتونين منا بسياسة أو ر بايعاونو: مها على تقطيع بقية لك 
الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبياتالجنسية حتىصار بمضهم حاول إغناء 





بعض شعو بهم عن القران المنز ل ؛ : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كيزوق انه 
المسامين شره ٠‏ فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرانالمسامين دونتفسيره لم بلغتهم 
مع انه إمامأ لم ودون ترحتته لدعوةغيرم به الى الاسلام مع سان ان المعرجم بين 
المعى الدي يغهمه هو 
سد يأجو جم ومأجوج 

(س ؟) من أمين افندي الشباسي بهندسة عتبره ( السودان) 

فضياة الاستاذ المرشد صاحب خلة المنار الغراء 

كنا في منزل يتل فيه القرآن الكر فلاح ء ذكر ذيالقرنين و يأجوج ومأجرح 
والسد قال احد اخواني ان هذه القصة لم يظر ها أثر تاريخ للان مع انه صار 
اكتثاف ما على الارض من قبل ذللك العود و بءده ٠‏ قات 5 لعل هذا 
إلا ر اناريني ير فم بعد ليكرن معجزة لقرآن على مر لامك عل 214 
فرعون فأله وعد نَ لجيه ليكون ارلن بده أنة وقد حقق ذلك فى هذه الايام : 
ققال يا أخي ان كلامك هذا هو جواب عليك إد ان فرعون وخلافه !" ثآر صغبرة 
جدا ملفولة صر ف الأرقي وط برقو امد لبس كذلك وهذا وحه استغر بي لأن 
ساق اله به يدلنا علىانه بين اين كور وم لينو ما س ومن دونه امة كيرة 
وفع دلت اليد لدوخت العام بأسره ؟ فين وت الآأمة وذلك السد ورسم 
الكرة الاارضة أمام ' نظري أقلى فيه فلا احد تلك الأمة ولا ذلك اللسد ١‏ قلت 
يأأخي اني اظن ان هذه الامة هي امه اكاووالسش هوس د الصين المشهور وفد 
حيست راقرفق انها شه ويم واورا واغدف القن السليور د" 


( الخارج 5 م١١)‏ َ صور اليد والصور الشمسية ١‏ /إا/اا 


الارض فإ لا رز ارت يكون قد اندك وذهب أثْرهمن الودود ان قيلعنع 

من ذلك اناند كا كه وخروج بأجوج ومأجوج منعلامات الساعة اجبنا بجواين 
بيغا ان قرب الساعة يمتد ألوفا من السنين بدليل أن نبينا ني الساعة وقرب 
الساعة نسي اي هو قرب بالنسبة الى مامضى منعمر الارض وما يدر ينا انه ملايين 
من السنين( وثانيهها ) انهنك ساعة عامةوساعةخاصةايساعةهلاك امةمعينة كا ورد 
في شرح بعض الاحاديث الواردة فيالساعة ٠‏ ورعا عدنا الىالتمصيل في هده المسألة 

و حم صور اليد والصور الشمسية 6 

( س”") من الشيخ مد بسيونٍ في ( سنبس برنيو) 

حضرة علامه الزمان فريد العصر والاوان سيدي المرشد السيد محمد رشيد 
رضا صاحب محلة المنار الغراء نفعني الله بعلومه آمين 

وبعد تقديم واجبات التحيات والاحترام المرجو من تفضلاتسيدي الجمواب 
عن العواال الك ىضوه وعد ااه ماقولكم دام فضلكم في صورة مشتغلة 
اليد وصورة متخذة بالفوتغراف هل الفرق ينهما متحقق ام لا 9 وما تقولونفيمنقال 
انالصورة النى اتخذت بالفوتغراف لبس فيها فعلصورة بل هي حبس صورة كحبس 
الصورة ابي في المراةٌ فلاحرم ولكن بحرم وضم هذه الصورة فيالبيت لشابيتها الاصنام 
فهل هذا القول صحيح ام لا أفيدوني سيدي ولكم من الله جز يل الاجر والثواب 

(ج) صانع الصورمصو رسو اءصنعها بيده أو بالا لةالشمسية( الفوتغرافية)-وصورة 
1 دي *ي صورنه سواءصورت ,باليداو ال له لافرق بينهما شرعاولاعرفا. واما قولمن 
فآل انه يحرم وضم الصور في البيت لمشابيتما الأدار سيمل امل سترع واد 
1 ل سيب النهيعن ال لتصو بر وعن امخاذالصور هو منم "لك الشعار الوشة أي : : 
الصور او عاداتها ولذلك أمر الني ( ص ) عائشة مبتنك القرام (الستار) الذي 
كان معلا في بيتها المشابهته الصور الب كانت فيالكمبة فلماهتك وامهذ تنه وسادة 
كان (ص) يستعمل! ولايرىني ذلك بأسا.وحديث قرام أخرجه البخاريفي صحيحه 
ره ٠‏ واذا كان اإقائل يسنرف بأن علة نري النصوين والكاذ الصور هن ماذ.كر 


03 سد يأجوج ومأجوج (التارج 4م١١)‏ 
كلا ااا سد جر د اا للع لشب 


وهو أثرسد قديم بين جبلين يقال انه من صنع بعض ملوك الس ويحتمل ارت 
يكون موضع السد ٠‏ وقد كه ملطبر ون في جغرافيته ما يدل على ذلك ( راجع 
ص ١١9١6‏ ج م واخبرني محتار اشا الغازي أنهرأى خربتة <غرافيه قدية تلاك 
لهات وفيا رسم ذلك المكان وبيان أن وراءه فياتإن اسم إعدامي د اقوق »> 
واسم الثانية د ماقوق > ٠‏ وتعريب هذين اللفظين بيأجوج وماجوج ظاهر جل 
وآما الموضع الثاني فاننا رح ماجاءفيهعن بعض التوار .الفارسية علىغرا بتهوهو : 
« في الشمال الشرقي من مدينة صنماء الي هى عاصمة الهن بعشربن مرحلة 
(مثةو بضعة فراسخ )مدينة فدمة تسمى اليا . وفي شرقي هذه المدينة وادعميق 
جد حيط به من ثلاث جهات جبال شاعخة منتصبة ليس فبباس الك مميّدةةالمتوقال فيا 
على خطرا لسقوطواطهوي” وفي الجهةالرا بعةمنهسهوب فبحاء يستطرق مها ال ىالوادي ومنه 
الها ووة الوادي من هذه الجهة تبلغ خةآلاف ذراع فارسي ( الذراع القارسي 
مر وار بعة سنتهات ) وفيهذه الفجوة سد صناعى بتد من أحد صد ني الجبلين الى 
الخر وهو من زبر الحديد المتساوية المقدار فطول هذا السد خسة لاف ذراع 
ناماسكه خمسة عشر شبراً واما ارتفاعه فيختاف باختلاف اتخفاض أساسه وارتفاعه 
لأن ارضه غير مستوية ٠‏ في القرن العاشر للبجرة لما قتح سنان باشا القائد العماني 
الههن وصل الى قاعة نسمى نسام واقعة وار هذا السد فأمر بعد ز بر الحديد المبي 
بها السدققصارى ما تيسر لم عده منها تسعة لاف ٠‏ في طرفي هذا السد قلتان 
عظيمتان محكت البناء قدمتان تسمى إحداهما قلعة العرصة والثانية قلمة الباحثه 'ه 
فهذا الوصف ينطبق على ماجاء في القران من وفك السوااذه لعن 0 
يظبر بلاد ذي القرئين لأن هذا اللقب من القاب ملوك العرب اليريين في 
مدق مرت اع المعروفين بالاذواء (كذي يزن وذي الكلاع وذي نواس) 
ولكن ان 06 وجودا لسد فأبن .أجوجومأجو جمنهوهم التث ركاوردفيثار ثم السوريات 
قلى الإسلام أو السكيثين الذين وصفهم حرقبال النبي ها ينطبق على وصفبم في 
توار نم اليونان ٠‏ و يعدهم النصارى رمزا لأعداء الكنيسة 
ثم ان م يكن السدالمذ كور في القران هذا ولا ذاك ول يكن فيا بتي مجبولامن 


(اللارج مارج غم 11 / السياسة الانكليزية الجديدة في مصر 1 


لسر سي لب مس ماه م مويه سم ١‏ المحم عد بم عل 0 ا اا 





بج السياسة الا نكاءزءة الجديدة فى مهدر #صدم 
ننشرهذه المقالة بالامصاء الرءزي لكاتبها لما فيها من البشارة بالمجلس النياني : 
6ن غنيد الدولة الأتكارزية عبد ترقى احا در الا مرمسسية ونا عنقا 
عليه ينقذ بهدوء وسكون ولكن توفيق باشا كان لضعف إرادته يواتني العميد فما 
بريد قلا يراجعه في شيء فلا ول العانن ترا منه ذلك العميد مال يكن يرى من 
والده من المقأومات فكان ينمز فرصة كل حركة لتقوية نفوذ دوته في اللبلاد 
كثر من المتشارين والمفنثين والقضاة وكار الهال من الاي تكليز وفعل مافعل . 
نم لبر تالمقاومة في الجرائد وعلى ألسنة الناس حبى صارت تشويثا راعج ٠‏ وقد كان 
روك الوم يتنى لو يتفق مع الأمير ولكن "كان فيطبيعة كل منهها وطبيعة الوقت 
ما يحول دون ذلك حتىانها نكلما غير هرة في أعر الوفاق و بعد التواطئ بزمن 
فصي رأوطو يلكا نيعود التدابركا كا نأو أشمد حتى قيل ان اللورد عزم في اخرمدته 
على اقناع دولته بوجوبعزل الأمير واسكن جاء هذا الرأي في عبد وزارة الأحرار 
الحاضرة وهي وزارة تميل الى التساهل في المستعمرات وما فيمعناها كصر في عرفهم فل 
م للورد ما بريد بل خرج هو من مدمر و بتي أميرها فها ون لع 6 
اع ال كا رالامةفي معرفةمطالبهاالقيقيةلانالنهاماعكن منهامع الاعر لا 
ولا نشى ما كان في آخر انه من حملة الجرائد الاتكليرية على الدبو 
لاسها بعد أن نشر مكاتب الطان عن الأمير ذلك الحديث الشبير فعالم الأمير 
نلك الملة عليه حديث آخر عهد الى مستر دسى الاتكليزي بنشره في جريدة 
لدب تلغراف الا تكليزيةأهم مافيه الاشارة الىرغبته في الوفاق فكان ذلك مقدمة 
ااانه الجديدة الني ستيينها 
وهناك مقدمة ثانية شرع فبها لورد كرومر وتكمل سر ألدن غورست بالمضي 
فا وي اختيار الا كفاء من المصريين للوظائف الكبرى وحميليم «مسؤؤليتها » 
وأول مأ بدأ به الا ولوقت :داك مل نظ اما زغلول دزيرا التعارف:واشة ا عن 
نحي باشا وكيلا للحقانية وآخر ما قرره الثاني جل عبداخالق ثروت باشا نابا عموميا 


8 الوقف على الماجد والمدارس (الخارج 4م١١)‏ 


١‏ د للم حصي موه سحي صا ملعم ع ل 








ااام 


في فرق بقى عنده بين مامماه فعل الصورة وحبس الصورة ؟ القصد من الاعررن 
واحد وفي كل منها عمل اختياري للمصور فاذا فرضنا أن قوما عبدوا شخصا او 
جيوانا او غيره كا عبد بعض البابية الرجل المقب بماء الله فبل يجوز عند ذلك 
القائل للمصور الل ان يصور للم معبودهم بالآآلة الشمسية ليعظموها ويعبدوها باء 
على ان فعله حبس تلك الصورة لافمل لا ؟ انهذا قول لاوجه له فها ترى واللّه أعل 
© الوقف على المساجد والمدارس » 

(س 4 ) مستفيد من سنغافوره 

ماقول المخار المنير في بناء المدارس لاتعليم والوقنف عليها و بناء المساجدااصلاة 
ولا يني علي ذا ورة ف فضا فاق الاعويق عن النالتن أفكيل افونا 

( ج) في المسألة تفصيل فإ قامة الجعة والماعة في المساجدمن شعائرالاوسلام 
اذا تركها أهل بلد وجب إلزامهم بها قال المقهاء ولو بالتتال والعلوم منها ماهوفر يضة 
ومنها ماعو فضيلة ولا بد لاه ل كل بلد منها فاذا وجد في بلدمجدلاقامة الشعار 
أو كار سجة ابلاقة 3 إن اللدارسس رارك عان ان ذلك الله ندل الأعاة 
بلالا كع نا« مضه لضاف لوعو أت الك الت كاي اباد 
على قدر الماجة لمافي كثرتها من تفرق المسامين وإذا أمكن اجتماع أهل الإلد ني 
مسجد واحد فبو أفضل “1 تفرقهم ف سعديق:او ا" كان بن :دهن الاثماء 
الشافى الى وجوب أداء الجعة في مسجدواحد ان امكن في تفصيل سبق لنا الكلام 
فيه في أحد يجلدات المار ٠‏ رادا لوخد وان ندارسن لاجم ولم يوجد فيها مسجد 
لاقامة المعة والجاعة فلاشكان بناءالمسجديكون حينئل أفضل لتوقن اقامةالشعاترعايه 

وَإنما تأي المفاضلة في بلد لا مسجد فيه ولا مدرسة ويحتاج اهله البهما مما 
وحينئذ يظبر انه يجب الابتداء بالمسجد ويمكن ان يصلى فيه و يمل مالابد منه حى 
ينيسر بناء مكان جم خاص به 

وقد ثبين مما تقدم ان بناء المدارس أفضل في البلاد التي فيها مساجد تقام فا 
الشعائر وأ كبر أمصار المسادين كذات فبناء المساجد فبها مع عدم الماجة البها «صاد 
لقصد الشريعة وهو لا.بكون عن رياء او جهل 
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0ك 
سمي يي يد سم سس بت معام لبي تبص مص سي 


لقرآن والعلم 
١‏ ظ 
موق تفسير من اللغة وااتاريخ والمغرافيا والطب :م 
فيرد الشبهات التي ,بوردها الافرنم على بعض أيات الكتابالمزيز )١(‏ 
مج المسألة الثالئة دم 
ف ذوالقرنين ومطلع الشمس ومغر بها 4 
قال الله تمالى في قصة ذي القرئن م :م حىإدا بلغ مغرب الشمس 
وحدهاأ تغرب في عين جه ووحد عندها قوما) إلىقوله( 6< ى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم تجعل لم من دونها سترا ) 
مول العرب بلخم فلان مغرب أت ين اواوضيل إل التيزق إذاسار [ إلىأقدى 
أ عرف شم من الم ونة في جهبي الشرق والغرب فكان الكلام على تقد برمضباف 
5 أني وصل فلان ف أوقق المعزفية و أرض المشرقومءىذلاك انهوصل إلى خرأارض 
غيب عنها الشمس أو إلى أول أرض انشرق عليه بحسب عاءهم و إلى الاان تقول حم 
الأ. مالراقيةه يلغ فلانالشرق الا قصى أو المغرب الاقصى» إذا سافر إلى بلاداليا بان أو 
ا بلاد السمررق او لتر بلاد الغرب أوالتركف 
دلا يعنون بذلك سوى أنها أول بلاد من الدنيا القدعة تشرق عليها الشمس وآخر 
١د‏ تغرب عا شعى قوله تعالى « حتى إذا بلغ مغرب الشمس » أنه وصل إلى 
آخر أرض عرو للعرب تغيب عمها الشمس و يسموتها المغرب ٠‏ ومهيا كارت 
لانسان عاماً فانهلايتحاثهى ى أمثالهذهالتعايير المعبودةللبشى فكذلك القراء يي 
)0 ) للدكتور محمد نوف توفيق أفندي صدثي 
(الارج 4) () (الجلد الحادي عشر) 





)١١ السياسة الاتكليزية الجديدة في مصر ( المار ج 5 م‎ ٠ 

وهناك مقدمة ثالثة جر بها العميد الجديد لجاءت كا يراد وهي اعهاد اتكثرا 
على الا مير في سياسة البلاد العامة وعدم الاثتغات الى مطالي الأمة وجرائدها 

فالسياسة الجديدة للانكليز في هذه البلاد هي أن يلقوا تبعة سياستهاوادارتها 
على غار مهافلا حماوامنهاشيع ١‏ يمصر بل ماوع لامير وحكوتهوجلس نواب الامة 
وما دونه من مجالس المديريات 

ماهو مجلس نواب الامة ؟ هل هو ملس الشورى ام المعية العمومية ؟ وما 
معى حميله اتبعة وهولا يبع ريه 7 لا لست أعني ا ان ماف كر وانها أعبى 
ان الشكرفة الر يطانية عزمت على أن : عنم مصر ماتطله بلسان جرائدها واحزاما 
من الدستور والجلس النيابي وأن تجعل الفضل في هذا للامير فبو يكاشنها بذلك 
وهي تظبر لهالموافقةعلى رغبته بكيفية مخصوصة: والامير ينغذطارغائيها بمصر 

ا عم من مصدر رقيع ان الاتكليز عزمواعلىان يمتحوا مصر الجلس التيابي 
وأنهليس للا تكليز مقاصد في مص مرتنافي السماح للمه مربين بذلك بل يمتخر احرار 
انكائرا بذلك لموافقته لستتهم في حر برالشعوب ونرقية السكومات ويكتفون في 
الأمن على مصا مهم بمصر باستمرار الاحتلال والثقة بمودة أمير البلاد ولا يبالون 
بالجرائد والاحزاب بل يعتقدون أن ستسكن من نفسبا وان خير علاج لا إهاها 

هذا “ها أرقي القراءتوواية لآ يشوها رائ:.ولا كرون فا كان منهاعن: ١1:‏ 
نان ونا دنه الماردرق لتويا #7 لعن نفو ان اتنيواء الافارونق: © يوقد ذال 
من باب الرأي ان الاتكليز مخطئون في ظنهما نالمركة الوطنية ستسكن من نقسما 
فإن وراء مجلس النواب الذي سيكون محدود السلطة كلاما كثيرا في ساطته ووراء 
ذلك مسألة الاحتلال نفسها ٠‏ نعم انمعظم حاسة اللرائد يمكن ان تتحول الى نقد 
الوطنيين الذين يحملون تبعة الادارة وتكوناإءجة على الحتابن ضعينة بل ظبرت 
بوادر هذا في كلام اللواءفي أول مصري عر يق حمل تبعة العمل في المسكومة 55 
سعد باشا زغلولفان الاواء أشدعليه منهعلى مستشاره مسر دنلوب ٠‏ فِن مثلهذا قد 
استنبط الا نكليزانالسياسة الجديدة الي شرعوا فيها ستعةبهمراحة من ضوضاء مصر 
ونشغل المصريين بانمسهم والله أعم ها تأي بدحوادث الا يام (الكاشف) 


( امارج : م )11١‏ ذوالقرنين ومطلع الشمس ومغربها ‏ #!/؟ 
كالاسكندر المقدونيوغيره وكان يتيس ر لم ذلك لعظم قومهم وضعف الام الجاورة 
هم و بساطنهم وقلة عددهم بالنسبة لهم فكان بسير الفاتح العظيم منهم بجيشه الجرار 
لاعدى كتريس #اعليات أدن متاومة أو إذا ود تكن ي النان طئة 

والغالب أن ذا القرنين هذا المذ كو رفي القرآن هو أحدماوك الهن الميريين 
فان الرت لا يعرفون ماواه غيرهم من الام لون النني عليه السلام 
عنما و( ذو) لفظة عربية محضة وردت كثيرا في ألقاب العرب أهل الهِن كذي 
بزن وذيكلاع وذي نواس وتقل عن ابن عباس أنه ستل عن ذي القرنين 
مذ كور في القران فقَال هومن حمير. قال ايك شعراء اير ين 

قدكان ذو القرنين قبلى مسلا ملكا علافي الأرض غير متند 

لم المثارق والمغارب ينتغي أسباب مك من حكر يم سيد 

وكل ذلك نويد ان العرب ماسألوا التى إلا عن ذي القرئين هذا المعروف 
عنده ونظرا لاندراس التاريخ القديم عموماً وخصوصاً تاريخ العرب الاقدمين 
وعدم الثقة بأ كير ماجاء فيه من القصص وإمدم .اهمام الأمم المتأخرة بثأرنف 
أعل الهن لم يشتهر أعر هذا الفائم الكير يين الم الخ لين اسان 
على زمن اليل ارام عليه السلام 

قبل إن اسمه الصعب بن الرايش وقيل إنه أبو كرب شمس بن عبير بن 
'تريغش ٠‏ وكان ملوك اليهن يلبسون تاجاً له قرنان الغالب امهم اقتبسوه من ماواك 





مسر ٠‏ وأول من لبسه اشتهر ينهم بلقب ذي القرنين من أجل ذلك 

وني التاريخ القديم آ ثار كثيرة يدل على أن أهل الهِنَكنوا قد بلغوا شأوا 
كيرا من القوة والعظلءة وأنهم تلبوا على أقاصي البلاد وغزوا بابل وبلفوا امد 
وفتحي | بلاد الغقرس ولسوى عزو العرب لبلاد فارس ف أحاديث الغرس 0 
دوحاق » وكان ذلك قبل الميلاد 0 و٠ووم”‏ ديه وقد أغار أهل لعن 
يض على بلاد المغرب وقتحوا مصر واستوطنوها ويسمون فيها المكسوس 1 

فلا بيعد ان يكون ذو القرنين المذ كور في القران هوأ كبر ملوكهم الفاممين 
قد ان أ 3١‏ َ ل اأه - . 
ند م ملكه أو سيره أقصي ما كان معروفا إذ ذاك هن بلاد المشرق والمغرب 


»م ذوالقرنين ومطلع الشمس ومثربما (المخارج 5م )١١‏ 
فانه جري عليها وكذل كك لكتاب ولو كانفي الفلكأو الجغرافيا الحديثة « وجدها 
الا ل ل الي اي 
وقف على ساحل البحر وقت الغروب فانه برى الشمس كانما تغيب في البحر 
ولذلك نسب القرآن الآمر إلى وجدان ذي القرنين فال « وجدها » وم يقل مثلا 
د حى إذا بلغ مغرب الشمس رآها وهي تغرب في العين > أو نحوه هما يقيداما 
تغرب فيها حقيقة ْ 

والعين كل ماءخار اق قوله تعالى ( 55 :لاه فأخرجناهم من جنات 
وعيون ) أي أنبار جارية وكقوله فى وصف الحنة ( 88 : ؟٠‏ ذا عين جارية ) 
وقوله « حمئة » معناه ذاتطين أسود وفي قراءة ( حامية ) أيساخنة واعل سخواة 
الماء ناشئة عن وحود ينبوع حار خارج من جوف الاارض يجوارها وإذا كانامراد 
ماه ال حيط ققد تكون سحولها ناشئة عن الثشارات المائية الآّنية من خط الاستواء 
كا هو معر وف المطلعين على عل الجغرافية ذإن الحيط الاطلانطيقي ينطبق عايه 
هذان الوصفان وعو كونه ذا طين أسود وكون بعضمياهه ساخنة فلعل ذاالقرنين 
وصل إليه سيره إلىنهاية أفر يقيةمن جهة الغرب١فان‏ تيار أختليج _ «مهدمة5 انان 
الآني من ساحل أمريكا عند خط الاستواء بنقسم وهو ذاهب إلى الشال إلى 
قسمين قسم يصعد إلى أوروبا وقسم ينل إلى ساحل افر يميا الغربي ولوثك ماه 
أسود وهو ساخن ( فان درجة حرارته لا تقل عن 0 بمقياس فرنميت ) 

ثم قال « حىإذا بلغ مطلع الشمس وجدها نطام على قوملم مجعل لم من دوم 
سسمرا» والمعيأ نه سار إلى أرض المشرق حبى وصل الىأول أرضى تطلع عليهاالشمس 
أي بحسب ما تمرف العرب من المسكونة ولمل ذا القرنين وصل إلى جبلعال»ن 
جا ل آمسيا طن أنه نباية الأرض أو وصل الى ساحل الهند الشرقي فظن أنه ا 
العالم فلا وصل الى نلك المهة الى تسميها العرب مطلع الشمس أو ارو 
الشمس أول ما تطلع تطلع على قوم عراة الأ بدان ليس لهم باكر اله د 
وهذا هو حال الام المتوحشة الساذجة 

واعم أن أمثال هذه الساحات أو الفتوحات الكو و ل ارك ال 


(النارج 20 حي بن زكريا 1ك 


مسي مو سسب العامة لج وي سس وميا موي ا ف ا لل ل الل ل الل سيدا سيدا 


« المألة الراة > 
) حى بن زكري 1 


قال الله تعالى ١5(‏ : #ايازكريا انا بشرك بغلام اسمه يحب لم تجمل له من 
ننسمنًا ) :شولون أن خى هو يوحنا عند أهل الكتاب ويوحنا هذا اسم شهير 
عنداليهود سمي ب هكثير ون قبل ابن كر يافكيف يقول القرآن « لتجمل لمن قبل سمي » ؟؟ 
وتقول لان بات لنظ بحبي في القران هو تعر بب لفظ يوحنا عندهم لان 
بحبى من الحياة ويكت ب في العبرية هكذا ( 1! ب 77 ) وينطق يحريه وأما ( يونا ) 
ذو الفسيفةالرؤنانة انف سان ) جرس واه شم وسكون» ا ا نسنون فو ]ذا 
من امنا نلامن الما ةوعليه يكون لظ يحى غير يوحناووجود شخص مسمى باسمين كثير 
د 5 ثقبا لهوأمثلة ذلك فيّكتب العبدين كثيرة جدا منها ان 

بع اطرين سمعان واسم تداوس لبأوس وهما ىٍِ تلاميذ المح ( راجم متى :٠١‏ 
يم ي عليه السلام يغيركثيرا من أسماء المج 0 
رسول الله وعند جميع الامم يوحد اشخاص لمأ كار من | سم هذا اذا لم تقل ان 
سمية ابن زحكريا ني العهد الجديد بيوحنا هو من خط موّلفي الاناجيل باللغة 
اليونانيه إذ يجوز انهم ا مسنوا قل اسمه الحقيتي « نحسيه : المج 5 

ويحتمل ان الاسم الذى دش الله قر كنا هو ( يحى ) وا اشنهر عن يحى 
'شفقة والحنان بالناس كا قال القران في وصفه ( ١:١9‏ وحنانا من لدنا ) صاروا 
بقبونه ييوحنا حتى شاع ينهم ذلك ١‏ كاري ايند الافيل الذي ياه اه 
ظ وهناك وجه آخر في تفسير عبارة القران الشريف ٠‏ وهو ان زكريا طلب من 
وارثًا له من نسله خوفا من مواليه فبشره الثكيان سكن لددوان وسكرن انه 
بد وقال له ان هذا الاسم لم يسم به أحد قبله أي ينهم فيأهله وعشيرته كا قال 
ا ل لوقاه 5١ :١‏ فقالواها و" د للش الخد فيعشيرتك نسمى بهذا الا 
درله تهالى< لم تجمل له من قبلسميا » أي في أهل زكريا الذي ن كان 2 


6 ذوالقرنين ومطلع التشمس ومغربما (المارج 5م )١١‏ 
ا ا 


وقد بي سداً بين جلين فيجمة الثمال لا يعرف الأ نموضعهلنع يأجوج ومأجوج 
من التعدي على الأم الجاورة لم وها قلتان شبيرتان من القبائل القديمة المتوحشة 
وقد ورد ذ كرما أيضا فيكتب أهل الكتاب ( تك١٠‏ وحزط؟: 897) 

وإذاعل لانسان ان أ كبر بقاع الأرض لم تطأها أقدام أحد من الساتحين 
الاحثين أو الجرافيين وإذا ني ما عرض لهذا السد عن التغيرات الطارئة عليه 
فخ الضداً ومن :بوت الرناح وتزوك الامطار ورسوب النراب وغيره عليه برا 
نغطى بأشياء كثيرة مما حملا سيل المباه على الجبال إذا تذكر كل ذلك أدرث 
شيا من أسباب عدم عثور أحد على مثل ذا النتووعا إذاراء أحزالا ن لامك 
أن ميزه عن سائر الجبل ققد يكون مغطى بطبقة حجرية ما أذابما امياه وحلماابه 
نت عليه ظ 

فاذا جاء يوم القيامة اندكهذا السدكا تدك جيع بال كاقالالقرآن الشريف 
14 : هه فادا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ) 

هذا ومن تذ كر إغارة المغول ( التار) وهم نسل يأجوج ومأحوج في القرن 
السابع المجري على بلاد المسامين والنصارى وما انوه من الافساد في الارض مما 
أوقعوه بالامم الختلفة من القتل ٠‏ السبي واانب ب أمكنهتصور حصول هذا ممهم مرة 
أخرى قبل بحي الداع كا قالاك ان الخو يف( : حوحىاذافتحت يأجوح 
ومأجوج كل 02 ينسياون باه واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخده 
أضار الذدق كترو اوينا قدكنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) ولا مانع من 
ان مكون ماحصل منهم سابَنا هو الذي أراده القرات في هذه الآ ية ويكونقره 
د واقنربالوعدا مق » كموله(*ه ٠:‏ اقثر بت الساعة وانشقالقمر )على ان الانشتان 
حص في عر الب صل اله عله وس وهو تير ود في الكتب القنسة إن 
ارأكعن اطرادث انهل 


(النارج:م 21)1١‏ الامري والمجل ذل 


(نبوخذناصر ) ولنفط عيسي وأسه بشوعء ا يعرفه المطلعون 
عل مقن اللناك: الا حتيه ونا فيا قد والتحريف في الأعلام ٠‏ واعل أز”تف 
انف السامري الوارد في القر كانت تكتبه العرب ( اامري ) وكذلك كتب 
في مصاحف عمان الي املا لك الآ فاق ٠ ٠‏ ولمل في ذلك إشارة إلى أصلهالمبري 
الذي ذ كرناه هنا وإإن كانوا ينطقونه السامري ٠‏ وليست الياء فيه للنسبةبل هي 
كالياء في لنظ اللودي بالتشديد وأصله جوردي بدون تشديد 

قال تعالى ( فاخرج لم ) أي صنع لم الساعري ( عجلاً جمداً ) أي تمثال 
كه مين بلاروح فان لفظ الجسد يطلق غالبا على ابي إذا مات أو 
ماكانت صورته صورة المي ولكنه ماد كهذا العجل الذي صنعه صنعه السامري من 
اللي وكتاثيل الحيوانات فانها كأجسادها بعد المات لاحياة فيها ( له خوار) أي 


صوت يشبه صوت العجل ولعله توصل إلى دلك بالصناعة مع احيلة كان إلصع فيه 
م شبه المزمار ويسلط عليه 1لة نالغخخة لا يشعر بها الناظرون 


وأمثال هذه اليل كثيرة يفعلها الدجالون فيّ كل زمان ومكان 
ل ا 0 لومي ناه للكاوها 
د ني ملك علىما فعلت ( قال بصرتهالمبيصروابه ) أيعامت مالم يعاموا وأدركت 
0 0 (فقبضت قبضة من ار اازعرل )اي حت بثىء من تعالي هار ون الذي 
لوو حكني بره قبا مش لم يبرق لي * ي ء ممها. ٠‏ وسمى هارون بالرسول لآنه 
0 بسسيان كذلك بين ني اسرائيل فان الله قال لما ( .7 : اوقتلا 
نولا ربك ) وعدم اعتقاد السامري بصحة هذه || إرسالة لا ينافي أن يقول 
. باب المكركا كانتقر بش يتمكمونعل رسول الهو ريقولونله(ه»:#امالهذا 
'أرسول بأآكل الطمام ويمشثي ني الاسواق ) * ثم قال العامرئ ا( يدا 
دكذلث سولت لي نضي ) أي رفت ما أخذه من تاي هارون بد بر نوه 
وهذا ما مالت إليه نبي الني عامث مالم بعلم غيري .هذا هو التفسير الصحيحالذي 
شادر من هزه الآآرات ولا ىك. يعر و ارعس سر لول ماحشاه بها كابر 


1" الائري والسجل 2 (الخارج6م٠١)‏ 


معه في شأنهم واتلطاب لدفيمنيرثهمنهم.هذا إذاس ان لنظ يحبى هو عين يوحن 
وأنه تعر بب له 
على أنه قد يكون المراد بالسمي السمي ال ميقي أي الهلم يسم أحد قل بوحنا 
بهذا الاسم وكان مثله في صفاته اءالية واخلاقه الطاهرة فكل من سمي قبله به 
ْ--3 استحقونه لذ : نهم يصلوا الىدرجته فيالشفقة والرحمةوالمنان وقدورة فد 
السمي في القرآن بهذا المعنى ايضا في سورة مر يمالنيمنها هذدالا بة اللي حن بصدد 
الكاد م عليها قال تعالى« 50 رسالسموات والارضوما ينها فاعبدهواصطيرعبادته 
اسياء » اي سميا حقيقيا وإلا قد اتخذالهة أخرىمن دونالله كثيرون 





1-7 المسئلة الخامسة 7 


#الساءري والعجل »4 


قال لله تعالى ( ٠‏ :مم فأخرج لمعلا بيدا له اد قاو هدا - 


مودسى انا 3 اخطيك بأساحر ييه قال مرك عام تيضم وا 
به فلسك قضة هد ار الرشول سيدنا و كذلك د لك إن سي : 


رجحنا في ( مقالات الدين في نظر العقل الصحيح ) أن لتط الساءرق ع 
أشخص تن الى انراد ل لسع بلغمهم شمري وهو اسم مشهور عند قدمامم ٠‏ 
انظر مثلا سفر أخبار الايام الآولى ( 64 : لاسم و١١‏ : هع و5" : ٠١‏ ) ولا عرب 
هذا الاسم أبدلت الثين السجمة بالسين المهملة كا هي العادة في تعريب العبري 
وافخاذًا عدال كا أدخلوها على غيره هن الأعلاء المع رية كلفظ ( الو دي ) 
وهو اسم جبل وافظ ( السموأل ) وهو عل لأحد ابغى شعراء المبود من العرب ٠*٠‏ 
وتسمى زيادة أل في مثله زيادة لازمة كا يقول النحاة ٠‏ وهو معرب من لاظ 
( شموئيل ) والتغير الذي حدث فيه كالذي حدث في لنظ ( شمري ) فأبدلت 
الشين سيئاً وزيدت عليه أل مم رطق فى التكلة «بوعذة اتقيرات نا" 
في جع الافات في أسماء الأعلام المثقولة إليبا فانظر الفرق بين لظ مختنصر واد له 


(الارج غم )0 اطوارخلق الانسان 564 
النْضْغة عظامًا فكسونا العظام خا ثم أنشأنام خلقا آخر بارا لله بجو 
الخالقين ١٠6‏ 9 إن بعد ذك لميتون 15م ثم إنك يوم القيامة بر ) 

امات هذه الآات على جميع أطوار الانسانفيحياته وما يمر بهمنالتغيرات 
من أول و الى.يوم لعنه 

(الطور الاول) « ولةدخلقناالانسان من سلالة من طبن »> أول الاحياء في 
هذا العام لانذك في انه خلق من مادة الارض مباشرة ثم ارتقت الخال بعد ذلك 
فصارت الاحياء تتكائر باتقسام الخلايا ثم بالتلقيح الذي يعقبه الاتقسام ( ومعنى 
اتلقيح اختلاط عنصر الذ كر بعنصر الانثى ) فان الانسانفيطوره الاول كانطينا 
واذا نظرنا الى الانسان من جهة اخرى وجدنا أن الميوانات المنوية والبويضات» 
وكلاها من الارض أي الطبن 

| (الطوراثاني) د ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » النطنة الافراز فتطلق على 

ني ولا مانع من اطلاقها أيضا طل بويضات المرة البى يغرزها المبيضان )١(‏ 
ىُ د بويضات الرافمورها لآن ذلك غير معروف اهير الناس وهو لم 
أتاتعليب أمثال هده الاضاء واعا هو بو بدقضاياهعا يعرفونه اكول وا كتفاه 
بذك المي دون غيره في أ كر المواضم لا.بدل على ان الانسان لا لق رن 
يء آخر معه إذ ليس في عباراته ما يدل على الحصر فالطور الثاني طور النطفة وهى 
من الرجل ما فيه الحيوانات المنوية ومن الأ ثثي مافيه البويضاتفاذا حصل التلقيح 
5 الميوان المنوي في البو يضة استقرت في الرحم ٠‏ والمراد الترازاللكن 
أعضاء الا نثى الداخلة (البوقان والرحم ) وهي التي يحصل فبها التلقيح ثم التكوين . 
لاحك أن حيوان الد 5 وبويضة الانى يسبحان قبل التلقيح و بعده في قليل 


00 


)١(‏ المار : النطنة في الاصل الماء ٠‏ أوَكل سائل فيصم اطلاقه على ماء الرجل 
الذي فيه الحيوانات المنوية وعلى ماء الاثى الذي فيه البو يضاتاذ كل منها سائل 


(الخارج 4) (4م) (الجلد الحادي عشر) 














1 تعريف تكوّن اجنين (المارج4م١١)‏ 
المفسر بن من انكرافات وهو ارب ما ذهب إليهمحقق الا مسإ الاصفراني 
وارئضاه منه كر الدبن الرازي وعراره 

( بادقال )له موسى(فاذهيفان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك 
فود أن تلن هوانار إلى إلمك الذي ظأ تعليمعا كفا لتحرّقته)أيلنبردنه 
وبويده قراءة د لنحرقنه » بقتح النون وكسر الراء وضمما خفيفة( ثم لمننسفته ف 
الم نسفاً ) 

فان قال قائل ما الالقرآن فيالكلام علىهذا العجل أنيجا يحتمل نكا نحا 
وإنَكان ذلك ععيدا منعبارته ؟ قلت جر تعادةالقرانفي|مثالهذهالمسائل العرضيه 
السيطة أن يأني بالتعبير الذيلا يصادم اعتقاد الجبو ر مصادمة لاتقبل التأويل حي 
لايكون ذلك صاد"ا لم عن النظر فيه أو شاغلا لم عن البحث فيا أقى به من جو هر 
اد نَكيا هى طرقةالحكء ٠‏ فالظاهر أنأهل الكتاب من العر ب كانوا يستقدونان 
هذا العجل صار حياً ور با كان عندهم من رواياتهم واحاديئهم ما يحملهم على هذا 
الاعتقاد فل برد القرآن ان يشتغل معهم بأمثال هذه التافهات فاني لم ا لو سمعوه 
اوه وما لو سمعهالعماء الحتقو نلا دركوه وفهموه ولذلك ثراه مثلا ينصعلىدورات 
الارض قوله ( سنة ٠0‏ : هم وترى الجبال حسبها جامدة وه كر مر السحات 
من الله الذي أتق نكل شيء) فيسياق يحتمل أن يكورت ذلك ما يحصل يوه 
الشامة وإنَكان ظاهر الآ ية يعدعنهذا الاحمالالذي لارزال متقبولا عند الجهاه. 
على أن ممنى الآ ية الصحيح لا يخفى على العلاء ٠‏ فان القران قد أتىللعامة وانخاصة 
والمنحطين والمرتقين فلذا تنوعت أساليبه وسحر ببانه عقول الميع و بذلك م يخمى 
الفرض »© ولم يشتغل عن الجوهر بالعرض ' 

دعل المسألة السادسة دم 
(تكرّن المنين) 
جعلناه ل يي قرار مكين؛١‏ ثم خلقنا النطنة َيئَةّ خاننا العلقة مُضفة خا 


(النارج4م١ )1‏ ميراث بي إسرائيل الارض< 59١‏ 
الكتاب العزيز ان يدخل فما ليس من غرضه الاطناب فيه لأن الناس يصاون 
اليه من غير طرريق الوحى 


-متهق المسألة السابعة دم 
( مبراث بي إسرائيل الأرضش من مد فرعون ) 


قال الله تعالى (؟ :لاه فأخرجناهم من جنات وعيون كو زومقام كر 2 
وه كَذلك > وأورئتاها بي إسرائيل ) ومن المعلوم أن بني اسرائيل من بعد 
غرق فرعون وقومه لم يربُوا أرض مصر بل خرجوا منها فا ممنى هذه الآية اذا ؟؟ 

ذهب محققو المؤرخين إلى أن فرعون موسى هو منمتاح ,بن رمسيس الثاني 
وقد خضعت بلاد الشام لمصر في عبد رمسيس الثاني وكان من عادته ان يبقي 
فرقة من العسا كر المصرية في البلاد البي يفتحها ليستوطنوها ولينشروا فيها عاداتهم 
واخلاقهم فكانت بلاد الشام مستعمرة تابعة لمصر وحتلة حجزء من جيشها وكان 
المصريون يجنون من خيراتما ويشمتعون بها و بعضهم .يذهب الها لبقم فيها حت 
رعاية دولنه كا يمل الاور يبون الآن في المالك الي يستعمرونماودام الهالّكذلك 
الىعبد منتتاح بن رمسيس هذا وفي عبده كان خروج بي اسرائيل من 
أرض مصر 

إذاعامت ذلك فاسمع تفضير ماقال الله في القرآن الشريف ( فأرسل فرعون” 
ي المدائن ) التابعة له كبلاد مص والشام ( حاشرين ) جمعون إليه جدشه وقومه 
المس.وطن في هذه البلاد قاثلا للم ( ان هؤلاءلشرذءة قلياون٠‏ و إنهم لنا لغانظون 
وإ جيم: حذرون ) ثم قال الله تعالى ( فآخر جناهم ) أي الممسريين ( من جنات 
عيون كود ومقامكريم ) في مصر والشام (كذلك وأورثناها بي اسرائيل ) 
أورثناهم ما كان يتمتع به المصر يون من جنات الشام وعيونها وكنوزها ومقامها 
الكريم فان ذلك قدا ل إلى بي إسرائيل واذاك قال تمالى في آبة أخرى في 
هذا الموضوع (7: ٠٠‏ وأورئنا القوم انر كانوا يستضعفون مشارق” 


)١١م4 الوا وكاق الاسسان ( الخارج‎ ٠ 
من سائل مخصوص ومجموع ذلك هو النطفة وهيٍ الي تستقر في الرحم‎ 
التلقيح بالحيوان المنوي إلى أقسام كثيرة تكوّن كتلة صغيرة تشبه العلقة وخلاياها‎ 
“كلا متجانية ظ‎ 
الطور الرابع ) « لخلقنا العلقة مضغة » وهمي قطعة أ كبر مرن الملقة قدر‎ ( 
ل ا سف ناشئة من انقسام الويضة الأصلية بعد تغذتما‎ 
في جدر الرحم وما أحيطت به من سوائل ر زلالية‎ 
الطور اللامس ) « اتنا المضغة عظاما » أي حولنا بعض خلابا المضغة‎ ( 
و ار بعد هذا التتويع عظاما‎ 
الطور السادس ) « فكسونا العظام لما » أي حولنا الجزء الباقي منالمضغة‎ ( 
اك الفط ره داك كنا مارة في شك للخلايا الاصلية وهذه الآ نسجة‎ 
كاسية للخلايا الآ خذة في التحول! لكام قدا عبر يذي الاو تكو ان‎ 5 
يجد البعض الآ خر يتحول إلى م وشح و غيره يكسو هذه العظام‎ 
5 .(الطور لايع ) د ثم أنشاناه خلنا آخر » اي بعد عام خلمته‎ 
اتدرخ إسانا عاقلا مدركا مفكرا ل لين تعالى ( وام‎ 
أخرجم شرق طرق أبانكم 0 كك السمع الا رهاز‎ 
وَالأفئدة ) الآية فالشيء ٠الذي كنت رَاه لا بدرك وحود نقس4 ص حمطا‎ 
وعيرها‎ ٠ » الكون قل وخرق المحجب شكره « فتارك الله اخلبين الخالقين‎ 
نم لنراخي ذلك عن زمن كام التكوين‎ 
الطور الثامن والتاسع ) دن مإنك بعد ذلك لليتون » ثم إنكر يوم القياءة‎ ( 
يعون « فبذه م الأطرار الانسانية الي لستعاد من هذه اله , ناث الشر هه‎ 
وجب الاتراف هنا أن هذه الآ 0 نصف هذه 0 اتفصبل‎ 
ا ل الشريف وأا ير بد درس‎ 
علم تكوّن الجنين للناس ولا غيره من العلوم الدنيوية فلذا لا ينتظر من مثل هذا‎ 


(الخارج )ا | النسخ ايفن 
مناقض لقوله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة قنوله الثافيلا محالة رجو ععن قولهالاول 
واغثراف بان المران يأنسخ بالسنة امملوم صدورها عن رسول الله (ص) و بدذلك 
زكتفي عن الرد عليه في قوله بعدم جواز نسخ خ القران بالسنة وسيأني لنا كلام على 
لاخبار الت يازم الأخذ بها ويعلى صدورها عن رسول الله ( ص( 

اماما كر حضرةالدكتور من اشخراط احد الامرين للتسخ إما تبيين القران 
انا نصا جميع ما نسخ وجميع مالم ينسخ او تبيين الرسول ( ص ) كذلك ويتقل 

000 

> م ل آنه جائز 
علا فبل ما اشترطه للنسخ واجب على اللّهوعلى رسوله(ص)عقلاما 5 الا 
ذبن هو ؟ وهل يشترط ذلك فما ما نسخ لفظه ومعناءلا الىبدل لان تعر يف النسخ 
الذي ذكره اول الرسالة يشمله وليس هو داخل فها انكر وقوعه من نسخ لنظ 
نظ او نسخ لنظ وإيقاء حكمه 

وما معنى اشتراط التوائر فان النسخانماكان يقع في زما نالرسول(ص) وقت 
زول الوحي وذلك مضى واتقضى والله تعالى ورسوله ( ص ) ل يازموا الامة ولم 
بوجبوا عليهم ان يتقاوا الدين الى من عدهم بالتوائر و]. نر ذلك ولا في موضع من 
كلامهما و1 ب حملا ذلك شرطاً لا للتبليغ ولا للقبول وان مز بد بيان لذلك 

ان اشتراط حضرته ذلك مع اشتراطه ان يتفق عليه عملا بين المسامينمما لا 
عي لامتناع تأخر ما لم في وجوة ني عن وجوده كاسبابه وشر وطوجوده 

نسخ قدوقع بدليلقو له تعاى د ما ننسخمن آنة» الا يةوالتوائر واتفاق عمل المسلمين 

, هو بعد ذلك واللّه تعال ل ينص ذلك شرطا أقمولنا ذلكاو ا نالحاللا ينكشف 
نالا باحدها فظهر ان ذلك لا يصلح لان يكو نسببا للنسخ ولا لبلوغه الينا ‏ 

اما اشتراط حضرته في رسالايه لبيان النسخ طريقة معينة مخصوصة وهي ان 
ول الله تعاللى او رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الا بة ناسخة وهذه منسوخة فهو 
لنزام لما لا يلزم واكتفاء با لا يكفي ولا يطرد في جميع المسائل فان النسخ مشترك 
هذا بصدق على معاني متلفة وصدقه عليها مختاف فيه ثم هوني افراد كل واحد 


65 ايافخ (الارجمم١)‏ 0 
الأرض. وتمغاربا لتى باركنا فهها تمت كلمةرَبلشة المسني على بي اسرائيل ) 
والأرض الي بارك الله فيها هر بيأرض الشام كا جاءفي آبات أخرى كثيرة في القرآن 
الشريف كقوله ( 7١ : 7١‏ وتجيناه وَلوطا إلى الأرض_ لني _بار كنا فيه للءالمإن) 
وقوله ( ١ ٠٠١‏ سبحان الذي أسرى سد لل مد «اغرام إلى البيجد 
الأقصى الذي باركنا حوله ) فأنت ترى من هذا أن آنات القرآنفي هذا الموضوع 
يشر بعضبا بعنا داك اليد ميراث بي >0 ركه المصريون هو 
ما كان لهم ببلاد الشام ( للسائل بقية ) 





بأب اللناظرة وااراسلم" 

مج به نحث النسخ 1 
قالحضرة الدكتور : وإذا قنشناالاحاديرث- الى ان قال - فالقرآن لا جوز 
ان ,شخ بالسنة ول و كانتمتوائرة وبه قال الأمامالشافعي رحمه الله ولدس فيهمنسوخ 
مطلمًا كا قال أعة بعض اجنين كان مس الاصفبانيوكا دل على ذلك الاستقراء 
والدليلواتى بكلامثم قال ٠‏ « والذي نراميحن 8 لا يستبقح دقع النسخ في 
الات القت و31 كان الذران بين انا نصا جميع ما نسخ وجميع مالم ينسخ ارا 
الرسول ( ص ) بين ذلك بيانا ينقل متوائرا ويتفق عليه عملا 0 0 
والناظر يرى باديء بدء بعد المقارنة يب نكلام حضرة الدكتور انقوله والذي 
نرأه تحن ال هو رجوع منه ونس لقوله فالقرآن «لايجو ز ان ينسخ بالسنة ولوكانت 
متوائرة» لانهاذا كان النسخ هوك ذ كر ا بطال حم الى دل ا لين ندل ود 
ان يبل قول الرسول ( ص ) هذه الااية منسوخة لا الى بدل مثلا فيحق من عل 
صدور ذلك القول منه ( ص ) فا ذلك الا قول بجواز نسخ القران بالسئة وهر 


(النارج 5م١١1)‏ - النسخ مة- 
وني الاستقراء اي تنبع آيات القرآن لحضرة الدكتور استدل على عدم وقوع النسخ 
: فى القران بقوله نمالى « لابدل لكااته » حيث قال فلا يجوز ان سدله الله بعد 
وعده بعدم تبديله اذ النكرة ( أي لفظ مبدل ) في سياق الننفي تعم 

وأقول قد اختلف في ان المتكل هل هل يدخل في عموم خطابه أم لا والحق انه 
لايدخل إلا بقرينة وايس هنا قريسة تدل على ذاك بل القرينة ندل على 
عدم دخوله 

.لي الأكورة ليس بي عندن ما تدل على منم النسخ بمعناه السايق وان 
تدا ل على صيانة القران عن ا تتحال المبطلين وعبث اعداء الدين وان الله لا يجمل 
لم عليه سبيلا وذلك نظير قوله تعالى « إنا من نزلنا الذكر وانا لامافظون »وقوله 
« لا بأتيه الامطا ل من بين يديه ولا من خلفه » وقرل اظا 0 ني الشيء فرع عن 
بوته ولا شك هنا ان المراد بنفي المبدل نشي جميع التبديل يجميع معانيه وأ كير 
معاني التبديل لا جوز ان بسب إلى الو له وعليه قلا 0 انعضي كا 
خصص عموم قوله تعالى « ان لله عل كل شي ءقدير »> عاسوى الواجب لاستحالة 
علق القدرة به - و شرب من ذلك قوله تعالى « فلا يظبر عيل غيبه جيذ > 
أله لولا الاستثناء لمن ذ كره لوجب ان لا يطلم على غيبه أحد مطقاً لكنه لابحجوز 

حال ان يقال انه تعاللى داخل في عموم المني 

ا 1 ان التبديل المنغي في قوله تعالى لا مبدل لكلاته ماهر 
ادن للق كراهن اشر كا كان عبرا اليه والنصارى في كتاييهم 

اما التبديل : بش الت ان يبدل 1101 كان 11 أر شيع لافار 
سوله لامن تلقاء نضه فهذا لاعيب فيه كا ذ كر الدكتور والرسول ( ص ) معصوم 
من البديل من تلقاء نفسه وإذا كان النسخ هو ما ذكرناه عن السلف فإ نكار 
لنوعه مكابرة ومخالفة لما هو ثابت في الواقع كا دل على ذلك الاستقراء إذ مامى: _ 
عأ تدعس وناب سلق| إلا وقد قيد الا آيات التوحيد وما ضاهاها 

بضا قوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان ابة > خاصةفيمعنىمن ماني التبديل 

به امن والفاعل معلوم فعى بلا ربب نص في جواز النسخالذي لاعيب فيمعقلا. 





ب النسخ ْ (النارج 4 م١١)‏ 
ل 1 ال 1 لعا 06 59001 


من ماصدقاته قد يكون عاما ٠‏ ثم معرفة المراد منه قد يكون مملا فاذا قيل هذه 
الآية منسوخة او هذه ناسخة ققط ول يقرن ذلك ها يعين المراد احتمل ذلك 
نسخ كل هذه الآية او بعضها او زيادة امر في الناسح مع بقاء المزيد او رفع شرط 
أو قيد او زبادتهما الى غير ذلك فتيين ان محرد قوله هذهالا بة ناسخة وهذه 
منسوخة لا يكفي في بيان المراد الا بانضمام ماييين المراد مع ذلكما ينين به مورد 
النسخ المعين واذا كان الله أجاز اللسخ في شرعه مجميع معانيهكا دل عليه كلاء 
الساف او بعضها كا هو قول المتآخرين قفي الموارد المخصوصة أي ووقت البيان 
لايجوز ان يئتىها لا يتبين المرادمنه الا مع مبين ‏ والبيان اخراجالثي' من حير 
الإشكال الى حير التجل فظبر بذلك ان معرفة الناسخم والمنسوخ لا يتوقف على 
خصوص ماذ-كره حضرة الدكتور بل معرفته في كل محل با يبينالمراد هوالاول 
وان لم يكن بلفظ ناسخ اومنسوخ ومن ذلك ماذ كره العلماء فيمعرفة الطرريق الذي 
يكون الناستم بها ناسخا والمنسوخ منسوخا 

وليت شعري آلا كني في الدلالة على النسخ تآخر التاريخ مع التعارص 
والتناقض بين المكبن ككون الشي-في آية حلالا وفي آة بعدها متآخرة نزولا 
حرامااو العكس؟ وقد ذك عهاء الاصول طرق ٠عرفة‏ النسخ والناسخ والمنسوخ 
ويدوا ذلاك فارجع ل كيم ان سنت 

ثم لا ندري ماالموجب لطعن الطاعنين واستهزاء الحازئين بعد ثبوت جواز 
النسخ عقلاوشرعا ووضعاووقوعه في الشرا لع فملا كا اغنرف بذلك حضرةالدكتور 
فليتأمل حضرته فيهذاالموضع وليء انه ادر الى العبكر والتعر يض بمخالفيه الى استحقاتهم 
أشد العذاب قبل اوانه اذ ل يتقم حجة على ماقال ولم بحط عاما با لديهممن الحجح 
لا سيا معاصر يه اذ لا يمكتنا إلكاراطلاعه على ماهو مسطور في زبر الأولين واد 
كنة نستعد امكان اطلاعه على الكل تقول ذلك قياسا على انفسنا وكا قال 
ذلك الكار-ونقول أيضا اذا كان النسخ هو ماذ كرنا سابتقا عن السلف ( رض) 
وما ذاكره حضرته وأ نهيرى ان العق ل لا يست بحهفلاحلللتشنيع على من قال بوقوعه في 
ألقرآن وعليه فالقول بوقوع النسخ في القرآن اوعدم وقوعه منخصر في الاليل نقلي 


(النارج 4م١١)‏ النسخ /ا56 
على عبلراتالنوراة فكذلك وان ل تطلق بطل حمل الآية المبداة على يمن عبارات 
التوراة فثبت بذلك ان المراد واذا بدلنا اية من القرانمكانانة منه قالالمشركون 
إنما انك مفتر وهم لا علم للم بالتوراة ولا باحكامها ا 

ثم تقول لو كان التبديل اي النسخ ممنوعا في القران مطلقا وان اللّه لا بدل 
آية مكان اية لما صح تقبيده فيجوابالكفار حين قالوا لرسول الله (ص) دانت 
بقرانغير هذا أو بدله » حيث امر رسول الله (ص ) ان يجبههم بقوله « قل مايكون 
لي ان ابدله من تثقاء نفسبي ان اتبع الا مايوجي الي » فانه لامعنى للتقييد حينئذ 
و بذاك وهذا تعين عدم دخول المتكر وهوالله تعالى فيعموم لظ « مبدل » من 
قوله « لا مبدل لكلاته » ظ 

الت من تنبع آئات الكتاب وجد فيه مايلجته الى القول بوقوع النسخ فيه 
فاح كا اخبين ان روترعنية فه مدلا عل جروا ذلك وحينةة بازقاط 
الشرع بالقدر أي تلازمها - لا ينكر ذلك إلا م كابر وجدانه وخالف ظاهر 
لقران وخرج به عن حدودعرامهالذيفيمه رسوله ( ص ) ويينه لأصحابه (رض) 
الذبن شاهدوا التعزيل وعرفوا التأويل والتفسير والمراد من الخطابلعاينتهم الوقائم 
والاسات فلا يجوز من لم بحضر الوقالم ولم يعرف الأسباب وناغ وم كارس 
مخاورات أهل الشرائم ان مهجم على كلامهم ( فضلا عن كلام اللّه ) و يله بان 
بحمله على معاني يفترضها مع ترك ماسيق الكلام فيه وله ٠‏ انما يختار هذه الطريقة 
الحرفون ار اصون كالقرامطة والملحدين من المتصوفة وسائر الطوائف المتدعة 
الذبن اذا تكاموا في القرآن يتراءى للناظر في كلاءهم انهم كأنما يتكلمونفيدين 
جديد نزل عليهم ابتداء وكأنه ل يكن نزل على رسول قد يبن حدوده وأوضح 
احكامه وفسر مرامه وكأنه ل تتلقه أمة ول تعمل به الطوائف حتى جاءهوئلاء بأ رانم 
كه وأقوالم الساقطة الضعيفة ‏ كل ذلك ل يقع من هوكلاء الا بتركهم السئن 
اللبوية وهجرهم لطريقالسلف وو بالا خص ١‏ ثارالصحابة ( رض ) ولنعد إلى ماكنا 
بصدده فنقول 

(اللرج؛) 2 (مم) 2 (الجلدالادميعشر) 





0 الح ( لنارج؛م١١)‏ 
انام لعفف كرو ادر ناه هنا وهناك يدل على انتفسير الآ ية هكذا: واذا 
اتبنا بحم في الشريعة الاسلامية بدل حكم في الشرا ْم السابقةو وضعناه مكانه قالوا 
انما انت مفت ركذاب متلق الاحكام وتنسها الى اللّه الى آخر الآآيات ‏ وزعمان 
القول أنه متئر في قوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آبة واللّه اعلم بما ينزل قالوا أء 
انت مقبر » انما صدر م نأهل الكتاب الموجودين بالمدينةال واقولانقولهاها صدر 
من أهل الكتاب الموجودين المدئة هو اعتراف منه جواز ان تكون هذه الا به 
مدنة فاحمظه 

ثم ان ما ذكته حضرته وحمل الآيْة عليه غير صحيح لما قدمناه 0 
الابة لا يدل عليه واتما يدل على خلافه فانه تعالى انما ذكر المشركين ثم حكى هذا 
القول عنهم ورد عليهم بان اكبرم لا يعلمون لأنهم ليسمعهم كتابوالمشركون 
م الذين زعموا ا نالغلام النصرافي يما الني ( ص ) اقتراءوكذ باكيا كذبهم الله في 
هذه الآئة وغيرها ويدل على ذلك ايضا ان الله لمارأ رسوله ( ص ) من تهمم 
الكاذية ذكران عن حم واقدامهم على ماهو واض-البطلان اماهوضلالم 
وعدم يعانهم باناته فانه تعالى لا مهديهم واككد في الرد عليهم بان المقدريثي تبديل 
آنات الله انما يكون من لا يمن بها وهذا نص ايضا في ارادة المشركان فظهر ان 
القائل بانه مقتر انما هم المشركون ولأن الآنات قبلها وبعدها اما هي في ذكر 
ساي لشن ونير انين من التخلق باغلاقم والاقتداء باداتهم دع 
الاصغاء والالتغات الى شبهاتهم عند نزول ناسخ او تنديل آبة مكان آانة لانم 
لا يو منون بآيات الله فل يبدهم للصواب في المدل فهم يستدلونعلى كذ ب الرسول 
صلى الله عليه وسل با برون في كتابه من النسخ لاعتقادهم ان ذلك تناقض هده 
عامهم با في ذلك من السك والمصالح ظ 

أما اهل الكتاب ( اليهود ) فل يأت ل ذ كر حتى يهود الضميراليهم وايظ 
فان الله تعالى قد عبّن هدلاء القائلين بأنهم الذين لا يمنون بآياته وهذا لابصح 
صدقه على اليهود اذاكان المراد بالا يات الاحكام و بالا ية الواحدة الحم 
لاجانهم بالنوراة وإن أريدبالآمات الجبل من لسكلاء الحدودة الخصوصة فان أطلقت 
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انه لا يمكن تأبيد ني بمعجزة هي نفس معجزة ني آخر والممكن انما هو ان 
يديد عثها لأنبا ان كانت معجزة الني الاول موجودة بين ابدي الناس قكونها 
معجزة للثاني ممتنع ولأفغى ذلك إلى حصين الخاضيل :وان كافك :قد قت 
فالأخرى انما هى مثلها والنسخ او الازالة او الترك لا يكون الالما يجوز ان يظبر 
اولاهو موجود فاذا امتنع عملا ان تكون نفس معجزاة ني متقدم هي نمس معسجرة 
ني متأخرلم ببق في تفسير الآ ية الا ان يقال هكذا : ماننسخ منآية اي من مثل 
آيةاوننسها نأت بخير منها او مثلبا- وموكداه ما ننرك «ثل معيجزة الا نأت عثلها الس 
هذا تناقضا يجب ان ينزه القران عنه ؟ وتقول ايضا انه لو سل جواز وقوعالنسخفي 
العجزات فانه لا تتصور وقوعه الا في القران حينامكان النسخ أي وقت نزول 
اأقران وقبل وفاة رسول الله ( ص ) فبت الاستدلال بهذه الآ.ية على جواز ا لنسخ 
ووقوعه في القرات حتى على تفير حضرة الدكتور للا ية بممنى المعجزة فان القرآن 
من اعظم معجزات نينا (ص) ' ظ 

وقول اها ماد كاه عن الساف هو المتعينويازم الاخذ بدلا زهذا الدين 
عا جاءنا بتوسطهم فلا يجوز لنا ان خزج عن جميع اقوالم الا بحجة واضحة ومن 
احال ان لا يوجد لاحد متهم قول موافق لما 

وايضاً لكان هذا الكتاب نزل علينا ابتداء ول يبينه مبين لنا لما جاز انا ان 
سبد بعقولنا في مواطن الاشتاه وعدم وجود .رجح ومنهنا قالوا لا يجوز تأخير 
ابيان عن وقت الحاجة 

وفوق ذل تكله أن هذه الآآية ذ كرت في ذيل خطاب الله لعناده المو'منين 
سكن لم ودفعا للشبه الني ينها ينهم اهل الكتاب والمشركون من قوم ان عحمدا 
أمر بالشيء وينعه غداً الى غير ذلكمن تشكيكاتهم الكاذبة فرد الله عليهم وأعلل 
عاده الموامنين بالمكة في ذلك ونمهم على ان هذا انما هو حسد من اعدامهم 
ودونك الآية وما قبلها يتين لك ان ما ذّكرناه عن السلف هو المطابق لظاهر 
ساق الا ية بعد ماعرفناك فسادتفسي رحضرة الدكتور قال الله تعالى( ؟ : ٠١5‏ ياأيها 


درن آمنوا لذ" تقولوا .راغا «وقولوا النازنا والسيموا وللكاف درن عذاب ابم 





560 0 اشخ ‏ (لخارج1م3) ل 

قد تقدم نا ان قو على د واذا بدانا آبة مكان آية » دليلواضح علىجواز 
النسخ في القرآنكا انه جائر في سائر الأ ديان وانه لا تعارض بين هذه الآ بة وقوله 
نعالى د لامدل لكلاته > الآ بة 

ومن الأدلة الناصة على جوار الب في القران واوعة قوله نعمالى 
« ماننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلا » الآية وقد قدمنا كلام السلف 
في تضير هذه الا بة تقلا عن تفسير ابن كثير رمه الله 

ظ ودونك مأ د افير الد قووف تفسيرهافانهقالف رسالة له سابقة أدرجحت 
في اللا الثاني من اللد التاسم من المنار الأغر بعد ان ذ كر قوله تمالى « ما ننسخ 
من آنة أو ننسها > سو 0 به الانبياء من الدلاثل 
عل برهم وامنى ما تنخ آة تقيمما دليلاً على نبوة ني من الأ نبياء أي نزيلبا 
وثنرك ديد يغرب أو قبا ام لطول العبد يعن جاء بها فاننا عالنامن القدرة 
الكاملة والتصرف في الملك نأني خير منها في قوة الاقناع واناته الثيرة اونا 
5 ذلك ب>ه الدب 

وحن ندعو القراء الكرام إلى المقارنة يبن ما تقل عن السلف ف تفسير هذه 
لذ تيا اللاستضرة المكتور ذإذا كان لفظ آنة بدل بالاشتراك اللفظى على معاني 
تابون اران عرق لحرن مجان ترك االألروعن اللازقاق اراد واعراء 

تعن اخز ون عدن مله هنا كريهن ثلاث عشرةمائة سنة ؟ وهلهدا الا تفسير 
بالرأي في مقابلة المأثور الذئ توافرث الآدلة الشرعية على منعه والتحذير منه كك 
دل العقل على قبح تفسير كلام أحد علىغير مراده 2-7 

ونقول الفا اذا كانت الا نة هنا هى ( المعجزة ) كا يقول حضرة لد كول 
فا مني ازالنها وترك تأبيد بى آخخر بها ؟ فان المسجزات انما هى امور خارقة للعادة 
ظبرها اللهعلى ايدي انبيائه نتدل على صدق دعواهم وقد انقضت بانقضاء الزعن 
المشترط وخودها ولددحت هي جار يةعلى سكن الكون المعتادة حى تبقى أقى 
برى تاب الوخاضها لاسا به ونواميس جر يه في بقاله ولطوراته وأسكثر المعجزات 
اعراض لا قيام للها نبا وائما هي واقمات تنلا الا م كائر الاخبار 


(النارج 5م١١)‏ النسخ "١‏ 
3-1 حب 

وأيضاً قد قرأ بعض القراء « ما ننسخ من آة أو ننسأها »> يمتح النون وعمزة 
بعد السين ومعناه حينتذ نوئخرها وحضرة الدكتور ذ كر ان معنى ما تنسخ مانترك 
وعلله يكون المنى هكذا : ما ننسخ أي ما ننرك من آي أي معجزة أو ننسأها أي 
زخرها ٠‏ وهو عل مافيه من الركاكة وخالقة ما ذ كرناه عن السلف لايعطي ماأراده 

ذحكر حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعض الآبات المنسوخة ورد 
عه على من قال بنسخباوحيث انيرأيته انما مال الى التأويلاتالزائنةومم ذلك هي 
لاتتتج عراده فل أر للتطويل فائدة بالرد عليه لان ماذ كره بين البطلان بنفسه ‏ 

ويكفي في الجواب عليه عن ذلك كله حنى بعد تسليم تأويلاته ان يقال له 
يجواب محل : ان هذه الآ يات الى زعمت انها ليست بمنسوخة كاية تقديم الصدقة 
قبلمناحاة الرسول ( ص ) وغبر ذلك هل ترى انبأ محكة ععنى ان دلا لنها حين نزوطا 
وبعد نزول آنات التخفيف بعدها على السواء من كل وجه ؟ فان قلت نعم فعليك 
البيان بشرط عدم التأويل والخروج عن الظاهر لانائرى ان التأويل للمنسوخ على 
غيرظاهرهو إبقاء الناسخخ على ظاهره هو القول بالنسخ عندنا لا فرق الافي اللظ والعبارة 





وان قات بتغير الدلالة ولو من بعض الوجوه فقدقات بالنسخ صراحة ووافتا 
وهو غابة ماتامناه 

يقم خلاف بين المسامين في جواز النسخ ووقوعه من غير فرق بان كرنه 
في الكتاب او السنة حتى قيل انه مما اتفق عليه اهل الملل الا المبود ققد منعوه 
لتوراة وقالوا انه لا يجوز ان يرسل اللّه رسولا بنسخ ثديء منالتوراة قالوا ذلك 
وجوزوا لأحبارهم نسخ ماشاءوا من التوراة ‏ والا مايحكى عن ابي م| الاصفهاني 
انه قال لم يقم دي' من ذلك في القرآن وهذا مما بعد من | كبر غلطاته حبى قال 
الحافظ ابن كثير بعد ان حكى قوله وقولههذاضعيف مردود ومرذول وقال السيد 
صديق سن خان ولعله تقلاعن الامام الشوكاني : واذا صح هذا عنه فهو دلي لعلى 
7 0 
عنه الملاف في كتب الشريعة فانه انما يستد بخلاف الجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في لجل الى هذه الغاية اتنهى 


)١١ .ا النسخ ( امارج 4م‎ ٠ 
0 سي سس‎ 
ما يود الذين كفر وا من اهل الكتاب ولاالمشركن أن يينزل عليك من خير‎ ٠١6 

بك والله ختص رحتهمن بشاءواهذو الفضل العظيم ماننسخمن اباو 5 
ين 1 تمل أن اللهعلى كل شي' قدير ) فالآ اية دلت علىان الذي ن كفروا 
يكرهون نزول اخير على الرسولصلى الله عليهوسم والمو'منين ولما كانالنسخاماهو 

زياد ة خير وفضا لمن اللّه كنسخ بعض الاحكام الشاقة الى كلف بهابني| سرائيل 
وكنسخمافيه خير ممانزل على #د(ص)) اليا هأ كبر خيرا منه ذ كه تمارك وتعالى 
ار يونين من يشاءوالهذو الفضل العظم »وأتبعالا , به شوله 
دأ تل أن اللمعلى كل شي قدير » استدلالا لصحةالنسخلانه اذا كان من المقررلديك 
ومن المسلٍ نيس عدا كلت اانه تعالىهو خالق الخلق واستعدادهم الختاف باختلاف 
7 والمكان فن اللازم اذلك اذا وجد المقتضي نسخ بعض الاحكام والتعالم 
الأهلة إلى ماهو انسب باحوال المكلقين ان للم وهذا ظاهر في تلاز 
الحلق والآمر - وقوله تعالى عقب ذلك ( “ ٠‏ ألم تعلم ان الله له ملك السموات 
لا ون وما لكر من دون الله من ولي" ولا نصير ) هو ز بادلا يضاح الحجة معناه 
انه اذا كان هو الخالق الاشياء فهو بعلم ب والاصلح بها واذا كان هو الول 
والملك فلا بد لكل ملك من احكا م اذا كان الماك ذا حكنة وعدل مختبرا 
أحزال الرعة لكي ولك تدا عه اذه انلووالا نسب باحواللم ماهوا احا 
منه مع عامه بدك 

اما قول حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعد قوله تعالى ( أو ننسما ): ننسما 
الناس لطول العبد بها ( يعي المعجزة ) الى آخره -فيقال عليه ان الضمير في ننس 
عائد على الا بة وقد اه تفسيرها بالمعجزة لان تقول اناللّه قد وعد فيهذه 
اله به بانه اذا نسخ 3 أوانساعا فبولامحالةيأني دير ا ا دا لما ا 
الشرط والجزاء ‏ فادا ألى حضويو الا . نه الا بالمعجزة فهبل أى الله دير 
من كل معجزة انسدت ا عثل كل معجزة انيت عن كل واحد من أنيا* | 
وما معى قوله تعالى (ستقر كت فلانشىإلا ماشاء اله ) فهل كان بشرئهعدد معجزات 
الأ نبياء قبله عليه وعلبهم الصلاة والسلام 


لل مح كح له 6 الخطب ٠‏ بلاغات النساء م 


افندي السباعي أحد محرري الجريدة وطبع في مطبعتها دلبعا حسنا على ورقجيد 
فلغت صفحاته 157 وجعل تمنه عشرون قرشا وهو يطلب من ادارة الجر بدة 


جموعة الطب 
ننى كثير من أهل العم والأدب او تطع اللمطب الي تلقى في نادي دار 
لعلوم وكاشفوا رئيس النادي ( حفي بك ناصف ) بأمنتهم فوافقت رغبته رغبتهم 
وقرر مجلس ادارة النادي طبم اللخطب الي يكتبها اصحابها ٠‏ وقد طبعت المجموعة 
لاولى فأوعت ماني خطب في موضوع اللغة والتعريب والترججة فيافت زهاء مئة 
صفحة وجعل تمن النسخة منها قرشان ونصف قرش وهي تطلب منالنادي بشارع 
عد العزيز ( غرة ه ) 


يلد غات النسا 


كناب لطيف منتأليف ابي الفضل امد بن ابي طاهرالحدثالمورخ (المنوفىسنة٠.ر»‏ 
أودعدما روأه عن |أنساء ء من خطبهن وطرائف كلامبن وملم وادرهن واخبار 0 
١‏ د معن وأشعارهن في اللاهلية وصدر الاسلام ففيه من االخطب خطب عاشة 
م المؤمنين في فضائل ابيها ورثائه وخطبنها السياسية بالبصرة وخطبيتها لما بلغها قتل 
ومسي فاطمةالزهراء ط السلام لمامنعها أبو بكر ممم وغير ذلك 
7 غيرهن في السياسة والكداب ل ارثا و وق ينه كك ا 
“بن مع معاو بة في مخطتئتهعا كان منه . وفيه كثير من "كلام النساء ف ادوج 
8 0 ووصاياهن بناممن والتعيبر عن سائر أغراضون 0 لا 6ولية 
حا و اخار مواجمهن “» واحادرث رفتمن 6 اذا لكان الكتاب ؛ جديرا بعنابة 
شان والشواب » لما فيه من روائم الآآداب » 

طبع الكتاب امد افندي الالني طبعا حسن على و رق جيد وشرح في هوامشه 


1 كتاب أآثر بية لسبشس ( المخارج 4م١١)‏ 
ل ا 2 
و اخاعيا حكبى قول الاصمهاني الا وأنحى عليه باللوم ٠‏ ون لارى فى 
الطعن فائدة ( ١‏ ) لانا نمل كغيرنا انه مامن أحد غير انياء الله ورسله الا و يوكخذ 


صيى ‏ يرا 6 هه 

كل 

و هو © م 
الك اغراف وزيا كنا #كقيرة فى افك النربية فلكتي فى ذللك: التلنيوت 
سبنس ركان ما كتبه ناسخا لطريقة من قبله ولكثير مما جاوًا به وقدوة جديدة لمن 
عاصره ولمن بجي' بعده فهو الذي بنى قوانين النربية على أسس النفعة و بينخطأً 
اناس في تقديم الزينة على المنفمةكيا جرى عليه المتوحشون من اقدم زمن يعرفه 
التارض ٠‏ وكتابه في التربية أشبر من أن يذكر فينوه به وقد ترجمه بالعربية ممد 








(١)الخار:‏ قد أحسن الكاتب في عدم اقراره لصديق حسن خان عللى 
ده هدأ أبي مساءاين هو من ابي مس بل ابن منه شيخه الشوكاني في فهم القران ؛ 
اننا جل الشوكاني ونعرف له فضله فيعلوم الحديث والآ ثار والفقه ولا نظن انهنيز 
أباسلٍ الجهل وتحمد من صديق حسن اهتداءه بكتب الشوكاني وحار بته لتقليد 
وا نكان في عامة أحواله مقلدا الشوكاني ولكنن لانرى طمنه هذا في أبي مسل الا 
هفوة ءن هفوات الغرور ٠‏ نعم انلا بي مس غلطات ولكن اي عالم كتب او الف 
او افق عاما وفعها فسلٍ من الغلط وائمطأ ؟ ألم يكر هو والشوكاني على الاعة 
ال نهد ين وعلى من قبابم م نعلماءاالسل ف كثيرا من المسائل حتى بعض فروع سالةالنسخ' 
ألم حصر الششوكاني المنسوخ في «ضع آنات ويخطى' المقدءين في سائر ماعدوه 
منسوخا ؟ فكيف يعد أبو مسل من أجهل الناس بالشر بعة أن وجد للمذه البغم 
الآيات معني ينافي النسخ بالممني انلاص الذي نيه ؟ 


(المخارجم١١1)‏ الاسلام والرد على كومر-- تقر برالسيرألدنغورست .للا 
الايام طابع كتاب نحفة الجالس وقد جعل من هذه الرسالة قرشين ونصف قرش 
فنحث القراء على مطالعتها لما فيها من الفوائد المتعلقة بالاستحام بلمياه المعدنية وخص 
بالذكر اهل تونس لا فيها من الكلام عن حماماتها بالتنصيل 
الاسلام - والرد على لورد وص 

كتب أحد فضلاء المصر بين مقالات دينية في الرد على لورد كرومر نشرها 
في جر يدي الموئيد واللواء بتوقيع « أبقراط » ثم جمعها وطبعها على حدتها فباغت 
5 صفحة ٠‏ مها مقالة في المقابلة بين الاإسلام والنصرانية ومقالة في ( المرأة في 
الإإسلام والنصرانية ) وسائر المقالات ني الرق وتعدد الزوجاتوالطلاق والعبادات 
والمنة والنار والمهاد ٠‏ ولمل ذه المقالات أحسن .ها نش رفي المرائد ردا عل 
كتاب لورد كرومر ( مصر الحديثة ) وئمن النسخة منها ثلاثة قروش 





تعر بر السير ألدن غورسدت 

كان الناس كتاروة هذا التقر, بر انتظار منيتوقع شيئا جديدا في أمر عظيم ١‏ 
شاع وذاع ونشرته الجرائد في جميع البقاع من ع أن الانكليز غيروا سياستهم في 
ادارة هذه الملاد مند استقالة لورد و ومر ارضاء لامهر بين الدين اظبروا السخط 

بن الأذارة الشاهة ٠‏ وكان: الكفير بظنون وهم روا فق البيرا الدن كورست 
متمد الجديد عملا جديدا يخالف طر يقة سلفه اللورد أنهم سيقرءون في تقر بره 
عنسنة ١8.01/‏ شيا جديدا بغتطرن عه كيه السام الجديدة ٠‏ وكانوا يظنون أن 
من فروع التغيير في سياسة الو كالة البر يطانية مصر حرماناصحاب المقطم من ترجمة 
القريرالسنوي بالعر بية وطبعه واهدائه الى المشتركين في جر يدهم و بيع طائفة منه 
فلا جاء الموعد وظهر تقرير العميد الجديد بمصر بالا نكليزية والعربية في وقت 
واحدكالعادةقالوا «ماأشه الليلة بالبارحة »> ورأوا صدق قول لورد كرومر « يذهب 
اتكليزي ويجي' انكليزي» فقد نسجغورست على منوال كرومر ورمى عن قوسه 
تألوا إلافيمسألة الصلة الشخصية بالامير فان هذا يحاسنه بقدر ماءكان ذلك مخاشنه 

(النارج ؛) (65) (الجلد الحادي عثر) 


. تحنة المدارس ٠‏ اللجاماتالمعدنية (المخارج 4م١١)‏ 


ممسيم سسيصسية لمسماياما 


٠‏ مطالعالبدور 


ا لسع سمي سم اي ا 10 


خا من مفرداته حي بمض كل الرفث والمجون الذي كأ اجدر افا من 
بالظبور © وقد بلغت صفحاته زهاء وو" من قطع المخار وجعل تمن النسخة منهعشرة 
قر وش صحيحة و يطلب من المكتبات المشهورة 





مطالم البدور في محاسن ريات اللحدور 
ه كناب خاص بوصف محاسن النساء نظماً ونبراجمع فيهواضعهمد سليم بك 
ابو اتمير الانسي ما اختاره ذوقه من كلام المقدمين وما جادت به قريحته في ذلك 
ومثل هذا الوضع لا يحتاج إلى من ينوه به ولا برغب فيه ٠‏ لذاك كتدبا عنه - 
الكلات قبل مطالعة شوء منه وقد جعله جزئين لطيفين طبع أحد هما وشرع في ملع 
الآخر ويمهماعشرة قروش وثمرء_ الذي طبع وحده خمة قروش ويطاب 
المكتبات المشهورة 





محفة ا حالس وزهة احالس 


كتاب لطيف في الحاضرات يمزى الى جلالالدين السيوطي جلة حكايات وأخبار 
في فضل العقل والعلم وافاوقالاً ررقم الا ماءواعخلفاءوالملوكوالقضاة والخلصصين 
والنساء والعشاق ٠‏ طبعه الحاج عمد افندي در بأل التوسى التاجر بسوق العطارين 
القاهرة وقد جعل تمن النسخة منه خمسة قروش صاع وهو مما يرجى رواجه لتوثر 
الرغة في امثاله مر كتب الفكاهات وا حاذرات عند جميع طبقات النابر 
وارخص نه 


الجامات المعدنية 


رسالة موضوعبا التداوي بالجامامات المعدنيةفي القطر التونسبى وضهبا الطيم 
يورف بلغة أجنبية وتثقاه عنه بالعرببة الشيخ مد بن حسين يبرم في عبد 7 ' 


عصسين باي وتقابا الى اللغة العر بية ووضع ها مقدمة من عنده ٠‏ وقد طبعبا في 5 


لكرج م١1‏ ) شه الحين - اتطراصي __لا- 


المقلد في إعانه مقصر يبحمل عقيدته كا حم لالوردةفيعروةالملابس » والمشكر 
يحازف جاوز حد العقل والل » وأبغض منهما من يخادع بدينه فيقول ان كارف 
الله غير موجود ماخسرت | كبر من غيري وان كان موجودا ربحت مع الراحين 
اذلك اومن به ٠‏ هذا هوا نحتال الذى لايصان أحد حتىالاله من نصبه 

أتعس البرية انسان ضاع إعانه يدس الموت بسمه في حياته فيفسد عليها لذمما 
ونغص علبها شبوما 








قصة في جزئين من وضم اسكندر دوهاس الفرئسي الشهير وترجهما بالعر ببة 
حنا افندي العنحوري الشاب الدمشقي الذي نبغ في اداب هذه اللغة فيسن الصا 
نوغاقاماقار به في مثله احدمن المشهور بن بالثرحدةوالكتابة فيهذا العصرولولا انفاجأته 
اركف كوا خامقاوا لمشو يمارا باقر ا ناو قله اعون | اكيعاة الغرية 

تإراك عه لوبي الكتانى مولن كانه اعد القسة كاتا 
رائد اللغة اللي هجرها الكتاب ثقلة اطلاعهم وتز ين بالامثال والاقتباس والتضمين 
وحل المنظوم م كلام الشعراء الاولين المجيدين وتقلفبها الاغلاط الشائعة الآآن 

طبع القصة ابراهيم افندي فارس صاحب المكتبة الشرقية في جزئين واهدى 
لذ محتاه] وكين انا نأن ل كتون نن ته الأامق اننا فنا لابن هذا 
من سبب فلا قرأنا صفحات منها علمنا انه عبد الينا بذلك اعامه بأننا نعرفقيمة هذه 
لترجة البليفة ٠‏ ومن اللزئين معا عشر ون قرشاوهي تطلب من طابعها 





(القطر المصري 4 محلة سياسية أسبوعية توايد سياسة الزب الوطي يمصر 
انتأها أحمد افندي حلي اشبر محرر ي جريدة اللواء في عبد موسسها واذا كان 
“ن معروحي جريدة اللواء بقامه كا هو معرف فلا غروان بروج محلته وه كيرة 
الححم قليلة الم ناذ قيمةالاشتراك فبها ٠ه‏ قرشا في السنة 
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.يم سكامات لقأسم امت ) ارج 4 : 0 00 


وح بعص الاحذاب بأن هذه ال حاسنة رولا برحى فوقولا حزوة غير ذلاك 
وسرينا مصداق أحدالقولين حوادثالايام؛ لاسما بعد زيارةالاممر لماك الا تكايز 
فيهدا العام ؛ ومهما قيلفيهدا التمر ير وما قله من حيث الساسة فلا خلاف في ان 
هذه التقار ير توارم ينه 6 لادارة البلاد المصرربة والسودانية 6 


30 


كليات انام بك امين 
عاق تابر لق اميك الدي نعناه الىالقراء في منار الشهر لماي يكتب بعص 

بالبنت لدبي الاق الى ها عفلة وحكة وما يمن له من الأآراء واللمواطر اويراه 
من غريب المناظر ٠‏ وقد ألتي الى ادارة الجر بدة مأكتبه من ذلك فطبعته وأطلقت 
عليه هذا الاسم دكلات لقاسم بك أمين» فكانزهاء ستين صفحة مثل صفحات 
كتاب الاسلام والنصرانية وجعلت منه عشرةقر وش صحيحةتعظها لقيمته المعنويه 
واننا نقل من فرائد نلك الكلات أ<سن تموذج للقراء وهو : 

الخرية المققة تمل ابداءكل رأي ونشر كل مذهب وبروتح كل فر 

ان الذي بمدحك با ليس فيك إنما هو مخاطب غيرك 

رب كلمة يتجرعيا اللي مخافة ما هو شر مم 

اذا استشارك عدوكفا خلص لها لنصيحه لانه باستشارتك قدخرج من عداونكت 
ودخل في مودتك 0 

تعصب أهل الدين وغرور أهل الم ها منشأ االخلاف الظاهر بين الدين والعم 
ولس بصحيح ان يوجد ينها خلاف حقيقي لا ني الحال ولافي الاستقبال مادام 
موضوع الملل هو معرفة الحقائق الموئسسة على الاستقراء فهها كرت معارف 
الانسان لاملا كل فكر - بعد كل ١‏ كتاف تحققه العم ييحثعن! كتثاف 
آخر وفي نهاية كل مسألة يحابا تظبر مسألة جديدة تطالبه بحم . الآن وغدا يشتفل 
عمل الانسان بالءل أي بمعرفة الحوادث الثابتة ولا بمنعه ذلك من التقكرني ابول 
الذي يحيط بها من-كل طرف ٠‏ هذا الجهول الذي كان ويكون بعد »الذي لافرار 
له ولا حد لافي الزمان ولا في المكان هو دائرة اختصاص الدين 


( الخارج 4م ١١1)_ارتفاع‏ شأن بعضالنساءفيالمرب _ "١4‏ 
الكرعة عند من لا يعرف مزينها لا قبمة لها وه عند عأرفيبا فوق اليم 
المق ان ارتفاع من يستحق الرفعة في قوم لدس دليلا “عل فضْله وسعادة 
حده وحده بل هو دليل ايضاً على فضل اولئك القوم وسعادة جدم » 
فد ربح قوم كان للافاضل متزلة كرعة لديم » وخسر قوملا يعلو يدهم 
الامن استعان يجيش من اليل و المداع » وحو اش من النقائئص المتغلية 
على الطباع ؛ 

واذا كنا ممحبين بالسيدة « خديجة»لو فرةمزاباها الشريفةفنحن 
قومما الذين شر فوا هذه المزايا أشد إعمابا . وليست «خديجة» وحدها 
هي التينالت مقاماً كرا في قرش بل كثير من فضليات فسائهم نلن المقام 
الكريم فيهمد كان لكثير مهن" أ ثار مشكورة فيمساعدة الاسلامالذي 
تقل العرب وغيرم الى أعلا مما كانوا فيه ولم يستطمن ذلك الا عا من من 
التدر الذي يليق بانسانزذي رأي مه« ودءوعقل مذ كور » وهس مشابهة 
وحسبك من هذا ان ذلك الرجل المظب مر بن الحطاب ابا العدل وابا 
اللنتو 4 وأا لتر الادارة 0 يكن اسلامه 0 عحاورةسيدة من اوائك 
السيداتالقرشياتهي اختهفاطمةزوجةابن مه سعيد بن ز يدبن مر و بن تفيل 

نحن نم أن أكثر الناس عرون,المزية يعبدو نأ مثالحافلايلتفتو ذالييا 
مالم نكن رائمة وفوق ما اعتادوا وهذا عندناضارٌ لان فيا يعبدونهايضا 
ما ستدق الالتفات اليه » ولغري بألا تتفاع منه ان كان ذا والتغافل 
عن الانسان المفيد اذا لم يكن فوق العادة بوصل الى امرمانالبتة من ذلك 
لرائع النشود » والساني الذي هو فوق المعبود 


الكن مقام خديجة في نفسها وعند قومبا ( المنارج هم )١١‏ 
ال بار ع سس لو ا 


الفصل الخامس (* ' 
« مقام خديحجة » عند قومها 
ما كرم هذا القام:واني ليلا تأخذه المبيةاذادعي لتصورهذهالازلة : 
سدة لطلمتها الفخامة والشر ف تحدّان ‏ والمال والكيال ِتَالمَانء 
ومزايا كالزهر تفحا وطبياً وكزهر السما بهاءا وثورا 
من شرف حسس ء الى كرمحتد » المسؤددقبيل»الىعل عشيرة ؛ 
الى ججال ذات » الى كال صفات » الى فضل حجىءالى طبارة هس »ذلك 
ما كانت تزين به سيدتنا « خديجة » وذلكما كانت نحل به بينقومهافي 
المكانة العالية والمقام الكريم 
هذه المزايا ليست بالبدع من الاشاءءولانيأها بغرسمنالاناء؛ 
بل هي معبودة في كثير من النسوة » ومع ذلك م يكنلاسممن نصيب 
ير امول » قد طويت أعلامون » ول ,نش ذ كرهن ٠و‏ دم ف 
أقوامبن مقامبن” » فكيف تساى اسم و خديجة » وعات مزلا ' 
انما كان ملمديجة ذلك الشرف بثيء آخر غير مزاياها ٠‏ ذلك 'ذي* 
هو ارئقاء مدارك قومها وسلامة أذواقهم وحسن أنتظاء ممتمعهم.ولإس 
0 لتعالى امرىء ان يكو كاملا بل بد مم ذلك من احاطة قومه 
علي بفضائله ووجود ميل فيب للفضائل والكيال ومن المشهوراث المجارة 


ادا 


*) ءن سيرة السدة خديجة 


( المخار ج 4 م )١١‏ فضائل خديجة والفضاءلعند المرب  #1١‏ 

بتد كرنا من أوجدوا وابتدعوا_نتد كر نارسخ امنا المياة ور تاح نفوسنا 
اأستحلاء أحسن صورهاء وتتوارد عليها اللدة باشتياقها الى نصيب من 
ئروة تلك الام التي جادت عمادير منبا عظي.ه على اخوتنا أصماب نلك 
المظاهى ولاسي تلك الصورء»ول لا نتوق الى حديث ذلك التراثوهو 
علا 1-8 رَ ا انءمذت أمكار نا ان مط يكنه جو أهر وخبر أفعي لاتسجر 
ان تأتبنا بإذة من التأمل في بديم كيانها والامل يبلوغ ماتميل اليسه 
النفس منها 


الفصل الساىحس 


فضائل 2 خدبحية 6 والفضائل عدد قومها 


تبارك واهى الماة » فقّد أبدع لنا في« خديجة» المثالالاسنىمنها » 
وأطلم لنا في شخصها زواهر الانسانية الفضلىءو بنور هذه الزواهس رأينا 
مدارك قرش في الا فقالا على» وتريتهم الادبةوالمقلية في |لنزلة المليا 

يحن ممشر بني المياة متفاوتون كثيرا فيقوى النفوس وأ كثرنا في 
الحقيقةمغبون الحظءمنقوص النصيب من الوى التي تكو نبها الحياةهنيئة 
شريفةمسمدة لصاحها وغيره وقليل منامن رزقوا نطلا مخ هذهالققوى 
أنافعة الآ ئية بالرطة والمبور .ولدىالتأمل جد استعداد فطرةالشخص 
هر الاساس في حسن الحظ من هذه القوى النافعة ثم للتربية دخل كبير 
أذا اجتمع في الشخص استعداد حسن وتربية <سنة كان حظه عظياً من 


3< الألوف وغيرام لوف ( المتارج م )1١‏ 


ولا يشكن” القارىء في ان كثيراً من الاشياء التي صرفتنا الا لنة 
عن جلال شأنها هي في جلالة الشأن عند الارمعان فوق ما تتصورء وفي 
كثير مما لا نتفكر فيه منها ما نخر الاذكار صاغرة أمام زاخر ذوائده 
وبأهر أسراره فلذلك أحبينا ان عر بقارقا م في تفصيل جلة تلك 
المزابا التي شر'فها قوم «خديجة» حتى كانت بها كرعة المقام فييملاندرا 
اختاي فى صدره الدج__من ]كبارنا شأن منرايا معبودة في كثير ين وقد 
يكون قارئئا من حزب الا كثرين الذين لا يبالون بالممرودات ء ولا 
بطربون بغير الغرائب 

أم » أمم تحن لم نطرف عا فوق المعبود ؛ ول نبد ما وراء الشبود 
ولا عذنا عبتدعات التصور ءولا لذناءرائب ا أو ادث»وشواذ المصادفة 
وخوارق العادة » ول نمت الى افئدة القّراء الا بممروفلهأمثالومألوف 
لا نضيق بتصديقه الافكارء ولكن الاص عندا في هذه الممبودات 
على ٠١‏ قلنا. واذا ثبنا اليها بنظر الا معاز غير وسنانة عين نصيرثنا الفينافيها 
عند سأم النثفس م مرن لذة الهس » أعظوما توق اليه من لذة التصور 
وفائدة الإدراك 

واذا كانت الحياة واحدة كان جدرا بنا ان نف متذ كرين هذه 
الوحدة ابدآً أمام كثرة اختلاف المظاهر وشدة احتجاب الاسرار وإ 
يكن حستابنا ان ننسي أحا-نءا تلدهلنا هذهالام منالصورالتلا حمى 

اثنا بتذكرا من سادوا وشادواء وبتذكرنا من صاحوا وأصلحوا ؛ 


( المخارج ؛ م١١‏ ) ثرية ملكىالكرم والشجاعة عند المرب وم 2 

50 الاصلين تقوم دعامة النظريات في الترية وعلهمانشاد 
الاعمال فيها ظ 

وأي باحث لا تأخده هيبة اذا اطلع على ما كان لوم ««خديجة» من التعمق 
في دقائق هذا الثفن من حيث النظرءوعلى بداثم التتائيم فيهمن حيث العمل » 
أي والله ان مة لاء التومالنازلين في ذلك البلد الصغير البميدء واخوانهم 
الآخرين الضاريينفي تلك الفياني» يدهش المطالم مايرأهلحم من الباع الطويل 
فى فن التربية على مقتضى مجتمعبم ذاك . فتراثم مثلا لما كانت السماحة 
ضرورية ولا سيا لذلك الاجتماع جماوها في امام الاول ول .ألوا 
إطبعبا في النفوس حتى نغ فيهم أجواد باخوأ بجمعم في الجودالكوا كب, . 
وازيختالار ض عناقب همهم ؛ وأيثاراخيوم لوعن على | نفس بمء فول 
لعب بن مامة الذي اثر رفيقه عائه ومات هو عطشاً 

ولماكانت الشجاعة ضربة لازب لكل شخص وك لْجماعة فيكل زمان 
وكل مكان مجدم جعلو ها شعارالحامد وناج المناقب وسيروا فها ضر وه 
من الامثال قولحم «الشجاعموقءواجبان ماق» وكا وابّادحون بالموت 
تلاوةباجون بالموت على الفراش وما بلغ عبدالله بن! لزبير - وهو ان 
أخي خديجة ‏ قتل أخيه مصس خطب فقا « ان يقتل فقد قتنل أبوه 
واوية ومه .اننا لامحوت حتفاولكن قطماً بأطراف الرماح وموثا تحت 
ظلال السيوف .وان يتل المصمس فان في آل الزبيرخلفا منه »ذلك لانهم 
اوايكر هون الحياة اذا لم نشر فويروذالخياة الرذيلةمعرضةالعدم أكثر 
من اسلياة اللشريفة ولثل هذا يول علي ابن أبي طالب «بقية السيف أنمي 

(المخاررج 0 0( (الجلد الحادعي عشر ).. 


9ف المعروف والمنكر ميزانان للارتقاء عند العرب ( اأنار ج 4 م١١‏ ) 
فضائل النفس وقد اجتمعةا في «خديجة »فأ ينافيسيرتواذلك المثالالسني» 
والكمال السمي 

عى فنا حسن استعدادها لان التربية وحدها لاغملشكاني جوهر 
النفس اذا كان غير صا لنعلبا 5 لايصلح الماء» لان نطبع فيه مانشاء 
وعرفنا حسن ريما لان الاستعداد وحدهلا سير بصاحبهالىالمرغوب 

في اجتمم 

ومن حسن استءداد هذه السيدة وحسن تريدها عر فنا شيءا 5 
جديرا 7 تنوه وقليا رأينا من نوه به او التتفت ت اليه فلذلك عنينا به عن 
كثيراً 6 صدد هذه السيرة وهو ارماء ٠‏ قوم «خدحجة »ارتماء عظما فال 
الترمة الشخصية مفتسة فى الغاب من الترمة العمومية . وا مجتمع الا 
شه بالمرآة برينامن الاشياء مقبولا وصردودا ومسكوتا عنه ٠‏ ولشعر 
اقب لات حتى يطلق عليها اسم الممعروف» والمردودات حتى يطاقعليها 

سم المنكرء ونضط رالانى يري موي ايلات اعرد 
براق لكر وبق للناس سبح ف المسكوت عنه من الاشياء حتى 
يرى كل مهم رأبه فيها فبذاستحسن شيأ حتى يوجبه على تفسه ‏ وذاك 
يستمبح شيئا حتى » رمه عليها ٠‏ وأعدّ لالناس في هذه الاشباء العده 
عنبأ من جءعل المروف والمنكر معياراما فكل اسمن ائريف 7 
حستأويكون وجونه على حسب درجة قربه من المعمروف »و كلمأقرب 
من المنكر كان مسترذلاً ويكونحظره على حسب درجة قربه من المذكره 
والاصل ف المنكر هو الاذى والعدوان وعليه قيس الاصل في اأمروف 
قباس الضد فالاصل فيه المدل والااحسان 


(المنارج 4م )1١١‏ 


اشعارفي م ذى قار 


دالذنا 


وظبر فبا مالا داعة م نالفغلي السب الا 6 -82 الذمار “واماء العار» 


> تيب 


وف هده هالواقمة شول الاعثى اذى بي بكر: 


وجنئد كشرى غداة الو صبحوى 
لوا ماملمة ش-بهباء دمب 
فرع عه فروع غير أقصة 
با فرارس تتود له ؤهم 
لما روا كشفناعرن جاجنا 
قئرا البتية والحنديّ عحصدهم 
لوان كل عمد كات شاركنا 
لا أمالوا الى النكشاب أبد يم 
اذا عطننا علييم ءطفه صبرت 
بمارق. وني »لك مسرازة 
من كل مرجانة فى البحر أحرزها 
كنا الآ ل في حادات جعرم 
ماقي المدود صدود عن سيو قرم 


منا عَعلاررف رجو الملوت والصرفوأ 
لاموت لا عاح: «نا :أ ولاخرف 
موؤقى حازم ف عه أنف 


مثل الا:ة اه ول عت 
لءادوا انا إحكر ينه رفوأ 


ولاابدّية الا اليث فانكثفوا 


6 وم ذيقارما أخطاهم الذرف 
دىَ نولت وكاد الدوم :تصئوأ 
انظ 5 


ذارها ووتّاعا طيئبا المدف 


والبيعض رن دأ قُ عار ض يكف 
ولاءن الطعن في اللباتمتحرف 


وفي هده الواقعة يدول العدل بن الفرج الءءلي : 


ما أوقد الناس من 'ار لمكرمة 


وأ عدون من بوم سمعت به 
ما أسلامهم وا1-ا 


ل عاسة 


للناس فل من بوم بذي قار 
لما ا-تلبنا لكسرى كل أسوار 


وفربا .دول شار اخر من :ني تمل 


ان كنت سانفية يوم ذوي ترم 


فأسقي الفوارس من ذه لي نشبيا! 


:21 شراعة الى ب وهوم ذى قار ( امار سس 4م م 


عددا » وأطيب ولدا » وتقولالكنساء وهي احدى الشهيرات فى المرب: 
نهين النفوس وبذل الغو س بوم الكرمة أيق لما 
لاستكرن احد اذا قيل لدان الشحاعة_وعي السجية التي لارق 
الام ادا خات ت ممها_كانت في العر ب من الاخلاق الفاشية الىلا يمد ون 
بأحد مهم مام نكن فيه وقد هل على نهو هم انطباع هذا الماى شبالان 
أ كثر ثبيء كوا ينافلونه هو حديث الشجمان واقداموم ب 
حي فاو 50 واحجامرم فيها حتى رذاواء وهنالك من الشسعر في 
الشحاعةوااث مان مايفءل في التفوس ؤمل السحر فيستتزلما من االموف 
عل الحياة والحرب ما الواطوك على الشرف حتتى مون النفوس في 
سدله يدي ووأ الف ب ري صيام 
بك ب ل ختوف قي أصبحت ريام ل 
فأاحتباا ان الاية 8 لأذارت ادق تكاس المنرل 
فاقني .اء لا ابالاك واعامي أني امو سأموت'نت | أقتل 
وقد رظ اران شجاعة العر 5 سبم 1 .يكنا لا فمابئبه ومثل هذا 
الظنمن قلة الاطلاع على جلة أخباره فنحن لانزيد ان تأني باية على 
مم عو اي عدي ن ذلك شبورولكن حسبنا 
ان ندل القاريء على ما كان من بأس العرب بوم ذي قار اذ أراد كسرى 
أن وقعسوءا بني اكربن وائل لسبب لا عل لتفصيله فوهز عليم 
جدشا كدما اييلكيم به وبلههم خبر ه فجرزوا له واعان.م قبائل أخرى 
فتوافوا بواد مه ذوةار وكانت, المزعة على جيش كشرى حتى ابم 
الممب الى داخل البلاد الفارسية وهي واقمةمشبورةكثرت فيبا الاشسار؛ 


(١المناررج‏ غم )1١١‏ علم العرب بالطب والنسب والادبٌ /اخن 





تبعبا ٠‏ وهو عتذي شيثاً من معرفة المساب وكان لهم معرفة غير قليلة 
الطب وحففظ الصحة سواء كان طب الانسان اوطب الميوان» والطب 
قتضي ايضأً نصياً من على الحواص التي اودعبا البارى فيالممد زوالنبات 
والميوان ٠‏ اما معرفتهم بالاخبار اي التار يخ خدثءنهاولاحرج وكانوا 
بعبرون عن هذا العم بعل النسب فان عل النسب في الميَة ليس عبارة 
عن معرفة نسس الاشخاص والقبائل فان هذه معرفة نسيطة لانستحق 
ان نسمى علا وائما كات النساون يمرفون أخبار أولئنك الاشخاص 
راخنار تلك القبائل وهذاهوالتارئخ ورعا كان السبب في اشتهارهذه المعرفة 
اسم لم الانساب أن عارفي الاخباركانال بم المرجم في معرفة الانساب 
لني من أم ذوائدها معرفة فرع لقال رخن الفروع بأصولما عل 
شدة اليعد بين الااصول وتلك الفروع أحياناً .وقد كأن من ماختصاصيون < 
بهدأ الملم يلون منه على من ,تحلةون ‏ حوهم ٠‏ قال روه بن الجاع 
ال لي النسابة البكري«بارؤبة لللكمن قوم ان سكت عنهسم لم يسألوني 
وأن حدهم لم يفبموني » يعيب بذلك على الذين لا برغبون في تلتي هذا 
لعل حق الرغبة قال رؤبة فلت له : اني أرجو ان لا ١‏ كون كذلك . قال 
قاف الملى ونكرته وهجنته ؟ قلت : مخبرتي : قال «آفة الى النسيان » 
وكرته الكذب » وهحتته ذره عند غير أهله » 

وأما الأكمة الا داب والبيآن فقد ام م فيبا هذا الشعم العربي من 
الانصباب على حفظها ودراسة الكلم الجوامم يبا مبلنا عظما وعكنني 
انأقول انها من أشير ما اشتهر عنهم . 

وهل تجد الباحث «مني - نالمعاني التي لخطر للنفس فيهاالاستتءسان 


الى 


علوم العرث وحكمتهم 


( المنارج 6 م١١‏ ) 


ل مار قبي ل 


المنذر لحم بشة ة كرى وعزنمه 57 الايادي اذك 


الى بي شيبان 


خبرع ذلك في شعر مشمور غاية في البلانة والتحميس واستثارة المزاثم 


وفه سول : 
قوموا جميعاً على أمشاط أرجاكم 


وقلدوا سك له در كو 
لامترفآان رخاء اليش ساعده 
مازال تحاف هذا الدهراث_طره 
حتى استمر على شزر مريرتنه 
ولدس يشغله ءال يشوره 


مافزعواقد ينال الامن من وزعا 
رحب الذراع بأس الحربمضطلما 
ولا اذا عص مكروه به خكريا 


يبكوت متبعا طورا ومتبما 


الرأي لافحماو لاضرعا 0 
عنكم ولا ولد معي له الرفمأ 


فمل مثل ماذكرئا كان نصيس العرب عامة وقبيلة خديجه خاصه من 
الشجاعة التي لاقوام للاتم بدونها وكنوا لاسسدون بالجيان ولا بعدوه 


شيعا ويف أو ر | : ينك يذلاك كو ل ادق سعر اهم 


خرجنا 'ربدمنارا انا 


سته رهط 3 جسة 


وفينا زأد أبوصدصمة 


00 م‎ -. ٠. 
وحخمس4ره طبه اراعة‎ 


مم يكن لصاف قوم «خديجة «» ف ذمه انكس والمكئة والمعارف 


يا لصاء م م لخادت نو 0 00 





م سمي ار اميت موي سم وو اا 


(©) المرررة طاقة الل ليل واليل الشديد الفتل ٠‏ و الشر و ر الفتلء عن ٠‏ اسار 
' ولفعنى استحكم اميه وقويت شكيمته ٠‏ والفحم الرجل اللهرم والضرع الطعيف 


(الخارج 4م١١‏ ) هاه عند العرب من 


عن ولت الخطار واعدف العثار 6 00 قبل الاقتدار 5 
قال واعاان الل 0 ا الى التي 
المفصل قبل التحزرز » قال من ذم 0 قال» من تحمل بالعفاف » 
وردي 5 كان » ويجارز مائخاف » الى ا يخاف » قال من اشق 
الناسى م قال د من سد على النعم » وسخطعل العسم» واس ةشعر 0 3 
عل 79 اعنم 01 قل من اغى الناس ؟ رن قال كن استشعر الاى 6 واذاهر 
التحمل للناس ار قمعل الننم )و م سخط عل القسم » قال من 
أ الى «» قال من صمت اد أر 6 ولظر فأعتيرء ووعظط فازدجر » قال 
من اهن ال عن : )) قال -ن رأى الحرق فا 6 والتحاوز زمغره | « 

وما د ثرنأه من <هه معارف الدوم الذن نشأت مهم ده الندة 
كني الدلالة على انه كان من جملة مايمنون به من التربية تثقيف:اشتهم 
ما عند من المدارف على الطريقه الع تي الفوها ولمودوها في الشلم وهي 
الطر مة 4 الطيعية الاذحة الحالية من ٠‏ الاصطلاحات توالتعا, ,ف والتفاصصيل 
لني حتاج اليا نغر تقابلوز ويستذني دليها الأ خروز. ولكل فرع أهله الذين 
مم استعداد لالتماطه بسبولة ولا يكاف البليد في ثىء أن يكد في تغبمه 
مذركته أو يذاى في -<فظه ذا 00 في وسيعه لته 

7 قب كان مما عنى نه اأمولاء من رهط خد يجهالتر داه عالمدلو لمد 
أسلفنا م يئاعن ولعهم به وحرصهم على حماية المظلوم ووقاية الميضوم 

11 ذا 00 

0( بابك بالبدار معاحنة الخصم 


برام حكم المرب واو رائها (الثار ج4م١١)‏ 


أو الاسم حان الا ويجد ذم الشاني الوائي هن البيان في'صويره وارازه 
مدع حلة ولا يذءك ببعض ذلك * يء كالماأور م نكلرم الإواءم التي 
سارت مدير الامثال » وكانت كالدرر الفرائد بين ائر نالا قوال» 3 
لستطيم ان أني هنا بليل من ذلك الكثير لكيلا نيمد بالتارىء عرن 
عاق الجسيرة ولكنا نذكر خيرا واحدا يدل على دار عناية العرب 
نذا كر الحكم والآ داب » وصياغتبا بابدع الببان؛ ومقدار ماوسعت 
مها لمك الا ذكار. ذ كروا ان عمرو بن الارب ال.دواتي وحممة بنرافم 
اللدوسي اجتمعا عند هلك منملوك حير قتال:تساءلا<تى|-معمانةولان. 
قال مرو لجمة أبن تحس ان تكون أياديك ؛ قال« عندذي لزب ةالمدمء 
وعندذي اظللة الكرم » “والممسرالمدم » والمتضعف الام » قال: من 
ادق الناس بالمدّت : قال « الفقير الختال » والضميف الصوال» والمني 
القوئال » قال قن! حق الناس بالمنم م قال« الجر دص الاين والمخيو” 
الماسدء والمخاف الواجد» قال من أجدرالناس بالصنيءة: قال من اذا 
اعطي شكرء واذا نم عذرء واذا مطل صير » واذا قدم المهد ذ كر » 
قأله نأ كرم الناس عشرة 8 ل «من إذا قرب»نح ؛ واذا لم صفح 
وانضويق سمح » قال من 5 م الناس م قال من اذا سأل - » واذا 
سكل منع »واذا لك كنم" ''؛ ظاهره جشمء وباطنه طبم»" "قلف ناجل 
الئاس + قال « من عنما اذا ديبعل اذا لتر ر] لالد عه الي 
قال فن أحزم الناى + قال « من أخد رقاب الااسود يدهء وجلل 





(3 المستميدهو المستعطي (5) معنى كنع هنا امكمشن (5) المايع بفاتحتين 
عو الددنس ' ظ 


9 الزء الللمس »4 م « الجند الحاد 


ممسسحم ١‏ سمسياس بصعي سه سو م ب سس السام 


مر ' 
هاه ! 





يؤتي الحسكمة من يشاءوص بوت المكمة فقدأ وتي 
خيرا كيرا ومايذكر الا اولو الالناب 

| «بشرعيادى الذين يستمعوزالقول فتبعو نأ حسنه 

اولتك الاين هداهم الله واولتك هم اولوالا لماب 





مت قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « ءنارا » كنار الطريق 2م 








(مصرب الاثنين سججادى الاولى 1+5 ل ه#يونيو (حزيران)سنةم 4150 


(مقتبس فيه الدروس التي كال يلقيها في الازهر الاسةاذالامام الشيخ تمدعبده رضي اللهعنه ) 
شل ات عه ال ل 8 ٍِ- 
) 0 2 الذي امنوا لا نا كلوا الل بوا نمم 


1 ع 


فشيلة 9] و الل 0 لون ("د: 5ى) وا ا انار التي 
أعدت إلكنرين( 00 0 طيءوااشه والسول َب تَرْحَمون 
اليل 0 وسارعوا إلى متفرَةٍ »“ن 2 َنم وحن اطبا السموت 
رض / أعدت لِلممينَ (4 ١2:‏ ؟) الْذِنَ 0 في السزاء 
وَالضرَاء َالْكظمِينَ ل وَالمافيِنَ عن النامر الله يحت المحنسني 
)6 نووو) وَالْذنَ إذا فاه أذ عتهاا قي : كوا 

(0) لم تمد هذه آية مستقلة في المصحف الذي طبعه فلوجل لمانا 

( الخار ج ه) )4١(‏ ( الجلد الحادي عشر) 











وكذلكواموا بتمداحالمفاف وتشر يف الاعفاء والمفائف»واجلال 
الطبارة وأهلرا وكان من أ كرء ألقابهم وأجلبا لتالطاهر والطاهرةوقد 
حازت السسدة « خديجة » هذا اللعب الشريف باستحقاق اذا كان يمال 
لما «الطاهرة » 

فاذا عرف المطالم الكرم اذ لمؤلاء القوم حظا كبيرا من هذه 
الاشياء الى هي أصول الفضائل نني السماحة والشجاعة والحكمة 
والآداب والببان والعدل والتتذف كان جديراً بها زلا ينظر الي صغ رشان 
ذلك المجتمم اذا قورن بملاد المضارة فان الفضل الانسانيالممنوحمن يد 
الفاطرالمبدع لابتوةف على زخرف البوت وكثرة الدو رفي البإرالواحدبل 
نصل ذلك الفضل با رسال رباني من يدهسبحانه الى الذراتالصخيرة التيفي 
الادمئة وختص به سيحانه أفرادا ممن عنوابتوجيه العقول والقاوب الى 
بف امور كيان النقائص وحليتها بالفضائلمن! تجملوا أ كبرهموم 
نجويد الأ كل والملس والمسكن والنراش . فاذا كثر من هؤلاء الافراد 
فى أمقظبرت وان حل الخفاءيهم ؛واستوفت وان ؤس الوزن لهم ».| 
يكن الافرادالذنتلتواهديةالفضل الانساني من الاحسان الربآني تلبلين 
في قوم « خديجة » الفاضلة بل كانت كثر.هم خير مقدمة تير نتيجة هي 
ظبور ذلك الرسول لكرم الذي كان من أ كبر ميزات ججاعته الام 
بالعروف والنعر عن المنكرء اويعك الذينوافام الوحي ينعترم مام اهله 
لا« كنم عير أءة أخرجت إلناس نا مرثون بالممرثوف تبون عن 


مير 3 5 ,0 و 6 2-2 
المشكر وَتَؤّْمِئون باهر » 


(النارج ه٠م١١)‏ النهي عن | كل الربا ذال 


مااعتصموا بالصبر والتقوى ‏ وقدكان من موادة الموامنينلامهود واتخاذ البطانة منهم 
ان نهم من رابى كا كانوا يرايون وكان البعض الأخر مفلنة ان يرابي توسلا 
للب المال الحبوب بسبولة ٠‏ فكان الترتيب في الآ بات هكذا : نام عن امخاذ 
البطانة من المهود وامثاهم في المشر كين بشروطا التى عي مثار الضررثم بين للم 
مرتقون به ضررههم وش ركدهم وهو تموى الله وطاعته وطاعة رسوله ثم ذم يما 
يدلعل صدق ذلك طردا و عكسا بذ كر وقعة بدرووقعة أحد 3 مباهم عن حمل 
ار شي اعمال اولئلك اليهود ومن اقتندى بهممن المتثر كلق وا مدعا عراوشو 
| كل الر با أضعافا مضاعفة( قال ) وقد كان ماتقدم تمبيدا لهذاالنهي وحجةعلى ان 
ااريح المتوقع منه ليس هو سبب السعادة وانما سبيها ما ذ كر من التقوى والامتثال 

أقول ويقوي رأي الاستاذ الامام ان السياق كان من أول السورة الى يحو 
سبعين آبة في اجة النصارى ثم انتقل الى الببود ووردت قصة احد وما فبها من 
من العبر في سياق السكلام عن الود ثم بعد اننهائها يعود الكلام الى المهود 
لاسا فها يتعلق بأمر المال والنفقات فلا غرو إذا ذ ر في أول الكلاء في هذه 
الغزوة ثى؟ تعلق ,المال وانماقه وف آخر ها ثىئء بتعاق بذلك ولكل 5 مناسة 
وناك بصلا لمجو ا تيوقة وا عطر وها بحكنا انتي هلف الال نويدا را الليوة 


مه معلومة ٠‏ والغرض من هذه الا بة الحث على بذل المال في سبيل الله كالدفاع 





عن الملة والامة وااتنفير عن اأطمع فيهوئسام كل ار با اضعافًا مصاعمة ولذلاكقدء 
الني عن هدا الشر على الامر بذلاك اشير تقدها للتخلية على التحلية فقَال 


اما لدي اكوا 00 كرا الدب اتام بمنقاعة و عجان ولاق 
نري الر با وئات البقرة في الر با نزات بعد هذه بل هي آخر آنات الاحكام 
,دلا ٠‏ والمراد بالر با فبها ر باالجاهلية المعبود عندالخاطينعند نزولا لامطلقالمعى 
اغوي الذي هو الزيادة شا كل ما يسمى زبادة حرم ٠‏ قال ابن جرير « بعي 
داك خل تناو نا أها الذين- آمنوا باللها ورموة لا نا كوا الزن اانا نشاعة 


في إسلامك بعد إذ هداك اله كا كر تأ كلونه في جاهليتك .وكان أ كابم ذاك 
في جاهل همان الرجلمنه م كان يكون لمعلى الرجل مال الى أجل فاذا حل الاجل 


فض سنة القران في مزج فنونالكلام ( المنارج وم١)‏ 
ا لصي 


ان ال يم » ون ب الب ال انه م َ يصروا 





ىم 
على ما ملوأ دهم ملمون ( م١‏ م أو ليك جزاقم معهرة 


و د 0 * تحري مر 06 تحر الام لور * خللدين في ولعم 
جد الم لين إن 


اعلم > و 0 ل 0 الواردة في الدرهيب والمرغيب والانذار والتبشير 
فى ساق إل بات الواردة في قصه ا هومن سسعكه ة القران 5 عر فنون ا لكلام 
وصروب الحم والاحكام لعضبا ببعض ( ومحل ببان سه : ذلك و ته مقدمة 
التعسير وقد نشير الى بعضبا أحانا في به دوعن الا "اتد)عل ان هذه السنه 
لاتتاني أن كن لاتضال كل اية او آنات ا قبلها وجه وجيه تتقله البلاغة بقبول 
ظ حسمن كا ع سيق 
على الموامنين ّ 8 ا || وار هر الدين في لم10 أتبع 
ذلك 8 يدخل في الاعر والنهي والترغيب واتحدير فقال < بأأا الذين 0 
لان كلوا الر با 2« وعلى هدأ القدير ب كون هده له نه ةاتداء ٠‏ كلام ولا تعلق للا أ 
قلبا وقال القفال رمه الله 6ن ا ١‏ يكون دلك مصلا عأ تقدم من جهة ارت 
المشركين أنفقوا على تلك الء اي اموالا جمعوها يسبب الر با فلعل ذلك يصير 
داعا للمسلمين الى الاقدام على الر با حى يجمعوا ال بقوع السكرفيتكنون 
٠‏ من الاتقام منهم » فلا جرم نباهم عن ذلاك « أت اول قول بعض المعدز له وشال 
-3 أن ن المروي ؟ فيالسير انا مشر شركن اناقوا في حرب بد مار نحوأ في يارةا لعبر 
بي حاء عت من الشام عام 5 تقدم ما أورده الراريعير وحيه 
0-0 الاستاد 00 وحه الالدات بس هذه الا , بات ف 0 7 -- ف 
رانم ى ولذلك خذلوا في 57 ا وقد حاء هذا نعد 
الني عن اذ السافمن الموطونان . انهلا يضر المامنين كيد هولاء البهود 


(الخارج 6م١١1‏ ) ربا النسيئة ور با الفضل نالا 
ل لسوت انه ل 113لا ا ا 


وذ كرابن حجر المكى فى الزواجر ان ر باالجاهلية كان الاء نساء فيه بالشهور 
انه قال بمد ذ كر اثواع الربا ه ورب النسيئة هو الذي كان مشهورا فى الجاهلية 
لان الواحد مهم كان ,يدفم ماله لغيره الى أجل على ان «أخذ منهكل شهبر قدرا 
معنا ورأس المال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تمذرعليه الاداء زاده فى 
المق والأأجل ٠‏ وتسمية هذا نسيثة مع أنه يصدق عليه ربا الفض لأ يضالا نالنسيئة 
هى المقصودة منه بالذات ٠‏ وهذا النوع مشبور لان بين الناس وواقم كثيرا 1 
وكان ابن عباس رضي الله عله| لاأبحرم الا ربا النسيئة محتجا يانه المتعارف يدمهم 
فنصرف النص اليه » اه المراد من كلام ابن حجر ثم ذ ؟ انالاحاديثٌصحت 
بتحريم سائر انواع لبا ٠‏ وما قاله ابن عباس من ان نص القرآن لمكي ينصرف 
للى ربا النسيئة الدي كان معروفا عندهم متعين وهو ماجر ينا عليه هنا وي سورة 
البقرة اذ جعلنا حرف التعريف فيه للعبد ٠‏ وهو المرادايضا.عديث الصحيحين داعا 
ارا فيالنسينة » وفى لفظ « لاربا الافىالنسيئة» وكان غير واحد منالصحابةييح 
8 الفضلى كأسامة واءن عمر ومن حرمه حرمه بالحديث لاابنص القران 
واما ربا الفضل فانما حرم لسد دوي 5 قال ابن القبم واستدل عليه بحديث 
ابي سعيد اخدري رذي الله عنه عن الني صلى اله عليه وسل قال دلا تبيعوا الدرهم 
اادرعمين واي اخاف عليِمم الرماء »> )1١(‏ 
)قال ابن اقيم بعد ان اررد موا لرناء هو ارا موقل ان الايد ف 
البانة : وفي حدنث ابن عبر « الي اخاف عليكر الرماء » يعني الر با والرماء المح 
والمد لز بادة على ما حصل ويروى « الاإرماء » يقال أرمى على الذي إرماء اذا 
زاد عله كا قال أربى - اه فاما حديث ابنعمرالذي اشار اليه في النهاية ققد رواء 
الك وعد ال زاق وابن جر بر والبيرقى وأورده في كز المالهكذا < لا تبيعوا 
الذهب بالزهيالا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق الورق الا مثلا بمشل سواء بسواء 
ولانشفوا بعضه على بعض ان أخثى عليك الرماء ٠‏ والر باءوالر با » ٠‏ وعزاه بهذا الافظ 
الى من ذكرنا ٠‏ وأورده بلفظ آآخر معزوا الى مالك قط عن نافع عن ابن عمرعن 
حمر موقوفا عليه ولنظههكذا د لا تابعوا الذهب بالذهب ولاالورق بالوق الا - 





.م ربا الجاهاية . أسنانالابل فيالمامش ( المخارج 5م )1١‏ 
ل 71 
طلبه من صاحبه فيقولله الذيعايه الممل 0-6 دينك وأ يدلكعلىمالك ٠‏ فيفعلان 
ذلك فدلك ار مانا مضاعفة قباهم 00 فيإسلامهم عنه » ثم ذكر 
عض الروايات في ذلك فنها عن عطاء : كانت تقيف تابن في ني الشبرة في 
الماهلة ذاذا حل الاجل قالوا تزيدك وتوخر ون . وعن مجاهد انه قال في ال بة 
د ربا الجاهلية » وعن إن بد قال كان ابي زينك ( العالمالصحابي الجليل ) يفول 
د إنماكان اأر | فى الماعلية فى التضعيف وني السن : يكونلارجلفضل دين فياتيه 
اذا 0 كك" تمضبي او تلز يدتي. ذاذا كان عنده ثىء يقضيه فهى 

حوله الى الس الى فو ذلك إن كانت ابنقعخاض بجا بن لبونفي (السنة) 
| اام محةة نم جذعة غهر ؛ : عيا (1) ثم هكذا الى قوق ٠‏ وفر يااعبن( التقود ) أنيهفان 
يكن عنده أضعفه في العام ااقابل فان يكن عنده أضعفه أيضا تتكون منة فيجعلا 
الى قابل مكتين فان يكن عنده جمله أر بع مئة بضعفها له كل سنة او يقضيه قال : 
فوذا قوله ولا نأ كوا الر با أضعافا مضاعة » 

ذانت ترى أن هذا ااذي شر به زيد ( رذي الله عنه ) الآابة هومن الربا 
الفاحش المعروف في هذا الماع اقبي رق أن اقل أبن جر بر ومنندقاتبم 
من السلف في تصوير الر با كله في اقنضاء الدين بعد <لول الاجل ولا 2 
في أعقد عقد اله لكيه بعطه الأئة عتة وعشرة أو ١‏ كثراواقا لل وكأنهم كانوا 0 
في العم دالاول بالقليل ذاذا حل لاجل ويقض مض المدين وهوفي قبضهم اضطروهالى قبول 
التضعيف يما باة الا ' 0 قاأومهو 1 روي عر عامةاهل الاثر ومنهعبارةالامام احمد 
الشبيرة الى أوردناها ف اسار ابةاالة من 4ح ")وهي اله ل سئل عن الرٍ 
الذي لا يشك فيه قال دو هوان ,كون له دين فيقول له اتقضي أ م نري ؟ ذان أ 


مض ر ادم الال ورا كوعدا ي الاجل »: وهدأ قر اورت يالشرم بر ء برا الل 


95 907 من إناتث ث الابل تن الئة افاقة ١‏ والصكر ابن عاض 
ن الثالثة يسمى ان لبون وابة لبون وات الرابعة <ق وحقة ( بالكدسر ( 
7 سدق أي يمل عليهوابن الخامسة لع ( بقح 0 ذا 


2 100 
أ 


نايدا 2 1 ار 0 
ى > اي الا بعةإد ْ 0 ر باعيتهر باع وانال منة وك لد نالتاسعة 


بل 


(الخارجهم١) ‏ الحرم لذاته والحرم لدالتريعة 5197 


انما 50 م الشديد ضرره كالزنا وأكل الر با المضاءعف و يدل على ذلك ان 
حلاحاء ع افير سانا نامو دا ارنكةويفو شيل انرا ف الطريق 
وسأله عن كفارة ذلك جره أن تفتلذة الخافة كمارة له اي مع التو بة قالوا وفي 
دلك نزل قوله تعالى « إن الحسنات يذهين السيئات » واو كان زنا بها لأقام عليه 
الحد 5 برحمه ٠‏ مول | ءن حجرا نماو دمن الوعيد على الر با شام لجع انواعه خم فإن 
ها عنده بيع قطعة من الخلي كسوار بأ كثر من وزنها دنائير او بيم كيل من: القر 
اليد بكل وحفنة من المْر الردئ' م مع براخ ذبي المتبايعين وحاجة كل منها الى 
لووك لا ل فى اا 5-505 
به نلك مد نهاك الكره الرجل ره الا شير كب كاز ان 
حرءته ووعيده ٠‏ وقد صرح الني'صلى الله عليه وس بانه انما نهى عن ربا الفصل 
لانه يخى ان يكون ذريعة لاربا الذى حرمه الله فى كتابه وتوعد عليه بذك فى 
00 ولا ينافي داك شهتة 8 بعض الروابات مويو فقّد اطلق 
م الربا على المعادي 2 لمة| أ ولادخل امعاملات المالية فبها كالغيبة في حد, شالبزار 
سند قفوي كا صرح في ار ده 000" با استطالةالمرء ور اه 1 
ي غبته ٠‏ وحددرث أبي بعلل سه مسيم كا صرح به أضا 5 أتدر وناربى الر با 
7 5 الوا الله وله عه قال فإن اربى الر با عند الله استحلالعرض 
0 0 رسول اللهصلى اللّه عليه وس ( عم :مه والذن يكدون الموامز ن 
والرماف فيوما ١‏ كثعير تفن لخاد جتان واعأا مبينا ) وفي يداي لاود 
حرى عند ابي داود وابن ابي الدينا والطبراني واليمبقي ٠‏ بل فسر بعضهم أأر بأفي 
قوله «١‏ وس : يوس وما آنينم من ر با » بالحدية والعطية النى يتوقم بها .زيد مكافاة 
لحرتم لذاته لا بباح الا لذسرودة كأ كل الميتة لم الكتزير وشربالخر وما 
ك يه الغ ورة ٠‏ والمحرم لسد الذريعة قد بباح للحاجة ٠‏ قالا.ن 
ّ م في أعلام الموقءين ١(‏ ١)قوامار؛‏ الفضل فأ بيحمنه ما تدعو اليه الحاحة كالمرايا(؟) 


ص ست عن سيب سير -----0---52---0-6-22025 ا اا يب اب الا اي ا د 


1 ١)أول‏ ص سه #من اللنء الأ ول من طبمة الحند(؟)العر اياججععر دهان 
نري رطب كلة اوأ كبر بمابخرص بهمن القر وهومن بيم المهاثلين في اجدس مع 8 





]م2 الربا معقول وتعبدي اوجلى وخفي (الخارج م )١١‏ 


وقد غفل عن هذا الثقباء الذين قالوا ان الر با قسمان أحدهها م«عقول المني 
والاخرقدق دا انالاول رمن فيه ه نالضرر العظيم وهو ر باالنسيئة -- وقد 
بدنا وحه 0 با فيتفسيرسورة القرة بالتفصيل- والثانى لا يعرف سبلب كر به 
0 نهليس فيه ضر ر وهوما يعبر ون عنه بالل ل يي 
ألا ره فط ٠‏ وهذأ غاط ظاهر والصواب ما قاله ان عم ف اعلام ا موقعين وهو وهو 

2 أو ب ب 07 0 وال مله 
كان شاو في الجاع رادي راعسلا" أخره راد فالال - حى 
2-5 شور 00 77 ذا 0 ايو لا ل 
ويدافم من وه الى وت 6 فدشتد ضرره د مصلسه 4 وبعلوة الدين حى حى 
لسدارق جميع موجوده فبر بو الملل على انحتاج من نم يحصل له ويزيد مأل 
المرالبي من غير نمع تحصل منه لأخيهفياً كل مال 2 يد اخوه على 
قلطمو فى ره ارح الراحمون وحكته إحسانه الى خلقهأن حرم الر با ولعن 
كاه ومو كله وكانه وشاهديه واذن “ن لم بدعه حر به وحرب رسوله ٠‏ ٍ 
حر هلل هذا |لوعيد ثي هرة غيرهوهدا كان من لكان أم مد 0 
عقب ها كامة الامأ م م اهمد ثبي أأر أالدي لا مك فيه وقد ذ ؟ ناها انما وإ*ي 
بها هنا انذلك هو الر با الذي يعد من١‏ كبر الكائرلا الر بأ الذي حرم لد 
الذربعةى با الفضل ذا نالفرق ينها كالفرق بيناازنا والنظر الى الاجنبية يشهوةاد 
لين بدهأ كذااتك أو الكاوة م وأو مع عدم |أشبوة لآن هذه الاشياء لست عى مه 
لذاتها بل اسد الذر بعة اي اثلا ا إلى انا الجر م لذاته والوعيد الشديا وك 





ص هلا : 8 عثل سوا موا وأا تشعو نعصه على بعض إلى أخا نعلي اك ٠‏ »> وقيه 
خافن قال كان 20 في الصرف عد جد ني 
( من ) شي قال قالعمر ٠‏ وذ كره . واما حديث ابي سعيد الذي عزاه ابن الق'به 


ولا أذ كر من خرجه كن ا 22 ب المشيورة وأ ن القير حافظ ندل 


(المخارج دم ) ال با من اجلّهة العملية وحال الس لمين مم أور با ةا 


ونهى عنه نهيا موك كدا وورد في الاحادرث الصحرحة تحريمر ب| الفضل والنهي عنه 
البحث في هذه المسألة من وجهين ( الوجه الاول ) النظر فبها من اللية النظلر بة 
المعقولة فتقول : انكل ماجاء به الاسلام من الاحكام الثابتة المحكة فهو خير 
واصلاح لإبشر وموافق لمصالحهم ما تمسكوا به . ولكن من الناس من يظن اليوم 
أن إباحة الريا ركن من أركان المدنية لاتقوم بدونه فالامة التي لا تتعامل بالر با 
لارتقي مدنيتها ولا يحنظ كام ٠‏ وهذا باطل في نفسه اذ لو فرضتا ان تركت جميع 
الام, أكل الربا فصار الواجدون فيها يقرضون ااعادمين قرضا حسنا ويتصدقون 
على الباثسين والمءوزين ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعية كالزراعة والصناعة 
والتجارة والشركات ومنم|الحضار بة ا زادت مد نيمهم الا ارتقاء يينائماعلى أساس الاضيلة 
والرحمة والتعاونٌ الذي يحبب ااذني الى التقير ولما وجد فيهاالاشترا كيون القالون» 
والفوضويون المغتالون»وقد قامت للعرب مدنية إسلامية لم يكن الر با من أ ركانها 
فكانت خير مدنية في زمنها ٠‏ ها شرعه الاسلام من منع الر با هو عبارة عن امم 
بن المدنية والفضيلة وهو أفضل هداية لاببشر في حيانهم الدنيا 

( الوجه الثاني ) النظر فمها من اللهة العملية بحسب حال المسامين الآنفي مثل 
هله البلاد فاننا ترى كثير بن يوافقوتا على انه لو وحد للاسلام دول قوية وأ 
عزيزة تقيم الشرع وتدى دس التران لامكا الاستغناء عن الر با ولكانت 
مدنيها بدك افضل فلا اعتراض على الاسلام في تحريم الربا لان شرعه لابمكن 
أن نسح ألر با وهو دين غرضه نهذيب النفوس وإصلاح حال الحتمع لاتوفيرثروة 
مض الافراد من أهل لابرة ٠‏ ولكتهسم يقولون انا نييش في زمن ليس فيدأمم 
إسلامية ذات دول قوية تقيم الاسلام وتستغني عمن خالنها في أحكامبا وإنما زمام 
العام في أيدي أمم مادية قدقبضت على أزمة الُروة في العالمحتى صارت سار الا 
بالشعوب عيالا عايها فن جاراها منهم في طرق كسيها والر با من أ ركانه فهو الذي 
“نذا فط وده م وين | حره ل داك القن اموه أن 16 شن 
: ول يبح الا..لام لشعب مسلم هذه حاله مع الاور بين كالشعالمصري ان 

( المنارج ه) (؟:) ( المجلد الحادي عشر) 


)معدن بحث المصريين في مسألة الربا (الخارج هم١١)‏ 
فإ نه ما حرم تحر يم المقاصد : ثم أفاض القول في حل بيم الي الماح كثر من 
س وزنه من جنسه وحقق ان للصنعة قيمة في نفسما . ثم قال(١)‏ عاش 
ربا الفضل إن كان لسك الذرعة كا تقدم يانه وما حرم سلاً! للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة كا أببحت العرايا من ربا الفضل وكا ابيحت ذ ذوات الاسباب من الصلاة 
بعد الفجر والمصروكا ابيح النظر ( أي الى المرأة الاجنبية ) للخاطب والشاهد 
والطيي والعامل من جملة النظر المحرم . وكذلك بحر م الذه ب والحر يرعلى الرجال 

حرم لد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو اليه الحاجة وكذلك 

ليغ ان 4 بيع الجلية المصوغة صاغة مباحة كد من و زنها لك الاح لدعو 
الى ذلك وضحر م التفاضل إما كان لسد الذربعة ٠‏ فهذا محض القياس ومقتةى 
أصول الشرع ولا تنم مصلحة الناس الا به أو بالخيل والحيل باطلة في الشرع »الما 
قاله وقداو ردناه برمته في المنار( ص +55 م 5ة) 

اما تعرضت هتالر با الفضل وهو ليس مما تتناوله الا "بة الكر بمةالتفرقة ولآن 
قيالة |اننا قدقامت طاالبلاد المصر بةوقعدتفيهذه الايام واقترح كثيرون انثاء بنك 
اسلامي وألقت فهها خط بكثيرة في نادي دار العلوم بالقاهرة خالف فبها بعض 
المطاءبعضا (؟) فال بعضهم الى منع"كل ماعدهالفقباء من الر با وأنحى بعضهم على 
الفقباء وإيتدبقولم ومالخرون ايعدم منعر با الفضلاومادون اللضاعف اد ديم 
وتوسط بعض ول ١‏ أت احد بتحريرالبحث واقناع الناس بي ٠‏ ستقرعليه الرأي 
وفي الليلة ابي ختم م فها هذا البحث القَى كاتب هذا خطابا وجيا في المسألة قال 
رئدس النادي 3 بك ناصف في خطته الحتامية إنه قعل امطاب ورغب البنا 
رئيس النادي وغيره ان ندونه وهذا هو بالمعى : 

ان الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذي كانث عله الجاهلية يحريما صرب 
> غدمالقبضوالمساوا الا نالغر يدفم عرةواحدةوالرطب يجني بالتدر وقد رخص الي 
في يعبا )١(‏ اواخر ثلث الصفحة ( *) منهم المشايخ عبد العزيز شأو يش و*” 
سلامهوحد االحضري واسماعيل خليل وعبد الوهاب النجار وكل هلاء متمخرجول 
في مدرسة دار العلوم 


(الخار ج هم )١١‏ اند بعتداد تعد اسلام ٠‏ الاضعاف وم 


مثل هذا الأمر الى أول الامر من الأمة أي أصحاب الرأي والشأن فيها والعل 
عمصالمبا عملا بقوله تعالى في مثله من عير (4 : "م ولو ردوهالىالرسول 
والى أولي الأعر منهم اعامه الذين يستنبطونه منهم ) فالرأي عندي أن يجتمم أولو 
الأمر من مسامي هذه البلاد وهم كار العلاءالمدرسين والقضاة ورجال الشورى 
والمتاضونق والأطاء وكار المزارعين والتجار و يتشاوروا ينهم في المسألة نم يكون 
العمأ ل ا يقررون أنه قد مست اليه الضرورة او ألما كاله جاعة الامة + 
هذا هو معنى ما قلته في نادي دار العلوم 
هذا وان مساب الهند قد سوا مسامي مصر الى اللحث في ده الما * 
وأ كبر وا الكتابة فنها فى لجرا ئدولكنهم طرقوا بابا لويطرقه المصر ريون وهو ماجاء 
في بعض المذاهبمنإ باحة جميع المعاملات الباطلة والعقود ا لفاسدةفيغيردارالاسلام : 
والاصل فيهذه المسآلة ان الاسلام لميحرم الر با ولا غيره من المعاملات الا بعدان 
صار له سلطة وح في دارا هجرة وكأنهم يرون الجال واسءالابحث في بلادالهند هل 
شه دار إسلام اءلا دون بلادمصر الي لا تزال حكومتما اارسمية اسلامية بحسب 
فراندن الدول وان كان كل من ااسلطان صاحب السيادة على هدهالبلاد والا مر 
والقاضي النائبين عنه فيها لا يستطيعون منم الر بامنها ولاغير الر بامن اخحرماتاأي 
'أحها القانون المصري 
والاضعاف جع قل لضعف ( بكسر الضاد ) وضعف الدىء مثله الدي يشليه 
ا د الت نه اهرس الا داك المنضايفة أي الي يقتغي 
وحودها وجود اخريية جسها كاانصف واازوج ويختص بالء دد فاذا ضاعفت 
0 تيمم الا م ب قال الاستاذ الامام اذا قلنا إن الاضعاف ‏ 
المضاعفة في الزيادة ققط ( البي هي الر با ) يصح ما : قاله المنسر ( الجلال)في تصوير 
المسالة تاخير أجل الدين والزيادة في الماألوهدا هو الذي كان مغر وفا فيالجاهلية 
و نصح افا اق كن الاعنافه الفية ادر نى امال وعدا واقع ل ن فانى 
رابت في مصرمن استدان بر با ثلاثة في المنه كل يومةنظرم ضنا كون فيالسنة. 
وثد قال «مضاعمة» بعد ذ يالاضء ا ف كأن العقد قد يكون' بتداء على الاضعاف * 3 


5 هل مصر مضطرة إلى التعامل بالربا ( امارج هم )١١‏ 
يتعامل بالر با ليحفظ بروته ونهيها فيكون أهلاللاستقلالأم بحرم عليه ذلك واخالة 
ين ور # و يوجبعليه أن يرضى اتناف الاجنى لثر وتهوهي مادةحياته؟ 

مانا عه كين فيل مم الآن والجواب عنه بعد تقر برقاعدةان 
الاسلام يوافق مصالح الخذين به فيكل زمان ومكان ‏ من وجهان يوجه كل 
اعوط لتر وين العبمات 

أما الأول فيوجه الى فريق المتلدين وهم أكثر المسامين في هذا العصر 
فقال لم ان في مذاهبك البي تتقلدونها عخرجا من هذه الشرورة الي "دعوم ' 
وذلك بالحيلة التى أجازها الامام اأشافعي الذي ينتمي الى مذهه أ كثر أهل هذا 
الطر والاماء ارهد افد لكل هيه كاذة ومثلبم فيذلك أهل المملكة 
العمانية الى أنشئت فنا مصارف ( بنوك ) الزراعة بأمر السلطان وه يتفرض ار ء 
لمستدل مم إجراء جرائلة الى حر للبم الفرية 0 

واما الثاني فيوجه الى أهل اللصيرة في الدين الذين يتبعون الدايل و تتحرول 
مقاصد الشرع فلا يببحون لا نفسهم |الخروج علها يححيلة ولا تأويل فيقال لم ات 
لاسلام كله مبني على قاعدة البسر ورفع المرج والعسر الثابتة بنص قوله تعالى 
(؟ : اير يدالله بك اليسر ولاير يد بكو العسر ) وقوله (0:+ماير يدالهليجعمل عل 
في الدينمن حرج ) وإنالحرمات فيالاسلام قسمان- الاولماهو حرم لذاتهلا فيهمن 
الضرر وهو لا داح الالضرورة ومنه ربا النسيئة المتقق على حر بعه وهو ما لا نظبر 
الضرورة الى أ كله اي الى ان برض الانسان غيره فأ كل ماله اضعافا مضاعمه 
كا تظهر في أ كل الميئة وشرب الخر أحبانا والثاني ماهو حرم لغيره كر با الفضل 
الحرم غلا يكون ذربعة وسيا لرباالنسيئة وهو يبا حللضرورة بل وللحاحة كاقالهالاءام 
ابن القم وأو ردله الامثلة من الشرع فقسم الر با الى جل وخفي وعده من اللنفي 
( وقد ذ كرنا عبارته 1 ننا ) ظ 

فأما لاف ادمن أهل البصيرةفيعر فكل من نفسه هل هومضطرأوسحتاجالىأ كرهذ 
الر با اوإيكاله غيره فلآ كلام نا في الافراد و إنا المشكلتحديد ضرورة الامه اد 
حاجْمافهوالذي فبه التتارع وعندي انه ليس لفردمن الافراد ان يستقل بذلك و إها بم 


(التارج هم 2)15 الانقاق في السراء والشراء م 


ال ؟ لا نه كرون عادة اقل من الطول ٠‏ وقال البيضاوي ان هذا الوصف على 
طريقة القثيل ٠‏ وقال في قوله « أعدت للمتقين » : هيت لم وفيه دليل على أن 
الحنة مخلوقة وامها خارجة عن هذا العام اه وهو مااحتج به الاشاعرة على من قال 
من المننزلة انها يست بمخلوقة الآ نكا في كتب المقائد ٠‏ قال الاستاذ الاعام وقد 
احتشوافي الجمة هل هي موجودة بالفعل ام :وجد بعدفي الآ خرةولاممنىلهذا الخلا ف ولاهو 
نا يصح التفرق واختلاف المذاهب فيه ٠‏ موصن المقين بالصفات اللخس الآأنيةققال : 
١‏ الذيتيتفقون فيالسراموالضراء» أي فى حالة الرخاء والسمة كا قال تمالى 
في بيان حدوقٌ النساء الممتدات ) ه56 :ب؟ لفق دو سعة مره_ سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله لا يكلف الله تنا الا ماآئاها ) والسراء من 
ترون اق الحالة الى .نسر والضراء من الضرر اي الخالة الضارة وروي عن ابن 
عاس تفسيرههما باليسر والعدر 
وقد بدأ وصف المتقين بالانفاق لوجيين ( أحدحما ) مقابته بالريا الذى 
هى عنه في الأية السابقة فان الر با هو استغلال الغني حاجة المعوز وأ كل ماله 
لا مقايل والصدقة اعانة له واطعامه مالا سستحقه في ضد الربا. ٠‏ و يرد 
في 'قرآن ذ كر الربا .الاوتبح 520027 الزكاة والصدقة كا قال في سسورة 
أروم 00 نوس ومأ اليم من ربا إبر بو في أموال الناس فلا ير بو عند الل ومأ 
تومن زكاه” رندونفهه الله فأوائك هم المضعفون ) وفي سورة البقرة( * :+/ام 
دق الله الر با ويربي'اصدقات) 
( ثانيهما ) 'نالانفاق في السراء والضراء أدل على التقوى وأشق على النفوس 
مع البشر من سائر الصفات والاعمال قال الاستاذ الامام مامثاله : ان المال عزيز 
ك: اللهبين لانه الآ له اا ب المناقم والملذات ع ورفع المضار والمكلمات » و بذله 
ف طره انير والمنافع العامة البي ترضي الله تعالى يشق على النفس,» أما في السراء 
“مدل السروروالفى من الآشر والطر والطمان وكندة الطمع ولعد الأمل » 
ثي الضراءفلان الانسان برق نيه فعا درا بان احا و مقدورا إن ل يعطوان 
بأل سور بالفعل اذ مهما كان ققيرا لا يعدم وقتا هد فيه فضلا ينفقه فيسبيل 


نام الاضعاف والمضاعفة. المسارعة الى المغفرة ( المنارج 8م١١‏ ) 
ل ل ا ري ل 
5 المضاعنة سد ذلك تأخير الاجل وزيادة المال 

اولض الح ل تأسكلوا اار با حال كونه اضعافا تضاعف تأخير الاجل 
وزادة امال صعف ما كان كا كتتم معاون ف الجاهلية فان الاسلام لا م كك 
ذلك لا فيه من القسوة والبخل واستغلال ضرورة المعوز أو حاجته زْ واتموأ الله 

في أهل الماجة والبودس فلا يحماره من الدين هذه الا ثقال الى ' ررحهم ورعا 
50 ينهم ل( لمع تفلحون ) في دنيا كم بالتراحم والتعاون فسحابون والنحبة اس 





اديه النارالي اعدت للكافر بن 4 الذين قست قاوبهم واستحود 

بم الطمم والخل فكانوا فتنة للققراء والمسا كين وأعداء البائسين والمعوزين 
0 الله والرسول 4 فما نهيا عنه من كل الر با وما امرا به من الصدقة 
ا الطاعة هن صلاح حال مجتمعكم » وي الا خرة 

وان ا لجراء على أعماا لك » فان الراحمين 59 حههم ال رن كا ورد في الحديث المرفوع 
د وض داود والترمذي وقد رويناه مسلسلا 

قال الاستاذ الامام قوله « واتقوا النار >1 وعبد للمرا بين يجعلهم م الكافر ين 
اذا عملوا فيه عملهم وفيه تنبيه الى ان الربا قريب من الكفر ٠‏ وهذا القول بعد 
قوله « واتوا اليل عون كدعةة كيد ثم أ كده أيضا يالامر بطاعته 
وطاعة الرسول ف كدات التنفير من الر با اربعة ٠‏ وقد قلنامن قبل ان مسألة الر با 
بست مدانية محضة بل هي دينيه ايضا والفرض الديي منها النراحم المفغي الى 
التعاون فالمقرض اليوم قد لد 15 تارق عدا فى افان علي أن كان 

م ذ ي <زاءالمتقين بعدالاءرالمر' كدباتقا ٠النار‏ إتناعا للوعيد بالوعدوقرنا لأنرهيب 


00 
بالدرغيب شاهي سانه قال ل وسارعوا | الى مغم رةمنر بك وجنةعرض,|السموات والارض 
اعت لامتمسن ع المسارعة الى ال ه نرة والجنة هي المادرة الى اسامهأ وما لعد 0 

لنيليا من التوبة عن الام كالر با والاقبال على البر كالصدقه اروقرا نافم وأبن عا 
مار ااه نتن واو + ووائيراة كن عرد الله كرض اللهوات 1 
الما لغة وصهبا 1 سعه ة والسطة الشيمها لها بأوسع ماعاءه الناس وخص العرص ل 


(الخارجهم )1١‏ العفو والاحسان والتوبة ار 
يسيب يي خا 





وكظ القر بة نأ ها وس ! سرا وكظ البابسداه. وهو كظام الأب اسداده 7 
الحاز كظل الفيظ وعلى الغيظ فهو كاظ- وكظمه الغيظ ه والنم أخذتضه فهو مكظاو, 
وك :مع اد نادى وهو مكظوم ) ( ٠١‏ الموظل وحبه سردا ومركط) 
و: ما كظ فلات على جر ته : اذا | لم بسكت على ماني جوفهتى نكر به 
ومني وأخذ بكظلي ٠‏ وهو عخج الننس وبأكفاى اه. وقال الاستاذ لا 
أصل الكظل حرج القع وو لفطو د انق له الرفي الجسم يترتب عليه 
عمل ظاهر فانه شور بنفس الانسان حتى بحمله على ما لا يجوز من قول او فعل 
اذك سه حبسه وإخماء أثره كظا ٠‏ وقال الزمخشري فى الكثاف بعد الاشارة 
إلى اصل معنى الكغر : ومنه كظلم الغيظ عو امراك لقاهل عاى' لسهاية ا سد 
ولا بظبر له ثرا 000000 خادما لها غاظها فقاات« لله در التقوى مأ 
7 نت لذي غيظ شماء > 


+ لإ والعافين عن الناس 4 العنوعنالناس هو التجافيعن ذا المذنب منبم 
ورك موئاخذته ممالقدرة عليها وتاك ٠‏ «رتبة في ضبط النفس والحمك عليها وكرم المعاملة 
تاها فالمتوور نه لو سردة كفل الفيظ اذر بمايكظ الم “غيظهعلى حقدوضغينة 

2 وهناك مرت ةأعلى منهماوه ماافادهقولهءز لي 
وصىف من اوفاك المتقين وم لعطفه عل مأسيقه من الصئات بلصاغه مهده الصيغة 
مييزا له بكونه محبو بأ عند الله تعالى_لا لزيد مد هن ذكر من المتقين المتصفين 
ألعبقات السابقة ولا مجرد مدح الحسنين الذي يدخل في عمومه أوائك المتقونكا 
قبل فالذي يظهر لي هو مااشرت اليه من انه وصف رابع للمتقين كا يتضح من 
الوا اقعة الا" " 33 : بروق الطنا السلف غاظه غلام لمخاة دين شم ' بالانتقام 
منه فال الفلاء « والكاظمين الفيظ > قال كلمت غيظي قال الغلام « والعافين 
عن الناس » 0 عنوت عنك ٠‏ قال « والله يحب الحسنين > قال إذهي فأنت 
حرا أوجه اللّه ٠‏ فهذه الواقعة تيين لك ثرت المراتي الثلاث 


#إوالذين اذافعاوافاحشةاو ظلموا أنفسهمذ 35 وا اله فاستغتروا لذنوبهم 





1 تصدق التقير . كظم الفيظ2 (الخارجهم١١)‏ 
الله ولو قليلاء وداعية البذل في النفس هي الي تنه الانسان الى هذا العو الذي 
جده أحيانا لييذله» فان لم تكن الداعية نوخودة الى أضل :القطرة فأمر الدرق الل 
وضعه النهلتعديل الفطرة المائلة وتصحيح مزاج المعتلهيوجدها ويكون لمم المنبهلها. 
وقدفسر بعضهمالضراء با يخرج المقراء. ن هذهالصفةه ل إلسددد 
يقول من لاع عندهان تكليف التقير والمسكين البذل في سبيل الهلا معى 
له ولا غناء فيه ٠‏ ورعا ول ١"كتروه‏ هذا يعي انه ينتقد ذلك من الدين_ 
ا اناه عن ان ون نسي ار كفي فذاق فا 
حبها الاحان بقدر الطاقة و بدلك ' تمع نفسه وتطبرهن الكسة وى الرديلةالي 
تعرض للفقراء فنحرهم الى رذائل كثيرة نم ان النظر بهدينا الى ان القليل .ن 
اكان كو سوان عيب اوه المشعرقعهاة بالف اابنة قرا واتين 
لاجل التعليم لاجتمم من لك الوف الالوف وتسير به عمل في البلاد كيرفكيف 
اذا انفق كل أحد 3 0 قال تعالى « لينقق ذو سعة هن سعته » 0 
إذا كان الله تعالى قد جعل الانفاق في سبيله علامة على التقوى أو أثرا هن 
1 ثارها حتى في حال الضرا- وكان اتتفاؤه علامة على عدم التقوى الى هي سبب 
فخول اللة فكق بكرن خال أهل ااعيراء النسن قبصون يديهم ؟ وهل 0 
هؤلاء من ثبيء اداء الرسوم الدينية الظاهرة الي يكرنون علبها عادة مع التأس 
عدر والتواطين البلا آل لاقت القفة اعنو الس ره ا: 
ابي يدها الانسان من فوران دم قلبه.وقال الاستاذ الامامالغيظ ألم يعرض النفس 
اذا هضم حق هن حقوقها المادية كالمال أو المعنوبة كالتترف فبزعجها الى النشي 
والانتقام 5 اجاب داعي ااغيظ الى الاتتقام لاايقف عندحد الاعتدال ولا يكتني 
بالق بل يتجاوره الى الغي فلذاك كان 500 كظمة وقي روح المعاني اد 
الغيظ هيجان الطب عند كله ماك زاك دونه ويك النحييه] 1ق ان التمتت 
شمه ارادة : الاتقاء البتة ولا كذلك الغرظ وقيل الغضب مايظير على دان 
والعظاب نكذلك » اه والاقتصار يسبب الصل را نك غبر مس ٠د‏ 


الكظ ة مل قال في الاسا س كظ البعير جر ي4 الؤوقها رك عن الاجترار 5 





( الخارج هم ١1)_التوبة‏ والاستغفار وكون الجرزاء عل الاعمال ههذ 
كيرة اصابها الموؤمن يحجهالة و بادر الى التو بة منها فكانت داكا مذ له يضعفه” 
البشري وسلطان ااغض باو الشهوة عليه ووحو بمقاومة هذا الساطان ؛ طلا للكال 
بالقرب من الرحمن » خسير من صغيرة ينترفها المرء مسهينا بها فيصر عليها فتأنس 
نفسه بالمعصية » وتزوله صسهاهيبة الشريعة * فيتجر ا لعل ذلك على الكار فيكون من 
الملكن ؛ ورامت امسر يو يوردون هنا حديث « ما اصر من استغفر وان عاد 
في اليوم سبعين مرة »> وهو حديث ضعيف رواه ابو داود والنرمذي عن 00 
رضي الله عنه ٠‏ ومن الجاهلين من براه فيفر به ظانا ان الاستغفار باللسان كاف 
في التوبة ومنافاة اللإصرار وان الحدريث كالمفسر للاية فيتجرأ على المعصية وكلما 
اصاب منها شيئا حراء لاله ككلنة و لشفا اخا» در ودر الت ورك عليه أن 
ا أن ذلاث كفارة له له ٠‏ والصواب ان الاستغفار في الحدريث عبارة عن 
توبةلا عنىكون الانظ كهارة. ٠‏ على انهلا حجة فيه لضعفه ٠‏ وراجم يدث الاستغفار 
في تفسير قوله تعالى «*: 177 والمستغفر بن بالاسحار (ص م) (#واماالا بة 
تقد فهست معناها وانها جعل تكلا من الاستغفار وعدم الاإصرار اثرا طبيعيا لذكر 
لله عز وجل بالمعنى الذي ببناه لأهل المرتنتين من المثقين © وحاسب نفسك هل 
يدك من الذا كين ظ 
( أوائك حراوم مغفرةمنر مهم وجنات نجري هن متها الأنهار خالدين فيا »4 
"ني بقوله د أولئلت » المثقين الموصوفين ا تقدم من الصفات الس وفيه تأ كد للوعد 
وتفصيل مأ للموعود به ٠‏ وقيل هوخير لقوله« والذين إذا فعلوا فاحشة» ا بناء على انهم 
سم مستقل وان «الذين » مبتد ألا معطوفع! ما قله :وقدتقدم تفسير «جنات رق 


م ن محم ن يتما الأنهار خالدينفبها» (؟ :6؟) فلا تعيده "وأما قوله عز وجل أ( ونم أجر 


77 فهو نص في امف هذا البزاء ما هوعلى تلاك الاعمال الب منها ما هو 
ملاح لال طش الال وك ان 0 لعن اعدل ودرا فايرق 


0 ارج ه) ا ( لبد امادي عشر) 





سمدم ذوراللهيوجبالنو بة والاستغفار وعدمالاصرار ( الخارج هم )١١‏ 
2 90 قجس اعت مدي كلد امسو كه الالو 1 3 ا 2 901 لا 6 


0000000000 
ومن بغفر الذنوبالا الله؟ 4 الفاحشة الفعلة الشديدة القبح » وظل النفس يطلق عل 
كل ذنب. قال البيضاوي : « وقيل الفاحدة الكيرة وظل النفس الصغيرة ولعل 
الفاحئة ما تتعدى وظا النفس ما ليس كذلك» وذكر اللهعند الذنب يكون بتذكر 
نببه ووعيده أو عقابه او تذكر عظمته وجلاله وها مرتبتان عرئية دنيا لعامة المومنين 
الثقين المستحقين لاجنة وهى أن يتذكروا عند الذنب النهي والعقوبة فيبادروا 
الى التو بةوالاستغفار ‏ وءرتّة عليا ملمواص المتقين وهي ان يذكروا اذا فرط منهم 
5 داك المقام الالمى الاعلى ا لمزهءن القصراادي هو مصدركل كال» وماس 
ون طاب قربه بالمعرفة والتخلق الذيهو متتهى الآ مال » فاذا هم نذ كرو اعرف 
عنهم طائف|لشيطان" ووجدوا نفس الرحين © فرجعوا اليه طالبين مغفرته © راجين 
رحهته * ملنزءينستته» واردين شرعته » عالمين انه لا بغفر الذنوب سواه»ءوانهيضل 
من بدذعون عند الحاحة اليا إنأه » لآن الكل ه.4 واله م وهو المتصرف لسامنه فيه 
والخاكم بسلطانه عليه »8 ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعامون 4 لا يصرالمؤءن 
الممتتىءن اه لالدرجة الدنيا على دنهوهو ب ان الله تعالى نهىعنه وتوعدعلية؛ و 
يبص ر كدلاك إلا ولىء صاحب الدرجة العليا ' *.ن أهل الايمان والتقوى » وهو بعلم 
أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على قانون الشريعة الوعة » 
و بعد عنمقام النظام المامءالذي يعرج عليه البشر المىقربذعيالجلال والا كرام . 
احتراما للنظام “ وما ابعد الفرق بين الفريقين٠‏ قالت رابعة العدوية رحهما الله تعالى 

يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

اولآن يسكنوا الجنانفيحظوا2 بقصور ويشربوا ساسبيلا 

لبس لي في لكان والارسفة. لاعن مراك يداد 
فالآنة هادية الى ان المقين الذين أعد الله لهم الجنة لا يصرون على ذنب 
اوه صغيرا كان كران ذ كه عز وجل عنع المؤمن بطبيعته أن يأبم 
على الذنب ٠‏ وقد بينافي مواضم كثيرة من التفسير أن الامان والعمل مقتضاه 
متلازمان٠‏ وقد قالوا ان الاصر ارعلى الصغيرةيجعابا كييرة وهذا اقل ما يقال فبهاورب 


) امكارج 6 م 1١‏ )حال القبطودعوة المسلمين الى الوطنية بالاتحاد بم الاجم 
لاق 10 لال لاعس اناد اتات ل لب للا ا 11 10110 


وافتخر عليهم فكان ذلك جل ماببغون من حركتهم الجديدة ١(‏ ) 
قاممت قيامتهم وم يكتفواا يكيلون كل يوم لاشيخعبدالمزيز من الصيعان الكشرة 
فيمقابلة صاعه ,بل انشأوا مكشون قُْ جرائدهم إن المسامسن بريدون بتعصبهم الديبي 
استتصال القط وجميع النصارى من مصر ونه يجب عليهم ان يوفدوا الوفود الى 
فوا للاستغانة بدوطا واهمها المسحية قبلان بيده المسامون المتعصوناو يضطروهم 
الى البلاء عن بلادهم والمجرة الى بلاد أخرى يأمنون فهها على انفسهم و المدلين 
9 مم بطلون ايضا معاقة الشيخ عبد ااعزيزشاويش الذي أهانوه أضعافءاأ هانهم 
وان برد عليه كر مله شراء المسامين 6 و إعقدو' الاندية واأسمار للبحث فى هده 
الازلة ويكتتون بالاءوال لها 
من عل ان القبط في القطر بحبو نصف مليون في نحو أحد عشر مليونا من 
المامين - وان العال والمستخد.ين منهم في الكومة ١‏ كثر من المسامين - وان 
المسلمين قاموا منذسنين يدعون الىاارا بطة الوطنية فكان الحذهالدعوة منالتأثير في 





موسي لصحي لاحعيص سما مس ير جو عم .عانم لومم العم مسي 


لها كوه هر درت اللو .اوت الوطنى قبل مقالة الشيخ عيد العزيز 
- تكانهم في اثبات ذلك انط رالمزعوم من تعصب المسامين على ل 

جاء كي العدد 4" من جر بدة مصر الصادر في ه يونيوالماتي وهذا نصه : 

اللواء والاقاط 

« انا بالنيابة عن ن جميع الاقاط ق كافة نما ٠المطر‏ شابل ماجاء بصحيفة اللواء 
اين قو الوقاعة والتطاعة ارون ٠‏ والاحتقار ٠‏ فانه اذا بلغ المرء مبلغ اللواء من 
فل الادب واللماء كوو ا و جد من الناس هن اه او يلتعت 
ى وقاحته بل يفيل نيد النواة ويرك ينبح ني الكلاب ولس ع قولا » 

م استشبدت جر بدة مصر على ان اقرط كلهم على هذا الرأي بالتلغرافات 
الك 5 لا نكته وعبرت عنه بقوها « في خدمة الوطنة والاق اللذين خلق 
( أي للواء) لها عدوا ليخزى هو واباعه ( أي١-!‏ زبالوطني وسائر محبي الاواء)اذا 
م القوم المدركين »وم يكن اللواء كتب شينا بلسان اللمزب الوطني ولا بلسانه 


اا المسامون والقبط ( المخارج ه١١‏ ) 
اللقنى للق و تكرق عاذ قرف ارات الجلة :4 أي ونم ذلك الجراء 
الذي ذكر من المنفرة والجنات أجرا للعاملين تلك الاعمال.البدنية كالانفاق 
والنفسية كعدم الاضرار» وان كانوا يتفاوتون فيه لتغاوتهم في التقوى والا عمال ) 


المسلمون والقبط 


نا قول فيهاتين الطائفتين عصر بننا فيه ان المسامين ون بحيت حم اق اد 
ارقيقة 6 في كل عل وان القبط .رء_ حيث الاجماع والتعاضد الى 
أرق من المسامين فلم-م مجلس مل وحمعات وجرائد دنية نبحث داعا قُْ 
مصالحهم العامة من حيث هم قبط وهم تعاونون و تحدون في المصالح ٠‏ 0 
ماحمدتهم واحمدهم فلعوافن: اويوقق اللبفون تل وال كنت أعلم انه لوأنثا 
المسلمون معية ارا بطة الاسلامية كجمعية الرابطة المسيحية لما وجدوا في القبط 
مثل احمد بك زكي يقوم فيها خطيا ويجمل عنوان خطابته « مصريون قبل 
كل شي د ل كدي ار شرتو اوه اورو با ويقول الجيع ان المسامين في 
مصر بحيون التعصب الاسلامي والجامعة الاسلامية ويدعون الى ارتباط بعضهم 
ببعض لمقاومة التصارى في معمريل في جيم الارض 
/ تكد تقر شقثقة امد رك بك هن دعوة المسامين في جمعية الرابطا 
المسيحية الىتوثيق عقد الاخوة ينهم وبين القبطو ينبم بالادلة الديذة والتاريحه 
ان الاسلام فيهديه وسيرة - لفهيوجبعليهمالمود ,بط حىقام بعض الكتاب دن 
لط يكتبون في بعض المرائد القبطية وغيرها ان حقوقهم مبضومة بسن المميت 
مهم يطلبون المساواة بتضسين المديرين ومأموري المرا كز مهم فوافهتهم جرائد 
لين الكبرى في مطالبهم فم يقنعهم ذلك بل تمادوا فيالكتابة حى جماوا 
نفسهم اصحاب البلاد وجعاوا المسامين مر] قبيل الحتلين بضشرحق واغلظر 
0 للواء والمزب الوطي فكتب و عبد العزيز شاويش رئيس تحرير 
جريدة اللواء قولا ثقيلا في الرد على بعض كتابهم سخر فيه مهم وهزى :" 


رع عيات الالا يق رك الل اكلت 
رأوا أنه لا سبيل الى نويل الا تكليزعن هذه السياسة الجديدة الا باقناع امتهم 
اننجار يكان تعصب المسامين على القبط وسائر المسيحيين ليقولوا ان هولاء 
اذاجمل لم رأي نافذ في سلطة بلادم بهضمون وه, الا كرون حقوق الاقلين: 
واني أعظم لقدرهم هذا الظن ومعتقد فبهم الحزم والتكاتف وان ترجح عندي انهم 
را أخطأوا قٍ اجنباده » وجاء الام على خلاف موك وحينئذ يكون شر هده 
المركة كر من خيرها » و إِمها! كبر من نفعبا » 

سم.ا غير واحد من أهل الفهموالرأي يقولون إن ته سب القبط بعضهم لبعض 
5 على مصالمهم الملية بعت من الأمور الطبيعية في الاجماع فان الفثة القليلة 
إذا | نعتصم بعروة التعصب فانها تذوب وتتى في الامة الكبيرة البي تعيش معها 
ذالقبط معذورون في سترنهم اني هم عليها لأنها طيعية لابد منها 

ونقول نعم إنذلك طبيعي و بدبعي ولكن ما كان كذلك يجب الاعتراف به 
ويستنك رجحوده شا بالك بادعاء ضده ٠‏ مانه لبس من الطبيعى البديهي ان تكون الفئه 
لقيلة في الأأمة الكيرة مبامة في جهادها الاجماعي قتطلب ما تبغي بالطريقة اللي 
جرت عليها القبط فيهذه الأأيام الاإذا كانلها حدث جديد» أوأوت الى ركن شديد » 

يعبر ون عن أنفسهم فيمقام مطالة المسامين با يطلبون بالا مة القبطية ويدلون 
3 5 البلاد » 56 سلالة فرعون دي الاوتاد » و يجبرون 3 المسل فها 
أجني محتل » وآتاوي معتل » وينكرون على الم مين أن يكون ل درا عق مريت 
هم مسامون فاحون » ولا ينكرون على اننسهمان يدعوا الحقوق فيها من حيثهم قبط 
مسيحيون © وهم في القيقة رعايا ذميون » فا هو الحدث الجديدالدي أنطقهم بهذا 
اللان» وما هو الركك الغتدين الذي :اوون اله الآ ن 6 

لا يظر لنا حدث عير مابدناه من تغير السياسة الا نكايزية في البلادوعزمهاععل 
السماسللا مير بتأليف محلس نيلي يها يشترك معه فيايسمونهمس ول ةإدارتها. ولانعرف 
م ركنا فها صمدوا اليه الا رغبة السياسة الأور بية عامة والا تكليزية خاصة في 
نبز نهضة المسامين بالنعصب الديني- فبذا مارأوهمن موقع الضعف في المامين والقوة 
م ٠‏ لهذا جعاوا قول الشيخ عبد العزيز شاويش وهو على دأيهم دخيل في مسامي 


)1١١م سبس تعرض القبط مشاقة المسامين (النارج‎ 4 ٠ 
2 ا لض‎ 7 


تفوس القارئين والسامعين» والاساتذةو لمتعلمين» أنصار يفضل كثير منهم القبعلي» 
على المسلم الشامي والحجازي ..٠‏ غ بل سمعت غير واحد من المعلين والمتعامين 
تقول لا فرق عندي بين ان يكون أمبر البلاد مسلا أو قبطيا - وانالمسلمين جماوا 
أحزاءهم وأندهم شرعا ينهم ويان القبط - وان القبط يتعصب بعضهم لبعض في 
كل مصلحة وكل عمل حتى في القضاء وان المسامين على شدتهم في انتقاد 
حكامهم قلا ينتقدون القبط فهم يتتقدون وزير المعارف المسلم على إحسانه في عله 
حجة أنه م يكن فيه مرغما للاتكليز ولا معاندا لهم أوانه جسعليهان يعمل كبر 
مما عمل ولاينتقدون وزيرالخارجيه اقبط الذيهوألصق الحتلين و بالاتفاق معهسلخ 
لورد كر ومرالسودان من ملك الدولة العلية وملكه الانكليز وكان رئيس محكة 
دنشواي الي ظات المرائد الاسلامية تعبر وتسبالعضو الما فبها و تلك ركسها 
و هذا وأمثاله بتعجب أشد التعجب لمذه الثورة المعنوية الي 
أثارتها القبط فيالوقت الذي يالغ فيه المسلمون فيموادتهم وتوثيق عرى الاخاء ينهم 
و ينهم حنا ان في الامر مثارا للعجب * وقلا رأينا من بحث في حقيقة السبب > 

قزل سفن اناس له لبعض الجرائد أن قطبي الرحا لمذه الحركة اخنوخ 
افندي فانوس رئيس معية الرا بطةالمسيحية ومع الامبلاح القبطي وصاح بجر يده 
مصمراللذ أن يسعى كل مهما اجعل وأده مدبرا فهمأ اللذان أ شملاهذه النانةلحفاشخهي 
فكانت فتنة جنسية اوطائفية باتباع بور ها ٠‏ ومن رأفي أنهما بريئان من هله 
اللهمةواوكان ذاك عفوةلها » لماخقي على جور طائفته اا حازمة اليقظة > بل يغاب على 
ظي هه الفا لدع عن أن مول إلى تقر ير جعل المدير بن منها بهذه الوسيله 
لان رج ندسن لا نوارق خيارة فوقة المبامين لم 2 ودعوتهم الى مساوامم 
وموئاخامهم - هذه المسارة ال يتعرضوا لما الآن» متتهى ماعند هر من الجرأة والا قدام 

والراجح عندي ان القومشعر وا بالتغير الجديد في السياسة وعلم بعضكإداءم 
انا الذي نشرناه فيالجزءالماضي قبل اننعلم به وهوعزم الاتكليز على المح 
لا مير البلاد بإ نشاء حلس نابي ومن البديهي ان جرور القبط لا يرغبون في ان 
يكن ف مصر مجلس نياني ولا أن يقال الحتلون من سيطرتهم على البلاد ٠‏ ف/إعهوا بدا" 
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رجحانهم عليهم لهذا الغرض ين ل ان اللا يتن بذ لأا نكل 
وحه 5 ستميدون مه ونحولون دول استفادة المسامسن شنا مهم 6 حبى ثم 
التعصب عنهم * 3 مون أعمالمم كابا عل ابيع 0 تار ليا عضو في جسم الأ 
المصريةه” او الشعسالمصري -وانهم يا برصون عقأومه” الاجنبي ولا.يودون استقلال 
النلاد دونه وانهم اذا وجدوا فرصة لمواشة المساسن وانبوهم من أت جانب 
فهم كنيزهم بلقس التعصب ومعاداة النصارى في هده الايام ٠‏ فاذا كانت شبجة 
دعوة ا سمحن الى الوطنية المعمر ١‏ د 5 سأن-< ركم وخطيامم واحزامهم وعد القبعي 
أخالم» وار غير المصري 2 دخملا 2« فم ؛ أن تقوم عليهم جرا'دالقبط وجمعماتها 
الدشة» وا الوب اراي الغلاو في التعص ب والتواطئ على إبادة النصارىفاي 
ا ار طنة ؟ ؟ بل أي غائلة : شر عايهم ا 

أقول إن 2 هزا 0 أرا لاشط ل يه رعاأ بغري المس4ين عناظرتمم والنشبهمم 
قُْ جمعياتهم الدرسة ورجيحهم ل بناء ع مهم قي 00 الأعمال والمصا٠واذا‏ زب 2 
لمسامين الشعور بو جوبترجيح المسلم على لتبعليكا تفعل القبط فان ذلك >رحرمان 
000000 ارق السائغة في دوائر المسلهين اغلاصة بل ربا موزهم 
مه س اذا تمادى وعظم - اقيام باستغلال أرضم كا ستخلوتها الآ ن عمساعدة 
السامين ٠‏ دع عنك مصالح يي لني لكر عماها من القبط واولا تساهل 
المسامين وعدم عنايهم بالمسابقه والمناظرة لكان الاء 000 

وناهصك الكسارة ا معنو بة الي سه عند أحهل أله ١‏ داب الغالية شر من <سارة 
الأل وهي سي ان يكون مر التقاطم والتدابر بين العشراء وانخلطاء 
والجيران والاصدقاء 

فالرأي عندي للقبط أن لا يغئروا برجي بعض الآ رائد الافرجية لاصواتهم 
يالشكوىم.. نالمسلمين والقول بتعصبهم ولا . سر ور بلعض إلا لكليز به ان كان 
“اقل من ذلك حا - وأ: نهم مهمأ أصابوامن . تعضد في مشاقة المساسن فبولايكون خلنا 
صالخا 5 ؛ اصح ل أذيتو يد عنه و يعودوا سبق 


9" سبب دعوة المامين للوطنية وتنيجتها ( المنارج 8م١١)‏ 
مقتر زا عل اناق صر تنما إعلاها له لك نان شير 0# 
07 اللصارى معهم حت مقدوقاته النارية ٠ ٠‏ وقل طليوا من اراب الوطى أ 
كيرا من هذا القول ففعل ومن ا لعجب انيعم بوضواء وي 
صلة ودية برئيس أساقفة الكنيسة الاتكايزية » وأنه رغب اليهم في الرجوعاليه ؛ 
والتعويل في رغائبهم عليه “ 

ولكن فانهم على حذقهم أن السياسة ( لا سيا الاتكليزية منها) اذا قررت 
0 اذه لتعااة لا يصدهأ عنةدر اعأة قعه صعدره ولا كيرة 0 كلد 0 
بشم ,أن الاسةالجديدة انين ار في اخكراء الماخي وتم مألا ا 0 
بحس النواب ف مك اناقه عازف لأا اراقة أميرعا عار ا لخن بو رمام 
أو كادءفان سمحت المركة القبطية قتصارى صجاحها ان تكون سببا فيتأخيرهعاما او 
أ كثر وما ذلك بالربح الكثير في جنب ما بخسرون من مودة المسامين بما اشتمات 
عليهمقالاهم م من انبكر بمجد الاسلام الاول والشماتة بزواله كالتعبيرعنه « بالعظمة 
البالية « ورى الملدين السابقين بظاميم وظم 0 6 واالاحمين بالتعصب 3 
وعلى أهل يم * وعطالة جميع كبراء الست اجهنم آنُ بعتدر وام عن 
الشيخ عندذ اع زيذوان كانو هم النادين 07 وقد ا عليه 0 دل 
3 والأرمن ) 5 امقاومة 0 رويننا 500 اران 
وبنرحمة الأ قوال السيئة لني يكتبونهاو كتييا الا درون اللذاتك الا وإردية 4 لا يام 
أور با ان ف البلاد 66 رعا شذى الى نورة ديلية » 

أول خسارة خسروها بهذه المخاضبة هي اعتقاد المامين اندعوة الوطنية الي 
قاموا مها في هذه السنين قد كانت خسارا علهم ورنحا للقبط وتحدهم .ذفان دعاة 
هذه الوطنية من المسامين كانوأ سبغول عه إن تحدوا بالقيط وبتعاونو امم عل مناه 

لساطة الاجندة ولدلك رضوأ أن يساووهم وس احوعم 2 ع الع بأن االمكومة في صفما 
0 إسلاميه تابعه” لخليفه: المسامين باتفاق لدول؛ » بلغضوا النظر فيالغالبعن 
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أميرها وكيلا الخليفة المسلمين فيجب البحث فيتعبينه لاقضاة الشرعبين » ولاإدارته: 
لأوقاف المسلمين > ولتعيينه الخطباء وأئةالساجد وبحو ذلك من المسائل الشرعية 
هل هي مع ذلك حقوق شرعيه" له ام هولا ملكباالآ ن الا بالتغلب والقوة المستمدة 
من القبط وغيرهم دون ولابةالشرع لان البلاد خرجبتعن كونها دار إسلام ؟ ؟ يهم 
المسلمين جدا انيعرفوا ذلك لانه ينرتبعليه احكام شرعيه” كثيرةمنها ماهوديني 
محض وما هو مدني شرعي ظ 

ان القبط ماتطله الآن مساواة بالمسامين وهو مساواة من وجه وامتياز 
عليهم من وجه آآخر ٠‏ فاذا كانت حكومه: مصر غير اسلاميه" وكان المسامون فيه 
لا يتازون بد قط فلماذاتكون أموره المليه: الخاصه” الحا كالشرعيه والاوقاف 
والمدارس الدينية حت ساطة المكومة المشتركة وتكون امور القبط الملية وأوقافها 
فى أيديها ؟ اليس يكون هذا من امتباز اقبط على المامين 5 ' . 

بغلب على لي ان زعماء المركة القبطية اذا فكروا فيالأعر من جميع وجوهه 
انهم يفضلون السكون والسكوت على القادي في هذا العدو والصياح الا ان يكون 
لركن الشديد الذي يأوون اليه قدضمنلمان يكونوا هالراححينعشاقتهم للمسامين 
وإنارمهم لسخطهم ونعرضهم لمتاومتهم ظ 

لولا أتي اظن صدق الخبر الذي اوردته في الجزء الذي قبل هذا عرال. 
السياسة الاتكليزية الجديدة بمصر لغلى على تبى ان الركن الذي تأوي اليه القبط 
في هجنهم هذه هي السرالدن غورست نفسه والوزارة الاتكليزية من ورائه أما 
وانا مصداق لذلك امبر فلا بعد عندي ان يكون ركنهم بعض الحافظين من 
الانكليز ورئيس اساقنة سن (كتتريري ) والالكانت القبط طائفه” حدقاء 
وما عبدتها الا طائقة كاسة وروية * وحزم وتدبر » وستزيل نا الايام » يبن 
انق والأوهام 

فأذا فازت القبط فيسعيها قامتنع الاتكليزعن السماللامير بانشاء المجلس النيابي 
قرر بالفعل انه لافرق بينهم و بينالمسامين في المكومهة - وما ذلك بمحال -. 

(الخارج ه) (غ:) ( الجلد الحادي عشر) 


ع “34 حقيقة الوطنية وطبيعهالحكومة المصرية (المخارج 8م١١)‏ 
. ان يغفرواللء وينسوا ما كان منهم»ففيحديث أي هر برة عند أبيداود والترمذي 
د الموؤمن غر كريم » أيليس بذي نكر ولا مكرولا خداع ٠‏ ولولا انني أحب 
الوفاق للا نصحت لم بهذا فائتي أعم انهذه المثاقة لا نزيد.المسايين الا قوة في 
رابطنهم الاسلامية البي ادعو الها » وحفظا لقوقب الى اغار عليها » ولكتي 
أفضل أن يكون تنبيههم لذلك بغير هذا » أحب ان يعتصموا يحبل الله جميعا ولا 
يتفرقوا وان يكونوا مع ذلك على وفاق ووئام مع من بعيش معهم » وأ نصح للمسامين 
ان لا يكتيوا شيئافي الرد على القبط - ولول يكتبوا فيالماضي ما كتبوالسكان. خيراً 
لم وأحسن إطفاء اتلك الفتنة وخذلانا لموقظيها - ولكنلابأس يبان عددالموظفين 
هم في كل مديرية وذ كر الوقائم في تعصب بعضهم لبعض» وتعاونهم ا بي الحض » 
ووال: باب بان المقيقة والاعتبار بها » بشرط ان يتحرى الصحيح » ولا عزج 
الرواية بشيء من التأنيب والتجريح » فضلا عن الحجر والتقبيح » 

وما يحسن البحث فيه ايضاً بيان ان القبط لا يمتازون بحق رسمي علىغيرهم 
من النصارى المتجندين بالجنسية المصرية من السوريين والارمن والروم ومن 
المبود أيضاً وانما ميزه المسلمون في مقالامهم وخطبهم الني بجعلون فيها المصريدن 
عنصرين فقط و يعدون القبط إخوانهم دون عيرم من الدين جعاوا مصر وطنا هم 
و يعدهم القانون المصري مصريين لولادتهم يمصر او لا قامتهم فيه 8 سنة اوا كثر 
فالنسب القديم ليس شرطا للوطنية ولا للجنسية عند أحد من الامم ولا في ثي: 
من قوانينها ٠‏ فاذا كان من المق مطالبة القبطي بأنيكون مديرا كان من الحقان 
يكون السوريالذي تجنس بالجنسية المصرية مديرا ووزيرا » فالمق انه لافرق ين 
بن اخنوخ افندي فانوس » وابنيعقوب افندي صروف » فالوطنية المقيعيي 
المساواة يبن جميع العناصر اللي تيم في البلاد وك قوانينها ٠‏ الا أن يكون لاطائنة 
الحاكة بعض المزايا في القوانين العامه” وطبيعه” المكومهة 

فها ببحث فيه هنا طبيعة الكومة المصرية ودينها الرسميفاذا كان تلانزال 
حكومة إسلامية خلافا لمايقول بعض القبط عل انطنبهذه الطائفةساواةالمامين 
في كل شيء في غير محله ٠‏ واذا كانت قد خرجت عن كونها إسلامية وعنكرن 


(المنارج هم 1١‏ ) عل مصر دار اسلام حكوسته اسلامية ام لا /1ثم 


في رغيبة المسابين وهي الجلس النيابي وفي رنيبة القبط وهي نيل ما ني من أعمال. 
المكومة بين الوزارة والقضاء كالمديرية ومأمورية المركك ؟ ؟ 

ما الأول فن الجلي الواضح ان ضعف الوطنية » لا يقتضي ان تبقى حكومة 
اللاد استبدادية © ل 0 الشورى أبعد هن الحكومةالشخصة المطلقة 
0 افلم غاب » واذلك فرح مسامو روسيا بإ نشاء مجلس النواب ( الدوما ) في 
حكومتهم على قلنهم في جانب الروس المشبور بن بالتعصب ٠‏ على انه إذا فرض ان 
الحكومة الشخصيةالمطلقة خير للقبط من جهة القتعم بالوظائف فان ذلك الحظ الذي 
يصيب افرادا من فئة قليلة في الآمة اكير :لا يصلح مرجحاً اعدم ترقية حكومتها 
لأن ذلك ترجيمم للافراد القلائل على الجبور الكيير فهو مرضى قبيل ترجيح 
المصاحة امخاصة على المصلحة العامة 

وأما الثاني فإذا فرضنا ان حكومة مصر خرجت ع نكونما إسلامية والبلاد عن 
كنا دار إسلام فن السياسة والحمكة في الادارة ان لا يكون ابعل لذن 
0 في مديرية فهها مئات لوي المسامين ولس فا إلا احاؤالا اوفك أ 
المئين من القبط وان يننظر في ذلك تنكوّن الوطنية اللقيقية »الفي تمتزج فيها جميع 
العناصر المصر ية » فلا يتزع احد منها الى الامتياز جنسه ونسبه ولا بدينه ومذهبه» 
ان عفدا جنا القنوط دياق لفون مسقي رواطال على مانف! منهما » او 
تابد كل يمتها © فالنا ليكون قد اثرنا المدوان وار تنا الآمنان:: ووطكا فق 
ارق الإطئة بذ ل ذدك ولا عر مونل الا زول بول فح “افده 
اتنيجة على المقدمات > وطبنا العْرة » قبل خروج الشجرة » 

فالمعقول إذا أن 2 حركة القّط الخديدة مادام ين مطلبهم الظلاهر» 
ولك. در لا نكون مبعدة عن غرضه الباطن » والله أعل الرارهونا عن هر 
الغو ظواهر ا ؛وهذا مارآة الكاتب فيه من الصواب ب * فإن ثبين له انه مخطىء شه 
أدر الى الثاية واف وهاو را كما وأناب | 


م خلاصة المألة القبطة الاخيرة (الخارج هم١١)‏ 


فاتى اشبد للقبط بأنها أرق طوائف الشرق الادنى في السياسه" والاجماع وجميع 
مقومات المباة المليهه لا أقرن بها تركيا ولا عر ببا سوريا ولا غير سوري ولا أرمنابل 
ولا مهوديا ٠‏ ويتبع هذه الشبادة انها تكون احق في الواقم قن الاضر بالك ف 
الللاد » وتعذر في النشف الى الاستقلال » وتكوت مصيبه" في تسميه نفسها 
2 أمه” 6١6‏ وحقيقة اوتكرنفق المستقلذاتدوله 6 وبمّالانبا تطمع فيدلك فآن 
صح ماقيل كان برهانا على علو هما » وثقنها بنفسها في وحدما 

وخلاصة القول انطائفقة القط قامت تطلل مطالب لنفسبا من حيث هى أمه” 
وس حيث هي صاحبه الحق في حّ الللاد وظبر انما فيه متكافلة متضامنه متحدة 
تنسس مناقشه الفرد الى الحزب او الى الامه" ٠‏ وقد استعمل بعض الكاتبين من 
الفريقّين الهجر والسباب » والتنايز بالالقاب » فكانوا فيه سواء » الا ماهو من 
صناعه" البلغاء » ولكن القبط تطلب ان يعتذر لها الجيع عن الافراد » وهي لا:.تذر 
للجميع عما تقول بلساناجميع » فاذا قلنا ان الفر يقبن قدتعادلافي الاهانه” قنساقطا فلس 
لاحد حق في ذلك على آخر بقي معنا انه ليس في البلاد وطنيه" حقيقيه » وانه 
لا يزال يغلب على المريمين نزعه" الرابطه" الدينية » (وان تنصل من ذلك كل منها | 
وأن هذه المركه" أضعفت ماقام بعض الا حرا بوالافراد » من الدعوة الى المساواه 
والاحاد : وان القط أعرق قُ البزعه اللكه وأنعهد عن حفيقة الوطنيه ٠.‏ أد 
من مقنضى الوطيهة ان لايطلبوا لأنضسهم شيا من حيث هم قبط وان لا يسمو 
انفسهم أمها وأن لا يتعصب بعضهم لبعض في المصاح والاعمال © كا يعرف كل 
احد منهم الآنك“وأن برضوا ما تختاره الحكومه من التدريح في تقل البلاد من حال 
في ترقينهم » وهولايدع ربخي ان اعاتيظ جديا الأوكيه 01 
وبجعلبا سيفا في يده لا عكازا ظ 

واذاككان الأعر كذلك في الوطنية » وفي هدع 21 اقنطة فا عاد 


( امارج هم 1١‏ ) تير سورة الككافرين . والشفاعة ولتوحيد 1,48 _ 


أهل العر ببة على قولم « من لا يعقل » هرك 0000000 
دن وا م شال ار 00 0 8 
مد اعتمار الصاة أي يقل » ٠‏ واما الل نفقسةه فيجب ان يعتير ممأ 9 به 
عرق لصح فرت الود النسبة الى من لا بعلم مداول « من » وليقع وصفه 
0 مدأ غير لغو ٠‏ ومحصله انان لاحظت العاقفل من حيث أنه عاقل 
استعمات فه « من » وان لا حظته من حيث أنه دي امات ف ةماع كا 
تقول : مالانسان ؟ اه وانتنعل ان ( ما ) في السورة لست 9 ست لبان ان مدلوها عاقل 
اوعام بل لبيان انه شي معبود فاستعمأ فيه الامفظ العام الذي تفسره الصلة 
هذا وا رابك بعض الناس ميسن معنى السورة وقد سألني غير واحد 
المشافية عن معنى مافبا م من صوره اتكرار فأحدت ان أورد هناما كته الاستاد 
الامام في تفسيرها عه للعاندة وهو : 

ا المعاند الماحد الذي إذا رأى ضياءالحق أغمض عينيه »واذ | سمع 
الخرفمن كإمة سد أذننه» ذلك الذي لا سحت في دليل عد عرضهعليه» ولايذعن 
لجحه إذا اخروت فاده “بل يدفم جميم ذلك حبا فما وجد نفسه فيه مع الكثر 
من حوله له» واستّند في السك به إلى تقليد من سلفه » فهدا ار 
لله فيه (م:70 انثير 'ندواب عند الله اله م البكم الذين لا يعقاون عن ولو عل الله 
يق خيرا لأسيعهم ولو أسمعهم لنولوا وهم معرضون ) ٠‏ بعض هذا الصف بل 
العااب من أفراده يقول للداء عى إلى اق أو #دكث فسه ليلهيها عن فهمه :الام يدعونا ؟ 
إلى , اللهفنحن ٠‏ (متقد به أإلى توحيده فنحن بوحده : ؟ وغابة ماي الأمر تتخذ ا 
اليه #ذالة دوم عندده أو بمكاتتهم لديه»ا !ل ى عبادته فنحن نر كم ونسجد له ؟ وغاية 
ماعندنا زبادة على ذلك أننا نمم أولياءه واهل التفاعة عنده لتحم 
لتوسلوا اليه ٠‏ هره وسأوسهم وهله أمانيهم قار اد الله سبحا نه أ + العلاقة 
للميو و بن مأ عليه الداع ى الى الحق صلى اللّه عليه وسمم صرح مامكن أن يصرح 
م له ١)‏ فلل ١‏ أماالكافر ون ” لاأعيد ي العنكة ون ) أي ا أن الالدالذي زعون 


1" حث ماومن ومدلولما ١‏ امارج هم ١١‏ / 


رب 1١ ٠‏ 1 خش 
هج لل ؟'ابي ل , 
0 0 0 
اتن لا 

5 6 ور 


تهنا هذا ليا بلا جابةأسئلةالمشيرّكين خاصة » أذلايسم اثناس ضامة» ونشترط على السائل ان يبين 
اسمهولةي هو بلدهوسمله (وظيفته)وله بعد ذلك!نيرمز الىاسمه بالمروفانشاءء واننانذ كرالا عثلة 
بالتدري غالبا وربماقد منامتاخرا لسب بكحادةالناس الى يبان موضوعه ورب أحبناغيرمشترك لثل هذا ولن 
>ذي على سؤ اله شهر انا وثلانةان يذ كر بهمرة واحدةفان نذ كره كان لناعذر صحيح لاغفاله 





بحث ما ومن وتفسير سورة الكافرين ٠65‏ 


( س ه ) من مهد حسيب افندي عامر وك لتلغراف ( ليس - شرقية ) 

حضرة العلامة المفضال صاحب المنار 

بعد السلام والتحية نرجوك ايضاحممى لفظة « ما » وما تشير اليه في قوله 
عز وجل لااعبد ماتعيدون ولااشرعابدون مااعبد ‏ فَإني إن أعطيها 5 غير 
العاق ل كقاعدتها النحوية استحال ذلك على المولى سبحانه وتعالى وان اعطينها حك 
العاقل فالا صنام وما كانوا إعبدون لست بذي عقل أفيدوني مأجور بن والسلام 

(ج) قالوا ان لظ « ما » هنا أريد به الصفة اي «المعيود» واذا أريد با 
الصفة تطلق على العاقل وغيره ٠‏ وحور يعصهم ان يكون اطلاقها على الله عز وجل 
بعد اطلاقبا على الاصنام من قبيل المشا كلة لاجل التناسق فيالتعبير ٠‏ ولعل السائل 
دعل أنه عل عن سسوبه وغدره ان كن ىأ » ل لا يعقل أغلى لا مطرد والشواعد 
عليه من التتزيل وكلام العوب معروفة ٠‏ قال الزمخمشريت الكشاف : «وما» عام 
في كل ثيء فاذا علم فرق بما ومن وكفاك قول العلماء « من لما يعقل» اه اي فاطلقوا 
دمأ » على العاقل في نفس القاعدة الي د كو فباان < من > خاصة بالعاقل ٠‏ وي 
حاشية الامير على المذني سد ذ 5 عبارةالكشاف : قال التقتازانياي يصحإطلاق ما 
على دي العقل وعيره عند الامهام لاستقهام أو غيره قادا عل أن الى من دوي العم 
والعقل فرق عن وما فتختص « من » العاقل و« ما » بشيره ٠‏ وبهدا الاءة ار 
َال ان ما امير المقلاء ٠‏ واستدل على اطلاق « ما » على ذوي العقول باطان 


) م )١‏ النقوط . عي با اه ديم 





الب وأممقيل من غبر ل ان مع شي يء ما ورد فيه فاجل على ممناه مستقلا 
عرسي العورو تغئر بكل قا لا م تنهمهو أقرب فأ يغهم واللّه أعل »> ام 


( س 5 ) ومنه : 

ع النلؤمة المنطا لاحي البناو ال سعد د السلامواائسية دا دوا 
أن + ل يس( اط ) شارف واستسل بن افراد الأمة 
المصرية في الا فراح وما شابهها سواء كان ذلك بالتقدية أو ما يقوم عقامها محلل أم 
محرم ومأ الدلقل نكا فاحق وين : 

(ج ) كل ما يبذل من لمال بالرضا والاختيار تبرعا فلا حرج على ,اذله 
ولا على المبذول له إلا ان يقصد به الاعانة على مل محرم -5- والفساد في 
لأرش وال وط لا يقصد به شيء من الحرمات فها نعل وانما هو ! كرام من 

قيل 'لطدية والاصل في جميع التصرفات االية الا باحة فالقول هالا تاج الى 
ادير وانما يستدل على الحرم لأن التحريم خلاف الاصل 

حديث من زار قبر والدبه بوم اججمة » 

( س7) من الشيخ احمد شرف الدين بالازهر 

حضرة الاستاذ السيد رشيد رضا أححترم 

سلام على حض رتك ورعجة لله .اما بعدققدجمني وجماعة هن ٠٠‏ كابر علاء الازهر 
الشريف مجاس فسمعت منهم حديثالم اسمعه من قبل وحيث ل ارعليه بلاغة سيد 
اعرب والعجم صل الله عليه وسل ولحضرتك سعة اطلاع على السنة الصحيحة اردت 
عرضه على مسامع سياد تم حى اذا كان هيا أندتموه ونشرتم تم ذلك بمنارم المضهى 
أن كان ضعفاً او غيرحديث اوضحم سبيلهولم 0 


٠ه"‏ 002 الشفعاءو حقيقة البادة (الخارجهم١١)‏ 
أنم تعبدونه ليس هو الدي أعبده لان انما تعدون ذلك الذي بتخد الشمماء 
أو الولد أو الذي يظبر في شخص أو يتجلى في صورة معينة أو حوذاك مما تزعمون 
وانما أعبد إِطاً منزها عن جميع ما تصفون به إلهمك («ولاأتم .عابدون ما أعبد ) 
أي انم | سم بعأبد.ين إهى الدي أدعو اليه كا تزعمون ال زعم تم أن الذي 
تعبدونه يتقرب اليه بتعظيم الوسائط لديه » فتوسم موسو أنه يقبل 
توسطبا عنده» فبذا الذي تعندونه لسن الدي أعيد فليذا لاتسدون ما أعد بل 
ألعصونه وكا لفون أعره: 3 تم لما كانوا يظنون أن قاد مهم الي واوا اها م شفعامهم » 
أو في المعابد الثى أقاموها لهم و بأسماتهم » أو حنملل في السابد انقاصة بأ 
00 نب ء وهم على عنقادهم بالشفعاء - عبادة لله خالصة وأت الني صلى الله 

: و لا يفضابم في شي فى أن تكون عبادته مماللة لعبادمهم وان تكون 
عبادتهم ممائلة لعيادته فقَال ( 4 ولا أنا عايد ماعبدتم ) ثما هذه مصدرية ولسست 
بالموصولة مثل الى تقدمت أي ولا أنا بعابد عبادتك ( ه ولا أتترعابدون ماأعد) 
أي ولا تم عابدون عبادني ٠‏ مئاد الجلتين الاوليين لاختلاف التام في المعبود 
يذاه اين رن كام الاختلاف في العبادة فلا معبودنا واحد ولاعبادثنا 
واحدة لانمعبودي ذلك الاله الواحدالمنزه عن الند والشعيع ؛ المتعالميعنالظهور 
شخصض معين» أو الحاباة لشعس أو واحد بعينه» الباسط فضله لكل من أخلصله. 
الخد قبره بناصية كل من نابذ المياخين الصادقين عنه » والذي تعبدونه على خلاف 
ذلك ٠‏ وعبادني خلصة لله وحده وعبادتمر مشو بة بالشرك مصحو بة بالغفلة عن الله 
ا تسمى على اميق عبادة ل ارك فادن رام دين ) دنم 

5 مختص بك لايتعدا كم لي فلا نظنوا اني عليه أوعلىشي"منه ( ولي دين <م» ) أي 
ديني هو دين خاص ليه وهوالذي دعو اليه » ولا مشاركة ببنه و بين مأ أتم عليه . ولا 
يخنى أن هذا المعنى الذي بنناه هو ما بدي اليه اععاوند ا لشيورة الشر يهةخصوصا 
هذه الا ءة الاخيرة « لكر ديدم ولي دين » فانها صريحة في انف المراد نعي 
اخلط المزعوموماداتعلبه السورةهوما دلت عليه آنة ( +: ١69‏ ان الذين فرقوا 

(ة ) افا « دين » مضاف الى با: لمتكم الحذوفة لاجل الوقف 


( المنارج هم )1١‏ زيارة المسجدالبوي ٠‏ استتذان ملك الموت بوفاة النني “!هعم 


س »١<‏ هل زيارة الثرم المدني سنة وه ل كل اعد مكلك يز يأرته بعد 
لوم لمكي ا 

س « ؟ »> هل ملك الموت قد استاذن سيد! محدا فيقيض روحه الشريفة 
597 كان ذلك وهل ص انه د له أن اماد على د قله كا زعوناو 
بديعون ؟ هزه ص أسئلي بأسيدي وقد اقنعت الجادلين لي قُْ المسوؤان الأول قا" 
عن اغاثة الابئان للامام الحجة ابن القيم فل يقنعوا واما السرال الثاني فلم اتكر عنه 
بشي" أعدم معرفي حقيقته ولم اعثر في الكتاب المذ كور على دي خصوصه وجميع 
الحادلين لي ابوا انيقتنعوا حبى ينظروا جوا بكم بالمنار لاعتقاد هم فيدوهم من الاهالي 
والمستخدمين ٠‏ ومن المستخدمين مشتركونفي بحلدك ازا هرةولكن كلفوني أن ١‏ كتنب 
الأوعلى اي حال فاننا ممنونين وجدنا متنظر ين بنارغ الصبر اقندم 

زيارة مسجد الرسول (ص) 

انا كر اين :الأول فيو اندو ارة مسجد الرسولصلى اللهعليه وس مندوب 
ابولا مفروض على المسليين كالحج كا يتوهم العوام . وحسبك في الترغيب فيه 
نوه ( ص ) « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فما سواه الا المسجد 
الخرام » رواه احمد البخاري ومسل وغارهم من حدديث أبي ير ٠‏ واحمدو 
والنساني وابن ماجه هن حديث ابن عمر وغيره ٠‏ وقوله « لا نشد الرجال الا الى 
ثلانة مساحد مسجد الخرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى »>ر أهاحمدوالبخاري 
وسلم واصحاب السان تدان حر ور وان سي اتوي رزو امع زمر 
عنبما وعن غيرم| 

استئدان ملك المو ت على الني (ص) 

وأما الجواب عن الثاني فهو أن الحديث في ذلك لا يصح ولا عبرة بسكوت 
نعص أهل السير عليه ولا بلكده في بعض انلطب التي قإا حر ى أصحابها الصحاح 
ان العان وال ثارايق أوام | كير هم بالواهيات والموضوعات 

(النارج ه) ( 0:5 ( الجلد الحادي عشر) 


5 زيارة الحرم النبوي كر قر )ل 
لله عليه وس من زار قبر والديه يوم الجعة فكانها حج ومر: ١‏ فنعا دان 
بعمرة ) واذا ضضم هنافلا لتيل ١.‏ حمة النساء للرجال في زيارة الور لان 
كلا بر بد ان 05 
الحديث او بناء الثواب 00 العمل القليل ٠‏ وقال في القوائد ب 
حددثٌ 2 من زار قير والديه او احدها ل المعة غمر له >« قٍُ اسناده وضاع وله 
شاهدي أسئاد هه ضعف . وروي 2 هن زار فر أنه امه او عمته او خاته أو 1 
اقار به كتب له حجة مبرورة > ولا أصل له اه 

واعله يعني بحديث الشاهد دمن زار قبر والديه أو احدهما في كل ا غمر له 
كيرا ماشه م نالزيارةعزامفي الجامع الصغيرالى المكي الترمذعيعن ابي هر برة 
00 عليه بالضعف د 0 يجين العام ارازي لحي 
عدي ف فى انكل 5 فى هذا الممنى 0 اختلقه الختلقون بعك 50 
زيار قبور الاقريين في ايام امع وم يكن ذلك هر ف يتوادي ولا اصحابه في ذي 


زيارة الحرم التبوي واستئذان ملك الموت على الني (ص) 
رمن 4 وه) من مد افندي حامي الكاتت الاول ركد المساسة (السودان) 


حضرة سيدي المسيب النسيب الفاضل الام العلامة الكامل السيد مد 
رشيد رضا حهفله الله ٠‏ عاء منا الس.لام واارحمة والبركة ة والا كرام و بعد فأرجو من 
فضل؟ كوا اخلاقم المشيؤارة الاعذا ما بعل السو الين الا " بن وارجو ان كان سبى 
ا التكر 0000 5-5 كرون هنو اجنيذا إن 
موتكم بدرجعا في أول ا زومها عند الجهور خصوصا فى هده 

بل صرثم لنا . من اركان الاسلام والئه ابا اي 7 


(النارج هم )١١‏ الاسلام منحيث هو دين ومن حيث هو نظام 8 ن"؟ 
وهو وسيلة للاتحاد العام يبن جميع المسامينمن دهي الى فاس ومن الاستانة الى زتجبار 
اذ يتحولون للصلاة حو منبع دينهم وهوقبلهم ٠‏ 00 

دا هي القواعد ا لهذا الدين الذي أثر تأثيرا عظما في الجنس البشري؟ 
انها ميينه في القرآن الشريف وقد شرحها الملاء ٠‏ من جميع الا م بلغات كثيرة ولكن 
عظمته| الاصلية وسهولها لم يبينا بأ كثر بلاغة مما ينمها 1 انام اللي اولي الذين 
انطرحوا عند قدمي ملك المبشة المسيجي يطلبون حمايته لم من اعتداءعرب قر يش 
إذ قالوا « أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبدالاصنامونأ كل الميتة ونأني الفواحش 
ونقطم الارحام ونميء الجوار وبا "كل القوي منا الضعيف قكنا على ذلك حتى بعث 
اذ ١‏ وسو 5 سنا رع لكين 13 وجللكة ارسرل .ولا ال مومه 
وامانته وعفافه فدعانا الى الله تعالى لنعيده ونوحده وتخلم ( أي تنرك )ما كان يعبد 
اباونا من دونهمن الاحجار والاوثان وآمرنا ان نعبد اللهوحده أعرنا بالصلاةّوا ل كاة 
والصيام واءرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الارحام وح ا وان الكت 
ع واعان والدماء ونهانا عن القواحش وقول الرّر وأ كلمال ال وقذف الحصنة 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به » 

« هذه هي قواعدالدين ا لاسلامى ٠٠‏ العمل بهذه القواعد قدافادمئاتالملابين 

من الذين اعتنقوا الاسلام--و ا التقراء ينهم - عزاء روحيا فضلا عن النعم 
أنادية من خيرات هذا العام وأمل الخاود في العام لآ في ٠‏ ولا رب انباله 
الاجاعية الاصلية تستفيد كثيرا من اعتناق الدين الاسلامي. وقدقال السير جون 


3 لى سما عرفه بعوله « فوة الدين الي تدة تلسشى *المللة 4# ها أي 


د ينا وجدت شيلة بربرية قد رفعت نفسها بوما ما حتى ارتقت عن حالما 
الممحيةونالت بعض التقدم جدآنهافعلت ذلكعادة بو اسطةاعتناقهااالدين الاسلامي» اه 
« ولسوءااظترى ان المصاعما| عر بي اأءفأء م الذعيقامفيالقرنالسابع( بريد يممحدا 
ما ا ا نه دواعي عركزه يومئد الى القيام 5 اين 
عراوك أن بوريدق: لان اح اق ادق انتات لهذا | | النظام هي الي وصهبا 
0 ستاببي لابن بول - وهو الرجل الذي راقب مراقبة دقيقة ماني الاسلام من 


وم الرد عل كتات لورد كرومر ( الخارج ٠م )١١‏ 

روى حديث استئذان ملك الموتعلى لني صلى اللهعليهوسل ومخيره بقبض روحه 
الشريفة الطبراني في الممجم الكيير عن جابر واإن عباس في حديث طويل قال 
الحدئون انه منكر في إسناده عبد المنعم بن ادر يس أهاني القصاص عن أ بيه عن 
وهب بن منبه ٠‏ قال الامام أحمد كان يكذب على وهب بنمننه ٠‏ وأ بوهإدر يس 
زوك انها قاله الدار قطى ٠‏ روا انا من حديث المسين بن على وهو منكر 
أيقا توعد 0000 القداح قال الخاري ذاهب للدي : وقالام 
حاتم متروك 


-  -ممسسلا‎ 


بير 
(ارح على كات اللوزرك «رؤمر 
مانكتبه في د فم هجمات اللو رد فما كتبه عر الاسلام ونودع جميع مانكتبه 





2 مصنف خاص ٠‏ وتعتمدني أقواله علىترجمة المؤيد( مع تنقيحما في العبارة ) فنبدأ 
بعبارته م تقسم القولونرد على كل قسم منه بالتفصيل 
التسمالثاني »> 
د كلامه في الاسلام والمسامسن » 

قال اللو رد في سياق الكلامفي المقايلة ببن الانكليزي والمصري مأ برجمنه ' 

دقلت فيا تقدم ان التقاليد الدينيةهي من جملة الموانع الكائنة ين الانكايري 
ل ذان الاتكليزي علىكونه أحد أفراد العائلة الاور بية من جهة اتقدت 
لعموى بحاول [ كثر من كل أوربي آآخر أن يصل الى اسعى درجات الري ٠ن‏ 
القدن المسيحي أي انه حاول أن بدخل نظام اداب مسيحي صرح ( في المعاملة ) 
و جعله قاعدة للعلاقات بين الها والاحر»ة حمله على ذلك تلك المادى المدعه 
الي جاءته من اسلافه والدم البيوريتاتي الذي لا بزال حجري في عر وقه ٠‏ 

دومن الل الاخرىنرى المصسري متمسسكا كثير بدي الاسلام وهواثو بد 
الشريف الذي ينوب فيه الايمان الى درجة قصوى عن الوطنية في البلدان الشرية 


( المتارج هم )1١‏ التسامح والتصعب فيالاسلام والنصرانية /1 هك 


( ثاللها ) ان الاسلام لا يشجم على الرق ولكنهيتساهلفي الاسترقاق. فقدقال 
السيد ( امير علي ) « إن ممخدا وجدتلك العادة سارية يبن الوثنيين منالعرب خفض . 
من هذا الشر »ولكنه عجن من إلنائهتاما أما أتباعه مق دتناسواعدمتشجيعه واجمعوا 
على اباحة الرق وجعله عنوانا لسلوكهم ٠‏ ويليق بنا ان تقول في هذا المقام ان من 
الامور الى توجب الحجل على المسيحي انه ل يكتف قبل الآن بان يستعبد العبيدبل 
ارتكب اقبح من ذلك فكان يتخطفهم على ا نالديانةالمسيحية1توافق مطلقاعلى الرق ٠‏ 
وقد اشنهر أخيرا ان الاسلام دين خال من التسامح وهي شهرة صحيحة 
من بعض الوجوه ولكن لابد من حديد وايضاح هذه النهمة العامة ٠‏ نم ان اتباع 
التي شهروا الحرب على الذين اعتبروهم من الكافر بن وقد عاءهم دينهم انه يجوز 
ارقاق عتو لوزيو نحن قدو اعو اا اللوني بو زه فل ذلك أ المماء 
الطائئئي كان كثيرا فقام السنيون في وجه الشيعبين واضطهد السنيون الوهابيين 
بدون شفقة - على 7 المروج عن الاسلام يعاقب عليه بالموت وقد كان هذا 
اتاب ينفذ فعلا منذ سنوات غي ركثيرة ٠‏ ونرى من اللهة الاخرى أن تواريئخ 
لاسلام ل بشوهها شي ٠ن‏ مثل تارم ديوان التفتدش وزد على ذلك ايضا أن الس 
1ق تنعط ار كاضة كرة لبو افلنةتديو للا تاخوعق أن هال البودى 
والسحى بتساهل دشو به شي من الاحتقار ٠ ٠‏ في قرى ا لصعيد لبث الملال 
عن والجاسع واللكشة هلبع مترات كير 
ومع ذلك نرى الاسلام الي روح عد مالاساهلواعاء القن والا تقار 
١‏ لايد الوكين لدي 5 إن مدا هو رسول الله 
مأخذيصف الاسلام ققال) :«انالمسلم منذقرون كثيرة ما برح يؤعرانينتقم 
الفسه من أعدائه وأن يرب من يضر به عينا يعدن وسنا يسن و. عله دان الخدم 
ماف عن النصرائية في انه بغرس في العقول ان الاتقام الك يجب أن يكو 
اسا-. للعلاقات بين الرجل والا خر بدلا من الحية والاحسان. 00 
بعس حاصا للدذين لاون الدين ادي ٠‏ بول القران (57 : ؛ هاذا 
ابر كثروا فضرب الرقاب حتي إذا أخستموهم فشدوا الوثاق١٠٠‏ ”7 باأمبا 0 


1 ما نتقده الاو رد وغيره من نظام الاسلام (الخارج 6م١١‏ ) 


جعرة قر فسني د قال ان الاسلام عظيم من حي ثكونه دين وقد عل 
الناس أن يعبدوااها واحدأً عبادةطاهرةوق ل كانوا من قبل يعبدون الهة كثيرة عبادة 
غير طاهرة ولكن الاسلام اخفق اخفاقا كاملا بصفته نظاما اجماعيا » 

قاللورد كرومر : ان الاسباب الي اوجبت فشلالاسلام من حيث هونظام 
5 متعددة ( أولها ) وأعظمبا مكانة ان الاسلام بعل المرأة في حركز منحط 
جدا ٠‏ ( ثانيها ) ان الاسلام مراعاته التقاليد ا حيطة بالقرآن كثر من القران نفسه 
جمع بين الدين والشرع خجملها جزءا واحدا غير قابل للتفر يق او التغيير فنتج عن 
ذلك ان تلاشثى من النظام الاجماعي اقنبد المرولة تفن مشر هنى الا ناذا 
لجأ اللىالشرع في امور الوصاية فان قضيته ب مها بمقتضىالمبادئ' الضيقة الىوضعت 
لا بوافق احوال اطيتة الاجياعية الاولى في شبه جزيرة العرب فيالقرن السابع 

« ومنذ سنوات قليلة أيسنة ١8.٠‏ أوضح مي الديار المصرية الا كركف 
تعاقب عصابات اللصوص الي شت ارتكاءها هر يمة الاعتداء بالسلاح ليلا على 
احدى القرى ققال انه يمكن ان يعاقب الجرم على ستة وجوه مختلقة فوما ارت 
تقطع نده: العنى ورجله اليسرى م يقطم راسة او يشوه جسمه كا تقدم ثم يصلب 
بسدذلك او ان يقطم رأسه فقط اوان يصلب فقط أو أن يقطم رأسه اولا ثم إسلب 
بعدئذ ٠‏ وأفاض المتني في تقريره عن كيفية صلب الجرم وهو ان ير بط الرجل الى 
صليب في شكل معين ثم يوخز بحر به في الجانب الايسر وتبقى الخر به وهي بز 
في مخل الجر ح الى ان يعوت 

دثم ان بعض المسامين قد عمدوا بنية حسنة الى نشويه الشرع المقدس ٠‏ اد 
اقلقوا خواطرهم في أختراع وسائل بريدون فبها ان يبينوا ان مبادئ الَرن 5 
الشرعية ونفلاءه الاجماعي يمكن تطبيةهماعلى مجر”بات القرنالعشرين المدنية ولان 
العادة المينية على القانون الديني موؤيدة المخالاة في ١‏ كرام الشارع الاصلى قد قيد- 
جنيع الماعلقين الاسلام شبد من حديد لاسبيل الى التحاة منه ٠‏ ولقد قبل « انف 
الانسان عاش في القرون الوسطى ملفوفا بقلنسوة الكاهن » فالمسلم الصح- يي 
الاريام الخاضرة ملتف بالشرع | كرمن التقاف الناس بالقلا سوةفيالقرون الوسعى : 


0 


أحندأ عنه ٠‏ معا بذل الاتكليزي من وسائط التودد والعقل فهو عاجز عن هدم 
هذا الحاجز الحصين -- ( وهنا تقل اللورد قول المستر بائري ) « الاس_لام 
هوكل شيء للقلاح وهو يعتبر غبر الموؤمنين فئة قليلة حقيرة ولا يمنعه عنالفتنك 

هم وإعلان ميزة الاسلام الا حقبقة مكدرة له هي أنه ليس في الامكانالئتنك 
م لان »> 

د وليس هذا وحده الخائل بين الفريمينفانظر إلى البدع الرنيسيهوحوادث 
اعمادة الالهية المقارنة للاسلام وما يعارضها فى النصرانية ٠‏ واحث في التتات الي 
تلى حقير المرأة وقابل بين الشرقيٍ الاسم والغرني الا بيض فيا اقوى العقلية والادية 
نادت والقنون وعل البناء والاغة والملبس والاذواق جد أنالفرق بين الريقين 
أعد ما بسن انكأفقين ٠١‏ حتى انك لتجد هو في اقل لا مون شأنافي اعمال الكياة باعثاغير 
محسوس ولا يعرف سببه من اشأنه أ نيدقم ابرق المخيامتات ادر يم اماق 
أحوال الفريقين ٠‏ فالمسيحى ,تعلق عدا أمل ان يلقى فى السماء أولئك الذين 
رافقهم في الارض وهذا الامل من مل مظاهر دينه وأ كبرها عزاء له وأما اعتقاد 
المسلم بالخلود فيختلف اختلافا تاماعن اعتقاد المسيحى لان الور يات اللواتي يرجو 

-!نيلون في الجنة ليسبق لمن وجودفي هذا العالم . والمسيحي يصلي طاليا الحصول 
5 عر ور أو ان تمكن من امام أغراض معينة واما الملم فهوعلى العموم 
بلفظ صلاة مرتبه: معينة ويندر ان يطلب في صلواته طليا معينا 

لمعيس برضل عناقته الوم ل اعادو ب لذ ترص معزا اجيف النانين 
ل ل ا ) 
جمبع أعماله وأموره ٠‏ قال المطران ستائلي بعد اندرس الاديان الشرقية « ان الله 
“وجود عند المسلمين وجودا بندر مثله عندنا في وسط العجلة الغر بية وما يشومما 
“ن الارتباك » 

«ومى صام المسيحي فهو يعمل باعتدال هارا وينامليلا واما المسلم فهو في صيامه 
بتمطع عن الكل والشرب والتدخين ولكنه اذا جاء الليل تنم بكل ذلك 
دون ضا بط 


)١١مه كر والمصري للانكليزي _ اليج‎ ٠ كلة الثازي‎ ١/1 


اك سوست سد الح بسكت 


اا نتروا لله يتصرع وا وشدت 06 وا فقسأ 0 
الامبار مسي و 000 
وقدعلق اللورد على الا ' باتفيذيل الصحيمه قو « ومن اللهة الاخرى نجد في 
مرو القارة قولة رع : جه لا كاه في الدين ) فلا قوال الممتاقضة الكثيرة 
وغي المتلاعة الموجودة في القرأ ان لا عك. كن التوفيق نها ولعل السدب في دلك هو 
انها اي 00 ادثالجاربة وعلل أحوالشخصية فيحياته 
اعداانا أشار في طعنه على |اسكافر بن بوجهخاص الى الوثنيينالدين 
ل , في زمنه في شبه حزيرة العرب ولكن الذين فسروا القران بعد ذلك جعلوا 
ناك المطاعى موحهه ة الى الممسحدين والمبود وهذا الدي هيمة له نَْ 2 غمير من 
المساءين . ال وه اسمى أقب يطمع احرازه أي ضابط في 
جدشس اللطان مُفناها : م ر: يحارب ُِ سبيل الاسلام والبطل الشجاع الدي 
6 كافرا : ألا حد 2 عا التى الخطة في الجامم كول غضين الله 
ل ووس قبي اران 17 وأضحة في كل زمان وبصراحة تزداد 
كن 2 وحود ظروف الضرم سعالة التعصب ؟ . أل دب 3 لعتبركل باد 
غير أسلامية 5 دار حرب انا ان مثل هده المادى' ما برحت لغرس قي 
أذهان المسامين كل القرون الماضية لا جد باعتا على الدهشة من نمو روح عدم 
النساهل بهم 3 
أمقال فك" الاتان عا المصيريين اعطاء الانكليزي لم مأ لاطيانهم وترقينه 
لعقوهم وآداميي : 
د ومع ذلك فان المسل المصري - مع انه مكره الباشا التركي و يخافه المرحد 
2 58 اماق 0 له الانكليزي وتاذق سيو عن كن و كنا له 
قبو عا ل كن ذلك ليا عد ا بن اليه اليا نكليزي بلس على ابه برنبطة 
وهويلبس طر بوشا أوعمامة ٠‏ ومع انه يقبل المناهع 0 رتياح فهو ا 
اليداائي منحمما ليست يدمسلم وهذا الاعر يؤر فينفه أ كثر منكون الانكايزي 


(المخارج مم١‏ ( موت سلبان ا 


القرآت و (لعامم 
ّ 


1 تفسير من اللغة والتاريخ والجنرافيا والطب م 


في ود الشببات التي بوردها الافري على بعض أ يات الْحسَابٍ المزيز ( ١‏ ) 


مج المسألة الثامنة دم 
( موت سليان 4 


قال الله تعالى « #4: 4 فلما قضَيْمَا عليه الموت ( أي على سليان ) ماد للم 
ذل تؤتة لناب أرقي 12 كل يني نه فلن د سق كن اناو كنا 
و شم كرا المنافن الكت ره ال 1ه كيرا با عدت اجالاتنان 
إذا لمقه الموت خْأَة عقب انفعال عصي وبجهود جسماني يحصل له تيبس في المال 
في جيع اجزاء جسمه بحيث يحفظ بعد وفاته هيثته وشكل جسمه قبل الماتوربقى 
على هذه امالة من بضع ساعات الى يومين فأ كبر وخصوصا اذا كان امو باردا 
وسمى هذه الخالة في كتب الطي باللغة الانكليزية ددكوم5 عترع:030 أي 
تبس الموت 

ولذا يشاهد في بعض المروب ان بعض المسا كر يموت ويبقى واقا مسئندا 
على بندقيته كأنه حي الى ان يبتدأ التعذن في اللثة قتزول إبوستها وتسقط 

فالظاهر ان سليمان عليه السلامكان واقذا بعد مجهود جماني عقي مسئندا على 
غصاه ( منسأته ) ففاجأه الموت لحصل له مايحصل لغيره و بقي قَائما كأنه لم يمت 





)١(‏ للدكتور مد نوفيق افندي صدتي 
(النارج ه) (45) (الجلد المادي عثر) 


القرق بين الملم والنصراني في العمل ( المنارجه م:١1١)‏ 

7 ان الدبانة المسيحية تنشط الفتون وتستفيد مها وأما الديانة الاسلامية فانم 
تكس الصور والقاثيل وهى نحرم الصور وصناعة النقش والنحت اذا كانت تمثل 
شخصا حيا واما الموسيقى فلا يسمع لا صوث في جام 

دقد يكون المسيجي نظيعًا بعض الاحيان اعتقادا منه ان النغلافة نافعة لصحته 
ورا حته وعنده ان النظافة تلى اتمقوى ولكنه لا بوجحد جامعة ين المرين وأهأ 
الل بو نظيف على شكل فق لذن وه ا بدك 

0 ثم انظر الآن الىصفات الفر يقينالعقلية والادبية جد الفرق بينها ظاهرا » 

ثم بين فروقا أخرى بين المصري والأورني والغر ني والشرقي حتمل المماقثة 
. ولكنه لم يستنبطها من الدين فنتركا له الا قوله في انصاف الاسلام : : 

ه وعلى ذكر الشرقي وصفاته ورقة قله أقول ان ما يزعي الساتٌ في مصرمن 
ائة ا لبو اناق عدارة لخر دقل مابروية ف ينطو وزو وفيا كا قال دلا و 
في سئة 18+8 ليست غرسا منتغم اللوودكم لقعي زاكر ةالشنانت الساقة 

كا ذان الدين الاسلاهي يوصي بالميوان خيرا قند قال بوسورت 
: لا يوجد دن ايم حيأة الخيوان أعضل ٠‏ ن أهتام الدين الاسلامي به فُقَد 
ورد في قرا (1 او بو تن ارد بل عار يطير تجناحيه إلاأم 
امثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم بحشرون ) 

وكا انصف في هذه جار وغل قٍُ أخرين بعدها لكن عن سوء فهملاسوءقصد 
فد ذ كر قدرة الاوربي على التنظيم واخضاع الحوادث ومناقشة الرؤساء ثم قال 
د فقابل هذه المزايا با في الششرق من الضعف في التنظيم واعتقاده بالفضاء.والقد. 
الذى يجعله قابلا لما لابد منه ٠‏ وكذللك خضوعه لكل سلطة تتولى اموره > 

“ماستشهد على ذلك بمثل حادئة « منتحجي » سكة الحديد الي ذ كرناها في 
اول القسسم الاول من الرد عليه ٠‏ وذ كر ايضا انه سأل شيخ الازهر هل يهامونالطلة 
فيه ان الشمس تدور حول الارض ام المكس فاجاب بانه لايدريي - قال الاورد 
د وقد منعه أدبه الطبيعي عن التصرج لي برأبه في الكافر ين كار وك برتكوس 
وتعاليمها » اح 20 ( الكلام بقية) 


(الثارج هم )1١‏ ...اللو والمرجان من الانبار 2 “ينم 


ولكنه ل يلبث الا قليلا ورجم الى الله يستغفره على مافرط منه ويرجوه العو عن 
عدي > اي حيث إنك ا ررقي عن برني فيهذا الملاك فوسعه علي وزدنيساطانا 
ومتعني با لا يصل اليه أحد من الماوك بعدي حي تعوضي بذلك ماحرمتني من 
اللسل الصاح فاستجاب الله دعاءه وسخر له ارمح وسلطه عل الجن والانوالطير 
وبعد ذلك رزقه الله تعالى أيضا يمن يرئه ( وهو ابنه رحبعام ) ولكنه كان ضعيف 
العمل سى * التدير رديء السساسة حى رجت عليه عسرة هن اسباط بى اسرائيل 

فيا تقدم تع أن قولهتمالى « وألقينا على كرسيه جسدا » معناه ذاك المولود 
اناقص وهو أول من رْ زقه وقال ألقيناه على كرسيه لا نه بمنزلة ولميعهده كا يقولون 
الآن وتقول العرب « ألتي الليلة على كرسي الفرس مولود »مثلا اذا رزق كسسرى 
الولد الذي يرنه فى ملكه ويجاس على كرسيه من بده 

وهذا التفسير هو الذي كان ينبمه العوب من هذه الآ ية ولذلك ورد في : 
سن ارنواات أن لني صلى الله عليه وس اليا ما قر وار ا در 
مفسرينا الاسرائيليات في تفسير الكتاب العز بز ما فبم أحد منها خلافه فاحذرثما 
الزو ولا عا بناشينان قات كيرة 

7 المسألة الماشرة »# 
< ( اللوؤلو والمرجان ) 

قال الله تعالى ( هه : و اهرس البحر ب نلتقيان ٠١‏ ينه ابرز حك لابغيان1” 
أي آلاء ربكا تكذبان ؟7 يرج منهما الاوكلو والمرجان ) ققال كثير من الناس 

واعلم أن اللؤلو يخرج من كثير من الانمار ويوجد في بلاد أوسخراليا أهار 
“شهورة باستخراج الصدف واللوكلوئ مها وهاك أسماء بعضها : 

مبر هذير 11011601 وكلارس 0130206 وكوك 0015 وكليد 0197:00) 


بم المد الذي أت على 00 (الخارج ٠م١١)‏ 
فشاهدت المن انه لا يبدي حرا كا ولا يظبر عليه أنه يتنفس لعدم حرك صدره 
فداخلهم شك في حالته ورعا اجتمع على وجهه الذباب فم يطرده عنه فازداد شكهم 
ثم دخلت فأرة ( وهي من دواب ف الأرضن )تواخدت تلع حوله وأخيرا بدأت 
تقرض عصاه والجن الى ذلك ينظرون فيتعجيون ولكنهم خافوا أن يتركوا أعماهم 
الكننيا او ان شرو شكبم في حاته ولثوا على هذه اللالة مترددين يضم 
جاعات اونا او رسك [ْ 

ذلا حركت التأرة العصا التي أخذت تقرضبها عن موضما قليلا اختل التوازن 
فشسقط عل الآرق ودااقت نت الجن أنه كان متا وان اشتباههم كان في محله ٠‏ ولو 
كانوا يعلمون الغيب ماليثوا لحطة بعد وفاته قائمين باشغاللم الشاقة ولعرفوا الوفاة حين 
حدوثها بلا تردد ٠‏ ولفظ لبث يستعمل في الزمن القليل والكثير كقوله تعالى 
(؟:وه؟ قال ك لنت قال لدت يوما او بعض يوم قال بل لبنْت مائة عام ) 

فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآ ابة الذيينطبق على العم ولابوجد في تارم 
سلمان مأينافيه 





< المسألة التاسمة » 
( الجسد الذى التي على كرسي سلمان ) 
قال الله تعالى ( لمم : 6 ولقد فتنا ساهان اذا فل كر يدا 1 
اناب 5-07 اغفر لي وهب لي ملكا لاينبني لاحد من بعدري إنك أنت 
الوهاب » معنى هذه الا.بة ة ان سلمان لما ورث أباه داود في ملكه سأل الله ان 
برزقه ولدا ليرئه من بعد موته وليبقى املك في نسله فاختبرهالله تعالى ولم جب دعاءه 
في اول الامر الاباعطائه ولدا ناقص الخلقة ( كان ون رامن له ولا مخخ أو نحو 
وذلك هما حصل أحيانا لبعض المولودين ) ولا كان هذا المولود أقرب الى الميت 
منه الى المي المدرك مهاه ألله جسدا كأنه لاروح له فاما وجد ساجان أن من ررفه 
اله ليخلفه في "كرسيه عدمه خير من وجوده ضجر وتأم و يش الله على كل حال 


0 اة0ة0ا0ا0ا 0 


٠‏ (لخارجهم١)‏ . السماء في القرآن 2000 راس 


أو الفراغ الحيط بنا القريب منا وهو المزين بالكوا كب وأما ما وراءه من المراغ 
اللانهائي فليس به زينة ولا ثذيء وجعلناها رجوما للشياطين باتقضاض الشبب منها 
لاهاككم كافيقوله (بمم: ٠١‏ إلامن خطيف اللخطفة فاتبعهشهاب "اقب )وهذهالمسالة لا 
يوجد في العل الطبيعي الآن ما يصدقها ولا ما ينفيها وغاية الآعر الها غير معروفة 
له فنحن نصدقها لاإتيان الني الصادق بها وقد ثبت نبوته عندنا بالبراهين القاطعة 
كا أوضحناه في مقالات الدين في نظر العقل الصحبح 

وقوله (79 : * خلق سبع سماوات طباقاً ) المراد به الأجرام السبعة العلوية 
المشبورة الي كانتتعرفها العرب وثراها باعينها وه |لقمر وعطارد والزهرة والشمس 
والمريخ والمشتري وزحل ٠‏ وإما خص هذه السبعة بالذكر لأنها أ كرما تعرفه 
العرب وأ كبر ما تشاهده و إلا فالاجرام السماوية العظيمة أ كثر من سبعة 

وليس في القرآن الشريف ما يدل على الحصر ٠‏ على أن بعض علاء اللغة قالوا 
إن العرب إذا أرادت المالغة في العدد تأني بلفنظ سبعة وما ركب منها كالسيعين 
والسبعوائة واستشهدوا على ذلك بنحو قوله تعالى في وصف جيم ( ١9‏ :44 لاسبعة 
5 لكل باب منهم جزء مقسوم) إن لهام مقام تبويللا يناسبه إلاذ كر العدد 
الكيير ٠‏ وإن لم يكن لجهنر سوى هذه الأ بواب السبعة اقنغى المقام عدم ذ كر 
العدد هنا المرة لقلته فلولم يكن لظ السبعة يستعمل عندهم في مطلق الكثرة لما 
ذكه هنا واذلك قال أثمة المنرين في مثل هذه المواضع ان العدد لا مغهوم له 
٠مثل‏ ذلك قوله تعالى (0:/ا#ولوأن ما فيالأرض من شجرة أقلام والبحرعده من 
اانيفة قو لدف كات إن ) 
| قد يقول قائل ما بالك تذكر هنا في تفسير السموات السبعالقمر والشمسمعم 
ان القير تابم للارض والشيس هي مرك العالم والسيارات تدور حوطا ومنها أرضنا 
هذه ٠‏ وتقول إن هذه المسائل الفلكية لم يتعرض طا القرآن هنا في مثل هذهالا بة 
وتاية | ذكره أن الله خلق سبع سموات طباقا وقلنا إإنالاجرام ال يخلتها الله همي 
تابة بالنسبة لنا فعهي سموات وهي سبع طباق بمضهافوق بعض بالنسبةلناأيضاً فلادخل 


1 السماء في القرآن ( النارج 6م١١)‏ 
ضئه 





وغيرها وهى موجودة في ولابة وباز الجنو بية الجديدة 5778165 40نا50 2167 
7 أوستراليا 
2 المألة المادية عشرة » 


( السماء في القران ) 

المعاتسويعنا اي ارتقع فالسماء في اللغة كل عرتفم فسقف البدت مماءوالسحاب 
سماء والكوا كب سماواتوالفراغاللانمائي الذي فوقرءوسنا هوسماء أيضاً وقد وردت 
هذه الكامة في القران الشريف بعدة معاني تعرف من السياق وتفسس في كل مقام 
حسه وإن اشترك تكبا في معنى الارتفاع والسمو ٠‏ وكذلك يوجد في اللغة العر بيه 
ألفاظ كثيرة تستعمل في معاني مختلفة لا بسينها إلاالسياق ٠‏ مثلا لفظ مجم يستعمل 
فيالكو َك وفيالنبات فثال الأول («ه: ١‏ والنجم إذاهوى) ومثالالثافي(0:+والنجم 
والشجر يسجدان ) والمقام هو الذي عين_كلامن المعنيين ويسكى هذا النوع من 
الالفاظ بالمشترك 

إذا عرفت ذلك فاعا أن لظ السماء إذا ورد فى القران يجب أن يعرف معناه 
من المقام وقين أن لا حملن في جميع المقامات على معنى واحد مثلا في قوله تعالى 
٠١:15(‏ أنزل من السماء ماء) معناهالسحاب ٠‏ ولذلكقالفيايةأخر ى(5:74 ثرا أذ 
اله مزجي سحايائم واف بينه شم جما كاما قنرى الودق (أي المطر ) يخرجمن خلاله) 
الايةوفىقوله(0:١١‏ فليمدد بسبب الى لسماء) يعني سقف الييتوفي قوله(ه : /اوالسما. 
رفعبا ووضعالميزان )معناه الكوا كب والأ اف واللام هنا لجنس وكذلك في قوله تعالى 
(0: أفرينظروا إلىالسماءفوقه مكيف بنيتاها )أي جعلنا أجزاءكل منهاماسكةم مر 
في مموعها متتجاذبة بعضها إلى بعضكالبنيان يشد بعضه بعضا ( وزيناها)بأن جل 
أشكالها جميلة مستديرة وان بعضها مم بعض لا منظر ببيج ثم' أضأناها بالانواد 
الذاتية أو المنعكسة عليها من غيرها ( ومالها من فروج) أي شقوق فلا ترى كوك 
منها بهكسور أومنشقة أجزاؤه أو متفرقة فب وكتأ كيد لقوله بنيناها وفي قوله تعالى 
(19: ولد زيناالسماء الدنياعصابيحوجملناهارجوماًاشياطين )السماءالد نياممناها اجو 


ْ المنار 3 0 ١‏ عدم فلن !؛ لاك 


نا 
ايك و ا 0 سب سيم من 


مالت واضطربت فعنى الآ يةأن الله أثقلالارض بالجبال هنعها من الميدان والتزازل 
الدائم وذلك أن الجبال بوحودها في بعض المهات جعات ثقل الارض في جميع 
المهات متساو با بالنسبة الى المري فاذا دارت الارض حول عركها لامحصلأدنى 
اضطراب فيها ولوكان بعض جهاتها أخف من البعض الآ خر لشعرنا بالاهتزاز 
يوميا من حركة الارض حول محورها ٠‏ وأيضا فان الجبال بثقاها العظيم على الاارض 
وبا امتد من قواعدها من الشعبالصخربة كونت طبقة حجر بة عظيمة قبي ماين 
الجبال من الوديان من انفجار باطن الارض الملمب ونسف قشرمأأو زازالهاالدائم 
ولا يخنى أن أغلب الاراضى المسكونة انما هى في المقيقة وديان يبن جبال ٠‏ فاولا 
الجال لتوالت الزلازل » ولا هدأ للبشر جميعا بال ولماكان حدوث الزلازل نادرا 
كا هو الآن وحاصلا لبعض البشر دون بعض 

وقوله « والجبال تاها « ه وكقوله لعده د« وحعلنا الليل لاسا » أئ كاللياس 
في السبر . ا معنى أن الجبا لكالاوتاد المغروسة في الارض واذالاحظنا أن الارض 
تحذبها من جميم تقطبا الى مركرها كا تشد الاوتاد بالجبال المر بوطة بها أدركنا مأ 
بنعمامن الشبه العظيم وفيمنا نكتة هذا التشيه ٠‏ وكا شهالله تعالىالجال هنا بالاوتاد 
كذلك شبه الاهرام المصرية بها في قوله « هم : ٠١‏ وفرعون ذي الاوتاد » 


د المسألة الثالثة عشرة » 


قال الله تعالى ( 4 : ١697‏ وقولهم ‏ أي اليهود ‏ انا قتلنا السيح ) قالوا 
ذلك نكا والمسيح معناه عندهم الملك لانهمكانوايمسحون ملوكهم بالزيت عند 
توليتهم وسمي عيسى مسيحا لانه كلك روحاني استولى على قاوب الناس ونفوسهم 
وخلصهم من عادانهم الرديئة ومن أسر التقاليد والاوهام والعقائد السخبفة ورقى 
وسيم وأصلح أمورهم فب وكالماوك العظام الذن كانوا بأتون الببود فيخلصونهم 
“ن الاسروالبلايا و يرقونشوئونهم مككورش ملك فارس الذي تقدمذ كرهوكانوايسمونه 
هر وغيره من الملوك النافيين لم بالمسيح وكانوا يتوهمون ان المسيح سبأني وبرد 


مم الأرض والجبال ( النارج 8م١١‏ ) 
د سس ا ل ب 0 
لذلك فيكون بعضبا تابم لخيره )١(‏ فان هذه المسائل لا علاقه لها بتغسير الاب 
كا لا خنى على ذي عقل 

ويستعمل لفظ السماء في الاغات الافرجية أيضاً في عدة معاني محتلفة في 
الاتكليزية لفظ ه81 قد براد به السحاب أو الجو أو الذات الع ةأو 
الجنة أو غير ذلك والمقام هو الذي بين هذه المعاني الختافنة كا هو المعبود في 
اللغة العر بيه 

( المسألة الثانية عشرة ) 
( الارض والجبال) 

قال الله تعالى ( ٠”:‏ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلون 
ل اللأمر' بهن ) وقال ١9:14‏ وألقي في الأرض رواسي أن يديم ) وقال 
(م“:” والجال أوتادا ) 

م يذكر في القران أن الأرضسعالافي الا ية المذ كورة هنا و بذ كافيه مطلقا 
انظ الأرض باجم ولا في الآ ية السابقة ٠‏ بخلاف السماء ذانباذ كرت بالجع في 
أ كثر المواضم فالظاهر أن الأرض ثي: واحد واككنها ذات طبقات سبع فلذا قال 
ا وف الا رمن (بالافراد )مثلين > أي فيالعددوهي كونها سبعا وفي كونها طباتا 
و يجوز أن تكون طبقاما أ كثر من سبع وإِنما خص هذه بالذ كر لكومهاالطبقات 
الاصلة أو الاساسية فان الآ ية لاتدل على الحصر فلا مانم من أن يكون بعض 
هذه الطقات الاصللة مركا من طقات ارق وقد دكون لظ سيم لامنهوم 4 
ومستعمل هنا للدلالة على الكثرة قعل ا ناه سابقا في مسألة السموات 

وقوله « وألتى في الارض رواسي أن تيد بكم وااو ادف انين اي 
ل سا 

(1) حاشية ‏ من تذكر أن لكثير من السيارات تنوابمكالقمر بالسبة للارض 
وهذه التوابع اوالا نارهم فوم ممنى قوله تعالى ( وجعل القمرفيين نورا ) فان 
نفى' بها السموات 


(اللارج هم١١1)‏ 020222 ربفهالمسيح 51 


ان كا في المادثة الني سبقت واذلك اختلفت طوائف النصارى قدهاً وحديثاً في 
هذه السألة واختلك أيهاما وجدعندهم فخ الك ذاهنا ناه في وضع آخر .ولوكانت 

دادثة الصا ب يقينية لأ وقع فيها ما وقم دن الاختلاف ينوم 

( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ) أي إنه يفتل ولكنتوقاه لله ورفم 0 
إليه وأسكمما عنده في جنات النعيم كا قال في آبة أخرى ( :مه إني متوفيك 
ورافعك إلي” ومطبركمن الذي نكفر وا ) وكقوله تعالى حكايةلقول المسيح عن نفسه 

فى الآ . خرة ( ١١7:6‏ فلا وفك كك انت الرقيبعليهم)فالرفم هنا روحانيٍ معنوي 
وكذلكو رد الرقم فيالقرا: أن في مواضم كثيرةفي الامو ر المعنوية ٠‏ قال تعالى (؟:سب 
ورف عضوم درجات ) وقال (/:17 ولو شئنا لرفعناه مها ولك أخلد الى الارض) 
شععى اله به :١‏ نهم ل يقتلوه ولكن الله هو الدي قيضه إليه بدون ا تصل إلِه يدي 
الاعداء بالسوء ورفع روحهإلىحتته واسكنه نجواره ودذلك كله على حد قوله في مواضم 
أخرى ( م :بدا ولا سين" الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحاء علد ربهم 
برزقون ) أي نقتم أرواحهم في الجنة. وقوله (غه : إن القين في جنات 
ور 8ه في مقعد صدق عند ملك مقتدر ) فكل هذه العارات د كمد الله > 
و< رفعه الله اليه »> وحوها مستعملة في معانيها الجازية لااللقيقية 

فالظاهر أن المسيح عليه السلام ذهب الى جهة من اللهات أو جبل من الجبال 
فتوفاه الله هناك ولما ذهيوا ليقبضوا عليه وجدوا شخصا يشببه فاغتروا به فأخذوه 
وقتاوهوصايوه.ولعل هذا الشخص هو يهوذا الاسخر يوطي وكان يقصد خيانة المسيح 
وأنْ شيض عليه ورسامه فوقم فها كأن يديره لسيده فاشكهوا فيه ووه الخنذا 
ولا وأما المسيح فكان قد توفاه الله وأحجاه من مدل هذا العذاب 

وذهاب بعض الانبياء الى بعض الجبال ووفاتهم بها امر معبود كا وقع لموسى 
عليه السلام ( راجم سفر التثنية 4 : ١‏ 5 ) 

نم قال الله تعالى ( 4 : ١64‏ وان من اهل الكتابالا ليؤمئن به قبل موته 
ديوم القيامة يكون علهم شبيدا ) اي ان كل شخص من اهل الكتاب لابد عند 

(النارج ه) (140) (الجلد الادي عشر) 


المع وقوع الاشتباه في الاأشخاص ( الخارج ٠م١١)‏ 
لم مافقدوه من المجد والسلطان ( عسى ) تعريب لفظ ,يشوع ومعناه الخ ص وهو عل 
مشهور عند المبود وسمي به كثيرون قبل المسيح ينبم حكيشوع خليقة مودى 
عليها السلام وكانوا يتقاءلوت بهذا الاسم ويرجون ان يكون لم بشرى خير 
مخلاصهم مما كانوا فيه من الرزايا والمصائب ( بنمريم ٠‏ وماقتاوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لم) أي اشتبه عليهم الامر فأخذوا واحدا يشبهه ظانين أنه هو المبيح ا 
وقتاوه ٠‏ واعل ان وجود اشخاص متشاءبين في الخلقة أمر مشاهد معروف وقد 
يكون الشبه تامايحيث يخدع به اهله وذووه شا بالك اذا كان القابضون على المسيح 
ما كانوا يعرفونه ولا الذين حا كوه ولا الذين حضروا تنفيذا لمك فقد فر تلاميذه 
من حوله وهر بوا وكل ذلك صرح في نصوص العبد الجديد ٠‏ 

ويوجد فيكتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في باب نحقيق الشخصيات 
دالة عل انهكثيرا ماحدث لئاس اعمطأ في معرفة بعض الاشخاص و يشتبهوت 
عليهم بغيره وقد ذ كردجاي »ود فرير > مولن (كتاب اصولااطب الشرعي ) في 
اللغة الانكليزية حادثة استحضر فيها ١6٠‏ شاهدالمعرفة شخص بدعى «مارتين 
جيه ان أرسرن شي آنه مرهروتال تبون الاظيره رالإئرن ردهرا جيذ 
و يمكنهم ان يبدوا رأيا ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخ ص كان غير مارتين 
جير وامخدع به هوثلاء الشبود اللثتون وعاش مع زوحة مارتين محاطا بأقار به 
واضينا به ومعارفه لمدة ثلاث سنوات وكلهم مصدقون أنه مارتين ولمأ حك 
المحكة عليه لظبو ركذ يه بالدلائل القاطعة استأنف الحم في محكة أخرى فأحضر 
تلانون شاهدا آخرون فأقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال سيعة انه غيرهويردد 
اباقون وقد حدئت هذه ال مادثة سنة و6١‏ في فرنسا وأمثالها كثير 

وقد بلغ شبه بعض الاشخاص لغيره أن وجد فيهم بعض مايوجد في غيرهم 
من شابههم من الكسور اوالجروح او آثارها وغير ذلك حتى تعسر تمييز بعضهم 
عن بعض ولذلك جد الاطباء في وضع ميزات لاشخاص البشر الحتلفين 

فاذا كان الأمركذلك فهل في حادثة المسيح ادنى غرابة ؟ 

م قال تعالمى ( وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من عل الا انباع 


(الخارج هم )1١‏ الصل بالحديث وبحث التوائر 0 5/١‏ | 


قريبا ) وغاو المسيحيين في مض ممتقدانهم وتأيمي لبهم لاني | نهم موأمنين به 
ذلذا وصفهم اللهتعالى بالابمان في هذه الآ.ية كا وصفهم به في آئات أخرى كقوله 
تعالى (/اه :م7 ياامها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يتك كفلين من رحته) 
الآيية ٠‏ فلا منافاة يبن الغلو في المقيدة و ببناصلالابمان »2 ( لمسائل بقية ) 





باب اللناظرة وا رأسلم" 
1 
© بحث العمل بالحديث ومحث التوائر » 

يقول حضرة الدكتور : أنا لا أذكر ما الأحاديث من الفوائد ثم قال ولكن 
ذلك لا يوجب العمل بها على المسهين ولا ياحتها بالقران الشريف_الدين الذي 
يكفر كر شين اران وما توترعن لبي ( سس ) 

وقول ان لله جل * خالة ارسل رسلا اوجب على عباده نصديقهم واتباعيم فُْ 
كل | أرساوا به ولاس هن شرط اارسول ان أي بكتاب ٠‏ وعنداللّ#و بعبارة 
اخرى ا يقل احد هن المقلاء بعد دوت رسالته انه يجب على الله مزل عليه كتانا 
بقرأه او كلاءا بتلوه بلفظه بل عرفوا الرسول بأنه بشر أو حي اليه بشرع واءر 
تبليغه سواء كان التبليغ واليان بالقول 'م بالفعل على ان القول «قدم على القعل 
ومعرفة الشرع بالقول ا كثْر منه با الفمل ونين شأنه ل خصص طر يا ولا طرق 
مينة لحلة الشرائع في تبليغها الى » ن تأى و بعد مكانا او زمانا ولم يذ كر في موضم 
ما من اي كتاب من 0-7 ان من رد ما بلغه هن الدين بغير توائر معذور ول يقل 
ذلك احد هن رسله او من يعول عليه من آتباعهم بل لم يشترط ذلك احد من 
البشرقىي * شؤون ددم 1 الاجماعية 

واتما مدار ذلك وألنه عل هو حصول التصديق بالنسبة الى خصوص من بلغه 
خبر ولم يقصرءفي البحث عن صحته وصدقه لين تصديقهلا يجوز له رده وهذاهو 


. +/9» .اكبيد الؤمنين بالسبيح عليعدوهم_( التارج وبع )١١‏ 


وفاته ان تنضح له المقيقة فيوئمن بالمسيح كا جاء به القرنٌوليس ممّاه امهم يوثمنون 
+ عند نزواه يوم اليامة كا هي عقيدةالنصارىفانالدية صريحة في أن كلشخص 
منهم سيومن به وأماعند تزوله فلا يون به الا الذين حضرونهوهوخلاف نص الا .بة 

واعلم أن المسل ليجب عليه الايمان بانه سيجي' يوم القيامة والظاهر أن هذه 
عقيدة سرت من النصارى إلى المسامين ٠‏ ول يأت بها القرآن -والاأحادي ثلا يوش خذ 
مها في العقائد الا اذا تواترت وليس في هذه المسألة حديث متوائر 

واما قولهتمالى( 2 : 5١‏ وإنه لعل لاساعة فلا لشن ع1 ) فناء للد دا 
علق اقرة التدفن السك قان الذى عق لز اجدوالداى لجنا المر ف هل يذنة تادر 
على احياء الموتى يوم القيامة ٠‏ وهذه الآ ئة كقوله (١؟‏ : ١ه‏ وجعلاها وابنها 
عالق 

ولقائل ان يقول إذا كان المسيح مات وتفرق ثلاميذه منحوله بسبب أعمال 
البود وكانوا قليلى العدد فا معنى قوله تعالى ( ١5 : 51١‏ يا ايها الذين امنوا كونوا 
أنصار الله كا قال عيسى بن عريم للحواريين مرء_ أنصاري الى اله قال 
الحوار.يون بحن نصاراللهةامنتطائفة من بي اسرائيل وكفرتطائنةفايدنا الذي نآمنوا 
على عدوهم فأصبحوا ظاهر ين ) : وثقول اما في عصر المسيح عليه ااسلامفقد كانوا 
موؤيدين بقوة اليقين والامان ظاهرين على أعدائهم بالحجة والبرهان وبما يظهره 
لله تعالى على .بده من المعجزات والا بات الببنات وأما بعد وفاته ققد سلط الله 
الرومانيين علي البود فشلتوهم في اقطار العالم وخر بوا مسجدهم المقدس ولَم يصب 
المسيحيين فياثناء ذلك ادنى اذى تم صاروا ينتشرون في الارض و يزداد عددهم 
شيئا فشيئا حتى دخل قسطنطين في المسيحية وصارت ديانتهم هي الديانة الرسمية 
لدولة الرومانية و بذلك تم لمم الظهور على اعدامهم البهودولا يزالونكذلك الى النكا 
قال تعالى ( * : هه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة )وا 
عبر تعالى بالفاء في قوله ( فأيد نا الذين آمنوا على عدوه فأصبحوا ظاهرين ) مع ان 
طبورهم الماذي لم يظهر الا بعد مضي سنين طويلة لان سنيننا هنا هي عند الله 
كلحفات (وان يوها عند ربك كالف سنة ما تعدون ) ( امهم برونه بعيدا وراه 


(النارج م 2)1١‏ الع والطرق المؤديةاليه 2٠‏ “الال 


الآحاد كفر وكذلك من انكر ماهومعلوم من الدين بالضرورة ول يكن قريب عهد 
الاسلام اونشأ بعيدا عن العلاكفر وان لميكن منقولا بلتواترالمعروف عند 7 
يمن لا تنكران بمض أنواع التوائر يفيد الم ولكن نشكرامتصار المإ امير 
ذه أوفها باشر الشخص مماعه كا انالا : نسل ان ماهو متوائر عند اناس زه 8 
توائره الآ خرون . ' 
ان من رم التقليد جانبا وتبرا من التعصب المشوم وجعل ادق مطلبه 
والانصاف رائده ونظر في أقوال العقلاء من هذا النوع البشري نظرالناقد البصير 
ع[ علاً لا يعريه شك ان كل ما وجد عندهم من الحق فبو مطابقأو مأخوذ مما 
حاءبه المعصومون عليهم الصلاة والسلام » عن اللخلاق فاطرالاً نام » وحي ثكانغرضنا 
في هذا لمقام حتقيق اللمبر المندالى رسول الله (ص) ومايجب قبوله ومالابجب تقول 


--:: الم والطرق المؤدية إليه م 
انام تكاموا على العم وعلى الطرق المؤدية اليه هنهم من شدد وضيق فم 
يجمل إلى العلل سبيلا غير ما أدركه بأحدحواسه وهذا مع كونه همالا" لأفضلماامتاز 
ه الانسان في اعلامدارج 'نساننتههو تعطيل جميع الارتغاقات والتعاونعلى حصيل 
1 واع العلوم احتلفة المواضيع اذ من الحالان يقوم الفرد بتحصيل جميع العلوم الي 
فد حقتها وعرفها جميع البشى -- فبوئلاء المضيقون غاية ممتقدهم تعرية الانسان عن 
| كر العلوم واعاءهضله الرقوك. وق فاق كقتو ون المبوان والبهاثم لما 
رف من أن إعنائن عيضا ارمق العداين الالحان«ومرى اشاح مهنيب 
امسوم ضياع واتخلال عرى التضامن الاجماعي وارتفاع الوثوق من بين 1 
ل اس في أشد ضروراتهم - ولذلك ترى هؤلاء المضيقين من أ كثر الناس 
ناقضا في علومهم وأقواهر وأفالم لأأنه من المستحيل عليهم المزا م مذهيهمالفاسد 
رمن تتبع عأومهم وأقوالم وأفمالم 2 جب سووهم وعدم على حانب بعيدوقي 
غابه المناقضة لا اضاوة عا ذ ؟ ناه هعنهم 
ببوائئنى عي ود نكن ربز الام راان[ يناري 


*/ا" النواتر ليس شرطا لقبول احبر فيالدين ولأغيره ( التارج )١‏ 


الذي دل الشرع والعقل عله وعلله اتفق اهل الملل قاطبة وهذا مما جل" حضرة 
الدكتور عن ا لمته 

بعث لله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون لناس عليه حجة وهولا يأمر 
باحال ولا يكلف نفسا الا وسعبا فاو أوجب على الام تبليغ كل مسئلة من رع 
التواتر وعلى المجَلّمين رد غير التواتر لكان ذلك تكليف مالا يطاق مستازما 
للاشاة الاديان»ومعطلا لسائر المواصلات ومعاملات بني الانسان» واللّه مزه عن 
ارادة ذلك فطل اشتراط التوائر لنقل مسائل الدبن 

دل القرآن على ان من جاءنه الحجة عن الله بتوسط رسله وردها جحدا أو 
مكابرة أو ماشا كل ذلك وداناه فق د كف رباللّهو برسله واستحقالعقابوشديدالعذاب 

ومن بلنته الحجة عن رسول من رسله حين وجوب طاعته فيخصوص ثلث 
المسئلة من طر يق لايردها في جميع شونه ولا ينكر صحتها بعد البحث والتنقيبثم 
ردما جاء عن الرسول بتلك الطريق تشباً فلا شك انه معاند ومكابر ومنا بذلطاعة 
ذلك الرسولوسواء كانت هذه الطر يق متوائرة او احادية 

فقول حضرة الدكتور ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على المسامين # يعني 
الاحاديثالصحاح الآحاداي ول وكانت مشهورة ومستفيضة_ ثم قوله « الدين 
الذي يكفر منكره شيتانالقران وما توائرعن النني ( ص ) »> يدل بل هو ظاهري 
ان من انكر واجباً من الشرع فب و كافر ولذلك احتاط فيانه لا يكون الشيءواجا 
الااذا تقل بالتوائر. والحق ان التواتر لبس شرطاً في وجوب ابر كا ان م نأ نكر 
ا دل عله النائر قد يكف في بعض الصور بل قد لا يكفر مر انكر يعض 
الواججاتعند غيره كا قد عرفت ان الحصر الذي ة كره غيرم| وذلك لأ نالثي* 
قد يكون متواتراً عند شخص دون شخص وقد يختلف معنى التوائر وشرانطه عند 
ان فون اناير بل التوابر عند بعض الناس لا يغيد العم وعند بعضهم في بعض 
ضور وعلى قول المهور يمكن ان يوجدتوائر فيأمر ما ويعسر علل بعض الناس معرقنه 
ونحقق وقوعه في ذلك الامر بل يمكن ان يوافيه حمامه»قبل ان بلغ من ذلكعرامهة 
والحقان من انكر ما عرف وحو به من دين الاسلام وصار ذلك «عاوماً لهولو بخبد 


سس سد منص 





(الخارج 5م١١‏ ) كتاب شكر للمناروتأين ذكاء لمك 2 هالا 
قبله في بقية شوونه الدنيوية ولا جوز له اتباع هواهوالتشهي واللرجيح بلا مرجح 

لم يوحب اللّه علينامعشر المسلمين التقيد بما اسس بعض الناس بل ماناععن:. 
اتقليد واتباع الآ باء واوخين علينا النظر ما وافق ديئنا الذي هو الدين المستحيل 
محالمته للعقل الصحيحقبلناه ولدس من العدل ان تراه مالدينا من |الحق ونقتصرعلى 
مالدى الخَالفين وان دل عليه ديننا اماماخالف ديننا فلاشكنهخالف للعدلوالعقل 

ولبس في الدبن ولا في القران ولا في الحديث الصحيح مايناقضمادل العقل 
العقول لادرا كبا وسده مأقدمناه من لضبيق بعض الناس وسد 0-6 ايواب 
الطرق المؤدية الى العم فاذا كل لبعض الناس استعداده العقل وصار انسانا بالمعى 
الذي خلقلاجله فلا شك انه ,يدرك معلومات لا يكل العقل الا بادرا كما فعلىمن 
١‏ شهدم البوكديى نزام لامعال أعل الث ( للكلام بيه" ) 





بوم ا دم مجه 


شكر المنا ر على تأبين ذأ كاءالملك 


رسالة جاءتنا من العالم اديت بدائم تكار ميرزا فضل الله اليببقي 5 
( رحمه الله ) ذ كاءالمملكان ننشرها فيالمنارفنشرناهاشا كر بن الادبيين فضلهاوهى 


و 
جدير ان يوذن في الخار معارف عنونت في الممار (؟) 
وكنافي محاق الجهل دهرا 2 بغرته سلخنا مرح سرار 
باخد مسقا داري واجعل ملحهةه ابدا شعاري 


ع دود مممسيوص سس صا سن ممح لالص يي وو بي لاس ١‏ مما مصصات يك مسحي مسيم لبر خسم مس سس مما ااه 





)١(‏ المار: صرح بهذا شيخا الاسلام اندو ناكم ولصد وان 
ا كتبه الثاني في أعلام الموقعين من التفصيل البديع ( ؟) لعل الاصل « معارف 
#رحديج الكاره أو ازاعرات ق 13 الدار قتي لوط :01515 تيو 


5" الخبر . وجوب قبوله وجو به على منصح عنده (الخارج هم )1١١‏ 


وهرئلاء هر الإنادقة المنكرون لوجود واجب الوجود أو المنكرون للنبوات وهلا 
وول انكار م ال تقنصية تتبال قانه لتقي إل نتتنة المقفي الى الال فى 
الضروريات والقدح في المشاهدات وكون الشيء فاعلا لنفسه أومفعولاً لغيرفاعل 

ومن الناس من طلب الحق وتيين له فساد قول هورلاء وهولاء واجتهد في 
طلب الصواب فس بأ كثر الطرق المئدية الى العلوم لكنه أهمل بعضها لاشتراطه 
ا شروطا بعسر أو يتعذر وجودها وهذه عدوى سرت اليه من مخالطة من تقدء 
ذكرهم من الملحدين السابق ذ كرهم ' ' < 

فن اشترط في وجوب قبول الوحي اي الشرع أو اعتبار الاخبار مطلنا 
المشافهة والسماع أو بلوغه بالاجماع عملا أو التوائر ققد نصب في طر بيه العقبات : 
واقام دونه سد الحالاات ؛ وشرع في الدين مام بأذن به أللّه» ونكن لال عقي 
الدكتور هل نشترط ذلك في جميع العلوم الي يشتغل بها الناس وفي جميع مايتعلق 
بشؤونهم الاجماعية أم لا تشترط ذلك إلا بخصوص بلاغ الاحكام والمسائل 
الدينية ؟ انالا أظن انه يلنزم ذلك في الأول ولأن النزمه فالواقع والمشاهدة “رده 
وهي أعدل حك بل يازمه من التناقض ما لزم المضيقين السابق ذ كم 

إذا بطل في الاول اشتراط ذلك فتى الادبان كذلك 1 | قدمنا من ثلارم 
ادو ا لططرع اذائرن بده 1 

وعليه فالذي دات عليه الكتب والشرا ثم السماوية _وهوما عليه عامة البشر 
« فطرة الله ااتى فطر الناس عليها » -هو أن من ثبت لديه بخصوصه صحة خبر 
وصدقه وجب عليه قبوله وهو في حقه علم حين تصديقه )١(‏ اللهم الا ان يكون الأبر 
ينج ضررا على احد ابر معلوم فسقهفيجب الثبين والنرويحتى يظبر وينكشف 
حال ذلك المي ركذلك من بلغه امير عملا يمل حاله والامر ماذ كرناه وجب عليه 
التتقيب فانصح لديهذلاك انخبرمن الطرق الذي ,يصحح بها ٠ثلهوجبعليدقبوله‏ كا اه 
)١(‏ هذا ماترراه في الرد على الدكتور صدقي ( ص 9*5 مة) وقد 
ذا كرناه منذايام في ذلك فرأيناه مال الى ترك اشتراط التوائر لان الني كان 
برس الآ حاد دعاة وعمالا قبل الناس منهم 


(الخارج هم 2)11 البرهان الصريح ال 

ويقيمه على تثقيف الاود من العجم والعرب » وأن .ل كتابي هذا عندهءتبولاً» 

لاءردود عل مذولا 6 وأنهى ل تلاك الاضرة العالة *ن أدينا ذ كاء المزلك بن 

الذ كاء » أركى واو التناكاختم كتابي معتذرا بذلك اعأطاب 
لاتكن .وان اهدت عوك فخ علوننك. الفر وآادابنك. . التقنا 
فقبم الباغ قد يهدي لمالكه برسمخدهمته مر٠‏ باغه التحما 
العبد فضل الله بن داود البيهقى المدعو ببدائع تكار 
للسدة السنية العلية والعتّة المبية الرضوية على راقدها لاف الثناء والتحية 


مج البرهال الص رتح ؛ في بشائر الني والمسح 5-1 
( علهما السلام © 


عنه آعالى سننشمر تأستاباً فيه بشائر الابي والمميح علهما ااسلام منها اثبي عليه 
أأسلام وآمتة مق مَوَقَاعنا ص ٠‏ ؛عددو "_وصا 4عدد؟وه؟وص؟ )عد 11-١‏ ونبوة 
دانيال ص © و” وه الوارد فها ختام النبوة والحساب من رب ادريانوس ملك 
الرومان الجود سئة ؟ 1١‏ وأنماء المدة سئة ؟؟" وعي سنة الطجرة والاذن بالفتح 
وأاطهاد . ٠‏ ونين فيه صحة الترحجة في موأضمء ممهافي التكو رك بشأنسدنا أسماء ل ص ١5‏ 
عدد؟١‏ (انساناً وحشياً» قالالاجالاسرائيليا التزة انسانبري (يسكنالبربة) بدءفي 
الكل ويدالكل فيهولفظه ااعبراي يبرى أدامأي أدم بريويده فيالكر المراديهسيدا 
ند عليه السلام لابه منأمماعل . وفي منمور ٠٠‏ عدد ١7‏ وان[ , دمالذيا <ترته 
أي نينا ابناءياعيل علمهما السلام لانه سمي أء عاغيل أدم 6 وفيالتكوينمنةول الرب 
الخلالل ص ١؟‏ عددى ٠١‏ وان الحارية أبن أجعله أمة لانه نسلك والا صل العبراني 
ان نسلك هو وافظه< كي زرعخاهو» أيانههوزرعك وفيالمسح عليه السلام «وخلق 
الربلهءن غير اب» من نبوة ارهياص ”١‏ عدد *؟خاقالرب شنا حد في الارض 
انثى حيط برجل وفي الشروج ان هذا في امس ح وتأيد نبوة ارمياهذهفي القرأ ن 
أششريف من سورة] ل جمران وفي :بوة اشعياص 45 الختصة ااسيح يي بالوحي 
مابكون للمسييح وفيها أن له محيئين والاصل العبراي ها عد ه قال الرب جابلى من 

( انار ج ه). )4) ( الجلد الحادي عشر) 


193 2 كتاب شكرللمنار وتأبين ذكء الماك ( النارج م١١)‏ 


وما أنا في رفم خبري ال ىرحضرة مولاي أدام الله بقاءه ابتداء! “ونصب وجوه 
أمل لشمول عواطفه رجاءا » قبل التعرف اليه ببعض المعارف؟والتقرب اليه بطرائف 
للطائف » الاكطالب الاإيناس قبل الاساس » واماتح بلا اسباب وامراس » 
ولكني اجل” سيدي من ان يحتاج العبد الى تقر به بالوسائل » ويمت اليه بذرائم 
القبائل » لان داعي فضله على المنارجهارا » يدعونا الى نار قراه ليلاونهارا © فلا آلاء 
على ذلك الاقدام المت دعوته » وصليت قله © والقك ارو وعمت داره © 

قَبْلٌ بمسبج مأواه ونائله فيالشرقيسألمن يلدسيلا 

على افي هن آل داود » ومن عاملي الشكر معدود » وكيف لا أشكر مرا 
«ولاي نعمه التى أحيت القلوب » واماتت العيوب » وحسن منا الاخلاق » و 
علينا الاعلاق » خجزاه الله عن المسلبين خير الجزاء » ورداه عنهم برد الثناء ؛ 

وسكت لاتق عله اعلا ان 

قد وقنت على خاتمة الجيزء الثاني عشر من المنار في مدرسةالسياسةمنطبران ؛ 
عد ما وقفنتعلى فاتحة الجاة في خراسان » 

توريا هن ارض طوس واهها- يبترت اذى :دارفنا نيعاي 

وقنت عل تأبين التقيد الفريد ذكاء املك اطاب الله ثراه فأخذني من 
المت نامر إل اقلت 

قتدنا ذكاء الملك لابل سماءه وما حالملاك زال عنه ذ كاه 

فقدناه أو ارن يقتدي لفديته ولكر._ قضاء الله حم مضاوه 

مضى رحمه الله وأصمى على قاو بنا سهام الحموم»وأهى على ١‏ كبادنا مكاوي 
الغموم » فلولا خلفاه الصالحان »6 وفرعاه الباسقان » ورا «اليانعان»وشراهالطالعان» 
لما صبرنا على هذه الرزية» بل هلكنا من سطوات نلك البلية» ولكن محمد الثهومنه 

وفى الي بألميت الذيغيب الثرى فلا الملك مغيون ولا الموت غابن 

فها انا مم عقدة لساني » وعجمة باني » وضيق باعي » وقلة متاعي » ونقصان 
بضاءعى » وكلالة براععى: أت من مولاي أدام الله شَاه» تأننه عل فقدنا د كاء 
الملك 5 زاة 6 واضال انهاث بد ظلال عواطف مولا ي عل رءوس أهل الأأدب: 


(الثار ج وم )١١‏ نادي دار الملوم كان 
وفي نبوة حزقيال ص لا عد 74 هي المسيح داود وئوة زكريااص ؟١‏ و٠‏ 
نمت في يبوذا المكاني وأخيه ونان 

وموجود يلد أسبهاساضيه « شمر ون,العبراني» قبل دخول بنياسرائول الارضكا 
فيسفر يشوع 20:1 وفيأثار توتمس الثالث و<ود يهود إفلسطين قبل دخول 
بني اسزائيل احد ترججان 








م )م © » 


نادي دا رلوم 

لا جيل الحليور ٠‏ المتعافين فى مصر كان أهل نادي دار ااعلوم هر عماد المضة 
اأعامية العر بية في هذا |أعصر ؛ وسكونون لعل اجماع شملوم م_ذا النادي أنقم 
لاد » وافدر على القيام باعاء اليم والارقاة:ة ئ 

فتحوأ أب لعي 8 3 عراب والمرة أفادوا 7 اقادوا 32 فّحواأ باب 
اابحث في مسألة اار با عند ما اشتدت العسرة المالية وزعم كوو لانن اك 
المسامين لا يمكن ان يحفظوا نر وتهم ويجار وا غيرهم في الارتقاءالا اذا تعاملوا بالر با 
وانشأوا المصارف ( البنوك ) المالية ٠‏ وان الدين اذا كان يمنعهم هن كل ما يعرف 
عدم بالر با فهولا بوافق مصا هم الاقنصادية والسياسية في هذا العصر 

خطب غير واحد من اعضاء الناديومن يرهم فىالريا فك انق خطبهم ينابيع 
ااغوا بد النقلية والاجماعية والاقتصبادية : وقد عات كل وأحد معوم 0 انارقيه 
السألة من بعض جياتها كا فعلوا في مسألة التعر يب والترجة وإ, تتصد منهم أحد 
ض اكلام فمبأ هن ا هم الوحوه اليا ارهق قُْ خطة اعختام ٠‏ وقد ألتى صاحب هذه 
مجلة (المنار) كلات وجيزة في ذاك ادمحناها في التفسير من هذا الجراء و يكن 
0 0 0 7 0 عحزا عن سارها 008 

م را فيه 0 واوا 70 فأحادما وافادوا 


اع سسا 


بان البرعان الصر بح (المخار جه م١١)‏ 
ل ات ا 0 





الدطن عيد! له لارجاع يعقوب فيخم اله اسرائيل وخ تر جم نني اسرائيلكا فيعدد 
؛ اما انا فقلت عبثاً ونجيئه الثايعد < قال سهل ان تكو نليعداً أتقيم أسباط يمقوب 
ورد #صورياسرائيل واجملك ورا لا م لسكون خلادي الى أقصى الارض : م كد 
ذلك فيعد ١٠”‏ وفي عد" 2واحءلك » قالوا بدها فد <مك . وما ذو فيا »ال 
الرسل صم ١‏ عر + خلاف الاصل المبراني أبذاً لان رسالته كانت ليني اسرائ يل 
بد ان له يحيثين كنبوة اشعيا هذه ص 48 ونؤيدها 
أيه نبوة اشعيا ص ٠١‏ التى هي لحيئهانثانيلانفيها يرفع واية الاتم ويحجهمع بني اسرائبيل 
منأر بعة اطراف الارض وهذامعنى ماورد في نمو ةأشعيا ص4 عدد 7 أكون خلادي 
الى اقصى الارض أي خلاص بني اسرائيل م في ص ؟١‏ من نبوة أشعيا ايا المثممة 
|ص ١١‏ وهذا في ار الايام 5 في نبوة موشع ص ؟ عد ه ونوة اشساص 45 
تؤيد مجيء لسعم يبه الاول قبل اثنباه تسلط الرهود على النشسسفيارض فلسعلين 
كافيعد ٠7‏ والربحميهمكا في عد؟ «فيأناته احفاني) وعده «وحذظتك) وقد 
قلعت المود من ارض فلسطينسنة ؟؟٠‏ 9 ذا دخل الاسلام صاروا فياه ٠‏ 
ومنها في ندوة أشعا ص عه عدم( انه ضعرب من |جلذنب شعي» والاصل 
دغر بآحي» ولفظهم الم أي «لاموا» لان لكلا في الشم ب الذ ين خذواليا بل وحضرها 
مئها والني ارميابين كثير منهفيمىاث.هو فيعد ٠١‏ دفس» والاصل فارادوقيعد ٠١‏ 
أذ «ان جمل نفسهذعة الميرى نسلا» وم يكنفيالاصل ااميراني لفظاذ>ة والكلام 
فيالغس لانه ذ كريرى نسلاوفيءزمور؟ ؟عد" ١!‏ قبوأيدي والاصل« كا ديدي ) 
مع انهم اءترفوا في كتيهم بإعناد الاصل العبرانى والمسيحا يد نبو ات الا نسيامكافيا ويل 
عتى صه عد١‏ ولم يو يدالتوارع ٠‏ ونيين فيالكتاببعضالا ثار المصر يةوالاشورء؟ 
التىتؤيد التواريخ الاسلامية الصحيحة ونذ كر نبذة في فطائل الاسلام ونطلب ما 
تعاللى العمون في اليده والختام 
(نيه) في 'موة اشما ص١4‏ عده ؟ (الهضّة من الشمال» وقبل وضعاطركاتاتي 
وضعت إمد قرو نكان طق بها« أموضتة من خبأه 6 وهو الغار وعلىوضم الجركة ام 
نينا ع م» م نالثمالوصي امد ثةثهالمكة ودخلمكةشرةأوالكلام فيمسا كن قيداد 
كيان وفي ص ”4 عد ١‏ ذْكرمساكن فبدار وفيعد ١١‏ «خروج الرب كرجل 
حروب» اشارة لاجهاد وقيدار ابن اسماعيل كا في الدكوين ص 56 عد ٠١‏ 
يااختهارون » وردانهكانوايسون بالانناء والصالحين قبلوم حدمث تكد تح 


وذ.وة مبخاص ه عد ” و4 ظضْ 


(النارج هم 011 القبور المشرفة والقاثيل لمر 5397 


المستعدين » فلا نعيد هذه الصورة وان أمنت العلة الآن » سدًا للذريمة ولوفي, 
مستقيل الزمان» بلأقولأيضا انالعلة ع مامونة فيهذه الأيام “لايم عند افير 
العوام » فاونصبت العاثيلو بئت لاف لل ل ان تصبغ 
الخ ةالدينية مصر ويتير/كببااو يعدهااجهور» وأستد لعل ذلك بأقوال دعانهاوا قعالم 

جاء فيمقال « باحثة الادية » ما نصه 

«والعامة من أهل مصر بل بعض الخاصة لم ولمع فائق بزدارة الاضرحةواعتقاد 
رسخ نفع اصحابها حتى انك لو دفنت مارآ وبندت له ضرا وقة لزاره عدد 
من الناس يتبر كون به وهم يعامون انه حمار فاذا كان الام ركذ لكف الخار فكيف به 
في الرجال وكيف به في عظائمم > اه 

ونحن تقول مع الباحثةانعظلاء الرجال يكونون أجدر بهدا التعظي والتبركوهذا 
مأ رمه الاسلام ويعده ارا للتوحيد 

ذكر باحثة البادية من الرجال الذين تتترح تقل عظامهم للمدفن الجديد 
مد عبده ومصطف ىكامل وقاسم امن فقول كف امن ان تعظ اضرحتهم تعظها 
فنا نات ل 11 خام اص بالزيارة والاول منهم إمام من ائمة الدين 
وداع من دعاة القران ومحام عنه وعن السنة » واقوى خاذل في عصره للبدعة ؟ 
امن داك لان مغل كر نه ليس منرجالالدينني الع ولافي الارشاد» 
ولبس له قالة توثثر في الكتاب ولا في السنة »ولا في الدفاع عن أصول الاسلام 
وعقائده » - قد حل هأشباعه جميم 8ط ماو يا لقنت وأولياءه كقولم: 
5 قد الاسلام» رذي اللهعنه ؛ قدس الله سره © قدس اللهر وحه٠‏ يا لقرن بعضبمذ كره 
> الا او كادفي ميق ظ ايبول زاون الستير ويطياة [احاونرا ان روه 
مسرفةعلى العرش يعني انها فو قعرش الرحهن ! ! ود كر اخوه الكييرمن أنباء ولادته 
عه ماروي في ولادة النى صلى الله عليه وس هن أنه ولدطاهراً مختونا » وجعله 
عمبمثاني لني (ص )في عظمته وكلامة كالاكجيل والقرآن- وقالفيهشوقي شاعر 0 

اوكان لاذكر الحكيم هه نات بعله ريت في القران 
هذا وهو بعل اواقران المكيم لم ينزل منه شيءفي رثاء الانبياء والصديةءن» 


6 افر امشرفة وااثيل لمونى (الخارج هم١1)‏ 


سيو يي عب سمه - 5-55 ل السصمي وسايس تا واه صوي سي ل ل سي مم مد 


المبيع واورافات 
وَألبَعَاليْكول اذا 


) هج ص 


قتراح إناء مدفن لمظياء الرجال بمصر 


نشر في « الجريدة > اقتراح بناءمدفن لعظاء الرجاليمصر تنقل اليه عظام من 
كاهو ردان ف وسرت أن ١‏ 

نشر هذا الاقتراح بتوقيع دباحثة بالنادية » وماهو الا خيال باحث في الماضرة 
او مني تقرح فيالعاصمة قد استعجل 1 بهدم تقاليد قومهالدينية وتقلبم من مبادي 
القاليد الأورية الى غايتما 

لا أنك ان بعض ااعلل الى بني عليها الاقتراح له وجه نظري معروف لله 
وضعت الام الوئنية من قبل مايا ل والنصب و بنتالقبور وشرفهاء وعظمت هده 
الآثار المائلة حتى عبدتها» ولكن كان إثها كير من نفعباءوشرها كبر من خيرهاء 
واذلكهدمبا الاسلاموحرم نصب العائيل ونشييدالقبور ونش يبأك في حديث علي 
كرمالله وجهه في صححد 5-5 وغبره < لاتدعكثالا الاطمستهولاقيرا مشر فا الاسؤيته» 

رعا قاات باحثة الادية او باحث الخاضرة ان الاسلام ما فعل ذلك الالبطمس 
رسوم الوثنية حى لا تنازع التوحيد في سلطانه على التعوس وهله العلة مأمونة في 
هذا العصر دعصرا مدني ةوالتو رعصرا ماد . به والعلوم > واذا اتتفتالعلة انتقى المعلول 

قد قال مثل هذا القول أحد طلاب عل الحقوق من أولاد علاء الدين ونشاه 

في الموذيد ردًا على من . الكر نص تمثال لمصطفى باشا كامل وسكت له امبور 

فل :ذلك ولكتيم ١‏ كوتو سكومهم مدعاين 

ما أسبل تفنيد هذهالشبهةعلى الاعنراف بصحة ما قيل» من سيب حر مالاسلا م 
الماثيل والتصب والقبور المشرفة! !لا كتفى بأنأقول نهذ شعائر وثنيةمنع الاسلام 
صورما لاما 0 ععنأها ولو بعد <ين “وق أن تعيد روح الوننية الى نعوس 


(المتار جه م )1١‏ اللحسن والجال في:العرب 5 


الفص ا السايع (* 
حال خديحية واعقال عند قومها 

الجال محبوب لذانه عند الطبم » و يبوب افائدته عند المقل » ومع 
كثرة ما أله تالعيو ن رؤته » والآ ذان سماع أحادبثه » لاتزال أسراره ' 
موضوع التفكر ء ولا تزال دقائق تأثيراته محل الاعجاب ,كيف لا وهو 
السر الاعظم في جذب الانسان الى مقامانه العلى مهن الابداع 6والسبب 
الا كبر في ابعادمابينه وبينال.وان فيصىاتي الوجدان والادراك, فشرفه 
تمع عليه عند بني دم لغيرخلاف بدمم. وأعاقوم <رموه فقد ياوا بحر مان 
عظي . ولذلك ل تجد بدّامن ذكر هذه المزية الاخري لوم «خديجة » 
انها منرية جديرة بالذكرلا سيا بعد ان اشتهر عند من لم يعرف هؤلاء 
اتوم الهم كانوا لاحظ لهم ءن امال » ولا ذوق لحم في الحسن » ولا 
نصيب من نوجه النفس الى الاحسن . 

كبرت سبة أنيكونقوم «خديجة »على مايظن هؤلاء الذي نلا ينا لف 
ف ذهمهم ان يكو نالموم سكان ل اقلم حار وذوي شظف م رن الميش مم 
يكونوا مع ذلك ذوي خلمة جميلة وصورة بدعه 

وكرمنا لقصيراً ان لانبين في هذا الباب ما هو من ججلة مناقب 
هذه السيدة وقومها فان استغرب قوم لم بعيروا اسرار الخلرقة نظرة 
9 مصئا فصلا لهذا الموضوع فأم سير ونه فم لعد مكيناً ف م وضعه 
ٍُ انه سحد فيه المتفكرون صاحبهم ألا يس ' ويج بسن 'وتجدهوفييم أهله ه الكرام 

*) من سيرة السبدة خديحة 








0 القبور المشرفة والقابيل للموق (الخارج هم )١١‏ 


ظ سكل .أقال في شأن فرت 1 ن أنزل عليه وهوخاتم النبيين > (يوم : ,سم انك 
ا وأنهم ميتون 1 ثم انم يوم القيامةعند ربكم ختصمون ( أي انك يا جمدتموت 
وهورلا ٠‏ الم مركون الذين قالوا( ؟ : "#٠‏ تر بص به ريب المئون ) يعوتون ها 
ومختصمون جميعاً عند الله تعالى ٠‏ وقال ( م : 145 وما عمد إلا رسول قد خلت 
من قله الرسل افنفات أو قتل اقلم على اءقا بك ؟ ع ل به وقد نزلتعندمافتن 
بعض المسامين فانهزمو | في وقعة أحد اذ صاح م « قتل محمد » 
أفرأيت من يغلو فيه الناء ى ذلك الغلد الذي اششرنا الى قليل مما قرأناه فِه 
ات يي ا ويا 
روي انا عن بعضهم من مثل فوم لكان اقفتا بي الأ سافيوا لمالسننا !كار 
تقعنأ 6 درت أن يعظم عثاله وقيره 5 دشا ؟؟ ْ 
قاأما امقر صون او بعوا على ظلعم وخففوا السير واتئدوا مبذه الا مةالمسكية 
فان مصابها عفاي, واخاطر الذي يحبط بها أعنام فلا تستعجاو | بهدم ما بتي لها ف 
العقائد وال داب والاحكاء الدينية وأتم تبنوا لها دينا ولا شر بعة اخرى أحس 
ماجاء به الاسلام ء ولا تستطيعونان حفظوا بقية الماك الي فتحما 5 الاسلاء: 
إذافرضنا انما ثرهون اليه بالغائول وتق ل عفلام الموتى و لجعي ود ار 
ٍْ صحابما والتبرك م والاقتداء لسر ممم هوم يفيدفي فيترقيتها وفرضنا نهلا يقوي برعة 
الوثنيةفيها فدعوه الآ ن جرد نصوص أنة المذاهب التي تنتمن اليها ار 
07 وبحر > نصب الهاثيل 1ك" زةواةوةالي لاخلاف 
+ يكثيرة لايكاد يدعواليها داع» وقلمايجمء لاما لأو ده 
ا العامية والدينية» والكت ىالتتار مخية والفنية»والمعيات الخير ية 
واد في انع هن القبور والقاثيل الوثنية »فلماذا لا تذاون لا اامالء 
وتدعون الى تعسيمبا ق: اللاد 6 الست هدرمة .صطئى َك عل افضل مأعزى أ 4 
من الاعمال * فاماذا لاتيذلون أمرقها مادم ل اه 1 الاستاذ الاماء. 
في اصلاح حال المسامين والاسلام » هي افضل مابحيا به ذ كره » ويرغب ي 
3 ى به ' غلماذا لا: ذاون الء ل لنشرهاء وتعميم النقع بها ؟ ؟ 


(المثار جم )١ ١‏ استعداد لور بحي جهال الخلقة الى رف جالالخااق وم 
المنة بالاؤلؤ المكنون ولا مختاف أ-د الى عهدا 0 في أن هذا اللون 
هوالذي نكون صاحيته أقرب الى الكال في اال اذاأخذت محظ من 
تناس بقية الاوضاع ء فانه عند ما نطبع فيه الاجمرار لسبب من 
الاسباب تُكون حمرته أاطف من الجر ةالملازمة لبعض البِيضٍ وعن. 
مثل هذا هبر عدي بن زيد أحد شعراء العرب بقوله : 
حرةٌ خط صفرة في بياش مثلا حاك حائنك ديباجا 

ولكثرة البياض الاطيف في العرب شيبوه بالصبح واشتموا من 
الصبح لوا فقالوا لاض صبيحء واشتةو | من الرهى لوناً فتَالوا للا بيض 
الشغرب بحمرة أزه ٠‏ وتشبيهم بورد الحدود دليل على كثرة هذا اللون 
ان هذه الجرة لاتنطيع الاعلى أديم أبيض ورأينام يشبهون الاعناق 
كثيرا بأباريق الفضة كا قالت قريبة بنت حر ب أخت أبي سفيان في 
أعمامها وأخوالها 

ولبس بمجيب بعد أن كن امال الرائم من ججلة خصائص العرب 
أن حدم مغري القأوب عجالي بجلياته » منص رفي الوجوه الى مشارق 
نوا رهء ثم لابدع بعد ذلك اذا وجفنا حب المال تقد لطف أذواتهم 5 
وعودم على الاستحسان » ونقلهم من حال الى حال » الىأن مهيأوا لقبول 
الدعوة التي رقت بهم من هذا امال الى أعلى » ومن هذا الغرامالى ماهو 
ل » كلهم الى تصور امال الالجى مصدر كل جمال» ورقت جم الى 
عشق الكال الممنوي الذي هو فوق كل كال فل يصس على أولئنك 

) المنارج ( (44) ( المهلد الحادي عءشر ) 


ممم افضل الوان ال الحسان عنى العرب ١‏ المثار ج ه م١١)‏ 








ان العرب قد تناسيت أجزا وم » وتناسدت أوضاعيم »واعتدلت 
أشكالحم . ٠‏ بياضهم جميل ؛لدس فيه مق دض الاجيال ؛ وأدمتبم لطفه؛ 
لبس فيه حاكة بءض الاقوام » ولمل” من فازت من حسالمم خط عظم 
من امال تقل نظائرها في حسان الآ خرين » ودكون آي المنتهى في 
جمال العالمين , 

والمشبور أن المال مختاف في أذواق الناس ولككل جيل قياس في 
المنن لا ,أي عليه قباس جيل آخر ولكن م ن أمعن : مما تناقله الكل 
من صفات ا مسن نيحد : دجي عافية ونان راهدا نتفق معه المقايس 
كلما وذلك ان الحسن الذي لا خلاف فيه لاس هو بلون الادم وانما 
هو باعتدال القامة » واستواء الحامة » وتناسب اجزاء الوجه ومقاطعه ؛ 
وحلاوة الميسم » وملاحة العيشين » ولطاف الحاجبين »ورقة الشفتين » 
ولعل ' هذه المذكورات :كثر في العرب حتى ندر أن د غير موصوف 
او موصوفة بالمسن من مث وريم ومشبوراتهم.واذااضيف الىماذ كرناه 
بياض الاديم وتشربه بحمرة او صفرة كاث ذلك فضلا في الخمال» قد 
بغ فصي الكال» ولم يكن هذا اللون قليلا في العرب عامة وقوم 
خديجه خاصة 

عرب م يكسروا في كلامم من ثيء: دار ماأ كثروا من وصف 
امال وقدراً يناه يستحسنو زهذين الو نين كثيرا:البياض اشرب محمرة 
اوالبياض الطضارب الى صفرة . قال ذو الرمة |ا<د شعر انهم : 

يضاء صفراء قد تنازعبا لونان من فضة ومن ذهب 

وهذا اللون هو لون اللؤلؤ وقد جاء في القرا نالحيدتشبيه حسان 


(النارج 0م11) 2 وصفاجال ناء مرب - مع 


كأنبما خطا بعل ٠‏ أوسودا حم » قد توسا على مثل عن البهرة » التى م 
برعجهاقانص ول بدعرها قسورة :ينيمأ فكدال يف المصقول»1 نخاس 
به قصر ول بض به طول »حت به وجتتان كالا رجوان ؛فيبياض محض 
كالمان» شق فيه ثم م كلتم لذيد الميتسمء فيهثنال|غرر» ذوا تأشرءيتقاب 
فيه لسان ذو فصاحة وببان» يزينبه عقل وآفر » وجواب حاضرءياتتي 
بنبما شفتان +راوان كالورد » تحلبان ريقًا كالشبد » حت ذاكعنق كابريق 
النضة» رك فى صدرهاتمثال دميةتتصل بهعضدانمتائان أء مكتنزان 
شحياءو ذراعان ليس فيهما عظم عس »ء ولا عرق بسع ركبت فهما كفان 
رقيق قصهما » تممّد ان شت منهما الانامل » تأ في ذلاك الصدر ثديان 
ظ كالرمانتين حر ةازعايها ثياما- الىأنقالت حين| تتم تالى وص ساقيبا- 
وشتا لشعر أسود ؛ كانه <اق الزمد » مل ذلك قدء.ارن» تحدو 
اللسان» - فتارك الله مم صثرهم| » كيف يطيقان حل١ا‏ فوةبما, » 
ووصفيم الحسن وال في الشعر مشهور كول لمضبم من قصيدة 
ورزين فودمهااذا حسرت- ضفي النداثر نام حعد 
فالوجه مثل الصبح «بيض2 والفرع مثل الليل مود 
وحبدها صلت وحاجما دع اا أزجح متد 
وكانها وستى اذا نظرت أو مداف لمأ فق لعد 
فبذا مثال من أمثلة امال امربي الذي كان ارهط خديجة حظ منه 
كبير ول يكن حظبا هي منه قليلا 


0 


5 هض وصف عر بية حسئاء عر ئية ( المتارج وم ١١‏ ( 
الذين شغفهم الجال ال سوسء ان يفبموا امال المعقول » وان بزدادوا 
نصداأ 0 أصيهم كن ذاك ى ع عل بم أن نتملوا الى المام الجديد 
الذي دعوا اليه لانه بى لى أجل ما كارا عليه 

وحن اذ نرى للمرب المظ الاوفر من الشف بالمسن ‏ 

ش والاستدسال بريد قدرهم 6 اعتمادا ورى من غير أردد امهم كاوا 
لذلك العيد فق أرق الاحمال الراقيه على اعد عن الإخرف 6 وعدم 
بكل أسباب يي 55 ماعن المؤير م 0 
5 من الاقاي ل 5 من المبن والاعمال » وأضافوا 
الك أل بتزوجول من غير رؤية غالبا 1 وللائتاب دخل كبير في 
وان دأ لأحدهم أن يسوج عن مم يجالماسماعا جد لا قرفي 





البحث والتدقيق واسلة . مرك بشق محسن ذوهن” » وجودة أمعامن؛ 
والممكاءة الآآنية ندلنا على ممّدار حرصهم على اختيار اجلبيل وعلى مبلغ هذا 
الغمس من اجمال : 

أراد ملك من ملو لهم ( هو جمرو بن <جر ملك كئدة حد اسرى”' 
القس ) أن مزوجابنه عوف بن حل ( الذي يقال فيه لاحر بواديعوف 
لافراط عررءه ) وكانت ذات جمال فوجه اليبا امسرأة يقال لها عصام لتنظر 
اليبا وتمتحن ما بانه عنبا فلما رجءت قال لحا املك « ماوراءك بإعصام » 

قالت:ر أرت جمة كآلمراةٌ الصقيلة بزسهاشعر حالك ءا نأرسلته خلته 
السلاسل»وان مشطته خلته عناقيد كرم جلاه الوابل ؛ ومع ذلكحاجبان 


(المثار ج هم 2)1١‏ استعداد قرش للاسلام 14 
ذا نل أحدا أخصب مناعدشأء ولا أرخى بالا ءولاأمرحالاآءأوماسمءت 
فول شاعى وكان و الله نصيرا برقيق العبش ولذيذه : 
إذا متنا كل يوم 1 ومس غيرات صنار دكوار 
ا الناس خصباً ولعمة ونحن ا سود الناس عند الهزاهز 


وك متمرا عيشنا لايناله ولواله أضحى به حق فائز 
واحري لله عل ماسط >ن حدسن الدعة 6 ورزف >ن السعة 6 وإنأه 
نسأل عام النعمة «( 


نا ما استطانه الاعرابي وحمد الله عليه هذا الجد. وما 
الاعراب الا شر قد ستطيبغيرم من البشر ماستطيبون اذا خلصوا' 
الى مثل معيشتهم ومارسوها لكن دن الناس من لا يطلبون في المقيقة 
0 مادة البدن قط 6 تطلبه سائر اليواات بل يتسابةون الى مابه 
الندطة من اممتنيات والذخاثر ؛ ويتبارون في مابه انغايز من الستحسنات 
والبدائم » وعثل وؤلاء زيد الله الانسان إسطة من المعارف » 17 
في المدارك 

وقريش 5 عرف القارىء كأاوا من أعدّم الله لعمل عظيم في 
الارض ولا بم ذلك بحسب سلته ا مالم يكن في سابق تربيتهم 
وطرق حياتهم مابلا ثم الطريق الذي سيستا فونه وما أماءجم الاالمخاسرة 
ب الس.ادة على شعوب العام هدر مأ ستطيعود فلم يكن لائما عن هم 
تتيدون لثل ذلكان يمبعوا في بلدهم ولا بعرفو االعالم ولا غيل نفو سوم 
الى خير ات السماء والارض الفا'ضة في ملك الله الو اسع ؛ بل اللائق 


64١2‏ المذيقة اصذير مدقة وي شر بة هن الللن الممروج عاء كثير 


4م؟ التجارة عند قررش. طنام البادية ( انار ج «م )١١‏ 


النفشيل الثأمن 

راؤها والزاء عورد قوءها 
| وكان لأسيدة « خديجة » مم ماا تاها الل من اال وفضائل النفس 
حا من الثراء ايضًا وتراؤها في حيأة ابها وكانت تاجرة ولعل أباها نحابأ 

رأس المال باديء بدء 

م يكن بال عي نا هذهيااتحارةشينا لمدب ممه ف قومباأ فأمهم 
كآدوا يكو نو نكابم ارا تقضى دذلك طبيعة» امهم في ذلك البلد» وشمر لمة 
تر بيتيم على طلاب الهد وانساع السك ودءوءنافسة الا قرب والا بعدء 
ولولا شتفهم ذالم سمعنا لصدى :مم في التجارة من بين إخوامم 
الأخرين . ولولاهلاستطاوا من العرش مااستطابه ذلك الاعرابي الذي 
كل عن طعأمهم 6 اليادية فال لسائله : م 6 « عدشنا عاش العلل 
جاذيه 2*6 وطماءنا أطيب طعام واقككة واعركءء الت" واطبيه”” 
والصليب 7 والعلوز 7 والذا نين' '' والمراجين”"' والضباب”*' 
واليرايم 9 والتنافن ( "2 ورعا أكلنا واسَالقَنَ”'" واشتوينا الجلدء 
22011111 
)١(‏ تلل مو العلل وهو الذشرب سد الشعرب «5» القت الفصفصةويي الرطية 
من علف الاواب 2(" أطبيد الغال بكر ويستخرج حبه وينقع لنذهب مرارنه 


وحَذ مية طبخ بو كل عنيدك الضرورة 06 الصلبي الودك ستخر جويه من |اامظام 
مد اد لاحم مما ١ه‏ » العلبزقراد كبير ونبات بلست قي لاد بني سام وطعام عد 
في الحاعة دن الو بر والدم (٠.‏ ( الذا بن عم ذؤنون لدت طويل ضعيف لهراس عدو 
حيوا نات معروقة ١١2‏ »القد جلد السخلة 


(المنارج ه م )1١‏ أآسواق قريش تجامم العرب ووم 
في أ كباد تلك المياه وأطرافها انقل البضائع من هذا الثغر الى ذاك على 
مى! كبهم قلائص البحر ٠‏ فلئن كات. لا بناء تلك السو احل رحلتا شتاء 
وصيف بين زثئير الامواج ومعاركة الامواهء فلا بناءهذهالبراريأيضًا 
رحلتا شتاء وصيف بين عواء السباع » ومعالمة الرمال 

لغمر المق قد أدرك القوم ان امير كل المير لا نفسهم وير انهم 
ماهو في أن موا لتجارة لانها في الام أقوى الاسباب المقربة من 
البداثم » المبعدة عن الحياة الوحشية » فقاموا هذا المرغوب ير كسالى 
ذكان لذلك رنحهم عظماً من المال ومر:_ ٠لكة‏ الاختلاط بالاقوام في 
ذلك العصر السحيق والمكان البعيد.و كان بلدهعلى هذا البمدعنالممران 
المتصل وس_طاً سالا للتجارة في "لاك البرية بواسطة اسم الذي كانت 
بحجه العرب الى البيت الممظ الذي فيبا وجسدير إبلدة محج اليها العرب. 
ذلك المج ان تكو نللاءن داراءوانما تبس قشجرة التجارةفي رياض الامن, 

وكانوا يمون من <ولها أسواقاً موقتة في العام قبيل أيام الطب 
ويفدون اليها لييمواويشروا ٠أشبرها‏ سوقعكاظ كانت تقوم في أول 
وم من ذي القعدة « وعكاظ » بين مكة والطائف ومن أسواتهم هذه 
«ذوالحاز » وهو عند عرفات و « محمنة » وهي #وضسع باسفل مكة 
و« ندر » وهي بين مكة والمدينة 

ولقد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان النمان بن المنذر ماك 
الميرة على انصاله ببلاد الحضارة وبمده عن مكة كان بيبسث كل عام الى 
سوق عكاظ جالاً مملة برا وطيوباً لتباع في هذه السوق ويشرى له 


٠م‏ طلب قر يش الرو: والهيد (النار ج 5 .م١١)‏ 


1 ل وا ع 2 11 ا 512 
.و لاء أن يكو نكل واححد منهم أنطق حاله يمول ذاك الشاعى من 
أبناء ملوك العرب ( اسرء اليس ) 
فلو أنَ ما أسى لا دنى معيشة كفاتي ول أطلب قليل من المال 
ولكنما الل لد 007 وقد يدرك الحد الموثل |امثالي 

وحمًا كانت حال القَرشيين ناطقة عثل هذا الكلام » وكل منْهم له 
في المجد أرب» فلا بدع اذا انصرفت أتفسبم الى محصيل المال فانهأعظم 
عند الشدائد منبم عبدالله بن جدعان الشبيريجفنته التي كان يمّدمباللفقراء 
والمسا رن من زوار مكة وأهلباوقد أمدقومهبالسلاحفيحرب حاربوها 
وساح مه كي من غير قومة من حارب معوم وف هذه الحرب قتل 
أحد اخوة السيدة « خدجة » العو ام ابو الزيير”" ومنهم أمية بنخلف 
بن أمية قنطرفي الجاهلية وقنطر أبوه» أي لم ماله القناطير”'“وكثيرون 
غير هؤ لاء 

فالله ماأشبه قريشا الضاربينفي أغوار رمال المرب وأبجادهالتقل 
التاع من هده البريةوأ ليها عل م[ الهم سون الير 6 بالفيدميين الضاريين 





«'» تحاربت في هذه ارب قريش وهوازن وكان تمرالبي2(ص) فا اربءة 
عشر عاماوحضرها مع اعمامه يبئ' لمم النبل ٠‏ وعبداللة ,نجدعان سري شهير ومذ 
كير وهو من كذ بني جمح 

فق أمية من لد في 7ح أيذاً وقدقتل في وقمة ,در وكان مع اعداء اي 
«ص» أما ابه صفوان فاسل عد فتح “كة وكان من |أؤلفة قلوبهم 


(النارجه م١١)‏ حضارة قريش قبل الاملام سه . 
للطبوب وبمضها للتنظيف فاذا أَصْفت الىذلكما كانوا يجففونهمن ألبان 
الحيواناتوما يستخرجونهمها منالز بدومن أصواف| وأوبارهاوجلودها 
وما كانوا يجففون من الْمّر والز بيب وغيرهما مجدبضاعة غير يسيرة حمل 
مثلبا الى أطراف بلاد الشام مما هوالى الحجاز أقرب بل رعاراجج بعضه 
في العواصم ' ظ 

نحن اليوم لاتتصور م#تمماً حضريا الا بأن يكوزفيه أمير مسيطر 
وجندله حافظونء وزراع وصناع وحار للمماشضاءنونءوقدرأىالقارىء 
أن جنم لخدت و م بغير مسيطر و: ندله نسى ان لا عاسن أ استغنا نه عن 
سيطرة الاميراستغناءه عن الزراءة والصناعة والّدا, رة كلا فازهذهالثلاث 
لاقوا م لقوم بدومها ان اذاذ كرناما كازمن النصس هوم «خديجة» 
منها لاتقصد به عد : مفاخر لم الا من جهة الهم تتليوا عدا ركبم وموم 
على كل ما كان حول ينوم وبين المغاصة في إد, راك شأوالا مم والا.تعاد 
عن البداوة من بعد ان أو شك جوار البادبة ان يجذيهم الها 6 جدب 
إخواهم الآخرين 

فهم قروا في ذلك البلد بين أهل البادية وفي منقطم عن العامة 
وأعطوا الحضارة حمبا على صعوءة الوفاء لما هنا المق ٠‏ وترام 
مع هذا لم يخائفوا سنن العرب فها يأّتقون منه ويترفمون عنه فأقاموا 
مأ احتاجوا إليه من الصناعة فْ لدم ولكنعل أبديعبيده لان العرب 
كانت أ من بعض الصناعة و كذللك أقاموامااحتاجوا اليه من الرراعة 
على أبدي عبيدم ولم نكن الرراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خالا 


( المنارج ه) )م( ( الهلد الحادي عشر ) . 


,ةم صادرات بلاد الحنجاز وواردانها ‏ (الخارتجه م١١1)‏ 
بشمنها من أدم الطائف '"" مامحتاج اليه ولم يكن يرسابا في هذا الطريق 
البميد التي عر فيه علىقبائل شنى +تى يجي رهالهث يف.من شر فاء العرب 

وهذا ددلنا على ان تلك البلاد م الك. ب يه 
فقط بواسطة التجارة بل كانت مخ رجح الى غيرها حاصلاتما أَيضًاً ومع ان 
الشام مشبورة 5 بأعناما وفوا كهبا كان تجار مكة بأخذون اليبا من زيب 
الطائف ذلك الزيس الذي أدهش حسنه وكثرته سلمان بن عبد الملك.ا 
رأي مادره فال : لله در قيس في أي عش أودع فراخه : بريد بس 
نتيفاً فكذلك كان اسمه وحسبكان النمان بن المنذر كان يرسل يِأَخذ 
ممن أدمبا ظ 

فتجار مكة لم يكونوا يذهبون فارغي الاحمال الى الشام والى غيرها 
. أحيااً بل كانوا يذهبون ببضاعة <جازيه ما مخرج تلك الارض من 
بات ومعدن وير جمون ببضاعة شاميةاو غيرها ما خرج الارض ولصنم 
الابدي ٠‏ وآخرون متيمون غير ظاعنين ليقيموا الوق الدائم في تلك 
البلدة «أم التقرى » 

ولا يسترح القار حتى عل ماذا كانت مخرج :لاك الدار الي غيرها 
من الاشياء فاله كلا نصورها غير زراعية وغير صناعية يضيق ذهنه عن 
معرفة ما يصلح ان خرجع مها وله المذر في ذلك اما من فنذهس حيرته 
بهيان وجيز لا يسمنا | كثر منه لثلا ينقطم الحديث فنقول ان تنلكالبلاد 
في نهسها راف يال طبيدى كسائر اليلاد. ذلك عا تشتمل عليه من معأدد 
ونبانات بريه ة يصاح 5 للصيم ولعطها للديغ وبعضها لاطب وبعذها 

اق ساو م اا 1317 ٠‏ د ا 


412 الادم بضمتين وبفتحتن الحالود امد بوغة والواحد أدع 


(التارج م١١‏ ) النقود في الجاهلية والابل عند المرب 48؟ 
ذلك قول الني (ص ) « ان صفوان بن أمية قنطر في اللاهلية وقنطر 
أبوه («( ومن شوأهد ذلك انه بعد ان ظبر الاسلام وانقسموا قسمين 
أحدها مع الني (ص ) في دار هجرته ( المدينة )وال خرعدةٌ لهفيوطنه 
(مكة ) أدّتَ تصاريف المداوة الى اشتمال حر ب بين الفريقين في ال حل 
المببيى يدر بين مكة والمددئة فكال الظفر لاصحاب الني( ص ) ووقم 
في أأبدههم من عشيرتهم سبمو نأسيرا افندوا أتمسهم ووزنوافيفد ب الواحد 
عشر بن قنطارا مصريا من الفضة وم يحدث في ذلك البلد الصخير أقل 
صق من هدأ المقدا رالذي وزرتأهل طَ اد مئة مأعامة 0 وما هو 
الممدا رالكبير ولكنهيدل الجلة عل وفرة هذه الارامد تسر هاعند القوم. 
اها ووفاعن انهم تفقوا على حرب النبي في أحد ربح المير التي جاء 
ممأ ا وسفيان 0 ن الشام وقدره سوزالف دنار 

وكانت النمود البيي يتداولوها مرلن رب اأروم فالا وفنا 
كسروي ولكن ل يكونوا بتداولونها الا بالوزن ولعل ذلك لعدم انان 
ضرا على ونيرة واحدة وقد ظلت النهود الأ جنبية الى أيام عبد الملك بن 
وان فهو الذي احدت النهود المكتوبعليها بالعر بية 

وأما الابل فعي أوفر أصناف أموالهم والابل مال كثير البركة 
لصاحيه فالقليل مهأ فيه الغنى والغناء» والنعمة والجناء »من درها النداءء 
رمن أوبارها الكساء »رمن حلودها الماعون والحذاء؛ومن نمرهاالوقود 


ع0 التجارة فى الجاهلية وأصناف الاموال (المخارج« م١١‏ ) 
كوس اتيارة فى الماعلية واصتاق ا" موك ا 0 


منها البتةفبناك اودية بجو فيبا الزرع والغراس ونجريفيها الميون .وما 
الطائف عنهم ببعيد وهو أبو الزراعة 

اما التجارة فل تكرن العرب تأنف منها فلذلك باشر ها القوم 
نمسم كا باشر لعضهم نءض الصناعات التي ماكانوا بأتنون مها ٠‏ فنهم 
من كان يديم اللباس» ومهم من كان يديم الادهان » وملهم من يديع اللحم » 
ومنْهم من يدبع الاداة والماعونوالسلاح عومهم من يديم الرقيق خاصة . 
وبالجلة كان فيبم باعة لكل الاشياء التي ندورعلءباحاجةالا نسان المتحضر 
من مبنوف الا كسية الممتادة » وضروب الاطعمه والاشربة اللممبودة » 
وصنئو ف الماعو نوالاداة اللازمة» والءماقير المعروفة»والحيو انا تالمتداولة 
والأساحة الشائمة . وم نكن سوقبم تلك خالية من السماسرة ويقال ان 
عمر بن امطاب الحليفة الثاني الشهير كان بزاز وبال انه كان سمسارا ما 
ان أب بكر الميفة الاو كان بزازة ( رضي الله عنهنا) 

ومبما كان ذاك الميتمم أقل' نشبنا بالآخرف وأ بمدعنالنسايق الى 
لمتاع الزائد عن الماحة ثرى ان حاجاته التى تحتاج الى عمل التجارم 
نكن قليله ونرىأنها وحدها كافية لان يكسب لعضهم واءطتها كثيرا 
برك لمال فالتحارة ولااشك هي السبب الاول في ثراء قريش 
وكثرة المثرين متهم لاننالم نمبدلم الى ذلك العيد وجا مو وعوة اراح 
وتماء المال أعظ مما 

وأمناف الاموال التي كان الثراء مما عنده هي الذهب والفضة؛ 
والابل » والرقيق » والاراضي لازرع والغراس » والاراضي للمعدل» : 

أما الذهبو الفضةفبما الواسطة المظمى في تبادل العروض والاعيان 


(المنارجه م 2601١‏ ينابيم الثروة واحدة في كل زمان_ /ا4؟1 _ 
,كونوا خاضعين لمثل سئن البلاد اتي فيها ماوك . والمعادن انما يجمل لها 
حمي وخر رما الملوك الدين يمدوئيا من جلة الاموال العمومية ال عي 
دن لاخزانة العسومية خزانة المملكة . واما كون بمضبا كان مملوك 
فنستفيده مما قرأناه عن هلك لعضبم لبعضبا كا لمجا بوب نعلا طالسلمي'" ظ 
الذي كان علك معاد بي سليم 00 هم اشيوع ملك (مضن الناس لعض 
المعادز كان من الناس من يطلب من الني نعد الفتوح ان بقطمه شيا مها 
فد طاب بلال بن الحارثان ,قطمه معاد نالقبلية (منسويةالى قبل بفتحتين) 
وهي ناحية من ساحل البحر بيذبا وبين المدبنة خخسة ايام فأقطمه أياها 
وأقطمه جيل قدّس للزرع 

هذه هي أصناف الاموال التى كان بها ثراء مؤلاء القوم يضاف 
لبا العروض والاءتءة الى كانت تتداول في التحارة والى مثلبا يؤول 
ليوم كل ثراء فار ملك الارض والمادن لا بزال ايضا ينبوعا ثرورا 
أثروة » واستخدام الفملة بأجِر مخس نوع من الاستعباد والاسترقاق 
أعني ان فائدته المادية كفائدنهء والنتود لازال كترترا وقلتها اإيضاءع.ارا 


»١١‏ الحجاج بن علاط ليس بقرشي بل هو من نني سلم ولكنه كانمزوحا 
من قريض « من د الدار رهط خدنحة » وكانت أمواله تستثمر في مكةوكان 
مكرا منالمال ٠‏ أمر بوم فتح خبير لم جاء الى اثنبي د ص » فقال له أن لي ذهباءند 
امسأني دفي مكة »وان قعل حي وأهلها بإسلاعي فلا مال لي فائذن ليلا سرع السير 
لاعن أخباراً اذاقدمت أدراً بها عن مالي وفسي فَأذن له 38 ي « ص » وقدم مكة 
وأخذ أمواله يجيلة 

فد حل قد ممروف في جوار المديئة 


وم الرقيق وازرع والشر عوالمدن في الهلة ( الثارج هم١١)‏ 
املبخ و كف ل الظلاء » وظهورها ميا كب اظمن والجل والتجا» ” " 
وبطونها أعتم ا واسطة للماء »فيسدشك أها المطالم ! في في أي صنف من 
أصناف الاموال الحضرية ند أحدثامثل هذهالبركة» الى لامحتاج الى 
ذي ء عظم م من الحركة: 

وأما الرقرق فد كان في ذلكالعهد يعدأمالا في جمبع 0 الارض 
وكان هؤلاء القوم من أغنى الناس في الرة فرق واذاصر فنا النظر عن استبجان 
هذه العادة نرى ان لاثيء نمع من عمل الآ لة التحركة بنفسبا “النامية 
لطبيءتها »المدركة مخلةتباء 

وأما الاراضى للزرع والفرس فكان فهم أفرادملكون منها كثيراً 
ومنمتمولي قريش من كان علك أ راشي في اللائف كنبة وشيبه أبني رسعه 








( من نفذ بي عبد شمس) وغيرهأ 

وكان نظر القّوم الى الزرع والشرع أعظم من نظرم الى الذهب 
واللاضة فقّدئل بمضبم عن الذه ب والفضة فال :«حجر ان «صطكانإ نأ قبت 
عليما نقداءوان تر 9 هما لم بزيداء ا نأفضل المللبرةسمراء »في ربةغبراء 
أوعين خرارة 4 قْ ارقيك رار »أشار هده الكيات الدليلة الى ارتب 
الى هي اول رأس مال اما الذهب والفضة المتداولان فواسطة لوزن 
حركات دولاب الاعمال ذمط .وهذاهوال” س الصحيحفيعل برو ةالاهم 

واماأر اضي الممدن قالظاهر أن نعضبا كانمشاعاوبءضبا كانماوك 
اما كون نمضبا مشاعا فتأخذه من عادة العرب في جاهليتهم من امهم 

6310 الندحاء اهرب 








( النارج6م١١)‏ زواج خديجة الاول ووقدها منه عاو 
كص 


زواجها قبل الي صل الله عليه وسل 

:زوجت خديجة قبل الني ( صلى الله عليه وس ) مى نان بروجت 
أنا هالة النباش بن زرارة وتزوجت عتيق بن عايد المخزوي.وكانالزواج 
المرضي في الجاهلية كالزواج في الاسلام أي ان الرجل مخطب الى الرجل 
بده أو من له عليها ولاابة ويقدم صداقبا فتزروجه ٠‏ واماما بد ار من 
المرضي وم يكن السفاح والخادئة من فمل الشراثف والكر مء وانما يفمل 
اغلمى ذلك الا ماء والمقائر 

وولدت هد هالسمدة ولدا من ابيهالةوسمته«هندا »على عاد ةالمرب 
اذ كانوا يضمون للذ كور احياناً اسماءالارناث فبندهذاهور يب النبي (ص) 
اخلو فاطمة لامها علمبما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسل. روى 
عنه ابن اخته المسن ن عل حدداث وصف الني(ص)المشبورفي الشمائل 
وقد قتل هند مم علي وم الجل ' 

سيمج القارىء مون زيادة تعريفنا لابنها هذا ومحن لا نكتمه 
السبب وذلكاننا حب ان لاندع شيئا ما ,تعلق اسيرة هذه السيدةمغفلا 
ومهملاً ولاسما نمد اذ رأينا أ كثر الأذينكتبوا في سيرنها م,تعرضوا لد كر 
وأدها هذافكاد لضي ويخ الأ على المنصبين في نطو نالاسفارالواسعةوعدر م 


ا 5-5 ارو واحدة ىكل زمان ( المنارج6م١١)‏ 
عظما ألروة الامم؛ وعل دار ما نقدم كله يكو حور التداول للمروض 
والامتءة والاداث والرياش ٠‏ 

وقدكان من لا يستطيم ان يباشعر التحارة بنفسهاوالسفر من أجابا يسلي 

من ماله الى آخر على ان بتجر به ويكون ااريح يما أو لمطيه بالربا وكان 
معبودا ذ يم او يستأجر آخر ليقوم ل تمارته والاماة مي الغابة فلم يكن 
بأس على المأل بتسليمه الى من جر بهيا لل اجرةاوامضاربة فلدلك لصب 
التحارة على السيدة «خديجة » الت كان لما مالنساء قومها من الاستقلال 
فيأموالهن 1 ول يك نلا بهاولا اخ وما سلطان في ذلك المال الذي كانت 
نبعث به الى التحارة مع ذوي الامانه ذاهنا وابأ 

وفي !بثار هذه السيدة إرسال أموالها في التجارة على الايجار 
المودفيمكة ؟ ينمل ارون دلالع بعد نظرهاء وعاو همتها» وعظيم 
عطفبا وحنانها على وطها فان الأوطان نسمو باقدام أرباب اموالها على 

نشر أسمها في الما البيع والشراء وأظبار صنوف الثراء ولا يكون لما 
مثل ذلك لشبوع التاجرة بالنعود 


تابر 
3 


ااه ء السادء 2 002 (١‏ الجلد الحادي 


اس 
0 
تق قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا »© كنار الطريق 5 











يني ا الحكمة من يشاءو من يؤتالحكمة ققد أوتي 
خيرا كيرا ومابذحهكر الا اولو الالناب 
فبعر عبادى الذين يستممونالقول فيتبعو نأ حسنه 


١” 








لإمصب الثلاثاءه مادى الآخرة<+ - ««يوليو ( تموز) سنةم٠9١‏ 4 


باب تفسير القرأن الحكير 


(مقتبس فيه الدروس ااتي كان يلقيها في الازهرالاستاذالامام الشيخ عمدعبده رضياللهعنه ) 





> اسسلة اه وه ف ير به ٠.‏ 3 

(1"0:1) قدخات مرل بلك سن فسوروأ في الارض 
ا ا ال در 6 وماس ا 3 
فانظ:وا دف نان ع المكن يون (" :م ) هذا بان" لاناس 
الى كش مض ر 2 
وهدَى وَسوْمظة لامتينَ ( م1 : *م) ولا تنو ارم َم 
ا 3 0 
الاعاوق إن كنتم مني (*14 )0 إن 00 0 فم 
ارك َ 7 مشاه وتلك ال دول ين الناس » ولي 1 اله 
الزين” اموا وَتحْذْ 0 شمداء واه لا . بحب الظلوتَ (1"0:141) 
ولبشحص الله الزرن” ١‏ موا وَيْسَقَ الكفرين » 

( النارج )١‏ (1ه) 2 (الجلد الحادي عشر) 


وو 'الاشارةالى حياة خديحة الجديدة (المارجهم١1,'‏ 
في ذلك نهم اما بتعرضون لسيرة هذه الناضلة على الغالل منذ تشر فا 
زواج الني (ص) : 

وان لنا- والمق يقال حقاً على هؤلاء الناس الذين يريدون أن 
عرفونا لشخص تمن مغى فيمسكو نأ تفسنا بإلشيه من أخبارهثم يقطمونه 
ويجدبوما الى ثيء أخر 

على اني لا انكر انه اذاسطمت الشءس لابق لبصيص السراجج 
مكان. فنذا الذي يمل ان هذه السيدة الصلت تشمس الحدى « حمد 
عل أنه عليه وسلم وولدت منه « فاطمة » الزهراء ام الحسنين 3 لجع 
بأحثا عن ابنها ذاك من زوجها الاول ابي هالة : 

لعمرك اذا وصلت برها الى هذا الام نضاءلت امام نظرك كل 
ماتسمع عن أيامها الماضية واستشر فت نفسكالى الاطلاع على هذاالشان 
الجديدالذي سيكون لهذه السيدة مع هذاالروجالكربمالذيرن الكون 
كله باسمه الشريف 

فن هنا دء الحباة العليا لمذه السيدة » ومن هئا بده خاود أسمبا 
في لوح الوجود» وبدء إشراق مواهبهافي سماء السعود » أمامبا الآن 
الشمس بلا حاجز » فلستمد جوهها القابل؛ وليفض نورا وسناة» 
وليتبارلك 6لا وبهاء 


( التارج هم ١١‏ ) إيجازالقران ٠‏ وجوب ندوين عإسنالاجماع ٠1‏ 
لك ل ا ا لا ااا بسو 2 ل 


بنصره للم يدر-- مذ 1 المقينواوصافهم وماوعدوابه - أذ كر بعدذاككلهمغي 
الا فيالأم وانه بان للناس وهدى وموعظة للمتقين فذ كرالسان بعدذلككلهيفيد 
معان يكثيرة تاج الى ش رهطو جد لاممنىواحداً كا قبل ٠‏ وان فيالقرآن منافادة 
اماي القليلة للمعافيا لكثيرة بمعونةالسياق و الاساوبمالايخطرفي بال احدم نكتاب البشر 
وعامائهم ومثل هذاتمائجب العناية ببانه ٠‏ يقولالشيخ عبد القاهر في دلائل الاإعجاز 
ان كون القرآن معجزا بلاغته يوجب علينا ان تجمل اساو به الذي كان معجزا به 
فنا لييقى دالا وحه اعيدازة: كذللك اقول ان ارشاد الله ابانا الى انله قْ خلقه سئنا 
وجب علينا ان همل هذه الس؛نعاما من العلوم المدونة لنستديم ما فها من الدابه” 
والموعظة على كل وجه فيجب على الامه" في مموعها ان يكون فبها قوم ينون لها 
سئن الله في خلقه كا فعلوا في غير هذا العلى من العاوم والفنون ال يأرشد اليها القران 
الا جمال وبيمها ااعلماء باتتفصي ل عملا بارشاده كالتوحيد والاصول والبقه ٠والعل‏ بسكن 
لله تعالى من اهم العلوم وانفمها والقرآن حيل عليه في مواقم كثيرة وقد دلنا على 
مأخذه من احوال الامم اذأمرنا ان نسير فيالارض لاجل اجتلا با ومعرفه” حقيقهها ٠‏ 
,يحتج علينا بعدم تدو بن الصحابه لما فان الصحابه" لم يدونوا غير هذا العم من 
العلوم الشرعيه" التي وضعت لها الاصول والقواعد » وفرعت مما الفروع والمسائل' 
(قال) وانتي لااشك في كون الصحابه” كانوا مبتدين هذه السئن وعالمينبرادالله من 
ذكرها ٠‏ يعني انهم الهم من معرفة احوال القبائلالعر يه والشعوبالقريه مهم ومن 
التجارب والاخبار في المرب وغيرها وبا منحوا من الذكاء والحذق وقوةالاستنباط 
كانوا شمو نالمراد من سن الله تعالى و مبتدون بهافي حر وبهم وفتوحاهم وسياسهم 
للامم التي استولوا عليهاء لذلك قال وما كانوا عليه من|أعل بالتجر به والعمل انقع من 
الع النظري الحض وكذلك كانت عاومب م كارا وما اختافت حالة المصر اختلانا 
احتاجت معه الامه: إلىتدوين عإ الاحكام وعل العقائد وغيرها كانت محتاجه" ايضأ 
الى تدو بن هذا الع[ ولك ان تسميه عل السكن الالهيه وعم الاجماع اوعل السياسه 
الديليه”٠‏ سم عاشئُت فلا حرج في اللسميه 

ثم قال : ومعني اخجلة انظروا الى من تقدمكم من الصالمين والمكذين فاذا 


8+9 وجوه الانصال . وقعة أحد ٠‏ سئن الاجماع ( المارجه م١١)‏ 

هزه الآنات وما بعدها في قصة أحد وما فيبها من السئن الاجماعية وا 
والاحكام فعمي متصلة بقوله عز وجل « واذ غدوت من أهلك »> أل الآ ياتالتي 
تقدمت وذ كنا حكة النهى عن الر يا والأعر بالمسارعة الى المغفر ووصف المتقين 
في سياق الكلام على هذه القصة ٠‏ وقال الامام الرازي في بيان وجه الاتصال : 
د ان الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة منالمعصية الغفران والنات أتبعهبذ كر 
ما يحمليم على فعل الطاعة وعلى النو بة من المعصية وهو تأمل احوال القروناعخالية 
من المطيعين والعاصين » و إنما هذا الذي قاله بيان لاتصال الآ بة الأولى من هذه 
الآيات با قبها مباشرة مع صرف النظر عن السياق والاتصال بين جموع الآ بيات 
السابقة واللاحقة 

ذ ك في الآ نات السايقة خبر الوقعة وأهم ما وقم فيها مع النذ كبر بوقعة بدر 
وما بشروا به في ذلك ٠‏ وفي هذه الآ ياتوما بعدها بذ كر السئنوالمك فيذلك 
وبعل المؤمنين من عل الاجماع مالم يكونوا يعامون ولذلك افتتحها بقوله الحكم 
( قدخلت من قللكم سن 

قال الاستاذ الامام ان بعض المفسرين يجعل الا يتين الاوليين من هذه 
الآآيات تمبيدا لما بعدها من النهي عنالوهن والحزن وما يتبع ذلك وعلىهذا جرى 
( الجلال ) كأنه يقول ان هذا الذي وقع لا يصح ان يضعف عزائمكم فان السئن 
الي قد خلت من قبلك نين لك كي فكانت مفعارقة" الى لاط و كنت 
ابتلي اهل المق احيانا باالخوف والجوع والانكسارفي الحرب ثم كانت العاقبة لم 
انظروا كيف كانت عاتب المكذين للرسل الاومين لم اهم كانوا م الخذولين 
المغاو بسن »© وكان حند الله مم المنصور بن الغاللين » واذا كان الاعر كذلك فلا 
هنوأ ولا محردنوا ل أصابم في أحد 

نم قال مامثاله مم ايضاح وزيادة : هذا رأي ضعيف فان ذ كر السان بعد 
آدات متعددة؛في موضوعات مختلفة» تفيد معاني كثيرة ٠‏ فان الله تعمالى نهى الموئمنين 
عن انخاذ بطانة من الاعداء الذين بدث ل بغضاؤم وبين هو لم يجامع خبهم 
وكدم ثم ذكر النبي والمؤمنين بوقعة أحد وما كان فيها بالاجمال وذ كرهم 


(التارج اع ١‏ ) تصحيح القرآن لعقا' د الام في المشبيئة والسكن 1 


خم في نان معن * وتام ال ني مرسل » وينتقم من بعض الناسلانهم لم 
يطلق عليهم ذلك العنو ان “أولم .: تتفق لم الاتماء الى ذلك الانسان ». 
هذاما كانوا يظنون في دينهمو سندونه الى مشخة الله المطلقة ؛من غير تفكر 
7 حكته البالغة » وتطبيقها على سننه العادلة » فان نبههم منبهالى ما يصيبهم بل ماأصاب 
انبياءهم من النلاء © قالوا انه تعالى يفعل مايشاء » ودلك رفع درجات» او تكمير 
السيئات * وأشباه هذا الكلام الذي يشتبه عليهم حقه بباطلهءو يلتيس حاليه بعاطله» 
وقدكان وما زال علة غرور اصحابه بدينهم » واحتقارهم لكل ماعليه غيرهم » 
غاء القرآن سين للناسان مثيئة الله تعالى في خلقه إما تنفذ على سئن حكيمة ؛ 
وطرائق قو بمة» ف سارعلى سئنه في ا مرب (.ثلا)ظفر بمشيئة النهموان كان ملحدا أووثنياء 
1 نتتكبها خسر وان كانصد .يا أونبيا » وعلىهذا تخرج | نهزام المسامين في وقعة 
1 حىوصل رن إل الني د ص » فشحوا امه د 
تلك الحثرة » كا بينا ذلك في تفسير الآيات السابقة » وسا سطه فيالا ‏ نات 
اللاحمة » ولحن الموئمنين الصادهين أخدرالناين 0 سين الله تعالى ف ام 
وأحق الناس بالسير على طر يها الامم» لذلك لم يلبث أصحاب التي « ص > ان 
وا ووفك الى 0 الى الدفاع عن نبيهم » وثبتوا حتى اجلى عنهم 
4 0 و ينالوا منهم ما كانوا سشّصدون »© 
لي 3 م يكونوا قد حمظوا ما ورد في السور المكية من اثبات 
سان الله ماي ند لول تتخول كتورة الحجر وبي اسرائيلوالكيف 
كة « أو فاطر » وه ى الي ذحكرنا بعضها نأ وأشرنا إلى بعض - أو 
<معلوه ول يققهوه و و يظبر م انطباقه على ما وقع لم في أحد كا بعمن قوله لا في 
أو أصابتى مصية قد أصبتم مثليها قتم أنى هذا ؟ قل هو من عند نك > 
ذلك صرح لمم في بدء الآيات التي تبين لهم سانه ان له سنا عامة جرى علمها 
نظام الام من قبل وأن ما وقم لم ما يقص حكته عليهم هو مطابق لتلك السكن 
بي لا تتحول ولا تتبدل 


رلا كان التعليم بالقول وحده منغير تطبيق على الواقع تماينسي أو يقل الاعتبار 


ع 28 السنن لفظها ومعناها ٠‏ امتياز القرآن بيبالما (المماج 5م )1١١‏ 


ام سلكم سبيل الصالحين 0 “وان سلكم سبل المكذ يبن 
فعاقت؟ كعاقبتهم» ٠‏ وفيهدا تذكير لمن خالف ا مر النبي (ص ) في احد :في الاانة 
00 فهو على بشارتهلهم فيا بالنصر وهلاكعدوم م ينذرهم عاقبه" 
الميل عن سنه و ببين لهم امهم اذا ساروا في طر يق الضالين من 7 فامهم يشهون 
الى مثل ماانعهوا اي لكي ل خبروتشريم » وفي طيها وعد ووعيد 
وأقولالسن جتمع مسنة وعي الطريقة المعبدةوالسيرةالمتبعة اوالمثال المتبع ٠‏ قيلإنهامن 

قولم سن الماء اذا والوصبه فشبهتالعربالطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالي 
اجزائهعلى نبج واحد يكون كالثي ار اد وفيا قود بق وت لقت ١‏ فيان أخبر 
اشر فى اجماعه ومابعر ض فيهمن مصارعة الحق للباطل وما يديع ذلك من المرب والنزال 
والملك والسيادة وغير ذلك قد جرى على طرق قوعة وقواعد ثابتة اقتضاها النظام 
العا م وليس الامر ننا كا يزع القدرية * ولا تحكا واستيدادا كا نت يتوه الحشوية؛ 

جاء ذ كر السان الالهية في مواضم من الكتاب العزيز كقوله في سياق 
اك م القتال وما كان في وقعة بدر « لم : 8* قلللذين كفروا إن ينوا | لمخفر للم 
ا وان يعودوا ققد مضت سنة الاواين » وقوله في سياق احوال لام مم 
انبياهم هه٠ ١8:‏ وقد خلت سنة الاولين » وقوله في سياق دعوة لاملا 
دما : 8ه وما منم النأس ان يئمنوا اذ حاء »هم المدى و يستغثروا ربهم إلا أن 
تأتهم بنة الأواين او يأتبهم المذاب قبلا » وقوله في مثل هذا السياق « هم :400 
فهل بنظرون الا سنة الاولين فلن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنه الله حوبلا > 
وصرح بضون ارق كا ضيب ها انمة لا قنيدل وا هنول كورة ب 
اسرائيل وسورة الاحزاب وسورةالفتح 

هذا ارشاد المي » م مداق كان يار © زنك ارس الى ا نيبلغ الانسان 
كال استعداده الاجماعي » فلم يرد الا في القران » الذي ختم الله به الاديان »2 

كان المليونمن جميع الاجيال يعتقدون ارت افعال الله تمالى في خلقه» تشبه 
افعال الا 1 المستيد في حكومته» المطلق في سلطته > فهو يحابي بعض الناس فيتجاوز 
لهم عما بعاقب لاجله غيرهم » و يثيههم على العمل الذي لا يله من سواه 4 لمجرد 


(المنارج ) كون السئن ببانا اناس كافة وهدى للمؤمنين _ /ا* 
1 للكت > امسا الكت ارلا ا لد دا شر 





الأطل قد ثبت باستناده الىمأمعهم من المق وهو فضيلة الاجماع والتعاون والثبات 
فالفضائل لا عماد من اق فادا قام رجل بدعوى باطلة ولكن را عفيوو قر 
النأس انه محق يدعو الى شيء اف وانه نجب نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وتبتوا 
على ذلك فانهم بنجحون معه هذه الصفات ٠‏ ولكن الغااب أن الاطل لا .يدوم 
بل لا يستمر زمنا طويلا لانه لس له في اأواقم ما يوزيده بل اه مايقاومه فيكوت. 
58 دامًا مزلا فاذا جاء التق ووجد أنصارا يجرونعلى سن ةالاجماع في التعاون 
التناصرءو يوايدونالداعي اليه بالثبات وااتعاونءفانه لا يلسث ان دمغ الباطل 
وتكون العاقية لاهلهءفان شابت حقهم شائية من الناطل» أو اتحرفوا على سكن الله 
5 تأسده » قالت العاقبة تندرهم بسوء المصير . فالقران بهدينا في مسائل المرب 
واتتازع مم غيرنا الى ان نعرف أنفسنا وكنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا 
السير على سنن الله في طلبه وفي حفظه وان نعرف كذلك حال خصمنا ونضع 
لمبزان يبنا ويبنه والا كنا غبر مبتدين ولا متعظين 
واقولإيضاحالنكتة فيجعل البيان للناس كافة والهدى والموعظة لامتقين خاصة 
ع. يان أن حر يان الامور على السئن المطردة حجةعلى جميم الناس مو'منهم و كافرهم 
.هم وفاجرهم فهي تدحض ما وقع للمشركين والمناّين من الشبهة على الاسلام 
اد قالوا لوَكان محمد ( ص ) رسولا من عند الله مايل منه ٠‏ فكا نديقول لهم ده 
لله حا كة ووه نه كا ]امار يه . فا من قالدعسكر يلون 
ف الحالة الي كان علمهاالمسامون في احد و يعمل ما عماوا الا وبنال منه ؛ أي لا 
كاله جنده» و شركون حمابة الثغرالدي يوءتون من قبله» و خلون يبن عدوه و بن 
طبر رهر» وما يعبر عنه خط اارجعة من مواقعهم» والعدو مشر فعلي مالاو يكونون 
عرضة للانكمار اذا هو م" عليهم من ورائهمء لاسمااذا كان ذلك بعد فشل وتنازع 
كاباني بيانه ٠‏ فا ذ 5 من ان لله تعالى سننا فيالامم هو بيان يع الناس لاستعداد 
كل عاقل لنهمه » واضطراره الى قبول الحجة المولقة منه * 
واما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة فهو انهم هم الذين ممتدون بمثل هذه 

نيقة » ويتعظون بما ينطق عليهامن الوقائع فيستقيمون على الطريقة » هم اللدبن 


به نبههم 259 هذا ا م الى تطيقه 1 ع اال -- 
قال و (فسيروا 2 الارض فانظروا كف كازعاقبة الملكذين 1 قال الاستاذ 
الامام أي ١‏ ن المصارعة بسن اق والباطل قد وفعت من الام الماضية وكان أهل 
الحق يغليون أهل الباطل و ينصرون علبهم الصير والتقوى ( أي اتقاء ما يهب 
اتقاذفق الى تكست الإمان والمكان ودرجة استعداد الاعداء ) وكان ذلك 
نجري ١‏ د مطردة» ا ل يعرمنها انصاح با اذا حافظ عليه 
. ينصر وير ثالارض ؛ وأنمن نحرفعنه وبعيث في الارض فسادايخذل و تكون 
عاقته الدمار» فسيروا في الارض واستقروا ماحل بالاء م لييحصل لكالعر الصحي- 
التمصيلي بذلك وهو ال قو بهاليقين و شرتب اا ٠.وقال‏ بعض المفسر بن 
اي تصدقوا فسيروا . وهذا قول باطل 

قال : والسير في رن والحفث من احوال الماضن 5 ماحل يهم هو 
الذي يوصلالى معرفة ة تلك السئن والاعتار بها كاشغي “ذم إنالنظر فيالتارخالدي 
يشرح ماعر فهالذين ساروا فالأرضد رأوء آ ثار الذرن خلوا يعي لكوي اليه 





7 مهلاية ان تلك السين و هده عظطة واعتارا ولكن دون اعتار الدي 06 
ل رن نفسة وبر لك أثار بعينه ولذلك أمر ر بالسير والنظر 0 مد 2 
+ هذا ان اناس وقدى. وموغظلة للاتنان 4 4 قال الأستا : الامام ما مثاله ٠‏ 
رمادة تتخلله 1 شولان كلإاسا نله عقل اعدر به شو يهم نالفي 3 
بدله على ناك الننان ولكن الموامن التق أجدو يتيده لا نكا بعأرفيناليا واج 
كذلك الاه داء والاتعاظ بها ٠‏ وقد ببنا في تفسير التائحة ا لسبر الناس في اللياة 
سنا يوادي عضا ان الجير والسعادة 0 ولعضبا الى الملاك والشقاء عوازتف من 
تلك السئن فلا بد ان ينهي الاق زرا كان ونا اوكافرا 5 0 
لي ا وسيي داوب طلم وخ 1 قر قا 4 
9 الباتمن اببناك احم ا ال 0 سواء كان مأ ا 0 دما 
و بإطلاء وإءا يصلون الى مش لهم بسيء دمن الحق واعخير وكون مأ عند هم 00 





(النارج 5م )١١‏ النصر وكون الماقة للمتقين. المزن 4٠4.‏ 
تلك الذنوب فتكونالثر بيةخيرا لك منعدمهابل يجب ان تزيدى المصائبقوة وثباتا 
مار بيك على اتباع سان اللّه فى حزم والبصحرة وإحكاءالعزيمة واستيفاء الاسباب 
ف القتال وغيرهوان تعلموا انالذين قتلوا منكر شهداءوذلكما كن تقنو نه( كا سيأتي) 
فتذكره مما يذهب بالحزن من نفس الموامن ٠‏ وهاتان العلنان قدذ كربا فى الا به" البي 
ف هدم وكقه: نون وك لون وام الأعلون عقتفى سن الله تعالل فى جعل 
العاقه" لامتقين ( الذين يتقون ايدان عن سننه)وق نصر من ,بنصره و دلبع سئله 
بإحقاق المق وإقامه العدلوالممنون أجدر بذلك من الكافرين الذين يقائلون 
لحض البغي والانتقام » اوالطمع فمافى أيدوي الناس»فهمه الكاف رين تكو نعل قدو 
مايرموناليهمن الغرض الخسيس » وما يطلبونه من العرض القريب» فهي لا تكون 
كبمةالموئمن الذي غرضه إقامة المق والعدل في الدنيا»والسعادة الباقية فيالآ خرة» أي 
ان كت موامنين بصدق وعد الله بنصر من ينصره وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسئنه 
9 نظام الاجماع بحي ث صار هذا الامانوصما ثابتا 5 حا كافي ضمائرك وأععالكم نتم 
الاعلو نوا نأصا بكر ما أصابكعواذا كان الام ركذاك فلاتهنوا ولاحزنوا فانما أصابكم 
د للعو سدور تل كالعاقيةو هي عاو السيادةعليهم.وقيل دان كن موامنين» 
متعلق بالنهي وجملة < وأتتم الاعلون » حالمعترضة أي فلا تضعفوا ولا #رنوا ان 
كنم مؤمنين لان من مقتضى الايمان الصبر والثبات والرغبة في إحدى المسنيين 
-- الظفر أو الشبادة - على انمموع الامة موعود بالحسئيين جميما وإنما يطلب 
إحداها الافراد 

وقال الاستاذ الامام مامعناه :ان الزن انما يكون على ما فات الا نسانوخسرة 
نا بحبه.وسببهأنه يشعرأنه قدفاته بوته ثىء منقوته وفقد بفقده شيئا من عز يمته أو 
أعضائه ٠‏ ذلك بأن صلة الانسان بمحبو باته منالمال والمتاع والناس كلا صدقاءوذي 
لقربى تكسبهقوة وتعطيه غبطة وسر ورا فاذا هوفقدشينامنه بلا عوض ذانهيعرض لنفسه 
!1 الحزن الذي يشبه الظامة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقة لخاء 
“لك الانفعال فكدرها بمما ازال من صفوها ٠‏ وقد يقال هنا لماذا ماهم عن الوهن 

(النارج ح) (2)6 (الجلد الحادي عثس) 





م 5 والموعظة 55 0 انعاقتها 
0 م آمو هذا اندي سللام ممم مده له با تولينظروا إبنمكانهم 
1 م لو فعلوا فدأوا بالسير في الارض أعرقة احوال الام النائدة واسباب 
علاكها » ثم اعتبروا حال الامم القائمة ومحثوا عن اسباب عزها وثاتها © لعدوا 
|: نهم أ٠سواء‏ ناجول الناء ى يسان اللهءواً؛ عله عن 24 رقه اخوال خاق الله “ وارأوا أن 
م |اكثر محم سيرأ في الأرض “ وأشّد مم استنياطا لسكن الاجماع» واعرق 
مم فق الاء تاق عأ آضات الآ ولسن 6 والاتعاظ ول المعاصر بن ؛ فول ىق عن 
هذا كتا. بهم > أن ب" يخونهن ١‏ سمو نه لبس مة العداء ذؤه له أقَرب الى هداته هذه مهم 5 
0 | وام نيدأ الكتاب هومن ممتدي به وتعظ عواعفله ولدلك جعل 
المدايه والموعظه" م نشؤون المتقين الثابته للم ٠ ٠‏ والمتقون هر المئمنون القأئمون كموق 
الامازتف كا قال ف اول سورة البقرة « ذلك الكنا تاب لا رس فيه هذى 
للمنهن الدين بوامئون « اح وقل عر وصفف القن ود كات حزامم 2 إلا , بات الى 
فل هتين الآ تين ٠وهدا‏ التعبير أ بلغ من ٠‏ الآ مر بالمدى والموعظلة وهو يضمن 
الامر بالثبات فيه والحث على الحافتلة عه لأ قرا التقوىاانى هي قوام الابجان 
ولذلكقال لعده 
ٍ ولا مهلوأ ولا حزنوا 0 
000 في اارأي والاز 0 ض لانفس اذا ققدت 1 باق 
نوأ 47 ات قل 3 في ذلك ابو ٠ ٠‏ واصح 000 دا انه ندا 
معنى انير أي إن مأ أسابك من القرح قِ ا لفن مم بغي 0 59 
موهنا لاعرك ومضعنا كم في عملك ولا موجا ازنك وانكسار قلو بك فانه + 
يكن نصرا ناما للة شرن عليك وانما هوتريية لكم 0 ع امه 
فائدم ( ص ) في ند ييره ار الححك وفشل؟ وتنازعك في الامر وذلك خروج 
عن سنة ة الله في أساب الظفر ومجذه التراية تكونوا ا ان لا لعودوأ الى مثل 





الاعلون أن كم موئمنين #|اوهنالضعف 


(النارهج م١1)‏ مداولة الايام اوسنة الله في الدول 1١١‏ 


والمراح فذلاك يدل على ان القراءة هي بالفتح وكان بعض اهل العر بية بذعم ان 
افرح والقرح لغتان معى واحد والمعروف عند اهل الع بكلام العرب ماقلنا »> 
اي من أن اقرح بالتاعم يشمل اجرح والمنل ا »5 اهو الذي حصل وف 
سأ نالعرب 2 ارح وااقرح لدان عه ى اأسلا ح وو 1 جر م المسد وقيل 
القذرح الآ ثار والتذرح الالم » أقول واذا كانت الاصل فيه عض السلاح 
وتأثبره فلاغرو أن يشمل القتل والجرح وابن جرير ثقة في نقله عن أهل العرية 
كنقله عن اهل الم التفسير وغيره ولكن ليس له ان ينعم كن القراءتين لغتين 
في هذا المعنى ٠‏ وثنقل اأرازي ان القتح لغة تهامة والجاز والضم لغة نجد. و«مسك» 
من 5 قال العا سس ا بصم ٠‏ قال الاستاذ اللاما م غير المضارع بدل 
لاذي فل يقل ” سك 00 حضر صورة لمن فُْ 0 لين . 
ا الاين ملل أماع فنك ا أرفيم. 0 ١‏ وار طلاطاذ 
تقال: بلى كان مثله ولقد 0 ا ار قوله < ا 
الله وعده اذ حسوتهم باذنه > الاب وستأني . أقول وهذا هو الذي اخترناه كا 
تقدم في ملخص القصة اي ان المشركين قد اصيبوا يمثلمااصيب به المؤمنون يوم 
5 و كونوا غالنين ٠‏ وقالالاستا - أذ الامأ ام ان اعتار المساواة في المثل ٠‏ ن التدفيق 
سني يا تكن ت#قصدها له لسغي لض امي قرس على كل تقدبرء 
الزمن وا| 0000 ب اد الا يهم تزف ديل 
رة لموئلاء وتارة لمءلا 5 معن المعاورة يقال داولتالشي' ينهم فنداولوهتكون 
الدولة فيه مئلاء ءرة وهولاء مرة» ودالتالاايام دارت. والمعنى انمداولة الايام سنة 
هن سن الله في الاجماع البشري فلا غرو ان تكون الدولةمرةللمبطلورة اله 
وأا المضمون لصاحي اق أن تكون العاقبه* له ونا الاعمال باو بم 

قال الاستاذ الامام هذه قاعدة كقاعده د قد خلت من قبل سنن » اي 


) ١١م5 القرح ( المخارج‎ ٠ السيادة بالامان الصحيح‎ ٠ 


ما عرض لم والمارت على مافقدوا في«أحد»وكل من الوهن والحزن كان قد 
وقع وهو أمر طبيعي في مل الحال! لني كانوا عليها؟ والجواب ان المراد بالنهي ما يمكن 
ارك تعلق به الكسب من معالجة وجدان النشس العملولو تكلنا ٠‏ كأنه يقول 
انظروا في سنن من قبلكم يجدو انه ما اجتمع قوم عل نوا عكر أعرهم 
وأخذوا اهبنهم واعدوا لكل أمرعدته» ول يظاموا انفسهم في العمل لنصرته » الا 
وظفروا بماطليواء وعوضوا هما خسروا » خوّلوا وجوهم عن جهة ماخسيرتم»و ولوها 
جية ما يستقبلم » وانوضيوا بهبالعز به: والحزمءمع التوكل على الله عز وجل *والحزن 
إها يكون على فد مالا عوض منه وان لكم خبر عوض ما تقدتم » واثم الاعاون 
برجحاتكم علمهم في ججموع الوشعتين يدر واحد ا الذين قتلوا منهم | ٠.‏ 
من| لذن قناوامتك »على كا وقلدي »او جملة وانم الا علون معترضة برادبهاالتبشير 
بمايكون في المستقبلمن النصر .وهاقولان للمفسربن ٠‏ وسواء كانت للنسليةاوللبشارة 
فهي مرتبطة بالايمان الصحيح الذي لاشائية فيه ذإن من اخترقهذا الايمان فاده 
وتنمكن من سو بدائه » يكون على يقبي من العاقبه » بعد الثقة من مراعاة السعن 
العامةء والا سا بالمطردة»ولذلكقال دان كنم موامنين» ومثل هذا الشرط كثير 
في القران وهو ليس للشك وانما يراد به تنبيه المؤمن الى حاله»ومحاسة نفسه على أعماله» 

قال الاستاذ الامام في الدرس : رأيت الني صلى الله عليه وس ليلة الخيس 
الماضية ( غرة ذي التعدة سنة ١+٠‏ ) في الرؤيا منصرفا مع أصحابه منأحد وهو 
يقول ه لو خيرت بين النصر والهزعة لا خيرت المزمة » أي لم في الهزيمة من 
الأديب الاي للمؤمنين وتعليمم أن يأخذوا بالاحتياط ولا يشتروا بثيء يشغم 
عن الاستعداد وتسديد النظر وأخذ الاهبة وغير ذلك من الأسباب والسان 

ثم يبن تعاىوجه جدارمهم أن لا يبنوا ولا يحزنوا ققال ل( انيمسك قر حققد 
مس القومقر ح مه 4 قرأحمزةوالكسابي وابن عباش عن عاصم دقر ح» يض القاف 
والناقون بفتحها ٠‏ قا لكثير من المفسر بن ا نالقرح بالقتحوالض, واحدفبوه كالضعف» 
فيه الغتان ومعناء الجرح وقال بعضهم ان القرح بالفتتح هو الجراح وبالضم أثرها 
وألها ٠‏ ورجح ابن جرير قراءة الفتح قال د لاإجماع اهل التأويل على انمعناه لقتل 





(امتارج5م١1)‏ عل الله الثي قبل وجوده وبعده 4١١‏ 
من المصالح ) ولبعل الله ٠‏ وإِنما حذف للايذان بأن المصلحة فيا فعل ليست بواحدة 
إيسلبهم عما جرى عليهم ولييصرهم ان العبد يسوءه ما حجري عليه من المصائب ولا 
بشعر أن لله في ذلك من المصاح ما هو غافل عنه » إه وجعل ابن جر ير التقدير 
مل هذا التعبير ١(‏ ) في سورة البقرة ووجه الاشكال فيه وقول الاستاذ الامام ان 
المراد بعل الله فيه عل عباده وانهم يفسرونه بعل الظبور أي ليظبر عامه بذلك وقال 
هنا موضحاً قول الجبور» ان المراد بالمل عل الظبور» : قالوا ان العلم بالشيء على 
انه سيقع ثابت في الازل ناذا وقم ذلك الشيء حصل تغير في ذلك المعلوم فصار 
ل به ان كان مستقبلا فبل نعلق العلم به عند الوقوعهوعين تعلقه به من الازل 
الى قبيل وقوعه * قال المكاء إن الزمن لس بثيء بالنسبة الى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولاءتأخر فتعلق العلم بالعلوم واحد في الأزل والآ بد . 
فبلى هذا القول يكون معنى « يعم الله » ليظبر عامه للذاس يظبور المعلوم للم فبو 
كقوله 0 ليميز الله |الخييث من الطيس »> أي عرالامي ذلك وعيزونه٠ ٠‏ 

واما حمهور المتكامين فيقولون ان الله تعالى يعر كلشيء ازلا وأبدا ولك نتعلق 
علمه بالاشياء على انها ستقم غير تعاق عامه بها وهى واقعة فذلك عل غير ظاهر فيه 
٠ 5 : 5 ٠. ٠ ١‏ .6 
: دمع َِ الوحجود وهدا عم ظهر متعلقة و وحك . والمراد شوأه 2 يعم < الثاني . اقول 
وكنت أقرر هذه المسألة من قلى على هذا ااوجه واعبر تارة بعلم الغيب وعل الشبادة 
مسرا عل الغيب با ربو جد فيهالمعلوم وعلم الشهادة با ظبر فيه المعلومو وجد٠ود‏ كرت 
ذاك للاستاذفيا لدرس قال انهم ير يدون بعل اليب والشهادة مع ىآخر وكنتعازماعلى 
مر احهته فيذ لك بعدا لدرس فنسدت ٠م‏ قال: ا نالعمارة ظاهر ةالصحه وإمبام جد د العم 
الال مي مدفوع ولك ما النكتة في اختيارهذهالعبارةوامثالها كقولهفي الا ية التي بعدهذه 
لا يةه وما يع اللهالذين امنوا»و للم بين المراد بعبارقلا إبهام فيها؟قالما نصه دا لنكتة 
انان العم اذا لم يصدقهالعم ل لايعتد به»و بان ذلكانالانسان كثيرا مايتصورالشىء 
ويح بصحته فرى انه يعتقده ولكن اذاعرض العم لكذ به في اعتقاده وتبين أنه يكن 





(1) راجع ص 8 ج ؟ من التفسير 


عع ممصم صميو 


بع 0202022 تير« وللاه»ء (المارجم٠١)‏ 
وو ا سبردوهطافة ا ]ب 


هذه سنة من تلك السكن وهى ظأهرة بسن الناس بصرف النظر عن الحقين والمبطلين 
والمداولة في الواقم تنكون مبنية على أعمال الناس فلا تنكون الدولة لفر يق دوناخر 
جزانا وائما تَكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعاينها ٠‏ أي اذا علدم ان ذلك 
سنة فيكم ان لا تمنوا وتضعفوا با اصابكم لانم تعامون ان الدولة تدول-والعبارة 
تومي الى شي مطوي” كان معاوما للم وهو ان لكل دولة سبب فكأنه قال اذا 
كانت المداولة منوطة بالاعمالالي تشذي البها كالاجماع والشات وصحة النظروقوة 
العد بمة وأخذالاهبة واعداد مايستطاعمنالقو فميك انتقوموا بهذهالاعمال وحكوها 
أنم الاإحكام ٠‏ وفي الجلة من الايجاز وجمم المعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة مالا 
بعبد مثله في غير القران 
.انم قال عز وجل رز ولبعل للّهالذين آمنوا ) أي فعل ذلك ليقيم سنتهفي مداوة 
الأأياموليع!الذين آمنوامن الذين نافقوا وقالوا داو نعل قتالا نما 3 أي بميزهم 
منهم ٠‏ وقد تقدم ذكره. في امال القسة وان ذكر لم في الآيات فهو معطوف 
على محذوف ذهب العقول في تعيينه كل مذهب » وتبحث عن حقبقته فيكل فج ' 
أو تلتمسه في ذوائد قاعدة جعل الايام دولابين الناس» وعدم حصرالظفر والنصرفي 
قوم دون قوم فكل ماوجدته بصلح حكةوعلة لهذهالقاعدةعدتهمن المطوي الحذوف: 
وأععهم اشر نااليه] نفاوهوان ,قال في التقدير:وتلك الايام نداوهايينالنا سليقوم بدلك 
العدل ويستقر النظام » ويعلم الناظر في السئن العامة » والباحثفي المكة الالهية 
اللالغة ؛ انه لا محاباة في هذه المداولة » وليعم الذين آمنوا م » لان المهاد 
الاجاعي الذي بدال به قوم على قوم ما يظبر وبميز به الاعان الصحيح من عيره 
وقال في الكشاف « فيه و- ن احدها ارت يكون المعلل معذوفا معناه : 
ولتميز ااثابتون على الايمان من الدين على حرف فعلنا ذلك ٠‏ وهو من باب العثيل 
عدنى فعلنا ذلك فعل من بريد ان يلم من الثابت منك على الامانمن غير ابت 
والا فان الله عز وجل لم يزل عاما بالأشياء قبل كونها ٠‏ وقيل معناه : ليعامهم عم 
يتعلق به الجزاء وهو ان يعامهم موجود! منهم الثبات ٠‏ والثاني ان نكون العلةمخذوفة 
وهذا عطن عليه معناه وفعلنا ذلك ( أي مداولة الايام ) ليكون كيت وكيت (اي 


(اللارج هم  ) ١١‏ تمحيص المومنين بالشدائد_ 4١9‏ 0 


مر خلصوا لله مواخلصوا في إجانهم وأعمالم فم يظلموا أنفسهم بمخالفة الآعر 
اوالنهي» ولا باملخر وج عن سن الله في الخلق » وانه تعالىلا يصطفئللشهادة الظالمين 
ما داموا على ظامهم » وفي ذلك بشارة للمتقين » وإنذار للمقصرين » فالناس قبل 
الابتلاء بالحن والفتن يكونون سواءفاذا ابتلوا تبين الخلص والصادق“والظالم والمنافق» 
وما أسبل ادعاء الاخلاص والصدق اذا كانت أبانهما مجهولة:فبيان السبب مؤادب 
المقصرين » وقاطم لأ لسنة المدعين » إلا ان يكونوا مع الاغياءالجاهلين » 

أقول وَفنه نضا أن أعداءهم من المشركين لا بهم الله اي لا يعاملهم معاملة 
الحب للمحبوب الأتهم يظلمورت أنفسهم و يسفبونها بعبادة اخاوقات » واجتراح 
السيئات » ويظامون غيرهم بالفساد في الا رض؛والبغي على الناس* وهضم حقوقهم» 
والظالم لا تدوم له سلطة» ولا تثبت لهدولة * فاذا اصابغرة من أهل الحق والعدل» 
فكانت له دولة في حرب اوحم ؛ فانما تكون دونه سريعة الزوال» قربية 
الاحلال والاضمحلال » 

نم قال تعالى + ولممحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» قال في الاساس 
نحص الشىء حصا ومخصه حيصا خلصه من كل عيب » وحص الدذهب بالنار 
خاصهما يشو به.ثمقال: ومن الجازحص الهالتائب منالذ نوب وحص قلبه وفحصت 
ذنو به » وتمحصت الظلاء تكشذت » قال 

حتى بدت قراؤه وتمحصت- ظلاوؤه ورأى الطريق المبصر 

أقول وأصل الحق التقصان كا قال الراغب ومنه اماق لخر الشبر وقالفي 
الأساس « محق الثيءمحاه وذهب به ٠ ٠‏ وسمعتهم يقولونفي كل شيءلا يحسن 
الانسان عمله قد محقه ويقولون لابلكة الحقة » قال بعض المفسرين ان ممحيض 
المؤمن نعبارةعن تكفيرذ نو بهم ومحوسيتاتهم وعبرعنه بعضهم بالتطوير والدزكية وروي 
عن ابنعباس ويحا هدوغيرهها من السل ف تفسير الفحيص بلا بتلاءوالاختبار وكأنهبيان 
لمدإهدون غابته ٠وقال‏ بعضهم محص الله بالمصائب ذنوبالموامنين»و يمحق نوس 
الكافر بن » ورد الاستاذ قولمن قال ان القحيص تكفير الذنوب بأن المعبود 
'ن القرآن التعيير عن هذا المعني بالتكفير وان للتمحيص هنا معني آخر يتفق معما 


4 تحقق الم والامان بالعمل ٠‏ الشبادة ( المنارج 5م )١١‏ 
متحققا به وانما كانصورة انطبعت في مخهمع الغفلة عمايمارضهاءن سائر عقائده المنمكنة 
التي لهاساطان على وجد انهوأ رفي عله واخلاقه وعاداته النى حجري عليها اعماله ٠‏ مثال 
ذلك ان بعش الناس نحدثه ياه شجاع وعتقد ذلك لعدم وجود ما يارضه في 
نفسه حّى اذا ما عرض له مانظهر به حقيقه" الشجاعه” بالفعل من الحاجه اركف 
الخطر وخوض غمرات الموت دفاعا عن البق او المقيقه' جبن وجزع وظير غر وره 
بنفسه واتخداعه لوهمه. ومثلهمن نحدثه نفسه بانه لقوة إعانه عظيم الثقه" باللّهوالتوكل 
عليه» حت نظ را موادث والوقائع انه هلوع اذا مسه الشركانجزوعاء واذا مسه الخير 
كن تنيرها » لاكق بروبولا نيه فاراد تمالى ا نبرشدنابقوله د ليعل» الى ان الم 
لا يكونعلا والامان لا يكون إجاناً الااذا صدقه العمل وظبرأئرهما بالفعل فكأنه قال 
ليئيين الذين آمنواعلى طرريق القثيل اقول واظبر من هذا فيتقر برهذ|الوجدان يقال 
ان عل اللهتماللا يكون الامطابقالاواقم فا لا يعلد تعالمىهو الذي ليس لحقيقه ناته 
وكلمالهحقيقةثايتة فلابد انيكون 007 له عا لى فيكونمعنى < ديسل هلين آمنوا 6 
لحت وح بالفعل إعان الدين اموا أوصدقهم في إعانهم ٠ ٠‏ فانه منى يبت وتحةق 

كان الله عالاً به على انه حفيقة ثابنه تاطلق احد المتلازمين وأراد به إلا : خر على 
طريق الجاز المرسل 

واما قوله ل( ويتخذ منكر 3 ٠‏ ففيه وجهان احدهها انهه 000 
وهي ان يقتل الموؤمن في 30 ايمدافعاً عن المق قاصدا إعلاء كته ٠و‏ 
انهمن الشهادةعلى الناس 3 ى الذي تقدم في قوله عز وجل ( ”: ١17‏ 00 
على اناس ) « ١‏ » والأول هو الذي يسبق الى الذهن في هذا المقام ٠‏ وما سمي 
حءلاء القتولون شهداء ٠‏ لأنبم يشاهدون عد الموت من الملكوت ونعيمه مالا يكون 
لغيرم(؟ ؟) أو لا: يدل أنفسهم في سبيلاللّه يكونون من الشهداء على النأس يوم 
القيامة بالله: والدون؟ نا اولانهمشهودهم! بالجنةاو لان الملاكة تشهدموتهم ٠ ٠‏ أقوال 





وقوله َ) والله لا نحب الظالمين ؛ 5 له معترضة مسوقه ة ليان أنالشبداءيكو نون 





5١1/  ةيرحلاو أنار ج” م 60 عيد الامة العانية بالدستور‎ ١ 


الخبعة 


ه؟ جادى الآخرة ١١‏ عوز42؟يوليو» 
مجه عيد الامة المّائية » بنعمة الدستور والهرءة دم 


في هذا اليوم ابعل استعاة العمايون قانونهم الاساسي ومجلس الامة الذي 
يكفله » استعادوهما بسع الاحرار » وتعز يزالميش الجرار » فبوعيد الامة الءمانية على 
اختلاف أجناسها ومللها وتحابا 

في هذا اليوم استنشق العمانيون نسيم الحياة السياسية والاجماعية» وذاقوا حلاوة 
طعي الحرية » فكان مثلبم كالمصاب بداء عضال عادت عليه صحته على حين خْأَة 
فكان قدر الحياة عنده عظها 

في هذا اليوم شعر العَمانيون كلهم بأنهم أحرار في بلاده » يعون با وهبهم 
4 من العم والعمل» لا يستبد في عملهم مستبد جائر » ولا يستعبدهم حا كك قاهر ؛ 
فكان رجاهم فى الارتقاء كيرا 

فى هذا اليوم أمن العمانيون على حياتهم وشرفهم وأموالهم من حرث ونسل 
وجارة وصناعة » وتوجهت نفو سهم الى الكسب الذي برفه معرشهم » وبه تنمو بروتهم 
وتشظ مالية دولهم» 

في هذا اليوم 06 العمانيون بأنهم أمة لم حقوق على دولبي» ومصام يوم 
علبها بناء وحدهم © وعلمهم فروض و واجبات يودونها لمكومتهم ؛ ونم قانون 
ساوي يننهم فى معاملانهم * وان للم بذلك كله جنسية جاممة للم على اخشلاف 
انسابهم ولغائهم © وتباين مذاهبهم ودياناتهم ٠ش‏ 

ف هذا اليوم وحد العمانيون عاطفة الاخاء والوداد»وجاذبة الولاء والاحاد» 

( النارج .) )28 ( الجلد الحادي عثسر ) 


5 مق الكافرين بالشدائد ونصر الم على الباطل (الخارج” م _)١١‏ 


قاله بمض المفسرين في جملنه لا في تصويره ٠‏ وصوره هو بنحو ما أن 
كل انسان يح لنضه في نفسه بأمور ثبرة يصدقه فيها الح قالواقم او نكذيه 
فالمعتقد حفر الدين قد يتصور وقت الرخاء انه يسبل عليه بذل ماله ونفسه في سبيل 
لله ليحنظ شرف دينه ويدفم عنه كد المعتدين فاذا جاء البأس ظبر له من نفسه 
خلافما كانيتصور (وتقدم الكلام في هذه المسألة 1 نما) ٠‏ فالانسان يلتبس عليه 
امر نفسه فلا يتجب ىكال التجلى الا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدائد العظيمة 
فالتجارب والشدائ د كتمحيص الذهب يظبر به زيفه ونضاره ٠‏ ثم انها ايضا تنفي 
خمثه وزغله ٠‏ كذلك كان الامر في أحد : تميز الموئمنون الصادقون من المنافقين » 
وتطبرثت نقوس بعص ضعماء الموامنين من كدورمما فصارت تير خااهنا »وه ءلاء 
مدبرون» محص الجميع تلك الشدة فعاموا ان المسل ماخلق اليو نو يلس ءولا ليكدل 
وتوا كر ؟ ولالينالالظتر والسيادة خوارق العادات» وتبديل سنن اللهفي الخحاوقات» 
بل خلق ليكون أ كاير الناس خدا فى اموا تيم عق عل النوامنيق 
والسين “(أقول) وقدجل أثر هذا الفحيص أ كل السجي 2 عزوة ه حمراء الاسد اد 
أعرالني(ص)ازلا ينبعالمش ركان فا الامن شبدائقتال بأحد فامتثلوا الآمر باوب 
مدرو عدر و ارس اا بهم كأ 0 سأنه ٠‏ فليعتار 
وامأ عق الكافرين الشداتة فلس معناه فنا م وهاككم وإ هوالياس يسطو 
علمهم > وفقداارحا عنذهب بعزاعهم» (لعد لجان الذي شت قالوب أصحا بهفيالشدائد) 
حي يذهسب ما كان قد بتي من نور المضملة 2 نفوسهم» فلا عي مها 
ولا : تي 6 النعفس » فيكون أ حدهركالملال في الحاق لا نور له» بليكون وجوده 
كالعدم لأ نه لا أثر له ولا فالدة شه » نذلك محقه اذا غلب على أخرة .واذا هو 
انتصر طغى وجبر » و بغى وظم » وذلك محق معنوي »نكو نعاقبته الحق الصوري* 
كذل كلا شت الكافر بن الممطلين » وحود مع المؤمنين الصادقين* وم ابا سقونظاهرين 
3م يبر من أهل الم والدل من يهم يقاوم بل 


(النارج> م١١‏ )_عيد الامة المّائية بالدستوروالحرية 5314 


عليبا بان تستقبلها عابسة باسرة » ثم جعلها وقودا لانار» و بنس القرار» 

في هذا اليوم! نشأتأفكار العم نين بول في ميادين الاعمال الادبية » والمصالح 
السياسية والمالية» وال مال ملء قاو بهم» والرجاء ينير السبل امامهم » 

في هذا اليوم تنحل عقأل الاقلام » قنجري على صفحات الجارق ».وتنجلي 
سحب العقول والافهام » فنشرق شموسها على عالم الحقائق » وينكسر قفص الفكر 
والميال » فتغرد طيورهها في فضاء الرقائق ؛ فيتبارى العقلاء المستقاون » والكتاب 
المنشئون » والشعراء المبدعون » وكل” في فاك الخرية يسبحون » 

في هذا اليوم تقر فيالبلاد المنهانية عين الاسلام » بايسرٌ به جميع اهل الاديان» 
من الحرية الي تظبر فيها الحجة وتدحض الشبهة » وجميز بها صاحب السنة من 
صاحب البدعة» ويكون كله الدين لله » لا للسلطة ولا للجاه » فبالمرية تتكشف 
الحقائق» و متيل بين الصادق والمنافق» ويقذف بالحق على الباطل فاذا هو زاهق ؛ 

الفضل فيهذهالمزاياالكثيرة الي ثلناها في هذا اليوم لجعياتنا السياسية العاملة» 
ولضباطناذوي النباهة والغيرة وامية والبسالة»الذين احدوا مع اخوانهم السياسيين * 
وانذروا الاستبداد بالوثبان عليه“ والقضاء على سلطته موة السلاح“ اذا لم تنل الامة 
مطلبها مع حْظ الارواح 

فالواجب عبى هذه امعيات المديرة» والقوة النفذة » ان تكثل الدستور الدي 
الته الامة » حتى تأمن عليه من دسا نس اعوان الاستبداد»الذين قاموا بتنظيم حكومة 
الجواسيس اعظم قيام » واول عمل يجب عليهاهو السعي لا, بعاد أعوان الاستبداد 
عن دار السلطنة - لاعن دار السلطان قفقط ‏ ومحاكة من يمك نان لسارد منهم 
العدل » ما وهبهم اكور والظر » وتشكيل وزارة حرة تقوم باعباء السلطنة » وتتقي 
الولاة والمنصرفين والقضاة ورؤساء العدلية من اخيار الاحرارء الذين يرجى ارتف 
تصلح مهم الادارةو يستقيم القضاء»و حفظ الامن و يستقر العدلءلتندفم الامة الى الاعمال 
الافعة في فال المررية الظليل ٠‏ ثم العناية بامر انتتخاب ناب الامة بانتداب عقلاء 
ألاحرارفي كل ولاية إلى تابه أهاما كيار رجام المعروفين الاستقامةوالاستقلال والخرية 

اذا حن كفينا شر المستبدين الاولين » وننا وزارة من الاحرار المسسقلين * 


4 عبد الامة الممانية بالدستور والحرية ( المنارج5م١١)‏ 


العناصركلبا فى بوتقة القانونالاساسي فكانت كسسكة واحدة منالذهبلازغلفبها 
ولا صدا علمها 

فى هذا اليوم استراح المانيون من قل وطأة الجواسيس » وأمنوا شرورعمال 
السعاية والتلييس » وعاموا انه لا يخثى علمهم إلامن سوء اعماهم » ولا يظامون الا 
من قبل انمسهم ٠‏ 
عن كواهابم؛ وطردوا غول التقر الذي نزل فى ربوعبم* وهزموا جند اليأس الدي 
حل بين ضاوعهم © وهبت علهم نفحات الرجاء يقاء شوكة دولهم نافذة قويه » 
وارهاء بلادهم ف معارج العم والمدنية 

فى هذا اليوم انشأ المانيون المشثتون فى اطراف البلاد »والهائمونمن الخوف 
والاضطباد فى كل واد يحنون الى بلادهم لني هي خير بقاع الارضتر بةوأطيمبا 
هواء»وأعذبها ماء و بشتاقون الى أهلبا الذبن هم أطيب الناسعنصرا » وأ كرمهم 
جوهرا “وأشد هر مودة وعطفاء وأسخاهم نمسأ و كعاء وشسيفوة ون المأ زرافاتووحداناء 
رجالا أو ركانا» وكانوا قد زهدوا فيه كارهين» وهجروا أهبا مكرهين 

في هدأ اليوم لستعد السجون المظامة» والصحاري المفغرة* والجزائر المنفردة*ارد 
مأأودع فها من الاحرار الاخيار» الذين حار بوا الظل» زواتوا الاستدات » ونقدوا 
القانون والحر بة » ودعوا الى العدل والمدنية »فزقت المكومة الشخصية المطلقة شملهم 
وتكلت بهم تنكيلا 

في هذا اليوميخنققلب المملكةالمئىانةشوقا الى لقاء بنانما الاحرارالابرارالذبن 
عأ عن يريد السياسة فأبعدتهم عن أُممهم »ي أشد اوقالها حاجة الى خدمتهم * 
وترجو ان يشتد بعودتهم اليها أزرها » و يستقيم امرها » حتى تفاخر اعظم البلاد 
ل نمه وعمرانا 6 

في هذا اليوم تبتسم تغور البلاد المئمانية ويتهلل وجه 'برئدها بثقاء كنب العم 
النافعة » وصحف الافكارامنيرة » والاخبارالصحبحة» اللي كان الاستداد قد قغى 
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ان الحكومة الجديدة لا تستغنى عن تارب هذا السلطان » وعنذكائهالدي 
نوب به الامثال » وعن براعته في حل المشاكل السياسية » لاسا في السياسة 
المارجة » ولس ينها و بين الاستفادة منه » الا أن يأمن هو لها وتخلص هي له » 

ان افضل مانفاخر به الآن هو اننا ثلا الدستور من غير اراقة للدماء“ولا 
إيقاءالبلاد في فوضى الثورة» ولا غير ذلك مما يدم ويكره » فيجب ان حافظ على 
هذه الفضيلة» وانلابرتكي في طلب القرع » ماعصمنا الله منه في طلب الاصل » 
فعددى ان يكون تاريخنا في هذا الطور من المياة انظاف من تواريخ جيراننا فيه 

اذا يهن اقئ<مناعقية هذا الاتقلاب.هدوءوسكينة فانرجاءنافي اقتحام ماوراءها 
من العقبات يكون أقوى » وأملنا في مجلس الامة يكون اعظم 

نعم نأمامنا عقبات كثيرة منها مإيتوقم من مقاومة بعض المكام الظالمين . 
للحرية اجميلة الي برقص لا طلاب الدستور طر با » ويهيمون بها شغفا » ومسها ماهو 
اقرب الى الوقوع كالنزاع بين الاحرار المستقلين » وبين المتعصيين والمقلدين ' 
ومنها مسألة تكوّن الجنسية العئمانية» وما يقف في طر يقها من جنسيات الشعوب الي 
نألف منها جسم الدولة العلية » فن المطالب بالنظر في ذلك ؟ ٠‏ 

وان امامنامن مشكلات المسائل الأد بيةمايلي المسائل السياسية في استرعاء همتناء 
واستدعاء عنايتنا » فان المرية التى فاجأت بلادنا؛ستعبث بأخلاقنا وآدابنا » وتحدث 
شيئا من التفرق بين جمعياتنا وافرادنا » فن ييورد المرية لابد له من توطين 
الفس لو خز شوكباء ومن يشتار عساها » لامندوحة له عن التعرضلاوبر تحلبا » فن 
المطااب بتلاني ذلك ايعظ النفع ويقل الضرر ' 

هذا ولاتنس المسائل الاقتصادية فانالحررية ماحات في بلاد كلاد نا خصبةالثر بة 
جيدة الانات»غنية بالمادن والغابات*قايلة لرواج التجارة ولاصناعات » الا وتدققت 
علها اموال اور با لاجلاسكيارها فيها » وهناك من بواب الرجاء للبلادوانموف عليه 
مألا يفطن له الاآن فى الامة الا افراد من الناسفن المطالب يتنبيه الآمة إلى طرق 
التروة الطبيعية مع حفظ رقة بلادها » والحذر من قضاء الديون الا جنية عليها ؟ ؟ 

اليس المطالبون بكل ماسألنا عنه مأ هل العلل والرأي من الاحرار الذين يعرفون 
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الواجي علينا ان تقف عند هذا الحد من المطالب في العاصمة » وتعود السيوف 
الى اتمادها » وتنصرف الضباط الى سابق شأنها » مع احكام الروابط الخفية » 
ينها وبين الجعيات السياسية » ويتوجه الاحرار الى إصلاح حال المملكة » بجميع 
الوسائلالممكنة » 

والمذر الحذر ؛ من عواقب نشوة الظفر » الحذر الحذر من إهانة شخص 
السلطان © والتسلق الى عرشه بالبغي والعدوان » ثما دام السلطان مستويا على عرشه 
فهو رس الآمة ومرجع سلطنها » ومنفذ قوانينها وشر ينها » والوزارةهي الواسطة يدها 
وده فاعتداء المرءوس على الرييس بإدلال القوة “ دون القانون والشر بعة» محلية 
للفوضى ومدعاة للخلل» وبخشى في مثل الخال البي بحن فبها ان يفضي الى الخطر 

أي" الامرين خيرة أأن يعتقد السلطان ان ماصار اليه » خير مما كان عليه » 
أم المكس 7 أأن يرى ارت أوائك الذين كانوا بيُدَلونهبشرور» ويدونه في تلك 
الوساوس والأمور » قد اخلصوا النصح له ء وحنظوا خف وسلطته» أم أنيراهم 
قد خدعوه وغشوه » واستغلوا ما راوه من الضعف البشري فيه » فغضوا اليه امته 
الكرعة» وزينوا لهمحار بة حرينتها بما أوتيه من الذكاء والعزيمة» وحيبوا اليه التجسس 
والاستتداد » وقبحوا في نظره المدى والرشاد » ؟ 

اذا كان من المعقول ان السلطان يحب الساطة اأطلقة وينبرها » فليس من 
المعقول ان يريد السلطان بالدولة أو الأمة السوء ويكره لها الخير ٠‏ وكل ما جرى 
من السوء في تلك السنين النحسات فان أسبابه وعلله ترجع الى أمر واحد وهو 
خوف السلطان على نفسه وعلى منصبه من أحرار أمته » وتبع ذلك اعتقاده ارثف 
أونئغك الاشرار الذين اصطفاهم هم حهاته واخلصون له - وهم غير مخلصين الا 
لبطونهم ملا ها اللّه نارا - فاذا راى اليوم جباء الاحرار محيطين به م نكل جانب» 
وقابضين على زمام السلطة والقوة » ولم بر منهم الا الأدب والكال » والعمل 
بالاخلاص ألا يقول في ننه : اذا كانت هذه سيرة هءلاء معى بعدان نكات 
مم تنكيلا » ومزقنهم في لارضكل مركق » فليت شعر يكيف كانوا يكونون معي 
لو سرت معهم من أول الامر على الدستور9 وكيفكان تقدم المملكة الآ ن ؟؟ 


- 


(التارجد )ا عيد الامة العمانية : بالدستور والخرية 0 


إلا فا من عاقية مجو رين انالا فيكتائهم وتوا يد المستمدة ة للحرب 
عل عه أن الاستانة 

دروا أ المنتطرون » فان الأمر على غير ما تظنون » إن الآمة مستمدة 
لل نالت وان كان الاستعداد في الأنامول ايت من الاستعداد في الرو مللى » 
وفي الولاياتالمر بية » دون الولايات التركية » والسبب في هذا ظاهر جلي 

الفرق بين الماضي والحاضر كالفرق بين الليل والنهار “أو الظلمة والنورءأوالظل 
والمرور» أو الحق والباطل» أو العل والجهل» أو القوة والضعف 

أرأيت مسلمي الاناضول الذين هم أشد من فلاحي زؤفيييا تندساً للسلطة 
والسلطان » الذين حدني عنهم محمود باشا داماد « رحمه الله »> أنهم يعتقدون ان 
خلق السلطان مخالف لخلق سائر البشر : لحينه خضراء ووجهه يتدفق بالنور ٠‏ إن 
مءلاء ْ السدج قد استعدوا للثورة وقد ظبرت في عض بلادهم بوادرها 
فكانت حكومة الجواسيس الساقطة حشدني بعض بلادهم الجند والناس يظنون أنها 
نحشده استعداد | لحار ية الروسية » ولولا الاعغهاد على الضباط لأشعل الاحرار نار 
الثورة الأهلية في الامة » فكان عملهم عمل اليأس يرجى خيره » ولا يوامن شره » 
فلاضباط الشكر والثناء الحسن » بها كفوها عاقبة تلك الفان » 

الحق أقول انه لا يخشى علينا من سلب المرية » وإنما يحثى علينا من سوء 
استعال الحرية » ومن الجهل بطرق الحافظة على الحرية » يحثى ان تدفع اخمية 
بعض الاحرار الظافرين » الى مثل أعمال المستبدين » وأن مبط العبودية الموروثة 
بكثير من الماهلين » الى ان يكونوا عونا على أنفسهم للحكام الظالمين » يشي ان 
نكون الحرية متاعا للسفهاء » ينسلقون بها مراتب العقلاء الفضلاء » إدا جرئ 
أوللك وجبن هبئلاء ؛ كا جرى في بعض الأنحاء » يخشى علينا مما سبقت اليه 
الاشارة من المشاكل السياسية والاجماعية » والفوضى العلمية الأدبية » والغوائل 
قياف رونا الا اد ون مقارمة كل دا تق بول ارس ##غل تونق 
اله لاهل الروّية والاعتدال » الذين يقومون بنشر العلوم وجلائل الاعمال » كابر 
الله فينا من أمثالهم ؛ ونقع الامة بعلومهم وأعماطم : 


#ااع2 عيد الامة الممانية بالدستور والحرية ( المنارج5م١١)‏ 
كيف يسمد البشر بالحرربة ومتعون ثارها » ويستضيئون بانوارها مع الأمن من 
تارهاء ؟ اليس ههالمرجو ون لتوحيد الجنسية » وحْظ الآ داب الومية » والمقومات 
المملمة » وتأليف الشركات الاهلية » وانشاء الجرائد الوطنية» للسير بالامة الى 
مافنه خيرها الع[ والعمل ؟ بلى انهم للم المطالبون بكل دي » فلا يلبغي انتشغلم 
المسائل السياسية عن كل شي 

يتساءل بعض الناس ينهم هل الدستور العماني فىهذه الكرة مكفول مضمون؟ 
هل السلطان مقتاع أن تنفيذه خير من تعطيله ؟ هل طالب أولئكالضباط بهلحض 
المصلحة العامة أم لم اغراض شخصية يسعون اليها » قتبرد نبرات حميهم إذا هم 
الوها » ألا يخشى ان يتفرق شملهم بعد انيسكن الاضطراب» ثم يحال ينهم و يبن 
إمكان الال عر: أخرى » فتأمن السلطة العليا من المعارضة بالقوة إذا هي ألغت 


9 





الدستور مرة أخرى ؟ 
نسمع هذا اكلام وامثاله من بعض العمانيين الناطقين بالعر بية بل نسمع 
من بعضهم مأ هو أدل على سوء الظن باستعدادنا الاصروي” الآ أني: نسمع منهج 
ان السلطان يدر متى شاء ان يلنغي الدستور كا الغاه أول عرة © ونع الحربة وان 
كان لم يمنحبا الآن مريداً مختاراً راضياً » ولكتنا لا نسمع مثل هذه الاقوال 
من الناطقين بالتركية وان لم يكونوا تركا ٠‏ ذلك بانهوولاء اعم حال مع الامة 
والدولة وبما وصلت اليه مر الاستعداد الذي هو في البرك أقوى منه فى سار 
الشعوب العمانية 
فلن نكن اهل الت والرجم أن جمعيات الاحرار المءْمانية قد عن لها ف 
هذه الايام انتستخدم استياء بعض الضباط المتبرمين من سوء حالم » وارتقاء من 
دونهمعلبهم : فنعلت فتجحتء شا عند الضباط من رزْعة المرية والدستور» عرض 
رايزول > لست أيها الظازةبالضباطظن السوء بالغيدار ( الذي يظن السوء فيصيب 
فاع ان ضبادلنا من أركان جمعياتنا السرية منذ وجدت والسلطان بعل هذا عي 
البقين ولهذا كان منهم الما الثفير من المنقيين والمسجونين واللاجتين الى بلا 
الى بة ( أو با ومصر ) وما كان السلطان كارها لحار بة اليونان وتجتهداً في من 


( الخارج هم )1١١‏ ترجمة الخط الشريف الساطاني 6 


مصاي لت سوليات لاي ان لعحطو م لعي صم لب ص لاسي مس .ل 


ثر جني خط المشريف السلطاني 
« بالثانون الاساءي »# 

وهو خطاب السلطان لمدحت باشا الصدر الاعضل اعناد القائرن واد مده 

« وزيري سمير المعالي مدحت باشا »> 

ان الندنيات العارضة منذ ازمان على قوة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف 
عن الطريق المستقيم في ادارة الامور الداخلية أكثر مما نشأتمن الغوائل الطارجية 
ومن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومتهم المتبوعة الى الامحطاط فلذا كان 
والدي الماجد المر حوم. عبد الجيد خان اعلنمقدمة للاصلاحات خطالتنظمات الذي 
منج به جميع الرعية لمق عل تقوسهم وأموالم واعراضهم وناموسهم موافقة لاحكام 
الشرع الشى نه المقدسة وما عغناء: أل الآ , نفي ضمندائرة الامن وماوققنا بهاليوم 1 
وضع واعلان هذا القانونالاساسي الذي هو ثمرة الآ راءوالافكار لقا 
المستندةعلى تلك الامنة ماهو من جملة 7 ١‏ ارك الماك اخيريه فلذلكاردد خاصة 
ف هذا اليوم المسعود انتما المرحومالمشاراليهوموفقيتهواً اصغه بعنوان محي الدولةولاريب 

أنه لوكان الاوان الذي تأسست فيه التنظمات المذ كورة موافقة لاستعداد زماننا 
هذا وإجاانه لكان المرحوم المشار اليه وضع يومئذ احكام هذا القانون الاساسي 
الدى تر ناء الا نوا اقدمو لكن جناب اللمق علق حصول هذهالتتيجةالمسعو 0 
بالمام سعادة حال ملتناوأ رجأهاالىعهد سلطنتنا فنقدم بناء على هذهالدلالة لجناباارب 
الْرَيم الجد والشكر العظيم 

على ان التغييرات البي وقءت بالطبع في احوالداخلية دولتنا العليةوالتوسيعات 
الى حصصلت في مناسباتها المارجية اوصلت عسدم كناءة شكل إدارة مي 
درجة البداهة ولا كان اقصى مقاصدنا الميرية ازالة الاسباب المانعة للاان من 

( النارج .) 204 ( امجلد الحادي عشر) 
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القاون الاسامي . واللخط السلطاني به » 


ننشرهنا اهم مواد" هذا القانون فيحقوق الئمانيين ليتديرها القراء معهم فيعرفوا 
قيمنهم وامهم ليسوا عبيدا_لمكامهم ٠‏ مر ترحهة الخط الساطانيني الاجة الىهذا القانون 

« المادةة > أنجميع العمانيين متمتعون بحر دنهم الشخصية بشرط ان لابعتدي 
أحد على حقوق غبره 

و١٠>‏ انالحربة الشخصية مصونة من جميع|نواعالتعدي ولا يجوز محازاةاحد 
أي وسيلة كانت الا بالاسباب والاوجه الي بعننها القانون 

>١١‏ اندينالدولة العمانيةهو الاسلام ومع مر اعاةهذا الاساس وعد الاخلال 
براحة الخلق والا ' داب العمومية نجري جبيع الاد.ان المعروفة في 0 العماننة 
بحرابة ة حت حجاية الدولة مع يقاء الامتازات المعطاة للجماعات الْحتلمةكا كانت عليه 

د١١‏ » ان المطبوعات هي حرة 2 ضمن دائرة القانون 

>١4‏ يسوع لكل فرد منافراد التبعة العانية او املة نهم الشكوى الى 

هة الاختصاص من خخالة الموانين والنظامات أو من افعال المأمور بن 

دب » أن الماننين جميعهم متساوون امام القانون كا انهم متساوون كذلك 
في حقوق وظائف المماحكة ما عدا الأحوال الدشة والمذهبية 

<ؤ »> كلاحد امين على ماله وملكه الذي حت تصرفه ولابوئخذ من أحد 
ملكه ما لم يثبت ثبت ازومه النفع العام وحينتذ يدفع ثمنه الحيقي سانا وفنا للقانون 

و سبع لا بسوغ م اجار احد على الحضور الى محكة غير المحكةالمنسوبهو 
المبا قانونياً وقاً لقانون اصول الحا كة الذي تقرر وضعه 

«:؟> المصادرة والتسخير والجر يمة من الامورالممنوعة وانما ستثتى من ذلك 
التكاليف والاحوال الى ' نعين في اوقات المرب بحسب الاحوال 

ده > لا بيو زان يواخذ منأحد بارة واحدة باسمم و يركو ورسوم أو 
أخرى مال يكن ذلك مواققا لقانون 

يقد ان التعذيب وكل انواع الاذى بمنوع منما انا كليا 


(الخارجم 1١‏ ) مقدمة ناشركتاب الثرية الاستقلاليه . /71 
مقدمتنا لكتاب التربية الاستقلالية_او_اميل القرن الناسم عشمر 


(سم لله الكن ارت" 

هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتاو حليهم آياتو و ب كبهم 
ويْلّمم الكتاب والحكئة وإن كانوا من قبل لني ضلال ميين » 

فله الخمد والشكر والثناء ء الحسن 6 وعلى نبيه ورسوله الصلاة والسلام واحة 
والركاق نلن تر كا التروية الثالة :6 وتطليوا الكتاييه واشكة الزافة +1 مكان 
لكل منْهم نصيبه من السعادة في نمسه » والسيادة في أبناء جنسه » ومنهم مرل 
أعدته هذه التزكة للسعادة الآ جلة » كا أعطته السادة الماحلة » با؟ ٠:‏ كل 
تمد عرئلاء وهلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ر بك محظورا ١‏ انظ ركف 
فضلنا بعضهم على بعض وللا خرة أ كبر" درجات وأ كبر تفضيلاً 

فالازة والتغل شعاد ةلا نا »وهنا نا 8 ااة: الا خوفن؟والا مور كت اضدها 

الانسان استعداد لا يعرف له حد ولا نهاية » ولا تظهر ثمرات استعداده إلا 
بالتعاون »© ولا .يكون التعاون الا بالعدشةالاجماعية » وشوون الاجماع لاترتقي الا بالنظام» 
وإنا يشوم النظام لكام والحكام عرضة لبي والا نرقلا يصدهمعاهماالاسيطرة 
لام عم ه والآمة لا تصلح للسيطرة على حكامها الا اذا كات افرادها 
زان في انهم » مستقلان في افكارهم وارادتهم » فالحرية والاستقلال » هما 
القدمان اللذان يسير بها الانسان الى ا ل و 

لسن الالنان ان امكال نقرومن كافيد الاة الا امير اتدرقي 
على سكن الفطرة ٠ ٠‏ والسثر بص ون 1 “فنه امد جان والدليف* والدألارت 
والوجيف.(١)‏ بلمنهالقبقرى“* والرجوع الىالوراء» قاد اهوأرشد الىالغاية فيالبداية» 
امد عا يوافق المطرة من حروت المداية © يكون أبعد عن التخبط في سيره » 
والضلال في طريقه » وأقرب وصولاً إلى المقاصد » بالسفر القاصد » 

)01 الدرجان مشية المثقل والدليف مشية الشيخ روبيدا ومقاريته االخطو. 
والدألان مشية النشيط والوجيف السريم | 


#مع 0-2 ترججة الخط الشريف السلطافي (المخارج 5م )١١‏ 
الاستفادة الواجبة من الثروة الطيعية لمملكتناوأمتناومرة قابليتها القطر يه وتقدم 
صنوف الرعية فيطرق النرقي التعاون والانحاد اقتضىلاجل الوصولالىهذا المقصد 
ان يوضع للحكومة أساس مأمون متنظلم وهذا ايضاً يتوقف على تأمين هذه الفوائد 
وتقر برها بمعنى ان قوة|المكومة تحافظعل حقوقها المة.ولةوالمشر وعةوعلى منع الركات 
غير المشر وعة اعني بها منع ومحوضروب الخطاتوسوء التصرف المولدة من الح 
الاستبدادي الفردياوحمم الافرادالقلائل ليستفيد جميع الاقوام المر ك هتنا منهم نعمة 
المربة والعدالة و الاواةيلا استثناء ذلك اق والمتفعة الحر يان بلحيئة الاجماعيةالمدانية 

ولماكان ر بط القوانينوالمصالح القائمة بقاعدتي الشورى والحكومةالمقيدةالمشر وعتين 
والثايت خبرها مما حتاج اليه هذه الاصول او عزنا في خطنا الذي أذعنا به جاوسنا 
الى وجوب تأيف مجلس عموبى وحيث ان القانون الاساسي الذيوجبتنظيمه في 
هذ الطب قد وضم بالذاكة في الجية الخصوصة لني نت مركبة من متجزي 
الوزراء وصدور العلاء ومن سائر رجال وعمال دوتنا العلية وجرى عليه التصديق 
في مجحادى وكلاثنا بعد امعان نظر التدقيق وكانت المواد المندرحةفيه اما هى متعلقة 
يحقوق الخلافة الاسلامية الكبرى والساطنة الانية العظمى وحرية العْمانيدين 
ومسأواتهم وصلاحية الوكلاء والمأمورين ومستوليتهم وبا للمجلس العموسيمنحق 
الوقوف و باستقلال انحا اك الكاملو بصحةميزانية الماليةو با حافظةعلى مر كرا لمقوق في 
ادارة الولايات وائياع اصول الماذونية وكان جميع ما ذ كر مطابقا لاحكام الشرع 
الشر يف ولاحتياج الملك والملة وقابلتها فىيومنا هذا وكانت اخصآمالنا فيمطلب 
سعادة العامة وترقاتها مساعدة لهذا الفكر الميري وموافقةله فاستنادا على عون الله 
ولاق وفنطانة وسول اله قد قلنا هذا القانون الاساسي وارسلنا به لطرفكم بعد ان 
صادقنا عليه فبادر وا لاعلانه في جميع انحاء المالك العانية واطرافها ليكون دستورا 
للعمل وما شاء الهو باشر وا باجراء احكامهمنذاليوم متخديناسرع التداير لتنظم 
ما تقرر فيه وتسطر من النظامات والقوانين كا هو مطاو بنا القطعي ونسأل جناب اق 
امتعاليي ان يجمل مساعي الدبدين في سعادة حال ملكنا وملنا مظبراً للتوفيق في 
كل الاعمال . اه فى ؟ ذي الحجة سنة #ة؟٠‏ 


(النارج 5م١1‏ ) مقدمة ناشركتاب النربية الاستقلالية _ 818 


اسرف الوازعون من رؤساءالدين والدنيا فيالجور عل الخاضعين لم في اوربا 
3 طو بلاحتى ل بعد للطاقة البشرية قبل بإحمال جورهم > فأحدث ذلك الضغط 
اننجاراعظما اهسزت له الارض » وزازل ذلك القبر والمجبروت * بل زال واندك 
بمة دعاة الحرية والاستقلال » ولكن حدث عنه بمقتضى السنة الالمية الي يعبرعنها 
د بردالفعل» اسراف فيمقاومة تبنك السلطتين الجائرتين - سلطةالحكومة وسلطة 
الكنسة - لخد تالمذاهبالادية والاشتراكية المتطرفة والفوضويةوكانتفرنسا 
اشد الشعوب والاجيال غاوا في ذلك واتكدرا أشدها اعتد الافيه للا جرتعليه من 
الحافظةعلى التقاليدالقدمة» والتثبت فيالنز وعالىالاار اء والاعمال الجديدة » 

ات آراء الغالين في مقاومة الساطة والدين في كتب الترية واتعليم الني 

نا كبار المكاء والكتاب 4 ن الاور سن لا سمأ العرنسيين مهم حى صارحقبا 6 
مشو يا بياطلها » ونقعها معارضا بها » وكان من اشهر كشب الثر ببة ( كتاب أميل 
القرن الثامن عشر) للحكيم الفرنمي الشبير (جان جاك روسو )لم ارتقتالمعارف» 
وزخرت حار أ #ثمار الاخر ون “ يكدرون غل ها مغى غله الا ولوقكا 
فل ( ألفونس أسكير وس ) في كتابه الذي سماد( اميل القرن التاسمعشر )إشارة 
الىما ينب أن يكون عليه فن النر بية فى ذل كالقرن وما بعده ٠‏ وهو الكتابالذي 
لسرن تر حوره 2 بضعة محلدات من انار “في كل حلد منمأ رسائل معدودة» شرت 
في اجزاء متصلة او متفرقة » وقد جمعنا شمل هاتيك الرسائل والشذرات كلها اليوم 
اننشرهافيهذا السغرعلى قراءالعر بيةعامة » وأر بابالبيوتمنهم خاصة “لما في قراءتما 
منصاه ا الغائدةعا يكون القارى' اوعى للسائل واضبطءوا رعب بوي 

) أر في المصافات الحديثة ولا القدمة مصنفا كهذا الكتاب جمع بن ا 

ولقائية ف انفع العلوم | تى تتفاضل فبها با عقول البشر وهو عم ري الانان يجنا 
وعقلا ونفساً لكر هيدا انهه نافع 0 يناء جلد4 . وطذا رعب في نشرهالاستاذ 
الامام » قدس الله روحهفيدارالسلام؛ وعهدالىمر بدهذي الفطرةالسليمة» وال داب 
التويمة » صديقنا عبد العزيز افندي مد القاضي بالحا 1 الاهليةالممسرية» بأن يترجمه 
الهر بية» لينشر في مجاةالمنارالاسلامية» وحسيي من بيانمزيةالترجمة عرضها على القراء 


4 مقدمة ناش ركتابالنريية الاستقلالية ( الممارج5م )١١‏ 
1 سوسس سوط اص ا ل 00 


ولكن مضت سنة الأولين ا أبان لنا أن الانسان لا يرتقي في المقاصد 
لاجماعية الابتوز يم الاعمال » ونوط كل عمل بطائفة من الناس > رك قا 
اليه » و يعرّلون في معايشهم عليه » ومن هذه الأعمال حفظ الأأمن وحماية النظام » 
ومنها الارشادوالتعلي » والنر بة واتأدرسب» - وأنالصنقين القاءين بهذينالعملين 
- ولا القيامة على سائ رالا صناف - قد يسيئون النصرف»ء و يتبعون الحوى'فيعبثون 
الحم بة والاستقلال» فيحولوندونما توجهاليه الناسمنالكال» - وأن الاولمنهم 
(وهوصنف امكام)كثيراما يعن في الامتبداد» و يغاوفي الاستعباد» <ى يضد على اناس 
ماارتقى بهالاجماع قبله؛ و بخربما أقامهمن معام العمرانمن سله؛ وقد ستمين (صلف 
المعامين والمر بين » على إفساد التفوس والاافكارمن الناشئين» بتنشئنهم على الخنوع 
للستندين © وتهليد الميتين * فيرجع قومه القبقرى » و يسيرون في اجماعبم إلى 
الورا » حتى تتكون البداوة خيراً من مدنيهم» لأنها على إقفارها من تتاتح العقولفي 
الفنون والصناعات» تكو نعامرة باستقلال الفكر والاإرادةوحريةالتصرف»ومايتبع داك 
من عزة النفس والتحلي بكثير من الفضائل|اني هي من طبيعة الفطرةولوازم تلك المعيشه 

فالكال الاجماعى الذي يُطلب بالمدئية عرضة لنقائص يجلبها للبشر استبداد 
الوازع من الاعراء والسلاطين وفساد القوّام على الت بية والتعليم » وسوء اختيار 
الافراد الذين يعدشون في كنف السلطة والحكم ؛ وينامون على مهادالراحةوالترف» 
فتفسد فطرتهم » وتهي عز ينهم * ويرضون ان يكونوا عالة على غيرهم » وعبيدا 
قرام عايهم ؛ با ققدوا من الجر والايعلدك » بل بقول الحكيم ابن خلدون ان 
التادب والتعليم الصناعي يذهب بالباس وعزة النعس لان الوازع فيا اجني © وام 
الادبالشر عي فلي س كذ لكلا نالو ازع فيه نقمي “و هوموافق لفولعلاءالعصر إن كال 
الانسانفي ان يكون حرا مستقلا تصدرأعماله بإور ادته واختياروعناعتقادهووجدانه» ولا 
يك عليه إلاالشرع والقانون الذيرضيهنفسه» وكانله رأي في اختباراقائمين بتفيذ. 

هذا المقصد العاللي لا ينال في الحضارة الا بنر بية وتعليم تدع فيها سنة القطر 
وتتقى فبها اهواء الوازعين الذين يرون من مصلحتهم ان إصبغوا نفوس اناب 
بصيغة خاصة بستديعون مما السيادة عليهم 6 وقودهم كالا نعام الى مابريدون منهم 


( الخارج هم ١‏ ) مقدمة مرجم كتاب النربية الاستقلالية 61١‏ 
نفسهوموافق طداية الاسلام:ونعذره في نبيه عن دعبا بنصوص الدين لان مايعرفه 
هدايةالةديانينافياتباع طر فته الهم بينهماجمع بين الضدين ٠‏ عل ى,أنه على اعتداله 
رامن السخط على دين الكنيسة مقتضى سنة رد الفعل الي اشرنا البها من قبل 

ولكن طر يقتهتنطيق على هدا بة القرانلانهاموافقة للفطرة وبزيدها الاسلام قوة 
وتمكينا بسيان ان الآ ثار الطبعية للخير في الدنيا وهى منافعه الي يوقي لاجابا لاد كر 
النسة الى الا ثار الطبيعية الي تكون له ( اي اللمير) في المياة الآ خرةوهذه قضية 
مناهابالدلائل والنصوص في مواضع كثيرة من تفسير القرآن اكيم فق الما 

فل مق بعد هذا الا أن أنصح لقراء العرية أن تجعلوا هذا الكتاب ركنا 
للنرية والتعلم مع مراعأة المسم منهم لهداية القران الي اجزم أن المصنف لوعامما 
لمعابا ركناً لتر بية فوق هدايات الحواس والعقل والوجدان 

أنصح امتعلات من النات ومن ر بات البيوت بأن يقرأنه المرة بعد امرة ٠‏ 
وأنصح لارجال أن يقرءوه لنسائهم ويفسروه طن تنسيرا ٠‏ وأنصح للنابتة الجديدة 
من تلاميذالمدارس الدنيوية» وطلاب المدارس الدينية» بأن يقدموا العناية يمطالعته 
على جميع ما يطالعون ٠ن‏ التب للاستعانة على تأديب النفوس واحكام صناعة 
الاننشاء و إتقان أسلوب الترجمة. وإني لعلى عل بأن الاقبالعلى هذا الكتاب وتوخي 
اأعمل بهسيكون مد ألعصر جديدير بيني نفوس قراء العر بب ةامر يةالذاتيةوالاستقلال 
الشخعي والنوعي و كان الاحرار المستقلون في شعب فانهم يحيون شعبهم حياة 
استقلالية ستحيل ان يعبث يبأ مسدد » أو يدهأ علموم مكلك وطداسيت الكتات 
النربية الاستقلالية » وجعلت تسميهة املف هثانويه" » فالاسالاول يدل على 
موضوعه وغايته » والثاني يشير الى منهجه وطريقته » وهي تمثيل فن العر بيه بالعمل 
في شخص المربّى » وهو المبج السوي والطريقه" المثلى “والله هدي من بشاء الى 


صراط مستقم ؛ مد رشيد رضا الحسيني 
كتبت في غابة جادى الآ خرة سنة ١9+‏ بلقي الا 





الجد لله الذي عل ال » عل الانسان مال يع » والصلاة والسلام على يشو 


.8 مقدمة اشر كتاب النربية الاستقلالية (المنارج5 م١١)‏ 





العارفين بقواعدالعر ببةوأسالييهاء فب الذين يشهدو نا بأنهافي الذر وة العلياببن المصنفات 
المرجة فيهذا العصر»فالكتاببباعون للنابتةعلى إحكام ملكة الاانشاء والترجمة » 
كاانهمعانيه يطبع في النفوس ملكات استقلال الفكر والارادة “ وح سالمر ية» والرغبة 
فيخدمة الامة» وغيرذلك من الفضائل» و مبديا لعقول الى امثل طرق الي بية والتعلم 
ألاإنغرض اماف ممكتا به هذا هوهدابةقارئيه الى الحياةالزوجية الفضلى » ومحبة 
الر وجينءو وقامهما فيالقرب والبعدء والسراءوالضراء» ومكان الأممن قلب اطيئة 
الاجماعية © وبر بيه جسم الطفل على سنة الفطرةليكون بدنه سلما قويا» وبر بيةحواسه 
ركاف وف]: ووحداناته وعواطفه » كال رحمة والاحسان والعدلوالمساواةوالا يثار 
وغير ذلك من القوى والصفات الروحية مبتديا في ذلك كله بالعمل والاحتكاك 
بالحموادث وال تلك تاذ #العاوم المكونية بر ض المعلومات على مشاعرهوارشاده الى 
كفيةالنظرفيهاو الحم الصحبحعليماء واعدادهلاعاوماانظر يةفيالدين والفلسفة ليحك 
فيها بنفسهء بعد باوغرشده» وغاية ذلككله ان يخر جالمربى حرامستةااخيرا فاضلا 
لا بحك ولا شول الا عن عل ولصيرة » ولا يعمل الاما برى ان فيها عير والمتقعة 
ولا كان قوام النر ببة العملية القدوة والتأسي اختار المؤلف انف يجعل تر بيه 

« اميل» في بلاد الا نكليزلاً مهم ارق الشعوب أخلاقاواعرةهم ني اارية والاستقلال 
اك الملوم لا تبلخ كاذا الآ بعك يكثر الاإخصائيون جل اماف 
التعلير العا لمي لا ميل في مدارس ألم نيا لعاليةلان الام نيين ارق شعوبالعالم فيحر بر العلوم 
هذا الضرب من التر بية والتعلي على سئة الفطرةموافق لهدايةالقرانالذي هودين 
الفط نوها نكر وا مراف من تلقين الدين للتاثني كايلقن الفنونو إازامه بالتقليد فيه'ومن 
جل عل الآداب وعمل اير خوفا من العذاب في الآخرة وعدم النجاة فيها ه 
وجه ف فان الني (ص) م بعلم لدان اضتيحابة ولا كياره الدين كا نعم القذون 
وإنما أديهم وركام بتلاوة القرانعلمهم » وسيرته (سنته ) الميدة فيهم » دعاهم 
الدليل وعامهم بالدليل وأدبهم بالدليل وليس في الاسلامثيء تقليد يلا يستندالىدليل : 
فلاغر واذا كنانسم لامولف:|اختارههن جعل قوامالدر بِةالاد بي ةالاعتبار بعافي ا لفضيله 
والميرمن المنفعة وما فيضدهما من المضرة بالاختبارلا جرد القول فانذلك معقول في 


0 القوى بو 
مر عليها من غيروا من اجيال البشر وهم عنهامعرضون لخدست ان فبها قوة عظيمة 
ا تخلق سدى وانها لو ملكت نصريف زمامها لاستفادتمنها ما استفادته من البخار 
فانبرى طلاب المقائق من أبنائها الذين اثمرت فيهم النربية الصحيحة للبحث عنها 
في مكامتها وما زالوا يصاون الليل بالهار في تتبعها حى اهتدوا الى ينابيعها وجمعوأ 
شتاتها بعد ان كانت شماعاً ملا وحصروها في سبل ضيقه لاقبل لها بتعديها م 
ألقوا مقاليدها الى الأأمةفكان من تصريفبا فى عرافق الانسان ومنافعه ما ترى من 
لآنات الكبرى على كال قدرة الخالق وسعة امكان عقل الْخاوق : رعدة نحيل 
لماء هواء » وتقلب الليل نهارا » ونبض اقرب من لمح البصر يصير تارة مناجاة 
"كانة ين مظر حي فيمسارح الغرية. مدني الامو وقد عا الاأرنةةبوطورا 
تكون مخاطبة شغبية تميز فمها اجراس أصوات المتخاطيين على مايكون بينهما من بعد 
النقة» وكرة تدفم جاريات تطير طيرانا على سطح الارض مقلة ماشاءت ان تقل 
م الناس والمتاع ٍ 

ولو رحت اعدد لك آثار الثر بية المثلى والعل النافم في الام الر اقَةَ لاحتحتك 
في تفصيل ذلك الى مجلدات فاجتزي' عنه بما لحت اليه تلميحا. 

وامة أخرىلم لمن دعوةالعل ولا رأت آثار النربية في غبرها فلازمت حالها 
القطرية ومعيشتها الوحشية فكان ذلك مدعاة الى وقوف نمو العقل في ابناتما 

واعحاء مافيهم من ضر وب الاستعداد وكان مصيرها خ..ران ة الذاني 
وفتاؤها في غيرها من الامم الحية ٠‏ 

وامة ثالثة خلقت مستعدة للرقى وسارت في سبيله شوطا بعيدا بها نشات عليه 
ع الأرية ولك اين عل ريه الندقة الفبعيدة قالك فى انوع يتويد 
العزة والمجد و بسطة السلطان مالم ينله غيرها من الام في الزمن الطويل: 

ر باهامرشدها الا كبر بسيرته السنية على حب العدل الاين ع بالعبود وانفاق 
الاموال 8 وجوه امير والنا - خي ىُ نصرة الحق واللرغم ععرلن سفساف الامور 

( المنارج 5 ) (هه) 0 


9ع" ' مقدمة منرجم كتاب النر بية الاستقلالية ( المنارج" م ١١‏ ) 


المكة» وني الرحمة » الذي أدبه ر به فاحسن تأدبيه» واثم له من مكارم الاخلاق 
وجلائل الشيم نصيبه ؛ فصارت سيرته المحمودة اكل مثال لمر يبن ؛ وأفضل 
هدي المرشدين » وعلل اله واصحابه الحادين المهتدين » 

اما بعد ققد مضت سنة الله سبحانه في الانسان ان يخلق عاجرا جاهلا محتاجا 
الى الكافل الذي بحوطه برعايته » ويقيمه على الصراط السوي في معيشته » مم 
يتدرج في القدرة والعم حتي يبلغ مأأعد له من الكال الحسي والمعنوي يحسب 
استعداده » وعلى مقدار عناية قيمه يثر بيته 

من أجل هذا تفاوتت درجات الناس تماونًا عظها في القدرة والعجز والعم 
والجهل وتنوءت آثار هذه الصفات فيهم تنوعا لا يحده وصف ولا يشمله حصر 
وتبع ذلك اختلاف 0 بالنرقى والتدلي والعزة والداة ٠‏ 

نأمة عندت بئر بية | بناتما ونهذيب اخلاقهم وتثقيف عقوم وانشامهم 
عشاقا للع بخدمونها ويخدمونه مختاري نكا يخدمون انفسهمفاة بعر 
الم وكشذت لا الحجاب عما سخر لما من قوى الكون فاستخدمتها في حاجاتما 
وحاجات نظرائما واستءانت بها على بحسن احوالها وترقية معايشها ٠‏ 

لان لما الحديد على صلابته وشدة بأسه فاتخذت منه سجنا حصينا لعدوين 
متعا ند نهم الماء والنار فكان م نكفاحهها فيه ا نتصاعدت زفراتالماء وغلت مراجل 
غيظه ذالم س الخلاص فلم سعه الا ان طار سجنه» فكان ذلك سببا لاستعال هذه 
القوة الفائقة في طي المسافات السحبقة » وتقريب الامم المتائة » وكسر مخوة البحار 
والتخفيض مرى غلوام | بامتطاء ظبورها وشق احشائها والاخذ بشكاتمها ٠ ٠‏ م وق 
فر بك دواليب الصناعات الحتلفة حريكا خذف من أوصاب الصناع ومتاععب الهال 
وغمرأ سواق التجارة بضروب المصنوعات البديعة فأصبح التقبر شريكا للغي قِ 
الاستمتاع ماء عد ان كان محر وما منها“وانخذت لا من المديد أيضا قذافات 
لموت» جلابات للدمار والخراب» لاتردها شجاعة الشجعان ؛ ولا تننى منها مصاولة 
الفرسان» فلكتها نوامي الاعزاء» و بسطت لهاالسلطان في سميع الارجاء. 


( الخارج 5 م ١١‏ ) مقدمة مترجمكتاب النربية الاستقلالية 80 


واذا كان هذا شأن النربية في رفع الام وخفضها كان حقاً على. المقلاء من 
كل أمة ان يعنوا بها ويفكروا في الوصول الها من اقوم طرقها ويدينوا أصوطعا 
ويدونوا فيها الكتب النافعة و يحثو' قومهم على الا خذ بما يها ٠‏ وقدخرج من عهدة 
هذا الحق علاء الام الحية في اوربا وامر بكا فوضعوا من قواعدها ماظبرت! ثارها 
الامم الي تننازعها الحياة والموت لغلبة القنوط عليهم فلم يوجد لدبها من الكتب 
الحديثة في موضوع النر بية الا بعض رسائل لاغناء مها فيه ٠‏ 
كان الاستاذ الامام الشيخ ممدعبده طي ب التهثراه برا بقومه غيور على حياتهم 
حر يصاعلى إيقاظهم من سبات الجهل » وانهاضهم من حضيض الذل » فكان داتم 
التصفح نا كتبه الأو يون والآمركوة فق الثريةوالللكة وكاننن كثرة اعرامه 
التر بية ان ترج فيبا كتابا مفيدا للحكيم الانكليزي هربرت سبنسر غيرانه م 
ينسم وقته لتصحبحه ونهذيب ترجمته ونشره فبقي كا هو وقد وقع له كتاب آخرفيها 
عظيم النقع لؤلف فرنسي اسمه ألفونس اسكيروس فاعجب با فيه من الافكار 
الصحيحة والمعانيالشائقة فعهد امي بنرجمته ونشره تدر يجا في مجلةالمنار اجليلةفوفقت 
للابذاء بعهده مساعدة له على ما كان بسبيله من خدمة المصلحة العامة وقياما بعض 
لمر وض علِي”منها ٠‏ فالكتاب| ذ نأثرمن [ ثارسعيه فيترقية بلاده » يدث من أياديه 
الكثيرة عند قومه » سيشكرها له منهم الشا كرون » ويغمطها على ديدنهم فيه 
الجاحدون 6 اجزل الله له اللثوبة على حسن مقاصده » وعمره برحضه واحسانه عل 
بحا هدته في اعلاء ان ا 
هذا الكتاب الذي اتقدم 0 تر براي مولفه الى غابة واحدة 
مش إنشاء الطفل حرا مستفلا تصدر اعماله واراوه عن اخشار وعل لا عن اضطرار 
وتقليد ٠‏ ومن أصولهئي البر بية ازلا حشر اليه قواعد العلم حشرا وير على حفظها 
إلى يجعل له الدرس من وسائل التسلية بأن يخلى يبنه ويبن ما حوله من الاشياء 
والحوادث ويلفت ذهنه الها ليتتزع منها بنفسه ما تواديه مراقتها اليه من العأوم ٠‏ 
تمك هذا الاصل من نفس الولف تمكنا مله على أن ربعد في تأليفه ععرن, 


"ا _مقدمة مرجم كناب الثرية الاسقلاية (المارج6م 11)__ 

واوجب طلب العلم من المد آلى اللحد على أفرادها نساء ورجالا غير خصص علا 
بعيله فابغ فيا رجال تسمح الايام بنظابرهم وان تلد الوالدات امثالهم - ممهم 
0 ساسوا الرعية أفضل سياسية ل يعبدها التاريخ في غيرهم من السواس حرموا 
أنفسهم فبهامن ملاذالعدش وصبروها على مصلحة الناس وحاسبوها على القيام بها أشد 
محاسبة ‏ ومنهم من قادوا الجبوش وقتحوا البلاد ودوخوا ١‏ كبر دول الارض 
لعهدهم مع تام العدل في معاملة المغاو ببن و بذل الامان لامستأمنين - ومنهمالعلاء 
والمكاء الذين صدقت عزائهم في طلب المقائق فل يدعوا بابا من ابواب الع الا 
دخلوه على ما كانوا يلاقونه في ذلك من صعو بة التحصيل لندرة الكتب وتباعد 
معاهد التعليم بشبد لهم ذلك ماخلفوه من ثارهم الي تدان عا قو وا نكت فى 
معفم البلدان - ومنهم مبرة الصناع الذين اقاموا من معالم الحضارة ما يح لهم 
بالتبريز على مناسبيهم ويوجب لاخوانهم حق المفاخرة بهم : 

وا أسنى على هذه الاامة أسفاييخم النفس أسى ويذيب القلبحسرة! مالبت 
ارك ميتم وكفرت با نعم ريما » فوجدحليها الزمان»وانتا بنهانوائب الحدثان» 
طال عليها أمد هداية الدين 6 و بعد عنها عهد المرشدين ؛ فقست القاوب وفسدت 
الاخلاق » واستحكت علة النرف من النفوس ؟ فلكها الطمع » وتولاها الحسد ؛ 
ومندت الحكاء المستبدين » والاعراء الفاشمين. فقوا وحدتها » وملكوا عليبا أمرهاء 
وصرفوها فما مبوى انفسهمء فاستحالت حريتها رقا » واتقلبعزها ذلاء وعدلها للا 
وانسها بالعلم وحشة: 

م يغب سوء حالها عمن يجاورونها من الامم القوية بل كانوا يراقبوتها عراقة 
الصائدالذي يتحينالفرص لصيدهوما عتمو | انناصوها العداوة وكادوا لا المكايد 
فوقع معفل بلادها في قبضهم وتغلفلوا في احشائها واصبحوا لها حكاماً ديروت 
شوونها على حسب ما تقتضيه مصا بلاد هم وقتحوا علها ايوابا من النرف وفساد 
الاخلاق ألهتها عن الشعور ,ألم العبودية وصرقنها عن النظر فيمصالها القومية ٠‏ 

م يصبها كل ذلك الا من عدم محافظنها على حر يها باغفالها الثر بية الصحيحة 
وهجرهاأ العل النافع ٠‏ 


(الخارج 5م١١1)‏ مقدمة مترجم كتاب الثر ببةالاستقلاية ‏ /78 


والاذواق وكون هذا هو السبب في ندرة الرجال المستقلين استقلالاً حقيقيأ »و بيان 
ماهة الطبع » وهل الارادة خاقية ا وكسبية » 1 

وان ان ما ببديهالطفل فى حالغضبه او تله من الاصوات والحركات لازمة 
لشناء ما به وان الواجب فى مله على الكف عنبا اخذه بالنسلية والتلبية لا بالتسلط 
والقهر » ووجوب مقأومة الحر بيه لاهواء الطفل الفاسدة وذلك بطريقتين احداها 
إلماؤه عنها والثائية جعلهبمعزلعنالبواعث المثيرة لها » وضر ورة استهال السلطة في 
017 الاطفال و وجوب التمجيل بالكف عن استمالها منى تبسر ذلك » 

وبيان ضرر قر الطفل على الامتثال و وجوب اجتناب و يمه بالعقو بات 
لالبية والكوض ممه في المسائل الدينية ووجوب تركها له لينظر فيها هنى كبر يفكر 
خالمن الموكثرات » و بيان عدم الفائدة فى اصول عل الاخلاق للاطفال وقلة جدوى 
القدوة ومطالعة قصص الحيوانات لهم وضرورة استقلال طبع الطفل وتعامه سير 
الحيوانات ننفسه » 

وبيان الطريق المىتر بية المشاعر الباطنه: » و بيان ان فى التبكير باوثقاء النصاتح 
ولرزافكا عل الأطال بجا نس اضرا ويه" تنام الام مع ابنها بالاصوات » 
ورا كانت الاصوات اصل اللغات » ووحوب استعداد الام للثر سه” بالتعم 0 
وتككر الاطفال > واصل اللغات وتعليمها لهم وسوءطر يه" المريين فى ذلك » وان 
التفكر ما يتعامه الطفل » وما المر يبن في عنايتهم بالالفاظ دون المعاني » ونعو يد 
الاطفال النظر والملاحظه" ليتمرنوا على التفكر و بيان ارت الاعمال الصبيانيه . 
لست باطلة برمتها بل منها ما يكون مفيدا » وانس الطفل بالحيوانات وانسبا به 
وتعليل انقطاع تانس الميوانات المتوحشة بزوال سذاجة الانسان الفطرية التي 
كانت تدعوها الىالثقةبه » وتأثير الجال في الاطفال > واحتباجهم الى كثرة التعل » 
وعليمهم الصدق والمواساة والرحمة بالحميوات والعدل في المعاملة واحترام الدبن 
العمل والمارسة دون الحفظ والتتقى > ووجوب اعتراف المربي للطفل بجهل مابجهله 
٠‏ ::قاد المر بن في دعواهم العم بكل شيء امام الاطفال "0 

و كماد اتعليم الديني.وااسياسني» وان من شروط انر بية ان يسىالمرني مأتعله 


قز مقدمة مترجمكتاب الثر ية الاستقلالية (المنارج 5م )١١‏ 


اساليبالكتب التعليمية المعهودة : وضعه على أسلوب يقرب من اساوب القصمص 
ليكون اشهى للنفوس »؟ وانقى للمال عن القلوب» تخيل ز وجين سمى احدهها الدكتور 
اراسم والثاني هبلانة » منيابا لفراق » لأأول عهدها بالاقتران » لاتهام الزوجصجر يمه 
ساسية سحن مر اجلها ٠‏ ولم يلبنا بعد اقتراقهما اناحست الزوجة ,امل جرت يننهءا 
رسائل في مواضع شى ادمحت فهااصول الثر بية الصحيحةادماجا وسنحت للزوج 
اثناء سجنه سوائم افكار ومرت بذهنهشوارد خواطر كان يقيدها فيجر يدثه اليومية 
فاجتمع للمولف من الرساثل والصحف والشذرات المقتطفةمن جر يدةالز وجهدا السفر 
الذي وسمه « باميل القرن التاسع عشر > وقسمه أر بعة اقسام عن از ميا كا 
اولا في الم وثانيها في الطفل وثالمها في اليافم و رابعها في الشاب ٠‏ 

فأماكتاب الأم فسائله هي: - ماينبغيعايها مراعاته فيطور امل م نالعناية 
بصحها وتوفير عافيتها وملازمة السكينة والاستقرار والبعد عن كلما يثير انفعالاتما 
وبرو يح نفس المناظر البديعة والمشاهد الرائمة » و بيان انالنر بية الأولىمنشون 
الام خاصة - وما جب عليها من الع ند بسرصحة المولود بعد الوضم وارضاعه نينا 
وتعويده من نعومة أظفاره على الاستقلال في حركاته وسكنانه » ووصف ما للنساء 
الانكيزيات من الفضل على الفرنسيات في ذلك » وانتقاد طريقة الث بية الاولى 
في فرنسا » وانتقاد اخلاق الاتكليز وخضوعبم تقاليد اسادهم ٠‏ 

+ 7 | 

واماكتاب الولد فسائله هى : - تعريف الثر بية و بيان الصعوبة فى تحديد 
رمي بدايتها ونهايتها » و بان عمل الأم في الشبور الأولى من حياة الطفل » 
وانتقاد ما يفعله الامبات باطفالين في هذه السن » وبيان ان اول علوم الطفل 
تأيه من طرق الحواس »© وطريقة تر بية الخواس * وتأئير القدن فى قوى الحمواس 
وعمل الام في تمرينها » ووجوب تعرف طباع الطفل و بان اهمال المريين لهذا 
الواجب ء وما يازم اتباعه في سياسة الطفل » و وجوب لفتهالى الحسوسات وتدريه 
على وقابة نفسه بنفييه » و دان خطاء'لواادينفي ا نشاء اولادهما على مثالها في الطباء 


(النارج 5م ١١‏ ( مقدمة مرجم كاب الثر ببة الاستقلالة 4 


والكلام فيالحب وابتدائهوغرور الشبان بالممشوقات ووجوبعدمتداخ ل الوالدين 
ممع أولادها 52 شئون المي ورك الفصل في محيص صحيحه من فاسدهالتجر بة» 
والكلاء على المدرسة الجامعة في أمانياءوالاستقلال فيالعلم » وفلسفةالخلق والنكوين 
والأجماع والمدنية » ووحوب الاعماد على النراهين العقلية دون الخطابة » وحب 
الوطن » ووحوب ان يكون لاشاب المتعام رأي قِ سساسة بلاده » وان ع 
الأحرار يححتث بها جرائيم الشرور الحزنة ال ا ' 

هذه هي أقسام الكتاب ومقاصده وأعهات مسائله أجتها لقارئ اجمالا حتى 
اذا قرأها حركه الشوق الى استشذافها في مواضهبا منه لحصل الفائدة المقصودة 
لوالقه ومترحمه ان شاء الله ٠‏ 

لم يعن المذاف بتلقيب مباح ثكتا به فاضطررت الى ان أضم لها ألقاباً استنبطتها 
7 ونان كل سنك وف رك وما الاستاذ الفاضل السيد محمد رشيد رضا 
صاحب ملة المثار الاسلامية عند نششر الكتاب في محلته كا انه حفظه الله كارف 
صحح ما كان يعبر عليه من الا ناو وشا اله هذا الصنيع ٠‏ 

حرصت غاية الحرص على عدم التصرف في النرجمة وقوفا بها عند حد المعاني 
ني قصد الموذلف انيعرضها على قومه وبحاشيا من ان يتسرب البها بالنوسع مالس 
متتصودا له وهذا هو سبب ما يجده القارىئ' في بعض المواضع من عجمة الااسلوب 
5 أشذ عن هذا الا فىتغير لفظ الطبيعة بلفظ الجلالة أو الفطرة على حسيب الاحوال 
عراعاة لعرف التخاطب بن المتكامين بالعر بية ٠‏ 

للمرلف رأي في التعلم الديني مني على أحوال خاصة بالمكان الذي عاش 
به والقوم الذين نشا أ ينبم لاحل لذكر ها هنا فلا أعه عليه ولا أواقته فيه ولا 
ولاسها ان في مطاوي كلامه في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى مغامزتيين 
عن سوء عقيده وذلك الرأي هو : ان لاتكر مم الصبي في شيء من الددين ى 
صذره وان يئر يص به حتى ,كبر ويدرس المذاهب الدينية بنفسهفيعتقدمنهامايشاء. 
: يكفيني هنا ان أقول ل من بناء من بشايعونهفيرأيه لايبلغون سن الشباب 
حىحتوشهم اهواوهم عن النظر فى الدينوتصرفهم شهواتهم عن اتباعهدي النبين 


مقدمة مترجوكتاب النربية الاستقلالية (المنارج 5م )١١‏ 

ا و ا ا 
ليستأنف تعامه مع الطفل > ووجوب التدرج في تمليم العلوم للاطفال بلنت اذهانهم 
الى ما حوطم واتقاد الكتى التعليمية » وفوائد التصوير والمعارض في البربية ؛ 
والعاية والتعليم انوس السحري والقثيل والمعارض »© وتعليم الاطقال الضرب في 
الأرض ومعرفه جهاتها بالعمل وتعليمهم الصناعة بما يشدري لم مناللعب » 

- ور يةخبالالصغير بالقصص والاساطير “وتعايم القراءة والحط والرسموالتدرج 
النطري في تعليبا » وان الصحة في تشير الحواء وتربية اليال والذا كرة بمحاسن 
الفبراء » وتعاي التار ييخ الطببعي ثيل الفانوس السحري » وسرعة تقاهم الاطفال 
اليسبر من الكل > وتمليم السباحة وتربية المضلات ٠‏ 
6 
وأما كتاب اليف فسائله هي : حي الزوجة والولد والوطن » وتعليم المسميات 
قبل الامماء © وثربية الذ كور مع الأناث وتعليمها مما » والتعليم بضعرب الامثال. 
وال كلام على الخط الديواني * وتمربن المتعلمين على الاعمال المادية الشاقة ' 
ان ان نكون عليه الثر بية وا ثارها إذا كانت كا يجب“ وتجلي العلم فيالعمل' 
وانتقاد تعليم الاطفال اليونانية واللائينية واقراهم كتبها » والكلام على التقليد 
4ه ؛ والموالفات المفيدةلناشتينواختيارها » وكون السفر من اركان التريه. 
والتربية بركوب البحر» وهأ بتعلم فى السفينة » وشجاعة النساء الحمودة » والنرية 
بالممانة » وفوائد الشدائد » وكون بذل النفس للمحبوب أول الحب » ووجوب 
الوارة بين القوى والاعمال » والثر ببة باتأثيرات الطبيعية ٠‏ 
واما تتا بالشاب فسائله هى ؛ - » انتقادحال الطلبة في ألمانيا » و بان حال 
لم نبا » ووجوب تقد الطالب ما يقرأه من أفكار غيره ٠‏ ووجوب القصد في 
الاشتغال بعلوم المعقولات ؛ وان نفع الامة يحصل بالقيام بالواجب على قدرالطاقه » 
ووجوب اختيار الطاب للعمل الذي يشتغل به في حماته » وارث لا حرية لا*؛ 
تكالى شانها على تولي أمال المكومة » وان الرأي العام لا قيسة له الا 
كانت المكومة شورى » ووجوب ان نكون خدمة المرء لا مته لذامما لالاجزا:. 





( المنارج5م١1)‏ القرآن والعا ‏ هامان 5١‏ 


(لقرأن والعالم 
1 
سميج تفسير من اللنة والتاريخ والجنرافيا والطب 6د 
في ود الشبهات الت يوردها الافري على بعض آيات الكتاب المزيز 
مج المسألة الرادمة عشرة :م 
إهامان وزير فرعون » 

قال الله تعالى حكاية عن فرعون ( 7*8 : .مم فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا ) وقالوا ان هامان كاف وزيراً لأحشو يروش ملكفارس وهو 
«تأخر عن فرعون بسنين 

وهذة | لقينة عن أطنت الات (الوالا بعد ان ركرن لدوفون:و ز در اسعو 
هامان ثم سمي بهذا الاسم وزيرآخر للاك الغرس ومن عرف علاقة المصريين 
ألامم الجاو رة للم وتغلبهم على بلادهم ثارة وخضوعبم للم ثارة أخرى كا كان حمل 
إن ماوتهم وملوك فارس لا يتعجب مق وغول تعض | را “اهل فض فى لغات 
الام الأخرى ولا من دخول بعض أسماء من هلاء الام في لغة مصر القدعة 
على أننا لا نعرف جميع أصول ما ورد في الكتب المقدسة من الاسماء ولا ندري 
تيع مصادرها فيجوز أن يكون للفظ هاما ن/ صل في اللغةالمص ري ةالقديمة(الهير وغريفية) 
لا نعرفه ٠‏ ولا يخفى أن رد الاعلام الممقولة من اللغات بعضها إلى بعض عسير وفي 
فشن النحان مكان درا +وتضرها كن هذه الأمنيا:التدعة الواردة فى كن 
لقدسة .فر في كتب العهدين من أعلام لا يعرف اشتقاقها إلارجا بالغيب !! 
د تاوق سياه للاشخاط ور امم يسمون علد أمهم بغيرها ولا يعرف سبب 
هذا الاختلاف 

( النارج ) )2 ( الجلد الحادي عشر) 


0 ع مقدمة مارجم / كتاب الثر بية الاستقلالية (التارج كمال‎ ٠ 


امس ون اعد الوم سم مس نام مس نوسماس مود سس مسح مصما مو ااه 


فنذى الدين وراء ظبورهم وينشوفههم الالحاد وما جم 
كا هو مشاهد معروف 
وعندي انه لا شىء شىء أمثل في هذه المسآلة من اتباع هدي الدين نفسه ومن 
المطل في الرأي ان وكنانا قول غير المندين ٠.‏ 
بدأت في لرجة الكتاب في اليوم الرايع من جادى الآ خرة سنة باخام 
الوافق لليوم التاسع من | كوس بهيقلما م وفرغت منهافى أول جمادى الثانة 
سنه 18*54 ه الموافق ثالث والعشرين من بوليه سنه 1405م ومعدرنيى 
ذلك الابطاء المثر ط اني انما اختلست الساعات النى قضيتها فى ترجمته اختلاسا من 
أوقات 0 عمل القضاني وقد كانت هذه الاوقات كثيرة نسع اضعا ف هده 
النرجمة لولااني كنت كثير الضن بها على درفبافما ينقع كقبرع هو الناسس فض : 
كت الحنيت! نتشبرالكتات ف المخار يكفي فى يحقيق الانتفاع بهولكنيرايت 
كثيرا من الاخوان الذي نكانوا يوالون مطالعة ما كان ينشر منه فيها شديدي 
اليل الى روبته مطبوعاً على حدة واتفق ليأن زرت صاحب الدولة الوزير الجليل 
رياض باشا في شبر رمضان الماضيمم الاستاذ السسد ممد رشيدةالفيتهمعجاً بالترحمة 
أشد الاعجاب حانئًا على نشرها مجموعة فكان كل هذا باعتا لي على نشره الا ن 
حملة واحدة تعمما لغائدته وموافاة لرغائب الكثير ينممن طالعوه منجما - 
ا ا من إخواني قراء العر بية ان لا يكون حظلي 
من عناتي في ترحهته اطراحه واغماله بارخو منهم ان و بشوة و يقبلوا 
ط مطالمته بتأمل لقارنوا بيننا و بين غيرنا في العناية يبر بية الناشئين و يعامواً. بن 
نحن من قوم هذه افكارهم فيها حتى إذا 1 لهم التقص الفاضح عيب القصير 
الفناحش هبوا الى يحاراة غيرهم من الام الراقية وذكروا طويلا في تر بية ابنائهم 
وعرواعن ضير وعم لاعن تقليد محض كل الطرق لانشاتهم احرارا جامعين 
بين ملكات العم وفضاتل الدين ولن يتم لبم ذلك الا بالاخلاص والصبر ودوام 
الاشتغال والله المستعان و به الحول والقوة الممرجم 
حر برافي ©* الحرم سنة ١+5‏ - و/ا؟ فبرايرسنة ١5.٠4‏ عبد الع يز عمد 


عنه من الا باحة ااه 


(الخارجهم١١)‏ خط )١١‏ خطأ واضم اللفظ في عله لامنع استماله _ “111 
5 لم ينشو استعاها بين الناس و يشوسع نبا صل كتترهن النامن أضول مفانيا 
فلا دالون ف استعائم لأ إن كان الين الذي وصعت لا <إدهذه الالفاظ للمعاقي 
امخصوصة صحيحاأ أو غدر صحبم ٠‏ مثال ذلك قولهم «فلان يحنون» أي غير سلم 
العتل فلفظ ( مجنون ) نحن الرجل أي أصابته المنوما كانهذا الاعتقاد شائما 
بس القدماء فشأ ينهم 0 لوط حون ومأ كان هن مادته شمن اخخل عقله وإن 
كان هذا الاختلال في المقيقة ليس ناشنا عن امن كابزمونولم تبالالناس بالبحث 
عن صحة هذا السبب المزعوم لذلا +لداسته.ل هذا الفظفي هذا المنى بلصار وا 
يستعماونه ( بقطع النظر عن البحث في حقيقة اصله ) في كل اختلال لاعقل حى 
كأنه وضع في أول الامر ابذا المنى ٠‏ وهثل ذلك لنظ ( عبة ر) وهو اسم .موضع 
زعم العر بخ لقف" ن أرض ان ثم نف وا إل ه كل 5 ذيء نعجوا هن جودة صنعه كأ 
قِ قوله 5-7 و2 قري حسان ( - آل نا فزذا وضع ا وحود له الا 8 ملامم 
الواهة ٠‏ وكذات نظا ( القاي ) : فانه في فى الادلل 00 الثىء وله ولذا 
اطقرة لى المواد ولا كانوا ايم اعتددون أن اماد هو 3-7 ان التعقل واتفكر صاروا 
بس.ون العقل قليا من باب تسمية الشيء بمحله على سبيلالجاز المرسل تمشاع ينرم 
ورا ا 5 حى 9 ارت الكلتاة العقل وااقاأل ب )عندهم معرادقينني لعص 
الى واضع وجرى على داك ليا وأون والا . حرون عير م مااين أن كان أصل هذا 
ستول ل عل ف رةه صححه ة أوغير ضع<دء مبحة دن ٠ذلاك‏ ا اضأ فوأيم < عر بت 
الشوو! أو طلمت»فانه العايكر براد 4 احتيجاب الدمفناع عنا أو ظرورها لناسواء كان 
داك اشع عن حر م د عن ٠‏ حركة لاون أن 1 فيا هذه الماحث 2 جب 5 
تكو ل لعدة عن ٠‏ إلا وضاع الغو ١‏ كك 4 الم في عهدتبا لاد سس وترل._ل الاصطلاحات 
حروا عامها في كلامم وتسرامم ٠‏ واذلك جد يي جع اللغات ألناملا وضعت 
في الاصل لأفكار عبر صحءدة 3 شاع سس النأء 5 ىُ معأن صححة فإ جد 
1 عاء بدا 0 ن الجري عامبا في كلاء 1 معام 2 ار م عامهم خط الأصل 
ادي بات عليه ٠‏ وه مه 0 00 منهم عاب عجره لاحك" ا ستع الأ لعصك 


!غ8 اموال قارون ٠‏ الوضع اللغوي في القرآن ( الخارج 5 م )١١‏ 

ذاذا كان الأأمركذلك فلا معنى لتلك الشبهة ٠‏ فان الشبهة لا تدحض حجة 
إلا إذا ببست ع أخانين ثابت مقطوع به ٠‏ وما دامت الشبهة وهمية اوقا فلا 
يلتفت إليها ٠‏ ولا يعبأ بها في مقابلة الدلائل اليقينية 

مج المسألة المامسة عشرة دم 
(أموال قارون» (» 

قال النّهتعاى في قصةقار ون :موا تيناهمن الكنو ز ماإنمقاتحه لتنوء بالعصبة 
أو لي القوة)فقال قوم إنذلكغير معقول لان وجود مال مهذه الكثرة غبرمعر وف 

وتقول أما إنكان ماله من الذهب والفضة فربما كان قولم صحيحا ٠‏ وأما إن 
دلق سانا دقن الحتمل أنهكان عنده مخازنعديدة حتوي على غلالوماً كولات 
وملبوسات ومفروشات ومصنوعات وشيرها م أدخره كيدا للانجار به وكان هذه 
الحا يفده وات ومقا تيح كثيرة تثقلالعصية أولي القوة وكعزرفا 31 االأعطاان 
معأ نيح إلا القدعة كانت كيرة وضخحمة . حيث يصعب على الا نسان جل كثير منبا 

على أن الارجح ان لفظ ( مفاتح ) معناه الليزائن وقياس واحده مفتح يقت 
اليم دو دلق قال اند قاتى واطسن: وقد ورد بهذا المعنى أيضا في قوله تعالى 
) 650 وعنده 42 الغدس لا عامها إلاهو ) أي خرائنالغيب ومكنونات اعترارة . 
خرائن أموال قارون كانت ثرا ٠‏ وهذا امر مشاهد مثله الآن ومعروف كا في 
البلاد الأوربية والأعريكية من النقود الذهبية وغيرها 

ها المسألة السادسة عشرة 26م 
( الوضم اللغوي 4 
استعال لظ القاب في القران 
تو ضع الالفاظ ىُْ اللغات للمعاني والذوات لمناسبات صحيحة أو غير صحيحة 


*) الثار: وراجع اكلام عن قارون وهامان فيص 9.4 من الجلدالسادس 


(المنارج هم 22)11 القلب وال فياقرآت_ 4460 
اذا عامست ذلك فأسمع الآن معنى القاب فيقوله تعالى (؟7 : 55 افلم سيروا 
فى الارض فتكون لم قاوب يمقاون بها أو ذان يسمعونبها فانها لاعمى الابصار 
فس القاذت الى في الصدور ) معنىالقاوب فياول الا '.نة العقول وانما لم سَ 
د فتكون لم عقول يعقاون بها » لركاكة ذلك ول يقل وكترن فى اخ يعقاون 
بها »> لعدم معرفة العرب ذلك ولاستتكارهم هذا م م 
أمثال هذه المسائل الفسيولوجية فلذا لم يهلم بها وويصح انيكون معني القاوب هنا 
الأنفس العاقلة المذكرة والأرواح المدركة المدبرة لان قلب التي' هو جوهره 
ولبه ١(‏ ) وخلاصته ولا جوهر للانسان سوى روحه فانها هي حقيقته وكل ماسواها 
قشو رلا ٠‏ واما لنظ القاوب في آخر الآ ية فعناه العضو المعروف في صدر الانسان 
ومعنى الآ انهم لم يعموا عن المواعظ والعبر لعمى أبصارهم بل لعمى قاو بهم الى 
في صدورهم ني لعدم تأئرها وانفمالها حتى كانها قلوب اموات فان قلوب الاحياء 
تأثر ها حيط بالانسان من ااعوامل فنزيدضر بامها أو تنتقص وتقوى أو تضعف 
وتنتظم أو مختل الى غير ذلاك من التغيرات الي حصل كركات القلب وهي ندل 
على مبلغ اماه وعلى درجة الاحسا س عنده شن تأئر قلله كانت نفسه حامدة 
لان القاوب هي دلائل النفوس ولذلك قيدها اله هنا بقولهد في المدور » نع 
التجوز فيمعنى القاوب فكأ نه تعالى يقول ان الذي يدلك على موت نفوس هررلاء 
الققوم وجدود ارواحهم أن لو أحسستم قاوبهم المقيقية الي في صدورم ل 
وجدئوها تنفعل أو تضطرب لا تضطرب منه قالوب الاحباءامقيناذا سمعوا مابه 
تعظون أو رأو! مابهيتيرون» فكأنه تعالى جعل خرهذه الآ بة كالدليل على ماقاله 
في أوطا مما معناه ان عقوطم او نفوسهم لا ندرك شيئا ولولا القيد المذ كور وهو قوله . 
«'لىفيالصدور »لمكن حمل القاوب في اخوالا. .شعي ماما تعليه في أُوَها وكان 
المرادمنها العقول في الموضعين و بذلك تخفى الفائدة من باقي الآ ببة ولا يكون ماني 
آخرها كالدليل على مانسبه اليهم في أوها 
5 000 افيا مه عامط مولت 


1 استعال الام للالفاظ النياخطأ واضعوها ( المنارج 5م ١١‏ ) 


فنحن لا نتكر أن فيا لقران بع ض ألفاظ وضعبا العربفى معان مخصوصة لأفكار 
كانت عندهم وهي غير صحيحة ثم شاعت ينهم في المعاني حنى نزل القرآن فلم 
يستغن عن استعالها فها استعمات فيه ينهم و إن كانوا في وضعها مخطتين فان ذلك 
ما تفتضيه الضسر ورة لدزوله بتاك اللغة فلا يجوز انيتحاشأ تعبيراتما المعبودة للعرب 
وخصوصاً إذا كانت سَلسَةٍ التركيب 

وإما الذي نشكره يما كتبناه سابقاً أمران ( )أن يضع القران من تثقاء نفسه 
لقعا في معنى لفكرة غير صحيحة (؟) أن ينص على أمر م الا خوويها # لععر ف 
وبكون هذا الأمر في الواقم ونفس الأمر غير صحبح . فلا ينافي ذلك ورود لظ 
فيه مثل القلب» وعبقري» ومجنون » بمعنى العقل والشيء اميل ومختل العقل٠‏ وإن 
كانت العرب في وضع هذه الالفاظ لمذه المعاقي قدراعوعللا غير صحيحة. فا نذلك 
عرد ف اللاو كاد وال ها ادا مالعل والفلسقة إذ لا داعي 
يدعو لبرك أمثال هذه اللا لفاظ بعد جرياما على ألسنة الناس في معان صحيحة و إن 
كانت في أصل وضعها خطأ فانهم لو حا شوها لضاقت علههم الذات ولكانت تعاييرهم 
عع تأده المعنى المراد رككة في نظر جماهيرالناس فن أمثلةذلك فى اللغات 
الأجندة" لسميتهم فض دارا كر 5 :و7 أي حزائر المند 
الغر بيه والسبب في ذلك أنمكتشف أمريكا ( كر يستوف ركولومبس ) لما رأى هذه 
الجزائر ظن أنها جزائر الهند فسماها بذلك وجرى الناس على هذه النسمية إلى هذا 
اليوم مع عامهم بانها خطأ ٠‏ ومن ذلك أيضأ تسمية الأطباء لبعض الديدا نالشر يطية 
المعوبة بأمم ص8 5011٠"‏ 186018 أي الدودةالشر يطية الوحيدة الم الاين في الزهن 
السايق أنه لا يوجد منها في الاامعاء سوى واحدة ومع أ نمم الآن قد عاموا انه قد 
نوخد امنيا ١‏ كا ورد واحدة ترى جميم العلماء يصرون على هذا الاسم وان كان 
الوصف فيه خطأ لشيوعه بين الناس ٠‏ وكذلك تسميتهم بعض الأعراض العصابة 
( بالهستيريا ) من لظ 21254658 اليوناني ومعناه ( الرحم ) لظن الناس في 
اديت ا مورض ص في الرحم ومع عل الاطباء خط ذلك 

لا بزالون متمسكين به 


(اللارجهم١١)‏ __اترآك- علاة اليلفي الرمل 440 


(0) وفيا بأعر لله نيه بالاستمر'رعلى قيام اليل ويوجبه عليهدونغيره من الممنين 
اداه بقوله ( با أمبا امزمل قم الليل | إلاقيلا) الآيات واللخطاب فيها للني صلى 
لله عليه وسم وحده كا يدل عليه ني السورة ٠‏ والمراد بقوله ( قم الليل ) الامر 
بالدوام والاستمرار 

والذي يدل على ذلك قوله ( إن ربك عل أنك تقوم أدنى من لني اليل ) 
الآبة فكأنه تعالى يقول أنا أعلم ما تفعل ومطلع عليه وا نما أمري لك به هواطلب 
الاستمرار عليه وكدلك اع أنه بقومه ( طائفة من الدين معك ) يعماون ماتعمل 
ولا بعصون لك أمرا في ذلك ٠‏ 

ع لتقا ( عل أن ان تحصوه ) أيها المؤمنون ( قتاب عليكم ) بالترخيص 

في ترك ما أمرتم به ٠‏ وفي هذه العبارة الننات ه,: الغيية إلى الاطاب فارنف 
الحاطيين هنا هم الطائفة الذين سبق ذكم . ونكتة هذا الالتقات البلاغية هي 
انلبار عنايته بهم ورعايته تعالى للم واقباله 5 | كاما للم على ما قاموا به من 
المجد بالليل 

نايدا ان اورسك المبنيين امرنى وامشتفلون بالتجارة وغيرها خف الله 
نهم وبين أن قيام اليل ل يق فرضأ عليهم ذا بم فيه انخيا رلان تكلينهم به على 
سبيل الوجوب أصبح شاقا عليبه 006 1 نهم سيضطرون يوما ما إلى القتال 
دفاعا عن أنفسهم في سبيل اله فقال تعالى ( عل أن سيكون متك عرضى وآخرون 
بصربون فى الارض يتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرأوا 
ما تبسر منه ) الآآيات 

واخلاصة أن قيام اللي لكان فرضه رسول لله صلى الله عليه وسلم على نفسه 
على أتباعه ول سزل قران في ذلك و ولعله فعله الاجتباد 3 بالوحي في غير القران 
م دم الله تعالهى ذلك عن الموامنين بسورة المزمل وأأزم به الني ص الُعليهوسل 
دون سواه فالنسخ لبس للقرآن وإبماهو لا كان يفعله المؤمنون بأمر رسول الله . 
الذي يدلكعلىأنقام اليل صارخاصابرسول اللهقولمفي موضآآخر (10.+لاومن ليل 
تبج به ناذلةاك)1 يقر يضةزا ندعل الصاواتا مس المفروضة خاصة بكدون الامة 


1 القرأن ٠‏ دعوى التناقض فيه ٠ ٠‏ صلاة الالو اسع (الخارجتم١ا)_‏ 5م1١‏ ) 


0ك 


شواهد أخرى كثيرة من القرانو كلام العرب كرتا 12 : ع يكادستابرقه 
يذهب بالايصار - اي الاعين ب ع4 أن ىيُ ذلك لعحرة لول الابصار) اي 
العقول وكقول الشاعر 
/ نلق غبرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا 
مج المسألة السالعة عشرة دم 


( التتاقض في عبارات القران في السورة الواحدة » 





ذكر بعض المتقدين هن أمثلة ذلاك ااتناقضى في السورة الواحدة ماجاء في 
سورة المزمل من الأءر بالصلاة في اللإلى في أولها مم ما ينافي ذلك في آخرها ولا 
كنت من لا يقول يجواز النسخ في القران وجب حلي التكل حلى هذه الشبهة با 
لايخل بأصدلى الآاتة في تفسير اقران الشريف وهي )١(‏ عدم اقول بالأسخ 
في القرآن (؟) عدم توتف فبم الدرآن على روايات الآحاد رم) " ون آإت كل 
سورة يلم عضما عم لعن كانها نزات دفعة واحدة ٠‏ مع ٠راعأة‏ صذله لأصرل 
الثلائة تقول : - 

إن البى صلىالله عليه وسل هو وأصحابه كانوا في أول الاسلام بيصلون في 
الليل إلى نه ا قله او الاو م كانوا يفعلون ذلك ااعا لاي . هن الله لم 
به في غير اة كارو ادن لبيك اتن اول الاسلام مع أنالاءر 
بداك ْ برد قي را ران آّ مثال هذه الاواء *ر هي ثما نميه الاواهر ااوقنية أواهر له 
( غمر الكتا ابة او شير اأرسمية ) ٠‏ وكانت هذه الصلة الايليه ٠‏ ن ١‏ كبر ما شوي 
الرابطة بين جاعة الموئمنين الاولى حينما كانوا قليلي العدد فقراء ضعفاء فكانت 
هذه اأصلاة أعفلم وسيلة لتثبيتهم وانحادهم ولضأه 0 ولمزدادوا قوة ة في امهم على 
قوتهم فيه ٠‏ فلا جهر بالدعوة إلى الاسلام ويذا النين أن يكن أعم ما كان وأذ 
يتغل اذه اضنا ف مختلفة مر:. الناس منهم ضعفاء الاجسام ومنهم ذوو الاعال 
الدنيوية التجارية وغيرها ومنهم ٠ن‏ لم يكن عنده هن الاعان ما حله على سهر 
الليل كا حمل أونتكالمو'منين الاولبن- لما صار الامر كذلك أنزل اللهسورة المزءل 


(النارجهم١1١)‏ البعث الجسماني 15 
كانت له شي الدنا 6 يا يلون فيه شي من ذلك فأن مادته 00 اذا 2 
وأن الانسان يا وحوده على هذه المادة اليهي ذوهره وروحه كالثوب 
لللدن ولدلك ترى اله في الديا يبدل ويتغير مم ان حقيقته هي هي فالمعول على 
2 لاع مادتهواذلك قال هنال 3 1 اه اميه 
المددة المنغهرة ولكساق 1 قر 1 9 ) هب :ايم الانسان ان إن جمع عظامة) ' 
وان الااف واللام 2 الانسان هي الجس للجنس والمعنى أيظن الانسان ان أن ع ألله 
عظام الجنس البشري 0 الشامة ا منهأ الاأشخاص ؟ فهو لس ضا ايت 
0 لاي فرد اذا كانت ما دخل في غيره واعيد بها فلا بد من اعادته 
هو ايضا بها بل ان الله سيعيد أحسام البشر من المواد البي كانوا بها في الدنيا ولا 
2 ذلك من اضافة جراء من فاده جد دده علمبا وكذلك لايستازم ان كل مادة 
دخلت في جم في هذه الدنيا لابد أن ترجم اليه في الآ خرة والا للزم ان يكون 
ادادة الواحدة عدة محال”تقوم بها وهو محال وليس في عبارات القران مايوذدي 
اليه بل غاية مايغهم منه انالله سيركب اجسام البشر من المواد اللي ركيت «نها في 
الدنيافان لم تكف فلا مانع من اضافة مادة جديدة عليهائم انه سبعيد المواد إل 
أصحايها الذين كانوا بها في الدنيا بقدر الامكان فاذا كانت مما تداخل في عدة 
أشخاص ١‏ كتفى باعادتها إلى د .فان الغر 58 لاه حَ اللي 
دلك أ قوله ا ١1م‏ قال من يي الما وهي ي وي الذي 
أنثأها أول مرة وهو بكل خلق عليه ( فاننا لا شكر أن الله سيحي عظام البشى 
الرميمة ولا ننكر أنه علم بجميع أنواع الخلق وطرقه وأنه عالم يجميع الاشخاص 
ألدين دخلات في أجسامهم أي مادة معينة فهو تعالى سيحى المت وبرد كل مادة 

(الناررج١.)‏ ىه ( الجلد المادي عشر) 


0غ 00 البعث ل الجسمآني . ظ (المارتهةم 3) 


تدم تعر )١(‏ أن سورة 5 المزمل لا : نسخ فها لقرآن (0) ولا تناقض فيبا 
ين آياتما (م ؟) وأن الامر فيأوها هو للدوام 3 ستمرار وهو معهودفي اللغة كقولك 
ولي ٠‏ والدي دنا على ذلك قوله فيها « إن ربك بعل أننك تقوم» 
1( 4) وأن هذه السورة تفهم بدون احتياج لروابات الآ حاد ومن كان خالي 
الذهن لا ينهم منها سوى ١‏ قلناه (ه) واثغالا تحابية للقول أن جزاءها الاول نزل 
إولا وأن ج: ها الاخير نزل بعد مدة ٠‏ بل على تضيرنا نكون انها ملاشمة مع 
بعضها كأنيا زات دفعة واحدة . فكل من بدعي أن في عبارات القران تناقضاً 
فإعا هو جاهل غى بليد الذهن 


وك من عائئب قولا صحيحأ وأكنه وك الغهم السقيم 
سمج المسالة الثامنة عشرة ده 


(البث الجاني) (ه 

اذا مات الا نسان فدفن ترقت اجزاء جسمه في النرى ذاذا زرع الزارعون 
شي هذه الارض تنذت الاشجار والنبات مها ومن اجزاء الانسان الى دفنت فيب 
وائحات . ٠‏ اذأ كل انسان آخر من هذه الاشجار والنا نات او من الميوانات الي 
تأ كابا استحالت الى جسمه ودخل في تركيبه بعض مواد مما كانت في جسم 
الانسان الاول ومن ذلك تعل ان مادة الانان تشترك معه ومع غيره فلا يكن 
اعادته مها والا لا أمكن | عادة من اشرك معه فمبا 

ومن جهة اخرى قدب تأنجمم الانساندائمافيتبدل وتغيرفاذ| أعيديجميم مادنه 
الى كان بها في الدنيا كان جسما عظها كييرا جدا وهو خلاف المنتظر والمألوف 

هذان الاعثر اضان هي ١‏ كبر مايقال للنشكيك في البعث المسماني ونجيب 
عمهما بان المسم لال ى أن يعتقد أ جميع مادخل 8 جسمه من المواد 5 الدنا 
لايد من اعادمها ولا أنه لابد من إعادته تجسمه الدنيوي لا بغيره بل الواجي عليه 
أن يم لعافد أن البعث روني ادن حم 5 يي من المادة الي 


اس لصحو رج لحيس ع سسا ل ان ج اسيم ياي بدي اسمم عو تمصي ع ل 


يجوز أن يكون التبدل والنغير حاصلا لبعض الذرات دون البعض ولا انضم إلبها 
من المواد القذائية أي إن كل خلية فبها جزء ثابت وجزء متغير ٠‏ وعليه فالقالب 
5 مادة ‏ الأشناق تكرن ثاكنة من اول خاتة إل اخرها ولا يمنم ذلك 
من انضهام أجداء أخرى البها تصير ثابتة مثلبا ولا من اللخواص ,الهاوهذه الاجزاء 
أي الببا من طر يق الغذاء ومجموع هذه المادة الثابتة هي ما نسميه ( المادةالاصلية) 
وأما المادة الفرعية فهي اأني تندل وتتغير ولا عبرة بها في محقق شخص الانسان 

ذاذا مات شخص وانحل جسمه فتغذت به النباتات فالحيوانات حنظ الآ له 
القدير العليم المادةالأصلية له من أن تكون مادة أصلية لشخص آخر وإنكان يجوز 
أن تدخل فى جسم الآخر وتصيرمادة فرعية له لا بتوقف عليها يحقق شخصهوأما 
الملدة الفرعية فقد تصير لاثاني تأده اليقة إنقانيا إل اجزانه القع وا كتنايا 
خواص مما إن كان الشخص في طور الهو ٠‏ وعيه فامادة الاصلية لكل شخص 
تبقى له وحده الى يوم القيامة وإإ رت كانت تدخل في غيره على أنها فرعية له ٠‏ 
وبذلك بكون البعث الجسماتي مكنا لان هذا الغرض جائز ولا يوجد في الملم 
الطيعى ولا العقل ما يثبت استحالته 

والفرق بين هذا الطر يق والطر يق الاو لأننا في الأول نإ تغير وتبدل جميعمادة 

الانسان وأما في الثاني فتقول ان التغير والتبدل حاصل لبعض مادة الانسان دون 
ابعض ٠‏ والطريق الاول أقرب إلى ظاهر نواميس الوجود والثانيأقربإلىظاهر 
لآيات القرائية الشريفة ٠‏ وكلا الطريقين معقول ولا يوجد في العلوم الطبيعية 
شيء مقطوع به ينافيها ٠‏ ولا في آبات الكتاب مالا لدم معه| والله اعم 

إلى هنا أمسك اق عن الجولان فى ميدان الطروس ٠‏ قفد زال تالشبهات. 
ألسنة الكاذيين: ويهر عقول الناظرين- وإن في هذا الكتابلاً يات للموؤمنين: 
ونه لتنزيل رب العالمين ٠‏ وليعامن” نبأه بعد حين 


_ )١١ البعث وشبادة الاعضاءيوم القيامة ( الخارج 5م‎ ٠ 


إلى صاحبها الذي يعلمه ٠‏ ولا خرج في ذلك عن الممكنات ذانهلا يني المستحيلات 
وم يقل القران إنه سياني شيعا مستحيلا 

أما شهادة أعضاء الانسان الى كانت له في الدنيا عليه فى الآ خرة كا جاء به 
القرآن الشريف فهي ليست مستسيلة فان مادة هذه الاعضاء الثي اقنرف بها 
إل ام في الد نيا جوز عمقلا أن تنطق بذاك وتشهد به عليه سواء كانت معادة في 
عه ا في جسم غيره ٠‏ فكأن مادة هذه الاعضاء ء ستقوم بالشبادة على جميع 
الاشخاص الذين اقترفوا مبأ الغا م 8 الدنياوإن كانت هذه الادة قائمة شخص 
واحد منهم يومالقيامة(١) ٠‏ ومن لايضع عقله في دائرة لامور الضيقة أمكنه التسل 
بذلك فانه من المعقول أن تشهد المادة بجميع ما عملته في الاشخاص اختلفة فنعذب 
الله نفوسهم عيل ما عملنه وهي قائمة ف اي مادة كانت 

وهناك طر بق آخر في الرد على هذه الشبهة ٠‏ وهذا ااطرريق هو ماجرىعليه 
قدماء علاء الكلام ٠‏ وتقر بره ذا اكع انا جسم الانسان هو دائًا ف ايندل 
وتغير قنراه أولاً صغيرا ثم يكبر شيعا فثيئاً وينتقل من سمن إلى تحافة ومن نحافة 
إلى سمن وف جميع قله الا طلوان :و الا عورال ذات التنتمن. ونه وا يد 
لا تتبدل ولا تتضير فالشحص الصغير هو هو بعينه الكبر والنحيف هو السمين 
وبالمكين + إذ ا لايد ان يكون في جسم الانسانشيان : مادة أصلة ٠‏ ومادةفرعية 
فالمادة الأصلية هي الي تبقى فيه من أول نشأته إلى آخر حياته لا تتبدل ولاتتغير 
وي اللي تاق اخطية وف ا نشقل الا عزاطن الوراثيةوالاستعدادات والاخلاق 
والصفات من الا باء إلى الأ بناء ٠‏ ولا ينافي ذلك ما ثثبت في عل الفسيولوحيا الآن 

من النغيرات الكياوية الحيوية التي حصل في خلايا الاجسام الحية فاننا لا يمكننا 
أن ثثدت باليقين أن جميع الذرات التي تتركب منها الخلايا الحية تتبدل وتتغير اذ 


أ مص مهل ل ماع ل سس سي ل ل 


)١(‏ الخار لا نس في اقرآن على ان هذه الواد لبي تركب منها اعضاء 
الانسان في الدنيا ب هي اللي ' نبعث وتشبد عليه بل أسند الشبادة الى اعضائه سوا- 
تركبت منها أو من غييرها فعي اعضاؤه على كل حال ٠‏ وهل الشهادة قولية اوحالة 
على حد » لي في محبتك شهود ار بع ه الح البتين ؟ الله اعل 


]09 آياتعليةمنالقران‎  )١٠م5جراخلا(‎ ٠ 


موسو لسو سمووسم صل لس مسدس .لوس شي موصي رسوو عاط 


(*) قال تعالى ( ١‏ ؟:ك أو او كد أن الجيوات والأرض كاتا رتقا 
فنتقناههما وجعنا من الماء كل دي ٠حي‏ أفلا يمنون ) وهو صريح في أن الارض 
والكواكبكانت شيا واحداً ثم انفصل بعضها عرن بعض وهو كقول العلاء 
الطبيعيين إنها كلها أجزاء ١‏ ننصلت عن الشمس وكانت ملنهبة فصارت تبرد ميث 
فشدثا و إلى دلك يشير القرآن بقوله أيضا( لم استوى إلى السماء وهي دخان 
قال لها وللأرض اثنيا طوعاً أوكرهاً قالنا أتينا طائعين ) أي وهي ذات دخان 
لاتباب أجنائما ولكون أ كثرها في الالة الغازية 
(4) قال الله تعالى ٠": ١(‏ ومن كل العُرات جعل فيها ز وجين اثنين) وهوص رمم 
في أن الْرات جميعاً فيها الذكر والأنثى وهو أمر لم يعرف إلا من عهد قريب ٠‏ 
والقران نفسه هو الذي فسر الزوجين بذلك في آية آخرى بقوله ( وأنه خلق 
الزوجين الذ كر والأ ني ) 
(ه) قال الله تعالى ( ١١‏ : *” وأرسلنا الرياح لواقح ) أي كنات الا عاد 
)3 «) قال النّهتمالى ١‏ :اشحونا آيةالليلوجملا انةالبا رميصرة تبتغوا فضلا 
من ر بكر ولنعاموا عدد السنين والحساب )وهو يشير إلى أن القمر ( وهوآية الليل) 
مظم لدانه 
ظ 00 قال الله تعالى (جسم :لام واية لم الليل نسل منه النهار فاذا هم مظامونم 
والشمس حجري لمستقر لا ذلاك تقدير العزيز العم و" والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون الا م ٠‏ لا الشمس ينبني لما ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهان 
وكل في فلك يسبحون ) 
' (8) قال الله تعالى ( .هس ١؟‏ ألمترأن الله أنزل من السماء ماء الت ايم في 
لان ض ) الاية 
فقل لي بأبيك أي عرني أمي يعرفهذه المسائل أو مخطر لهعلى بال وخصوصاً 
في تناك الازمان التي كان فبها أعل العلاء ي أرق البلاد يجهل بعضن هذه “اللقائق 
0 الأرض وكون جميع السيارات متفصلة عن أصل 


لازن سمسس و بوسر ير 





5 *) راجم ص #سم م 5 و78 م7 ( 4) راجم ص 56٠‏ م 


له آات علية من القرآن 2 (الماج5م١١)‏ 
ل 3ه استسافد اغمس “تتكس يي 


هج الماعة صم 
( في ذىرآيات علمية من القرآن » 
نا إن القرآن الشريف ل يأت تتعليم الناس شيئا من العلوم الطبيعية _ولكن 
ذلك لم حل آياته من التعييرات الدقيقة العلمية ولا من الاشارة إلى حقائق كثيرة 
من المسائل الطبيعية ما يدل على أنه زيل العليم المكيم فان هذهالمائلما كانت 
معر وفة لا حد في زمنه ولا يمكن لعر بي أعي في ذلكالوقت أن يقفعليها لولاوحي 
الله ٠‏ ولنذكر هنا شيك من هذه الآنات المشتملة على التعبيرات الدقيقة والمسائل 
العلمية الطبيعية 
(1)قال اللهتمالى (:/0 وهوالذي برسلالرياح بشرا يبن يدي رحمته حى إذا 
قلت سحاباً ثقالاً سقناهليلد ميت فأنزلناهبه الماءفأخرجنا به من كل الغرات كذلك 
مخرج المونى لعلك ننسكرون ) وقال أيض ا( 4:74 ألم تر أن اللميزجي سحابأئم ياف 
يدنه كم جعله ركاما قترى الودق يخرج من خلاله وننزل من السماء من جم. ال فبها 
من برد فيصدب به من يشاء ويصرفه من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالا بصار 
؛ يقلب الله الليل والنبار إنفي ذلك لعبرة لا ولي الا بصار ) وفيه إشارة إلىأنالبرق 
نتولد من السحاب وقوله ( من جبال فيها ) هو تشبيه لنطع الحساب العظيمة بالجبال 
١‏ ينهما من النشابه في الشكل وعدءالاننظام وعف المج مكاشبه أمواج الماء بالجبال 
في قوله ( وهي عجري بهم في موج كالجال ) 
(0)قالتعالى (م؟:هدوترى الجبا ل جسباجامدة وي كر مر السحاب صلع الله 
الذي اتقن كل ثيءإنه خيير با تفعاون )وهو ص رح حر كةالارض ١وليس‏ ذلكي 
شأن القيامة فان قوله ( مجسبها جامدة ) لا يناسب مام التهويل والتخويف وقول 
( صنم اله الذي أتقن كل شيء ) لا يناسب مقام الاهلاك والابادة ٠‏ وقال ايضا 
(99:١والشمس‏ وضحاها؟ والقمر إذائلاهام والنهار إذاجلاها؛ واللبل إذا يغشاها ) 
وهوأيضا يشير إلى حركة الأرض 


سمس سم 05 





ال ا وما بعدها م م وص *55 م1 


الخار ج م )1١‏ إفادة أحاديث الآ حاد المتصلة للعلى 086 
ل سكت :3 113 ل لسلس سه 


حمل العادة تواط' هم عل الكذب افاد الع الرقيني بصحته بصحته الىقائله ٠‏ قال ومثل ذلك 
فى الحَتب شيو نثير . اه 

واقول ابيا ان من جرد عن التعصب والتقليد لا تخفى عليه الحقيقة المنشودة 
فىيهذا الافووها تدها معنا بان بظهرالمنصف مكانةالمبر الذي ينقله احاد ثقات 
قد عرفوا قوة الحفظ والذكاء والعدالة والورع والتقوى وعرفو ان الكذب على 
و ا را مقعده 

من النار اعتقدوا دلك وهر بألصه ت الي ع وحماوا من الرواية مااعتقدوا 
وجوب العمل ١‏ به ثم وجوب تأده لنيرهم كلا مانة وقد عاموا ما في المخيانة من 
اعد واترعيب عن كم ال 

فاذا اتصل سند اتير عثل ٠‏ ن ذكرناه فهو فيا نعتقد مفيد اعلل اي يبعد | 
منم العقل عن مثل من نعتناه الكذب عادة ورب رجل يعدل رجالا - فانقيل 
مامنا ان من كان مثل هذا ,بعد منه الكذب عادة الا انه لا يمن ٠‏ عليه النسيان 
فلت قد علم منعادة المحدثين كتابة ماسمعوه وعلى الاق ل للمراجعة جعة الىوقت التأدية 
وهلا يمتمدوزعلى المكتو بات الاما كان موثوقابه ومحفوظا بغاية الاحتياط ولا يقبلون 
المكتو بات التي لا در حاها وان كان كاتبها ثقة ‏ وهذا | كبر دليل على ان 
ما عندهم من الاخبار اصح ماوجد من الاخبار في العا بعد كتابالله وانما كان 
تواتر القران فادها عل كل خبرلا نه تقل عثل هذه الاسانيد القينية متوائرة ‏ 

على انا نستبعد عادة ان الراوي ادغ ذ كنا صفاته يحدث عا نسيهاد لوفعل 
ذلك لم يكن بالمرتبة التي ذ كر اها لا سيها في احاديث الاحكام والاعمال لشدة 
حاجته وحاجة معاصر به الى العمل بها ٠‏ على أنه اذا نبي ذلك لا يحدث به وان 
حدث فانه يذ كر اللفظ. بالشك ٠‏ و يبعدكل البعد انينسى نسيانه لذلك وابعد من 
ذلك ان لا يوجد هذا الحديث عند غيره 

عل ايه ذلك وهو غاية الندور فلا نسم انذلك بضرّفالد.ن 
اذ قد اغتفر ذلك أي النسيان وامخطاء فها حاجة الناس اليه ١‏ كر وفيما وجب 
فبه زياد ةالاحتياط وها فيه اشد ضررا وفيما هو سبب للضرر بلا واسطة وذلك 





51 أحاديث الآخاد والتوائرة (الخارج5م١١)‏ 
وأحد وأنها كانت دخاأنا وان الغرات - جمعاً مها الذ و والا .وان الرياح ص 
الي تلقحها إلى غير ذلك من دقائق المسائل العامية الطبيعية ٠‏ وكلها دلاثل على 
أن هذا الكتاب + ليس من من الشر بل هو ازيل من لهال الك 


الدكتور جمد توفيق صدي 





باى اللناظرة وأطرأسلم" 
: 
بحث العمل باحاديث الاحاد والحديث المتواتر » 


ولنعد فنقول النواتر هو وان كان منالطرق المنيدة للعلماذا وَحِدَ الأانا لا صصر 
افادة | العم بالأخبار فيه كا انا لا نلزم بددكل أحد قبل ان يعرف انه متواتر اذا م 
يقصر في الطلب اوكان معذور' لبعده عن أهله 
قال حضرة الدكتور ل يتوائرمن اقواله (ص) الا القليل الذي لا ثىء فيه 
من احكام الدين 
اقول ما ذكره غير مس والتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يبعد تواطوئهم على 
الكذب أي عن محسوس وقد اختلنوا اختلافاً كثيرا فيتعين هذا اع ٠‏ و بناء 
على تعيدن اجمع فها نظن قال بعضهم بندرةوعزة المتوائر في الاحاديثال: لنوية. وهدا 
اولى ما يقال في الاعتذار عن ابن الصلاح في قوله بذلك 
قال السيوطي تقلا عن شيخ الاسلام ان قول ابن الصلاحنشأ عن قل الاطلاع 
عل كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطو على 
الكذب او يجعل منهم اتفاقاً ‏ قال ومن احسن مايقرر به ار ضرا 
وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة (أيالمتوائرة عن موكلقبها) بأيدي 
لاني كيرا وش المقماوع عندهم بصحة ة نسبتها الى مو ليها اذا اجتمعت (اي أد 
اجتمع بعضها كا قال ذلك جبور اهل الحديث ) على حديث وتعددت طرق هتعدد 


( الخار ج 1م )1١‏ إفادة أحاديث الآحاد الخصلة لمر /اهغ 


الكتب السماوبة في شرائمما وانساء الله ووط اي انم عه واللّه ورسوله أعر 
الآمة أن ترا عي هيا وفرادى و بعبارة أخرى كل فرد فرد من الأمة مأمور 
اتبليغ والأعر بالمعروف والنعي عن اممكر وكيم الله موسى بنمران عليه السلام 
ترك بلد من امره الله بانذارهم وخرج من بن اظهرهم الى مدين معتمدا على خير 
الواحد ٠‏ واثى الله على من احج بخبر الواحد كوئمن آل فرعون الى غير ذلك مما 
لا يكني لبسطه ال جلدات. 

كل ذلك معلوم بالضر ورة ولا ينكره الا مكابر فكيف يصح قول حضرة 
الدكتور لا بجب العمل بخبر الآ حاد مطلقا ومن ثم قال الامام امد رحمه اللّه إن 
خبر الا حاد الصحيحينيد الم و بهقالداودالظاهري والكرايسي والحاسي وحكي 
هذا عن مالك بق نين 

نان قل إن الخبور الوق أن عب الاداد يلد لفان :د قذا أولة اد سهان 
غرض الباحث مقصورا على طلب الاق وهو ضالتهفلا حل هذا الاعتراض م نأصله 
على انه يحتمل ان كن قوم د خير الا حاديفيد الفلن» فضي ةعبملة أي وهى في قوة 
الجزئية )١(‏ وبهذا الاعبتار يكون بعض أخبار الآ حاد قد يفيد | 

وأنضا لمعروف من مذهب الجبور الت المشهور والمستفيض لا يجري فيه 
الخلاف وذهوا أيضاً الى ان خير الا حاد شد الع اذا تلقته الأمة بالقول نحسث 
يكوئون بين عامل به اول له لآن اتأويل فرع القبول وجعلوا من هذا لديم 
احاديث الصحيحين - بل أ كر احاديث ما صنف فها حنج بدمن الكتب الي 
صنفت فيالصحاح والحسانلاتجبار الحسان بتعدد الطرق ‏ ولا مهولنلكما قدتسمع 
به من التفرقة يبن رجال الصحيح ورجال الحسن فان شرا نطبم في رجال الحديث 
اين ع لا يلها من م بأعلا ا ل - في زماتا هذا يدلك 

0 : أي شِ 00 حاد 7 ٠‏ وفه ان النادو مد 

لاضافة العموم الدي هو يعنى الكلية وكلا مهم صرح في هذا 

( لاوج >) )مه) ( امجلد الحادي عششر) 


5 اتفاق الدشر على اعنهاد خبر الواحد ( الخارج 5م١١)‏ 
في القضباء لان أحد المصمين قد يكون أ من بحجته من الآ خر فلم يضرالا كان 
يحك بحلاف الواقع في هذه الخالة اذا م يقصر فلان يتف ذلك في الروابه اولى 
لكون الضررءنها ا نوجد لا يكون هوالسبب الماشر للضررغالا ٠‏ فتيين بذلك ان 
ماعسبى أن يطعن به فيالروابة الني وصفناها مع كونه لايضر في الدين هو بناء شاد 
على شاذ على شاذ كل منها بعد وقوعه عادة - بل هو اولى بالوثوق من خبرا جع 
الفسقة غير الموثقين الذين يقال في خبرهم بمنع او بعدالعقل تواطؤه على الكذب 
عاد ٠‏ فبعد الكذب عن ذكناه اكثر من بعده عن جمع التوائر الذي ذ ثروه 
وحيث كان الاصل في جميع العلوم سواء كانت تصورية او تصديقية هو ما 
ادركه الشخص بأحدمشاعره الظاهرة أو الباطنة أو مادل العقل عليه او الوحي 
السماوي وهذا الاخبر لا يكون الاعلاً حناً دائاً وما تقدمهبتفاوت الناس فيه تفاوتا 
لا نحصره حد ققد صح لدينا عن المتقدمين وشهدنا ورأينا مالا يحصى في زمانا أنه 
قد تصحح الجاعات ما بعدونه علاً لديهم بتطبيقه على معلومات فرد واحد بل قد 
شين فساد ممتقدهم في جانب معاومات الغرد الواحد - وذلك دليل واضح على 
ان الفرد الواحد الممتاز بالكال فيصهاته وعادانه يعادل بل برجم بالافرادالكثيرين 





2 

ونحن ايضاً ثرى الشخص المنصف قد ينهم ننه فيما سمعه بِدْنْه اذا خالته 
فيه من يمتقد انه احفظ منه فثل هذا المنصف اذا امهم نفسه فيما سمعه بأذننف» 
وقدم على ذلك خبر الممتاز الذي ذك نادقد يبعدكل البعد ان يقدمعلى خبرسسه 
نفسه خيرالكثير بن غير العدول - وهل يمثن ان ال ما عامه الانسان وسمعه 
لابسى علا لجواز زواله بالنسيات؟ فنين بطلان امبر أوالمم بعداعتقاد تبوتههو 
عندنا يضارع زوال العل النسيانٌ 
0 واضا احهال النسيان في امبر مع الذهول عنه كا انه لا يضر الخير وهو عم 
في حقه ما يذ كانه نسيه فكذلك لا يضر الخبر بالشتح اذا كان الخبر بالكسس 
الصفات الى ذ كرناها 

ان خبر ال حاد قد اتفق على اعتباره جيع البشركا هو مشاهد واعتبرنه 


( الخارج ”م 1( ) من كون أحاديث الآ حاد تفيد الظن المذموم 4 : 
حد الكثرة الي يعتبرها التوابربة ‏ فان كان اد شك في قولنا فليتتبع كتنب 
الصحاح والمسان وكتي الأحادرث الضعيفة وكتب موضوعات الحديث وغيرها 

و كت السير والمنازي والنوار مخ المسندة والتفاسير وغيرها ‏ انالا أشك انه 
ميد أسائيد متمددة لكل حديث فاذا ل يتقيد بطريقة أهل الحديث في شرانط 
الرو أنه ة وجرى على طريقّة التوائر يه فهو يجرم بان رحال هذه الأسانيد يعدتو اطوهم 
ع عا الاي ب وو العلاء من عبد 

1 النراترية أن حير 3 حاد 55 وقد قدمنا فسادهو برتبون على ذلك 
كدى قياس من الشكل الأول وهي فكل ظن أوكل عمل بالظن فبو مذموم 
معن القران وقدعرفتفساد الصغرى ١(‏ ١)والحق‏ ان بعض اله : حاد يشيد الم 

وها ل الور 0 كرس وبعض القن رمال 
دان بعض الظن إثم » وأيضا ما ذ ذ كه الله من| لظن المذموم نما هو الظلن فيتأسييس 
اله شرالع بالا اعهاد عل بدلة . ن الله في دلك وهءن تتبع آيات القران في ذلك وجده 
ائما يدم هدا لنوع مر القن أوما هو في معناه كا قال تعالى قبل ذلك « هل 
م ن سلطان مهدا « وفوله ِ ها إرليها من سلطان» وقد يذه اللمععارضتهم 
0 من الحق 58 الظن الفاسد الذي لا سكند ١‏ لى أصل صحيح كا بردعليهم 
عأ | لى شأنه في قوله < ان الفآن لاه ي من المق شيئا > وه .ذا لا يصدق على 
0 ات وت 0 ولا من يعمل يما 00 لعتتقد 
ال ين ليل ا ان بعض اي ا جور 
سخ القران احاديك الاحاد الصحاح وقد قدمنأ أن ,ورم شول ان بعص 
0 اتقيد العم ومن كان هدا فوله قلا براد عليه واما من شول بأن ذلك بعيد 








)١(‏ المار: اي قوم ان خبر الآ حاد يفيد الفلن ٠‏ وهي المقدمة الاولى من 
مقدمي القياس اي الدليل 


4 كب الحددث المشبورة تقتها الامة بالقبول (الخاج 7م )١١‏ 


مم في بنته الغناء موضوعة ‏ فان قيل ان هذا افراط قد يئدي الى ضياع كثير 
من اسن فنا لكنه يدل على أن ها في أيديهم ما وسموه بالصحة والحسن منقى 
ومبرأ م نكل احْمال يدي الى عدم قبوله ‏ على أنا لا نسل احصار وجود ذلك 
عند من نركوه بل يبور وجود ذلك عند غبره من الثقات ان كان هو من السنة في 
نفس الأعر وان كان مكذو با فلا حاجة لم ولا لنا به 

ان أحاديث الكتب المشبورة عن مولفيها فما حنج به من السئن النبوية قد 
عرفت الامة باسرها صحتها أو حسما موك نان وماق رةه ميد الكل 
وأ كثرها قد معت ودونت في عهدالتابعين أو نابعيهم أما جرد الكتابة بلا ترتيب 
لفمل او الحفظ ققد كان فى زمن الصحابة ( رض ) كا ثبت ذلك من طرق عديدة 

وعله فا قرروا صحته ققد انفقت الامة على قبوله اذ كانوا بين عامل به 
ومتأوّل وهو يفيد العم لانسكوتهم عن الطعن فيا هوكيذا بل قبولم له يدل على 
معرفة كل واحد من العاملين به أو المتاواين له بصحته وهم في كل طر بق وطقة 
عدد كثي رلا يجوز العقل تواطأهم على الكذب 000 

وايضا يدل ذلك على ارن هناك طرقا معضدة كثيرة الجاتهم الى عده 
الردولهذا نرى من ل يلنزم ذلك ,العمل عدل الى التأوديل - وان !١‏ هذه حاله 
لد ان تقول انه اعلا من بعض أنواع المتوائر .-- وما ذكرناه معلوم/إنعرف 
حال الحدثين واحتياطهم في رواية السنه - 

الاترام قد عمدوا حى الى جميع ما شاع على ألسنة العوام ما نسب إلى النني 
(ص)ثم صرحوا ينزبيف الزائف وما له أصل ردوه الى أصله فما بالك ومارايك 
فيهم اذا وجدوا مالا يصح مكتوبا في كتب الهداية ؟ ائراهم يسكتون عليه وقد 
عرف من عادتهم ان مافي اسناده وارتكوول وا ليد د حنج به عندهم ١‏ ان أهل 
الحديث لا يعتبرون رواية من احطات درجته عن هرتبة رجال الحسن لا عتقادم 
ان كثرة الكذا بن وتحوهم لا يزيدون احبر الا وهنا - 

او كانوا يأخذون برواية كل من روى حتى الكذا بن والفسقة والكفار 5 
هي عادة التوائرية لبلغ زقاة كله ورك د أحافية الاحكام في كل طبقة إل 


نم تقول لانواترية ان كلما الرمتم به متبعي حديث الا حاد الصحبحهولازم 3 
في تواتركم مناه عندكم وزيادة على ذلك تلزمكم شناعات وفظائم لا يلنزمها الا من 
ننض بديه من دين الاسلام بل من سائر الاديان وحن نبرى' حضرة الدكتورعن 
النزام مايوّدي الى ذلك لا عرفنا من كتابته السايقة البي اعان الرجوع عنها نعتقد 
انه انما حب الحق واظباره وانه عند بجليه له لا يتوانى عن قبوله بغاية السرور 
والبشاشة بل يظبر لاملا رجوعه وان ذلك لما يبزيده عند كل منصف اجلالا 


9 بحث التوار » 


ماهو التوائر ؟ - هو غير معروف عند السلف من المسامين وانئا يعبرون عما 
كبرت رواته او ماروته الموع بالمشبور وهو عندهم كغيره لا بد من رواية الثقات 
هوالالم يكن مقبولا 

اما من عرف عنه التوائر ققد اختافت عباراتهم في تفسيره اي حده فنْهم من 
قال هو ماتقله جمم يححصل العم بروانهم ضرورة - ومنهم من قال خبر جمع عن 
نسوس يمتنع تواطو' هم على التكذب عادة من حيث كثرهم ‏ ثم اختلفوا هل 
يمكن تعبين جمم يكون اقل نصاب جمع التواتر فقال بعضهم اقله اربعة وقيل حمسة 
وقبل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيلار بعون وقيل سبعون وقيل ثلاثماثة 
و بضعةعش وقيل أر بع عشرة ماة وقبل جميع الامة وقيل بحيث لابحويهم بلد ولا 
حرم عددوالمرجح عند التوائر بين عدم تعرين عدد مخصوص واتعا مداره عندهم 
على حصول العم من حيث كرة العدد ثارة ومن حيث القرائئن اخرى 
اقول من احاط لاا ذكرناه من اختلافهم في هذا التوائر وفي شرائطه 
حفن ان هدا دي ليس من عند الله اذ لايمكن القطم به ولا يمك ن طرده ولا تطبيقه 
علي كل ماني الاعيان من الوقائع طردا على ويرة واحدة بحيث يتفق عليه كافة 
لاس ويكون قاعدة يصح المرجم اليه لفصل النزاع ‏ 

بوضح ذلك انه يمكن على معتمد التو ترية وقول جمهورهم ان يكون خبر اهل 
اباد 'اعظيمة «تواترا كار يس «ثلا واذا كان خبر الثلائة والاربعة اوالخفسة يصح 





(الخارج 5م١١‏ ) بحث النواتر 5 


.5 اطلاق الظن على الى (الخارج5م١١) ‏ _ 
0 ييف * عليه لانه يقول ان قاء 9 ظناً 7 2 

ان من قال أن حي أخبار ال نحاد تهيد د الزن 1 الن 2 
وفي كتابه اقران ارم أزامه ان القران متناقض متخالف وانه 0 
اللّه لان الله أمر وأوجب الحم خير الا"حاد وسماه عدلا في قولهواذا « 
بن الناس اننحكوا بالعدل - وكون الثىء هناك مذموماوهناعدلا تناقض وخلف 
وهو في القرآن محال وما الاج الحال فهو مثله فلزم ان الذم لا يتناول خبر الأ حاد 
حتى على التسليم بانه ظن فعى "كل تقدير خبر الآ حاد الصحيح عدل واجب 
العمل به على كل من عرف انه صحيح واللّه أ 
القرآن وعادته في محاوراته لان الله جل وعلا قد اطلق على العلل اسم الظن فيمواضمع 
كثيرةمن القران كا قالتعالى حكاية عن الجن -- وانا ظننا انان نعجز الله ٠‏ وقوله 
افيظننت اني ملا قحسابية - وظنوا انهماحيط بهم - وظنوا انهم قد كدبوا -- 
فظنوا ا بواتهوعاب ان غبر ذلك مما اطلق فيه لظ الظن والمراد به العم فكذلك 
حملة القرآن من العلماء لا يبعد ان يطلقوا على العلل لنظ الظظن كابم أو بعضهم 

فى يقول منهم ان بعض الاحاديث الصحاح تفيد الظن يمكن ان يحمل قوله 
ط مذ كرن على انا قد قدمنا ميو ساي س6 ف 
اك لا ارجح عل ل ره 000 أن ود 
ممهم احسن مأعملوا فشعون أحسئه »> الى غير ذلك هادا لعارضت ادلة ولا 
سديل للخر وج عنما كلبا لامحصار الحق فيب و والخالة ان الاتباع فرض لا لازم كا قال 
5 د قل ان كثم تحبون مع و 00 
هذا عمل بالظن حي يال انه مدموم ْ 


(الخارج5م١١)‏ افادة التوائر للعل بالقرائن لا الكثرة 1 
ا ام يد خيية 


وان كانوا كفارا او فسقة خجارا بل لعل ذلك من الكارة مع انذمام القرائن 

ذان القرائن انواع واصناف لابكاد يحصرها حد أوعد بل القرائن قد 
تقارن خبر الواحد الكاذب المعروف بكذبه وفسقه فيفيد خبره الع[ اذا قارنته 
وايدته وهي تختاف باختلاف اماكن الخبرين وزمائهم ككونهم اخبروا دفعة او 
والفحر وارهاب ورحاء الى غير ذلك مم لعواد عل الافراد شائدة أو نتقص ولو 
توسط فائدة اونقص طوا نهم واهمهم واقوامهم واوطائهم 

ولا ذ كرناه واضعاف اضعافه مما لم نذ كره ولتعسر ذلك لو سل صحته ولان 
تكليف العاد به تكليف لا لا ستطاع ل النزامه وحصر العا اللحيري فيه نمطيل 
لاكبر معارف البشر وإلناء لا كثر الاحكام الديانات ان لم تقل لكاباواحراج 
اناس في جميم معاملاتهم ومعاشاتهم وموجب لتقاطعهم فردافردا كالبهاتم لم بجعل 
ألله ذلك اصاة ولا قاعدة ولا .اط لتحميق دى من الامور الدينية ولا الدنيوية 
0 لبه عليه احد من انساته علبهم الصلاة والسلام 5 تعر فه عن 5 من الساف 
الصاط لا الصحابة ولا تابعيهم باحسان 

فالحق عندنا ان اخبار جوع لاتفيد العم الااذا ابدتها القرائن او شاركهم 
اثقات ‏ وخبر الثقات المتواترهو اعلاها كتواتر القران الكريم ‏ ثم خبر 
الأحاد الاثيات الضابطين بشر وطهم يفيد من عرف حالم او حال من ونقهم العم 
و يحب علىمن بلغه خبرعن المعصوم ( ص ) ان ببحث عن حاله وحال رواته فادا 
وجدهم بالشر وط الممتيرة فلا جوز له اهمال ذلك الخبر لاجل كونه لم يتوائر لا 
عرفت مما قدمناه كا هو اجماع المسامين وا أ المستعان ( لارسالة بقية ) 


85 افادة التواتر لاعلم بالقرائن لا الكثرة ( الخارج 5م 6 


أن :كورق كواترا عد اله متنع تواطرئه على الكذب عادة والامتناع هذا يكون 
تارة جرد الكثرة اي بلا اعتبار قيد من القيود المعتبرة في الرواة عند اهل الرواية 
كالبلوغ وكال المقل والاشلام والعدالة الى غبر ذلك ٠‏ واذا كان الام ر"كذلك 
فاذا اخبر خمسة من النجرة يخبر ملا فنحن ناشد الله كل ذي عقل و بصيرة هل 
يحصل له العم الضر وري بخبرهم وهل عتنع عنده تواطوهم على الكذب لكونهم 
جمعا حتى وكانوا كفارا خجرة اخبروا مرة دفعة واحدة ؟ فان كابر وقال نعم قلناله 
وهل يب ان صل لكل احد مثل علمك من خبر هؤلاء ؟ وهل نعد هن 
خالنك مكاررا بدلا عن تكون انت المكابر ؟ حن نستبعدادعاء عاقل مثل هذه 

وكذلك تقولان كل جمع يفرضه التوابر مفيدا الع[ من جهة انه جمع ققط لا بد 
ان بردعليه ابراد صحيح ينقضه الاإنه في بعضها ايين واظهر من بعض الا ترى ان 
اعلى مامثلوا به اذلك هو قوللم كأن يخبر اهل اريس بقتل او موت كبيرهم مثلا 
الوا ان هذا يفيد العم بسب كثرتهم . وحن نقول في المواب عن ذلك هذا نال 
واحد ولا كن وحود مله داعا حى د طرده ىْ كل موضع هما يتتازع الناس 
فه ٠‏ وال فيه ايضا يمكن ان يكون افادة احير العلم 2 مثل هذا المثال اما كان 
قرائن ككونهم اي اهل باريس وتحوهم لانائدة ولا نقصان ولا مضرة علي م3 
اظبار مثل هذه الواقعة فصدفهم هن انما هو للقرائن لا الكثرة لانا جد القرق بان 
0 هزا الخال وبين خبر اهل باريس أنفسهم فا اذا كانوا موسا 7 
الاتكليز مثلا فاخبروا بقدوم عاك الروس الى بلده لامدادهم قبل خيرم 
والحالة ماذكرنا يطيد العسا كر الحاصرة العلم الضر و ري حيث لا يتشوفون الى 
صحته ؛ وهل يمكن كذبهم والمالة هذه ام لا تحن لا نستبعد الكذب فضلا عن 
عدم امكانه حينئد 

نانقيل>حن رى انفسنا مطمئة لابنازعها شكفيوجودالبلدانالنائية اليم ره 
ولا رى سسأ لذلاك إلا ماتوائرالينا من الاخبار بوجود هأ 

قلنا نعم والامر كذلاك لكن لايستازم ان يكون سب بهذا الإ مجرد الكثرة 


( الخارج م ١١‏ ) اجتماع الاحرارللاحتفال والنهانيبالدستور 118 
ومما قتده ايضأ اننا نشكر لحضرة السلطانية المبادرة الى اجابة طلب الضباط 
لناطقين باسان أحرار الامة ٠‏ فبطل التصفبق او قل عند ذ كر السلطان وأشا ركثير 
من البرك والأرمن اشارات الاتكار ظ 
ْ وفي يوم السبت التالبي اجتمع في دار رفيق 00-6 اث عظيم من فضااء 
السائنين الختلفين في الجنس المتحدين في المهانية لأجل المذا كر ة فيتنظي مظاهرة 
اعلان السرر وإرسال برقيات الشكر الى جمعيات الاحرار في أور با والى الاستانة 
وقد كانت جمعية الشو رى المهانية قررت في يوم الار بعاء الماضي جمع |اكثروءلاء 
الاحرار للمذاكرة في شون الثورة ومطالبسة الصد الاعنم بعيد إقانان م 
تاريخه عمساعدة الامة على اعادةالدستور وجمع « مجلس المعوثان » فلا بشرنا الرق 
في مساء يوم الجعة بصدور الارادة السلطانية بذلك حول مقصد الاجماع الىماذ كرنا 
اقترح الجهور ان ترسل تنثة برقية الى الامير صباح الدين داماد( ابناخت 
ااسلطان ) رئيس جمعيات الاحرار بيار يس يشكر له فبهاسعيه وسعي الاحرار ويكلته 
فيه ان يلغ نيازي بك رئيس الضباطالذين اظوروا الثورة العسكريه في مكدونيه 
وإخوانه كنوري بك وانور باك شكره وسرورهم ٠و‏ رسالة اخرىالى الصدر الأعفلم 
فاقترح صاحب هذه الجلة إرسال رسالهة خاصه الى ااسلطان ٠‏ قلت : ان 
ضاطنا واحرارنا طلبوا والسلطان أعطى فنشكر له أنه قدر الحال حق قدرها و بادر 
الى الاجابه” ولم يضطر الجند الى سنك الدماء ٠‏ فوافقني على هذا الاقتراح من حضر 
ان السوريين أكثرم بالقول و بعضهم بالسكوت.وعارضني أكثر الترك والارمن 
وقال واحد من اشهبر احرار الثرك : انه ل يجب الطاب فضلا واحسانا ولكنه اجابه 
بعد أن اشترغرة في وجيه منه' وحمسون الف حر به( ستكه) وقال بعض المعتدلين 
»مهم لا بأس بأن يذ كر في تلغراف ااصدر الاعف تبليغ السلطان سر ور العمانيين 
و بعدطول البحث اتتخب الههور نه" منهم لتقر بر ما يجب وجعلوا ريسها اسماعيل 
حقي بك القامقام السكري ( لان الدستور رجع قوة الجد ) فقررت ان مهل 
في احد دور المشل احتفالا يمخطب فيه العمانيون بالتركيه والعر بيه والقرسيه 


(لخارج >) (وه) 2 (الجلد المادي عشر) 


5 يجلس المعوئان قِ الدولة العلية ) المنار ج5 1 


هم الاخباروالاراء 
( اعادة الفاتون الاساسي ومجلس المبموثان في الدولة الملية ) . 


في صديحة يوم المعة المارك هك حجادى الآ م رة صدرت الاررادة السلطانة 
ٍ عادة ه مجلس المبعوثان »والا وامر من مقام الصدارة الى الولايات بالاتتخاب. 
فول المرج والسسرور جميع العمانيين في دار السلطنة وجميع الولايات وف جميع 
أقطار اللا رض وعدوا هذا اليو اليك عاما الأمةالئمانيةعلى اختلاف مإلواء مكايا 

أما سون ليل هذه الامنة اللي نشوف المها العهانيون من نحو ثأث قرن بعد 
ما سليت منهم فهو التديير المظيم الذيقامت به جمعيات الاحرار العمانينفي ووم 
ومصر بعد احاد هاود خو لكمارضباط اميش المستنير ين فيماور جا نيين ذلك في وق تآخر 

وما كاد نبأ البرق يوافي مصر بهذه البشرى حتى انبث فبها ببنالعانيين من 
النرك والسوربين الاوك وغسيرهم فأنغاً بمنيء لعضهم 0 واألبشر يتدفق من 
وجوههم ٠‏ ثم طاف جهور منهم في الشوارع الكيرة اقرب من الاز بكية وهم 
مبتفون اذ نشد العمانية 

3 م اجتمع مئات منهم فيرحبة قبوة « اسبلنددبار » وطق ينرم بعضمهم بالا ناشيد 
والة: خرون يصتقون له -وقامغير واحدمنهم خَطيوا بالار كه وقام صاحب هذه الج 
كيان | قور شيل ور فق ليا ايوزو حقزةا لغلا لكاروا ايزا دط متتحةو يعدي 

كان موضوع اللخطاب ان هذا اليوم عيد لميع الانيين على اختلاف مذاهههم 
وأديانهم واجناسهم وانالنضلفييلنا الدستورعائدلمساعي أحرارنا وتفانا الساسية ؟؛ 
وضباطنا ذوي البسالة والمية » وانه يجدر بنا معشر العمانيين ان نفاخر جميع الم 
دل الدستو ورهن غترثزرات:داغلة تراق قبا نويا الا لوفو يولك قنها مرك 
الا وأنه يذبغي لنا ان ننسىالماضي وان نعمل للمستقبل فنظهر الام كبا انتأأهل 
لهذا النوع الراقي من السكومة فيج ب ان يتحدائتر كي والعربي والرومي والا رمي وسار 
الاجناس العممانية ويقوموا بالاعمال'اني ترف شأنالبلادعلى قواعدالحبةوالمساواة ٠٠‏ 


(الخارج 5م١١‏ ) تسشفة ا يلكت | لفة 


ا اللي بعتم خيرها العمانيون كافة و بي جميم الملل والاجناس وكامة 
الشورى الي رز الاسلام شوله تعالى < وأعرهم شورى ينهم > 4 «دواذا 
جاءهم أعر من الأأمن أو الهوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر 
منهم لعامه الذين سكنبطونه منهم > 

مسائل الأمن واملكوف من الامور العامة المتعلقة بسياسة الامة وإدارتما وم 
يفْوّض القرآن الامر فيه الى الرسول ( ص ) وحده وهو الامام المعصوم وصاحب 
الشر بعةومبلغها يل جعل الامر فبها اليهوالى ولي الامرمن الامة يديرونها بالشورى ينهم 

من هم دلوا لامر ؟ زعم بعض الحرفين أو الخرفين ان أولي الامر مهم المموك 
والسلاطين وهو زعم ظاهر النطلان ذان الرسول م يكن ٠‏ معة حين تلت الا , نه ماوك 
وسلاطين وانما كان يستشير أولي ال ري والمكانة من الامة فهم أولو الامر بغير تزاع 

أفرأبتم هذه المداية إلى حكومة الشورى وسلطة الامة ٠‏ هل يوجد عناية 
ونأ كيد في شر يعة ة ودين أبلغ منها ؟ اذا كان رب العالمين لم يرض ان يكون خانم 
رسله مستقا بادارة الامور العامة دون أهل اارأي من 8 فكيف يرضى 3 
بتمرع لغبره ثمن هو دونه بذلك ؟ 

مع هذا كله لم تلبث حكوءة الاسلام بعد الخلفاء'اراشدين انصارت شخصية 
اس٠تدادية‏ وأا وض فْ الكلام عن الممضى 8 فائما غرضنا الكلام عن عن الخاضر 

تقاب الزمان ودالت الدول ودخل العالم الاساتي في طور جديد فسبق غير 
المسامين الى حكومة الشورى وكانت حكومهة دولتنا العليه' وه شخصية عل خطر 
ان لكر نشوا ندا بينة" اكور يوت ا خا ور ايها افق هق اصسيداننه اللقول الكيرة 
ها من نحو نصف قرن في جعل السك بيد الامة وانفذوا ذلك من نحوثلث قرن 
فوضعوا القانون الاساسى وأنشأوا « مجلس المبعوثان > الذي تعبرون عنه مجلس 
الراك نوك 1 تلبث السلطة المطاقة ان استردت هذه المنحة أو هذا الحق منهم 

[وكانت الامة العهانية في ذلك الوقت مستعدة للدستور استعدادها اليوم 1 
ا اخذة فنيا ولكنا : تثله باستعداد المهور بل باستعداد أفراد 3 أبغي 
وزرام ؛أصحاب الادمغة الكيرةوالافكارالعيدةوالغبرةالشديدة كدحت باشاواخوانه 
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والارمنيه" والر وميه ٠‏ وان يعرض على الجبور ا حتف لصو رةرسالتين برقيتين إحداها 
للامير صباح الدين افندي والثانيه” للصدر الاعظم وترسلان بعد اقراره عليها ٠‏ وقد 
بذل الحاضرون ما بازم من التقود لاجل ذلك بغير ١‏ كتتاب بل بمجرد الأريحيه 

وفيمساءذلكاليوم اجتمع مور من المصريين في حديقه” الاز بكيهء لاظبارالسرور 
بنيل|اعمانيين للدستو ر ويحلسالنواب (المبعوثان) حضرنا هذا الاجماعنياثنالهوا فرح 
علينا حسين بك تور الذيدعا الى الاحتفال و بعض العئمانيين ان مخطب با هاضر بن 
خطبه: تنسب المقام وكان جل اقوالم إطراء للسلطان بأنه تفضل وتكرم بالدستوراي 
غير علة ولا سبي ولا ثورة ولا طلب » وان جبوشه مننشرة من منابع النيل الى 
سيلان ! ! ! ثم رأينا الجرائدكتبت عن هذا الاحتفال فوصفته الجريدة والمقطم 
كا حصل وذ كر اللواء عنه نبذة صغيرة معظمها كذب ٠‏ وهذا ما جاء في الجر بدة 


هج مظاهرة في حديقة الازبكية )دم 

اعلن حضرة حين بك تهور- انه سيخطب في <ديقة الأزبكية حو الساعة 
ااسادسة بعد ظبر أمس لاظبار السرور بمنحة الدستور لاخواننا العمانيين ٠‏ فبناء على 
هذا الاعلان توافد الناس من خاصة وعامة الى حديقة الازبكية ولا وافت الساعه 
السادسة التفوا حو لكوشك الموسيقى فافتتح اللطابة حضرة ر بيع افندي المدرس 
المدرسة التحضيرية فبسط-كمة عن فوائد الدستور ثم قال اننا نؤمل البلوغ الى 
غايتنا من نيل المجلس النيابي وان طال علينا الامد ٠‏ ثم اختتم خطبته بالدعاء لجلالة 
السلطان والامة العمانية والمناب العاللي . وتلاه شاب لدعى الش خخ حسال) الغزى 
من طلبة العمل في الازهر الشريف ذا حذو اللخطيب الاول في الموضوع ثم تلاه 
حضرة الشيخ صادق عمران فتلا قصيدة يمدح بها جلالة السلطان والامة العمانية 
5 طلى جماعة من رجال الصحافة والادب إلى حضرة الاستاذ العلامة السيد رشيد 
رضا صاحب محلة المخار أن يتك في الموضوع كلمات تروي الغليل فأجاب دعوتهم 


« هذا اليوم هو عد لامانيين عامة وعيد المسايين خاصة ؤانة عيد بحكرءة 
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الفصل العأشر(* 
عمد ( عليه الصلاةوالسلام ) قبل زوج خديجة 
واذا العنابة صاحبت مرا فلا تمكثر سؤالك فيه كيين ول وما 
ودع التردد ارت أناك حديئه موناحوش كيه اماما 
لانسأل كيف أبدع الارنسازمن قتق الكوا كبمن رتقموادهاء 
وقلار مدارات لركاها» ونظامات ديم مهن المشسمات 
ونبارنا » المديرات صيفنا وشتاءناء الناظمات في أحشائهنث. لناء الما 5 
نسائمون سماتنا » وبأرواحهن كياننا : ولانسأل :3 خلق 9 الا رض جميعا 
تشرح أحشاءهاء ونقطع أوصالها » ونستخرس أفلاذهاء قد حصرناها 
على عظمبا في دناء وحشرنا كل مافيها في ذرات صغيرة من دماغناء ان 
شئّنا رفم منش اما بما ركب من أجزائهاء فيأتيمنها منالبدائممايدهش 
ألبابناء ودسحر أبصارنا » وان شئنا ل ندب مهاء» واستشرفت تفوسنا الى 
غيرها ' فاطلمنا الى مصادر الا رواح ومواردقاء ومكارق الا سرار 
ومذاريهاء وارتفمنا الى ينايم الاكوان ومظاهرهاء وتلمسنا ئمة حياةلا 
محتاجم فيها الوماء الارض وهوائهاء وترابها ونارها 
ولا نسأ لكيف تقاربت صورنا معشر الافس وتباعدت حمَائمَنا 
وم طالت آمالنا وأتمالناء وقصرت آجالنا وأمار! » ولم جشءت تفوسنا 
بتكثير الصدور نم شغفت كل نفس ا اع مهاء ومخالهنا في عييزه اوت جيعم 


0 من سيرة السميدة خديحية 


ؤي .+" النباني لصاحب امار بالدستور (المنارج5م١١)‏ 

آذآ يس سمس 0 
<“ل يكن العقلاء في الام المّنية يمدون على الاصابع فيموت الدستور بوهم 

بل كان في الام ةكثير من أهل البر ببة العالية والمعارف السامية ولكنهملم يكونوا 
منشين في الامة كابا ولا مشتغلين باشراب روحب معنى لمكم الذائي 

واوا أنفسهم قد سليوا مافيه سعادة الآمة وعزة اللة وانه لا سبيل الى 
اسي رجاعهمن الاعلى كا حا ْ ولا بتديير مد<ت باشا وحسين عون باشأ و خواتهاروا 
ان يطلوه من جاني الامة بتوجيه نفوس المتعامين اليه فانشأوا الجعياتالسرية الي 
ظات نسعى واتدأب وتصارع الصعو بات حتى أ" نيلها اللفرالاً زونالت ما تمناه » 

ولا بلغ هذا لمقام من البيان الأرينى الفيد كبر على أناس ل يتقهوا قوله 
خدث شيء من الشغب واتقطم الخطيس عن الخطابة اه كلام الجر بدة 

وأزيد على ماذ كرته الجريدة ماجاء في بعض الصحف وهو ان بعض 
المصريين صاح ليحي السلطان . تنسقط تركا النتاة ٠‏ او حزب تركيا الثتاة ٠‏ فصام 
بصياحه جههور من الحاض رين فاستاء م نكان هناك من فضلاء البرك وغيرهم *ن 
العمانيين وقال قائل منهم : ياشيخ رشيد لا تك على هزلاء الذين لا يذهمون ٠ذا‏ 

ذلك الاصاحا قوط تركيا الفتاة اي الامة المانية في حياتها الدستوريه 
الجديدة!!! وظنوا لجهلهم ان من لوازم حي السلطان ان يعدش على شيخوخته وضعمه 
عمراطو بلا غير امة او بامة ميتة وجودها كالعد م فهكذا يكون الاحتفال بالدستور'' 

اما العمانيون الاخبار فقدجعلوا معد امنا" يوم الثلاثاء غرة رجب وآن 
لا يذ كر اللخطاء فيه اسم السلطان با ذم افولا مدح و لا تمنعة ولا شكر عملا براي 
السواد الاعظم وخلافا ارأي١‏ كبرالسوريبن وهم العدد لاقل في ججبور المكرء: ب 
بالاحتمال وسند شك عن الاحتفال في الجزء 5 قي 


أرسل اليناكثيره ن الحبين رسائل تمان بي لأمتاللدستوراملهمجاأصابنامن الاستبداد 
منباماطار بهالبرق ومهاماعدا بهالبر يد» متها ماهو دثوائنا الخاص ومنها ماهو يوصف 
جمعية الشورى العمانية ٠‏ فنشكر جميع المبنئين عاطفتهم الشريفة وخخص بخص ,الذ كر لنة 
الو رىالعمانيةفيالبرازيلور با ل مما فيه العيرة والعائدة من كلك رسا 





(المثار ج كم 11) عناية الله بالعرربو بعبد المطلب خاصة 1/1 
اذا وقفت نمس عند هذا المطيان من المعرفة فلعلبا نصل بكالىمءر فة 
ان ذا المياة الازلية ذوحكة ليس فيوسع استمدادنا ان تحط باسرارها 
خبرا مهما حامت حولها امال مداركناء ومبما طافت في سوح قدسبا 
ضوافي سرائرنا ء فأخلق بأحدنا أن يتذكر في هذه المساتم الفكرية تبر 
أجنحة عقولنا عن أن تصل إنا الى مادون هذا الس رالاعظمء ووقوعها بنا 
في كثير من أشراك الاوهام في الوجودات التى هي نحت حسوس_ناء 
وفي جوار جسومنا ونفوسنا 
وعسى أن ترق بك هذه المعرفة الى الاذعان ,أنهذا المي الازلي 
الحكيم ذو عناية ربانية لا محاسى عل مالختص مها من نشاء ذله الاامس 
كله فها بديء ويصورء وله االحكمة فها ,نوع وعيز » منه كل ثيء 
والبه الماب 
وانكنت في ررس الكمة الازلية» والمنايةالسرمدية» فدع نفسك 
واقفة ماشاءت في عتمة النني » أو دائرة في سجن الششك ‏ أو طائرة في 
جو الومم لاقرار لما. واا - هنا للدين ثم بربهم يؤمنون 
: 
3 
سيق في العنابة الازاية أن تكون هدابة شموب 5ثيرة الى أقوم 
سبل الحياة على بد رجل من العرب يرتفع به اسمهم في'المالمين وكانمن 
هذا الشرف الذي أعتده الله للعرب أعظ نصيب امبد المطلب الذي 
أخرج الله انسان هذه الحداية من أولاده 
كان عبد المطلى ”" من كيار أشراف قريش ورزق عشرة أولاد 


7777م مسحو موب رسوووسببوورو جم به ل سمه مسمس م م و 0ك 
2 اسمعبدالمطلبشيبة ولنسميته بعبد المطلب حكاية وحي ان ااه هائها - 


152 نذ كير بالمناية الازلية (المنارج5م١١)‏ 


لعضبا على اع ضءوتدابر:! فيمناهس طلاءها» وتقاطمنافيسبيل! كتسابهاء 
ول هذا البون في أنصبائنا ء والفرق في صىامينا ء والبعد في مدارجناء 
وألغبن فى معارجنا » ١‏ 

وللاذا مئا أناس مم الكوا كبمداركهم سايحة فيأفلاك المقائق, 
وبروج الرقائق والدقائق » ومم الانوار سيرم منتشرة في سابق الدهور 
ولاحقّباءوباديالشعوب وحاذرهاء وآخر ون مع الدبدازمشاعيهدابة 
نوراق الأجام وأحطامهاء أو حت دخان التفار ونقعباء ومعالعصف 
صورمم منطويةفي احشاء الاوا كل » ومندرجة في الاواخر مم اخوامم 
الاوائل 

لانسأل عن هذا كله ان كانت نفسك قد وقفت عند مطمأنها من 
معرفة الاول الآخر ء الظاهس الباطر:. »ء ذي المياة الازلية السارني 
سرها في الا كوان والوجودات ء البادي خط جلالها وجالها على لوح 
الآ بات البينات » من الاشكال والتنوعات » ومن اانه أن خلة كم .من 
تراب ثم إإذا أن بشر” تنتشرون * ومن أبانه أن خلق لك من أتفسكم 
أزواجاً لنسكنوا اليبا وجءل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا بات 
لقوم ,تفكر وذ»وءن أباته خا قالسوات والارض واختلا ف ألست؟ 
وألوانيم ان في ذلك لآ بات ل ارين وءنآناته منامدم لايل واالبار 
وابتفاؤك منفضله اذني ذلك لآبات لوم يسممون * ومنكاتهيريكم, 
: البرق خوفا وطمعا ويئز ل؛ من السماء ماة فيح به الارض بعد مو ها 
ان في ذلك لا ناث لقوم يلون * ومن آبائه أنتقوم السماه والارض: 
بره نم اذا دعام دعوة من الارض اذا أثتم خرجون 


( المخارج هم )١١‏ ناد بخ مول ابي (ص ) 14 
ول جك لايور نت على رجاء كبير أن مه 
المالون تحمدا إيه ينقطم » ومجيدا لا بزول؟ 
أعرفت نك حفظك هذا لبتم وكفاتك اياء وعناتك به انما 
ت محفظ للعام كله التحفة الى "١‏ تي انام الله من كرمه » والود .م ةالقدوسية 
لي اخخص ؛ الله بيتك اظبورهاء وقوممك لا نتشارمبدا نورها 
قا نتاعا و نبت من هذه السعادة الخالدة جدير الها الخصوص ممنابة 
8 ي الازلي » فليدم ذ ال سأسأء م اسم حفيدك 
ني الشعوب وبركة العام 2 
كانت ولادة عمد في القرري السادس من ميلاد المسيح عليبما 
الصلاة والسلام اي حوالي سنة -بعين وخجسماثة منه و<والي الث ةالثامنة 
والا ردمين من ملك كسرىا:وشروان ٠‏ ول يكن قومه يعرفون سني 
الام و توارمخباولاسني ا تفسرم واغا كانوا يحفظوزالا عمارويوقتون! جال 
الا شياء الوقائم الشبيرةوا-أواد ث المظيمة ماهو شأن الاميينالىعهدنا 
و لدعام الفبل و هي سنة اشهرت هذا الاسم لوقوع حادبةفيها عند تدو 5 
صفوة حكابنها على حر ن فيل القائدالنجاشي واباثه المسيرتلقاء مكة نالك سميت 
بهذاالاسم . وحادثة الفبرشديدة الشيرة ويصحان نقولانها من التاريخع 
القدس عند المسامين أي | باذ كرت في القران ولكن على اساوبه في 
نيصن تي بذكر هالا جل العبرة فط لاع لأساو ب ال مو رخين و تنا الاخبار 
وتمد أعط ي لمرضعة على عادة قريش في اعطائم الا ولاد للمراضم 
من القبائل النازلة قرب مكة ابتغاه ان تتربى أجسامبم في البادية حيث 
الارض النظيفة قد كسيت من الازاهس أبدع الفارق الطبيمية » والنسائم 
( المنار د ) )0 ( الجلد الحادي عشي ) 


0ه شرف عبد المعالب بالني (.ص) ١‏ المار جم ١١‏ ) 


من الاكزر وكان ا نه عيد الله أحبوم اليه فزوجه شررفة من شرائف 

قرش من بني زهرة تدعى ١‏ منة ملت منه وقبل أن كم كايا توفي فلا 
وضعت كفل وليدهاجدهوكان هذا الوليدالمارك 2 «تمدا» صا ح القرا : ان 

فا أسمدك ياعيد المطلى أ كك ندري وأنت في أبواب أبرهة 
المبشي 'تطلبمنه رد ذلك القليل من الار بل الذي لك مما استاقهمن إ بل 
مكة أن سيولد لك في هذا العام حفيدتنئني أعناق الملوك في الاجيال المقبلة 
خاضعة أذ كره 

أ كنت تفكر اذ قصارى أملك حفظ متامك بين قومكالمنقطمين 
في تلك البرءة ان اسمك سترن به الحافل في الامصار النائية والشموب 
الحتلفةغل مد عور قغر كلياذكر نسب حفيدكالمظيم الذي أعتده ان 
أنمب يتبعه من أجله الما وببغي ذكره ال الايد 

أخطر على قلبك أن بلدك التقدس الذي لم يكن بح اليهالاالمرب 
ستحيجح اليه كل شعوب الارض أتباعا لا جاءمم به حفيدك من المدابة 

أجاء في خلدك ان كنّتتك امنة الزهرية انما ولدت من يشر فال 
به قومك ويجمع به كلنهم ويملي سلطاهم وينشر لننهم وهم خم مخدامم 
الدهر مد كورآء وف كتاب العام مسطوراً 
- كان قدئزوج أمه من ننيا جار في« ينرب » ( المدينة ) فلماولد نه ترك ةنده 
حبق كبر وكان هاشم تاجرا فرج تجبارة الى الغام فات في « غزة » فذهي أذوه 
المطلي بن عبد منا فلأي بإبن أخيه فأبت والدته أن تعطيه اياه <تىأقنعها بأ انامته 
في بلدته وبين قومه وعشيرته خير له وما جاء به كان ردفه خافه على بعير فظلت 
لا ا ا 0 هو ابن أذي 
هام قدمت به من المديئة ولكن ذاعت كلةعبد المطليفاشتهر بها وصارتكنها عله 





(المخار ج5م١1‏ )22 بركة الي على ص ضعته و بيتبا 4 

لترضعه وقدحدثت هي حد ينها كيف جاءت به وكتاراشقة ركتهقالت 
خرجت مع زوجي وابنلي مخير على أنان قرا" مساغارف 
لنا والله ماتض بقّطرة وما ننام ليلنا أجمع من اضيا الدع نا هد 
بكائه من الموع ماني دبي ما يغنيه » وما في شارفنامايغذيه » والكنا كنا 
رجو الغيث والفرج » نفرجت على أتاني تلك فلقّد أذمت ”" بالركب 

ضعنا وعجنا <تى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فا منا امىأة الا وقد عرض 
عليبا رسول الله صل الله عليه وسل فتأباه اذا قيل لها انهيتم وذلك 1 اما 
كنا رجو المروقومن ان الصبي فكناشول ينيم وما عسى أن العم 
أمه وجده فكنا نكرهه لذلك شا بست ارا قدمت معي الا أخذت 
رضعا غيري فلا أجمنا الانطلاق قلت لصاحي « واللّه اني لا ان 
أرجع من بين صواحى وما لخذرضيماواننلا ذهين الى ذلك اليقبم ولا خذنه» 
قال لا عليك ان تفعل عسى الله ان يجءلل لنا فيه بركة ء قالت فذهيت 
اليه فأخذته وما حماني على اخذه الا اني لم أجد غيره ٠‏ قالت ها أخذته 
رجءت به الى ر<لى فليا وضعته في حجري أقبل عله ثدياي يما شاء من 
لبن فذرب حتي روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام 
معدقبل ذلك.وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا الها حافل”'' فلب منهاما 
شرب وشربتمعه حتى| ينا ريا.وشبعافبتنا مخير ليلةقالت. يول صاحبي 
حين أصبحنا تعلمي واللّه ياحليمة لقَد أخذت نسمة مباركة قالت ققات 
واللهانيلارجو ذلك. قالت مخ رجناور كبت أناني و ملته عليبا معى فو اله 


١0‏ القمرة الهم ون الى الخصسر: أمماض ود “لدرة ٠‏ مار آذ ر واتانقراء 
«»؟»الشارف الاقة ألمسية « *؟» اديت الراك ب أي بوم لانقطاع سيرها من 
فها أيهزاها وضفبا «5» حافل مثيرة اللبن 


5م خبر رضاع النبي ومرضمئهحليمة السعدية ( انار 5 م١١)‏ 
متحملة من ذلك العبير لهديه الى ار وغادية 
اذا بزغ ران البار اوسل ىأ عدأ هل النشاط روعا كيرا كلت 
عقّى العيل» وسوءمئقاب الكسل» وكا ن بينه و بينسكان البراري وساسة 
إلهه نمام تهدا ان لاشيل, بطامته الباسمة الاوم مستةيلوهبالتحيات الطيبات 
من الم مهمو أموراجّهادم»ورافءون اليه اات الشكر على ماله من 
الايادي البيضاء في اخضرار عشبم » وابيضاض وجوه أ امالهم: 
رغ الفجر 07 على لسسبتين في أباطح عأمة قد ا أعايهما 
البشر مودت النظة من اماق خواحينا الى أسارير و +6 17 يكن 
ذلك الانس والبشر لما حو لما من مالي عمسا نس الطبرمة لا نالسماء كانت 
شحصحة ة علهم نلك السئة دنه كل ارخ حياضهم» ولا اوشكه أضْبم؛ ولو لصن 
الوادي لم القليل مما أء وابدصةلقتابم الفليا ولالماحو امن وافرالرزق 
وساب الم لاخهمام الميكونايلكانالا دسا انيت كال 
والمدب» ولكن . كان ذلك السرور بنعمة جديدة أصاباهائملا هما فرحاء 
وأشبعتهما ابنباجاء و1يكونا يمترانءن هذاالحديث الذيكا] ,تغذيان به 
صباح مساءء ويجددان به شكرالى هذه النماء» وهذاما كاناتحدئان به : 
حمًا باحليمة | نقد جثننا بتحفة ساي ةونسمة مباركة 
أي والله باحارث وانظر مأأجله » انظرالى هذه الاشفار الهدب: 
انظر الى هذه الميون الدع انظر الىهذا الميين الازهر» انظر ما أبعى 
انمكاس هذا الضياء المغبل من الشرق على رآ ة هذا اإبين 
كان هذا الحدرث يجري بين اصسرأة وزوجها من قبيلة ني سعدصييحة 
بوم كاناقبله في مكة وكانت هذه المرأة هي التي جاءت تحفيد عبدالمطاب 





١‏ المنار ج 5م 2)1١‏ كفالة اني طالب قنى «ص» /الاغ 

واامضاء عابر لال حمين عيهافه ي 1١‏ ني ( ص ) فأدخله 
في ا أ ل بته ولعبد تر ببته وتثقيفه 

وكانابوطالب !ءا نبيراًشبماصادن المروءة:ماضي المزيمة» نصار 
للعدل والانصاف . عفنا كل ذلك فيه من نكلينه نفسه اقصى ما يمكن 
ان نكلف النفسفي حماية |بناخيه لما قام بالدعوة وء نموا قف هأمام قريش 
في نصسره والذودعنه. وقد خاف ا.وطالب أباه عبدالمطلب ف المقام السائي 
ببنقومه كان ابن عيدالله يتنقل بر وج الم والؤدد والسعادة في ١‏ فاق 
اشر ف الحاشمي» وتنطبع في جو هله الكريم صور البرو المدلو الاحسان 
على مثال الحلال الشر يفةالتي كان بعلي -هاذللك الرجل السابي التربية (أ بوطااب) 

و قفرا نا من 3 ار المنابة الازلية بذلك البتهم العزيز مأ يصح 
القول فعا انه كان سيا يا عن تربية أحد ولكن لماذا لا قول ان! عداد 
ذلك الم الفاضل لترييته في الصغر كان من ججلة ا ثار المناية الفائقةبه 

أما تر ببته اياه التربية الإمسدية فقّد كانت على غاية ما تصور علاء 
الصحة ولذلك جاء من ! ثارها قوة جسدية لهذا المبارك لا نظير لها وصار 
على صورة من امال كانت مزل الذين برونه يكولون لمر مثله ٠‏ ولا م 
الجمال الا بصحة البدن وهي انما ثم حسن التربية المسدية 

وامائر ببته اياه التربية المقّلية فكانت جديرة أن يسحد أمامها فلاسفة 

انس وأساطين العقل وهناك من آثارها قبل النبوة مامجملنا فيحيرة من 
ا ةامبتعدة فيدارهاعن منائئى. الارتقاءالمقلي » ومناجم 
ار ق النكري»ء لا كتب بدرسوتبهاء ولاقوانينللمعارفيرتنوهاء 
6 «الاغراثز طيبة بتوارثونماء وق و اعدعامة يتناقلونهاءو حصافة أوتوها 


اكلا وفاة آم الني ( ص ) وجده (الخارج 5م١١)‏ 
لمطمت بالراب ب مأ شدر عليبا ثنيء من رم حتي أن صواحبي لبقان بي 
ديا ابنةابيذؤب وبحك اربع علينا ”"" أليست هذه أنانك التي كنت 
خرجت عليرا؛ فأقوللمن بلى واللّه انها لمي. فبقلن «وانّ ان لما لشأا 
قالت ثم قدمنا منازانا من ٠‏ لاد اي :ل أرضأ من أرض 

الله أجدب منها فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباءا لبا 
قتحاب وذشرب وما نحا أنسان قطرة لبن ولا بجدهاني ضرع<تى كان 
الماضرون من قومنا ,ولو رعيامم 37 اسر-وا حي م راعي 
بنت أبيذ ؤب ١.‏ فتروح أغناميم جياعاً ما تبض بقطرة لبن وروح غنمي 
شباعاً بنآآفل نزل تتعرف من الله الزيادة والميرحتى مضتسنتاه وفصلته 
وكان يش شباباً لا يشبه النليان » 

فلك منسميدة إحليمة اذ كتب لك ارضاع اليم الذيتر بيه النية 
الخاصةولم يكشف لكمنآثارهاالاهذهاابر ركةالني ملا ت بد اكووياكن انها 
المراضع الغبياتالممرضاتعناليتبم امسكارضهاء لين رآ آباء . لقدفاتكن؛ 
الحظوما الحظوظ بالاختيار»وعزاء لكأبها اليتامى فقّدعاش مدالمظيم يتما 


*”* # * 


لعد أن ربي «##د» (ص) فْ نى سمد عند السعيدة حليمة جيء 
به الى أمه فدهبت به وهو ممتل' قوة 0 ان ست ساين الى المدنية 
تزيرءاخوالهمن ني عدي بن النجار وني عودتهأ الممكة :وفيت في مكان 
ا ىالا بواء ٠وكان‏ عبد المطلى شديد العناية تحفيده ويتوسم فيه علو 
الشأن فلم بل الثامنة من عمره ودعه مفارقا دذهالدار وأودعه لدىالمناب 
اله لمي الذيمن لدنه وارداتالبروالبركاتاليه»ونو اف الا افةوالنازعليه؛ 





١١‏ ارب يأي ارفتي واقتصري 


(الخاررج هم )6١‏ سفرائبي (ص)ممعمه الى الشام 2 4/ا 
أو المنتقلة الى غير أهلباءيرة عظرمة هي أجل ماني السف رمن الوائد. ولقد 
كان فها أوحي الى هذا المنم عليه يمد ان صار ساقولهس_حاه دا وليسيروا 
في الارضأفينظروا كيف كان عاقبة الذين م من قبلبم كآوا أشد منرم قوة 
ارو االارد طن وعتووها ١‏ 23 مما عمر وهاوجاءتمم ر سام بالبيناتثا كان 
الله ليظلمبم ولكن كانوا ا نفسهم يظلمون» 

وفي طريةبم هذه أوقفه مه على قرى الشام ودسأكرها ء ومزارعها 
ونها نذا #ومنا حرها وسكا وأراه كيف يكدح الناس جما لِيأ كل 
فر منرم خبزه لعرق جبينه » وليتمتم تقر 1 خرون بثمرات نلك الارض 
الطيبة » وشاثس مانءمله تلك الا .بدي الثقفة »وكين يعمل هذا لهذا في 
الاجماع لينم قوامهء ومحفظ نظامه 

ومن به على الاديار والصو 4 حيث ينقطم فرا خروزعن المزاحة 
في هذا المطام الزائل » متوجهة نفوسبم الى الوطن الذي ليق بالروح 
الغريبة في ددا الحيكل الجسماني» غير مدودة أبد هم الى 5 شي من هده 
الارض الا الى ما البدن من جوع وعري وذلك ,تبسر بتيسر ببعض حيوبها 
وأا باووريضش أضواق :جب انبا رأويارها 

في عض تلك الا ديار في «نصرى »وقف به عل الراهب «ميرا » 
وكان على حدظ عظم من عم عل الفر اسة أو الكهانة ذأ نأ عا عا سيكون لابن 
حي من الشأن المظيم وأوصاه : عر بد العناية 4 

وف هذه السفرة ص نه على تالت التحارة » وأطلعه على در وب 
البضاعة »وصنوف الاداة والماعون التي يتعاطى التجا رياد حاو كيف حمل 
كل منهم من بلده مالايكون في غيره شم يحمل الى بلده ماليس فيه وكيف 


وغ سفرالنى (ص) مم عه الى الشام ( المنارج 5م١١‏ ) 
في نش أصح ' التجارب فيالمدارك» و الاحتفاظبً: بت الفوائد في الذوا كرء 
وكذلك فعلون في الترية الا خلاقية ١‏ اث 0 ن الذر به على دروس 
الشاهدة في مدارج العمل » ودروسالقصد والاعتدال في مارج الا ء مل 
فيأنيمن تلك السلائل لتيل تاحةباعد وى الاجبالالفاسدة واي فيالمقول 
والاخلاقء أ فذاذ في الحمةوالا سمال بطيع من المر بين » ونقشءن المثةفين » 
وذلك كان شأن اك طالب ودأبه مع أبن اله المزيز» وربابه النجيب » 
نعأ تمد » (صلوات اله عليه) في أمثل التربية بأنواعها كلبا على 
بد ذلك م ؤاء منه رجل أحسن الناس عدا يغلا »أذكام 
عملا 0 زكام فنا » وأصدقيم سانا ء أندام فيالمر فيد أ ءوائنتومفي 
الا زم قلي أ رمرم لاضعيف» وأشجعومه لى الذوي » أر* اقرب «وأعدلم 
للبعيد » أقريهه لامر وف سععا»و" لعدهم في الامور نظرا “أسدم رأنا ظ 
وأشدهم اقداما 5 اينهم لصاح سحأ ب 1 رمب لاخيرصاحياء ونفييك 
انه عرف منذصاءبالا مين وما زالعلىهذا المنوالحتى أ كرمه الله بذلك 
المنصف ب المظيم ؤزاده جالاوجلالا وكالا و الأعلم حيث مجعل رسالته 
نشأه ذلك الربيعلى كلمابزين الرجال من الاعمال فليا كان ابنانأْتي 
عششرة سنة سار به الى الشام وكان أبو طالب تاجراً اوتنه في هذاالسفر 
عل ما نكن الارض وتعان من طبائم الاير اللشيرة ةن وأخوال اليا 
المتحولة » ذفني طريههم من مك الى الشا م منازل أمم كانت فيانت 5 
عل وجه الارض جالاً لافلا فسةوا عن السان التي ميا بها الام شالت 
نعامتهم ط راء وطارت أممتهم جيعا 220 كأن ا يكونوا « فلك 
ساكتي ل م نسكنمن بعدم الا قايلا » وفيرؤيةأمثالهذهالمنازل الحاوبة 


1 1 ال 7 ١الجاد‏ الحادي عشرغ 


تت ال ام ع ا ا ا ا ا يك 0-0 





عه 





بيني ا الكمة من يشاءو من يوت الحكمة فقدأو 
خيرا كيرا ومابذ سكر الا اواو الالناب 
١‏ فنشر عبادى الذين يستمعو نالقول فشمو نأ حسنه 
أولئك الى هداهم أنله واولتك هم اولوالالياب 





أي 


١” 


ل قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام مسوى و « منارا » كنار الطريق 5ه 


(مصر- الس ٠*#رجب‏ + بام١‏ ع اغسطس ( اب ) سنة8٠‏ 2 











ار القران الحكيمر 


مقتبس فبه الدروس التي كان بلقيها في الازهرالاستاذالاما م الشيخ ممدعبده رضي الله عنه 


(14:دم) أ | سيم أن مدخاءا ١‏ 0 نا دم آَم ان 


سل 7262 5ى 


سم و 8" الصب رين 5 5 5 دنتم عون 


الموت 2 قبل اذ 1 ف ا 00 ا تر'ون ١44(‏ م 
رَمَآ مث إلا سول قد خَلتْ من قبْله اش آك مات أو قل 
26 


به 1 على أعتيم “ومن تقس عل لى عميه قن إن ان له شنا 
ي أ العكرين: ١:5(‏ 00 فس ان ٍ رت 

ل دن ال كي موّجلا » وَكن ,, الي 2 تَوَاب الدّا َه منبا» ومن 

(اللرج,) < (33) ( امجلد الحادي عشر) 





٠ع‏ روّية الني حرب الجا ر و بدأ عله لخديية. ( الخارج؟ م 
يكو نم 5لاء الؤسطاء هلقن حك الانى درت الفضل المظبر في ترقية 
البدائم الانسانية ماليس لغيرمم 

فناهيك عامل به أو طالب ذهنه في هذه السياحة التجارية من 
صئوف المعارف وأنواع التحارب وفي در سكبذامن فوا ئدالتربية العماية 
مالبس في ألف درس من التربية الكتابية أو النظرية 

ولما كاناءن أرلع عشرة سنة أحضره معه في حرب الفجار وهي 
حر ب هاجت بين قريش وبين قيس فرأى فى هذه الواقمة كيف تعبا 
الصفوف :وما لى الابطال: وف يصب رالشجمان وان أودى بهمالصبر 
الى حتفبم» وكيف تكون تانج الصبر وحسن التدبير في الحروب» وكيف 
عاقبة الذين تنقطع قلومهم جمئا » وخورعز المهم 0 00 

و اشر في هذه المرب قتالا واعا كان ينب على أعمامهاي يناو لهم 
النب لأويرد علمم النبل . وكان ذلك كافيالمر نه على مواطنالتزال» ومواقف 
النضال» وليس يخاف ان الاخذ بيد النائيء الى معارك أبطال المبايمات» 
“ معارك أبطالالمتابلات والمقاتلات ؛ هو أعظ الوسائل التى حمله أهلا 
للمقامات العمل بين الرجال » حتى اذا أتاحه اللّهللاخذ بوم الى سوح المز 
والسؤدد و الصلاح د الفلاح» كان ذم الدليل المادي» و نم السائقوالحادي 

فها بلغ خساً وعشربن سنة عرضنت عليه سيدثنا « خديجة» انمرح 
في ارة لما الى الشام ونمطيه أفضل مأ كانت نعطي غير دمن التجار وأشار 
' عليه جمه يبول ذلك وطلب له أضعافآً فرضيت وسار ارا مع اراب 
الى الشام ومعه عيك الخديجه اسمه « ميسرة» فلا رجعم بالبضائم ليبا بأعتم 
. فر تأاضعافاوكانهذا بدء تار جديد لاسيدة «خديجة » معه 


مسد سمس ست 


( المنارج 7م6) نف العم الالمي وارادة متعلقه . معنى ام ولا 5# 
بذلك لعامهتعالى م وجازا كم عليه بالنصر والظفر في غزوتكم هذموكان ذلك ايقل 
انسيجازيكم بالجنة في الدره “.وهرا الختار قُْ معنى «أم » هوهجرى عله مس 
الاصذباني قد قال الامام الرازي « قال أبو مسا في « أم حسبتم > أنه نعي وقم 
حرف الاستفهام الذي يأني للتبكيت وتلخيصه ٠‏ لا نحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم بقع 
5 وهم لاايقتنون ) وافتتح السكلام بذ 1 دأم» التي هيأ كثر ما أن في كلاحهم 
واقعة بين ضر بين بش كفي أحده) لا بعينه يقواون : أززيدا ضربت ام عمرأ ؟ مع 
تعن وفوع الضرب باحدعا . قال وعادة أأءعرب 9 مبذأ انس *ن الاستقهام 
توكيدا ٠‏ فلا قال < ولا تمنوا ولا حزنوا » فكأنه قال. أفتعلمون اف ذلك كا 
ترون ؟أم حسبون ان تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر ؟ اه المراد منه 

وقد جر ينا في هذا على ان نفي الع هنا بممي ني المعلوم » كني لازم وارادة 
الملزوم 6 وهو احد الوجوه الي ناها دن قرب قٍُ لفسار 2 وابعم الله الذين امنوا» 
رهو الذي -«رى عليه الكثاف هنا وقال هو 2 عهى س جاهدوا لان العم متعلق 
بأأعلوم قتزل نف العم معزلة فني متعلقه لانه متتف بانتفائه ٠‏ يقول الرجل : ماعل 
الله في فلان خيرا ٠‏ بريد ماقيه خير ذى عله ٠و‏ < لا» 5-6 لم » إلا ان فيا 
ضر با هن النوقم فدل على ني اللهاد فماءضى وعلى توقمه فما ستقيل ٠‏ تقول : 
وعدني ان يفعل وما يفعل ٠‏ ريد ولم يفعل وانا أتوقم فعله » اه وقد اعترضه منلم 
يغهمه حق الغهم ٠‏ وقدتقدم ا نالنكتة فيإيثارذ كر الع وارادةالمعلومهي الاشعار بأن 
العم ها يكون علا صحبحاً بظلرور متملقه بالفمل . وههنا نكتة أخرى خطرت فيالبال 
حي ان التعييرءن ني ذلك نمي ع الله ب4 عبارة عن دعوى مقرونة بالدليلوالبرهان 
كانه قال إنكلا من اللهادوا لصير الاذينهماوس لة الى دخول الجنة - ملم اي ليقع 
بعض الافر ادالذينثبتوامع النبي(دصى )فل خالاو ليمز وا)اذلووقم لعل اللهتمالى الذي 
لايخفى عليهشي' ولكنه لمابعلده ذرول تحة قطماءو يويد تتسهر الآ يةعلى هذا |أوجه 
نوله تعالى في آية القرة (؟ : 415 ام حسم ان تدخلوا الجنة ولا يانم مثل 


1/1 دخول الجنة بالجهاد والصبر 2 (الخارج "ام 0١‏ 
لا ل محا الااطظداه ست مكهت تت يي 


وا 5 6 لى امه 5 5 
وَدْ تاب الآخرة ناته منبا وَستدريالشكرين (140:145) 


وَكأيْنَ من ضر فلل َه ريون كيد فنا وَهنوا لما أصبكم في 
ستل الله وَمَا فوا ونا انتَكَائاء وَافَهُ بحب الصاريت 
)١41:1540(‏ وما كان توكلم إلا أن الوا َب عفن لنا ذنوَ 
وَِسرَانَنا في أمرنا وَنيت آَمْدَامَ وَانْصرْنًا على القَوْم الكغرين 
)١45:144(‏ فا تيع اله مَوَابَ الدُنيا وَحسنَ 'واب الآخرَّةٍ ؛ 
وَانْهُ يحب المحسنينَ * 


الكلام متصل ا قبله والخطاب فيه لمن شهد وقعة «أحد» من المومنين فإ نه 
تعالى ارشدهم ف الآيات السابقة الى انه لا ينبغي لم أن يضعفواو يحزنوا و يينلم 
حكية ما أصابهم وأنه منطيق على سننه في مداولة الايام بين الناس وفيٍ محيص 
أهل الحق بالشدائد وفي ذلك من الهداية والارشاد والنسلية ما يربي المؤمن على 
الصغات الي ينال بها الغلب والسيادة بالحق ثم بين لم بعد هذا انسمادة الآ خرة 
لاثثال ايضياً الا بالجهاد والصير فهي تكعادة الدنا باقامة الح قوالسياد:في الارض 
سنة الله فبهما واحدة ققال (أم حسينم ان تدخلوا الجنة ونا بع الله الذين جاهدوا 
منك وبعل الصابرين» وهذه الآلمة كالآية ( 51 : 7٠١‏ ) من سورة البقرة (» 
والمعنى على الطريقة الى اختارها الاستاذ الامام هناك هن ان «دأم» للاستةبام الجرداو 
للمعادلةا نهتعا لى شو لللمومنين بعددلكالتديهو الارشادلسننهوحكمه فماحصلالماضمن 
للوم والعتابثيمثل دان كنم مو منين » وقوله ‏ انيعسسمٌ قرح» الخ: هلجر يمعلى 
تلك السئن ؟ه ل تدبرتم تلك الحم 1 ام حسم كا بحسب اهل الغرور ا نتدخاوا 
الجنقوات الىالا ن ل تقوموا بالجهاد في سبيله حق القيام » ولم تمكن صمّة الصبر “ن 
فوسك عام الممكن » والجنة نما تنال مهمأ ؛ ولا سبيل الى دخولها بدونهما » لوثم 
2 ماق 1117 لالت اق ا 


» ) راجع ص ”هل -- 816 من ج ” من أ لتفسير 


- (لتارجلامال) عني | الصحابة صحابة الموت جهاد! قلأحدر ه ع‎ ٠ 


بعد مابين تمالى للمرمنين ان الفوز والظفر في الدنيا ودخول الممئة في الأ خرة 
لاكونان بالا ماني وا لغرور كولا بنالان بالحا باةوا ل كيل الجزاف» بل بالجهاد ومكالحة 
ايام ومصايرةالشدائد والاهوال» واتباع سكن الله في هذا العالم و بعد ما بين 
لم ان دعوى الاعات ودعوى الجهاد والصبر لا يترتب عليها الجزاء بالنصر 
ودخول ااجنة وانما ندرتي ذلك على حةقها نحسب ع الله المطابق لواقع لابحسب 
فان الناس وشعورهم بعد هذا وذاك أرشدم الى ار واقم يظبر للم به تأويل. 
قوله تعالى « واي يعم الله الذءن وا » وقوله دولا يلم الله الدين جاهدوا 
ملم > ال وطر يق المع ينه و يبن شعورم واعتقاد هم قبل ذلك انهم لم يقصرواني 
الجهاد والصبر فيتعامون كي فيحاسبون انقسهم / ولابغترون بشعورهم وخواطرهم قال 

ٍ ( ولق دكت تنو نون اموت ن قبلأن تلقو ةقورا اوه وأتتم تنظرون ) امطاب 
لجاعة المسهين الذين شبدوا وقعة 0 وقد ذ كنا في تلخيص القصة أن الني 
(ص) كان يرى ان لا يخرج للمشركين بل يستعد المدافعتهم في المدينة وكان 
على هذا |ارأي ججاعة هن كبراء الصحابةو بهصرح عبد الله بن أني بن سلول زع 
النافقين وأت أ كثر الصحابة أشاروا بالكروج الى احد حرث عسكر المششركون 
ومناجزنهم هناك وانالشان وه ن 1 ١‏ بشبد بدرا كانوا يالحدون في اخأروج لمذا قال 








محاهد ان هزه الآ ' نة عتاب ارجال غابوا عن ندر فكانوا نون شل يوم بدران 
بلقوه فيصدوا من اعأير والآجر مثل ماأصاب آهل بدر فاما كان يوم أحد ولى منهم 
*ن ولى فعاء جم الله ٠‏ وروي 0 داك ء ن غيرهمتهم أأر بعواسدي ٠‏ وروي عن 
الأسن انه قال باذني ان رجالا من أدءابالني (ه ى ) كانوا يتواون : لأن اقينا 
اياء ص ) لنفعان ولنفعان فابتلوا بذاك ذلا واللهماكابم صدق فأنزل اله عز وجل 
«واقر ؟ كم تمنون الموت » الآية ٠‏ فأطاق اسن و ص من : 2-0 بدرآ وهو 
الصواب ٠‏ فإن الذين كانوا تمنون القتال كثيرونة 
كنا ان هذه الا به اطررت ومين ناو بل قوله تعالى في ابانهم وجهادهم 
وصيرهم ودلتم مكف يحاس ون نفسهمو متحنونقاو بهم٠‏ و بدانذلك أمهمةنواالقتالاو 
اموت في القتال لينالوا مرتبة الشهادةوقد ابت لم هذا الغني وا كده بقوله « ولقد» 


18 الجهاداعم من الخرب ومنه جهاد تفن (الخارج/ام١١1)‏ 


الذبن خلوا من قبلكم مستهم السراء والضراء) ال اي والى الآن لم تصاو ١‏ الى 
الهم و بصم مثل مااصابهم وقد كانت الم تلك مثلا في الشدة ٠‏ و وجه التابيد 
ان الى هناك هو اليل والخال الى مشيكون با اللة 

م االفكقدا وان اعد الجوة اي تقدمت في تفسير قوله « وليعل الهالزين 
منوا » هن حيث ان المراد بالذوات وصفها فالمعبى هناك ولبعم الله إعان الذين 
امنوا ‏ وهنا - وما يع اللّه جهاد الذين جاهدواوصير الصابر يناي واقعين ثابتين. 
ويصح ايضا ان يكون الع[ هنا بمعنى القريز كا تقدمهناكفي وجه آخر ويكونالمنى : 
أم حسبم ان تدخلوا الجنة حميعا ولا مز النّه الجاهدين منكر والصابر بن من غيره 

والجهاد هنا ا من الكرب للدفاع عن الدين واهله واعلاء كلمته.قال الاستاذ 
الامام : ربما يقول قائل ان الا بة تقيد ان من لم يجاهد و يصير لا يدخل الجنة مم 
ان الجهاد فرض كهاية ٠‏ وتقول نهم انه لا يدخل الجنة هن لم يجاهد في سبيل اق 
ولكن الهاد في الكتاب والسنة يستعملان ععناهما اللغوي وهو احهل المدّمَة في 
مكاغة الشدائد ومنه جهادالنفس الذي روي عن الساف التعبيرعنه باللهاد الا كر. 
وذكرءن أمثلة ذلات مجاهدة الانان لشبواته لاسما فيسن الشباب» وجهاده عالهكوما 
الى به المؤمن من مدافمة الباطل ونصرة الاق وقال : ان له فيّكل نعمة عليك حتا 
وللناس عليلك حقاواداء هذه المقوق بش «لى النفس فلا بد من جهادها يسبل علما 
اداؤها ورعا يعضل يعض جياد النمس حهاد الاعداء قْ المرب فان الانسان 
اذا اراد ان يبث فكرة صالحة في الأس او يدعو الى خيرهم هن أقامة سنة او 
مقاومة بدعةأو البوض عصلحة فانه جد امامه من الناس هن اوه ويئذيه ابذاء 
قدا يصبر عليهاحد. وناهيك بالتصدي لاإصلاح عَقَائْد العامة وعادامهم وما اللامة 
في ضلالم الا اصعب مراسا ءن العامة 

ومن مباحث اللمظ فيالابة مأتقدم يانه من معنىأم ولا ومنها أن قوله < وبع » 
منصوب بإضهار «أن» على أنالواو للجمع كقولم :لا تأ كل ال.مك وتشرب اللبن: 
أيلا يك نأ كل المكوشرباللبن مما. فالتقدير فيالآية على هذا: أم حسبتم ان 
تدخلوا الجنة والمال انه لم يتحقق منك المع بين المجهاد والصبر 


1// غني الموت في سبيل المق‎ 01١ (المنارج/ام‎ ٠ 
بالموت المرب لذنها ليه - وعد بعضهم 6 يْ منى الشبادة الما أثور عن 2-7 من الصحابة‎ 
ولا !إشكال الا فى مخ‎ ٠ مشكلا لانه يستلزم انتصار الكفار على المشركن‎ 
0 اخترع هذه العبارة فان الذي يقنى الشبادة فى سبيل الله لا يلتتي بنفسه‎ 
ولا يقس ف الدفاع والصدام حى يقال انه مكر:_ الاعداء منه وعهد هم سبيل‎ 
الظفر بالمرئمنين وانا يكون أقوى كاذ وَاسَت حلادا وااحلاق ن صر قومه‎ 
وكدلة من يكار بهم : ثم انه لا يقصد لازم الشهادة من نتقص عدد المسامين أو‎ 
ضعفهم “على أن هذا اللازم انما يتبع استشهاد الكثير أو الا كثر منهم ومن ين"‎ 
الشبادة ناا يعناها لنفسه دون العدد الكثير من قومه‎ 

وقال الاستاذ الامام ان كني الشهادة الذي وقع ليس تمنيا مطلقا وانما هو تمي 

من شاتل لنصرة الحق ان تدهب ننفسه دونه فاذا هو وصل الى مإيشبغي من نصرة 
الحق واعزازه بان 0 00 فها ونعمت وإلا فضل الموت في 
سيل أعزاز اطق اوراء كيرا مرق بقاء مع اذلاله وغلبة الباطلعليه ٠وقالإن‏ لطاب 
ذن مسق شم : عمي الموت بعد 0 0 حضور وقعة بدر أوالشهادة فيها لبعض من 
حرا كردم 4425 "١‏ ممهم من من انكسرت نه فى اثناء الواقعة 
ووهن عزمه ومنهم وهن وضعف بعدها عند مانديهم الني(ص) الىاتباع المشركان 
معدئي جهراء الاسد ٠‏ كأنه بشول : «اسبحان الله 2 عنون الموتقب ل انتلاقوا 
القوم في الحرب فهاتم اولاء ارم ما كنم : تمنونه واثثم تنظرون اليه لاتنناون 
عنه فابالك د هثتم نم عند ما وقع الموت 5 ؟وما بالك بحزنون وتضعفون» عندلقاء 
7 كنم حبون ونون ومن ننى الث يْ'وسعى اليه» يا يلبغي أن نحزنه لفاوه وسوءه* 
تقوله دواتم تنظرون »لت كيد لان الانسان يرى التي“ احيانا ولكنه لانشغاله عزه 
ما لا يشينه فاراد ان يول انر قد رأبعوه رودية كان لها الاثراثابت في نفو 
ل رؤية من قبيل لمح الشي' مع الغفلة عنه وعدم المالاة به ٠‏ ( قال ) وقال بعض 
الفسرين ان الججلة مستأنفة اي ابصرتموه واثم الآن تنظرون وتتأملون فها رأنعوه 
كرون فعلاقته بشؤوتك والذي يظهر هو صحة التأويل الاول. يعني انها مو كدة. 
قول وقد جرى صاحب الكشاف والبيضاوي وابو السعود على انها حالية وأن معناه 


145 عرائب النفسري الثمورتمي لوت _ (المارجم١١)‏ __ 


فل يكن ذلك معهم دعوى قولية»ولا صورة في الذهن خبااية » بل كالت حتبقة 
واقعة في النفس» ولكهازالتعند يعدو ر الفعل»وهذه عرتبةمنعراتب الافس في 
شعورها وعرفانها هىدونعرتية الكال الذي يصدقه العمل»وفوق عرتبة التصور 
والخيل مه الانصراف عن تمني العمل قنضاه او مع كراهته والحرب منه ‏ كا 
نتوهم عض الناس انه يحب ملته او وطنه ولكنه هرب من كل طريق يحي 
ان يطالب فيه بعملبأتيهلاجلها» اومال يعاون به العاملين لما» او يكون خاليالذهن 
من الفكرفي العمل اوالبذل لاعلاء شأن هذا المحوب او كف العدوان او الشرعنه؛ 
فبائان مرتبتان دون عرتبة منيتصور انه بحب ملته ووطنه و يفكر في خدمتها ويكنى 
لو يتاح له ذلك حتى اذا احتيج الى خدمته الي كان يفكر فيها و يمناها وجد من 
نفسه الضعف فاعرض عن العمل قبل الشروع او بعد ان داق عرارئه»وكابد مشقاد» 
وانما المطلوب فى الايمانماهو أعلىءن هذهاهرتية»المطلوب فيه عرتبة اليقين والاذعان 
1 من مقتضاها العمل مها كان شاقا ء والجهادمعا كانعسراءوالصبرعلى 
المكارهءو ا يثاراالحق على الباطل » وقدتهدم في نفسير دوليء! الله » وتفسير «و لومحص 
الله >من الآ يتين السابقتين أمثلة تزيد المبحث وضوحا 
وقد كان فى يموع الخاطبين بالا ية عند نز وهامن هم في المرتبة العليا وأوانك 
ا جاهدونالصابرون الذين ثبتوا عم الني صلى الله عليه سم ات الجيال لاثمات 
الا بطالوهم نحوثلاثين رجلا وقد ذَ كرا أسماء بعضهم فى تلخيص القصة.واها جل 
|المطاب عاما ليكون نر ة عامة فارت أصحاب ارات العلية يتهمون أنفسهم 
لقعي ننزة اجون كلا 
فيذه الآ بة تنه كل مؤهن الى اثقاء الغرور يحديث النفس والعني والنششي 
تفال اكعاق هيه الدل التاق وعدم اثتنة منها بمادون الجهاد والصبر على 
كوو سل انلق امس الروك الدعوى اتخادعة > تبله الدعوى البأطلة ؛ 
وانما اخادعة ان تدعي ما تنوه انلك صادق فيه » مع الغفلة أو الجهل يمجزكعنه ' 
والاطلة لا تخنى عليك ؛ وانما نظن انها مخفى على سواك ٠‏ 


والفلاهر من مني الموت انه تهني الشبادة في سبل الله وقال بعضهم ان أكن” 





( المخارج ٠67‏ ) _الرسل سوا مقصودين لذائهم 4/48 
أمانا ٠‏ وقال قوم من الممافقين لو كان نبياًماقتل ارجموا الىإخوانم والى ديت . 
وقيرفالة إبن جريرعن السدي « وفشا في الناس ان رسول الله (ص ) قد قتل 
ققال عض اصحاب الصخرة(اي الذيينفروا الى المبل ققامواعل صخرة منه )ليت لن 
رسولا الى عبد الله بن أبي” فيأخذ نا أمنة من اي سفيان » ياقوم ان مدا قد قتل 
فارجعوا الى قومم قبل ان ياتوك فيقتاوك » وقالانس بن النضرمايأنيعن قريب . 
وأما الممنونالصادقون الموقنون هنهم من نبت معه ومن كان بعيدا فرجع اليه ٠‏ منهم 
أبو بكر وعلي وطلحة وأبو دجانة الذي جعل افسه ترسا دونه فكان َع عليه 
اللبلوهولا يتحرك . 

قالا.ءن القهم في بيان حم هذه الوقعة هذه الآية كانت مقدمة وإرهاصا 
إن يدي موت رسول الله صل الله عليه وسل . ود 5[ فته لويم الذن 
ارتدوا على اعقابهم بهذه الآ ية قد ظبر أثره بوم وفاة الني ( ص ) فقد ارتد من 
ارد على عقبيه وبرت الصادقون على دينه حتى كانت العاقبة ل ٠‏ ولا يناي هذه 
المكة ون الوفمة كانت قبل وفاته ( ص ) ييضع فدلا غزوة أحد كانت 
في السنة لثلثة من الجرة -- فانتوطين نفس الاأمة الكبيرة على الشىء واعدادها له 
ايكون شل وقوعه بيوم أو أيام أو شهور بل لا بد فيه من زمن يكتي لتعميمه فيها 
وصير و رته من الامور المسامة المشهورة عند ها حتى لايغيب عن الاذهان 

وحاصل المعنى ان تدا ليس الا مشرا رسولا قدخلت ومضتالرس لمن قبله فاتواوقد 

0" بعض النبيين كر,ر ب وحب فم يكنلاحد نهم اعلدوعولا بدان تك عليه سنة الله 
لوت فيخلوكا خلوا من قبله اذ لابقاء الا لله وحده ولا يذبغى لامومن الموحد ان عتقده 
0000-6 مات كامات مومى وعيسى» او قتلكا قتلركريا ويحى» تنقلبونعل 
عابم : أي تولون الدبر راجعينعما كازعليه؛ مهدبهم النّهيهذاالى ان الرسول لبس 
مفصودا لذاته فيبقى للناس وإعا المقصود من ارساله ١أ‏ أرسلى به من المداية فيجب 
العمل بها من بعده » كأ وجب ٍ عبده » ولله در انس بن النضر ورذى عنه ذانه 
في تك الساعة الى زاغت فيها الابصار والبصائر» واشتد الكرب حت بلنت القاوب 

( الخارج”ا) )5 ( الجلدالمادي عشر) 


7 حكة الارجاف بقتل الني2 (الخارج 5م١١‏ ) 


ريم الموت ناظرين الى وقوعه بم ؛ واغتياله لاخوانم » متوقعين ان يحل بكم 
ماحل بهم » قال جماعة وهوتو بيخ للم على تمنبهم الموت و إماحهم على الني ( ص ) 
االخروج الى الحرب «والصواب انه تذكير لمن انهزم وعصى منهم بان ما سبق 
من تمنيهم ا موت م يكن عن رسو نم ويقبن ونفضيل للشبادة ولقاء الله على الياة 
واما كان فيه شائة من الغرور والزهو» وارشاد تو بيخي لم ولا مثاهم الى أن يحاسبوا 
انفسهم و يطالبوها الكال الذي تأني فيه الاعمال مصدقة للخواطر النفس وعنياما 
كا تهدم شرحه ٠‏ 

س هذا بن اتاتناق حكة أخرئ :من اعقل امم المتعلقة بغزوة أحدوهي 
إشاعة قتل الني صلى اللّه عليه وسلم وما كان من تاثيرها في المسامين وما كان جب 
ان يكون_وقد ذ كرنا تفصيل ذلك ف القصة قبل الشر وع في تفسير الآياتالي 
ولع :فنا ققال : 9 وما ممد إلارسول قد خلتمن قبله الرسلأفئن نات أو 
كل انقلنم على اعقابكم ؟ ) ال 0 

تقدم أنه أشيع عند ما فرق خالد جمع المسامين في أحد أن النى ( ص )قد 
تل ٠‏ وقال بعضهم فيسبب ذلك أنعمر بن قيئة الحارني )١(‏ م رمىالرسول بالحجر 
فش رأسه وكسر سنه اقل بريد قتله فذبعنهمصعب بنعير صاحب راية المسامين 
يومئذ حتى قل فظنأ نهقتل الي ( ص ) ققال: قتلتعمدا ٠‏ فصرخ باالصارخحى 
سمعبا الكثيرمن المسامين وفشت في الناس فوه نأ كبر المسامين وضعفوا واستكانوا 
من شدة المزن ٠‏ وقال بعض الضعفاء لنت عبد الله بن ألي" يأخذ لامن أبي سفيان 





- تقدم في ملخص القصة نسميته عمر بن فئة - وصوابه عمر و بن يئه‎ ) ١ 
وقد صرح بذلك بعضهم ومهم شارح القاموس عند ذ كر اسمه في المان وي‎ 
بعض الكتب عبد الله بن قيئة و بءضها ابن فقئة وفيسيرة هام « عن الي سم"‎ 
االمدري ان عتبة بن ابي وقاص رمى رسول الله ( ص ) يومئد فكسر رباعته‎ 
الى السفلى وجرح شفته السنلى وان عبد الله بن شهاب الزهري شجه فى ج60‎ 
» وان ابن قئة جرح وجنتهفدخلت حلقتان من حاق المغفر في جببته‎ 


(النارج 17م١1)‏ أسباب النعم والثقر في الافراد والا.م 594١‏ 
تنتشكرا الزو وتقلدواسث الدرعان اللذيق جام نه كفو وامانها سي سمه 
من جرم أو 1 6ومأ يعرض له من حياة أو موت “فلا مدخل له في صحه دعوته»ولا 
في إضعاف النور الذي جاء به » فلا معنى اذا لتعليق ايمائكر بحياته أو سلامة بدنه 
ون من حيث دو بشر مثلكم » خاضم لسان الله كخضوعكم 

أقول قد غفل عنهذا من اهملهداية القران من المسامين ( جنسية لا إذعانا 
ومعرفة ) قتراهم أذ ساء اعتقاده في رجل كان خالف تقاليدهم او اتكرعليهم اهواءهم 
نير يصون ات لذ أصاته مصية زعنوا أن الله تعالى قدا تقر منهحبا لم 0 
فيه ! فان كان مع ذلك مهما بالانكار على هن يعتقدون صلاحهم وولايتهم و 
انهم قد نصرفا في !! ويقلون عا أماب اي في أحد وما أماب كيرا 935 
لذ نبا قله 3 بل تعمون عم لصرلبف معتق كيم واو ولماء م ف عبدهم ' عر الس 
الامام 2 عاقة الثورة أأء رادة قال لمعيه ن هلاء ء المغر ور بن الفعين كام الشيح 
0 لا له أي الشيخ علدثا كان 9 رهه ٠‏ فاغه ذلك وكان انشيخ علش محوسأ 

فقال 4 : لاذلا كون لحاساتثت ا ملهو يكنهو الذي حبس كرام ةلي لا نهاساء 
5 و وقال السوء لتصديقه في ااوشاة الفامين وانا لم أقل فيه شينا 9 السبب في 
حبس كل منا واحد ذلاذا كان كرامة لواحد واتتقاما من الآ خر ؟ 
كان من المقاصد في الآية واالمك في سببها تقرير التوحيد يبيان ان انبياء كسائر 
لقص شرفي اتشضى] لسين الله ونظام خلقه.قال الاستاذ الامام في بيان عزايا الاسلام . 
دنم ا ماط (أيالاسلدم) 9 عن حال الانسان فيالنعم | يعتع عتويا الاشخاص 
أو الا. م والمصائ الي برزئنماء فصل بين الاءر ا 
فأماالئه م الي الله مب عض الاشخاص في هذه ا مأة واارزاءأ يرز ا ف نمسه 
و لشير ه مهأ كاامر و6 م والأآه والقوة وال ره أو الققر وااضعة والضمف وأامدد رعا 
ا يكون كاسمهأ الما مأعليه الشخص 2 ساخرنةه دن 7 :اه4 وعو 3 طاعة 
وعصيان © و كرا مأ أمهل الله إعص الطغاة الغاة أو الفجرة ة الفسقة وترك لم متاع 


٠ع‏ المصائب باسبابها لاتدل على صدق المصاب ولا باطله'( الخازج /اام 11 ) 


المناجر» وقال بعض الضعفاء والمناققين ماقالوا قد قال« ياقوم ان كان مد قتل فان 
رب ممد لم يقتل فقاتلوا على ماقاتل عليه ممد ( ص ) الابم إني اعتذر اليك مما يقول 
هولاء وأبرأ اليك مما جاء به هوذلاء» ثم شد بسيفه وقاتل حىقتل 

قال في الكشاف : « والاتقلاب على الاعاب الاادبار عما كان رسول الله 
( ص ) قوم به من امر اللهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارتد احد من المسامين 
ذلك اليوم الا ما كان من قولالمافتين .ووز ان يكونعلى وجه التغليظ علبهمفما 
كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله ( ص) وإسلامه » وقال الاستاذ 
الامام ان كامةد اتقلبم على اعقابم » من قبيل المثل تضرب لمن رجم عن الي 

فد الأقال غلة:والا حي أن تكن عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر 
الدعوة الله عضن المنافقين » والارتداد عن العمل كالجهادومكالحة الاعداء انك 
الحق.وهذا هو الصواب 

قال تعالى #ومن ,ينقل على عقبيه فلن ضرالل شيئا 4 لان وعد ان يمصر 
من ينصره ويعز دينه ويجعل كامته هي العليا وهو منجز وعده لا يحول دورث 
تجاه ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين على أعقاهم انه يثبت الموؤمنين ويمحصهم 








حتى يكونوا كالتبر الخالص م م دينه واذاكقال لإوسيجزي اله الشاكرينم 
له نعمه علمهم بالقوى العقلية والجسدية و بالايمان والهداية * القاعين حقوقها فيحاة 
رسوله و بعدموته على حدسواء» يأتوزفي كل وقتما يمكن الاثيان به» لايألون جهداء 
ولا يقصرون في شيء عمدا ؛ إذ يكن عملهم أوجه الرسول فيبطل اذا غيبه الموت 
تيه هوانما هو لوجه اللّدذي الجلال والا كرام وهو لا يموت ولايز ول 

الاستاذ الامام : في هذه الآ ية إرشاد نا الى ان لا يجعل المصائي الشخصية 
ديلا عل كونمن تصبيه على باطل أوعلى حق فان من الما علا الاق شا 
انيتلى صاحب المق بالمصائب والرزايا » وان يتلى صاحب الاطل بالعم والمعاياء 
كا ان عك س ذلك جابز وواقم “برعلا كا ان لا نعتمد في معرفة الاق وانأبر 
على وجود المحم بحيث نتركها بعد ذهابه أو موته وانما نعتمد على معرقتها والتدقق 
بها والسسير على منهاجها في حال وجود امملم و بعده ٠‏ فلل تمالى يقول علكم ان 


( النارج/ام 2)1١‏ _اعداد الرجال للاعال ٠‏ الموت باذن الله 14 
تعبا من الاعمال الخليلة » كان غيره يظن انهبزلزل الارض بدعائه » و يشقالناك 
بكائه » وهو ولع بأهواله؛ ماض فيغاوائه © وما كان يغنيعنه ظنه مناأق شيئا »اه 

أقول وفي الآية من الداية والارشاد بها انه لا ينغي أن كرون انكمرار 
الأرب وعدمه متعلقا .وجود القائد حيث اذا قتل زم 215 ن او يسف] للاعداء 
بل ب ان تنكون الاعمال والمصا العامة جاررية على نظام ثارت لا إيزازله تمد 
الرؤساء- وهذا ما عليه نظام المروب والكوماتفيهذا العصر وقد كان 0 
إلنا سف العصور القدء ة 0 رؤساهم بحيون انهم وحخدلون عوتهم حى امهم 
رون انوجود الجش الحم بعل فقد القائد كالعدم | 

ان الامة الىتقدر هذه الهداية حو قدرها تعد لكل ع حتاج اليه ولكل 
مل تقوم مصالها به رجالا كثير بن فلا تفقد معلما ولا مرشدا ولا حا كا ولا قائدا 
ولا رئسا ولا زعما الا و بوجد فما من ,شوم مقامه و يوادي لا من الخدمة ما كان 
بوأدبه » فهي لا بحصر الاستعداد لذي من الاشاء في فرد من الافراد » ولا 
تقصر القيام ا من الامور على نأيغ واحد من النابغين © ولا حداننا حأ 
ولازء. بم على حكرم من العلوم 07 من الاعمال بل تنسابق فيها الحم الى 
لاسداد لكل : ى' يكن ان يصل اليه كدب البشر وينال منه العامل بقدر همته 
وسعيهوتابيد التوفيق له » فاين نحن معاشر المسامين هن هذه الحداية اليوم ؟ 

بعد هذه القاعدة ‏ قاعدة الاعماد على التحقق بالعوم والمبوض بالاعمال 
دون الا كال على افراد الرجال ‏ هدانا الله عل لا اال اعد شري 

تقال يإ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا موكجلا 4 الآ ية ٠قال‏ الاستاذ 

7 مامثاله : تلاك قضية وهذه قضية أخرى ووجه الاتصال ينها أن المراد بتك 
وم المؤمنين على ماوقع منهم اذ بلغهم قتل النبي (ص ) والمراد بهذه بيان انه لوقتل 
١‏ كن قتله الاباذن اللهومشكته فو تو بيخ خ لمن اندهش من خير موته باسنت 
را ثم وزعزعةعقا ئدهم قد جعلواموته جناي منهفاذ اقهم تعالى بهذهالعبارة عرارة خا د » 
“أهم بها قبح جهاب»» كانهيةقول ان ممدا يدعوم إل التدمت آى: لاال تسية سه 
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كان هذا الموت َع بدون اذن الله لكان الانقلاب صوابا ولكن اذا كان 


1 أسباب النعم والثقم في الافراد والامم ( المخارج/ام١١)‏ 


الحياة الدنيا إنظارا لم حى يتلقاهم ما أعد ل من العذاب المقيم في المياة الاخرى » 
وكثيرا ماامتحن الله الصالمين من عبادهء واثى عليهم في الاستسلام لمك وهم 
الذين اذا اصابتهم مصيبة عبروا عن اخلاصهم في التسليم قولم :16 إن لله وإنا 
اله راجعون > فلاغضي زيدولارضا عمرو ولا اخلاص سريرة ولا فساد عمل مما 
بكون له دخل في هذه الرزايا ولا فيثلاك النعم الخاصة» اللهم الافما ارتتاطه بالعمل 
ارتناط المسبي بالسبب على جاري العادة كارتباط الفقر بالاسراف» والذل بالجين* 
وضياع الساطان للم وكارتناط اثثر وحن التدبير في الاغلي»والمكانة عندالناس 
السعي في مصاحهم على الا كثر هومارشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر 
امعان الام فليس على ذلك فان الروح الذي أردعه اللّجميع شرائعه 
الالحية من تصحبح الفكر وتسديد النظر وتاديب الاهواء وتحديد مطامح الشهوات* 
والدخول الى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من اسبابها » وحفظ الامانة » 
واستشعار الاخوة » والتعاون على البر »والتناصح في امير والشر » وغيرمن أصول 
الفضائل_ذلك الروحهومصدرحياة الام 0 سعادمما في هذهالد نياقبل الا خرة 
«: ه4 اومن برد ثواب الدنيا نوانهمنها» )١(‏ وأن يساب اللّهعنها نعمته مادام هذ االروح 
فهاء بز بد الله النعم بقوته»و ينقصبا بضعفه»حى اذافارةهاذهستالسعادةعلى | نره» وتبعته 
الراحة الىعقره كو استبدل اللهعزةالقوم بالذلء وك م بالقل» ونعيمهم بالثقاء»وراحتهم 
احا رطعي الطاين والماة ليل دمي مهم وهم فغمْلة ساهون او 
أردنا أن بلك قر يأمر نامترفيها ففسقوافيهاحقعليها القول فدمرناهاتدميرا » اعرناهم 
بالحق فنسقواعنه الى الباطلم لاينفعهم الانين ولا يجديبم البكاء» ولا يفيدهم ماببيمن 
صور الاعمال ولا يستجاب منهم النعاتيولة انك 1 تزلييي الآ ان :لجو الى 
ذلا الروح الاكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة برسلالفكر والذكر والصبر والشكر 
د : ١١‏ أن الهلا بغر مأ بوم حى يغيرواماأ نفسيم» وسم: ,وسنة الله فيالدين 
خلوامن قبل وان تجدلسنة الله تبديلا » وما أجل ماقاله العباس بن عبد المطلب في 
استسقائه د الهم انهل يتزل بلاء الا بذنب ول يرقم الا بتوبة » على هذهالسين 
جرى سلف الامة فبيها كان الملم يرفم روحه مبذه اامقا'دااسامية» ويأخذ نفسه عا 


(النار»اء ١1)_الموت‏ بالاجل لا ياني كونه بالببب 1940 


أقول وقد يبن صاحب الكشاف في غير هذا الموضم أن النني في مثل هذا 
التعمير للشأن لا لحرد الفعل٠وهو‏ يفسر مثل « ما كان الله ليفع ل كذا» بنحو قوله: 
ما ص- منه وما استقام له ٠‏ أي ليس ذلك من شأنه الصحيح المتورة ولا ون ميته 
الع المطردة » ولكنه (أي صاحب الكشاف ) لم سن ذلك شاعدةواضحة 
يجري عليها بتعبير يوادي المعنى بذاته بي كل موضع 6 ما قال في هذه 
التعمير'ات وأصحه انه بان لكون هذا الم لسن مو شان الله ولا من سنته ف 
قسن ونان انط ان ورت الا ١.‏ دن تدده لبد هقان التتوين 
ولا من سنة الله فيها ان تموت بغير إذنه ومشيئته الي يجري بها نظام الياة وارتباط 
الاساب فبها بالمسيبات ٠‏ وسيأتي مثل هذا التعمير في نات أخرى من هذا السياق 
فتوكد لك أن هذا هو المءنى العام في مثلبا 

ا 0 
مو'جلا اي اثبته مقرونا باجل معدن لايتغيرء وموكقنا بوقت معلوم لابتقدمولا حاخرة 
فالمجل ذو الاجل #«الخول اله لصوو انو قال تعالى «1:؟٠و‏ بلغنا أجلنا 
الذى أجلت :نا » ومنه الدين المؤجلالذي ضرب له أجل اي مدة يوأدى فينبابتهاء 
وقد يتوهم بعض اصحاب العقول المقيدة » والافهام الضيقة» أن كون الموت مجلا 
أجل محدود فى عل الله يناي كونه نه باسباب حبري على سن الله » ولس طذا التوهم 
'دنى شببة من العقل فيردٌ بالدلائل النظرية » ولا من الوجود فيفسر بالسكن 
الأعاضة» الآ انون الموت لأكرن الا لاجرء أطورتعن كله لآ يكون الا مقرونا 
السبب » فان الئاس يتعرضون لاسباب المايا بخوض غمرات الحروب © والتعرض 
لعدوى الأعراض » والتعدي لأ فاعيل الطبيعة :ثم قد يسم فيالمربالشجاع المقدمء 
ويقتل اسان المتخلف » وبينتك المرض بالشاب القوي » من حيث تعدو عدواه 
الغلام القمي' » وتغتال فواعل الر والبرد الكبل المستوي » وتنجاوز عن الشيخ 
الضعيف »وا كل عمر أجل » ولكل أجل قدر» والاقدار هي السئن الي بها 
نموم النظام والحم فيها عرتبطة بالاحكام * وان خفى بعضها على بعض الأهام 

هذه هي القاعدة الاولى في الا ءة واما الثانية فهي قوله تعالى ل( ومن يرد 





ع وعم اعتقاد ان الموت بيد الله يزيد الشجاعة ( الخارج/ام )١١‏ 
ها الت لاقم الا باذنه تعالى اذ ليس لاحد في العام سلطان و ل 
ملكه شيئا بالكره منه فلا معنى ازلزلة تنكم بل وضعفك عن المضي فما كثتم 
عليه مع ابي في حياته لأن الله ل يزل حبا بقيا عليا حك 

(قال) وفي الآآية معنى آآخر وهو انه ما دام محبانا ويماتنا بدالله فلاخل 
لجين وامموف » ولا عذر في الوهن والضعف » وفيهاتا كيد لما تقدم بيانه في 
الآية الى قبلبا 00 لموت لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على 
خننه. وذ ان صاحب الكثاف جمل الجلة تمثيلا فنذ كر عبارته في حابا قال 

و الى ان موت الأ نفس محال ان يكون الا بمشيثة الله فأخرجه مخرجفمل 
لا يخي لأحد ان يقدم عليه الأ أن يأذن اله له فه تثملاً » ولأن ملك الموت 





هو الموكل بذلك فليس له ان يقبض ننسا الا بإذن لله.وهو على معنيين (أحدها) 
تح ريضهم على الجهاد وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامم أن الحذرلا ينفم * وأن 
أحداً لاموت قبل باوغ أجله » وان خوّض البالك » واقنحم الممارك » ( والثافي) 
ذكر ماصنع الله برسوله عندغلة اعدو والثنافعم عله إسلامقومه له مبزة المختلس 
من المفظ والكلاءة وتاخير الأجل » أه 

وقال أبو السعود في الجلة « كلام مستأنف سيق للتنبيه على خطلهم فما فعلوا 
حذرا من قتلهم وبناء على الارحاف فده عليه الصملاة السلام سان ان موت كل 
نفس منوط بعشيئه الله - الى ان قال فى قوله د الا باذن الله اسلااء مفرع 
5 الءساب أي وما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس سبب مك 
الاساب الا بمشيئته تعالى على ان الاذن يحاز عنهاءلكونها من لوازمه » أو الا 
باذنه للك الموت في فبص روحبا » وسوق الكلام مساق العْثيل بتصو ير اموت 
بالنسة الى التفوس بصورة الافعال الاختيارية الي ا للفاعل إبقاع, اوالاقدام 
علمها بدون اذنه تعالى » أو بتتزيل اقداميا عليه أو على مباديه وسعيها في ايتاعهمزة 
الاقدام على نفسه اسالغة في يحقيق المرام» قات متها حيث استحال وقوعه عند 
إقدامها عله أو على مباديه وسعبها في ! بقاعه فلان إستحيل عند عدم ذلك أوكف 


وأظبر ٠‏ وفيه من التحر يض على القتال مالا يخهى » أه 


(النارج 7م )1١‏ _-_تفاضل الناس بالارادة لابةع 


الا سلام ان يطلب المرء خبرالدنا وخيرالا.. خرة» وشول ربنا 1 تنا في الدزاحسنة وفي 
الآ - خرة حسنة»ذالا نسان 5000 معر فته وعا و همتهودرجة/ عانه “وله 
بريد كله أو بمضه بحسب سان الله وتدييره نظا لنظام هذه الحياة . وفي سورة ة الاإسراء 
تفصيل وتقييد في هذه المسألة قال تعالى ( 1٠6: ١‏ من كأن برب العاجلة عجنلا 
اوفيهايما نشاء لمن ريدثم جمنا له جهنم بصلاها مذموما مدحورا .ها ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو موئمن فأولئك كان سعيهم مشكورا “اك مد 
هولاء وهولاء من عطاء ربك » وما كاتف عطاء ربك محظورا *١‏ انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ولا خرة أ كبر درجات وأ كير تفضيلا ) ولا انسينء 
التقاليد الشائعة قارى؛ هذه الا باتعن سئن لله الني اثبنها في كتابفيظن” ان عطاءه 
على وتفضيله لبعض الناس على بعض يكون جزافا بل الارادة تجري على السنين 
الو أقتضتا الركة (س م٠‏ :م وكل* يء عنده عقدار) ولاور اده الانسان 
دخل في تك الئن والمقادير ولذلك قال « من كان يريد » ومن أراد »> فاعرف 
شمة ارادتك واعرف قبلدلك قيمة نسك فلا يمارا كنقوس الحشرات الي تعش 
زمنا محدودا 2 تنتى كأن لم تكن شيا مذ كورا 
انك قد خلقت للبقاء ولك في الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
الحياة الدنيا » وطور اجل أبدي وهو طور الحياة الآ خرة » وسعادتك في كل من 
الطورين 0 5 توجهك اليه من العمل في حمانك » فأعمال الناس 
لشابية» ومشقتهم فبها متقارية » وإما يتفاضلون بالارادات والمقاصد » لانها هى 
تار غلةونا 0 لطبارة الرو ح وعاو النفس وسموٌ المقل ورقة الوجدان» 
هي هي مزلا ات ينضل با انسان عل انسان؛ ظ 
ظ يحارب قوم حبا في الربح والكسب“او ضراءة بالقتل والئتك » فاذا غليوا 
افسدوا في لا » واهلكوا الحرث والنسل» وبحارب اخرون دفاعا عن الحق» 
د إثامة لقوازين العدل» فاذا غليوا عمروا الارض» وامروا بالمعروف ونهواعن المنكرء 
ابل يستوي الفر يقان»اذا استوى في البدايةالعملان»؟وهمافي لقصدوالارادةمتما بنان» 
(النارج 7) 5 ( الجلد الحادي عشر) 





5 نط سعادة الدنيا وال خرة ارادة الانسان (الخارج /ام١١)‏ 


ثواب الدنيا نواته منها ومن يرد ثواب الآ خرة نوت منها 4 واننا نذ كر في تفسير 
العبارة صفوة ماقالوه ثم نين القاعدة ؛ قالوا امها تعر يض بالذين شغلتهم الغنائم يوم 
أحد فنركوا موقعهم الذي أمرهم الني ( ص ) بازومه ٠‏ وان معناها ان من قصد 
بعمله حظ الدنيا اعطه الله شيئا من ثوامها ومن قصد الآ خرة أعطه الله حظا من 
ثوامها ٠‏ وصرح الرازي بانها في معنى حديث « انما الاعمال بالنيات وانما لكل 

وقال الاستاذ الامام هذه قضية أخرى وفبها وجهات ١‏ أحدها ) انها رد 
لاستدلال من استدل بما حل بالملمين على أن ما هم عليه غير البق فعي من 
هذا الوجه فرع من فروع قوله «قد خلت من قبلكم سان »فهو يقول ارت تنبل 
ثواب الدنيا سننا ولنيل ثواب الا خرة سننا فن سار على سئن واحدة منها وصل 
اليها ٠‏ فاذا كان المشركون قد استظبروا على المسامين في هذه المرة فلأسهم طليوا 
بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبتهمن حيث قد قصر المسامون في اتباع السئن في ذلك 
بمخالفة الرسول كا تقدم ١‏ والوجه الثاني ) أنه يقول لأ ولئك الذين ضعفوا وفشاوا 
وانقلبوا على أعقابهم : ما الذي تريدون بعملك هذا ؛ ان كنم رفون وات 
الدنيا فالله لا يمنمكر ذلك وما عليكم الا ان تسلكوا طريقه ولكن ليس هذا هو 
الذي يدعوك اليه جمد وانما يدعوم الى خير ترون حظا منه في الدنيا والمعوّل فيه 
على مافي الا خرة . المسألة ممم بين أمرين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة » كل 
يريد أمرا ولسكل أعر سئن تتبع ولكل دار طر يق نسلك 

أقول وسأثي في هذا الياق قو تال « متك من بريد الدني ومنكم من 
بويك ال ة » وهو يويد الوجه الثاني ما أورده الاستاذ الاإمام وفي معنامقواهتمالى 





(؟5:٠؟من‏ كانير يدحرثالا خرة نزدلهفىحرثه»ومن كانير بدحر ثالد نيا نوكتهمنها 
وما له في الآ خرة من نصيب ) ٠‏ وقد تقدم لهذا المبحث نظير في تفسير قوله تعالى 
٠٠١: *(‏ شن الناسمنيقول ر ينا 1 تنا في الد نيا ) ال «»» وفيه بيان أن من يطلب 
الد نيا وحد هاولا يعمل للا خرة عملا فليس له في الآخرة من خلاق» وان من هدي 


د *» رأجم ص 77# # ,سم كا من التفسير 


( حارج 1م١1‏ ) « كأين» الربيون والربانيون 514 
جميع اعمللم صالمة رافعة لنفوسهم ونافعة لفيرهم ٠‏ قال الاستاذ الامام كأ نس بن 
النضمر وأمثاله الذين جاهدوا وصبر وا مع النني ( ص ) بحنظهم قوة إرادتهم فكانوا 
السبب في انجلاء المشركين عن المسامين ٠‏ وقد خصهم بالذكر الذي يعينه الوصف 
تنويما بهم ووعدا لم بحسن الجزاء وهو من التفصيل لجال من يريد الآخرة 


مم نه بعد هرا الببان انبعل الى استعدادهم “ضربلم هذ اامثلفيغيره, كاضرب 


لم الثل قبل ذلك فيأففسهم بقنيهم الموتققال لإ وكاين من ني قاتل معه ر يون كد 
فا وهنوا لا أصامهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابربن 4 
دكين »> ععنى ك الخبرية ومعناها ان ما دخلت عليه كثير وفيها لفتان فصحتان 
مشهورتآن كرئن» بوزنفاعلمبنية علىالسكون ويها قرأ بنكثير » «وكأين» بندم 
اطمزة ونشديد الياء المكسورة وسكون النون(التى قالوا اناصلها التنو بن ارت له 
صورة في المط كا ينطق به فى هذه الكلة خاصة)وبها قرأ الباقون ٠‏ وقالوا ان 
أصلها « اي”» الاستفيامية دخات عليها كاف النشيه فصارت كاءة مستقلة لا معبى 
فيبا النشبيه ولا للاستفبام ما والر ييون قال في الكشاف هم الر بانيون « وقرى؛ 
بالمركات اثلاث فالتتح على القياس والضم والمكس هن فى رات سس درق 
تقدم ذ كر الر بانيين في آبة 4 من هذه السورة وهو جمع رباني نسبة الى الرب 
وزيادة الااف والنون فيها كز يادتما في جسماني ٠‏ وقيل غبر ذلك وقولالكشاف 
« من لغييرات النسب » معناه ان العرب قد غير الاسم المنسوب كا قالوا في 
النسبة الى البصرة بصري يكسر البا- والى الدهر دهري بشم الدال ٠‏ وقال الثراء 
الربيون الاولون وقال الزجاج هم الجاعات الكثيرة واحدها ربي قال ابن قتببة. 
صلة من ألربة وه اْماعة ويروى مثله عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن زيدالر بانبون 
الائمة والولاة والر ببون الرعية وم المتسبون الى الرب والاول هو الظاهر الختار . 
ندم معن الوهن والضعف. والاستكانة ضرب من الخضوع هو عبارة عن سكون 
الاانسان للخصمه ليفعل به ما بريد 

والممنىان كثيراً من النبيين الدين خلوا قد قاتل معهم كثيرمر:_المومنين يم 


:1 تأثير ارادة الانسان في سعادته ٠‏ الشاكرون ( الخارج /1م١١)‏ 








يكسب الرجل طلا لاذات» وحبا في الشبوات * فيفاو في الطمع » ويوغل 
في الحيل فوب كل الر با اضعاةا مضاعفة“حى مع القناطر المقنطرة » فاذا هو ينع 
لماعون ويدع اليم » ولا يحض على طعام المسكين » وهو اذاسئل البذلفي المصاح 
العامة أشد بخلاء وأ كر يدا واقبض كفاء ويكسب الرجل طلا للتجمل في معيشته» 
وحا للكرامة في قومه وعشيرته * فيجمل في الطاب “و يتحرى الحلال من الريم » 
1 يلنزم الصدق والامانة ويتوقى الغش والليانة © ثم هوينفق من سعته فيواسيالباس 
الفقير ءو يعي نالعاجز والضعيف» وتكونله اليد في بناءالمدارس والمعا بد والمستشفيات 
والملاحىء © فبل ستوي الرجلان»وهانفيا لمر وة سيان»؟ وفي ظاهر العمل متشابهان» 
ام 00 احدهما الآخرحسن الارادة ؛ 
الارادة تصغر الكير . وتكبر الصغير ٠‏ وترفم الوضيع » وتضع الرفيع » وبما 
تنسع د أرة وجود الشخص »ء حنى نحيط بكرة الارض“بل تكون ١‏ كبر من ذا 
6 ينبوا من منازل اكرامة فى عا العقول والارو ح » واذا كان يريد بعمله دار 
القاء فان وجوده يكون كيرا بحسب كبر ارادته وواسعا بسعة مقصده » و بذلكث 
تعاو نفسه على تفوس من اخلدوا الى الشبوات © وكات حظبم من عملهم كحظ 
الحشرات» وغيرها من اليه انات:١‏ كل وشرب وسفاد و بغى من القوي على الضعيف 
قس على هذا وجود من يريد بعمله القربمن الله 0 بأخلاقه»والتحمى 
تجليات أسمائه وصفاته » القرب من الواسع العليم ء الخلاق المكير»الرحمن الرحيم » 
بسعة القلب » و بسطة العل » وإقامة النظام ٠‏ المكمة » ونصب ميزان العدلو بسط 
بساط اارحمة » ألا تراه يكون أشرف وجود بشري وأعلاه؛ بحسبارادتهوسةن الله 
لست بهذا الرمز الى مكانة إرادة البشر من تصر يف أعمالم ين ان 
سعادتهم أو شقاوتهم » بخارج عن موضوع تفسير الآآية الكريمة فان رب العزه 
قد جعل عطاءه للنأس معلقا على إرادتهم » ولا يقدر هذا حق قدره الا قليل منهم » 
فهم في حاجة الى مثل هذا التذ كبر بل الى ١‏ كبر منه 
اذا قتببتهذا فقدفقبت معيقو له (وسيجزي النّهالًا كرين» اي الذين يعرفون 
نعمة الله عليهم بقوة الارادة و يستعملونها فها يعرج بهم الى مستوى السكال فتكون 


أ عدم سييست لاس 


ه*ء١ _الجع بين مصال الدارين رانين‎ غ١‎ ١ (المارج لام‎ ٠ 
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عند ما حددته الشرائم ؛ ( وا سرافنا في أعرنا ) الغاو فيه © ونجاوز الحدود الي 
حددما اسان له (وبت اقدامنا 4 على الصراط المستقيم الذي هديتنا إليه 

حى لا تزحزحنا عنه القئن » وفي موقف القتال نى لا بعرونالفشل» ( وانصرنا 
على القوم الكافرين ) بك » الماحدين لآناتتك » المعتدين على أهل دينك » 
فلا 0 لك نعمك بالتوحيد والانزيه © ولا بفمل المعروف وترك املك » ولا 
يمكنون أهل الحق » من إقامة ميزان القسط » فان النصر بيدك » توائيه مرل 
نثاء بمقتضى سننك » ومنها ان الذنوب » والاسراف في الأمور » من أسباب 
البلاء واتمذلان ٠‏ وأنالطاعة والثبات والاستقامةمن امات اتهر والفلاح © ولذلك 
سألوا لله ان يمحو من نموسهم أثر كل ذنب و إسراف *؛ وان يوققهم الى دوام 
اناتدفولا فك أن الدغاه :واتوسه ال الله تعالى في مثل هذه الال مما بز بد 
المؤمن الجاهد فوة وعز يمةومصابرة للشدائد.ولذلك يعنرف عاماء النشس والاخلاق 
:0 المؤمنين أشد صيرا وباتا في القتال من الجاحدين هدم في تفسير (*:٠6؟‏ 
ولا برزوا لجالوت ) الآية «» »> 

(ثانام لله ثوابالدنيا )4 بالنصر والظفر بالعدو » والسيادة في الارض» وما 
بتع ذلك من الكرامة والعزة» و<سن الاحدوثة وشرف الذ كر » ل( وحسن ثواب 





0 





الاخرة» نيل رضوا ن الله ور به والتعيم بدار كرامته » وهو مالاعين راث ولا 
اذن سمعت » ولا خطر على قلب بشى » كا ورد في اعلبر» اخذا من قوله تعالى 
م فلائمل نف ماخ يللم من قردة أعين )وما انام ذلك الا بحسن ارادتهم وما 
كأن لا من حسن الائر في نفوسهم واعبالم * اد انوا البيوت من ابوابها » وطليوا 
أمقاصد باسيامها وال" يس الحسنين 4 لانم خلئائه في الارض شيمون سته » 
د :ظبرون بانفسهمواعمالهم حكلته » فيكون عملهم لله بللّه» كاورد فيصفةالعبد الذي 
به الله « فاذا احيبته كنت سمعهسمعه الذي لسمع به “و بصره الذي بيصر به 6 


خا ميم سس ب يوسي لايم سيم امسصيصن 


راجع ص 44١‏ وكه: من ج " من التمسير 


0 حب الله للصابرين وما يقال عند القتال ( انار ج لام )١١‏ 








المنتسبين الى 57 تمالى في وجهة قاو مهم وفي أعمالم »المعنقدين ان النبسين والمرسلين 
هداة ومعامون”» ارات معودون» فا وهنوا لأ أصامهم في سبيل الله أيما ضعف 
جموعبمجا امات بعضبم من الجر و بءعضهم من من القنل وان كان المقتول هوالني 
نفسه للا: هم يقاتلون في سبيل الله وهو ر بهم لا في سبيل شخص لهم و إغا حظهم 
من 06 وبانه لمداته وأحكامه ( .م١‏ : 1ه وما ترسل المرسلين 
الا مشر بنومندرين ) وما و استكانوا ولا ولوا بالاقلاب 
على أعقابهم بل ثنتوا بعد قتل : نيهم كا توا معه في حالة لان علةَ الثنات في الحالين 
واحدة وهي كون المهاد في سبيل الله أي في الطريق | لبى برضاها الله من حمظط 
الحق و حماته » وتقرير العدلو إقامته» وما يبع ذلاك و بلزمه ا ابن كثير ونافم 
وأبوتمرو و يعقوب” 0 معه »> ولذلك رسمت الكامة في المصحف الامام بغير 
ألف تتوافقالقراءتين أي استشهدوا في القتال | كتاوا كا فقتل هوو رع لعضهم 
نه ميقتل نبي في الموب » وهو نفي غير م لاسما في البيين غير المرسلين ومن 
ذا الذي تجرأ على الاحاطة رعرعلا واللّه بهو للنبيه ( 5 : ١54‏ ورسلا فد 
55 عايك من قبل و رسلا ت#ٌصصهم عليك ) ومن .التفسيراماثور قولقتادة ما 
6 نوا لما أصابهم فى سبيل الله وماعجزوا وماتضعضعوا لقتل لنريهم وما استكانوا أي 
1 الكل عن نصرتهم ولاعن لمهم . وقال ان اسحق فا وهنوا لقتل الني وما 
ضعفوا عن عدوهم وما انتكانوا ا أصابهم في الجهاد عن لله وعن دينهم ودذلك 
وس والّميحب الصابر بن » اهو قد تقدم معنى حب اللّهلناس في أو ثلهده السوره 
أي وادا كانيحب الصابر نأمثالم + فمليك أن تعتبر وا بحالبم »فان دين اللّهواحد" 
وسنته في خلقه واحدة* ولذلك هديم الى السئن * واعركم ععرفة عاقبة من سبقكحم من 
الم » فاقتدوا يعمل الصادقين الصابرين “ وقولوا مثل قول أوائغك اأر بين © 
وما كان قولهم | إلا ان قالوا ريا اغفر لنا ذنو بنا 4 أي ما كان لهم » 3 
قول فياك امال التي اعتصموا فيها بالصبر والثبات وز لشي © وقد لاعن 
الا ذلك القول المي عنقوة إعامم » وصدق إرادمم ؛ وهو الدعاء ٠‏ بأن إغثر 
الله اه م هادهم ما كانوا ألموا به من الدنوب والتقصير في إقامة الن © أوالوقوف 


(المارج لام 1١‏ ) بعث بِْرممونة وكد المشركين لؤمنين ‏ “0ه 
مشروط باتباع السئن والاخذ بالاسباب وني واقعة الرجيع قد اختلفوا في التزول على 
حم المشركان فكان ذلك تقصيرا منهم وفيواقعة بثرمعونة قدقصروا في الاحتياط 
اذ آمنوا ان لا يصح يوءمن لهم فكان ذلك جزاء التقصير وموعظة المومنين 
ليكونوا دائما حذر بن محتاطين غير مقصر بنولامسرفين 

وقدصرح با اتفق عليه المفسر ونمن كون الآ يات تأديبا للمؤمنين وتو بيخا 
ان فرط مهم مافرط والامر 3 ر كالشمس في الضحى او أشد ظبورا 
عاق جره اتنا كارت ذلك او و سن لان ارو 
واستآذن منهم بان يصلى ركمتين فصلاهما وقال : لولا أن تروا ان مابي جز ع من 
الموت ازدت ٠‏ وانشا ول 

ولست أبالي حين اقتل مسلا على أي شق كان لله مضجعي 

وذلك في ذات الاله وان بش ,ارك على اوصال شلو مررّع 

واما وقعة بكر معونة ملخص خبرها ان ابا براء عامر بن مالك الملقب ملاعب 
الأسنة قدم على ا ي ‏ ص ) المدينة فدعاه الى الاسلام فشهد بحسنهول يسم ولكنه 
قال ا وسول الله أن يشت اصحابك الى اهل جد يدعونهم الها لت ها كرت 
ان يستجيبوا قل التي( ) د إني اخاف علبهم أهل جد » فقال انيلم جار 
أي انهم في ذمني وجواري وعهدي اميم ٠‏ فبعث سبعين رجله من القراء 
الديق تقطيوا ملفل القران ومدارسته 1 ناء الليل فساروا حتى نزلوا بر معونة وهي 
بين ارض بي عامر وحره إي لودع بعتأ حرام بنملحان بكتا برسول الله( ص 
لى عامر بن الطقيل فل ينظر فيه واعر رجلا فطعن الرسول بالخر بةواستنفر بني عامر 
الى قتال الباقين فلم يجيبوه حفظا لجوار ملاعب الآسنة فاستنفر بني سليم احا بته 
عصية ورعل وذ كوان فأحاطوا باصحاب الرسول حتى استا ستأصاوهم بعدقتال شديد 
/ ننم منهم الا" كن نلق :د ع عير | لقعا و افا نه ردك ث- بين ااقتلى ( أي لبر 
روا ور هذا الواقمة على النى ( ص ) والمومنين 
لكان هرئلاء المقتولينغدرا و كيدا من العم وحفظ القران 


1 رم 0 . بعث أأرجيع و فيد وكيد المشركن للمومنين ٠‏ (المارج«ما) 


ويده التي ببعلش بها » <« أي ان مشاعره وأعماله لانكون مشغولة الا ا برضي الله 
ويم من ويظبر حكه في خلقه » 
واه! جمع ليم بين ثواب الدثيا وحسن تواب آلآ . خرة ة لانهسم أرادوا 5 
سعادة الدننا والآ خرة وانما الجزاء على حس الارادة وهذا هوشأن المؤءن كا 
تقدم اننا( ص>ة6و/اةع) وهوحجةعلى الغالين في الزهد ٠‏ وحص ارال الا جره 
بالمسسر. للا يذان بفضله ومز نه وانه المعتد بدعنه الله تعالى ٠‏ كذا قالوا وقال 
الاستاذ الاماء : واب هوئلاء حسن على كل حال ولكن ذكر الحسن فى واب 
الجرة د بدفى تعظيم أمره وتنبيه على انه ثوابلا بشوبه أذى فليس مثل واب 
|| اه لاشواب والمنغصات ٠‏ ولا يعترض على مأ 0 إلا يه بمثل واقعة الرجيع 
وير معونة(ه من حيثانمن قتلوا هنالكم توا واب الدنيا ذان ايثار ثوابالدنيا 
) الرجيع ماء لهذيل بين مكة وعسفان والواقعة تعد من السرايا او البعوث 
وذلك ان الرسول (ص) بعث نفرا من اصحابه + أو ٠١‏ الى قبيلتي العضل والقارة 
قوعم و يفقوم لانهم ادعوا الاسلام وطلبوا منه ذلك فلا أتوا كم غدروا 
جهم ٠‏ احاط بهم مئتا رج لمن هديل وقالوا لهم ل الذمة ان مسرم معنا ان لا نقتل 
منكر أحدا ققال ل بعضهم لانزل على ذمة كاف انهم ال وس قتلوهم وار 
الذين نزلوا علىعيده ,وساقوه ا ىمكة ليبيعو هم منقر يشاايثر يدتعذيب مر 
به من المسامين فا متنع عبدالله بن طارق أحدالموثوقين ا نيسيرمعهم وقال ان ليملا 
(القتلى ) أسوة خرروه,عالمودف بسرققتاوموذهبوابالاً خر ينوه خبيب بنعديوزيد 
بن الدثنةالى مكةشاعوها بأسير نلا ةتتهاقر يش بمكة٠وكان‏ من خب رخبيب ان حسوه 
وأها نوهفقال « ما يصنع القو الكرامهكذا بأسيره » فأحسنوا اليهوجعاوه عند اه رأ ةنحرسه 
ومي ماوبة مولاة هجير بن ابي إهاب احد اثلاثة الذين إشئر وه والا خران عقة 
وأبو اسروعة اخواه لامه ٠‏ وكانتماو بة م هيو زوجهاموهبمولىا ,أل نوفل يحمظانه ٠‏ 
وات كان خسب يدك القران ذاذا سمعه النساء بكين ورققن عليه فقلت له ها. 
لاك من حاحة : قال لا الا ان بع الندت ولا نطم مينى مادبح على نيت 
( وهي الحجارةالني يذبحون عليه الاصنام ) وخر بني اذا رادي قتلي. فلما ارادوا +- 


ادياه ولو كان في النزع وكذا منم الزوجة عن زوجها 0 وقد وقم ذلك هنا 
٠‏ ومات المر يض حز ينا د ان الشيخ يري التلميذ بذلك 
ومن السوكال أيضاً قوم يجب على التاميدمتا بعة شيخه بدونسئال أوترددولا 
جور له ان يعترض على شيخه ولو رآه على فاحثة لانه كالني المرسل بالنسة اليه ولا 
يتكرعليه ولابقله وان عقوبة الانكار حينئذ الخرمان واوجبوا على المر يد ان يعتقد 
انه لا يمن ان يصل الله مدد ولا خير من ريه الا بواسطة الشيخ لانه الوسيلة له . 
وللشيخ محلات للسلوك والقين يحشر اليها جملة من الرجال الشبان والنساء الشواب 
يجتمعون بها من غير محرمية بل جلهم جهال بالواجبات العينية وان الذ ؟ وحده 
كاف للوصول والقرب من الله ولو ترك ١‏ كثر الفروض العينة ٠‏ وقد اجابنهم مجلة 
الاما م.بالمنم في الججبيع وان تلك المبادي ما تبع ضلال الامة فبأ من قبلهم من الام 
وأن يعضهاشه ميل الى جاني الشرك وقد نقل الامام مأقاله المفسرونني الر اشر 
والوسيلة الشرعية وجزم بانعبادة اللا جوز بغر مأشرعه الله وأن من زاد فيها كن 
نص مها مبتدع مردود عليه قوله وات الرابطة بالمعنى المذ كور في السؤال لم 
يعامبا ااني احداه هن اصحابه ولاعامها الصحابة احدا من التابعين وان تطبير القاوب 
من الصور والقاثيل ليس باولى من تطبير محلات العادة مها١‏ وانه بحرم متأ بعة 
النيج فها نهى الل عنه ولا طاعة لوق في معصية الخالق ومن شرع للعباد مالم 
بأذن به الله فهو ضال مضل وان اعظم رشد واعلم طييب دبي هو نبينا مد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحه وس وقد اكل اللّه به الدين فلا دواء د ي نافع الا وقد 
يبنه لنا ومن ن ل نشف أمراض قله ادوية القرانلاشتنى الله مرضه » وان التي ارشدنا 
الى دواء الوسواس وهود تر الله ليخنس الشيطان من فن لم يخنس شيطان ا 
بذك الله فهو الكاذب وستحيل ان يخنس لمضور صورة شيطان مثله في قلل 
موسوس متهوس ومافي التوذال من الا ه داب هوضد الادب قُ الاسلام وليؤدبنا 
به الني يك الصحابة فعلى طالى او أنت يلزم حدي محمد صلى لله 
عليه وعلى آله وصحه وس و لحجتنب البدع الى حو ذلك ٠‏ 
( الثارج») (4) 2 (الجدالاديعش) 








ا ا 0 و بو و ا ا ف 1 


1 


فحنا هذا اليا ب لا جابة أ سئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلا يسم اننا سامة. و نبشترط على السائل ال يبين 
اسمهولقيهوبلدهو سمله (وظيفته ) وله بعد ذلك ان يرمز الى اسمه باحر و فا نشاءء وا ننانذ كرا لااسئلة 
بالتد ريج غالبا وربماقد منامتخرا لسب بَكحاجة الناس الى يبان موضوعه رهما جبناغير مشترك لثل هذا .ولن 
كي على سؤّاله شهرانا وثلاءة ان يذ كر بهمرة واحدةفانل نذكره كان لماعذر صحيح لاغفاله. 


الرابطة عند التقشبندية وطاعة امريد لشيخه », 





(س ٠١‏ ) من ع » س + ط ٠‏ في سنغافورة 

حضسرة العالم الفاضل'السيد مد رشيد رضا صاحب « المار» المزير بمصرا أ 

قدكبرت الضوضاء والأخذ والرد في هذه الايام بين يلة « الامام » بسنغافورة 

ومن يثق بها وبين من يسمون أنفسهم أهل الطر يقةوأر با بالساوك وذلك سبب 
السؤال الآني والجواب عنه والجادلات فيه ولأنالمار هنا له اعتبار عند أولي 
لافار اننا ان درن الحم في هذه القضية لكي تقطم جهيزة صوت كل 
خطيب حيث قد امتلأت الاسماع تيا وأعمدة الجرائدسوادا والقلوب شبهافنؤمل 
بسط الجواب وبيان المق بأدلته ودحض الشبه الباطلة ولا بد ان تكونوا قدكتيء 
سابقا في هذا الصدد فنرجوك ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أثا بكر الله . 

أماالسوال امثير لاجدال فبو: مأ قولك في الرابطة الي يازم بهامشايخ الطريقة 
اللقشيندية المريدين ومعناها اله لا يصح منهم ذ كر الله إلا يعد احضار صورة 
الشيخ في قلب المريد ثم يشرع في الذكر مع حضورها وبيتركه اذا غفل عنما 
لانه حينعذ باطل لمكن الشيطان من المريد لاو قلبه من صورة الشيخ وان قوله 
تعالى ( يا أمها الذين أمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا ) دليل للم وقولهتعالى (وابتغوا 
اليه الوسيلة ) أحر بها أي مع التفسير المذكور الى نحو ذلك وجاء في سوال آآخر الى 
بحلة الامام ان من حق الشيخ ان ينع المريد عن اجاية أبيه وأمه المسامين إذا . 


فلا نشرت هذه التتوى وهاته التصريحات النيلم يعبد لأحد مى: قبل هذا 
الاب التصرج با قأدت قامة شيوخ الطرق في هذه الممتعمرة ولسوأ للاماء و محر ره 
تضليل عاد الله الصالمين واوهموا العامة ان ألا مام سعى في هدم المعتقدات وهم 
إلى الآ يحرضون العامة بجر الامام وعدم الاطلاع فيه ٠‏ اما الحقبر وكثير من 
متخرجي المدارس الأميرية فقينا «توقفين حتى يأتينا من عند الاستاذ ببان شاف 
في هذه المسئلة التي عل وبع الكثير ان لكر القدح المحلى في حلبا والله ييقيكم انا . 

نكنقن 

(ج ) اوقلت إني من أجدر الناس وأحةبم يبيان المق فى هذه المسألةلرجوت 
ان ١‏ كون صادقا » واذا بينت السبب فيذلك رجوتأن يذعنله كل عاقلمنصف . 
ذلك بأننىقدساكت الطربقة التقشبندية وعرفت اللمفى والاخفى من لطائتها وأسرارهاء 
وخض تبح رالتصوف ورأيتما استقر في باطنهمن الدرر» وماتقذف أمواجدمن الميف» 
3 اخست ُْ الدين » الى مدهب الساف الصالين » وعامت ان كل مأ خالمه فهو 
ضلال مبين » وأمهد للفصل في المسآلة بيدا يقرب المراد من طالب اق فأقول 

قد عرفنا من طباع البشر واخلاتهمان يألنوا ما أخذوه بالرضا والتسليم و يأنسوا 
به فاذا وجدوا لم خالا فيه تعصبوا له ووجهوا قواه الى استنباط ما يوايده و يثبته 
و ندفع عنه هجمات الخالفين لم فيه لايلتمتونفيذلاك الى حري اق واستبانةالصواب 
فما تازعوا فيه ٠‏ ولولا فشو هذا املق في الناس لما بقبت الاديان والمذاهب 
والأحزاب والشيع والحق في كل منها واحد لا تعدد فيه 

نم إن هن اخلاق البشر أيضا ان لا يجت.موا على ثبيء الا اذا اعتقدوا ان فيه 
خبراهم وقد ونهدا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلالاو بجر به واخشار وللمعص 
الآخرعن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيهم الفضل والكال 
أخذكثير من اهل الصلاح والتقوى والعلم والعمل باارابطة في الطريقة اللقشبندية 
و بغيرهامن البدع الي تكن على عهد الساف فيغيرها منالطرقو بكثير من القواعد 
والمسائل في مذاهب الثقهاء والمتكلدين .الذين جاونًا ما ل يكن عليه السلف الصاح 


5. ه . الرابطة التقشبندية وطاعة المر يد لشيخه ( الخارج لام )١١‏ 
لجح الا ساسم ف ا ا 


واعترض اهل الطر بقة بزعمهم ان الجنيد والجيلاني واضرابها اوجدوا الرابطة 
معناها المشر وح اعلاهوالزام لمرريد بماذ كر من الشروط وان لا بمنع المريد الشيخ 
اي شي اراده من عد ادمنا ل سي كان د 1 ناف :وان الآمام بوافيدا + 
خرحوا عن الدين ومرقوأ مله تكاره الى حو ذلك 

وانانسأل من المثار المنير ا بداء مابراه الصواب في هذ! الموضوع معالبيانالشافي 
فنا الى ذلك محتاجون نعد الايام والساعات واللّهالمسؤل ان يمك نفما لعبادوشجى 
في حاوق اهل البدع والاإلخاد امين اع ٠س‏ * طُّ 


(س١١)‏ فقن ادن لوالا لغور ) في جنوب ميلاي ٠‏ 
سيدي- تصدرفي سنغافوره يحلة عامية مليةبلغة الملابو اسمها (الامام) يكتب فيا 
بعض رجال الاصلاح وخر رها رجل وطي اسمه عباس بن مد له وهو من خيره 
شانهذه البلاد علا وعملااشتبراخيرا بمحار بةاليدع واخرافاتالبي الصقت بالدين: 
وفي المجلة باب للفتوي وقد سئل منذ اشهر عن الرابطة المعر وفةعنداهل الطر يقه 
التقشبندية وهي !حضارالمر يدصورةالشيخ في القلب عندالذ بكر وبر بطه من جهاة الارادة 
الثامة واستفادة عل الواقعات حنى يني تصرفه في تصرف الشبخ أخذا من قوله 
تعالى < نا أها الذين آمنوا اتقوا اه وابتغوا اليه الوسيلة » ٠‏ وقوله د يا أيها الدين 
آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله عل تقلحون » . وقوله ديا أمها الذين 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ٠‏ فأفى الامام ان الآمرين بفعل هذه الرابطة 
والعاملين بها ليس لم مستند ءن الكتاب او السنة ٠‏ وان الآ نات الي جعاوها سندا 
لا تدل على مرادهم البتة ٠‏ ثم اورد اقوال المفسرين كاكازرت والجلالين في 
الآءات المذ كورة . ال ما جاء في المواب ‏ ثم قال اذا فاحضار المريد صورة 
الشيخ في قلبه عند الذ كر هو إشراك له ٠‏ وهذ' ماجاء الاسلام لحوه ٠‏ اومامعناه: 
نم اجى على اهل الطرق الآن ونس كثيرا منهم للدجل والنضليل ٠‏ واورد لني 
الرابطة ايتيناية ٠«واعيدوا‏ اله ولا تشركوا بعشيئا» ٠‏ وآية دوما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين »> ٠أه‏ بالمعني 


(الخارج/ام؟١‏ ) فائدة التوجه والوابطة وكونها ليسامن الدين 6٠8.‏ 


وز كو نفوسهم > وهوسر مايقال له النوحيد عند السادة التقشبند ية » وقالوا بالرابطة 
ينهي يبركتها القاب لا يفاض عليه » ولا اعل لثبوت ذلك ديلا يعمل عليه عن 
الشارع الاعظم » صل الله عليه وس » ولاعر: خافاله رضي 00 “ وكل 
ما بذ كرونه في هذه المسألة و يعدونه دليلا لا يخاو من قادح بل ا كثر تمسكاتهم 
فها نثبه التمسك يبال القمر » واولا خوف الاإطناب لذ كرتا مع مافيها - ومع 
هذالا أن بركة كل ون الا مد التوجه والرابطة - وقد شاهدت ذلك 
من فضل الله عز وجل . وأيضا لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الامر وفوق 

كل ذي عل علي » امل أول من أرشد اليا من السادة وجد فبعام يمرل عله» 
أو يقال يكفي للعمل بمثل ذلك نحو ما تساك به بعض أجلة متأخريهم » وان كان 
ابحث فيه مجال » ولأر باب القال في أمره مقال » »> اه 

فأنت ترى هذا العالم الجليل الواسم الاطلاع الواقف على ما قال أنصار هذه 
الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوحه لم يعثر لما على دليل © ولم ررضه شيء 
ما قيل » ولكنه قد راعته مكانة من جرى على ذلك مر الصالمين » وأرضاه 
ايد لما من الاترئي قلبه وكدذلاك كان هذا العاجزعدة سزين » فاني قد وجدت 
ثر الرابطة والتوجه في ني :رايت ما لم يراهءعي الناظرون» وسمعت مالم يسمعهمثل 
الصفون » وشممت مالم .يكن بشم الحاضرون » ولا أحب شرح ذلك في الممار 
ولاالخوض فيعلله وأسبابه؛ وماذ رت هذه الاشارة ة الا ليع السالكون لهذه الطريقة 
الفعل انبى لست ت منبا كا | هال في الثل « من جهل شيا عاداه » وانما انكل فيها 
عن عرفان » وأحك فيها بسلطان 1 

أقول إإ:. النوجه والرابطة ليسا من الدين في شيء» ولا يحجوز ان بعدامن العبادة 
الشروعة في الاسلام »ولك نلا أقول بكفر كل من عمل أو يعمل بها» وانما أخشى ان 
بون بعض التقلدين هاعر يقةتقلداً منغيرعل بالشرع » وعرفان بحقيقة الننس » 
ثربالى الوثنية منهم للى التوحيد ؛ فما يكون ن بين الشيخ والمرريد 4 بل أجزم َّ 
'ن ذلك ما هو شرك جل أو خنى نان كنك لا اعرارق شخص معين به 

عن للمرريد العارف بمقيدة الاسلام ان يجمع بين التوحيد ويين تخيل شيخه 


مه قول الآ لوسي في النوجه والرابطة _ ( الخارج/ام١١‏ ( 


شروو بع + ما ممم مسو م م م 0 





يذهب الرجل المشهور بالصلاح اوالمل الى شيء يظبر لمبحسب اجتهاده انه 
حق او خير فيتبعه آخرون عن استحسان ا استحسنه ومعرفة بدليله أو عن محص 
التقليد فاذا خالفبمغيرم فيه عدوهم منتقصين لم تعصبا لما هم عليه فيقوى الملاف 
ولابزااون عختلفين الا من رحم ربك وهم الذين يحكون الدليل و يّحرون بهاستيانة 
الحق فاداظهر لهم والركل يلاصم ولسا» انوأ الله مذعنين» وقبلوه راضين مطمئتين 

اذا تديرت هذافاعل أن امه الصوفيةوكيراءهم ماوضعوا هذه القواعد من ارا بطة 
وطاعة الشيخالمسلك طاعةعمساء مطلقةحتى من قيود العقل والشرععندالغالان وغيرذلاك 
من الاصول والقواعد الاع نعم ونجر بة واخشار وصاواها الى مرتبةالبقين بان ذلك مفيد 
لم وموصل الىالغايةالتي يقصدونما بطريقنهم ٠‏ واعي بالعم واعرافين ين حت 
ادرا كباوشعورها ووجدانها وصفاتم! واخلاقها . وقد كان مثلهم في ذلك كثل عاماء 
الكلام الذين حثوا في الموجودات و بنوا عامهم الالحي عايها وكل مهما اذا وجد 
فى عامه مايخالف ظواهر الشرع لمأ الىالتطيق بالتأو يل والعؤاس مايوؤيده من القران 
الم يز والحديث الشريف وقد يمحل لدلك وتَكلف اذا اعترض عليه ٠‏ كذلك 
فعل ال تكامون الذين رعموا ان الافلاك النسعة فى اليئة المونانية هى السموات 
والكرسي والعرش وكذلك فعل بعض اهل الطريق فبا ذ كر في السؤال وما 
يذ كر فيه من تأو يل الآيات الى زعموا أنها تدلعلى مشروعية مأيسمونه الرابعه 
والنوجه ولادليل فيشي منها على ذلك : 

اوكان في الشرع دليل على ان ذلك مطلوب في الدين ما خفي غن الصحابة 
والتابعين بل لاحر بهالنى صل الله عليه وس وعمل به وتوائر عنه لانههما يتعلقتجوهر 
الدن وهو عبادة لله ومعرقته فلا يقاس على مايمكن ان يستنبط م نالقرآن من اسرار 
الكون الي لم توترعن الصدر الأول 

قال السيد الآ لومى القشبندي في باب الاشارة من تفسير سورة المعة : 
وو عضن ازاتره دلانور كج بعل قوله سبحانه د يتاوعلبهم آياته » 
اشارة الى الافاضة القلبية © بعد الاشارة الى الافاضة القالبية اللسانية » وقال بحخصوها 
الاولاء المرشدين فيز كون مر يده بإإفاضةالانوار على قلوبهم؛حتى تخلص قاد بهم 


( الخار/ا م 1١‏ ) العلم والعملالنافم يكون بحسن النية عباده إن 


الروحانية » ولكنهم في توجههم ورابطنهم دون السادة الصوفية » لأن الرابطة 
والتوجه عندهم من المقاصد الي يفون عندها » ويرضون من رياضهم يكرتاو ترهاء 
وهثما عند الصوفية من الوسائل الي يعرفون با نفوسهم ‏ و يعرجون منها الى ان 
يصاوا الى معرفة ر بهم * فالاشتغال بها كاشتغال العالم الطبيعي يمعرقة خواص الاء 
والخار والكيبر اء والضوء فان كارك يقصد بذلك معرفة هذه الاشاء لذانما 
مأ ينتفع به في هذه المباة المادية كان مثله كثل البرهمي فى التوجه والرابطة 
لا يزيد عن كونه عالما ماديا » وان كان يقصد بها مم ذلك معرفة الله بمعرفة حكه 
واسراره في خلقه كان مث له كثل الصوثي بي النوجه والرابطة وصار عاما ر بانيا » 
الامور بالمقاصدوالارادات» كاببناذلك فيتفسير مافي صدرهذا الجزء من الآآيات » 

اذا عرفت هذا وهو ما عليه محققو العارفين من الصوفية تين لك ان مسألة 
التوجه والرابطة من المسائل الي نعد من وسائل عل النفس ولبست بحد ذاتها من 
الدين ؤيستدل عليها بالآ..ات والاحاديث * وان عل النفس كعل الآ فاق قد يكون 
الارادة طر يها لمعرقة الله تعالى و بالقصدوالنية عبادة لها تكون جنيع العلوم الدنيوية 
كذلك ٠‏ والاصل في ذلك عند الصوفية قوله عزوجل ( 4١‏ : #ه سريهم آياتنا 
في الا فاق وني أنفسهم حى يتبين لم انه اللمق ‏ اولم يكف بر بك انه على كل شي 
بيد 06 الا انهم فى عرية من لقاء ربهم الا إنه بكل تني' محيط ) وما كان محيطا 
بكل دي" كانت معرفة غاية كلشي' موصلة اليه اذا قصد بها ذلك ٠‏ ولذلك قالوا 
انلله طرائق» بعد انغاسالللائق » 

وهنا نلاث مسائل لا بدمنالتصر مماوايضاحها اإيضاحا لالس فيه ٠‏ (احداها) 
أن كل عل حقيقي يمكن ان يكون عبادة ممودة في الاسلام اذا حسنت فيه النية 
دأرند به معرفة الله ومعرفة سلنه وحكه فى خلته وكذاك كلعمل نافع يراد به دقع 
اذى عن عباد الله أوايصال الخير اليهم ٠‏ ولكن العبادة في ذلك قاية لاصوررية 
لا يقال إن عل الضوء والكبر باء وعمل الادوية وصنع الأ لاتمايكونمم حسن 
أنية من العبادات المشروعة فيذاتها النىتلنسسطا الدلائلمن الكتاب والسنة . 
لها في ذلك التوجه والرابطة في الطريقة ظ 


عند ذى الله عز وجل بأن ,تخيل أنه جالس في حضرته يراقب أدبه وحضورقابه 
في ذ كره» كايذ كر الهأو يقرأ القرانأوالمم حضره ) وهو يعتقد أنه لا ينقع ولايضرء 
ولا نقصد يقبو[ العمل» وانما يمصمد في ذلك الى الله تعالى وحده ٠‏ فثل هذا لا بعد 
مشركا لشيخه مع ريه © وهو لا يشغله تخيله لشيخه عن ذكره » إذ لا ستصحب 
الصورة المنخيلة عند تصور معنىكءة التوحيد“وذلك سبل على مريده كا يقرأ 
القرآن أو غيره من كتب الفنون أمام شيخه ولا يشغله وجوده عن فهم ما يقرأ . 
وممهذا لامجوز له ان يح بأن هذا الامر مطلوب في الشرع بل يكتفي بأزنفا 
ينتفع بما جر ه من غير عخالفة لنص من نصوص الشرع 

واما استمداد الحمة من أرواح الشيوخ قد ضل فيه كثير ون كضلالالذين 
يعتقدون ان لشيوخهم ساطة غيبية تتصرفون ببًا في النفوس والآ فاق وأمهم بذلك 
وسطاء بين الله وخلقه يقر بونهم اليه زلنى اذا أرادوا كا كانت تقول الجاهلية في 
الها ٠.‏ على أن للمسألة أصلا بعد من فاخت عم النفس لامنالدين وفيا خاذل 
المتتونين عن مجر بة ووجدان يظن الجاعل منهم أنه من الحقيقة الالفة للشر يعةه 
ويمل العارف الحقق انه لاخلاف في الفعل » ولا منشأ للضلال الا الجهل 

قد جرب أهل الطريقة ارف بتوجهوا بممتهم وارادتهم الى بعض شيوخهم 
الصالحين أو الى بعض الصحابة أو ااندبين قاصدين ان تتصل أرواحهم بارواحهم 
وتستمد منها قوة مافيجدوا لذلك في نفوسيم آثرا حتيقيا لا مكن لاحد انيكابرم 
فيه كالا كابر أحد ولا يشكك في شعوره بالفرح والسرور أو الم والححزن ' 
فاذا قبل لمن جرب ذلك من الجاهلين بالشريعة انه مخالف لبا فانه يشك في حميه 
الشريعة ولا بشك فما هو فيه الا أن يجمع له بها ٠‏ ولثل ذلك قالوا ان سالك 
الطريق عرضة لزيغ واسكفر اذا ل يكن له شيخ من العارفين الجاسين ين عل 
النفس وعل الشرع فين له فيمثلهذه المسألة انهذا الاثر الذي براه فينفسهءن 
التوجه هو أثر طبيعي له ليس من اللوارق ولا من ااسلطة الغيبية الي لادكون الا 


0 


5 وحده واذا ا مرتقأ في ساوكه سن له ان براهمة الهند يعرفون التوجه ثواارا بط 
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و بثرعنهم كثهرمن أخلوارق الصور بةواماديةءالثي لامخرجعن السين النفسيةوا أوامر 


(النار»/ م )١‏ الاولياء غير معصومين ولا يلبعون في خطأهم 1 
وو ال را ال 





لله بإذن له وهذا الذاء في إجلال المشبو ربن هوسبب القليدمن ساد كل دين 

واذا كانت المسألة بدمبية عند كل من يعرف الاسلام ظ فهي مر أعن 
المشكلات عند جهلة العوام لأن الكثير بن منهم لايعرفون عن الاسلام شيعاله 
سلطان على نفوسب الا ما يسمعون عن الرجال الصامين ولا علاج لم لاء الاتعليمهم 
ماهو الاسلام مع المكة الى يجمع فبها بين بان الحق وبين الادب عند ذ كر 
أهل المل والتقوى وبيان انهم غير معصومين من اللخطا وأن كثيرا مما ينقل عنهم 
لا تصعم نسبته البهم » وأنافضلما يكرمون به هو عدءالثقة بما ينقل عنهم اذا كان 
خالا الشرع لامخالنة الشرعاذا ادعي بعض الناس انهم خالفوه “فان ذلك تدم 
هم على الله ورسوله » ثم محسين الظن بنيتهم وقصده فما اخطأ اجتهادهم فيه وان 
المجنهد الحطى' منهم يوجر على اجتهاده ولكن لا يتابع عليه » 

وانني اذ كر شاهدا واحدا من خط أئمة الصوفية والعلماء في اجتهاده المتعلق 
التصوف وهوخطأ الاإمام الغزاللي- الذي صرحت غيرمرة بأن كتابه الاحياء كان 
استاذي الاول الذي حبب اليالعلم والتصوف- ليقاسعليه خطأ منلايشقله غبارا 
من الشيوح الصالمين المشبورين ومنه بعل ان كل اجنهاد خالف الكتاب والسنة 
فليس من الدين 

كان الغزامي فيسياحاتهايام نصوفهيز ور المشاهدوقالانقبو ر الانبياء والصالحين 
ان الأضار قد ير الموت والآخرة ولتبرك » فزاد على ما وردفيحديث الارذن 
ريارة القبور ما سياه البرك ٠‏ و يعني هما عيده الزائر السالك لطريق الأ خخرة عند 
زيارة المشاهد من المشوع والخال الي تزيده رغة في الآخرة واعراضا عن 
الدنيا ٠‏ وإستدل على مشر وعية هذا ونحوه مما لم يرد في الشرع كارا بط الي نحن 
بصدد البحث فيها بحديث ه من بورك له في شيء فليلزمه» كأنه يقول اننا وجدنا 
اذلك فائدة في لفوسنا زادت في خشوعنا ووجد ان الدين في قاو بنا وذلك هو 
لبركة لان معناها الزيادة وقدامرنا الشارع بلزوم كل شيء نرى فيه بركة لنا فنحن 
عاملون بأمره في ذلك 

( الخارج”7) (560) (الجلدالحادي عشر) 


د تحرير مسألة المريد مع شيخه ( المخارج لام 15 ) 

( المسألة الثانية ) إن العبادة المشروعة لذاتها ابي يطالب المسامون بها همي 
مانطق به القرآن الكريم أومضت به السنة النبوية وجرى عليه جمبور السلف وماعد! 
ذلك فهو بدعة والبدعة في الدين لا تكون الا ضلالة كا ورد في الحديث واماالبدعة 
البيتعتريها الاحكام » ويقال انمنها ما هو حلال وما هوحرامء فهي البدعة في أمور 
الدنيا عاومها وأعمالها كا يدل عليه حديث مسا د من سن سنة حسنةفله أجرها » ال 

( المسألة الثالثة ) ان جميع ما ييتدعه الناس من وسائل النفع واالمبير في الع 
والثر ببةوالاعمال يشترط في جوازهان لايكون خالا ل هو مقطوع به من أمور الدين. 
فاذا فرضنا ان التوجه والرابطة ينافيان ماهو مقطوع به في الاسلام فانه لا يحل 
الس العمل بعها ٠‏ وقد علمت إنهها يختلذان باختلاف الءالمالعارف والجاهل المقلد 

ومن هذه المسألة أنتقل بك الى القسم الثاني من الاستفتاء وهو ما يفرضون 
من طاعة المريد لشيخه واو في المعصية ؛ وعدم انكاره عليه وان فعل المذكر» 
واعتقاد انه لا يقبل له عمل ولا يصل اليه خير الا بواسطته » ومثل هذا مما 
لا يحتاج فيه الى سوال ولا جواب فان وجوب الأمر المعروف والنهي عن 
المذكر صريح في القرآن والأحاديث ومضت به السنة فهو معلوم من الدين بالضرورة 
بحك الفقهاءبردة منكره ول يستئن الله ولار سوله مشا الطر يقمنهذا الك بلكان 
الصمحابة يسألون الني صلى الله عليه وسلم عن أمور ينكرنما في أعمال الدين كالسهو 
في الصلاة أو أعمال الدنيا كالحرب وتدييرها حى يفم يفسرها لم ويفرق بين ماعوعن 
وحي ومأ هو عن سهو اواعياة غيره أفضل منه ٠‏ والصوفية الحققون لا يشترطون 
على المريد الا حسن الظن بشيخه والادب في سؤاله وما عدا ذلك فهو من غالو 
المقلدين 4 افون ذا لمن الشياطين » ولا شولون انعادته لا تقبل ولا يصل اليه 
خير من ربه الا بواسطة شيخه بل يقولون انه لا.يصل إلى المقصد من ساوكه الا 
بنربية شيخه ٠‏ وهذا صحيح في الغالب 

واما ما احتجوا به على محلة < الامام » من دان الجنيد والجيلاني واضرا 
افتجيوا الرابطة » فهو بديعي البطلان عند كل أحد لعرف ا 0 
المقرر انه لبس لأحد من خلق الله ان يوجب على عباد الله أمراً دينياً الارسل ' 






(الخارج 7م )1١‏ الرابطة عندالنةشبندية وطاغة ا لمر يكير :/ 


أصاب مالامن شي > كاهو ظاهر حاشية | بنماجه' ولا ن هناك د ليلاينم جر 5 ٠‏ 
وهوماذ كر نادفي الوجه الاو على ان في سندهفروةأ بايونس عن هلال . ٠‏ قالالذهىئام 
الممزان مختلف فيه لس بقوي وقد ضعمه الازدي . ٠‏ و يكن الغزالي في أيا م لصوفه 
وزمنتأليغه الاإحياء بح شعزعال الحديث ونا كان يستدل و سد.ط مايتعلق بالنضائل 
من كل ما يراه فى الكتب حتى كتب الصوفية ولذلك وقع فى الاحياء كثير: من ' 
'الاحاديث المنكرةوالضعيفةوالموضوعة.وقد عكف عل الحديثو اعتصم بمذه ب الساف 
في آخر عمره وان اهتدى الى حقية مذهب السلف قبل الاتقطاع الى الحديث 
واذا كنا معشر المسامين نمتقد ان الاولياء والصوفية غير معصومين من 
المط وكنا نشاهد امخطأ الصر 4 فى كتبهم وثراهم يخالف بعضهم بعضاو يرد بعضهم 
على بعض فبل نصح ان تجمل أقواللمم واعبالم 0 اصول الدبن 
وخلاصة القول ان ااتوجه والرابطة ايسا من عبادات الاسلام ولا دليلفيهعل 
كونها مشر وعين ومن جعلها عبادة مشر وعة في ذاتها فقد دخل فى عداد الذين 
قال اللهفييم 51:57 ام هم شركاء شرعوا لم من الدينمالم تأذن به الله ) وقوله فى 
بان أصول الحرمات م :وان رم اهما بسر لبه سلطانا وان تقواوا على الله 
مألا تعامون ) وان اتمة الصوفية الحققين لا مجعاونما من الدين واا جملا بعضهم 
من وسائل معرفة النفس فهها عندهم من قبيل الوسائل البي تتخذ الآن للا يسمونه 
استحضار الارواح وفي كل منها لابد من الواسطة »وان المقلدين في الطريقة 
اتقشبندية وغيرها عرضة لاضلال والشرك الى أو الى اذا تمسكرا ببذه الظواهر 
لبي لا يعرفون مراد العارفين بها فيجب عليهم اتقاء ذلك وإحكام عقيدة التوحيد 
ابي منها ان الشيو م الاولياء بل والانبياء لا يملكون انهم ول ١‏ اناس ضرا ولا 
ننعا ولا هداية ولاغيرها 5ا صر م به الكتاب العزيز فى آنات كثيرةوأن يحسنوا 
الن عن قال بالرايطة هن الصاأين وقد سنا ٠رادم‏ غنم عروفان وهو سر هن 
افيرار التضوف: كاه للضرورة والارشاد وان يعتقد مم سين الظن بهم انهم 
سوا حجة في الدين وا: نهم لايطاعون في معصية الله. ومن أراد ان بزداد نوراق 
هذه المباحث فل تنظر جزء الترجمةمن تار مخالاستاذ الامامفانفيه يان لاذه فيكتاب 





١ه‏ أت الزالي في استدلاله على زيارة الشاهد (النارج 9م11 ) _ 

. ال" في هذا من وجمين ( أحدها) ان الككية ممنوعة فاتا لوجعلا للانيء 
والالمين صورا وتماثيل تمثل لناظرها هيآ نهم في االمشوع والوقار لكان لما في 
تفوس الناظربناليها منالتأثير ما لسار وئية قبوره المشيدة المشرفة كا نرى ذلك 
عند غيرنا من الملل وهذا اتأثير هو السبب في اخاذ التصارى لاصور والقائيل في 
"كانين والغزالمي لا هيز هذا في الاسلام ومثله بناء المشاهد للصامين وتشريف 
قبورهم واخاذ المساجدعليها نهي عنه كا ني عن الصور والماثيلفبت انهلايجوز 
نا ان نحدث في الدين ما ليس منه وان كان إحداثه لغرض صحيح وقصد حسن 
بل تلبع فيه ما جاء به الكتاب والسئة وجرى عليه سلف الامة ويجمل اجتهادنا فى 
اختيار النافم لنا محصورا فما فوض الينا من الاستقلال بأمور دنيانا . 

( والوجه الثاني ) ان الحديث الذي أورده يدلعلىما ذ كرناه من التخصيص 
أمر الدنيا دون ما استدل به عليه من جعله في أمر الدين. إنه أورد الحديث بالافظ 
الذي اشتهر به على الالسنة وم بروه به أحد ٠‏ وما ذكره السيومئي في الدرر المنتارة 
من عزوه الى ابن ماجه بعد ابراده بهذا اللفظ غير عراد ظاهره واما مراده ان ابن 
ماجه رواه بالمعنى وقد ذو نص رواية ابن ماجه في الجامع الصغير وهو« من 
أصاب من شىء فللزمه » وقال انه رواه عن ١‏ لين وعااشة: أقول وقد أخرجه اءن 
حاف ابو اب التجارة والكسي من حديث أنس بهذا اللنظ الذيذ كره في الجامع 
الصغير ومن حديث عائشة بلفظ آخر وهو « عن نافع قال كنت أجهز الى الشاء 
والى مصر لجهزت الى العراق فأتيت عائشة أم الموؤمنين فقلت لها يا ام المؤمنين 
كنت أجهز الى الشام يات الى العراق ققاات لاتفعل مالك ولتجرك فانيس.ءت 
رسولالله صل اشَّعليه وس يقول « اذا سبب الله لاحدكم رزقاً من وجه فلا بدعه 
1 تغير له أو يتتكر له» تقولله مالاك ولمتجرك القديم الذي تمودت الر ب منه حى 
تتركه وتقدم على ما حجهله ؟ الزم مارأيت الريح فيه. ومعلوم انث الاوامر والنواهي 
المتعلقة بأمر الدنيا اذا الامر لا يمد من التكليف الديني الذي يجب امتثاله شرعا 
وانما يسميه علاء الاصولأمر إرشاد يعبر به ويعرض على المصلحة 

ولا يقال إن حديث أنس عام لان عمومه في بابه على انه روي بلفظ«من 





ذراعا الى قدر النصف ٠‏ فاذا كان ذلك من ججيعهم إجماعاً كان مماوما نان 
ها ان تبدي من بدنما مالم يكن عورة كا ذلك لارجال لان مالم يكن عورة فف ان 
حرام إظباره » واذا كان لا إظبار ذلك كان معلوما انه مما اسئثناه الله تمالى د كوم 
وله < الا ما ظبر منها » لان كل ذلك ظاهر منها ٠‏ وقوله < وليضربن بخمرم.» 
على جيو بهن » يقول تعالى ذ كره ولبلقين حمرهن وهو جمع مار على جيو بهن ليسترن 
بذلك شعورهن وأعناقون وقرطهن ٠‏ أه كلام ابن جرير 

واجيوب جمع جيب وهو فنحة القميص على الصدر و نت المرأة تضم الخار 
على رأسبا ونسدله الى الوراء فيظبر عنقها وصدرها فأمرن بأرف يجعلن طرفه على 
الجيب ليسثر العنق والصدر ٠‏ وم يوْعرن بوضعه على الوجه فاو لم يقل الا ماظبر 
منها لكان يصح ان 'يقال ان كشف الوجه باق على أصل الا باحةفكيف وقد 
امر بسترالجيبولم يأمر بستر الوجه! ٠‏ وناهيك بحكاية ابنجرير الإجماع عل ذلك 
وهوما كان عليه النساء في عبد السلف ققد كن يأتين المساجد و يفشين الاسواق 
و يسعفن اللرجى في مواقم القتال ويمخطبن على الرجال ويناقشن الامراء واالسكام . 
معلن ذلك وأمثاله مكشوفات الوجوه ٠‏ ومن جال فيأرض المسامين في الاقطار الختائة 
كن هن يخرجن مكشوفات الوجوه ولا يسخره منهن الابعض نساء المدن 
وه عادة حكت بها غيرة الرجالعند ما دخل المسلمون في الحضارة وانغمسوا في 
اعرف الذي يستازم الفسق والفجور ولذلك ترى أ كثر التتباء عللوا وجوب سثر 
الرأة وجهها عن الرجال بخوف الثننة وابتدأ هذا البحث والملاف في القرن الثاني 

هل يمكن لمكارر ان يقول ان النساء كن يصلين مكشوفات الوجوه في مسجد 
ارسول ( ص ) في حياته ولا يراهن أحر 9 اذا كابر أحد ننسه وقال يحتمل ان 
الرجال ل يكو وا يرون النساء في المسجد لانهن يصلين ورا-هم ول بخش ان يقال 
ه انهم كانوا يرونهم قبل الصلاة اذ كن يننظرن الماعةمعهم و بعدهاعندالانصراف 
"ا عوسا نوز مشهور -- قبل يسمه نفسه ويقول ان الرجال لم يكونوا يرون وجوه 
النساء وأريدمهن في أثناء أعمال الج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وجولان في 


م 


5 الحرم ومعلوم لكل من عرف احكام الحج في الاسلام أن كثف المرأة: 


0-5 وجهلراة ‏ قلخب سثره- (المارج/ام١١)‏ 
مس سك 


وجهالمرأة الحرة » 

اس +1 ) من مد حم افندي الشفي في « زوه باثي» بسمير (روسا) 

الفاضل الجليل والعالم لبي السيد مد رشيد رضا صاحب مجحلة المنار الأغر 
ما .اما بعد ققد كثر الممباحثة والمناظرة في حق وجه اكرة فيطرفنا : 

فبعض العلاء ٠‏ قالوا لس برض سير وجه الحرة لحديث عائشة رضي اللدعنها اخرخه 
ا والبدمقي ان اسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله 
عليه يه وس وعلها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال « باأسماء انالمرأة اذا بلغت الحيض 
م يصلح ان برى منها الآ هذا وهذا » وأشار الى وجهه وكنه و بعضهم قالوا ان 
ستر وجه الخرة فرض وان ل ' نستره تكون أثمة عند الله لقول عانشة رضي الله عنبا 
احدى عينيها السب تلا ندفاع الضرورة ( كذا ) أخذه التهستانيوااز اهدي فالمأمول 
من سيادتكم ان ببين الحق من الاقوال ارفم التزاع من بين الناس 

(ج ) حديث عائشة لا تنبض به الحجة فانه مرسل وي اسناده من تك 
ولس فيا قوله تعمالى (4؟ : إلنولا مدن زيتنبن الا ما ظبر منها ) 
قد روي عن | ن عباس انه قال : الظاهر منها الكحل واللحدان وثي روابة عله: 
الزينة ل له وخضاب الكف وائلاتم ٠‏ وعن سعيد ابن 
جبير والضحاك : الوجه اك وغ ماء: الكنانوالرحةمويكن الا ورا 
عن قوله تعالى « الا ماظبر منها » ققال : الكفين والوجه ذ كر ذلك كله ابن 
حجر ير في تفسيره وذكر أقوال من قالوا انها الثياب وال أو الوجهوالثياب ثم قال : 
وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل 
ف ذلك اذا كان كذلك الكحل وانكاتم والسوار والحضاب ٠‏ وانما قلنا ذلك أولى 
الاقوال في ذلك الأويل لاججاع الجميع على ان على كل فصل ان سثر عورته في 
ضاؤته وان لغراة أن تكقفب نكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها ان تسر ماعدا 
ذلك من بدنها الا ماروي عن النبي صل اللّه عليه وس انه اباح لما ان ديه من 


(البارج, ا احترا 1 لشعار غيره الولطباو الي 4ذه 


ا ل ا ل احص ممع وص موا .لذ لد صصص وس وم سلما انه مسيم 


قال مثلا ان صلاة النساء مع الرجال في المساجد حرام ف لااسلام بن علىما شولون 
4 من فساد المأ مأن اده را وحهبا ٠وانما‏ عر بان 8 الاسلام هو 
كان الذي عليه الساف اتباعا سكتاب والسنة ولكن اذا عرض ما ينم ن العمل 
به بناء على قاعدة درء المفأسد فاننا 6 ماداميت المكسدة مدو فعة 
غاصل الجواب ان كشف المرأة لوجهبا هو الاصل الذي كان عليه الناس 
ره 0 1 أوحبه قٍِ الا 7 أم وادعاء > رمه 6 املقو على الاين 
0 0 علمين ذلا ذلك ه ا حة 7 الء ا والسفر وان حمله من نساء 
الاأمصار من تعودنه أومن كفتين 5 دزاولة الاعمال ٠‏ ودعوى خوف القتنة 
من كشفهن لوحوهن الام على اطلاقها فائنا نعرف من نساء القلاحين والبدو 
السافرات من نقطم بأنبن أبعد عن الرربة من نساء المدن الممنقنات : ولكن المرأة 
الي تمل ان في كشف وجهما مفسدة يحرم علبها كشفه بلا شك 


هو احترام المسلى لشعائر غيره الوطنية والدينية ب» 


(س 7١‏ و5١)‏ من ج ٠٠١‏ عصر 

خنات الايةاذ العام الشيخ رشيد رضا الحتر : ظ 
7 حبذا لوتكر متم بابداء معلوماتك السديدة وارائكم المنيِدةٌ عن السوءالين 
إلا تس وماذلك الا حا قِ الافادة والاستفاذة:: 

0 هل يجوز لأحد المسلبين ان براعي شعائر الدولة التابع لها أم لا ؛ 

هلا اذا فرض وجود بعض المسامين التابعين لدولة مسيحية كالروسيا وغيرها 
هل ب + تم على الرعايا المسامين في مثل هذه الاحوال ان يجاروا الشعب فيشعابر 
“م ورد 0 ف الاختئالاات الدشة ععنى هل يلبق بهم أن هوهو بالاحترام 
لازم افيص ر أو للحا اذا مر في الشوارع أوقابلوه في محله كا تفعل الرعية اللى 

رهن دكا أوعا كادوفز تقاراك املو ف اثامة الاحتذلات التيتقوم 


204 'اقوال النتباء في وجه المرأة 2 (الخارجلام٠١)‏ 


وجهها في الاإحرام واجب وءن النساء من حرم بالج 2 أول أشبره شكون 
كثر هن شبربن محرءة مكشوفة الوج»ه واليدين أيما كانت وحيما حلدن وهي 

و*ن نظر الى كلام ذقباء القرون الوسطى الدين رحدوا بحر > النظر ان | أوجه 
والكفين يمد انهم ل يأتوا عايه بدايل ءن الكتاب ولاءن السنة ولا من *؛لىأهل 
الصدر الاول واتما علاوه خوف الفتنة وسد ذريعةوقد قالوا برءة النظر الى وحه 
الحسكام النساء من امخروج في زمنه وظن ازعليهجميع المسامين 

قال الرملى في شرح المنباج عند تصحيح الملن طرهة النغار الى وحه المرأة 
كنا بذ عند الامخ “عن |امدة :0 د وااثاني لا يحرم ولسسةه الامام لاجمهور والشيخان 
للا كثر بن وقال في المهات انه الصواب ٠‏ وقال الللقينى الترحيح بقوة المدرك 
والقتوى على مافي المنهاج وما نقله الامام من الاتفاق على منع النساء أي منع ااولاة 
اردق كاه القاضى عياض عن العلياء انه لا يجب على المرأة سر وجهها في 
طر يها وانما ذلك سئة وعلى الرجال غضن البصر عنهن للا ية وحكاه المصنف عنه 
في شرح مسل وأقره عليه » الم ماذكره ومنه انه يحرم النظر الى المرأة المتثقبة اي 
لابرى منها غير عينيها ومحاجرها والى العجوز والمشوهة 

وفي حاشية المقنم من كتنب اللنابلة د لاوز له النظر الى الاجنبية قصدا وهو 
المذهي ٠‏ وقال القاضي يحرم النظر الى ماعدا الوجه والكفين لأ نه عورة ويباح 
له النظر اليها مع الكراهة اذا أمن القتنة ونظر بغبر شهوة وهذا مذهب الشافعي: 
قال في الانصاف : وهذا الذي لا يسع اناس غيره خصوصاً ااجيران والأقارب 
غير الحارم الذين نشا ينعم > م نظر في هذا أن قنه جربا لافساق وهو 8 
لقاصد الشرع في إصلاح امر الدنا والآخرة ٠‏ وبمثل هذا صرح الحنفية معان 
اجميع يروون عن امتهم أ نالوجه والكفين غير عورة وعن | بنعباستفسيرالا ية بدلك 

أقول مسألة موف من الفتنة المارضة أو سد ذر يعهالا يصح ان عبمل دلبلا 
تغير حم من احكاءالدين التي كان عليها السافحظر أو إباحة تغييرا مطلقا كاد 


(الخارج ام )1١١‏ العمل بالاسهاديث والسنة٠‏ نسخها بالقران أ؟ه 


آي اتناس ووم البلن 


ف بحث العمل بالاحاديث القولية والاحاديث الفماية » 


يقول حضرة الدكتور اما السنة القولية ( الاحاديث ) فبعضها نسخ بالقرآن 
وبعضها الآخر نسخ بالاحاديث الأخرى ٠‏ وحن تقول ما الدليل الذي قام لدى 
حضرة الد كتور فى التفرقة .بين السنة القولية والسنة التعلية ؟ولم لايكون النسخ فى 
الفعلية أ وما الدليل على ذلك ؟ اليس من المقرر والملم ان اصل كل تشريم انها 
هوالقول؛؟ وهل «عرف الواجب والخرام والسنة والمكروه الى غير ذلك الا بالقول؟ 
لم يكن من المعلوم ان الافعال تنطرقها احتمالات كثيرة اذا لم يقارنها البيان بالقول 
وقد تبقى حملة لا يتعين المراد منها الا به 9 

شول حضرة الدكتور < فبعضها نسخ بالقران » ويقال عليه ان نسخ السنة 
بالقران » قد قال الامام الشافي انه لايكون حتى حكى بعض الشافعية عنهانه قال 
حيث وقع نسخ السنة بالقرا فعه سنة عاضدة له 

وحصرة الدكتور م يِذ م ذلك عله بل قل بعص قوله ورك اللعضودونكت 
قول الامام في الرسالة«لا.ينسخ كتاب الله الا كتابه ‏ ثم قال_وهكذا سنةرسول 
الله( ص )لا ينسخها الا سلته > فان جاز الاستدلال بقول الامام هناك جاز هنا 
والا فلا في الموضعين 

وقوله « و بعضها الا خر نسخ بالاحاديث الاخرى » يقال عليه فهذهالاخرى 
الاسخة هل هي معلومة ام لا وهل هذه هي المدونة عند اهل الحديث ام هي 
احاديث غيرها ؟ وابن هي؟ ومن ادراك بها فانك قد قررت انك لا تقبل النسخ 
الاان جد الله اورسوله قال هذا ناسخ وهذا منسوخ ويتقل الينا ذلك بالتوار 
هلا انصئت مناظر يك ؟ سب 

الخارج) ()2 (الجلدالحادي عثر) 


)1١ حديث علاء امي كأنبياء ني اسرائيل ( المارج لام‎ ٠ 


مها الدولة التايمين لها كاحتفالما بد ملكي أو بعيد وطنى أو يجب جنب مثل هذا 
الاحترام وهذه الاحتفالات بغير اللوك الملبين ٠‏ ظ 

2 هل يجوز للسا احترام شعائر غيرة الدينية أم لا ؟ 

مثلا إذا أراد أحد المسامين دخول كنسة مسيحية أو ما شا كلها وطلب منه 
رفم عمامة أو مجاراة الشعس في عوائده الدينية هل له ان يفعل هذا أم يمتنع . 

هذا ما أردنا الاستنهام عنه من عالم خبير مثلك قترجو الاوجابة اما عموميافي 
محلنك الزاهرة او خصوصيا باسمي والسلام 

( ج ) اما الاحتفالات والشعائر الوطنية فياح للمسل أن يشثرك فيها مم أهل 
وطنه 0 نشم ل على حرم في الاسلام كشرب ا خرعلى اسم الماك الذي يسمونهالنخب 

وأما الشعائر الدينية فلا يجوز للمسلم ان يشارك غير المسامين فيها كأن يصلي 
معهم كصلاتهم اللخاصة بهم كالني تكون منهم في الكنيسة وهم مكشوفو الرءوس 
متوجهون الى قبلنهم وان ل يقل قولا يحظره الاسلام ٠فالحظور‏ فيهذا المقام رجع 
الى أمر بن_أحدها الاثيان بما هو تمنوع ني الاسلامكتعظيم صور الاننباءوالصالمين 
أو طلب اير او دفم الشر منهم ٠‏ وثانيهما العمل الديني الخاص يغير المسلمينبحيث 
لو عمله المسم لعده رائيه منهم هذا ما اتفق عليه الققباء فما نمم واعلنا نص القول في 


دلك بعد 





0 حدارثث علياء أمتي كا نبياء بني اسرائيل « 

( سه ) من احمد افندي مد عطيوه بالقناطر امير ية 

المرجو منحضرة الاستاذ السكيم السد رشيد رضا افادئي عنهذا الحديث 
د علاء أمتى كأنبياء ب ىأسرائيل » فيأيكتابمنالكتب الحديثية المعتبرة هو 
وفي أي باب هو صحبح هوأم ع ٠‏ ولك من الله الاجر ومني عاطرالثناء والشكر 

(ج ) هو حديثموضوع مجدونهفي كتي الموضوعات وذ كره الحافظ اليوط 
في الدرر المثثرة وقال لا أصل له» والشيخ عبد الرحمن الدبيع في ييز الطيب *ن 
اللميث وقال « قال الدميري والزركثي وابن حجر إنه لا أصل له » 








(اللارج لام )1١‏ سبب النهي عن كتابة المديث 2 بالا 
شرعها أو انها منسوخة بعد مدة كذا من الزمن ولا انه نهى عنها لأجل ان تندثر 
السئن بطول الزمن ٠‏ ان أحدهذهالامور ابي ذ كرناها تمنم الاستدلالعلىما قصده 
حفر اد كورن نك يصح ان يكون ما هذا حاله معارضا لمي الأ.يات القرانية 
والاحاديث النبوية واجماع الصحابة بل وسائر المسامين ! فطاعة الرسول ووجوب 
اتباع سلله معلوم بالضرورة من دن الاسلام - لاسما اذا كان حديث النهيعن 
الكتابة معللا بعلة منصوصة عن روايه وهو خوف الالتباس بالمصحف ٠‏ وكل من 
روي عنه من الصحابةالنهي او الامتناع عن كتابة الحديث فبو دائر على هذه العا 

صرحوا بذلك٠ومنهم‏ من خاف ان يع فى الوعيد على الكذابين ومنهم من نهى 
عن كتابة رأريه فاشتبه ذلك على الناظر بن فظنوا انه نهىعن كتاية السنة النبوية وليس 
الأمر كذلك - فالقول بان بيهم عن كتابة الم اوالحديث نص ف النعيع نكتابة» 
السئن النبوية هو قول باخرص 

ثم هل بحبو زان لا يبو زالعمل بالظن ان بأخذ اقوالم في امر قد صرحوا باك 
أن بسركه و مبمله نم حمل قواهم على غير ما ارادوه بل على مانهوا عنه ودو ترك اتباع 
السنة واعتقاد وجوب اتاعها.ثم تقول اق ان الامور المعالة يدور حكها مم علابا 
وحيث زالت العلة زال الحم وهوها خوف الالتياس بالمصحف فقد وقم الاجاع 
على جواز بل استحباب كتابة الحديث وقال بعضهم بالوجوب وهو اللق. هذا كله 
اداسلنا ان حدديث النهي مرفوع وانه غير منسوخ ومن اطلععلى القاعدة الاصولية 
'ن أنه اذا وقع التعارض بين دليلين احدها مانم والآآخر مرخص مثلا عرف ان 
الاجماع على كتابة السئن غير معارض لص - لا نه بعد تساقطالدايلينالمتعارضين 
اعنى حديث النهيعن الكنا به وأحاديث الامر والترخيص فبها تبقىالبراءة الاصلية 
والاجماع ان لم تقل هو حجة فبو موكيد لها 
وحن نسأل حضرة الدكتور هل حم حديث النهي عام و باق ام لا؟ فان 
قلت بالاخير قتد وافتنا وحينئذ لا يصح للك الاوازام به ٠‏ وان قلت بالاولإزمك 
أن منع عن كتابة جميع العلوم المتنبطة من القرآن بل اولى من ذلك كله ان تمع 

ا 

و ضَاية ساير العلوم 


9 العمل بالاحاديثدعوى احتياجالتهان الى السنة( الخارج لام )1١‏ 


وقوله « وعندنا انه لم ببق منها شي يجي العمل بهغبر موجود في القران > 
الجواب عليه هنا ان يقال ان هذه مجرد دعوى لا ستطيع حضرته ان شم البينة 
علمها هو ولا غيره فان في السئن من الاحكام والآداب أذءاف ماني القران وهي 
مضل اله تعالى لا تخالف مقاصد القران وهى مطابقة للعقل ولا يمكن ان يستغي 
نه البشر واولا وف الاطالة لاتيا بجمل منها و ينا مالها وما عليها ومقدار الماجة 
البها فليتيع ذلك حضرنه 

بل تقول ولا يبعد ان القران محتاج الى السنه | كثر من احتياج السنة اليه ٠‏ 
يوضحه ان القران الكريم ذواوحه والسنة مبينة اهراد منه ثارة وشارحة ومفسرة 
أخرى ١‏ او تأني بأحكام زائْدة على مافيه يشرعها اللّه على لسان رسوله (ص) لشدة 
حاحة التقين الها لباو لكرامة رسوله ( ص ) عليه وليتعودوا طاعته واتباعه كا آمر 
بذلك في كتابه ولثلا جرهم الشبهات الى رد بيانه للكتاب الكريم: ولبسط ذلك 
محل آخر ظ 
يقول حضرته « لانها لم نكن الا شر بعة وقتية تمبيدية لشريعة القرآن الثأبتة 
الاقة »> واقول هذه دعوى وتعليل لما شاء بما شاء وكل احد يمكنه ان يدعي فاين 
الدليل ؛ اما قوله دنا فك نيت اذا عن كاتا قال عله ان شك 
النهي عن الكتابة والترخيص فيها هي مسئلة لاتدل على نسخ السئن النبويةباحد 
الدلالات مطلقا واثقاريء برىان حضرة الدكتور قد ملا الكون صياحا بالاتكار 
على العمل بالظن فالنا نراه قد انل هنا الى هدم ما كان اسه ثم يعمد الى هدم 
القصور البقينية فبرد جنيع السةن و يلغي طاعة الرسول ( ص ) التي أمر الله مها في 
غير موضع من كتابه والاحاديث المتوائرة لفظا ومعنى في وجوب اتباعه واتباع 
سلته ٠‏ ويرد اجماع الصحاية إل جميع الامة ؟ ماله يرد ذلك كله بالخرص والتخمين 
الذي لا يبلغ الى اضعف عراتب الظن بل لا يصح ار يعتبره معتبر ؟ فليعتبر 
حضمرته عناقضته لنفسه بنفسه 

إنأعرالنهيعن الكتابةل ينقل البنامتواترابل قدا ختلف فى رفعه الى المعصوم (ص) 
وفى نسخهوقد عارضه ماهو اقوى منه ولم ينص فيه ع ىأن المراد منه ان السئن موقت 


(الخارج/ام١١2)1‏ < أعر الله بطاعة رسوله نل 


ال حال وحضرة الدكتور مجله ان يعني ذلك فن زعم ان ممد (ص )اوجبما لبس 
بواجب وحرم مأ لسن كرام على الامة وانه بءعإذلك ويعتقدهاو اناصحابه يعتقدون 
ذلك او انهم لم يأمروا به الج لخطره فوق كل خطأ واقتراوه فوق كل اقتراء ومم 
ذلك كله هو غير مسئند الى شيء يصح الاعماد عليه <تى ولا شيبة 

فقول القائلان ما اوجبه اوحرمه الني ( ص ) اما هو مقيد بوقت حياته س 
هل يصح ويثبت بدعوى عدم الكتابة او دعوىالنهيعنها أو انبا م تكتبمدونة 
عرشة ؟ قد قد منا ان عدم اكاب ما م يرد فبها الا حديث واحد قد اختلف 
باو 

فهل يصح ان يكون ذلك الحديث المذ كور ناسخا نلا'يات الكثيرة القرانية 
المصرحة بوجوب وأزوم طاعة الرسول ( ص ) واتباعه ‏ ان طاعة الله لا ينازع 
احد في وجو مما في وقته ( ص ) و بعد وفاته واتها أي طاعة الله واجبة علينا كا هى 
زالعة عل اول اإلانة | 

لكنا رى القران مصرحا بان طاعة الله مشروطة بطاعة الرسول (ص) 
وهل طاعة الرسول (ص) الا الا مار بامره والاثنهاء لنبيه.والا لم تكن له طاعة وقد : 
عرفت نوتهاودل القرآنعليها نصا كا يأني وهي لانكون الا في سننه القولية كا قال 
تمالىد وارسناك لاناس رسولا وكفى الله شبيدا ه من بطع الرسول ققد اطاع الله 
ومن تولى فا أرسلناكعليهم حفيظاءاما الاتباع والتأسي فيكون في النعليةالعمليةوالقولية 

مها كن لاحد ان يعبر عن وجوب اتباع احد وطاعته لا يمكنه ان يعبر عن 
ذلك ب كثر واوضح ما عبر الله به في وجوب اتباع رسوله مد ( ص ) فان كان 
ذلك قابلا للتشكيك ازم ان لا.يوجد في العالم خبر يوق به و بدلالته 

ان الله جل شأنه لم يأمر بطاعته في القرآن الا وأمر بطاعة رسوله ( ص ) معه 
قد يفرد الامر مطاعة الرسول ( ص ) و يجعلبا شرطا لطاعته ولم يرد طاعته عن 
طاعة | 0 ا في ذلك 

شرائط الاءان وكذلك تسلم ذلك له وعدم وحدان ١‏ رج وثارة 5 
انأمي به وثارة يول « وماكنا 5 الرسول دوه 71 انما م عنه فأخيرا وار 


5ه الفرق ببنالقرآن والحديث (المارجام١١)‏ 

ان كان الاختلاف في كتابة السنة قادحا في العمل بهامسوغا لاقتراح ان علة 
ذلك وسده كرنها شر بمة موقنة ‏ فان الاختلاف قد وقع فيجميع القرانوكتابته 
واول من خالف في ذلك الخليفة الاول ثم رجم الى قول عمر ( رض ) فل يسوعٌ 
ان يقال ان الصديق رضي الله عنه م اف في ذلك الا لان شريعة القرانف 
موقتة ؛ لا لا في الامر ين قارف قيل ان الصديق قد رجم ووقم الاجماع 
على ذلك ٠‏ قلنا وكذلك جمع السنة وكتابتها قد وقع الاجاع عليه ٠‏ والقاروق 1 
سأل الصحابة رأيهم في جمم السئن اشاروا عايه يجمعبا ولكنه خالفهم للسبب الذي 
ذكإناه كأ صر بذاك هو اذ ل يحن له الوقت المناسب الذي يزول فيه خوف 
الاداس وما كان هو اذ ذاك صاحب الامر لم ستطع من أشار عليه منهم ان يفعل 
فيا انما اليه 

ومن تفكر في اهل زمائتا بل منذ ازمان قديمة رأى صحة هذا التعليل 
النصوص دراية كا هو صحيح روانة فاك جد مصداق ذلك فيا ئراه من ١‏ كياب 
الامنوانيا كي ع ىكتب شحنت باراءمشايخهم واسلافهم <ى جعاوها كالمصاحف 
بل قدموها على المصحف وعلى السنة الدوية على صاحبها الف صلاة وحبة 

أما قوله « ولم يعاملها الني ( ص ) ولا أصحابه بالعناية الي عومل بها القران 
نزول من يبن المسامين وتندثر » فأقول أي المعاملات يريد حضرة الدكتوره فان 
كان يريد ان الفران عار بانه كلام الله انا ومعنى وانه معجز متحدى به ونه 
متعبد بتلاوته وانه كلام الخالقغيرخاوق وتحوذلك فهذا صحبحوسان الرسول (ص) 
لمكن ان تعامل بهذه المعاملة كلها فككا ان الله جلا وعلا هو الرب والاله 
المعيود وحمد (ص ) عبده ورسوله وداع اليه بإدنه فلا يعامل بما يعامل به الاإلدما 
بخص الالوعية والر بو بية فكذلك كلاءه ص ) لا يعامل با يعامل به القران من 
كل الوجوه كا تقدم وان اراد ان الني ( ص ) لم يعامل سسنته با يعامل به القران 
من حيثية النشريع كأن يأمر الامة بمالا يجب الاثمار به و ينهاهم عما لا يجب ان 








يتهوا عنه أو أنه يعتقد ذلك او اناصحابويرون عدم وجوب اتباعه فى جميع أقوا" 


(النارج/ام 2)1١‏ مواقة الحديث لقرآن /ا؟اه 


دل القرآن عله ومناقضة ا زعمه حضرة الدكتور « اني تاراء ما ان تمسكتم به أن 
نضلوا كتاب الله وستتى » وألا حاديث متوائرة في أمره ( ص ) ان لغ عنه وفي 
وجوب اناع سننه أيضا توائرا معنويا ٠‏ أما أو ال الصحابة (رض)في اتنا الكتاب 
والسنة فأ كثر من ان تستقعى بل ذلك اجماع عنهم وعن سائر المسليين # وكل 
مانا ام الكتاب والسنة فاما هو عند الصحاية ( رض ) من الرأي المدموم وهو 
الظن المثئوم الذي حذر الله عنه في حكتابه لحمله حضرة الدكتور على الروادة 
واللروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ٠‏ على ان كلمن سوى الرسول 
( ص ) غير معصوم من الحطأ والسهو 
دون وها هو بين أدينا فهاموا بنا الى اقنفائه واتباعه ( ص) الذي لا حياة ولا 
نحاة لا اللا به ده ولا تنازعوا فمثاوا وتذهس رع ل فلبخدر الدين لفون عن 
ا الآية هو ١‏ بطع الله ورسوله وى الله ورتقه فأوائك القاازون 2 
01 الله أنا ولاخينا الدكتور الهداية والتوفيق لصراط الذين أنم عليم رن 
البيين والصديقين والصالمين وان يوفق من أراد له المداية اله سميع جيب وآخر 
دعوانا ان امد لله رب العالمين وصلى الدوسط غل :زسولة الآفين وا له وأصينارة 
الطبيين ومتبعيهم بإحسان الى يوم الدين آمبن 
كتبه يبده وقاله بشمه ظ 
القير صالم بن على اليافعى عنا الله عنه 

( النار) اذا اراد الذكتورجمد توفيق أفندي صدقى ان برد على هذهالرسالة 
أْرجو منه أن سن مابراه منتهدأ ممأ الاختصار ولا بطبل ف اصل الموضو عوان 
سم لغعدره المتقد عرذه سلما صريحا 





سعد وان سس انا تسن ا نطة مننننت70007 ادس اناسنا اام 1 


8ن أمر الله بطاعة رسوله (الخارج لام )1١‏ 


يعلنا بانه الملغ عنه المتمن وتارة .ينسب التحليل والتحريم اليه ( ص )ثم نراه 
إيلبه ف محل آخر بانه لا ينطق عن الطوى أن هو ألا. وحي يوحجى ب وتارة بأمره 
أن يحم وان لايحك الا عااراه الله # وارة يقول له د قل ان كنم محبون 9 
تبعوني يحيك الله »لفل باع الرسول ( ص ) مقدما على طلينهم عبة اله وبا 
لحبة الله لم وهذا لا يمكن ان يخص بعومدون قوم وزماندون زمان ‏ وتارة بينهى 
عن التقدم بين يديه بقول او فعل وتارة ينعى عن التولي عنه وعن اعره ‏ وتارة 
سهى عن حالعة أعره وثارة نمى عن النسوية بس دعا نه ودعاء غيره وقد ورانه 


الداعي الى الله حى انهم كانوا برون احابة غير مبطلة للصلاة وثارة وتارة حدر عن 





ححا لهم أمر ه «فليحذرالذين يخالفونعن أمره» الآ نه # وتارة ينهى ان يجعاوالا نفسهم 
الشهرة من أمرهم مع أمره # وتارة ينهي عن مشاقته وإن من شاقه ققد شاق الله 
وتارة يجعل من صفات الابمان بالله البادرة الى طاعة الرسول ( ص ) الى غيرذلك 
من اساليب التعبير والتفئن فيه لا يضاح وجوب اتباع الرسول ( ص ) فان القران 
ملآن من أوله الى آخره بذلك حتى اللقصص فانمها اتماسيقت للاعتبار وليطاع الله 
و يطاعرسوله ( ص ) ويتبعوليؤْمنالناس الله ورسوله (ص ) 

فهل يصح ان ببدم هذا كله بشبهة حديث ابي سعيد (رض) على | فيه مما 
قدمناه؛ ام هل يسوغ ان يقال ان الصحابة ( رض) خالموا ذلك كله وانهم لم 
يكرا شقه اذاارانا احدهم احتاط في الرواية اوحكم بخلاف السنة بعذرانما ! 
تلغه وأو بلغته لرجعم البها كا فل شوهد عنهم الرجوع ايها في ا احواهم وهل 
يصح اعتبار قول من خالف ما ذ كرناه كاثنا من كان مالم يكن عن الله أوعرن. 
رسوله وقد عرفت حكبها في ذلك ٠‏ 

فكيف يصح قول الدكتور ان الني ( ص ) وأصحابه لم يعاملوا السئنالدوية 
يغير ماعاماوابه القران الا لتندثر وتزولمن بين المساهين مع ماعرفت مما قدمناه 
عن القرآن ٠‏ ول لم يصرح الله ولا رسوله ( ص ) ولا أصحابه رض ) با صرح 
به حضرة الدكتور ؟ 

ان من تنب أقوال الني ( ص ) ووصاياه ومواعظه وخطبه يدها «وافقة لما 


(لنارج/ام١1)‏ 2 الردغلى من أخلد الى الأرض 2 إالاه 

في البلاد الانكليزية اسمه الياس جب كان مغرها يدر ن العلوم والتواريخ العر بية 
والدركة والفارسية تم مات في اعذاميية والا: عدن دن سنه فوقدّت أمه مالا عغلما 
على احياء االكتي الشرقية اللي ا بصرف ريبعه في ذلك وعهدت 
العمل الى جلنةمن الرجال القادر ينعليهوقدشرعت اللجنة بطبع هذا الكتاب بعدماعني 
اد تور مرجايوث العالم المستشرق الشبير بتصحيحه وقد هدتنا الزء الاول منه 
فأذا فيه عد الفاحة فصلان فيع الادب وعل ال خبار راوها باب الطمزة وهو يدي 
اسم آدم بن احمد الهرمي و ينتعي بأسم احمد بن علي بن المعمر وصفحاته تزريد على 
أربع مث منها نرجة ابي العلاء المري في م4 صفحة فنشكر مجيع العاملين في احباء 
هذا الكتابوأمثاله فضلهم ونخص بالذكر المصححم ونرجو ان يعنى طابعو الكتب 
في مصر ولو بعض هذه العناية في التصحيح والاتقان 





ف( الرد على هن اخلد الى الارض » وجهل انالاجهاد في كل عصر فرض » 
بنيت قواعد الاسلام وأقيست ت أركانه على أساس العلل حتى كان واحوكه عند 
عيأئه ان جهل المكان ما يجب عليه من أصوله وفر وعه ليس بعذر في الدنيا ولا 
في الآخرة فالقاضي الشرعي لا يرك عتو يتنه اذا ارتكب موجبها جاهلا كا 
امعان تال لا عدر ودلا خرة 131 قار الك لحف بوالسك ات الوذ 
بتحربما ٠‏ قالوا الا اذا نشأ في شاهق جبل أو كان قريب عبد بالاسلام ٠‏ وا 
١‏ كان بالدليل الام لايكون الا مجتهدا ولذلك اجمعواعلى ان المقلد لايسمى عاما كأ 
صرح به ابن القهم و في أعلام الموقمين وقد بقى التقباء الى القرون الوسطى يطلقون 
فظ العالم ويرريدون به اللمجنهد كا ترى في كلامهم عن القاضي والمني ولكن وجد 
في هذه القرون من الموئلين الجاهلين من ادعى ان الاجتهاد طوي زمنه وأن| 
الاسلام أي بالكتاب والسنة صارمتعذر | وانالواجب على جميع المتلين غوالا د 
ا كتب في المصنفات الفقبية الي ألنهاالمنتسبون الى أحد المذاهب المشهورة فقام المدافعون 

عن العم بردون هذه الدعوى و ديئون وجوه بطلائها <تى افردوا ذلك باتألف 
( النارج 07) (50) (الجلد الحادي عشر) 


ءا ١‏ يديج الاداء لا 7 ( الما ح بام ١١‏ 
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3 ارشاد الارسءالى معرقه الادرب 


المعروف بمعجم الادياء# أو طبقات الادباء 

م'افهذا الكتابهو أ بوعيد اللّهياقوت المويالمولد البغداديالدارالرومي 
الجن صاح يكتابمعجم البلدان المشيورء كا نغلاماً تاج هوي عه ليكونعونالهفي 
جارته ثم أعتقه وتركه مدة ثم استعمله فى صجارة سفره بها فا عاد كان مولاه قد توفي 
ذاعطى أولادهوزوجته شيئاً مما كان بيده فأرضاهوا حجر بالبائقيوجعل عض تجارته كتب| 
فكانت عونا له على ما تصبو اليه نفسه من العلل لا سما التاريخ والادب ٠‏ الف 
مؤلفات كثيرة في ذلك أشبرها معجم البلدان ومعجم الادباء الذي ذكر ابن 
لكان ا انيه ( إرقاد الالاء » الى معرفة الادياء ) ولكتنا أهدينا منذ 
أشي الجلد الاول منه مطبوعا طبعا متقنا على ورق جيد واذا باسسه الذي كتب 
عليه (إرشاد الاررب ٠‏ الى معرفة الاديب ) وكان بعض النسخ كتب علا هذا 
الاسم واندضا كت غلا ذاه 

موضوع هدا المعجم براحم من كانوأ يعرفون بالادباء في تك العصور قآل 
المؤلف في فاحته (صه ) « وجمعت في هذا الكتاب ما وقم إلي مرن أخار 
النحويين والاغويين والنسايين والقراء المشبورين والاخباريين » والمؤرخإن 
والوواقين المعروفين » والكتاب المشهورين»وأصحاب الرسائل المدونة » وأر باب 
الخطوط المنسوية والمعينة » وكل من صنف في الادب تصنيفا » أو جمع في فنه 
تألينا ' مع إثار الاختصار والاإعجاز » في نهاية الاريجازء وال 6 قٍ 
اثنات الوفيات» وتيين المواليد والاوقات » وذكر تصائيفهم ومستحسن اخبارهم' 
والاخاد أنسابهم وشي؛ من اشعارهم »> اله فالكتاب من احسن دواوين التاريخ 
والادب وقد كان كنزا مخفا فاظهرته همة اوربة ٠‏ ذلك ان رجلا من الناشئين 


(النارج ام )1١‏ احباءجمال الدين وجمد غتشميفة الام 


على العناية باللغة العربيسة ونصر دولتها وذكر إمامي المصلحين : حك الاسلامء 
والاستاذ الامام ( ص *> ) 

0 كرد وتان معارام 9 تتجازون زمن القمر عدا » فرفعتم من ان 
هذه الدولة ؛ وحر كنم من الخامدين » وهززتم من اللامدين » ذاني أرا 1 بين 
متفصح على أخيه “ومتذ على قرينة »وليس هذا صنع من يريد مانرريدون» نحاولون 
رد هذه الدولة الى شبابها » بعد ان خلا من سنها » ولو ل يتداركهاالله بذلك الافغاني 
لاطلك بها ولقنت ويا » قل أن تعبا بر ويمتعك بها » أدركبا الافغاني ول ببق 
فبا الا الذماء » فنفخ فيها نفخة حركات من نفسها » وشدت من عزهها » 0 
وي شمطاء قدنهض هنهابياض المشيب في سوادالشباب»فشابقرناهاقبل ان تشيب 
صقرن لابين »مروت يده ليطا :ذا يمك بين اقمرها مول لوتيد 
همته يصاوف العلاج حتى استقامت قناتها » و بداصلاحها » وقد كان الناس في ذلك 
العهد يدينون باللفظ ويكفرون بالمعنى» ا زال بهم حتى! بصروا نورالهدى» وخرجوا 
بنضله من ظامات القرون الوسطى“وقام بعده نفرممن تأدبوا عنه فكانوا كالسيوف 
فرجت للرماح ضيق المسالك فانفسح للمتأد يين الجا لوجال كل جولنه » وتنب الوجدان 
وتبقظ الشعور وحرك الفكر حتى أفضى الىحركة النفس » وظهر أثر جمال الدين في 
اتغوس العالية»وأصحت تتد ركلامه الاسماع الواعية »“فكان من ذلك ان انطوى 
أجل اتقلشدء وَآث بلعث الله ص بديه ميت اللغة واحارفات الانشاء» وغادر رحجة الله 
عليه مصرولم يضم لنا كتابا الخذاغنة 6 اوه قا للاترقت يله و لكلو ترك نا بودوها 
تالف “وأفكارا تصنف»وكأنه أحس بذلكحين أحس بالموت فكان يقول وهو 
يجود بنفسه: خرجنامتها ولم ندع لنا أرا ظاهرا يبن السطور “ولكتنا م نفادرها حتى 
تقشناذلك الثثر عل لسو 0 عنا في بلونالكتب فقدورثم 
عنافي صدور الرجال» اذ ذا حثوتم تم العراب على رجل الافغان نيم برجل مصر 

خرج منالدنيا كا خرجٍ سقراط لم يغادر كلاهها موكلا حولم يدع مصنفاءفلولا 
تمد عبده ما عرف رجل الافغان» ولولا أفلاطون ماذكر رأس فلاسفة اليونان 
ولا سكنت أنفاس الافاني بعد أن جددت بذكره الا ناس » خلنه حكي, الشرق 


٠ه‏ لال يسطيح (المناج لام )1١‏ 

من م يفف الشببر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي قفد وضم فيها 
اكتانا سماه د الرد على من أخلد الى الارض » وجهل ان الاجنهاد في كل عصر 
رض » وقد اورد فيه النقول الكثيرة عن ١‏ كابر علماء المذاهب الار بعة لأرن 
كلاميم يقنع المقلدين المنكرين مالا ينعم الدليل الايد بنصوص الكتاب العزيز 
ومااجرت به السنة السنية ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب طعا حسنا في المطبعة الثعالبية 
بالجزائر وهو يطلب من صاحبها احمدافندي بن مراد التركي وأخيه قنشكرلها احياء 
هذا الكتاب النافع ونحث القراء على الاقال عليه 20 


[ْ « ليالي سطبح » 

طبع ال -الاولمن هذ االكتاب الذىشرع فيتأليذه حافظ افنديا براهيم وجمله في 
انتقاد الاخلاق والمادات» و وصف حال الاجتماع في مصر» وجعله حوارا مع سطيح 
الكاهن ااهل » ذلك الكتاب الصغير الكيير » الذي تبارى في تقر يظه عام 
الكتاية والتحر برءفسالت انهار الجرائد بمداداناته»وجرت اقلام الكتاب في فلك 
حسناته 6 ولهجت ألسنة الأصحاء بوصف مافي مبانيه ن المانة والا.حكام © وما 
أودعه اساو به من الرقة والانسجام » وتذاغلت افكار االمكاء في التأملبما انطوى 
عليه من الحم والعظات 2 وما ببنه من الامثال والمثلات ؛“وتلطف الناقدون في 
الاماء الىسمافيهتما لم يخل من مثله كلام الناس »كالتفاوت بين بعض الجل أو عصيان 
قوانين القياس »© فلو جمعما كتب في تقر ب ظ كتاب الي سطيح 6 من الثناءوالمدح * 
لكان معه كليالبي هجر الملال » مع أياني الوصال » على ان لامي التقر يض * مي 
من ليالمي الوصال البيض » جمم فيا الأدب بين جهبهور من الادباء المنشئين ‏ و بن 

محبوبهم حافظ افندي اياعم 
اخذ اولئك الكاتبون مسالك قول على من يحاول بعدهم وصف الكتاب 
او تنده فاعلى المار الا ان يجعل الوفاء بذمة حافظ عرض شي من حك كتابه على 
قارئيه » لعلهم يبتدون الى فضله مكواكب لاليه » فن ذلك قول سطيح في الحث 


( المخارج/ام١١‏ ) الاستاذ الامام وتمالمه وتلاميذه بحام 
لكنه كان 4 يحتك مها مادعت الى ذلك الماجة وبرصدحركاتها رصدا » ويصد 
خاراتاميدا #حكنة أن تقطم على العلل سبيله ‏ أو انتقفعترة فيط ريق الفضيلة » 
ولا ذلك تنطمت عله سلك أعانهة وحالك يه ون ما .كان ببتغيه »فك 5 
في ابنزاز قواها » وبحامى جهده طريق أذاها > حتى اذاظئر بطلبته » وفاز برغته » 
ا تباما شاءة» صرت حماية الافتاء » عطف على العل بذلك الامداد»و ردعليه 
ماسلبت يد الاستبداد » ولعله اوه, العميد» بيقظة حزب جديد»لبردعاديته؛و يفسد 
عليه سياسته ؛في مصادرة العل»ومصارعة الل » أما ترى بر بكأثر ذلك في المدارس» 
وما فترقية نك ذلك الساسى © واولا ان الامام ماداهم حبل الوداد © وجادمهم 
فضل النصح والارشاد » لاصابه ما اصاب حم الافغان » وقضي على هذه الامة 
المرمان » فلقد كان يغدو على الوكالة ويروح عنها ليدفم عنا شرة القوم » و يصلح 
ماتفسده اهل الدسائس » 3 زحزح عنا حادنا» ودفم كارثا » ولو كانحيا يوم دار 
الفلك لنا بالنحوس في د نشواي» ارايت غير الذي رايت من ذلك القصاص ؟ ولا 
ارتفع صوت العميد » بذلك النهديد والوعيد» ولا تزع الى كتابة ذلك التقرير» 
الذي حاء بلغ ماتيل الضغينةعلى الموتورء فكان فيه كثير جموح البراع » ضعيف 
ضعيف حانب الاقناع»كانه يكتب مقالة خيالية © الى مجلة سياسية » وقف فيها وقنة 
المدافم عن نقسه 
لحق الني عليه الصلاة والسلام بالرفيق الاعلى فارتدت طائفة من جفاةالعرب 
وكادوايقتنون الناساولا حكمة الصديقوعزمة الفارو قفا غضت الردة من شرف 
النبوة ولانالت منعصمة الرسالة “ولبث الاسلام اسلاما ‏ ومات الاستاذ الامام 
فصب بعض <: به كأ يدعون > واستغفر الله لم مما يقولون © فا غض ذلك مر 
31 زامة م الاسلام » راصن من سيرة ذلك الآمام » 
راد بعض فى كلانه ان يغني غناءه ون بعل شرواه في التوفيق يبن صوا 
ا فرمى بنفّسه في احضانهم “ولسث له مكانة الامام من نفوسهم 6 ولا 
منزلته في قاو بهم #قتصر ولابدع »وأخنقولا عجب» فان الفراغ الذي “ركه الامام 
يشغله الالوف من اولئك الذرين يرفعون المقيرة بالصياح © وينعون عليه مذهبه 


سرىم 22 الاستاذ الامام وتعاليه وتلامينه ( المخارج7م١١)‏ 


فيدولته» ووطن نفسه على الذي فيطر يتنه » فأسمالناس في الحق وأسمعوه' واخافوه 
7 ذات الاله وخافوه» ولميزكمهم حتى غلب حقهعلى باطلهم ثم مغى لسبيله رحمه الله 

فقت الاذهان» وتطاءتالعقول الى البحث» و برزت اللغة منخباما » جر 
مطار فآداءما » وأطل عل الادب 6تنائة:116 من مناره مشرفا على التفوس 
فأرسل نوره الى الغمائر » ونفذت أشعته الى السرائر» فنمى نحت نظره الشعور كا 
غى النبات جادته الشمس بالنظر , أوكدته أشعة القمر » فلطف منكثافة النفوسء 
وهنتجتن عراز الأرواح » ح شمّت الاولى وعذبت الثانية و بدأ دور هذهاللماة 
الجديدة بفضل الأدب وعامه » اه المراد مه هنا 

نم ذكر سطبح وحأو ره الاستاذ الامام وتلاميذه في مقام ما يرجى مكل 
الاصلاح ققال ( ص ١45‏ ) 

د قال ( اي سطيح ) وابن مكانك من العل » وابن منك منزله الجلاء ؟ قال 
حسبي الي من تلاميذ حكيم لاسلام » الاستاذ الامام » طيب الله ثراه #وعنا 
انعم مشواه ٠‏ قال اني لأرى رأيا حصيفا » واسمع قولا شرينا » فن أي تلاميذه 
06 ققد سمعنا انهم فرسّان فريق قد أختصه سياسته » وفريق قد اختصه 
بعامه » وقد الويعليها العميد ود ل بالطالع السعد 6 قال لاع لي 6اتقول- 
وتقد كنت ألصق الناس بالامام أغثى داره » وأرد أنهاره» وألتقط ثماره» شا سمعته 
يخوض في ذ كر السياسة قبحبا التّه» ولكنه كان يملا علينا ا خلس سحرا من آيأنه 
وينتقل بنا ببن مناطق الافهام “ومنازل الاحلام ؛و يسمو بأنفْسنا الىعراتبالعارفين 
أسرار الخلائق » وحكة الخالق » وكان را ساقه الحديث الى ذكر أحوال هذا 
الجتمم البشري فأفاض في شرؤون الاجماع وحاج الغمران » ووقف بنا على أسرار 
الحياة ول رول ذاك همه رحمه الله يلي في الازهر دروس التفسير وني داره دروس 
المكة حى مضى لسبيله» فانكانوا بسمون تلاميذه أحزابة ويقسمونتمالجه أبواب” 
فتلاميده حذب الع[ والعرفان » واتعالمه سياسة التقدم والعمران» على انه كان من 
اشد الناس يرما بالسياسة واهابها » حتى اعلن براءته من الالتصاق بها > ققال عنما م 
كتاب الاسلام والنصرانية ماقال ظ 


( المنار أج 7م١1‏ ) الفسادبمصر واصلاحه با قئال الاندية والحانات وام 


قسطهم من الع الصحييح واخذوا نصيبهم من الاقدام 

وقد انصرف الناس الى الصياح يطلب انتشار العم ونسوا ان ذلك لا بغي 
فب شب أذا أعوتتي تر بية القادة وعزهم بناء الزعماء فاعلى ان بناءة الرجا للا تكون 
الا في بناء الجامعة 

قال الاديب وهل يكفي العم وحده لصلاحنا ونحن على ماثرى من الللق 
زالقق: توق عن امر الكاب ؛ وطاعة للبوى > فلا وازع من الدين » ولا 
زاجر من اللخلق ؛ ذاذا تزعزعت العقيدة ولمإطمان الطب قل ان ينجم فيالناس علاج 
العلماء» او تأخذم صيحة الخطاء ك! 

قال صاحي صدقت ولكن ما تراه انت خطبا كيرا » لم يكن في نظر المكة 
الا أمرا بسيراء واني اذ كر لك دواء هذا الداء وهو أيسر مما في ننسك » فلاتنزل 
أعري معك على المزاح » ولا.يصغرن في عينيك مأنى ماألقي عليك؛ فرب مورب من 
العقد ضلت حله المكاء واهتدت اليه خطرة من الفكر برس بها أحد العامة » 
وتغفلدنها عقول اللامة ؛ ولعلك اذا سم تان الدواء الناجم والعلاحج النافع» لايحتاج 
الممقدمات طويلة» او فلسفةجليلة » أصغرت ما كنت تكير» واستغزرت ما كنت 
نستغزرء فاعلم انه اذا اقفلت أ بواب المنتديات» واطفئت أنوارالمانات» قبل منصف 
من الليل » احرف عنك جارف هذا السيل | 

هذه لندرة لا تكاد ترى فيحوانيتها ساهرا » ولا نجد في طرقاتها عابرا » اذا 
تمضى الثلث الاول من دولة الظلام » وتاك ( فينا) بجمع فيها الليل بين انون 
والحرى» ويحول الظلام بين الارجل والسرى » فاذا شب اللي لأ و كاد» سكنت 
حركة العاد ء فا 5 لذ اأخذوق بع حتلن تراك الخلاق؛ وقد استروا باوامر 
الخالق ع وما لك لا ترجعون الى القطرة البشرية » او خضعون لنواميس السنة 
الكوية “ قتجمعوا في ذلك بين الدنيا والدين » ولا تعقوا اوامر الكتابالمين » 
باو ل ا يلم ليالي العمر بالا ثام » وأمنم أنامه امام » فمكدام الفطرة ولا 
بدع اذا عكدت آأمالكم 5 وخاب تأعمالم ؛ خذوا مضاجمك اذا طرشارب الظلامء 
بأعجروها اذا تنفس الصباح » في ذلك صحة لا بدانكم * وسلامة لاديانم 


6*اه_المدرسة الجامعة والتعليم الناقص «التعيم العام ( امخارج لام )١١‏ 


ف الاصلام »؛ ولماظبر ذلك المريد بعظبر الانصال بالقوم أنكر الناس منه ذلك 
فطارت 0 الشبات » وانسطت فيه الالسن وأخذثه سهام الاقلام» على انه وان 
اخطأه التوفيق في عمله هاا خطأه حسن القصدولا جازتهسلامةلطوبة»فوجد بمض المراثين 
السبيل الى تشويه سمعة الامام بعد موته » و بالغوا في ذم حز به » وزادهم ضفغنا ان 
قرأوا فى تقر بر العميد مأقرأوا وظنوا ان هناك حز با يعمل:ولو اراد الله خيرا لهذه 
الامة لسخر لها من تلاميذ الامام من يوم بالدعوة إلى اننا . م ذلك الحزب الذي 
أودع فيه الامام من اخرار جد لله ما كشف لم عن دا 
نساق الله سوقاً أعجلنا عن النظر فى أمورنا فأمسينا أتباعا لكل ناعق 
قال صاحي وقد هاله ماسمعه أ كان يكون ببن لبرانم أمثال أولئك الامناء 

0 تعاليم ذلك 000 ولا تعاقون باذياهم »على اني لا أرى يالا ناعيا عليهم 
ور 0 ل كنت ل تنكف بني القول» فتلاميذ الامام حقيقون باللوم“لانهم يعلمون 
5 بدعون اليه ٠‏ عه وا ان لاحياة لهذه الامة بير ا+امعة فا للم لا يواصاون 
قرع انوف الاغنياءبالمواعظ و يوالونالصياح يطلب تأسيسها قتلتقي 55 التداءفى 
أحاء القطر ؟ ولكنهم سكتوا الابم الا شاعرا منهم قد قرض قصيدة 2 قد 
حبر مقالة في سبيل الجامعة درج كلاهما فى اثناء النسان كمد الاغنياء عن البذل 
جود اولئك الوعاظ عن الكلام وتدققوا فى انثاء الكة تيب حين ساقتهم 
المكومة الى ذلك ولوعاموا ان اتنشار التعليم الناقص شر على الناس من 1 
لهل ما بذلوا فى سبيله مابذلوا فكان مثلهم فى ذلك كن يحاول ا لنجاة من أنياب 
الذر لبقم حت برائن الليث لانهم ا مد اوقا ققان التكتاسي ةا اليل ولكن 
نداء الغرور فسبيل الاصلاح ان ب الكتاب وتنى الجامعة فى وقت معا حى 
اذا أ رج الاول نصف اسان أطلعت الثانة انسانا كاملا كفل هذا الكامل 
بصلاح ذلك الناقص فتاسلك الامة و يكثر فهبا الدعاة الى 0 فلس ينها وبين 
الحياة الا ان يخر سج لها العلم 0 3 بقودون الافكار و يسلكون بها سبيل 
الرقى ٠‏ ومن رأى ان هذه الامة لا تتمبذى الا بها يم #وعبا وتبدس افرادها فقد 
ظ أخملا مواقم الرأي فح نبت امه بفرد وأسدت دعائم دوله على 2 رام اراد وفوأ 


(المارج 7م10  )‏ رسائل البلفاء . سردم الاتكيز الام 


« رسائل البلناء 4 

من مزايا بحلة المقتبس التي يطابق بها اسمها مسماها نشمر رسائل بلفاء الكتاب 
المقدمين وقد استحسن صاحبها ان يجمع احاسن هذه الرسائل من محلته و يطبعها 
مجوعة على حدتما ليسبل تناوها على غير قراء ا جلة ففعل وقد احسن فيا فعل 

صدرت الجموعة الآولى من هذه الرسائل في مئة صفحة كلها من كلام عبد 
لله بن المقمْع وعبدا ميد بنيحىوهما من تضرب ببلاغتها الامثال وتشد الىكلامها 
الرحال ومن اطرف هذه الرسائل رسالة ابن المقفع فيسياسة الدولة وصحابة السلطان 
ورجاله ورسالة عبد اخميدفي نصيحة ول العبد وتعبئة المدش “وقد عني الناشر بتصحيح 
هذه الرسائل معارضة على أصلها ولم ينبع سنة 1 كثر طابعي الكتب بمصر من اهمال 
ااتصحيح ما يوجد فيها من الغلط فالذنب فيه دنب النساخ امحرفين مع فر بلادنا 
من النسخ الى يعارض عليها الاصل ٠‏ وتمن هذه المجموعة ار بعة قروش واجرة البريد 
قرش واحد فنحث مي الآ داب والمسكم وطلاب الانشاء العربي البليغ على قراءنها 

تقدم الاز نكليز السكسونيين ١‏ 

قد اصبح هذا ا هه نأرعلى عل » وترجم باشهر لنات الام “ولا 
غروفان تقدم الانكليز السكسونيين وسبقهم لفيرهم من الامم العزيزة البي تساويهم 
و تفوقهم في العل والمدنية مما لا يماري فيه احد الا من يجهل ان الشمس لا تغيب 
عن سلطنتهم “وانمتاتمن الملايين خاضمة لسيادتهم شن جه لهذا التقدءلاً مبته» 

او تجاهله لغروره وغناوته » فان 3 المة الي تسابق الانكليز فومن دان الاستارء 

ونجار مهفي تلك الجواري المنثاات في البحار » هي المديرة بأن تعرف سرتقدمهمء 
وسبب فوزه وسبقهم ؟ فانه لا يعرف قيمة الشيء من كان بعيدا عنه » كأ نعرقه 
من هو على مقر بة منه » لذلك كان علاء فرنسا اسبق الناس الى معرفة قبمة ما امتاز 
1 الاتكليز على غيرهم 7 الام فر ينهم وتعليمهم > وأخلاقهم وآذابهم » وقد ألنوا 

( المنارج 07) (56) ( امجلد الحادي عشر) 


نان فوائد ترك السبر في الملاهي << (الخارجلام١١)‏ 

اذا شئْت ان تعرف ماوراء ذلك من المنافم فاني أعد لك منها ولا أعددها 
منها الرجوع الىالمعيشة المنزلية التي احلت بز والهاروا بط الاهل والاقارب “وبيس 
مابين البيوتات »© فتنا كر الاخوان» وتدابر الجاران“واقفرت المازل منانس السمر 
والف الناس الجاوس في المتديات حتى انهم ليوحشون في ديارهم» لقلة زواره,؛ 
واصبح المرء فيداره حاضرا كالغاس» مم كالنارح 6 يع من حال البعيدعنه* مألا بع 
من حال القريب منه 

ومنها اجتماز العقبات» الى أقامه! المتديات والمانات» فيسبي ل الاجماعات ‏ 
والقصور وكانت سراتهم وذووا البسار منهم بجلسون في ببوتهم السمر فيغشاها العام 








وتقوم سوق المناقئات - يحدث الحادث فيخوضون في ذكره » وتنزل النازلة 
فيجمعهم الال على العمل على ازاللها » وتطل روس المشروعات فلا يمتئون شينون 
معارفها » حتى يقتلواشو'ونها بحثا » و يفوا على وقائما جدالا» و يرل أحده المكروه 
فلا يزالون يتلطفون بالسعي له حتى ,أخذوا بيده » وينهضوا به من عثرته -- عقدت 
ينع الز يارات4عرى المودات *قتراه, وهم كانهم أهل بيت واحد : يألمالمار لجار » 
ويأخذ الناهض بيد ذي العثار » بر بك هل نهضت أمة بغير ادمان المجتمعات ؛ 
وهل اخصبت مودة اذا هي لم تعبدها أهلبا بالزيارات » لقد جار فيحكه من قذي 
غلى المصريين باستحالة الاتفاق» وجعلتلك الكمة التي رمى بها حكيم الافنان 
أساسا لمكه» فصرفه التقليد عن النظر البها بعينعقله» فن ابن للمصر يبن ان تفقوا 
اذا لم يجتمعوأ 

وءنها اقتصاد المال وأنت ترى ان هذه الستة الافدنة( اي بقعة الازبكية ) 
تكاد تبلع ما مخرحه ارض وادي النيل من اللييرات ولا بغرنك مالرى في عاصمة 
الفرنسيس فان اهلها من الا كياس الذين يصاون سهر الليل بالنبار لاصطيادالذهب 
ولكن من جيب الغريب وبحن انما نقمل ذلك ليذهب الغريب باءوالنا ويسخر 
من حهالنا »اه. وهوخاتمةاللزء الاول من الكتاب 


(المخارج /ام 2202)11 الامة الممانية والدستور هلام 
عند الماحة وستتقل منها نموذحا للقراء في حزء آخر ليكون خير معرف لا ٠‏ وقبمة 
الاشتراك فيها أر بعون قرشا فى السنة لاهل مصر ونصف ليرة الكليزية لفبرم 
فتنمنى لا التوفيق والنجاح 

ف( شورا 4 محلة عامية اصلاحية تصدر في اورنبورغ من بلاد روسيا محررها 
صديقنا في الغيب الشنيخ رضا الدين افندي بن خر الدين وهو من علءاء الاسلام 
المصلحين ٠‏ وقد عرف قراء المنار شيئا من افكاره العالية وققبه في الاصلاح مما 
نشرناه من ترجمة رسالة له في مطالب مسامي روسيا هن حكومتهم ولنا الرجاء في ان 
تكون هذه الجلة هدى ونورا للمسامين في تلك البلاد 

ل( النصيحة 4 بحاة عامية أدبية تصويرية تصدر بتونس في نصف كل شهر 
عربي مرة لمنشتها « الصادق بن ابراهم »> صاحس جر بد ةّالنصيحة ٠وقممةالاشتراك‏ 
قبا لاهل القطر التونبي خسة فرنكات وأغبرهم ستة فرنكات فتتمنى لها 
التوفيق والشبات 

حسسع سس لسسع أ سس اتتي( بيو ومجارية- بإب حي مسيم 


بأب الاخباروالاراء 
© الامة االممانية والدستور # 

إذا كان المنار لا سم عشر معشار ما نعل من أسباب هذا الاقلاب الذي 
حدث في بلادنا ومقدماته ونتاتجه وما نراه في أمر استفادة الشعوب العمانيه مر ٠‏ 
الكرربة والدستور عت فذلك لأيصدف ا عن نشّر بعض الا راء والاخمار الى تذ كر 
الكائيين فيالصح ف اليومية والأأسبوعية بعض مار عا بذهلون عنه» وتنبهالقارئين الى 
ينم التنبه لكو ني أشير الآن الى ثلاث مسائل هي أركان العبرةفيهذا الاب 
تناع الم هين بوجوب حسن المعاهلة بينم وين دن لعيس معوم من غير اهل 
الاسلام ؛ بأنه دين تعصب وعدوان» وفي المسامين بأنهم لابلنثمونمعا حدم نلاريدين 
ديهم لاسي لين يزعهون ان العلا المعممين» هر الذي نيبشون الثقاق بين العالمين » 


1 مسامرات الشعب ٠‏ محلة التذكرة (النارج لام )1١١‏ 


لم سمو مسي مام ب سي به لبعد د سيبس ب 10 





في ذلك الاسفار الكثيرة الي بعد كتاب سر تقدم الانكليز من أشبرها 5 
من حسنات أمدفتحي اشا رفاك في قومه وخدمته ار رجم هذا الكتاب 
بالعر سة ٠ ٠‏ وسسرنا ان طيعته إلا ولى قد نفدت وان حال رك صادق صاب مطبعة 
الشعب عني بإعادة طبعه بإذن الممرحم ويزيدنا يبروا أن طعته هذه 0 
الأولىو وأشداتقانا . ٠‏ وقدأ بقى نه كا كان وهو عشرون قرشا بل هو يهديه الى الدين 
يدون قيمة الاشتراكي محلته (مسامرات الفين): . ولا سين القارئ' في هذا 
لم رفق هذا الكتاب في غابته ومقصده واءني به كتاب ( الثر بية الاستقلالية 
عه ارك امن الرن التاسعم عش ) ذان موئلقه العام الفرني قد اختار فيه ان 
نكون ثر بية الاخلاق واستقلال الننس ثربية اتكليزية » وتمايم العلوم العالية على 
الطر به الآلمانية ؛ وانى ارى ان المصريين وجميع العهاننين أحوج ا لان 
الى مثل هذين الكتابين لأ ف طور انتقال من حال اجماعية !لىحال» وهو 
طور محخنوف الا خطار > اللي يستعان على تلافيها ناتاس والاعشارء ولا ينفعنا اتاد 
أمة كا ينفعنا التأسى بالأمة الاتكليزية البي هي أقوم أمم المدنية اخلاقا وأشدها 
محافظة على انان اسايق امير والدين 5-5 في النشيث بالجديد 


9 ملة مسامات الشس » 

فن عتق .هذه الاق وصارك أهين اختارا قيض نما كان ق عله :من قبل" 
ومن آخر ما نشرته قصة لصوص باريس وهي قصة تفيد المتغرعين من أهل هذه 
البلاد ان اعتبروا بها مالا تيدم كتب الاخلاق والوعظ يما تمثل للم من حيل 
الأور بين المقامرين عل .نات أموال الاغنياء الأغبياء ؛ لا سما الغر باء » وفيها 
حرب عوان بين الفضيلة والرذيلة لهي باتتصار الفضيلة ٠‏ ومثلبا في هذا قصةساطان 
الغراموهي اخرقصة نشرت في هذهاتجلة 

و حلات جديدة 

(إيجحلة التذكرة 4 يصدرها بمصر السيد احمد خليل فيكل اسبوعين مرة ومي 

بلة دينية اجماعية ونزعها صوفية ة احتهادية ممزوحة بذي من الاصطلاحات العامية 


( المخارجل/ام١١‏ ) الامة العمانية والدستور ع2 
أدعو إلى هذا مذكرا بالاعتدال فيه » لثلا يفضي الغا فيه الى ضد ما يراد 
ا يعتقد الجهور أن كرتهم الدتور كابر أو ا انهم يعمرون الدثيا مخراب 
الأسخرة “ فبحملهم ذلك على الشتآن ‏ أو يدفعهم الى العدوان » فعلى المرشد ان 
يكون حكما في نصحه © مراعيا لاستعداد الا كثرين في هديه » 

و الجيع أن الطفرة محال » وان ما يحصل بالندر مح يكون أولى بالبقاء 
والثبات » فإذا ترك أحد القر سين للا خر ما كان يراه حما له » فلا يستعجل عليه 
بطلل سائر مايراه من الحقوق لنفسه » حتى التقاليد القدعة » والعادات الراسخة » 
فان المصلح في القوم لدعو أبناء جنسه ودينه ووطنه الى ترك بدعة هرد البدع أو 
ضلالة من الضلالات » ويقيم على دعوته الحجج القبمة الا . بات الينات © 9 
لا ستجيب له قومه الا بالتدريح » وأرى انمن المكةفيتلافي الشذوذ والتقصير * 
ان سادر العملاء والصحافيون من كل اهل دين الى انتقاد اهل دينهمولو العنف» 
والسكوت عن غيرهم أو الاعتذار عنهم ولو بالتأويل »هذا اذا كانالشذوذصربيحا 
في مناوأة أحد الفريقين الآ خر» والا اتفق الميع على انتقاد المسي' من حيث انه 
مسي » من غير ذ كر لدينه ومذهه » ولا ام قوم بمشايعتهم له » 

(؟) اتتقلبالقارئ منالمسألة الدينية» الى المسألة الجنسية » ققد كانالتعصب 
الجنس اشدخطر على الدولة منالتعصب للدين » فان الشمّاق الديني اذا كان يقدجسم 
الآمة فيجعله نصفين» فان الشقاق الجنسى يعزقه فيجعله أجزاء كثيرة و يصي ب شره 
الجيع» فالمسل لترى» بعادىيالمسل العربي » والنصراني اليوناني » يعادي النصراني 
البلغاري © وعلى ذلك فقس 

وين باهر ان ترك العضية للقي النرق أو الكوي: اى الا نان اف 
الأرمني أو الرومي او البلغاري لما سمءت للبادئ من هئلاء دعوة ولا كان لها من 
لوقع والتأثبر عشر معشار ما كانلجاهرة التركي بها ؛ لان النرك هم اصحاب السلطة 

في الدولة فهم من هذه الجهة كالمسامين من سائر الملل فلما قال أحرارهم هاموا اها 
أمبا العانيون ثثرك التعصب للجنس ونشكرك بلقب واحد لا بقصد به امتياز جنس 
لى آخر لباه الميم امدين شاكرين ٠‏ فوجب ان مخص الجنس التركي 


)١١مالجراخلا(‎ 2 الامة المئانية والدستور‎ 04٠ 
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أؤيد هذه الحطة من اللهة الايجاببة والجهة السلبية بجا طبر للعالم أجمع من أن 
عقلاء المسامس مم الذين قاموا بم_ذا العمل اليل للاحاد والمساواة ينهم وين 
غيرهم وان شيخ الاسلام قد كان وما زال ركنهم الذين يلجرؤن اليه » وقطبهم 
الذي يدورون حواليه ؛ 

ان احرار المسامينه, الذين بدءوا بدعوةالاحرار المْمانيين من النصارى واليهود 
فيمصر وأور با وفي الولايات الئمانية الى مشاركتهم في جهادهم » وهم الذين اعلنوا 
هذا الجهاد ووطنوا أنفسهم على قتال اخواتهم مرى المند اذا هم حاولوا ليد 
السلطة المستيدةم انهم بعد الظفر بالدستور قد كانوا هم السابّين الىمصالحةالا رمن 
والروم وغيرهم من الشعوب المواققين للم في العمانية الخالفين في الاعتقاد وهم 
الذين رفعوا أصواتهم في كل مكان أننا لا جمل الدين مفرقا بيننا و بين اخوانا 
المّانيين بل نكون معبم كا أعرنا الاسلام بالقول المشبور فيه د لم مالنا وعلبيم 
ما علينا » بل منهم من بالغ في قوله وغل في رأنه فاستحسنوا التنازل عن بعض 
حقوقنا » إرضاء لعاطفة بعض شعو بنا مكالذين يرون أن يجعل جامع أياصوفيا جلما 
لمبعوثين » و يخر ج عن كونه مسجدا للمسابين ؛ وهم من النركالذين يذكرههذا 
الجامع بذلك المتح الميين * 

هذا ما فعله مسامو العمائيين من البدء في الدعوة الى الاتفاق والعمل بها في 
كثير من البلاد وهذا ما ينغي ان بشعله الباقون فان المسلبين هم المنصر الأ كبر 
والأقوى فاذا هو عل أن اير في الوفاق وعمل بذلك تبعه غيره بالضرورة واد 
قام أحد الشعوب القللة الضعيفة يدعو الشعب الكثير القوي الى المساواة وهو 
غير ممتنع 5 لا كانت دعوته محابة ولا مقبولة 

دعو المسلمين في جميع البلاد الثمانية الى ان يكونوا هم البادئين ببس خيرهم 
والانفاق معهم واشيزاك اجميع في الأعمال الي توق الرا بطة الئئائية وتعمر بها 
النلاد الي يمتع عمرانها اجميع 1 مهدأ تتكون الامة العمانة » ولمكز الدوله العللة » 
وبهذا يقطم المسامون ألسنة القادحين فيهم من الاوربيين » ويكونون مبتدين 
قٍْ ذلك مبدي الدين المبين » ش 


(لنارج7١22)1‏ الامةاهمانية والدستور 7ه 
وممثل الروايات وأجواق المو يسيقات من النساء وحددت نفقات السلطان وراتبه 
الشبري ونئقات قصره وجعلت جميع بطائنه من الأحرار أعضاء جمعية الاتحاد 
والنرقي قآل الامر الى أن وضع هو على صدره شارة المعية وقال انه رئسها 
وكثر العزّل والنقل في المعسكرات وهذا ضروري جدا لتكون ابعية واثقة 
من القوة الني هي سياج الدستور وعماد الأمن ٠‏ وكذا في الدوائر الملكية ٠‏ ولا رأى 
كثير من المائنين ان إخوانهم في الفساد والتخريس يعزلون بادروا الى الاستقالة 
فكثرت بذلك الاعمال الني ليس لا الآن عمال » واختيار الابدال عسر جدا مم 
تحري الاكفاء أصحاب النزاهة» فلذلك نرى انه يجب على البعية ان تقبل من 
عمال الاسنبداد من لم يعرف بالتجسس ولا بالرشوة » وان كارت ثمن جرواعلى 
مصائعة القوة حوان حجري في ذلك على سنة التدرج فان في العجلة مفاسد كثيرة » 
وأمأ تقوية استعداد الامة الدستوري وم تالاستدادفقدسارت اجمعمة 
ها على الطريقة الى بتأسيس شعب لا في كل مدينة يرتبطون باللجان العليا في 
الاستانة وسلانيك وأور با» وبحمل الشعب على المظاهرات وبجرربثه على االخطب 
الماسيةفي تقح المسكومةالسابقة حتى افرط بعض الناس فيذاك افراطا لاحمد عاقبته 
نم اننا نرى بعين البصيرة ونسمع من اخبار البلاد ان كثيرا من المناققين اعوان 
الاستيداد السابق ومحبيه يتهاقتون على الدخول في شعب ا معي ةتعزرا بالقوة وا كتسابا 
من السلطة» لاحبا فيالدستور وحرصا على الحرية » ولكن قلما برت حولاءبانفسهم 
إلي ان يكونوا اعضاء عاملين في المعية » كا صاريدعي كل من كان يطعن في الدولة 
انه من الاحرار طلاب الدستور ٠‏ ونرجو ان يوفق الاعضاء الصادقون الى تمحيص 
نوائب هولاء الاوشاب أو الى محقهم وتزكية الجمعية من نفاقهم 
هذا وان في البلاد نوعا من جرائيم الفساد لم ياغنا انالجعية قررتإزالته 
على شدة خطره على المرية ٠‏ الا وهو عصابات الفساد من أشقياء الاهالي الذين 
بظامون الناس وربغون في الأرض بغير الحق و بأوون إلى بعض الوجهاءفينقدونهم 
من المكام بالرشوة حتي بلغ من استهاتتهم بالمكومة في بعض البلاد ان زالت 
عنتما من قلو بهم وصاروا يأنون المنكرات على مرأى منشرطها وه أمنون مطمئون 


011 الامة الانية والدستور 2 (المارج لام )1١١‏ 


بالثناء المسن قبلى ان نتناءى او ننسي اننا أجناس مختلئة ٠‏ ولا بدع فى جهر الترك 
بذاك فانم 1 2 حا مال د ساحن 1 قى العم نين بر سةوتعاماءو أعلا هم أدا ومهدسا 
(5) بعدذ كرمسأتي الدين والجنس اذكرشيئا منعمل المعية اث يتلافت ضر رهما 
وسعت ممغيرها مميرالعمانيين كافة ٠‏ بنضم العمانيون الاحرار الىهذهاجعية ‏ جمعية 
الاحادوالنرقي ‏ و يعمل اميم لحفظ الدستور الذي نالوه بعدالسعي الحثيث اليه حني 
انديحت المعيات فهها او كادت » وتدا بجت معبا كا أرادت ؛ وان هكلاء الاحرار 
المتحدين في هذه امعية هم الذين يديرون نظام المملكه الآ » وقد ظر من 
كناخبي واعتدالىم ماجعلهم موض ع إعجاب الام والدول الأووية كا تاق بدراتنها 
بلغاها الختلفة. وقد مرعلى اعلان الدستو ر شبر أوا كثر ول يبلغنا ان احدا التقدعلى 
الجبعية عملا من الاعمال أوأد بامن الآ دا على ان اور با راقبها عراقية الناقد البصير 
ممأ ف الادارة والاصلاح > ولا أةرب ال العدل والانصاف 4 
داهس عل امعية الآن في ناا نه مقاصد(١)تطبير‏ الدولة مكنا كت 
من المفسدين الذين ناط بهم الاستبداد السابق أمورها ( ) تقوية استعداد الامة 
لاحك الدستو ري (ن*) سين لصلات بين الدولةالعلية » و بين جميمالدول الاوربية » 
لاسما ذوات السيق الى المر بة كاتكلثرا وفرئسا 
اما تطبير المكومة هن رجس اعمال الاسنبداد السابق فالمبادرةاليهمن اهم 
الضروريات قبل ان بجتمع مجلس البعوثين وتلقي اليه المعية مقاليد السيطرة 
والمراقة فانه ليعجز ان يعمل في عدة سنين ماتعمله هى في هذه الاشبر الي تتقدم 
اانه كا طن لاك ااطريق السوي” الذي سارت عليه في ذلك ٠‏ قفد بدأت 
تطبير الماين والباب الي ونظارة المر بية وا كثر ااولايات في وقت واحد ٠‏ 
فأخرجت هن المابين رؤساء الفتنة والفساد وعزلت السر عسكر رضا باشا وناظر 
الداخلية تمدوم باشأ وسجامهمأ - سين اشا رسن كتاب السلطان والشيخ اي 
المدى أاحد مسكشار به وفر “عن رؤساء ميسن عزتث ام وكيب باشأ مأحمة وسايم 
أشأ ملحمه لىاور بأ . وا< حت من ماين اكثر المحجاب والكتاب واعخدم 


اس م1 كيف نستعمل المرية م6 


كت يتين الحريت )# 

امها السادة الاحرار 

وقنت غير عرة مثل هذا الموقف بعد اعلان الحرية » وكنت في مواقي 
الأوّل أرسل القول إرسالا » لآن المواضيع متوفرة » والشعور بالحال اطاق اللسان 
من عقاله» وفك" الا فكار م نأصفادها »بعد أن لِنْت مدة ترسف فيها » حتى كدنا 

نيأس من اننهائها © مع علمنا أن لكل بداية نباية ٠‏ 

ولكنى الآ انلو علي خطببي تلاوة » لأ في سكات ان انكل في موضوع 
لا اتعداه » ومرتجل الكلام لا يستطيع حهمره في موضوع واحد » لأن المطب 
الارصالية حتة” مثلم ايها السادة فهي تبي التقييد» وقد جعلت موضوع خطابي هذا 
وكف ستعمل المرية » لأأننا احوج الى هذا الموضوع الآ ن من سائر المواضيع 

خاض اخلطاء في تعريف المرية وحدودها » حتى كادوا يضعون ا قبودا “ 
و خرجوتها عما وأجدت له» واوكانت ذا تشعور لمجبت ك5 فكاو لتقييدهاطلتاها 

وكاد فوم مهذه التواحي بشوهون وجهها اميل » ويشوشون مقبوعها المستيين» 
فظنوا اناكر ية تبيح للناس اممّهان حكاءهم » والنعي على صاطهم وطالحهم 

سادتي : ان من يدفم عن عركزه بقوة » انما يرجم اليه مثل القورّة التيدفم بباء 
فإذا كانت المظالم زحرّحتنا بقوتها الوحشية عنمكاننا » فنحن لا ترتكز في نقطة 
الا اذا دفمنا تلاك المظالم في صدرها > واحينا باللائمة على القامين بها 

الذي يظلو لكام في ظامه » يجب ان يتطرف في الحررية منى الها 

المسترسل بالطل » المموث بالرشوة © لا يفيقه من سكرة الاستبداد الا 

ري ا والتنديد الشديدء فهو كالعضو الخدر لا بحس" إلا بالوخن : المؤ 
ورا لأ ميس به 

.)شه دح الخطت الى ى القاها في احدى ىعادت ادر وروت السد 
حسين وصفي رضا شقيق صاحب هذه اتجلة ( المنار) 

(المارج) 2 > (4ه) 2 (الجلد الحادي عثس). 





5 الجن اليابي لم 59 
يجب على الجمية ان ترشد المسكام الاحرار الذبن ثقيمهم الآآن الى تقب هوئلا. 
الاشقياء وثر يننهم بالشدة التي لا يطمعون معها في عودتهم الى مثل ماكانوا عليه في 
أيام المكومه السابقة والاكانت فائدة المرية للاشرار وغائتها على الابرار 

وأما المقصد الثالث من مقاصد امعية وهو موادة الدول الاور ببة » فقدكانت 
فيه أحزموا احك منهاقسائرأعمالما المسنة » ولا نرىفيه شائبة نذكر بها الا الاحتراس 
من جفوة المانيا والفسا والله الموفق فنسأله حسن الختام 


0 37 الحاس النبابي لمصر » 
.دكت فيط الراب من منارهذه السنة أن تكثترا عازمة على نشاء مجلس نابي 
قْ مصر وقد تلتى جهور المصريين هذا امير بالدهشة والاستغراب وعدوه مناقضا 
لا يسنج من سيرة الحتلين في مصر وتصر بحات لورد كروعر في تقاريره وناظر 
خارجيتهم في محاس النواب بلندره ٠‏ وكنا نظن ان حركة القبط الي شرحاها في 
اللخزء الخامس هما يحتمل ان يحمل الاتكليز على إرجاء السماح بانشاء هذا الجلس 
الى أجل حتى جاءنا نبأ جديد من أنباء أور با السريةالعالية بأن القوم لايزالون على 
عزمهم وان مجلس النواب المصري ,بوشك ان ينعقد في السنة القابلة ْ 
لا أقول ان كتابات القبط الي تتابعت على لندره ل يكن لها أثرفيها وانااقول 
اله قد عارضها اعلات الدستور في الدولة العلية واضطرار حكومة بريطانيا لإرظبار 
الرضما والابنهاح به وما اضطرها الى ذلك الا اخلاق شعبهاوتةاليدها القدعة الراسخةفي 
عن لطر تسر لجرا لما كانواوحيما وجدواءفرأت وزارة الاحرارالا تكايزية 
انه لا يليق بها ان تظهر الميل الى الدستور في مكان والميل عنه في مكان اخرعل 
ان الانكليز قوم يجارون الطبيمة ولا يقاومونها و يعملون في كل حال مايرونهيليق م 
ويوشك ان يكون للوفد المصري الذي سافر الى لندره بزعامة اسماعيل بأشا 
أباظه تأثير حسن في المسألة فان اتكثئرا يصعب عليها ان تؤديهذه اتخدمة لصر 
بشة يسبل فبها غمطحقها وانكار فضلبا وإسناد عملها الى غيرهاأ مع اله لا يمان 
ان ينم في مصر أمر عظيم بدون رضاها ما دامت جيوشها محتلة فيه "' 








( النارج17م١2)1‏ كيف نتعمل المرية 7ه 
ايضا » يجب أن تتعارفوا بعئانتك لا عذهيم ونحدم * أليس كذلك ؟ لق بلى 

المداوس ااوطنية ه يكل ماحتاجه الان» ليش هن وتنا ونقال من 
عيرثنا» ولس عندنا الآن مدارس وطنية بالمعبى الذي ارفك 1 ريل بالوطنية الى 
تضم الفرق والنحل ‏ وتنثى طلابها تنشئة واحدة » غَايتها اعلاء شأن || وطن » 
ووقانة الخرربة بالج والأرواح ؛ والمدارس سه نبت اعبات و بذنها ثى ا نشت 
امات قدا ست المدارس؟فانشئوا الجعيات| نشئوا الجبعيات حسنوا استعالالخرربة 

الكرائد 5 القوة الكبرى والمدرسة المهديبية»وهي ميزان اعمال الامة“وعنوان 
<الهاءوه المسيطر الرقبب على المكومة بل ان رقابتها تتناول كل يوهي قائد 
الامة الى مواطن السعادة والناء» والصادفة بها عن معاطن البواروالشقاء»فيجب ان 
ان تكثر الجرائد بيذنا ويم اننشارها و بذلك حسن استعال الخربة 

الخطابة هئ مدرسة الشعوب الثانية بعد الجرائد ا ن الء 0 فى التأثير 
لكوي | رز علق على العلل المفيد»مابرفم ويعلي» ويتاش الأم ءن الحضيض 
الاسئل» ويثيف ماء ا »؛واذا كانت اا 5 قط فان 
الخطب ينناو لهاسمع القارئ؛ والأ مي“ و يستفيدمنمالعامل والجاهل؟والنشيط والخامل» 
والصانع ٠‏ والزارع؟ بل هي الكل احد » والخطابة المرة وكانت ولاتزال هن 
لدعم ابي يشاد عليها بناء الم ان الباهر؛ ويرتفع بها صرح الجد المقيتتي » فالممابر 

١ 07‏ لاتمماوا شأنها » ارفعوا اعوادها » ليرن" صوت خطبامما » لبهتفوا فلتدم 
0 فدلك 00 استعال الكرية 

اا ١‏ ف بين الفرق والنحل هو الضامن الوحيد لبقاء وحدتنا» واجماع قواناء 
والحافظة على حر يتا »ونه نرد عادية المظالم » وندفع غائلة الظالم » وهو الذي يجعل 
جموع أفراد الآمة كالمسد الواحد » اذا اشتك فى منه عضو انداعى له سائر الجسد 
السبر والجى » أو كالينيان المرصوص شد بعضه بعضا » كا ورد في الحديث 
الشريف » فيجب ان تآ اف يجب انك لك حي أن ها لك © لسن انقال 
الخرية » ذليدم اتآاف 

ان استمال الرية يكون بالسير على النيج الذي أشرعته لكر أيها السادة ء 


6051 كيف نتعمل الحرية (الخارج7م١١)‏ 


كل هذا ايها الأخوان لازم بل واجب » ولكن لا بسوغ ان بجعله دينا نا 
حى كأنه هو المقصود بكامة المرية» ذا تكون صرفنا الم يةعن معناها» ولم نعرف 
كيف نستعملها » وحاشا ثم حاشا » وكلا م كلا 

أمها الشعب السوري العظير» يا سلالة الفينيقيينالدبن ادهشوا العام » الذينم 
مهب سفهم هجيمات امواج الحيط الاعظ» الذين ملا ذ رهم طون التواريم * اني 
اومان لت » احبيك اسم اللحرربة واناديك عملءماضفي : انت أسمى من 
أن ضع الحرية في غير موضعبا » وانت احق.ها واهلبا » بلإنما وجدت لتكون لك 
قبل كل البشر 

المرية هي تع الشحص يمالا يضير به سواه » وصيانة الافراد من عبث 
الاكين» وسبولة ساوك السبّل اتى من شأنها إعلاء شأن الآمة “وتبسسط ابنائمافي 
اللحضارةٌ والعمران ؟ وعدم ابتكاتب لظم وَاطوان 
< ابيبح انا القول اما الاخوان » فاسترسانا في القول » والقول مقدمة للعمل 
فيجب ان نعمل أيضا 

وضح نانيج الممين الذي ارتوى منه الافريح قبلنا » فلا يحسن بنا ان رك 
منه ارنشانا» بل يجب أن نتلعه ابتلاعا اذا قدرنا 

أتيح لنا ان نعمل ما نغاء » فلا ليق بنا ان نعمل ما من شأنه إضعاف قوانا 
وإنماك جسومنا » بل يجب ان نعمل على ما يرفع شانا * ويجعلنا في مصاف الام 
الحية الراقية » و بذلك محسن استعال الخرية 

العيات هي اساس النجاح “ ودعائم الرقي » فيجب ان نوؤسس جات > 
لا بسوغ ان تكون مانا لطائفة من الناس » لا يجوز ان تككون اسلامية أومسيحية 
أومهوديةمعا كانت وجيتها » وأنى كان قصدها » بل يجب أن نكون عمانية بحنة» 
ات عمانيون امها الاخوان ؛ يجب أن تكون جعياتك عمانية ؛ الجامعة الي 
تتضمون >ت لوائها هي العمانية » فاجعاوها جعبانكم كذلك نحسنوا استعال الحر به 

عاشرت اثنين ايها الناس مند بضع سنين اسمعا مشترك بين المسامين والنصارى 
وانا للان لا اعرف انكانا مسامين او نصرانيين وجب أن تكونوا اننم كذلك 








( المنارجلام١١)‏ الحب الشر وف - طبيعة نفس الانسان هده 


حب بس سس مب سه جهو احجان 7م تتا زا 775777 زهجت سوس بج 1 


الفصل الحادى عشر (* 
( الحب الشعريف ) 

ان أشرف السير سير أهل الفضيلة وما الفضيلة الامن خصائص 
افوس فُن كان من عشاق الفضائل حسن .هن لالفتر نظرات لصيرته 
الى النفس فعي مستمّر االحوارق » ومستودعالمجائب 

النفس عل الآ بات الكبر ء ومببط الفيوضاتالملىوالمراة المظى 
ات ينكشف بها الازل والا بدهوالمطبعة العظمى التي رتسم بها الاشياء 
وتدكثر الصور ء 

هبي اللك الممدود بين مرسدع الطبائع » ومقبم الشرائم » وبين 
المواه المافة الصامتة » والظطواه المسخرة المطيعة » قعي خليفة عليباء 
وامدكل حارام مشرفة على ح ركاها » وهي مجدوة من طرفاليها 
يجاذبية الانس والعادة » ومجدوية من طرف أ. خر الى مصدر وارتبا 
#اذبية الى والشوق » فإاتجذاب النفس الى الظواهى تأخذ الظواص 
حفاها من الانكشاف » وباتجذاب النفس الى مات الظبور تأخذ النفس 
حظها من الشهود والاشرافءفيحق اها في اللااتين أن تتمجد عأ ميزها 
نه ناطرها ارك ت عظمته » وال امم 

أعفل خصائص النفس المب والبةض بل الت هاتين الطبيمتين 
التضاد تين أعظل 'واميس الا واكوان لوجودات كاباء لكن اختلفت 

*) من سيرة السيدة خديهة 





/ه كف تستعمل الحرية ( الخارج لام 01 
ود شوون أخرة يضيق مثل هذا الموقف عن استيعابه » ونا من حزم رجاناخير 
كفيل للسير على الموج السوي » والطريق المبدّد » والأمل معقود على ان 
سينوها بالعمل لا بالقول 

قبت ليكلة أراني ملجأ الى الجهر بها » قبل نزولي عن هذا الممبر » تلك 
الكامة هي إعلان استياتي واستياء العقلاء » من يذهبون إلى أن المرية منحة أو 
هة ”من شخص معاوم » أن هذا القرل لا يليق صدوره من و ادم إنه كاب 
وخمانة ونفاق »ولسدت هذه الحصال هن ٠‏ المربة في شىء » ان الحربة هي حق 
اشس يله نه بض القلمين سلا * قي ' الشس له انما هو استرداد لْقه 
المتتصب منه © ولدس من الهباتوالمنح > الحرية ليست منكاً زلحا ؟ ولالاسلطان 
نكقعين الأضايها لس غلك له 

هذا واتى أشكر لميشنا الباسل سعيه الكير» وعمله المليم ؛ الذي خالف 
كل جيوش العالم» منذ وبحية اللندن واسياة ت الجندية » فان الجيوش في كل 
الأدوار والأجيال » كانت بدالظالم القوية » يستعين بها على قتل روح الخربة» ولا 
أذهي بالاستشباد بك بعيدا أمهاالسادة» بل ألنت انظ 1 الى فظائع جيش العجم» 
وتنك اك عفن رودا “.وك هاون بطلآب الحرية أقبح تمثيل عملا بإرادة 
المستدين » وتنشذا لمقاصد الظاين »6 هليمت 000 ولسحق الظالمون 

واشك انا ارجال جمعية الاحاد والئرقي بى » ولكل رجال الاصلاح 
التشيرظ العتي “#وعاطرر 0 الحرية #واعير ‏ 
أن جمعينهم قامت با تتم به جعية في العم مذ أس ست الجمععات » فانها كانت 
سببا في إحماء شعب أسره »لأن الشعب المنتعيد هو والميت شرع ؛ هذا مم 
اعتراني با للجمعيات من الأثر الحمود في خدمة ع الانساني 

واسأل الله أن يوفقنا للسيرعلى ما بعلي شأن أمتنا » ويرفع مقام دولتنا» ويحمظ 
علينا نعمة الحرية ما دامت السموات والأرض » اه 

( المنار) جاءنا من ببروت ان المع الحتفل قد صفق للخطيب صفيقاشديدا” 
وهتف بالدعاء ٠‏ له ولمنار هتافا"كثيرا » 


(١المنار‏ جلام١١‏ ( محبة خديجة النى ( ص) وماياه 665 
وأنفتعمت وار هاء فكان لها نشوف المحود عظم قيض عليها من العئأ 

الرياده 6أهو شأنذوي السرائر الصافية؛وحصل لها >ن م 58 الحالة 
الطببة قوةفراسة والفراسة < ور فكانت ممتدي بها فا شي حائمةالروح 
عليه من الفضائل»ومن احين ا أحب أهله من احله» فل عىفت ان 
عبك الله ووحدت شه 00 من اأز ا لوقاام ضير تلك الجبة 
ا هذا الر و 0 معرقها 
هدأ الستعيد عزابأه العظيمة هو اعظم اللا أن الى كانت تشنشوف المبا من 
لدن المناءة المرجوة . 

الآن وجدت محبة الفضائل والحامد أعظظ من تحمل الفضائل والحامد 
فنه فكيف ينفر منه قلمما؟.ل كيف لاعيل اليه فؤادها: فذالامانة هو ذلك 
النشا فنا على بد عظم الحمة أني طالبءوالنباهة هو الذي نسطم في مياه 
طوالمباء والمكةهو الذي تمر في سماه | انهاءوالمفة هوا ءوالمروءة 
هو مع شواردهاءوحاسن الملقة هو النسخة الصحيحة منهاءفأي الفضل 
تنشد لعد هذا غية الفضل» و أي الخامد تريد نعد هذه ص بدة الحامد ؟ 
0 »جمال شخص وجال فس » حنكة م يظفر عثابا 
أقرانه من الشيان .ووقار لمحظ بأقلهالكبارءوهمة لاتق ف أمامها الصماب» 
وعزعه لاني أمام الثمال » قوي شديد» حليم رشيدء م كول فيه عمه أو 
طالب الوه در 


فن مثله في الناس أي مؤمل اذا قاسهالحكام عند التفاضل؟ 


هوم المي الشريف__طبيعة نفس الانسان ( المنارج/ام١١‏ ) 








. اللمبات » وتهاينت الاشواق » وأوتيت النفس الانسانيية أعظم نصيب 
من هاتين الطبيمتين لانساع الحبط الذى تدور فيهءولانصالها بعال|المس 
وعالالذيبء وترددها بالاتجذاب بينهما فهي ان وقفت .ومآمم الفاواه 
أنست مما فمشّنها لمارش عليها مبدعهامن المسن الذي هووصفه » وان 
ارتفمت الى المبدع دهشت قوت تداهتلا هنالكمن الحالي الازلية 
التي تطير السراثر شوقاً الى التمتع بها 

الفضائل والرذائل » االميرات والشرورء المزن والسرور ‏ الرغبة 
والرهبة » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط » الارتفاع والهبوطء 
كل ذلك من مبتدعات المب والبنض واثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاعا هي على ما بيسبما, هما بالاختصار ركنا السعادة والشقاء 
فْن هدي الى نصريفبما والجحري مما على سنة مثلى فد أهديت اليه 
السعادة وأوتي بالمى الشريف والبغض الشريف حظا من امير عظها 

ا 7 

كانت السيدة « خدية » ذات قاب طاهى والقاب الطاهرصى كز 
الم الثسريف فهاذا أحبت سيدتنا هذهةكان قلبما تواقاً الى مالي الامور» 
عظيم الشنف #حادن الاخلاقء وقد أمد الله فطرتها | مسدادا عظيا 
قورت معرقتما بالمكارم ' وعظم عامما أن اافضائل هى التي تلق بالانسان 
سوآء وقغفت لدسه م فده احووسات أم أرادت أن اندر في زصره 

مشاق الجالي. الازلية 

عر لك ماد ندعل النفس الانسانة عن منه انشقت أمرارهاء 


5 (المنارج 1م١١)‏ معرفة العرب بالنبوة ؟مهة 

ويدما لساء من قريش مجتمعات في عيد هن في الجاهلية اذ تمثل لمن 
رجل فيا قرب نادى باعلا صوته:يافساء أهل مكة سيكون في باد كن ني 
بعال له أحمد فن استطاع منكن أن نكون زوجا له فاتفمل ٠‏ فكذ بنه ورمينه 
بالحصى وكانت فيون « خدنجة » فل ترمه 5 رصنه 

م يكن هذا المبيء كاهنا معروفا فإذلكاحتقر دالنساءلامهن لا بميأن 
في الغالب الاباهل الشبرة ٠‏ ولكن كان قومون يمتقّدون بالحااف وهو 
على اعتمادم روح نطق بالشي' من حيث لابرى أوتمئل الصورة لثمربه 
فيعول قولا منهذا القييل 7 الغيس فكإن السيدة «خدجة » اعتقدت 
ان هدا المنادي هاتف فلم ترمه 5 رماه ترائيها ولملبا صد قتاذ ذاك 
وغهاءلت خيرا ورجت أن تكون صاحبة هذ المظ 

وان صح ظننا هذا بالسيدة كان لنا دليل جديد على عظي تطلمب الى 
بركات الجناب القدسي ذفان الرغبة في بروج المنم علييم بالنبوة لانمظم الا 
من العارفة بذاك الجناب الاعلى الذي رتتفضل مخلمة التبوةعلى من يشاء 

كانت النبوة معروفة عندقومبا بها سمعوه من أخبار أنساء جير انهم 
بني أسرا ذل ومعروف ان النبي رجل كالرجال ولكن يصطفيه ألله وبرفم 
درجه نفسه على درجات سأثر تفوس البشر حتى يطلمهعلى مالم طلم عليه 
أحدا من أسرار عام النيب ‏ وليست النبوة ملكا أو حظوظا زائدة من 
نيم الدنيا بلى جل الا ندياء الذين سلفوا كانوا مقلين ولم يكن حظبم الا 
معاومة الناس ايام لعف .هم . والنساء نما يرغين بالنميم والرفاهية ورغد 
اليش وكثرة الملل و اليو ثل هذا لا يرجى لدي الانبياءالذين تنصرف 

( الخارج 07 )0 ( الهلد الحادي عشر) 


سحلت ووصسسصب وسو سوج 


0-1 تفال ٠‏ أو البشارة بالني (المتارجلام١١1)‏ 
حليم رشيد عادل غير طائش2 بوالي إلما عنه ليس بغافل 
لتدعلموا ان ايتالامكدّب لديناولا ينى بول الاباطل 
أصبح فيناأحمد في أرومة تقصر عنهسورة المتطاول 

فاأ كثر غمطة السيدة «خديجة »اذ عرفت هذا السيد الجليل؛وما 
كان أجدرها ,أن ,تماق قلها الطاهر به؛وما أقوى نور فراستها اذ علمت 
انه لانظير له» وان سعادتها لاثم الابه؛ وما أحمّباانتنتم الفرصة ونسبق 
الى تزوجج هذا الشريف الذي جمع الىشرف النس شرف الخلال 


الفصل الثانى عشر 
تفاؤل هذا وقنه 

كانت الكهانة شائمة في ذلك الزمان 16 هو شأنما في كل الازمنشة 
الى زمائنا هذا وكان علياء التوراة ينئوزدائما بظبور ني مننظر ولعضهم 
كان يول انه س.ظبر من العرب . والراه محيرا تفرس بابن أخي أَبي 
طالى اذ كان معه صنيرا وقال له: سيكون لابن أخيك مذاعأن : و 
يكن لعيدا عن المألوف أن مخبر دمض الناس بالمغييات ولكن لم يكووا 
يصدقول كل ثيء من هذا القبيل ولا يكذون كل ثيء يا هو الشأن 
في أهل زماننا أيضاً 

وقد كثر التكون قببل ظبور النبي ( ص ) ) ولكن أكثر الناس لم 
يكونوا يبالون يتلك الاخبار لا بم نمودوا أن بروا شيئا من كذب 
الكهانة مع مصادنة صدقها أحيانا فل تنكرن الثقة بها في المقيمة آم 
ولا سما في الامور المظيمة 





ار ل 
م اذام بتلبها خاطر ١‏ خر بطم عليباهذه الا مالورنهاهاعن هذه 
الاحلام التي كانت تر اهاي اليقظةتر + جع الىااثنيء الْحدّق الذي لا بنازع 
فيه خاطر ولاعار ي فيه حجى وهو ماعلى به أبن ع اللههن صفات الكمال» 
فتتمثل في فكرها تناك الطامة السنية ويلمم أمامها برق من تنلك العينين 
الدعجاوينءوتاسى الشءس وساثر الدراري حين نذ كر دائرة ذلك الوجه 
الخألق » ويوى اعانها بالملائكة اذ ثرى في هذا الشخص البشري آنات 
القدس والطبارة » فتقول في نفسها أفليس حسي أن أ كون رية النصيفب 
من فت تقريش الوحيد الذي كله الل انل أ 7 صاحية المظم.. ن الصا 
الذي أن به الجاقف 
ثم ترا جم اليها االمواطر ويقّابها ذلك الب البرف الذي عت 
حبته و | 5 ضروب من اأيرة فتقول في نفسها مة أخري:من لي 
هذا المكل الذي مال اليه قبي» وحامت حوله خواطري» وعكفت في 
دائرة محاسنه قي 6 الست نع المادات بأن أ كون أنا الماطية : أف 
للمادات ما قل امنيا :و مأ أظ تضاءهاءوما أشد عتمة مسالكباءوما 
أسوا أعواقب امود عليباءوما أخس صفمّة الذين لابتزحز<ون عنبها » 
أم ثم أف لعادات دج أوتفت بعض الاجيال في سجون «يقة 
«ظلمة من التقليد الضارء وحجبت علهم أنوار التبصر والتدبر والتفكر ء 
انطمست عليهم سبل الارتقاء في معارجع الاستحسان والتحسين؛ ونمت 
أيهم مطالم | السعادة المفيفية للنفوس | 
فم فللمادات فيبي قاطمة الطريق على نتائج المقول "زج .هافي 
مباوي المدم » أوتذرها في سجن أقفر منوم نبا كل مايريهاء وياعييا 


ه20 ععرفة خديجة بالابوة وخواطرها في ممد ( المتارج 7م )١١‏ 





أنظارم عن متاع الترور ولافتون الىمافيه غبطةالروح فلاتتصورالسعادة 
من النساء عند الانبياء الا اللاتي أنم الله عليين بسلامة الفطرة وقوة 
الاستمداد كالسيدة «خديجة » 

ولارجم عبدها #ممرة » من الشام في ,تلك السفرة التي ذهب 
بها مع الحاشي د مد » أخبرها بأحوال غريبة را ها منه لا يكوتف 
أمثالما الا لمن سمعت أخبارق من الصالحين المبار كين ذا لببث أن رن في 
قللها صدى ذلك الصوت الذي سميته بأذباء صوت ذلك المنادي في 
النساء الحتمعات اللاني كانت ممبن في العيد . وكان هذا الصدى الذي 
رن ف قلبها تتأاف منه هذه الكليات : 


»م قاول هذا وقته » 





الفصل الثالث عشر 
الخواطر في قلي « خديجة » 
كانت «خدنجة» لعر ف أن لدست النبوة بالكسب والاجتهاد واعا 
هي محض عطاء واختصاص من المي الازلي الدائم ولكن كانت تعيه 
على خواطرها ماحكاه لا عبدهاه ميسرة» ويرن على أثرهذلك الصدى 
في قلها فتتول في تفسبأي مائم عنع رجائي بفضل الله بأن أ كونصاحية 
0 الرجل المبارك الذي أنباً به الهاتف : أي ماف عنم فضل اله 
عن قومي اذا أراد أن مخرج مهم ذلك الانساان الذي يقول عنه علا» 
التو راة وكان لها ابن عم من جلة علياء هذا الكئاب 


( المتارج/ام )1١‏ خواطرالمرأة الكاملة في الحبوالزواج /اهه 
الحبية فيخلب احجامبا اقدامها وهدا عض أسباب المادة في أن نكون 
هي الخطوبة 

ما أصمب اللمواطر عل المرأة الت جد صبالتها من السمادة ولانستطيع 
الاقدام على تمحصيلها! ههي صعية على الرجل أيضا والكنها على المرأة صمب 
لاس |أضمف على كل حال . بيد ان ضعفها الذي زينها اللهبه فيعين الرجل 
دكت نعمنها وعات كرامتها لديه . فو الحفر والمماء من ضعفباء وذلك 
أعتل حلية طبيعية تزدان بماءومن عطل من هذه الملية مْبن رغب علها 
الكرام من الرجال . وشدة الرجمة من صَعفها وما أعلى وأجمل وأزين هذا 
الضعف الذي بدونهتمةت المرأة . والجبنمن ضُعفباولولاهلماحصل الاعتدال 
في اقتساء الاعمال بينهاوبينالرجل 

فاذا تصنمقوة ارادةالسيدة« خديجة » أمارشدة خفرها وحمائهاء 
وماذا تنفم شجاعتها أمام خشينهامن الحيبة » وماذانجدي قوةعزيتبا وصبرها 
عند المزجات من خواطر المي ااشريف الذي ملا قابها الطاه,يعدان 
كان حبة صغيرة ألقيت فيه 

الهم رحماك فليست العلوب من حديدءولم د" من صخرءان لسيم 
المواطر فيبا بصدع أن جاءها .را ئحة الياسءوي رأ با نأناهابراتحة الرجاءء 
وكذلك كانت خواطر السيدة « خديجة » صادعة ورائية؛ بيد ان رجاءها 
كان أغا » ولو كلشف لها الغطاء عما نحف مها من السعادة المثبية عنها اذ 
ذاك لانقلف رجاوٌها يقيئا ٠‏ ولكن لتستككل الثراز حظبامن النفوس 
١ 9‏ الانسان ان غيب عله انيه منالسعادة والشماء فترى منحوسا 


يضئءك ولس والشقاء اسأوره عما قر بب هذه مانا أو لصيح» ومأء 


]6 ضررالتقليد بالمادة (المثارج0م١١1)‏ 
لبني الت (المأدة فيهذا الكان كاي على نفو 2 والقضاء 
ولصوير أحلامهم أبس 4م 56 أن المادة مج يجب أن نكون تألمة 
لامتبوعة » ومنقادة لافائدة » حتى اذا فتحت أمام بصائرم أبواب أخ رما 
0 0 تلك حمودة عل #درماقت ودود 0 

من أبوابها 

تبرمت « خديحة» بالعادة كثيراً :وتأقدت من تقليباطويلا :وسردت 
كل سيئات امود عليها في تمسها التى هي أعلى من نفوس الغافليين عر 
القدمات والتتائجءلما خصها الله من سلامة الفطرة .وفضل الفطنةاوقوة 
آل المعرفة 6و ص إلى حرارة الحمة ؛ 

م عادت ' لمذر الضعفاء الذ.ن لا ستطيعون التغاب على الثابت ارا اسخ 
و اللا درون وندك ل 5 رت أسباب رسوخ لءدض العادات ومها وفرة 
فوابدها في أوقات سلفت »وأحوال مضت :ورأت ان الناس برثوذمن 
السالفين 1 مي ولا عيلول الى التغير حتى عيبل مهم الدهر مملة شدددة 
على يدعاصف من اموادثء أوهبة شديدةمن ارادة بعض الاشخاص» 
وك دكت الارادات القوية أطودا من العادات 

رعا كانت هده السدة نستطيم التغلف على المادة فلا جد بأسآً بأن 
مخطه بنفسبا لاما انرق قو به ةُ الارادة . ولكن من لها بأنهلا رد خطببتها 
وهيأرملةفي الاربعين من العمرء وهو في الخامسة والعشرين يشف مياه 
عن ماء المتوة 6 وبنثرشدى الشياب 6 والمرأة سنا تووررت اراد بائعد در 


( امنارج ٠م١١‏ ) طريقة خطبة خديجة الني 0ص ) 8ه 

تزعاهاء فهببط على قلها خاطر جديد كان به الوصول الى النعمة الجديدة 

خطر لحاان نبءث الى الذي سكنت مكارمه ومعاليهفؤٌادهار ولك 
نسبر به رغبته ونستنيء به سعدها مما ينزل على قليهمن الالحام بهذا الشأن 
وساقها الى هذا الخاطر قوة رجالها باللّه سبحانه وحسن ظها بأن هذا 
المكدل لابرد رغبة مثلبا وهي المامعة لصنوف من المعالي يقل اجتماعها 
في سواها 

كانت لها صديعة اسمبا «نفيسة »(وهي أخت يعل بنأمية ) فقصدت 
عليها حدينها واثتمتها على هذهالرسالة وم يكن بالصم ب أنتؤدي الصديقة 
هذه الامانة لامها ستتكلم كلها صاحبة رأي نشير به حت اذا وجدت 
حالا كانت وكنة باداء القبول 

لم نكن النسوة اذ ذاك محتجبات ولم يكن منوعاتمنمكالمة الرجال 
/ تكن رسول «خديجة »حتاجة الا لشيءمن قوةا-إنانأمامذلك المييب 
الظيم وقد أمدت من سعد مرسلتها بحظ منه 

ومن يكن راعيه السمد فقل ماشئّت في تسير مايرجوه 

جاءت «نفيسة »هذه ابن عبدالله وي القييلة الواحدة يعرف الناس 
نعضيم بعضأ فّالت له ماعنعكأن تتزويج فاعتذر لما بمَلة المالاللازمللقيام 
لشؤون العائلة قالت له فانكفيت ودعيت الى المال وامال والكفاءةقال 
لحادومن»» قال تله «خديجة » 

قالت هذه الكاءة وصمتت تنتظارماسييدو فكة وا خونة هداالكلام 

حركة في فؤاده وبأيثيء تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيقذ الاقوله : 
خديجة الشريفةالمعروفة بالطاهة » هالمناسبة» هي الموافمة» هي الصالحة 


أوه الزواج (المنارج/ام ١١‏ ) 
سانا ..وترىمسعوداأ تلمل ويسي ويصيخ على مضاجم اأيرةوالارق 
واجمآ عاونا والسعادة من حوله م فرفة بأ جنحتها سقف أ قريب على 
رأسه وتشمله ويتبارك ما ببته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السميدة في مواقف حيرتها نلك الى 
هاتف يشر هابةرب انصال السعادةالتامة مها .ماأشد حاجتبا الىمن ينيثما 
بأنها هي الموهرة النفيسة التي أعتدت لذلك الذي ميزته المناية الازلية 
أ كلتبيز .ولكن ليظبر مز يدفضلبا في اليل الى ربالفضائل والمكارم 
التي لاانباري حجب عنبا كل هاتف وحبست عنبا البشري حتى أخذت 
االمواطر حظبا من قلبهاالكريم وتمكن منه كل المكن ذلك الب الشريف 
لذاك الذي أجممت فما بعد قلوب الملا.بين التي لا نخصى عل حيه 


2--02022ي3 يبي يي يني 


الفصل (لر أبع عشر 
الزواج 

لا.دع اذا قاب الشوق نفوس الحبين في بد المواطر كالكرةبيد 
اللاعب فان قوام ال ثنات بشوق ذْر انها بعضبا الى عض وكان جديرأ 
أن,تجل”هذا الممنى بزيادة في غررزة خليفة الله فيالارض نمني الانسان . 
كيلا يكون بنو آدم وحواء أنقّص من المادات حظافي هذا الناموس 
الكيرالفائدة ٠‏ 

فبمد أن تمكنمن «خديجة » الشوق الشر يض هذا الْمَكن أصيحت 
جديرة ان تتناول هدية سمادتها » وتنكشف لما المجى عن الرحمة التى 


١‏ 01 اذكه (المجد ادي عت يي 





3 5 
د ١‏ 
3 لان 
:3 0 
م 5 
3 ل ١”‏ 23 
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العم ا ا الا 





باب تفسير القرآن ا مكير 
مقتبس فيه الدروس اأتي كان يلقيها في الازهر بع الشيخ مخدعبده رضي الله عنه . 
45 1( 90 الّذِن اصرارة تطيعوا لذن كدروا 
اذو كر عل لى أعتيلم لبوا خرين ( .٠6١‏ مال الاترادم 
َهوَ حي النسصرين (١6؛‏ اله في في قلوب الذين” كَترموا 
لعب با أش كرا اله بال مام ذل به سلا وَأ وده” اناد وَبكْس 


مكَوَى الظلمينَ ل 
ب م 

قال بعض المسرين ان هذه الآ نات التفات عن خطاب المافقين الذين 
وم ف 2 السابقة أن زم 2 ا ل 0 


إخواننم ا لوي ٠‏ والتارعل الطريقة التي جريا علا في 
(المنار جم ) 9 ( امجلد الحادي عشر) 





56" الصداق وسنة العرب في الزواج (اكارج100م )11‏ 

اذهي باثفيسة فاني سأخطها ظ 

فرجمت محمل هذه البشرى وكانت ميموثة الثقيبة في هذه الرسالة 

ل يمل كيف أجز لت السيدة خديحه كراءتها و تننظر كثيراً حتى أنى 
خاطياً ومعه مه حرا 5 فقال جمبا مرو بن أسد بن عبدالمزي د هو الفحل 
لابقدع أنفه « وهو مثل عرني يقال للكنؤ الذي لاررد ان خط 

ماكان هذا الحاط الكفوٌ غنياً اذ ذاك ولكنهلم يكن أيضآمعدياً 
فبو هنآل عبد المطلب العاصية بيوتهم بقرى الضيفان واغاثة النفازفني 
هذا السبيل تذهب أموالهم ثم يخاف الله 0 من وجوه المكاسب 
وأبواب المراتح با أو” وا من الحم والشم ول بكن اعتذارهذلك اعتذار 
المعدمين واءا هو اعتذار المتردص أن توفرله متدار اكه ٠‏ مع فلةماله 
في ذلك المين أصدقها عشرين بكرة لان اعطاء الرجل للهرأة صداقاسنة 
عر بية لم يكن ليحسن تركها 

والزوا اج العربي ليس محتاجاً ١‏ الى رؤساء ددانات» ولاتلاوة الرؤساء 
صلوات» بل هو عمّد كسائر المتود المدنية رتوثق برضا المرأة وأولائها 
ورضا ازجلءفبغطبة من الرجل وتقديمه الصداق واجاءة من الرأة 
وأولبامها تصرح المرأة زوجة شرعية للخاطي . وهوكدا اضعة 
«خديجة » الطاهرة زوجة « مد » الامين بكلمة أعلها جمبا عمرو بن 
أسد ها أعظمبا من كلة جممت بين القمرين ! 


جحت تت اح تل نسوسو 1 


(الخارج هم )1١١‏ كونه تعالى خير الاص رين والقائه العب 9ه 


تولى شؤونك بعنايته الخاصة الي وعد بها فيقوله (8:.هم فاعاموا ان الثهمولا كم 
م المولى ونعم النصير) ويين لم ان سلته قد مضت بانه يتولىيالصالحمين ويخذل 
من يناوتهم من الكافرين ( 497 : ٠١‏ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علبهم وللكافر ين أمثالها ١١‏ ذلك بأن الله مولى 
لابي سضان حين قال بعد وقعة اح الى اثالت هذوالاً نات فها « لا العرّى 
ولاعزى كك »ذا مرعليه الصلاةوالسلام بأنيباب الله مولاناولا مولى لك > كأ نه 
تمالى يذ كرالمؤمنين بقولههذا المنيعنستته و بتذكرالرسول لم به ٠‏ واذا كان هو 
مولا ك وناصركم اذا قم عا شرطه عليك في ذلك من الامان والصلاح وخصر 
الحق فهل محتاجون ال احيق من بعده ف( وهو خير الناصرين # فان من يطلق 
عليهم لنظ الناصر من الناس انما ينصر بعضهم بعضا با أوتوا مر القوى 
وما تبسر لم من الاسباب وإها الله هو الذي اتام القوى وسخر للم الاساب 
وهو القادر بذاته على نصر من شاء من عباده بإيتائهم أفضل ما يوني غيرم من 
الصبر والثبات والعزيمة وإحكام الرأي واقامة السئن والتوفيق للاسباب ٠‏ هذا 
«اظبر لنا وقول المفسرون فيمثل هله العبارة اسم التفضيل « خير » فمها على غير 
أنه لانه لاخير في أولتك الناصرين الذين يعرض بهم-قال الاستاذ الامام لاوجه 
الاعتراض بان الكافر بن لا خير فيهم فان التفضيل انما هو بالنسبة الى النصر 
«ني ان نصر الله لعباده المؤمنين خير من نصرالكافر ين لمن ينصرونهمنأوليائهم 

ل( سنلتي في قلوب الذين كفروا الرءب با أشركوا الله مالم ينزل بمسلطانا ) 
التبادر لنا ان الآابة تعليل او تصوير لكونه تعالى خيرالناصرين المومنين الموحدين 
ممينه ليعض وحوهه 0 بباح لهم الخراة ويد يدهم ا 2 الاعان و بانه أنه 
سيحكرفي اعدامهم المشركين سنة العادلة وهي انه يلقي في قاوبهم الرعب وهو - 
6 العين وبه قرأ ابن عامر والكساني ويعقوب وسكونهاو به قرأ الياقون -- شدة 
الكوف الي تملا القاب بسبب اشمرا كم بالله أصناما ومعبودات لم ينزل ,بها سلطانا 











تفسير الآ ياتالسابقة ان امطاب فيها عاموجهالى كل من شهد أحدا لتكافلهم وكل 
يعتير مها حسسحاله.و بد لعليهالآً نات الآ أنية بعدها فائهامن ثم امطاب وفيها تفصيل 
لاعمالهم وناتهم وعناية لله به مع تفسيمهم الى مرريد للدنيا ومرريد الآ خرةكايأفيقريا 

قوله تعالى ١‏ يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا 4 معناه ان تطيعوا 
الذين جحدوا نبوة محد وم شاوا دعوته الى التوحيد واللمير كأبي سفيان ومن معه 
من مشركي مكة الذين دعا كم عرضى القاوب الى الرجوع اليهم وتوسيط ريس 
الناققين عبد الله بن أبي يبتك وبين رئيسهم (أبيسفيان) ليطلب لكم منه الاامان 
و الذين كفروا بقلد بهم وَآمنوا بأفواهم كبد الله بن ابي واصحابه الذين 
خذلوم قبل الشروع في المرب ثم دعو بعدهاالى الرجوع الىدين اباك وقالوا 
اوكات ممد نبيا لل أصابه ما اصابه (١‏ بردو على أعقابكم ) ابجداءأو 
امتدراجااي الىنما كر عليه ورجعتر عنه من الكفر-قال الاستاذ الامام: أي انطلبتم 
أذلاءمقبور بن حب ى بردو عن ديتكم ٍ فتنقلوا خاسر بن 4 للدنا والا خرة اما 
الاول فبخضوعك لسلطانهم وامتهانكم ينهم وحرمانكم مما وعد الله الذين امنوا مك 
وعملوا الصالحات من استخلافهم في الارض بالسيادة والملك ومن كين دينهم 
وتبديلهم من بعد خوفهم امناء وأما الأ خر فما يمسك فيالا خرةافو عداضه المرندين 

وذ كر بعضهم للبهود والنصارى في تفسير هذه الا ية لامناسبة له وقد تبعوافيه 
سفيان ومن معه من المشركين وعن على كرم اللدوجهه انهم عبدالله بن ابي وحز به 
وهم الدين دعوا الى الارتداد كا تقدم واشرنا اليه انما 

١‏ بل الله مولاك ) فلا ينبشي ان تفكروا فى ولاية ابي سفيان وحزبه ولا 
فيد الله نأبيوشيعتهولا انتصغوا لا 1 اء من يدعو الى موالاتهمة! ب لايسنتطيعون 
ل نصرا ولا انفسهم ينصرون * واعا الله هوالمولى القادر على نصركم اذا هو 





(المارجهم١١)‏ صدق وعد القرآن برعب اللكافر بن ونصر المومنين كه 
الذين كانوا في مرئبة من اليقين والاذعان» قد صدقبا العمل الذي كان منه يذل 
الانضى والاموال في سبيل الامان * الذين عاتبهم الله وو بخهم على تلك الطفوة 
الى وقعت من لعضهم عأ تقدم ومأ يأني في هذا السياق من الآنات ٠‏ واما أولئك 
الكافر ونفهم الذين دعو | الىالاعان»و اقبملم على الدعوة الدليلوالبرهان “لجاحدوا 
وعاندوا وكابروا الحق» وا زو متارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف» وقعدوا 0 
كلمرصدةفاذا نظرنا فيشرك هلا ءالكافر بن “وفي حالم مم اولك ا موامنين» جد 
أنشأنهم معهم كشأن من يرى نور الحق مع خصمه فيحمله البغي والعدوان » على 
محاحدته من غير حجة ولا دليل : يرتاب فما هو فيه وينزازل فاذا شاهد الذين 
دعوه ثاتين مطمكنين بعظم ارتيابه ويباب خصمه حي يتلا قلبه رعبا منهم ٠‏ هذا 
هذا فوشان الكافر ين المعاندين مم المرمنينالصادقين» كأنه تعالى يقول هذههي 
الطبيعة فيالمشركين» اذا قاوموا الموؤمنين»فلا مخافوهم ولا الوا شول: هن يدعوم 
الى موالانهم والالتجاء البهم 
( قال) و بهذا يندفم قول من يقول : ما بالنا جد الرعب كثيراً ما يقم فى 
قالوب المسلين»ولا بقع في قاوب الكافر بن » فان الذين يسمون أنفسهم مسامين 
قد يكونون على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطبوا بهذا الوعد من قوة البقين 
والاإذعان والثبات والصبر و بذل النفس وامال في سبيل الله ومن الموت فيالدفاع 
عن المق فمنى الموؤمنين غير متحقق فيهم واما رعب المشركين مرتبط باعارفا 
الوقن ونا دكن لمن الا تاربقان دين اليم لايقوم حجة على ترآ لأن 
0 ثثره قد انصرفوا عن الاجتماع على ماجاء به الاسلام من اق وما كان عليه 
نه من الامان والصفات والاعمال فاقران باق على وعده ولكن هات تنا 
0 او يا على آياته ولك من امجاز وعده في هذه الآية وغيرها 
٠‏ وتلا قوأه مال 4م : هه وعد الله الذين امئوا م وعملوا الصالحات 
ع فيالارض كا استخلف الذين من قبليم) ال 3 
(قال) وعلىهذا يكون الاإشراك سببا الرعب كسائر الاسباب العادية الي ر بط 
لله بها المسبيات كالشيرب لاري والاكل لاشبع فن وصل اليه الاق تزلزل الباطل في 


إثارة الشرك للوسواس واللحوف-الموؤمنون والكافرون (المخارج م١‏ : 


أي لم يق برهانا من العقل ولا من الوحي على مما زعموا من ألوهيتها وكونها واسطة 
بن الله وبين خلته واتما قلدوا في اخاذها واعتقادها أبعم الذين اتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل» ومن كان كذلك غير مطمكن في دينه» ولامتبع للدليل في اعتقاده» 
فبو دائًا عرضة لاضطراب القلب » واتباع خطرات الوم كبند الوساوفن اغناا + 
ويرى البواجس مثرات وعللا » قياسا على الخاذه بعض الخلوقات أولياء » 
وجعلبم سائط عند الله وشفماء » واعتياده بذلك الت يرجو مالا يرجى منه خير » 
ويخاف مالا بخاف منه ضير » فالاشراك قد يكو نسبباطبيعيالوقوع الرعبفيالقاب* 
وما كان كذلك فان الله يسنده الى نفسه وان ليذ كرالسبيءلانه هو واضعالاسباب 
والسين» ولكنه قد صرح به هنا ليكون برهانا على بطلا نالشرك وسوء أثرهءوهذا 
الوجه الختار في تفسير الآ ية يوافق قول من جعل الوعيد ذبها عاما وايس حكل 
الكفر ثير الرعي بطبيعته وما تلك طبيعة الشرك وهو اعتقادان لبعض الحاوقات 
ار غدا وراء السئن الالحية والاساتة 

ورج كنع ا لدت بأن قوله تعالى د سنلقي » وعد للمو'منين أميزه 
الله 0 أحد في أول الكت :ولا بظبر هذا فستاريل ولا تقدير الا اذا كانت 
الي قد نزات قبل القتالوالظاهر انها نزلت مع ماقبلباوما بعدها عق ب القتالوا نصراف 
المشركين٠‏ وقال بعضهم ان الوعد اعبز في غزوة مراء الاسد اذ اراد ابو سفيان 
ومن معه بعد الانصراف من احد ان يرجعوا لاستئصال المسامين فأوقع الله الرعب 
في قاو بهم ا قال لم معبد ما ماقال ( اناك من عه؟)/ 

قال الاستاذ الامام:في الآية وجهآن ( احدهما ) ان إلقاء الرعب خاص بتلك 
الواقعة ولو كان عاما لشمل غزوة حنين ولم يكن الكفار فيها مرعو بين بل كانوا 
مستميتين وكذلك نرى ان كثيرا من الكافرين قد حار بوا ول يصبهم الرعب 
وهذا الوجه هو الذي عليه مفسرنا ( الجلال ) و كثير من المفسر بن 

( والوجه الثانى ) ان الآية بيان لسنة المية عامة وهو المق و بانه يتوقف 
على فهم المعنى المراد من لنظ المومنين ولفظ الكاف رين وهو ماكان عليه المومنون 
والكافرون فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآ يات . فأما أولئك الموؤمنون فهم 


( الخارج ه+م١١1)‏ أمر الني لارماة فيأحد ووعدم النصر باه 
أت لمن ام ” الشيطز يعض م 2"كسبوا ء وَلمَدْ عا الله 


06 


عنم ء إن الله 0 حام” » 
روى الواحدي عن محمد كب قل ارج وسيل امل اش ميل 
الى المدينة وقد اصبيوا با اصسوا يوم اح قال ناس من 4 أهعابه من ابن أصابنا هذا 

قد وعدنا الله النصر فأنزل الله هذه الآ بة < وتقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم 
اذنه »الآية. وتقول نم ان الناس قالوا ذلك كا بعلل من قولهتالى داوأا يتك 
نصدة قد أصبتم مشامبا قلمأنى هذا > وسيأني ٠ولكنهذا‏ القول ليس سببالتزول هذه 

لآية وحدها وانما نزلت مع هذه الأيات الكثيرة بعد تلك الواقعةوما قيل فيا 
الوعد المشار اليه في الآ إية يحتمل ان دون اراد قات ١‏ دشرا في القران 
ن تقبو الله لسن ورعيو تقر ووه ودف وش الدرين ايان المراد 
--- قوله تعالى « ببلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هدا عد 
> آلا به « ” » وقال بعضهم ان المراد به وعد النبي للم عندة عبثتهم واختاره 

بن 0006 فيه عن السدي انه قال « لما برز رسول الله صلى الله عليه و 
لى المشركين باحد أمر الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال 
لاتبرحوامكانم ان رونا قد هزمناهم فانا ان نزال غاليين مائبنم مكانكء وأفز 
ابرح انا بالج ال فاج آزاء 
شمركين قام فقال يامعشر اصحاب مد انكم نزعمون ان الله يسجلنا بسيوفم الى 
ا 0 الى الجنة فهل منكم أحد يسجاد الله بسيفي الى الجنة أو بعجلني 
سيفه الى النار ؟ فقام اليه علي" بنابي طالب ققال والذي نفسي ببده لاافارقك حتى 
سجلك بسيفى الى انار او يسجئي بسيفك الى الجنة > فضر به علي ققطم رجله فسقط 
انكشنت عورته فقال : انشدك الهواارج ابن ع ٠‏ وبركه ٠‏ فكير رسول لله 
0 لله عليه وسلم وقال لعل أصحابه : مامنعك ان يجهز عليه ؟ قال ان ابن عمي 


فا بت الات اا ب ير اللا 


)0 راجع ص ”8 و5١‏ و١1""من‏ ج ” وص اهاوه" منج 5 
0 ) راجع ص 597 من المنار 








نفسه لامحالة ٠‏ أقول ومن هام النشبيه ان تكون 0 م الي لابقع فيها الرعب 
يِ في قاوب اللراين 6 الي يشرب فمبا 38 5و لايروى عارض نودي ٠‏ 
(بلمساميكب انيوينالبن ل سورد ا 


طالب لأ فسهم باسكفر والمحود 000 ومقاومة 1 اباش 
--00---20 لهساب 





)١40:180(‏ وَلقَد صَدَفَكْ ا سي ياذنهء» 
حَى ذا فتدم وَتَارْعتم فق الام وَعصيتم” مرت بَنْدِ ما أدكم 
ا من يريد الذنيا نكم من يريد الأرخرة » 


صَرَفَكمْ عم يكم ولف ا عم وَان' ذو قَضلل على 
يني( 0 تصعدون :ولا كلون على أحد وَاوَسُول 
بذعو في حالم نكم كر عابم لكلا تد: نوا على ما فانكم 
5 مآ بكم وان ؛ حَبوت بم مماون (غ6٠‏ 201 
َبِمْ من ند المَمّ أمنة قاس يمتى طا ئفة ينكل ول 
35 ت أسم :نا ينون بلله عَيرَ الحَق 3 الجهلة » ينواونة هل 
5 بن الآمر من * هقز إن الآ كَل لو يمون فيأقسم 
مآلا دون 0 و و كان نا ا شي + م] فتلا 


١ يعس‎ 


0 


ا قل أو > م 
مطل هر | » وَإمبتاي الل في موري وي م في قأوبكم 


ل 


وال" لم" 4 بداب دوق (68::ه؛١)‏ إِذ ن الّذِب و منكم وم 


ف بوتكم لررالدق كت ب عَليمْ العَلّ إلى 


(الثارج هم ١1)_ابتلاء‏ المؤمنين بصرفهم عن المشركان 048 


النعسرالى ان فشلمم وتنازعتم وعصيم» فعندما وصلم الىهذهالغاية»/ تعودوا مستحقين 
لمذه العناية » لتك لسننه فياستحقاق النصر » الذى وعد به اهل الثبات والصبر » 
فملى هذا تكون « حتى » للغاية ود اذا »فيقوله ه حتى اذافشام »لست للشرطوائما 
هي بمعنى اين والوقت وهذ اهو الختار ٠‏ والوجهالثاني امهاللشرط وجواءها حذوف تقديره 
عند البص رين «منمكم تعره أو حوه وقال الاستاذ الامام ان المكة في حذف 
الجواب هنا على القول به هي ان تذهب النفس في تقديره كل مذهب ومثل هذا 
الحذف لايأني فى السكلام البليغ الاحيث يننظر الخاطب الجمواب يكل شنف وهف 
ولك ان تجعل تقديره : امتحتكم الا,دالة 8 لهحصكم وبمبز الخلصين والصادقين 
مم أقولوهذا هو صر قوله ([ ثم صرفكم عنهم ليتليم 4 وابو ملم قدقال ان 
هذه اجملة هي جواب « اذا » ولكن اقتران جواب الشرط م غير معروف لنا 
في كلام العرب ٠‏ 
وحاصل المعنى انه بعد ان صد قم وعده فكت تقتاونهم بذ نهومعو نتهقتل حس واستئصال 
صرف عنهم بفشلم وتتازعم وعصيانمم وحال ينم وبين كام النصر تحنم 
بدلك اي ليعامل؟ معاملة منيمتحن ويختبر او لأجل انيكون ذلك ابتلاء واختبارا 
لك يمحصكم به ويميز بين الصادقين والممافقين ويزيل بين الاقوياء والضعفاء كا 
علم من الآ يات السابقة ٠‏ وقد اسند الله تعالى صرف الموامنين عن المشرَكين الى 
سه هنا باعتبار غايته الميدة في ثر بيهم وتمحيصهم الذي يعدم للنصر الكامل 
واغلفر الشامل في المستقبل» وأضاف ماأصابهم الهم فيقولهالذيسيأنيفي السياق دقل 
فوءن عند نفسك » باعتبار سببه وهو ماكان منهم من الْشل والتتازع والعصيان ٠‏ وقد 
عد بعضهم إسناد الصرف اليه هنا مكلا لامسما على مدهب العتزلة الذن 
تكن علمازهم في مخريجه تكلنا لا حاجة اليه» إذلا إشكال فيه» ولكن المذاهب 
والاصطلاحات » هي الني نولد لاصحابها المشتكلات» 
آل تعالى ل( ولقد عدا عنكم 4 بذلك القحيص الذي محا أثر الذنب من نفوسم 
(اللارجم) (7) 2 (الجلدالاديعثى) ' 


في"ه صدق وعد الله بنصر المومنين ( امارج +م١١)‏ 
ل ا صنت 





ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييتمنه ٠‏ ثم شد الز يبر بن العوام والمقدادبن 
الاسود على المشركين فهزماهم وحمل الني صل الله عليه وسلٍ وأصحابه 
فهزموا أبا سنان ٠‏ فنا رأى ذلك خالد بن الود وهو على خيل المشركين 
حمل فرمته الرماة فاتقمع ٠‏ فلما نظر الرماة الى رسول الله ( ص ) وأصحابه في جوف 
عسكر المشركين يتمببونه بادروا الغنيمة ققال بعضهم لاثنرك أمر رسول الله (ص ) 
فانطلق عامتهم فلعقوا السكت فاما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حم على 
اصحاب الني ( ص ) فلما رأى المشركون ان خيلهم تقاتلتنادوا فشدواعلى المسامين 
فوزموهم وقتلوه. »اه اي قتاوامنهم سبعين كا هو معلوم من الروايات المفصلة ٠‏ وانما 
ذ ىنا هنا رواية السدي بطولها لما فيها من التصريح بان النبي ( ص) قال للرماة 
د فانالانزال غاليين مانم مكانكر» والتفصيل الذي يعبن على فهم الآ بة وغيرها 
ومنها ا نالرماة لبعصوا كلهم وانما أوائتك بعض عامّهم وأماالخاصةالراسخونفي الاعان 
العارفون بالواجب ققد بنتوا . والختار عندنا ان المراد بوعد الله هنا ماتكرر فيالقران 
واما قال الني ماقال للرماة عملا بالقرآن وتأولا لدفانهتمالمى قرنالوعد فيه بشروط لام 
آلا بالطاعة والثبات 

فلخص تفسبيرالايةهكذا لإولقدصدقك التموعدم) ابا بالنصرحتىفيهذهالواقمة 
(اذ تحسوتنهم )اي لمشركين احيتقتلونم قتلاذر يما لباذنه) تعالىاي بعنابتهوتابيده 
بع زح اذا فشللم ) ضمتم في الرأي والعمل فل تقووا على حبس انفسم عن 


الغنيمة ل( وتنازعم في الامر ‏ فقال بعضم ما اونا هنا وقد امهزم المشركون وقال 
الآخرون لا تخالف أمر الرسول (١‏ وعصيم 1 رسولكوقا دك يمرك | كثراارماة 
لمكان الذي أقامبم فيه يحون ظبورى بنضح المشركين بالل ل[ *ن بعد 
ارك من ) من اص وار قمعل الشراء ول تعدو ف لسرا 
ْ منى من يريد الدنيا 4 كالذين تركوا مكائهم وذهبوا وراء الغنيمة ليصيوا مم 
( ومنكم من يريد الآخرة 4 كالذين ثبتوا من الرماة مع اميرهم عبد الله بن ج.» 
وم نحو عشرة كان الرماة سين رجلا ٠‏ والذين ثبتوا مع ابي ( ص ) و* 





( امارج 4م  )1١‏ نعامرالموامنين يومأحد وبدر الأه 
بالعمل والقّرنالذي به يكل الاجان وترسخالاخلاق قال في التكشاف:و يجوز ان 
00-5 الضمير في « فأثابم » » للرسول أي سا كم في الاغتمام وكا غمكم ما نزل به 
من كمسر الر باعية والشجة وغيرها غمه ما تزل بكم فأ. نما اغتمه لاجلك سبب 
نم اغتممتموه لاجله و وم يثر بكر على عصيانكم ومخالفتم لأعره وإنما فمل ذلك 
يسليكم وينضس عتكم لثلا حزنوا على مافاتكم .رن نصر الله ولا على ما 'صا بكم 

من غلبة العدو ١‏ اه 

لإ واللّه خبير با تعماون ) لا يخفى عليه ثي' من دقائقه وأسبابه ولا من : 

شه وعافبته فِع ٠‏ ومن بلاغة هذه اللة في هذا الموضع انكل واحدمن الخاطين 
كل ؟ غتد ا ات تعالى مطلع على عمله عالم بنيته وخواطره 


: فب<أسي نمسه فان كان مقصرأ ثاب من دنه وإن كانمشمرا ازداد نشاطا خوف 





الوفوع 5 التقصير وأن براه الله يت 0 يركى-قال الاستاذالاماميقولفلا اعتدروا 
عن انفسك ولا تخادعوها فان اللبير باعمالك الحبط بنفوسك لا يخفى عليه من 
أعر خافية وانما المهول على علمه وخبره لاعلى اعذارم وتأويلكم انفسكم 

( نم انزل عليكر من نعدالنم أمنة نماسا هذى طائنة مغ الامنة الما 
وهو صد الذوف والنعاس معر وف وهو فتور شهدم النوم و بظبر ابره قِ العنين 
ترأحمرزة والكسائي « تغشى »> بالفوقية اي الامنة والباقون « يغشى » بالتحتية اي 
انعاس ٠‏ يقال غشيه النعاس او النوم كا يقال رانعليهايعرض لدفاستولى عليهوغطاه 
كا يلقى الستر على الشي' ٠‏ وقدتقدمفيملخص القصة ذ كرهذا النعاس وانهكان في اثناء 
القتال و نما كان مانعا من انلوف فهموضربهن الذهول والغفلةعن االحطرولكنرويان 
السيوف كانت تسةطهن يديهم ٠‏ واختار الاستاذالامامانه كان بعد القتال قال مامثاله: 
اختاف المفسرونئي وقت هذا النعاس قال بعضهم ان ذلات كان في أثناء الواقعة 
وآن الرجل كان ينام نحت نرسه كانه امن م نكل خوف وشزع الا المنافقين 
(4:١واذ‏ يفشي النعاس أمنة منه ) وانما هذه في غزوة بدر ٠‏ وقد مضتالسنة 
في الخلق بان من ينوقع في صبيحة ليإتههولا كير ومصابا عظما فانه يتجافى جنبه عن 


اه الغم ٠‏ الغْرن على المصائب (الخارجهم١١)‏ 
1ن الال ل لا 
فصرتم كان م تفشاوا ولإتننازعوا ولمتعصوا وقد ظبر أثر هذا العفو في مراءالا سد 

7 لصي ير 1 
صعف 0 ببعضهم* أو تقصير بهبط بنفوس غير الراسخين منهسم؟ <ىيتلي ما في 
قلويهم؛و يمحص ما في صدورهم »فيكونوا من الخلصين 

(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ) أي صرفك عنهم في ذلك الوقت 
الذي أصعدتم فيه أي ذهيم وأبعدتم في الارض منهزمين - وهوغير الصعود الذي 
هو الذهاب في المرتفعات كالجبال لاتلوون أي لا تعطفون على أحد بنجدة ولا 
مدافعة ولا تلنفتون الى من وراءكم اشدة الدهثة الي عرتم والذعر الذي فاج كم 
( والرسول يدعو فيأخراكم ) أني تفعلون ذلك والرسول من ورامك يدعو اليه 
فيمن تأخر معدمتك فكانو اساقةالجدش ويا نه كان يقولفيدعوته د المي عباد الله إلي 
عاد الله » انا .وسول الله » من يكر” فله الجنة  »‏ وأتم لا لسعو ولا تنظرون 
وكانيجب ان يكون كك أسوة حسنة «الرسول فتقتدوا به في صبرهوثباته ولكن 
| كثرك لم يفعل ل( فأثابيم مام ) أي ازا ك الله نما بسببالم الذي أصاب 
اذ صرثم من الدهشة بكرت عضكم بعضأ وفاتكم الغنيمة اللي طبعتم فنها ٠‏ تال 
الاستاذ الامام:الغم هو الال الذي يفاح ء الانسازعند نزول المصيبة واما الحزنثهو 
الأالذييكون بسد ذلك ويستمر زمنا ٠‏ أقولوالمتبادر ان الثم ألم أوضيقفي الصدر 
مكون من الاامر الذي يسوءكوا نت تين حقبقته أوسبسهأولاندري كيف بكون لخر جمنه 
فان المادة تدل على معنى اخلفاءيقولون:غ الي اذا أخفاه ٠‏ و: غم علبيم الملال ٠‏ 
لم يظبر و بر: ورجل اغم الوجه ٠‏ كثير شعره ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ١7: ٠١‏ ملابيكن 
أعرك علِم غمة )وفي الا ساس 2 وإنه لهي غمة م أهره٠‏ اذا م مهلك للحروج مة »> 
جو وتو و 017 . 2 لما 
ل( الى لاتأسواعلى ما فانكم 4 أي لاجل ازلا تحزنوا بعدهذاالتأديب والقرينعلى 
مافانكم منغنيمة ومنفعة 9 ولا على ما أصا 9 )من قرح ومصيبةفان الار بةإمانكون 





(لخارجهم٠١١) ٠‏ الاحتجاج. بالجبر وكون الامر لله اه 


جعلبا في المناقري نكا قبل فإن هدلاء سبأني يتويد بير أحيط. 
الضعماء والأقوياء في الاعان وغيره ٠‏ وقد يبن ظنهم شوله (يتولون هل لنا من 
الآحرمن ثبيء 4 فنلام أ نولينا وغلينا ؟ لعلون أنه ليس هم من أمر النصر وعدمه ثى 
ايم نوانها ويح 2 بدذر أن النصر وحقية الدين متلازمان وعجيوا ةي 
وي م ييا ان لس داري 0 
المفسرين عالنا لهذا 2 
( قل إن الامر كله لله 4 لا أمر النصر وحده أي إن كل أمر يجري بحسب 

سلته تعالى في خلقه ونظامهالدي ر بط ر بعله فيه الاسباب بالمسبياتومنه لصر من ,دنصره هن 
المومنين ل( يخفون في أنفسهم ما لا يبدون للك يقولون لو كان لنا من الأأءر : “وي 
قتلا م 12 أي لو كان آء ا لا 
شررون م ا" عليه عا عه نت اق الالاة ان عدت تخديد اله لا جال ل واذلك أمر 
عي اله :١‏ ايا يوار لي 
حي يتلونو طون من أابرا ز( الارض المستوية ) 33 ون مصارعهم 0 
لوت لم فقتز من قل ل ١‏ يكن لان الاعر لسن كله يد الله بل لان الم قد 
00 في عل الله 











ُ ( وليتل ألله ماقي ؛ صدوركم ولفحص مأ في قلوب؟ م2 اي خم ذلأك لأجل ا نَ 
يكوناقتلعاقية هن ٠حا-‏ أجلم منكم ولاجل أنعتحن الله ار ل مأ انطوت 
عله كن صعف ودوة في 8 في الاعان» وط برهاحتنى تصل ابىالدرجاتاءلى هن الاشان 6 
وقد تقدم تفسير الاابتلاء والفحيص في هذا السياق ( والله عليم بذات الصدور يي 
ي السرائر والوجدانات الملازمة للصدور حيث القاوب المنفعلة بها » والمنسطة أو 
..ضة بتأثيرهاءوقد يخفى ذاك على أصحامها فينخدعون للشعور العارض للا الذي 


؟/أهة الطائمة الذين اهمتهم انفسهم ( المنارجهم١١)‏ 
ااا ا ااال تدا 
مضجعه ويدبت بليلة الملسوع فيصبح خاملا ضعيفا وقد كانالمومنونيوم بدر.:وقعون 
مثل ذلك اذ بلغهمان جيشا يزيدعلى عدده,ثلاثة أضعاف سيحار بهم غدا وهو أشد 
منهم قوة وأعظم عدة فكان من مقتغى العادة ان يناموا على بساط الارق والسهاد 
يضر بون حماسا لاسداس 6 وشكرون عأ سيلاقون قٍِ عدم “ن الشدة والباس : 
ولكن الله رحمهم با انزل عليهم *ن النعاس » غشيهم فناموا واثين بالله تعالى 
مطمئئين لوعده 6 واصحوا على ههه ونشاط فى لماء عدوم وعدوهه فالنعاس لم يكن 
و6 بدرفي وقت الهرب بل قبلبا ومثله المطر الذي انزل عليهم عند شدة حاجهم 
الله وقد قرن ذ كره به في الآية التي ذ كرتهم بعناية الله بهم في ذلك 

وأما النعاس .بوم أحد ققد قيل انه كان في اثناء الحرب وقيل انه كان بعدها 
وقد اتفق المفسرون وال السير على ان الممنين قد أصابهم يوم أحد شي من 
الضعف والوهن ل أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طثقة من كارهم وشجعامم 
فكانوا بعد اتتهاء الواقعة قسمين فقسم منهم ذكروا ماأصابهم فعرفوا انهكان بتقصير 
من لعصهم ود .كرو اللّه ووعده بنصرهم فاستغفروا لذنو مهم وتوا بوعد رهم (راجم 
آبةهم( والذين اذا فعاوا فاحشة أو ظلموا أنفسبمذ كروا الله ) وعلموا انه ان كانوا 
قد غلبوا في هذه المرة فان الله سينصرم في غيرها حيث لا يعودون الى مثل 
ما وقع منهم فبها من الفشل»التتازع وعصبيان قائدهم ورسوطم ؛ فأنزل الله علمهم 
النعاس أمنةأوالا منة نعاسا حى يستردوا ما فقدوا من القوة بما أصابهم من القرح »؛ 
وما عرض لم من الضعف» والنوم لامصاب مثل ناك المصائب نعمة كييرة» وعنايةمن 
النّدعظمة > وقدكان من أثر هذا الاطمئنان فيالقلوب » والراحة للاجسام“والنسايم 
للقضاء » ان سبل على هؤلاء المؤمنين اقنفاء أثر المشركين بعد انصرافهم وعزموا 
على الم ف حهراء الاسدعند ما دعاهم الرسول الى ذلك فاستجابوا له مدعنين 

( قال ) واتفق الرواة أيضا على ان كثيرا منهم كانوا «ثقلين بالجراح ثم 

ا ا 1 31 
يقدرواعلى اقتفاء ثر المشركين فذاك قوله تعالى (١‏ وطائفة قد أهمتهم أنفسبم يظنون 
لله غير المق ظن الجاهلية 4 فهذه الطائفة من الموئهنين الضعفاء ولا حاجة الى 


) المنارج م ١١ ١‏ ( الحقائق الثلاث قِ المشدئة والاعمال والقدر هولأه 





الا مخرصون ) وقد قال قبل هذه الا ية (5: ٠١‏ ولوشاء ما أشركوا ) وهو 
بشبه قوله ذه الطائفة البي ظنت مدل ظنهم « ان الامر كله لله » فالظاهر ارب 
الذي أثبته في الموضعين هو مشل الذى أنكره عليهم وسماه ظلنا لا يوئق به في 
هذا المقام الذي لا يقبل فيه إلا عر الوون ٠‏ وقال في سورة يس (01: 7 واذا 
قيل للم انتقوا ما رزقكم الله قال الذين كغروا للذين آمنو أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمة ؟ اذك الا و ملالوى ب مدون برو الناس من الكسب والعمل 
واعتذارهم بعشيئة الله وتفويض الامر اليه من شأن المشركين والكفار الذين 
يتخبطون في دياحي الظن ويهيمون في أودية الضلال مم ائباته لكون الامر كله 
لله وحصول كل دي' بمشيئته ٠‏ وقد نظر في كل طرف من الطرؤين من رآه .بوافق 
مذ هبه حتى جعل الفخراارازي الآ بة الى من بصدد تفسيرهاهىعين ماعليهالملاف 
بن الاشاعرة والمستزلة في مسألة أفعال العباد وجمل الحجة فبها للأشاعرة 

وتحرير الكلام في هذه المسألة أنه تعالى بين انا في كتابه ثلاث حقائق 
وبين لنا ضلال الذين ضلوا فيها أو احتتجوا بواحدة على بطلان أخرى 

( اللقيقة الاولى ) انه تعالى هوخالق كل شي؟ الذي بيده ملكوت كل 
ني و عشينته ري كل شي فلا قاهر لهعلى دي وهو القاهر فوق كل شي 

( المقيقة الثانية ) ان خلقه وتديبره انما يجري بحسب مشيئته وحكته على سان 
«طردةومقاديرمعاومة كأ اشهرنا الىدلك في تفسير « ١0‏ قدخلت من قبل سئن» 
دفي تي ركثير من الآآيات الى تذ كر فيها المشيثة او السئن الالمية (» 

( الحقبقة اثالثة ) ان من جملةسئنه في خلنه وقدره فيتديير عبادهأنالانسان 
خاق ذا عل ومشيئة وارادة وقدرة فيعمل بقدرته وارادته «ايرى بحسب ماوصل اليه 
عمه وشعوره أنه خير له ٠‏ والآ يات الناطقة بان الانسان يعمل و بعمله تناط سعادته 
وشتاوته في الدنيا والآخرة كثيرة جدا ٠‏ وهو لبس في ذلاك معارضا لمثيئة الله 
ار بلالها بل مشيكتهتا بعةلمشيئة الله ومظبر من مظاهرها كا قال(1/إ:*والم:.ة؟ وما 

شان الاان يشاء الله ) وقد جرت ستته بان يشاء لنا ان تعمل عند ١‏ | ارجح ل 


٠‏ للقت انجس بعري هجوا قار لاوا ب مدير لل 


*) راجع ص 4/١‏ و4468 من ج ؟ وص 8 و١7‏ ج # من التفسير . 


لم يرسخ بالتجارب 0 0 اموت من قبل ان يلقوه 

هدأ - 0 ان 0 سه ف 0 الأسييتاد 00 
وكان في غشيان النعاس وترول الأأمنة على الزن قن دري معجره ا 
جاء على غير العادة » وهم الذين بظنون في الله ظن مشركى الجاهلية كظنهم ان 
ظهور المشركين دليل على بطلان دعوة الني والمؤمنين ' وهم الذين يخنونما في 
را" يبدونه للني ( ص ) ٠‏ ن امكثر ذاو تبون عليه بألستهم ما يعتد رون 
به عن نفسهم 2-17 ن إعارض فبمهم هذا كن امطاب قله و بعده اللمومنين 
والكلام عن ٠‏ المنافقسن ان نعده © وكذا قوله على < ولبتلٍ الله ما في صدورك 
ولفحص ما في قاو بم » فان المصانب اعا ر ون لعب ل الاتّلاء والاخار محيصأ 
للموامنين كا قال 2 ولمحص الله الذين امنوا < ويأسا وضعما للكافر بن كا قال 
2 وبمحق الكافر بن » وتقدم مانه » الا ان يجملوا اعآطاب بقوله « وليتلي 4 
لمن خو طبوا بقوله«واقد صدقكم الله وعذه « دون ا خوطبو | شوله 2 فل أو كنم 
في بيونيمٌ »> وان كان هذا هو الأقرب في الذكر ولكن هذا تركك وشويش 
لا ترضاه بلاغة القران 

مانه قد يقالا نظاه رالا بة فما تحكيه عن الذينقدأ همتهم أنتسهم يوه الل 
على الوجه الختار عند الاستاد الامام من انهم ضعفاء الامان من الموامنين اد 
يكون مغزى قولم انه لبس لم من الا مر من شيء عينم غزى قوله تعالى في جو ابم 
ا ر كله لله »> اعد دروا عن تقصيرهم بأنه ليس لم من الامر شي ءوانه لو 
كان لم منه شيء ل قتلوا هنك مني ان لامر كل يدان وتصرف. مشبنه وخذة 
وهذا عن الاعان الذي يشته القران فكيف جمله من فلن الجاهلية ؟ وثقول انه 
تعالى قد بين لنا ظن الجاهلية في قوله ١48:5‏ سقول الذين ارو - 
الله ما أ* شسركنا ولا اباك ولا حر ف دن تيء كذاتك كاب الدين من قبليم حى 
داقوا آم فل. هل عندكم من عل فتخرجوه لا / ان عون الا الفلن وان أ 3 


لت م1١‏ ) الذين تولوا يوم أحد ااه 


قُْ آلا , نه ة محال ولا لمر هيع مذهب 30 حأ معة ا 
المذاهب مبطلة لكل من دعوى امبر ا لحط توواكطل الحو ودعوىا لذ بذ بة بنهماء 
ويوابد اساتها لحشيقة عمل الانسان واختياره ألا , بة الكرعة التالية لهأ وي 


0 الدبن -- 0 إعا 0 را لبو 
يكن ذلك التولي مهم 4 بقاع الشيطان لهم 2 77 3 رَلوا 2 
ان يكونوا ثابتين عليه باستجرار ر الشيطان لهم بالوسوسة ٠‏ قال الراغب : استجر 
حى زثوا قأن الخطئة 2 ادا , 00 0 فج اتصيرمسولة 0 الشطان 
ال بشتوا م نهم ليدفعوا ل مهم مازلوا 
واحترفوا عن ا ا ا 
: مزفتهم فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنيمة ضرر فكان هذا النرخص والتأويل 

انهي الصريح عن التحول وترك المسكانسبيا لكل ماجرنى من المصائي وأعظمما 

امات الرسول علمه الصلاة والسلام ٠‏ وهناك وحة آخر وهو ان الدين تولواهم 
جميع الذين مخلوا عن القتال من بن ارده وكرم كالدين انهزموا عدي جا العدوا 

ن خلتهم ٠‏ واستدل القائلون بهذا الوجه بما روي من أن عممان بنعفان عوتب في 
نزيكته يوم أحد قفال ان ذلك خطأ عمًا الله عنه 

أما كون الاستزلال قد كان ببعض ما كسبوا قفد فل ان الباء في قوله 

: يعض » على أصلها وان الزلل الذي وقع هو عين ما كسبوا من التوليعن القتال 
قبل انها للسيبية أي ان بعض ما كسبوا قد كان سدا لزهم وما كان السبب 
ا دائًا عل المسدب وحب ان يكون ذلك البعض فق كنب متقلماأ عل 
0 ومْضيا اليه - فان كان المراد بالذين تولوا الرماة جار أ 7 بكرن المراد 


5 انكر القران على الحتجين بمشيئة الله كالمنكر بن لها (المنارج ه م )1١‏ 


عامنا ان العمل خير من ثركه وإ نثترك عندما ينرجح فى علمنا ان الثرك خيرمن 
النعل كا هو معلوم لكل من دعرف مأ هو الانسان 
واننا نرى الكتاب العز يز يذ كر بعض هذه اللقائق الثلاثني بعض الآ بات 
وسكت عو الاخري لان المقام يقنضي ذلك ولسكل مقام مقال ولكنه ينكر على 
من يجحد شيا منها جحوده ويبين للناس خطأه وضلاله كايين خط الذينقالوا دلو 
ذاء الله ما أشركنا » في موضم و يبن خطأ من نكر مشيئته تمألى في موضع آخر . 
فرو بكر على من ينكر ما [ ناه الله من المواهب والقوى و يكفر لهنعمةالعلم والارادة 
ولقدرة لاسما في مقام الاعتذار عن تقصيره في شكر هذه القوى استعالها في اللمير 
وام ق كا ينكر من يغفل عن كونه تعالى هو المنعم بهذه القوى الي يجلب بها المير 
عند ما شطره النعمة فينسها لنفسه وحده ويسى د ريه وشكره ٠‏ وقد جمم عا إلى 
نا لاع رين في بعض المواضع كقوله في سورة النساء ( 8:4/ يما تكونوا يدرك 
الموت ول وكث, في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيثة يتولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فالمؤلاء القوم لايكادون 
يتقبون حديثا .4ل ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 
واوسلناك اناد رتولا وكفى الله شبيدا )وقد صرحوا بان هذه الأآنات نزلت في 
قوم من المسامين آمنوا ثم لا عاموا انه كتب عليهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 
ارا احتجاجالانضيم واطتفارا عا أجلي ال مينا ل اميق الاولى وعي 
ان كل دي من الله من حيث انه الخالق للقوى والواضم للسان والمقادي رم بين ثم 
الفرع الذي اقتغفى المقام يانه من فروع الحقيقة الثانية وهو ان المسنة اأني الصاب 
الانسانهي من عند الله يممنى انه خالتها وو تالا تايار والاجهاعة لتىيوصلبما 
البهاءواخالق للقوى الكاسبة لأسبابها» فنِغى ان يذ كر عندها لبشكر عليها » وان 
السيثه الى نصبه من عند نفسه يعءني 4ت لا امار عن سين الله 
وشر يعته فيطريق تحصيلها » فيجب انيرجم على نفسه باللامة» و يردها الى التو به 
كذلك الآية التي حن بصدد تفسيرها قد جمعت بين المفيقتين الاولى قوله تعالى 
* إن الام ركله لله » والثانية قوله دلو كتتم في بيوتك لبرز الذي نكتبعليهمالقتل 


الآخرة وهذ! العفو خاص ,الموءمنين يراد بهانذ نبهميوم أحدالذيكانمن شأنه ان 
بعاقب عليه في الدنا والأ خرة قد كانت عقو بته الدنيوبة تربية وتمحيصا وعما الله 
عن المقو بة عليه في الا نخرة ولذلك قال ل والله ذو فضل على الموءمنين 4 اي فضل 
خاص لا يشاركهم فيه غيرهم وهو عنابة 6م وتوفيةهم للاستقادة ماوقع معهم وإنا بم 
الم الذي دفعهم الى التوبة حتى محص ماقي قلوبهم واستحقوا العو عن د نو بهم 


و عيهء ) 2ت 
1 ظ 
قَمَبسَال 


فتحنا هذا| لباب لاجاءةأسئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلا يسم ائناس عامة » و نشترط على السائل ان يبين 
أسمه و لقب هو بلده وحمل (وظ مفته )وله بعد ذلكان يرمزالى | سمه باحر وف ان شاءء وا ئناند كر الاسئلة 
التدريج غالبا وربماقد منامتاخرا لسب بكحاجة الناس الى يبان موضوعه ورا أجبناغيرمثترك لثل هذا ومن 
“في على سو أله شه ران وثلاءة ان يذ كر .همرة واحدةفانل نذكره كان لاعذر صحيح لاغناله 


ف أسئلة من روسيا »> 

(س ؟١- ١١‏ ) من الشيخ تمد يجيب التوئتاري المدرس 

سيدي الفاضل اعرض على حضرتك مايأني بيانه لحض الاستضار والاستنباء 
وان كان في صورة الاتقاد وهو : اني قرأت في المزء الثااث مر الجلد العاشس 
“ن مجلة المنار الغراء في قسسم التفسير عند قوله تعالى « و يطعمون الطعام » الابة 
حديثا طويلا مرو يا عن ابن عاس رذى الله عنها وقد رأدت في (نوادر الاصولني 
عرفة أخار الرسول) للحكيم أبي عبدالله محمد بن علي النرمذي وحمه الله انه عد هذا 
الحديث من المنكرات حيث قال في الااصل الرابم والار بعين فما بعدونه صدق 
الحدديث بعد ماساق الحديث الى آخره : هذا حديث مزوق قد تطرف فيه صاحبه 
دي يشبه على المستمعين والجاهل يعض على شفتيه تلهعا الايكون مهذه الصمة ولا 
بدريان صاحب هذا الفمل مذهوم قال الله عز وجل فيتعزيله السكريم دو يسألونك 





0/8 العقاب أثر طبيعي للذنب ٠‏ العفو الالمي (الممارج هم ١١‏ ) 


بالزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ما كان من اهز يمة والفشل بعد توليهمعن مكانهم 
طعا ن الضية رركن هذا التولي هو المراد ببعض ما كسبوا ٠‏ ولا يصح هدا 
اتأويل عل الوجه الآخر القائل بأن الذين تولواهم جميع الذين أديروا 0 
الا اذا أريد يبعض ما كبوا ما كسب الرماة منهم وهم بعضهم فيكون المعنى ان 
الذين تولوا مم مدبرين عن ااقتال! نما اسه عاد بعض مأ 0 
0 بعض الرماة فانه لولا ذلك للا كر المشركون بعدهز نهم وجاؤًا الموؤمنين 
من ورائهم حتى أدهشوهم وعزموهم 

ولاسببية وجه آخر , تكن ع دل من القولان في الدين تولوا وهو ان تولهمعن 
القتال لم يكن الا ناشت عن بعض ما كسبوا من السيئات من قبل فاتماهي التي احدت 
الضعف في نفوسهم < تىأعدتهاالى» ما وقع منها ٠‏ و يويد هذا الوجه قولهثهالى (45:.م 
ومأ أصابك ٠‏ من مصيبةقم| كيت د أيديك و بعفو عن كثير ) فهو بعنى ماهنا الا انههنالاك 

و خاص بالذن تولوا .بوم أحدؤلا , إتانواردة نئي سان سنةمن سان الله تعالى 

في أخلاق البشر وأعمالمم فر يان المصائب الف تعرض ل في بد انهم وشوونهم الاجتماعية 
ها هي آ ثار طبيعبة لبعض أعمالم أن ن أعمالهم مالا بثرت__عليهعقو بة تعد مصيبة 
وهو المعنو عنه أي الذي مضت سنة الله 0 ل وعحى 5 من النفس قلا 
ثترتب علي هالاعمال وهو بعض للحم والبغو الذي لا تكررولا سير ملككة وعادة . 
وقد عبر عنه في الا بة الى م الأصل والقاعدة في بيان هذه السنة بقوله < و يعو 
عن كثير » ويويد ذلك قوله تال (5: ال ولو يواخذ الله الثاس يما كسبوا 
ها ترك على ظبرها من دابة ) أي بجميع ما كسبوا فان « ما » من الكلماتاتي 
فيد العموم ٠‏ وقد يبنا هذهالسنةالالحيةفي مواضم كثيرةمن التفسير وجر يناعلى امماعامة 
في عقو بات الدنيا وال خرة الجميعها ٠‏ ثار طببعية للاعمال السيئة » وقد اهتدى الى 
هذه السنة بعض حكاء الغرب في هذا العصر 

اما قوله تعالى ل( ولندعفا الله عنكر 4 فالعنو فيه غير العنو فيآية الشورى ذلك 
جموعام وهذا عمو خاص » ذلك عمو يراد بهأن من سنة الله في فطرة ابش ان تكن 
بعض هفواتهم وذنوبهم غير منضية الى العقوبة بالمصائب في الدنيا والعذاب ي 


(المارج ملل اك ابثار علي وقاطمة على ١‏ أننسهما وأولاد وأولادها _ امه 


وكان امامافي بلدةمنذ سنين والا , نْ وقم خلاف ببنعامائنا في صحة امامته شن قال 
م 0 نل رو ايا كن م عد من 
0 سان ذلك أيضا حى 5 الاختلاف 8 


ده هل هو من اصول الدين يحيث لا جوز الخلاف فيه ام هو 
مسئلة خلافيةيين المسلمين كا ذكره الفاضل مد توفيق في مقالة الناسخ لسع 
وهو ول ان ابي بن ممب رذي الله عنه قال بعدمه أي بعدم نسخ القرآن بالقران 
واستشهدوا عليه بما روي عن ابن عباس رذيي الله عنها معزوا الىالبخاري الا اننا 
نر تقلا آخخر سوى ماذ كره عن بي مايويد هذا القول ولبس فيهذا القول أيضا 
0 م النسخوانما يحتمله كا يحتملغيره ولايقطم بالاحمال مرادالقائلولم يذكر 
خلاف بسن الصحابة رضي الله عنهم 5 هذه العدء 3 ان أن مس رحمه الله الذي 
نسب صاحب المقالة هذا القول اليه هل يعتبر قوله بحيث تعده خلافا في المذهب 
فبعضنا يقول ان النسخ لاحلاف فيه ببناه لالسنة وانما هوخلاف نشأ من الاعتزال 
لكن لم يظبرلي وجههذا القول أيضا فان النسخ ليس من مواد لحلاف بينالسني 
والمعتز لي فما اعل والله اعا :وذ ثرا. بن امير الخاج في شرم التحرير خلافا في نسبة 
هذا القولالى ابي ميث 6 حكن الزازيبوالا مدق وان لاحب ابكار 
اي مطلقا - لكر وقوعه وأنها سهاه صدعما فعلى هذا يصير النزاع 
لفظيا والله أءل. والماعول م ع الاستاذ تفصيل هذه المسألة وعققا كا وقد في ديل 

تات المقالة وكا تنضل لاجد بة الثافية في المسائل السابقة 

العيد المستقيد من عامك الوانى 
دجيس ابنالاستاذ شمس الدين مد اماج المرصع التونتاري 
المواب عن ار علي وآله عليوم السلام 

إننا قد ذ كرنا ذلك الاثر فى الاريثار لاحل العبرة به وقد أشرنا الى ضعف 
0 بآبة بقولنا « ويروى » ول نه في تفسير الابة بل وعدنا بذ كره في تفسير 


ماه أسئة من ريسا (المارج4٠1)‏ ل 
ماذا ينفتونقل العئو» وهو الذي يفضل عن نفك وعيالك قال صلى الله عليه وسلٍ 
«خيرالصدقةماكانعن ظبر غنىوابدأً يمن تعول » وافنرض الله على الازواج النفة 
لاهاليهم وأولادهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلل د كفى بالمرء ما ان يضيع 
ما يقوت» أفيحدب عاقل أزعليا رذي الله عنه جهل هذا الامر حى اجهد صبيانا 
صغارا من ابناء خمس او ست على جوع ثلاثة أيام ولياليها حى تضوروا من الجوع 
وغارت العيون بخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله صلى اللّه عليه وس مابه من 
الجهد ؟ هي انه أثر في نفسه هذا السائل فهل كان يجوز له ان يحمل على اطفاله 
جوع ثلاثة أيام بليالمين ؟ هذا ماذكره المكي الترمذي في وجه التتكير الا ان 
المندبر لو تدبر في احوال هرلاء الكرام لا يستبعد وقوع هذا الال منهم ولذام 
ينين لي وجهه والمأمول من الاستاذ ايضاح ذلك حى ترتقع الشهة ٠‏ 

؟ الفونفراف وقد رأيت أيضا في هذا الجزء في قسم القتاوي سوئالا يتعاق 
بالفونوغراف لخخطرت ليعندذلك مسائل اخرى تعلق به وه يهل ب ب السجدةعلى 
من سمعأبة السجدة منه ؟ وان شخصا لو شبد بواسطه الفونقرا ف أوأودع الوصةفه 
ه لتقبل شادتهوتنفذ وصيته املا ؟ واي أظن ان السجدة يهب على السامع اذ هو 
كالاسماع عن انسان وان الفونغراف آلة للاسماع فقط وكذا الشبادة والوصية 
ينبغي ان تكون صحيحة نافذة مها مبز صونها فان الاصوات منايزة في التليمون 
والفونغراف حى اننا لو سمعنا صوتا معروفا لنا من قبل نقول انه صوت فلان ولا 
نشنّه فيه فيكون ذلك في 5 الاسماع عن نفس القائل والله اعل . 

م التجارة بالجلود ‏ أن اخواننا المامين في سبريا الروسية غالبهم يتجرون 
بالجلودوفهها جاود ميتة غير مدبوغة وجاودغير مذ كاة وانهم يسألون عنها ويستقتون 
ماحكها الشرعي ور بماتكون المعاملة بين المسامين بالطائفة القرغزية ا حك ذلك شرعا” 
هل تكون فبهاتوسعة ان قلنا ان دارنا دار حرب ومذهبنا بوسع فيها في عدة مسائل 
كسئلة الر بامثلا9 هذه المعاملة ما تمر به البلوى في تلك الاقطار والمرجو من الاستاد 
حلهذهالمسئلة يحيث يخرجها عن الشبهة ولا يوقم حرجا ان شاء الله تعالى 

الامامة ‏ ان رجلا قعلء_تاحدى رجليه من فوق الكدنوله قدمصناعبة 





(المخارج هم )١١‏ امامة من له رجل صناعية ابره 
لل بعد 2 عن للد لال ا ا 


به »> فقالوا انها ميتة فقال < اما حرم اكلبا » وذكر الدباغ بيان لطريق الانتفاع 
ولس فيه حصر وفي لظا لاحمد : ان داحنا لميمونة مانت فقال رسول الله (ص ) 
د ألا اتفسم اهام ألاد بغتموه فانه ذ كاته »اي انالدباغ مطبر كالذكاة. ولا.ينافي 
هذا جواز الا تفاع بالااهاب غير المدبوغ كاتدلعليه الرواية المطلقة ٠‏ وروى مألك 
وابو داود والنساي واءن حبان من حديث ميمونة ان رسول الله ( ص ) مر به 
رجال يجزون شأة اهم مثل الجار قتال « لو أخذتم اهابها » فقالوا انها ميتة فقال 
ديطبرها اماء والقرظ » صححه ابن السكن وامافظ ٠‏ ولمل هوئلاء لوا كتفوا بأمره 
باهم باخذ اهاب اليتة والانتفاع به لكفام و يذكر لم غيره وحسبك عبارة 
الحصر في قوله دام حرم كلرا» ايلا الاتتفاع مها ٠‏ وحديث « لاتنتفموا من الميتة 
اهاب ولا عصب »> قد أل" بالاضعاراب والارسال فلا يعارض هذه الاحاديث 
الصحيحةولا ينخها: ولا يعارضهاماوردفي النهيعن شحوم الميتة فانها مايوه كل فسدت 
الذربعة اليه ٠‏ وامثل ماقيل في النهيعن استعال جاود السباع انهامدعاةا قسوة والكير 

هدا وان المراد بالتمزه عن الجاسة هو ان يكون الموامن طاهرا نظيفا بعيدا 
عن الاقذار وما فيها من المجانة والمضار ولذلك كان الدباغ مطبرا لانه يزيل العمونة 
والرطو به اي بنتن بها الجلد فكل مايزيل ذلك فبو دباغ مطبر والذين يشارون 
جلود البتة لا يتركونها بفير دباغ ولا معالجة حتى تفسد علمهم بل يعالجوتها حتي 
ينتفعوا مها فالذي أراه وأعتقده ان التجارة هذه الماود جائز شرعا لا إثم فيه ولا 
حرج. واذا باعها امم منخير الملمين كان جواز ابيع وجه آخرعند الذين يقولون 
ان الخالئين لايكلفون العمل بفروع الشر بعه وعليه المنفية.ووراء هذا كله ما أشار 
اليه السائل من ان اليز ام العقودالصحيحة في المعاملات انما يجي في دار الاسلام الا 
ان يقالان في النعي عن بيع النجس معنى غير كونه عقدا فاسدا ٠‏ والعمدةفي المسألة 
ماذكرناه أولا واللّه أعلل بالصواب 

الحو اب عن مسثلة الامامة 


الظاهر من السئؤال ان الامام المسثول عن امامته بأني باعمال الصلاة كابا"نامة 


#التنه حك الفونغراف شرعا ٠‏ ببع الجاود النجسبة ( المنارج لم +م١)‏ 
. سورة الانسانا نأنسا انه لنافيالعمر و عندذلك نذ كر مكانالر وابةوالمسألة٠‏ وما قاله 
النرمذي بعضه وجيه مقبول»و بعضه منتقد عردودءوالا, ثار مرثيةو راءعرنة 
تهدم الانسان نفسه على من جب نفقهم عليه من أهل وولد» وتقديم هءلاء ٠‏ على غيرهم 
وقد ورد فيالصحام| ن كار الصحاية اثروا على أ نة سهم و أولادهم» مم الفقر وشدةالماحة 
فكان ذلك سبب ثناء الله عليهم بقوله ( 4:9 و يوئر ونعلل أضيمواو كانبهم 
خصاصة )وقد حر رنا هذا المحث في الجلد الثاني من المار ( راجم ص ١١‏ ول/ا١ا‏ 
منه ) ولا يبعد ان يقصد على وفاطمة ثربية ولدها على الاإيثار ان صح الائر من 
طريق الرواية بنصها او مبالغة فيها ولا حاجة إلىالتطوريلفي ذلك فاالخطب فيه سبل 
الحو اب عن مسال الفونغراف 

امأ شرع السجود عند نلاوة أو سماع الآنات المخصوصة الآءرة بالسجود او 
المرغبة فيه لاإظرار الخضوع والامتثال ومن سمع القران هن الفونغراف صدق عليه 
انه سمع القران فالظاهر انه بشرع له السجود عند سماع آية السجدة منه.و إنما عيرنا 
ببشرع دون بجبلانناارىأن السجودمستحب لاواجبكا ند لعلى ذلك الاحاديث 
الصحيحة وعليه الشافعية 

واما الشبادة وال فراربوااوضة وسائر المماملات الددوية فالميرة في توما ان 
6 عر راق صدورها عو مورت عه يدن برت الازون ها لام 
لست هن المسائلالتعيدية الىيوقف فيباعند نص الكتاب وما «ضت به ااسنة بلا 
زادة ولا نقصانناذا وق قات بشبادة الفونغراف مثلا كانت ببنة شرعية صحبحة 
لان البينة كل ما تيين به الحقكا حققه ابن القيم وذّكرناه في المثار من قبل 

المواب عن مسألة جلود الميتة 

روى أحمد والشيخان واصحاب السئناثلاثة من حديث ابن عباس ان النى 
ص ااهل ودر قال في الشأة الميتة « هلا انتم 7 »> وهذا لظا لجار 
وفي رواية أخرى له دهلاً استمتعتم باهابيا » والاهاب ككتاب الجلد أو مالم يديغ منه 
كا في القاموس ٠‏ ولفظ احمد وسلٍ وغيرها د هلا أخذتم اهابها فد بنتموه فاتتطدم 





(الارجهم١١‏ ) قسما الموسوسين همه 


« التعبير عن الملائكة والجن بالمقوى ومعرفة حميتيم » 

(س؟7١‏ ) ورد هذا السوال على الاسنتاذ الامام من صاحب الامضاء في 
5 بونيه سلة ©1466 فبعث به الاستاذ الى صاحي هذه الجلة ليجيب عنه فيالممار كا 
كان يفعل أحيان ف امثال هذه المسائل وقد كان ضاع بين الاوراق ثم عرت 
عليه في هذه الايام وهذا نصه : 

فضيلناو سيدي الاستاذ الحمكيم 

بكل أدب واحرام لاثقين لهذا المقام أتقدم لابلفم أوثز القفات وارى 
السلامات والتّكرعلى خدمانك الدينية وقبامك بتأدية الحقوق العلبية وتقو يةالسلطة 
الدنة الاسلامية أدامر النّه ركنا منعا للوراثة الحمدية ٠‏ و بعد فياحضرة الاستاذ 
ا بيني وينم مم المودة الايمانية أحب مطالعة أقوالكم لاستعين بها على تزع 
مأ اعتراني من البدع وامرافات الاطلة ولنّه امد ققد رايت الفائدة فلهالشكرولم 
الله أسأل ان يطيل حيانكم ويكار من أمثالكم 

استاذي ينها كنت أأظر في نفس تسرك لنعورة كل أعوة .برت النادن 
ال لتنا دن ٠‏ حضرتكم قلم ول وفق اله الرفيوراس الاين كولة: 
الذي يوسوس فيصدور الناس من الجنة والناس» وفلم دمن المنة والناس بيانلاذي 
بوسوس أو بيان للوسواس الخناس فا موسوسون قسمان قسم الجنة وهم اخلق المستترون 
الذين لا نعرفهم ولكن تجد في أنفسنا أثرا ينسب البهم ولكل واحد من الناس 
شيطان وهي قوة نازعة الى الشر » ال 

ينم حضرتم بان الجن خلق مستئرون لانعرفهم فبل المراد لانغرف كافة 
احواهم من ابتداء 6 مع كون القرآن مصرحا بانهم خلقوا من مارج من ثارفي 
آيات كثيرة والحديث مصرحا بانالشيطان يسري في جسم الانسان مسرى الدم 
كا كان يسري في الآ للمة لمعبوديهم ونعرف ايضًا ان النبي بعث لم وكلنهم باارسالة 
فنهم م نآمْن ومنهم من كفر فهذا كله ينبت نا ان الكن موجودون بحقائق بغار 

(اللارجم) 2 (74) 2 (الجلدالاديعثر) 


؛مه النسخ ( النارج مم ١1م‏ 
وحشد بكون موضع الوقئة في صحة إمامته كون احدى رحجليه من لمشي وهذا 
لا يصلح مانعا من صحة الامامة وقد بدت في صحاححم الاخار والاً ثار اقتداء الناس 
بالاما م يصلي جالسا للمرض واختلف العاماء فيدن متدون به ققال بعضهم يصاون 
د مثله وادعى ابن حزم إجماع الصحابة والتابءين على هذا ٠وقال‏ بعضهم يصاون 
قامدن وفصل لعضهم قُْ ذلك ٠‏ والاصل ان كل من صحتصلاته صحت أمامته ٠‏ 
ومن اسنثى من هذه القاعدة بعض من نصح صلانه للضرورة وا لا نصح إمامته 
كالذيلانحسن الفاحة ا يسنثى من ذهب احد اعضائه قاذ له بدلا من معدن أو 
-0ظ لمذالاأرى وجها للخلاف ف صحة إمامة الاماه المستول عنه 


الجواب عنمألة النسخ بالاجال 


لاانذ رو اني رأت فى في الحديث ذ و النيخ والاصل عندهم في هذه 
المسألة قوله تعالى ( ” : ٠٠١‏ ماللسخ م لات دير متأ أومثليا ) والا بة 
قُِ اللغة العلامة والعيرة ٠‏ وقالوا قد سميت الطائفة ا خصوصة من المران آنة لامها 
علامة بفغى منها الى غبرها : اولانها علامة دالة على الحق * والأسخ في اصل. 
اللغة تقل كتاب عن كتاب وجعل ال خشري في الاساس قوم : نسخت الشمسسالظل 

من الجاز والمعنى يكل منهما لتحيل الاانالاولنحويل ل الي »الثاني حو بل لعينه ٠‏ 

وورد اللنظ منى الازالة والتغيبركقولم نسخالشي بالشبابو نسختالربع آثارالديار 

وقد ورد ذ كر النسخ في كلام السلف واعة الفقه م عاماء الادول على 
تعر يمه المشبور وهذا في كلام السلف أعم م ن ذلك فالنسخ في فى الملة متفق عليه 
ولكن وقم االخلاف ره وف جرئاته وال لدو رةه أحد من 
ا ختلئين ولا حديث يحتج به في تفسبرها ولا في أسخ شي" من القران واتما مدار 
البحث والاجّهاد ذمها على نعارض النصوص والمروي من الآ ثاروفيه جرت المناظرة 
32 الد كتور مهد توفي قاهندي صدقي والشيخ صا اليأقعى فعند مانتهي الناظرة 
يكون لنا كامة أ أخيرة في المسأنة وق دكنابدأًنا بكتابة مفصلة ثم جاءن الرد الآ ني من 
الدكتور صدقي فأمسكناعن اتمام ما شرعنا فيه 





( الخارج 6م ١‏ )اضطراب الآ ثار في رؤاية الني المن ومخاطبتهم /اباره 

برهم حين سمعوا منه القران امن بعضهم وكفر بعض ٠‏ وقد روى البخاري وه 
عن ابن عباس التصريح بذلك قال في تضسير الآية د ما قرأ رسول الله (ص) على 
الجن ولا رام > ال ولكن روي عن ابن مسعود انه رهم وقرأ علمهم وقال ابن 
تيمية ان ابن عباس عل ما دل عليه القرآن ولم بعل ما علمه ابن مسعود وابوهريرة 
من إتيان ابن له الح سبك من أمر تكلينهم انحبر الامة ابنعباس كان يعتقد 
بحسب فبمه للقران ان الني(ص)مْ بر الجنوانها اوحى النّهاليه انهم سمعوامنهالقران 
ونزلعليه فيهم (3:45؟ واذ صرقنا اليك نفرا من امن يستمعون القران ) واذاصح 
حديث ابن مسعود وبي هريرة في د وبت* إباهم ومكالمهم فذلك لا يدل على انهم 
صاروا من عالم الشهادة واننا صرنا نعرف حقيقسهم فان اللّه قد يطلع رسلهعلى بعض 
غيبه وذلك خصوصية للم كا قال في سورة المن (77:77 عالم الغيب فلا يظبرعلى 
غسه أحدا 7ا؟ الامن ارتذى من رسول ) 2 

وكذلك حديث صفية عند الشيخين وغيرها « ان الشيطان يجري من ابن آدم 
مجحرى الدم » لا يدل على حقيقة الشيطان ولا بجعابا معروفة لنا والحديث ثيل لا 
حقيقةكقول الثاعر ه جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي » وليس فيه « كا كان 
بسري في أعضاء الآلمة » كا قال السائل ٠‏ وقد قالتعالى في الشيطان ( /:/9” أنه 
براك هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) ٠‏ وقوله انه صح ان النني شنا المصروع 
واخرج من جسده الجان لا أدري من أبنجاء به السائل على انه لاايدل على اننا 
نعرف حقيقة اجان 

واما تعبيره عنهم بالقوى فقد كنا نقلناه عن الاستاذ الامام ي تفسير سورة 
البقرة فانكره بعض الناس وان ورد مورد التأويل لحاجة المنكرين لعالم الغيب فطلبنا 
منه ان بوضحه فأوضحه بكتابة بليغة زادها على تفسير آيات خلق ادم الذي نشرناه 
في المثار وائنا نورد هنا ما كنا كتبنادهناك وما زاددعليه رحمه اللهدواحسن مثواهونميز 
ماكته بوضعه بين أقواس هكذا + » وهاك ما هنالك 

تقدم ان الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته وانما نوؤمن به باخبار الله 
تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه وتقدم ان القرآن ناطق بأنالملائكة أصئاف 


6 الاعنراض على تسمية الجن بالقوى وخفاء أمرهم ( امارج 8 م )١١‏ 
حقائقنا وانهم يقدرون على التشكل بشكل ما ثم حضركك قل < وائما جد في 
أنفسنا أثرا ينسب اليهم » قهل ينسب اليهم حقيقة او مجازا مع كونك جملم هذا 
الاثر للشيطان الذي قم عنه بانهد قوةّمن ملة القوى الانسانة » فكأنه لا شيطان 
ولا ابليس وكأن هذه القوة هي الى أمرها الله بالسجود فتكيرت فلعنما اللهوقالت 
2 اظرن الى يوم يبعثون © فلاغو نهم احمءين » وكانما ص الي قال للا الله 
« وأجلبعلبهم بخيلك ورجلك وشاركيم ني الاموال والاولادوعدم ومابعدهمالشيطان 
اي القوة - الا غرورا » وكأنها هى الى بعث دلا المصطفي دلغها الرسالة 
وكأنها هي المذكورة في قوله ( واذ صرفنا اليك نثرا من ان يستمعون القران ) الخ 
السمع لتبافه اركيسها فا بعمث الني أرادت ان تتلقى السمع فأصيبت بشباب قبس ٠‏ 
وبكل احترام لمقامكم وعدم الاعنراض لاقوالم اطلب الايضاح عن ذلك لان 
فكرني متشتة الآن مم بيان كيف حقيقة الجان وكيف كان خطاب المصطتى للم 
لتأدية الرسالة وبيان مأ بدت عن النى صل الله عليه وسلم من أنه أشهى المصروع 
وأخرج من حدسده الحان 3 ان الجكاء تنكر داك والظاهر للعمل هلا 2 سان 
التوسل بالني والصالمين في الدعاء ولك الشكر كاتيه ولد 

مود فبعي 

باشمبندس ري مدير يةالدقهاية 

رج) قول الاستاد الاءام رحهه الله فُْ الجن 2 مم االخلق المستثرون الدين 

لا نعرفهم > هو الأصل عند المسامين وكذا اهل الكتاب في هذا الاب ٠والمرادلا‏ 
عرف حقيقتهم لانهم من الللق المغيب عنا ٠‏ وما جاء في القرآن من خبر خلقهم 
وغير ذلك لا ينائي كوننا لا لعرف حقيقهم وكذلك اخباره عن جميع عالم اليب ل 
يتقتضي اننا نعرف حقيقة ذلك العالم . والعل بأن الجان خلق من امارج لا يفيدة 
معرفة حقيقته بل ولا ظواهر صفاته وتميزاته كا ان خلق الانسان من طبن لا بين 
حقيقته ولامميزاته ٠‏ ومثل ذلك يقال في تكليفهم ٠‏ وظاهر قوله تعالى فيسورة الجن 
(:1 قل أوحي الي انه استمع نر من امن ) الخ ان الني صلى الله عليهوسلم م 


(النارجهم١١‏ )- ١‏ )المزم بوجودقوة خفية والاختلاف في نسميتما ورأيالنزالي 0/84 
روح ! إلى 00000 الشرع ملكا ومن / مال فيالنسمية النوقيف يسمي هذه 
المعاثي القوى الطبيعية 9( اذا كان لآ يعرف من عالم ' الامكان الا ماهو طبيعة أو 
قوة يظهر أثرها فى الطبيعة ) والامرااثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن اللخلقة 
أمرا هو مناطها و به قواءها ونظامما لا يمكن لعاقل نيك كره وان أنكر غسير المومن 
بالوحي تسميته ملكا وزع امعلادليل على وجود الملا كةأوأ انكر فص المومنين 
الوحي ' 'سميته قوة طبيعية 1 و ناموسا طبيعيا لاركف هذه الاسماء ل ترد في الشرع 
فالمقيقة واحدة والعاقل من لا حجبه الاسماء عن المسميات 8 وان كان المؤمن 
بالغيب. برى للارواح وحودا لا يدرك كتبه » والدي لا يؤمن إلغيب «١‏ - 
لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفعم حقيقتها » ولا بعل الا اللّه على م يختلف 
اناس وكل شر بوجود شيء ٠‏ غير مايرى وى و يعترف بأنه لا يفهمه عق ا 
ولا يصل عقله الى إدراك كنبه وماذا على هذا الدي يزعم انه لاييؤمن الغ وقد 
اعغرف با غيب غنة: لو قال أضدّق شين اعرنية اه ؛ وان اكنثلا أقدرهقدره » 
فتفق مع المؤمنين بالغس وشم بذلك مايرد على لسان صاحب الوحى و يحنلى 
ما حفلى به المومنون ‏ 
يشعركل من فكر في نفسه » ووازن يبن خواطره عند ما .بهم بأمر فيه وجه 
الحق أو لاخير» ووجه للباطل أو لاشر» بان في نفسه تنازعاأ كأن الامر قدعرض فيها 
على محلس شورى فهذا بورد وذاك دم 4 37 شول افعل وآخر شول لامعل 
حتى عاخن الطرفين ؛ وينرجح أحد الخاطرين © فهذا الشيء الذي أودع في 
أنذننا راسي اقرة وفشكرا وهو في اللقئة عق لا يدرك كنبه زروت لا كته 
ا لا بعد ان بسميه اللّه تعالى منكا و يسمى أسبابه ملائكة أو ما شاء 
بن الاج ان انسمية ل حجر فا عى انس نكيف يعجر نا عا فاح 
الارادة المطلقة والسلطان ننافذ والعلم الواسع 
وأقول ان الامام الغزاي سبق الى 5 هذا انين وغين هته بالننب:وقال 
انه سمي ملكا فانه بعد ما قسم أنه واطر الى مود ومذموم قال < د تمانك تمل أن 
هذه الأواطر حادثة ثم ان كل حادث فلا بد له مره محدث ومها اختافت 





ره كرن لملامكة والشياطين أرواحا - الوسوسة والايهام (الخارج 4م )١١‏ 


لكل صنف وظيفة وعمل ونقول الآنْ ان الهام امير والوسوسة بالشر مما جاء في 
لسان صاحب الوحي ( ص ) وقد أسندا الى هذه العوالم الغيبية وخواطر الخير الني 
تسمى إلماماً وخواطر الشر اأني تسمى وسوسة كل منها محله الروح فالملائكة 
والشياطين اذن أرواح تتصل بأرواح انلأس فلا ,يصح ان نمثل الملائكة بالقاثيل 
الخيانية المعروفة لنا ( لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فأما تتصل بها “مر طرق 
اجسامنا ونحن لا حس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور 
بداعي امير من النفس فاذن هي منعالم غير حالم الابدان قطما ) والواجب على 
الم في مثل الآية الايمان بمضمونها مع التفو بض أو امل على انها حكاية مثيل 
ثم الاعتبار بها بالنظر في المي البي سيقت لها القصة 

وأقول : إسناد الوسوسة إلى الشياطين معروف في الكتاب والسنة واماإسناد 
إهام الحق والخير الى الملائسكة فيوئخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام 
ومن حديث الشيخين في الحدةثين وكون عمر منهم ٠‏ والحدثون الملبمون وحديث 
الترمذي والنساني وان حبات وهو « للشيطان لمة بابن آدم ولملاك لمة فأما لمة 
الشياطين فإ يعاد بالشر وتكذيب باحق واما لمة الملك فابعاد بالخير وتصديق بالق 
شن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعود 
الله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعد القر و بأمرك بالفحثاء ) قال النرمذي 
حسن غريب لا نعامه مرفوعا الامن حديث أبي الاحوص ٠‏ والرواية ايعاد في 
الموضعين كا ان الأآنة من الثلاثي فيالموضعين فا قالوه فيالتفرقة بين الوعد والا يعاد 
اغلي فما يظبر والافوغير صحيح والامة الفح الالمام والاصابة 

( قال الاستاذ ) وذهب بعض المفسر بن مذهبا آخر في ذهم معنى الملانكة 
وهو ان جموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالاعمال من إنماء نبات 
وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه اماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهر 
العبارة وهو ان هذا الهو في النبات ل يكن الا بروح خاص نفحه الله في البذرة 
فكانت به هذه الحاة النباتية الخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والانسان 
فككل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به المكة الالممة في اياده فتما قوامه 


(الخارجهم )1١١‏ حقيقة الروح والاجان. وم عبدة الألفاظ ‏ ١ه‏ . 


يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه المعاني كا ينفر المرضى أو 
دجون من جيد الاطعمة لتى لا تضرم وقد يتوقف عليها قوام بندبمو يتشبثون 
أوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى أو الْحدجون أضر طعام يفسد الاجسام 
ويد السام .لأف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك وما الذي يخياونه 
من ممهوم لظ قوة ! أليس الروح في الا دمي مثلا هوالذي تظهر آ ثاره في أفراد 
هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل واذا سلبوه سلبوا ما يسسى 
الياة ؟ أو ليست القوة هي ما تصدرعنه الآ ثار فيمن وهبت له : فاذا سمي 
اأروح لبوق ارد قوة د اوت ار لمفاء حقيقمها روحا فهل يضر دلك ا 

أو بنتقص معتقده شيئا من اليقين ؛ 

( ألا لايسمى الامان ايمانا » حتنى يكون اذعانا » ولايكون كذلك حي يستسلم 

اردان “وشم الاركان » لذلك السلطان الذي تعلق به الامان»ولايكون كذلك 

حنى يلتبي الوهم سلاحه “ويبلغ المقل فلاحه » وهل يستككل ذلك لمن لايفهم مايمكن 
فهمه » ولا بعلم ما يتيسر علمه #كلا انما يعرف المق أهله © ولايضل سبله » ولابعرف 
أهل الغفلة ٠لو‏ ان مسكينا من عبدة الالفاظ من أشدهم ذ كاء واذريهم لسانا أخذ 
ماقيل له ان الملائكة اجسام نورانيةقابلةلتشكل .ثم تطل عقله الى أن يهم معنى 
نورانية الاجسام وهل النور وحده له فوام يكون به شخصاممتازا بدون أنيقوم جرم 
آخ ركثيف ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح أو سلك الكبر باء ومعى قامية التشكل 
وهل يمكن للشيء الواحد ان يتقاب في اشكال من الصور مختافة حسجاير يدوكيف 
يكون ذلك ألد يمع في حيرة ؛ولو سثل عما يعتقده من ذلك ألا بحدث في لسانهمن 
المقدمالا يستطيع حله 9 السو كل هذه الميرة يعدشكا ؟ نم ليست هذهالميرةحيرة 
منوقف دون ابواب الغيب يطرف لا يستطيع النظراليه لكنها حيرة من أخدذ يقول 
لايفبمه ؛ وكلف نفسه عل مالا يعلمه » فلا يعد مثله من أمن ٠‏ بالملائكة :نا ناصحيحاأ 
واطمأنن بأعانه نفسه “وأذعن ٠‏ لدقليه » و يبن لوهمه سلاح ينازع له عله كا هوشأن 
صاحب الاعان الصحبح- فليرجع هولاء الى | نهم ليعامو | ان الذي وقرفيها تقاليد 
حفت بالحُاوف الاعلوم حفت بالسكينة والطمأنينة ٠هكلاء‏ )شرق في نفوسهم ذلك 


4 ةد بير الارض منذخاتها . تسخير القوى للانسانماعدا واحدة(المخار جهم١‏ ( 





الموادث دل ذلك على اختلاف الاسباب - هذا ماعرف من سة الله تعالى في 
تريس المسبات على الاسباب شها استتارت حيطان الييت بنور الثار وأثلل سقفه 
بالدخان علدت أن سبي السواد غير سبب الاستنارة ٠‏ وكذلك لأ نوار القلب 
وظمته سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعى الى ادير يسمى ملكا وسبب الخاطر 
الداعي إلى الشر يسمي شيطانا واللاف الذي ينهي به القلب تقبول الام امير يسمى 
توفيةاوالذي ‏ يتميأبه لقبول الشر يسمى اغواءوخذلانا فإن المعاني الحتلفة حتاج الى 
اسامي مختلنة » اه المراد منه فلبراجم في كتاب شرح عجائب القلب من الاحياء 
م قال الأسدذ الامام مامغنأة: فاذاصح الجري على هذ االتفسير فلا ستبغدان 
تكون الاشارة في الآآية الى ان الله تعالى لما خلق الارض دبرها بما شاء من القوى 
الروحانية التي بها قواهها ونظاءها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع مرا 
أنواع الخاوقات لا يتعداه # ولايتعدى ماحدد له من الاثر الذي خص به # خلق 
بعد ذلك الانسارت واغاة قوة يكون بها مستعدا للتصرف جميع هذه القوى 
وتسخيرها في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد 
معنى اضوع والتسخير وجعله مبذا الاستعداد الذي لاحد له وااتصرف الذي 
لم بعط لغيره خليفة الله فى أرضه لا نه أ كل الموجودات في هذه رق واسننى 
من هذه القوى قوة 5 واحدة عبر عنها با بلس وهي الو اللي لي دّها الله مهذا العالم 
زا وهي البي تميل بالمستعد للكال أو السكامل الى النتقص وتعارض مد الوجود 
أنرده الى - . تقطع سبيل البقاء © وتعود با موجود الى القناء | أي 4 تعارض 
ف اتباع الحقّ وتصد عن عمل اشير وتنارع الانسان في صرف 1 ان المنافم 
والمصالح الني تنم بها خلافته فيصل الى مراتب الكمال الوجودي الي خلق مستعدا 
للوصول الببا ( تلك القوة النى ضلات 5 ثارها قوما فزعمو 000 سن 
إله الشروما هي بإ آله ولكنها محنة [ له لا بعل | سرار حكته الآ هو ) 
( قال الاستاذ الاما م( ولو ان نفسا مالت الى قبول هذا الأويل ل جد في 
الدين ما يمنعها من ذلك ا اطيكان اقل ور ون الفس هاضرت 
“الحق ا أحيط علا بما فمات العادة والتقاليد في أ نس بعض مر 


(الخارجهم )١١‏ اعتقاد المضطرب والراسخفي الملائكة. خضوعالقوىللا نان "ابه ه 


١7)‏ 44 السب له السموات السبع والارض ومن فين » وانمن شيء الا سبح 
حمده ولكن لاتفقبون لسبيحهم ( 

/ أفلاتزعم انلله ملائكة فيالارض وملا ئكةفيالسماء! هلعرف تأ بن نسكن 
ملائكة الارض 9 وهل عدوت امك ووس ا كا وهل عرفت أبن 
بجلس من يكون منهم عن يمينك ومن يكوزعن يسارك 1 هل برى اجسامهم النورانية 
نضي ٠‏ للك في الظلام» أو تو نسك اذا هجمت عليك الاوهام؟ فلوركنت الىانها قوى 
أو ارواح منبثة فها حولك وما بين .يديك وما خلفك وان الله ذ كرها لك بما كان 
بعرفها سلفك “و بالعبارة التي تاقفنها عنهم كيلا يوحشك با يدهشك؛وتركللك النظر 
فها تطمئن اليه نفسك من وجوه تعرفها “أفلا يكون ذلك أروح لنفسك وأدعى الى 
طمأ نبنة عقلك ؟ أفلانكون قد أبصرت شيتا من وراء حجاب» ووقفنتعلى سر من 
أسرار الكتاب» فان لممجد في نفسك استعداد | لقبولأشعة هذه اللقائق وكنت ممن 
ومن بالغيب و يفوض فيادراك المقيقة ويقول ( آمنا بدكل منعند ر بنا) فل" نري 
طلاب العرفان بالر سماد اموا يصدقون ااكتا بالذيامنت بهكو بومئون بالرسول 
الذي صدقت 0-7 “وهم في اعانهم على مك كا »وارضى منك ريهم نفسا» ! 

الا ان مومنا لومالت نفسه الىفهم مااتزل اليه من ر بهعلى الحو الذي يطمئن 
الله قله كا قلنا كان من دينه في لقة »ومن فضل ر به في سعة » # 

ثم تقول في الا .بة ان ترتتيب النظ يلتم مع هذا التأويل الذي أوردهالاستاذ 
الامام فان هذه المعاني اللي وردت بصيغة االمكابة وبرزت فيصورة القثيلجاءت 
عقرب قوله تعالى « هو الذي خلق لك مافيالارض جميعا » و بتي ثبيء واحد 
م يصرح به فما مغى ولكنه يفعم منه وهوان كل قوة من قوى هذه الأرض 
وكل ناموس من نوامس الطبيعة فيها خلق خاضعا للانسان وخلق الاشارف 
مستعدا لنسخيره لمنفعته الا قوة الارغراء بالشر وناموس الوسوسة بالاغواء الذي 
يجذب الانسان دائما المشرطباعالميوان ويعوقه عن بلوغ كاله الانساني فالظاهر 
من الآإيات ان الانسان لا يغلب هذه القوة ويخضعبا مها ارتقى وكل وقصارى 

( الخارجم) (ه7) ( الجلد الحادي عشر) 


لوه نظام البكون ٠‏ فلسفة ااقوى اللنبة ( المخارج هم١١)‏ 
ا ام الو ل ا سيت 


السر الذي يعبر عنه بالنورالاً لمي والضاء الملكوتي واللألاءالقدسي أوماجائل ذلك 
من العبارات ٠‏ لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب المق »ول تكتح لأعين بصائرهم 
بنظرة الىمطلع الوجود على الخلق “ ولو عاموا ان العام بأمسره فان في نفسه » وان 
ليس في الكون باق كان أو يكون الا وجهه الكريم ‏ وان ما كثف من الكون 
وما لطف > وما ظبر منه وما يطن > إنما هو فيض من جوده > ونسبة الى وجوده ' 
ولدس الشريف منه الام أعلى بذكره منزلته » ولا االخسيس الا ما بين لنا بالنظرالمى 
الاول نسبته » فان كل مظبر من مظاهر الوجود في نفسه واقع موقعه » لبس شي» 
أعلى ولا أحط منه ء فانه كان كذلك ولا بد ان يكون كا قدره» لو عرفوا ذلك 
كله لا'طلقوا 'لانةسهم ان عو في تلك الشئون حى تصل الى مستقر الطلأ نينة 
حيث لا ينازع العقل شبيء من وساوس الوه, » ولا جد طائفا من موف * م 
لا تحرجون من إطلاق لذل مكان لفظ 

( هذه القوى الىنرى اثارها في "كل ثيء بقع حت حواسنا ؛ وود خضت 
حقائتها عنا » ولم يصل أدق الباحثين في بمثه عنها الا الى آثار نجل اذا كشفت» 
وتقل ل تضمحل اذا حدت » وهي البي يدور عليها كال الوجود » بها ينثا 
الناثى؟ » وبها يشتهى الى غ ينه الكامل » كا لا فى على هلخاد “السك 
أشعة من ضياء اق ؟ أليدت أجل مظبر من مظاهر سلطانه * آلا تعد بنفسها من 
عالم الغ » وان كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ الا جوز ان يشعر الشاعر منبها 
يضرب من الحياة والاختيار خاص بها » لا يدرك كنهه لاحتجابه يما نتصوره من 
حياتنا واختيارنا ! ألا ترى ما توافي أسرارها » من ينظر في أ ثارها » ويوفيها حق 
النظر في نظاءبا » ليستكثر من امير بما يقف عليه من شؤؤونهاء ومعرفة الطريق الى 
استدرار منافعها » أليس الوجود الاءلمي الاعلى من عالم الغيب وا ثاره في خلقه 
من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب نلك القوى خواصها » وقدر لا | ثارها ؟ 
1 لا تقول أيها الغافل انه بذلك وهبهاحياتم! الخاصةبها ؟ ولم قصرت معنى الحيأة على 
ماتراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع انك لو سئات عن هذا الذي تزع انك فبمته 
وسميته حيأة لم تستطع له تعر يفا “ولا لنمله تصر ينا » الاتقول كا قال الله و بوتقول 


(الارجهم١1)‏ 2 الزاع في اسباب الخ هبهه 


النسخ في القرآن - قالوا إن مدا قد بلغ من الدهاء مبلغا يحيثصار يلعب بعقول 
أصحابه ويجعلهم يقبلون منه مالا يقبل من غيره فكان يأتههم بالا ية من قرآنه 
فاذا اتضح له فبها عيب أو سمع عليها اثتقادا في مغزاها أو معناها أمر أصحابه 
إسقاطها من القرآن بدعوى أنها نسخت ٠‏ و بلغ به الامر انه إذا كان مافي الاية 
من الاحكام متفقا مم شور الآنة او معلحتيا ولكن كان في انشائها شيء لم يرق 
له بعد إذاعتها اسرع بنسخ لفظها دون معناها خوفا من ان يوجد في العرب من 
>كنه أن يعارضها في بلاغتها ٠‏ وإإذا أناهم بحكم واتضح له بعد مجر بته أنه لم برض 
الاس أو انه لا ينفعهم أو قد يضر بمصلحتهم التجا إلى حيلتهالمشبورة و دعوى 
النسخ في الاحكام و بذلك كرت بين المسلمين الآيات المنسوخة لنظا وحكما أو 
انفلا قط أو حكا قنط 

( قالوا ) ولا يدري أحد ما المكمة في كل هذا التقاب والتاورن سوى 
التخلص مما كان يع فيه من الورطات والغلطات ولولا ذلك لما أمكنه التخلص 
منها ٠‏ وقد ضاع بسبب ذللك مما أتى به من القران آرات كثيرة جاء ذ كرها في 
أحاديث المسامين وهى وان كان أكثرها مما ققد بسبب إهمالهفي الحافظة على قرا نه 
إلا أن المسامين اعتذروا عن ذلك بدعوى النسخ وقالوا حكا إنها جميعا مما فسخ 
لنظه و إن كان لا يمكنهم التعليل عن ذلك بعلة معقولة » ولا يمكنهم الاتيان بحكة 
لذلك مقبولة ‏ على أن أ كير الروايات التي ذكرت فيها هذه الآئات صريحة في 
أنها ضاعت من القران ولم يرد فيم-! ذ كر النسخ لا تصريحا ولا تاميحا ٠‏ وما بقي 
من القرآن الآن بعد كل هذا التصحيح والتنقيح جد شططاني كثيرصس أحكامه 
فضلا عما في عباراته من المتناقضات والاختلافات والمسائل الخاصة بمحمد وأهل 
يته ولا فائدة منها لاحد سواهكالا يات الكثيرة هر سورة الاحزاب والتحريم 
وكعض آنات سورة المجرات والجادلة فاذا صح عند المسامين نسخ ألفاظ 
الآيات التي أدت وظيفتها واتقضى زمنها فلاذا لم تنسخ ألناظ أمثال هذه الآ.يات 
الواردة في حالات خاصة وني وقائم خاصة وقد أدت وظيقنها واتقغى زمنها ؟.وما 
حكة نسخ ألفاظ آي الرجم مثلا مع بقاء حكها في شر بعة الملمين ؟ 


اذا الشباتعلى الخ (الارج+م١) ‏ 


مايه مومسم 0ك 


ما بصل اليه الكاملون هو الحدر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتما 
أن لا يكون لا ساطان على نفس الحكامل جعله مسخرالها وتستعمله بالشرور كا 
قال تعالى ( :٠6‏ ”5 أن عمادي لدسس لك علييم سلطان ) وقال عد وجل 7١1:7‏ 
ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف مرى. الشيطان تذ كرو فاذا هم مصرون ) اما 
سلطان تلاك القوة في الغناء وقطع حركة الوجود الى الصعود فلا يستطيع اخضاعه 
لفدرته من البشر كامل ولا يقاوم نفوذه عامل » وا4أ ذلك لله وحده ٠‏ وهدا 
حكبا في الكائنات » الى ان تندل الارض غير الاارض يراق ) شال 
الله ان يجملنا من أهل التقوى والبصيرة وان بسِذنا من الشيطان الرجيم ' اه 
ما كتبناه في تفسير سورة البهرة مع ما زاده عليه الاستاذ الامام بعد ذلك 








2-7-5 


باى المناظرة واللراسلت 
ف كلات في النسخ والتوائر وأخبار الآ حاد والسنة » 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافعي (» 

أنالا أر يد أن أناقش أخانا الفاضل والعالم العامل الاس_تاذ الشيخ صالا 
اليافمى قِ جهيع ا كه رد علي فان ذلك «ئدي َك التطويل والنشو يشومال 
و الكلام فى العرض » فلذا ١‏ برت أن أذكره مكامات قليلة فى الموضورع 
هي تبصصرة للمشكر بن ٠‏ وعبره للناقدين ( وذكر فان الذ كرى تنقع المؤمنين ) وقبل 
الدء في هذه الكامات أقدم له جزيل الشكر على غيرته على دينه وعلى ما أيداه 
من الادب العالي في جميع ما خطه قامه واسال الله تعاللى رف بكر بين المسامين 
كن أمغاله ٠‏ وهذه هى الكامات للكت م 

( الكاة الاولى ) - في تقرير بعض شبهات غهر المسابين على مسألة 
الم القت الود ا ا اا 


. ه) إلدكتور مد توفيق افندي صدقيٍ 


( المخارج مم 01 0 انكار النسخ والاختلاف فيه لاةه 
موضوعة كا قال الامام احمد بن حنبل وثقله عنه السيوطي في الاتفان فلا يمكننا أن 
نعل بالبقين رأي الصحابة في أ كثر الآ يات الي يحصز فيها هذا اللملاف ٠‏ على أنه 
قد نقل فها صح عندهم من الر وايات أن بعض الصحابة كانينكر النسخ في الآ.يات 
رضي الله ءنه كان شول : إفي لا أدع شدئا سمعته من رسول اللدصلى علدو ' 
بريد بذلك أنه لا يرك آبة ما بدعوى أنها منسوخة 5 رواه البخاري في صحبحه 
فالنسخ وإن الكرناه بمعناه عند اهلف فنحن لا ننكره ببعض ممعانيه كا عند الساف 
مَابين مثل أبي مس الاصفهاني أحد منكري النسخو بين الصحابة فهو خلاف نظي 
لا حقيقى كا لا يخنى 

شسالة النسخ هذه اختلف فأ المسلمون عن عده وحوه )0( قُ معأ لمهأ 0( 
في الآ.يات المنسوخةوقد أنكر الامامالشوكاني وغيره النسخإلاني بضم آنا توانكره 
غيرهم في ج«يعها معناه عند المتأخر ين كا هو مذهبنا (*)في جواز نسخالقران بالسنة 
وأنكره الامام الشافعي رضي الله عنه ٠‏ فأنا ما قلته في هذه المسألة لم أ كن بدعا 
من المسامين في ثبيء فان المسألة فيها خلاف من عدة وجوه من العصر الاول الى 
اليوم وأ كر مافيها من الخلاف هو في المقيقة لفظي وان كان لتقر برها على الوجه 
الذي ذهينا اليه فها كتبنامسابةاتندك دعامشيهات الخانفين لنافيا لدين وتسةط حجتهم 

أما الروايات الي تفيد نسخ لفظ القرآن أو ضياع شيء منه ققد أنكرها كثير 
هن محققي أَئْة المساءين سلما وخاما وأظبر بعضهم ان | كثرها ءن وضع الملاحدة 
انشكيك الموئمنين «وهي تنافي النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
الصادق الأمين (انا بحن نزلا الذكر وانا له لحافظون - واتل ماأوحى اليك من 
النوا تر من عناية المسلمين بكتابهم حفظا وكتابة من عهد الرسول الى اليوم فهي ان 
م نكن موضوعة من أعداء الاسلام المناققين لغش المسامين وتشكيكهم في دينهم 
ذلا يبعد أن يكون الواضع لا من بعض الفرق الاسلامية تأبيدمذهب طم فيمسألة 


04 اصل النسخ ومايراد منه ( النارج هم )1١‏ 


هذا شيء من شبهات القوم على مسألة النسخ في القران » وقد قررناه هنا كا 
يقررونه في كتبهم الطاعنة في الاسلام؛ وفكة رى أن اعتادهم فها إنماهو على 
روايات الآحاد التي بتك بها المسامون وعلى ما اتتفق عليه جمبودهم من سايم 
مسالة النسخ والقول بها » وكان الاولى بعلامم الذين يقولون بالنسخ أن ينظروا في 
أمثال هذه الشمهات نظرة تحقيق وتدقيق © ويردوها بالبرهان إن كانوا قادرين ' 
بدل أن يقوموا في وجهها وبردوا مذهبنا في هذه المسائل بما هو في الحقيقة طمن في 
أصول الدين » ومثابة تسليم سكا كبن للخصم ليقطع بها منهم الوتين © سينا 
لَه ونعم الوكل 

أنا لا أقول ذلك لأخذ المسامون برأبي بلا برهانيل قدقدءت من البراهين 
مايقنع المنصفين » و يهدي المتهدين » وسأزيد الامر قوة فى الكامات الانية ,أ 
سكن إن شاء الله نافعا للمومنين © هادم جميع قات أعا ميم الاين 

( الكامة اثثانية) - في يارت أسباب نشوء مذهب النسخ يبن جبور 
المسلمين وتوائره في جميع الازمنة ‏ اعلم أن م نأسباب ذ كردفي عصر الصحايةامور 








0 (:)كلاميمفي نسخ الاحاد دثوالسنةققد كانت الاحاد دث والسئنتنسخ بأحاديث 
وسئن مثلها وننسكم أيضا بالقرآن الشريف فالكلام في النسخ قديم بين المسامين 
ونشأ منذ نشوء الشريعة الاسلامية (* ) ثم إن الصحابة رضوان الله علبهم كانوا 
إستعماون لفظ النسخ في القران معنىأوسمثمما جرى عليه التأخر ون فكانوايريدون 
به تخصيص العام وتقبيد المطلق وتبيين الجمل لان من معاني النسخ الرفع وفي كل 
ما تقدم رفم لدلالة العام والمطلق والمجمل فلذا توائر بين المسامين الكلام في نسخ 
القرآن كا تواتر ينهم الكلام في فسخ السنة والاحاديث. أما رفم حك الآ ية مطلنا 
قد دل الاستقراء على عدم وجود شيء منه في القرآن كا بيناه في المقالات السابقة 
و يرد نص قاطع عناار سول بِدّيء من ذلك و لص رح به الكتابالعز بزو إنس لان 
بعض الصحابة قال به في بعض الآيات فهو مذهبلهني فهمها ولسنا مازمين بتقايد 
أي صحابي فبافيم واذلك خالف جيع المفسر ين ابنعباس وهو أعلم الصحابة بالتفسر 
فى كثير ما ذهي إليه فيه على أن أ كثر الروايات المأثورة عنالصحابة في التقسي, 


ليسي تي بلسي وممصم .سم ليب لتم سمو سم 


طلعتلك مشتاقة» و بصائرهم لاعودسهامن لا ا منتاقه(كذا) 6 ثدتالله دعائمؤك 
أمبا المج القويم »> والقسطاس المستقم » قد كشفت قناع الحقاق © و ببنت 
اين الطرائق »؛وشددت ازر الحق » وشيدت مباني السنة » وخر بت مصانم 
البدع ؟ وجددت هذه الامة دنْبا » ودعوتها تدرك شنبها » هُنها من اتبعك » 
ومنها من ضللك و بدتعك» هكذا سنة الله في المصلحين» ون تجدلسنة الله تبديلا. 

أمما المثار أنت واللّه الحق الثابت في الكتاب وروده» والواضحةفيسي السنة 
حدوده © والمرفوعة عليها قواع ده » والموطدة على طوديها شواهده » فلا يزنك 
( وحاشاك ) ماهذى به بعض حاسديك » وما فاه به الاغبياء من راديك »© ققد 
وردث الينا ردودهم التي هي أوهن من بدت العنكبوت» واطلع عليها المستبصرون 
عندنا من طلاب المق فأنشدوا شان واحد 

ان العرانين تلقاها محسدة ولا نرى لاثام الناس حسادا 

وانقلبوا تضاحكون من تلك الردود الني هي لدست بشيء ولا بعض دي 
فلا تهدم حقا » ولا تبني باطلا » فا عليك ولا على المق بأس من تلاك الكامات 
المزورة » وهاتيك السطور المصورة * فهيغاية ما قصر رايهم عليه ؛ ومتتهى ما بلغوا 
من العل اليه » واننا لانكره اطلاع الناس عايها إذ ليست هي ععقول ولا منقول» 
واد لله الذي م جعل ببان الحق بزخارف اللسان » ولكن بالدليل والبرهان 6 
والاخذ با في القرآن » وأحاددث سيد ولد عدنان » 

ما« الخار لا تروعنك: ( وتشاعاك ) ران احولة واطيية ه ولا سك وات 

بث هماهم السغلة والقردة » قالته ما أوضح منار المق لرائديه > وما أرفم اعلامه 
ا وها أحلى اارجوع اليه لدى طاليه 6 وما أدحضه لحجة محار ببهء هوالحق 

واللّه أجل من ان مخض اعلامه » أو خفى احكامه » أو نحاو لك أيامه » ماقت 
والله مناهجه مساوكه » وما انفكت نواقضه منروكة » لدى حهاة ذمار الشربعة » 
وحراس حصوتها المنيعة © معاذ الله أف يستر شمس الحق ضباب الهذيان » أو 
يني سنا مناره عنا حجاب الببتان » بنفسي أفديك أيها المثار من ان يدنس طاهر 
ساحتك المدنسون » 3 يداس في واضح أحكامك المدلسون ء 


0 اختلاف الروايات فيالنسخ - كات نار ( امارج 4م ١١‏ ) 
ب اا ا ا ا 
.بدعون أنها كانت قرانًا وخ وقد انطلت حيتهم هذه على بسطاء احدثين كا 
انطلت علبهم في مسائل أخرى كثيرة يقف عليها من مارس عل الحديث فاخترعوا 
من الاحاديث ما بو بد مذ أهبهم ومزاعمهم ٠‏ وقد كون منشا عضبا خطأالراوي وخدم 
فهمه حقيقة بعض المسائل فيظن ان كلماأوحي إلى النيولا يده الآن فيالقرانكان 
رآ ونس كحديث (بلفوا قومنا أنا قد لقينا ر بنا فرضيعنا ورضيناعنه ) فوقع بسبب 
ذلك في الغلط رواية ودراية ولو عل ان من الوحي مالس بقرآن مطلقا ماسماه قرانا 
اللفظ با ئة (سنقرئك فلا تنس الا ماشاء الله )مع انمثل هذاالاستثناءقد ورد كا 
قررهالاستاذالامام -_- فيالقران لتاسدالنتى ولسان أن لاشىء فيهذا لوجوديستعمصي 
فته الله فكأنه يقول انك لاتنسى أبدا الا ان قضى الله بذلك فلا راد لقضائه 
ولكنه تعالى لايقضى به كا وعد بذلك في مثل الا يتين السابقتين ٠‏ وقد ورد مثل 
هذا المعنى في ايات ثيرة في القران الشريفكقوله تعالى ( خالدين فيها مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ر بك )مم قوله(خالدينفيهاأ بدا)(وما م منبامخرجين) 
وغيره كثير (لا بقية) 

كلمات للمئار 

جاءئنا هذه الرسالةمن صاب التوقيع؛ وهوأحدالاشراف الخلصين في جاوى؛ 

وقد سأنا نشرها © فأجبنا سوئله مع الشكرله » لامها بمثابة رد على الصادفين عن الحق 
بلا برهان ولا دليل» بل بمحض المحل والتأويل» قال : 


7-0 سم الله الرمن الرحيم 7 
أمها المخار حياك له وباك » تقد أوضحت السبيل » و بينت الدليل » وشفيت 
الغليل » وحن اليك بالاشواق * السلام عليك ورحمة الله وبركانه » من قوم نظروا 
الك فين الإنصاف » فشاهدوا با ماحدت من محامد الأوصاف » فا بصاره الى 


( المخارج 4م١1‏ ) شبهات عل التكليف ورد النزالي لل ”.١‏ 


رأنه في حكمة التكليف ورد شهات الباطنية عليه 7 


ف( جواب المسائل الار يم الي سأها الباطنية بهمدان 4 
( من الشيخ الاجل أي حامد مد بن مد الغزالمي رضي الله عنه ) 
سم أفنه امن الحم 
امد لله رب العالمين وصلوات الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
سئل ما قول سيدنا الشيخ الامام الاجل ؛ حجة الاسلام » شرف الشريعة» مقندى 
الفرق » امام الائمة » فيهذهالمسائل الار بع الي لبس ( بها ) حلاء القومالذينطفوا 
في البلاد » فأ كثروا فبها الفساد » وموهوا بها استجلابا ثقاوب الخلق > وهى هذه 
( المسئلة الاولى 4 أليس أهل الاسلام متفقين على ان الباري جل ذكرء 
غي عن كل شيء غير محتاج الى ثيء ما ٠‏ ثم معذلك كلهم معترفون بأنه كلف 
العبادالعبادة وأقر بها فكيفتراك نسي تبحجة العقل انغنياً عن كل شيء يكلف من 
لا يحتاج اليه ان يعمل عملاً حوغنيعنه ؟ بين يكيف ذلك ملي انأ كون من المالمين 
ل المسئلة الثانية 4 ان الله تعالى كلف العباد الطاعة ونهاهم عن المعصية ليثيب 
من أطاع و يعاقب من عصى وهذا مستحيل جدا في العقول فأي” حاجة به الى 
معاقبة خلقه حتى بدعوه ذللت الى ان يكلفهم أمرا اذا لم يأتوه عاقبهم عليه واف 


ماناس اس 1 اتيت لد عد ميس وي ١‏ 


*) تابع لما في الجزء ٠١‏ م )١( ٠١‏ عثر على هذه الرسالة في بعض الجموعات 
القديمة بيغداد عالم العراقالسيدممود شكري افندي الآ لوسي فأرسلها الينا لتنشرها 
في اللار مدنا سعيه » وشكرنا فضله » ونشرناها بنصها ء الا كلمات قليلة عامنا 
البقيين انها محرفة فرددناها الى أصلها » و بقيت فبها وقفات تركناها على الها 
( الخارجم) ١‏ (7) ( الجلد الحادي عشر) 


سما 





(١ ١ ا الفرقتان الحائدنان - الاعتقاد بالثار ) المخار 54 4م م‎ ٠ 


م المخار لك و الانبياء والمرسلين © وفي جميع المصلحين » ذادأب فللحق 
طلاب “ولا تعأ بفرقتين احداها عشت صائرها عن رؤية المق »© مذ عميث 
علمبا انباء العم » فصارت اذا حدثها ها صح سنده عن الني صلى الله عليه وس 
شاغنت » واذا حدتتك ف با لاسند له عن يعض مرل2ل تعظمهم طلبت منك 
الامان بالحاللات » فهذه جاهلة ملس عليا» ثبتالنقليد في قلبها 

والثانة ثقلت علها وطأة الحق اذ جاءها» وطفقت تضلل من رام اهداءها * 
وتذدرك مه بوزوة شق المقال » نوفا من انثلام اعتقاد أولئك الانذال » وهذه 
غير ماومة لانك جذذت علمها اول الككيةة وسددت دوتها سيل القرية ؛ 
وكسدت بضاعتها الر امجة الى طالما استنزفت بها الا موال؛وأضلتبهاعقول الجهال» 
وأنت بل منها حولت الحزل جدا ء ومددت لها دن ن اليم بظبور الح مدا ' 

مما الخاراتي اعتقد كا يعتقد كل منصف » ود الله تعالى أنكا شالق 
الصراح الذي لا يتردد فيه عافل » و ولا برده الامنهور جاهل ؛ أو اعقق متجاهل » 
فو بلك امن م الحائد عن السبن القويم » والناظر الى المخار بعين السخط الذميم " 
ولا ار قوم لا.يشق لم ني المعارف غبار » ولا يدرك لعباب علوءهم قرار ؛ طالما 
ازاحو دياجبر الجهل سُموس المعارف * وازالو قواطم الادلةهام ال جادل' تجازف “ 
فارجم البصر » والم النظر لق أحزاء المنار المأضصة والقادمة » تدرك هناك وصفك 
ووصفهم ؛ وجرا «نك وخوفهم ؛وانا ابل الى الله أن ميتتى على ماضمه وشمله منار 
لحن وربعتى عليه انه بإلاجابة جدير والسلام 

السيد تمد بن هاشم بن طاهر 


يباو - المالاغ 


(الخارج +م١1)‏ حكة التكيف وضرب الل لها لإا" 
سان شبله العقل ٠‏ فبذه اعزك الله المسائل لاريم قد شرحت لك بعضها فلا بد 
من قول خامس نصح ه التكليفات لان سةوطها أيضا لايصح ٠‏ أبنلي ذلك فاني 
أراك من المحسنين ٠‏ الى هنا كلاءبم فان رأى سيدنا ان 0 و يوضح 
هذه الاشكالات و يكشف عن 9 التلسات حاز به الاجر الجزيل وااثواب 
الكثير انشاء الله تعالى 5-5 

أجاب وقال أما السوؤال الاول وهو استبعاد التكليف مع الاستغناء . وتوهم 
التناقض بينها مصدره الجهل يحقيقة التكليف فكأن السائل لم يسمع قوله تعالى 
د من عمل صاكا فلنفسه وءن أساء فعليها » وقوله « فلا نفسبم يبدون» وقوله « ان 
أحستتم أحسثم لأف ان أسأتم فليا » كأنه ظن ان تكليف الله تعالى عباده 
بضاهى تكليف الانسان عبده فان السيد يكلف عبدهالاعمال التي يرط بهاغرضه 
وما لاحظة له فيه ولا يحتاج اليه فلا يكافه به فكأن هذا السائل ثبت في وهمه قياس 
فاسد وهو تشبيه تكليف الله تعالى بتكليف عباده لمجعل نفسه مثالا لله» تمالى الله 
وتقدس عن خياله وهثاله والكشف عن حقيقة التكليفمما يطولوس اقتبس حقائق 
العلوم عن رأيه السخيف» وعقلهالضعيق:وقياسه الفاسد» كثر تعثره بالضلالات» بل 
يذغي أن يطلب حقائق العلوم من أهله و وهم العلماء الاقو باء القائمون حقيقة المعقولاات 
المطلعون على اسرار الشرع العارفون بشروط الاداة والبرادين المسدّصرونعداخل 
الغرور والتلييس فم! ٠‏ واذا كان شر م ذلك مما لا سمح به عداوة؟ على مثل هذه 
الاسئلة الضعيفة الصادرة عن ضعف البصيرة فلا علاج للافهام الضعيقة انقم من 
ضرب الامثلة فلنقتصر على ضرب مثلين ٠‏ 

« الل الاول 4 تكليف الله عباده يجري مجرى( معالجة ) الطييب للمريض 

ذانه اذا غلبت عليه المرارة مرة يشرب المبردات والطبيب غني عن شر به لاستضر 
عخالفته ولا يتفم عوافقته ولكن الغمرر والنقع برجع الى المر يض وانا الطيب هاد 
ومرشد ققط فان وفق المر يض حتى وافق الطبيب شف ونخاص وان يوفق تمادى 
به المرمض وهلاتك وقّاذه وهلا كه عند ااطبيس سيان فانه مستغنعن عن بقائه فكذااك 
خلق للعبادة الاخروية أسبابا تنضي البها إفضاء الدواءالى الشناء وهي الطاعات ونهي 


24.9 شبهات على التكليف ورد الغزامي ها ( المنارج خم )١١‏ 
كان لا حاجة به الى ذلك فالقول مستحيل جدا لا توجبه حكمة وان كان تعالى به 
إلى ذلك حاجة فا يصنع بالتكليف وهو قادر على ان بثيب من يريد و يعأقب 
من بريد ؟ التكليف أيضا حثو لا توجبه حكة والحاجة نقص وانه سسحأنه ولعا لى 
لايس الى نتقص وهو غنى غير محتاج * 

(١‏ المسئلة الثالثة 4 ان الله تماللى كلف العباد الطاعة لينقعهم بها أتراه جل ذكره 
عجز عن ان ينفعهم بغير التكليف حى احتاج ان يكلنهم ثم ينفعهم ؟ ان كان 
غرضه نفعهم ذاتكلف ساقط وهو حشو وان كان بعجز عن ذلك الا بالتكليف 
والقدرة ساقطة والعجز ثابت وهو محال 

(١‏ المسئلة الرابعة 4 ان الله تعالى لايستل عما يفعل وهم يستلون » وهذا باب 
تحبر فيه المقولءهل يجوز ان يأمر حكيم بأمر يمخرج عن الممكلة وينبو عنه العقلم 
يحظر على العاقل البحث عنه؟ ألبس ذلك ضر با من الجور والظل لانه جعل الحجة 
على هذا الخلق العقل وأمر أله ونهاهم وخصً خيرهم من البهائم على ما خلقوا عليه 
الا لات الى خلقت لما وام العقل استعالها بمثل اللجام الذي تروض الدابة به 
وغبر ذلك من حبالاات الصيد والميل المعروفة الي يطول شرحبا ؟ واذا كانت 
حجة العقل على المكلفين واللأمورين والمنبيين بأمره ثم يكلفون أمرا وبنعون من 
الفحص عنه والقاس سبب يتصور به ما يكلفونه عندهم ويصح فيمعقوظم ومعاوممم 
الذي هو حجة عليهم أليس يكون ذلك ظلا صريحا : ووجدنا المتحلين بالعلم هن 
جميع الاصناف قولون ان الله جل جلاله لا يقبل عملا الا على بصيرة فادا منع 
العاقل من البحث والنظر أبن يكين بصيرا وهل يرجى ان يوحى اليه ؟ هذا منكر 
من القول لا يعقل ومالاا يعقل فليس بشيء . ووجدنا هذا الكتاب الناطق بين 
املق من اق يخبر في موضع باية د لا ستل عما يفعل وهم يسئلون » و يخبر في 
موضع آخر انه يسئل ويقتضي الجواب في قوله تعالى « وتحشره يوم القيمة أعمى * 
قال ربت لم عدر أعى وقد كنت يصيراء قال كذلك أتنك اباتنافنسينها» وكذلك 
اليوم تضسى » أي سال أنم من هذا السوؤال الذي اقتضي هذا الجواب / وف 
القول مثل هذا كثير والتناقض في مثل هذه الآيات ظاهر موجود اذا لم يعبر عنه 


(النارج هم )1١١‏ حكم الكون وربط الاسباببالمسببات ‏ ىه" 
وإن خالفت فعليها فكذلاك قول الله تعالى «منع لصالا فلنفسه ومن أساءفملمها» 
( وأما السؤال الثاني ) فهو فرع من هذا السؤال فان قوله ان الله مستغن 
في أثابة عبددعن الطاعة وهو لم يتضرر بها يضاهي قول القائل ان الله مستغن في 
الطعام وش أروانه عن الشرابوقي لصعحصحه عن الادوية شاباله عاقب لعو اللوع 
من ثرك الاكل وعاقب بالمرض هن ثرك الادوية وعاقب بموت الطفل هن ثرك 
رضاع وده وهذا خيال»ن شان ان الله عا لى عل ذلك ذضا وأ تدافا وأد ن.ندري ان 
لط الغضسب والا دقام 0 فال وايما غصب الله عارة عن إرادته الايلام 
ذكا ارق الاعرات والمياكه تاد فضا ال فقو فى الذانا حرثن منت 
الاسياب فبعضها يذغي الى الايلام و بعضها الى الات ولا يعرفعواقبها الاالاطاء 
فكذلاتك نسبة الطاعات والمعاصي الى ! لام الآ خرة ولذائها من غير فرق . 
وكذاتك( الال اثات) يحل به فأ ن الله تعالى لوصف بالعحجز عن الاشباع 
من غير أ كل والاورواء من غير شرب والانشاء من غير وقاع والاإماء من غير 
رضاع ولكنه قد رتب الاسباب والمسببات كذاك لسر وحكة لا يعللها الا الله عه 
التديير الحم والنظام المثقن واعمري من لا هتدي الى سر المكة فيه يتعجب 
«نه أقصور هدابته ومثاله في التعجب مثال الاعمى الذي دخل دارا فتعمر بالاواني 
الموضوعةفي صحن الدار فقاللاً هل الدار ماارك عقو ك لاذا لاتردون هذهالا واني 
لى مواضعها ولم تركت.وها على الطرريق ؟ فقيل انها موضوعة في مواضهها وانما الخلل 
في ققد البصيرة ١(‏ ) و بالجلة فنلم يدرك الفرق بين التعجب و بين البرهان كبر 
به وضلاله وليس في هذا الا تعجب حض وانالله تعالىلم رتب الاسباب ؟ ولو 
انها علووجه آخخر لنصورأن,تعجب منه جاهل و يقول8 لم يفعلضده وهذهالتعجبات 
)01( كذافي الاصل ويظبر ان هبنا سقطا ولصححه سب المعنى ان شال 
واعا الخلل قُِ فقد البصر وكدلاك الخللفما ضرب له المثل ف فقد البصيرة .والمثئل 
«ل كور في الاحياء ولاأجد سعة في الوقت لمراجعته 





3 خكة التكيف وضرب اثل لها (المارجهم١١)‏ - 


النفس عن الهوى بالغجا هدةالمزكية طاعن رذا ثل الاخلاق مشقيات في الا خرةومبلكات 
كا ان رذائل الاخلاطمرضات في الدنيا ومبلكات ٠‏ والمعاصى بالاضافة الى حياة 
الأتخخرة-كالسموم بالاضافة الى حياة الدنياولانفوس طب كا أن للاجسادطبا فالابياء 
أطباء النفوس برشدون الاق الى طر ريق الفلاح لقبيد طرق النزكية لاقاوب كا قال 
تعالى د قد افلح من ز كاها » وقد خاب من دساها » نم كا يقال ان الطنت امن 
المر يض بكذ اونهاه عن كذا وانه زاد مرضه لاانه خالف الطبيب وانه صح لانهراعى 
قانون الطييب ولم يقصر في الاحماء و بالحقيقة لم تادءرض المر يض خالفةالطييب 
لعين الالمة بل لاندسلك غير طر يق الصحة الى أمره الطيب,بافقكذلك ( مداواة ) 
االشورى به الاكاء الذي تر عن التلوفية أمراننا برا راط التارني تارك باه 
الا 06 كت امراطن الاحساة:نحاة الدانا 
١‏ المثال الثاني»4 ان الماك من الآ دميين قد يخص عض خدمه وعبيده 
الغائب عن مجلسه يمال ل وعركوب ليتوجه الى مجلسه تارة إظ الماك فى استخدامه 
والاستعانة على نظام مملكته ومصالبابه وهذا القسم ونظيره في حق الله تعالى محال 
| وتارة ليتوجه العبد الى مجلسه وينال رتبة القرب منه و يسعد بسببه مع أت ستغناء الماك 
ن الاستعانة به وتصميمه العزم على ان لا يستخدمه أصلا ولكن ليقر به من نفسه 
7 رد حظ العبد والز يادة فيقر به . ثم العبد ارت ضيم المركوب وانفق امال لا في 
الطريق الى السدعد كافرا للنعمةوان رك ال لبو لفق الال لط و رودا 
به عد شا كرا لانعمة لا بمعنى أنه نال الملك حظا لنفسه ولكن اراد سعادة العبد فاذا 
وافق مراد السيد فيه كان شا كرا وان خالف عدت غخالته كفرانا والله يستوي 
عنده كفر العباد واعانهم بالاضافة الى جلاله واستغنائه ولكن لا يرضى لعباده الكفر 
فانه لا يصح لعباده فانه يشقيهم ا لاوط الماك المستغني لعبده الغائب الشقاوة 
بالذل ا له السعادة بالقرب منه وهو غَني عنه قرب مله 55 فكذا 
ينبغي أن يعم أمر التكليف فان الطاعات أدوية والمعاصي سوم وتأثيرها فيالقاوب 
ولا ينجو ا إلا . ا الله بقاس سام كا لا سعد بالصحة إلا . ان ىق اجمعتدل 
وا سح قول الطيب المريض قد عرقتك ما يضرك ومانامْعكفانو افقاتي ع 


« 


(النارج هم١١1)‏ ليس في الشرع محال عقلي و 


ان يعل ما يشاء في ملكه ويكون عادلا ( ١‏ ) 

ل( التعجب الثالث 4 أن الشرع كيف برد با ينبو عنه العقل ؟ وهو فاسدلان 
قوله « ينبوعنه العقل »> لنظ مشترك فان اراد به أنبرهان لمق ل يدل على استالته كخلق 
الله مثل نفسه واجمع بين المتضادين فبذا مما لا برد به الشرع ول برد. وان اراد به 
ما بقصر العقل عن دركه ولا يستقل بالاحاطة بكنبهه فهذا ليس عحال بل مقصود 

بعتّة الانماء ارشادا علق الى ماتقصر عقوم محري أنيكونفي عل الاطباء 
مثلا جذب المغناطيس لديف واارأة الخامل از مقت قوق حينة عتصوفة القت 
الجنين وغير ذلك من اللخواص وهذا مما ينبو عنه العقل ععنى انه لايقفنعلى حقيقته 
ولا يستقل بالاطلاع عليه الى احم باستحالته ولدس كل ما لا يدركه 
العقل محالا في نفسه بل او نشاهد النار قط واحراقها فاخيرنا مخبر وقالانياحك 
حبة بحبة واستخرج من يينهما سنأ احمر بمقدار عدسة تأ كل هذه البلد وغيرها 

؛ كن ان فبا 0 ء منغيرأن ينتقلذلك الى جوفها وهر خا أن اين في حجمهأ 
بل تأكل اللد م كل ننسها فلا تقى لاه ولا البلد لكنا نقول هذا شيء ينبوعنه 
العقل ولا يقبله»وهذه صورة الناروالحس قد صدق ذلك»فكذلك يستعمل الشرع 
على مثل هذه العجائب الي ليست مستحيلة واها هي مستبعدة وفرق بان البعيد 
واحال فان البعيد هوالذي ابس لوف والحال مالايتصور كونه » 
واما لإالتعجب اار بع وهو أنه لا ؛ سكل عما يفعل وهم يستلون ثم سئل وقيل 
« م حشرتي أعى وقد كنت ت نصيرا 'ءقال كذلك أتتك أباتنافنسيتم اوكذلاكاليوم 
تسى > فصدر هذا السؤال الجهل بكون< لنظ»السرئال مشتركا فان السوئل قد 
يطلق ويراد به الا ازامكا يقال ناظر فلان فلانا فتوجه عليه سوئاله (؟) وقد يطلق 
:الم هاهاجرى عه الاشعرية وق رام وديا ةفل 
وحكونه محالا على الله نعالى في مواضم من التفسير والمنار ( ؟) هذا مايعبر عنه 
الآن بالمسلية وهي بمنى التبعة والمؤاخذة فعنى صكونهتمالى لايسئل عما يشعل 
اله ليس لاحد سلطة فوق سلطته فيسأله عن فمله سال من يلق عليه التبمة 
ديذاخذه على ماعمل 01 0 





4.8 الحمكة في منم ضعيف العقلالبحث عن اسسرار الششرع(المنارجهم١١)‏ 

منبعبا اوهام: العوام ولا يلنفت الحصل البها بل الى «قتضى البراهين 

( واما السؤال الرابع » ثم إيراده خبط وكأن ااسائل ل يقدر على ان يفصح 
عما قُْ صمدره والذي تحصل ميك :جنات اربع 

(التعجب الاول ) قوله كف 7 باليء ومع غرل الحث عه والنصيرة 
لا حص ل الابالبحث + وهذا تسجيفاسد فإ نال ل يستدعي اعتقادا جازماً أو معرفة 
حتيقية والاعتقاد الجازم حصل باتقلد المجرد عن سبل التصديق والايان والمعرفة 
تحصل بالبرهان والوصول الما بالبحث وم هنع عن البحث كلى الفاق بل الضعفاء 
000 بض (بالدواء)وامتناعمعن 3 كر العلةفي كون الدواء نافعاومنعه المر يض 
عن الاشتغال باللحث عنه لعلمهبانه بشصرعنه فبمه واو اشتغل بالبحث عنءلل الطب 
لشق عليه وعجز عنه وزاد المرض واستضر كنال وهم كل االندرة سيف د 5 
المناسية بس الدواء و بس علته بل اذا عل انه لبس يكتتى »جرد فوله ولدس لعبدق 
فحص التقليد وتقرس شه دن الذكاء ميقم به اأعلة وعلٍ انه داق الملة والمئاسة 
اشتغل بالعلاج وان ل ,مهم اعرض عن التقليد وجب عليه ذ كر المناسبة والعلة ان 
كان يرادك صلاحه و معدعن انحث اذا حَّ اكتناله أله ألا أن ذلك نادر في ا مرضى 
2 الا تكثر ون يضعفون عن ذلك وكذات معرفة العال والاسرار وابحث 
عنهأ قُْ الشرعيات دن هذا القبيل 4 

ٍ لعب اأثالى 4 وهو اس خير الجمام الانسان بذاهي لعيجب الانسان من 
يعي خطوات لينغار الى ملمزهات وو<وه حسان فيقال 7 تعب رجله وسخرها 
لاجل عينه والمين ا لنه كا أن |ارجل ]له فا بال إحداها جعابا خادمة واتعبا 
وحعل حرق دوه وطاب واحمأ ودذأ جيل الاقدار والمرانب بل الصير إعلم 

شخر لاجل الكاءلى وهو عبن ال1ك: 

واما قوله ان ذلك ظل فبو جيل بحد الغالم :ان الفلم دو الهسرف فيملات ااغير والله 
الى لا بصادف لغبره ملكا حني يكون تصرفه فيه غلم| ملا بتتصور منه الظلم بل" 


ان الكامل يندى بالناقص وان اانافص 


(الارههم للا طلب ب الانسان للخلود وتحويل الممادن الى ذهب ٠4‏ 


11 ااا ا 000 


المليوم : اجل أماطت الطبيعة اخيرا ثقاب اللخفاءعن وجهها الوضاح» ورفعت الحجاب 
بعد دلال ونفار » طال اجله الوفا من السنين» غادة وضاءة لاكالغادات تعشقها 0 
فهام لاجلبا في البيد والقغار » وجرى وراءها الى قان الجبال ولجج الابحار» تقفى 
ته فيالرمضاءاللادعة حرقه اخن هيا وفيا لثلوج الممرا كة بلدعه ل 
سهدته قرونا طوالا وهو يرقبها طول ليله فيالسياراتوالدراري وليل العاشقينطويل» 
وتطلبها فى قطرات الماء ورشاشه حدق فيها بمجبره وهي غزال نفور كالزئقالفرار» 
اذالدق تأكووان تروف ميت © 7 اشه برهرهات الآ ل وسراب اللا ن» 
م تكشف القناع عن ثغرها البسام لحظة من الزمن > تطلبها في المرارة والنور » 
وامتمطى في أثرها الكير بالية وابخار 0 بين الزهور والرياحين » وشم ها 
وجده بين الرياض والبساتين » فكانت اذا أدتته منها ابتسامة » اوقنته عن الدنو 
منها مهابة » جمال تكلل بالجلال © وانفة الا أنها دلال ‏ منها حل العاشق ستها » 
وضاق ذرعا “فلما أيقنتمنه التفانيفي سبل غراءهاء والاستقتال في هيامها“أماطت الا ن 
اللثام» بعد لاف سنين في ااتحجب والدلال » والتلاعب والمطال » 
طمحت أيحاث اسلافنا مذ الاعصر المثرامية في القدم ال كتفع اعونين 
خطارين :أولا!! كبعز الحا ة الذي يتذرع به المرء اللودرءكأس الام ونيل الخاودعلى . 
وجه البسيطة» وثانيها حجر اافلاسفة الذي سام له به حويل المعادن الى ذهب » 
فبصبح المرء بهذي الاكتشافين خالدا مثريا » ولبث القدماء يخطون في دياجير 
الاوهام» و يتامسون المقيقة في ظلمات بعضهما فوق بعض » حتى نبغ حو أواخر القرن 
لثامن رجل هو لغز من ألفاز التاريخ غر يب الاطوار كثير المطاممح بعيد المراعي 
سمى جابرا تفرغ الى البحث في المعادن واتقطم الى إجراء الامتحانات المتعددة 
بشأئها تذرعا تتحويلها ذهيا وكان مذهبه ان المعادن خليط من عناصر متعددة يمكن 
ترقبة الدنيا منها الى الاشكال العليا وما فى يكثر من التجاربو يعيد في الامتحانات 
وهر في كل ذلك يتراوح بن المقبقة والضلال حتى أصبح له فيعصره شأنخطير 
ومنزلة راقية في عيوناهله وهو احق رجل بان يسمى شيخ الكيميين ولكنهمنطق 
(الخارجم) )700 ( الجلد الحادي عشر) 


10 استدلة الادة (الخارجمم  )٠‏ 


اال مت 


وبراد به الاستخبار كا يقال سئل التاميذ والله تمالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى ' 
الارازام وهو المعنى بقوله « لا يسئل عما يفعل »إذ لا يقال له: 1؟ قولإلزام فاما 4 
لاستخير ولا يستمهم فلس كدلك وهو اراد كوه دم حشرتي اعمى » وهدا 
القدركاف 5 جواب هذه الأسكلة أهم والذي أودحى به هذا السائلان بنظر لنفسه 
ودينه ويتقي ربه ويطلب عام مليا بعلم العقل والشرع ليهديه الي الطرريق فارت 
من ترق عن محرد التقليد بأدنى كاسة ول ينته الى رتبة الاستعلاء كان من الهالكين 
فنعوذ باللّه من فطانة نزالة وكاسة ضعيفة فان البلاء منه أولى إلى النجاة منها اين 


“ل 


محالت أ ماح 
١‏ 
« للدكتور خليل سمادة »> 
كتبها عند إذاعة خير هذا الا كنشاف 
ستبدي لك الايامما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
أو مض من كعبة العم 7 خطير »دو تله أرجاء العالم المتمدنايدوي »وعندي 
أنه اعظم ١‏ كتشافات البشر » وأسمي مابلفت اليه مداركيم “فلا يحسب يانه 
كشف العام الجديد شيئا مذ كوراء وما باوغ القطب الثمالي اليه سوى العوبة هن 
ألاعيب الصبيان » كيف لا وهو الامنية الكبرى الي طلميدك امنا ١‏ سار فاكيينة 
العصور » والغاية القصوى التي اشر بتاايبا أعناق المكاء في جميع الدهور » : حل 
رآه أسلافنا في ليل مدلمم بظلمات الأوهام » فتحلى لنا نورا باهرا يبدد دياجي 
الجهل وثير بصار ألافهام » بل قل هوااق انزل على عيون مبصرة ؛ واذان 
مصغية » وقلوب واعية » فزهق الباطل ان الباطل كان زهوفا 
ريد مهذه التوطتة الا كتشاف الديث اتاطير وهو استحالة المادة الواحدة 
البسيظة من عضو الى آآخر كا تيين الآنث في استحالة بخار الراديوم الى عنصر 


( امارج مم 1 وحدة الملدخ ١١و‏ 
ققيد من كبة الما الى باحة « الغليوتين » )١(‏ وهو الذي قال بشأنه ساعتئذ 
الحصول على مثله 

فاتقشعت اذ ذاك غياهب الجهل عن بصائر أولي النهى فتقبوا ان جل المواد 
المعروفة اما هو مر كات وخليط مواد بسيطة متعددة لحسروا عنساعد الجدوقذفوا 
بالاوهام القديمة من حالق وتواردت عندئذ ١‏ كنشافات العناصر تنرى على نوادي 
الع ومجامع العرفان قبنيت صروح المعارف على اطلال الخرافات ووطد بثيارتف 
الكيمياء على عمد راسخة الاركان وا كتشف الباحثون في العناصر نواميس كياوبة 
عجيبة لم تكن لتخطر في بال اسلافنا ولافي الاحلام 

العروة الوهى الى وقضستعندها الاالاب حدرى مح الدربرات الاصلية لمده 
العناصر فقالوا انها جواهر مادية تتأاف من جواهر فردة اذا مزأت بطل العنصر 
ان يكون عنصرا باالحصائص والمقومات البى يتميز بها عن سواه غير انه لما كان 
الجوهر الفرد لا يقبل التجِزئ فعلا اذ لم يكشف البشر ذريعة أو وسيلة تؤدي الى 
ذلك لبث العنصر ثابتا على مر الأدهار 

بيد ان القول بوجود هذه العناصر المتعددة الاشكال الباينة اللخمواص ثابتة 
على هذا الماوالمنذالارل م: ماف لمطمعح الغلفة الساميةالقائلة بوحدة المادة وخصوصا 
ادا اعتترت ارطنا نفسها در برة “من مجاميع ونظامات ه 50 الكون العجيب الذي 
علا القأل مهابة ورهاأ 7” ل للك خلال اتا الدح اك ودراري سانحة 
أو معلقة في فضاء تطاول الطرف الى الا حاطة لعظمته وقمه رموز أسسراره فترند 
عنه وهو كليل 
المعروفة مشتقة سقة مشتقة من عنصر واحد كاز 2 ساطة 7 ولطافة القواء و خمة المادة 
غازي الشكل ولا لم , دروا مدقم حينئد «رل لعكا صر الي يمكن الحصول 
علمها مأ م ان يحون أصماهد شخ نيع المواد سوق 2 حس.وه ذلك الاصل 
(١)الخار:‏ هى الا 3 اخترعوها لقط الرقاب بسرعة 
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الحقيقة بالجهالة واكتنف الحق الباطل وم ددر خطورة قوله م ان سيقوم 
في جر القرن العشرين رجل من اشهر الكماويين ويكنشف أعظم | اكنثافقدر 
للمرء تى الآن ويجيء ء به مصداقا لاقواله 

بيد ان العلوم الراقية لبا لت قروناطوالا خليط فن واحد فكانالباحث متكنا 
في الطب وعاما في التنجيم وطوالع النهة وفنا ذا نذا د نيوطال اغرة تمغورا تين 
الحق على غير صراط المدى حتى بزغت عليه بعض أشعة العر ان فانبثق الطب 
من السكهانة والفلك من التنجيم وكيمياء المق م نكيمياء الباطل 

ولا اتتظمت الكياء فنا قائمًا بنشه نيذ طلابها آراء الاقدمين نبذ النواة 

تبين للم ان العناصر الأر بعة التي قال بها السلف وهي الثار والهواء والماء والنراب 
بست بعناصر بل هي مواد مركة تنحل الى مواد أخرى بسيطة اطلقوا عليها انظ 
العناصر الصحيحةوكان من أوائل ١‏ كتشافاتهم بهذا الصدد الا كسوجين ٠‏ وما 
م ل نهدا لقنم امن نشطات ت اهم من عمالها واستول عل المطوون الى هده 
الانحاث هوس شديد ٠‏ نضرب لك مثلا واحدا لتمقه الى اي حد ابم بهم ذلك 
ال هوس وهوالكياوي الطائر الصيت « لافوازيه» فانهكان فيصدر جلة الكماويين 
الذن نحروا البحث والامتحان بشأت الا كسوجين فبعث الى الا كاديمي في 
أواخر القرن الثامن عشر رسالة ضافية الذيول رودن ١‏ كيذ المعادر”تف 00 
وكانت له أثرا خالدا وما زال يوالمي التجارب حتى انفجر بركان الثورة الفرنساوية 
واندلع ليها في بار يسوسائر ارجاء فرنسا كان « لاف ازيةة لتكد الطالع رجلا 
3 ريا في نسه» كيرا في حسبه 6 وافرا في ثروته » فأصبح هدةا للثائر بن» وغرضا 
لسهام الحاسدين » فصوب اعداؤه نحوه شكايات باطلة أصابت منه مقتلا 
عليه بالاعدام وكان اذ ذاك منهمك فيجارب كياوية خطيرة فطلب من لنة الثورة 
ان تمبله بضعة ة آيام ريه يتم ابحائه وا كتشافاته فعاملته يغلظة يندى منهبا حبين 
الفدن واجابته بنظاظة حمر لها وجه الخرية قائلة اف لا حاجة بالججبورية للعإاء ! 

(١)المار‏ :الا كد عندهم م عبارة عن احاد المدن بالا كسجين بحيث 
بتولد عنهه| جسم نالك غيرههاكالصدا في فى المديد وهوأ كسيد الحديد 
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المواء بقيت حرارته مرتفعة عما بحبط به وهو أمر لوسمعه العلاء في حل لما صدقوه. 
ولما وجد الاحثون عنصرا تلفي خصائصه عن سائر العناصص ذعروا منه بيد نهم 
توسموا به أخيرا خيرا اذعاموا انه سيلقي يبن أيديهم مقاليد الكون وينشر امام 
أبصاره رموز الطببعة واسرارها فنهاقتوا عليه تمافت العطاش على الماء <نى بلغت 
اثمانه في الاشهر الاخيرة مبلفا فاحشا لم يسمع بمثله من قبل فان المقدار الذي 
لا .تعدى جزءا من خهسة عشر جزءا من القمحة مه يساوي حمسين الف جنيه 

وكان في عداد الذين اشتغلوا بالبحث في الراديوم واضرازة اللكياوفك الكوين 
السبر ولي ومزي فوجد نظير غيره من المشتغلين به ان في جملة ماينبعث من هذا 
المعدن مادة غازية كثيفة بيت لديهم حينا من الدهر لغزا من الالفاز لانها كانت 
تلبث ردحا من الزمان م فى دون ان بتمكن أحد من الوصول الى كنهها فوضع 
السير رمي اخيرا هذا الفاز في زجاجة دقيقة جدا سدها سدا محكا وما فتئيراقبها 
حبى تبدت له معجزة من المعجزات وهو ان تبدى من هذا الغاز بعد يومين من 
الزمن بواسطة السبكترسكوب خط ضارب الى الاصفرار وهو اللخط الذي يشير الى 
وحود عغتص.ر اهليوم وهو مادة توحك قٍُ الشمس و يعبر علما في أرضنا الا حدثا 
3 لعل نحو أسبوع من الْزِمن زاد اللخط اشراقا دلالة عل أن مادة الراديوم الغازبة 
استحاات الى عنصر الليوم ول ببق طا من ابر 

وهذا الأكتشاف الذي نحن بصدده هو با كورة الا كتشافات العظيمة في 
كر القرن العشر ين وسيكون له من الخطورة ماهو اهل له وسيهيض إن على بذه 
كش ف كثير مماض على أفبامنا من أسرار الطبيعة وغرائبالكون فان الباحثين 
<ارين الى هذه الغاية سأقا بدذلون امس وااتقيس وتحجودون امال .والارواح 
اغرض ترقية شان العقل البشري والنهوض به من ح<ضيض الجهل الى قبن العم 
واعله لاتغيب شمس هذا القرن حتى تبزغ شموس من سماء الحقيقة والعرفان تنجل 
نورا باهرا على الافهام وتميط الطبيعة عن محياها الصبوح حجاب الابهام ومن بعش 

الد كتور سعاده 
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حى انبأ بعضهم من هذه الاستدلالات بوجود عناصر أخرى كانت ل تزل مجهولة 
لكي تملا فراغافيحلقات العناصرالمهروفةنجاءت الا كنشافات الثالية مصداقا لنبوتهم 

م الاير .الاحاث المديثة ان الجوهر الفرد للبدروجين على ما فيه من 
اتناهي في فى الصغر هو كير جدافيحجمه بالنسبة الى ما كشفموئخرامنالذريرات 
الكهر اي لبي اطقوا عليه سم الأ لكترون بحيث ان جرم الجوهر الفرد الواحد 

من البدروجين يوازي ل الألكترون وببت لهم ان هذه الذريرات 
الكبر بائية تستقل عن الجواهر الفردة وتقوم بنفسها ويكونلها جميع اللخواص المقوءة 
للجوهر الأرد حتى ترجح عند كار الطببعيين الآن ان الجواهر الفردةميم العناصر 
تتأاف من هذه الذريرات الكبر بائية ققط الي بعضها إيحابي و بعضبا سلي ممقادير 
قناز رق اختلؤف الام عقن حاوف ساد عيكة اريراك فى 
تأليف جواهرها الفردة فا العناصر اذا سوى محاميع هذه الذريرات الي ثبت 
قواعها بوني الجذب والدفم 

فى قنبت ذلك عام ت كف تتأنى استحالة المادة من عنصر الى عنصر على 
ماصدرنا به هذه الْمقالة بد انه لم تنح لبشر مشاهدة هذه الاستدالة عانا الا منذ 
نحو اسبوعين من الزمن وتفصيل ذلك أنه قدم الى مدينة بارس منذ بضع سنوات 
ف أو ر الفرن المنصرم فتاة بولونية الحتد في غضاضة الشباب ور يعان الصبالمتا بعة 
بعض دروس فلسمية 2 تلك المدينة ا درك لمذه اامتأة في العام من 
خظورة الشان والصيت الذائم لاحتفوا بها احتفاءهم الاميرات والملكات من 
زوارهم فينقضي ذكر الملوك والملكات الذين زاروا 2 اما اسم 0 
فييقى خالدا وهي الفتاة المي نعنيها فائها مالبنْت حينا مون الدهر حتى نزوجت 
الاستاذ كوي فأقاما في بدت يعيدعن ضوضاء المدينة 0 القومبو البان الامتحانات 
الكماوية دتى ظفرا أخيرا بأمنية ما وراءها أمنية الا وهي | كتشاف الراديوم 

اما وجه أهمة هذا الا كتشاف فهو ان العلاء وجدوا ان معدن الراديوم 
يختاف عن جميم المواد والمناصر المعروفة على وجه البسيطة في أمر هو إشعاع 
الحزارة والنور على الدوام دون ان يخسر شيئا منها فسواء وضعته بي الماء والتلجأو 
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سار الدين بتكيل النطرة البشرية على منباج التدريح فى الارتقاء »كا عي 
السنة العامة في جميع شوون الاحياء » حتى جاء خاتم النبيين والمرسلين بالاسلام » 
الذي بلغ بالا نسانعرتية الاستقلال التام ظ و بين كتابه انه دين الفطرة للناس؟ من 
جميع الشعوب والاجناس » الموافق لم في. كل مكان»المنطبق على مصالمهم في كل 
زمان * فهو للقبائل الساذجة كالمر بي الرحيم * وللشعوب الراقية كالامام الحكي» كلما 
ساروا في العلوم والمدنية شوطا زاقة المج في ميدان السبق * 1" ستريهم أياتنا 
في الآ فاق وفي انفسهم حتى يتين ل انه الحق » 

لكن المسامين قد خذلوا هذا الدين » وصاروا حجة عليه عند ١‏ كثر المالمين» 
اذ زينت لم التقاليد والعادات » ان يجعلوه حجابا دون العلوم والفنون والصناعات» 
وأن يتغرقوا فيهمذا هب وشيعا » وينقصوا منهستنا ويزيدوا عليه بدعا » وان مجماوا 
كتبالمقائد ملآى بالبدلوالمراء » بين اهل المذاهب من الاموات والاحياء»وقد 
مرت القرون وليس عندنا مصنف يصلح للدعوة الى الاسلام ؛ على الوجه الذي 
اشترطه عاماء الكلام * وهو ان يكون على وجه يحرك الى النظر“و يدعو الىالبحث 
واتفر ؛ حتى قام الاستاذ الامام ؛ الذي كانفي هذا العصر حجة الاسلام“الشيخ 
مد عبده قدس الله روحه في دار السلام © فكتب ( رسالة التوحيد ) فيبيان 
حقيقة هذا الدين ؟ لجاء مع التزامالشرط با ل يأت مثله أحد من أثمة المسامين » 

لااذ كر في ببانفضل هذهالرسالة ان محلسادارة الازهر قرر تدر يسهافي الجامم 
الازهر رسمياء ولا ان عاماءالهند ترجهموها باغة الأوردو ليدرسوها في مدرسة عيّكده 
الكلية وغيرها » ولا ان علماء الاقطار الذبن اطلعو | عليها قد كتيوا لموذلفها من 
منثور الثناء ومنظومه ما يزيد على حجمها اضعافا مضاعقة » ولا اركف بعض علاء 
التصارى قالوا عند ماقرءوها: لوكان مافي هذه الرسالة هو الاسلام لكنا اول 
من يدخل فيه » ولكنها حكة الشيخ مد عبده الذي نوئمن بفْضله » وعل وكعبه » 
لا أشرح هنا شيا من مثل هذا وانما أقول انه لا يقدر هذه الرسالة حق قدرها اللا 
منكان عاما متتهى ما وصل اليه على السكلام من الارتقاء في الاسلامء وواقتاعلي 
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َه وَجْيك للتريين حَزبًا رفطرة الله التي فر النامسَ علييا 
ا 7 0 5 5 ره 0 ع سيره ل 
لو لديل اق لله 6 ذلك الرين” القيم 6 سكن | ك7 الناس 
يلون » مين إل ونه وَأْقيموا الصلاة ول تكونا مِنَ 
يه ا معن :ورد مح ررد © 
المثر كيت » من الدين قر كوأ دنهم وَكَانوا شيعا كل حب 
و 1 
يمأ لديم فرحول # ( سورة الرّوم عا سا ع رفيا ( 
أن اد عاك قدرتة 6ن بالق حكيد » كديرا هذا الادارقة وططة اع 
من فطرة سائر أنواع الحيوان » أودع شه 0 بلذات والام عير حسد به 6 
فكان له بذلك حياة غير المياة الحيوانية » انشأه مستعد | لاإدراك معاومات غير 
خصورهة م6 أد حلقه لبحمأ حأة غر محدوده 6 جعل مد ارحماتهعلى التعاون والاجماع* 
لستعين بذلك على استجلاء مافي الكون مون النظام والابداع » أنشأ افراده 
متعاوين قْ لد تراد للعلوم والاعمال “ ليتسر جموع النوع القيام جميع العلوم 
والاغمال ع فأدناهم الخدم والبناّن والزارعون » وأعلاهم الساسة وا المكاءفالا نبياء 
وا معد والامعاء 6 نهم من بعوم للنوع أدف ما حتاج اللههء ومنهم هن ميدبة الى 
أعلى ما ينشوف استعداده إليه * مع احسانه التصرف فما هو قَائم عليه » وهذه 
المداية 2 هداية الدين الذي هو قوام الفطرة للانسان » الناهض ما الى طلب 
الكثال في العلوم والاعمال “2 


( امارج مم ١١‏ (2 وهر الناس اهو الازوة : عل الاقتصاد الا 


رآ 1 
0-0 مبادى' الاقتصاد السياسي 7ه 

قد اشتهر يننا ان الثنى والتقر إنما «كونان بالحظوظ والاقدار» لامدخلفيهما 
لع المرء وعقله © ولا لذكائه وسعيه » بل اشتهر بين الأدباء اث العم والحجى » 
ضدان للنروة والغنى ؛ وقد نفل أدباؤنا في القديم والحذدت كثتوا من الثم فىهذا 
المي تداوله الناس وحفظلوه فصارت به المسآلة عندهم من القضايا المسامات © الي 
تومون انها آنا البديهيات » ويف لانكون كذ لك عند اجمهور وهي مدعمة بظواهر 
ماجاء في الدين من اسناد كل شىء الى مشيئة اللّهعز وجل »© وللعلاء والصوفية فيها 
من السكلام ما هو أشد تأثيرا في النفوس من كلام الشعراء والادباء ٠‏ .وثما يوئر 
فبها عن الامام الثاففي رضي الله عنه من أبيات 

لكن من رزق الحجىحرم الغني ضدان مفترقان أي تفرق 

ثم انهم يرون ظواعر الحوادث اللمزئية توئيد هذا الرأي وتثبته اذ يرون مثل 
فلان باشاوفلان بك يعبثون بالالوف من الدثازير وه على مابعرفون منهم من اله[ والغباوة 

فاذا قيل لمن يعتقدون هذا الاعتقاد ان تتدبير النروة علا يبحث فيه عن 
ينابيها ومواردها ومصادرها فيعل الواقف عليه طرق تحصيل النروة وحفظبا 
وتوزيعها ولماذا كانت تلك الامة غنية وهذه الامة فقيرة ولاذا نزام في البلدالواحد 
شعبان أو شعوب متءددة فيسبق قوم ويتحلف آخرون -- إذا قيل ل هذا قالوا 
إن المل لا شأن له في هذا وإما هي المظوظ والاقدار» و يسردون ما يحفظون 
من الا ثار والاشعار » 

الاقدار هي المقادير والموازين الي أقام البارى مها نظام الكون فعي تقتضي 

(النارجم) )م ( الجلد الحاديعشر) 
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م كتهفلاسفة أور بافي الانتقاد على الاديان مع م كتيوه في بان عزاياها وفي عل 
النفس وعل الاخلاق وعم الاجماع البشري 
إتدع الرسالة شبهةعلى الدين الا وكشعّهاء ولاعقدةمنعقدالمشكلات الا وحلنها ؛ 
ولكن الشبه تذكرفيباغالبا بطر يق الايماء والتاو يم ء دون الابانةوالتصرييحءوذلك أدنى | 
انلا بشك الضعيف » ولا يشتغل القوي عنالم#صدالشر ف » وقدأشار الى ذلك 
المصنف فيقو له وامما الى االحلاف من مكان بعد“ حتىر بما لايدركهالاالرجل!ارشيد» 
كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة في مدة قليلة و بادر إلى طبعبا فا قرأها في 
الجامع الازهر على الالوف مكل العلاء وصجباء الطلاب ظبر له فيها أغلاط لغوية 
ومسائل محتاج الى إيضاح وك عدو الخدق كان يكتيوها براه يمن التميح 
في النسخة الي يقرا ما الدرس و يزيد مايزيد في هامشها » وقد انتقد عليه الشيخ 
جمد مود الشتقيطى ( رحمها الله ) ذ ره لسالة خلق القران لاما مخالقة لشرطه 
في النزام مذهي الساف فأمر يحذف ذلك منها ( راجع ص 07 منها ) واتتقد عليه 
حروفا أخرى فأقنعه في بعضها واقتتع منه في بعض * وقد جم جميع ما صححه في 
عدول مكان ذلك في سبعين موضعا أو كر ٠‏ و بتي فيها كامات نادرة قد سها 
لؤلفعنبا مم تصحيح خلباء ذأبقتها عأملبا» (» الاكلة واحدة فوص 1١١‏ 
و أزد فيها من عندي الا الرتم الدال على عدد السوروالا يات عند ذكرها 
قلا كثنن لي صديقى موده يك عبده يادن لي بإعادة طبع الرسالة اعطابي 
املدول فصححت هذه الطبعة معارضة عليه وعلى نسخة المؤاف ٠‏ وعلقت علمما 
هوامش قليلة سمعت بعضها منه في الدرس » ولولا انه نعي عن شرحها * ووضع 
الحواشىطاء لجاز ليأن ا كثر منهذهالهوامش» ولكن مارآه رحمهالته هوالصواب * 
وماحاء به هو المكة وفصل امطاب » فهذه الطبعة هي المعتمدة وعليما المعول 
ولا يستغني عنما من طالع الطبعة الأولى فرحم له الاستاذ الامام » ونفم برساك 
الأنام » امين مد رشيد رضا الحسيني 
منشي* المثار 


00 
م) مثل تمدية التكليف بالاء واتباها الاصولين وغيرهم ومثل لظ الصدفة 


(النارجهم١١‏ ) الاسلام روح المانية ‏ تاريخ العرب 2 4١ب‏ 


الاسلام روح المدنية 
( رد على لورد كرومر » 

.م يكد يثنشر كتاب لورد كرومر الذي مهاه « مصر المديثة » حنى كارف 
ول ما تُرجمته المرائد المصررية منه كلامه في الاسلام والمسامين ٠‏ ووعد بعض 
الافراد وبمض الاحزاب بتأليف كنب في الرد عليه ولكن قد تسبق الجيع الى 
ذلك صديقنا الشيخ مصطفى الغلاييني الييروني فادر الى وضع حكتاب في ذلك 
وطبعه في يدروت في أيام الاستبداد الشديد إذ كان يخشى المرء انبحاسب و يعاقب 
على مثل هذا التأليف وعلى طبعه بدون رخصة من نظارة المعارف في الاستانة ولو 
طليت الرخصة فيه لما أجيب الطالل الا الى العقاب ٠‏ وقد بلغ من شجاعة مكلف 
هذا الكتاب ان ذ كر فيه الاستاذالار مام ( رحمهاللّه تعالى ) وتقل بع ضكلامه وشيئا 
مايوترعنه وتقلعن المارأيضاوكان يومى* الى ذلك بقوله : قالالسيد في الجلة ٠‏ وقد 
كان ذ كر الاستاذ الامام أو المنار قبل إعلان الدستور في المملّكة المانية جرعة 
من أ كبر الجرائم وخطرا على من يذ كر هذا اللقب « لاستاذ الامام » أو اسم 
صاحبه « الشيخ مد عبده » أوالمنار ا وصاحبه ولوتاو يحامن أشد الاخطار فشكا 
للشبخ مصطفى على شجاعته وعمله. هذا ولإتنسنلنا مطالعة الكتاب ولكتنائرجوأن 
يكون خيرا مما كتب أ كثر أصحاب الجرائد في الرد على لورد كور وناهيك 
بمن يستمد من كلام الاستاذ الامام » في الدفاع عن الاسلام » ومن يصدف عن 
ذلك ظاهرا » وان لم يستغن عن الاقتباس منه باطنا » ونمن الكتاب في مهدر 
خسة قروش صحيحة عدا|احرةالبريدو يطلب من مكتبة المنار فنحثالفراءعلى مطالمته 


ف« ناريخ العرب قبل الاسلام 4 
الءء الاول منه هادا هو قل استيك مسا نه من الكتي العر سة والكتي الافرجة 
في اللغات الختلفة ٠‏ ولبعض الكتب الافرجية مزية على العر بية في هذا الموضوع 





4 استيلاء الافراد علىثروةالامة ‏ حاجتنا الىعا الاقتصاد ( المناررجهم١١‏ ) 
ال ا ا 


الاساب لا تنافيها » وان اشتهر استعاطا بدننا فها جهل سببه غالبا» والحظ في الاصل 
هو النصيب الذي تناله من الشيء بسعي أو بغير سعي وان غلب استعاله فيها يناله 
المرء بغير سعي منه اليه » ولا تنكو ان بعض الافراد ينالون الغنى والنروةبأسباب 
لا يعرفونهاء ولايسعون اليها سعيها » ولاننازعفيتسمية ذلك حظا جاد بهالقدر' على 
ما يننا و بين أولئك الناس من اللخلاف في فهم معنى القدر ٠‏ وانما تقول في إقناع 
اللمنكر بن لفائدة عل تديير النروة الدي وصع له ابجم الاقتصاد السياسى © ه. إن 
الواضعين لهذا الل والمصنفين فيه والدارسين له والعاملين به يعرفون من أحوال 
يعامون من أحوال العالممالا نعلمون»فضمواعاههم إلى علمك مل مدذلك كم 5 

إذا كثم تعذرون فيا يحكون به على ثروة الافراد في كل أمة فلا عذر لم 
الامم الني عنيت بهذا العلر اغنى الام وأعدها » وكيف ,يدخل أفراد منها في بلاد 
أمة أخرى فلا لبون ان يكونوا هم المستقر والمستودع لنروما » بل القابضين على 
روح الحباة المالية والأجماعية فيها » 

ألا إن أمتنا أحوج الى هذا العم منها الى جميع العلوم الدنيوية لانوروح جميع 
غب ركتابين وجيزين فيه طال العبد على وضعها » وارتقى العم بعدهها » قصرنا 
محتاجين إلى خير منها » وقد أحس بهذه الماجة ممد فهمي !فندي حسين الحامي 
( المتخرج من عهد قراب 6 مدرسة الحموق الخديوية ) لحملته الفيرة على امته 
وبلاده على وض مكتاب جديد في هذا العلل يستمد مسائله من الكتب الا فرصحية 
الحدثة وقد فعل وسماه ( مبادي علم الاقتصاد السياسي ) وقد طبع الجزء الاول 
من عهد قريب فبلغت صفحاته »مما صفحة وجء ل عنه عشرة قروش صحيحة 
فمسى ان يرى من الاقبال عليه ما ينض بهمته إلى إيهام الكتاب تأليفا وطبعا ٠‏ 
وهو يطلب من مولقه ومرء المكاتب المشهورة ٠‏ وسننقل شيئا مله تنويها به 
وإفادة لقراء امار 


م دمع جسسس جوت اختب؟ او الور 


(الارج»م ١ى؟)‏ 2 . القسطاس المستقيهم ١‏ اذاطاا 
حال محرنة ٠‏ ول نكن نرى مرئ قبل تلك الآ ثار المصرية القيئة ؤضل كانت 
روذيتها هن الممكنات ؟ والا ثار المي كنا تملكها جعلنها السكومة السابقةطءاما لمواقد 
الجامات ٠‏ وقد دخلنا منذ الآن في حياة جديدة ٠‏ أم مجانك الملية فعي مشهورة 
في جميم الكون فترغب ان يكون لاإخواتنا مسا كن الترك نصيب من مائدتكم 
لعمية وحن مفتقرون في هذا الموضوع موتكم العنية قترجوم ان ترسلوا لنا 
جموعة من يحانم وان ترسلوا كل مايصدرمها بعد في وقته ٠وانأنبأتمونا‏ عنالا ثار 
الجديدة المطبوعة بمصر نكن لكم من الشا كرين. واقاوفائق احترامنا 

(المنار )قد سررنا سرورا عظها بهذه الجلة ونشكرلمديرها الفاضل حسن ظنهبنا 
وسنبدي رأينا في منبجها ومقالامما بعد ان يتدم ر لنا ترجمة بعض مقالانها نم نكتب 
لديرها ان شاء الله تعالى 





وملست عسو عع ست بو بع مس ا 119 


مج القسطاس المستقهم 4# 
جريدة عربية جديدة أنشئت في دار السلطنة العمانية ( الاستانة ) بعدإعلان 
الدستور. أنثأها الماج محي الدين اندي كريمة والماج حسن افندي المجدوب 
من خيار أبناء بلدئنا ( طرا بلس الشام ) المقيمين في الاستانة وقيمة الاشتراك فيها 
نصف ليرة عنانية في بلاد الدولة العلية و »5 قرشا في مصر و6١‏ فرنكا في 
البلاد الآ جنبية 
فتتمني لها من الرواج والاننشار في هذه الديار وغيرها ما يبعث أصحابها الى 
تكير حجمها وتكثير فوائدها 


0519 عروس فرغانة ‏ صراط مستقيم ( امارج هم )١١‏ 
ما | كنشفوه من الآ ثار القدبمة في بلاد العرب ٠‏ وقد اقنبس المؤاف شي منها 
لا بستتنى عن الاطلاع عليه قراء العر بية وهوعلى قلته يصح ان يمثل فيه بقولالشاعر 

قليل ما أمرت به ولكن 2 قليلك لا يقال له قايل 

وقد نظرنا في الكتاب نظرة إججالية فألفيناه حسن الترتيب جامعا لكثير من 
الماحث النافعة ولكن ل يتح لنا مطالعته نحم فيه على 3 رجو ان يكون قد 
جاء به من التحقيق فسى ان ينتدب بعض من قرأه من أهل الم والراي الى 
موافائنا مقا لحافل فيتقر بظهو نقده إظراراًلقيمته » وشكرا لفضل مؤلفه » أما نمنهذا 
الجرء الذي صدر من الكتاب فعشرون قرشا مصر ياو يطلبمن مكتبةالحلال بالفجالة 

ه عروس فرغانة » 

هي إحدى القصص الي جعلبا جرحي افندي زيدانمنثئ اللال ملحقة لسني 
محانه « تتضمن وصف الدولة العباسية فيعهد المعتصم بالله ( سنة14* - 007٠م‏ ) 
وقيام الغرس لاورجاع دوانهم بالسيف ونهوضالروم لا كتساح المبلكة الاسلامية 
ويتخلل ذلك وصف آداب الاراك وعادائهم في أقصى بلادهم ووس سانا 





عاصمة المعتصم وواقعة البذ في حرب بابك وواقعة عمورية في حرب الروم وغير 
ذلك » وه تقم في 704 صفحات حسنة الطبع وان شهرة هذه القصص في 
إبداع الفكاهة النصصة المسلية شينا من الفوائد التاريخية ورغبة القراء فيها ما 
يجعلها غنية عن التقر يظ والثناء وتمن النسخة منها عشرة قروش واجرةالبريدقرشان 
ونطاب من مكتبة الحلال سم سس ممست 
9 يحلة صراط مستهيم « 

صدرث في الاستانة محاة إسلامية بحررها باللغة النركية طائفة من العزاء وقد 
كتب الينا مديرها ما بأني 

إلى إدارة المنار 

« تعاونوا على البر والتقوى > 

شرعنا في نشر محلة إإسم الصمراط المستقيم والله الموفق 

غرضنا خدمة الدين المبين ولبكن حال بلادنا من حيث الكتب والجرائد 


(النارج+م١١)‏ 00-3 ضرره وافساده اذا 


فلاماقل أن يجمع أسماء ؟ ٠‏ كثير من الملوكوالامراجوالءلا والاغنياءوالئقراء والمصناع 
والزراع والمالوالخدام - أسماءهم وأسماء أعبانهم بيحساب امل على طر يقة ابي معمشر 
وبعرضها بعد الاسقاط على ابراجه وينظر بعد ذلك فيا بشرحه من شوئونهم فههذه 
الطر يقة يظهر له بطلان مائيذلك الكتاب ان كان ممن يشتبه في بطلانه. ولاحاجة 
الى شرح ذلك ركسل ناه كاف كن من الادينات الا ةو إغابروج مافيهعى 
ضعماء #العغرل بن العوام والنساء يا نهم لا.ينظرون في طرربقته نظرة عامة للبحث فها 
هل هي معقولة أم لا وإنها يفون ف يق الهم مكلام الج الام الذيبنطبق 
على بعض أحو 1 مع الايمان والاذعان التقليدي بأن في أمثال هذه الكتب أنياء 
عن الغيب يتوارما الخاف عن السلف و يسامون بها تسلا 

أمثال هلا الأغرار تشهل مخادعتهم فاوقرأت تحدم البرج الذي يوخدذ 
من أسمه وام سم أمه بطريقة ابي معشر أوغيره من البروج لأخذ من كل مايق ر أله 
شيئا ينطبق على بعض خخ ارا وعدن فيه شيئا لا ينطبق علمها ولكنه لانتظاره مامكن 

ان إصدق عليه يشبث و يفطن له ويغى عن غيره و يظن انه غير مقصود به 

واما إفساده للدبن فهو مشترك بين إفساده العقل باعتقاد الباطل الذي ورد 
النهي عنه في الاحاديث الصحيحة الى تسمى تصديق المنجمين والعرافين كثرا 
وين إفساد الآ.داب التي يأمر الشرع بالمحافلة عليها والتحر بض على الفسق وتقطيع 
ااروا بط ين الازواج وغيدم 

المعروف من أمر النساء أنهن أحرص على البحث عن مستقبل حبانهن من . 
النجالين والعرافين والمنجمين وانك لتجد في بروجهن من هذه المفسدات ١‏ كثر 
مما جده 2 2 الرجال 

مثال ذلك انه يقول للمرأة انما تتنصل بكثير من الرجال بالحرام وانها ثازوج 
عدة أزواج وامها تكون 0 الاخير منهم وانها تكون شديدة ا|ظوة والقبول 
عند الكتاب أو الحكام . ٠‏ ققل لي بعيشك كيف تكون حال المرأة البى تعتقد 
صدق هذا الكتاب اذا سمعت من قارئه عليها أمثال هذه الاناء ؛ ألا يكون ذلك 
محرثا لها على العمشق وعلى بفض زوجها ٠.٠‏ ؟ 


ذفن كتاب ابي معشر وضرره (النارج 4م 01 


المبجع وايرافات 
وأْلبعَاليك ذا 


6 هج ص 


« كتاب أي معشر « 


كتيب اليئا من سنغافوره وجاوه ان هذا الكتابمنتشر في تلك البلاد يجلبونه 
البها من مصى وان بضاعة المتحلين لتنجيم والعرافة رانجة به وسألنا الكاتبون عن 
رأينا فيه وأرساوا الينا نسخة منه لننظر فبها ان لم يكن سبق لنا الاطلاع عليه فنقول 
نعل الاطلاع على عدة ابراج منه 
انتالمر في لغتنا كتايا أجممللمغاسدو المضارمنه؛فبومفسدللعقل والدين والآ داب» 
محرض على الفسق والفجورء مقطم لاروابط بين الازواج والاهل والجميران»وهوعلى 
ذلك كله خال من الفائدة واللدة 
5" مفسدا للعقل فنعني به انه يمد الضعيف في غيه فبزيده فسادا بقبوله 
/ وضع له من بيان ما يعرض للمرء ء في مستقبل حياته الدنا ٠‏ 
أو فكر من له مسكة من العقلأقل التفكير فيالطريقةااني سين .باهذ االكتاب 
حوادث المستقبل يع البشر في 4 فصلا مها ١١‏ برجا للرجال و؟٠‏ برجالانساء ‏ 
رأى ان ذلك باطل بالبداهة فان من مقتضى ذلك ان كلمن انفقت اسمازاهم 
وأمماء أمهاتهم وكل٠‏ 5 العدد الحاصل من جمعأ سمامهم اما هم بمدطرعدد 
لاني عشر منها حتى تبقى الي عشر اوأقل يكونون متفقين فبايعرض لم من الامور 
ا ال في اجسامهم من عرض وصحةوحياةوموت وفي ازواجهم وأولاد ه و م وكسبهم 
وغناهم وفقرهم واخلاتهم وآدامهم ومكانتهم فيالناس وفي غير داك ا 
نبم الا من ثلاثة وجوه ذان لكل برج عنده ثلاثةوجوه يعبر عا بقولهالوجهالاول 
من“ نظ اليه كوكب كذا يكون كت وت 


(الخارج 4 م١١)‏ سفر صاحب امار ٠‏ مكاشفة فياولولابة السلطان مه 





سافر صاحب هذه الحاة من القاهرة قاصدا سوريا لزيارة الاهل والاقر يبن » 
والاصدقاء والحرين ؛ الدين حال بيننا و ينهم الاستبداد إحدى عشرة سنة» كان 
ذكر اسمه فيها خطرا عليهم » يهددهم به من يستاء من أحد منهم » قائلا : إما أن 
تنعاوا كذا أو تتركوا كذا وإما أن أبلخ الموية أنكم تكتبون إلى صاحب المنار 
أو يكتب هو اليم أ انك على رأبه واعتقاده في حاجة الدولة والامة الى 
الاصلاحم وحو ذلك 

سافرنا قبلصدور هذا البزء وائنا نكتب هذا في القطار ين القاهرة و بورسعيد . 
وستقيم في لك الديار الىما بعد عيدالفطر ثم نعود مها وندخلمصر إنشاءالله آمنين 
وقد جعلنا أخا لا وكلا عنا في إدارة ا جلة ومطبعتها وعهدنا الى إدارة البريد 
المصري 9 تمده وكلا عأ وتدفم له كل ما برد بإسينا من الرسائل والدراهم : 
000 غيرة قراء الار الاخبار على إدارة الجلة في غيتنا أعظ مما كانت 
عليه أيام كنا فيها وأن يرسلوا البها ما وجب عليهم من قبمة الاشراك فان العمل 
ها وفي المطبعة لابيزال مستمرا وإنا لنعد من برسل قيمة الاشتراك الى الجلة في 
يتنا » من أفضل أهل الذوق والوفاء لنا» بل نعدله ذلك جيلايذ كو» وفضلا يشَكرء 





( مكاشفة في أول ولاية الساطان عد الجيد ومدتها > 
كان كثير من أل الاستانة وغيرهم من خواص العمانيين يتحدثون بأن 
مض المنجمين أو الاين بشر السلطان عبد اليد بانه يكون ملكا مدة ثلاث 
(الارجم) ١‏ () (الجلدالاديعشر) 


11 واضم كتاب ابيمعشر وخبئه .- حرمة طبعه ( النارج 4 م )١١‏ 

يظهر لي ان واضم هذا الكتاب كان حر يصاعلى هذه المفاسد متعمدا لها وأنه 
كان من كتاب الدواوين أو صديقا لل لانه برغب النساء فبهن ٠‏ ومن خبثه الدال 
على تعمده انه يول عن بعض النساء اللواني يحرضهن على الفسق أمهن يتبن بعسد 
ذلك ويوفقن للحج لى يبت الله الحرام فانه بذلك ينال من افساد المفيفة المندينة 
ما كان بعز عليه أن بناله لو بخبرها بأنماستوفق بعدذلك الىمايكون كفارةلذنوبما 

وقس على هذه المنسدة ما يصفه الكتاب من أحوال أعداء المرأة ومن يكيد 
ها ويتر بص بها الدوائر فانذلك يذهب بخيالها مذاهب في التطبيق على من تعرف 
من أهلبا وجيرانما وم اعتقدالانسان ان احد الناس عدو له فانه حمل | كثرما براه 
منه علىما يقوي اعتقاده فيهحى انه اذا سمعه بشي عليه اعتقد نهينهكم أو يعرض بذمه 

وعفلة القول ان هذا الكتاب من أقبح الكتب وأشدها ضررا ولا شك في 
حرمة طبعه و ببعه فا قولك بالاكتساب به ألا يكون من كار الام والفواحش ” 
بلى وان من قدر على منع طبع هذا الكتاب أو بيعه أو انتحال التنجيم به ول يفعل فبو 
الم ويغلب على لي ان اهل سنغافوره واهل حاوه لو دوا كي ماني هدا 
الكتاب من الدجل والا ف اد للآ داب العامة وخالنة الدينوطلبوا منعالد جالإنمن 
اتج بهلأجابّهم المخومة الى ذلك 

وأو نبت الهكومة الصرية مثل هذا التنبيه ارجي أن نحا الذين يطبعون 
هذا الكتاب ونماعهم من بيعه فعسي أن + 5 ا 
الجرائد اليومية على المنجر - ن بهذا الكتاب وأمثاله وتطالب االمكومة بمجازاتهم 
غلى ما يمنعهم منه القانون المانع لكل ما يخالف الداب العامة 


(الخارجهم١١)‏ الاثتلاف بالدستور_ الاحتغالبه في الحجاز والبرازيل /1؟" 


كان لعليمها يشبه الوحي وثريتها نشيه الا ', بات والمعجدات فامها قد عث 0 الخلق 
الكثير ؤ في .بوم واحد ور بتالشعوب الختلفةفي الاجناس واللغات والاديانوالمذاهب 





والتقاليد والعادات في ساعة واحدة 

لوصافح المسامون النصارى في سلانيك والاستانة ومصرفقط لكان لقال أن 
يقول ان ذلك أمر طبيعي حصل بالسعي فى الزمن الطويل فانإحرارالميانين الذين 
لد الرأي كثيرون جدا في هذه البلاد وهم يسمون له من قبل . ٠‏ ولو وافتهم 
مثل أهل ببروت والشام لقالذلك القائل ان أهل هذين البلدينعل مقر بةم نأهل 
هاتيك البلاد فيا 7 وجود الاحرار العقلاء امحبين امال مدن وقوفهم 
فيأقرب وقت عليلى مأ كان من اخواهم في هائيك الامصار ال ي سبقتهم عملا وسهها 
الى ذلك فل يلبئوا ان وروم او اتبعوهم 

ولكن ماذا يقول ذلك القائل في مواققة عمل أهل جدة ( ثفر الحجاز ) وأهل 
البرازيل وأهل الارجتتين لعمل أهل الاستانة وسلانيك ومصر والشام والعراق فق 
وقت وأحد وص لايعامون من أ رم في ذلك شيع ؟ 

5-7 ب الي وجبه من مسلي جدة كتابا يشرح فيه ما كان من أمر أهلها في 
الاحتفال بالدستور على ال : غ من والي المجاز راتب باشاالظالم الملحدفي المرم الذي 
كآن بو مئدفها كاتما لدأ بأ الدستورثم مشبطاليسم عن الاحتفال به بعدان أعلنته للناس جمعية 
الاصحاد والترقي .ققد قالالكاتب ان المسامين والنصارى قدتزاورواوتعانقوافيذلك 
الاحتفال وطنق كل فرربق مني" الآ خر: وذاثر أمورا أخرى ممما حسن تأثيره في 
نفوس الاعراب ومنها بعض مفاسد الواللي واتفاقه ع الاو مريت وق دأوقمناعل 
هذا |الكتاب بعض عحرري الاهرام والمقطم ذلخصوه في الجر يدتبن 

وكتي الينا جورج افندي حداد مواسس شعبة جمعية الشورى العمانية 2 
لإبازيل كنبا في الاحتفال الذي 6 به العمانيون في سان باولو قا _ فيه : إرنف 
الأرمن الذزين هنا لم يكونوا يكلمون السوريين ولا يعاشرونهم فلا جاء نبأ الدستور 
أقبل بعضهم على بعض متعارفن متوادين وانتظ موكب الاحتفال من المسامين 
والدروز والنصارى من الارمن والسورريين وغدرهم ٠‏ فهل يمكن ان يكون هدا 


01 الاحتنالات بالدستور العماني الماني __ ( المار (المارجهم١١‏ ( 

وثلاثين سنة ٠‏ وقد حدني بض لاريبال الدولة في سباق الكلام على اعتقاد 
السلطان بالمثايم الذين يدعون الكشف أو الجفر والزاءرجه كأبي المدى وعنايته 
بالذيخ ظافر حديثا غردا برويه عن السلطان نفسه وملخصه انه كان في المدينة 
المنورة رجل يعرف بأمبن افندي الطرابزوني يشتغل بالجفر وبر امون المشقيل 
فأرسل اليه السلطان تعرف منه هل يكون ساطانا فقال أنه يكون سلطانا في سنة 
حو؟١‏ قال هذا للشيخ ظافر وكان هو الواسطة يهما فلا انبأ الشيخ ظافر عمد 
اميد ( افندي ) بذلك كبر عليه ان يصدقه لآن عمه السلطان عبد العزيز كان 
ف صحته وعاففته وكذلك اخوة مراد افندي الذي هو ولي العهد وكان ذلك في 
أول تلك السنة ولكن لم يلبث ان صدق كلامه كا هو معلوم ٠‏ قال الراوي هذا 
معنى ما سمعته بأَذقي من السلطان عبد الميد وسمعت بعض الكيراء في الاستانة 





بز يدون في الرواية قائلين ان أمين افندي حدد مدة ملكه بثلاث وثلاثين سنه 
قال ملك أو يحم جنم اسنة 

ومن يتذكر أن الساطان ولي في شعبان سنة ١9‏ يعم ان المدة قد ممت 
بحسي السئين المجرية ويحتمل ان يقال في تأويل الشقالثاني من احير ان السنة 
الثالثة والثلائين قد كانت خاغة لحم السلطان بنفسه وقبضه على زمامالسلطة بيده 
فان إعلان الدستور قد حول الحم الى الوزارة ومجلس الامة ٠‏ ول السليلان 
نفسه كرفي هذا لأويل فينشرح له صدرة إذ كان ممن 03 أمثال هءلا: 
القائلين لا سما بعد ان صدق انبر فم| تعلق بأول الولاية ٠‏ وأما من لا اليم 
بنارا كدو ١‏ فلا يحتاج ام لى تأويل. ور 0 هذا ات 





« الاحتفالات بالدستور المماني »# 
احتفل العهانيون عامة بالدستور في بلادهم وفي كل بلد يضم طائفة منهم ف 
مشارق الارض ومغار بها وقدكانالسرور بالدستورمدرسة لاير بيةوالتعليم عل فيها الوف 
من العمانيين اللخطابة وربو بواعل الوفاق والححة ولكنها كانت مدرسة لا كالمدارس : 


(النارج هم )1١‏ “الاحتفالالدستورني السودان 184" 


جريدته في باريس فاستحق الشكر . وتكرم جناب الشيخ سابا الكوري بز ييل الرريو 
فأفاد اللجنة ان شركة هافاس تقلت ابر إلى لندن ثم الى بقية العواصم الكييرة 

وقد شارك إخواننا الارمن نزلاء سان باولو بهذا الاحتفال الذي كان فريدا 
في عظمته ويتها في محاسنه 

وفي اتام ني بلسان الحرية على اللجنة الي رتبت هذه المظاهرة ونشكر 
المطباء الذين حركوا في صدور الجهور اماس ونهني' الشعب السوري في هذا العيد 
الكير عيد الحر ية والمساواة » | 

ولا تزال جرائد أمريكا الثمالية والجنو بية تأتينا وهي ملائى بذ كر الاحتفال 
لدستور في معفم الولايات والارجاء الامر يكية واشسانراك جميع الطوائف والملل 
في ذلك وهذا يويد ما ذهبنا اليه في صدر هذا الال 

وكتي اليا من المثازة في بلاد السودان تمد افندي كالالدينعدره سر يجار 
الندر قولانه طاف بالناس يعد عامه ليا الدستور ودعاهم | مله إلا عمال ينيقة 
الدستور من قبره ذلى دعوته خلق كثير من السودانبين وأشخاص من السوريين 
الموظفين في المسكومة فتلا عليهم خطابا أل" فيه بماضي الدولة الم وما يرجى لما 


من النجاح والفلاح في المستقبل وشكر لرجال الاحرار الذدين كانوا مبثوتين في 
البلاد الحرة ومشتتين في اصماع المعمور يسعون ذه اختطوه لا نفسهم وجعاوه نصب 
أعبنهم حتى رجعوا إلى بلاده, والويةالنصر تخفق فوقر وسهم وجنود الظفر حيط بهم 

3 قام بعده طاهر أنندي حابي باشكاتب المركر وشكر الحاضرين تلينتهم 
الدعوة للاحتفال بالدستور وطلب من صاحب الدعوة بلسانه ولسان الحاضرينان 
5 رئيس الاحرار عبت بهذا الفوز العظيم فأجاب الجبور بأنه يعرف من رجال 
الاحرار صاحب المثار وانه سيكتب اليه بما رغبوا فبتقوا جميعهم المنار و بعد ذلك 
انقرط عدم وم مسسرورون مهله الال شا كرون للداعي إلى الاحتمال 


024 الاحتفالالدستور فيالبرازيل (المارجمم١١)‏ 


وذاك بتواط' أو تقليد ؛ وذ كر انه اجتمع للقيام بالاحتفال حو ألني سوري ومشئة 
أرمني في أعظ مرسح في سان باولو وكانت الموسيقى العسكرية نشب من نار 
جاسهم وتضاعف سرورهم وجذلم ثم انبرى للخطابة فريق منهم وخطب هوأيضا 
بالاصالة عن نفسه و بالنبابة عن إخوانه الاحرار مسسي جمعية الشورى العمانية في 
مصر قال : « ثم سار الموكب تتقدمه ا موسبقى وهو رافع راية عمانية كييرة جدا 
منعت لهذا الاحتفال خاصة الى دار القنصلية العمانية ومد ابصره القنصل رفع 
الراية الئيانية وجعل يحببهم بها وقد صعد اعضاء لمنة الاحتفال الى مكان القنصل 
وهنأه بمضبم وقدم البه عريضة طوطا ٠ه‏ ستتسترا وعرضبا 0ه لحواها الشكر 
لاسلطان على رضاه باعادة نشر القانون الأساسي ونيل شعبه للحرية ويينا كارت 
التنصل يخاطب الاعضاء طلب الجاهير منه ان يشرف عليهم من إحدى 
النوافذ ويظهر ان الرجل من أر باب المزب الحافظ ومن تأصات في نفوسهم 
الكبرياء لانه لم يحفل بالطلب ولم يلب النداء فهاج الناس واضطر بوا وصاحوا ان 
ذا السلطان خاطي الشعب من النافذة مظهراً الرضى والسرور فكيف تأبىذلك 
وانت من صغار مستتخدمي دولتنا العلية ؟ فاضطر القنصل لخاطبتهم والاعتذار البهم 
نم تركوا دار القنصلبة وطفقوا يطوفون بالشوارع العظيمة والماصل ان هذا الموكب 
المؤافمن هذه الفرق الي كان تنحتدم في نفوسما نارالعداوة والبغضاء وكره الواحدة 
منهن للاخرى كان من أجمل المناظر البي أنسر بها النفوس وتغتبط لها القاوب » 
وجاء في جر يدة أبو الول البرازيلية في ختامكلاءها عنهذا الاحتفال ما نصه: 
د اهنمت الصحافة البراز يلية والطليانية بالمظاهرة وذحكرتما بالثناء والتكريم 
وجرائدنا العر بية ل مبتم منها بالحذلة الا الميزان ٠‏ فالافكار ذ كينها بأقل ممائذ كر 
عو عدن اكدن وطاك يتن لله في اللتام ان يجعل الحرية طويلة المكث في 
ديارئا ! والدستور ثابت القرار في وطننا ! ؟ وصا<ب الافكار لم يحضر الحفلة 
وهكذا محرر المنارة الذي اهنم المظاهرة الخارجية أ كثر من المظاهرة الداخلية 
اعتقادا منه ان الاخيرة غير لازمة ! 
٠‏ وقد اهنم جناب الاديب الياس افندي مسسرة بالامر وطير امبر تلغرافيا الى 





(الخارج 4م )١١‏ خطة صاحب المثار بكنيسة الارمن  "!"١‏ 


فارس افندي ثمر بالعر بية وأحسنا واجادا وكان كل اولئك الخطباء قد عهد الهم 
المطاية وكتبت اسماؤه. في البرنامج المطبوع في بيان نرتيب الاحتفال 

كادوا مختمون الاحتفال بعد خطاب فارس افندي مر أولا ان اقترح بعض 
المصربين الماضرين على صاحب هذه الجلة الصعود الى الدكة والقاء ثيءما يمتح 
عله به ٠‏ وقد تمنعت معتذرا بان الاحتفالات المتنظمة الي يعدن قيبها عدد الخطياء 
وموعد الالناء لا يحسن ان يتطفل عليها فنطن لدالة: ,تعضى الما ننيت من ارمق 
وغيرهم فاختطفوني من مجلسي وأصعدوني فى الى دكة اللخطابةفتلقاني الاسقف والقسوس 
بالمغاوة وبعد العناق النغت الى الجهور إجابة لما اقترحه المقترحون وقلت والتصفيق 
والمتاف يكاد يلم عنان السماء ماخلاصته : 

قد رأ نم أيها السادة اني اختطفت من مكانى الى هذا الموقف الذي أثر في 

وجداني بر بدع لنصورا لكلام وتد يبرم مالا فم اسمعتم مي فأنامعذور بالتقصارفه 

قد رأيتم انتي عائقت هئلاء الاحبار والقسيسين وأنا رجل من رجال الدبن 
الاسلامي ولا بدع في ذلك فان شيخنا الا كبر شيخ الاسلام قد سبقي الى ذلك 
فمائق البطرك فى دار السلطنة وان القانون الاساسي الذي نلنا به هذه المساواة الي 
محتذل بهالم ثنله إلا بمساعدة شيخ الاسلام الحال فقد روي ان انالسلطان كانيريد 
شم الحركة العسكرية ااطالبة للدستور بالقوة فاستمتى شبخ الاسلام في ذلك فلم يمه 
بل قال ا تنرعا لايم يطللون طلا شرعيا ٠‏ وقد كان أحد مشايخ 
انلام من واضعي هذا القانون مم مدحت باشا واخوانهفهذاالقانون قدوضع بفتوى 
من أحد شيونم الاسلام وأعيد ألا , ن عساعدة ف الأسلام فهو موافق للاسلام 

لاأقول هذا تقليدا لاشيخين فاني أقول مأأقول في الاسلام عن عم ولصيرة 
وبع كثير من الارمن الحاضر بن انني من مواسبي إحدى جمعيات الاحرار الي 
سبقت غيرها الى التأليف بين جميم الممانيين بالفمل قبل أنتفكر في ذلك جمعياتنا 
في أورو با بلان هذا النقير هورئيس اللجنة المؤسسة لهذهالجعية الي من بعض 
أعضاء ادارتها أحد خطباء الارمن النجباء في هذا الاحتفال 

وانما احتججت بشيخ الاسلام السابق وشيخ الاسلام الخال تنويها ينضاما 





أنه 


اد احتفال الارمن بذ كرى شبداء الحرية (المنارج 4م 0 


احتفال الارمن بذ كرى شبداء المرية الممانيين 
في اليوم الثالث من هذا الشهر احتفات طائفة الارمن في كنيستمها بالقاهرة باحياء 
ذى شبداء المرية من جيع الاين ٠‏ خضر الاحتفال خاق كثير من الهمانيين 
المقيمين بمصر ومن المصر ين ع | كتظطت بهم الكنيسة على سعنما وبقي جمبور 
عظليم في رحبها ٠‏ وقد أقير أمام محراب,الكنيسة ( المنخ ) دكة كيرة على جانبيها 
راان سوداوان هما راية مضاء كتنب عليها « اكرام شهداء الحرية العمانيين » 
ووضع علبها مقاعد للقسيسين والخطباء» ووقف من دونها جوقة من بنات المدرسة 
الارمنية؟.” يلين بين كل خطبة وأخرى نشيدا موائرا وضع لهذا الغرض 
تسم المئلة عظيم القوم وأسقفهم وتلنه فناة أرمنية يخطبة أحسنت القاءها لسن 
وقعبا وخطب بعض فضلاء الارمن بالارمنية و بعضهم بالمركية ف حسنوا وأجادواوصفق 
لم القوم وطن المكتور شرف الدين بك أحد مسلهي النرك الاحرار 
ٍ وهو من أفضل من عرفنا أخلاقا وآدابا فذ كر ما كان بين المسامين والارمن من . 
المودة قبل حوادتث الارمن المشوامة المعروفة حّى كان مما قاله ان المسل كان 
يدعى الى الخدمة العسكرية فيذّهب الها تاركا امرأته وأولاده وأملا كه الى جاره 
الارمي تعبدها في غببته عا جب كا كان الارمي شعل مثل ذلك اذا احتاج الى 
اده كاله لاطا ثم ال بذ كر ما حر اليه الاستبداد من تلاك الحوادث 
المشيامة واستطرد منها الى ذ كر الاصلاح الذي نشده الاحرار فأصابوه وقال ان 
املس هن الارك وسائر المّانيين لسوا متعصبين كا يصورهم بعض الناس فا نأول 
ةالو مها بعد أن ثالوا المرية في عاصمتهم هي ز يارتهم لاضرحة الذين قضوا 
ضحية للظاين ٠‏ 
و بعد أن أنتم خطابه التغت الى أسقف الارمن ومن يانه مرن القسيسين 
فعاتقهم واحدا بعدواحد فصفقت الجاهير لهذا المنظ رأضعا ف تصفيقبم الكثيرالخطيب 


له 


9 خب الدسكتور برتوكاليس بك الروبي المماني بإللغة الفرنسية ذا لدكتور 


كانظل الاستيداد واقما على رأس المسل والنصراني وغيرها » كان عاما شاملا 
للنرى والعربي » والارمنى والكردي » والالباني والرومى ؛ فهذه المساواة هى الى 
جمعت كلمة الاحرار المقلاء من جميع هذه الطوائف على مني المساواة فى العدل 
الذي قرره الدستور وهو الذي نهض بهمة العاملين من هرئلاء الاحرار الى طلي 
ذلك بكل وسيلة مكنة » وهو الذي هز أريحية جميم الممانيين للاحتفال بالدستور 
بعد الظفر به بسعي جمعياتهم وقوة ضباطهم وجدشهم ‏ فاذا كانت المساواة فىالثسر 
قد أدت الى هذا امير فا أعظل فائدة المساواة وما عي برها 3 ان المباداء 
فنحن العمانيين جديرون بالفخر بالدستور اذ غلنا الاهواء والموانم الناشئة 
من اختلافنا حتى نلناه » جديرون بالاتفاق على الاحتفال به واقامة الاعاد العامة له» 
جديرون بالحافظة عليه » جديرون بالتنويه بالاحرار الذين نجحوا في نيله» و بالدعاء 
والذكر الحسن لمن مات منهم شهيدا في سبيله 
م اعتذرت عن الاطالة بذهاب الوقت المعين وبا 0 بالماض رين من اللوع 
والسامة ٠‏ وقد كان لكلام هذا العاجز من حسن الوقع والتأثير فوق ما يستحقه. 
دل عل دلك ماظهر على وجوه الماضر بن ولما كان من شدة التصفيق وتوره 6 
م النهاني البي سمعتها في الكنيسة و بعد الخروج مها » في ذلك اليوم وبعده 
أيام » وكان 1 كثرالمبنئين تلطفا في المهنئة واطراء في الثناء أولئك اللمطباءاليلفاءالذين 
سبقوني بخطبهم المفيدة كالد كارةشرف الدين بك و برثوكاليس يك وفارس افندي 
غرحى قال هذا الاخير ان تأئبرهذه الوقنة أعفلم من تأر المنار فيعشر سنين أي 
نبا بتعلق بمشرب المنار في التساهل والدعوة الى الوفاق والوداد بين المسامين 
بغبرم ٠‏ ويمن كرر لنا النهنثة بذلك الدكتور مجم الدبن بك عارف من فضلاء 
اللرك المقيمينيمصر والعارفين بالعر بية وجمهور أحرار الارمن بل كان ابهاجهرئلاء 
عأما فنسأل لله تعالى أن يديم علينا معشر العمانرين نعمة الوفاق والتوفيق لظ 
الدستور والاستفادة التامة منه 





(الخارجم) )م ( امجلد الحادي عشر) 


ناد خطة صاحب امار بكنيسة الارمن ات 4 )ع 0 


وإقامةلحجة على من بزعمون ان المسلمين متعصبون أوان دينهم بنافي الخرية 
والمساواة -- وعل بعض الجاهلين من المسامين الذينيظنون امهم بالتعصب الذميم 
يخدمونالدين وإنما هم يجنون عليه بذلك 
نم انتقلت الى الكلام عن المساواة التي ا بنهج بها العمانيون كافة و بينت انها 
ما جاء به الاسلام ثم قلت : 
يقولون ان فرنسا هي | أم الحرية والمساواة ٠‏ نم ولا ينكر فضل فرنسا أحد 
ولكن العمانيين أجدر من الفرنسيين بالفخر بالمساواة ٠‏ ان فرنسا أمة واحدة» 
جنسها واحد » دبنها واحد * مذههها واحد © لغنها واحدة 6 تر ينها واحدة * ذأي 
غرابة في طلب عقلاءمها وفضلائها المساواة بين أفرادها بعد ان عرفوا ما للم على 
حكومتهم وما عليهم لها بل ٠١‏ ينبني ان نكون عليه وهم متفقون في هذه الوحدات 
كلها ؟ لا غرابة ولا عجب 
اما تحن العثمانيين فاننا قد جمعنا من اشتات الاجناس التفرقين في كل شيء 
مم بجتمع في ملكة اخرى ٠‏ نحن متفرقون في الاجناس والا ناب »؛ متفرقون في 
اللغات » متفرقون فيالدين؟ متفرقون فيالمذاهب » متفرقون في طرق الثر بية والتعلم 
أو تقول في املة اننا مرقون في كل شيء ,تفرق فيه الناس ٠‏ فان كنا علىهذا 
كله نطلي المساواة وحتفل بنيلبا في المماهد العامة والممابد الدينية فلا شك ان في 
هذا مالا للفخر وموضعا العجب 
وقد ينساءل عر سبي ذلك ويظن انه مخالف لقوانين الاجماع الانساني 
لاسا بعد أن برح الاستداد بنا تبريحا زاد في مسافات اللخلف بين الطوائف 
والملل انساعا وملا القاوب إحنة و بغضاء ٠‏ 
ولكن الأمل فى ذلك يرى له سببا طبيعيا ظاهرا وهو ذلك الاستبداد الذي 
زاد فى التفر بق والمّْر يق » ذلك الاستيداد نفسه هو الذي مرقنا أولا مجمعناثانيا ظ 
كف كان هذا ؟ إنما كان بالمساواة فىالظل وتعميم الاستسدادقاولا انالاسئيداد 
كان عاما واقعا على جميع العمانيين بالمساواة في الجلة للا كان الاندفاع إلى طلب 
المساواة بالدستور عاما 


(التارج م 2)1١‏ الصحف في حياتها الجديدة مع 


ورأيت رسما آخر بمثل سجينا اخنت عليه السنون » واذاقه الفللام عذابالحون» 
فدات خلتته» وتغدرت سححتته»وأ نسدل شعرهعل كتضه»وملا تللته مدر وات 
اظماره » تى صدق عليه قول عثئرة في الاسد : « له لبد اظقاره لم تقل م > ومأ 
انك حاة أن الجر ارمدحت باشافيمنناه ( قبر الاحياء ) الا كحاةهذا ا 

ظبرت الجرائد في حاتها الجديدة فرأينا فيها الماحث المستفيضة في السياسة 
والعمران ولاح وك ا تدلعل اختبار منشنهها» وسعة عل كاتديها» و بعد غورهم 2 
الشابة:ويخنين أساو مز في اسهالة الدول» ولاس هاصدرة. رن 0 ١‏ 
قن لط ٠‏ ان احرار ترك أ مر رجال الثورةفي فرنسا > 
وناهمرك صدورهذا القول من فر نسي دع أنه و3 مشبو ري زحال الساسة لان 
الفرنسي لاما ضغيه را برجال الثورة» ولعدرف أنهم فوق كل السير» بل أصبح 
ساسة الا نكليز يكتبون عنا مثل الفقرة الآ نية من مقالة لمريدة الدايلي تلغراف 
الكترى : « وأ كبر واجب على اتكلئرا في الحال الحاضرة ا نتساعد بكلقواها 
رجال الاصلاح في الساطنة العئانية وتراقب عراقبة حبية عمل أية دولة تحاول بذر 
بذور الثقاق في البلقان أو أي عمل يراد به مناوأة رجال ترك الئتاة في شوونهم > 
وادا ل يجن من صداقتنا لماتين الدولاين الكبريين ؤائدة إلا صدهما لبائو ى الدول 
عن عرقلة فناعنا واشاف سير أعمالنا لكانت خير فائدة 
كانت الجرائد قبلهذا الانقلاب تكتب بغي اقلام أصحاها » وأريد بذلك 
انها كانت تكتي مابراد منها من اطراء أعمال الحا كبين» وتقديس البغاة الظالمين» 
لامائريد مس المباحث ابي تعود بالنقع والخير على البلاد والعباد » على ان كثيراً 
من أصحاب المرائد كانوا مغبوطين بتلك الخال التي جملهم في مصاف الاغنياء 
والعضاء د ذلك تر الذي كات ا شه 6 عرلع_ الحانة 
> ل الماع ل لبد لمراقة والسيطرة علمبا تكتب في 
شوون اأزراعة والصناعة والادب وما في معني ذلك مما لا علاقة له بالسياسة كل 





واب الصحة في البلادالميانية ‏ المزلية منها ( امارج هم ١١‏ ) 
١‏ قاد مسسووس ل ا ا اللماحسشا ات ا 2 


الصمحدف ف البلا العكيا نيم 

:3 نكد الاحتفالات تتتهي فيعاصمة السلطنة وسائر بلادها » <تى طفق أهل 
العم والفضل عدون الجرائد باراتهم وافكار مم و برى الادريات في الاستانةخاصة 
للكتابة» بعدانوقنن ذلكالموقف المشهود فيالخطابة » وأتكد نا اللخبر احبر وهو 
لسع لارام الا دي الظيم في الاستانة وغيرها من ولايات الدولة 
ولاعراءى انهذا الاتقلاب الاخير» ننيجة ذلك الأرقاء الك 

تسايق الناس الى طاب إنغاء الجرائد واجلات ولاسما في الاستانة حتى بلغ 
عدد ما أنشي فمبأ وحدها 3 من وعشر بن ما بين جر يدة ومحلة وقدصدر 
في بقية البلاد مايقارب ذلك ومن ذلك ماني جرائد هزلية مصورة رأيناها معتصمة عبوة 
النزاهة والادب بعيدة عن المحون وستشف الحزل ولارب قي ان اعمال المرء هى 
17 لاخلاقه ينطبع قبا ما يحمد وما يدم وعدى ان تكون هذه الجرائد المزلية في 
ملكا الادبي قدوة لكثير مركن جرائدنا الكبرى ان يأصبحت جموعة لاشتام 
والتنن في أسالييها حى صار كثير من الادياء يصدفون عن قراءة الجرائد العر بيه 


رأبت في جر يدة دك #إخدي الجرائد الي نوهت ببأ في صدر هدأ المقال 
رسما أثر في تأثيرأ ل أعرفه مذ وحدت » أحدث فيفوذادي اضطرابا » وفي جسمي 
رعدة عظيمة » وقشعريرة قوية الشكمة» حى كدت لا أملك نفسي على دفع البكا. 
م تلا ذلك نكاش وسكون » وفتور وذهول 

ذلك الرس جثل هيتكلامنتصبامن المفام بكي رسومعلاءالنشرج[10ع181010 ١‏ 
الي توضم لادلا له على اعضاء الا نسان» لاما وضعهصاحب الجر بدة وهوتلاوة العموعل 
هذا اليكل بو العطد !(!!برى الراي دلك الميكل والاداهم و مطوقة 
ديه ورجليه كأنه من بقايا المغضوب علبهم من نيرون العاتي الروماني وأمامه رجل 
يتاو عليه بأ العنوعن السياسيين ! فكأن الرسم يقول له : اعزب عني فقد جتنت 
بعد وقتك بزمان طويل وما أ كثر الذين ذاقوا مرف و بال حكومة الظل السابقة 
دا يجمل هذا الرسم ينطبق علههم هام الاانطباق 


(الخارج هم١١)‏ ' المرأة ‏ لوم الكتاب لاإعالمم شأنبا ‏ /#" ٠‏ 


ثرى حضضرة الحرر الشبير والكاتب البارع مشناق بك علا أعمدة الجرائد. 
بالكتابة عن ششركة البواخر ول نره يكتب عن اصلاح المرأة كأن اصلاح امرأة في 
نظره ليس له من ن الاهمية في الحيئة الاجماعية مالشركة السئن 

ينصح عض الأعان بأن أقرأ ثلانا واكتن :والعدة لابعنا وكانةنانأتراً 

سا واكتب واحدة واذا أرادوا الزيادة فلا أ كتنبشيئا واقرأ عشرا ولكن هل 
هم ان يتفضلوا هم ويكتبوا فيغنوي عن الكتابة 

يعن تعد أنذسنا من بي الانسان ونطلل أن يكون نا نصيب في اليئة الاجماعية 
ولقد سكت الكتاب العمانيون عن البحث عن حقوقنا مع ان الا نسانيةتقضي علبهم 
أن لايسكتوا وان يطلبوا اصلاحنا قبل أن نطلبه حجن 

نحن نرى مباحث الصحف منحصرة الى الأن في كيف: كونز بنةالمرأة كأن 
المرأة اذاذ كرت لايتبادر من ذ كرها الا انها ( ألعوبة مز ينة ) ولا يخطر على بال 
الاحث في هاه الصحف ان المرأة كالرجل لطا ماله وعليها ماعليه: فيج سأ نلا يقتصص 
الباحثون على ز ينة المرأة كلما أرادوا البحث في شأنها وءن يقتصر على ذلك مبين 
لمرأة و جرح عواطفها ٠‏ وحن نريد أن تزين عقولنا قبل أن نزين أجسادنا وهذا 
لايكون الا بالثر بية والتعليم وقتح أبواب المدارس في وحوه النتيات 

اقترحت حضرة فاطمة هام افندي ثي مقالمها الى نشم تماد ثروت فنون» أنتوكخذ 

سراي رضوان باشأ وجعل مدرسة لللنات» واما انا ار أن تتح مدرسةللبناتحيما 
كبو لناوحدت: وقد استحسنت الكاتبةأنيتضمن بروجر ١‏ مالمدرسةتعليم التطريز 
والامور المزلية بالاغتين النركية والا تكليزية ورأبي انه منى كان التدريس جيدا 
مفيدا فليكن بابة لغة كانت ٠‏ واذا وققت فاطمة عانم افندي الى انشثاءهذه المدرسة 
فلتعدني خادمة ذيها ذان]استطع ان أقوم يوظيفة التعلم والتدر ١‏ يس فاني أ كرون من 
حلة المتعلات لآن في التعل والتعليم خدمة للوطن» واو كد انينا من النساء من هي 
وأسعة الاطلاع عارفة حاجات الامة 

المرأة مثل في الحيئة الاجماعية نصف أدوارقصةالحياة فلوعرف الكتابالكرام 
هذه الحقرقةواعطوها حقبا من البحث لقاموابخدمة وطنية عظيمة»واظن امهم اذافعاوا 


م5 جرائدسوريا ‏ الرأةالتركية (المارجم١١)‏ 
مفيد » اما جرائد سوريا و باهي الولايات فكانت دون اخواتها في الاستانة في 
الميباحث » وأوغلمنهن فيتقد يس السلطة الجائرة» والفئة الباغية الكاسرة» ثم لا تزال 
مد الفتع بالحرية متخلفة عنما بمراحل » فسى ا نتغذ في سيرها » وصجنبد في إدراك 
شأوها ؛ فلانضع نفسواممها موضع الظالع من الضابع » ورجاونا كبر فيالذينعقدوا النية 
على | نشاء جرائد جديدة في نحقيق الأمل كصديقنا الشيخ أ+د حسن طبارة 
الذي ور جر يدنه ( الابحاد العماني ) وصدهنا عد الغو نى افندي العر سي 
فأنه عزم هو وحسن افندي بهم الشبير على إصدار ورد يومية سمياها 
افد )واد عدار جرحي افندي بي الوه صموئيل افندي نشرة د ورا 
فمبأ انها سينشان محاة عامية أدية سياسة دعو اها الماحث فسرة هذا الننأ لا ن 
الكاتبين ضليعان با انتدبا له 


* 
بنذ نا 


استغرقت الباحث السياسية اقلام الكتاب حتى يكاد من ينظر في جرائد 
الاستائة في هذه الآ ونة لابرى فبها مقالة أدبية أو حنا اجماعيا أواخلاقياالا فهاندر 
وهم لم ينناولوا المرأة في بحنهم البنة لذلك انبرت عاطفةجلال احدى فضايات بنات 
الاستانة وكتبت مقالة نستنكر فيها ذلك وقد بحت فيشأنالمرأة بحنا مفيدا ودعت 
الكتاب الى مشاركنها في موضوعها »نشرت المقالة في جر بدة« ثروت فنون» بعنوان 
« السلا تصيب فالرقي » وتلرحدمبا « الجر ددة» ,العر ببة وانناتقلها عمها بنصبا َ 
تصحيح قليل قالت 
د قرأ 0700 الا شذرات قليلة و بعضمقالات 
يكتهها بعض السيدات ؛ فنستغرب من كتابنا تركهم للمباحث الجليلة في رقي المرأة 
على أمهم يكثر ون من كتابة المقالات الضافية الذيول الكييرة المواشئي فياصلاح 
الحيوانات الاهلية وراهم حلقوا باقلامهم في جو الصين واليابان وما فكروا قطفي 
اصلاح أحوالالمرأة» كأن المرأة في نظر مم لاتعد منالانسان» أوهي فيدرجةأقل 
من درجة الحيوان © اوكاق المرأَة لانزال في اعتبارهم مدردةيوار سر هده 
أو منْ متاع الييت 








يطلب اضافة مادة صريحة صراحة ثامة للقانون الاساسي تبيح الحرية 

ت سياسية بشرط ان تراعي في ذلك المادة الا ولى من القانون الاساسي 

يطلب وضع قوانين خاصة لوجوبتاميد قانونتوسيعالسلطة الادارية 

لوارد ذ كرها في المادة م١٠‏ من القانون الاساسى بشرط ان لاحل 

ده الا ن في ادارة الولايات ٠‏ 

توقف تعصديل وتبديل التقسهات الادارية في الولايات الآ ن على 

لبعوثان وإنا يجب الاسراع في بعض التعديلات من حيث قرب 

أو بعدها باعتبار مواقعها مما يسبل ادارة الامور 

؛لغة الدولة هي التركة وستكون ميم عخابرات المسكومة بهذه الافة 

.يكون مجلس المبعوثان حق وضع القوانين من غير قيد بشرط أن 

مرة من اعضاء المجلس على الاقل 

ل شخص له أن متم بالمرية التامة والمساواة مم كل الرعايا بصرف 
4 ومذهه وهو مكلف ا يكلف به كل عماقي لبصرف النظر عن 

٠‏ ويا ان كل الرعايا العئمانيين متساوون أما م القانون ول المق في 

إمة فكل فرد تتوفر فيه شروط الكما 0 ال#كوم ة كسب 

كا ان الرعايا غير المسامين ينتظمون في سلك المندية 

الاديان حرة وستبقي الامتيازات الدينية المعطاة للطوائف | 

ليه 

سيطاب تنظيم القوى لخر بيه والبحر ب حسب ما يقتضيه الزماتف. 

الدولة السياسى ببن الدول وسيطلب تقليل مدة الخدية المسكرية 

ا الميش واستكاله لاساب القوة 

لغاء الفقرة الاخيرة من المادة ١١‏ الواردة في الآانون الأساسى 

قنراح وضع قوانين تعين حقوق الهال وأصحاب الاعمال المنقابلة 

ميطلب النذرع بالوسائل الموصلة الىتوزيم الاراضي على الفلاحبن 


لسوت البر نامج السياسي السياسي معية الا لجعية الاتحاد والئرة قٍ ( المخارج ه م١١‏ ( 
ذلك بقيتعظمهى الكتابية فيالممزله | زلة التولائمس بسوء هل يرضى أوائكالكتاب ان 
يكتفارا فى كيرا لافائدة منه واناوامثالي من الفتيات نادي بانشاء المدارس وحن 

لانزال في دور التحصيل ؟ » اه 

فسى ان نرى في فتياتنا من ينهجن نبج الكاتبة القويم ويذهبنمذهبها في 
وجوب البر بية وا 

وقد ورد في الاناء الاخيرة ان مشيخة ة الاسلام اعلنت ا نما ستصدر جر يدة 
شببة بالرسمية» تنشر فها مزايا الد.: ن الاسلامي» ودخض اناو لات و ببانفسادهاء 
ورد الشبهات الي برمى.ها » هديا للناس» ودفعأ للخرافات والاوهام» فسرناهذا الأ 
كثيرا لان مثلهذه الجرريدة ستقطمالسئة كثير من الحشو بين والممخرقين» وتقضي 
على التقليد والمقلدين » فتكون عونا للمنار على نديد مبادثه الي جاهر بها منذ سنين 

حسين وصفي رضا 


البرنامج السياسي 
ءِ ججمية الاتحاد والترقي » 


نشرت جرائد الاستانة هذا البرنامج ليكون محورا تدور عليه سياسة الدولة 
فأحبنا تقله عنها لقراء المنار وهذه ترجمته بالحرف : 

حب جيل الوزارة مسئولة بصورة مطلقة أمام مجلس المبعوثان وعلى ذلك 
تعد الوزارة مستقيلة اذا لم تحر ١‏ كثرالا صوا ات في الجاس 

د ل يكون مجلس الاعيان ( الشبوخ ) مقيدا بالمادة ؟+ ولا بزيدعدد 
اعضائه عن ثلث اعضاء محلس المبعوئان و يعين السلطان ثلث اعضاته وتشخب 
الامة نشه لمدة معينه 

يتيلك ان يكون لكله ن بلؤسنالعشرينءن .الذكورحق الاتتخاب 
للدرحة الاولى سواء أ كان من أصحاب الاملاك أوم يكن بشرط انيكون من رعايا 
٠"‏ ” ماعدا الذين سقطوا من المقوق المدنية فليس للم هذا الحق 


حومسم سل بع ام ل 


(الجزاتاس»)  64١‏ «الجد الاميعششم) | 





فشر عبادى الذين يستممونالقول فيتمعونأ حسنه 
أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اواوالالباب 


00 


بؤتي الحسكمة من يشاءو من بوت الحسكمة فقد أ وني 
خيرا كيرا ومايذهكر الا اولو الالياب 


١ ”١ه‎ 


مج قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام .وى و « منارا » كنار الطريق 5م 

















(مصرب الأحده #رمضان وم الكو شر بنالاول) سنة 4١5٠8‏ 


الخحطبر الاو 8 
9 من خطبنا الاسلامية في الدار السورية » 


ألقيناها على منبر جامع الجيدية في يدروت بعد صلاة العصر وصلاة جنازةالفائب 
على المصلحين الكر ام السيد جمال الدين الافغاني والشيخ مد عبده المصري 
وعبدالرحمن افندي الكواكي السوري وذلك في يوم الخيس 8 من شهر شعبان . 
وقد محص هذه الخطبة بعض من حضرها من الادباءبما يأنيمع تصحيح وتوضيحم؛ 

السلام عليم ورحمة الله 

الجد لله » الذي هدانا لمذنا وما كنا لنبتدي لولا ان هدانا الله » والصلاة 
والسلام على رسول الله » وآ له وصحبه ومن والاه » و بعد فان الاسلام دين سبل 
نّم موافق للفطرة البشرية» قام به أهله عند ظهوره خير قيام » وليس.طم كتاب 
غير القران و يكن القران في أول الامر مصحما مموعا كا هو الا ن ؛ وانماكتبت 

( النارج ه) (41) ( امجلد الحاديعشر) 


)1١ البرنامج السياسي لجمية الاتحاد والعرقي (المنارج هام‎ 0 ٠ 


شرط ان لايل ذلك يحقوق تصرف ملك الأراضي المعثرف بها قانونا وان 
تسبل السبيل لاقنراض الفلاحين الثقود بأر باح قليلة 

هو - سيطلب قبول أصول ( التخميس ) في أمور الاعشار بصفة موقتة 
بشرط ان تبنى على أساس صحبح وصجرب في المال وفي المهات القابلة لكل هذه 
التجربة ونطبق فما بعد أصول ( قاداسزو) بالتدريج 

1 التعلير حر اأبته فَكلعهاني له انينشيء المدارس حسبالقانون اتخاص 
بذك كا ورد في القانون 'لاساسي ظ 

كل الدارس تكن عت اشراف الدولة والامل صيرورةتر ببة الرعايا 
المانيين كلهم على نسق واحد ونظام تام فتنشأ مدارس مختلطة حرة عمومية تنتح 
ابوامما لكل العناصر ويكون فيها التدريس حرا وتعليم اللغة التركية في القسم 
الابتداني اججاريا والتعلم الابتدائي مجانا في المدارس اارسمية وأما الندر يس 
الثانري ( الاعدادي) والعالميفانه سيكون فيالمدارس العمومية الرسمية المارذ كرها 
بشرط ان يكون التعليم باللغة التركية ويتسرع بالوسائل الجدية لوضع بروغرامات 
تتكفل بالمصلحة واعجاد معامات ومعلمين اكفاء ٠‏ ونشأ مدارس للتجارة والصناعة 
والزراعة لنرقية أحوال الدولةالاقتصادية. أما المدارس الموط بها تعليم الدين بصورة 
خاصة فانها مسئثناة مما د كر 

م؟ - توجه العناية الى ترقية احوال الامة والمملّكة الزراعية والاقتصادية 
والعمرائية ويتوسل الى ذلك بالاسباب المؤدية الى المطلوب 

8 سيقترح لعديل اتتخاب المعوثان وجعله مواقا لهذا البرنامج بحيث 
لا يقىأقل ملاحظة من قبل المسكومة تعرقل سير الاتتخاباتعن السير بكلحرية 

س- سيقارح أن يكون لكل عماني حا الاوصاف المطاوبة الحق في 
“رشييح نفسه لمضوية مجلس المبعوثان في أي بلد من البلاد العمانية 

و« يكن تعديل مواد 'هذا البرنامج حسب ما تقتضيه احوال الزمان 
و بقرار اجماع عموي ويمكن أيضًا إلفاء بعض المواد أواضافة مواد أخرى علبه 





( الثارج .م١١‏ ) تعلبلفلسني لظبورالاسلام فيالعرب ٠‏ حقيقة الاسلام 18177 
عظيم حدأ تعلق الاستعداد وهو ما 6 عليه العرب من سذاجةا لفطرة واستقلال 
الفكر والاورادة 
كانت 0 امياد 5 6 ل من الفساد 50 قدأضعفت 
تيدم يل اذا دمي أعدمال. 00 جد بد 5 من 5 : 5 هذا 
ماطيع عليه و 0 الظالمين ( وام ال العرب ب قل يكن لم من الم 
والمعارف الدشة وغير الديدية ما حفر في أنفسهم ما يللى الهم من دين أوعل جديد 6 
وم يكن لم من المكام المستيدين من يفسد عليهم بأسهم وميم 
بل أعدم لذلك لطسعة الندواة وسداحة القطرة “ لجملهم فوأ هل الشحاعة الى هي 
مظبر استقلال الإإرادة “ والخر بة الي هي مظبر استقلال الفكر » » فكان ل 
كرون إدا دعوا إلىالحقوا ديرف وا الدعوة» وادا اعتقدوا الشىء قأموأ ودافعوا 
آذ لذنك 0 ا 00 الي 
ل و أبره وأ ما كان ؛ ١‏ 
هذه مقدمة عكى: ف أن أبن بعدهأ ماهى | حقيةة الاسلام ليع غير العام هن 
الحاضرين و بتذكر أواو العم نهم أن المسلمين يسبل عليهم اليوم ان يعرفوا دينهم 
وممتدوا به من غبر حاحه 8 مدارس درس فهأ الكتب 0 
الاسلام أمر سبل جدا وهو عبارة عن الرجوع إلى الفطرة البشرية » ومامي 
الفطرة البشرية ؟ هو ما ا نطوت عليه نفلك من الاإذعان للسلطة الغيبية واختيار 
ما تعتقد انه الخير والمصلحة قال تعالى ( تم وحيك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لاق الله » ذلك الدين القبم » ولكن أ كثر الناس 
لا بعامون ) إلا ان الفطرة يعرض طا الفساد بالجهل وسوء القدوة فاذا دحكر 
م آيات ت الله 3ك بم-ا رجعت 0 أصلبا 0 قد خلقنا 0-6 في أحسن ١‏ 


«اع > تأثيرالاسلاماول غلروره .اعرا ضاهله عنه ٠كونه‏ عاما ( المتارج 4م١١‏ ) 
آناته على الملود والعظام وسعف الاخل* ْم حت في مصحف واحد باجماع الصحابة» 
فالاسلام هر هذا الكتاب الحكير » وما يدنه منسنة النني الكريم » صلل النّه عليه 
وس تقوله تعالى ( وأننا إليك الذكر لتبين لاناس مانزل البهم ) 

إن سائلكم : أهذا هو الاسلام الذي غير وجه لارض »“ وت ل البشر من 
طور إلى طور » ؟ لعم إنه مو » واو اخذته اليوم طائفة من المسامين بقوة ها أخده 
الأولون لغيرت وجه البسيطة رد ثانية كا غيره سلفها من قبل » ولست أعلٍ اذا 
رغي المسامون عن القران وذهبوا يوؤافون الكتى الكثيرة في الدين وقد رأيناان 
الاشتغال هذه الكتب مع الاعراض عن القرآن ما زاد الاسلام إلا ضمما * 
والمسامين إلا خسما . 

أنزل اله دينه على نبيه (ص ) فعمل به أولئلك الأميون من عرب الجاهاية 
وهم على ما تعامون منالتفرق والتعادي والفساد » فعامهم الاسلام وهذبهم وأخرجهم 
من الظلات إلى النوركا قال تعالى ( هو الذي بعث في الاميين رسولا مهم يناد 
علبهم آياته ركهم و بعلمهم الكتاب واللحكة وان كانوا من قبل لفي ضلال ميين ) 

من المعاوم في طبائع البشر انه لا ين ربى ويترى بعد الكبر الا أفراد قلائل 
من أصحاب الاستعداد ااعالبي لان الاخلاق متى رسخت في النفس فإا تتغفير 
ولكن أولئك الصحابة الذين غيروا وجه الارض قد ثر بوا بعد الكبر تلك الثر بيه 
التي كانوا بها أئمة وكانواه الوارئين ٠‏ 

نشأوا يعبدونالاصنام * ويئدون النات 6 و يستحاونالسلب والنهب » الا انه 
كان فيهم استعداد لهذا الاصلاح الذي ساقه الله البهسم :كان فيهم ذ كاء عقل 
واستقلال فكر وقوة إرادة» فلا فهموا الاسلام قباوه وا .يدوه ونصروه »© وحملوه الى 
غيرم ونشروه ٠‏ 

إن الاسلام دين عام حمبع البشر > ليس خاصا يمن ظهر فهم أولامن العرب؛ 
ولكن لاذا ظهر هذا الدين الحكيم في تلك الامة الجاهلية » ول يكن بدء ظهوره ف 
امة من أمم المدنية كالمصريين والروم > واليونانيين والفرس ! ؟ السبب في ذلك 


(الخارج .هم١١)‏ سبب اتنشار الاسلام ٠‏ ملامته للفطرة 26" 
م اك 
في الكتب وا كثروا فيها من الاقسام والفروع والاصطلاحات حتى وصلنا الىأزمنة 
صارت فيه هذه الكتسصعبة لاشسر للا كثر بن درسها وتعلمهاء قتركهاالسواد الاعف 
وصارت درا سها حصورة فيفنة نستفيدممهافيد نياها كر يدي القضاءوالقتياوالتدرييس» 
على انهم على طول مزاولتها لاستغنون عن اخذها بالممل قند حدثي أحد كار 
الملاء انه قرأ كتاب الحج مراراكثيرة ونا أراد انحجيستغنعن المطوفين الذين: 
يعلمونالعوام من سكهم بالعمل: وتعلم العيادات بالعمل سبل جداومالا بد فيهمنالقول 
يمكن ان يقال في مجلس واحد » وقد كان النني (ص )يمل الاعرابي دينه في مجلس 
واحد » فأذا عاهده على العمل به ركدعى فنك وقال د افلح الاعرابي ان صدق «< 

الثار يم يخبرنا بان الاسلام التنشر فيمدة قليلة في ممالك كثيرة لسهولته » وأية 
سبولة على المرء اسبل عليه من يحاراة فطرته وتقويم مايعرض لام نالعوج٠فالاسلام‏ 
بدعوك الى مافي فط رتك من المبل الىاختيار مافيه امير والمصلحة » ولذلك يرشدنا 
الى التذْ كر في مواطن كثيرة من مواطن هدابته فيقول (لملكرم نذ كرون -- لقوم 
يتذكرون -- وما يتذ كرالا منينيب) واها يتذ كر الانسان ما كان يعلمه ثم نسيهاو 
غفل عنه » فكأنه برشدنا بذلك الى ان مايدعونا اليه من اللمير هو مماأودع في فطرتنا 
مغملنا عه لسوء الفدوة وفساد البر سه -قدين الاسلام اسبل الاديا نلا حرج فيه 
ولا نثقة ( مابرريد الله ليجمل عليكم في الدين من حرج ولكن بريد ليطبركم 
فاذا كان على سبولته و يسره كافلا لسعادة الدنيا وال خرة فأي عذر لنا اذا أهملناه 
كالدواب لابهمها الا علنها أو كا لكلاب العاقرة نيش بعضها بعضا 
رما بعترض بعض الناس على ما أقول هن أنتلقين الد.ن لا يشغلنا عن تعلم العلوم 
والقنون الدنيوية الي هي مبادى" الصناعات الي تعنز بها الامة وتقوى الدولة حتى 
تكون في مصاف الدول الكبرى » لانهم يزعمون ان الدين ينهانا عن ذلك ولو 
يوجد فنا أمثال هرئلاء لما وصلنا الى ما يححن عليه الآن من الضعف والاحطاط 
في المروة والقوة 


ع 6 الامان بالله ٠‏ تكية النفس ٠‏ العبادات والا داب ( المتارجم ١١‏ ) 
ست اس و لاع ااا 1 


ما يحتاجون إليه من العلوم والتنون وما ينرتب عليها من الاعمال والصناعات التي 
تقوىبها أمنهم وتعاز دولتهم 

قلنا ان الاهتداء بالاسلام لايتوقف علىدر سالكتب الكثيرة » والاعمالاي 
تستغرق الاوقات» وذلك ان الاسلام مني على ثلائة أسس: (الاول) إصلاحالعقل 
بالعقيدة المطبن ة لاجنان» الممنيةعل البرهان (الثاني ) إصلاح النفس بتركينها وتطييرها 
من الرذائل » وتحليتها بالفضائل ( الثالث ) إصلاح الاعمال من العبادات والمقوق 
الي يستقيم بمأأمرالافرادوترتقي الميثة الاجماعية ظ 
وتعالى هو المتفرد بالسلطة الغييية العليا الي تلجأ المباالنفوس عند العجز عن الاسباب 
والسئن © فلا ينع غيره ولا يضر سواه الامايتعامل به الناس بالاسبابالني سخرها 
لَه لمم حكته » وأقدرهم عليها بمشيئته “وانه مزه عما لايليق به من صفات الحوادث 
وما يله بالبشر وغيرهم س اللتقص» وانه هو المتفرد بشرع الدين والتحليل والتحريم: 
واد ذلك تصديق الانبياء فيها جاورا بهمن الوحي والاعان بعالم الغي يمن الملائكة 
والجزاء على الاعمال الي تزكي النفس قترفعها الى عليين » أو تدسبهافتلقيهافي اسل 
سافلين » فهذه المقيدة تصلح المقل باطلاقه من العبودية لبعض اابشر او المظاهر 
الطبعيةوهى الوثنية الل ىأفسدتعقول الاو إبن» واملخضوع الاعبى للروؤساء المسيطرين' 
وكل ذلك مبين في القرآن أ كل تبيين » موؤيد بالدلائل والبراهبن 

الاساس التاق يق عله تزكة النفس من الاخلاق الذميمة»ويحليمها بالاخلاق 
المئئة كرو اذا نيدرت اخلاق الناس صلح أعرهم » واستقام نظامهم ؛ وقد فصل لنا 
القران مايحتاج اليه من ذلك تفصيلا 

الاساس الثالث تنى عليه العبادت والآداب العملية» وقد بين القران ذلك 
بالاجمال ووكل يانه بالتفصيل الىالني( ص )فكان يعامه الناس بالعمل وعبرعن 
ذلك يقوله د صاوا كا رأبموني أصلي» وكذلك كان الصحابة يعامون من دخلوا في 
الاسلام على أيديهم ' قل احد انه كان لهم في الثام ومصر وفارسكتب يعامون 
بها الناس ديهم عند مأكانوا يدخلون بي الاسلام .ولكن المسامين دونوا عبادمهم 


(الخار ج 4 م ١؟)‏ الاتقلاب والثورة ٠‏ الاستبداد يو الاقلاب ع" 2 
النجا-م وأ كبر كناب المر بية لا يثرقون بين الكلتن © و#طلؤون 
على الاتقلاب » فيقولون الثورة الفرنساوية مثلا » بدل الاتقلاب انمرميلوي “وم 
يثتقنوا الى م روي عن لو يس السادس عشر ملك فرنسا ما أخبر بهدم قلمة لامر 
( 225411 12 ) واطلاق المسجونسن فهها فقال: إذا هذهنورة ( 1ن 7[ قاحابه 
الجر : عموا بامولاي ل هذا اتقلاب (670160:1 ]1 ) 

فراد ملك فرنسا ان فعل الثائرين غير مشروع » ولاحق لمروجهم عن . 
الطاعة » وجواب الخبر ينافيه » و بين ان الاتقلاب غير الثورة والعصيان * فنحن 
اليوم أحوج الى تعيين معاني الكامات والوسكب قوالب الالفاظ على قدرالمءاني» 
لان الاتقلاب السياسى من شأنه ان يحدث انقلابا في اللغة والادب * فضلا عن 
اتقلاب الاخلاق والمادات والافكار » :لا ترى الجرائد الثمانية على اخشلاف 
لغامها من تركة وعر بية ورومية وأرمنية ويهودية ( أسبانية وعبرانية ) و بلغارية 
وفرنساوية والجرائد الالبانية والكردية على وشك الظبور -- كيف بدلت لهجاما 
بعد حدوث الاتقلاب » وهجرت تلك الالفاظ الفخمة والتعبيرات السقيمة » الي 
تغطى المعاني بستار المهابة حتي تستبهم على القارئ © وتقيد فحكره سلاسل 
التذليل والاستعاد 





الاستداد يولد الاثتلاب 

فالذي يولد الانقلاب هو الاستبداد ‏ ومقتضاه التغلب والقبر اللذان هما من 
آثارااغضي والميوانية» لامن قواعدالدين الاسلامي كا توه البعض مناء وا كثر 
الاور ببين الذين يصفون المكومات الاسلامية بكونها ثيوقراطية ّي امهاحامعة ين 
الدياثة والسياسة» واحكام المستبدأو المستيدين فيالغالي جائرة عن الق »محفةبمن 
نح تيدهم من الخلق؟ هلهم اياهم على مالس فيطوقهم من اغراض المستبد اوالمستبدين 
وشهواتهم “ولذا ورد في اعاط الشر يف الساطاني الذي منح به القانون الاساء.ي 
« ان قوة الحكومة حافظ لى حةوقها المقبولة والمشروعة » وعلى منع المركات غير 


المشروعة اعني بها منم وخحو الخطئات وسوء الاستعالاات المتولدة ع اهم 


5 اهلقني ٠‏ الاقلاب واثورة. 
نحن اليوم فيأحالة لا نخفى على أمثالكم ٠‏ صرنا وراء جميع الامم والذنب في 
ذلك علينا لا على الاسلام . فالاسلام 1 ين علينا وانما حن جندا عليه وعلى اننا 
اذ جملا يننا وبين القرآن حجبا كثيفة فأعرضنا عنه وعن العاوم الي حنظ بها 

كانت العلوم الر ناضية والطبيعية عند ظبور الاسلام مندرسة ليس لها سوق 
ناققة عند أمة من الامم فأحياها المسامون عند ماظهر الاسلام ونفذتشوكته ٠‏ وءن 
العجي أن الجامدين الذين يحرمونها اليوم يمترفون بأن أولئك الآساطين الذين 
درسوهامن علاثنا مم خيرة علاثنا ! 


ود سه دعسم مس 


الاتقلاب العشماني (* 
2 وتركنا الفتاة » 


الفرق بين الاتةلابوالثورة 

الاتقلاب في اصطلاح المؤرخين تغيير مهم فيحكومة الدولةوقابفي قوا نينهاء 
وهو غير الثورة البي بءنى العصيان وانكروج عر الطاعة والقيام على ا.للكومة 
المشروعة ء والفرق بين الاتقلاب واثورة كير » فان الثورة كثيرا ما نذر بمنافع 
الامة ومصالحها وتصدها عن السير في طريق النجاح »؛ خلاف الانقلاب انه مها 
ا الامة ورذسرضها فبه مخطو يها خداوة في التقدم » ويصعد با درجة في سملم 


سسا عبس سس سف بم سمس اسم سسا 3-3 5 ستشييحهة 





0 رسالة حميلة جليلة ألنبا صديقنا مد روحي اندي الخالدي المقدسي من 
أر باب الاقلام المشبورين استقلال الذكر واصالة الرأي وهو مؤلف كتاب « تاريم 
عل الادب عند الافريج والعرب »> وكان وقت كتايها في « بردو » إحدى 
المواني الفرزسية وقد رأينا ان أحسن تقر يظ لها نشرها في المنار لانها أصدق تاريخ 
لاعت اتقلاب 


' ”” (اللارجومد) ). الاستبداد فبسيوي لااسلامي‎ ٠ 


أخذ شين منهافقدأخذحقه!!» واستباحواالنصرف في نفوس اع هم واعراضي 
وفي خزائن الدولة و بدت الال وأو قاف المساجد والموسسات اللمير بة. :وسار الوزراء 
والمصاحبون يقولون «خسرو بكند شير ينست» أي ماأعجب كسرى هو حتيقية 
فالحسن هو مااستحسنه السلطان وه م|استقبحهالسلطان “ولادخل في ذلك المقل 
والذوق ولا للحكة والشرع علانهم أولوا الشرع على حسب غايانهم واغراضهم 
فاذا تصمحت توار مز الا م الأسلامية في الشرق ارفج تراها مرا عيينة عل 
هذا الاستتداد اله , سيوي ) ب عامن الاستع.اد الافر بي “ولس فيها م ي» 
من الكرية الاسلامية ولا المشورة حورا فالا , باتالقرانية والاحاديث البو , 2 
كا قال الله لنبيه :(:16 ولو كنت فظا غليظ القللانفضوا من حولك 6 فاعف 
عنهم واستغثر هم وشاورهم في الامر » فاذا عزمت فتوكل على اللّه» اث الله يحس 
المتوكلين )وقولهتعالى(؟4: أمرهم شورى ينهم ) وحديث دا : تم أعل بأموردنيا 2 
وأمثاله كثيرةكحديث حاف الفضول المشهورة فيالتوار ع و سشَّ 
تداعت الى حلف النضول الذي عقدتهقدعاقائل العرب و واشتهر بأسممرؤسامهمالنضيل 
والمفضل “فاجتمعت وجوه فرريش في دار عبدالله.ن جدعان لشرفهونسبه » فتحالفوا 
وتعاقدوا إن لايجدوا بمكة مظلوما من أهلها أومن غيرهم من سائر الناس الاقاموا 
معه »وكانوا على ظلمه حى برد عليه مظامته “وكان ذلك قبل الاسلامءقالالني صل 
الله عليه وس :«دلقد شبدت مع عمومي حلمائي دار عبد الله بن جدعان 6 مااحب 
ان لي به حمر النعم »ولو دعيت به 2 الاسلام لاحي »فأي شي ءاشبهبهذ | الاجماع 
والتعاقد من البرمان والمبعوثان ؟ لابل من جمعية الاحاد والترقي ؟ولقد احسنحدا 
العلامة المقري في جوابه المذ كور في نفمم الطيب حيث قال : 
د سألني بعض الفقباءعن السبب في سوء بت المسامين في ملوكهم » اذ ليل ريل 
أعرهم منيسلك بهم الحادة 6 وديم عل الواصحة »بل من يغثر في مصلحةد نياه» 
عن عافيه أذ » قلا يرقب في موامن إلا ولاذمة ' ولابراعي عهداولا حرمة! 
0 فأجته: أن ذلك لانالملك ليس ف شر يعتنا 'وذلك انه كان فيمن قبناشرعاء 
( الخارج ه) )م ( الجلد الحادي عشر) 





الاستبداد والاسلام٠‏ الاستبداية اسبوي لا إسلامي ( النارجةم١١)‏ 


الاستبدادي الُردي أو الافراد القلائل لستفيد جميم الاقوام المركةهيئتنا مسهم لعمة 
الحر ية'والعدالة والمساواة بلا استعناء »وذلك حق ومنفعة حر بان بالطيئة الاجماعية 
اللذنية ...ال > 

الاستبداد والاسلام 

فالاستبداد هو منبع الشرور » وسبب التأخر والاحطاط وقد وزث ماوك 
الاسلامهذا الاستيداد عن ١‏ كاسرة الفرس وقياصرةالرومان“عن عاردة با بلوفراعنة 
مصر» غن جنكيز خان وتيمور انك .والاسلامأول شر بع ةاعترضت على الاستبداد 
وقاومته شد المقاومة © وساوت بين أفراد الامة » وحافظت عن الحقوق والخر به 
الشخصية» وامنت الاجاني المعاهدين فضلا عن افراد الامة ‏ على أمواهم ودماتهم 
واعراضهم »ومهدت السبيل للحكومة الدموقراطية ؛ووضعت حق اما كية في الامة» 
و تكتف باعطائها ار ية في القول والعمل والكتابة وال جماع ‏ بل فرضت على كل 
فرد من افرادها الامر بالمعروف والنهي عن المدكر» جعلت الام ةمسيطرةعلى الحقوق 
العامة» ول تغرق في المقوق انخاصة بين المسامين وخليةنهم والا اولي الامر منهم ٠‏ 
ورد في الدرر وهو من أه. الكتب الشرعية د ان الكليفة يقتص منه ويؤخذ بالال 
لانهما من حقوق العبد »و يستوفيه ولي المق أما تمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلبين» 
ولذا حكت القضاةعل | كبرمن واحد مس الخلفاء وسلاطين الاسلام بردالمال وضمانه » 
وانزلهم عن المنصة » وأقعدمهم مع االخصى في مجلس الحكم 

الاستداد اسبوي لااسلاي 

كان الال على ماذ كر مدة الحلفاء الراشدين “ومن اقتقى أثره كممر عبد 
العرزيز من يأمبةءثم تغلب الاستبد ادال سيوم على احكام الدين الا سلامي “و انقايت 
االخلافة اليسلطنة واصبحخليقةالاسلام (مقدسا وغبرمسؤل) كاوك الافرحليومناهداء 
لايقتص ممهم ولا يوتخذون بالاموال ولا تستطيمانا 1 إحضارم ولا إصدار الحم 
عليهم» ويرثون املك كا يرث أحدنا مال أبيه.فاستبدوا بالامراستبداد لويس الراع 
عش الذي كان يقول « الدولة هي انا » ود أموال الرعية انما هي ملك لملكيا فاذا 








( المنارج .4م١١‏ ) قصرالساطنةالعهانية وثر بيوليالمهد والكاءر بلا ١ه"‏ 
أولاده وعياله كا جرى البرامبكة مع هارون|أرشيد. قتار عم الدولوالامارات الاسلامية 
كلها وقالم برمكية ٠‏ وقد ينصر الوزير على انكليفة اوالامير ويحجر عليه ويصير هو 
المسئيد بالاحر م وشجة الفقضكين واحدة وي الاسشتداد “وتغلب اأقوة عل المق. 
والآمة في جميع هذه الاحوال شاخصة ببصرها لانطلم على تايا السياسية وتديير 
الملك » ولا على دسالس المقر يبن وحيلهم لاإخفاتهم جميع ذلك عنها » واستبدادهم 
بالامر عليها ٠‏ ولقد أجاد لسان الدبن بن اللمطيب وزيربني الأ حمر في الرسالة التي 
خاطب ممأ الوزير ان عرروق ووصف مأ احوال خدمة الدولة ومصابره“وعبر فيها 
عن دوق ووحدان وهى أبلغ ماحرر في هذا الصدد وقد د ها ال مقري 2 اللرهء 
انالك هن نمم الطيس قْ غصن الاندلسالرطيب : فالمصلحون / تخلصوامن هذه 
الغوابل ولا وحدوا وفتا لاصلاحداخل الاك وبحكم سياستهااخارجيةءولذا| نصرفت 
ممم جع الاموال وادخارها “واغتنام فرصةالتقرب ونلا اتوجهوا كتساب السعادة» 
لان الواحد منهم لابدري الى هتى ,يدوم له التوجه والاقبال» فيسارع الى الاستفادة 
قعمر السلطنة العئهانية وتربية ولى المهد وال-كام ربلا 

كان قصر ااسلطنة في الىالك العمانية ٠رتيا‏ على الاصول والتقاليد الموروثة عن 
الخول ضيف كانق الدولة عارشعم عنة كتره حكرش) بانيتنا الغا واول 
وظيفة على هذه المكوهة انزال اعذان المعفلم على اارحب وااسعة © واسكان من 
معة من الحريم والاسرة والاقارب والخاشية 6 واستكا ل أسبابراحتهم وسعادتهي» 
واستحضار النفقات اللازءة للم وارؤساء ( العرضي ) ٠‏ فالعمود الأ وسط القامة عليه 
هذه الحيمة هو « الصدر الاعف » القائم مقام اعلان المعفلم أي السلطان والحامل 
تمه الذاتي والوكيل المطاق عنه فيجميم مسائل الدولة الداخلية وامكارجية» و يجانبه 
2 قاضى عسكر ك4 لفصل الدعاوي ونقسيم هوار بث الخاوين والحافظلة على حفوق 
السلطنة » وشيخ الاسلام انما هو « قاضيعسكر » وظينته أحدث عيدا ٠‏ فقضاء 
السك فديم ف الدوله ومتعدم قمبا على قضاء المدن ما دل على حامما العسكرية 
الممتقاة 6 3 5 الدقنردار < الذي نش ال الاموال و خرر المساب ٍ وهو ايوم نار 


وم ه* الخلافة والملك ٠‏ منبع الاسنيداد (المخارج م 4ش 
قال الله تعالى متنا على بني اسرائيل (وجعلمم ماوكا ) ول يكن ذلك في هذه الامة » 
بل حعل خلافة » قال الله تعالى ( وعد الله الذبن آمنوا منكم وعماوا الصالحات 
ليستخانتهم في الارض) الآية وقال تعالى (وقال هم بهم ان الثهقد بمث لك طالوت 
ملكا )وقال ساهان (رب اغمرلي وهب لي ملكا الجعلهم الله تعالى مل وكاو يجعل 
في شرعنا لا اكلناء ٠‏ فكان أبو بكر خليفة رسول الله ( ص ) وان ل إستخلفه 
نا لكن فبوالناس ذلك فها » وأججعوأ على تسميته بذلك 6 ثم استخاف أبو بكر 
عر لخرج بها عن سبيل املك الذي يرثه الولد عن الوالد الى سبيل الخلافة الذي 
هو النظر والاختيارء ونص فيعهده على ذلك » ثم اتفق أهل الشورى على عمان : 
فاخ راس عمر لها عن بنيه الى الشو رى دليل على انها ليست ملكا » ثم تعبن علي 
بعد ذلك اذ ل ببق مثله » فايعه من آثر الحق على الموى » واصطفى الآ خرة على 
الدنيا » ثم الحسن كذلك » ثم كان معاو يه أول من حوّل الخلافة ملكا » والخشونة 
نا » ثم ان ر بك من بعدها لغفور رحيم » خجعلها مبرائا » فلا خرج بها عن وضعبا 
م ملك فها ٠‏ ألا ترى ان عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه كان خليفة لا 
ملكا » لان سلمان رجه الله رغب عن بنى أببه ايثارا الحق المسلمين © ولثلا يتقادها 
ع وميتا» وكان بعلم اجتماع الناس عليه » فل يسلك طريق الاستقامة باناس قط 
الا خليفة » وأما اللوك فمل ما ذّكرت الا من قل » وغالب أفماله غير مرضية» اه 
فيظر لنا من هذا الكلام الفرق بين الخلافة والملك » والسبب الذي جعل 
ماوك الافرح مقدسين وغير مسؤلين 
منبع الاستبداد قتصر ال ملك والخلافة 
ومنبع استداد الدول الاسلامية في قدي الزمان وحداثه هو قصر الخلافة * 
ودار للك والامارة » حيث تكثر دسا ئس المقر يبنو يشتدحرصهمعلى الجاهوطمعهم 
في جمع الاموال وادخارهاوفى انفاذ الكلة “ولذا ابتعد عنهم أهل التقوى والورع 
في جميم البلدان والازمان ٠‏ مقرب منهم لايكاد ينم له الامر ألا و يظبر له رقا. 
يشون به » وينصبون له اشراك المكيدة هو يتهمونه بانواع النهم » و ينسبون اليهكل 
خلل فيالدولة » <ني بعدوه عن مرك الدولة »وربا تسببوا في مصادرته وقثله ٠‏ 


(الخارج وم١١‏ ) تر بية ولي العبد ٠‏ الملك والكامريلا "581 

فامتلات السراي السلطائية بالاسرى من السراري الجركسيات والماليك 
والطواشية » مع أن الشرع الاسلاي لا ينبح هذه العادة المستكرهة » قال شارح 
الدر حل لم ا من الاصل عمدا فصاص » ويندر فبهم وق جميع خدمة 
الداخل من بتعل القراءة فضلا عن الكتابة » لان فضيلة الواحد منهم ان يكون 
على الفطرة الاصلة ذارغا س العلوم والمعارف » لثلا ول له الشطات أمرا أو 
دسسة سياسية توجب انقلاب الملك » ولذا اختاروا الخدمة من قرى الاناضول 
العيدة ومن ذوي السذاجة والغرارة » فاذا ولد لاحد السلاطين العظام مواودثربى 
ف حجر والدته الجركسية على دلال السراري والاغوات إلى تهام السنةالثانية عشرة 
من عمره ثم تبدل تلك السراري بالحظايا فيتخذ منهن حرما نزوي مهن في أحد 
القصورء وتيقى الاغوات والماليك علىما كانت عليه أيام صباه» ور بما جاه بحافظ 
يحنظه القرآن » ومعل يعامه مبادي العلوم » ولكن أ كبر مع للانسان هو البيئة 
لبي يكون فبها » وكيف يتعلم المرء بدون ان بخرج من ينته ويبحنك بالعلاء ورجال 
الدولة ٠‏ فيقى ولي العبد على ه ذه الخال نتظر دوره في الملك © وهو محبوس في 
قصره » وعليه العيون والجواسيس لا يمكنون أحدا من الدنو اليه ولا المرور بجانب 
و و والسياسية » 

ومنى جاء دوره وجلس على سرير امك سعى طواشية السودان وماليك 
شان ل بوضية م 0 وحرصوا على ان لاينات من أيديهم © وفنشوا 
على أضعف نقطة في قلبه وأخلاقه » فلا يعضي علمهم كثر حى يكتشئوها » 
لس مها لانقاذ كلهم وجر المنافع 
البهم وإلى أصحابهم ودن كان 0 حر مهم وشيعخم ٠‏ فيتأاف من خدمه القصر 
اللو بي حاب قوي يسمى كامر بلا «ه 0210211118 » وهي كامة أسمانية معناها 
ماعة المنفذين في قصر الماك » فيتداخلون في المسائل ويعارضون في السياسة 
ويستولون على الامور» واذا رأوا السلطان مال لصدر أعظ أو وزير انقنضوا عايه 
وسلقوه ه بألستهم واقتروا عليه بإإفكهم “ ونسبوه للعجز والتقصير » وسعوا في تنزيل 
قدره وترذيله » لاجل وضعه نحت سيطرتهم » ولذا كان في الغالب للقبوة حي باتني 


الاغوات في القصرالسلطاني ٠‏ المايين ( المنارج وم 6 
مالية » ثم « النبشابي » الذي يكتب الاإرادات والفرمانات وغيرها » فبولاء 
أعمدة ثانوية حوالي العمود الاعظل الذي في وسط اتليمة » واما حبال الكيمة 
فصي الاغوات ( 

الاغوات بحسب خدمتهم في الداخل أو في الخارج إلى قسمين : 

فالق.م الاول م خدمة الداخل المسسى « اندرون » من مماليك اليضانوطواشية 
السودان الحافظين على الحريم » وكير هر آغة دار السعادة ويسمى أ يضا اغة البنات 
د قبزار آغاسي » “ ثم آغة البستانيين « بستاجي باثي > المكلفين بزرعالبساتين 
والجنان واغة الرسل الموصلين للاخبار واغة الحافظين على الاثواب والاليسة 
الوايجي باثي » و« القبوه حي باثي > و « الابرريقدار» وه السجاده حي 
باثي > ٠‏ 1 لخ والقسم الثاني م خدمة الخارج واغوات ( العرضي ) مثل اغة 
ل 2 يكيجري أء اغاسي » » واغة الصاهية « سبا هي > واغة الطونئجية وهو 
د الطو بجي باثي» ٠ ٠ ١‏ الل فهولاء الاغوات من خدمة الداخل وخدمة الخارج 
كله في درجة واحدة عثابة حبال الميمة » ولا فرق يننهم في النشريفات الرسمية 
والمعاشات والتعيدنات » ولا في الاعتبار والمكانة عند الدولة » فالجاهل والعالم » 
والعبد المماوك والحر » ووضيع النسب وشر يمه » ومجهول الاصل ومعروفه »والا بئر 
الحصي وكامل الاعضاء كلهم منساوون لاتمييز بين « القبوه جي باثي > الذي 
لاحتاج صناعته الالمعرفة طبخ القبوة وتقدها »وبين « الطويهي باشي » المتوقفة 
صناعته على معرفة الفنون العسكرية والمعارف الكثيرة » وهذا الذي حمل الشاعر 
المذلق الامبر شكيب على ان يقول أبياته المشهورة ومنها : 

وألفيت فبها أمة عربية © يرى الترك مهم أمة الزتح | كرما 

ولذا امتزجت اليا الميتية بالحياة الدولية » والمسائلالنسائية بالمسائ ل السياسية» 
واشغال السراي السلطانية بأشغال الباب العاللي » و بين السراي والباب العالي 
وسط يقال له المابين لانه ببن « الاندرون » أي الداخل وبين « الببرون» أي 
الخارج . ويشتمل المابين على الكتاب والقرناء والمصاحبين وهم « المابينجيه » 
ويعدون كلهم من أهل السسراي وخدمتها 


(الخارج وم )١١‏ تداخ ل أور با فيشؤونالدولة ٠‏ مصطفىرشيدباشا هوم" 
بأشاء وتبه دلنلى على باشا »وحرب الموره »واستقلال اليونان »وحوادث جبل لبئان. 
وتداخلت أور با فيشئ'ونالدوله: العليه: بداعي الحاماة عن المسيحيين: فروسيا نامي 
عن الام السلافيه: وجميع المتدينين بالمذهب الارثوذ كي »وف رنساعلى الكاثوليك: 
وانكثرا عن مبشري البر وتستانت »وجميعهن يحرضن المسيحيين من رعيه" الدوله” 
على مقاومه” الاستبداد » و يطالين الباب العالمي بجر اءالاصلاحات »ووضع القوانين 
والنظامات لنع التعدي على التصارى ؛ولساواتهم في الحقوق مع المسامين ٠‏ واللناب 
العاللى جد الاستفادة من العداوة القديمه” الى غرستها اا_لمروب الصليديه بين المسامين 
والنصارى اهون عليه من سوق الصا كر وتكبدالمصاريف الخر بيه” تنسكين النئن 
واخماد الثوارث -.وهكذا جرت المذا.,وارتكبت الفظائم الي تقشع رالجاود من 
سماع وصتها » وعادت على الوطن بالو بل وانكراب كذابح الروم في حرب المورة * 
ومذا سح لمنان في حادنه” الشام 6 ومذا. البلغار في حرب روسيا الاخيرة ) وهي الي 
قام لها غلادستون وقعد » وارغى واز بد » على منبر الخطابهة في مجلس العموم 
الانكليزيءوآخرهاانفظائع الارمنيهالمعروفه"»وهي نقطه” سوداءفي صحيفه التارعخ . 

صدارة مصطفى رشيد باخا 

لخادت لد يكروة ل هنا طزة + ١و‏ ع ساق ضرال الدوله الى 
مل غات الاور بيه: ولاسما الفرنساو يه للوقوف على سياسه أو با ولتنظيم الما كر 
البريةوالبحررية» وكانلا كبرالمتعامين نسبة وترددعلى مصر الى شرعت بالاصلاحات 
على عهد مد علي باشا ٠‏ ونبغ من رجال الدولة مصطهى د باشا السياسي الشهير 
ابن مصطفى افنديمتولي وقفالسلطان بايزيد » وكانمولده في الاستانه" (14؟١ه)‏ 
تقرأ القرآن ومبادئ الماوم الاسلامية وأجاد المط وتمل شيئا من مبادئ الاغة 
الفرنساوريه”» ودخل فيمعيه” نسيبهالصدر الا سبق اسبارطه يعي باشاء وذهب الى مصر 
ورا وغاقا ونانا علب باصم الدزله القلة و صارة ارزين ركه » 
فاك ل تحصيل اللغه" الفرساويه” واطلع على دقائق السياسه" وخوافيها» وكانت المسأله» 
الشرقيه” شاغلة وزارات اوربا بسبب اجتهاد روسيا في جمم كمه الام السلافيه' 
وطمعبا في الاسئيلاء على القسطنطيئيه” ٠‏ وروسيا اكير الدول الاوربية واكثزها 


14 شروع الدولة الملية بالاصلاح (المارجهم١١)‏ 
ل تشع“ لاط كفك “لتكت تت و0 


والاثوامجبي باشي والابر بقدار وااسجاده حي باثي والبستاجبي بأشني حت الباطه 
حي باشي وهو امطاب نذوذ كلمة ومكانة أ كثر مرء_ الصدر و تنية الوزراء 
ورجال الدولة » ولا سما في المسائل المالية وجر المنافم وتوظيف المتسبين المهم “وم 
تزل رتةاغا دار السعادة معادلة لرتبة الصدر الاعضم واتقديوي المعظظم ( ولم 
بالفرنساوية لقب سون الس و ووه ا4 دوك » كأمراء الافريج وابناء ماوكا 
العظام » ول يزل أ كثرنا متذكرا نفوذ بهرام آغا وأمثاله 
شروع الدولة العلية بالاصلاح 
لو استمرت أور با نائمة في ظلام القرون الوسطى ليت الدولة العلية سائرة في 
هذه الطريق العوجاء سير مملكة الصين © أوساطنة المغرب الاقصى الي انحطت 
إلى درحة البداوة» بعد ان كات لها في العمران قدم الم وار 
الاندلسيين البها ومتاجرتهم في أفر ييا الغر بية » ولكن أور با استبقظت من غفلما 
في القرون الجديدة » وأوحدت هذه المدئية العجببة اتى بهرت العلم ؛ وغيرتوجه 
الارض با كتشافاتها واختراعاما وعاو مها وفنوتها وآذابها » وتجاوزتدول أو سار يا 
( اللفسا) وروسيا والبندقبة إلى متلكات الدولة العلية»فاأحست بالضعف والاحطاط 
والتقبقر > و بدأت في الاملاحات الجديدة من عهد السلطان مصطفى خان الثالث» 
فأحدثت الطو يحانة » وأنشأت معملاً اسكب المدافم » واقبل السلطان سايم الثالث 
بهمة عالية واقدام على القيام الاصلاح » ورتب إدارة الطو جية والبحر بة »وجلب 
المعامين والمندسين من أور با » وأحدث النظام الجديد > فاغتالته أبيدي المثوتف 
بسبس هيجان الانكشارية الذين فسدت أخلاقهم » وأصبحوا بلاء مبرماعلى الامة 
والدولة » بعد ان كان ْم في الفتوحات المئيانية شأن عغايم»ومفاخر كثيرة مسطورة 
في تارم أو ربا العسكري ٠‏ 
ثم جاس ااساطان ممودااثانيو ازالغائلة الانكشاريهتءونظالعساكر الجديدة» 
ور الاملاحات اهو منص في اثثار ع المنماني. واصاب الدوله العليه عن 
الحو ادث الممه” ماحملبا على الاحتكاك بالدول الاور به" والدخول فى ميدان سياسما 
مدل حرو بها مع روسيا “واحتلال نا بايون بونابارت لمصر وسور ياء وخروج مد علي 


(الخارجهم١١)‏ الآدب التركى . فؤاد باشا وعالي باش الاب" 
قانونا لاخذ العسكر جرى تطبيقه في بعض الاءالات وأحدث في بعضها ئورة 
وعصيانا ممصيان الارناؤط )١844(‏ الذي سكنه رشيد باشا نفسه 9 باشرت في 
تنظيم المعارف وفتعم المكاتب في الاستانة ونظمت ما 7 التجارة الختلطة )١184(‏ 
كا نظمت بعض دوا رالدولة واقلامما ٠‏ فككان مصطفى رشيد باشا الذي تولى مسند 
الصدارةالعظمى ستعراتوتو في سنة187/4ه - 1884م مصدرهذهالاصلاحات» 
بسبب وقوفه على الافكارالجديدة ومعرفته اللغه" الفر نساو بة والاد بيات العمانيه” . 
فسعى في افراغ الكتابه: التركية في قالب سبل سلس » بعد انّكادت تكون غير 
معيومه' عند العموم ؛ لكة مافمهأ من التعقيد والتشابيه الغامضة والالفاظوالئرا كب 
اللغورية من فارسيه" وعر بية .ونشأ فيعهدمونحت له الشاعر الشبير ابراهيم شناسي 
افندي موجدالادب الج د يدالعماني حصل العاوم العر بيه واللغةالمرنساو به © وذهس 
لبأر يس فاطلم فيهاعلى اداب الطريقه المدرسيه ونسج على منوال راسين ولا فوتتين 
وأدخل في الادب الترى التعقل المشروط فى الطر بقّه” المدرسيه” كاف لناذلك 2 
كت بناد تار ع عل الا 4 

وكان الادب التركى كله خيالات ومبالفات أعجميه” قلمايجدالا نسانفيه حكة 
وتعقلا» وديوانشناسي صغيرامجم» لكنهموذج للادب المديد» وأ كثرقصائده في 
مدح مصطفى رشيد باشا ٠وأنشأ‏ شناسي جر يدة تركيه سماها ( تصوير افكار ) 
وحررفيهاالمقالاتالسياسية والتاريخيه" والاد يه بعلم سهل سلس مفهوم ٠‏ وطبع د يوأ نهمع 
حاتت (تصويرافكار)ثانيه” في مطبعه” أبوالضيا توفيق بك »؛ وكانت وفاة شنامي 
في سنه 8ه قبل باوغه سن الشيخوخه والوظائف العاليه” 

عالي باشا وفؤاد باثا 

ظبرت فنه. قليلة من المتعلمين على النسق المديد واقتفوااثرمصطفى رشيد باشا ء 
وغ منهم اثنانشهيران خلد التار يخ ذ كرهما وهما السيد امين عالي باشاوفر'اد باشاء 
ومولدهما في سنه” ١7٠‏ هم الاول ابن مصر جارشيلي على رضا افندي اي المنسوب 

(الثارج.ه) (*4) 2 (الجدالاديعث) ' 





اك شك للا مم 





نفوسا وأشدها خطرا على الموازنة السياسية ٠‏ فكانت الدول الاور بيه" وفي مقدمتون 
اتكلئرا التى هى أحرص الدول على مقاومه” السياسه الروسيه" » تشوق الدوله" العليه 
الى القيام بالاصلاحات الجديدة لتستعيد قوتها السابقه: فتحمي نضها وتكون ليقي 
الدول سدا منيعا امام هجوم روسيا 

فلا جلس السلطان عبدالجيد خان ( تموز«يوليو» سنة +18 ) كان مصطفي 
رشيدباشا سفيرا في لوندره فتعين ناظرا للخارجية وحضرللاستانة وكانله رأي ودخل 
كير فيالتنظمات» وفي نشرين الثاني (نوففير )من السنه" المذّكورة قرأ حضور رجال 
الدوله" وأعبائها والسفراء الاجنبيه" االخط الشريف الساطاني المعروف بالتنظماتوكانت 
قراءته في كلخانه” ( أي دار الورد ) وهي من دوائر السراي القدعه” ( طوب قبو) 
الي يجانب جامع ايا صوفيا ٠‏ ولذا اشتهر بخط شر يف كلخانهة واشتمل على تأمين 
الرعيه” على أر واحهم وأموالهم وأعراضهم > وعلى قاعدة مطردة فياستيفاء الاموال 
الامبريه” »وعلى أخذ العسكر بالقرعه” وتعمين مدةالخدمه “والغاء الامتيازات» وطرح 
اتكاليف بنسبه ما لكل واحد من الُروة » ومساواة الرعيه" أمام القانون > والغاء 
المصادرة والانفارية وهى الاجبار على العمل بلا أجرة وتعرف بالسخرة» وحوذلك 
ما هو مدرج في هذا الثرمان المعروف بالتنظيات جمع كلدة 'ثنظيم العر بية 

فالدوله” العلية اغا أصدرت هذه التنظمات إرضاء لاوربا ولا سما اتكليرا ٠‏ 
والامة الاسلاميهة لم نت مد هاه النتلات ولا معنى تأمين الناس على الارواح 
والاموال والاعراض »© كأن الشريعه" التي كانت دستور العمل تبيح التجاور 
والنعدي على الارواح والاموال والاعراض > وحاشاها من ذلك ٠‏ فالبلاء يكن 
سه ققدانالقانون والشر بعه” حتى بزول باصدار هذه التنظمات وانما سببهالاستبداد 
لمنساط على كل قانون وشمريعهة ٠‏ فالحري التي منحتما التنظمات ل تكرن. شي 
مذكورا بجانب المرية الي منحها القرآن لو زال عنه الاستبداد والجهل المستوليان 
على الامين » فيجتبدون في فهمه وتأو يله علي مضي نواميس المدنيه الماضرة كا 
فمل احرار العلاء كالشيخ مد عبده وغيره 

مشرعت الدوله العليهه في اجراء الاحكام المشار اليا في التنظيات وسنت 


(النارج وم١١1)‏ حرب القرم حزبثركا الثتاة 21808 
افرجية محضة ٠‏ ولذا كانت الأكثربة يدب ترك القدعة : و يكن من حزب تركيا 
الفتاة الافئةقليلة » درسواالعلوم الجديدة درسا سطحيا و بعضهمزار أو باغرةا وقركاق: 
ومع هذا وفق حزبتركاالمتاة لاسمالة اور بااليه » وافلحفي الحصول على اتفاق اتكلئره 
وفرنسا وساردينيااييطاليا» لخار بنروسياوا تنصرزعليهافي حربالقرم وعقدن معاهدة 
باريس ”٠(‏ مارس سنة ١865‏ ) واعترفت اور يا بمقتضاهابمام ملكيةا لدولةالعمانيه 
واستقلالها » ومنع ايه" دولة من المداخلة في أمورها الداخلية » وصدرخط شر يف 
ثان فيذلك التار خخ أيضا موؤيد تحط كلخانه» و يشتمل على حر ب ةالاهالبي ومساواتهم 
في الأقوق والمعاملات ٠‏ 3 جلس ااسلطان عبد الع يزخان سنه 185١‏ واصدر 
فرمان الاصلاحات ولكن هذه الثرمانات واللخطوط الشريفه السلطانيه لم عنم 
تماما سوء الاستعال والاستبداد الذي في ادارة الدوله © و بقي الارتكاب والظلم 
والاستبداد على ما كان عليه سابقًا » لعدماصلاحهم السراي الساطانيه كا أصلحوا 
وجاق الاتكشار يه" والصباهيه" وقلبوها الى النظام الجديد 

حزب أنركما الفتاة 

اول كوافيين جارك ا ااثتاة هو مصطفى فاضل باشا ابن ابراهم باشا 
أصري م صهره خليل شريف باشا ٠‏ ولد مصطفى فاضل فيالقاهرة سنة٠*18‏ م 
وحصل العلوم الجديدة <تى صارعلى جانب هن العرفان والاضطلاع والوقوف على 
دقائق الامور » لخدم في معسر و بعد جاوس ااساطان عبد العزيز بسنة تمين ذاظرا 
للمعارف في الاستانة » ثم ناظرا المالية وأجرى فيها عدة اصلاحات » وكانميكر وب 
الاقنراض قد تفثى في هذه النظارة » وأحدث بلاء القوائم ااتقدية » حي بلغت 
الديون مابلغته فأثقات كاهل الامه: » وكانااصدر الاعفلم اذ ذاك يوسف كامل باشا 
صبر واي مصر مد على باشا » ومترجم تلماك للتركيه" الترحهه” الاولى العو يصه » 
وكان عالي باشا في نظارة اخلارجيه » وفوئاد باشا في رياسه مجلس الاحكام 
العدليه” » ثم في نظارة المر بيه" © وأدخل فيها حسين عوني باشا العدو الالد لعمر 
باشا الجري ٠‏ وكان فؤاد باشا تعبن حكما انصل الخلاف الحادث ببن مصطفى 
فاضل باشاوا+وته على تسم مدراث اديه خصل بيلمأ رقابه” وعداوة © ف[ تولى 


18 رشيد باشا وعالى باشا وفؤاد باشا ٠‏ اصلاحهم (المتارج م١١‏ ( 


اسوق مصر وهو سوق العطار بن ٠‏ والثاني ابن الشاعر الشبير كجه جي زاده عدت 
ملا الذي نفى للاناطول في زمن السلطان ممود خان ومات في منقاه ٠‏ فتعلم أمين 
مادي الم واجادة الخط وقرأ الفرنساو يه على مل محخصوص ودخل قل الديوان 
ال مايوتي في الخامسه عشرة من عمره 
ومن عادة رؤؤساء القل تسميه كل دل اسم يتميز بدعنسميه» وإ يصطلحوا 
كالعرب والافرح بنسميه: الولد باسم ايه أوأسرته ٠‏ وكان امين قصير القامه فسمي 
(عالي ) تسميه" بالضد تنائلا بماوهته ٠‏ فذهب الىأور با في كتابه السفارات واتقن 
الفرنساويه وأ تنس رشيد باشاوامتازفيفنونالسياسهوالمعارف العصر يه وعينعضواأ 
في ( امن دانش )اي مجلس المعارف المواسس على نسق ١‏ كادمياتاور با .وكان 
عالي اشا يحسن الفرنساو به والنركة كتابه وانشاء » وتقلبفيوظائف كثيرة مهمه 
مثل السفارات والوزارات ومسند الصدارة العظمى.وأما فواد فدخل المكتبالطي 
العسكري وخرج جراحا في العسكر به » مدخل ق| الترجمه في الياب العا لي وتقاب في 
الوظائف السياسيه" وامخارجيه' » وترأس مجلس التنظمات ومحلس الاحكام العدليه 
وحضر الى سور يا أيام الحادثه وكان اذ ذاك ناظراالخارجيه"» ثم ذهب بعيه السلطان 
عبد العز يزالى معرض بار يس سنه" ١40‏ ومرض فيبا وتوفي في نيس من فر نساولهمن 
العمرهة سنه فقط» وكان في اللغه التركه اديا شاع راوضع معجودت باشا«المواعد 
اعئمانيه" الني لم يكلف للا ن اعد كك »تولك الأزق كدي راذوعرزت فر” 
باشا الكا” ب الشبير 
فرشيد باشاوعالي باشا وفوئاد باشا هم وا بغ السياسه العمانيه* وواضعوالاصلاحات 
الجديدة بدلاله السفراء الاحانيارضاء لدول اور ب ولا سها انكثتره » ومماشاة ها 
ملمرصها على تقر ه- امالك المثانيه: لتقي بها شر روسيا فأمرهؤلاء التوايغ بترجمه 
القوانين والنظامات والتعلماتوالاوامرالمدرجه في الدستور ترجه' حرفية» وإيجدوا 
وقنا لدرس احتياجات البلاد الداخلية والمدنية الاسلامية حق درسها» ولالنشر 
الإفكارالجديدة بين المسامين المفاخرين بسابق محدهم ومتانةشرعهم»ولذا لاموا 
هلاء المصلحين ول يرضوا عن اعمالهم زاعمين انها تل إلى قاب البلاد وجعابا 


( امارج .م١1)‏ لانحة فاضل باشا للسلطان عبدالعزيزن_ "3١‏ 
الذي أسسه مصطفى فاضل باشاء ثم صهره خليل شريف باشا الذي جاء من 
مصر إلى الاستانة وتوظف في نظارة الخارجية يسبب معرقتهالفرنساوية“وصارسفيرا 
لباريس وغيرها وناظرا للخارجية * وتزوج بأ كبر بنات مصطفى فاضل باشا وهي 
الاميرة الشهيرة نازللي خانم التى اقتفت أثر والدها وزوجها الاول في تعضيد حزب 

ركا الفتاة » وساعدته الال وااو ي وشقيقها الامبرمد علي باشا 
لامحة فاضل باشا للسلطان عبد العزيز 


تلص مصطفى فاضل باشا سياسه" تركيا النتاة في اللاحه المذ كورة الي قدمبا 
إلى الساطان عبد العزيز خان وقال فيها : 

وا انالمسيحيين وحدهم فيتركياخاضعون للمعاملاتالاستيدادية» 
ولاحمال أنواع الاذى والتحقير المتولد من الظلم ' ويس الامر كذلك » قارف 
المسامين ر بما كان الظل والعسف أشد وطأة عليهمء وم أ كبر اسمناء حت نيبرالعبودية 
من المسحيين »© لان المسامين لسن وراءهر دوله 00 تتحبز لم ونحامي عنهم 
فرعايا جلاتم من جميع المذاهي مقسومون إلى صنفين : الظالمين ظلا لاحد له » 
والمالومين بلاشفقه” ولامر مه “» والاولون يجدون في |المكومه” المطلقه غبرالمقيدة 
لبي تستعملبا جلاتكم والى اغتصبوها ‏ إغراء وتشويقا إلى جميعالرذائل نواةأ 
الآخرون فتفسد اخلاقهم أيضا بعلاقاتهم الضارة مع سادتهم » وما انهم يجبرون 
على اللخضوع دائًا للشهوات الرذيلة » ولا ستطيعون إيصال شكاياتهم الصحيحه 
الاعتات سدت؟ المموكة” » لان طلا ٠‏ مم برو نهذه الاستغاثه” دنم الاحترام سكو 
جلالتم من أسكر الفاسد © فاعتادوا عل دناءة الاخلاق الي لايمكن تصورها » > 

وأها الام الاخلاق مابقيت فانهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فبذه الاصول الاستيداديه الي كان اعداء الاصلاح من حزب تركاالقديمهة 
بريدون الحافظه علمها » ويعدون السك بها هن الغيرة الدينيه” والميه" الوطنيه » 
والاسلام والوط:. يه" بريئان مننها للاسباب المشروحة فما مر. زب تركيا الئتاة مكنا 
أن تعتر وحوده منذ تولى مصطفى فاضل باشا نظارة المعارف ( “كمام ) » وهاجر 
الى باريس (ه5م١‏ - 5م1١‏ م ) وانصار هما المزب مم جميع المطلعين على 


51 عات را المتاة -.- تكوينه ( المنارج ه م 6 
قاد باشأ الصدارة سبسب في عزل مصطفى فاضل من نظارة لماليه' مع ماله من 
الخدم والاصلاحات المشدة ؛ فشق ذلك عل مصطفى فاضل وقدم لاسلطان عد 
الع بز خان لانحته الشبيرة التي شدد فيا النكير على الاستداد » وكشف الغطاء 
عن 0 00 6 وس اشييات الضعف والاحطاط وسوء 0 تحرابه 
0 من الشبان 354 مشواهم , وأنفق على ا ارح كبونق 
الادب والكاءا والسباسة ٠‏ حد: ي أحدم قال كنا قُ بإرافسن في عدشه أاراضهة 





م الواحد ما ا معأاشه » أذ فرغ م مى الدرس والتحقيق والمشاهدة عاد الى 
لويد م ايد مالم وام » بحلاف أحرار هذا الزمان الذبن قاسوا 
أشد العداب في أمر معايشهم 

فاشتغلت النابتة الجديدة ينون الادب وعلوم التاري والسياسة والصناعات 
النسة » فنظموا الشعر وألفوا القصص ونشروا المقالات في الجرائد » ونبغ منهسم 
امق كال بك شاعر النشأة الجديدة وأديبها وموجد الادب الجديد العماني » ولد 

فى الاستانة سنة ٠ه١١‏ هم وقرأ في المكائب وتعل الفرنساوية وصارت له مهارة 
زائدة فى الانشثاء الذي نشر به مقالاته السياسية في الجرائد اعاوف فتعلات 
تر ول الممتنم » » واه عاره على نسق اشعار فيكتور هوجو في طلب 
الحربة وتدبير المملكة واصلاح شواون الحكومة © وله موالقات كشيرةمتماالتار يخ 
العماني الدي ل يطبع © وقصة وطن ا وسلسارة الي عثل اليومفي الاستانهوسلانيك 
عد حدوث الاتقلاب » وتوفي ثامق كال بك وهو متصرف في جزيرة 0 
ه.ا ه. ومنهم ضيأ ضا باشاأ الاديب الشاعر “ وسعد الله باشأ تق فا الا سق 
ري تقصيدة لا رين الي عنوم! ( البحيرة )»وه شه شءار عصرية رائقة ٠‏ ومنهم 
أبو الضيا توفيق بك الذي أصلح حروف الطبع وحكتب اناط الكوفي » وطبع 
الكتي والرسائل والمجموعات يصنعة بديمة عجية لم تلنها إلى الآن مطابم 
القرتيولا مطابع أور با الشرقية ٠ ٠‏ وعيد الم حامد بك سفير بروكسل وصاحب 
قصة طارق بن زياد » وكثير غير هم “ن 0 كتاب والأدا: ٠‏ انصار حزب 'ر كاالفتاة 


ام سم سس لط سبي ١‏ ل سوسم سس ل مس مهت م مد الس م سمم سوم مس 


( المخار جم ١١‏ ) الاختلالفيصدار ة نديم«صدار ةمدحت باشا الاو 4 
فؤاد باشا وعالي باشاء مع انه خليفه الله في الارض ؛ والقا بض عل رقاب سين ءليونا 
من الرعيه الذين هرعبيد جلالته !!! “ وانبيت المالهوحق من حقوقهلهان,يتصرف 
فيه حسما شاء وأراد !! » وكانت الميزانيه" الماليه: وضءت في أيامعالي باشا وفوئادباشاء 
وحدد فبها مصارف المايين» فاتقليت أحوال السلطان عبد العزيز خان في صدارة 
مخود نديم » واستبدبالامر» وأبعد عن الوظائف الملكيه: والعسكر يه" الرجالالذين 
خيرم عالي باشا ودر بهم وعامهم حىكانوامن خيرة الموظقين» فاستبدل بهم المرتكيون 
وكثر نحويل الوظائف والعزل والنصب والارقي في جميع الوظائف الملكيهة 
والعسكرربة» حت ىكان الضا بط برتقي إلى المراتب العلى في أقرب وقت»و يصبحمشيراء بعد 
أ نكان من قل أشين ضابطاصغيرا ٠‏ وزاد الاسراف والتبذير ييناء السرايات!أني لالزوم 
ا وإنشاء الاسطول الديصارائرا بعدءين كا زادالانهاك في الملذات والشبوات» 
وكانت أور با وصيارفه" الاستانه: تقرض الاموال بالربا الفاحش والديون ثرا 5 
على خز ينه" الدوله" » والمكلفون بها هم فقراء الرعيه” م نأصحاب الاعشار والاغنام 
يؤدونها من كد الهين وعرق الجبين ٠‏ 

ومن الغلطات السياسية في صدارة مود نديم بأشا اصدار الثرمانك يمْصل 
الكنيسة البلغارية عنالكنيسه" الروميه" » وتعيين ١‏ كسارخوس للبلغار مستقل عن 
بطر يرك لروم فيا لقسطنطينيه »وكان ذلك بمساعي الجترال اغناتي ف حيدب مود نديموف 
باشا للتوصل إلى احداث دوله" للبلغار» مع انالباب العاي كان يعتبر جميع هودلاء 
الام الصغيرة كالبلغار والصرب والافلاخ والبغدان والجبل الاسود والحرسكروما 
تابعين بطر يركيه" القسطنطينيه" لاشتراكهم جميعا فيالدين الارثوذ كمي - ومن الغلطات 
الماليه: أيضا إعطاء المثري الفساوي اليبودي الشهير وهو الباروت هرش امتياز 
سكه” حديد الروم ايلي المعروفه" بسكك الحديدالشرقيه" » واضرارا نمز ينه" والامه' 
من وراء ذلك ضررا يرا ء وف اثناء ذلك ظبر مدحت باشا في مسند الصدارة » 

كداز مسحت :اغا الأو 

. ولد مدحت باشا في القسطنطينيه" سنه” ١18+«‏ م» ووالده حاج علي افندي أصله 
من روسسجق الو ,كانت مر كن ولايهالطو نه بلفارستان)عر ,ضفهتمير الطونه:(الدانوب) 


497 اصلاحات عالي باشا ٠‏ صدارة نديم باشا ( المنارجة م )١١‏ 
الركتي الفرنساو به" وأدب الطريقه المدرسيه" أوعلى ماترجم من بالتركيه' “والذي 
طلق عليه هذا الاسم هم الفرنساو يون الذين قالوا ( جون مي كا قو لون (جون 
فرانس ‏ جون ألمانيا ‏ جون ايتالي ) فترحم بار يا الفتاة وقيل بالنركيه ( كنج 
تركار ) » ولذا قال هانوتو: إنتركيا الفتاة من اللغه” الفرنساوية ٠‏ وقدجوزي مصطفى 
فاضل باشا على جرأته بمصادرة أمواله » ثم أعيدت اليه بوساطة بعض الاجانب » 
ثم حرم من مبراث اخحديوية هو وحم اشا بسبي صدور الفرمان السلطافي بانتقاها 
5 أ كر أولاد امالك وهو إذ ذاك اسماعيل باشا » وصار مسند الخديوية ينتقل 
من الوالد إلى ولده » بعد ان كان ينتقل إلى الاكير فالا ل الاسرة » كاهي 
القاعدة في جميع المالك الاسلاميةء ماعاست من انالاسلام لبس فيه ملاك موروث* 
وفيسنه 19974 ه و1411 م أصيبتالمملكه" العمانيه يوفاة اشير قوادها مر 
بأشا » وأشهر سواسما الصدر الاعظم عاللي باشاصاحب الاعمال الكثيرة في تنظم 
ادارةالمكومة #ووضعميزانيه اماأية “وتأسيس نظارة الداخليهة والاوقاف»ومجالس 
الدعاوي والعييز وتنظم أصول الحا كات واستعال الاصول الاعشار يه » وغيردلك 
من الاصلاحات الداخليها والسياسية المارجيه”» وترحهت القوانين والنظامات عن 
اله رنسأوبه :بلا نر ولا معرفه بصا الللاد وا<شماحامها وبر حهو| مثلا قانور”تف 
ب الفر ناوي القدم وأبقوا فيهمسائل التكاح و(الدوته ) واشتراك الزوجين 
لأموال وعدمه » كاهو + تنص بالاور بسن ولا وجود له في الشرق» لاعندالمسامين 
0 المسحين ٠‏ و بعد وفاة عالي باشا تولى مسند الصدارة ركم باشا ومال 
إلى روميا حى سمي < تدعوف» و بذر اموال اعآز ينه وأصبح اله في بد الجبرال 
اغنائيف سقير روسيا في الامتانه 


صدارة ندم اتا الا ولى 


ري و حي لومم 





تود 3 اشا كان 0 والءأ ؛ فترلى في داره على الاستبداد والارتكاب » 
ونين واايا كا 3 ناظرا للتحر ١‏ به » وكان شديد التعصب لاا دارة القدعة المستبدة* 
كثير البخض 500 الحمديدة واارية ٠‏ تقرب الى |اسلطان عبد العزيز خان 
العاق'6 واستولى عليه من أضعف نقطة فيه وه العظمه ؛ قدس له بانه حت وصاية 


( الخارج وم ١‏ ) هياج الصوفتاوات ٠‏ صدارة رشدي باشا 558 
فزاد الارتكاب ؛ وببعت الرئب والنياشين © كا بيعت الوظائف بالمزاودة » 
بحيث أصبح يحتجها الذي بز يدف المن » واختلت الموازنة المالية »6ح ىقضت باعلان 
الافلاس في ه نشر بن الاول ( اكتو بر)سنةه/.م1؛وطمعالعدوفيالبلاد»فأوجب 
ذلك هيجاننركا الئتاة وعقلاءالامة » وكان التجسس غير معروف فيذلكالوقت» 
وكان للجرائد حر ية في الكتابة والانتقاد » فشرعت جر بدة «وقت » النركة في 
نشر المسكايات والاساطير عن ملوكالصين»واستنتاج الامثالوالمواعظ من | نقراض 
ملكبم >والتعر يض بذلك لوزارة ممود نديم باشا “واخذ فر بيق من الناس يطوفون 
على الجالس والدواو بن والانديةالعامة » ويقصون أنواع المظالم والارت كاب وسوء 
الادارة » فباجت الافكار العمومية ولا سيا الصوفتاوات وهر طلاب العاوم الدينية 
ابإلغ عددهم في جوامم الاستانة حو خسة عشر الى عشر نالف طالب ٠‏ 

هياج الصوفتاوات وصدارة رشدي باشا 

اجتمع من هئلاء الطلاب زهاء خسة أوستة لاف طالب » وهجموا على 
الباب العالي في ؟” مايس ( مايو) سنة 141/4 وذهب لاف منهم إلى سراي 
طوله باغجه مقر السلطان عبد العزيز فشكوا اليه طاليين عزل مود نديم وتولية مد 
رشدي باشا » فأجيبوا إلى ذلك » وصدرت الارادة السنية بتشكيل الوزارة وتولية 
يمد رشدي باشا الصدارة » وحسين عوني السر عسكرية » وقيصر لي أحمد باشا 
نظارة البحرية » وراشد باشا الذي كان واليا على سوريا نظارة الخارجية » وخير 
الله افندي مشيخة الاسلام 

خلم السلطان عبد العزيز 

كان حب مدحت باشا من الاحرار مؤلفا مره نامق كال بك وضيا بك 
ورف بك واسماعيل بك » وهؤلاء لم برتقوا إلى رتبة الباشاوية» وأما الذي نارتقوا 
هم إلى هذه الرتبة بعد ذلك فهم حسن فهعي اخاونا انا وس الله انا 
ورائف باشا ورفعت باشا وكانوا من الوزراء » فيا تولى حزبتركيا الئتاة زمام الاعرء 

( النارج.ه) (قه) 2 (الجلدالاديعثي) 


)6ه صدارةمدحت ت الاوك صدارة ؛نديم الثانية (اللارجءم) ‏ - 


المستسصم مد 


الى ولما كان من صغار الموظئين م يستطع تعليم ابنه غيرميادي العلوموحسن 55 
المعدود في ذاك الدور من أ كبر العاوم وأهمها للدخول في الوظائف والثرقي فيها» 
وأدخله على حداثه: سنه قل الصدارة فتخرج في اقلام الباب العالي » ونع بالمشاهدة 
والنجر بة والاختبار» وها فور في الولايات ومكث ستتينفىدمشق الشام»وترقى الى 
أنضار باشكاتب في بحلس (والا)وهوشورىالدولة»ودذهبعرةثانيه الىيدمشق وحلب 
التحقيق عن الةبرصلي مد باشا “ والفت باستعداده واجنهاده نظررشيد باشا وعالمي باشأ 
وفواد باشا ورفعت باشاناظر ا خارجيهاليه»فاجلسهمعهرفعت باشّاليسمع الحاورةاليدارت 
ينهو يبن البرنس منجيكوف مندوب دولةروسياوذلك قبل حر بالقرم» فاطلم مدحت 
باشاحينئذ على السياسة اخارجية»و بعد وفاة رشيد باشاسنة18048 متولىالصدارة عالي 
باشأ فأذن لمدحت ,الذهابالىاور با مدة ستة اشهر» فذهب الى باريس ولوندره 
و بروكسل وفينا» وشاهدا ننظام الادارةومحاسنالمدنية والارقانك القضر ”+ ودارال 
يرنقي في الوظائف حتى صار والي ولاية الطونة ( بلغارستان الحالية) فأجرى فهها 
اصلاحات كثيرة “وقتح محلس الايالة وهو الجاس العمومي الذي فتحه راشد باشا 
فيسوربا » * 3 عين واليا لولاية بغداد ومشيرا لعسا ,ها فسكن عصان ند“ واهداه 
السلطان عند العز يز خان ضذا مانا لهعلى خدمه 6 واذ كان الصدرالا عت مود 
ندم شا كثير العزل والنصب والتبديل تقل مدحت باشا من ولاية بغدادالى ولاية 
ادرنه »فر بكرسىالسلطنة وطلاب مقابلة الحضرة السلطانية واراها طرق الخال وسوء 
الادارة وعاقية الامر » فعزل مود نديم من الصدارة وتولاها مدحت باشاأ 
0-0-7 الا ثلائة أشبر »وكان سبب عزله على ماروي :ان احدىسراري 
القصر بعت اليه مع الطواشي طالبة تعيين احد خدامما قاتقام في أحد الاقضية 
0 الاثم وقل لها ان تلدمس هي بنفسبا من أفندينا ذلك »> 
واشتد غضبه من مد اخلة السراري وتتابم رجاتهم 

صدارة نديم بأشا النانيه 

كثر تبديل الصدور بعد عزل مدحت حى لقو تكو المشمره في خلال سنة 
أوخسة عشر شبرا » ثم عاد الى الصدارة مود نديم باشا وكان العود غير احمد » 


( امارجهم١١)‏ مغالاساة ‏ اقانن اامامي . صدارة مدحت اثانة /121- 


كاتبين خاصين للابيين وسعد لله يلك :اذ كا تين لانهم من الاحرار الحر يصين 
على تنفيذ احكام القانون الاسامي © والاولون ممن قاموا بنسويده وتتميقه ٠‏ فل 
يعمل مبذه الشروط وتعين الداماد مود جلالالدين باشا مشيرا للابين » وا تكايز 
تتغيد باشأ وئدسا للناوزية 6:وكجولة سغيد باشا الصندر الاسيق فى :هذه الا ونةوكان 
سعيد بك باشكاتب للايين 

مؤنر الاستانة واعلان القاون الاساسي وصدارة مدحت باشا الثانة 

كانت بلاد البلقان في اختلال وهيجان بسبب قيام اهرسك والصرب والجبل 
الاسود والبلغار وتأففهم من الظل والاستعباد»و مطالبتهم بالاستقلال “وتمسك كل منهم 
بقوميتهوادب اغته» بعدانكانالدين المسيحي الارثوذ كدي يجمعهم حت ساطة بطر يرك 
القسطتطينة ٠‏ وكانتأور باتطالسالدولةالعلية باجراءالاصلاحات؟والعناية بالمسيحيين 
التابعين ا ووقاينهم من الظلم والاعنساف “فتقررعقدموتمر(قونفرا نس)في الاستانة 
العلية لأتخاذ التدابير اللازمة لتسكين البلادواصلاحها »وكان الموتمر مولا من احد 
عشر مندو با 4اثنين من انكلتره وهماستيرهاالسيرهئرياليوتواللودسالسبوري» 
واثنين من فرنسا » واثنين من اوستريا ( الفسا) » وواحد من وسيا وهو الجنرال 
اغناتيف »6 وواحد من ايطاليا » وواحد من امنيا » واثنين من قبل الدولة العلية وهما 
صفوت باشا وأده باشا »فعقدوا جلستهم الاولى في 5 كانون الاول (دسمبر )سنة 
81 في دائرة النرسانة التى على خليج دار السعادة من جهة غلطه ٠‏ وم يكد ينم 
افتتاح الموئتمر الا وقد سمعوا اصوات المدافم »فوقف صفوت باشا قائلا:أيها السادة 
ان اصوات المداف الي تسمعونها هي دلالة على اعلان القانون الاساسي من قبل 
جالالةس لطاننا الاعظلم “وهذاالقانونمتكفل الحقوق وار بة جميع رعاياالمملكة العهانية 
بلا استثناء ؟ وقدحصل بذلك المقصود من عقد الموتمر» فأصبح أنعقاده وعمله من 
قبيل العبثيات | 

فبهت القوم وانفضت الجلسة ٠‏ وقداعلن القانون الاساسي حقيقة في ذلك اليوم» 
واطلق لدى اعلانه مئةمدفم ومدفم 2 جنيع المدنوالمالكالعمانيةذات القلاع.وكان 
مدحت باشا هوروحهذا الاتقلابالعظم وهو الفابض على زمام الاءر في القيقة منذ 


5 لم عبدالعزيز ومراد وجلوس عبد الحيد_(المارج م 01١‏ _ 


واستولى على المالية » والقوة البرية والبحرية والشرعية 6 خلعوا السلطان عبدالعزيز 
في ١/‏ حادى الاول سنة سيه؟1ة وء# مايس ( مابو ) سنة 1417/5 يمتوىمن 
شيخ الاسلام » واجلسوا ابن أخيهالسلطانعراد خان » ففرح به الناس واستبشروا 
وكان السير هنري اليوت سغير انكليره أشد السفراء سرورا » والجرال اغناتيف 
سفير روسيا أكثرهم نما » وهو حبيب مود ندم باشا والمشير عليه بتلك السياسة 
العوجاء » وتقل السلطان عبد العزيز من سراي طوله باغجه إلى سراي طوب قبو 
المقايلة لها على ساحل البحر ٠‏ ثم تقل بناء على طلبه إلى سراي جراغان الجاورة 
لطوله باغجه على ساحل المضيق ( البوغاز) و بعد خمسة أيام وقع الاغتيالوا ختاف 
فيه هل كان بطريق الاتتحار أو القتل عمدا » فان الذين كشفواعلى الجئة وجدوها 
في الطبقة السفل من السراي على سجادة يقرب الاب © في انزالها من الطبقه 
الملا المعدة للسكنى الى الطبقة السفى شبهة » وعلى فرض ثبوت الجناية فن عساه 
يكون الهم بها ! هلحرم السراي وطواشيتهاالذين تكار بينهم الدسانس و يصعب 
التحقيق ؟ أو مدحت باشا و<: به الذين لا مأرب لم بذلك ؟ وقد ارا ال 
مأربهم بدون إراقة دم ؛ واستحقوا إجلال العالم لم من عهانيين وأور بيين © وهم 
أعقل وأدهى من ان ياوثوا عملم العظيم بدم جناية ودسيسة مثل هذه 
حادثة المركس حسن بك وخلم السلطان مراد 
ثم حدانت مسألة الجركس حسن بك ياور الساطان عبد العزيز » فانه دخل 
دار مدحت باشا والوزراء مجتمعون فبها » وقتل المس عسكر وراشد باشا ناظر 
المارجية ووالمي سوريا قبلا وأحمد آعَا الخادم وجرح ناظر البحرية و بعضالياورية 
الحاض رين » اير ت هذه الموادث فيالسلطان مراد وادت الى اختلال شعوره كلم 
بعد ثلاثة أشهر وثلانة ايام من جلوسه 
جلوس السلطان عبد اليد 
جلس على سررر الملك حلالة مولانا السلطان عبد الميدخان الثاني بعداناشترط 
مدحت باشا وحز به ثلاثة شمروط : )١(‏ إعلات القانون الاساسي (؟) استشارة 
الوزراء وجعلبم مسولين وحدهم في أمور الدولة ( © ) تعيين ضيا بيك وكال بك 


سين كنت 


نغلب حزب التقهقر وكتاب مدحث السلطان 
كان المزب الخااف للقانون الاساسى يسعى في التخلص من هذا القانون» 
فبعد تعيين مدحت باشا في الصدارة انعقد بحلس الوكلاء برياسته في دار الداماد 
ممود جلال الدين باشاء ذو في القانون الاساسى » فار أجهد جودت 
باشا ناظر العدلية ( الحقانية ) تأجيلهذا القانون لعد الماجة اليه (؟) سبب جاوس 
السلطان الخالي!!» وكان أ-مدجودت باشا بلقي الى الداماد مود جلال 
اللدين » ومن كار العلاء والمؤرخين » ولكن ارتشاءهمشهورفي الاستانة والولاءات» 
واعلان القانون الاسامي يسد عل المرتكين أمثاله باب الارتكات » فبإصرار 
نوسحت اغا وو اغا بلك وكا بك وغيرهم من الاحرار الذين مر ذ كرهم 
وبجريدتي ( وقت ) و( استقبال ) والمقالات الشائقة الجررة فيها - صدر اللخط 
الشريف السلطاني إلى مدحت باشا باعلان القانون الاساسى » وحمله الياشكاتب 
سعيد بك الى الباب العالي » وتلي في الميدات الواسم الذي امام الباب بحضور 
لاعيراناين ' وإعد تلاوته خطب مدحت اشا قِ 5 » وتلا الدعاء فوزي 
افدي متي أورفه وأمن االاس © وما زال مدحت باشا يلم في طلب 8 
7 وجنهد في تاليفه من الاحرار “والمايين .و خرذلك يرق جميع الاحرار > 
ى أنه أراد لعيين ضيا بك مسود القانون الاساسي سفيرا في برلين لثلا يتخب 
0 عن أهل الاستانة ' فضاق صدر مدحت باشا من التأخير واحاولة وكتب 
إلى الذاتالشاهانية مباشرة : «لح يكن غرضنا من اعلان القانون الاساسي 
الامو الاستبداد؛ وتعيين ما لجلاكم من الحقوق وما عليبا مرن 
الواجبات : وتعيين وظائف الوكلاء ومسئوليتهم , وتأمين ججيسم الناس 
علي حريتهم ؛ حت اأرلق البلاد في معارجج الارقاء - الى أن قال - 
واني لكثير الاحسترام لشخص جلالدم ؛ ولكن الشرع الشريف 


بوجب علي أن لاأطيم 'مورك (أو امك ) اذا :نكن موافقة لمنافم إلامة» 


4ك الجلس العالي ٠‏ رفضه لانحة مؤهر الاستانة_( امارج 5 م١١)‏ 
خلم السلطان عبد العز يز وان م يكن ( صدر اعظ )؛ وكان الصدر الاعظظ اذ ذاك 
محمد رشدي باشا شيخا مسا منقاداً له ولحءب تركا الفتاة “و بعد جلوس السلطان 
عمد اليد ان الثاني استعقى مد رشدي باشاالشيخوخته» وتولىالصدارةالعظمى مدحت 
بأثما وهى صدارنه الثانة ع 

2 ض الجنرالاغناتيف بهذه الاصلاحات بل أصر على بقاء انعقاد المؤتمر > 
فداوم اعماله وقدم لائحة الى الاب العالمي في ١6‏ كانون الثاني (يايد) سنة لإلالما 
وطا الجواب عنها في خلال ثمانية أيام» فكانت من قبيل ( الا ولتماتوم ) 

عقد الجلس الءالي ورفضه لامحة مؤنمر الاستاءة 

عقد الصدر الاعتل مدحت ناشا ملسا عاليا مؤلفا مرء الوزراء والمشيرين 
ورجال الدولة والرؤساء الروحيدن واعيان المسامين والمسيحيين واليهود *' وعرض 
علووم لانحة المؤثمر » وافهمهم مطالي الدول الأوربة » وان ردّها يؤدي إلى 
المرب * فنشاوروا بكال الخرية وابدى كلمنهم رأيه » قال رؤف بكابنرفمت 
اا ناظر الخارجية الاسبق إذذاك : المرب كداء الي يمكن ان ننجو مه" 
ولكن لانحة الموتمر كداء السل الرئوي عاقبته القبر لا اله" وقال صاوا باشامن 
خطه" طويلة : اننا تار الموت على إهانه' شرفناء وألتى وكيل بطر يرك الارمن 
الكائوليك مقاله: طويلة في رد اقنراحاتالموتمر » فرفض المجلس قبوها بالاتفاق 
وظبر من هذا الاجماع التلاف المسامين والمسيحيين واليهود» واتفاقهم وأحادهم 
على مه" الوطن وترقيه والفيرة على منافعه» وكان الروم والارمن الكاثوليك 
أشدم اسه » حى ان الروم عزموا على تشكيل فرقه" متطوعه” ار به' الصمرب 
م العسا كر العثمانيه”» لان استقلال الام البلقانيه: من الصرب والجبل الاسود 
والبلغار مضر بصالح الروم لانفصالم عن الكنسه" الارثوة كسيد" » التي هي مدت 
رياس" بطر يرك الروم في القسطنطينيه * ورفضهم استعال اللغهوالادبيات اليونانيه 
فبناء على جميع ذلك أجاب الاب العالى في ٠١‏ كانون الثاني ( يناير) برفضر 
مطالب الدول المذذكورة في لانحنهن ء فافض مثمر الاستانه: وغادرها المندو بور 
والسغراء دلاله” على قطم ااعلاقات من أور با والباب العالمي 


) الخاررج كم) أقتاح مجلس البعوثان وخطاب السلطان ١/إخ"‏ 
وتكبد القيام برواتب موظفيه ؟ فان لم يصلح حانا وتتتفل ادارتنا بجميع مانراه امام 
أعيننا من النظارات والدوائر العظيمة المشتملة على الالوف من الموظفين انراه يصلح 
بمجلس المبعوثان ؟؟ 

هذاما كان يقال في قاعدة السلطنة ومقر اعخلافة ؛ فا بالك في هرا 5 الولايات 
والالوية » اذكان المنتخبون لا بوصون مبعوثبهم الا بطل بالرتبوالاوسمةوالالقاب 
والمناصب والمخصصات واارواتب لهم ولاقاربهم وذويهم ! ! ومن لاذيهم وحام حول 
جام أو بإعفائهم من التكاليف الاميرية والخدمة المسكربة وتخفيف الضرائب 
واككوس عنهم ونحو ذلك !نما يعود على الوطن باتكراب لابالعمران» كأنخر ينة 
الدولة كنز لاينتى» تمطر عليه الاموال من رحمة الله بشبرعد ولا حساب 

افتتاح مجلس المبعوئان وخطاب ااسلطان 

افتتتح المجلس العمومي الموؤلف من الاعيان والمبعوثان في 4 ر بيع الاول سنة 
45م مارت (مارس ) سنة/147 في بهو الاستقبال الكير في سراي طوله 
باغجهبمحلة بشكطاش “وتلي النطق السلطاني امام الحضرة السلطانية وهو : 

اما الآغان والمعوثان 

د انني أبدي الامتان بافتتاح الجلس العمومي الذي اجتمع للمرة. الاولى في 
دولتنا العلية “وبع تعامون ان ترقي عظمة واقدارالدول واللل ا هوقام بالعدل» 
حتى ان مااننشر في العالم من قوة دولتنا العليه وقدرتما في أواث ل ظهورها كان مم 
مراعاة العدل في سير المكومة »ومراعاة حق ومنفعة كل صنف من صنوف الرعية » 
وقد عرف العالم أجمع تلك المساعدات البيقام بهاأحداجدادنا العظام المرحومالسلطان 
عمد خان الفائم في مطلب حر ية الدين والمذهب » وجميع اسلافنا العظام ايضا قد 
سلكواعلى هذا الاثر “ف بقع فيهذا المطلب خلل فيوق تمن الاوقات» ولاينكر ان 
احافظةعلى السنة صنوف رعيئنا ومليتهم ومذاهيهم منذ ست مثة عام كانت الثنيجة 
الطبيعيه" لهذه القضيه” العادلة ٠‏ والحاصل ينما كانت ثروة الدوله” والملة ( الامه” ) 
وسعادمها صاعدثين فق مدارجالرفي فيتلك الاعصاروالازمان مضل حمايه العدالة 
ووقايه” القوانين ‏ أخذنا بالاحطاط تدر يها بسبب قلة الاتقياد الشرع الشريفه 


11 ني مدحت ٠صدارة‏ ادهم ٠‏ اتتخابالمبعوثين ( المارجه م١1)‏ ! 





ونحو ذلك مما لم يسمع عله الا من مصطفى فاضل باشا كاتقدم:و بالمقيقةان احكام 
الشر بعة الاسلامية وفتاوى الثّباء في هذا الصدد لاتنرك ادنى شك ولا ريب © 
لان ااسلطاز ب الشرع لبس مطاق المر بة »ولا مطلق النصرف في أموالالناس 
ومنافهم » وانما هو في جميع ذلك مقيد بالاحكام الشرعية » ولاطاعة تلوق في 
معصية الخالق ٠فالحكومة‏ المطلقة التي درجت عليها الدول والامارات الاسلامية 
وتوارتنهامن عهد معاو إبة لا وجود لها على التحقيق في الدين الاسلامي ٠‏ 
عزل مدبحت باشاوفيه وصدارة ادهم ياشا 
فعزل مدحت باشا ونغى على الباخرة (عز الدين ) الى | يطالياء ووجهت الصدارة 
العظمى الى أدهم باشا والد مود بك وخليل بكّمديريدارالماديات(الموزهخانه)» 
وعبن جودت باشا للداخلية » واحمد وفيق افندي ار ياسة مجلس المبعوئان موقنا * 
لان اتتخاب الرئيس مبين في المادة السابعة وإلسبعين من القانونالاساءي ٠‏ 
بعد خروج السفراء ومندو بي الدول من الاستانة العلية بع ثالبرنسغورجقوف 
ناظر خارجية روسيا الى الدول بمنشور مرخ في ”١‏ كانون الثاني (ينابر) يطلب فيه 
مداخلهم بالاشار اك لاجراءالاصلاح في المالك العمانية(!)» والاااضطرالقيصر وحده 
الى آتخاذ التدابير اللازمة في هذه المسألة وأرسل الجنرال اغناتيف الى اور بايقول: 
ها ان الباب الءالمي بدأ يخل معاهدة بارريس » فتمام استقلال نركياالمشروط فيتاك 
المعاهدة اصبحو اهالاغيا»قترددت دول اور باولا سها تكلار دفي قبول هذا الكلام 
اتتخاب اعضاء مجلس الميعوثان 
رأت الدولة العلية اصرار اور باعلى اصلاح الروم ابلي فسارعت الى اتتخاب 
المبعوثين وتطبيق احكام القانون الاساممي الذي نالت به الامة العمانيةالخر ية وحق 
المي > فل يفقه الناس اذ ذاك معنى هذه المرية ولا قدروهاحققدرها » فظنواأن 
المبعوثين كقية الموظفين يشتغلون بمصالم الامةحت سيطرة!اوزراءوالنظار ليستفيدوا 
من الرواتب الي ياقدونها » فل يبتموا بأمر الالتيخاب كا يجب -حدثني بعض احرار 
الاستانة قال كنا حرض الناس على الانتخاب ونسوقهم اليه سوقا .وهم يقولون: أل 
' يكفنة مالدينا من الجالس والدوائرالمشحوئة بالموظفين حتى نزيد عايها مجلسا جديدا 


( امارج .هم١١؟)‏ العمل - ينابيع القروة -.- حث القرآن على السسل 1186 _ 


العمل (* 


لأن كان للطبيعة حق الأولوية في احدا ثالثروة سواء في أرضها الخصبة أو 
في احراشها الكثيفة » أو فيمناجهها الكثيرة المعادن» أو فيمراعمها الغز بر ةالكلا» 
أو في أنهارها لمتدفقة بالييرات؛ فان المدار في استمار كل ذلك على المسمل ولو 
قليلا ٠‏ فلا بد من فلح الارض و بذر الحبوب قبل أن تود الطببعة بنعاثها » وتبذل 
الارض غلهاء ولا بد من احتفار الاج قبل استخراج كنوزها» ولا بد من جني عار 
قبل المتع بلذيذ طعمها ٠‏ فالعمل ضروري للعمر ان“ولازه لكل موجود“وهولاموارد . 
الطببعية الثي هي ينابيع الثروة بمثابة الدلو مر البثر» إذ لولاه ما قدر أحد على 
الاغثراف منها . 
وقد وثى الدبن العمل قسطه من المدح حيث حث على القسك به © ققال عر 
وجل في سورة مريم ( وهزي إليك بذع النخلة نساقط عليك رطا جنا فكي 
واكترن وكري ب غينا ) وغ عر به لانه إذا كان جل شأنه يأمر السيدة مريم وهي 
في وقت الخاض بز جذع النخلة قبل أن يتساقط عليها المْرء مع أنه قادر على أن 
يكفيها موؤونة ذلك التعب؛ فن البديعي انه يأمركل فرد 8 الميئةالاجماعية 
بالسعي في حصيل رزقه» ولاسما إذا كان صحياح الجسم ٠ ٠‏ وقال تعالى في آنة أخرى 
( وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا ) أي وقنا يازم فيه السعي لتحصيل العيش وترقب 
ارق السل» وقال ( ذا يت الصلاة اشر ف الارقن واكفوا مى فصر 
اله ) وهو أمر بوجوب جوب البلاد والضرب في طوطا وعرضها » رغبة في العمل 
والانتفاع بما خلق جات عظمته من اخيرات » وقال ( فابتغوا عندالله الرزق ) أي 
*) وعدنا قراء المنار في الجزء الماضي بأنا نقل لم طائئة من كتاب الاقتصاد 
السياسي المنيد » وهذا ما اخترنا نشره وفاء بالوعد » وبحرا للنقم 


( المنارجة) (هه) ( الجلد كادي عشر) 





ب مذا كرات مجاى المبعوثان (الخارجوم١١)‏ 

وللقوانين الموضوعه » وتبدلت تلك القوة بالضعف ...2غ ال 
نم ذكر إزالة السلطان ممود غائلة الانكثارية © وسقه لمتحم باب إدخال 

مدنة 3 الحاضرة الى المالك العمانة » واقتفاء السلطان عبد الجيد خان آثره > 
واعلانه أساس التنظيات االميرية ..٠‏ ال النطق السلطاني ازروف 

قابل اجميع 1 اللطق باللضوع والركوع (!!!) وخصص لأجماع المعوثين 
ئ بهو كيار في سراي العدليةبالقرب من اياصوفيا حت رياسة أحمد وفيق افنديالذي 
صار بسد ذلك باشا ء وعين لاررياسة بإرادة سنية لابالا تتخاب! ولذا كان رقييا على . 
مدحث باشا » وقدامممه حب نركأ الئتاة بالاستتدادلاً نر باسة مجلس المبعو ثان شبمهة 
بوظيفة رئيس المو يسيقى المركة من لات كثيرة مختلفة » لكل 1 لة توقيع خاص»ء 
فعلى الرئيس أن يلاحظ موازنة الا نفام وائتلاف بعضها يبعض» لتخرج جميعها بصورةمفيدة 
مطر بة » وليسله ا نيأخذ آلة من الآ لات المو يسيقيةو يضرب عليها ليوازن ما ينها 

مذاكراتمحلس المبعوثان 

كانت الجلسة الاولى مخصصة للمذا كرة في العريضة الىينبغى تقديها من 
مجلس المبعوئان جوابا عر:_ النطق السلطاني كرو ميتردة اللر اه وانقط 
الكاتب منه كاة « السنة » في الجواب عن فقرة « الحافظة منذ سسّمتة عامعلى 
السنة. ٠ ٠‏ » المذكورة في النطق الساطاني » فقام الخد مبعوثي الروم من الاستانة 
وقال ما محصله : « لا يمكننا ان قبل إسقاط كامة تدل على أنمن امتياز نلناه » لان 
لساننا بحن معششر الروم هو تروتنا » شن سوء الفهم وقلة الادب نحو حلالة 
سلطاننا الاعفلم ان بمحو كامة أنبتنها جلالته بنفسبا وكرت منحناذلك من جديد » 
فقال الرئس : لس بحثنا في ذلك لانا لا نعرف في هذا المجلس لسانا غير اللسان 
العماني الرسمي ٠‏ فقال جور العماتيين : د بك أعلى ! بك أعلى ! ١‏ »أي حسن 
كثيرا حسن كثيراء فقام مبعوث أرمني واي د كلام المبعوث الرومي » ققال الرئيس 
ثانية : يس يحثنا في دلك » ومع هدا فاني أسال اعضاء الجلس عمااذا كانت 
رام مواققة لرأبي ؟ ققال جمبور المبعوئين : « أوت أفندم ! ادام »> أي 
نم يأسيدي ! نم يأسيديي ! ( ها بقية ) 


( النارجةم ١1١‏ )العمل أس الثروة - الشاهد الحسي على ذلك 1/0" 
فيه» ف يستنفدون ثروته» و يستنزفون خيراته» بدون أن يسعوا في احداما. 
العم لهو أساس الثروة فكيف ينتظرالنجاح بدونه» وهودعامة كلمانراهفيالعالممن 
اتقدم في المدنية ٠‏ ما وأينا بلدا تمسك أهله باهداب العم لإلا وجولت فيهالصحارى 
القفراء الى حدائق غناء» وجادت الارض بكنوزها » وانساب الذهب إلى جيوب 
أهلبا ٠‏ لولاه لميصرالنرب تبراء وتتبدل المفاوز بمعاهد لاعلوم»ومما بد للنسك» ومعامل 
للصناعة. لولاه ما ضحكت الارض من بكاء السماء» ولاا بنسسست الازهارفي الا كام؛ 
ولا حملت الاشجار لذيذ القار من كل زوجين اثنين » إذ أنه لا بد مرى غرسها 
قبل أن تصير دانية ظلالها » مذللة قطوفها » ولاغنى عن تعبدها قبل ان تنرعرع 
أغصانها » وتصير دوحة تناطح السحاب ٠‏ لولاه ما استنبط الانسان الوسائل الي 
يسخر بها القوىالطبيعية» و يتغل على الصعاب» و يقر بالمسافاث بالبخار والكهر باء» 
ويجعل كليها رهين إشارته ٠‏ لولاه ما أخذت الارض زخرفها » و بلغت من المدنية 
غايتهاء و بدت ! ثار العمران في انحائاء وصارت معمورة يتزايد سكانها في كلعامء 
وتتضاعف ا جظ 
من ينكر فضل العمل في إحداث الثروة » فليرجم ببصره الكرة الى 
« استراليا » في الماضى يدها في آخر درجة من الاحطاط » لخول سكانها 
الاصلين » وكثرة انكام على الموارد الطبيعية » و يشاهدها الآن وقد نالت 
من العمران حظا وافرا» وجرت في المدنية شوطا بعيدا ٠‏ ذلك لان قوما عرفوا 
مزية العمل استوطنوهاء فنهلوا من تلك الموارد » وعملوا في برها وبحرها» واحتفروا 
انام واستخرجوا كنوزا دفتهاالارض في بطنها اجيالاء وحافظت عليها لمن در 
العمل حق قدره ٠‏ فطبيعة تلك البلاد ل تنغير وانما تير سكانها. بل مالنا وللتمثيل 
باستراليا » وأمامنا شبه جزيرة العرب الني كانت محط رحال المدنية » ومهبط العلوم 
والعرفان» ومصدر العمرات ؛ مالا قد عت ١‏ ثار مدثيتها » ودالت دولة ماوكها » 
واندرست معالم علومباء واندثرت معارفباء وصار ذلك الجد القديىم»والسؤددالماضي» 
أشبه بحل سالم!!؟ ألبس السبب هوان ذك الساف الصالم خلف من يتدهي خاف 


6 حث القرآن والاحاديث والأئمة على السل (الثارج هم )١١‏ 
ا لطع عا طم اس ا لت ل ل 


اعملوا حنى تحخصاوا على ما يقوم بضروراتك » وقال ( فامشوا في منا كيها وكلوا من 
رزقه واليه النشور ) وقال ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) وكان النبي صلى الله 
عليه وس جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
يسعى » ققالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده فيسبيل الله فقال النبي « لا تقولوا 
هذا قانه ان كان يسعى على نفسه ليكفيها المسألة و يغنيها عنالناس فهو في سجيل 
لله وان كان بسعى على أبو ين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهوفي 
سبيل النّه » وقال « احرث لدياك كأنك تعيش أبدا » وقال د لأن بأخذأحدكم 
حله فحتطي » خير من أن بأني رجلا اعطاه الله منفضله فيساله اعطاه أو منعه » 
وقال د ما أكل أحد طماما قط خيرا من أن بأكل منعمل يده» وان نىاللّهداود 
كان يأ كل من عمل بده > رواه البخاري وهكذا فضل الني العمل في اية 
عرق عل الامقانة رن لتك اراق ناه رجي ف انك اوداق الخصيل 
ما معناه « تأ كل خبزك بعرق جبينك » وهو حث على العمل طلبا للاربزاق٠‏ وروي 
إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ققالما تصنع؟ قال أتعبد» قال ومن 
يعولك؟ قال أخى» قال: أخوك أعبد منك ٠‏ وقال عمر بن الحطاب «سامن موطن 
بأنبني لموت فيه أحب إل من موطن انسوق فبه لاهلى أبيع وأشتري » وقال 
د لايقعد أحدم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني* فقد علمتم االسماء لا عطر 
ذها ولا فضة » وقيل للامام أحمد : ماتقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال 
لاأعمل شيئا حتى بأتبني رزقي » قال أحمد < هذا رجل جيل العلم »أما سمع قول 
الني صلى الله عليه وس : ان الله جعل رزتي حت ظل رمحي ٠‏ وقوله عليه السلام 
حين ذ الطبر ققال: تغدو خماصا وتروح يطاناء فذكر امها تغدو في طلبالرزق »> 

مكذا بحث الدين على العمل ويرغب فيه مراعاة تقدم العمران » ومحافظة 
على النوع الانساني من الفناء » ومن ذلك نهر حطة أولئك الذين يرون التوسل 
وسيلة للارئزاق» والنسول حرفة للتعيش » أولئك الذين لم بعرفوا مز يةالعمل وعلاكه 
ايعاد 6 ففضاوا مد أيديهم للسواال على مدها للمعل » واستسباوا أرن تكونوا 
كالكلاب تأكل كل ما يلقى البها » أولئك هم الذين يحل الشقاء بالبلدالذي يحاون 


( اليج هم ١1)_عصر‏ الرعاية _عصر الزباعة ___ /11/7_ 

أغلب الاحبان» ونذا ل بوجدعنده مابدعوه الى الاحتفاظ بالقوت نحرزا للمستقبل ٠‏ 
عصراارعاية 

و1 رأى نه معرضا للمسجاعات القتالة البيكانت بتاحه من وقت الى آخر > 
ورأى أنه مازم بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ توجهت همته الى تدجين الليوانات 
النافرة كالابل والحيل والغتم وغيرها » مما كانلاينتفم به كثيرا ٠‏ ووجد من أهله 
وذويه من يساعده على رعي تلك الابل والغنم في الوديان والمروج الفسيحة ااني 
خبط به » والاتتقال مها منمكان الى 1 اخر٠وفيذلكالعصرا‏ 000 
عليه » وتألنت منهم قبائل كثيرة كانت ثروة كل واحدةمنه ن تقد بعددرؤوس الابل 
أوالتم |٠‏ التى تملكها » كا كانت الال عندالعربوالتركان* وكا هي الآ ن عندالعرب 
الرحالة والدط ٠‏ ويمكتنا ان نعز و كثرة عدد الناس للى سببين (الاول ) كثرة نتاج 
الحيوانات الي كانوا بر يونها حتى صاروا في سعة من لعش » فكانوا ينتفعون 
لامها ا 55 ولحومها وجاودها حى قلت الحاعات ا 
في كل واحدة من تلك القبائل » مما جعل حق الملكية مضمونا نوع مان * وحبب 
الى كل فرد اقتناء الحيوانات فزادت النروة وزاد العدد ٠‏ 

تقر اأدراءة 

وكانت الشنجة الطبيعية ازيادة عدد السكان هي الازدحام على المراعي 
الحيوانات ما جمل <شائشها الي غرسهايد الطبيعة غيركافية لسد الماجة » فعمد 
الئاس الى معالجة الزراعةمن اثارة الارض» و بذر الحبوب فيها وتعبدهابااسقي» حى 
نبت مايكفي لمواونتهم ولا نعامهم: .واستخدموا في الزراعة كثيرا م نلك الحيوانات» 
وس امار :ظهر العمل عظبر أجل» إذ بعد الا نسان مفوضا كل أمورهالطبيعة» 
رسيي نت حشائشباء ويرحل اذا جمت 0 يعول على معوله» 
فنحول به الارض الجد بةالميمزارع كثيرة الميرات» واننى على رغدعيشهتقد معطا 
في أحواله الا بية»فنفل مميشتهوظبرت الحكوما تلاو لمرةبالمنى الذي نراها. بدالا ن » 
ولا حاجة بنا الى القول ان معظم الام المنمدينة في الزمن الماضيكانت تمالحالزراعة 
في أول أ مرها قبل ان ترسخ قدمبا في ينا .والسيب:ى .ذلك ساطةاازر اعة6 وعدم 


ك0 


16" رأي الفلاسقة فيأصل الروة ٠٠دواز‏ العمل ١-عصي‏ الصيد ( المخارج هما 0( 


أضاعوا الجدالموروث» وأهملوا العمل» وتمسكوا باذيال الكسل» حى صاروا قديا في 
عام جديد ( وحسبهم أيقاضا وهم رقود ) 

كان « كمناي » وأضرابه يعتبرون الأرض الوسيلةالوحيدة لاحداث الثروة» 
وسخسون العمل حته في الاحداث» ودلك رعم صحياح من جهة انالارض شوع 
لمواد التي تقوم با الصناعة» فلا يقدر الصائم على نسجثوب بدو نقطن» و يستحيل 
عليه صناعة 1 لة حديدية بدون حديد» وألكن د كسناي» يخس العامل حقه» وأنكر 
عليه يحويله المديد من شكله الطبيعي حيث لاينتفع به» الى شكل يصير بواسطنه 
آلة بخارية ينهافت الناس على ابتياعها -أنكر على المالم الكباوي تركيبه لدواء فيه 
شفاء للنأاس من موادطبيعية لاتفيد كثيرا» وهذا مالا ترضاه العدالة » على انه بعد 
دكسناي »كا قدمناأ تيح للعمل ان رأخذ دادم سميث» بناصره ويظبرفضله» ويطنب 


في مدحه» ومن ثم أخذ مقامه في الصعود» وجمه فيالسعود» <تى لقد قال فيهالعلامة 
«حد »> أنه هو الجدير دون غيره أن نكون الوسيلة في إحداث اللروة حقيقة» إد 
الانسان هو المج المقيتي لهاء وما الطبيعة إلا طوع ارادته » يحركها كيف شاءت 
تلك الارادة 
9 ا أدوار السمل # 

عصرالصيد 

ف ذلك العص ركان الانسانقليل العمل » كثير الاعماد على الطبيعة» يعيش منصيد 
البر أو البحر» وكان رحالاكلا نعام الساعة» بسكن البقاع| شير ةالقنص» كا تأوي هذه 
لىالمروج الغز برةالسكلا »و يلقي عصا الترحال اذاقل الصيد» كا تفمل هي اذاغيض 
الماء أوجذ تالمراعى وقد كان فيذلك الدور مبددا يخطرين : الوحوش الكاسرة» 
والجاعات المهلتكة» لقلءَادخارهلمايقتات بدني اعسارهءفالو بللهاذا أصابه مرضأقعده 
عن الصيد» أو انتابه حر أو بردمنعهعن مطاردةفر يستهء والويل لهاذا كان ضعيف 
التكابة أعداءه ( كذا في الادل) الذين يداهمونه لساب مأ اقتنصه ٠‏ وكان عدم 
ادخارهراجما ىأسباب كثيرة» منهاعدم احترام الحقوق» فكانحقه مزعزعا لايقدر 
هر عل هاته »ولبس هناك حكومة تدافع عنه» وممها عدم وجود مسكن لهاو :در ية 


( النارجهم ١١‏ ) الاعمال المنتجةللئروة “رأي العربوالافرتح فيا إ8/ا|" 


اراي ا ال ا او 131 
الزراعة والصناعة إلا بعد ان أجهد المخترعون « كجيمس وات » وغيره قرانحهم 
حى وصاوا الى استخدا م البخار فالاعمالالمقلدة ضروربة للاعمال اليدوية كالزراعة 
والصناعة » وهي مقدمة سن 10 حقر الصنائم ٠‏ 
د جَ الاعمال المنتحة لائروة »# 
اختلفت الآراء منعصر الى آخر في حديد الاعمال البشرية التي تكون ننيجتها 
زادة نروة الام 6 أما العوب فكانوا رون كا وا خد من كلام الحر يبري وغيره 
5 الحكاء ‏ ان المعاش امارة وتجارة وفلاحة وصناعة » وقد قال الخليقة المأمون 
« الناس أر بعة ذو سادة أو صناعة » أو نجارة أوازراغة 4 فن ليكن منهم كانعيالا 
علييم » وينهم مس ذلك انتلك الاعمال الار بعة هي الي كانت معتبرة محدثة للروة؛ 
ععنى ان عمل الما كم الذي يقر فى اللاد م شر العدو » ويردالمظال م » وين الري* هو 
عمليز يدفي الروة»وكدلك تمل الصائم الذي يوجدمنافم للمو اد الاولية»والتاجرالذي 
توسط في جلب تلك المصنوعات وتسليمهالطالبيها» والزارع الذييقوم باثارةالارض 
وأما الطبيعيون وثم (كسناي )ومن كانعلى مذهبه فقدتقدم انهم كانوا يعتبرون 
ان الحوث للنروة من الاعمال ما كانت متعلقة بالارض من إثارنها وحرنها و بدر 
الحبوب فبها» و بناء علىدلك قسموا الناس الى ثلاث طبقات: طبقة ملاك الاراضي 
وهر الحدئونللئروة حقبقة» وطق ةالفلاحين وهمالذين ساعدوز على هذا الاحداث» 
وغار من السكان كدوي الامارة وذدوي التجارة ودوي الصناعة 6 وكانوا يرون 
هركلا عيالا على الطبقدين الاوليين ٠‏ ولكن « آدم سميث »> لم ينح نحو أوائاك 
الاقتصاديين » ققد اعدّيرالصناعة والتجارة والاب,ما مارة ة من الاعمال المنتجة للروة 6 ودعه 
من أى بعده من الاقتصادين . 
وفكنا: ان قسم الاعمال ( أولا )الى ماهي مباشرة لاإعداد سلعة من السلم 
للقيام بسد حاجة من حاجات الانسان» وهذه محدثة للنروة بلا خلاف» مثال ذلك 
العمل الذي تكده كا من حارث الارض و ادر الفمح وحأصده ودارسه وطاحنة 


8" عصر الصناعة . عصر البخار ٠‏ الاعمال العقلية ( المخارج .هم )١1١‏ 


احتياجها الى كثير تفكير أ وكبير عناء ‏ على ان تلك الام نفسها وجهت متها بعد ان 
تملا الامر الى استجادة الصنائع على اختلاف انواعها ٠‏ 
عصر الصناعة 
الصناعةأئر من 1 ثار المدنية تتوجه الحم اليهاعن د بزوع شمسهاء وتشحاد اذ تر حر 
العمران»والسبب في ذلك راجع الىأمرين (الاول) ان الا نسانلاتتوق نفسه الى الكاليات 
كالصناعات الختلفة الا بمد حصيل الضروري منماأ كل وملبسء (الثاني)هوان مع 
الصناعات محتاج الى المارسة والتعلي وهما لايوجدان في وسط الام المتوحشة» ومن 
الصنائع ماهو مقدم كصتاعة النجارة والحدادة والبناء وامياطةءلان منفستهاظاهرةلناء 
المسكن وعملالملبس » ولذا توجد احبانا حالة ساذجة» ومْهامالايوجدفي الامةإلااذا 
تقننت وتنوعت أساليب مدنينها » كصناعة الرسم وصناعة الطباعةومجليد الكتتب )١(‏ 
وكاما علا كسب الامة في العمران ا بتدعت الصنائع امحتلفة» واستنبطت الاختراعات 
المفيدة » وارتقت فيها الاعمال العقلية الضرورية للصنائم 5م والتأليف ٠‏ 
عصر استخدام البخار 
على انهمهما يكن من تقدم الصناعةعند بعض الاء م في الاحقاب الغابرة فان اختراع 
الخار في القرن الماضي جمل صناعة الزمن الماضر متقنة » وصار العامل بدل ارف 
ستغرق وقتا طو يلا في الصناعة ء ال لهالنخارية تكنيهمؤونة الع ٠.‏ 





ب الاعمال المقلية » 

بل لا بد له من أعمال عقلية ولو قليلة » لانهلا ينتظر أن يصنع الاانسان عدة للصيد 
و لة افلح الارض اويمدو اللوت إلابعداتفكير الذي هو الملميز الانسان من 
الحيوان “.ولا تضوز أن يستوعب الصنائم إل ات يعرف دقائقها من | 
ويتعل الملوم المرتبطة بها » ثم هو لا يقدرعلى تعبد الارض مالم يوجد هناك حا : 
كنع عنه تعدي الغير» ومبندس يسبل له الري » ول ينتفع بالأ لات البخارية في 

(:1 )أ نظرعقدمة ابن خلدون 7 

ل 


المنارج .م )1١‏ طريقة جرجي زيدان ني اللين ”/6١‏ 


باس الناظرة والراسلت 


موق امامت 377 
يكتاب ناريخ العرب قبل الاسلام” 
لإلحضرة الفاضل جرحي افندي ز يدان 4 

عرف الناس في مصر من حضرة الفاضل جرحي افندي زريدان معلا قترجما 
فصحافيا ففيلسوفا لغويا فنسابة فروائيا مبتدعا فتفرسا فورخ خباليا قصاصا ٠‏ ثم هم 
بستقبلون منه الآ ن موؤرخا اسلاميا محا . ولا ندري ما يعرف منه اهل سوريية 
قبل هجرته الى مصر ٠‏ كل هذه صفات فاضلةٌ ومواهب جليلة قاما خلص بعضها 
لافذاذ الملاء ونوايخ الرجال ٠‏ وهي #لوصها اضرته أوادت من لا يحصى عددهم 
من قراء العر بية ولا سيا المسيحيين منهم وعاماء الشرقيات من الاور بيين وغير 
من لا يحبون مطالعة الكتب العر بية أو لا يستفيدون منها لولم تشكل بالاشكال 
الى رسمها جرحي افندي زيدان لو لقاته العديدة 
٠‏ كان هذا الفاضل يؤلف الكتب الروائية ويأني فيها الممكن والمستحيل 
والمستملح والمستتكر فكنا لا نتعرض لها سخ 7 لسخ لعامنا ان الذي قاده الى 
هذه المواقف هو استرسال الخال وهو قد سْضى بصاحبه في النثر الى مثل ما شضى 
به في الشعر فيكو نأعذبه أ كزبه » ولاعتقاد نا ان نفعها ١‏ كبر من ائمها » وان الكتب 
العر بية الصحبحة لا نزال بعد مننشرة في جميع أرجاء العالم ناطقة يبيان النث من 
السمين والصحيح من الباطل » على انه ما من كتاب وضعه بشر الاوكان فيه للموى 
التفس والسخائم الدشة والعصبية الجنسية بله اتحطأ والغفلة آثر أي أثر» الا ماشذ 

) ب الشيخ احمد الاسكندري 0 0 

(اخارجه) (جم) 2 (الجلدالحاديعشر) 





00 1 طرق إتتاج اللروة ( المخارج وم )١١‏ 
وعاجنه وخابزه .لان كلامنها موجه إلى إعداد المي مباشرة» وان تنوعت حالات 
القمح المرادا جعله خيزا ( ثانا ) الىهغير مباشرة لاإعداد الصنف ء وهذه إما يدوية 
أو عقلة » أما الاولى فلا يخاو حالها من أحد أمور خمسة ١(‏ ) الاعمال الي يتكبدها 
لناس في استخراج المواد الاولية اللازمة للصناعة كاحتفار اناجم وتشذ يس الاشجار 
وغير ذلك» وهذه بالطبع منتجة مادامت تنيجتها تستخدمفيالصناعة ( ب ) الاعمال 
الي تصرف في إعداد الآ لات اللازمة لصناعة الصنف ؟ مثال ذلك شغل الحداد 
في تجهيز الحراث أو لة الغزل ( ج) الاعمال الي يكون من شأنها بناء الحلات 
المعدة للصناعة كالمعامل والاحواض » وهكذا لانه لولا تلك الحال ل توفر إعداد 
اليضائم القطنية مشلا أو المرااكب (د )ما يوجه من الاعمال الى الحصول على 
طعام وكساء ولوازم للصناع ماداممت تلاك الحاجاته غير خارجة عن حد الكفاية» أو 
للحصول على الفح اللازم لنسبرالا لات البخارية في حالة ما اذا كات الصانع 
لايشتغل بده (ه) الاعمالالي بواسطتها يمكن تقل الصنف الى حيث يطلبه الناس» 
ويدخل فببا عمل الجالين في البر وصناعة المراكب والآ لات البخارية وبناء 
الاحواض والارصفة وأعمال أمناء النقل والمرا كبية وجميع التجار والمنسبيين 
والسماسرة والاعمال البى سنت بواسطتها الطرقات وغير ذلك ٠‏ أما العقلية فنها 
ما هو متعاق بالصناعة أو الزراعة أو النجارة» كالاختراع والتأليف وتعليم الععناعات 
والنئئن في ابتداعها وثرو يجباء ولاشك في ان هزه متتجة © ولافرق بين أرك 
كون هذه موجهة الىالزراعة أو الصناعة أو التجارة » ويدخل نحت هذه أعمال 
الري على اختلا فأ نواعها؛وجميع ماتعمله المكومة أو الاهاللي لنرقية الصناعة أو 
أو التجارة أو الرزراعة » ولا جنام علينا اذا ححن عددنا ضمن تلك الاعمال ما يبذله 
الفلاسفة والحكاء من الاذكار تعضد الطالة الاقتصادية والاحماعية » وما تبذله 
ا خكومة من بثالعدل في الر بوع» والمحافظة علي الامن» شواء بسن القوانين أو 
الأعمال المر بية برية كانت أو بحرية 
(المار) : ان بعض ما أورده المذلف من الاحاديث لاصحة لاصله أوسنده 
وان كان صحيحا في معناه ووضعه 








0 يعرف ذلك هن ذلك من اطلع على ع الكنان اا ور أني اق نه اللمة 
جارية أ كثر منها عامية 
فائدة أو رخ من من الكتاب 

إن الذي لابعرف اللغات الاور بية يستفيد من الكتاب 

أولا ‏ ما ترجه المؤلف من آراء بعض قدماء اليونان فيالمغرافية العر ببة 
عه كانت اوشكة 

ثانيا ‏ مانرجهه من آراء بعض سياح الاوربيين في ثمال جزيرة العرب 
وجنوبها على قلة في ذلك 

ثالثا - بعض الصو : والرسوم والخطوط والنقود الي تقلبا مر:_ رحلات 
هؤلاء السباح مثل رسم سد أرب و بعض قصور الههن وهيكل تدمر و إطرا 

راها - معرفة كف كان مختلف الاسان النبطى والتدعري عن العربي 
النصبح وي فوائد تشكر للموالف اذاعنها في كتاب بقل 

الاءور التي تؤخد علىامؤلف 

الامر الاول ‏ “ردده أو إتكاره بض اللقائق التاريخية البديبية في موضع 
وتشبثه بتحقرق بعض ااظنون والتخرصات في وضع اخراعماد اعلى أوهام وتخيلات 
قامت بدذهنه مقط 

فثال الاول - انه عند ما أراد ااتكل لى تقسيرعرب أوامه اللفيزة وقالنيا 
الى قحطانين ( عانين )وعد نانين مال الى اتكارهذ التق ورأىرأياعجيالاغطر 
على بال «و'رخ ولا قارى' وهو ان هئلاء العرب كام عدنانيون فعندها نمثل عي 
وكندة د لم وجدام ولج وهدان ومازن والا وس واعآزرج عدنانيون ٠‏ ونورد 
هنا ماقاله في ذلك (صفحة +8ماو*6١‏ ) قال : 

وك هلان ا طرق اراقاار ققرت اتا ريعي ا ندانها الى راونا عن ها أي 
اهم قحطانية ‏ ذلك ماأجهم عليه العرب ولكن ١‏ رأيا في هذا الاججاع لابخاو 


ذ كره من فائدة 


11 مصادر تاريخ العرب (المارج قم 4 
وندر» فلما قرأت تقريظ حضرة الفاضل ( المغر بي ) أحد محري المؤيد لكتاب 
(تارعالعرب قبل الاسلام ) وه وآخر ما أخرجلناس بعد من كتب مولنا المذ كور 
وحدته قد ملا" ما يقرب منصفحة من صفحات الموزيد بعبارات الاطراء والمويل 
والاعجاب والاغراب هما لو قبله القارى١‏ لم يثك ان العرب خلقت خلتا جديدا 
أوان تارعخ جاهليتها الاولى المقبور في دطون القدم قد نبشه المؤلف من ناووسه » 
فرابني قوله ‏ والملغة تريب ول أر الامر بخرج عن إحدى خصال ثلاث » إما 
أن .يون قرظه ول يقرأه كمادة اكثر محخرري الصحف لضيق وقنهم » وإما أن 
يكون قرأه وصانع المؤلف اصداقة يبنها ‏ ولاصداقة حقوق ‏ وإما أن يكون 
الموااف قد وفق حميقة للعثور على الضالة الماشودة والملقة المنقودة من تار عم جاهلية 
العرب “ وما ذلك بعزيز على نشاط الرجل واجنهاده 

ولآكنت ممن عني بهذا الموضوع عناية شدددة قرأت الكتاب بالهاف أخذ 
تناقص بششاقص أوراق الكناب فاذا به والمق أقول خيرمئلفات الرجل ولا انكر 
انه أفادني بعض فوائد كينة عاجت في نفسي ميلا الى تقده ولا ينقد الا كل ذيقيمة 

بق م كتاب (تاريخ العرب قبل الاسلام ) في 0٠‏ صفحة كتب في ٠‏ صفحة 
منها مقدمة طويلة لست من موضوع الكتاب في شيء وانما ذكر فيها كمادته في 
كتبه غموض تار عم العرب وصعوبة التأليف فيه أو تعذره الا على من كانم نهل 
الجسارة أو الاطلاع الواسم والمعرفة بكثير من اللغات '+يةوالميتة والبحث والتتقيب 
في [ ثار الام المالية نم ذكر شبه فبرس مطول ثمبيدا في مصادر تار .عم العرب 
وه الكتب العر ببة وغير العر بية من اليونانية والرومانية واللقوش الارية وقد 
تحامل على العرب فيها ما شاء ان يتحامل مما يظن ممه قارئه اتتداء انأ كثر 
مصادر الكتاب أثرية أو بونانية قدعة أو أورية حديثة لكثرة أمماء الكتب 
والرحلات الني ذكرها وهي نحو السبعين كتابا غير الموسوعات والمعاجم الكبرى 
التاريخية والاثرية وغيرها ( كا يقول ) فاذا هو قرأ الكتاب وجد ان نحو أربعة 
اانه عر بي المصدر وان لا ذكر لهذه الكتب والمعام إلا نزرا يسيرا في ذيل 


(المارج هم )١١‏ دحض المزاعم في قحطانيةعرب الثمال وه 
الى سات إحق الذلة اتات ندا اساظات ست 


حوهم ومنها الحارث وتعلبه وجاة والنهان وغيرها ٠‏ ولا ينترض عا ذ كره العرب 
بن امماء ملوك حمير من أمثال هزه فان أ كثرها مبدل بأمماء ثالية وانما عمدثنا 
ي ما ذ كرناه على الاسماء الي وقَنوا علا في الآ ثار المقوشة 

دفلا دليل على قحطانية هذه الام إلا أقوال النساين وه يأضعف من ان يعول 
علسها في هذا الشأن لاحهال ان تنكون تلك الام قد ا تحلت الاننساب الى عرب 
لين القاسا للفخر بين قوم لا بعرفومم ولا سها بعد ان تقربوا من الروم أو القرس 
وصاروا من عماللم > اه 

وقول في دحض هذه الاقوال : 

)١(‏ أما عدم الاختلاف في الاغة فان الاختلاف فما إما أن يكون في 
الاصول و إما في الفروع أما الاصول فلريكن ينها خلاف جوهري لا نلفات العرب 
كلها من اصل واحد كا اعترفت به حضرته وأما الفروع فل ينكر احد سواه وقوع 
الاختلاف فيا حتى فياغات القبائل الي لم مخرج من الن فالاختلاف في الاعراب 
والتصر يف والقاب والاعلالوالا بدال ماوء بدكتي النحو والصرف والاختلافات 
في معاي الكامات المفردة لم مهمابا كت اللغة والادب ولذلك وقائع وحكاءات 
جر الخطأ بي التفاهم يسما الى ازهاق الارواح كا في حكاية قتل مالك بن نويرة 
وقومه وكلنا يعرف مأعي المجمجة والشنشنة والاستنطاء في لغات العانية 

ولو كان بعض الاثفاق في اللغات بن القبائل الختلفة يجعلبا من اصل واحد 
تقد كان الحم على حضرة المؤرخ أن تقول ان قبائل مير الي لم خرج من الهِن 
عدنانية أيضا لاحادها مع ااعدنانيين في الاصول واختلاذها عنها في بعض التروع 
إبان ظبور الاسلام وقد حفظ لنا التاريم الصحيح وكتب ااسئة الصحمحة كثيرامن 
مقاللات وفود المير يبن على الذي صل الله عليه وس وهي لا تاف عن العدنانية 
الافي معاني بعض المفردات . وانما حدثهذا التقارب فيالابجة واللغة لتقا مهم في 
ابيئة ( الوسط ) وللمجامع والاسواق الي كانوا يةيمونها. وأما أن الضعيف يقتبس 
لغة القوي وزعمه ان العازين كانوا هم الاقوباء الغالين فذلك على فرض سليمه 


4 رأي مكلف تاريخ العرب في قحطانيةعرب الثمال( المخارج 4م١1١‏ ) 

د قد رأدت في ما دكرناه عن الفر وق ببنالقحطانية والعدئانية ان لكل مهما 
خصائص في اللغة والاجماع والعادات والدين وامماء الاعلام ٠‏ واذائدير تأحوال 
هذه لدول من غسان ونم وكندةرأيّهاتتطيق على العد نانيةأ كثربما( كذا) عل القحطانية 
من حيث اللغة فانتالم نر في كلاعهم وأقوالم ما يدل على انهم كانوا تكامون لغة 
ير بل لغة العدنانية أوعرب الثمال في الطور الثاني ٠‏ وقد يقال انهم اقتبسوا لغة 
الوسط الذي انتقلوا اليه ولكنا نستبعد ذلك لان الغالب في اقتباسلغة الآ خرين 
ان بشم من الضعيف حو القوي ذلو كان أولك الوم قادمين من بلاد اليمن 
لحافظوا على لسانهم وسائر عادامهم لانهم كانوا بومكد ارفم منزلة من بدو الشهال 
وكان غزلاء. ينظرون الى العنية نظرم الى أهل الدولة ويعدونهم لملوك كا بنظر 
البدوي الاي الى المتمدنين أصحاب الصولة والعم ٠‏ وزد على ذلك ارث العنية 
كانوا مكتيون ارق لوزلا برق كذ ارو در في اخبارهم ولا أثرا 
في اطلا 

ه وقد عامت ان الكبلانيين أهل حضارة كا رأيت في ما ذ كرناه منحدريث 
سيل العرم كف ان الكبلانيي نَكانوا أهل حدائق وقصور باعوها واتقلوا ٠‏ 
فاو صح ذلك لاختاروا الاقامة في لد آخر من الهن غير مأرب وما جاورها لآن 
السيل لم بخرب الا جزء! صغيرا من الهن ٠‏ فل يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه 
كا كان يقيهم سواهم من قبائل الحضر واخوانهم امير يون ما زالوا أهلدولة وعمران 
وظلوا في رغد ورخاء وسعة من العيش الى ظبور الأسلام 

د فا كان أغنى الكبلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أوالعراق والرحوع الى 
البداوة وه شاقة على من تعود الاضارة والرخاء 

وا فاك سود انيه فائها من معبودات عرب الثمالأوالعدنانيقولم جد 
عنده ماعيزهم عن هؤلاء من هذا القبيل .ولو كانوا من عرب الهن لوجدنا بين 
معبود م اسم عشتار أو ايل أويحوها 

د وهكذا يقال في اسمامهم وليس فيها رائحة الاعلام السبأية أو المعينية بلهي 
كل انها رعر ب الشهال ولا سها الذين سكنوا مشارف الشام قبلهم كلا نباط 











(الخارج .114) دحض امزاع في قحطائية عرب الثال _/1ظ/1 


رهى من معبودا تأ هل الجنوب كا تهوّد وتنصر أهل المنوب واليهودية والنصرانية 

(ه) واما توافق اسماتهم فذلك إرث. من طببعة الجوار والييئة وعازجهم في 
كل ذىءكا بسمى الاقباط الآن انفسهم باسماء عر بية ونركية بعد ما زالت سيطرة 
العرب والبرك وكا يسمي النرك أنفسهم باسماء عر بية عم امهم هم الغالبون للعرب 
في صفحة ١69(‏ ( حيث تقل عن غلازر الالماتي احد الائرين اللدذين وجدها 
في اطلال السد وهدا كته ابرهة قبل ظبور الاسلام وفيه يذكر الاققال الذين 
برهم أو ولاهم عنه سل بر بيد بن كش ودرة وعامة وحلشس وعرند وكل هله 
امماء عدناية كا ان معديكرب الزيدي إسمه حميري وهو من الائل الي 
ينكر المؤرخ جيريما 

وأما الادلة الوجودية على ان الثقائل المذكورة قحطانية فأ كثر من ان تأني 
مها جميعها في هذه المقالة وهى بالغة بممراحّها الى أفق البديبيات 

فنا اعتراف جميع هذه القائل بأنها بمانية حتى بعد ان ظبرت مضر لمهم 
في وفاتم عديدة وبعد ان خضعوا للمضشر بين بعد الاسلام وثعصب المضر يةوالهانية 
قٍِ ألة عن الى وقعت في الصدر الاول غصت 5-7 اتاري والادب 

ومنها اجماع النسابين والموئرخين باعثرااف حضرتهعلى ا[ القبائل المذ. كورة قحطانية 

ومنها ماثدت فى الاحاديث الصححة مما يشير الىهذه التفرقة.واو أردناذ كر 
الشواهد التاريخية من الوقائع والمفاخرات وقصائد الشعرمن الخاسة والمدح والهجاء 
وجميع الاحاديث النبوية لاثيات ان هذه القائل قحطانية لوضعنا في ذلك كنتابا 
يزيد عن كتاب حرجي افندي زيدان اضعافا ( ها بقية) 


وسسسسس سج-1 130017 


5 دحض المزاعم في قحطانية عرب الثمال ( النارج و م١١)‏ 
لا ننبض حمبة على اثبات دعواه لما كانت عليه العرب في القرون القررية *ن 
الحيشة والفرس عليما 
0( واما أنه ا لوح<_لدل ار احرف المسند من جهات القيل فذلاك قد كذليه 
بنفه في موضع آخر عند نكلمه علىرعرب الصنا حيث ألى هذا العنوان لام سبئية 
قِ الشهال وذ ؟ عت هذا العنوان كلاما كثيرا عن ان امم حمير اتقات إلى 
اللاحثين لا يزالون في أول البحث 
(م) أما أنه لا حامل لقحطانين على الحجرة من بلادهم وجنانهم وقصورهم 
. الى الصحارى الجدبة بلا سبب عظيم وأن سيل العرم لا يكضي لتفرقهم ايادي سبا 
فان الاساب المقيقية هذه الحجرة لا تزال مهولة كأسبابهجرة أ كر الام القدعة 
مجاعات أو ان الارض قد ضاقت عليهم فالمسوا غيرها .زر بلاد الله ولم تكن 
وجهتهم في رحلهم هذه القغار بل كانت ريف العراق ومشارف الشام ولا تذكر 
حضرة المؤرخ عظم دولتهم في امبر والانبار وفي سوربة وفلسداين فلقد استتلوا في 
الاول جميع الاراضي الي ببن دجلة والغرات حي سميت العراقالعر بي وي ااثانة 
| كير بلاد فلسطين وسور بة وحلب ولا فك ان هذه كانتاخص سب من بألددهم 
وبقة العانين الذين سكنوا البدو منهم فنما تراجموا اليه بعد منافسات مع ببي 
مهم قِ انأيال ف لعل عهد هم بالعن وخصية واما | كتفاء المورخين بذ و حاد نه 
3 576 ا 00 0-0-0 
سيل العرم فدات وم سسرى المهم “ن عر د زرا فقصه اليل في القران 
الكريم بقوله تعالى ( وظاموا انفسبم ماهم أحاديث ومزقناهم كل مزق ) فان 
الظاهر ءن الآءة ان الغزيق سده ظَ أنفسهم وااظم أي بأساب كثيرة اعتدالية 
)5( واماد عوى أنحاد هم في المعبودات قألا لب اهأ كلا كا نرتعد نانية بل كانت 
خليطأ من كل الاديان ققد عبد كثير من العدنانيين الشمس والقمر والكوا كب 


(النارجه م١١‏ ( تفيوزة الثران . لسخ الأحاديث للا يات 4 

فكلابة من آيات الانبياء السابقين الي نسرها الناس أو لم يظبرهاالله تعالى 
مرة ثانية على ربد النبي صلى الله عليه وس قد أنى بثلها في الاقناع والهداية أو بخير 
منها في ذلك فأظبر تعالى على بده معجزات كثيرة وأنزل عليه آنات الكتاب 
العزيز فهو المعجزة العظمى الباقية واية الآيات ال-كبرى الخاندة الني راها الناس 
في كل زمان ومكان وشدر رها الملاء ء قدرعا لاسر ولا شعوذة أوغش 
أو تديس فعي 0 وخ جو وني اع 5 
7 ن البلاد المنمدنة 00 9 روت *نْ 4 المعجن أت د 
ألا هم مسجزات ضيرها طلية عقلة أدية أي كمجزة اقرآن الشر يف ٠‏ فلو لم 
يؤت صلى الله عليه وسلم سواه ه لكفى ولذلك قال تعالى ١‏ أولم يكتهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب تلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون ) ثما بالك 
وقد أعطي معحزات ت كنيرات غنرة كا تراترت به الأخار 

واعل أن نظ الآية التى نحن بصدد تفسيرها لا يقبل أي معنى آخر سوى 
ه اناه ناو اناك كيرت قله تعالى ( ألم نعم أن الله على كل شىء قدير ) 
فاو كان 0000 الاحكام كا يقولون قال 8 / : الله 0 “ فانه 
ولاش ومأ ع و دون الله 3 ولي لا 1 بر بدو 3 سأاوا 7 
سأل بنوا سرالل تتزمفه كل مر أت يدا اام اد وكا (فعالوا 
أو الله جهرة ( ٠‏ ادا كان تيرم صحيحا فا مناسة هذا الكلام هنا وه 
معناه ؟ ! وإذا كان المراد ايات الاحكام لا المعجزات فبل الله تعالى أتى بدل 
الآآيات المنسوخة بآنات شير منها ؟ إن كان ذلك صحيحا فكيف نسخ كثير من 
أحك م القران بالسنةعلى قول بعضهم ؟ مثلا قالوا | ن آنة الوصية للوالدينوالاقر ببن 
فد نسات محديث د ألا لاوصة لوارث > . أت بدلا فىالقران ؟وأنالبدل 

(الارجة) ‏ (#م) ‏ (الجادالماديعثس) 


/8” تفسير آنات النسخ في القران ( المنارج و م )١١‏ 





ف كلات في النسخ والتوائر وأخبار الآ حاد والسنة # 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافعي )* 
( الكلمة الثااثة  )‏ في بيان مااستشكله الاستاذ الشيخ اليافعي في تفسيرنا 
الآيات التي يستدلون بها على النسخ في القرآن - ان استدلالم على النسخ بقوله 
تعالى ( ماننسخ من ابة أو تنسيا نات كن هما أو مثلها )قد فنده 1نيزة !امام رجه 
الله تعالى في تفسيره 5انقلنا ملخصه عنه في مقالة الناسخوالمنسوخ وقلنا راقبالا . 1 
هنا هي العلامة والدليل على النبوة كالمسجزة ونحوها وممنى نسخما ترك العمل بها في 
التأبيد وعدم إظبارها ٠رة‏ رق لتصديق الذي وذلك على حدقوله تعالى في | ةأخرى 
قِ هذا المعنى (ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك وجعلنا لمأزوا جاوذر بقوما كان لرسول 
أن بأني بايةالا باذ ن الله لكل أجل 5 كتاب )أي لكل زمن حالمكتوب عابهم ومقدر 
لايناسبهم غيره ( 0-00 عايشاء ) من الآءات السابقة وغيرها فلا بعيدها مرة 
أخرى للام اللاحقة لعدم مناسبّها لالم فهو كقوله هناك (ه اننسخ )فالجردالنسخ في 
اله سن معنى واحد (ويابت )مايشاء مما يرى الحكة في إقانه أو إعادته(وعنده أم 
الكتاب ) أي العلم التام يكل حال وما؛ دناه : فالسياق في هاتين الا ' تينيدل عل 
ماقلناه فيهما وهما مفسرتان بعضهما لبعض 
يقول الاستاذ الفاضل : لوكان تفسيرنا لحذه الآ ية صحيحا لكان التقديرفيها : 
مأ لنسخ من مثل آية أو ننسم! أت بخير منها أو مثلها ٠‏ وتقول نم فليكن كذلك فهو 
كقوله تعالى (وما منعنا أن نرسل بالآيات الا انكذب بها الاولون) فانتقديره : 
وما منعنا أن نرسل بالآيات الى تتمرحونها إلا أنكذب ثلما الاولون وقوله تعالى 
(نأت يكير مها ارفلا ) فائما المثية فيقوةال1جة والاقناع لا في كمهها وما اهمها ذأي 
غت براهالاستاد في هذا المعنى وكف شر هذه الآ نات وآنة ( ولد أرسلنا رسلا 
من قبلك ) الم ) ال الآ ية التي سبق ذكرها ؟؟ 


») للد كتور محد توفيق افندي صدقي 


كثيرة أمثال هذه التكذيبات المهودية أوالصرانية واردة فى سباق الكلام مم 
مشركي العرب فامهم يما كانوا متضامنين ومتحدين بعضهم مم بعض على بغض 
الني ونسكديبهوعرقلة مساعيه هم - واناختافت ادياءهم أمة و احدة ورد واحدة 
على رسول لله :هن أمثلة هذا التضامن والاححاد فيالنسكذ يب قوله تعالى ( مما قدروا 
الله حق قدره اذ قالوا ماأنزل اله على بشر من شىء )ولا كان الببود هم الموعزين 
ال المشركن بذلاكعنادا لرسول النّهوحقدا عليه ومكابرة له قال تعالى له(قل من أنزل 
الكتاب الذيجاء به موسى نورا وهدى للداس تجعاونه قراطيس )الا بة وه واردة 
فيسياق الكلام مع مشركي العرباسبب الذي ذ كرناهوعوأنهمأمة واحدةومتحدون 
على بغض الرسول وتكذيبه وتلقين بعضهم بعضا صنوفا م نالشبهاتوالاشكيكات 
غير مبالين بمخالفتها لمعتقدامهم فلذا صح أن شي :ما نقوله بعضهولم جميعا لاتباعهم 
له ونمو يلبهم عايه في يم ى صل اللّه عليه وس ل وكذاك في جميع اللغات 
المعروقة سسسب عمل ١‏ بعض أفراد الأمة إل الامة حميعها خصوصا إذا رضدت به 
وأقرته وان اختلفوا عقيدة فا بالك إذا كانوا جميما يأنون الشيء و يعملونه 
ومن أمثلة ذلك أيضا قول المشركين ( اولا أوني نشل ذا او موسى ) هم 
أنهم لا يوامنون بموسى ولا با جاء به وهو يدل على أنهم كانوا يقلدون البهودتقليدا 
أحو سترني و بحت ابوس ون له إلمهم وإن نافى معتقدا: نهم كا قلنا إرضاءطم 
واخحات رقي سرحي اتن ترك ٠‏ فكثير من .ثل هذه الاقوال كان 
صادرا عن اليهود ثم اتبعهم فيه المثشركون وصادوا دوعي د هوا العروة 
في تكذيبهم ابي سل للد عل وس في قوله إبن القران سخ بعض شرام 
التوراة كالسبت ونحريم بعض اللحوم ٠‏ ولذلك جاءت آنة ( وإذا بدلنا آية مكان 
آية ) في سياق السكلام مم المشركان مع أن القول صدر أولا من أهل الكتاب 
وقلده فيه المشركون تقليدا أعمى كا قلدوص في غيره مما سبق بيانه وجاءت به 
الآيات في سياق الكلام معهم 
هذا وإن الاستاذ الفاضل قد اسئنك حمل قوله 'عالى ( إن الذين لايؤمنون 
بإيات الله لا بهديهم الله وهم عذاب ليم ) وصفا للبهود -وفاتهأن النّهتمالىقدوصتهم 


0 معنى يديل أية مكانآية (لمارحجهم١١)‏ 
للآيات الي نسخ انظا وحكها مما كقوله : عشر رضعات معاومات بحرمن » الذي 
نسخ على زحمهم قوله ( خمس رضعات معلومات ) لم أسخ لنظ هذا الاخير ول 
ليولا يال حكه باقنا كا في مذهب الثافي وكذاك لم بأت بدل لافظ: 
الشبخ والشيخة إذا زننا فارحهوها البته" وغير ذلك كثير ! ! 

أما اية مناجأة الرسول الي فسرناها في مقالاننا السابقة قنزيد على تفسيرنا لها 
أن قوله تمالى فيها ( فان ل تفملوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ) ال معناه إن م 
تفعلوا مأند هم إليه من ت#ديم الصدقات قل مناحاة الرسول والحال أن الله قد رجع 
إإبكم بالتخف والتسبيل فها شرعه ّ فل يعاملكر كا كان يعامل الام السابقة وم 
7 بشي مما اوجبه عليكم علذا تدبكر إلى هذا الامر ولميجعله عليكم 
قُْ معامادم بالرافة والرحمة فاقيموا الصلاة إّ فقوله (وتاب الله علي ) قد ورد ها 
معنى الرجوع الى التخفيف والتسبيل على عزء الانة والعروك عو متها كناقما 
لاءمنى التجاوز عن الس.ئات وغفران الذنوب .وقد ورد بل لك المءنى أنضأ في اية 
أخرى في سورة المزمل وهي قوله تمالى (عل أن لن عدصوه تتاب عليكم )أير جم ليم 
باتحميف ورفع عنكر مايشق عليكم ولس معناه في هانين الان العو عن الدنوب 
إذلاذني هنا صدر ممهم 

قال الاستاذ الفاضل الشيخ اليافعي متقدا عل تسيرنا لآآية (واذا بدلنا آية 
ان 21 ) أن العاق لهل عل ان هذا القول صدر من أهل الكتاب كا قلنا 
فانه لم يتقدم للم ذ فى السورة ٠‏ وتقول ان صدور هذا التكلام من أهل الكتاب 
لايناني أن غيرهم من العرب شا ركهم في ترديده والموافقة عليه عنادا لاني صلى الله 
عليه وس وتكدبا له فاذلك وردت هذه الآية فيسياق!اسكلامعن مش رك ي العرب 
فانهم وافقوا أهل الكتاب مهم في دعاوي)م الباطلة وتعاونوا بهم على تكديب 





فرضا ذاه سلته 


النى عليه السلام ولذلك كانوا يقولون تقليدا لهم في كذ يباقران (أضفاث احلام 
بل اقتراه بل هو شاعر فليأتنا بآآية كا أرسل الاواون)نانهملايؤمنون برسل الاولإن 
ولا لع رفوم ولا يصدقون ب يم ولكنهم برددون ما يليه اهل الكتاب و إن 
نالف ممتقدامهم مادام فيه كذيب للني وإغاظة له ولذلك ترى في القرانآايات 


( المخارج م )١١‏ كون رواية ال حاد لا :ميد الةن زا 
نا إثات عدالة رجال الاسانيد كثيرا ما تكون مبنية على شهادة شا 
ارد اب وأحد لكان شتون صحة الروا: ات عدالة الرجال َ شتون عدالة 
الرجال بالروايات ولا ينى على أحد فساد ذلك فان ما يقال في رجال الأساند 
قال مثله جرحأ وتعديلا فيمن يشهد للم ويوثقهم وربما أدانا ذلك إلى لى النسلسل 
أو الدور في البرهان 
زابعا أ كير الإحاددث والروايات مقتضبة فلا يعرف المتام الذي قيلت 
فيه ولا مناسباتها ومن المعلوم أن الاقوال إذ الم تعرف الاروف الي قيات ت فمبا قد 
مخرج عن المراد منها خروجا كليا أو جرئيا 
غامناان عن المشاهد فيجبع الاجبال وني جنيع ألاعم اتضننا الاحافية 
إذا كانت طويلة أو كشيرة يدون » يحريف في ألفاظا أو معاننها ولاتيدن ولازيادة 
ولا ققصاد عر جدا على الناس إلا هن شد وقليل هو وخصوصا إدا أقست عرة 
واحدة ٠‏ ولدلاك جزم لعضيم أن من ادعى تقل الى ٠‏ كا هو تحروفه في مل 
هذه الاحوال فهو مغتر كداب فالقل في أغاب هذه الاحوال هو تقر بي ولا 
يخنى ما ينشأ من .ثل هذا النقل من . الاوئرا ات والاختلافات والا كاذيب فاذا 
امتاز بعض الناس ببذه المقدرة 0 جميع الرواة ممن امتازوا مده المزبة الشادة 
سادسا -.- قبل زمن تدوين الاحادث كان جل رو وامها إن لم تقل كلهم 
لا يكتبون الحديدث ولا يمنمدون فا الا على ذا نهم وقد سيقلنا كتاباتطويلة 
في هذا ا موضوع قْ ف المتار ومحلة الحياة وجر بدة الدستور وقد أبدنا فيها الاستاد 
00 الحقق صاحب المار الاغر ٠‏ ومن اعلمدعلى ذا كته فط لا نيرئه 
ن اللطأ وود لاحوال مهما كان 
شىء مما يقال في دوايات الآ حاد فعي عندنا 5-0 مثل 
هذه 00 علا وبدلك قال انها اجهور وان أراد أن ّ ذلك الاستاد 
اليافمي زاعما أنها تقيد اليتسن 
واذا كانت هذه الاحهالات مما يرد على أحاديث المسامين ورو وايانهم' ها يرد ظ 


ب > اساب ضعف رواية الآحاد (المارج هم١١)‏ 





عله في ابات اخرىق كير ةكقوله ( وكف حكء عس لويم 
وما أولئتك بالمومئين وقوله ( مثل الذين حملوا التوراة ثم م دملوها ككشل امار 
تحمل أسفارا سس مأ ل اوم الدين 0 كاه والله لاهديااتموم الظالمين ) 

(الكامة الرابعة ) 6 بيان دان أخاديث الا "حاد لا عرد المبن 

ألا ا بم بالصلاح والتقوى 
لس ما من الاسباب الى تحمل النأس على الكذب وهي كثيرة وفة فيغكر 
به بعض الناس لمدم معرقهم عنه شيئا يجرحه أشدة | جبراسة ولسثره 000 
بعص الحدثين موامنأ صادقا مخلصاصا لكا لكنه ينحدع اظاهر هر لاء «المنافةين فأخذ 
عت وار وه 5د بون <١‏ : كما اشتد صلاح المرء -0 كن ف 
ظن أن أمكاله كثبرون وكثر الخداعه بأعمال المافقين وظواهرهم وتونى إساءةالظن 
والجسيق 81 رعهوقو لوا ساطهوسذاجته في بعض الاحوال تازه 0 

ورة ا لصعونه هن ٠‏ الاحاددث شوش على النافدين الاحثين ليم و يوقعهم 5 

الارتاك ل فعلون أحانا مالس صحيحاأ و رفضون الات 
ولا يلزم من كون المرء ٠‏ غير صا أو عرف عه بعض الكذب أن جميع ما 
كدب وقد يكون منفردأ نودت فلا فلا شه[ منه لدلاك مع أنه قد كون مادقا فه . 
وقد تكو المى صالحا صادقا ولكنه بضطر قي بعص لاحمان الى أن تكذدب ولو 
واحدة فلا فلا بم ما بواخد عنه هن ٠‏ ان دكون فيه بعص الكزب او امالغه 

ثانا - قد يكون بعض الرواة من الصالحين الصادةين الخلصين ولكنه 
يخطىء ٠‏ المراد ولا ينهم الحقيقة فيحدث كا فهم معتةدا أزه صحيح * ٠‏ والتحدث 
نامء: ى كان عندهم جا را. وقد شى شنا هما سمعه ومع في الغلط يسيب ذك 
بدون أن تكس به ٠‏ ولدلاك قال عمر ان بن حصس ردي الله عنه < والله إن ل 

لأرى ا 0 الله بومين متنأ عن » ولك ل 

ويحدنون 0 ا 0 »> كا رواه اءن 
قتبية في كتابه تأويل مختلف الحديث 


(الخارج .م 22)1١‏ معارضة القطعي بالظئي م4 

(؟)حرموا أ كل الجرالاهلة الني كانت تأ كلها العرب كثيرالما رووه من أن 
الني صلى الله عليه وسلحرمها مع أن القرآن الشريف يقول ( قل لاأجد فها أوحي 
لي محرما على طاعم بطممه إلا أن يكون مينة )الآية - ويقول (إها حرم علب اليته 
والدم )الا بية ونحوها كثير 

9( قالوا بحرمة استعمال الذهب والفضة والحرير للاحاديثا نيرووهاوالقران 
يقول ( قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات منالرزق؟ قل هي للدين 
آمنوا في الاة الدنيا خالصةيوم القيامة)فهي للمو'منبن تمتعون بهافيالدنيا وستخلص 
فى وجادع بوم القيامة فيحلون فيها من أساور من ذهب ولولوًا ولباسهم فيها حرير 

( 4 ) حرهواأن تنكح المرأة على عمتها أو خالا للحديث وخالفوا قوله تعالى 
(وأحل لك ماوراء ذلم أن تبتغوا أموالكم محصنين غير مسالخين ) بمدآن ذ كو 
سائر احرمات وليس من ينبن المرأة على عنما أ وخااما 

(0) أوجبوا القال مطتقا على من ارتد عن الاسلام لاحديث » والقران يقول 
( لاإكراه في الدين قد تين الرشد من الغي هن شاء فليوكمن ومن شاء فليكفر ) 

فهذه بعض أمثلة مما عارضوا فيه القطعي باللني وهو مما نكرهه ونذمه وقدذمه 
اله تعاللى فى كتابه العز يز كا أقر به الاستاذ الماظر وإذا تتبعنا مذاهيهم وجدنا أمثلة 
غير ذلك كثيرة فبل بعقل أنث الله ببح للسامين ما كان يذم لاجله غيرهم 
في كتابه 0 

أنا لاأقول إن جميع هذه الاحاديث يجب ان نكون موضوعة ولكزلا يبعد أن 
بعضبا كان كذلك والبعض الآتخر يغلي الفلى أن له أصلاصحيحاوا نه كان شر بعة 
امه اجو ال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الاسلام ولا مخفى حكة ذلك على 
الثاقد اللعبير إذا تأملبا ٠‏ وما جاءبه القرآن هو الشرع العام لكل زمانومكانولذلك 
نأت أمثال هذه المسائل امخاصة فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلالمسامين 
عن تدوينها كي لانكون خالدة ينهم كالقرآن الشريف ولنزول من يينهم بزوال 
علب وأسبابها كا سنبينه ان شاء الله تعالى في رسالة لنا في هذه المسائل سنطبعها على 


20615 -_تتاع الحديث وغالنة القرآن (الخارجه م١١)‏ 
على أحاديث غيرهم أشد وأقوى وأ كثر فانه / لعرف عن أي أمة مثل ماعرف 
عن الامة الاسلامية من العناية والفحخيص في الر وابات والنقد والبحث في رجال 
الحديث ولم يكن يمخطر على بال غيرهم شيء من مثل ذلك 

ولا خوف على الدين الاسلامى المنبن من هذه المطاعن الى أوردناها على 
روايات الآحاد فان حجته ناهضة بالمتواتر فيه والجمع عليه فلممدأ المسامون الا 

( الكامة الخامسة  )‏ في ذ كر شىء مما خالفوا فيه القران لاجز الحديث 

قال الله تعالى ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباوئنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حى ذاقوا ااال ميلد بن 
ع مخرعوو ةا ان برد الا ان وانت أتم الا تخرصون ) ٠‏ في هذه الاابة 
5 أمثالها في القرآن ؟ كثبر ‏ يدم الله تعالى اتباع الظن والقول في دين الله بغير 
عل أي تزه يد العبن زهي وارده في سباق السكلام مع من حرموا أشياء 
ليس عندهم ديل على ان الله حرمها عليهم ٠‏ وقال ايضا قبل ذلك بقليل ( وان 
تطم أ كبر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا 
بخرصون -- الى قوله -- وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغبرعلم إن ربك هو أعل 
المعتدين ) ومنه “رى أنث العمل بالظن في شر يعة الله غير حائز العم إلا اذا 
اضطررنا إليه كا في بعض الاحكام القضائية بناء على قاعدة : الضرورات تبيح 
الحظورات الموئيدة بالكتاب والسنة وإلا فانه حرم على الانسان أن يحل شيا أو 
بحرمه لدليل ظني فا بالك بمن يعارض القطعي بالظني ؟ لا شك أنه يكون مرتكيا 
لانم كير ٠‏ وقد كر الاستاد الْضل الشيخ اليافي ى بأن الظن إعا يدم | إذا عارضنا 
به الامر القطعى ٠‏ يقول ذلك وقد غاب عنه أنه عل مذهيه كثيراماعارضوا 
وض القرآن الشريتٍ المترفقة وخالئوها لأجل أخاديف الآناد و لاك 
ظنية كا عليه الجبور ٠‏ وإليك بعض الامثلة على ذلك  :‏ ْ 

)١1(‏ خالفوا قوله تمالى ( ( كنب عليكم إذا حضر أحدم اموت إن تركخيرا 
الوصية للوالدين والاقر بين بالمعروف حقا على المنقين ) آلا , بات لحسديث د ألا 
لا وصبة: لوارث » 


(المارج :وم )1١‏ مناظرة عالمبن - محنة القول بحدوث القران ‏ /9/1/”" 


مناظرة عايلاث (* 
< ني مجاس الأمون » 

إذا أر دنا منالقرا نَ كلام الله كان قدا لانميكون اذ ذاك عبارة عن صفة من 
سناته تعالى وهي قدية © وان أريد بالقرآن ما عدا الصفة القديمة منصوتمسموع 
و مصحف مصنوع كان حاد نا ش 

٠‏ هذه المسئلة على باط عونا كان فاق ارخ الأسيادم الديبي سو 

لاترءا ل الاع في ال أن يسجن مثل الامام أحد بن خدل وقد ويعذب : 
ركان سواد الامة ومعظ علائها من الفر يق القائل بان القرآن قديم . اما الثر بق 
لقائل بالمدوث - و يسمى( الممزلة) ‏ فاتفق له من بعض خلقاء ني العباس من ياخد 
قوله وحمل الناس عليه © ومن نمه كانت صولته اشد » وعامل جبروته انقد » 
ركان من هلاء الخنفاء الذين أبدوا القول بالحدوث المأمون بن الرشيد © فكان 
هذا اعاليفة على ما فيه من عل صحيح وعقل رجيح يشدد على الناس ويتكل بهم 
نقالوا بما خااف رأيه » كان الاس لعبده يستترون في ببوتهم > ويتقطعون عن 
هود البعة والجاعة » و يتسلاون من بلد الى بلاد خشية الفتنة والارهاق » وقد منم 
لنقباء والمحد بون هن القعود للداس في المسجد الجامم الواقم في الجانب الشرقيمن 
أرصافة وي غيره من المواضم ؛ الا ل يي وححمد بن الجهم وري رأى 
أمهما من علاء المعنزلة سه القران » وكل من اظهر مخاسّهم قبد 
0 ؛ وعرض قوله عليهم » فانأصر قتلسسرا ا وخهرا أونقي من الارض وكان 
كثر ون من العلاء يوافقونهم في الظاهر خوفا على أنفسهم وفي الباطن يبرأون الى 
له مما أعلنوه : 

شاع أمر هذه الحنة في بغداد وجعل أه ل الامصار الاسلامية يتداولون خبرها 
ه) لصديقا عبد القادر افندي المغربي الطرابلسي تزيل مصر 

( النارج .ه) (هه) 2 (الجدالاديعشر) 


5] «وحوب البحث في الاسانيد والرواة ( انار كملا 
حدة ارلا والمتلتوق كرا كثيرا مو مكل هذة الاعاديث معاعرافهم أنماظلية 
وخالفوا لاجابا القران الششريف هم أن ذلك مذهوم فه. وقد نسوا علل ما كان 
صحيحا مها ولم براعوا أسبابها ولا الفاروف الني قيلت فيها مم أرن معرفة أسباب 
الاحاديث النبوية يحتاج إلبها أ كثر من الاحتياج إلى معرهة أسباب نزول القران 
الثشريف ولذالم يحسن المسامون المع بين هذه الاحاديث و يبن نصوص الكتاب 
العز يز ١‏ وهذه الاشياء هم ننكره علمهم وخصوصا لا زمن الاحاديث الي ياموما 
ما يوجب الطعن في الكتاب المتوائر نفسه كا أشرنا إلله في الكامة الاولى ٠‏ فلولا 
تنالبهم في اعتبارالاحاديث لا وقعوا في كثيرمماوقعوافبهمن الاختلافات والاشكالات 
والشبهات وغبرها حتى جعلوا اليس عسمرا والسبل لفزا 

وإني لاعجب من أهل المديث هل إذا سو أ قر كارت لوصول 
لله يلزمون أنفسهم البحثفيرجال سنده وتوار رم أ م عليهم العمل بامجرد نسبته 
إل الرضول دون انك ولا فسن آم الا.ر الثاني فهم لاجوزونه اظبور فساده 
وأما الامر الاول فكأنه يحب على كل مسا ؟جردماسمع أقوالاءوبةإلى رسول 
لله أن يتى حياته في معرفة أحوال رجالا والوقوف حلى أمورهم و إذا لاحظنا ان 
القليد في الاسلاء منهي عنه وجب على كل فرد أن بح ث في أحو لالرجالو عدم 
وبمحص كل ماوصله في الاحاديث وما يصله بنفسه والا بتي دين. نأقصا. فأي حرج 
فيالدين أ كبر من هذا وخصوصا كلما ءال العهد على رجال الاسأئيدو بعدمكامهم 
وزمنهم عنا -والله يقول ( ماجعل علي في الدبن من حرج )2 (الابقية) 


ْ المخار ج7١٠‏ م١١‏ ( 
لبان المخار وان انثير لم مايكتبون في المنار واذعن له إن كان حقا وأبين ماعندي 
لذ ترون عن أحد أمر اق : إما انه لم يثبت عندهم أني قلت شيئا مخالنا اشر بعة 
وهذا كافر لتكذيب أولئك المذاعين الذين خاضوا فيالاثم » وإإما انهم يكتمون 
الحق وهم يعامون ولا يختى عامهم ما ورد في القرآن والاحاديثمن وعيد الكاءين 

(نف.مه ) سب سرقط اسم السيد (حسين وصني رضا) من ذيلهقالةالتقاريظسهوا أذ انههوالكاتيها 


( تصحبح 4 وقعت اغلاط في الجزئين ١١او؟١‏ وهذا بانها فتصحح بلقم : 


تروب تصجع 


بوبه 


صفدة سطر خط صو اب صذيحه سطر خط صو اب 
م ١9‏ لوصفهم قوصتهم |الام ١١‏ قال قالله 
سوير ب المعتدلين المكلين ؟ الم 5 ولابراعي “ولا ونان براعي 
عن 1 ا ه/الممى 565 وسسعون ولسعون 
58 برد 2 ش ٍ 
5 | 
64م 4؟ في وعيد ‏ من وعيد عمم ه هلذالمبادر هذاهوال .ادر 
“امم ١+‏ تقوى دوي 
م 7 اله إى كم 6 ادغات ثات 
؟الم ”7 ستوي ستوي ملم ٠؟‏ 0 0 
| ا 
. 8 
دم ١١‏ كان ها ا 3 0 
لاحم ه اكشبر يه مر 
ع د 4 قالوا وة 00 ش 
: مالم ١١‏ 5 وي 
:كلم ١5‏ دونها دونها ١‏ لوا وق 7 - 
/' مهم ١١‏ ويبدلعلى ويدلا,ضاعلى 
5م 4” الخحرب- منالخرب د 
. 20 م 5" الب مشرى 
ا لال ا ا 565 فالمق 
31 يما 3١‏ لان . با|اكقم ٠6١‏ ' ' 
ذلك 5 الييغرضيا ني يغرضها ١‏ ؤم ١‏ يكتب بع دكلمة ' ويجمع 
حكم ا تقدم تهوم هذه النقرة ( بينه 
١ 3 3‏ اننا وبينالتولالاول ) 
0 9 2 وكا بها ثم جملا هاذ لا 
«لالم ١4‏ مء 5117 +151 امات لب ون 
من قٍِ / : 
516 م لحقيقة لحقة 
الام ١4‏ منه مناجي |ه١ه‏ 4ه المالةالتيتتصل الماليةتتصل 


( النارج 6 


0) 


) الجلدالحاديعشر ( 


6كك _ . التصري بأن القرآن غير عخاوق _ (المتارج وم١)‏ 


ويتعودون بألله 0 7 0 عبد العزير ان ى الكاني 0 هذه 
بغداد 0 استطال عليم شر الريسي رس عل أمن الاين وعامة أولائه» 
فأطال همي هذا المير» وأطار نوبي» لخرجت مر بلدي متوجها إلى ربي واسأله 
سلاءتى حتى قدمت بغدادفشاهدتمن غاظ الامر وامتدادهأضعاف ماكانيصل إل ٠‏ 

ثم إنعند العزيز جعل بعد وقوه ال قد يكيل الات ان ههه وفك 
عزعته ؛ و برشده الىطريقة يتوصل بها الى قهرتلكالفئة الجائرة وكف عاديّهاء فبداله 
ان يخنضي أمره عن الاس جميما خشية أن يقتل قبل ان يسمم كلامه » ثم ارتأى 
أخيرا أن يقف بعد صلاة اللجعة في جامع الرصافة ويرفم صوته بمخالقة أهل البدعة 
وتسفيه ارامهم وطلبي محاجتهم 6 فإن إشبار ره نفسة عل هذه الصورة حول دون 
اغتياله قو لمناظرته » واسماع قوله ؛ و ينكد شعي الا أم * ن صلاة المعه في ذلك 
الجامع حتىسمع الناس من الصف الاول حيال القبلة والبير صوت رجل مكي” 
الزي وافف على قدميه ينادي بأعلى صوته ابنه الصغير الذي اقامه قاله عند 
الاسطوانة الأخرى : 

الاب ءاتقول في القران ياني ؟ 

الاإن -- كلام الله منزل غير محلوق ياأني 
الشرطة فاحتماوا عبد العزيز وابنه الى رليسهم « رئيس البولس اذ ذاك عمرو بن 
مسعدة »> وكان واء ليصيل اجمعة في جامع الرصافة 

الرئيس- أمحنون أنت ؟ 

عبد العزيز- لا 

اريس - موسوس ؟ 

عبدالعزيز - لا 

ارس - معتوه ؟ 


عبد العز يز لا واحهد لله ؛ وإني لصحيح العقل جيد الفهم نابت المعرفة 


( (الخارج 1١‏ م١1‏ ): خاتمة السنة الحادية عشرة ٠‏ نصب الفائيل مهة 





نصب الت.اشللاء.وتى 

حرم التصوبر وائخاذ الصور ا وامها اقلم حجله ورالوثنية 20018 ش 
المها ٠‏ ويرى المتقد ان هذا هو رأبي في المسألة وانتى ما تشددت فيها أخترا الا 
تثبيطا للذين دعوا المصريين الى الا كتتاب لنصب تمثال لمصطفى_كامل لا كان 
بيني وبينه من الخلاف ااسياسي ٠‏ ويرى هو ان اقامة تثال لمصطفى كامل ولغيره 
ما يبيحه الاسلام اذ ليس فيه شببة دينية ٠‏ هذا مل ماكتبه المتقد يا أ مذي . 
فاما ما ذ كر من عن غرع العورواائل قدمريا به في النار قبل نشر رحلة 
الاستاذ الاما م ( بارع صقلية ) سنين ٠‏ ولوتأمل المتقد ذلك الرد الذي بى عليه 
الم 11 2 كنب الينا حرفا ما كتبه فان ماذ كر من حكةالتحر بم اوعلته 
ا ينقض شي ما " تتَباه وكدلك ما كته الاستاذ الامام فى رحله لايقغن قولنا بل 

يواده 6 قد صرح نال ي لابتي بجواز التصو بر ونصب العا بل مطلما 
وهبنأ نين للمنتقدوامثالهمسألة دوبية 4 يشل عمها ل كثر الناس وهى أن ف كان دوله 
الاستاذ الامام من الأ راء الاجتهادية وما ننشره من ذلك فيالمار إنما تقصد به ببان 
حكم الاسلام ومواققته لصالح النا سوافضاء ه٠‏ الىسعادهم فأ كس ا به ودفم الشببات 
3 ترد عل أحكامه دون جعله مذها يقلدنا الناس 0 الام ن هر له الدليل على 
ىء فأخذ به لاعتقاده أنه هوالمق» فأولتكلا بكو نونمقلدين 7 0 
د الذي قام عندم لا بخرجهم عن ذلك ِ ناسبقناه امىذلك الدليل وهديناهم 
اليه ٠‏ فاذا فرضنا ان ما ذ كرناه من حكة بحري التصوبر ونصب القائيل يقنضي 
إباحة نصب تثال لمصطن ىكامل- وهو لابقتضي ذلك - وكان الممتقدممتقداً ذلك 
فهل يقول ان مسلهمى مصر الذين دأعوا الى هذهالبدعة قداعتقدوامئل باح باشرعا ؟ 
كلا ٠‏ إنه ابعل امهم يعتقدونحرمة ذلك الانفرار ما كان اعتقاده كاعتقاده » ومن 
دونهم آخرون قد مرقوا من الدين كا يمرق السهم من الرمية فهم لا يبالون امكان 


ع هه خامة السنة الحاديةعشرة ٠‏ الذي انتقدعل المنار ( المنارج 1١‏ م١١)‏ 


ا حصا اسل الحاد رمي عكشر 3 


يحمد الله وشكره ه خم اأسنة المادية عشرة من سني الممار» فهي وله الشكر 
الاسى » » والثناء الاوى » خيرسنة مرت بنا» نعدها فاحة حياة جديدة نا ولامتنا » 
فكأن تلك ادن العشر» غير معدودة “ن العمر © وكا هذه السنة الاول من 
العقد الثاني للمسجلة 6 مه اللوءلوءة الاول من العقد الاول ا ولأملة 6 كف لاومى 
سنة حكومة الشورى والدستور» ومحوآية ليل الظم باية العدل والنور» فيرى 
القارىء هذا الجلد من المار طالححا باخبار الدستو ر العماني» ومحلس المبعوة نوالقانون 
الاساسسى » وأسباب ماحدث فيالدولة العهانية من الاتقلاب » وما كانمن ضر وب 
الاحتفال» وذ كسياحةصاحب المنار في البلادالسورية » و بعضماألقاءفهامنالدروس 
والخطي الدينية والسياسية » بعدانكان ذ كر | سم المثار اوعاعن لماز » رسن فق 
١‏ كبر الاخطار » حدى م كأآن بعص سه يشبرون 8 يلفط النار ٠:‏ اب سني 
القابلة » بتاريم انار في تلك السنين الذخالية 6 بما يفسر بعض الاشارات'الىتقدمت 
في فوائح بعض السنوات » ونشير فيها الى مستقبله في البلاد العمانية » ولا سياف 
الولابات العر بية ؛ حيث كان لا يقرأه الا بعض المستءذيين لمشر به » اذ كانت 
الاخطار توائب مرء_ يطلع عليه او تتصل بصاحبه » فصار شيرعا بين المصلحين 
والخامدين 6 والمنصغين والحاسدين 6 
ما اتتقد على المنار في هذه السنة 
لا اذكر وانا |1 كت ب هذه الخائمةفيمدينة بيروت - انه اتتقد على المنار شي لم 
ينشر فيه الا ما كتبه اللي بعض طلاب مدرسة المقوق الهديوية ينكر فيه علي ما 
ل ل ل ا الرجال عصرء ن انكار 
نصب القاثيل للموتى » وما زعمته جريدة طرابلس الشام من أني طعنت في اهل 
طرا بلس فيا كتبته عن سياحتي 


) الخارج17م١١)‏ خاتمة السنة الحادية 1 ٠انتقاد‏ جر بدة طراباس /ا0 به 
الأرادحدت نشن شال لفكتت تاتس 


حلل اللخياللات الوهمية واخكرافية ما جود به أقلامهم وناهيك جود الشعراء في الكلام! 
ان كقيرا فر الانصنام ني عبدت كانت تائيل لأناس عظمهم قومهم تظي 
و0 با ولاطال عليها العهد عبدت وصار يأتوسل بها إلى الله أو تطلب منها 
الماجات» فسد الدين هذا الاب سداًا محكا فو لا يأذن لأحد بأن يتخذ 
ضورة و ولا تمعاله لاجل تعظيم صاحبه ٠ ٠‏ ولا يقاس نصب مثل هذا العثال على 
الصور والرسوم التي يستعان بما على العاوم كالاب والتشريح وعل وظائف 
الاعضاء ( عأج1”5751010 ) أو على الاغة ليعرف الحيوانات الي م 
الالفاظ من لم يكن راعا معرفة صحبحة لا شبهة فيهاء فان احالة الكثيرمن كتب 
اللغة العر ببة في تفسيرها على المعرفة لا يفيد فاذا قيل: النسر طائر معروف والعقاب 
طائر معروف ولم يكونا معروفين عندك وان هذا هو النر وهذا هوالعقابلا يفيدك 
قول الاغوي شيئا ولا بقاس أيضا على الصور اأني ستعين بها لكام على حنظ 
الامن وثر بية الجرمين . فأمثال هذه الا غراض الصحيحة من التصو ير هي الي 
كان يول الاستاذ الامام ان الأسلام يجل ء عن نحر عبا وأذكر انى ناظرت بعض 
علاء مأ لمن ذال خرن فى الى مودق اخنة مسح لسر 
فوافقني على ماذ ؟ رت من ورف علة بحري التصوير دينية وكون هذه المقاصد 
صحيحة لا يحرهها الشرع 
انتقاد حر ءدة طرا بلس 
قرأ كثير من المنصؤين ما كتيناه عن طرا بلس ققالوا انه بيان صحيح الها 
واعتذار عما رمي به أهليا هن الاوء والذملذنباتاه شقي يوجد هثله في كل للد" ٠‏ ولكن 
تلك ا عت نثرا هن ااطراباسية فهموا انهسم مم الملقصودون كن الروااهق 
الإشوة وأكل اهو ال الناس بالباطل » فأرادوا ان يتقموا من السكاتب بتهبيج أهل 
طرا بلس عليه و إيهاعهم انه أهاتهم أجمعين! و بلغني امهم كانوا بطوفون على الا دباء 
ويطلبون منهم ان يكتبوا في الرد على ا 0 أن تفش 


وةخائة السنة الحادية د ة .وحه 'حرمة نصبالفائيل (الخارج؟1م١١‏ 
اق ا سد ,القائيل (امتارج؟1م11)_ 


المسامون قينان: الاول المقلدون للغقهاء وه السواد الاعظم وقتباء المذأهب 
الار بمة وهوئلاء يحرمون نصب الوائيل» أفليسءن امنهامم انيدعوا دعوة عامةلممل | 
مخرم عندم 5 والثاني امتبعون للدليل وإنها يعمل الواحد مهم بها يقوم عنده درل 
الدليل قما تعلق خاصة نفسه» ولسر له انيفتات على امهو ر بالعمل كأن هدم المساجد 
الي على القبور لحظرها 7 الاحاديث الصحيحة» ولا ان ينصب لم هاثيل فان ما 
يتعلق الجبور من شأنالمكام » ولكن له أن مين رأيه بالدليل وان يدعو اليه 
ويناظر المكر عليه فان اقنعت دعوته الجبور عمل بها واننا حتج على المتقد بنس 
ما احتح علينابه وهو حكةتحر ب النصو بر وت الماثيل فتقول : 

ان نصب تمثال لمصطفى كامل لا يخاو من المعنى اأوني الذي يرف المتقد 
أنه علة حظر نصب العْائيل فان أخاه و بعض محرري الاواء غلوا فيتعظيمه بالوطنية 
كا كان ( رحمه الله وعمًا عنه ) بطري نفسه بذلاك» فلا م باق غاوهم قدا ولااعنراضا 
جعاوه بعد موته قطبا من أقطاب الدين وغلوا في وصف صلاحه ومزاياه وتبعهم على 
ذلاك بعض الشعراء الدين لا يزنون الكلام عسزان عقلولا شرع اكتقاء عمواز بن 
العروض» وتبع هزلاء هن للبعهم عادة فل بمض على موت الرجل أيام معدودات إلا 
وصار له مثال درني خاي غريب» وصار يعض المارفين والماهاين شرنونه بألا نساء أو 
يفضلونه عليبم» وذى أخوه في ترحجته انه ولد على غير الصفة الي يولد عليه البشر 
عادة! وانه ظبر له في طدوايته شوء من خوارق العادات كا ذي نا ذلك في الرد على 
و باحثة بالبادية » الي اتبرحت بناء مدقن لمقلاء الرجال بمصر. أفرأيت من غلا 
<: به فيه هذا الغاو» وجعاوه في هذا الأفق الخيالي من العلو» أيستغرب افتتان 
العامة عثاله في بلاد تنمس فا البركات » ودقع المضار وقضاء الحاجات »؛ من نعل 
الكلثي وباب المنولي وشجرة الحنفي وعمود الرخام الذي في المسجد الحسيي 
وغير ذلك من المادات وحكذا المائعات كزيت محد السيدة نقسة و بعصر 
الآ بار العتيقة!!؟ 

الاأرى وجا في ذلك التعليل لنصب كثال رجل خاق له أخوه صورة ديذ 
كور أصحاب الآ يات وانخو ارق» وأنشأ بعض الشعراءلم على هذه الصمودة.” 


(الخارج ٠١م‏ ١١)خاعة‏ السنه: الحادية: عشرة»اختصارججلة الصلاة على البي1 60 


والغرض منه صحيح وهو ان يثنبه أهل. بلدنا لى مايجب عليهم تدارك ماأصابهم في 
في الايام الماضة ٠‏ وان ما كتبته الآن غير كاف لا نه إشارة جاءت بطر يق العرض 
ولا بد ان نعود قومنا على الانتقاد الشديذ في المصاح العامة ولاخبر فيالجراندالي 
لايكتب فيها الاالمدحوو الاطراء “لأ جل الأسمالةو الاسترضاءءأو الذموالهجاء “لا جل 
النشفي أوالايذاء» واذا كان الناس هنا يشكون من مقالكتب لأجل الدفاع عنهم » 
والرد على من أساء الظن فيبهم “ فاذا يقولون اذا قرأوا مقالات طويلة في الا نتقاد 
علبهم » ويبان تقصيرهم في خدمة أمّهم و بلادهم ؟؟وهل تكون الصحف مفيدة. 
الاعثل هذا الاتقاد ؟ 

هذا مأأتذكره مما دار يننا وقال هو في خاتمة الكلام ماذا تأمر ان أ كتبفي 
العدد الآ تي من طرا بلس للتنصل من نشرما ريد نشره المتقدون ؟ فاتفقنا على ان 
يكتب انني ببنت له ان ما كتب في المنارلم يكن طمنا في أهل طرابلس بل دفاعا 
عنهم خلاها كم بعض الناس واتي سأيين هذا في بعض احزاء المار٠‏ وقد 

كتب هوذلك وحن بدنا هنا المراد كا يبناه له وفاء بالوعد وجر يا على سئتنا من نش 
مايتقد علينا 
اختصار جلة الصلاة على النبى ش 

و بلغني ان بعض الناس اتتقد في امار اختصار كلمة « صلى الله عليه وسل » 
بحرف (ص) وزعم بعضهم عن غير بصبرة ولا استقراء ان هذا مطرد في المنار كلما 
ذ كر الني عليه الصلاة والسلام كا بطرد التصر يح بكلمة «رذيالله عنه» كاماذ كر 
الاستاذالامام» والصوا ابالذي براه القارئون للمناراننا لانذكركامة درضي اللهعنه» عند 
ذك الاستاذ الامام مطلنًا وانما تتذكر في عنوان التفسير وهوسطرثا بت في المارلا يتغير' 
وأما حمل الصلاة فلا تكاد ذ كر مختصرة حرف ( ص ) إلا حيث تتكرر وكثيرا 
مانن غبريختصرة ٠‏ والاختصار يوفر شيئا من وقت الكاتب ومنالورق يسع *ن 
الفوائد أ كثر مما يسعه مع تكرار الجلة بنصها ٠‏ وهي عادة طال عليه العهد فى كنب 

يللين ولا سما المطبوعة فى الهند والاستانة.وكانوا ختصرو ناجل هكذا «صلم ع 


4وءة خاتة السنة الحادية عشرة ٠‏ اتتقادجر بدةطرا بلس ورده (المخار ج١ام١‏ 0( 
اا ااال 100_االلل٠‏ دخ اده 


واتئق ان وأيت مدير جر بدة طرابلس بالقرب من الحككةالشرعيةفأخيرني 
بها يتكره المتكرون هن عارة المذار عن طرابلس وبأنه رد عليهم واعتذر عن المنار 
بقدر استطاعته مع انه موافق لم في بعض ما انتقدوه لعدم اعتياد أحل هذه البلاد 
أن يسمعوا في الجرائد تقدا الا بقصد اللأم والاريقاع .وعامت منهان أنكر ما نكروه 
هو حكاية قول من كتب الينا د أنرك فبحاء الاشقباء » الح وقإل ماكان يجوزآن 
كل هذا وان كان حكاية ٠‏ قات لكننا تقلناه لنرده ونقول أنهفي غيرمحله: 
قال انهم يقولون انه طمن على كل حال لا يصح ان يذكر ٠‏ فقلت وماذا تولون 
ف حكاية القرآن المكير للطعن فيه وفي الني صلى اللهعليه وس بأل قوله عزوجل 
د وقالوا أساطبر الاأولين اكتتمها ذه تلى عليه بكرة وأصيلا » وقوله تعالى د وقالوا 
إن هذا الا فنك اقراماا 2 افكت 

قلت ثم ماذا ؟ قُذ كر ما كتبته عن الجعية المبرية الئمانية. قات وهذا حكاية 
أيضا ل أقله من عند نفسي بل لم أ كن حبن كتبته أعرف من أعضاء هذه اجمعية غير 
من أشرت اليهم ٠‏ وإن ما كتبته عنها هو أقلماسمعتهو بلني انجمعيةالامحادوالترقي 
ران هزه الجعية «قاومة لها ولاحكومة الدستورية فكتابتي هذه وأنا م نأ نصارجمعية 
الأتحاد تصلح ان تتكون دفاعا عن جمعيتكم أوتلطيفا لا بقال عنها عند الاجنة المليا 
لنعية الابحاد والنرقي 5 الاستانة. 

قلت ثم ماذا وفذ ,ىر ان ما كتبناه عن الذين أقاموا الممانيالجديدةفيجية الل 
بشعر بأنهم ماقدروا على ذلك الا با أ كلوه من الرشوة -فقات ان هذا غير مقصود 
فأنا أعل ان ثرو كبر اصحاب هذه الماني قدية وليست من جهة الحكومة ٠‏ فاذا 
كانتعبارة المثار ندل على ان الذين بنوا القصور في جمة اثتل هم الذيناثر وأمواارشوة 
في الحكومة فأنا أعنرف بأمها لم توؤد .رادي اذ أرد ر بط مسألة عدم وجود موارد 
جديدة للنروة فيطرا بلس غير الرشوة لبعض رجال المكوهة بمسألة المارات فيجها 
اتل وائقبة على هذا الوجه وانما ذ كرت ذلك بالناسبة وسأراجع الخار 

ثم ذ كر هسألة عدم تقدمطرا بلس في العلوموالنجار : وانه كتى في المار بأساوب 


فيه مبالنة وشدة في النقد ل تتموده سوريا كا تعودنه مصر ٠‏ قلت أنه تقد 15 


(النارجةم 20١‏ ظلالشرطةفيعصر امون 948" 

الر.س شظلوم انت م 

عبد الع بز لاا 

الرئيس لاصحابه - مروا بهما سحبا الى منز لي ٠‏ 

فاحتملهما الشرطة» وجعلوا يعدون بهما سحبا شديدا » وايديها في أيديهم 56 
بسرة » حتىصاروا بهما الى منزل اارئيس حلى هذه الخالة الفليظة © فادخلا عليه 
هو جالس في صحن داره على كرسمي من حديد وشواره عايه )١(‏ 

الرئيس - من أبن أنت ؟ 

عبد العزيزب من أهل مكة 

الرئس - ماحملاك على ماصنعت بنقسسك 0 

عبد العز بز ._طليت القر بة الى اللّه ورجاء الزلئى لديه 

الرئيس هلا فعلت ذلك سرامن غيرنداء ولااظبار الْخالئةلامير الموؤمنين!! 
لكن أردت الشهرة والرياء والسكدد تأخذ أموال الناس 

عبد العزيز ‏ ماأردت الاالوصول الى أمير المؤمنين والمناظرة يبن يديه 
'غس ذلك ٠‏ 

الرئس - أو تفمل ذلك م 

عبد العز يزب لمم ولذلك قصدت ؛ و بلغت بنفسي مالرى* ونغريري بنسي 
ساوي البراري أنا وولدي رجاء تأدية حق الله فما استودعني من العلل والنهم في 
كتابه» وما أخذه على وعلى العلاء من البيان (؟) 

الرئيس - إن كنت انما جعات هذا سببا لغيره من المطالب اذا وصات الى 
امير الموامئين فقد حل دمك ٠.‏ 

عبد العزيز #إن كات فيثيءغيرهذا » وجعلت هذا ذر يعةاليه»فدمي حلال 

فو الرئيس وقال لاعوائه أخرجوهبين يدي» فاخرجونيأنا وابي بين يديه 
رهورا كب ورا كب على فرسه» وجعاوا وحعلوا عدون باعل وسوهاء وأيدينا فيأيديم » حتىوصلنا 

١)‏ (0)الشوار : اللباس -والز ينة وكأنه يريد به هنا الملابس ذات الطراز اخلاصة 
برؤساء الشرطة والجند في ذلك المصر ( ؟ ) هايعتبر عله هذا الزمإن 











» #ننتهةالسنة الماديةعشرة ٠‏ دعوةالنارالىا نتقاده. الاشتراكالممارج؟1م13) 


فصار بعض الناس ينطق بهذه اللفثلة لا بالججلة الختصرة حروفها منها فاستحسنت أن 
اسنبدل بها جرف (ص ).ورأيت فى كثيرم نالكتب بدل (صلم )حرفي دعم» بمعنى 
عليه السلام كا يختصرون جلة «رحمه اله »بحرني ( رح ) وجدلة « رضي الله عنه » 
بحرفي (رض) والمقصود من الكتابة فهم المراد ذاو أمكن اختصار كل الجل بحروف 
يفهم مها المراد لما اختلف العقلاء فى العمل بهذ الاختصار ولكن هذا لايتأ تى الا في 
بعض الجل البي يكير استالها ٠‏ وقد اخترع اناس طريقة لاخمزال الخط لأجل 
قل الخطب وما يدور فىمجالس الحم والعلم من الفوائد وهي خاصة عن يتصدون 
ازلك كحرري الجرائد 

دعوة المنار الى الا تتقادعليه 

انا ندعو في هذه اعلتمة الى مثل مادعونا اليه في فائحة هذا الجلد من الاثتقاد 
على المنار ولكتنا لاتقبل نقدا مبنيا على ماتقوله بعض الناس على المنار» ولاتقدا برج 
فيه المنتقد عن موضوع ما يتقده من فقره » وإنما بقل الاتقاد على فقرة تنقل بنصها 
من المثار مع بان صفحة المجلد الي ثقات منها والاستدلال على خطإها 

طلى الاشتراك وقيءثه ش 

لا نزال قيمة الاشتراك على اصاها فائنا لمنزدها وان كانت جميع الاشاءازدادث 
خلاء في هذأ القطرء ولك نأمر | طالمانهنا اليهولايزالالناس يذهاونعنهذلك انناصرحنا 
07 أن المنار لا يبعث :به الأ لمن يبعث بالقيمة سلنا » وائنا لا نقص من قيمة 
اشيرا كه شين لاحدما' ومع ذلك فان الناس لابزالون يسألوننا ذلك! فتحن نكرر 
القول هنا كا كر رناه عرارا أن الادارة لا جيب من يسألها ذلك مطلقا 

هذا واننا ع هذا ال جلد بمثل ماافتتحناه به من ذ , الله والثناء عليه عز وجل 
ونسأل الله ان يلهمناالصواب ويد علينا نعمة الاخلاص» وسلام على المرسلينومن 
تبعهم بالهداية والاصلاح في الدنيا والدين » والمد لله رب المالمين ٠‏ 
00., هنش المخار ومحرره 
محمد ريد رضا الحسبي 


سل 0 


0 (الخارجهوم كما) غلظة بطانة الأحون ورأفته هو ا‎ ٠ 


وكان قد صدر الامر إلى بني هاشم أن يركوا » والى القضاة والنتباء الموافقين 
لم على مذهبهم وسائرال كاين 5 ن أن حضروا» وااقواد والاولياء )١(‏ فركب 
القوم السلاح لا,حداث الميية في عن عبد الع يز وسار الناس الذين يوشك ان 
يفسدم » قال عبد العزيزثم أذن لي فل أزل ل أنقل من دهليز الى دهليز حنى صرت 
الى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن (”) 

الناضات إن كلق عاج إلى ديد الوضوء "3 

عبد العزيز مالي إلى ذلك حاجة 

الحاحب ب إركم ركعتين 

عبد العزيز دكم أربع ركمات ودعا الله 

الحاجس ‏ استخر الله وتم و فادخل 

فأزاح الستر وأخذ الرجال ( النشريفاتية ) بيدي وعضدي وجعل اقوامأيديهم 
في ظبري وعل رقبني وطئقوا يعدون بي ٠‏ ونظرني المأمون وان أسمع صوتا « خلوا 
عنه» وكثر الضجيج من الاب والقواد بمثلدلك © ناوا عي 6 وقد كاد تغيرعقل 
من شدة الجزع وعظيم مار راو في ذلك الصحن من السلاح © وهو مل' الصحن 
وكنت قليل الخيرة بدار أمبر المؤمنين » ما رأيتها قبل ذلاك ولا دخلما 

قال عبد العز يز : فلا أوصاني لمجاب الىءاب الديوان وقذت فسمء تالمأمون 
يول ادخلوه قر بوه » فلا دخلت من باب الديوان وقعت عبني عليه » وقبل ذلاك 
أننبه اليه ل كان على باب الديوان من الحجاب والقواد * فتلت السلام علي 
با أمير المومنين ورحمة الله و برك نه» ال رحمة الله و بركتهء “مقال 
أدن ست فدنوت منه » 9 ل شول أدن مي ؛ فدنوت منه» 3 جما ل ,شول 
أدن 6 وحنو ويكرر ذلك وان أدنو حطوة خطوة » <نى صرت إلى الموضع الدي 
بجلس فبه الحتاظرون و يسمع كلاءهم » ؛ والماجب معي يقدمني فا انيت إلى 
الوم قال لي المأمون اجلس لجلست | 

)١(‏ يريدم الموالين للخلافة لا أهل يي 
المتآخرة 6 أي صحن دار االخلاقة وهذا الماحب عا به سر نش ريقاني اليوم 


206 اعالالشرطة في عصر الأمون (المارج وما 


الى دار الخلافة في الجانب الشرقي من بغداد «فدخل الرئيس على المأمون > وشت 
أناوارنى فيالدهلدز واقنين على أرجلا» وأطال ثم خرج الى حجرة له وأمر بي: 

2 اخيرت أمير الموامزين خبرك وما فعلت ء ومأ سألته من | جع 
بيك و ابن كُلفيك للمساظرة ببنيديه» وقد أمر أطال الله يقاءه وأعلى أمره باجا بتك 
العابااك » وأمر يجمع المناظرين على هذه المقالة الى محلسه أعلاه ه الله في يوم 
الاثنين الادنى» وبحضر هو بنفسه معهم لبناظروا بسن يديه » ويكون هوالحم ب 

عبد المن يز أطال الله بقاء مولانا أمبر المؤمنين وأيد دولته 

الرئيس - أعطنا كفيلا بنفسك حي محضر معهم يوم الاثنين وليس بنا 
حاحة اليك 

عبد العزيز ‏ أداءالله عزك » انا رجلغر يب »؛ ولست أعرف في هذا البلد 
أحدا “ ولايعرفني من أهلبا أحد » فن أبن لي من يكفل بي » خاصة مع اغلباري 
مقالي » لوكان اخللق بعرفوتنيدق معرقي لتبرأوا منيوهر بوا من قر بي وأنكروني. 

ارس - نوكل بك من يكون معمك حتى بحضرلكفي ذلك اليوم» وتنصرف 
38 0 شأنك » وتتفكر في أمرك » فلمك ترجم عن غيك » وثنوب من فعلك» 

فيصفح أمير المرؤمنين عنك 

هلقنو عب دك ازاك أعزك الله فافمل مارأيت ٠‏ ولا جاءت غداة يوم 
الاثنين حمل عبدالمز بز مكرما الى دارالخلافة » وأدخل الى حجرة رئيس الشرطة 
فأله هذا عما اذا كان لم يزل مقما على رأيه ثم نصده وحذره وخامة عاقبة محالفة 
أمير المؤمنين فما اذا ظبرعليه مناظروه» وانه ليس حيذتذ إلا السيف » وانه إن ندم 
ورجع عن مقالته سأ ل أمسير المؤمنين الصفح عنه ؛ وضمن له جائرة وقضاء ماله من 
حاحة » فأجابه عبد العز يز بأنه ما خرج من بلده الارجاء إقامة الحق 

الرئس - وقد وقف على رجليه ‏ فد بدا ستيان 
حر يص على سك دمك حهدك 

عد النو ريه هعرلة 5 الله أعفلم وألطاف من أن ينسائي» وعدل أمير المؤمزن 


أوسع من أن يضيق عني 








(امنارج ه م١ )١‏ حال الماظرين قن عصر المأبنؤن وانصافه ٠/٠١٠‏ 

عبد العز يذ يأمير الموؤمين قل من بها من!أهاها الا وأنا أعرفه ٠‏ الارجل 
ى (لأ ) » البها أو من جاور بها » فاني لاا:رفه ٠‏ 

المأمون ‏ اتعرف فلانا وفلانا ( وجعل يعدد جماعة من بني هاشم ) 

عبد العز يز نهم يإأمير المؤمنين أعرفيم 

الملأمون وأولادم والسابهم . ( وذ كرشي من ذلك ) 

عبد العزيزت لمم . (وأجابه عما سأل ) 

قال عبد العز يز : وانها بريد أمير المؤماين ايناسي “ و بسطي للكلام وتسكين 
طَىَْ وحجزعى »6 فذهيءى مأ 8 فيه» وءأ لمقى من الجزع 6 وجاءت المعونة من 
هع وجل » فقوي مباغلهري» واشتد قلبي » واجتمع فهمي» ثماقبل المأمونعلي” وقال 
عدا لع ندقداتصل فيما كانمنك » وقيام كي المسجد الجامع » وقولك انالقران 
لام لله اح . حضرةانخاق وعلى روّوصس االخلائقءوما كان من مسئلتك بذالك من امم 
نكو بن عا لفيكعلى القول لناظره في مجلسى" والاسماع فت ومنهم» وقد معت 
كاافين لك لتناظرهم وا 7 نأناالحا» ب فان7ةدسن الحجةلكعليهم والحق 
ولك انبعاك» وان تكن المجة م عليك وأخق معيم عاقناكء واناستقاتاقلناك. 

3 اقل على بشر المر بسي وقال : يابشاثم إلى عبد العز بز فناظره واأصفه * 
الى الث بسة فرحأء فاحط علي فوضع ركليه 
كذه الاسر عل خذيالاعن 9 كاد أن #خطمه» وغمز عل بقوته كال » فقات مهبلا 
ان أمير المؤمنين بأمرك قتلى ولا بظلى » وانما أمرك بمناظرنيوا نصافي » فصاح به 
لأمون وقال تنح عنه » وكرر ذلك عليه حنى ,أعده مني : 

م اقبلعلي الأمون وقال: ياعبد العز بز ناظره على مائر يدءواحتيج عليه؟ ويحنج 
تحفظ الفاطلكا ٠‏ فقات السمع والطاعه لامبر المومنين» ولكن عبد العزيز برد ان 
وحهةه»ونشوبه حلفعه؛ وملخص ماقال في مدا الصدد: ان يوسف صوات الله عليه 
حسن البشر وجها* كان حسنه و بالاعليه» فظل وسجن رجاءتفيرخليه وجهه 


ونب دشر من موصعه كالااسد ات 


بح 
لذي هوأ 


وسيعتث رجلا من جلسائه يقول # وقد دخلت الديوان # يا امير المومئين 








سيدا 


يكذيك من كلام هذا قبح وحيه» فى لله ما اك <لها لله أقبح وحهامئه» فسمءتث 
قوله هذا وفبمته» وما في عل مأ كنت فنه من الع والر 1 

قال عبد العز بز :وتيين لامير المرئمنين -أأنا فيه من الجرع » وما قد نزل بي من 
االموف » لجمل ينظرنيوانا ارتعدخوفا واتتفض»واحب ان يوا ني ؟ ويسكن روعي 
فطنق يكثر كلام جلسائه » ويكم عمرو بن مسعدة (رئيس الشرطة) و يتكلم باشياء 
كثيرة ممالايحتاج اليها ‏ ير يد بذلك كله إيناسي » وجعل يليل لنظر الى الابوان 
ويدبر نظره فيه » فوقعت عيناه على موضع من نقش الحخص قد ا تفخ ٠‏ قال «اعمرو 
مائرى هذا النقش في الحص قد ا تفخ وسيقع فادر في قلعه وعمله قال عمروقطلم 
الله بد صانعه فانه قد استحق العقو بة على عمله هذا ٠‏ 

ثم أقبل المأمون على عند العز بز يسائله : 

امأمون _ماالاسم ؟ 

عبد العز يز عبد العز يز 

المأمون ابن من ؟ 

عبد العزيز- ابن يحجى بن مسا 

المأمون ابن من ؟( يسأله عن جده ) 

عبد العزيز - ابن ميمون الكناني 

المأمون ‏ أوأنت من كنانة ؟ 

عبد العزيزب نم يأأمير المؤمنين 

ثم سكت المأمون هنيرة لايتكم 

امأمون ‏ من أين الرجل ؟ 

عبد العز يز - من الأجاز 

الماهون سوق أي الحمجاز ؟ 

عبد العزيز ‏ من محكة 

المأمون :- ومن نعرف عن أهل مسكة ١‏ 


(الخارج5م١١)‏ المجة على ان القرآن غبر مخاوق -- 0 *| 

قال عبد العزيز : وجعل شر يصييح ويقول لو تركنه ب أمير المؤمنين بتكم 
لماء بألف شيء ققلت يا أمسير المؤمنين 8 ذهبت بالحجج ورضي يشر وأصحابه 
بالضجيج والمر وي بالباطل وقطع اجلس وطلب الخلاص ولا خلاص من الله حى 
يظبر دينه ومع الباطل بالحق فيزهقه» فصاح الاير فرطل واكارة 
هذا الضجيج وكان لمأمون قد قعد منا مقعد الحا كك من الحصوم ٠‏ 

قال عبد العز يز : وكثر تبسم الأمون من قولي حنى غطلى يبده على فيه وأطرق 


يكتب في الارض بيده على السر بر 
وما استدل به بشر على مزهه قوله ته_الى خالق كل ثي' والقران شيء من 
ترك الاشياء المخاوقة ٠‏ 


فأجاب عبد العز د با خلاصته : قالتمالى دو يحذرم اله ننه > فلله نفس وقال 
تعالى <« كل نفسذائقة الموت» فتقولءا بشر ان نفس الله داخلة فيهذه النموس؟ 
فصاح لأمون باعلا صوته وكان جهوري الصوت معاذ الله معاذ الله ٠‏ 
هذا مثال مما كان يجري يبن لمناخر بن في حضرة المأمون ول يزل عبدالعزير 
يدحض حجج خصمه ويكسير أقواله الكتاب والسئة واقياس حنى قال الأمون له 
أحسنت يا عبد العزيز شم أمر بمشرة آلاف درم خمات بين يديه وافصرف *ن 
يحلسه على أحسن حال وأجملا 
قال عبد العز يزفسر ا سامون جميما با وهبه الله للم من اظبار الحق وأعالباطل 
وانكشف عن قاد بهم ما كان ١‏ كتنمها من النم والمدن وجعل الناس يجيئون الي 
أفواجا حى أغلقت بابي واحتجبت علهم خوفا على نفسي وعلههم من مكروه يلحقنا » 
قتالوا لابد أن ملي علينا ما جرى لنعرفه وتتعامه فيبت ذلك وخوفت سوء عأقبته ' 
ذا وا على قات أنا أذ كر لكر بعض ماجرى مالا يجو ز عل فيه ثيء ولأحجر 
في ذكره فرضوا فأمليتعلبهم أو راقاعةنصرة لاقطعهم بها عن نضي وعنملازمةإبي 


(المنارج ة) (4ه) ( الجلد الاديعشمر) 


__ )١١م اخلاق العراء في عصر الأمون. وأخلاقه ه هو( الخارجه‎ !/٠5 


للش م مد سيم سمي ما | الم مسمس سس سسست باس سد 


وان يذهب السجن بحسنه » ولا وقف املك علىسعة علمه » وحسنعبارته في تعيدر 
الرؤياء صيره على خرا عن الارض» واعنزل الامور وصار كأنهمن حت بده 6 سبق 
هذه وي سب 1 اجملني على خزاءن 
الارض اني حفيظعليم» و هل إني <سن حميل » فوالته ما أبالي يا أمير المومنين لو 
0 وجشي أفبح ممأ هو معي © فقدأعطانياله وله الهدمن 5 والعل نز يله 
قال المأمون وأي ثيء أردت,هذا القول 9 وما الذي دعاك اليه ؟ قل تانيسمعت 
كن ردنا ول يا اعفن ار منين « يكفيك ٠‏ من كلام هذا قح وجهه » فأي 
عيب يلحقي فيصنعه ري ع ز وجل ؟ فتسم المأمون <تى وضم بده على فيه © فقات 
با أمير المومنين : قدرأيتك تنظر هذا النقش في الخحائط » وتسكر انتفاخ الخص » 
وسمعث عمرا ( رئيس الشرطة ) يعيب الصانم » ولا يعيب الحص » » فقال المأمون 
العيب لا على الشيء المصنوع» اا العرب على صانعه ٠‏ قات صدةت باأميرالمومئين 
وقات الحق ٠‏ فهذا ( يني جليس السوء ) يعيب ربي لم خلتي قبيحا ٠‏ فازداد 
المأمون سما حتى ظهرذلك عليه » ثم قال ياعبد العزيز: ناطرصاحبك فقدطال الجلس 
يشر مناظرة ٠‏ ثم أخذا في المناظرة ٠‏ ولا يمكن ان نتقصى مسائل الماظرة اونلخصها 
ا ان ال نشير الى بعض ما كان يجري بين المتناظر ينهم 
فيه دلالة على أخلاق العلاء ء إذ ذاك » وعلى كرم أخلاق المأمون :بق ذلك ات 
تير سأل عبدالء: بز سوالا» وكلفه جوابه» وداه امون قائلا هذا بلزيك اعد 
العزيز فعند ذلك جعل ابن اهم وغيره هن شيعه بنس يضجون وشولون ظبر أمرالله 
وهم كارهون» جاء الاق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاء وطمموا في قتل عبد 
العز يزه وجثا بشر على ر نيه » وجعل قزل ارؤاة ا امن اران اق المران 
وأمسك عبد العزيز فلم بتكل » ققال له المأمون مالك لا تنكل يا عبد العزيز ؟ ققال 
سألني بشر وهو الماظرلي» فضجيح عولاء ايشهو ؛ وأنام أتقطع ؛ وم أعجز عن 
الجواب» ولست أتكل مالميسكتوا » فصا المأمون لحمد بن انهم وغتره اسكراء 
فامسكوا » واقلى علي وقال تك ياعبد العزيز واحتج لنفساك » فتك وأخذا 
في الناظرة 


) المخارج م )1١١‏ استعداد مسي يروت للاصلاح /أء/ا 


مثواي في البر .وما كانت إقامتي ينهم الا ثلاثة ايام ضاقت عن رد الزيارة بيع 
الزائر.بنمنهم » ولو طالت لنصديت لقاء أهل الرأي من غيرهم » 

والامر الثاني مما لم ابه المسامون خاص بهم وهو ماتوجهت اليه همة < المعية 
العلمية > من إحياء المدارس الي اسستها من قبل جممية المقاصد امير ية وكانت تدير 
ناما شعبة المعارف النى قضى علها الاستبداد لجمل هذه المدارس أثرا بعد عين ٠‏ 
ولا أذكر ماسمعته من الآدراء في إيجاد امال هذه المدارس واختيار كتب التعليمها 
لعل النظلر فيا بين الأأيدي منهاوجلب مثله من مصر وائما أرجو آنا كتب بعد قابل 
فك الزمق فق أخار اعمال هذه الجعية ما يحقق أفضل الآ راء وأنفعها 

رأبت مسي ببروت مستعدين لقبولكلإصلاح ديني ومدنيورأيت فيهم نفرا 
7 أهل الغيرة الملية والميل للاعمال الي تنبض بالامة وبرتي شأناللادوقد أحبيت 
ان يكون لي حظ من معرفتهم وسعي في جمع صفوة أهل الاخلاص منهم ومكاشفتهم 
بما أراه من أصول الاصلاح وقد سرني من دكين اعتافت زننيم اقورات 
التفاوت ينهم غير بعيد»واملاف بينطبقاهم غير شديد » والتنافس بين اهل الظظهور 
ا مببط الى دركة المسد » ومقاومة الجامدين للاصلاح ل “رتق الى درحة المقاومة» 

والنفت ف ذلك على ماظهر لي أن أذكاء النابتة الذين يحبون الاصلاح م 
بير بوا تربية أورببة عدم دن الدين وتشوه مدنية سلفهم في أعينهم وتحببالييم 
الانسلاخ من كل قديم» وتزين لهم الاقتان بكل جديد » كا فنن كثير مرل 
المتفرهين في الاستانة ومصر وتونس »وم يتوسعوا في عل الكلام والفقه فيجعلوهما 
مع فنون العر بية كل المطلوب لارتقاء المامين ؛ وم يحرموا مهما حرمان من يعادي 
الثيء لجهله به» - وان المشتغلين بالعلوم الدنة والفنون العر بية لايوجد كثير من 
المتقنين لا والبارعين فيا الذين خش ان يكونوا زعماءقادر ينعلى تاليف العصبيات 
أقاومة الاصلاح كاهو شأ رحال الدين الجامدين في كثبر من بلاد المسامين 

وشيجة هذا ان قلة اشتغال مسامي ببروت بالكتب الاسلامية المتداولة وعدم 
افتتامهم بالتفرنج قد جعل نفوسهم مستعدة للاصلاح الذي لايرتقي المسامون بدونه 
وهو الجم بن هدابة الكتاب والسنةو بين |اعاوموالمعارف العصر به بغي رمعارضة قو به 


.1 سباحة صاحب المنار فى سوريا ٠‏ أهل يروت ( المخارج5م١١)‏ 





يروت 

وافنت ببروت في السادس والعشرين من شبر شعبان وقد صحا البور من 
نشوة الفرح بالدستور “وثابوا الى التفكر والتأمل بعد تلك الر ياضة فيروض الوجدان 
والشعور > كان مما حمد عليه أهل بيروت ويذ كرون به أنهم قدانتقاواس حمول 
الاستداد الى نشوة السرور بالر به ومن هذه النشوة الى السكونوااروبة» ولريكن 
منهم غلرّ مذموم كا يحصل عادة في مثل هذا الانتقال مقتضى قاعدة درد الثعل» 
وقد اشتبر ما كان من حول الضغائن والاحقاد بين المسامين والنصارىمنهم ا ى المسالمة 
والوداد وكان المسامون مم النادئين مهذا الليير» كا كانوا في الغالب يبدءون وكا 
يقال بالشرء 

وقد رأدت فضلاء المسامين في هذه الايام مهتمين بأعر نعظيمين أحدهمامشترك 
بان جميع العئمانيين وهو ماتفكر فيه جمعية الجامعة العئهانية »> من ا نشاءمدارس لتعليم 
جنيع الطوائف وير يدهم على الوحدة الوطنيه اونحو ذلك من الاعمال ٠‏ ولا بدان 
كون فضلاء النصارى متفقين معهم على ذلك وانما اسندت الاهمام به الى المسامين 
عن عل وجعلت مشاركة التصارى لهم من قبيل الاستنباط المقليلاتتيم أجتمع بأحد 
من علاء هوئلاء وفضلائهم فأعرف بالاختبار مايبتمون بهمن الاعمال في عصرالد ستو 
إذ كان أهل العلل والفضل من المسابين هم الذين استقبلوني في البحر وأ كرمو 


(الخارج 83 ما ( أساب ضعف استعداد الطرا بأسين ٠‏ حكومة طرا بلس 66 
لوك ع لال ساسم مسح تناكت ال تالا ا 11 00 
القنون العر بية وااعلوم الاسلامية الي وضعت منذ القرون ااوسطى بمد احطاط 
مل نبة المسامين وضعفيم 5 العلوم وهى هما بضعف الاستعداد لانه يشغل المدارة 
ولا يكلا فيكون عائا لها عما سواه كا أشرنا اليه في السكلام عن استعداد أهل 
يروت وربا نرضحه في فرصة أخرى * على أن أهل طرابلس قد قل اشتغاهم 
في السنين الاخبرة لحك الاستبداد ؛ الي اضطبد با لوقه اشد الاضطباد » 

3 سبب «علوي هن عات ضعف ام ا وسعده | كترم 
غريبا أو باطلا. بالبداهة محتجين بأن من كان أوسع علا 3 فن أو عل م كارت 
أقوى استعدادا لغيره » ولا محل هنا لدحض هذه الحجة أو إيطال هذه الشببة ٠‏ 
2 سبب آخر وهو الفراغ والبطالة في طائفة كييرة منهم وعدم المنافسة والارتقاء 
في العمل عند أ كثر العاملين 

ونو الات في ذلك نزو اشكك اعمنن طرا بلس من هم أرق منهم في 
العلوم والاعمال .ن الأأجانب والءئمانيين فان طرا بلس أصبحت كانها بمعزل عن 
العالم المدني » لارام المرتقو ن في |أعلومإد لامدار سَِ ولاتعليم فسهاولاالمرتقون 
في الاعمال التجار ية أو الصناعية أو الزراعية إذ لارجاء لا حد في الكسب منها 

ومنها ماهو أثر طبيعي ل قبله من عدم وجود المرائد اليومية فيها وعدموصوطا 
الجرائد الها من ببروت لانها غير متصلة بها بسكة حديدية فالمقيم فها لا يعرف 
شيئا يعد به من أحوال العالم 

من أجل هذا وذاك كانت حكومة طرابلس شرا من حكومة يبروت في 
وقت الاستدادء و تنل نصيبا من الاصلاح في زمن الدستور وقد كان فسادها 
لماغي وضعفها الماضر علة لكثرة الاشقياء فيها المستعينين بها على السلب والنهب 
والنيل من اعراض الناس ودماتهم» ذانلمئلاء الاشقياء زعماء يشرون ذمة كدراء 
الحكام ويشاركونهم ها تمتعون به من أموال الناس وأعراضهم وبرضخونلا فراد 
الشرطة وااز بانية بدريههات يستعبدونهم بها فاذا رفعت على أحدهم قضية كفاه 
أمرها رجال الحا 1 فاذا جاء البلد حا كم جديد وحاول ان بقرر فيها الامن وبق 
ميزان العدل وانفذ الشرطة الى بعض:هودلاء الاشقياء الممهمين «القتل والضربب أم 


رأيت من النابتة العصرية من يقول جب علينا ان نعسمل بمعزل عن الشبوخ 
الجامدين ولا ذ الي م رضوا أم سخطوا » ومن يقول لا بد من مقأومنهم والقضاء 
على نفودهم © ومن توسط فيقول بوجوب مسالهم ومداراتهم والاستعانة عن لان 
حانه منهم > والمرجح عندي ان العاملين في ببروت لا نجدون نقاوفة د مها ء 
وأحوج ما حتاجون اليه امال واازعيم الذي جتمع علة الثاوت ومتى .جد أصحاتب 
الحم هن اارجال » سبل عليهم إيجاد المال » والزعيم انما يشترط لاإتقان العمل وكاله 
فلا بتعذر على أهل الغيرة الاتداء بالعمل مع فقده ٠‏ ومنى نكونت الاعضاء تكون 
طيعيا بت طا راس طبيعى » 

أما حكومة يروت فعى سائرة في طر يق النظام بهمة واليها ناض باشا وحزمه 
ودرايته ولكن هذا الوالي لم يأت يعمل مافي ملحقات الولاية كا بعلم من الكلام 
الآ ني عن طرا بلس ولولا قرب عهده بالج الى الولاية لقلنا ان حسن حال الاهالبي 
هو الذي حّن حال المكومة فيمدينة يروت فهو لا يدل على فضله ولا يقوي الرجاء 
في إصلاح حال الولاية حسن إدارته ولكنه لقرب عهده ل يكن من تنظيم إدارة 
داره قلا محال للومه 

لاج م 

وافبت هذه اللدة وقد أهوت شمس يوم المعة (وهوالتاسم والعشرون من 
شعبان ) الى الغروب والناس يرقبون غرو بها ورؤية هلال رمضان بعده فاقباوا 
يستباون فبدا الحلال لعين واحد منهم القاضي بشهادته وأصبح الناس من 
نهم ماين 

مكثت في دار صديقي الصد بق الشيخ يمد كامل الرافعي أسبوعا كاملا 
استقيل وفود الزائر ين المنئين من العلاء وعمال المكومة والوجهاء ورجال المعرات 
الثلاث : حعية الانحاد والثر في وجمعة الجامعة العهانية والبعية العامة ٠‏ وقد ظبر 
لي مما دار بيني وبين صفوة الناس من الطبقات العليا والوسعلى أن استعدادمسامي 
طرا بلس للاصلاح الديني والمدثي دون استعداد مسامي ببروت 

ذلك بأن «سلي عرالتى اكتريين اهز يووت اندلا درس كب 


الاجلال على ما كان عليه رمه الله من كبرياء حى انه كان يستقباني ويشيعي 
عند الباب 

ذلك انه كان قد اعتدى على اخوتي من قبل بم بعاز عصبة من تلك العصب 
الي أشرنا اليا «والشر داعية الشر »فالظاهر ان تلك المصبة تمل عليها ان يبعز 
من اعتدت عليهم بأ لهم لانبا يحب انيكون شرهاد اغالا ينقطع وقد رأيتجميع 
الناس من جميع الطبقات بمتقدون ذلكواولاهذا الاعتقاد لاظبروا استياءه ولقامت 
قيامتهم على هذا الشبح البامي من حكومتهم على عدم ثقهم بها بل لاسئنهضوا سمه 
حكومة الولاية إلى معاقة ذلك الممتدي الذي عدوا حر ته إهانة لهم كلهم أي إهانة 
لاهل للد لانه أساء الى المثات من فضلامهم بالتعدي على الضيف الذي يحدفون به 
تعظما له وكر يما وقد سمعت من النأس وعمم ماج:مت به وأيقنت ,أن الاستياء 
العام كان شديدا وأن بعض اهل الجراة جيروا لزعماء عصبة ذلك الشقي وله بسوء 
هذا العمل وق تالناس لهم لاجلهوحدثي بعض الكبراء والمنوسطين ان أولئكالزعماء 
اكتمزا اسهد انيد أن هذا الامر ل يكن بايعاز منهم وامهم ويخوا الشقي الفاعل 
وكادوا يطلقون عليه الرصاص !! ولكنهم مع هذا .بددون من دعلهم الحكومة 
اشرادة ليكتموها او بحرفوها ويخمون الشعي عن عبن المكومة و يطلبون المصالحة 
قبل القبض عليه ! ! ! 

هذا هو السبب في سكوت بور اهل طرا بلس وإغضاتهم على القدى ولو 
وثقوا يحكومتهم وأمنوا بقوتها شمر تلك العصبة لالهروا سخطهم لما ولناس قولا 
وكتابة فهم م#ذورون في سكوتهم ٠‏ على ان فيهم من حمس ليذهب يوقد الى 
الولاية ليخاطبوا الوالي في لامر فلم أرض بذلك » ومن شجعانهم من ننى أو كان 
حاضرا لينتقم من المعتدي عند الاعتداء 

أقول هذا جوابا لا'وئتك الفضملاء الاخيار الذين كتبوا الينا من يروت ولبنان 
والشام ومصر يقولون اثرك « فيحاء الاشقياء » تنعي من نى اول حجر فيها وأرحل 
الينا حيث تلقى من الكرامة كت وكيت © و يقولون لوكنا معك اعلمنا أهلطرا بلس 
كيف يوجد من عارفي قدرك من يفديك بدمه » 


) ١١م. الاحتفال بصاحب انار وسبب الاعتداء عليه ( المنارج‎ ٠ 


السلب والنهب عادت اليه الشرطة قائلة انهم قد فروا هار بين فلا عل مكامووة 
يكونون هم الذين تقنوها ما تقول 

حادئة الاعتداء على وسبيها 

ما كنت لاذ هذه الحادثة في الم.ار» لولم نشتهر في الاقطار » و يظل بما 
أهل طراباس على الاطلاق ؛ حتى وجب علي ان أبرى المظلوبين» وأيإن سيب 

تقصبر الممصرين » 

حشقة حققّة الحادنة اني دخلت طرا بلس باحتمال عظيم م 0 له.نظر فها فقد 
على عند اناه في البحر جمبور من أهل العم والوجاهة ووفود من الجمعيات 
الثلاث : جمعية الاتحاد والنرفيٍ والجعية العامية وجمعية الجامعة الءمانية » وكان في 
الانتظار على رصيف امرك في الميناء جماهير من جميع الطبقات وجوقة مو يسيقي 
أرسلنها جمعية الاحاد والتر تي فلا اقبل عليهم الزورق الذي بحملنا مرفوعا عليهالعل 
العثماني ( أعزه الله تعالى ) صدحت المو يسيقىو بعد السلام على كثبر من المستقبلين 
ذهبنا إلى موقف الترام الذي بين الميناء والبلد فاذا بمركة كييرة من عر كات الترام 
معدة لنا من قبل جمعية الاحادفتبوا ناها مع خواص اعضاء الجعيات وجوقةاللو يسيقى 
في مقدمتها والناس من وا يطلقون البارود ٠‏ فوقنت في نافذة من نوافد المركة 
وشكرت للقوم م عارك ركه ين ذاه الك لأرقت هن لاا 
فيه جور آخر وسرنا تى إذا كنا بالقرب من الدارالي نما في أشهر شوارع 
اللكواسواقا جأاشتى . من أولئك الاشقياء الذين أشرنا اليهم إسمه كامل المقدم 
فقال أبن هذا الدي تسامون عليه ؟ فعرفني الم رينة قضمر بي بعصا في بده وقعمت 
على جانب رأسي ثم ينها لاه واطوقفييا ماه انشيخ ممد كامل الراففى وكان 
عن ساري في مقدمة اانأس ٠‏ فأخرج الثقي فيونل ميا وأطلق منه رصاصة راخدا 
اعتقدت انه بريد بها قتلٍ واعتقد المهور ذلك فما يظبرفانهم ارجعوني واحدقوا بي 
وار ادوا إدخالي لاحد اليوت الجاررة اذلك المكان ٠‏ وتقدم اليه | كثر من واحد 
منهم فطردوه ثم استأنذنا السير إلى دار الرافعي وكانت قريبة 3 وهنالاك ا خعرني القوم 
المعتدي وانه ائن عبد اارحمن افندي المقدم :الذي كان يجاني وأنا طالب عل أشد 


( امنارج وم11) 2 طلاب الع الاستقلالي بطرابلس- ١١‏ 


سياس ذم اسمسسيهة ملستمسسسمها كك ايد ومسا نسم 


0 


كف ينديني بدمه ( حماه الله ) فأشكر ليع أوائك المنئين أريحيتهم وفضليم 
أ كور لم الاعتذار عن أهل طرابلس في امار كا اعتذرت عنهم فما كتبته الى 
ركثير من المئين * وأصرح للم بأنهم لم يقصروا في الحغاوة بي بل بالغوا وأغرقوا 
كنت أجل ما أسمعه من شيوخ العم وكار الوجهاء » من جم ل الثناء والاطراء» 
ثل: بيضت وجوهنا بيض الله وجهك؛ شرفت بعملك سوريا والعرب » أحيبت 
خدمتك العإوالدين » عماتالدولة كت وكيت٠حىقال‏ لي أحدالعلاء ان هذا المجد 
لذي لنه ل يئله أحد من أهل طرابلس فيها ٠‏ وقال لي أحد أدياء النصارى إن 
لناس يستقباونكم أما الاحرار كا ب تقلون الذاتدبن ء لاكا يستقبلون الاعزاء 
الغائئين ٠‏ واتى أشيد قراء المنار على نفسى بأنني لا أستحق هذا الثناء والاطراء 
ولا عفد وى د ورك انها د ناوا قعل ديداورلا قصد تيرئةأهل 
وطني الذي ريت فيه مما جناه عليعم ذلك الشقي المسكن اذ كرت ما ذكوت 
من الاشارة اليه . وسأ كر في رسالة أخرى ما كان من اهتهام دولة الوامي باخادثة 
وما كان من أثر ذلك 

وم آات رضى أهل طرابلس عن هذا العاجز دعوة الكثيرين من أل 
اارأي والمكانة منهم إياه للرشيح نفسه مجلس المبعوثين وتصربحهم في الملا بأنه 
أحدرم بذلك ٠‏ ولكنتي ل ارك ما عندي من اليين بعجزي سن ظنهم يولدلك 
كنت اعتذر لكل داع عا أرى أنه يقبله مني 

طلاب العلم الاستقلالي بطرابلس 

وقد سرني في طرا بلس سرورا عظما أن رأيت فبها فثة من طلاب العاوم 
الدينية يرغبون عن التقليد ويذمونه » وعيلون الى الاستقلال في العلم وينتحاونه © 
و مسترفون بأن حياة الدين انما تكون بالرجوع ال ىالكتاب المز يز والسنة الصحيحة » 
وترك ما عداهها من الآراء الكثيرة » رأيت هولاء وذا كرتهم يدانت كت 
ما تقدم من المقابلة يبن أهل طرا بلس وأهل ييروت ول أر مثلبم من الطلاب في 

(المارج.ة) (.و) 2 (الجلد الماديعثس) 


0 صديقي رفيق يق بك المقم لعي أقضى بقية قبة إجازني في 
يروت ودمشق وحمص وحمأه ٠‏ وقد تحمس أهل النجدة من ببروت واتتمروا ينهم 
لبرسلوا وفدا منهم حضرني من طرا بلس وعصية من الشجعان ينتقموا لي 'من. 
المعتدين بالقوة اذا كانت المكومة عاجزة عن ذلك او منهأونة فيه وكتب الي كان 
من واحد يستشيرني أو يستأمرني ذلك وقد تطوع بحو سين رجلامن فدانية يروت 
( الابضايات ) بذلك فكتبت الى بعضهم إنه لا حاجة الىذلك وانني في طرا بلس 
عزي ز كيم 

أراد ذلك الثقي أن يحط من قدري غاوا في الانتقام من إخوتي » فكان 
عدوانه مزيدا في حكرامى » و إهانة له ولعصة الاشرار © في القرى والامصار 
والاقطار» بل إهانة لاهل بلده الاخبار منهم والفجار » ققد طار البرق بالحادثة 
منذ تلك الليلة إلى بدروت ونشر االجير في جرائدها فعلٍ به النامر فيسو ريا ولبنان 
رفغي فطنق وا مذامون ظرانلنى واه قولا وكتاةاوقة قل ذلك الم كدير مين 
كان تن هارا فى ووروق:« وتاك سنة الله ندل يوق آمة ورك ل يشوف آمة» 
كا اطروني برسائل البرق والبريد وحدثوا بخدمي الصفيرة للاسلام وللدولة 
والملهة فكتروها تكيرا يمثل البرقية الي وردت الى من شخين من اشهر 1 شبر أهل العل 
والادب في مصر ونصبا «مبي: العم والدين نجاة ركنهما الركإن » ومثل البرقية 
البي وردت من فاضلين من أشبر أهل يبرو تعاما واد باونصهاه الهناء ٠‏ لك ولناواساين 
بسلاتك الي تهمناجميعا » وهنالك برقيات كثيرة هذا المعنى من بلاد كثيرة منها 

برقية بامضاء “بضعة عشر رجلا وهم خيرة أهل سروت ولا تسل عن رسائل البريد “ 
7 فيبا من الاطراء والتنديد 

ولدست الرسائل الواردة بماد كر كابا من المسامين بل منهاماجاءءن فضلاء النصارى 
ف كانت الخاسة فيها أشدءولسانالاطراءوالقدح أحد » كرسالةه ديقناتقولا افندي 
شحادهمن زحله التي يتمثل فيها بقول السيدالمسيح عليه السلام الذي معناه انه لايهان 
ني الا ف قومه و بلده » ورسالة صديقنا رئيف افنديشدودي منجونيه الذي فى 


فيهاكا تن ىكثير من اهل بيروت لوكان معي وقت المادثة فبري أهل طرا بلس 





(النارج 5م١1‏ ) الجعيات في طرابلس العمران فيها [١٠١‏ 
من مقاصد الجعية تعليم العلوم الطبيعية الذي توقف تعليمبا على الآ لات والمعامين 
الأجور تحتا إلى الملل الكثير » ولكن اعضاء الجعية محتلفون في الأعر وهو 
غير عظي * فبعضهم بشعر بهمة فونفسه تصغر له الكيير » فيرمه ال خرون بالغرور 
والنغرير » ولعلهم يشرعون في |أتعلام 55 المستحدثة والكتب الختارة ولو في 
المساجد الى ان يتيسر لم ولغيرهم من المسامين تحويل مم الاوقاف اخميرية 
للنر بية والتعليم 0 بعيد| 
واما المعية الثالثة ققد أطلق عليها اسم الجعية الميرية © والذي يفهمه القراء 
منهذا الا سم انها جمعية حجمع الاموال لارعانة الققراء والعجزة » ولكن الذيوصل 
يا انها شركة مالية أسسها بعض الاغنياءلاجل استغلالأ» والم الاعمال 
الكميرة الي يرجى ربحها » وسمع ت كثير بن من أعضاء الجعيات الاخرى يطلقون 
على مسي هذه انعية أوالشركة لنظ ه حزب التقبقر » ويقولونان أ كابرهم 
من الذين عزلوا بعد إعلان الدستور محيا نهم وفسادهم في في الحكومة الماضية أو 
استقالوا لعامهم بأنهم لا بد ان يعزلوا ان ل يبادروا الاستقالة ٠‏ ويقولون انهم أعداء 
الدستور و يطعئون دائًا جمعية الاتحاد والنرفي و يكابرون أنفسهم فيدعون انها ل 
تعمل عملا در ل سم ثلاثة منهم لم أسمع من أحد منهم شيئا مما يحكونه 
عنهم » ولكتي سيعت هن شارين من جل الاقلام كلاا صرها وتبكا شديدا في 
ذلك» وقبل لي ان هذين الشابين من اعضاء هذه العة أو انصارها ور بما كانا 
لسان الجمعية الناطق وقامبا الكاتب 
وفي هذا المقام اشكو ما سمعت في طرا بلس من طعن الناس بعضهم يبعض 
حَى في لحافر والادية الماة © وارعيوا ان يمتح لله لم في أيام الدستورمن الاعمال» 
ما يشغلهم عما ضر ولا ينم من من الاقوال » 
العمران في طرا بلس 
رأيت داخل طرابلس على ٠‏ ما تركتها عليه منذ إحدى عشرة سنة كأنهليتبدل 
وم يتحول فبها ني ؛ حتى خيل لي ان مأ ما رأيته في الدكا كبن ومحازن التجار هو 
الذي تركته فبها بعينه» وقلا رأء ت أحسدا ممن أعرفهم انتقل من دكانه سواء كان 


ا 0 الجاتفيطرالس ‏ (الارجةع١)__‏ 


ملسمو سمه 





ببروت ولكتي أظن أنه يوجد فيهم من هم على هذه الشاكلة ور با كانعددهم 
أقل لان الطلاب في طرا بلس | كر » 
وقد رغيت من لقيت من هرئلاء الطلاب في العلوم الرياضية والطببعية والقاسفة 
العصرية » فألفيت آذانا واعية وقاو !ا راغبة وأذهانامستعدة » ولكن وسائل العم 
غير متتيسرة لم الآن ورا لا ينيسر السعي له الا بعد حين من الزمن ٠‏ ولهذا ل 
أرجع بعد تي هدلاء النجاء عن رأبي في ترجبح استعداد ملي يدروت للعمل 
على استعداد مسلمي طرابلس وان كان في الكلام عن هؤلاء الطلاب نوع من 
الاستدراك على ما تقدم 
الجمعيات في طرا بلس 

الف اهل طرابلس ثلاث جمعيات غير فرع جعية الانحاد والنرثي كا فعل 
أهن يبروت ٠‏ الاولى جمعية الجامعة العمانية ولها ناد يجتمع فيه أعضاؤها وهم الآن 
يفكرون في عمل مالي يكون للم منه ريم يمكنهم من الخدمة النافعة للبلاد الي توق 
مها عرى الجامعة العمانية وما أن أن ذلك ميسو ر لها الآن فنائدتب محصورة في 
اجتماع أعضائها في ناديها فتقترح عليهم أن بطالعوا فيها الكتب النافعة التي تغذي 
العقول وترقي الافكار والآداب ككتب الثر بة والاخلاق والمجلات العامة ؛ 
وان ترنوا فيه على الخطابة فيالسياسة والآذاب وشرئون الاجماع والعمران * وان 
يكون ل في كل شبرمناظرة في مسألة علمية أو سياسية أو اجماعية » فبذلك تكون 
ججعيتهم نافعة مذ اليوم» ذان تبسر لم بعد ذلك جلب امال وانفاقه على ل من 
الاعمال » كانوا به أبصرء وعليه أقدر » 

والثانية البعية العلمية ورأيت بعض أعضاما يتحدثون بجمل تعليم الفنون 
العر بيه والعلوم الشرعية يطريقة متنظمة في مدرسة كيرة يتخرج فيها المستعدون 
للتدريس والقضاء الشرعي والحاماة ٠‏ ويقول اخرون منهم ان إنثاء هذه المدرسة 
لا.يكون الا مال كثير » وهو عسير علينا غير بسير> على انهم لو وجهوا همتهم الى 
جمع امال لنيسس لم جمع مقدار يكفيهم لاستعجار دار يعلمون فبها » وأ كثر الشيوخ 
لايسألون على التعليم أجراء والطلاب هالذين يشرون الكتب لانفسهم » ولس 


( الماوج.هم 1١‏ ) ترجة القرآن ٠‏ الفنون ٠‏ الحرية الديبة_1١/|‏ 
على سححصيلين العاوم الارتدائية لاني أرى من الاوفق والاصوب أن تتولى الطييبة 
أمر معالجة المر يضة المسامة» لذلك يجب أن نو خذ المتيات الى المدارسالطبية » وأما 
مسئلة قيام النساء ء يوظيفة اللحاماة والقضاء و الاخرى ولا 
أدري أي نظر منظر الاهالي هذه المسألة 2 بلادنا > 

وقال مماحته مجيبا ع نالسؤال الثاني : 

1 فهمالقرآن واحب على المسامين معالنا» لذلك لا نعارض فكرة ترجمة القران 
الى اللغة التركية بل نعد بذل كل محهود في |. راز هذه الفكرة الشريفة الى حبز 
الوجود دينا عظما علينا واكن حيث | ن في القران كثيرا مر ٠‏ رك الواضم اصلاب 
فهمها على العامة واشترطت للها كثرة ة الل والتعم لذنك رعق الراحيك أن 
عبد وظفة ترجة القرآن الى أفاضل الغلاسفة المسلمين الذين للم الممم تام بلغةالقران 
ودوح الاسلام وأدبات العرب حى لا يِحْمّى من تغيبر معانيه 0 « 

وأجاب عن السؤال الثالث عا برجمته : 

د إنا معشر رجال الدين وظيفتنا النظر في شؤون المدارس الدينية وأ القن 
فأموة اتن أدينا بل هو راجع الى الكومة وال هالي اذلك نحن لاتتداخل في 
اغرة وغل المكومة أن تتتخب لمدارسها من الفنون ما ينجم عنه رقي الاهالي وقوة 
الدولة وحضارة البلاد ولا نطلل من المكومة سلما ناولا أن تكون مدارسبا 
الاتدانية نحت تود نا 

ولا يوجد في المدارس الفنية من الدروس الدينية غيرحصةواحدة وأحكرر 
القول ,أن الفن والصناعة ليسا من عمل رجال الدين بل من عمل الحكومةولكنهما 
لدسا بمخالفين للدين ولهذا السبب نسل أمر هذه المسألة تماما الى المكومة > 

وقال محيبا عن السؤال الرابع : 

د عن على جانب عظيم * من الخرية الدينية ولكن لا نتداخل في أمور ديانة 
الام وخصائصها ووجدانها في أي حال واذا تداخلنا ذما يكون ذلك باللسان فقط: 

واد الدك اللدفه كل هسه مازوج بز وجه ة مسيحية ان رسل زوجته عرتن في 


الاسبوع لزيارة أقربائما و ول يأمر نبينا الكريم الناس با لا طاقة لم به حى الكت 


شعائر الدين ‏ سامح اادين الاسلامي (المخارج هم )١١‏ 


مالكا أم مستأجرا ٠‏ واما ضواحي البلد ققد تجدد فبها دور وقصور كثيرة على عدم 
هو النروة الطبيعية ٠‏ فالزراعة لا تزال على الها وعلمه|مدار معيشة السواد الاعظم ٠‏ 
والصناعة كذلك على الها وليس في طرايلس منها ما يعد مصدرا لارتقاء ثروتها وم 
تتصل بها سككك حديدية ترتقي بها تجارتما ذأ كثر الذين أثروا فيها هم مر:_عمال 
الحكومة أكلة أموال الناس بالباطل 

لعل أهل طرابلس أشده أهل سوريا محافظة على شعائر الدبن من صلاة 
وصيام» وأبعدهم عن المهر بالمعاصي» وحسبك من هذا أنصاحب تهوة احضر في 
هذه الايام بعض النساء الراقصات ليروج بها قبوته فقامت قيامة أهل العلم من 
المسلمين عليه » وتمصب لم الجهور حنى ألزموا اممكومة بمنعه من ذلك 


مس مس جج/للل و وس - سس 


جاء في جر يدة اللواء حتهذا العنوان ما يأني مع تصحيح قليل : 

«نشرت جريدة ( ريح ) الروسية أنمخبرها االخصوصي في الاستانةالعليةقابل 
مماحتلو شيخ الاسلام وطرح عليه أر بعة أسئلة طالبا الجواب عن كل منها وهي : 

آ مارأي شبح الاسلام في تعليم المرأة المسلمة 

؟ - مارأي شيخ الاسلام فما نشرته الجرائد النركية من وجوب “رجمة 
القرآ الكر يم إلي اللغة التركية 

و بأي نظر ينظر شيخ الاسلام إلى المدارس الفنية العثمانية 

- ماذا يفهم شيخ الاسلام من الاقوال القائلة بالحرية في الددين 8 

أجاب سماحته عن السؤال الاول بقوله « ان القران الكريم يأمر الرجال 
والنباء جميعا ( بالعلم ) فيلزم كل فرد من أفرادهها أن بتعل القراءة واللكتابة ولهذا 
السبب تقابل س بانشراح صدر - اننشار التعليم بكل أنواعه بين النساء زيادة 


( الثارجهم 1١‏ ) مساموروسيا ٠‏ علاء الدين والحرية الدينية. جريدةالنظام 14١/ا‏ 


ولاذا يمنع الفتاة المسامة من الزواج بالمسيحي | فأجاب شوله دتعرفون أن نموذ اأز زوج 
فوق نمُوذ اأزوجة في المعزل وهي تابعة له وحن معشر المسامين نعد كلا من اليهود 
والنصارى من أهل الكتاب ونومن ؛ كتههم ونصدق برسلهم وهذا السب ب الصراح 
نقدر على الاقامة مع البهودية أو النصر انية بلا أدى تعد على عقيدها ولا تعرض 
لامورها الدينية وأها الهود والنصارى فلسوا عوامنين بالقران ولاءصدقين بنبينا 
اليم بل يعدومهماأ كذبا محضا لذزك حرم على المسامين إن يضعوا فتبانهم بحت 
نفود قوم هذه الم مما حرمه ديننا اليف »> 
مسلمو روسيا 


ا ا 2 


ثم عرج سماحته بالكلا حو مسابي روسيا ققال « ني ما زلت أنصح لمسلمي 
روسا بان يكرنوا مطيعين ومخلصين أوطنهم بعد أنه يجبعايهمأن بعضوا بالتواحد 
على حقوقهم الدينية وعلاقاتهم الجنسية » 
العلماء الروحيون والحر. والحرية الدينية 
ثم فح باب الكلام أيضا بك ين الحرية الدينية اذ قال « اني في جانب من 
شول ا التامة حو الدبن 2 أن 0 العلاء 00007 إدا 0 ا 
الجادلات الدينية 8 7 والئئن > 
ثم قال ابر تعليقا على ما تقدم « فليغهم القراء عاو منزلة رئيس علاء المسامين 
وليحكوا على بقية رؤساء الاديان الاخرى » اه 
) المنار) * إنقراء المثار يعرفونراينا في هذه المواضيع ورعا عدثأ اليهافيجزء قادم 


و جريدة النظام 6 
حاء نأ من ادارة جر ددة النظام مابأني : 





2 لسري أن امي الى عاممم | ي قد عوات 9 عون النّهدوحسن توفيقهعلى اصدار 
حر ندة نومية ة سياسيه” اسمبا ( (انغا) الح الماد للجراندالكبرى » سيكون شعارها 


1/ المرتدوزعن الاسلام ١‏ التزواج يبن المسامين والنصارى ( امارج ما ( 


تركياالم تضغط ولا في الازمنة البي كانت لا فيها قوة كبرى على رعاياها المسيحيين 
في أمورهم الدينية فينبغي أن ينقذ 5 الحربة التامة في أمور الديانات ليأمن كل 
على معتقده وديانته » 

شأن المرتدين عن الاسلام 

وهنا قطم الخبر كلام سماحته سائلا رأيه في المتقلينمن الاسلام إلى المسيحية 
فأجاب قائلا« افرضوا أن فرقة عسكرية فرت من بين صفوف المقاتلين لاشكانكم 
تعتبر ونها خائنة شر خيانة وحينئذ حكون عليها بأشد العقاب وحن كذاك أمةواحدة 
نذوب أسفا على كل خارج مره صفنا ونستاء منه اسنياء شديدا ولي سأعرنا هذا 
مخالنا للحر ية الدينية البنية على أساس أن كل الناس محتارون فى أمر الدين ولا 
نطلب بأي حال من الحكومة أن تعاقب امارجين من الدين أو تضغط علييسم 
بالنوانين والتضييقكا لاحم على اللارجين عن الدين الا باحك المعنوي ولامكن 
اجبار الناس لقبول الاسلام أو التبيفية واذا#ان تومن ا في الارتداد فلا 
منمنا مانم عن اظبار كراعتنا له ونفورنا منه 

رُواجٍ المسلم بالمسيحية )١(‏ 

وسأل الخبر سماحتهأيضاقائلا دان الاسلام يصر لمتتحليهبزواج الفتاةالمسيحية 

1 المنار : كتينا منذ ست سنين تعليقا على كلام .للاستاد الامام بشأن زواج 
المسل بالمسيحية في كتاب الاسلام والنصرانة هذا نصه 

«يقول بعض النصارى :اذا كان الاسلام أ باح للمسل أن يتزوج بالكتابية ليعلم 
البشى التالف والتعاطف » مع التباين في العقيدة والتخالف » فلماذا لم يسمح للكتابي 
أن يتزوج بالمسامة لهذا الغرض ؟ والجواب أن الرجال قوامون على النساء لانم 
أقوى منهن فليس من العدل ولامن الرحمة أن يسمح لقوي يفرق دينه ببنه وبين 
زوجته الضعيفة و يأمره بغضها و بيغض أولاده ووالديه اذا خالذواعقيدتهأن يزوج 
ادراة محالفة » أباح الاسلام ذلاك أن يعمل عا ا ن العدل والرحمة وهو الل » 

فرأي شيخ الأسلام موافق ارأينا في روح المعنى وان خالفه في الاساوب 


٠ 1-0‏ العاشر 00 0 ١‏ (المجد الخادي عشر 1 


24 








ندم لج رمم سصي رسب سمه 









يوني االحكمة من يشاءو من يو تالحكمة فقدأو: 
خيرا كثيرأ ومابذ هكرالا اولو الالياب 
٠‏ فب رعبادى الذي يستممونالقول فيتبمول أ حسنه 
أولقك الآين هداهم ائله واولئك هم اولوالالماب 


١” 


قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 25م 


يي 








(مصر الاثنين يهب شوال ١805‏ م0 نوفير ( نشرين الثاني) سنة .1608 ) 


باب تفسير القران ال ىكيم 

مقتبس فيه الدر وس التي كال يلقيها في الازهرالاستاذالامام الشيخ ممدعيده رضي اه عنه 
(<ه؛ : ١4‏ ) يا عيبا الذي اموا لا حكونوا كَالَذِنَ كترموا 
مانا لاخرارنيم إِذَا روا في الأض و كائوا عت :ل كنا 
عندنا مانا وما توا جل ال ذلك 0 68 32 واس" 





و 
حي وَثميت واه ما لون تمي (1690: ٠6م‏ وَلئن كم ف 
سييل اه او 


سس 


)مه6٠١‏ :أه١)‏ تايرث اذك قال اوري 


اا 0١‏ 
0 لي ( َس ١ه)‏ جد المادي عش 0 


2 
تم سا وساش 


521 ذل لثم « 
و ف 0 ا أله ور<حمية حور مما تجمعول 


مح سيت مو 00 سم #مسمم صم لويوب سيم - رسع عد عام سمس صم ا جا سس ل سس م الع مس ص مي 0 2 2222 222 2 


يده مب سس مسو سو و سس لو اع سس مدي جه ع سساو 1 


ا 0 تصحيح ٠‏ , : يان _ اتاروم ل 6 
الدفاععن مصاح مصر بالا خلاص والصدق اللذين اعتادهما القراءمنافي الخسه عشر 
عاما الي مضت من خدمتنا ااصحافيه ٠‏ فادا م ملم بالاشارة اذلك في صحينتم الغراء 
بشكل يجذب الانظار فانم نعجزوننيعن المهوض بواج ب الشكر لكر.واذا اردقم 
تلك الاشارة برجاء من يريدون عراسلة الجر يدة أو اتوكل عنها في المهات أن 
يخاطبونامنذ الآ ن في ذلك مث لاتتمدى طلبانهم متتصف شبر نوفبر فانك يجعاون 
الفضل فضلين والشكر لك عليه شكرين والسلام » مدل مسعود 
صاحب جريدة النظام بعصر 

و( المثار ) برحب بالنظام و برجو له تجاحاوفلاحا » وتوفيةاللسيرعلى المج القويم » 
والصراط المستقيم ؛ وان في خبر صاحبه لمزاولته الكتابه بضع عشرة سنه" » وتفلنه 
الصحائي » وذوقه الادبي » مايرجى معه رواج النظام © ورغبه محبيه فيه 

( الجزائر) وحاءنا منعمرافندي رأ سم المزائري انه عزم على | إنشاء مجلةهد عاسة 
أدسة مهذيبية > سماهأ ل الجاء عن التنويه بها أ كثر من هذا 
فندعوله بالتوفيق والنجاح 








9 لمصحيح » 
سقط السطر الاخير من ( صةه ج84 - ١١‏ ) وهو: «ثلاثون رجلا ٠‏ أئي 
صدقم الله وعذه ونصرك على قندكم وكثرة المشركن واستمر هذا #فكتن ألم 





و بان » 
لابزال في سياحته 


(المارج١٠202)11‏ القضاء والقدر. ممناها بور 
مسألة القضاء والقدر ققال أنني أجيب السائل بمثل ما أجبت به من سألي عن ذلك 
من غبر المسامين اذ قال ان هذه المقيدة هي السبب في تأخر المسامين عن غبرهم 
من الام فانهم ينكرون الاسباب ولا يحفاون مها فقّلت له ان ما ينتقد على المسامبن 
رن ذلك لا يرجع منه ثهيء الى الاسلام الكالص فا قرره فهو المق الواقم 
في ننسه الذي لا يمكن لمن ولا ملحد إنكاره ٠‏ وبين ذلك بذك ان القضاء 
عبارة عن تماق العلل الااسعي بالثيء والعم انكشاف لا يفيد الالزام» والقدر وقوع 
الثشيء على حسبالء» والعا لايكون الا مطابقا لواقع و الا كان جهلاء أو الواقم غير 
واقم وهوحال؟وهنا أعران كل منهما ثابت في نفسه :احدهها ان الله خالقكلشيء» 
وتانمهما ان هذا النوع من الخاوقات الذي يسمى ‏ الا نسان» يعمل اعماله بقصدواختيار 
ولكنه غير تام القدرةولاالارادةولا العل» ققد يعرم على العمل متنفسخعز ته لتغير 
عامه ال ا ا قاء عامه أنه هو الموافق للمصلحة 
وذلك لرض يل به أومانم حول دون مأأراده» وهذا بقع مع الناس كليوم ولكنهم 
قد فاون عنه و يغترون با ينفذ من عزائهم فيظنون ان الانسان يفعل مايشاء 





(قال) جاء مصر رجلان من الاور بيبن »١<‏ الذين جرت عادةّا مثا بأنمحددوا 
مدةسفره ومقامهم فيكل بلد يزورونه قبل اروم في السفر وكانهما كتناه في برنامج 
سفرهها أمهما شجان صر ستة أيام؛ شرض أحدهها فاضطر الى ان عد في مدة السغر 
بغير حساب ٠وهكذا‏ شأن الانسان يعزم فيعمل» أو يعجز أو يموت قبل المكن من 
العمل» فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفته الاسباب وقيامها به كل اي 
لايتجاوزها » فهو لاحبط علا بأسباب الموت ولا يقدر على اجتناب كل مايعمل من 
أسيابهكوما كل سبب يتعرض له يقع» لخجميع الذين يصطاون بنار الحرب يعرضوات 
أضهم للقتل» وقد يل أ كارعم ويقتل أقليم ٠‏ أقول و بوئخذ من هذا كله أءران 
أحدها ان الشيء الى وقم بعل عد وقوعه انه لم يكن تددم اها اق الا سان 
اذا كان يمن أن لله تعالى عناءة به وقد بابمه اذا هو توجه اليه عم مأيجهل من 
أساب سعادته و وه الى المج عم من الاسباب معحض حوله وقوته يدا 


٠‏ () هاوأ هم له عهد أمانا واخرهة 


ممه حجا سسا مجو جوز ب ب ب ببس بس مسري يبري ب لسعو ل م 


9 النهي عن االحوض في أمر من مانوا اوقتلوا ( المخارج ١٠م ١١‏ ) 
أفسد الشيطان مها قالوب الكافر ين ققال 9 ياأمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 


سسا سفنه سوهت 5-5-8 0# 0 0 تت مه المسيسي لستصصي مسمسلا مسي سم المسسما مسسا ام ال سم المي ا عصمم ا بيجي سي ال ١‏ موسيم دروي ممم هص ب بلوسسييا ل لو م سم يد لصم م ليسم | ا مومسيهم 


كرو ةر لا عراب إذا ضريوا ف الأرفن أو كاررا طرف : اوكانوا عند 
ماغاتوا وما كارا 4” أي لا تكونوا مثل هذا الفريق من الناس وهم الذين كفروا 
وقالوا لاجل إخوانهم أو في شأن إخوا:هم في النسب » أو المودة والمذهب » إذا 
هم ضر بوا في الارض ض - أي سافروا فيها للتجارة والكسب نسب - ثاتوا» وكانوا غزى 
اي غزاة وعوجم 1 من اجموع النادرة ومثله عمى جمع عاف) سواء كانغزوهم 
في وطنهم أو في بلاد أخرى فنتاوا : اوكانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتاوا ٠‏ أي 
مامات أولئك المسافرون » وما قتل أولتك الغازون © وقرن هذا القول بالكفر 
شعر بأن مثله لايذبغي انيصدر عن مرمن لأنه انما يصدر من السكاف رين ٠‏ و بيان 
ذلك من وجهين ( أحدهما ) ان هذا القول مخالف المعقول مصادم للوجود فانمن 
مات أو قتل قفد اتتهى أحره وصار قول « لو كان كذا » عبثا لانالواقم لابرتفم» 
والحسرة على الفائت لاتفيد » ومن شأن المؤين الت يكون صحيح العقل سايم 
القطرة ولذلك جعل سبحانه الحطاب في كتابه موجها إلى المقلاء و بن انأولي 
الالباب هم يعقاونه وينذ كرون به ويقبلون عدايته وقالفيمن لا إعان لم ( 97:.ه/ا١‏ 
وانك دران لهنم كشيرا من امن" والا نس لم قاوب لايتقبون بها “ وللم أء 
00 ولم آذان لآ شعنعو عا ولتت كالا نعام بل هم أضل » أواغك 
هم الغافلون ) 

(ثانيما ) ان هذا القول يدل على جهل قائله بالدين أو ححودهفإن الدين 
برشد الى تحديد الآ جال وكونها باذن الله كا تقدم قربا في تفسير قوله تعالى 
د وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا موكجلا » فارجع اليه 

والفيوول كب انين اذ اولة إن ازا لدي كدروا“الماشون الدين 
تقدم ذ كم في الآيات. وقال الاستاذالامام :يقول بعض المفسرين ان هذاالقول 
وقم من بعض الكنار فعلا فنهى الله الموّمنين أن يقولوا مثله» والختاران هذا 
قول لايصدر الا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين ٠‏ وقد سئل في هذا المقام عن 


(الخارج١٠‏ م١1‏ ) القتلى فيسل الله ٠‏ مغفرته ورحمته بهم 8/ا 
كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول (قال) وهنالعلة أخرى من علل 
النهي عن مثل ذلك القول وهي ماأفاده قوله تعالى ل( ولأن قنللم في سبيل لوستم 
لغفرة من الله ورحمة خبر مما يججمعون » و ببان ذلك أن حظ الي من هذهالحاة 
هو ماجمعه من امال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه » وما يلاقيه ميقتل 
أو يموت في سبيل اللّه من مغفرته تعالى ورحمته فهو خير له من جميع ما يتمتم به في 
هذه الدار الفانية ٠والموت‏ في سبيل الله هو الموت في أي عمل من الاعمال الى يعملبا 
الانسانته أي سبيل البر والمير التي هدىالله الانساناليبا ويرضاها منه .وقديموت 
الانسان في اثناء الحرب من التعب أو غير ذلك من الاسباب الى بأتهها الحاربفي 
قاذ نكن فاك ب اارت ف نون ماعن وتل: أقو لوط اهو المأصرذها لا 
و بالذات لان السياق في الحرب ولذلك قدم ذ كر القتل على الموث فان القتل هو ' 
الذييقع كثيرافيالحرب واارث يكن فهاأقل فذ كه تبعا تخلاف الا بة الا نية. 
وحاضا فق الآ ءة أنيرت:الززة كينا مو كد ا خيرم القسم بأن من يقتل في سبيله 
أو يموت فان ماينتظره من مغمرة تمحو ما كان من ذنو به وسيئاته ورحمة ة ترفم درجاته 
خيرله ما يجمع الذرين يحرصون على الحياة ليتمتعوا بالشبوات واللذات ٠‏ اذ لايليق 
بالمؤمنين الذين يثرون مغفرة الله ورحمته الدائمة على الحظوظ الفانية ان يتحسروا 
على من يقتل نهم أو يموت في سبيل الله ويودوا اول يكونوا خرجوا من دورهم الى 
حيث لقوا حتفوم فانمابلقونه بعد هذا الحتتف خير ثما كانوا فيه قبله ٠و‏ مهدا الذي 
بينته تظبر نكحة الخطاب في أول الآ بة والغيبة في آخرها وكذاتنكيرمغفرةورحمة ٠‏ 
ثم قال تعالى 

(١‏ ولئن متم أو قتلنم لاإلى الله ححشرون 4 قالوا اناارك والتتل هنا أع مما في 
في الآ ية السابقة لان كل من يموت ومن يقتل في سبيل الهو طر يق الحق والخير 
أو في سبيل الشيطان وي طر يق الباطل والشر فلا بد ان يحشر الى اللَهتعاللى دون 
غيره فهو الذي يحشرم بعد الموت في نشأة أخرى وهو الذي يحاسبهم أويجاز مهم 
وهنا قدم ذ كر الموت لانه أعم من القتل وأ كثر . 


م حكة النعيعن اعموض فبا وقم. احباءالثهواماته (الخارج ١٠م )١1١‏ . 


الايعان يكون مع أخذه بالاساب انشط فيالعمل»عندعجزهعنها بعداليأس والكيل» ٠:‏ 


( لبجمل اله ذلك حسرة في قلو بهم ) أي لانكونوا بامعشرالموؤْمنين مثل 
أوائك الكافر بن في اعتقادهم ولا تقولوا مثل قولمم الناذيء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلك منكر سببا لتحسرهم وغمهم بحسب سنة الله تعالمى فانهم اذا رأوك اشداء 
اقوباء لا إضعفكم ققد من فقدمن؟» ولا يقعد بكرعن القتال خوف ان يصييحم مااصاب 
أولئلك الذي نقتاواء فانهم يحزنون ويتحسرون» هذا وجه في التعليل متعلق النهي نفسه 
وملخص المني عليه : لاتكونوا مهم لاجل أن يتحسروا امتياركم عليهماذ يضعمون 
بتقد من ينقد منهم وأتم لانضعفون٠‏ وفيه وجهآخرمتعاق بقول الذي نكفروا باعتبار 
الاعتةادالثاسد الذي نشأ عنه» والمءنى: لانكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمنماتوا أو 
قتلوا ماقالواء ليكون أترذلك القول مع الاعتقاد وعاقبته حسرة في قلو بهم على من ققد 
من اخوامم » يززيدهم ضعمًا ويوريهم ندمأ عل مكينهم لاعن ترصن لاظنوه سددا 
ضروريا للموت “فانم اذا كثنى مثلهم في ذلك يصيبك من الحسرة مثل ما يصييهم» 
وتضعذون عن القتا لكا يضعفون» فلايكون لك امتياز عليهم بالبصيرة النبرة اليبرى 

( والله يحي وبميت 4 أي والمقيقة أن الله تعالى يحبي من يشاء بمقنضى سننه 
في بقاء أسباب المياة وان طوى بالاسفار بساط كل بر » ونشر شراع كل بحر * 
وخاض معامع الحروب © وصارع الاهوال والخطوب ؛ ويييت من يشاء عقنفى 
سلنه في أسباب الموت وإن اعتصم 5 االحصون المشدة 6 رين بالجنود ال جندة» 
(١‏ والله بها تعماون بصير) فلا يخنىعليه ما تكنون في أنفسك من الاعتقادء وما 
يوري قلو بم من الاقوال والاحوال.» فاحرصوا على ان يكون تركك لاقوال 
الكفار ناشئا عن طهارة نفوسمم من وسأوسهم 

وقال الاستاذ الاإمام: أيان اللياة والمات بيد الله تعالى وهو ممدالموجودات 
كلبا ءا بحفظ وجود ها والعالمين بحباتهم وموثهم فلا يليق بالعاقل أن يقول ل ن أمانءلو 


( المنارج١٠م١١)‏ خاقالني ٠‏ أعر لله إياه بمشاورة أصحابه ذف 
في عتب ولانو ببخخ اهتداء بكتاب الله تعالى ققد انزل الله عليه آبات كثيرة في 
الواقعة بين فيها ما كان من ضعف في المسلمين وعصيان وتقصي رحتى ماكان متعلقا 
بالظنون الفكر ية والهموم النفسية ولكن ممالعتب الاطيف المقرون بذ كرالعنو والوعد 
بالنصر و إعلاء الكامة وؤوائد المصائي وقد كان خبلقه ( ص ) القران كا ورد في 
الصحبح من حديث عائشة ( رض ) 

أقول كأ نه يقول انه قد كان من اصحابك باحمد ما كان كا دلت عليهالاً بات 
وهو ما يوا خذوزعليهفلات م وعامامهم بالحسنى و إكا انت ْم ,سيب رحمة عظيمة 
أنزها اللّهعلى قليك وخصك بها فعمت الناس فوائدها وجعلالقران ممدا لماعاهداك 
اليه من الآ داب العالية والحكر السامية الي هونت عليك المصائب وعلمتك منافعبا 
وحكها وحسن عواقبها للمعتبر بها ف( واو كنت فظا غليظ القا بلا نفضوامن حولك) 
دن الفظاظة وه الشراسة والخشونة في المعاشرة وهي القسوة من الاخلاق المنقرة 
للناس لايصيرون على معاشرة صاحبها وان كثرت فضائله © ورجيت فواضله »* بل 
يتفرقون و يذهبون من حوله “و يتركونه وشأنه »لايبالون مايفوتهم من منافم الاقبال 
عليه » والتحلقحواليه» واذا فاتتهم عدايتك “ول تبلم قلو نهم دعوتك * ل[ فاعف 
عنهم واستغفر م فلات اخذ هم على مافر طوا وال الله فا لان يغفرهم ولايو اخذهم 
أيضا فذلك تكون محافظا 0 تلك الرحمة الى خصك اللهبهاءومداومالتلكالسيرة 
الحسنة الي هداك لله الها © # وشاورهم فيالامر) العام الذي هو سياسة الامة في 
الخرب والسلم » واعلكوف والامن » وغبر ذلك من مصاللهم الدنيو بة» أي دم على 
المشاورة وواظب عايها كا فعلت قبل الحرب في هذه الواقعه: ( غزوة احد ) و إن 
أخطأوا الرأي فيها فان امير كل اعدبر في ثر ينهم على المشاورة بالعمل دون العمل 
برأي الرئيس وان كان صوابا لما في ذلك من انفهم في مستقبل حكومتهم ان أقاموا 
هذا الركن انام (المشاورة ) فان الجهور أ بعد عن اللمطأمن الغردفيالا كثركواللخطر 
على الامه" في تفو يض أمرها اىالرجل الواحد أشدوأ كبر “قال الاستاذ الامام: ليس 
من السبل ان يشاور الانسان ولا ان يشيرء واذاكانالمستشارون كثارا كثر المزاع 





ممنىالحشر . لبن الني لاصحابه (الخارج١٠م١١)‏ 

قال الاستاذ الامام في معنى المشس الى الله تعالى : انه ليس لله تعالى مكان 
يخصره فيحشرالناس و يساقوناليه ولكن الانسان يغفل في هذه الدارعن الله فيددى 
هده وحلاله و صرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتماله بدفع المكاره عن 
نفسه وجلب اللذات والرغائب لها -وأما ذلك اليوم الذي حشر لهالناس فلا اشتغال 
شه نهو م بشة © ولا اأعتم ذه ولا مذافعة عدو “ولا مقاومة مك وه»ولا بئر ببة نمس © 
ولا ننزيه حس »؟ وانا يستقبل فيه كل أحد مابلاقيه من الله تعاللى جزاء على عمله 
ا يشغله عنه شيء فيكون بذلك راجعا عن كل شيء كان فيه الى الله تعالى محشورا 
0 ر الناس اليه لا يشغلهم عنه شيء ( (٠‏ قال ) واذا كان هذا مصي ركل من موت 
أو قتل الى الله لعالى ههماأ كان سلب موته 3 قله ومبماطالت حمانهفاللاشتغال بذ ىر 
سار هدا المصير ومبدإه شد واعاالذي يفيدهوالاهةام بذلك المستقبل والاشتغال 
بالاستعداد له وذلاك داب العقلاء من المومنين 

ص 65 ١‏ الى ب 1 7 
(وه : م6٠‏ ) قينا رَحَْةَ من الله لنت امم ء ولو كانت َ 


> م 


عليظا لا لا تتا يرن حزك » تش عنم و 0 لم 
وشأوزم هم .في الامر فَإِذَا عن 0 0 على الله ارت الله بحب 
١64: ( 55‏ ) إن رم الل قلا غاا ل اكمءوإذ 

تلم َمَنْ ذا الذي ينصريم مر يده » وَعَلَى الله يبو كل 
المؤمنونة 8 

الكلام التفات عن خطاب المومنين الى خطابالنبي(ص)فيايتعاق بعاملتهم 
500 فجارحمة من الله لنت لمم »4 قال الاستاذ الامام ما مثاله مم زريادة 
و إيضاح: الفاء للتعقيب لان الكلام في واقعة خالف الني فيها بعض أصحا 5 
لذلك. من الفثل وظبور المشركن ما كان حتى أصبيب الني (ص) مع من أ 
فكان من لينه في معامللهم ومخاطبتهم ومن رحمته بهم أن لضي 


. (امتارج١٠م١1)_الشورى‏ المكة في عدم وضع النبيقاعدة لها 8/58 _ 


كلقبيلة أو قريه” من أولئك المساهين رجال من أهل المكانه” والرأي احتيج الى 
وضم قاعدة للشورى كا يظهر بادي الرأي تشترك فيها القبائل البعيدة ولكن الني 
(ص) م يض هذه القاعدة لمكم وأسباب 
( منها ) ان هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجماعية في الزمان 
والمكان وكانت تلك المدة القليلة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بمد فتح مكة 
مبدأ دخول الناس في دين الله أفواجا وكان ( ص ) بعل اف هذا الامر سينمو 
ويزيد وان الله سيعتح لامته الالك ويخضم لا الام وقد بشرهابذلك. فك لهذا 
كان مانعا من وضم قاعدة للشورى تصلح للامة الاسلامية في عام المتح وما بمده 
من حياة الني ( ص ) وفي العصر الذي يتلو عصره إذ تتح المالكالواسعةوتدخل 
الشعوب الي سيقت ها المدنية 5 الاسلام أو في سلطان الاسلام 01 إد لايمكنان 
تكون القواعد الموافقة لذلك الزمن صالحة لكل زمن والمنطبقة على حال العرب 
في سذاجتهم منطبقة على حالم بعد ذلك وعلى حال غيرهم ؛ فكان الا 
شرك وضع قواعد الشورى للامة نضع منها في كل حال مايليق بها بالشورى 
( ومنها ) أن الني ( ص ) لووضع قواعد موقنة للشورى بحسب حاجة ذلك 
الزمن لا مخذها المسامون دينا وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان ؛ وما هي هن 
أمر الدين ولذلك قال ااضحابة في الختيار أبي بكر حا كا : رضيه وسول الله (ص ) 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فان قيل كان يمكن ان يذكر فيها انه يجوز للامة ان 
تنصرف فيها عند الحاجة بالنسخ والتغيير والتبديل- تقول ان الناس قدانخدوا كلامه 
فيكثير من أمور الدنيا دينا مع قوله داتمأعل بأموردنيا ك, وقوه نوها كان فرق أمز 
م فإلمي وما كان من أعر دنيا ك فأثم أعل به » واذا تأملالمنصف المسألة حق 
التأمل وكان ثمن يعرف حقيقه ا المومنين من العام والخاصه” في مثل 
ذلك يتجل له انه يصعب على أ كي النامون ان يرضوا بتغيدر ثي “وضعهالني(ص) 
لامو إن أجاز لا تغيره بل يقولون إنه أجاز ذلك تواضعا منه وتهذيبا لنا حى 
لابصعب علينا الرجوع عن آرائنا ورأيه هو الرأي الاعلى في كل حال ٠وقريتب‏ ثما 
(الارج »)2 (+5) 2 (الجادالماديعثس) 


4 الشورى في الاسلام ٠‏ إقامة الني لها ٠‏ (الخاراج ٠1م  )1١‏ - 
وتشعب الرأي 6 ولهذه الصعو به" والوعورة أمر الله تعالى نبيه ان يقررسنة المشاورة 
في هذه الامه” بالعمل فكان (ص) يستشي را صحابه بغايه” اللطف و يصغي الى كل 
قول ويرجع عن رأيه الى رأمهم ٠‏ ولبس عنديعن الاستاذ في هذه المسأله: غير هذا . 

وأقول : الامر امكف هنا هو أمر المسامين المضاف اليهم في القاعدة الاولى 

الي وضعت للحكومة الاسلامية في سورة الشورى المكية وهي قوله تعالى في بان 
مأ يجب ان يكون عليه أهل هذا الدين ( 45 : مم وأمرهم شورى ينهم ) فالمراد 
الو عو الامه: الدنيوي الذي هوم به المكام عادة لاز الدين الحض الذي 
مداره على الوجى دوت الرأي إذ لوكانت المسائل الدينيه كالعقائد والعبادات 
والحلال والحرام مما يقرر بالمثاورة لكان الدين من وضع البشر وا ما هو وضع 
إهي ليس لاحد فبه رأي لا في عهد الني (ص) ولا بعده وقد روي ان الصحابه 
عليهم الرضوان كانوا لا.يعرضون رأبهم مع قول الني صلى الله عليه وس في مسائل 
الدنيا الا بعد الم بأنه قاله عن رأي لاعن وحي كا فعلوا يوم بدر إإذ جاء النبي 
(ص) أدنى ماء من بدر فنزل عنده ققال اباب بن المددر بن امو ح يارسول 
الّهأرأت هذا الممزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا ان تقدمه ولا تأخر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ ققال « بلهو الرأيوالحرب والمكندة »> فقال يارسول 
الله ليس هذا بمنزل فائهض بالناس حَى تأني أدنى ماء من القوم فتنزله ثم لغور 
ماوراءه ال ما قال ققال له الني ( ص ) : تقد أشرت بالرأي» وعمل برأيه 

أقام ابي ( ص ) هذا الركن ( الشورى ) في زمنه بحسب مقنضى الخال من 
حيث قلة المسامين واجماعهم معهفي مسجد واحدفي زمن وجوب الحجرة الي ابت 

بنتح مكة فكان يستشير السواد الاعظ منهم وهم الذن يكونون معه و يخص 
أهل الرأي والمكانه: من الراسخين بالامور الي بضر إفشاوها فاستشارهم يوم 
بدرلا علم بروج قربش من مكة للحرب فل يبرم الامر حتى صرح الهاجرون ثم 
الانصار بالموافقة . واستشاره جميعا يوم أحد أيضا كا تقدم.وهكذا كان ستشيرم 
في كل أمر من أمور الامة الا ما ينزل عليه الوحي بيانه فينفذه حم » ولا كثر 
المسلمونوامتد” حك الاسلام بسد التتح الى الاما كن البميدة عن المدينه” وكان في 


( الخارج ١م١1‏ ). ببعةعمر شورية ٠‏ اجتهاد عر في الشورى ‏ والبا/ا 


كيف أقدم أبو بكر على هذا الامر احالف للنص و 0 
تدعون انه عا نما أجمم عليه بعد ذلك : والصواب ال ببعة عمر كانت بالورى 
ولكن هذه الشورى حصلت في عهد أي بكر وهو الذي تولاها بنفسه كا قلنا نا 
وما تعجل ذلك لحوفه على الامة فتنة التفرق والخلاف من بعدهفشاور أه لالرأي 
والمكانة من الصحابة فيمن ,يلي الامر بعده فرأى الا كثرين منهم يوافةونهعللى 
ان أمثلهم عمر ورأى بعضهم يخاف من شدته فكان يبد في إزالة ذلك من 
قلوبهم مثل قوله إنه يراني كثير اللين فيشتد أي لاجلانيكون من مجموع سيرتعا 
الاغتدال أو هاهذا نواه »حي "انه ذكل صيموة انبر قبلوفانه ونكم فيالمسألة 
4 أقنم الوم فعهد اليه في الامر فيحياته فكان ذلك كتوكل له في عرضه ورشيح 
له من «مده وإعا العمدة في جعله امييرا على مبابعة الامة والمبايعة لاتنوقف صحتها 
على الشورى ولكن قد يحتاج الى الشورى لاجل جمع الكلة على واحد ترضاه 
الامة فاذا أمكن ذلك بغير تشاور ببنأهل الحل واامقد كأ نجماوا ذلك بالاتخاب 
المعروف الآن في الحكومة الجهورية وما هو في معناها حصل المتصود ٠‏ ومأسبق 
لابي بكر من المشاورة والاقناع في تولية عمر أَغنى عن المشاورة بعد وفاته فاتفق 
الجبم عل مايءته وصدق عليه انه اتفاق بعد شورى أو ني الشورق 
وأما جعل عمر الشورى في نفر معينين فهو اجِهاد منه في | قامة هدا الركن مع 
اتقاء فتنة االحللاف الي تحخسشى من تكثير عدد المنشاور بن فأولئك النغر الذين جعلها 
فيهم هم أهل الرأي والمكانة في الامة الذين مخضع لرأمهم اذا اتنقوا وتتعص بطم 
اذا اختلفوا لان لكل واحد منهم عصبة برونه أهلا للامارة على المسلمين وكان 
هؤلاء الذين اخارظ م ر(رض)م أولي الامر أو خواص أولي وام 
وهم الاحق بالشورى كا يوخذ من الاعر في الكتاب العز يز بطاعة أولي الامر مم 
قوله عر وجل ( 4 : بم واذا جاءهم أمر من الأفق أن :اطوك: اذاعوا دواد 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الاء اوم لعامه الذرين يستنبطونه منهم ) ومن 
المشهور ان الشسيريق ف أدلى الامر قولين أحدهما 5 الامراء الحا كون وثانيها 
أنبواللإادرين اللبى عن يدير يكل ارا يردن لان اله واو عر الي (ن) 


)1١م٠١ خلافة ابي بكر - نواقتها للشورى +بيعة عمر ( المنارج‎ “٠ 
نحن فيه تقديم الامام امد رحمه اله تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على‎ 
القياس وتعليله بما علله به‎ 

(ومنها )انه لو وضع ناك القواعد من عند شهعليه الصلاة والسلام لكات 
غير عامل بالشورى وذلك محال لاانه معصوم من مخالئة أمر الله ولو وضعها بمشاورة 
و شهيو الدلين قر فيها رأيالا كثرين منهم كافعل في الخروج الى أحد وقد 
تقدم أن رأي الا كثرين كان خطأوعخالنا لرأيهصل اللهعليهوسل فبل يرضى (ص ) 
ان يحم أمثال أولئك القوم ومن دونهم كأكبر من دخل في الاسلام بعد التتح 
في أصول وقواعد الحكومة ؟ أليس تركها للامة تقرر في كل زمان ما يوهلا له 
باستعدادها هو الاحم ' 

بلى وقد تبين كنه ذلك الاستعداد بعد ذلك وانه غير كاف اوضع قانون 
كافل لقيام المصلحة ولذلك بادر عمر الى مبايعة أبي بكر ( رضي الله عنها ) خوف 
|الملاف المهلك للامة وصرح بعد ذلك بأن ببعة أبي بكركانت فلنة وف اللّهالمسامين 
شرها لا يجوز العود إلى مثلها » وكذلك استشار أبو بكر كبراء الصحابة في العهدالى 
عمر لا عل رضاهم عهد اليه حنى لا يكون لتتفرق واكلاف محال كا يأني قريباء ولو 
كان الصديق ( رض ) يعتقد أن الامة مستعدة لااقامة الشورى على وحهها مع الامن 
من التغرق واعخلاف لنرك لما الامر وم يحاول جمع كامة أولي الامر منها في حياته 
على من براه هو الاصليح حتى يموت آمنا عليها مس تفرق الكلمة : 

يقول قوم : إن ببمة عمر كانت بالعهد لا بالشورى الى هي الاساس للحكومة 
الاسلامية بنص الكتاب العزيز وهذا العهد رأي صحابي لا يصح أرف يكون 
ناسخا للقران ولا مخصصا ولا مقيدا له فكيف عمل به جمهور الصحابة وامخذهالعقهاء 
قاعدة شرعية و اذا أورد هذا السبئال شيعى أو غير شيعي من الباحثين المستقلإن 
د لمشتغلين بالثقه بحبيه بناء على قواعده انه رأي قله الصحابةوأجمموا عليه 
والاججاع حسجة مستقلة يجب العمل بها ٠‏ وحن نعل ان الشيعة والمتقلين العم من 
غيرم لا يقنعهم هذا الجواب فهر ينازعون ف يي حصول هذا الاجماع وفي جواز مثله 
مم النص وكونه في مسألة قلعية لاتقوم المصلحة بدونه! و يقولون على فرض النسيم 


( المنارج ١م١١‏ ) الامضاء بعد الشورى ٠‏ حب الله للمتوكلين "57/ا 
اسك فاته اما الالو 112171 1111لا 0 
في سياسته وحكه بأنيستشير حتى بعد ان كان ما كان من خطأ من غلب رأيهم في 
الشورى بوم أحد 9 يرك المسلمون الشورى لا يطالبون بباوه, الخاطبون في القران 
الامور العامة كا تقدم انه مرارا كثيرة 9 + هذا وقد يلغ ملوكهم من الظل والاستبداد 
مملغاصاروا فيه عارا على الاسلام بل على البش ركلبم الامن ,تبأ منهم »و يبذل جهده 

ياراعة الام من ترم وسنعود إلى م موضوع ا1كومة الاسلامية عند الكلام على 
أولي اللاء عر في سورة النساء ان شاء الله نعالى 

قال تعالى بعد أمر نبيهبالمشاورة لإفاذا عزمت فتوكل على اللّه) أي فاذاعزمت 
بعد المشاورة في الاءر على إمضاء ماترجحه الشورى فوكل على الله ف إنقانة وك 
واثقا بمعونته وتأبيده لك فيه ولا تتكل على حولك وقوتك بل اعلران وراء ما أتنته 
5 أونته قوة أعلى وا كل») يجب ان :كون بها الثقة وعليها المعوّل» واليها الجأ اذا 

ك الأاسابة وأغلقت ى لابوا 

قال الاستاذ الامام مامعناه: ان العزم على الفعل و انكانيكون بعدالفكر و إحكا 
الرأي والمشاورة واخل 1ك كله لايكفغي للنجاح إلا معونة الله وتوفقه 0 
الموانم المارجية له والعوائق دونه لاحيط بها الا النّهتمالمى فلا بد الموؤمن من الاتكال 

عليه والاعهاد على حوله وقوه ل[ انالله بحبالمتوكلين »4 عله ٠‏ اقول ومن ٠‏ أحيه الله 
عصمه من الغرور استعداده » والركون الى عدته وعتاده » والبطر الدي 000 
النظر فها بعرض له بعد ذلاك حي لابقدره قدره © ولا بحم شه ا » فبدلامن 
يكون نظره فى الآامور بعين العجب والغرور واسماعه لا بناما ادن الس 0 
وماشرته لا يد الماون ١‏ لم ي اأسمع وهو ذينك » ولدظر بعبن العبرة فبصمره حينئد 
حديد » و سطش بيد الحم فبطشه قوي شد بد “ذلك أنه يسمع و يبصر و يعمل للحق 
لا ناداطل الذي بز ينه الموى ويدلي به الغرور فيكون مصداقا لاحديث القدسي 
«فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع بهو مجن اللي مسريو ردان طن عا+ 

الآآبة صريحة فى وجوب إمضاء العز يمة الحاصلة بشروطها واهمها فى الامور 
العامة حر ببية كانت أو سياسية أو اداريةالمشاورة وذلك ان نقض العزجة ضعف 





0/1 الامو يون . إماتنهم الشورى ٠‏ احتداء العباسيي نهم (الخارج١٠‏ م١١)‏ 


أمراء حا كون ولا صنف يسمى التقباء وانما المراد بأولي الامر الذين تردة البهم 
سال الاأمن ولوف وما في معناها من الامو العامة » هوئلاء هم أهل الرأي 
والمكانة في الامة وهر الملماء بمصالمها وطرق حفظها والمقبولة أراوهم عندعامتها ‏ هما 
فمله أبو بكر وعمر هو متهى مايمكن ان بعمل في إقامة الشورى بحسب حال الامة 
واستعدادها في زمنها ٠ثم‏ ان المسامين بادروا بعد قتل عمان الى مبابعة علي من 
غير اهمام التثاور لان الكفاءة الي يرونما فه م نكن تقبل شركة تدعو إلى اجاله 
الرأي ٠‏ شبايعة الخلفاء الراشدين كانت من الامة ريكاها ركان | ستفيرون عسل 
المل والرأي في كل ثىء الا أن بني امية قد أحاطوا بِمْمان وغلبوا الامة على رأيها 
عنده فكان من عاقبة ذلك ما كان س الثتن حى استقر الامر فبهم بقوة العصبية 
والدهاء» لا باستشارةالدهاء» فهم الذينهدموا قاعدة الحم بالشورى فيالاسلام بدلا 
من اقامتها » ووضع القوانين الي تحنظما » وصجمل استفادة الامة منهانابمةلتقدم العلوم 
والمعارف وأعمال العمران فيها» ولولا هذا لكان ذلك الملك الذي وسعوا دارته 
التتوحات أثدت في نفسهوطهم>وا لكانشأن الاسلام أعظ وا تقارها كان وأعم »على 
أن هذا الاستبداد منهم قدكان معظمهمصروفا الى الحافظة على سلطنهم» و بعاء المل[ك 
ف اسع ؛ قلا يشسرب منه ثيء الى الاإدارة والقضاء وكانت حرية اتقاد 
الحكام على اها حى تبرم منها عبد الملك بن عروان قال على المنبر : من قال لي 
ان ق_اللّه ضر بت عنقه!!. كارويعن بعض! لوؤرخين ٠‏ ولكنه كا نوا نتصرفون في بدت 
لمال بأهوائهم في الغالب ٠‏ ونا أفضى الامر الى وارث اتخلفاء الراشدين حمر بنعبد 
العد بز رحمه الله تعالى أراد ان يخرجه منهم فلم بسر له ذلاك 

م رسخت السلطة الشخصية في زمن العباسيين لما كان للاعاجي من السلطان 
في ملكهم وجرى سار ملوك المسامين على ذلك وجاراهم عله علاء الدين بعدما كان 
علاء الساف الصالح من الاتكار الشديد على الوك والامراء فيزمن بي أمية واوائل 
زمن العباسبين فظن البعيد عن المسلمين والقريب منهم ان السلطة في الاسلام 


استتدادية شخصية “وان الشورى مدة اختبارية» الله العجب :أ.يصرح كتاب الله 





أن الامر شورى فيجعل ذلك أمرا ثابتا مقررا و بأعر نبيه المعصوم هن اتباع الهوى 


( امارج ١1م‏ 6 اعجاز القرآن ا 

ما ستطاع من <ول وقوة » أي ان ينصرك الله بالعمل بسننه » وما يكون لكم من 
القوة والثبات بالاتكال على توفيقه ومعوتته » فلا غالب لكم من الناس » الددين 
نصبهم حرمانهم من التوكل عليه تعالى غرضا لاقنوط واليأس » (( وإن يخذكم ) 
عا كسبت أيديك من الفشل » وعصيان القائد فما حتمه من عمل * كا جرى لم في 
أحد 6 أو بالاعجاب بالكثرة » والاعماد على الاستعداد والقوة » وهوخل بالتوكل 
كا جرى بوم حنين » ١‏ فن ذا الذي ينصرك من بعده 4 أي من بعد خذلانه 
أي لا أحد يماك لكر حينتذنصرا » ولا أن يدفع عنكم ضرا ء ل( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون »4 ولا يتوكلوا على غيره لان النصر سده » وهو الموفق لاسيابه وأهه : 
وقد بننا | كثر من مرة اساب النصر المسية والمعنو ية ( راجع لنظ نصرفي فبارس 
الاجزاء السابقة ) 








اعجاز القرآن 
« قطعة للحاحظ » 

سلك أئمة البلاغة في الكلام عن اعباز القرآ ن الحكيم سبلاعديدة 
وذهبوا مذاهس مختلفة في تبيين وجوه الاجاز و بيان أساليب التحدي 
وكان الباقلاتيأ كثرع إيغاء للكلام في كتابه ( اعجاز الترات ) الذي 
جمله خاصا بذا الموضوع . ببد ان الجاحظ وهو ,مام الكتاب وريس 
المنشئين سلك سبيلا أخرى في كلامه عن امجاز القرا ل فانه لم يتعرض 
الى دقائق النصاحة وفلسفة البلاغة وبيان منا حي الكلام ومسالك الننظم 
والنثر بل تكلم عن الاتحاز باعتبار كونه ثابتا واقما واليك كلامه : 


5 :وجب الارمضاء بعد الثبورى ٠‏ جري الساسةعليه( امارج ١٠م 1١‏ ) 


في النفس وزازال في الاخلاق لا يوئق بمن اعتاده في قول ولا عمل فاذا كان 
ناقض العز بمة رئيس حكومة أو قائد جدش كان ظبور تقض المز يمة منه ناقضا لاثقة 
حكومته و بجدشه ولاسما اذا كان بعد الشروع في العمل ولذلك م يصغ الني 0 
لَه عليه وعلى آله وسلٍ الى قول الذين أشاروا عليه بالمروج الى أحد حون أرادوا 
الرجوع عن رأيهم خشية أن يكونوا قد استكرهوه على الكروج وكان قد لبس لامته 
وخرج وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقها كا تقدم تفصيله فعامهم 
بذلك أن لكل عمل وقتا وأن وقت المشاورة متى انتهى جاء دور العمل وأن 
الرئيس اذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز له أن ينقض عز يمته ويبطل 
عمله وان كان يرى أن أهل الشورى أخطأوا الرأي كا كان يرى ( ص ) فيمسألة 
المروج المىأحدكا تقدم ٠‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة ارتتكا ب أخف الضررين. 
وأي ضرر أشد من فسخ العزيمة وما فيه من إبطال الثقة ؟ 

نا رى أهل السياسة والحرب يجرون عل هذه القاعدة في هذا العصر ومن 
الوقائع الي توجب العبرة في ذلك ان الاستاذ الامام لما كان في لندره عاصمة 
انكلثرا سنة ١.١‏ ذا وزراء الاتكليز في أمور مصر والسودان الفاس خدمته 
لرلاده وقد سأله يومكد رئسى الوزراء 5 منهم ١‏ الك مي ) عن رأبه في حملة 
هكس باشا الني أرساوها لحار بة مبدي السودان الذي ظبر في ذلك الوقت فيين 
له بعد مراجعة طويلة ان هذه املة لا تنجح بل بقَذي عليها السودانيون ٠‏ ثم عاد 
الاستاذ من أور با الى بدروت و بعد عودته جاءت الاخبار بقتل هكس باشاوتتكيل 
السودانيين يحملته فأرسلالاستاذ الامام رسالة برقبة للوزير الاتكليزي يذ كره فيها 
برأيه وكف صدق ٠.‏ لجاءه الجواب في ذلك اليوم م من الوز بر ومعناه قد عامنا ازتف 
ما قلنه انا معقول وجيه ولكن السياسة متى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاؤه 
وأمتنع تقفضه والرجوع عفنو إن كان خها 

(ان بنصرك الله فلاغااب لم ) اكلام استثئاف مسوق لبيان وجه وجوب 
التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والمزية المينية عل أخذ الاهية » والاستعداد 


(التارج١1م11)_الاسلام ٠‏ هدابته إلى العم . ضف المالين_/1/500 _ 


تتم الخطبح الاول 
من خطبئا الاسلامية في الديار السورية » 
تابم للا نعر ني ( ص 54١‏ ج 9 م١١)‏ 

الاسلام هو الذي هدى المسامين الى العم » وكانت عنايتهم بالعلوم تفو بغي 
سلطانهم وقوة شوكتهم » ثم دالت دولة الل » ودولة السيادة والحكم ؛ وضعف 
الدبن مع ضعف العلوم العقلية » وقام الاستبداد يحارب العم وويضطهده » فان الخاى 
المستبد يرى من مصلحته ان :كون الامة جاهلة ذليلة » اذ الاستيداد في الامة 
العالمة حقوقها أمر عسير غير يسير ٠‏ قال حكيمنا السيد جمال الدين : العاقل لا ,: 
ولاسما إذا كانامة ٠‏ فهذا سبب ما كنم تفاسون من محار بة الحكومة الب سقطت 
مند عهد قريب العلٍ ؛ واضطبادها للمتبمين به وهوعندها أشد الجراكم !!! 

أنى على المسليين حين من الدهر وهم لايجارون أحدا من الام في العلوم 
والفوق ؛ وقد ذاقوا عرارة ذلك ورأوا سوء عاقبته في أنفسهم ودولتهم » فصاروا 
يمتتون من كل عام هرة أو مرتين ثم لايتو بون ولاهم يذ كرون» كاقال الله تعالى في 
المنافقين : تتقص بلادهم من اطرافها وتسقط في أبدي الاجانب ولابة بعد ولاءة 
بل مملكة بعد مملكة وم لا ببتدون الى سبب ذلك ولا الى طريق نلافيه» بل 
يعتمدون و يتكلون على مالا بتكل عليه من كرامات الاولاء ومدد الاموات! وم 
جعل الله ذلك سببا للنصر بل أعر باعداد ما يستطاع من القوة » حتى في زمن الني 
المويد بالآآبات الارية 6 

اذكرلم منالشواهد على ذلك مايوثر عن أهل بخارى : فائهمأ نذروا هجمة 
روسيا عليهم فل بعدوا لها ما يستطيعون منقوة » بل هزئوا بذلك وسخروا » وقالواان 
بلادنا فيحماية شاه تقشبند ١‏ ( هو الولي الذي تعزى اليه الطريقة التقشبندية,) فلا 

( اللارج١٠)‏ (؟5) 2 (الجلد الحادي عثر) 


كا . اعجاز القران (المنارج ١٠م١١)‏ 


بعث الله مدا عليه الصلاة والسلام في زمن أ كر ماكانت العرب فيه شاعرا 
وعطنا 'وأحك ماكانت لغة 6واشد ما كانت عدة “فدعا اقصاهاواد ناها الى توحيد 
الله ونصديق رسالته » فدعاهم بالححة فلا قطع العذر وازال الشبهة»وصار الذي عنعهم 
من الاقرار ال وى والخمية دون الجهل والميرة » لصب هم المرب ونصبواله “وقتل 
من عليتهم واعمامهم وبني اعمامهم » وهو في ذلك يحتج علهم بالقرآن » ويدعوهم 
صباح مساء اننا رمم هه ان كان كاذ انيد سبورة واحلةاى ١اكه‏ شيرةة يكنا 
أراد تحدديا لهم بها وتقر بعا لمم بعجزهم عنها قالوا له انت تعرف من أخبار الم 
مالا نمرف فلذلك يمكنك مالامكننا . 

قال فهاتوا ولو مقئريات » فل يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر“ولوطمم فيه 
تكله ولو تكلفه لظورذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه وريكابر فيه 
و زع أنه قد عارض وناقض » فدل ذلك العاقلعلىعجز القوم مع كثرة كلاءهم وسهولة 
ذلك عليهم وكثرة شعراهم وكارة من هجاه منهم » وعارض الشعراء من أصحابه 
والخطباءمن أمته “لا نسورةواحدةواية يسيرة كانت انقض لقوله»و ابلزفي تكذيبه» 
واسرع فيثفر بق اتباعه من بذل النفوس وانكروج عن الأوطان وإنفاق الاموال» 

وهذا من جليل النديير الذيلا بخفى على منهو دون قر يش والعرب فيالرأي 
والنبل بطبقات » ولم القصيد العجيب والرجز الفاخر» واللخطب الطوال الليغة 
والقصار الموجزة» وم الاسجاع واللفظ الممثور » ثم .يتحدى به اقصاه » بمد ان 
ظهر به عجز أدناهم ؛ محال أرشدك الله ان جتمع هوالاء كلبم في الام را لظا هر» 
والخطاب المكشوف البين * مع التقر يع بالتقصير والتوقيف ‏ على العجز وهر أشد 
الخلق أنغة وأكثرهم مفاخرة » والكلام سيد أعمالم » وقد احتاحوا اليه والماجة 
تبعث على الخيلة في الامر الغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة » كا انه محالان 
يطبقوه ثلاثا وعشرين سنة على الغلط في الامر الجليل المنفعة » فكذلك محالان 
كوه وهم يعرفونه » ويجدون السبيل وهم يبذلون أ كثر منه » 


(الخارج١٠م١1‏ )السيدجمالالدين. الدعوة الىالاصلاح ٠‏ الا : المستدة لا 
قادرون على حماهم على تاها والاخذ با فيهاء فيجب أن تبحثوا معنا عن طرريق 
ان تعليم الدين بسهولة تليق بغطرة الناس فيأفر اده وجعيائبي» كا أخطاتم في 
ظدم أن العلوم اللي تبنى عليها الاء_ال تنافي الدين فتم ركم المسامين عا به قوام 
أمنهم ودوتهم 

والتئتت الى أوائك الذين يرريدون الدنيا برك الدين ققالت ل انقصد؟ الى 
تفوية الامة والدولة حدن ولكنم تبنون هن جهة ومهدمون من جهة فيقل نه 
فما تبون لعدم الثقة بم ' ويعظم ضرر م8 ما هدمونمن أساس التقوى والفضيلة » مع 
التقاليد والبدع القبيحة 

هذه الطائفة هي ااني تدعو الى حقبقة الاسلام الذي يجمم لاهله بين مصاط 
الدنيا وال خرة ومطالب الروح والجسد ٠‏ وأول هن دعا الى ذلك في بلادثاالعر ببة 
|أسيد عل انين الافغاني رحمه اللّه تعالى ٠‏ طرق سمع اتثير منكم اسم هذا الرجل 
الذي هز الا فاق هزا » ولكن يوجد فِم من لا يعرف شيئا من أنيائه الصحيحة 
لكارة خوضن أغل الاهواء فبها» وقد كان عخاطبكم من استقرأ أخباره » وتنبع ا ثاره 
وجع كثيرا مما كته » وقد عاست هن ذلك انه دعا الى حقيقة الاسلام وأحياء 
القران في قلوب الناس »© ودعوتهم به الى ما يحبيهم » و يبعلهم أمة عزيزة » ذات 
دولة أو دول قوية » ولكنه قدانفق أ كثر أيام عمره فيالسياسة » لما رأى انالملوك 
بقاومونهذهالدعوة لا نالبلادائي نحم بالاستبدادلامقام فيهاللاصلاح والاستقلال 

الله علي كيف يرضى الحا كم المستبد بالدعوة الى هداية القرآن الذي بجمل 
أمر المسليين شورى ينهم » وإعا استبداده عبارة عن جعل أعرهم بيدهوحده» وجعلهم 
عبيدا خاضعين له 9 كيف يرضى بأن يكون شأنه في سياستهم كشأن الني صلى الله 
عليه وس اذ كان لايبرم أءرا هن الامور العامة الا بعد الشورى حتىانه كان يعمل 
برأي اجمهور وان خالف رأنه ورأي بعض كبراء أصحايه كا فعمل يوم أحد؟!!(وذ ون 
ملخص امبر فيها في اممطبة ) آلا ان أولتك المستبدين يحاولون ان تكون رتبتهم 
فوق رتبة لبي عليه الصلاة والسلام وهم لايصلحون ان يكونواخدمقله؛ بليحاولون 
ان يكونوا الهة تع.د» يستخفون الامة و يستعبدونها بالفعمل» وانوجدوا محال القول 


"م المفرنجون . الجامدون ٠‏ المصلحون ( المخارج ١٠م١١)‏ 
زحف عليهم جيش الروس ل يملكوا من مجدة هذا الوليلمشين » بل اتقلبوا على 
اعقامهم خامس بن » وخسروا استقلالم وما كانوا معتيرين 

فيا أمها الناس تأملوا وتديروا : إذا تركت الامة أن تعد" لاعداتها ما تستطيع 
من قوة كا أمر الله تعالى وكا تقتضي طبيعة الاجماع» واتكلت فيحياتها السياسية 
والاجماعية على الاموات ألا تكون جديرة بالموت دون الحياة ؟ بلى هذه هي 
حالنا فيهذهالقرون الاخيرة » ولكن الله تعالى وعد اناي ركذا الدن#وافك 
لا ءذر المؤمنين على ماه عليه حتى بميز اللحييث من الطيب * ولذلك سخر نا من 
الجددين من يعامنا كف حفظ شرف الاسلام » ونكون أعزاء بين الانام » : 

لبر بين المسلمين أقوام تعلموا العلوم الاور بية وعرفوا أحوال العالم فرأوا ان 
جميع الام تقوى والمسامين يضعمون ؛ ودول النصرانية والوثنية نرق وتعز»ودول 
الاسلام تتدلى وتذل » و بحثوا في سبب ذلك فرأوا ان المسلمين مملفون من كل 
جنس © ومبر ون لكل أرض »4 فلا يمكن ان يكون سبب ضعنهم في كل قطر 
عدم استعداد جنسهم » ولا شيء يرجع إلى طببعة أرضهم » ولم بروا س_ببا مشتركا 
يهم لابشاركهم فيه غيرم» الا تقاليددينهم» فتالوا ‏ كا قال بعض أساتذهممن 
الأفرح ان دين المسلمين هوسيبب احطاطهم ولا مطمع نم في الارتقاء الا ننركه 
والاخذ ما عليه أوربا !!» وعلى هذا الرأي الفاسدكثير مر نابتة الترك والهنود 
والمصريبن والتونسيين 

فبذا صنف واقف على طرف مقابل للطرف الذي عليه السواد الاعظظ الذي 
بمقت الملوم الطببعية والرياضية والاجماعية الثي عليها مدار العمران » والصنفان 
تجاذبان سائر المسامين » ذاك يدعوم الىدنيا بغير دين» وذاك يمسكهم ليقوا على 
ماهم عليه وما هم يباقين * 

بن هذن قامت طائفة معتدلة وقذت موقف الوسط بين الفر يقين فالنئتت 
للى هبءلاء الذين ير يدون ان يبقى المسامون على ماه عليه حرصا على د ينهم وقالت 
لهم ان .نيتم صالحة ولكنكر تتكيتم الطريق لنعليم الدن وحفظه حتى صار يبن أمتكم 
وبين هذه الكتب الكلامية والنقبية مراحل كثيرة » فلاعم يطلبوتها ولا أثتم 


( الممار ( الخارج١٠م١١)اشتغالا‏ ١)اشتغالالشيخ‏ مد عبده بالااصلاح ٠‏ مدح الافريحطريقنته :/ 


مرضأ 0 به شنعه النزول منعينشمس الى القاهرة 0 
واذا بين يديه ثلاث ةكتي مفتوحة بنظرفيها » فقات لهماهذهالكتب وماهذاالمرض؟ 
قتال هذه كتب من أصول الفقه أشغل ننسى بباحُها وعبارائها المعقدة عن القران 
قن اطلك النكز فيهنوق أخوال ”انين خصل ل :اتثه المع الذي تعرف بح 
أثراق :قاش لدي اذا أ وشت أص عل جد الال 

اشتغل الاستاذ الامام بالسياسة زمنا مع السيدثم وجد في أواخر عمرهحر بة في 
مصر فنرك السياسة واشتغل بالاصلاح الديني والاجماعي ؛ واشته رأعره بذلك حتي 
عرفه الاقارب والاجانب. أليس من العجب ان يوحد في كتاب فرنسا من يشهد 
بأن طر بقّة الاستاذ الامام عي الطر نه المثلى لا,صلاح حال المسامين » و يوحد قِ 
المسامين | نفسهم من يقول بضررتعاليمه عن جهل وغباوة » أوتقليد للمرجفين عن 
بغئى وحسد ؟ 

نشرت جريدة الاهرام منذ شهر بن مقالة مترججمة عن,جر يدة الطانالفرنسية 

الشبيرة جاء فيها : انالمسامين في تونس ثلاث طبقات ( الاولى الجامدة ) وهيالي 
حرص على بقاء المسلمين على ماهم عليه وتنفر من العاوم العصر ية والمدنية الغر ببة 
وأهلبا م الا كثرون ١‏ الثانية المارقة )وهي الي تشكر الدين ولا ثرى ان تقف عند 
حدوده في شيء وأهابا هم الاقلون وهم يخنون مذهبهم هذالضعتهم ولايرجى منهم 
خير لا منهم ( الثالثة المعتدلة ) وهي الي تعمل لنرقية المسامين في العلوم والمدنية مع 
الحافظة على دين الاسلام وهي التي يرجى منها امير للبلاد التونسية وأهلها يتبعون 
لتعاليم الي كان يلقيها في مصر الشبخ مد عبده والي تنشرها بننهم مجلةالمنار. وقد 
كتب أكثر من واحد من الافربح مثل هذا عن مسامي مس وهو ما كتبه لورد 
كرومر في تقار يره وثار بيخه لمصمر 

فهذه طريقتنا أيها الا خوان فيالاصلاح ٠‏ نريد ان تجمع لأمتنا يبن مصال 
الدئيا وال خرة » وقدعرفهذ اكتاب الافريم واعترفوا بفائدته فلا ينبغي لمسلمين 
انفسهم ان يجهاوه ! ظ 

دن فيحاجة عظيمة إلى ااعلوم واافنون والصناعات العصرية الي ريا 


السيد جمال الدين ٠‏ الشيخ مد عبده ( الخارج ١1م١1)‏ 2 


ذاسعة صرحوا بما يودعه الاستبداد في فُوسهم كا فعل الذي قال«دأنار بم الاعلى » 

لذلك أقول لك عن خبرة و بصيرة ان الذي دعا السيد مال الدين الى 
الاشتغال بالسياسة هو اعتةاده ان الدعوة لا تكون الاحيث تنكو نار بة وحكومة 
الشورى» ولهذا قام في مصر بتأسيس حزب له نفخ فيه روح حب الحم الذائي أو 
النيابي» وكان من أعضاء حر به توفيق باشا ولي العهد للامارة المصرية يومئذ » وقد 
عاهده على ان يجمل لمصر ‏ اذ يصير الامر اليه - مجاسا نيابيا ويحول المكومة 
بذلك من النوع الاستدادي المطلق الى النوع الشوري المفيد “© ولكنه ل يكد 
يستقر على كرسي الامر حي نفى السيد جمال الدين من مصر حبا في الاسئيداد » 
وتلذذاً بالاستعباد. ولكن السيد لم ل ولمييأس» بلصبر ينتهزالفر صم لذ بتهالايام 
للى بلاد الفرس فاستأنف فيها العمل لا نشاء حكومة الشورى فنفاه الشاه من البلادء 
ولتي من البلاء في ذلك مالم يلقه الا قليل من العباد » نم قذفت به المقادر الى 
الاستانة فأحسن السلطان اليه “حتى طمع فيه “ولكه ماعشّم ان ينس منه» حنىمات 
هناك غير راض ولا مرضي عنه »هكذا قذى حياته في التطويف في البلاد ولإيتخذ 
له زوجة ولا جنح الى شيء من حظوظ الدنيا 

كان لاسيد مر يدون كثير ون بردون ينبوع معارفه » ولكن ليصدر أحد منهم 
وك من مشر له » و ثبت على مذهبه “ الا الشيخمد عبدهء فقدكان هذا الآمام 
الجليل تربى تربية دينية صحيحة الاما كان منغاوه في العبادة» قد مكث زمناطو بلا 
لايك احدا 4 ورفنا الول من ذلك الزمن لاينظر الا الى الاارض ولاعم لغير 
إصلاح نفسه» الاماكان من درس بقرؤه لاخوانه اجاور بن في الازهر ؛ 3 رجع 
الى الاعتدال ولكن لم يفارقه االمشوع ورقة القلى ٠ولقد‏ دخات عليه مرة بتهفرابته 

يطالع في السيرة اللنوبة ودموعه نجري على لحيته» خشوعا واعتبارا بما لقيه((ص)من 

الاذى فيسبيل ر به » وكانفي كل سنة أو أ كار يمتر يه تنبه عصي من إطالةالفكر 
فيسوء حال المسامين حى هم في ليلة من ليألي رمضان أنبطيمهذا الوجدانفيتزل 
الى جوار الاز بكية حيث مجامع الهو و ينادي :انا المسشون هاذا راد م فيديتم * ف 
العيب كود ؟ أخبر وني اعلي أين لمخط كم ٠‏ وأرسل اليمرة بخبرني بأن 


1/41 (الثلرج ١٠م١1) بروتوكل اندره . رفضه في البعوثان‎ ٠ 


وتركيا الفتاة »# 
5 


برونوكل لوندره ورفضه 
سمي جمرور المبعوثين بعد ذلك ( اوت افندم ) لتصديههم على كلام الرئس 
يدون مناقشه ولا مباحثة » ولكن كان فيم والمق يقال - فتثةعارؤين صا 
الدولة وطرق الاصلاح » جسورين على التكل والدفاع عن حقوق الامة والمناضلة 
في سبيل منافهبا » غيز ان المال كانت ذات خطر شديد لأن العدو كان يتأهب 
للحرب على الحدود » فأراد رئيس المجلس نحو يلالمذا كرات الى المسائل الخارجية 
لان مندوبي الدول الست الذين عقدوا مو'تمر الاستانة اجتمعوا في لوندره وليس 
للدولة العليه مندوب معهم " ووقعوأ بتارم 1” مارث ( مارس ) سنة /ا/41١‏ على 
( بروتوكل ) أي مضبطة طلبوا فيبا من الباب العالي عقدالصلح مع الجبل الاسود' 
والتشرغ له عن نحو عشر بن ناحيه” من املاك الدولة العلية لكون لسائهم سلافيا 
ودينهم مسيحيأ !!! كا طليوا اجراء الاصلاحات الموعود بها نحت «راقبهة الدول 
وإشرافها وغير ذلك “ وأبلغوا هذه المضبطة الىالباب العالبي في “ نيسان (ابريل) 
سنة /ا/ام ا ْ 
جاء ناظر الخارجية الى مجلس البعوئان وقرأ على أعضائه ترجمة البروتوكل 
وشرح لهم أحوال السياسة الخارجية وأفهمهم ان رد البروتوكل تكون ننيحته 
اعلان روسيا للحرب علينا » وليس للدولة العلية عضد من قي الدول كا كان لما في 
حرب القرم » ولا تقود في خزينتها ٠‏ وكررعليبم ما قاله مدحت باشا في امجلس 
6 تابع ل نشرفني (ص 555 جوم ١١‏ ) من رسالة ممد روحي افندي 
المالدي العضو في مجلس المبعوثان عن القدس الشريف ١‏ 


3 توفيق اماررين الدين ولط ٠‏ الكراكبي ( فارج ١٠ام ١١‏ ) 
أمتنا وزما دوكنا . ولا بكرن هر في ذلك ناما 5 اذا أقَنا معه أصول دين 
الى بن سن 4 فنحن اذا انهم بسن 0 الدنا قلا الدين لا , تهوم إنا اق 2 
الطررهة َه الاإصلاحية الي دعانا المها حكما ما الاسلام السد حال الدبن والشيخ عمد 
عرذه هيالي 0 المنار و يناضل عنما 6 وهومسيعك معو نه هُ الله تعمالى للتوفيق 
بس العلوم المقيقية اتوك المدنة الصحصحة وبين الكتاب والسنة» ومن اشتبهعليه 
شي ء في ذلك فليكتب الله تمل ل ضيه 
قد اششرتث دعوثنا هذه في جمبع الاقطار حى أن جماعة من علاء ء الترك 
أنثأوا بجلة إسلامية في الاستانة سموها « صراط مستقيم » فكتبوا إلي" يطلبون 
مجلدات الماركلبا ليستعينوا بها على خدمتهم هذه ٠‏ فهم على علم بطر يقتنا في 
الاصلاح على كون المثار كان ممنوعا عنهم وقلا يصل الى الاستانة جزء منه» فندعو 
جتيع علاء المسايين هنا وفي كل «كان الى هذه الطريقة بل ندعو اليها كل مسلم 
« وتعاونوا على اأبر والتقوى » ودغي لكل مس 0 ون له حظ من اصلاح 
سأعده اله © ومنهم هن لسأعده عاله 6 واأسلام على كن البع اللمدى : كه 
المقل على الموى » اه ما كتبه ذلك الاديب من انلطبة مع تصحيح وتوضيح 
وزبادة وانته 
) استدراك) سعد النزول عن تراد وت ما كنت عازما عليه من التنوبه 
بصدمنا عبد ارهن افندي الكواكي فذكرت فضله بأساعدة الاصلاح الديني 
والاجماعي بكتابه ( سجل جممية أم القرى ) والاصلاح السياسي بكتابه ( طبائم 
الاسشتداد ( ر:4 الله نع لى واحدة حزأءه 


(الخارج ١٠م١1)‏ مناقشات محلس المعوثان وانتضاضه 6غ/0' 
ا دن 
الاصلاحات وانما تزفض الاشراف والمراقبة على اعمالها » لان في ذلك غمطا لبا 
وإزراء بشرفها وعبثا باستقلاها الذي اقرت عليه الدول الموقعة على معاهدة بأريس . 
وصارت النشرات (سي رك ولير) والحررات السياسيةتتطابرمن عواصم أور باوالانذارات 
(ميموراندوم ) والمذا كرات تنساقط على السفراء ونظار المارجية فل بجد ذلك ننما 
بل اعلنت الخرب في 65؟ نيسان (ابريل ) سنة لالاام١‏ 

مناقشات مجلس المبعوثان وانفضاضه 

بحث المجلس بعد ذلك في لاحة نظام الولايات وتشكيل مجالس الادارةوذ ىو 
في اللائحة ان مجلس ادارة الولاية يتألف من ستة أعضاء ينتتخب نصفهم من المسلرين 
والنصف الا خر من المسيحيين عفاعترض بعض المبعوئين على هذاالتخصيص الذي 
هو داعية للتفريق “وقالوا : إنالقانون الاساسي أطلق على ججميع الرعية اسم (عث نين ) 
بدون تفريق يننهم في الدين والمذاهب عوان الا كثرية في يجالس الادارةنكون 
من حق المسلمين » لان الموظفين كالوالي والدفتردار (رئيس الحاسبة)و المكتوجي 
وحوهم أعضاء دائُون في بحاس ادارة الولارية “وطلبواإخراج المنتين من ين الاعضاء 
الداكين لكونهم عثابة الرؤساء الروحيين٠‏ 

فال الرئيس : ليس للمفتينصفة دينية كصفة الرؤساء الروحيين » ورم اننشار 
هذا الزعم الفاسد فالمئني ماهو الا مأمور القانون أي الحامى عن القانون والشريعة» 
ولس له سيطرة على المسلمين كسيطرة الرئيس الروحي على ابناء ملته ءوانها هومن 
علاء الحقوق المعر وفينعند لاف اس ١‏ 6 )واعترضوا ايضا على 
اسمية (متصرف )فقالوا ان هذا الاسم مشتق من النصرف الدال على الاسئيداد 
والاذلال والاستساد “فهو لايوافق روح المرية والمساواة .واستعل بعض المبعوثين 
عن احوال معسكر الاناضول ونقصان التجبيزات المسكرية “وعل تعرين احداللخدمة 
تأمقام وقد كان ( شو بجي ) اي حامل قصبة الندخين عند بعض الكبراء » الى 
عبر ذلك. 

(النارج )٠١‏ (54) ( الجاد الاديعشر) 


1 بروتوكل لوندره ٠‏ رفضه في البعوثان ( المارج ١1م١1)‏ 20 
العاللي لدى هذا كراته في لانحة موثمر الاستانة » وكانت ١‏ كير الصعو بات مر:_ 
العسرة المالية ؛ وشهة الاحتياج الىالتجهيزاتالعسكر به". فاعترض ١‏ كثر المبعوثين 
على قبول البروتوكل » وأظهبروا من اسه" والغيرة الوطنيه” ما لا مز يد عليه » 
مبعوث الا كراد فقال ما ملخصه : تزعمون أن اليه" في ضيق شديد فكيفيمكننا 
تصديق ذلك وأتتم في هذه البهرجه" والالبسه" الغاليه والدور المفروشة بأحسن" 
الاثاث وااررياش والعر بات واللخيل المطبمة 9 تعالوا الى عندنا في "ردستان وانظروا 
بؤس العيش ومرارة الحياة الي حن فيها !! لما كنت في بلادي يكن علي إلا 
ألبسة مرقعة باليه" كقفية اخواني 00 أحس: 
الالسة القن عل صدورك النياشين المجوهرة خجلت من نسي فاشتريت الثثوب 
الذي ترونه علي من سوق الدلالين !! وأنا مرهق» لا من الخازن الكييرة وانا 
موسر » واذا كانت سلامة الوطن وا حافظة عليه تقغى على ببيعه فأنا أببعه وأنا 
مغبوط وأعود الى ُو بي المرقم . 

ثم قال الرئيس في ختام المذا كرة : هل يقبل المجلس ما جاء في البروتوكل 
لاسنات ناظر انخارحة / قر فض الجلس قوله بالا كرية : 5 الاقاية تمانية 
موارخة في ه نسان ( ابريل ) سنة لالالم١ا‏ د لوندره 35 
بدون اطلاعه وانضمامرأبه » وقال : ان تتكليف الباب العالمي اجراء الاحكام على 
مايقضى بههذ االبروتوكل خالف لاستقلال المملكة العمانيةالذي اقرته الدو لني معاهدة 
باريس » فقرئت هذه النشرة على مجلس المبعوثان فاستحسنها وأقرها وشكر الباب 
العالي على تنظيمها ٠‏ فاجاب عنها البرنس غورجاقوف في بطرسبرج بنشرة رفعباإلل 
الدول في ١‏ نيسان ( ابريل ) مضمونها : ان الباب العاللي رفض اجراء الاصلاح 
الموعود به فصارت الخرب ضرورية لارفك روسيا مضطرة الى إيغاء واجباتها نحو 
الاهاللي المسيحيين !!! 

فأجاب الياب العالمي بنشرة أخرى للدولة قال فها : ان ترا لاترفض احراء 


( المنارج ١م١١‏ ) عود مدحت ٠‏ افتتاح المبعوثان ثانيه /ا/ا 
اشا وعسكره من الشجاعة والمقاومة ماحير الروس وأور با كلها فاءترفوا بمْضْلهم 
وقدروهم قدرهم د والفضل ما شبدت به الاعداء » ٠١‏ كانونالاول (دسمبر) 
مله /الإلما 

طلى مدحت باشا واتتخاب المبعوثان ثانية 

استنزقت هذه المرب ثروة البلاد واضعفت قوتها وافرخت صتاديق الحكومة 
من الاموال » لكثرة الاإنفاق وانقطاع الوارد اليا من التكاليف والرسوم » 
فققرر إعادة التثام محلس المبعوثان وطلب مدحت باشا من أور با » وعقد قرض 
لوندره » وعقد الصاح مع روسسا» لشرى اتتشاب ثان ,امور ( أوامر ) مقتة لاكا 
يعَمي نظام اتتخاب مجلس المبعوثان 


افتتاح محاس المعوثان مرة تانية وخطاب السلطان شه 
ل سس 127 ساسسعدسس---------- 0 


و١‏ و1 كانون الاول ( دسمبر ) سنة 0/ام1 فذهب الوكلاء الفخام والوزراء 
الكرام والعلاء الاعلام واعضاء مجلس الاعيان والمبعوثان وسفراء الدول الاجنبية 
السرائ بشكطاش واصطفوا على الصورة الآ تية : فكان عن عين الحضرة 
العلية السلطانيه أدهم باشا الصدر الاعظ ووكلاء الباب العالي ثم موظفو الجالس 
العالية ثم ر ساء المذاهب الختامة ثم اعضاءشورى الدولةومستشارو النظارات الحتلفة 
وكثيرون من اعيان رجال العسكرية والملكية بحسب رجهم ومقاماممهم ؛ وكانت 
عن ثهالها حضرات شيخ الاسلام والشريف عبد المطلي أمير مكة المكرمة قبلا 
3 العراء من رتبة قاضي عسكر الروم ابلى والاناضولي ثم (الفريقان) الكرام وفرييق 
من العلاء الاعيان ٠‏ وكان اعضاء علس الاعيان أمام الحضرة العلية السلطانية من 
احية الهين على صنين © واعضاء مجلس البعوثان امامها من ناحية الشمال على نسعة 
صدذوف » وقي الساعة السادسة على الحمساب العربي دخل السلطان الاعظم وسلٍم 
الرقهم المنتمل على نطقه اسعيد باشا باشكاتب المايين فتلاه على الحاضرين وهو : 


18 انفضاض المبعوثان ٠‏ الحرب الروسيهة المانيه' ( المتارج ٠١‏ م١١1)‏ 
لالايوم ام ١‏ ادع اه لا لوال حو و اص 1 ا 3 317 920 111 191 


ثم اشتغل محلس الممعوثان بتدقيق ميزانيةالمالية » وطللت فلدكومة هسة ملايرن 
لبرة 0 للدخول في الحرب فتألف قوميسيون من احد عشر مبعواللتذرع بالوسائل 
المرؤدية الى الحصول على الملغ المطاوب اخحاولوا اقنراضه من إنكلئرا على ان يكون 
لها في مقابل ذلك واردات مصر كا فعلوا قبلا فرفضت إقراضهم لان اتأممناتغر 
كافيه" »ققرروا عقدقرض داخلى بعائدة عشرة في فى المثة من وارداتاصحاب الاملاك 
واتبساو#واخد واقن شوريق من اجات الزراتن »فصق ملي المعران عل 
هذا القرض وعلى كل ماطلته المكومه" منه وختم جل اتدفيتموذ (يوليو )ستةة اا 
قال الرتن :رصيو الى ولايانك وأعيدوا امنا كدر نتيدوا نان ناذا النا 
ممعوثين او فر عقلا وا كثر وقوفا على مأحتاج اليه البلاد !!! 
فبرى من ذلك ان محاس المبعوئان على ضعفه وعجزه وجهل اعضانهفي 
3 والادارة - لم يكن منه قصور أو تتفصير في وظائفه» ولم يحصل فيهاختلاف 
شديد يبن المسامين والمسيحيين © واتما كانوا جهيعا مَعْمّين على مقاومة الاستبداد 
ومنع التعدي وتيذير الاموال » وكل منهسم عارف عمصا بلاده الخاصة » لأرتف 
معرفة ذلك لا محتاج ال عن كبر أوراى اق لإداهتها ووطوحيا #الثتتسن فى 
رابعة الهار » غير أن الواقؤين 00 الدولة العامة وسساسمها الخارحية 
كانوا أقل من القليل » والمكومة ابت ان تعترف لم حق » بل نظرت اليهم نظر 
الوصي إلى الصي 0 
5 الروسية العم نية 
استمرت الب الروسيةالعهانيةثمانية أشهر ( نيسان- كانونالاولسنة 18) 
واءرزت الجنود العمانية ذمها من .٠‏ الشجاعة والصير والثبات والقوة مادل على حياة 
الامة وفتومبا ات اعراض ا هرم أن المرعن الدع يصفيها به العدو» 
ولكن تقصان التجهيزات العسكرية وسوء الاإدارة كانا سببا في اتتصار الروس في 
أوربا وآسسيا» وتجاوزهم نهر الطونة ( الدانوب ) وجبال الللقان © وأخذ القرص 
وبمحاصرة ارضروم من جهة الااناضول » وفتتح بلمنا في الروم ابل ٠‏ ولقد أظير عما' 


(الخارج١٠م١١)‏ إلغاء الصدارة ٠‏ محلس الوكلاء لض 


الغاء الصدارة واستبدال مجلس الوكلاء بها 
بعد ذلك نولى الصدارة أحمد حدي باشا المعروف في ولابه" سوريا » وذكر 
في فرمان النوليه: « إن اعتزال 8 باشا مدة للاعمال كان مراعاة لصحته هذامع 
النسليم سزاهته ودراته » وحن راضون عنه من كل الوحوه أنم الرضى >٠١‏ الخ. 
و بتي مدي في الصدارة نضعة وعشربن بوماء» وف غرة بهفر سنه” ١7986‏ و5 
شباط ( فبراير ) سنة ١49/8‏ صدر القرمان القاضي بإلناء قب (صدر أعنم) 
واسئيدال رئيس الوكلاء به © وتوجيه هذه الر ياس إلى أححمد وفيق باشا رئيس 
بحلس المبعوثان مع رتبه الوزارة » وتعيين مسئوليه" (تبعة ) الوكلاء أي النظاركا 
هش الخال ق:وزارات أووا # خضر ( الائن وكل ) الاخم الى بجلس امبعوئان 
وقال ل ما ملخصه : 
« إن جلالة السلطان الاعفظ تيد في الحقيقة باطنا وظاهرا إدارة الملك كأ 
ي احكام القانوث الاساءهي» ولذا استبدلت رياسة الوكلاء بمسند الصدارة ٠‏ 
و رة له المؤسسة عل قاعدة المسولية لاترغبالا في سلامةالدولة وترقيهاء 
اركاذ يعون عفرن وانا إل الى غفين الطلن » .وا كنيع ريهزية ان 
يقل في بعض الاحيانوكلاء عن اعضائه لكيرة شواغلهم وحرصا على أوقاتهم !!!> 
فقام أحد المبعوثين وقال ما خلاصته : 
دان يلس البعوثان له الحق وحده ومن شأنه خاصة إحداث او 
مل هذا التغيير * تقولون داعا انم نر يدون الحافظلة على القانون الاسام 7 
فاحترموا حر ينا لا ننا حن الذين تمثل القانون الاساءمي وحصافظ على يليه 
وأثم الذين حاولون نقضه و إبطاله ٠٠٠‏ > فاحياتالمسالة على قوميسيون مخصوص 
يدقق فيا في ه شباط ( فبراير ) وكانت المرب أوشكت أن تضع أوزارها ؛ 
وعسا كر روسيا استوات على أدرنه وتجاوزتهاء وطلبت اوستريا ( الفسا ) أنصجمم في 
فينا موثغرا هن مندو بي الدول الموقعة على معاهدة بار يس لننقفيح المعاهدة الخديدة 
ين تركيا وروسيا © والتوفيق بين أحكاءها وأحكام المعاهدات القديمة » و بشت 


خطاب السلطان ٠‏ مذا كرات مدن المبعوثان( الخارج ٠١‏ م١1١)‏ 


د ياأمها الاعيان والمبعوثان 

د انثي اكنسيت الممنونية يتح الجلس العمومي و بمشاهدة مبعوثي ال#لة 
( الامة) ‏ ثم ذكر الحرب مع روسيا والحافظة على الملية أي القوميةواللغاتوحق 
المساواة وادخال غير المسلمين من الرعية في الجندية وامحافظة على القانون الاسامي ‏ 
واصلاح المالبة والعدل في جباية الاموال الاميرية وتنظي القوانين - وختمه بقوله: 

اانا المعوثان 

د ان ابراز الحقائق في المسائل القانونية والسياسية وضمان منافع البلاد توقئان 
على مجاهرة أر باب الشورى بأفكاره, بالحرية التامة » وبا ان القانون الاساسي 
يقضي بذلك فانتي لا أرى احتياجا إلى أمر أو ترغيب آخر » 

مذا كرات مجلس المبعوثان 

م انمقّد مجلس المبعوثان فيالدائرة االخاصةبه حت رياسة حسن فهمي افندي 
( وهواليوم باشا من النظار) وشرع المبعوثون في المذا كرات والمباحثات بقية شهر 
كانون الاول (دسمبر ) وكانون الثاني (يناير) وأوائلشباط ( فبراير) سنة18174 
وكثر المدال بين المعوثين وبين المكومه" ‏ لابين الاعضاء الختلفين بالدين 
واللسان - وطلب بعضهم التدقيق في حسابات المالية » وحضور ناظرها لمناقشته 
الحساب » وححا كة المرتكين © وسؤال المهمين باختلاس الاموال الاميرية » 
وسوء الاعمال الختلفة المتعددة » وقام أحد المبعوثين وقال : إن الجاندرمة ( فرسان 
الشرطة ) في الولاية الي بعت منهاتنهب الاهالي » والحا كم ترتشي على إبطال 
المق وإحقاق الباطل ؛ والضابطة تعذب الحبوسين بالضرب وأنواع العداب ٠‏ 
اواغار عر فيغوث آخن على المذابح الي جرت في بلغارستانوطلب التحقيق والبحث 
عنها ٠‏ وطلب جماعة من المبعوثين عزل خمسه من الوكلاء : منهم مود جلال 
الدين باشا وسعيد باشا وكجوك سعيد باشا » والتحقيق عن كثيرين مر: رجال 
الدوله" وقواد العسا كر » ولا سما عن الاختلاس والاسراف في نظارة البحريه” 
وغير ذلك . 





( المخارج١1م١١)‏ السكوت علا بطال المبعوثان وأسبابه ١ه/ا‏ 
فذهى بعضهم الى الولايات العمانيه' و بعضهم الى مصر والبلاد الاجنبيه ٠‏ و 
تناق الامه أو تتائرمن هذا الاحتقار والامتبان» ولاحصل منها هيجان أواعتراضات! 
كأنها حمل المحامل 
يصرفه الصي يكل وجه وحبسه على اللخسف الجرير 
وتضر به الوليدة بالحراوى قلا غير لنهه ولا نكير 
و ببق من المبعوثين م نأصر على مبعوثيته الى آخر نفس منحباته الا أفرادا قلائل 
بعوث القدس الذيكان - بجراءته - يثبت على بطاقةالزيارة ( كارتفيزيت) 
انه مبعوثالقدس» و يقدمها الىوزراءالدوله ور 3 لدىئز بارته لم في الاستانه“والى 
سفراء الدول الاجنبيه” وموظفي نظاراتالخارجيه فيأور با - ولا اجتمع بصديقه خليل 
غانم مبعوث دروت في الاجماع الثاني للمجلس ومني" المقالات الرنانه- فيجر بدة 
الديا وغيرها من جرائد باريس وذلك قبيل وفاتها -- اخذه لكتابته في بطاقه 
اززبارة كامه” المبعوث السابق ( فكنام26 - :5 ) ندا كله فاساق :+ لامنب 
صفه المسعوثيه: اعماهي بارادة الامه' وانتخاءها » في لا تزول عن صاحبها إلا 
باتتخاب اخراء ومجلس المبعوثان لم يلغ إلغاء وائما عطل الى اجل غير محدود “ 
فكان اجماعه في كل سنةمن قب[ الممكنات الجائزةعقلاو نظاما .ولكن ١‏ كثر المبعوثين 
تناسوا وظيقتهم كأنها وظيفة حقيرةلايئ به لها وقد ع:لوامنها » ولم يجسر احد على 
ذكرهافيترجمةحالهالرسمية » ولميذكرهم بها مذ كر ولا وعظهم واعظ !! ولا حيرت 
في هذا الموضوع جر يدة من جرائدالمملكة العمانية 
ان هذا السكوت والاستخذاء اسبابا كثيرة «منها ان الحر يةامر تستحود عليه 
الامة بالغلبة والاستيلاء “ولييست مما ينعم به انعاما أو تعطى جزافا » ولقدكانت الامة 
حينئذ منهوكة القوى مكسورة الجناح سبي الحرب “لادار الاوفاماتم» ولا اسرة 
الاوقداصابتها مصة. وزاد البلاء بسبب البحران الماللي » ونزول قيمةالمسكوكات 
(القود )فكانت الاسرة تبعث خادهها الى السوق ليشنريالقو تالضروري فبعود 
اليها خاوي الوفاض لعدم رواج التقود “فتطوي على الموع وتتفتت ١‏ كادالوالدين 


5 6 تمطيل المبعو ثأن ٠‏ السكوت على ذلك وأسبابه (الخارج١٠م1١ا)‏ _ 


اتكليرا بأسطوطا الى بكر عرءره في ١4‏ شاط ( فبراير ) سنة 1817/4 

المجلس العالي 

تداخلت دول اور با في المسألة الشرقيه" بعد ان تركن روسيا تقعل ما بريد 
في المرب * وعدن الىالمناقثشات والجاورات - على عادنهن - في هذه المسألة 
واعتمد المابين على ما ينهن من الاختلاف واستغنى عن مجلس المبعوثان الف 
قِ ١‏ شاط ( فبراير سئه" 1874 محلسا عاليا من وكلاء الدوله' ورجاطا وأعبانيا 
والرؤساء الروحيين » وطلب من مجلس المبعوئان خسه" أشخاص : الرئيس ووكليه 
وأحد مبعوثي الاستانه” وهو الاج احمد اندي كتخدا الاسترجيه: (الكدش ) 
ومعوث آخر ببودي » ققال لم اماج احمد افندي ان طلى الآن رأينا في غير 
محله » ققد كان يجب عليكم أن عاونا قبل امراب » فجلس السعوئان يتنصل 
بن كل لعا عليه لامر وقم قم بغير علمه » وم يكن برأي من ازانه » وك ر القول 
أن الجلس يرفض كل تبعه" في الخال الخاضرة ٠‏ 

تمط.ل مجاس المبعوثان الىاجل غير مسءى 

السلطان الاعظم حينئد على العدول عن سيأسة والده الماجد السلطان 

عند د في عل الاصلاح اطلاق المر يه والع.ل بمقتضى أحكام القانون 
الاساسي > وجنح لسياسه” جده السلطان مود خان ف إعمال امبر 5201 
مضلا هذه السياسة اعنتادا منه أن الشعوب الى وضعب الله نحت يده لا يمكن 
نسيرها الا بالقوة !! ٠‏ وكان حر نيونت ارد الى الاستانة فل بسر يوجود 
يحاس المبعوثان نلو بطرسبرج من مثله » واستبداد القيصر برعيته » قفي ١4‏ 
شاط ( فبراير) سنه” 4/اى1 قرأ الرئيس حسن فبمي افندي على المبعوثين منطوق 
الارادة السنيه" القاضيه بتعطيل محلسهم الى أجل غير مسمى !!! 


استحذاء امه نين والامة - وطيل ماس المدءوثان واسيانه 
مي ا ا اا ا 


ج المبعوبون تعدر ون بأذيا و الضاطه" المتط رقن ممسم 


ا الك وإقّاظ امكار الامه: بوجوب المباجرة هن الاستانه' ! 


ا ا ا د ل اجاح عون لت ا 51 


يعرقوا الو الدءن المسيجي والمدنة الاورمة” 6 واعتيروا كل إصلدم صدر من 
أوربا المسيحيه” مخالهًا للدين والاآداب الاسلاميه" » وشتان مابين المدنة الاور بة 
والدين المسيحى * 


سعاوي افندي وحادثة حراغان 





على ان بعض المتطرفين مر._ حزب تركيا القتاة ثارونا بزعامة على سعاوي 
أفندي » وكان من مالاب الم المعروفين بالصوفتاوات © مطلما على العلوم العر بية 
والفنون الر ياضية “وواقنا على الاقكار الجديدة ٠‏ ني فيأيام السلطان عبد العزيز 
وصدارة عالي باشا » وفرالى باريس ولوندره ونشر ثئمة الرسائل والمقالات » وكان 
ينفق على نفسه فيهما مما ينفحه به بعض رجال الاستانة» ثم عاد اليها وصار من حزب 
رف بأشا | نصارالقا نون الااساسي“وعين مديرا للمكتب السلطاتي أمعزل* فاتضق مع 
صا بك الارنائط احد الضباط وجمعا فئة مى الماجر بن فكانوا زهاء مئة رجل» 
وهجموا على سراي جراغان لاخراج السلطانمرادمتهاومبايعته » واستردادالحر يه 
والقانون الاساممي “فم جأتهمالعسا كر بالسلاح فشن تشملهم ٠وكاننتهذهالمادثةفي‏ 
1 مايس (مايو) سنة /1841 زمن ورياسة صادق باشا لمجلس الوكلاء 

صدارة رشدي وصفوت وخير الدين اولصي 

لبث احمد وفيق باشا (باش وكيل ) مجلس الوكلاء مدة قليلة » ثم وجهت الى 
صادق باشا فبقي فيها نسعين يوما » ثم استبدلت الصدارة (بالباش وكالة)وعينفيها 
رشدي باشا ودام فيها ثمانية أيام»ثمعين لها صفوت باشا ناظر المارجية فا كتسب فيها 
ثقة الحضرة السلطانية ول تطل فيها مدته »وعين لاخيرالدينياشا الج ركسي الاصل 
والتونسي النشأة “وهو موذلف التار يخ العربي «أقوم المسالكفيمعرفة أحوالالمالك > 
وله وقوف على العلوم العر بيه وعلى الفرنساوية “وجول في مالك أور با » وقد طلب 
منها في سنة 1794 وكا طلب السيد مال الدرين الافغاني وغيره»وعين رتسالشورى 
الدولة نم (صدر اعظ )سنة ه.ه؟1 و بقي في الصدارة ثمانية أشهر »ثم استقال و بتي 

( الخارج١٠)‏ (هه) ( الجلد الحادي عشر) 


وما حرب بر كا الثتاة في زمن مدحت _ ( المنارج 0 


الس شم ع مص لع ل لم ب ع ا اا ل اه مس وشح ل موسصا ساسم مس 


أنكاء اطفاهم ٠ ٠‏ 9 ان الامة هي عبارة عن أهل العاصمة منبع الاستتداد ره 
الولابات والقرى » والعسا كر المنظمة 6 المدر بةعلى الحرب » المسلحة بالاسلحة 
الجديدة والمدافم » فأما أهل الاستانة ولا سا المسامون فانه لاينتتصور قياءهم لطلب 
المرية لان جلهم - ان لم تقل كاهم - موظفون أو عائشون في ظل الموظنين » 
والصا كر المسلحون واقفون طم ولاهل الولايات بالمرصاد “وقادرونعلى ماد نار 
ابة وزة اومظاهرة “أن قيام طائقه' مسيحيه” وحدها لطلب المر به ما لايرضى به 
المسامون ولا بقيه” الطوائف المسيحيه والبوديه » كا شاهدنا ذلك في أرمينا 
ومقدونيا اللي اشتدت فيها المناقشه" بين الروم واللغاروالصرب والرومان » كا أن 
الما كر وحزب الاحرار المقلاء لايرضون به “لان قيام كل ملة على انفراد مهي 
قسم امالك وتفر يدها وضعفها “و إثارة اضذان المداوةالموروثه" من امروب الصليبيه” 
والقرون المتوسطه المظلمه' » على انهذا القيامكان مصدره!١ك‏ نانس والاديار ب يعاز 
الرهبان والقسسين والمبشرين والمرسلين» فكان سببا لاحاد المذابح والفظائم 
ومداخلة الاجانب 

أما حزب نركا الفتاة الذي أسسه مصطفى فاضل باشا وخايل شريف باشا 
فانه لم يكن في عهد مدحت باشا الافئة قليلة من صغار الموظفين وضباط العسا كر 
والمتعلمين في المدارس الجديدة » والذين درسوا شيئ من اللسان الفرساوي أو 
الانكلدزي » واشتهروا بأسم «انكز» لتعامهم الانكليزية فقط » مشبل : 
الكز شمف اماء انك ووم اندي » انكاز علي بك والد أحمد رضا بك 
رو هذا الاقلاب » أو الذي نأصاهم من الاورسين فأسامواودخلوا و في الوظائف» 
مثل عمر باشا النجري » ونوري بك ابن المركئي دوشاتونيف الفرنساوي © و كثير 
غيرها » أو الذرن تزوجوا بنسوة أور بيات ور بوا أولادهم تربية أفريجية أوغير 
ذلك » فكانت هذه الفئة متحدة بالفكر في إعجامما بالمدنية الاور ببة وميلبا المهاء 
وم تكن للم ججعيه" ولا رابطة غير الرابط" المنويهة الفكرية » لانهسم من موظافي 
المكومه. والوظائف تضطرهم إلى إخناء الرأي ؟ وإطاعتهم لأ مر ييسم إطاعه 
يفرضها العقل والسياسه” والا كانت الامور فوضى ؛ ولكن الجامدين من المسامينم 


(النارج١٠م )١‏ صدارة كجوك سعيد باشاواعماله ‏ 6م/أ 


الاعمال والادارة في المايين » وصار للباشكاتب نفوذ يمكنه ان يطلب مدحت باشأ 
الصدر الاعظظ الى المابين و يباخهالارادة القاضية بنفيه على الباخرة عز الدين!! 

ول سعيد باشا الصدارة بعد مدحث واشتبر بالنزاهة والاستقامة » فلم سمع 
عنه ارتكاب ولا انهاك في جمم الاموال وادخارها » ولهذا كان أقل الصدور 
ثروة » وكان شديد السطوة على المرتكيين » كثير البطش بهم والاستبداد فيهم » 
ولكنه عادل في ا حكامه وعقابه ٠‏ وفي زمن صدارته وضع نظام 5 
المدارس على النسق الجديد »© وصار لامعارف إبرادواف من واردات الخصة اللي 
فلت الى الاعشار » ونظمت نظارة العدلية وأصول المالية؛وأسست إدارة الدديون 
العمومية » و بوشر في مد بعض اللخطوط الحديدية واصلاحالطرقوالمءابر » مندون 
ان يودي اعطاء امتيازاتها الى ارتكاب فاحش ٠‏ فكان أصلح الصدور فيالدور 
الاخير © و تقد عليه حذب تركا المتاة الا استيداده ومقاومته مشروع مدحت 
باشا وتوقيف أحكام القانون الاساسي وجيع ما صنعه قو ولس كاف اماو * 

صل سعيد ا كه من نال الكاءوا” بدلانة لا و وق في الماين - 
ان يحاول الاسنقلال في وظيفته واعلاء شأنها ورفم مكاتنها » وتمشية المصاح بالعدل 
عل قاعدة مطردة وأصول منظمة » كا كاننتعليه فيزمنعالي باشا ٠‏ فأصبحت بذلك 
أغال سيسق انا مضه ارنة وكتررق لزه اكه تسق منوما دور هه 
ووسعك غلية الفتون والمواسيس» وصارت أعماله ثراقب مراقبةدقيقة فأحدث قلم 
للترجمة في المايين واجمن التفتيش ( مجلس التنتتيش ) والمعاينة في نظارة المعارف 
لمراقبة الكتي المطبوعة والتدر يس ومصادرة المضر منها ( !) على زعمهم و بحسب 
اصطلاحهم ؛ وقل مراقبةالمطبوعات الداخلية والاجنبية في الباب العالي. هذاماعدا 
دوائر وشعب افية ( الجواسيس) المتعددة المحدثة الى مركزها في المأيين حت 
ظارة السرخفية ( رئيس الجواسيس ) فهذا الذي قضى بسقوط سعد باشا في 
القيقة والواقم فذهب بإصلاحاته ادراج الر ياح » وان كان عزله فيااظاهر سبب 
احتلال البلغار للروم ابل الشرقية » واصراره على ارسال العسا كركا تصرح بذاك 
ساهدة برلين * ١‏ 


و0 صدار ةكجوك سعيدباثا واعالا. (النارج ٠م )١١‏ 


| 506 الى توفي سنة با ا في الاستانة. ان في طلبه وتوظيمْه شهدميل الى 
سياسة (بانسلاميزم) ولكن هذه الساسة لها ممنيان: الممنى القديم الاستبداديالذي 
مشى عليه خلفاء نىأمة والعباسيين » وهو مخالفلمقيقة الاسلام “ومناف ارو العصر 
0 والمدنية الماضرة - والممنى المديث وهو يوافق أصل الاسلام والمدنة ‏ 
ولكنه يخالف مسلا المقدين بالامر» ويحول ينهم و يتنمار بهم وهواشد وطأة 
عليهم من القانون الاسابي وحرب ترك الثتاة ٠‏ 
ممدارة كجوك سيد باشا واتماله 
ثم عين ند الصدارة سعيداشا المشبور سعيد باشا الصغير ( كجوك - 
ميزا له عن سميه ناظر الداخلة الكردي الاصل والمتوفى قبل ضع سنين ٠‏ وك 
25 اشا الصغير محررا في جريدة «حوادث » فاتصل بالداماد ا 
اا ودخل بوساطتهامابين وصار باشكائب له » وهو المتسبب في إبعاد مدحت باثما 
وتعطيل احكام القانون الاساسي “ وإ إعلان المرب» وعزل القائد ( السردار) عبد 
الكر يم باشا وإخلاه موقع ( (بيله) امام بامنا » ومداخلة الما بين ف إدارة جميع الشون 
0 واصدار الأهوق مرخ 5 السلطانة اثناء الحرب » وتقسم 
المملكة العمانية في معاهدة سان ستفانو الي نقَحّهامعاهدةبرلين ٠‏ .-الإفان الار ادات 
السنة فيجميم ذلك كانت تصدر برأي سعيد بك اشكا: الاين وتوقيعه»وطهذا كان 
100 لزنا لانه “كان 1 لة وعوناعل الاستبداد » وعلىادارة المصاح 
بدون رأي الباب العاللي «مع آنا شكانزن المبين كان لذلك العهد يتخ بمنقبل 
الصدارة العظمى » وكان الصدور لايتتخبون لمذه الوظيفة الا الذي يعتمدون عليه 
عرض المضابط والمقررات والانها ات واستصدار الارادات السذة بها » ول يكن 
للاشكتاب نفوذمعارض لنقوذ الياب العالي صاحب التقاليدوالاصولالمرعية فيادارة 
المملكة » ولا سما فيأيام رش باشا وفرئاد باا وعامي باشاء فلاتوفيعالي باشاوتولا ها 
مود لديم تدنت اهمينها سبدب نفاقه وتعلقه للمايين وتقدعه اموال الخز ينة اليه بغير 
عد ولاحساب وماوليسعيد باشا البإشكتابة زالت اههية الصدارة بنة » واتحصرت 


(النارج٠ -)1١‏ الجاسوسية فيالدولة الملية لاوا 


الحاسوسية في الدولة الملية 
ضعت إدارة الدوله: وجعلت تتدهور بسرعه" الىدركات التأخر والاتحطاط» 
بعد ان خطت خطوات ممودة في سبيل التقدم أيام صدارة سعيد باشا » واتقطع 
أمل الاحرار العهانيين وخاب ر جاوهم بعد ان كانوا بو'ملون تيص الدوله والمملكة 
فق المرمن الذي مئنا به قديا ٠‏ فاضطهد هرئلاء الاحرار واهينوا وعوملوا اسواً 
معاملة » حبى ذاقوا أشد العذاب الوجداني والأدبي؛ وصار أر با بالدناءةوالفساد 
يتقربون الى المابين بالقلق والوشايه” والتجسس على إخوانهم وأعماءهم وآبلتهم ! 
ومنهم من جسس على أمه وأخيه فنقيا من الاستائه: » فكانوا - بقار يائهم ‏ 
يصورون الرعيه" الصادقه' للسلطان لاعن كالوحوش الضاريه تريد اقتراسه وتزع 
تاجه » ويزينون في عينه الاستبداد 6 وسعدونعنه الخبيرين بأمور الدولهالعارفين 
بطرق الاصلاح ؛ » زاعمين انهم من ذوي الافكار المتطرفه” وحزب تركيا التاة» 
حتى اختل نظام المملكه' » و بطلت مراعاة الاحكام القانونيه" » والسير فيإدارة 
الدوله: على الاصول والتقاليد المعروفه: من القديم » وفسد التعليم في المدارس ء 
واصترفت ادارة الامور الداخليه” واللخارجبة عر:_ محورها » ومالت الى الادلي 
والامحطاط 6 رش الابهه" الظاهرة » والعظمه: الكاذ به ء ولا سها في موكب صلاة 
الجعهة اذ تصطف العسا كر في ساحه المسجد الميدي امام باب السراي صفوفا 
مضاعفه” بعضبا وراء بعض رجلا وفرسانا » وتتسابق عر كات الكبراء والسفراء 
الاجانب 4 ثم تشرق المركيه: السلطانيه: من مطلع السراي و« المشيرون وكار 
رجال المايين حافُون من حول المركه" مشاة خشّم الابصارء ترهقهم ذله:منجلال 
تلك العظمه" الاإماميه” » وهم في غير هذه الساعه" أكاسرةالفرس وقياصرة الرومان 
كرا ودر ؛ وكيم في أمواج الملايس الذهيه سبحون وعلى صدورهم نياشين 
الجوهر خطف الابصار» ٠‏ وكان في كل نظارة من نظارات الداخليه والعدايه 
( الحقانيه” ) والاليه' والمشيخه الاسلاميه” وغيرها رجال معروفون يبيعون الوظائف 
والرتب بأسعاو معاومه" » و يقتسمونها ه.وكار الموظفين » فن اشترى وظيفه بمنه 


5 كام باشا ٠‏ جواد باشا ٠‏ ضعف الدولة ( المنارج ٠١‏ م١١)‏ 


صدارة كامل باشا الصدر الحالي 
تولى الصدارة كامل باشا الصدر الاللي بعد سعيد باشا » ومولده في جزبرة 

قبرص ومر باه في مصر ول ذا نسب اليها » وله معرفة باللغات الاجنبية و بإدارة 
الدولة » لانه تقلب في جميع وظائفها » فن قئمقام الى متصرف الى وال الى ناظر» 
ولكنه في نظر نركا النتاة كان أقلً شهرة من كثيرين مر.: الوزراء والرجال 
الموجودين إذ ذاك . واستمرت صدارته ست سنوات وهو ا لة فييدالماين إن ؛ ممليم 
لا يلنّي عليه من الامور » نم ظبرت شجاعته فعارض وعاند » فأصابه ماأصاب سلفه 
سعيد باشا من سوء الظن به » والريبة في أعماله وشؤونه مماقذى بفصله 

صدارة حواد باشا وضعف الدولة 


لاولي الصدارة جواد باشاقو بل ذلك بالاستغراب العام » ول يكن مخطر نعينه 
بيال» لانه من أمراء العسكر يةوهوصغيرالسنغيرمتمكن من اختبارالادارة الملكية» 
على انه كان من النابتة الجديدة » وتخرج في المدارس العسكرية » ور كارت 
الغرض من تعيينه هو الاإيهام بالعود الى الاص لاح واطلاق المرية » ولكنه في 
الحقيقة لم يكن قَائا بوظيفة الصدارة بل كان باورا للحضرة الساطانية مكلا يتنفيذ 
الامور الي تلقى الله ! ! » كا كانرئيسالوزارة الالمانيةياورا للحضرة الاامبراطورية 
ولكنه غير مسوول امام الر يشستاغ ! فل دق ننه ذلك شان الاستدارة 6 توا ستو 
رجال المايين على الشوئون كافة » وصار في يدهم العزل والتوظيف والحل والر بط 
وإعطاء الامتيازات بد اللخطوط الحديدية واستخراج المعادن وسار الامور النافمة» 
وكانوا ينتاولون الرّشى من وراء ذلك بصورة فاحشة . واستولوا على الاوقاف» 
ووسعوا نطاق الليزينة انخاصة بانتزاع الممتلكات من أيدي أ صحابها بال نالبخس» 
وإقامة الموظفين فبها بعارضون بنفوذهم موظفي المكومه" ونفوذها » حتى أصبح 
المايين حكومه" صغيرة قويه” ! ! داخل حكومه كيرة ضعيفه" ! لازمر 5 الحكومه” 
تقل من الباب العاللي الى سراي يلديز السلطانيه” ! ! ْ 


( المنارج ١٠م‏ 60 الموادت الارمنية ١/6‏ 
والاتراك وعموم المسامين والمسيحيين » فانهم جميعهم ينون نت اثقال التكاليف 
وار يكاب الموظئبين ومعأه ملامهم القسر به" والاستتداديهة 1 وتحماون انواع الم 
والاعنساف وهصم الحقوق ٠‏ وحظ المسهين من ذلاك اكير » لقيامهم ودام 
بإعباء الخدمه" العسكر يه" أل ي معدم عن ررع الارض وأ كتساب النروة والرفاه 
لك والازدياد في العدد» وان اتفاق الارمن والانراكعلى القيام بطا ن _ الاضلاحات 
اللازمه” وتأسيس حكومه” مفدة حرة بعد من اميه" والغيرة الوطنيه” 4 ولكن قيام 
الادمن 9 طائفه” 8م ى على 3 اد بمساعدة وترغيه لا 0 الئتاة 
نهم ال الجن 0-6 يدون م عن نصعه مشر الل 0 اليو يعدون 
الى والثروة وأارقاة ريدم الشوين اال ول تائف الما لد وارتب ١‏ امه 
عل وفاق واتتللاف ّ 59 الا الك حى ادا أطلقت ت كمه" عم يوا «< 
فيه من الفوائد 0000 لراك توميب 
وعقلامهم إفهام الجعيات الس به الارمشه” الي قِ را هذه المقاصد 4 واستعهال 
ا لتعديل المطالب الارمنيه” وسد ل الهور في سيأسهم 

وق سئة 65م أ اليا" الع نيران الحاد نه الارمشه' وحصلت مداجح ساسون 
وخربت ثلاثون قريبه من قرام ٠‏ كل هذا وحواد أشا الصدر ل 
عر٠‏ امخاذ الوسائل خسم هذه المسائل »© والقيام الاصلاحات في جميع 
ارحاء المملكه © ولقدكانت سياسته محصورة ا لايقاف الاعتداء 
وساوك سبيل الماطلة والاإرجاء » واوريا - ولا سما انكلثرا ‏ واقفة للدلة 
امرضاد 6 يلق لم المسائل والمشا كل واحدة لعل ار ٠‏ شن اتاد نه الارمنية 

)6 المخار : براد بكامة ه ملت » عندالترك الامة» والملية م يالقومية فكل 
أبرد في 0 عو ميت ال 0 “عل اننا وضعنا عند 


4 اليل الى أمانيا ٠‏ الموادث الأرمنية ( المنارج ١٠م١١)‏ 


لبرة فأ كثر فانه ينهد في استغلاله منها اضعاف ما بذله بإرهاق الاهالي وظلمهم 
أو اختلاس الاموال الاميريه أو يكليها !! 
الملعن ا تكلترا الى المانيا والجوادثالارمنية 

حرفت سياسةالمابين عن انكلترا الملحة في طلب القيام بالاصلاحات ونغيير 
الادارة المسّدة الظالمة “واحهت نحو المانيا الى لاترى بأسافي ادارةالدولة بالقسر 
الاستبدادي» فجنح بعض ساسة الا تكليز للارمن ومالوا اليم » وساعدواجميعتهم 
السرية الي في لوندره» واشارعليهم بعض رجال السياسة كغلادستون بالقيام والهيجان 
حى اذا حدثت في البلاد مذايح كذابح الغار هاجت الافكار العمومية في أور با 
ونسنى لحكوماتما المداخلة في طلب الامتيازات لارمينيا »كا حدث في البلغاروالجبل 
الاسود والصرب ٠‏ و ,ساعد على ذلك نص المادةالحادية والستينمن معاهدةبرلين 
ققد حاء فيها مامعناه « بتعبدالباب العالمي بأنه يسرع في القيام بالاصلاحات والتحسينات 
ا تقتضهاحالالملاد الداخلية في الولايات الا هلة بالارون*وبحمانهه من الجرا كة 
والا كرادء و يعطي الباب العالي فيمعظم الاوقات معلومات عن التداببرالمتخذةفي 
هذا السبيل للدول المشرفة على القيام بالاصلاحات »> 

وفِ سنة م1 تشكلت حمعة اتقلابية ارمنية )1١(‏ لتحرير الارمن التابعين 
لاد ولة العلية وروسيا والعجم “ وكان رأس ماطا مئة وثلاثين الف فرنك » وميزانيتما 
اليوم مليون فرنك > منها ثلاثون في المئة للقيام بالمركات الا ثلابية والسياسية » 
وخمسة وعشرون في المئة لتسليح الامة » وعشرون في المه" للنشرات والتدك.ر ٠‏ 
فأحس احر ار المْانيين بذلك وتأئروا جدا > فاجتمعوا سرا وتشاوروا © وخابر بعضهم 
كبراء الارمن وعقلاءه وقالوا لهم ما حاصله : 

لاحل لاصلاح ولادات ارمينيا وحدها دون بافيااولاايات العمانيه" © فالواجب 
طلب الاصلاح للمملكة الممانيه: كلها ٠‏ نعم ان الارمن ,تألمون هن الادارة 
الحاضرة ولكن ااظلم والاستيداد ليساءوجيين اليبم خاصه » بل هما شاءلان الارءن 


بي سيت لسسصيطة 


(١)ني‏ سنه مام ! تألنت حميه هنجاق الارمني" ومعنى اسمها الجرس 





منطيي معت بجا اود ساسج ستاجلالساو عد جو 0 


(الخار جام 0 ترجمة امد رضا بك اكلا 


وعين مديرا للمدرسة الاعزادرة في مدبنة بروسه فأحس من نفْسه بلزوم السفرالى 
اا للاطلاع على علومها ومد نينها 'فذهب الى باريس سنة ١89٠‏ واختافالى 
مدرسة الزراعة لشدة احتياج المملكة الى العلوم الزراعية » وتعرف الى على شتقتي 
بك الذي كان يصدر جرريدة « استقبال » في ايطاليا تم في فرانسا» وهو من رجال 
السلطان مراد ٠‏ وكات رضا بك كثير النردد على المكتبة الاهلية في باريس ؛ 
فاطلم فيها على أهم الكتي والشون نتراتسل مدان لفاس اوعدو لض* 
مفصلة مشتملة على رسائل في !صلا الادارة والماليه واازراعه والتجارةوغيرذلك 
بعد ان درس لانحه” مصطفى فاضل باشا ووصيه" فؤؤاد باشا وما حرره ملكوم 
خان وشارل ميزمر وغيرها من أكابر الرجال المشتغلين بالسياسه الشرقيه والواقين 
على أسباب الاحطاط وعلله الفلسفيه" .* 

سالك اتعدرها بلك والتلينة اللقشة مساك أو كن , نص وكيز 
لازت » وصار إماما في هذه الطريقة المواسسة على < النظام والرثي » وهذه 
الكامة هي شعارهم وعلمها بناء ٠‏ أعمالم » ومن مبادتهم التفاني في حب الوطن وخدمة 
الماعة » أي وقف ححاة الفرد على خدمة المجموع »© وهم ينفرون من الاننهاس في 
الثبوات وتبذير الاغنياء لإن المبذرين إإخوان الشياطين » و يشددون التكير على 
الذين يبتزون الاموال الاميرية و يأكاون أموال الناس بالباطل و يعبثون بالمقوق 
العمومية » فالمرتكب الملوث بالرشوة يعدونه ساقطا مها بلغ علمه وقدره ٠‏ فأحمد 
رضا بك متصف بكل هذه الخلال الجليلة » وقد ضحى نفسه وشابه في سبيل 
الحافظة على مبدأه » ورفض قبول الالوف من الدثانير وهزىء بالمناصب العالية 
الي كانت تعرض عليه » مم شدة حاجته واضطراره » وتحمل الاذى والمكاره » 
وجاهد في سبيل استرداد المررية حق اللهاد قاثلا : لو وضعتم الشمس في عبنى 
والقمر في شمالي لا حولت عما قصدت اليه ٠‏ فكان بالمقيقةمن اولي العزم الصادق 
ونشر تعالهه وأفكاره وله رسالة مطبوعة بالفرنساوية عنوانما « التساهلالديني > 
ود فنهاعلى الذين يتهمون المسامين بالتعصب » واستدل بكثير من الآ يات القرا نية 

(الخارج١٠)‏ (كه) ( الجلد الماديعشر) 


١لا‏ جمعية لانحاد والرقي . مبادم) . أحجدرضابك (المارج١٠م١1)_‏ 
ا المشكلة الكرريديةالىالمسألةالمقدونية وهاجرا. ٠ ٠‏ ورجالالماين كترم جهلاء 
أغبياء ؛ لاخبرة لمم بالسياسة » ولامعرفة لهم بالشوؤون الماضرة ٠‏ وقليل منهم 
شياطين ابالسة لا بدأ بون الا على جمع الاموال وادخارها ٠‏ ولوادى ذلك الى 
خرا بالوطن وسقوط المملكة . فكانواخوفون السلطان من حرذب تركاالئتاة ومن 
القيام بالاصلاحات ٠‏ ويشيرون بامخاذ التدابيرالسيئة <نى حدث ماحدث من 
المذايح والفظائم الي نسبت الى الاسلام ٠والاسلام‏ يبرأ الى النّدمنها : 

والدين انصافك الاقوام كلهم وأي دين لآبي الحق ان وجبا 

والمرء يعيبه قود النفس مصحبة للخير وهويقود المسكر اللجبا 

جسن ججعية الانعاد والترتي 

كان من ننيجة هذا الخال في الادارة والاستبداد والعسف بالامةأن تأسدت 
في الاسنانة جمعية الاتحاد والنرقى لاماد نار النتن المشتعلة في البلاد» وطلي الحرية 
والعدل ليع العمانيين وتأييد روابط الحب والامان بين الامه" ‏ المولنه: من 
السنه: وأديان مختلفه" - و بين الدوله" ٠‏ وقد بعت البعيه” فيتلك السنه” (4.هم١)‏ 
فريقا من الشبان الاحرار ‏ كثرم مر:. طلاب المدرسة الطبية ‏ الى 
بأرريس ليسسوا فرعا للجمعية فبها ويقوموا بنشر الجرائد والرسائل ٠‏ وكان في 
بأريس اذ ذاك عدد ليس بالقليل من الشبان العمانيين © بعضهم يدرس على نتقة 
المكومة العمانية|اونفقتهالخاصه » و بعضهم يدرس و يشتغل بالمسا ال العاسة واخبرخ 
احمد رضا بك صاحب اللاحه” المشهورة . 

احمد رضا بك وميادىء جمدمة الاتحاد وااترقي 

ولد أحمد رضا بك في الاستانة منذ سين سنة تقرما ووالده انكز على 
بك وأمه محرية » وسمي انكاز لتعلمه الانكليزية ووقوفه على المدنيةالاور بية كا 
عر بيانه » والا فهو من الاثراك المسامين وكان من معتبري الموظنين الذين نثأوا 
في عهد مصطفى رشيد باشا وعاللي باشا ٠‏ فنخرج أحمد رضا بك في مدارس الاستانة 


(التارج ١٠م١1)‏ كتابالجرائد ٠‏ الشيوخ. المربالععانية اليونانية #اب/ةا 
بل اكثر كان سلطانيا شاهانيا ؛ وصارطلاب الوظائ أوالمعزولونيقصدون بار يس 
فيكون ذلك سببا لعودتهم الى وظائفهم -ودخل في حزب تركا الفتاة الصبيان الذين 
3 بلغو الخاهسة عشرة “والتونسيون حتى الاجانب من الطليان واليونان» وأصحت 
سفارة باريس مرجما للجميع كأنم أعذار دائر ة من دوائر البابالعالي!!٠‏ واقدم الجرائد 
الي ابطلت جريدة المرصد العربية ان مين صاحبها عضوا في شورى الدولة » 
نه عزت باشا المابد حنى صرف قوة عقله وذ كائه في سبيل الوصول الى م وصل 
اليه .وظبرت عدة جرائد ورسائل ومحررين بالنركية والعر بيةوالكردية والفرنساوية 
والالبانية وغيرهاء منهم أصحاب صدق وقناعة » ومنهم ذوو طمع وشعوذة ٠‏ ورجال 
الدولة يتقر بون باسترضاتهم واحضارهم كا كانوا في الازمان الماضية يتقر بون يجاب 
أهل الظنة من الشيوخ وأصحاب الكرامات كالمرحومين الششيخ ابي السعود من 
القدس الذي استقدموه للسلطان ممود خان » والشيخ السن من صيداء والشيخ 
العمري من طرا بلس الشام 'وكذا المشاعخ الذينكانوا في الماببن وخاتمتهم استاذنا 
الشيخ حسين المسسر مو'لف الرسالة اللجيدية ٠‏ ذاو اطلعت على نر ام هذلاء الشيوخ 
ومقدار معارفهم وكيفية طلبهم والاستر شاد بهم لعرفت ارتقاءالفكر الندر يجي الذي 
حدث هن عهد السلطان ممود »وارأت للاتقلاب الحاضر معنى في الرسالة الجيدية 
الليدلت على كثير من العلوم الطبيعية والمصرية 

م يقصد من نشرات تركيا الفتاة في أور با الا ايصال الشكية م سوءالادارة 
الى مسأمع الحضرة السلطانية »وافهام الدول الاور ببة الموقعة على معاهدةبرلين بأن 
3 بم السياسعي كيانا ووجودا وان غايتهم اعادة القانونالاساسي» فكادت أور با 
لعتد بوجودهم ذا ظهر هن انتصار اللرائد الماريسية لصاحب جر بدة «مشورت > 
بوم محا كنه في بار بس والحسم عليه بفرنك واحد مع تطبيق قانون يبرايجه الفاذي 
بالسماح عنه ٠و‏ بينا كان المايين يقدم رحلا و يكخر أخرى في اجابة حزب تركا 
الفتاة الى مطالبهم الاصلاحية واعادة القانون الاسامي واذا بالمشكلة الك بدرة 
ولدث الخرب بين الدولة العاية واليونان ( نسان --مارس 18502 )وتم اانصر فيها 
للمساكر المهانية #أنمذته المزة ودام على سياسته الاستبدايه” وقمدتهمه لا كبر بن 


ا اسصيم مسسمسيهيد ل 


والاحاديث 7 م ا عامه انا اللاضحة |3 عرد ا" 
باللغة اللوكة شعي كل صرق وعم وسياسة في أصلاح إدا ره ه الدوله و اشر ٠‏ 
وكانت جر يدنه 2 مسشورت < لصدر بالنركة والفرساوية في كل أسبوع 2 
أسروعين مرة » ثم اقنصر على القسم الف نساوي وهي صغيرة لمجم مضى على | نشاتما 
أر نم عشرة سنة ين أو أ كبر » ورجاكان له غير ذلك من 
المؤلفات - فانه كثير الدرس والتحقيق © يقضي الساعات الطويلة في المكتبة 
ْ الاهلة 4 وفي مكتبته | خاصةمر' لات 5 دثره ة في نارم والسياسة العهانية والمسألةالشرقة 
ولا وصل وفدجمعيه" الاتحاد والنرقي الباريس سنه” ١854‏ كانرضابكسا كنا 
فيشارع 2 في بدت صغير ( 01ء دمء] مم لى )فيالطبقه السادسة فقصد اليه الوفد 
وذا ؤؤوهثي | نضهامة ا فنردد فيبادئ الاحر وقال اذاعزم على شي فاتيلاأرجم 
عنه «طلا ٠‏ وكان أقدر الموجودين وأعرفهم بطرق الاصلاح ومواضم الخلل. لآن 
إصلاح ملكة عظيمه” مشتملة على أم محتلقه في الجنس والدين واللسان» ووارته 
فوته أواقارة تلاميذ وانما تاج الى علوم ومعارف شتى ونظر واختبار ونفاذ 
لصيره 4 ولدمس ذلك فُْ معدور من درس نتن ا كبر في مدرسه"طبية لاتدرس 
فيها العلوم السياسيه والقوقيه ولا اللوم الشرقيه الى هي موضوع بحث العلاء 
المستشرقين ٠‏ فقيل أحمد رضا بك الانضمام ال اللفنة وضار ونيا لمرع بار يس * 
ونشر جريدة « مشورت »> بالنركي: والفرنساويه" ناطه: بمقاصد اجعية 
معا كسة المابين للاحرار في اور با 
أ باريس من ذلك المين كثيرون من شبان العثمانيين وكبوطهم حتى الشيوخ 
دوي العهاكم والغراء * ونشروا الخرائد واارسائل والور ات 6 وادبوا مادب وعقدوا 
0 سمأسية 0-0-0 خم رجال المابن 0 00 7 لل إعال هده 
داطالب 0 > 5 00 عن اانا 2 كات اف ١‏ للة وليلة وكان الما حاعيأ 


(الخارج ١1م١١)‏ البلاد العر بية والسكة الحجازية 2 8]/أ 
الثاني الى كاتب الشفرة )١(‏ الى ( الشيخ) انر العابد) الى ( الملاحمة ) اللغني أغا 
الى لطي اغا الى فييم باشا الجار العاني أوائك الذين ألقوا الرعب في قلوب 
المسامين ان وغبرهم ممادل على اسكداد متقاب مذبدب حيران » ىأ 
بعد لاحد ثة بالحكومة » وكاد الانقلاب حدث ف تفسن السيراي:: 1 كر 
زكالن !| سراي أعيون و يندر في كتاب المابن هن يعرف اللغة الف رنساوية بلهغيرها 

من لغات وبأ ؛ وهم في جهل مطبق بالسياسة ٠‏ ولدلاك كبر اعلطأ السيابي وسوء 
0 واختلاس الاموال الاميرية وظم الرعية ما لم سبق له مثيل ٠‏ 
( لها بقية ) 


البلاد العربية والسكة الحجاز يم (* 


بلاد العرب أوشيه جز يرة العرب مساحتها مليون ومئة ألفميل مر بع وعدد 
سكانها على أقل تقدير سبعة ملايين وعلى أ كثره عشرة ملابين » وه مرك 
52 ايلاد آرم وأجودها نر بة 5 واعلنا - خيرا ادا اعتني 5-7 وتوفرت وسائل 
ررك والعمرانفيها ٠‏ والهن أجود بلاد المر ب بقاعا وأ كثرهاسكا نا واعظمها 
نروة وخصاء وطذا كانت 'سمى قدعا (العر سةالسعيدة ( الاامها محاطة بصحارى رملية 
منخفئضة شديدة الحرقليلة المياه » يظر' ن السام بها ان المن كلبا على هذا المط : 
صحارى ورمال مع ان هذه الصحارى لا تمتد الى الداخل من السواحل الشرفية 
والغربية ١‏ كبر من حمسين إلى ستين ميلا يجتازها المسافر في ثلاثة أو أر بعة أيام 
حيث يرى سلسلة جبال النراة وبلاد شحر وحضرموت وجبل صعدة وصنعاء 


ل 
)0( لمخار : الشفرة في اللغة التركية هي الخاطبة بالارقام بطر يقة لايعرفها الا 
المتخاطبان وهي مأخوذة من كلمة ( جر ) العر بية 
ه) بقل رفيق بك المظ. المورخ المشهور 


0 


“تر 


من حزب ترك الثتاة خضعوا لاحكام لاستداد حيرا وقبرا“وان كانواغيرراضين 
عنها » وذاقوا عذابا شديدا سبب غلاء أوربا وكثرة الانفاق فها مع قلة ذات 
يدهم وفرائهم من حو صناعة أو تجارة: بأيدييم كا هي حال الارمن والباغار» الا 
مكان من عابم اللغه" التركيه" أو العر بيه" ومعاو ه" الاطاء في المستشفيات بأجرة 
قله والسبر في اللبل على المرذى . والاتنياء من أهل البلاد وكار الموظفين لم 
يساعدوم بثيء الا بعض الامراء المصريين الذين نهجوا نبج مصطفى فاضل 
قا عرامون جرت تركا النتاة » فانهم أمدوا بعضهم بالاموال وكانوا عونا لم .اها 
الجعمات الارمنيه: والمقدو نه الانقلابيهة فاك أصحابهم وأغنياء أمنهم أعانوهم 
امال وأيدوه بكل مافي طوقبم » وقد عامت مما تقدم ان ميزانية الجبعيه” الارمنيه 
بلغت مليون فرنك فآبن هذا من جمعية الاتحاد والنرتي ؟ ألا ان سبب خذلان 
الممانيين لجعياتهم هو موت النعرة الوطنية في نقوسهم وقد اللجاسة القومية و كونهم 
ينقبوا معنى الاجماع والتعاون ٠‏ 
غسور المايث واسةفحال الاستتداد 

اظبرت الحرب اليونانية الئيانية فنوة الامةالمئمانية وحميتهاوسلامهامن عوارض 
المرض أو البرم كا يصمما أعداؤها » وظبر فيها من شجاعة الضباطالعمانيدن ومعارفهم 
ومحافظهم عل قواعد النظام الحر بي ومقدرمم على ضط أفراد العا كر وكفهم 
عبن التبيت: والعبيك الآداب وغبر ذلك من الافعال الممجية ما يخلد لم هده 
الآثر في يطون التواريخ » وابرز الجيش لاني من الشجاعه العظليمه والصب, 
والتناعة المعجب والمعج:» وامتاز بالسلامة من الا بتلاء المسكرات كا هي عليه عساك 
الروس وغيرهم من عا كر أوربا 

زاد غرور المابين واستيداده بعد خروج الدولة من مبدان الحرب قائز 
منصورة © وانتقل مركز ادارة المسكومة من الباب العالي الى سراي يأديزء وأصب 
مجلس الوكلاء لاعمل له » والنقار لا وظيفة لم الا تنفيذ ما بقرر في السراي ٠‏ عا 
ان الاتفات والاقبال وااتقريب والنفود كان بتتقل من الباشكانب الى اكات 


(اللارج 01١٠١‏ 2 أصلاح اهن السكةالمجؤزية ‏ /ثا 


والثالثة تعز» لكي ينستى بهذا التقسيم أدارة شوكون المن ادارة متنظمة نشر ف ,ها المكومة 
على أمور الرعية والبلاد اشرافا حقيقيا يضم اليه اطراف البلاد المثتائية و ينشرراية 
العدل والراحة والامن على كل البلاد » وهذا العمل مهما استازم من النفقات الي 
ستقوم بها خزانة الدولة فانه يعوض على ا اسكومة تلك النفقات اضعافا مضاعفة في بضع 
سنين " ولقد أجمم على لزوم تقسيم العهن الى أر بع أو ثلاث ولايات كل العارفين 
أحوال المن والذين اختيروا حاطها من اخواننا الاتراك؛ فلإ مندوحة للحكومة عن 
هذا التقسماذا عزمت عزما ١‏ كيدا على اصلاح البلاد المانية وهي عازمة على ذلك 
ان شاء الله 

( ثلا ) إصلاح مرف المديدة وجعله مرسى امينا للسفن » ومد خط حديدي 
من الخديدة الى صنعاء » ثم تعمم السكه الحديدية في البلاد بالتدر يح بقدر مايمكن 
ماليه” المكومه” لان سبوله" المواصلات ضروري ليلادمتباعدة الارجاءيراد اصلاحبا 
وتكثير موارد الثروة الزراعيه" والتجار يه" فيها » ولاسها وان بلاد الهن فيها كثير 
من المعادن والكنوز الارضيه” اللي لايتيسر استخراجها والعمل فيها | لا سهوله 
المواصلات © ولقدعرفت العن قدها بغناها بمعدن الذهب و يظن بعضبم ان هذا 
المعدن النقدس هقد منبا مع انه ل يزل موجودا بكثرة فها » ندرا م بعيني رأسي 
قطما مئه مجه" اجزاء ذهبها برمل متحجر كان استحضرها صديق لي من بعض 
اطراف الهِن لاجل نحليلها وتقدير النسبه بين الرمل والذهب فيها ليسعى بعد ذلك 
تأليف شرك" لاستخراجه فعاجلته المنون واصبح مطويا في التراب 

ومما لاريب فيه ان السكة الحديديه” الحجار يه" اذا امكن ايصاا الى القطر 
الهاني كانت من خير المششروعات النافعه” لبلادالعرب عامه" وللدوله" خاصه" » قانها 
باق 5" وندءها تاخنط الجدة سيزيهعا ال الكديدة عن طر رق النهذة 
أوطر يق آآخر أقرب منها وهناك تنصل بخط الحديدة الذي يتصل بصنماء» و بذلك 
تكون الدوله” قد وصات بين أقدى بلادها في الجنوب واقصاها في الثهال والغرب 
إذ صل بين خط الاستانه" والحجاز خط برجيك المنوي مده من حلب ٠‏ وني هذا 
العمل الخليل من الموائد الاقتصاديه" والسياسيه' مالا نكر قدره ومنفعته ولأسيا لعلك 


مس سكان العن. طرق اصلاحها ( النارج “ام١١)‏ 
حيث الوديان الفسيحة المخصبة والسبول المكسوة بالحضرة والجبال ذات الينايع 
الغزيرة والاشجار الباسقة 

وسكان الهن أهل نشاط وعمل متوفرون على الزرع والتجارة بقدر ما ينسم 
لم لهال م الحال ومع هذا ثارت م مفتقرة الى إصلاح كثير 
وعناية من .المكى م ع1 لفقد الوساتل المدرثشة في لعميم اأري ا أنواع 
الزرع وفقد الر ةو الا من في أيام ام الحكودة الماضية الى كانت كلا أن م خصام 
ونزاع با 6 والحسكوم ا تنفي الخراب اللاد 

واو صرفت المكومة 3 ن وجهنها الى اصلاح الوق مع توفر اشنات لمان 


الطبيعية مه ا كان لا منهأ مورد رزق عظيم يقدره لعصهم سضعة عشر مليونا من 
البرات » وأمم 9 الاملاح التي يحتاجها رقي السلاد وعمرانها وإثراء اعلزينهة 


( أولا ) إن مياه الامطار الغزيرة الي تنهمر فيالهن تكوّن مجاري وسيولا 
لاتصل الدالشرمل قورف لهال .وا كثرها يتتجمع فيمخازن في باطن الارض 
على عمق د لعة أوثلايه" أمتار» فاذا شعت مان هذه الخازن وحفرت فهاالا بار 
نم استكثر من عمل المياض وانلزانات الكييرة في الجبال وسفوحها جعلت السقيا 
عامه” في أكثر اطراف الهن وحولت تلاك الصحارى القاحاة الى جنات ناضرة 
حافلة الزرع والضرع» و يساعدها على ذلك ما منحتها إيأه الطبيعه” من قوة الانبات 
واعاسب » وهي تصلح لكل أنواع اانبات الذي ينبت في البلاد الخارة كالبن 
والقطن والنيلة وأنواع البهارات وغيرها »© ويمكن ان زدرع في السنه" اكيراك 
وبوئخذ منها ثلاث غلات ؛ والبلاد المليه: صالحه لاستنبات جميع أنواع التنات 
الذي ينبت في البلاد المعتدله" » ناهيك شطر عظم تلن :اذا لخ نظام الري 
والزرع فيه مبلغه في المند ومصر فانه كوت بلا ريب من اغنى البلاد العمانية 
وارمها مدرعا زكرا لثردة الحكومه' والاهلين اذا 9 الى ذلك بهة 
الاصلاح المطاوب 

(انيا) ان تقسم ولاية الين الى ثلاث ولايات امداعا صنماء والثانية عسبير 
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1 السكة الحجازية . متم متها لوطا...( ريع 1م1111 
ا ع م 1 000 
ان صار البحر الاحمر مزدحما لمدة دول احنبيه" وكان من قل ارة عيانه: . 
ويجدر بنا أن نطلب من رجال حكومتنا النظر فها تقدم من الامور؛ وفي اصلوح 

شئون بلاد العرب والتوفر على عمرانها ٠‏ وقد يرون انالدول الاجنبية تبذل مزيد 
الهد في عمران مستعمراتها في أفريقيا على قلة سكانها وقلة الأيدي الي تعمل فبها 
وفك الأمل ل أن كن تلك المستعمرات بكثرة سكانها وعمرانها والاانتفاع من 
غراتها كستعمرائها في آسيا وأمر يكا وجزائر ا حيط » فا أحرى الدولة الممانيةبأتف 
تنافس الدول بقطر عظم فسيح كثير السكان متوفرة فيه مصادر الثروة ووسائل 
العمران اذا أعطيكل العناية والالنفات ونال حظا من الاصلاح عظيا » ولاسمافي 
عصر المكومة الدستورية التى ترجو أن تكون حكومة خير وسعادة على المملكة 
المهانية جمعاء ان شاء الله 

أما السكة الحديدية الحجازية اتى نقنى أن تكون خير واسطة لعمران شبه 
ج:يرة العرب في مستقبل الايام اذا اتصلت بلهن ققد انتعي منما الآن قسم 
عظيم و بلغت المدنة المنورة على سا كنها الصلاة والسلام ٠‏ وقد افتتح هذا انخط 
باحتغال عظيم ق غير اغتيطين الماطى > والادوات الي تازم لاهام اعمط الى مكة 
البالغ تنها حو ثلاث مئة وخمسون الف ليرة كبا معدّة على ما نعل» وطول انخط من 
دمشق الثام الى المدينة الف كاومتر وثلاث مئة وكياوسران يضاف اليه اناط من 
حيفا الى درعا وطوله منّة وواحد وستون كاومتراء فيكون مموع ما تمءن لاط الى. 
الآن الف كاومتر وأر بع مئة وثلاثة وستو ن كاومترا بلغت نفقاته حوثلاثة ملايين 
لبرة عهانية» وكانت نثقة الكاومثر الواحد ما عدا لات السكة بحو الف لبرة 
وثلاث مئة لبرة 

وطول اخلط من دمشق الى مكة ١ه/ا١‏ كلوميرا وطوله الى جدة ١8٠‏ 
كاومترا 

والخط مر من إلشام الى معان في سبول منبسعلة وأراضي خصبة مبثوثة فههاأ 
القرىالا هلة بالسكان» الا انحوران أ كنرسكانا وعمرانا من معان وربما كانت 


اراضي معان 52 هون اراضى حوران 


( الخارج١٠م١1)‏ السكة الحجازية ٠‏ الاراضياىتجتازها ٠‏ بحطاتها. 04// 


اسم سس | ل سمل صصص لصيس 
أل للم يي سخ خسم لم سسا مو ل م ب ع 


وأحسن البلاد التي يمر فيها االخط وأجودها هواء وأعلاها عن سطح البحر هي 
عمان فائها تعلو عن سطح البحر بحو ٠١1/4‏ مترا وفيها من الآ ثار القديمةواخرائب 
العظمة شي كثير ومنها الملعمت ) 6ط طم حرق ) الدي و< دوه 5 تلك 
الكرائب وخارطةسوزية المرسومة على قطمة كيرة من الحجر (بلاطة ) وه أعجب 
وأبدع ماروذي في اطلالعمان وخرائيها 
20٠‏ وسكان معان وعمان أ كثرهم من عرب البادية و يشتغل قليل منهم بالزراعة 

وفي معان بعض قرى لباجري التفقاس ٠‏ ولو نشط العر بان الذبن في تل كالديارالى 

الاعمال في الارض ونشر الاصلاح جناحه على تلاك الديار لكانت مر:_ أغنى 
البلاد السورية وأ كثرها غلة وأجملها بقاعا ٠‏ ولقد هر كثيرمنالناس بابتباع الاراضي 
التي على جاني الخط من الحكومة في معان وعمان لاحياء مواتها واستغلالها فأرت 
عله دك لصدور إرادة سلطانية تقضي بالمنع * على أمل ان تضم تلك الاراضي 
النسيحة الى انالك (المزارع)السلطائية أو يستأتر يها أفر اد من المقر يبن ولميكن شيء 
منذلك الى الآن ٠‏ قترجو ان توفق الحكومة الماضرةلاطلاق يدالناس فياستعار 
تلك البلاد بحدث لا تباع أرض إلا على شرط إصلاحها واستمارها في برهة سنتين 
وكاو سنين واذا مضت المدةولمتصلح الارض وتستثمر ساغ للحكومة استردادها. 
وفي يقيننا ان كثيرا من أغنياء البلاد السورية يتقدمون الى إإصلاح نلك الاراضي 
وإحباتها منى اتنظمت أمور السكة المديدية وانصرفت همة االمكومة الى عمران 
تاك اللهات ورفم راية الراحة والعدل والأمان على ر بوعبا 

ومحطة عمان الآن هي من الحطات العظيمة في هذه الطريق وفيها معمل 
( ورشه ) لاصلاالقواطر وحخازن للسكة الحديدرية ؛ ويلمها في العف محطة انبوك 
والاراضى الي بعد عمان ومعان الى المدينة ليست خصبة بل ههى صحارى وقفار 
إلا العلا فائها قرية عامرة ذات ينابيع واشيفار وحدااق زرع نبا أنواع البقول 
والنا كبة والنخيل وتحجود في أرضها فوا كه البلاد المارة كالتخيل والموز والليمون » 
وأهلبا بارعون في فن الزراعة لانف أ كثرم يذهبون الى دمشق ويزاولوث فن 

( النارج١٠)‏ (0 )2 (الجلد المادي عشى) 


(النارج١٠م١١‏ ) رسل الني غير معصومين ا 


باب المراسلت والمناظرة 


« كلات في النخ والتواتر واخبار الاحاديث والسنة > 
رد عل الاستادذ الفاضل الشيخ صا اليافى )»> 
( الكامة السادسة )- في التواتر 
أهم مايطعن به في وجوب التوائر فها يعمل به في الدين مسألة إرسال الني صلى 

لله عليه وسل الآ حاد للتعليم وللحكم بين المسامين وللملوك ٠‏ فاعلم أن خبر الواحد 
كا قلنا- لايوج ب اليقين ولا يجب العمل به إلاإذا أيدتهقرائّنأخرى قطعية» فبوكلاء 
الآحاد الذين كان مهم رسول الله صلى اللّدعليه وسلٍ الى اللهات للتعلي ما كان يجب 
على الناس فبها أن يوقنوا عايخبر ونهم به عن رسول الله صلى اللّهعليه وس إذ يجوز علمهم 
الخطأوالنسان كا أنه يجوزعليبم الكذب أوالارتداد. وإعا هءلاء الناس الدين كانوا 
فيتلك المهات حققوا أن رسول الله أرسل إلمهمهوتلاء الرسل وأوج ب عليهم إطاعنهم 
الاخذعنهم “وقبل أن حققو | ذاك لانج علبهم طاعتهم ولا الاخذعنهم فهم فيطاعتهم 
م وأخذه عنهم بعدتيقنهم من أنهم عرسلون إلبهم من قبل النبيصل الله عليه وس 
اهم مطيعون لله ولرسوله ولأ ولي الامر © قادا قاله| وهم ان الرسول قال كذ اؤاعماوا به 
وجب عليهم أخذ هذا القول عنبمكا أ أعرهم الرسول ووجب عليهو العمل بدلا لامهم 
أيقنوا أن الرسول حقيقة قاله ل ن لامهم أعروا بطاعةأولياء أمورهم فلا جوز عذالةنهم 
أو رفض كلامم إلا اذا عاموا وا بكذبهم وحينئذ برفعون الامر إلى رسول الله 0 
بعزهم عن نولي أمورهم ونسقط عنهم طاءنهم فما يروونه عن رسول الله ٠‏ وعليه 
36 ء القوم 2 أ كانوا عاملين بااظن و إعا 3 عو لخر لسمعونة من أولياء ؛أمورهم 


2 نايع | نشرفي رص جما 106 من مقالة ادك حور ممدتوفيق افندي صد صدي 


اا السكة الحجازية ( التارج١٠1م١١)‏ 
الزراعة عملا في غوطما ولا سما فى قرية جو بر المشبور أهابلبراعة فيفن الزراعة. 
م يعودون الى بلدهم لاجل الاعئال في الارض ٠‏ وقد كان بعد المسافه ينهم 
وبين الثام منعمم من التوسع في إإنشاء المداثق والا كثار من زرع أنواع النوا كه 
والقول والاجار مها واما الآن فالأمر ليس كذلك “ ولو اعتى أهل هذه القرية 
برع النخيل والموز واستكاروا من اليد مها لاتفعوا بذلك كثيرا لان دمشق 
محرومة من هذين الصنفين ا لان حرّها لا بناسها في الثناء لشدة 
البرد والصقيع 

هذا ومن الضروري ان يمد تاأشطمن هذه ااسكة الحديدية من معان الى 
العقة وطول هذا الخط نحو » ارا اد من المدور وهو اقصر مسافة عن ذال 
لان هذا الفرع شد الدولة من الوجهة العسكرية جدا ريما بصل انمط إلى لمن 

وكل من رأى خط السكة المجاربة لا سعه الا شكر القائمين بالعمل فبه 
كسير باش ومختار بك وباقي اللبندسين والمال ولا سما المشبر كاظ باشا رئيس 
إنثاء اط الذي ذل من الهمة في اتجازه والعناية في شأنه مالا يستكثر على رجل 

لم مثله وأنا لنرجو بعد وليه منصب الولاية في الحجاز ان يساعد على أغام هذا 
المط ووصوله إلى مكة ثم اليمن بما في إمكانه ليكون شكر الامة له مضاعفا جزأه 
الله وكل العاملين لاعجاز هذا االخط خير الزاء 





( المخارج١٠م١١)‏ احاديث اله حاد غير واجمب تنصدما “ابا 
الست ل اا 1 لات عا ا 

أما أحاديث الآ حاد عنه صلى الله عليه وس بمد وفاته فعي مختلف عن ذلك 
اختلافا كيرا لارث رواتها ليسوا أولياء أمر الموؤمنين حتى هب طاعلهم منهذه . 
الوجهة وم يشق بهم الرسول ول يعرفهم وم يعينهم لمذا الامر ولم يتم رقييا علييم 
لا بالوحي ولا بأخبار الناس عنهم فالفرق بين ألالتين عظيم 

أما رسله صل البّهِ عليه وسم إلى الملوك فالغرض منذلك إإلفات نظرهم إأيه 
وتنههم للبحث في دعوته وتشويقهم لانظر في أمره وحالته وإلا فلا يمكن الايمان 
لاحلا إلا بعد التثدت منها والتحقق من أمر الدعوة والداعي فهي كالمهيد للدعوة 
اللفقية بوضول الديق اليه متوائرا عل أيدي الناس كا حصل بعد وفاته 

والخلاصة ان القران الشريف يدم العمل بالظن كثيرا فلا يمكن انث الله 
سبحانه وتعالى يازم عباده المؤمنين بالعمل عا لا يوجب عندم اليقين وإلا كان 
أمرا لم ها يذم به غيرهم وياومهم على اتباعه 

و ان دوك الا حاد من حيث هى لا نضد القين كا بناه فيالكمة 
الرابعة فلذا اشرطنا التوائر فما يجب علينا الاخذ به في الدين فدليلنا على ذلك مبني 
على حك العقل وما جاء به الكتاب العزيز | 

( الكامة السابعة ) - معنى |أسنة و بيان وجوب العمل بها 

السنة في للغهة وفي اصطلاح الساف هي الخطة والطريقة المتبعة فسئته صلى 
لله عليه وس عي طر يقنه الي جرى عايها في أعماله واقتدى به أصحابه فيها وهي 
واحبة الاتباع حا على كل من آمْن به وصدقه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المراد 
ما جاء فيااث عن اتباع السنة في أقوال الصحابة والساف رضوان الله عليهم جميعا 
كا لا يخني على «تأمل فيأقو الم وءنذاك حديث «علبكم بستيوسنةالخلفاءالراشدين 
ون عدي » أي عليكم بطريفي وطر يق خلفاني الراشدين من بعد ي فلابزاع قِ أن 
46 طر يمه النبي صلى الله عليه و سم في الدين هي واجبة على جميع اتباعه ا مؤمنين 
أما أقواله صلى الله عليه وس الي ل تكن طر يقة متبعة له ولا لأصحابه فصي موضوع 
شا وه المقصودة في مقالاتنا الاخيرة تلك الني رواها الحاد وانفردوا بها ولو 
كانت وادة الانباع لعلمبا الناس جميعا فيعصيره عليه ااسلام وجروا علبها فيأعم الم 


ااا رسل النوي ١‏ تعالههم لاتوجباليقين ( المخارج١٠م١1)‏ ظ 
بآذانهم فيأخذونبه ويعملون به كا أعروا وسواء في ذلك أيقنوا أن الرسول قاله أوم 
هله فالعبدة فيه على رواته 

فآن قيل | نم يكن هولاء عاملين بالظن فالرسول نفْسه عامل بالظن و إلافكيف 
يوفق أنه ءلاء القوم لا يلغون عنه إلاماير بدون؟ - قلتانالرسول! إن 1 ذلك 
بطر يق الوحيكا كان يخبرهالوحى بحالات كثيرة مثلهذه عن اصحابه البعيدينعنه 
كاهومشهبور في سيرته فق دكان صل اللّهعليهوسل يع من هولاء ء المع وثينالصدق والاعان 
وقوة العقل والعل بالدين وقد اختيرهم بنفسه زمنا طويلا حتى عل اخلاتهم وأميالهم 
وأحواطم وسمبرغورهم فهو يكاد ين م إصد قهم و واخلاصهم كا بجزم أحدنا - وإن كان 
نظره أضءف من نظرالرسول - بصدق صاحبهه واخلاصه بعدمعاشرته له زْمئا طو يلا 
فيأحوال #تلنة ٠‏ وان بى في النغفسأدنى شك فيدلاك اوعوية لافنا أ والنسيانعليهم 
فبولاء المبعوثون ما كانوا يذهبون الى جهات منقطعة عن المسامين بل كان ينهم 
ويين المسامين صلة وثيقة وعلاقة كييرة فكان بأني منهم الكثيرونالىالمسلمين 
مرات عديدة في السنة لاز يارة والتعارف واج والتجارة وغير ذلك و يدهب [ليهم 
المسامون لمثل هذه الاغراض فاذا حاد المبعوثون عن شىء هما تلقوه عن رسول 
لله أو أخطأوا فيه وصل ذلك الىعل رسول الله فيأقرب وق فيصحم هذا الخطأ 
أو يعزهم أو بعاقبهم ٠‏ فبالوحي و بثقته الآ كدة بمن أرسله بعد التحقق منه زمنا 
طو يلا و باخبار الذاهين اليهم والا نين من ن عندهم يكون الرسول واقفا على ماببلم 
عنه في تلك الجهات ومهيمنا عليهفان حصل خط أو كذب في * ىء منه والعاملون به 
مطيعون لاولاء أمورهم وليسوا عاملإن بالظن ولا بياث هذا الخطأ أو الكذب لا 
قلا فيمئعه رسول الله صلى الله عليه وس في أقرب وقت ٠‏ وهذه الكالة ضرور بة 
في مبدا الدعوة -: ى يهم الدين تلاك الجهات ويكون فيهاوني غبرهامشهورا مستفيضا 
متوائرا فلا يتطرق دي مله بعد ذلك ردب أو فك وي نشسه <الة الالاميذ مه 5 
معام بى اأمدارس 8 يم العم عنهم وعملهم نه فان الامة رقية عليهمفان أخطأوا ف 
ذي: ع | علبيم عر فسرعان مايعمل الى عم الامة أذ ولماء أمورها ف نتلافوز 
في أقرب وقت 


( المثارج١1م١١‏ ) السنة العملية.حقيقمها آراءالائمة في اخبارالا”حاد. ه/1/ا 
واللهد عن العقل والتذكير كا عليه أ كثر المسامين اليوم واذلك كارث أصحابه 
خالفونه في كثير من لمسائل في.حباته وكان عليه السلام برجع عن رأيه لآ رانهم 
ولذلك امر بمشاورتمم وما قال أحد بان من خالفه منهم حرج عن سلته فان سنته 
8 الشوزى والتفكير ورعاية مصالح العساد ونحري العدلوالا نصاف وعدم الاستبداد 
براي ٠‏ وقد شالك اضحابه:رضوان الله علهم في حياته و يعد ثماته بعض أقواله 
و بعض ما حكر به مراعاة لمصلحة ولولا خوف الاطالة لذكرت شين من ذاك 
كثيرا وقد وفيت هذا الحث في رسالة لي طو يلة وققنا الله لطبعها عن قريب 

وسنته صل الله عليه وس في الامور تعمل من نصوص الكتاب العزيز وماتوار 
يبن المسلمين عنه قولا وعملا ومن ججموع ما روي عنه من المصادر اختلفة في 
المسائل اعرد ٠.‏ فته معاومة للمسامين باليقين وواجب اثباعباعلى جميع المومنين: 
وهذا هو المراد بما جاء في الكتاب الكريم من الامر باتباعه والاقتداء به والمري 
على منيجه والاهتداء بهديه صلى الله عليه ٠‏ سل وعو أنضًا المراد مما ورد عن أصحابه 
وعن ساف المسامين من القول بوجوب اتباع السنة النبوية 

وأما أخبار الآ حاد الي لم جر علمبا العمل بلا انقطاع يين المامين في 
موضوع النزاع في كل عصر وجيل كا ينضح لك من الكة الا تية : 

( الكاءة الثامنة ) آراء أئة المسامين في أخبار الآ حاد وما قالوه فههسأ 
وكفية معاملة الصحابة لا 

(1) قال الامام أمد بن حنبل ما معناه : إن الأحاديث الواردة فيتفسبر 
عبار ات القرآن الشريف لا أصل لا كا تقله عنه الحافظ السيوطي في الاتقان 

(0) وقال الامام الشافي « إن سخ القرآن بالحديث لا يجوز > 

0 وقالت الظاهرية : إن تخصيص عدوم القرآن بها غير جائز وأن العمل 
بها غير واجب 

() وقال جبور الاصوليين « إنها ظنية » 

(ه) وقال جبور المسلمين « إنه لا جوز الاخل مها في المقائد > - 





09 السنةالممية والقولية ٠‏ الواجب اتباعها ‏ ( المخارج١٠١م١١)‏ 
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وهذا هو أدل دليل على أنها لم تكن دينا عاما لجيع البشر بل هي خاصة من وجهت 
الهم لاحوال خاصة وظروف مخصوصة أو انبا كانت للارشاد والندب لالاوجوب 
ولذلك ل يكن انباعها عاما ينهم : وناك فرق عظيم بين لظ ( السنة ) ولفظ 
( الاحاديث ) ويجب على كل باحك فى هذا الموضوع أن يدرك هذا الفرقجيدا 
حى لايقم فيالخاط والخمط ٠‏ وقد أدرك الامام مالك هذا الثرق فكان - رضي 
ننه علة حح يقدم عمل اهل المدينة على الاحاديث و برد مها ما خالف سنتهم الي 
ورثوها عن رسول الله صلل الله عليه وس ولو صحت أسانيدها وقد رد من ذلك 
مئات كثيرة 

أما تسمية الاحاديث مطلقا بالسنة فعمي من اصطلاح التأخرين واولا هذا 
الاصطلام ما احتجنا في مقالاتنا الى تند لفظ السنة بقولنا ( العملية ) فان السنة 
لا تكون الا عملية وأما القول الذي يقال ولا مكون مبدأ يجري عليه العمل داعا فلا 
سمى سنة عند المتقدمين 

فاتباع سنة أي شخص هي الجري على منبيجه والنزام طريقته ومبادئه وأصوله 
ولس معنى ذلك أن يتقيد المتبع مكل جرئية من جرئيات كلام المتبوع » مثلا قد 
أكون متبعا لسنة الاستاذ الاءام رضي الله عنه في تفسير القران الحكير ومع ذلك 
أرى في بعض الآيات خلاف ما برى ولا بخرجني ذلك عن كوني متبعا س.نته فان 
سنته هي في ترك التقليد واستعال العقل وعدمالقول النسخ وري ام والصواب 
لافي النزام كل قول من أقواله لزاما أععى فكذلك ترك بعض أقواله صلى الله 
عليه وس في الامور الدئيوية الحضة وما حكم فيه بالرأي والاجنهاد وما خالف 
المصاحة في زمننا لا يخرج الملم عن كونه متبعا سنته صلى الله عليه وسلم فان سد 
هي في اتباع الاق والضواتف وجني الضار ومراعاة المصاح كا دل عليه الكتاب 
الءد بز وترادفت فيه الاخبار المتعددة المصادر الختلنة المتى المتحدة المغزى و 
حرى عليه عمل كار المساءين وعقلاؤهم في كل زمان ومكان ٠‏ فستته صلى اللّه عل 
وس هي فياتباع مبادئه الشريقة والمري على خطته ومنبجه و إطاعته فمااوحي به[! 
أو ما وافق الصواب والمصلحة هن آرانه واجّهاداته وليست ستته في امود والتقا 





٠‏ (الخارج0ما) . القران. اسع حي 2 لكا 


0 


١ )0(‏ يعتن المسامون 5 فيصدورم كا اعتنوا حفظ القرآن الشريف 
فاذا كان هذا حال الاحاديث وما قاله المسلمون فيها وما عماوه بها فأي فائدة منها 
ترجون ؟ وأي نه مها تثقون ؟ وأي شيء خالقت فهه الاجماع أو ا بتدعته حتى أرمى 
بالكفر أو المروق ؟ مع أن هذه المطاعن وأمثالها كثير لم يخل منها عصر من عصور 
المسامين وم تصدر إلا*منهم ٠‏ فيجب علينا أن تقدر أخبار الآ حاد قدرها ولا يعمينا 
الجهل والتعصب عن حقيقة أمرها 

أما قول حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ اليافعي في الجواب عن بعض هذه 
المطاعن إإن الصحابة اختلفوا في جمع القرآن وكتابته فهو لا يرد شبهة ولا يدحض 
حجة ٠‏ فان القران الشريف من عهد رسول الله الى اليوم قد حفظ حفظاجيدا في 
الصدور ل يسبق له مثيل و يعرف عند أمة أخرى في كتبها ٠‏ وكتب في عصر 
اللني صلى اللاعلية ويس و وام املةاضاة السلام و باملاثه على ما عرفوه إذ ذاك من 
أنواع القرطاس ( كل ما يكتب عليه ) ولم يختلف أحد منهم في وجوب كتابته وم 
عت عليه السلام الا بعد أن كانت جتميع سوؤةاعرتة الات محفوظة في ددور 
الجاهير مكتو بة في سطورهم امحفوظة عندهم واغا كان اختلافهم بعد وفاته عليه 
السلام في كيفية جمعه على طريقة لم يكونوا يعرفونها من قبل وما كانوا عهدوها 
وهي كتابته على صحف من الكاغد (كالورق الآن ) مع ذم نم هذه الصحف 
بعضها الى بعض بالطريقة المعروفة اليوم فى عمل الكتب أن السكاخد وعمل ماني 
الآ ن كتباما كان معروذا للم فى زمن الني صلى الله عليه وسل واما هو رقي فىالصناعة 
التابع ارقمهم في المدنية بعد وفاته عليه السلام ولو كانواعاموه من قبل لعماواالمصاحف 
في زمنه ولا اختلف في ذلك منهم اثنات ( راجع مقالة تاريخ المصاحف المنشورة 
سابقا في المنار ) : ولام يأت رسول لايل اعدو تعليم الناس شي من 
الصناعات وغيرها من من أمورهم الدنيوية التي يمكنهم أن يصاوا البها يعقوم وتدرجهم 
فى سل المدنية واقتباسهم أشياء من لام الاخرى 9 نيه فلذا ليوح اليمعليه الصلاة 
والسلام بتعليمهم صناعه ما نسميه الا ن ورقا وكتبا كا انه بو اليه بتعليمهم أي 

( النارج١٠)‏ (مه) ( الجلد الحادي عشر ) 





مد 2 آراءالاثمةني اخبارالا خا (الخارج١٠م١١)‏ 

(:) وقا لكثير من الأنمة كالقاضي عياض « إنه لا يجب الاخذ بها فيالمسائل 
الدنيوية الحضة ولوكانت موثوقا بها » 

(0)وقال جميع الحدثين | إنالموضوعمنها ١‏ كثير وعيدزهعسير وفي بعض الا حو ال 
مستحيل »> راجم ماذ كرناه في الكلمة الرابعة 

)8 قل بو حنية وأضرابه من أهل الرأي والقياس «!نالصحيحمنها قليل 
حدا » حتى أنه لم يأخذ إلا بضعة عشرحدثا 

(ه)وقال مالك رذي الله عنه < إن عمل أهل المدينة مقدم علمبا» وكذلك أ هل 
الرأي والقياس يقدمون القياس اللي عليها 

09 أججع جبور الملمين على عدم تكفير من أنكر أي حديث منم في 

)1١(‏ | إن تناقضها ؟ كثير ومعرفة ة ناسخها من منسوخهاعسير اومستحيل وكدلك 
| كبر اسباب قوط 

(؟1 ) قام الدليل الحسدي على ان الله لم كفل حفظها من التحر يف والتبديل 
والزبادة والقصان 

1 م جمعها الصحابة و ول يتققوا عليها 

( 14) 1 يلغوها إلى الاء م بالنواتر مععامهم بأن اتباع الطنغيرجائزفي الاسلام 
إلا لضرورة 

٠١ (‏ ) امهم نهواعنكتابنها وأعروا باحراق ما كتبوه متها كا في الروايات الي 
صحيّعند 

(15) قد نهى بعضهم عن التحديث وكرهه وكذلك علاء التابعين 

١7١‏ )كان أفاضلهم أقل الناس حديثا ويصدفون عنه واوكان واجالا كان 
هرا حاهم 

)م1 من كان من الصحابة كثير اعدديث ملوا منهونموه وزجروه كا فعل عبر 
أبي هر يرة وشكوا فيه وقالوا إنه يض الذيء عفيغير موضعه ونسبوهللجنون كافي تم 

١5(‏ ) إنأئةالمسامين م تفقوا على الصحيح منها ومامنهم من أحد إلاخالف في 
مذهبه كثيرا منها 








(الخارج١٠م١1)‏ طريقة الاستدلال ٠‏ الحجر الاسود 1/1/8 


اركان الكمبة علامة على الركن الذي يبتدأ منه بالطواف يعرف الطائف ؟ مرةطاف 
بالبيت وليتدى الناس بالطواف من تقطة واحدة حمظا للنظام وتسبيلا للطائنين )١(‏ 
وكذلك بأخذ علاء التارريخ كثيرا من حقائق تازيخ اليونان مثلا مما بجدونه عندهم 
من الاشعار والمكايات القديمة كالياذة ( هو مبر) فاذا كان هذا مايفعله العلاء 
في الاساطبر فبل يسئنكر مني أن استشهد لقوم بأحاديْهم الصحيحة المسامة عندهم 
وهي الني يعولون عليها في مذاهبهم ؛ وماذا يكون قولم إذا ل أؤيد مقاللي بشي*من 
ذلك ؟ أما كانوا يقولون إنها محض رأي له غير موؤيد بثيء من النقول ولو كان 
صحيحا ما خلت أحاديثنا منه فائها تكاد لا تادر شيئا ( إن والله لنفيى حيرة 
من أمرهم ! ! ) على ان كثيرا مما أذ كره في مقالاني مروي عن كثير من الصحابة 
الاسايد الميزاة عندهم صحيحة والروابات فيه مترادفة نكاد توج باليقين والقول 
بأنها جميعا موضوعة لايكفي عند الباحثين في نشوء الروايات لارواء غلنهم و إشباع 
متهم في العلل فلا بد إذاً من البحث والتتقيب ٠‏ ولو رفض المسامون الأنف 
ما ألزمبم به من الآ حاديث بعد تدوينهم لها في كتمهم واعتبارهم ا مححة أما 


(1) حاشية لكاتب - تقبيل الحجر الاسود هو كتقبيل 1 ثار رجال التارعخ 
العظام احتتراما للم واجلالا لشأنهم وحبا فيهم كن يقبل سيف نابليورن أودواة 
شكسبير وقامه ان وجدت ولكل أمه آثار موروثة عن رجاهم العظام و يقباونها 
وهذا الحجر هو من 7 ثار إبراهيم في بنائه الكعبة ومحفوظ بالتوائر فيالامة العر بية 
فلذا قبله رسول الله صلى الله عليه وس كا قبل غيره منأركان الكمبةواتبعهالمسامون 
في ذلك إلى البوم وإن يقل أحد مهم بوجوب ذلك وز بذك هذا الحجرني 
القرآ الشريف ٠‏ ومن اعتقد أن شيئا من هذه الآ ثار يضر أو ينف قفد خرج 
عن عقله وكفر باله ورسله ٠‏ ومن العجرب أن الافرح يسمون تقبيلنا ل#ذا الحجر 
عادة - مع أن التقبيل لا يسميه اح فيالدنيا عادة -- ولاسمون سجود هم لصورهم 
وصلبائهم وقديسيهم وقديساتهم والبزفي قربانهم - لا يسمون ذلك عبادة لهدم 
الاشياء مع أنه شتان ما بين السجود والتقبيل فانظر وتعجب ! !! 





طريقة المؤلفين في سوق الحجج. ( امارج ١٠م١١1)__‏ 


والخلاصة أن القرآن محفوظ في الصدور مكتوب في السطور منعهد الرسول 
و بأمره لم يختاف فى ذلك أحد وإها الاختلاف كازني محاراة النرتي في الصناعة ٠‏ 


وقد ترقت صناعه” عمل المصاحف شيك فشي كا ترق كل شيء آخر حتى وصلت 


الى ما وصلت اليه فى عصرنا الاي ' 
وأماكتابة الاحاديث قد كتبت فبها مرات وأفاض القول فيها بعامه الواسع 
استاذ المثار فلا حاجة للتكرار 


( الكفة التاسعة )- أسباب استشبادي بأحاديث الآ حاد فى مقالاني -- 
إعل بأن من الحجج مابسمى (الاقناعي ) وذلك ان حنج على الخصم با هو مسلم 
عنده كأن حنج على النصراني ببعض مافي الاحجيل الخالبي وان كنت غير ممتقدله ٠‏ 
أنا أورد الاحاديث غاليا لا لاثبت معتقدي لنفسي بل لاقنع من لا يقنم الا ببا 
ولست أعول في براهيني القطعية إلاعلى مايفيد اليقين فا اذ كره من الاحاديث إما 
لاقناع المسامين وإزامهم بها اوالتكثيرمن الادلة بضمرضعيفها الىقو يها ليقوى بها مم 
استعال مبداً الاستنتاج والتقد فيها “وقد اتبعت فى ذلك خطةعلاءالتارالعصر يبن 
فانهم يوئيدون آراءهم في التاريخ القديم ببعض مايعئرون عليه منالروايات ولوكانت 


من الاساطير و يستنبطون منها مالا يستنبطه الجهلاء من المقائق بعد ان يستتيروافي 
دباجير ظلامبا بعصأ ببح من نور العفل والءلم فانه قل حجرت عادة الناس نتصمست 
حكاياتهم شيئا من حقائق الثار يخ فيأني أهل النظر والبحث فيعرفوما و يلتقطومامن 
وسط المرافات و يثبتون من صحة ماالتقطوه بالاقيسة المنطقية والقضايا العقلية فاذا 
أراد بعضهم أن يعرف مثلا أصل المج رالاسود عندنا عمد الى رواياتنا فيهوحكهامحك 
النقد والعقل فاذا سمع رواية د ان الله استودع الحجر أبا قبيس حين اغرق الله 
الارض زمن نوح عليه السلام وقال له اذا رأيت خليلٍ بي بي فأخرجهلهفل|| تنهى 
ابراهم لحل الحجر نادي | بوقييس ابراه لخجاء لخر عنه مجعله في البيت »> استنتج 
منها بعد ان بز يل قشورها واوهاءها حقيقة هذا الحجروهوان اصلدقطعة اخذهاابراهم 


( الخارج١٠م١١)‏ في الزعم بأن النبطاعرب 2 ١//ا‏ 
يتضاءلان امام النصوص التاريخية ولا سما اذا كان ثمة مايجمل هذين الدليلين 
ينعكدان على غير مراد المؤاف فيكونان حجة عليه لاله ٠‏ ونحن ننفي أولا هذين 
الدليلين ثم تأني بأدلتنا الوجودية على آزامية النبط أما الدلل الاول فان تسمية 
اليونان لسكان الشمال العربي من جزيرة العرب بالعرب البترية هي نسميةجغرافية 
كا اننا نسمي ما وراء اسوان بالسودان مع انأ كارم عرب لا زنوج وكا نسي 
الصحراء الشرقية من مصر الصحراء العر بية مع ان سكانها من البشارية والبجاة 
لا يعرفون العر بية. على ا نجميم ماعرف منحروب القائد اليوناني اننيفونوس وابنه 
دعت ريوس أنه وجد حولم قبائل بظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ويوؤيد ذلك 
ما نقله حضرة العلامة المفضال جبر ضومط عن يوسفيوس ( جزء ثالث ٠‏ مجلد مم 
مقتتطف ) على ان سفر المكابيين من التوراة سماهم نبطا وجعل العرب احلافا لم 
حيها استعان بهم بوذا المكابي وهو كان معاصرا لم أيضًا 

وأما الدليل الثاني - فان ماعثر عليه من اسماء الوك العر بية لا يئبت ارت 
الشذعب عر بي فقد ثبت ان النبط في آخر أعرهم خضعوا للعرب وخصوصا قضاعة 
وان الملوك الذ.ن عاصروا منهم ملوك اليونان هم عرب حكوا أمة النبط كا يستفاد 
من تاريخ يوسفيوس - وكا اننا لا نسمي الام المندية اتجليزا لان امبراطور المند 
نتجليزي كذلك لا نسمى النبط عر با لان ماوكا في بعض الاحيان كانوا عر با على 
ان هذه الاسماء ل خالية من التحريف والصبغة الآ رامية والعبرية مع اننا 
عرنا على كثير منها مكتوب بالخط النبطي نفسه لا اليونانيالذيهومظة النحرريف 
واما كون أغة الكتابة عند النبط غير لغة التخاطب فهو مما لم يتم عليه دليل وما كان 
أحوج المرؤلف الى ذ كره لو وجده 

أما أدلتنا على ان النبط ليسوا عر با وانهم خليط من الادوميين القدماء ومن 
الآراميين الذين جاءوا مع مختتنصر ومن اليهود ومن العرب فهي : 

(1) ماهو مشاع مستفيض عن العرب قبل الاسلام وبعده ان النبط عير 
العرب وانهم كانوا يعبر ون العربي بأنه نبطي واعتبر كثير من الثقهاء اف نداء 


)١١م٠١ الممة بكتاب تاريخ العرب (الخارج‎ ٠ 

يكونون متعسفين ؟ وكي ف إذا يكون الييز عندهم بي نالصحيح والضعيف والموضوع ؛ 
فاللهم اجعل العقل رائدنا ٠‏ وأئر بصائرنا ٠‏ واجعل كتابك هادينا ومرشدنا ٠‏ ونبيك 
إمامنا وقدوتناولا خزنا يوم ببعثو نيو ءلا ينفع قال ولا شوق إلا دن انه اللهبقلب سليم 





ريب سخ -- 52 


امت 
بكتاب اريخ العمرب قبل الاسلام 0 
لحضرة جرحي افندي زيدان 


ذك نا في مقالنا الآ نف الامر الأول من الامور الني توئخذ على الموؤلف وهو 
0 تردده أو انكاره بعض القابق الارعة الديسة في موضع ٠‏ ولشلثه بتحفيق 
بمض الظنون والتخرصات في موضع لخر اناد على أوهام و لات قامت بذهنه 
فط »> ومثلنا للشق الاول من هذا الامر وأدحضناه با عرفه القراء توالا ن عكر 
لثاني ونأني على ثية الامور التي تواخذ على المؤلف فتقول : 

مثال الثاني - انه عند ما نكل على دولة النبط في بطرا تقل عن التوراةوعن 
كارمير الفرشي وعن كوسين دي برسفال وعن آخرين ما يفيد أن الانباط ليسوا 
عر با وانهم آراميون اتوامن الشرق فأجلوا الادوميين عن بطرا واحتاوها م رفض 
كل هذه النصوص والآراء وغيرها من النصوص التي لم يذكرها مما جاء في السفر 
الاول من اسفار المكابيين وفي تارجم يوسفيوس من غير انيذ كر برهانا واحدا 
على نقضها واستنبط هو بنفسه امهم عرب وذ ى لذلك دلياين : الاول اناليونان 
حيما ذ ذ كروهم سور ( ولعله يعني افسيمهم جزيرة العرب إلى عرب ببريه 
في الثمال وسعيدة في في الجنوب ) واثاني ان أسما. وكام عر يذماوعا ولاذفت» 


طيبع سحي سم ييح لح حا ا ل يات لطت مس اط ع د لقم اس سسا هس مسييي مممتع 


/ تايع ل نشرفي ص 81م 1١‏ من مقالة الشيخ أحمد الاسكندري 


(المخارج١٠م١1‏ )نبطالشرق-الزعم بأن معينا امة قديمة تعرفها العرب “1/47 2 ٠‏ 


| كثر من خمس صفحات من كتابه مغ تيقنه ان المكتوب 7 ن آ ثارهم لبسعر با 
زع بلادليلان لغة مخاطبهم غير لغة كتابيهم ثم رجم وقال: 

دعلى اننا لانظن اللغة العربية التي كان يتاه بها النبطيون هي نفس اللغة 
العر بية الي عرفناها في صدر الاسلام ولا بد من فرق يدنهما اقتضاه ناموس الارتقاء» 
هذا مع عامنا ان الذبط دخلوا في حوزة الرومان في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد 
واننا نزوي كثيرا من شعر العرب وامثالحم منذ القرن الرابع من الميلا د مما بظهر نا 
هام الاظبار ان هذه اللغة العر ببة الفصبحة باعرامها واشتقاتها وكثرة اساليها البي 
لاتناهى قد نكونت ببذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كانالنبط نبطا بل 
قبلهذا الوقفت ولاسما اذا عامنا ان اللغة العر سة م لغة أهل أدية ية وهأ بعدالناس 
عن الانقلابات اللغوية كا يصرح بذلك حضرة المؤلف نيأ كثرمن موضم من كتابه 

(:) ان النبط الذين كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضنفاف الفرات 
و بقوا متميزين عن العرب الى مابعد الاسلام بنحو مئة وحمسين سنة هم ,هون 
نبط الشام من أ كثر الوجوه بدليل أن ماوجد من 7 ثارهم ومعبودانهم وخطوطهم 
يدل على امهم من عنصى واحد واطلالتدمر وال طالتدمري صنوالنبطٍ نشهد بذك 
فان كان نبط الشام خالطواقضاعة فنبط العراق خالطوا لخاوجذاماو بكرا وتغلب وعبادا 

ومن أمثلة الشق الثاني وهوتشبثه بتحقيق بعض الظنون اا نهعندماتكل على دول 

اين ذكر من ينها دولة زع م أن العرب م تعرفيا وي أهل ( معين ) وقفى على أثر 
ذلك 3 استظهر امها أمةعة جدا تبتديء أخبارها فنك أر يعدن قرنا قبل الميلاد 
لعثورهم على أثر قدي من 1 تار بابل د ذكرفيه بالخط المسماري « ان رام سين ملل 
على مغان وقهر ملكبا معنيوم » واستنتج ان مغان هذه هي مغان طورسينا وأن اللم 
في «ممنيوم » للتنوين وبالطبع يعتقد ان اللفظ حرف واختزل حنى صار ( معينا) 
وكذلك تقل عن سفرالاخبار «أناللّهأعانعزر يا على الفلسطينيين وعل العرب المقيمين 
جوار بعل وعلى المعونيين » أي اجاورينطبعا للفلسطينيين وكل هذه الموادث 
حدثت في برابية الشام والامة عانية 


أيها المنكح الثريا سبيلا عمرك الله كيف يلتقيان 


الادلةعلى ان النبط غيرعرب- (الخارج ١٠م١١)‏ 
العربي يا نب قذف وسب ناهيك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاتكونوا 
كنط السواد إذا سئل عن نسبه قال أنا من بلد كذا ْ 

(0) إن لغنهم لغة خاصة بهم تخالف العر بية وتنال حظا من الآ رامية وحقا 
من العبرية وحظا من العر بية ٠‏ بل فيها كثير من اليوئانية 

(8) إن جميم النصوص التاريخية من النوراة في إشارة أرميا وحزقيال وفي 
أسفار المكابيين ما يفيد ان النبط غير العرب وان الا له انتم من الادوميين 
وض ر يهم بغارة ختنصر فدمر علمهم فر الارض من سدم الكلدانين الدن 
جاءوا معه من بابل وان النبط كانوا في بعض أذواره احلافا ليبوذا المكابي وانهم 
استأجروا جيوشا من العرب يظاهرونهم وهذا يدل عل ان المستأجر غير الاجبر 

(4) ماجاء في تاريخ يوسفيوس من ان النبط يقوا مستقلين عن العرب الى 
أيام الاسكندر مانيوس بن ارستو بولوس بن يوحنا هركانوس بن سمعان أي 
يوناتان ومهوذا المكابي الببودي فانه بعد وفاة هذا الماك اخضعهم العرب وقام 
منهم علمهم عدة ملوك كانوا يسمون تارة ملوك النبط وتارة ملوك العرب وان كانت 
الجنسية متميزة ينها وبقوا كذلك الى ان استولى عليهم الرومان سنه ٠١١‏ م 

(ه) حقق كل من كاترمير الفرنسي وكوسين دي برسقال وغيرهها من علاء 
اله ثار ان سكان بطرا بمد الادوميين هم م نازحة من العراق و بابل ولا ينطبق 
ذلك إلاعلى زمن يختنصر اذ سكان بطرأ قبليختنصر لم يعرفوا إلا بامم الادومين 
و بعده لم يعرفوا إلا اسم النبط مع انه من الثات ارف يمحتنصر أباد الادوميين 
حقيقا لوعيد حزقيال وأرميا النبيين من ان الله ينزل عليهيسم بلاءه ويجعل جبال 
عنصو خرابا وميراثا لذئاب البرية وانه حارب العرب حى كاد ينهم فاو كان 
البط عرب لما استبقاهم فبها فظير من ذلك أن الانباط بقايا التبائل الأ رامية الي 
أسكنها مختنصر في بطرا ليكونوا حراسا وثقلة تتجارة بابل لان فتوحاته كانت كلبا 
صجارربة ثم امتزجوا بغيرهم هن البهود والعرب وها يرى فيلغاتهم من الالفاظ العر بية 
لاير بو على ما يوجد في العر بية المضرية من الالفاظ العبرية 

على ان المؤلف لما أحس بضعف دايله عن تبريره تلك الجلبة الي هاجها في 


سس ميم ميم سمي لمم ا 


م ا 
لمعينيين القادمين من العراق تقلوا معهم حضارة العراق ونظام حكومتهوقسموااليهن 
لى محافد وقصور وطمعوا في جيراهم واخضعوم وانشئوا الدولة المعينية 
والسبئية واميرية 

ومنها تناقضه في ان المعينيين لم تعرفهم العرب معانه تقل في صفحة ( ١1١‏ ) 
عن الهمداني في كتاب الا كليل ان « محافد العهن براقش ومعين وهما بأسفل جوف 
ارحب مقتبلتان شعين يبن مدينة نشان و بين درب شراقة » وروى ان مالك بن 
حريم الدلاني شول فا 

ونحمىالجوف مادامت معين2 بأسفله مقابلة عرادا 

وفيها وفي براقش يقول فروة يبن مسيك 

أحل بحر جدي عطيعا معين الملك منيين البنينا 

وملكنا براقش دون أعلى وانهم اخوتي و بي ابينا 
منها تناقضه في أن العرب لم يعرفوا دولة النبط في الشام ثم ذ كر ني عدة حوادث 
نهم عرفوها خصوصا فيصمحة ( ةا) حيث نلعن ابن خلدون وحمزة 5 الاصغبائي 
عرفتها لنبط الشام وان بطرا كانت نسمي بعد الاسلام الرقيم ولم فيها شعر هذا 
لى مناقضات كثيرة لا نسع سردها ولا تمْصبلها هذه العجالة 

الامر الثالث من الامور الي تخد على المؤلف جسارثه على وضع الاسماء 
التقسيمات التار يخية مع ضعف الاستظبار كتقسيماته أدوار تاريخ العرب وكتسميته 
لامةالتيمماها اسئرا بون اليونانيي جرهيين بالقرييين نسبة الىقررية وص سم العامةقدبما 
ره الذي ن قال فيهم اسار | بون«انهما أَغنى أهل الارضويكثر ونس آنْيةالذ هي والفضة 
ريز ينون جدرا نمنازطم بالعاج والذه ب والفضةو الاحجارالكر يمة» فى كان أهل العامة 

عنى أهل الارض ومنى كان للم جدرانثز بن بالذهب والفضة والاحجار الك عة!!؛ 
لبس كلام استرابون أشة بالخرافات الو ى تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إدم 
ذات العاد ) الي يبكت حضرة جرحي اندي زيدان جهلة مؤوخينا على 2 

( الخارج١٠)‏ (5ه) 2 (لجد المادي عشس) 


64 اضطراب ملف تاريخ العرب وتناقضه ( الخارج ١٠م١1)‏ 
هى شامية اذا مااستقلت وسهيل اذا استقل ماني ' 
ولو كان الشبه بين لنظين يكفي ان ينى عليه تارخخ أمتين تقدحق نا ان تقول ظ 
على التارعخ العفاء 
ثم اقتضب الكلام رادا ا زا انهم من جالية الآ , 500 ٠‏ العراق 
في هذه العصور السحيقة واستعمروا الهِن ثم اشكل عله الام بأنالمعينيين لوكانوا 
من العراق لكتبوا بالحطالمسماري مع ان1 ثارهم مكاتوية بالط المسند المشتق من 
الفينيقي فل يرحلا لهذا المشكل سوى ادعائه بانهم استبدلوا بالخط المسماري الخط 
الفينيقي لسبولة هذا الاخير في نظره !!!ولكن كل هذه العراقة في القدملم منعهمن 
وصفهم ف موضع آخر | مهم كانوا معاصربن للسبثيين الذين لم ننتديء دولتهم على 
رأبه الا في القرن الثامن قبل الميلاد وتقل عن اليونان في صفحة 1١5‏ ) ان هذه 
الام وغبرها كانت متعاصرة وان عاصمتهم (مأرب 6 سيت فق و اخ ان 
القحطانيين السبثييين كانوا بعد المعينيي نأو ا مهم ورلهم أو | مهم حبشان أوانسم 
عمالقة جاءوا من مصرهذا الى اضطرابات وتناقضات توقم طالب التاري في حيرة 
وارتباك هون عليه معهما نبذ كل هذه التخرصاتو الاعتقاد بأنكل هذهالامم كانت 
قبائل متجاورة في مخاليف متقار بة اعظمها مأرب 
الامر الثاني من الامور الى نو'خذ على الموؤلف - تناقض عبارات كتابه في 
عدة مواد ١‏ 
مها ادعارذه ان اسماء ملوك حمير لم يكن يننها اسماء عد نانية حتى قال في صفحة 
(3١٠)ل‏ جد لذلك أثرافي الآ مار المنقوشة ثم تقل فيصفحة(69٠١)‏ اثراعظها لائرهة 
الحدشي وفيه بسعي ولاته من حمير واقيالهم يزيد وكشة ومرة وعامة وحنشا ومرثد 
ىا تقدم 
ومنها تناقضه في اناجائين / يعرفهم العرب بلعرفهمالبونانوحدهمم د ذى 
قِ صفحة (175) انالهمداني في ) كتابه صفة ج: برة العربقال فى مدينة المفاخر 
وهي لآل الكرن ندي من يبن ثمامة آل مي رالاصغر» مع اناليونان يذ كروهم؛ أ كار 
من انها قبيلة تجارية 


( المتارج١٠م١1‏ ) سوءتيرمؤلفتاريخ العرب ٠‏ ترجمةالخنساء /1//ا 


الامر اعخامس سوء التعبير من الوجهة الدينية في عبارات الكتاب كقوله في 
صفحة (١٠)أقدم‏ المصادوالعر بية المدونة ع ناريخ لعرب وأقر بها إلى الصحةالقرآن(؟) 

الامر السادس من الامور التي توئخذ على المرذلف انه أغفل مدة حك الفرس 
على اليهن بعد ذي يزن فلم يذ كر أحدا من عمالم مع ان عمال كسيرى استمروا 
يحكون الهن الى الاسلام فكان آخر هم باذان الذي كان على عهد رسول اللهوصل 
الله عليه وس وأسل ثم صارت الِين الى الاسلام 

. الامر السابم من الامور الني توئخذ على المؤلف كثرة شكه وتردده وتناقضه 
في | كثر الحوادث حتي انه لا برى المطلع على كتابه خبرا مبرهنا على صحته بدليل 
مقنع و ظبر ذلك ظبورا ينا في آرائه اخاصة واجتاداته الناريخية . 

الامر الثامن من الامور التى نو خذ على المؤلف حر جه الاعلام خر جاغر ساء 
قال ان اسم أمرى' انين كله محرفا عن مرقس ! ! وأن اسم الحارث رعا كان 
ترجمة جيورجيوس وامم صخر ترجمة بطرس ! ! ال ما ذكر من التخريح 

الامر الناسع اختصاره التاريخ جدا وهو أحد العيوب التي عابها على مؤرخي 
العرب فل يسل هومتها والكال لله وحده 


ينا 


ترجيت الخنساء ( 


ف اسرد تماضر الصحابية الشبيرة الحليلةبنت عمرو بن الحرث بن الشريد 
5 سرأة سكيم كانت رضي الله عنها من شواعر العرب المشبود لمن بالتقدم » 
وإنما لقست اللنساء تشبيبها لها بالظية لان الخنس من صفات الظباء وهو تأخر 
ه) لخلاصة درسالقاه على طلاب مدرسة القضاء ١‏ شرعي الشيخ محمدالهدي 
الاستاذ المشهبور المدرس عدرسة القضاء 
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هاا ولكنه لا يبكت استرا بون بل لم يكتف نف بقوله حنى حرف لنظه ( جرها ) بلنظ 
(قرية ) وجعل اهلها دولة ل تعرفها العرب وقتح بابا لحا خاصا في كتابه ورسمبا على 
المصور الجغرافي !! 

الامر الرابع من الامور الي ودع ادك ارتئاب القارى" في ممجينه 
شار الغرت في حوادث الفخر والغلبة كفتوحات شمر برعش واضيد ذي كوب 

ف اا وافر سس في أفر ييا وحسان بن تبع . وتصديقه خرافات اسكترابون 

وهب ريدوت مم انعا لم يدخلا يلاد العرب ول بر ةا فا ليحن امرا بون 
في صفحة ( 1٠4‏ ) تتحقق صدق مانقول وهدا نصه : 

وود 1 سانا بون سيريا من الاشترا كية عند أواتك العرب غر يافي بابه 
فعك أن أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمتاع يبن أفرادها وان رئيسها أحكر 
رجام سنا قال : والزواج مشترك عندهم بتذوج الأقرة ااه ولعدة ذم فيل 

منهم البها ألا ترك عصاه بالباب والليل خاص أ كبرهم وهو شيحهم وقد انر 
متي ومن نزوج من غير عائلته عوقب بالموت ٠‏ كان لاحد ماوك العرب ابنة 
بارعة في امال لها ١١‏ أخا كل واحد منهم ٠‏ مهواها حي مللهم واحتاات على منعهم 
عدي اصطمم تشبه عصيهم وكان لكل منهم عصا عليها علامته ٠‏ ذا 

خرج أحدهم منعندها حمل عصاه ومعغى فنضع هي مكانها العصا الى اصطنعتهاعل 

مثالها فيتوهم ساء ر الاخوة أنه لايزال عندها وقد يجى * أحد تفقد الاب ولما يرى 
العصا يجانبه يرجم فتبدل العصا الاولى بعصا مثل عصاه وهكذا ٠‏ فاتفق مرة ان 
الاخوة كانوا جميعا في ساحة ورأى أأحدهم ساب أخته عصا ولس من إخوته أحد 
غائا فظن فيها السوء ٠‏ فشتكاها إلى أبيها ولما اطلع على عذرها برأها ٠‏ هذه حكاءة 
استرابون ول نذكرها إلا لغرابّها ولا نمل مقدار ما فبها من الصحة » ام 

يذىر هذه المكابة هنا بالتفصيل و يعتذر بهذا العذر مع انه عن_د ما يقنضي 
المقام شيئا صحبحا تاريخيا عن العرب يدبمحه ويجمل فيه ويحيل القارى' على 
الكتب اللاخرى ! ! 


( ١١م1‎ ٠جرانلا‎ ) 


سأمل نضمي على حالة 
هين النفوس وهون النقو 
قارف تنك مرة أودت به 
فيوما تراه على هيكل 
ويوما براه على للة 
كر الشوامخ مرئ قنده 
وكقوها في صخر 
الا ياصخر ان أبكث عينى 
دفمصت بلك الخطوب وأ نتحى 
اذا قبح البكاء على قتيل 
وقوها فيه 
أعبني' جودا ولا تحمدا 
ألاتبكيان الجري اميل 
طويل النجاد ال 
ادا القّوم مدوا بإيديهم 
فنال الذي فوق أيديهم 
يحمله القوم ما عالهم 
وان ذ , المجد الفيته 
وقواها : 
يا أم عرو ألا تبكين معولة 
فابكي ولا تأمي نوحا(١‏ ) مسلبة 
فى للا ان دزثناه وفارقنا 
قد كان س-_يدنا الداعي عشيرته 


(1) النوح جمع ناحة علىغير قياس 


ترسة اننا 


1/4 
فإما عيبا واما لما 
س يوم الكريبة أَبقى لها 
ققد كان بكثر تقتالهلىما 
أخا المرب يبس سر بها 
وعس ردي فقد الما 
وزازات الارض زازاههها 





قد |« ضحكتي زمنا طويلا 
شن ذا يدفم االمطب الجليلا 
رأيت بكاءك الحسن الجميلا 


ألا تبكيان لصخر ندى 
ألا تبكيان المَّى السيدا 
د ساد عشبرته امردا 
للى المجد مد البهم يدا 
من الجد م مضى مصعدأ 
وان كان أصغرهم مولدا 
تأزر المجد ثم ارتدى 


على أخيك وقل أعلى بهالناعي 
على أخيك رفيع الهم والباع 
جم الخارج ضرار ونضاع 
بسيد من وراء القوم دفاع 
لا عدن فنتم السيد الداعي 


/ ترجمة الخنساء (المخارج١1م١١)‏ 


ا اللي ا ا 
الانف ع ن الوجه مع ارتفاع في الارنبة » ويقال لما خناس على سبيل المليح » وقد 
كاننتمن أجمل نساء ا نشأتعز بزة حره : لانئتات عشبرتهاعلها بأو 

مر بها دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بي جم وهي تنأ بميرالما 
فالخلم لبه على اس وافرت الى رحله غوا 


حر عاضر ا صحي 


وأصابه تبل مر الحب 
كاليوم طالي أينق جرب 


بذلا تبدو محاسنه يضع الناء مواضعانقب )١(‏ 
متحبيرا نضخ الهناء به نضخ العير بر ؛ بطة العص(؟) 
فساييم 0 خناس إذا غض ايع هناك ما خطي 


تم غدا إلى أببا قلي ل وده أحن ردم لب الاخها مفاوية أن 
بشن له عندها فأبت بعد امتحائه وقالت : أ أثرك أولاد عمى سكعوالي الرماح 
وأنزووشيخا من بي جشهامة (؟) اليومأ أوالغد !! تألمعلبا فقالت القصيدة الى مطلعا 
الزمييات على دريد ل لعن 
ضعني _<برحكي 2 قصب رالشيرمن جشمبن, 04 
فبجاها در يد فقيل با الا يجبينه ؟ ققالت ودلا أجم عل أن أرده وأهجوه 
ومن :هنا نعل مقدار أدبها وحرينها وعزمها عند قومما 
وقد كانت في أوائ ل أمرها تقول البيتين والثلاثة فا قت لشقيقها معاو يةيوم حور ةالول 
سنة19 1م وقتل أخوها لا هاصخر يوم كلاب سنة 6م في خبر بن طوبلين» كرت 
من الشعر واجادت وأنسيت بهما من كان قبلهما وا كثرت المراثي » وأجود عرائيها 
ماخلط فيه مدح تفجيع فأنه نكاد نكون الغابة م نكلامالوقين “ كقوطافيمعاو بة : 


صا ا م سر سويد مم سيم محري ميديم د 


)١( ٠‏ الناء : القطران ؟ والتقب : القطم المتغرقة فق سارب وحلد لما 

(0) النضخ كسفح : الرش ٠‏ والعيير اخلاط من الطيب وال يطة هي الملاءة 
أوالثوب اللبن الرقيق » والعصب : ضضرب من البرود ال الامةطائر ضعين بالك 
القبور (4) الحبركي : القصير الرجلين الطويل الظبر ٠‏ والشبر : امير والعطاء 


فنعا الله برصعى 


( الخارج ١٠م 1١‏ ) نرجمة الحنساء لفن 
فال حسان أنا والله أشعر منك ومن أبيك حيث اقول 

انا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من ت#دة دما 

ولدنا بي العنقاء وااني محرا ق ذا كرم بنا خالا وا كرم بنا ابا 

فقالت الخنساء ضعفت افتخارك وانزرته في تهانية مواضم» قالوكف!! قالتقلت 

نا الجئنات والجفناته مادون العشر ققلات العدد » ولوقلت الجفان لكان ١‏ كثرء 
وقلت الغر والغرة البياض في الجهة»ولو قلت البيض لكانا كثرء وقلت لمعن 
واللمع ذيءيأني بعدالشيء »واوقلت يشرقن لكان ١‏ كثر لان الاشراق ١‏ كثر 
من اللمعان »وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان ١‏ كثر في المديح»لان الضيف 
اليل ١‏ كثر طروقا » وقلت اسيافنا والاسياف دون العشرة “ولو قل تسيوفنالكان 
١‏ كثر» وقلت يقطرن فدلاتعلىقلة القتل ولوقلت يسان لكان ١‏ كثر لانصباب 
الدم » وقلتدما والدماء! كثر من الدم » وكرت بمن ولدت ول تفخر يمن ولدك!! 
فسكت حسان ولم بحر جوابا وقام منكسرا منقطعا » وقد سثل جرير من اشعر 
الناس ؟ ققال انالولا الحنساء » قيل بم فضلتك ؛ قال بقولما 

ان الزماف وما ينى له عجبي ابقى لنا ذنبا واستوكصل الراس 

ان الجديدين في طول اختلافها لا يفسدان ولكن يضسد الناس 

وكان بشار يقول : لم تقل اعرأة شعرا الا ظبر الضعف فيه فقيل له او كذلك 
الخنساء ؟ قال تلك غلمت الفحول 

الباء ودر سدم 

اتتقت كاءة الرواة على ان السيدة تماضر الحنساء رضي اللّهعنها كانت صحابية» 
قدمت على رسول اللّه صلى الله عليه وس هي وقوعها بنو سليم واسامت معهم * بيد 
نهالم تدع ماكانت عليه في الجاهلية من تسابها )١(‏ على ابيها واخويها» وقد بلغ من 
وجدها على صخر انها عميت من البكاء » فلا كانت خلافة عمر رضي الله عنهاقبل 
بها بنو عمها عليه وقالوا .يا أمير الموؤمنين لو نهيتها » فدخل عليها فوجدهاعلى ماوصفت 
من تقريح مآقبها» ققال لهامأ اقرح مآ قي عينيك ياخنساء ؛ فقالت بكانيعلى السادات 

)١(‏ تسلبت المرأة لبست السلابوهو الحدادوالسلبهو الاإحداد ع الث 


وزائيما المشهورة الي تقول فيها 
كأن لم يكونوا حمى يتتهى ‏ ذذالناساذ ذاكمنعز بزا 
منعوا جارهم والنسا ء يف أحشاءها الموت حفزا 
يديض الصفاح وسمرالرماح فهالبيض ضر باو بالسمروخزا 
وخيل تكدس بالدارعين وبح تالعجاجة يجمزن جمزا 
جززنا نوادحي فرسائها وكانوا يظنون ان ان نيزا 
فن ظنممن بلاق المروب2 بأنان يصاب ققدظنعجزا 
نعف ونعرف حق القرى2 وتتخذ الجد محدا وكنزا 
ونلبس في الحرب نسجالحديد ونلبس في الامن خزا وقزا 
ورائها السايرة هسثر الامثال 
اغر ابلج تأتم الهداة به كأنه عل في رأسه نار 
جلد جميل الحا كامل ورع وللحروبغداةالروعسعار 


مال الوية هباط أودية شهاد انديةللجيش جرار 
لايمنع القوم ا نسالوه خلعته ولا يجاوزه بالليل عرار 
وقد فاخرتها سللى الكنانية وكذلك هند بنت عتبة في عكاظ فتخرتهما 
في حدديث مشهور 
رمة الخنساء بين الشعراء 
اجمم علاء الشعر على أنه لم نكن اعرأة ة قط قبل الخنساء ولا بعدها اشعر منها 
ولقد كان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء فيجلس لشعراء العرب بعكاظ على 
كرسي فينشدونه “فيفضل من برى تنضله »فأنشدته الخنساء ٠‏ فأعجب بشعرها وقال 
1 يا 00 اء موسم ٠‏ فاغتاظ لت 
قانك كالليل ا هو 1 وأن خلت أن المحاع عنك واسع 
م كآل للخنساء انشديه فانشهته فتال مارأدت احرأة أشعر منك قال تولالخلاء 


(النارج١٠م )1١‏ لرححة الحنساء 2 . باو 
وأتلفه زوجي “ فلا كان في الثالثة خلت بصخر اعرأته فمذلنه ء ثم قالت ان زوجها 
مقامر وهذا ما لا يقوم له شيء 6 فان كان لا بد من صللها فأعطهأ أخس مالك فئها 
هو متلف » والخيار فيه والشرار سيان » فائشاً يقول : 
واللّه لا أمنعبا خيارها وهى حصان قد كنتنى عارها 
ولو هلكتء قددت حمارها وأمخذت من شعر صدارها(؛) 
نم شطر ماله فأعطاني أفضل شار نه » فلا هلك خذت هذا الصدار» والله 
لآ أخلت تلندولا أ كذات قولهما تدك :وقد مكةك ١‏ كان يهن ار سين مدننة 
وهي أحزن نساء العرب على ققيد» غير أن الاسلام اجنث جاهليتها ووجهها الى 
رضوان الله وابتغاء مثو بته » يشهد لذلك ما كان من خطبتها في بنيها الار بعة .يوم 
القادسية سنة 15 ه وذلك انه لما ضرب البعث على المسامين لنتح فارس سارت 
مع بنيها الاربعة وحضرت الوقمة وأوصت أولادها من أول النهار ققالت ؛ يا ببى 
انم أساهتم طاثيين يط كاري والله الذي لا | إله إلا هو انكم 006 
واحد كا انكم بنو اعرأة واحدة » ما خنت أبا ؟ ولا فضحت خالك »© ولاهجنت 
لا غيرت نسبع » وقد تعامون ما أعد الله للسامين من الثواب ازيل 
في حرب الكافر بن » واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية » يقول الله 
عز وجل ( يا أيها الذذين آمنوا اصبروا وصابروا ) الآ فاذا أُصبحْم غدا ان شاء 
اللّه سالمين فاغدوا الى قتال عدوم مستبصرين » و بالله على أعدائه مستنصرين * 
فاذا رن نم الحرب قد شمرت عن ساقها ؛ واضطرمت لفلى سم اقها » وجلات نارا على 
أرواقها » فتيمموا وطيسها » وجالدوا رئيسها » عند احتدام خميسها » تظفروا | لقم 
والكرامة » في دار الخلود والمقامة ٠ ٠‏ وا قلا رضي الله عنهم وحم أجمين 
فلئها امير قالت : المد لله الذي شرفي بقتلهم » وأرجو من ري أن يجسعني بهم 
في مستقر رحمته ٠‏ وما بلغ عبر بن الخطاب رذي الله عنه ذلك أجرى علبها ارزاق 
)0 الصدار ثوب بلا كبن غبر مشقوة ق اتلبسه نساء العرب في الزن ويصح 
أن يطلق على ما يسميه المصريون الصديري والشاميون الصدرية 
(الارج )٠١‏ )66 ( الجلد الحادي عثس) 


كثلاُ_ . 


من مضر» ققال حتنى منى ؟ انق الله ان الذي تصنعين ليس من صنع الأسلام * 
وائه لو خلد احد تخلد رسول اه صلى الله عليه وسل » وان الذين تبكين هلكوا 
في الجاهلية وهم اعضاء اللب وحشو جهنم » فقالت ذلك أطول بعويلي عليهم * نم 


ترجمة الخنساء ( المنارج ١٠م‏ 6 


سقى جدما كناف تمرة )١(‏ دونه من الغيث ديات الر بيع ووابله 
وكنت اعير الدمع قبلكمن بكي فأنت على من مات بعدك شاغله 
فرق لهاعمر وقال خلوا سبيل عجوزك فكل اعرىئ' بكي شجوه 
وقد رآها مرة تطوف بالييت محاوقة تبكي وتلط خدها وقد علقت نمل صخر 
في حمارها فوعظها وقال انه لا ل لك لطر وجهك » ولا كشف راسك » فكفت 
عن ذلك وقالت 
هر يقي من دموعك واستفيقي وصبا ان اطنت وان فى 
بعاقة فت الصبر خير مرى العلين والراس الحليق 
ولا لامها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها ان الاسلامقد 
هدم كل الذي تصنعين انثات تقول : 
الا صخر لا اناك حتى آفارق مبجني ويشق رسي 
لظن لسن هارا .1 ل ل عاب تن 
فاولا كثرة ابا كن حولي على إخوانهم لقتات نسي 
وما سكون مثل أخي ولكىن. أسلي النفس عنه باتأمي 
ققد ودعت ,يوم زان سنس الجبارت» لدان «واضن 
فقالت عائشة ما دعاك الى هذا الا صنائع منه جميلة » فقالت نهم ان لشعاري 
سببا » ودلك أن زوجي كان رجلا متلافا للاموال 6 يقامر بالقداح ء فاتلف فيباماله 
حتي بقينا على غير شيء » فأراد أن يسافر فقلت له أقم وأنا آ ني أخي صخرا » فاتيته 
وشكوت اليه حالنا وقلة ذات اليد بنا فشاطرني ماله » فانطلق ز وحى فتامر به فقمر 
حتى لم يبق لناشيء » فعدت اليه في العام المقبلأشكو اليه حالنا فماد لي بمثل ذلك 
)١(‏ غمرة مكان والا كناف النواحي 


(الثلرج ١٠١1)_حادثة‏ ماحب الثاز. أقوال الصف فيا_ 1740 _ 


خصوصية لركوبه والموسيقى الوطنية فوصل البلدة بكل احتتناء تحفه الاهلوالاحباب 
إلى أن اقرب الجميع من سوق العطار بن فتصدى كامل م الذي كان ضرب 
صا وأدم زعا هاما ووقف امام الاسنتاد وابتدره بضر بة ة على رأسه بعصا 
تصبه تماما فأراد أن يضر به ثانة فتلقاها الشيخ محمد الرافي بيدهوعسك بالعصاحى 
أخذها من كامل فا كان منه إللأ ان ا مسدسين واخطر كل من شرب مناه 
بالموت العاجل فاقئرب منه رجل م توثثر به تلك النهديدات وأراد ردعه فاطلق 
عليه عيارا ناريا فل يصبه و بعد ذلك فر 

وقد كان الاستاذ أدخل إحدى الدور القريبة فأخذ بمد ذلك لدار الشبخ 
مد الرافي ول يزل هناك 

بن كا بيجب من يدهم آم الضيها : الكدر عوبي من جراء ذلك» الاستاد 
م يبد عليه آثر كدر بل تحمل ذلك بصبر كا هي عادته ٠‏ لم يبق أحد من الوجوه 
إلا وقد هرع للسلام عليه ٠‏ لاخر المكومة لست هي على ما برام وقد استععى 
أ كثر أفراد الضبطية » التفصيل بالبوسطة » 

مني صديقنا الاستاذ بسلامته ونطلب من الحكومة بتكل إطاح التحري على 
المعتدي ومحازاته أشد الجازاة تنكيلا له وارهابا لخيره ( الاحاد العثماني ) 

4و ا :د 1 

كتب إلينا من طرا بلس أن حضرة العلامة السيد رشيد افندي رضا صاحب 
خزة الارواف القهاء مناء الحدة للضي على انه قبلوصوله إلى الدارالمعدة لنزوله 
1 أحد الاهالي وضر به بعصا على راتفوعا عن شدةازدحام الناسالملاقين ة 

م اطلق عياره الناري في الطواء وأخذ يطوف في الاسواق حكأنه ل يأت 

ا 

تقول وهذه اللادئة السيئه غريسة في باها ولا نظن الذي أقدم على هذا العمل 
الفظيع إلا مغرى مدفوعا هد أعللى فعسى أوياء الامور ان سحثوا لِقَهُوا على القيقة 
لكي يقطعوا تلك اليد أو يقيدوها على الاقل ( لسان الحال) 


» # # 


1 حادثة صاحب الممار ٠‏ أقوال الصحف فيها ( امنارج ٠١‏ . )ا 








أولادها الآر بعة وكآن لكل واحد ماكنا درم حى فبض ردي الله عنه » وكاننت 
وفاة اللخنساء زمن معاو د يه بالادية سنه 6 هجرية 31١‏ مبلادية 





( أقوال الصحف فيها ) 


١‏ تكن الرسائل البريدية والبرقية الي وردت على منشئ هذه الجلة وهو في 
سياحته معانة الاسف المظيم لوقوع حاد ثة الاعتداء بطرابلس - بأ كثر مما ورد 
على إدارة الجلة من سائر انحاء القطر المصري ومن الشرق والغرب وسوريا أيضا 
والاستانة وكلها تبدي الاستياء الشديد والتعر يض والتنديد وتنهنى' صاحب هده 
ا جلة بسلامته نما كيد له وتعد” صياته عناية من الله .بال والاسلام واننا كا بدأنا 
الشكر للكاتبين الأولين نعيد الثناء ٠‏ عليهم وعلى الا"خر بن 

وقد تناوات هذا الموضوع جرائد سوريا ومصر الكبرى باهتام زائد و إلى 
القراء ما كتبته مبذا الشأن : 

شاع أمس في الثغر انه بوصول الاستاذ السيد مد رشيد رضا منشي؛ المنار 
الأغر إلى طرابلس تصدى له بعضهم وض به بعصا لجرحهفيرأسه 0 
الرصاص فاخطأه فكان لهذا امبر رنة أسف لدى الجيع » وانا نبشر الكل بان 
الاستاذ في سلامة وعافية والمد لله وهذا نص تلغراف تلقيناه في هذا الصباح من 
طرا بلس بتفصيل الخادثة 

. وصل الاستاذ 55 ء الجمعة فكان له استقيال حافل وعدد المستقبلين 
بر بوعلى. الخسمائة شخص ء أرسلت شسعبة جمعية الاتحاد والبرقي المماني عر ية 


(النارج ١٠م١١)‏ حادثة صاحب المثار ٠‏ أقوال الصحف فيبا /إبه/ا 


اندم هجم على حضرة العام الفاضل السيد رشيد رضا صاحب المناريينما كان جمبور 
عفليحتفل بقدومه وضر به بعصاعل رأسه ولكن فضيلة الشبخ م دكامل الرافي نقى 
العصا قبل ان نصيب السيد رشيداً بسوء ٠‏ فكان للحادث وقع كير وازداد على 
أثره ميل الجهور الى السيد رشيد وكتبت لنة الاتحاد والنرتي؟في يبروت الى لجنة 
سلانيك تستشيرها في إعلان الاحكام العرفية في طرا بلس يعدحادثة السجن وهذا 
الحادث الموجب للاسف ٠‏ أما الماني فالهمة مبذولة للقبض عليه وعلى من يظير 
التحقيق اشيرا م معه ولقد طلب والي ببروثت قوةعسكر بةمن دمشق لاستخدامها 
عند الضرورة في توطيد الامن 20008 ( الجريدة ) 

اننا من غبر مكاتبنا في طرابلس الشام ان حضرة العالم الفاضل السيد همد 
رشيد رضا صاحب مجلة امثار وصل اليها يوم المعة الماضي فاستقبله جمبور كيير من 
العلاء والاعيان ورجال جمعية الاحاد والترقي على ظهر الباخرة ووقفت الناس على 
المرقر روذبته واعدت له الجعية عر بة خصوصية ركب قبها والموسيقي تصدح مامه 
حتى قرب من دار الشييخ م دكامل الرافعي فنجأه هناك شقي اسمه كامل بن عبد 
الرحمن المقدم بضربة عصا على رأسه ولكنها لم تكد تصيبه حى تأقاها عنه العلامة 
الرافى ونزعها من يد ذلك الشهي .فشبر هذا مسدسين وجعل يطلقهما على الجاهير 
لني حاولت صدهثم فر هار ا ووب أحد بسوء والجد لله وظلحضرة الاستاذ 
مع ذلك سا كنا وابط اش كا يننظر من امثاله من ذوي النفوس الكييرة ٠‏ وقد 
وودك الرشائل هن احاء سور بة بنهئئته واستتكار فعلةذلكالشقي- وقد طيرالبرق 
خبر ماجرى الى دولة واي يرت وجعبة الأتحاد والنرتي فبها فأرسل دولة الوالي 
و كيلا لتصرفية طرا بلس وطلاب قوة عسكربة ءا دمشق بعدماظور احتياج طرأ بلس 
الى زيادة عساكرها وأوصى دولته بالقبض على الجاني الذي يقالا نهفعل مافعل باغراء 
واحد من اقار به .ولا يزال العلاء والوجهاء وكا رجال المكومة يوئمونمنزلالشيخ 
الرافعي لنبنئة ضيفه الكريم بالقدوم والسلامة ( الفط ) 
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ب كان حضرة الفاضل الشخ محمد رسيد رضا صاحب محلة المخار مني مصر قد 





)١١م٠١ حادثة صاحب الممار:. آقوال الصحف فبها ( المثارج‎ ١/4 

صرف حظر: : العلامة اليد رشيد رضًا صاحب مجحلة الممارالاسلامية؟1سنةفي 
القطرالمصري بعيدا عن أهلء ووطنه وأصا ب أهلهوذو يهماأصابهم مناضطرادالمعتدين 
كا بذ كر أكثر قراء هذه الجر يدة الي وقذنت وقتئذ في وجه الظالمين وقفة طويلة 
ول أعاى الدستور سافر السيد رشيدٌ الى طرا بلس فر يروت حيث قوبل مقابلة 
شائقة جديرة به و بعد الاقاءة في ببروت اناما سافر الى طرا بلس فوصل مساء اجمعة 
8 الماضي ٠‏ فَِزل[ْا تله على ظبر الباخرة جبور من مشاعخطرا بلس واعضاء جمعيامها 
وجمهور من أهالي القلمون كان في اننظاره على الرصيف خلق كثيرومعهم الموسبقى 
فاستقياوه بكل اجلال وأعدت له في الترام عر به خاصة رك معه خواصالحين 
وهكذا سار موكب المقابلة يبنعزف ال موسيقى واطلاق اللارود الى مزل فضيلة مضيمه 
الاستاذ الشبخ مد ' افعي حدث توافد العلاء والوجهاء لاسلام عليه . وحدث في 
في اثناء الطر يق ان شقيا من أشقياء طرابلس المشبوربن هجم على السيد رشيد 
بعصا وضربه بها تأصابت شطر رأسه ول تله 

فبجم الجبور على ذلك الشقي كامل المقدم فأُخذ باطلاق النارعلى الجبور وفر 
هار با وكانهذا العمل مدعاة للمغامرة السيد رشيد ووردت عليهتلغرافات الهنئةمن 
واللي دروت وججعية الاأتحاد والنرتي والوجماء والاعيان والعلاء ٠‏ وزاره القومندان 
واعرب عن أسعه وظبر ان الشهي مدفوع بدي انأس من الحسادثمزار القومندان 
والضاط واعضاء نادي جعية الاتحاد والري السد رشيدا وطلبوا منه ان يحصر 
الاجماع الذي عقد في النادي ففعل وألتّى خطايا جميلا كان له احسن وقع 

وقد اهنم ولي ببرت بالاعتداء على السيد رشيد اماما عظما فأرسل وكلا 
اتصرفية طرا بلس وأمره بالقبض على الماني فنحن اذا شكرنا أعيانطرا بلس للحفاوة 
بعالم منهم هو خر بلدهم بلا تزاع ولا جدال فانا نأسف لوجود انذال فيلك المدينة 
حرضون السفاحين على ارسكاب مثل هذه الجنايات وأملنا ا نيعاقب واي يبروت 
ذلك الشقي والذي أغروه عقابا صارما شديدا يكون عبوة لسواهم ( الاهرام ) 

2 


أعتداء ذم وزدكتاب من طرا بلس ينميء بأن أحد الاشقياء المدع و كامل 


( التارج ١٠م١2)1‏ الدولة المليةً و بلناريا والمسا 2 #8بها 
أمرا حلالا طيبا » والحق الذي لاءراء فيه ان الانسان مها استكنه أحوال البشر 
فانه لا يحبط علا إلا يجزء يسير من كل” كير » وعليه فلا ثثرريب على من قال وهو 
يظن نفسه مصيبا * بل على من فعل وهو بوقن انه مخطى' > 

أعلنت المْسا في السابع مرن ١‏ كتوبر الماضي انها ألحقت مقاطمتي بوسنه 
وهرسك بمملكتها وانها صارتا بهذا الالحاق جزء! منها ! ! فقلى هذا الحادث 
كان السياسة الأوربية وحول انظار الدولة الدستورية الجديدة إلى مابراد 
بها فصرفها عن القيام بالاصلاح الداخلي » وكانت بلغاريا سبقتنها فأعلنت استقلالها 
قبيل ذلك بيومين » فسكانهذا وما سبقه صادفا بالدولةالعلية عن الاههام با تقتضيه 
أحوال البلاد الداخلية “بله الخارجية 





توقع الناس من وراء هذا الاتقلاب المناجىء في عالم السياسة حر با ضروسا 
تشتعل جذوبها في ( “رنوفو) ثم تمتد الى سائرأحاء شبه جزيرة البلقان » وتنبأ فريق. 
بأن ذلك قد يحمل بعض دول أور با الكبرى على خوض غمراتها » فيكن اذ ذاك 
من جناته! وكانم!» وفي ذلكمن الو يلات والمصائب مافيه.على ا نهذاالمكر والذهاب 
اليه لبس من باب الحدس والتخمين © ولولا حلٍ الدولة الدستورية الجديدة وأناة 
الامارةالزقة للم" الامر وجف القلء ولكنا الآن نكتب بدلهذه الكيات اخبار - 
الفلج واللخذلان 
عف على العمانيين صنع باغار يا والمْسا واستغرب صدوره اخرون » على أنه لاحل 
لغرابة فان بلغاريا تتحمز لهذا الامر منذ أمد بعيد » و إنما دعاها الى النسرع ماتتوقعه 
من سيدتما (الدولة العلية )إذا هي استجمعت قواهاومظىعايها نصف عقد من الاعوام 
وهي دستور يةحرة » فانها اذ ذاك خشى أن تعب ث بحقوقباوتستوين بسيادتما فأسرعت 
الى اعلان استقلالها وهي نكاد لاتتوقع من وراء ذلك الا احتجاجا يتوه سكوت 
ورذى » لامها مستيقنة بأن رجال الدولة المقلاء لابرونمنالصوابالدخولفيحرب 
ارما ف رامن االحساران تنقلب اال الىما كانت عليه لاقدر الله وفي 
دل كالبلاء الم والمصاب العم 
إن استقلال بلغار ءا ايام له العئماني الصادق ولكنه ليس مما يوذيه لدفي ا مقيقة 


20 الدولة الملية وبلغاريا والئمسا (المتارج ١٠1م١١)‏ 


سافو في الاسبوع الفائت إلى ببروت ومنها إلى وطنه طرا بلس الشام بعد أن حالت 
الاحوال الماضية دون ذهابه إلى وطنه زمنا طويلا. وقوأنا اليوم فيجر يدني الاتحاد 
العاني والاحوال ما خلاصته ان حضرة الشيخ رشيد رضا وصل إلى طرا بلس مساء 
الجعة في © الماضى فاحتفل باستقباله حتى إذا اقرب من سوق العطارين تصدى 
له كامل المقدم ( وفي رواية الاحوال انه عبد القادر موؤدن ) وابتدره بضر بة على 
رأسه وضر بة ثانية فتلقاها الشيخ ممد الرافي ونزع العصا من يده فا كان مركن 
الرجل الا أن أشهر مسدسين أطلق عيارا ناريا فلريصب أحدا وأركن إلىالفراروقد 
كان الاستاذ أدخلإحدى الدور القر يبة فأخذ بعد ذلك إلىدار الشيخ مد الرافمي 
و يزل هناك وقد اتفقت الاحوال والاحاد الماني على تواني من ببدهم أمرالضبط 
في هذه الحادثة ٠‏ والمؤيد يأسف لهذا الحادث و يستتكر هذا الاعتداء ويرجو أن 
.يكون ناشنا عن هوس فرد واحد ققط وأن يتم حضرة صاحب امار بكل هناء 
وسرور في زيارنه لوطنه ( المؤيد) 


الدولم العليم و بلغاريا واانئمسا 


ما أ كثر العبر في أعمال الدشر وما أقل المعتيرين ! إنالخطيئة الى يأتههاالفرد 
في ددئة عسى لا يشعر بها أحد أوالذنب الذي يصدر من بدوي في العراء لا يحس 
به سوى خليطه أو ردطه قد نصدر هن أمة برمها » ونائة حكومة بد نهر بره قِ 
دار ندوتها ! ! وان ماعر على الذا كرة من اشباه هذا ونظائره كثير جدا واكن قل 
من تدر و يعي » ذات ان أعمال الافراد لا يلاحظبا إلا علاء الاخلاق والاجماع 
وهم أطاء النغو س والامم ؛ ولكن أعمال شعي بأسسره #هالاسبيل إلى كمانهواخفائه» 
بل هو مما يصل إلى كل حس و يقع نحت كل نظر 

يقول الفلاسفة الاجماعيون ان اقرار يموع عاقل على الخطأ مستحيل ولكن 
هذا القول لابصح على إطلاقه إلا اذا كان النبب والاختلاس في عرف الفلاسنة 


) 5 «الحادي عشر )م ١١م‏ (الجاد الحادي عشر 


.الهم 


فبهرعبادى الأين يستممون القول فيتبعو نأ حسنه 
أولقك الاين هداهم اه واولئتك هم اولوالاليماب 


يوني الحكمة من يشاءومن يوت الحكمة قدأو 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


قد أوني 
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الي ممم 








اما 2011111111 


باب تفسير القر ان الحكيمر 

مقتبس فيه الدروس التي كان يلفيها في الازه رالا ستاذالامام الشيخ خدعبده رضي الله عنه 

قد عل مما تقدم أن التوكل إنها يكون مع الاخذ بالاسباب وان ترك الاسباب 
بدعوى التوكل لا يكون إلا عن جهل بالشرع » أو فساد في العقل » فالتوكل محله 
القلب » والعمل بالاسباب محله الاعضاء والجوارح » والانسان مسوق اليه بمقتضي 
فطرة 5 الله الي فطر الناس عليها « لا _ديل للق الله » ومأمور به في الشرع قال 
تعالى ( 0ه : 1١‏ فامشوا في منا كبا وكاوا من رزقه ) وقال ( 5 : 7١‏ يا أها 
الذين امنوا خدوا حذرم ) وقال (4 1٠‏ وأعدوا للم ما استطعنم من قوّة ومن 
رباط اللخيل ) وقال ( ؟ : لوا ودرا ارب جر اراد القرى) -- راجع 
تفسيرها .-- وقال لنبيه لوط عليه السلام ( 4١ : 1١‏ فأسر بأهلك بقطع من لليل) 
وقال لنبيه موسى عليه السلام ( 64 00 سر بعبادي ليلا ) وقال في االمكاية 
عن نبيه يعقوب لنبيه يوسف عليها السلام ( ٠١‏ : © قال يا بني لا تقصص راك 

(الرج١)‏ 2 (00) 2 (الجدالماديعش) 





.م2" الدولة الملية وبلفاريا والفنا ‏ (المارج١16م1١)‏ _ 
لدي اي سو ع لس 4 0 


فان بلغاريا "قد استقلت فملا في أيام 7 الجواسيس الائنين © فليس مر 
الكاسة ان يجمل استقلالها قولا من المصائب الى نزات بالممانيين » على اننا ربها, 
ننال شيئا من حقوقنا الي ماي الاستقلال 

الا أن صنم المْسا مو شر صنع يقع أو يتصور » وشرمنه أقوالها بعد وقوعه » ومن 
العجيب أن يكون القول انكى من العمل ! | 

تكد هذه الدولة النهمة تلن الحاق هاتين المقاطعتين يملكها حى قام 

الممانيون من سائر النحل والملل فيكل أرض يتبوأونها يعلنون استياء ياءعهر وأستهجامهم 
عمل الفسا» وعز عليهم أن تؤذيهم بالفعل وأت يرذوها هم بالقول فصمموا على 
الاعراض عن مشترى سلعبا » وهذه الحرب الاقتصادية - كا سمونها - من 
أجمل ما نحارب به ,أمة عدو | لها ولا سما إذا كان هذا العدو كالسا : أمة جاربة 
بحتة ٠‏ ومن لامر الحياة وو فى الامة العمانية | حماعها على ذلك في جيع بلاد الدولةء 
ققد كانت البواخر الفسية تنادر الاستانة كا تغادر ببروت وياذا واللاذقية وغيرها 

فون ان تأخذ شيا أو تعط شيا حّى أضبارات البريد»وغلا كثير ونفيذلك 
فطتوا جزقونءالديهم من| لاس الفسية على كن - حالتمز يقبا ملكا لهم!!! 
وكانلمصر وغيرها من مدن القطر حظ من هذا العيمل» فكان مجموع هذ االاعراض 
أوالمقاطعة - كايقولون ‏ تأثير شديدفيمعامل الغسا ونناه ا عداالا كان هن 
اصحامها الى مخاطبة حكومتهم ناعين عليها ذلك الالحاق » الذي خشى ان يودي الى 
إملاق أي إملاق» فا كانمن هذهالحكومة المنصفة(؟) الاأنأوعزت الى معتمدها 

في الاستانة بأن يحت على حكوممها ! !! طائبا منها حمل رعيتها على نيف المقاطعة! ! ! 

هذا هو القول الذي قلنا عنه فها تقدم انه انكى من العمل! اليس من الاعاجيب 

ان تقرو الفسا في دارندوتها الحاق بوسنه وهرسك بمملكتهامهيا وسلبا منالدولةالملية 
جهارا وتحظر على الاعة الممانية أن تسير وراء ميوطها ورغائيها 9 ان من المتعذر على 
دولة مستيدة ان تحمل رعيتها على مشترى ساعة دون أخرى قسرا فكيف يكون 
ذلك مسورا لمكومة دستورية *!! ان في هذا مواطن للعبر ومواضع للتذ كبر فهل 
من معتبر أو مدكر !! حسين وصفي رضا 





(الخارج ١1م١١)‏ احاديث التوكل . نبمها عن الاعمال الوهمية “1 /٠‏ 
وجاء ذ كر التوكل في مقام ذ كر المرمان من الرزق أو من سعته كا جاء فيمقام 
الصبر على إبداء المعتدلين كقوله تعالى ( 56:” ومن تق الله يجعلله مخرجا ويررقه 
من حيث لا بحسب » ومن ينو توكل على اللّهفروحسبه ) وقوله في مقام وجوب لبد الاغترار 
سعة الرزق خشية الفغلة عن الآ خرة (1:47” هما وتم من شي متاعالحياة الدنيا 
وما عند الله خير وابقى للذين أمنوا وعلى ر بهم بتوكلون ( 
وحسبنا هذه الآ يات في هدايةالقرانوبحقيقه فيمقام الجم بين الاسباب والتوكل 
وأما الاحاددث الشربقة فأصح ماورد في التوكل منبا حديث الذين يدخلون 
الجنة بير حساب وقد رواه احمد والشيخان وغير ييا 0 
وقد روي بعده ألئاظ منها «يدخل الجنة من أمي سبعونألنا بغير حساب» م لذين 
لاسترقون ولا يتطبرون ولا يكتوون وعلى د بهم توكاون >رواه الشيخان معا عن 
عمران بن حصين والبخاري عن ابن عباس ومسل عن ابي هريرة والطبراني عن 
خاب وكذا الدارقطي في الافراد وزاد 000 ولا يتطيرون ٠<ولا‏ يعتافون>»3 ره 
في كنز العال٠‏ وانتنرى انه قرن التوكل بنرك الاعمال الوهمية دون غيرها فهو م 
ينف من الاعمال الا الاستشفاء بالرقبة وهي ليست من الاسباب الحقيقية للشفاء 
وإِنما يطلبها طلابها عند الجهل بالاسباب والعجز عنما 0 لها م الموثرات الغيبية 
وإنما المطالوب شر. عا وطعا وهلا وَعقَلا أن يطلب الي ءمن سببه ا حقبقي الذي يستوي 
فيه آل من تعاطاه _وإلا التطير وهوالتيمن والنشاوم بح ركا تالطب روكوه الاعتياف 
وهو التفاؤل والنشاوم بالالفاظ كقول الشاعر 
ألا قدها جني فازددت وحدا ركاء حا مين كاويانت 
ياوا بلحر. أعجمي على غصنين من غرب و بان 
الى أن قال 
فكان النان أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غيردان 
والطيرة وااعيافة من سنة الجاهلية الي نسختها السنةالننوبه» لاهامن مفسدات 
الفطرة البشربه” »وكذلك الرقيه” كانت معروفه” في الجاهليه” فكان اناس معروفون 
يرقون اللديغ - والاالكي بالناروهو ثما كانوأ يتداوون به في الماهلمه وكان الي ص 


٠‏ التوكل ٠‏ وجوب امع ينه وبين الاستعداد ( المنارج امام 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا) وقال سكاية عنه أيضا ( ١‏ : ه يابني لا تدخاوا 
من باب واحد وادخاوا من أبواب متفرقة » وما أغني عن من اللّه من شيء » أن 
الحكر إلا » عليه تموكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) فأمرهم بالحذر مع التبيه 
على انه متوكل على الله» وال ذكبر بوجوب التوكل عليه شجمع ين الواجبين و بسن 
إنه لاننافي بينها » ولا غناء للمؤمن عنها » ١‏ 

ذلك بأن الانان إذا نوكل و يستعد للامر و يأخذ له أهبتمبحسب سنة الله 
ف الاسباب والمسبيات يع في الحسرة والندم ع:_د مايخيب ويفوته غرضه فيكون 
ملوما شمرعا وعقلا كا قال تعالى فيمسألة الاسراف في امال ( 107 : 9” ولا تجمل 
يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل السمط فتقعد ملوما محسورا ) واذا هو 
استعد وأخذ بالاسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانهويكونعرضة للجزع 
والهلم اذا خاب سعيه وم ينل عراده فيفوته الصير واشات اللذان ونان عليه 
الامرحنى لايدري كيف يستفيد من الحيبة ويتدارك أمره فيها > ورا وقم في اليأس 
الذي لاملمع معه في فلاح ولا باح » واذلك قرن الله الصبر بالتوكل في عدة 
نات من كتايه . قال تعالى حكاية عن الرسل عليهم السلام في محاجة أقواهم 
1١ :14(‏ وما لنا ألا تتوكل على ته وقد هدانا سبنا ولنصبر زعلى ما اذيمونا 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) ذكوا اث الله هداهم سبله وهي سأنه في 
الاسباب وانهم موطنون أنفسهم على الصبرلامهم متوكلون عله تعالى ٠‏ ووصفالذين 
هاجروا من بعدماظاموا بقوله (11:؟4 الذين صيروا وعلى ر مهم يتوكلون)وقال (9؟: 
مه ل أجر العاملإن وه الذين صبروا وعلى ر بهم يتوكلون) اوصفهم بالعمل وأسند 
اليهم الصبر والتوكل وقال علاتم أنبيائه ورسله (/:.4 فاضخذه وكلا ٠١‏ واصبر على 
مايقولون ) كا قال له (#م:م؛ ولا نطع الكافر بن والمناققين ودع أذاه وتوكل على 
انم وكنى بالله كلا )فهينا قرن أمره بالتوكل بمبيدعن العمل بقول منلا بولق بو 
لأنه بغش ولا ينصح كاانه قرنه بالامر بالمشاورة في الآآية السابقة من الآ يات الي 





سلبا و[يجابا ٠‏ 


(النارج ١1م١1)‏ التوكل ٠‏ كلام السلف فيه ٠‏ ارتباطه بالعمل 8 /,١‏ 


ولده صالح انه سأله عن النوكل قال التوكل حسن ولكن ينبني لارجلان لايكون 
عبالا على الناس » ينغي انث يعمل حتى يفني أهله وعياله ولا ينك العمل ٠‏ قال 
وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعماون » ويقولون حن متوكلون © ققال هر'لاء 
متدعة ٠‏ قال الملل راوي ما ذ كر وأخبرني المروزي انه قال لابي عبد الله ان 
انعيية كان ول هر مبتدعة قال بوعبد الله عولاء قومسوء بريدون تعطي ل الدنيا ٠‏ 
وروي عنه غير ذلك ولاسما فيالحث على الكسب وعدم توق الصلة والنوال ٠‏ 
وقال أبو حفص عمر بن مسا الحداد شيخ الجنيد في التصوف : أخفيت 
التوكل عشرن سنة وما فارقت السوق“كنتاكنسب في كل يوم دينارا ولاأبيت 
منه دا تكولا أستري منه الى قبراط أدخل به امام وقال الغزالي: االخروج ععر:. 
سنة اللّه لبس شرطا في التوكل ٠‏ واحفظ هذه العبارة عنه أو عن غيره بلفظ « ليس 
من التوكل الخروج عن سنة الله تمالى أصلا »> وهذه أحسن وأصح ٠‏ وقال فيبيان 
أعمال امو كلين عند الكلام عن الاسباب المقطوع مها « وذاك مثل الاسباب 
الي ارتبطت المسبيات مها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا يختلف كا ان الطعام 
اذا كان موضوعا بين يديك وانت جائع محتاج ولكنك لست تمد اليد اليه وتقول 
أنا متو كل وشرط النوكل نرك السعى» ومد اليد اليه سعى وحركة » وكذلك مضغه 
بالاسنان وابتلاعه بإطاق أعامي المنك على أسافله ٠‏ فهذا جنون محض ولس من 
التوكل في شىء ثم قال وكذلك لوم تزرع الارض وطيءت في ان يخلق 
الله تعالى نبانا من غير بذر أو تلد زُوجتك مرىن غير وقاع كا ولدت مريم عليه 
السلام فكل ذلك جنون*وامثال هذا مما يكثر ولا يمكن إحصاؤه » ثمذ كران 
الاساب الى لا تعد قطعية مطردة كالنزود للسفر لا يشرط ثركها في توركل 
ولكنه يجوز و بعد من أعلى التوكل ٠‏ وكلامه في هذا الباب وأمثاله كالزهد والتقر 
لاا من تقد وخطا لبالغته في الميل الى الانققطاع عن الدنياوالا قبال على الا خرة 
وه لن يشاك هذا الدين أحد الاغلبه > وقد تقدم ذكر انكار القرا على من أرادوا 
أن يحجوا من غير زاد ٠‏ وسنوفي هذا المقام حقه في تغسير « لاتغاوا في «ينكم » 
واغلبة هذا الميل على أبي حامد رحمه الله تعالى راج عنده كثير من الاخبار والا ثار 


5 *,#التوكل٠‏ الاحاديث وكلامالسلف فيه ٠‏ امرها بالعمل (المنار ج١١‏ 11 
لله عليه وس يكرهه لأمته و يعده من الاسباب الضعيفه" المئله* المستبشعه" الي 
تنافي التوكل ولذاك قال < ل يتوكل من استرق أو | كنوى » رواه احمد والنرمذي 
والنساني وابن ماجه والطبراني من حديث المغيرة ابن شعبه 

وبلى هذا الحديث حديث دلوأنم تتوكلون على الله حق توكله لرزقى كا 
يرزق الطير: تغدو حماصا وتروح بطانا » رواه احمد والنرمذي والنسائي وابن ماجه 
والحا م وقال الرمدي حين مخ وصحده الحا م أيضا وأقرهالذهيوقد استدل 
به على ان التوكل يكون مع السعي لانه ذ أن الطير تذهس صياحا في طلب الرزق 
وهي ماص البطون لفراغها وترجع ممتلئهه البطون ولم يقل انها تمكث في أعشاشبا 
وأوكارها فيهبط عليها الرزق من غيران تسم اليه | 

وفي الباب حديث الرجل.الذي جاء الني صلى الله عليه وسلم وأراد ان يرك 
اقته وفي روايه" اندقالأ أعقلها وأتوك ل أوأطلقبا وأتوكل؟ققال النبي ( ص ) « اعقابا 
وتوكل >رواه النرمذي منحديث أنس وا 0ه بنالقطانمنهذاالطريق- وروي 
من حديث عمرو بن أميه" الضمري باسناد جيد أخرجه ابنحبان فيصحبحه وفيهان 
الرجل قال ارسل ناقي وأتوكل ؟فذ كره ٠‏ ورواه الطبراني في الكيير والبييقي في 
الشعس وجعلا القائل عمرا نفْسه ٠ورواهابن‏ خزعه والطبراني بلْظ «قيدها وتوكل» 

لالت الصالح في ذلك كثير مستفيض ٠‏ روي ان رجلا قال للامام 
اعتاررج )ارالك عل اتركل قال ٠‏ فاخرج في غير القافلة » قال لا » 
قال : على جرب (*) الناس توكلت. وقد عدم ان قوله تعالى ( ١‏ : موا ليس 
عليكم جناح ان تبتفوا فضلا من ر بك ) نزل في مخطنة من قالوا مثل هذا القول ٠‏ 
وقال عبد الله اءن الأمام أحمد قات لابىي هؤلاء المتوكلون يقولون تفنن وأرراقنا 
على الله عز وجل ٠‏ فقال : ذا قول ردئ" خدث » يقول الله عز وجل < إذانودي 
للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » ٠‏ وقال أيضا سأات أبي 
عن قوم يقولون تكل على الله ولا نكنسيب » ققال ينبغي للناس كلهمان توكاوا 
على اللّه ولكن يعودون على أنفسهم بالكسي » هذا قول انسان أحمق ٠‏ ورويعن 

») الجرب جمع جراب ككتي وكتاب والمراد مافيها هن الزاد 


(المتارج١‏ ام 1١‏ ) أبو بكر قرنه العمل بالتوكل درجته فيه /.١1/‏ 


بحشر يوم القياءة مع النبيين والصديقين والشبداء » رواه الترمذي من حديثالبي ” 
سعيد وحسنه ٠‏ ولابن ماجه والحا م من حديث ابن عمر مرفوعا « التاجر الآمبن 
الصدوق المسلم مع الشبداء » قال الام حديث صحيح ٠ويروى‏ عن عمر (رض ) 
أنه قال < لا عد احدكم عن طلب الرزق وقول اللهم ارزقي ققد عاتم ان السماء 
لامطر ذهبا ولا فضة,» وقالأيضا «مامن موضع يأتيني الموت فيه أحباليمن موطن 
أنشوق فيه لاهلي ابيع وأشتري ذ ها في القوت والاحياء.وكان ابو بكر وعمان 
وعد الرحمن وطلحة (رض)تارا حتى ان ابابكر لما استخلف أصبح غاديا الى السوق 
وععل رقته أثواب جر بها قلقيه عن وانو عئدة ققالا ار يدءقالالسوق»قال؟ نصنع 
ماذا وقد وليت أمر المسامين ؟ قال ف نأين أطع عيابي :فهل كان غير متوكل*ثمإن 
الصحابة فرضوا لهمايكفيه ليستغنيعن الكسب وم يقولوالهتوكل عل اللهوهو يرزقك 
بغير عمل 

وقد بلغ من توكل الصدايق ( رض,) ان كاف يسليالني (ص) يوم بدر 
ويخمف عنه»ءففي السيرة الهشامية عن ان اسحق ان ال ي ( ص ) عدّل الصنوف 
يوم بدرثم رجم إك الفويك التق يتوه لناقدخل وين نه ويك السديق لذن 
معه فيه غبره ورسول الله ( ص ) يناشد ربه مأ وعدهمن ن النصى ويقول فها « شول 
» اللهم ان تمهلك هذه العصابة اليوم لا تعد > وأبو بكر يقول يانى اللّه بعض” 
مناشدنك ربك ذان الله منج: لك ما وعدك ٠‏ والحديث «روي ل الحديث 
وفي بعض الروايات ما ينى' بان الني صلى الله عليه وسم كان يومئذ في مقام موف 
وان الصديق كان وادعا مطمئنا ولعله تكلف ذلك لنسليته ( ص ) وفد شوم 
حين اليا اللريي رفن ذه الروا + عدم مه مناها بت عق يذل عل ان 
أبا بكر كان أشد توكلا وثقة يوعد الله من رسوله الا كرم صلى الله عليه وسسلم 
والصواب ان هذه الدلالة غير صحبحة ام بعد ما درجة النبي العليا فالتوكل 
ودرجة صاحه العالية فيه نما ورد في الهجرة الشر ينه (ه : 1٠‏ “الي اثنبن إد ما 
في ااغار إذ بقول لصاحه لا حزن ان الله معنا © فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
م تروها وجل كلمة الذين كفروا السفلل وكفة الله هى العليا والله عزيز حكيم ) 


5١ل‏ التوكل٠‏ كون ما ورد فيه لابنافي العمل ( المخارج ١١‏ م11 


الواهية والموضوعة» بل راج عنده ما دونها من كلام جهاة المتصوفةو خيلا تالشعراء 
كقول الشاعر 
جرى قل القضاء با يكوف فسيّان التحرك والسكوت 
جنون منك ان تسعى. لرزق2 ويرزق في غشاوته النيرن 

فانظر كيف ينسى الانسان ميله وحبه لاذيء عامه وققبهعنى يستحسن مايخالنهما 
والا فان جهالة هذا الشاعلاتخفى على من دون ابيحامد عاما وققها/فان جر يان قلم 
القضاء بما يكون لايقتضي كون المركة والسكون سيين لان الواقع في كل زمان 
ومكانهو ماجرى به القضاءء ومنه نعل ان سنة الله في المركة غير ستته في السكون 
وسأن الله لانتخير ولاتتقض» وكونهما كذلك يناقض كونهما سبين » وأوكان قضاء 
الله تعالى كأ زعم الشاعر الجاهل لا قال (/51: ١6‏ فامشوا في منا كبها وكلوا هن رزقه ) 
ولاقال (؟:١٠‏ فانتشروا في الارض وابتغوا عن فضلل الله ) والمثذيوالا ننشارفي 
لارضمن المركة لاءن ااسكون ٠‏ وما جاء به من الجيل في الييت الثاني أبعد عن 
الصواب مما فيالبيت الاول؛ فانه قاس حياة الرجل العاقل القادر على حاة الجنين 
وسنة الله فيهما مختلئة كا هو ١علوم‏ بالضرورة»ولو صعهذاالقياس اصح أيضا قباس 
الانسان على النبات من يم وشجر فان غذا عالجنين اشبه بغذاء الننات منه بغذاء 
الحيوان-فاي الفْريقين احق باسم الجنون ؟أمن يقول ان سنة الله في الجنين يتكون 
في يطن أمه كسنته في الرجل الذي بلغ أشلته وجعل له الله رجلين يعشيي.هما وريدين 
يبطش بهما وسمعأ و نصرا سمع بهما وريبصر » ودقلا به يفكر ويدبر؟ أم من يقول 
ان ستته تعالىفيهما #تلعة ؟ 

هذا وان كل ماورد في الكسب حجة على كون التوكل لا ينافيالعمل والسعي 
للدنياءوقد تقدمذ كر بعض الآ يات في ذلك ومنها قوله تعالى(1<هوانشاً كم ف 
الارض واستعمر كم فيها )وقوله 7٠١16(‏ وجملنا لكر فيهامعا يش ومن لسامله برازقين) 
وقوله ١١:7/4(‏ وجعلنا النهارمعاشا )ومن الاحاديثالشر يفةقوله(ص) «خيرالكسب 
كسب العامل اذا نصح » رواه احمد بسند حسن والبيبقي والديمي وابن خز يم 
لفل «كسب يد العامل » وقال الهميتمي رجاله ثقات.وقوله ( ص) « التاجرالصدوق 


4٠04 الأقوال فيه . نفيه عنالني_‎ -لغلا_)1١م1٠جراخلا(‎ ٠ 


نزلت هذه الآيات فيشأنالني صلى الله عليه وسلرمن سياق الحم والاحكام 

المتعلقة بغزوة ة أحدا . ولكن اخرج ابو داود وال ابوداود والنرمذي وابن جرير عن ابن و 
( رض) ان قوله تعالى # وماكان نبي ان بغل 4 قدنزل في قطيفة مراء دوم در 
فقال بعض الناس لعل رسول الله صبى الله عليه وسل أخذها #وقت قشعن هده 
الرواية بعضالمفسر ين وان حسما النرمذي لان السياق كله في واقعةأحدورجحوا 
عليها ماروي عن الكلبي ومقاتل من أن الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم 
الني (ص )فيه :تحخشى ان يقول للني (ص ) «من أخذ شيك فهو له » وان لايقسم 
الغنكم م يوم بدر قال الني (ص ) «أظنتم انا نفل ولا تقسم ل > وطهذا 
نزلت الآاية .وروى ابن ابي شيبة فيالمصنف وابن جرير مرسلا عن الضحاك قال 
بعث رسول الله صلى اللّه عليه وس طاح ف ال ا م بن اناس وأيقسم 
لطلائع فلاقدمت الطلائع قالوا قسم الني (ص)وم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الا بة . 
وقال الاستاذ الاما م الصواب 8« هذه الا'نة من متعلقات هذه الواقعة كال نات 
قبا وكثيرما أن بعدها 

٠‏ وأصل الفل الاخذ بخنية كالسرقة وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
وتسمى غاولا ٠‏ قال الرماني وغبره : أصل الغاول منالغلل وهو دخول الماء في خال 
الشجر وسميت الليانة غاولا لانها جري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي 
يحل ٠‏ ومن ذلك الغل للحقد والغليل خرارة العطش والغلالة للشعار ٠‏ أقول وتغلفل 
في الشيء دخل فيه واختفى في باطنه ٠‏ والمعنى : ما كان من شأنني من الانبياءولا 
من سيرته ان بغل لأن الله قد عصم أنبياءه من الفل والغلول, فهولا بقع منهم ٠‏ 
وهذا التعبير أحسن من قولم' ما صح ولااستقام : لبي أن يغل أي يخون في المنم: 
وقد تقدم يان ما يغيده هذا التعبير من نفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي الفعل 
لانه عمارة عن دعوى بدليل كأنه يقول هنا ان الني لمكن ارفك بيقع منه ذلك 
لانه ليس من شأن الانبياء ا باجم منهم أو يجوز عليهم ٠‏ وقرأ نافم وابن عامر 
وحمراة ة والكساني ولعقوب «< أن بل > بالبناء للمفعول وهو من أغالته معني وجدته 

( امارج )1١١‏ 033 (الجاد الحادي عشر ) 


868 2 توكل الني ٠‏ مايه مرائبه ومظاهره (اللارجااماا) _ 
افهذا مقام التوكل وهذا أثره » وما كان ( ص ) يوم بدر الا أعلى إعانا وتوكلا لأ نه 
كان يزداد كل يوم إعانا وعلا بر بهو بستنهني خلنه كا كان بدعوه بأمره (0م :ا 
وقل رب زدني علا ) وإما ظبر ( ص ) في كل حال ا يليق بها فقي يوم الحجرة 
كان خارجا من قوم بالغوا في إبذائه وليس له من ٠‏ اللا سباب ما يكفي لقاومتهم 
ومدافمتهم والعرب كلبا إألب واحد مم قومه عليه فكان إلخام مقام اللوحكل 
الكامل لأ نه مقام العجز عن الاسباب ل ذلك كان ( من ) وأدا ساككة 
وكان الصذيق على رجانه وثوكله مضطر با » وق يوم بدركان قادرا على اماذ 
الاسباب لمقاومة أولئك القوم الذين زحفوا عليه من مكة فكانالتوكل فيهلا يصح 
إلا انال اران ١‏ لساب ولذلك ل يلجأ النبي ( ص ) الى الدعاء 
ومناشدة ربه المعولة والنصر الا بعد ان فع لكل ما أمكن من الاسباب مع المشاورة 
واتباع رأي أهل الخبرة ولمله كان بظن انه يحبوز ان يكون بعض أصحابه مقصرا 
فما يجب من الاسباب فوت النصر لذلك فلجأ الى الدعاء ويرريد هذا انهم للا 
قصروا في الأسباب بوم أحد حل بهم و به ( ص ) ما هو معلوم وقد ذ ر مفصلا 
فيأنفسيرآيات هذا السباق ٠‏ والصديق ( رض ) عنه لم يصل علمه الى ما وصل 
العم لني ( ص ) في ذلك 


لوو و ا 001257 

(ككد : و16 ) وَمَ] كن لي أنْ و ) تغلل يات بمأ غل 
دوم القيمة » م كلقي ما توم لآ ين 
١)‏ لد افن نم رضوان رو بين الله تناو 


3 


1 


جهنم وب المتصيرة (16 :اه )١‏ / 'دَرَجَاتَ عند الله واس” تصير 


بنا يلون ( 34 04 لَمَد من من آهه على الْمُؤْمئِينَ إذ لمث فعم 
ره 3 ثبو 


وَسولاً من هيم تلو مكنم بعد ود كيم ولعلمعم الكتب 
والحكية وَإِنْ كانوا من قبل لي صَلالٍ مبين : 


( الخارج 1م١1‏ ) المل. المراد بحمل الغال اياه يوم القيامة /,١١‏ 
أغنتى فأقول له لا أمزك لك من الله شيئا قد أبلفتك * لا ألنين أحدم يجي يوم 
0# فرس لها جمحمة فيقول با رسول الله أغ*: ال 

ن الله شيئا قد أبلغتتك ؛ لا ألنين" أحدم يبي ٠‏ يوم القيامة على رقبته رقاع مخفق 
قل +ومل ا أي ول لا أك فك من ال شه قد أبتك 4 أن 
هرو ن غلا لانسان المددالكثير الاب 0 0 والغال اكير 
والاشياء الصامتة فانها : دحون يوم القيامة على رقبته مهما كثرت ٠‏ وروى ابن أبي 
حاتم ان رجلا استشكل على أبي هر يرة حديثه ذاك ققال أرأيت من يغل؛ مئة بعبر 
أو مني بعي ركف يصنع بها ؟ فأجابه أبو هريرة فذكر له مامعناه ان من كارف 
ضرسه مثل جبل أحد فاندحمل مثل هذا ٠‏ وهذا الحديث لا يصح وجعل بعض 
هق من أقال ذنه و وفضيحته به هم مد ليان م ان 
عاتقه و شصد أرجى اناس لاغائه :ا فخدله وننصل من [ إغاته ٠‏ وما زال الناس 
إشمهون الاثقال المعنوبة بالاثقال الحسية و يعبر ون عنما بامل يقولون فلان حامل 
اثقال أهله أو اثقال البلد وفي التنزيل ( »؟ : ؟٠١‏ اتبعوا سبينا ولنحمل خطايا م 
0 يحاملين 0 من شيء 0 سن ولحان 0 واثقالا 
3 أزر وازرة وزر أخرى 0 تدع منلةإلى ا منه شيء 00 
ذا قربى ) على ان حديث الث شيخين لم يذكر فيه انه تضير للا ية 

وقال الاستاذ الامام : فسروا الاثيان بما غل به الغال بأنه يحمله وكأمهم جعاوا 
الباه للمصاحبة وليس بمتمين وقد عدل عنه بعض المفسرين كابي مسإ الاصتهاني 
وقال إنه على حد قوله تعالى حكاية عن تهان ( ١١ : "١‏ ياي إنها إن نك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض يات بهم الله ان 
اله لطيف خبير) فلس معني « يأت بها الله » انه يحملبا ولكن ممناه أنه يعم با 


٠م‏ الغل. القول بأنه اخفاء الوحي ٠‏ الانيان يوم القيامة ( المتارج ١١م‏ 06 
اله أي ما كان من اث الني ان«وجد عل أو بمعنى نسبته إلى الغلول أي مأكان 
اني ان يكون متها بالفلول . أو من عل أي ما كان لنبي ان يكون بحيث يسرق 
م غنيمته السارقون ويخونه العاماون وهذا أضمف ما قبله : 

وذه يعض المنسرين الى أن الهل اوالغاولالمنفي هنا هو إخفاء ثيء من 
الوحي وكمانه عن الناس لا الحيانة في المنر وان كان ما بعمده عاما في كل غاول 
أو خاصا بالغنيمة فائه حي به للمناسة كا عهد في مناسبات القران واتقاله من حك 
إلى حك أو خبر له حكة : وذكوا انه نزل ردا على من رغب إلى الني ( ص )أن 
يرك النعي على المشركين قال الاستاذ الاٍمام ٠‏ ومن مناسبة كونالغل” بممنى الكتمان 
وإخفاء بعض الثنزيل ما تقدم من أمر الله تعالى نبي ( ص ) في الأ يات السابقة 
معاتية من كان معه فيأحد وتو ببخهم على ما قصروا وذلك هما يصعب تليغه عادة 
لأنه يشق على اليل والمبلخ» ومن أمره (ص) بالعفو عنبم والاستففارلم ومشاورتهم 
في الامر على ما كان هنهم وفي هذا إعلاء لشأمهم ومعاملة لهم بالمساواة في مثل هذه 
الشون » وذلك مما عهد في طباع البشر ان يشق على الرئيس منهم ابلاغه 
و6 ؛ ويزادعلل ما ذكره الاستاذ الامام ماتقدم في هذا السياق من قوله 
تعالى له < ليس لك من الامر شيء » عند ما لعن أبا سفيان ومن كان معه من 
رءوس المشس بن . كأنهتعالى يقول اعلاما للناس عايب للانبياء عليهمالسلام في أحر 
التبليغ ما كان من شأن نبي من الانبياء ان يكنم شيئا مما أمر بتبليغه وان كان ممأ 
شق على الناس في حم العادة ذ كره وتليغه 

ثم قال ( ومن يغلل يأت با غل به يوم القيامة ) أي وكل من يقم منه غل 
أو غاول فا نه بأني بما غل به يوم القيامة ٠‏ وقد ذهب الجبور الى أن المراد بالاتيان 
ها يفل به الغال انه يحبر يوم القيامة حاملا له ليقنضح به ويكون مزيدا في عذابه 
هنا لك وقد جاء في ذلك روايات مختلفة منها انه يكلف الاتيان به من النار لاانه 
بهيء به ومن هذهالروايات مالا يصح>' ولكن أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال 
قام فيا رسول الله صلي الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغاول فعظمه وعظم أمره ثم قال 
د ألالا ألؤين أحدم يجي* يوم القيامة على رقبته يعبر له رغاء فيقول يا رسول الله 


نسم 


(اخارج١1م 1١‏ ) رضوانالله وسخطه "كوننعيعا ذويدرجات 117 


زم درجات عند الله 4 أي ان كلا من الذين يتبعون رضوان الله والذين 
سوءون سخطه درجات اوذوو درجات ومنازل عند الله أي في يوم المزاء الذي 
ينسب اليه وحده لا ينسب الى غيره فيه شي لاحقيقة ولامحارا كاقال( 16:4٠‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح مس أهره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 
٠5‏ يوم هم بارزون لايخنى على الله منهمشيء» إن الملكاليوم 7 لله الواحد القبار) 
والذي فيكتب النفسير المشبورة انالعندية هنا عندية عروحك أي هم أصحاب 
درجات في حم لله و بحسب علمه بشؤونهم وبا يستحقون وكلا المعنيين صحيح 
ولا تنافي بنهما ٠‏ وقالوا ان ذ كر الدرجات من باب التغليب قنشمل الدركات 
فالدرجات مابرتقى عليه وهي للمرتقين من أهل الرضوان» والدركاتمايتدلى فيه وي 
لمتدلين من أهل السخط والمذلان »كاقالفي الاول (08::7 ”ورفم بعضهم درجات) 
وقي الثاني ( 5:4 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار) قا لالراغب : الدرك 
كالدرج لكن الدرج قال اعتباراً بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور وهذا قيلدرجات 
الجنة ودركات النار ولنصور الحدور فيالنار سميتهاوية ٠‏ (قال )والدرك ( بسكون 
الراء )أقهى قعر البحر -والمعنى ان الناس يتفاوتون في اللزاء عند الله كا يتغاوتون 
هنا في العرفان والفضائل “وفي الجهل والرذائل » وما يترتب على ذلك أو يترتب 
عليه ذلك من الاعمال المسنة والقبيحة ٠‏ وهذا النفاوت على عراتب ودرجات يعاو 
بعضها بعضا من الرفيق الاعلى في الدرجات العلى الذي كان يطلبهالني صل الله عليه 
وس من ر به في عرض موته الى الدرك الاسفل الذي ورد في سورة النساء وذ كر 
آنفا. وهذهالدرجات لانكون في الآآخرة عطاء موتثنفا وكيلا جزافا و إعاتكونأثرا 
طبيعيا لارتقاء الارواح وتدلها هنا بالاعمال ولذلك قال بعد ذ كرها لإوالله بصير با 
يعماون 4 فهو لايغيب عنه ثيء من اعماخم » وما طأ من التأثير في تزكية فوسهم © 
ابي يترتب عليها الفلاح في ارتقاء الدرجات “وني ندسيها ال ىتدرتب علبها| نليية في 
هوطالدركات 91(6:.وقد أفلح من زكاهاء ١‏ وقد خاب من دساها) فتحصي ل الدرجات 
ها يكون في هذه الدار» والمّتم بها يكون في دار القرارءأما الدرجات في الدنيا ققد 


إيناءالنفس مأكدبت ٠‏ رضوان اله وسخطه ( امارج ١١م )1١‏ 


أنم امل لانخفى عليه مهما كانت مسثترة لان من يأني الشيء لابد ان يكون عانا 
به ٠‏ والمعنى ان الاتيان بالثيء الذي يغله الغال هو عبارة ‏ أو قالكناية -- عن 
انكشافه وظبوره أي ان كل غلول .وخيانة خفية يعامه الله تعالى مهما خفي و بظبره 
يوم القامة لغال حنى بعرفه كعرفة من أتى بالثيء لذلك الثنيء على حد قوله الى 
(ه :“7 فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ٠‏ 

أقول وما كان الجزاء يترتب على علم اله بالاعمال واعلامه العاملين بها يوم 
لحساب قال بعد مام لم توفى كل نفس ما كدبت وم لا يظلمون ) أيثم انه 
بمد أن بأنى الغال با غل » كا يأني كل عامل با عمل » فيتمثل لديه » كانه حاضس 
بن يديه © ينظر اليه بعينيه » (#: ٠م‏ يوم جد كل نفس ماعمات مرك خبر 
محضرا ) ومثقال الذرة من امير والشر مرئيا مبصرا > بعد هذا تتالجزاءما كسبت 
مستوف تاما لا تتقص,منه شيا » (451:18 وَوْضْع الكتاب فترى ا جرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون ياو يلتنا ما لهذا الكتاب لا بنادر صغيرة ولا كييرة الآ 
العفاها ا فوخدوا ماعلا حاضرا ولا بظلم ربك أحدا ) 





ثم رتب على ذ كر الجزاء العام في آخر الا ية قوله ل( أن اتبع رضوان الله ) 
أي جعل ما يرضيه من فمل وترك اماما له لخجد واجتهد في الميرات والاعمال 
الصالمات ٠‏ واتقى الفاول وغيره من الفواحش والمكرات > حتى زكت نفسه » 
وارتقت روحه © فوفي جزاءه الحسن » وكان عند رربه في جنات عدن » ل كن بأء 
سخط من الله »4 أي اتن الى مباءته في الآخرة مصاحبا ومقثرنا بغضب عظيم 
5 الله عد وجل لندسية نفسه با خفى من الحطايا كالسرقة والغاول » وتدئيسما ها 
ظبر منها كالسلب والبب » واهمال تطبيرها بالعبادات » وعمل الميرات * 
( ومأواه جهنم ويس المصير4 ذلك المأوى الذي يأوي اليه » وساء ذلك المتتهى 
الذي يت اليه ء كلا انها لا ستوبان كا لا يستوي الظلمة والنور» ولا الظل 
والحرور » وقد جعل الخبر تبعا للرضوان لان أسبابه اعلام هداية تأبع ولم يقلذلك 
في الشرير لانه في ظلمة يتدع ولا يبع 


( المخارج١1م١1)‏ بعثة الني ٠‏ منة الله بها على المومنين //١8‏ 
في الآدية شبيء عن الاستاد الامام رحمه الله تعالى الا مائراه قريبا في تفسير الآ بة 


التالية 


2 


( لقد من الله علىالمؤمنين اذ بعث فيهم رسولامن انفسهم 4 7 عليهم 
غمرهم بالمنة وأثقلهم بالتعمة ٠‏ قال الاستاذ الامام انتقل من ني الغاول عن الني عليه 
الصلاة والسلام ومن وصفه قبل ذلك بالر>مة واللين وأمره بالمشاورة الى التفرقة يبن 
اصحابه الذين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله وبين من باء سخط 
من الله وتفاوت درجاتهمفي ذلك وقالوا ماقالوا مما دل على جهلهم وكثره بحرماهم 
من هدايته - ولعله يعني من كان مع أبي سفيان في احد من الكافر بن ثم عاد 
الى ذكر منته تعالى على المؤمنين ببعثة الني صلى الله عليه وسلم فيهم ٠‏ وقد كان 
مادم من وصغه (ص ) بالرحمة واللين وأمره بتلكالمعاملة الحسنى وتئز بيهدعن الغلول 
م وصنه بأوصاف أخرى ١‏ كد بها المنة اوطا انه ءن| نفْسهم أي من جنسهم أي العرب ٠‏ 
ووجهة هذه المنة الخاصة “التي لاثنافي في كونه دص > رحمة عاءة “انكونهمنهم يز ربد 
في شرفهم و يجعلهم أول البتدين بهءلانهم أسرع الناس فهما لدعوته »والنعمة العامة 
قد دكت فيآنات أخرى كقوله تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للمالمين ) ويمكنأن 
بستدل على هذا التخصيص بالعرب دعوة ابراهم عليه الصلاةوالسلاماني تقدمت 
في سورة البقرة (*: ١78‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتاو عليهم آياتك ) 2 
الاوصاف المذ كورة هنا .وذهب بعض المفسرين الى ان المراد بانفسهم ههناالبشر 
لاالعرب ٠‏ أقول وهذا القول ضعيف وان وجب الايمان بكون جميع الا نبياء من 
البشر أما ضعفه فن وجوه ( احدها ) ان المراد بلموؤمنين فيال يةمن كانوا متصفين 
بالامان عند نزوها في عقب غزوة احد وه من العرب ( ثانيها) موافقة دعوة أ بويه 
ابراهم واسماعيل» عليهم الصلاة والنسلم؛ وإنا دعوا ان بكون الني من ذرئهما 
ودرية اسباعزم العرب المستعر بة كا هومشهور (ثاللها)موافقة ايقسورةاجعةالنيفي 
ممنىهذه الآية(؟+ : ؟هو الذي بعث في الاميينرسولامنهم تاوعليهماباتهويزكيهم 
و بعامبم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لفيضلال ميين ) والاميون هم العرب 
( رابعهاوخامسها ) مايأني قريبا فيتفسير دو بعلمهم الكتاب» ومايأنيفيتضياروصفهم 


4 الدرجات فيالآ خر ة .كونها لار بابالدرجات فيالدنيا رالخارر ج11 م١١)‏ 
ل 100 


وردفيها قوله تعالى (40: #لأهم بقسمون رحمة ر بك محن قسمنا ينهم مميشهمفي احكياة 
الدئيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخر ياو رحمةر بك خير 
مما يجمعون ) وقوله تهالى (56:5اوهو الذي جملم خلائف الارض ورفم يعض 
فوق بعض درجات لباوك فما اناكم ) ولت هذه الدرجات بوسيلة ولا مقصد مما 
بحن فيه و إما هى درجات ابتلاء ّْ 

وأما درجات الآخرة فعى المرادة بقوله تالى بعد ذكر توسيع الرزق 
على بعض الئاس وتضبيقه على بعض ( 17 : *١‏ انار كيف فضانا بعضبم على 
بعض وللا خرة أكير درجات وأ كبر تفضيلا ) وأما وسائلها الي قلنا إن هذه 
آثارهاوهي ال معارف والاعمالفنها قوله عز وجل981:١ ١‏ يرفم الله الذين امنوا م 
والذين اوتوا العم درجات) وقوله ١١(‏ : “رفم درجات من نشاء وفوق كل ذي 
ع علم) وقوله سبحانه (5 : م وتاك حجتنا اثيناها ابراهم على قومهنرفم درجات 
من نشاء ) فبذه كلها درجات ارات ومنهاقولهفير بط درجاتالعمل بدرجات 
الجزاء (6:4ةوفضل الله الجاهدين عل القاعد.ناجرا عظما 9 درجات منه ومغفرة 
ورحمة) ومنها بعد ذ كر الجزاء (5 : ٠٠”‏ ولكل درجات م عملوا ومار بك بغافلعما 
بعملون) وقوله (:6/ ومن يأنه موومنا قدعمل الصاحات فأولئكل الدرجات العلى) 

خسنا هذه الآ نات مبينة لما قلناه من كون درجات الجزاءفيالاا خرةعلى حب 
درجات الارتقاء بالل والعمل في الدنيا .وان هذه الدرجات لايمكن ان يعلمبا الأأمن 
أحاط بكل ثىء علما .فلا يخفضى عليه أثرما من آثار الاعمال في النفس » ولا عاطفة 
من عواطف الاجان في القلب >ولا حقيقة من حقائق المل في العقل “ولا يعزب عنه 
ا من تفاوتالناس في ذلك فدرجات ارتقاء الارواح لها في عامه تمالى نظام 
دقيق أدق من نظام ميزان الحرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان تقل 
السائلات في درجانها العليا والسفلى وما أشبه هذه الموازين الطبيعية الفي تعرف بم 
سئن الله تعالى فيالكون 4و إن سننه في نفوس الناس لاتقل عن ستنهفيغيرهانظاما 
واطرادا ٠وان‏ بين عليا الدرجات وسفلاها درجة أدنى أهلالنار عقو بة»وأدنى أهل 
المنة واب » ولهذا كله قال بعد ذر الدرجات إنه نصير عاعملون. ولس عندي 


(الخارج ١م١١1‏ ) الاذكالعلى غير الاسبا بإفساد ٠‏ الكتابوالمكة /11/ 


بالملكات الفاضلة » فان من يعتقد ان وراء الاسباب الطبيعية الي ارتبطت بها 
المسبيات منافع ترجى ومضار محدى من بعض الخاوقات فيج تمظي هذه الحاوقات 
والالنجاء اليها لي ومن ضرها وينال خيرها ويتقرب بها الى خالقها ‏ من يعتقدهذا 
يكون دائما أسير الاوهام » وأخيذ الحرافات » يخاف في موضع الامن ؟ ويرجو 
حيث يجب الحمضر والكوف * وتنعدى قذارة عقله الى نفسه فتفسد اخلاقها » 
وتدنس آذابهاء قتركة النفس لا ثم إلا يتزكة المقل » ولا نتم تركية المقل إلا 
بالنوحيد الخالص 

قال الاستاذ أما تعليمهم الكتاب فعناه ان هذا الدبنالذيجاءبه قداضطرهم 
الى تمل الكتابة بالق وخر جم من الامية لانهدين حث على المدنية وسياسة الام ٠‏ 
أقول كان أول حاجتهم الى تمل الكتابة وجوب كتابة القران وقد اخذعله الصلاة 
والسلام كتبة للوحي وكتبوا له كتبا دعا يها الملوك والرو'ساء الى الاسلام ٠‏ وكان 
يأمرهم بتع الكتابة ٠‏ ثم كان ذلك يكثر فيهمعلى قد نمو مدنبتم وامتداد 
( قال ) وأما المكة فعيأسرارالامور وققه الاحكام و بيان المصلحةفيهاوالطر بق 
الى العمل بها ذلك الفقه الذي يبعث على العمل أو المراد العمل الذي يوصل الى 
هذا التقه في الاحكام ٠‏ أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق ببراهينها لان هذه 
الطريقة هى طريقة القران وسنته في المقائد وكذا في الآ داب والعبادات وقدمرت 
الشواهد الكثيرة على ذلك وسأني ماهو أ كبر 

( وان كانوا من قبل لني ضلال ميين » أي وانهم كانوا قبل بعثة الني 
( ص ) في ضلال بن واضح ٠‏ وأي ضلال أين من ضلال قوم مشى كن 
يعبدون الاصنام ويتبعون الاوهام أميين لا يقرءون ولا يكتبون فيعرفوا كنه 
ضلالتم ؛ وحقيقة جهالنم » فضلالم أبين من ضلال أهل الكتاب » كا هوظاهر 
لا"ولي الالباب 





فيس > ص/7٠م‏ منهذا الجزءكامة « انشوق» وصوابها « أنسوق» قتصحح 
(الخارج ١) ( ١١‏ ) الحلد الحادي عشر ) 


لني تلاوته يات التهعلىالموّمنين ونعليمهم الكتاب والحسكة(المارج١‏ 1م1١)‏ 
بالضلال المين ٠‏ ( سادسها ) ان العرب هالذين ثلا عليهم الني (ص) بأسائهايات 
لله و باشر بنفسه توكينهم وتعليمهم وه, الذبن حملوا دعوته الى غيرهم من الناس 
وقد نص الملاء على ان الايمان بكون الني صلى الله عليه وس من العرب شرطفي 
صحة الاسلام والامان لا بد من تلقينه لكل من يدخل في هذا اللدبن ومن 
ححده بعد العلم نه يكون عرئدا عن الاسلام ٠‏ شم صار بنشر_الدعوة كل قوم قباوها 
واهتدوا بها فصح قوله تعالى ( 4": م7 وما أرسلناك الا كافة للناس بشييرا ونذيرا 
وقوله ( 5١‏ . /ا١٠‏ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) 

قال الاستاذ الامام : الآآيات في قوله (١‏ يتاوعلمهم آنانه 4 هي الا يا تالكونية 
الدالة عل قدرته وحكته ووحدانته وتلاوتها عبارة عن تلاوة مافيه بيانها وتوجيه 
النفوضن الى الاستفادة منها والاعتبار مها وهو القرآن كقوله عز وجل في أواخر هذه 
السورة ( : ١66‏ ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآ بات 
لاولي الاياب ) وقوله في سورة البقرة (*: ١14‏ ان في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي حجري في البحر با ينفع الناس 
وما أنزّل اللّه من السهاء من ماء فأحيا به الارض بعد مومما و بث فيها س كل دابة 
ونصرريف الررياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لأ نات لقوم بمقلون ) 
ومنها مالم بذ كر فيه كامة د الآيات »> كقوله تعالى ( 41 : ١‏ والشمس وضحاهاب 
والقمر اذا تلاها ) الخ 

الوصف الثالث والرابع قوله تعالى ل( ويزكهم ويعامهم الكتاب والحكة )4 
قال الاستاذ تزكيته اياهم حي تطبيرهم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنيه وادرانها 
والعقائد هي أساس الملكات ولذلك تقول ان العرب وغيرهم كانوا قبل بعثة جمد 
( ص ) ملوئين في عقوم ونفوسهم ٠‏ أقول قد سبق عنه في تفسير أية 
البقرة (7: 199 ) ان المراد بالنزكة نر بية النفوس وانه ( ص ) كان مر با ومعلا 
وأراد بقوله ان العقائد أساس الملكا تان من لم يدرك عقله و تطبر من خرافات 
الوثنيه” وجميع العقائد الباطلة لا تنزكى نفسه بالتخلي عن الاخلاق الذميمة» والتحلٍ 


(المخارج١1م١١)‏ الافربمظنوتهم بالشرقيدنو الاسلام. الاسلام سرعة ا ننشاره.4 /١‏ 

ويجب ان نضيف الى هذا الاعتبار اعتبارا آخر ١‏ كزية "ا نواعم فائدة 
فهو ان ظنون الفوبمين :ا الح ات ا ل را كنت 
أسمع وا نايافع ان الام اله , نسيوية لاتقوم لها قائمة وامهاستبقى رازحةنحت اعباء الامخطاط 
والجمود > وفي الغالب كانوا يلصقون النهمتين معا بها على مافيهما من التناقض اذ حينها 
توجد حركة تأخر لابد وأن تتبعها حركة تقدم ٠‏ وقد كان من الامور الثيلانزاعفيها 
ان الصين أمة جامدة وان اليابان أمة ليس للا الا مدنية سطحية وان المند لايمكن 
أن تصلح شؤونها وكانوا ينهمون الاسلام بهذه الهم نفسها وان الذين هم في سن 
موافقة ش كرون ان الغر سن كانوا برددون نظرية مئداها ان المسامين 5 
جود نام بسبب اعتقادهم في التوكل والقضاء والقدر وللست في حاجة الى القول بأن 
هذه النهم التي كانت جسمها كبرياء الغر بيين قدتيين فسادهافانالمدافم ال يأطلقت 
في موكدن دوت في أقادي آسيا وأصبحت الا م التي كنا حكنا علا لوت ودود 
شغلة نامية سواء كانت في الصين اليه ا أوا هندالا نكليزية أو في اران 
الي أخذ أهليا يطلبوندستورا وهاه الاستانة ظبرت فها حركة أهلية أدهشت هش ت العام 
بأجمعه وما كان يخطر ببال طلبة مدرسة العلوم السياسية انه سيطرأ تغيبر على برنامج 
دراستهم وهو الامر الذي أصبح لابد منه الآن بعد ان تغيرت المسألة الشرقية 
ودخلت في طور جديد 

واننا ازاء هذا الاتقلاب الذي حصل لانجدبدً! من التساول عن الجود الذي 
وصفوا به الاسلام اذ قد يكون شبيها بنهمة الخول البي ألصقوها باليابان ومالثتأن 
اضمحلت وظبر بطلاما !! 

واني لا أريد ان أذ كر انتشار الاسلام لانه هو الدين الوحيد الذي يننشر 
ويزداد أهله بسمرعة في أسسيأ وافربقية على <ين ان الاديان الاخرى بيت واقئة 
عندحد محدود لاتتجاوزهالبتة وقد أصبح تهذه المسألة لانزاع فبهاولكن ماذاتقولون 
اذا أئبت لم انالاسلام شرع بطو العلوم الحديثة و يستميد منها؟ ومن .ذلك انهأنشاً 
بقوته الذاتية وبالجندسين الملمين ذلك علط الحديدي العظهم المشوسن + دشن 


الاسلام والمد نيه المديثة . اخختلاط الافرتح بالمسلمين ( المنارج ١1م )١١‏ 
4 الاسام والمدئية ادكه اي +0 


الاسلام وأبلد نمع 28 سَصض )2# 
9 هل نان * » 


اني اخئرت موضوع البحث في الاسلام لاول مرة في موذمر أفر يقية الثمالية 
لسيين : الاول إن المسألة الاسلامية هي مركز دائرة جميع المسائل في أفر بقية 
الثمالية وذلك لان هذه المسألة مبمة في أفر ية أكثر منها في البلاد الاسلامية 
الاخرى اذ كان بين الاسلام والنصرانية على شواطيء البحر الابيض المتوسط 
نضال قديم وما زال أثره باقبا في القاوب - والثاني لا ننا حن الفرنسيين نعيش مع 
المسامين في توس والمزَائر وحن مضطرون الى الاختلاط بأهلهما لارتباطنا معهم 
بعصا داعمة 

ان الهند الاتكليزية فيها زهاء أر بمين مليونا من المسامين ولكن الاتكليز 
لايمختلطون بهم اختلاطا دائما وفي مصر وهي أكثر بلاد الاسلام مدئة لايختاط 
الاتكلبز كذلك بأهلبا اختلاطا يفي الى الاستعار الحقيقي والاور بيون لايقطنون 
سوى المدن الكييرة وليس لم من العلاقات مع سكان القرى مأ للمستعمر بن منا 
مع العنصر الوطني في مستعمر اتنا الافريقية على ان المسألة الاسلامية يجبا نتتقدم 
على غيرها من المسائل الاخرى الي يبحث فيا الموتمر بقطم النظرعما تقدم 

لامكون الاستعار موطد الاركان قائم البفيان الا اذا أمكننا الوصول الى طر يقة 
تجعلنا على صفاء ووداد مع أهل الدين الاسلامي الذي ير بط الام اختلفة لتاقن 
والمشارب المننشرة ببن الحبط الاطلانطيقي وخليج قاس 

( خملة لو سيو وينيه ميليهالقاها في موتمر أفريقية الثمالية المنعقد في باريس 
من عهد قريب ونشرت في المجلة الاستعارية الفرنسية وترجنها بعض الجرائد 
المصرية بالعر بية فآثرنا تلخيصها تقراءالمنار ما فبها من المقائق والانصاف 


يسنا 


( الخارج ١١‏ م١1‏ ) اتنشارالاسلام ٠‏ سببه. الدينالروماني. الاقانيم ١الام‏ 

منها ( والثانية ) ان المندينين إن لا ينبعون دائها م ثري اليه صوص ديهم بل كثيرا 
يدون عنبا وى دون أقوال التقباء والشراح الذين يذهبون في في أقوللم كل 
مذهب فلا يكفي أن ينص الدبن على شرفم الع ليكون أبناء ذلك الدين راغيين 
فيه مقيلين على حصيله 

وهناك طريقة أخرى وهي الطريقة التاريخية : 

في اعتقادي أن خطأ المشتغلين منا بالاسلام هو في درس هذا الدين مستقلا 
عن الظروف البي كانت محيطة بظهوره فاو عرفنا كيف كانت حال العالم حي نظهر 
وقفنا على أسباب اننشاره المدهش 

ان الذي ساعد الاسلام على الاننشار هو ماقرره الامبراطور ينا نطين في 
القرن الثالث للمسبح من جعل المسيحية د.ن المكومة وقد جر هذا القرار على 
الدولة البزنطية من الما كل أعقدها ٠‏ 

وأقدكان الدين الرومانيالقديم دين حكومة أيضا ولكنه كانديناييتلم الديانات 
الاخرى بمعنى انف روما كانت كلها تغلبت عل أمة جعلت انها 1ل #ة روما ٠‏ 
وبخلاف ذلك كانتالمال في بزنطية ومنذ اليوم الذي استخدم فيه الامبراطور 
السيف لنشر الدين انمتح في وجه الدولة البزنطية باب الا لام والحموم ولو أعدتم 
النظر في تاريخالقرنالرابع واخامس والسادس المسيح لوجدتم الامبراطرة متوفر,نعلى 
توحيد الدين وموجهين اليه كل قوى الدولة وفي ذلك كان نضعضع ملكبم 
وانقراضه ٠‏ فك أهرقت دماء في سبيل كل عقيدة من عقائد المسيحية وكم مع 
مقاطعة ضيعها الامبراطور على أثر كل قرار كان يصدر من ممم < شقة »> ! ! 

وان مسألة طيعة المسسيح 0 الاقانيم الي نعتقدها الآآن بكل سكينة 
واطمئنان قد سالت من أجلها دماء غزبرة ونشأت من الجدالفيها حروب هائلة- 
هذا وإنه قد بلغ من عناية المكومة بنشر الدين انها غفات عن احتياجانها الاولية 
وادثرهدت ت الصوامع ورفءت عن أهليا الخدمة العسكرية وعافهم من دفم الضرائب 


."الم الاسلام ٠‏ مواققته للعلم وحثه عليه (المنار جاام١١)‏ 
والمدينة المنورة الذي ا بقول اليوم فطاحل الفلاسفة 
الذين قالوا ان أهل الاسلام مصابون بنوع مخصوص ٠‏ نأنواع امرض الوم مان 
قولون الآن اذا عاموا أن المسلمين تبرعوا بمقدار ثمانين مليوناً من الفرتكات 
ما أنفق عليه 9 

وان لنرنسا فائدة كبرى بالاشتراك في هذا البحث ار 

فاذا كانت مدنية الاسلاممي تلك المدننة الجامدة المزعومة فيجبعلينا اذ ذاك 
أن نعامل هوئلاء المسامين الذين نحن مرتبطون بهم بسياسة الضغط والشدة خلافا 
لا جبانا عليه من | نمطافنا جيم الناس ازاء مابيدو من حركاتهم أو يظهر فهم من 
روح الحروب الصليدبية الي قبت بكيفية غر ببة كامنه في صدورالمسامين حى البعدين 
عن الدينمنهم(؟) ومن الأمور المدهغة أن الانسان قد بلاق في فرلسا أناسا مازالوا 
محافظن على بقية من ن أوهام الحروب الصليبية ضد المسامين 

وأما إذا اعتقدنا في المركات التي جلت ف يكل مكان عكس ذلكفن الواجب 
أن عد أندنا بحرية ة الى شعو بنا الاسلامية وتقودها معنا في طر يق المدنية وهله 
النقطة هي الي أريد أن أبحث فيها اليوم أمامر 

ان امامنا طرقًا لحل هذه المسألة الكبرى 

فنها الطريقة الي مكني أن أسميها الطريقة ال باشر : وهي أن نتتح القران 
وكتب السنة ونستخلص منها النصوص الى ث نت أن المئمنين الصادقين في كل 
عصر يهشو للعاوم و يقبلون عليها يد «ني كتاب من ,أحدالمساين 
الجزائريين وهوالسيد عبد السلام بن شعيبفرأيت فيه بعض تلك النصوص مثل 
د المكة ضالة المؤمن ينشدها انى وجدها » و « اطلبوا العلم ولو بالصين » وغير 
ذلك من الآيات والاحاديث والآ ثار 

هذه الطريقة تصلح لاقناع قومنا بان الاسلام يحث على العم ولكن هناك 
عقن تنفان في سبل باحها ( الاولى ) انني وزملائي الذين يدافعون عن الاسلام 
لسنا حجة في تفسير الآرات والاحاديث واستخلاص المادي؟ الاسلاميةالصحيحة 


(المنار ج ١م١١‏ )الاسلام٠ارشاده‏ الى البحث تبوغ العللاء من اهله “58 
حر ببة وان خيولم جيدة تكاد نسبق ظلاها!! مع ان الحقيقة ان الفتوحات العر بية 
ين البغال الا ان العرب أتوا بعقيدة سهاة التناول لا تثقل الجندي الجامد 
3 نم فوق ذلك أنوا منشبعين بروح 0 وذلك هو سر الانقلاب العظم 
الذي أعطام ملك اسسا يا وأفر بقية ولنصف أسانا : 

واذا كان ذلك كذلك أدرك كم ما تبع هذه النبضة من الاعمال الجليلة ٠‏ 

أى العرب بمقائد سهلة ملائمة للفطرة وأعطوا الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار 
فترقت العلوم والثنوت والا : داب باجتهادهم الذي عجز عنه المسيحيون الذين 
عاصروهم واني ليخيل إلي' انه كانت على أبصار مسيحي القرون الوسطى غشاوة 
من تفسسك منعتهم من !دراك الاشياء على حقائتبا 

وقد جاء العرب في اأوقت نفسه عدأ في البح جديد مدا تمرع عن الدبن 
نفسه وهو مبداً التأمل والبحث 

ثم هل تعرفون بأي كتاب من كتب العبد العتيق كان يتعلق المسامون ؛ 

كان اهتيامهم بكتاب ارسطو أ كير منه مخيالات أفلاطون» نعم كا نكل اهتمامهم 
بكتاب ذلك الحم المدقق وواضم أساس الع في القيقة ثمانهم مالوا الى الاشتغال 
علوم الطبيعة و برعوا فبها وهم الذين وضعوا م الكيمياء وقد وجد فيهم كار 
لاطاء ولفرط تقديرهم للحياة الدنيا نبغ فيهم الشعراء المجيدون الذين قالواشعرا 
ذا وصغناه بانه أرضي فذلك لانه ا 1 بخدما ويشعمبا وانه أفضل 

ى خيالات شعراء القرون الوسطى بألف مرة فأين هذه الحياة من تخبط الغرب 

لسيحي في تمائيله وأوهامه وانزوانه!! 

هذا واني لا أطيل القول في انثي الشبور من أن الحضارة العر بسة بأشث 
أوا عظما في بغداد وقرطة وانما بسر ان أنحث في اانه هذه المدنة 

راقة ومخلة ذه 
والبيم أول ما يثيادرالى ذهن الباحث النز به وهو فا أعضى أشعى : غرة 
سرت اليه روح المدنية القديمة خالصة من الشوائب 


1 الاسلام ٠‏ حقيقته ٠‏ ملائمته للفطرة٠‏ تسامحه ( المنارج ١1م١١)‏ 

ف كد يدخل القرن السادس حتى كانت الدولة في غاية الضعف ومائثت 
جوانبها باالحلافات الدينية 

ذا فا هو الاسلام ؛ الاسلام دين جاء بخلاف كل ذلك ققد اعتاض 
عن تعدد درجات الادارة بسلطة واحدة يرجم اليها الحل والعقد في كل الامور 
و يقررشيئا من وساطةالقسيسين بين الآ لحة والشعب ولم يسن "نظام الصوامع وقضى 
على عادة العزو بة الي كانت مشعة مستفيضة بين المسيحيين في ذلك العصر وفضى 
أيضا 5 عادة لتك -_ 3 من الدنيا فقرر عد بالدنيا 0 ة معأ 

ثم ان الاسلام ارجم الدين الى حاله الطبيعية ول بأت بشيء من تلك العقائد 
المسحية القلسفية بل قال بكل وضوم 2 لا إله إلا الله » و بدذلك خلا الاسلام 
من ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاور ببةوالذي جم ل أهل مصر واسيا الصغرى 
في حالة اسئياء من تساط الدولة البزنطية 

ا 0 هذه 6 الساخطة لل 7 ا سُ علنون اي 
اصلاح سوونهم وسواون الدولة الاسلامية ولد بل الاحر د الولاة الى شيط 
دخول الذمين قُ الاسلام بذلا م وان يرعبهم شه ا د علمه لان اسلامهم 
يلل من دخل ببت الال 

ومن هذا الوصف التاريخي الموحز : مكنم ان تتصوروا 53 نصدت ينابيع 
الحياة فيالدولة البزنطية وات تعرفون كف ا ت عادةالتنسك والتقشف مع انما 
١‏ تقلل من فساد الاخلاق- وعكتم أن تدركوا كف ان الشعةالا . سيو بة اعتيرت 
ظبور الاسلام ايذانا بنجاتهم وسعادتهم 

ود و أن أيام كنت أدرس تاريخ الاسلام كان الاساتذة يقررون سرعة 
اللثاره من دون امَافنا على اما وغاية ما كانو ال 31 رونه هو أنطبيعة العربطيعة 


قال فيه الخليفة عبد الرحمن هذا القول لاق اخدى أن امون بعمل مقارنة نشوكه 
سمعة العالم المسيجي ونظيره بمظهر خجل 
نت هذه المدنية اللي أنت بالمدهثات والتي لابزال الاس في حيرة من 
أمرها زاهية زاهرة كان مئة سنة ٠‏ نم العرب الاندلس في سنة اوفكة م تزع 
من أيديهم الابعد انيه قرون من حكهم .أليس ذلك مما يدعو الى العجب” واذا 
أضفنا الى هذه المدة المثثين أوالثلاث منه” سنه التى انسءت فيها دوله" الاترااء 
وبلغت أو 0 من العظمه” لخر بيه" عامنا ان الدول الاسلاميه” ظلت صاحيه" ' 
السيادة على العالم مذ القند 2 وه مدة تناهز عير الدولتين اليوناننه” 
والر ومانية 
ولكن عه اع برئيط بالموضوع الذي تحة فيه الا ن ( موضوع التوفيق 
بن المسامين ) وهو تائح ماجرى في القسططيئيهة وما جاورها من شواطي» البحر 
الابيض وني الاندلس من تعارف الاسلام والمسفة والتها 
ابتدأ هذا التعارف في الاندلس بعد فترة قصيرة من التتتح الاسلامي ولا 
يفوتتك أن مايرويه القصاصون من اللهاد بين النصارى والمسامين في اسبانيالا يطابق 
الحقيقة في جملته لانهم بمثلون «السيد »في قصه الها( كورنيل ) بطلا مقداما أعده 
قومه لجاهدة الكفار ( يريد المسامين) في حين ان الحقيقه” هي ان هذا البطل انما 
قدم نفسه لخدمة المسامين وحارب في صموفهم ومات وهو بين المسامين يحارب 
اعداءهم ٠‏ إن المستقرئ؛ لاطوار العلاقات بين النصارى وأمراء “الا لام في الا ندلس 
بعلم ان الامراء المسيحيين كانوا ستشير ون اطياء المسامين اذا أصابهم أو اضاتت 
إعانض عرض وكثيرا ماكانوا يندون الى قصور اخللناء ؛ ويقيمون بهاحى ينم شفاوهم 
فنرون أمبا السادة ان هذه العادات تناقض بتة مابرجف به القصاصون من خرافة 
الحرب الصلببية الخالدة يبن النصارى والمسامين 
قد ازم مسامو الاندلس التسامح مع النصارى ومودتهم حتى في الدور الذي 
(النارج ١١‏ ) (26)104 (الجلد الماديعشر) 


غم الاسلام: مدئيته السالئة- وصية عبدالرحمن الاول لولده (الخارج١1م١١)‏ 
فني بغداد استفاد الاسلام قوته السياسية من نلك المدنية الفارسية التي 
قاومت عوادي الزمان والي نشأ فيها من الفلاسنة والملاء عدد عظيم وكذلك في 
أسبانيا حصل تمازج بين الروح الاسلامية والروح اللانينية وسأيين لم الآنان 
اقنراق هاتين الروحين كان و بالا عايعما مما 
كان الباحئون في الاسلام يعتقدون ان الدين نظام كامل لايئبدل ولايتغغير 
فيكفي ان يدرس مستقلا عن كل عامل أجني عنه للوقوف على قيمتهولكن المقيقة 
ان كل دين يستمد جل قوته من العوامل الاجنبية الني كان له معها شأن ومن 
مقدارقبول الدين نفسه لتأثير هذه العوامل ٠‏ وان لي كامة على دولة الاسلام في 
الاندلس الى فتحبا مسامو افريقية الثمالية : انظروا الى قرطبة تلك المدينة التي 
سقطت الآن الى حضيض الطوان والتقر وانظروا اليها لما كانت في عهد الدولة 
العر بسة عامرة اه ببلؤعدد سكام زهاء مس مته” ألنف نسمه "وعدد مساحدها ثلانه” 
آلاف وعدد منازها مه" وثلاثه” عش رألنا عدا ثلاث مه" من الهامات العامه' 3 
اذا أردم أن تقفوا على اخلاق أمراء المسامسن في تلك الدوله” ودرجه آدامهم ورقييم 
فاليم صورة الوصيه الي تركها عبد الر من الاول أحد خلفاء قرطيه" لابنه وقد 
اخترها عفوا من يبن المستندات الكثيرة الي تتعلق بتاريم الاسلام فياسبانيا: 
داع يابني ان الملك بيد الله يوانيه من يشاء و ينزعه ممن يشاء فاهدالله على 
ان وهنا ملك الاندلس » فعليك تقوى الله وطاعته » واعمل خيرا مع الناس كافة 
وخصوصا أولئكالذين وكل الله شوونهم اليك» وساو كلك وقضاتلك بن الققر 1 
والاغنياء ولاتول” أمور الناس الامن عرفت فيهم الحكه "والمبرة “وعامل جندك 
بالشدة واللين معا ليكونوا حماة الدولة لاعونا للظامة من الحكام ٠‏ وواجب عليك 
أن نظل الزراع بحهايتك » وأن توده, بمعونتك » لانهم مورد حيائناواحرص على 
محبة الرعية للك وتعلقهم بك >٠١‏ ال ظ 
اني أود أيها السادة أن أسمع مثل هذه الوصية من رئيس وزارئنا في زمننا 
هذا ولا أفكر في وصف ما كان يجري ني بلادنا فيالقرن العاشر أي العصر الذي 


(الخارج١1م١1)‏ الاسلام٠‏ أخذ أور باعلوما ع نأهله. تمص بأسبانياعليه /8؟,/ 
سبيل اقتناء الذهي بأبة وسيلة زاجم في الا كثرالى ققر أور با واعوازها من 
الخاصلات الي ادا مم جار المتعرق 

هذا من جهة اا جهة العلوم و الآداب فآن اونا نت ثلاث 
مه سنة لقتدسبما من الاسلام وكانت المدنية الغر بية يجني كارهما المانعة 

ولكن حادثين عظيمين أوقنا سير ذلك التيار الكبر باني الذي كارت يحبط 
بالبحر الابيض المتوسط وهما : اسئيلاء الاثراك على القسطنطينية سنة ه4١‏ 
واسئيلاء الاسبانيين على غرناطة سنة ١4957‏ 

من ذلك اليوم قامت حرب الاحقاد الدينية حتى انك ترى 1 ثار التعصب 
الاسباني في تاريخ عرب الاندلس كالنقطة السوداء في الصحيفة البيضاء الناصعة 
ولاسما في ذلك الوقت الذي حالف فيه الامير يوسف جماعة القسيسين ٠‏ وفي 
زاف ان تعصب الاسبانيين كان أفظم وأقلعذرا لاندجاء فيزمن كانتالقوةوالعدد 
لم ٠‏ وان الاستيلاء على غرناطة الذي يمتخر به الاسبانيون والذي سبونه يجمل 
عع ارقواه وام يكن في المقيقة الا عملا وحشيا بربريا ل أعهد في التاريخ 
أقبح منه » خصوصا وان امارة غرناطة ل تكن للهدد أمانا فق شي 0 
ماحواليها من الاراضي والمان » وانما كانت غرناطة عروس أسبانيا وزيتتها- 
بد ان يكون الا كليروس الاس.اني أو الطليطق رأىان يمحق هذا الجال 0 
هذه المدنية البديعة خدمة للمسيحية والمسيحية بريئه منه . 

والأدهى ٠‏ من ذلك ان المسيحيين كانوا أعطوا وعودا قبل الدخول ولكنهم 
أخلنوها وجمعوا الك: تب الجليلة وأحرقوها فتلذذوا بمنظرها وظنوا أنهم بعملهم هذا 
فد قضوا على دين التلاف وآدامهم ثم إنهم أمروأ المسامين أن يدخلوا في المسيحية 
كافة ولام يجابوا أن طلبهم جتعوهم زعرا زءرا وحبسوهم في غرف واسعة ا 
بالماء ٠‏ اشارة إلى تعميد هم وتنصيرهم ١‏ -.- ثم لما رأوا أنهولاء المسامين المتنصر بن 

لا يزالون 0 وصاروا يظامونهم من ن ألث لا خر ٠‏ ومن ذلك 

ما وصل الينا من أوامر فيليب الثاني التي يحرم عليهم فيها لبس الثناب العر بمة واستعال 


1 الاسلام : الانداس ٠‏ تسامحه ٠‏ تأييره في أوربا / المخارج اكم1١ا)‏ 
اضمحات فيه دولتهم وأخل أء اء المسيحييننقصونها م نأطرافه| فاذا ابح لاحدكم 
أنتجول في احاء ٠‏ اسانا الآن يمكنهأنيقضعلى! ثار العرب هناك وعلى يقاياماشيدوه 
في دور أضمحلام لستخلص من دراسة تلك الآ ثار ان الاندلس كانت بلاد 
غنى ورفاهة حى في دور نضعضع سلطان المسامين و يدهش فك أنه كانت فيدلك 
العهد أيضا بلاد تسامح وتساهل ٠‏ 

قُْ هذا العهد كانت دولة غرناطة زهرة أو وكان كل هخ ولوق أن 
سكنشقوا نسم الحرية المدنية يدهبون إلى تلك البلاد فار بن من البلاد الي كان 
يحكها الاعراء المسبحيونوم بي مهد الفسوة والظم هنالك يعاقب الأعراء م نبأسرونهم 
في ساحة المرب بالقائهم الى كلاب مفترسة تمزق أجسامم إر 1 

م يكن ذلك مقصورا على الاندلس بل كان يبن المسامين والمسبحيينعلافات 
متينة محكة لنت من النهاء المروب الصلبية الى فتح القسطنطينية ٠‏ انم تعامون 
أما السادة ان عظمة البندقبة وجنوه في العصور الوسطى راجعة الى جارتهما مم 
الشرق وتعلمون مااستفداه من احتكاكنا بالمسليين اذ ذاك فقد كان لا كثيرمن 
البيوت التجارية في فلسطين وسوريا واليونان ولا ناكم ان من أسعد م الحظ من 
الغر بين بازدياد احنكا 328 السامين كان بسري البهم كثير من عاداتهم 
وأخلاقهم الشريفة حى قلقت الكنيسة الكاثولكية على أبناما من سريان روح 
الاسلام البيم ونظرت بعين اللوف الى تنازع المبادىء الاسلامية والمسبحية 
وخصوصا الى مدأ لان كان ١١‏ افهم وعدوهم اللدود ! ! 

هذا وان هناك حقيقة يجب أن يتنا وهر انه ف ذه الترة الي تعارف فيها 
المسامون والمسحيون 7 سن اثهاء ٠‏ المرب الصليدية الى قتح القسطنطينية» في هذه 
الفنرة التي تعارفت فهها المدثيتان المسيحية والاسلامية ‏ كان الاسلام هو المنصر 
المؤثر والعام الاوربي قو التسر امار كانت أوونا علن قن المتترق "كل 
ما كانت يحتاج اليه من المصنوعات والمنسوجات وضروب الرفاهة حى ىأ بعد في 
ْ امكانما ان تدفم عن كل مانشئر به» ومن ذلك تعلمون | نسبباندفاعأمر اء أوريا في 


( الخارج١ام 1١‏ ) الاسلام ٠‏ امكان رجوعه الى مده ٠‏ القضاء والقدر 4 7,/ 


نم ان براعة الاور بين قد ظبرت في المسائل المادية قترقت العلوم والثنون 
والصناعات يبن أيديهم ٠‏ نمانهم يحماو | المثاق وقاموا بالاعمال الجسام ولكنهم 
عجزوأ في كل وقت عن أن يتقهوا مدنية أجنبية عن مدنيتهم وأن يقفوا على كنه' 
عنول ليست من عقول اخوانهم في الجنس وقد أدركوا البوم ضلالم في خطهم 
الاولى وشرعوا يتلمسوف خطة جديدة غاينها تقدير نفوس الاهلين الاصلبين 
ومعرفها معرفة صادقة 

فِذا التفسير الناريخي كاف لايقافم عل أساب أرتهاء الاسلام ثآرة واسانة 
أفول يجمه ثآرة ٠‏ 

لني أيها السادة أتبع في بي هذا الطر يقة التاريخية فلا أقصره على الوجهتين 
الدينية والفلسفية لاننا اذا قصرنا ايحاثنا على ذلك انسد أمامنا مجال البحث وعجدنا 
عن الوصول إلى حقائق الاشياء لخجدير بنا اذن أن تنب الادوار التاريخية الي مر 
مها الدين لنعرف طمعته واستعداده للارتقاء 

ان لنا أن 9 على بعض الاجناس من البشر بانها لا تقبل الارتقاء والمدنية 
ولكن اذا رأينا أمة كأن ا في خلال العصور مدنية زاهية زاهرة فن الظلم اك 
َ على تلك الامة بالسقوط الابدي و باستحالة يقظتها وارتقائما لان الامة الي 
أمكنها أن تنهض في وقت ما يمكنها أن تعيد عهد مهضتها في المستقبل 

يقولون ان عقيدة القضاء والقدر هي السببفياستحالة ارتقاء المسلمين ويهمني 
أن اخاول في نحى هذه المسألة الو تى طال علمبا القدم والي قال العلماء وكتيوا فيا 
كثيرا ٠‏ ألد ن فيا يقولونه عن هذه العقيدة شى٠‏ صحيح ؟ وما هو تير تلك العقيدة 
الي يهم الئاس منها انها تحمل صاحبها على الاستسلام للحوادث من غير ارنف 
بدي مقاومة ما 7 

الاان مدأ القضاء والقدر ا بخنص به الاأسلام بل قررته المسحة بصفة 
اوضح وأجلى فاذا قنا ان سبب اتحطاط المسلمين تقرير دينهم لمذا امبدأ فاذا 
تقول عنه في المسيحيه” 1 5 


اسم سمس مم مه لعي لمعيه امم موصي ومسي 


اللغة العربية اد الجامات الما العامة ة والسبب فىيهنا الاعر الاخير ان 
الكنيسة الاسبانية كانت ترى الاستحام جرما لا يغفر !!! 

ولد زْرت غرناطة ورأيت آثار تلك الجامات اله_كة البناء البديعة التقوش 
ل أمر فيليب اثاني ببديْها حقدا منه على المسامين ومطاوعة لاعتقاد الكنيسة 
الاسانة انها مأوى الشياطين ! ! ٠‏ في هذه الخامات كان العرب يتنظفون وبما 
تطببون مع اننا لاني مصاعب عظيمة في نعو يد بني وطننا على عادة الاستحام 
اي 0 ن اج :دون على التنصر 0 
اليا 

ودذلك اتقلب الاسلام ميدن بربربأ مره الاأسلام بنفسه يننا 
كانت أور با تخطو خطوات واسعة وترق درجات عالية أصبحكششجرات الزينون 
المشوهة الي راها في جبال توس فو جيه الجزع ولكنبها تغر ثمارا غدرجيدة 

هذا ولا نظنوا ان اونا : ل مفارقة المدنية الاسلامية فانها بدأت تشعر 
- 006 8 جه إى سان ما وصات ت اليه أور با من الرقي وما 

9 رشي م الاجانى عنها كانت فظلة غليقلة اقلنوكق ارت 
أذ رم 0 دخول الاسسانيين 5 بك لتسيئوا أنفسكم قمة ة المسيحي أيام طرد 
الفيعت فزخ سيان ولعد ضاع رشضد الاسباتي دى ل يعد بعد درك معى الحياة شقود 
الام الاجندة ٠‏ 

00 0 تار يم الاستمار في 0-0 اه د لكم روح الفا 
ولطيي م ان غرضها | إعا كان 2 0 لاتتحرج من اثيانالشر والاعنساف 
0 0 لما وافنراقه عنها ‏ ولقد بلغ م من غلوها ف 

ظل والاعنساف أنيا اك ف ١‏ بعض الاحابينأ نه د يستقيرلها بلدالا ادا استأصات 
0 مركا 


ْ الخارج1ام١‏ ( الاسلام ٠‏ خلل نظام دوله الان الم 
الخلافة في صدر الاسلام : كان الخلقاء يقومون باعباء الخلافة كلها أو يسندونما 
كلها الى عماطهم في الولايات فل يكونوا متبعين قاعدة تقسم الصمل في ادارةشون 
الدولة كا هي الال في امالك الحديئة بل كان الامير أو القائد البعيد عن رئيسه 
يلوب عنه في جميع مظاهر سلطنه وهو نظام كامل في عهد الفتوحات والحروب 
ولكنه مستحيل اذا جاء طور الحضارة وتشعبت الاعمال فلا بعود في امكان فرد 
واحد ان يمثل السلطة العليا البي أنابته في فروعها كافة 

واذا أردتم ان تقنوا على اضرار هذا النظام فانظروا الى الطريقة المتبعة ان 
في مرا كش للجباية الاموال والضرائب تجدوا ان ا ارعاش واصهها 
فان قائد الجند هو الموكل بالجبابة ولا مثل ا لسلطان الا بقيادتهلاجيش ولذل كلا مكنه 
ان يجبي الاموال الااذاسار بجيشه نحو القبائل فيصادف كثيرا من المشاق والمتاعب 
في سبيل القيام بوظيفة تقوم بها حن على أسهل الطرق ا لدينا من مصالم متنظمة 
تقيد فبها المسابات فلا يحدث في الجباية ارتباك وتعقيد البتة 

إني أذ كران سلطان مرا كش السابق قذىحياته في المروب الداخلية“قضاها 
على ظهر جواده متنقلا من قبيلة الى أخرى كل ذلك ليصل الى جباية الضرائب 
في حين ان الذين يقومون بهذه الوظيفة في بلادنا مثلا هم جباة من أحاد الناس 
يؤدومها وهم بمنجاة من التعب والنصب 

فبالطرق النظامية البي نتبعها لاحتاج في جباية الضرائب الى ازهاق الارواح 
بل يكفينا ان تنبع الوسائل النظامية الي تدكفل القوة العامة بحوابتها وبحقيق غايتها 

هذا هو خطأ الاسلام في دائرة العمل على أن هذا المطأ ‏ ان صح ان 
نسميه كذلك - ليس ما لايمكن تداركه فان تلك الصبغه' العامه” اللينه'البى اتصفت 
بها مبادىء الاسلام هي الني جملته يقيل ضروب المدنيهة ولا ينافيها بل يقاباها بصدر 
رحبب ولذلك ترون المسامين المستنيرين لاينفرون من النظامات الى أنبتتها 
مدنيئنا بل بروهم يقباون عليها ولا يجدون من دينهم حرجا في اتباعها 

أما في دائرة الفكر فيينقص الاسلاماً عر واحد لم بحرم منه في عهدع:ه بلفي 


)1١ الاسلام - اهله في الماضي والحاضر ( المتارج 15م‎ ٠ 

ان لكر ان تسألوني اذا ل يؤثر هذا المبدأ في أبناء المسيحيه" واني أبدأ 
االجواب يقولي ان هذا المبدأ مبدأ الاستسلام للحوادث قد كان لهأثر فعال فيحياة 
المسيحيين فنرة من الزمن ولكنى أجبب غن هذا السوئالمتبعا الطر يق" التار ييه" 
الى توخينها في هذا البحث وهى ان كل دين لا بر ولا نبدو تتائجه من نفسه بل 
لاتظبر قيمته الا يعد ان يتتحله شعب من الشعوب 

فالمسيحية ظبرت في ر بوع الثام تلك البلاد الغنيه: الجميلة ولكن اتتحلها اقوام 
أشداء بعيدون عن طور المضارة في بلاد ذات هواء قاس تحدو بأهلها الى اجهاد 
أنفسهم فل يأخذوا من المسيحيه" الا ما يلاثم طبائعهم ويتفق مع اخلاقهم الشديدة» 
وكذلك كان الامر في الاسلام إذلم يعرف الم مون الاواونالاستسلاءللحوادث» 
بل كانوا درون من يعتدي عابهم من ان دروا منه لا نفسهم وتلك كانت 
حالم في زمن الفتوحات فلا سرى الهم الضعف والاحلال أصبحوا قوما جبريين 
شركون المصائب تتزل مم وتعمل نهم ولا درون على الخلاص منها مكتفين 
اللي وقولم « كل ذلك كان في الكتاب مسطورا » (المادئ؟ الدينيه" تفسرها 
الام نحسب ماتوحيه البها طائما وأخلاقها فتأخذ اشكلا متياينه: ولذلك تكون 
2 عصر مأسيبا في ارتفاع الام وفي عصير آخر عاملا ٠‏ ن عوامل اخطاطبا 

أفل جم المدنيه الاسلاميه بعد ما آنمرت واينعت فيرة طويلة 4رى ااز 
ولكن هذه الملاتينقة مكنا نفحه” من نيم اللياة المديدة لنسترجع ججاها 
وعظمها وجدمها 

أمبا السادة : اذا كان الاسلام قد أخطأً خطه في تلك السذاجه الي اختص 
عراف ذون الافان والني ل تأت على ماكان بقصد منها ١‏ لست ادري ان كان 
نا أن تقول عن تلك المبزة انها خطأ ققد كانت في العصور الوسطى نعمه” على 
المسامين الا انها انقلبت ضررا فما بعد 

ان الاسلام م بتوسع في مبادئه وقواعده و يحابا حلملا يتناول أصول الاشياء 
وفروعها سواء كان ذلك فر دائرة الفكر أو في دائرة العمل: انظروا »ثلاالى نظام 


(الخارج1وم؟) الجعية الملدونية ٠‏ لأثبرها ومستقبها 8# 

ولقد سبقني الى هذا الموضوع الذي أخطب فيه الك أحد علاء المسجد 
الآ ببر وأحد أعضاء هذه امعية فطفق يسسرد الادلة على اتفاق الاسسلام مع المدنية 
الحديثه" وعلى مقتضى ازائه في هذا الموضوع رسمت البعيه" خطها ولا تزال تسير 
بمقتضاها الى .الآ ن 

ولا يطوتي أن'أذ ركم الصعو بات الو ى بلاقبها القائمون بالخحركه” الاصلاحية 

من أنصار القدب فانه وان كان أهل الرأي والبصيرة من المسامين يرون اتفاق 
الاسلام مع فضائل الفدن الغر يسبلا فان هناك فريقا كيرا يطعن على هذه المركة 
ويحارما ٠‏ فكر أعضاء هذه الجعية في جنب الاندفاع في قلب نظا م التعليم القديم 
ينشئوا دار الجعية في مسجد الزيتونة , بل نركوا المسجد عل نظامه وأقاموا جواره 

هذه الدار. و إنما تركوا المسجد <ى لا يثيروا عليهم سخط الجهور 

حدث الجعيه" وانتشر مبدؤها لوعن لمعا كسات الي غارفا فاهندا 
أمرها لان كل اصلاح لا بد أن بلائي في لووة الأول فا زمه ولقد كر اعفا: 
هذه الجعيه” وصار طلبه" مسجد الزيتونه” بعد أن يتلقنوا العاوم فيه على الطرق 
التقليديه يفدون إلى دار هده المعيه” فيستنيرون با بلقى فيها من العلوم الحديئه 
وان هذه المعية لاتزال في مبدها ولكن من الحقق أرف سيكون لا في نهضة 
الاسلام بد طولى فيتحقق فيذأ القائلين : ان الاسلام لاإينافي المدنية ٠‏ 

قرت سألة جديرة بان نبحث فيها وهي ما يتخوفه بعضنا من قرب احداق خطر 
تبقظ المسلمين بنا ٠‏ واني معبر لعن آر اي فيهذهالمسألة بالصراحة الي سمعتموها 
في جميع اللقط الفي تناوها يحي اليوم, - 

ان هناك أمرا يجب أن نقف علل حقيقته وهو هل تقدر على ايقاف تيار هذه 
اليضة الاسلامية وهل في وسعنا أن تنضي عليها ؟ 

اعلموا أمها السادة ان هذه النهضة اذا قويت وكلت بعد أن كنا محار بين لها 
فلا بد أن تنقلب علينا وتنجه ضدنا وتنم على مالا نرضاه وءالا يتفق مع صالمناالبتة 

(الخارج 1١١‏ ) (ه٠٠)‏ ( الجلد الحادي عشر ) 


9م الأسلام. حاجته الىتوزيعالعاوم. الجمهة الحلدونيهة ( المنارج١١م١١)‏ 


العصور الاخيرة وهي طريقة التحليل العلبي طريقة نوز بع العلوم ى يسهل على "لير 
فريق ان ينبغ فما اتتدب له وانهيحضرني الآن مثال على ذلك : ١‏ 

كنت منذ عهد بعيد مشتغلا بالبحث عن حال المامين الفكرية وأدى بي 
الحث هرة الى محادثة بعض علاء المسجد الأكير في تونس ٠‏ اجتمعت معهمخفية ‏ 
لان المسلمين والفرنسيين كانوا لاينظرون بعين الارتياح الى التقرب بين زعاء كل 
من المدنيتين فقلات لاحد اولئك العلاء : 

د كيف تفسرون ان كليانكم كانت زاعية زاهرة في العصور الوسطى وانها 
أمدت أهل أوربا اذ ذاك بالعلوم والمعارف ثم اصبحنا الآن أعلى مشك كما ف 
العلوم كافة حاشا الدين - وسيقنا 1 في هذا الميدان بمراحل ؟ 

ان السبب الذي أراه هو انم متبعون الآن نفس الطريقة التي كنا تتبعها في 
القرون الوسطى » انك لاتتبعون نظام التقسيم في العلوم وتخصيص كل فريق بفررع 
منهابل يعمل كل منكم معتقدا أنفي امكانه حصيل العلوم كابا > أما بحن ققد وصلا 
الى درجة راقية في العلوم باتباعنا طر يقة تحليل الءلوم وتوزيعها وكا اننا أمكننا أن 
تخرج منحالنا السابقة فيمكنكم أثم أيضا أن تخرجوا منحالكم اللي لان ارق 
منهاباتباع هذه الطريقة نفسها » 

تقد شاهدت بنضسي أيما السادة أهلتونس يقبلون عل العلوم الحدبثة وآ نست 
فبهم صفات ومواهب ساعدتهم على الارتقاء في هذا المضمار ٠‏ وكآن محادثي مع 
علاء توفس وترغيبي إياهم في اتباع الطرق الحديشة لنحصيل العاوم دينية كانت أو 
غير دينية قد أنمرت وأنت بالثتيجة المبتغاة لامها حركة اصلاحية ابتدأت في تونس 
وسيكون طا مستقبل كيير 

أسست في حاضرة تلك البلاد جمعية بمساعي بعض التونسين النبرين 
دعوها الجبعية الخلدونية نسبة الى المؤرخ المغربي الشبير عبد الرحمن بن خلدون 
وقد وجمت اههامي لىتأسسها وأخذ تأساعدها ورغبت رؤساءها في أنيقصروها 
على الاعضاء المسامين وكان غرضي من ذلك ان ثبت درجة استعداد الاسلام 
أتلقي العلوم الحدثة وكفاءة المسامين لتلةبن اخوانهم تمار هذه العلوم 


. (الثارج1م ١١‏ )الاسلام ٠‏ ابإلراهه على الم ٠‏ مبادئ' حكوماته وم 

أبها السادة : ان دأ التغريق بن عام الادة وعالم ما وراء اليادة قد تبيئنه 
السلمون لجعلهم يقبلون على عاومنا ولا برون فبها مأيناقضدينهم المشهور بالنسامح 
ولا أرريد أن أنخذ من التونسين برهانا على بذلك خشيه" أن يقال فههم انهم انمأ 
يتبعون الخطه الي نوحيها الهم والي نقنصد منها إفراغهم في قالب فرنسي يتفق مم 
أغراضنا الاستعاريه" ٠‏ بل أقول ل انظروا إلى الاتراك وكيف وقنوا بين الدين 
وجنسينهم العمانيه” فأظهر وا بذلك ان الحكومه' الاسلاميهة قابلة لمبداً الجنسه” 
وان مبدأ الدبن فيها لاينما من ان تصطحب مبادى حكوماتا الحدبث” 

ان المكى مات الاسلاميه” أسعه” ممادمها قابلة لنشكل اشكال مختلنه- وهذا 
التشكل هو الكفيل بارتقاما ٠‏ انذ كرون أمها السادة ماقالهالاقدمو في المسبحيه"» 
قالوا انها اذا ارتبطت بشكل الحكومه الملكيه" ولم تتحول عنه كان في ذلك القضاء 
عليها وكذلك لال في كل دين من الاديان فاو ان لاسلام امخنشكلامن اشكال 
الحكومات وظل باقبا عليه لا يعدل فيه ولا يفيره لات موته أبديه” واففى 
دلك الىضيرره وضررنا . 

وأسمحوا لي ايها السادة ان أخم كلامي بتذ كير ر بتاك الكله الي قاطامسيو 
جوثار حا كم المزائر الما تلك الككلمة ابي املمها المسكه والدر به وهي : « لبس 
المقصود من الفتوحات مجرد الاحتفاظ بالبلاد بل هناك ماهواسمى غرضا من ذلك 
وهو الاحتفاظ بالقاوب والارواح 3-5 


5 الاسلام نهضته خظلنون أور با بها ٠‏ ماو راء المادة( الخلرج11م11)_ 


لست نهضة الاسلام بالامر المين وليست الجزائر وتونس هما البلدين اللدين 
ينبض فيها الاسلام بل هناك مصر الي حدثتم عنها واي خطت خطوة ترى ني 
نبضتها وهناك كثير من البلاد الاخرى البي حبي فيه الاسلام <يأة جديدة 

على ان هناك اعتبارا أشرف من هذا الذي ذ كرته لك يدعونا الى أت 
لاننظر يعدن الكره والسخط الىيقظة المسامين وهوان هذه الحياة الجديدة الي 
ابتدأ يسريروحها في العالم الاسلامي من شأنها أن تقرب بين الالمين المسيحي 
والاسلامي وتوفق بن المدنيتين الغر ببة والشرفية 

يقول بعضهم : اذا كا نفرض أن المسلدين يسيرونفيطر يق المدية الغربيية 
سيرا حثيثا فلاذا نمتبر أن ستكون هناك مدنيتان ولاذا لا تفنى المدنية الاسلاميةفي 
جسم المدنية الغر بيهة مادام المسامون يأخذون العلوم عنا ولان العلوم هي أساس كل 
مدنيه” ؟ على اني لا أشارك أصحاب هذا الرأي في رأمهم لانالعل له دائرة محدودة 
لا يتعداها وما وراء هذه الدائرة توجد أفكار ومعتقدات ها تأثير كير في احوال 
الشعوب وهذه المعتقدات هى دارة الدبن 

ان الذين يقمون على امرك" ااعلميه” في بلاد نايعتقدون أن العم لعارف بوجود 
دارة محهوله" لانزال بعيدة عن مداركه فقد اتّدأ الفلاسفه” والعلاء بوضحون ثلاك 
الحقيقه" الثابته” وهي أن العم مه النفع ذارتة قال تال آمامة عالم غامض ومهما 
استجلى العلم من حقائق ذلك العالم فستظل دائرة الجهول أوسع بكثير مركن 
دائرة المعاوم : 

انه لا يمكن العلم أن يمحو سلطان الاديان على النفوس مادام عالم ماوراءالمادة 
مكتننا بالمدهشات وعلى ذلك فلا أرى حد ا لبقاء الدين الاسلاٍ ذلك الدين 
الذي أنى بأحسن العقائد وأ كثرها ملائمه" للفطرة والذي سعد حظه بان امتد ظله 
على ضفاف البحر الابيض نحت سماء صافيه" الاديم ل تتلبد بالغيوم كا تلبدت مماء 
بلادنا في الزمن السالف فظل نوره متلا ل في تلك البلاد المتنائيه” الاطراف و 
تقدر الموادث على اطفاء ذلك النور الر باني الساطم 


(الخارج 1١‏ م١1)‏ المستبدون ٠‏ مزاعهم ٠‏ استثتارهم بالسلطة الاجم 


هذه النظرية باطلة عن علذة رتوو ولكنهم بحقونها بالقوة : هل يمكن ان تكون 
الامة كلها جاهلة أو سفيبة كالطفل أو الجنون فلا يوجد في سوادها الكثير أفراد 
يصلحون لنديبر أمرها ؛ وإقامة العدل والنظام فيهابالشورى دون هوى الرئيس » 
ويكون ذلك الرئم س الذي يدعي حق الوصابة علبها » وا| ولاءية على جميع مصالمها » 
هوالح العدل» والعاقل الرشيد » بأخذه عن آباله يحق الارث » كايرث عنهم 
الولااية والملك» ؟ 
كلا إن ذلك اح كار سول 5 شاد غير مقبول #المشاهدة تنقضه» 
والتاريم يغنده “ فد قرأنا في سير الغابرين » ورأينا في حال الحاضرين » ان ١‏ كثر 
الملوك والاعراء المستبدن ٠هم‏ أعرق أفر اد أممهم في امهل وأ وغلهم ني أفنالرأي: 
وأشد هم فسادا في الارض» 
أي قاض من قضاة العدل حم يجنون الامة أوافتشيا ؛ ووجوب نصب فرد من 
الافراد وصيا علمها أي شرع يدمح للوصي | ن يتصرف في حال السفيهاً م 
المالك في ملكه »ولمن كان في وصابته كثيرون ان ينبع في معام ملهم هواه © فيمنم 
بمو ن حقه )و يعط الا ٠‏ خر مالاإستحقه» كاهوشأن الملوك 0 عالمسئيدين!! 
أله ان هوكلاء الادعياء في وصابنهم »الممتدن في ولاينهم “لسسيتونق التصرف 
ماك الامة وفي سياسنها » فهم قد جعاوا انفسهم أوصياء 0 بالقوة القاهرة > 
و 0 القاهرة يمنعونها من النصرف معهم ومشاركتهم بالرأي» بليحولون ارون 
معرفة ماتملك» وما لها من حق اراق :واتصرف التبقى عالة عليهم “راضية ببقاءالاذر 
فبهم »وطذا ,عقت المستبدون العلم ويقاومونه اشد المقاومة »وقد رأَيْر ذلك في 
انفسكم ققد كنم منذ اشهر حرقون كتب العل » أو تدفنوتها في حنادس الليل “دت 
الارض © خوفا من زبانية الاستبداد أن تدمر على بيوتك قنراها » فتنزل العقاب 
الشديدين اقنناها > على انهم كانوا يعاونون الذين يهر بون السلاح » و ساعدون 
الاشقياء »على إفسادالامن وهضم المقوق» فت د كان كل ذنب مباحا أومتساهلا فيهعند 
حكومتنا الماضية الاذنب العل واقتناءالكتب والصحف الرة » ال في كانوا لفون 
فها بالاوراق المضسرة » 


1 المطبة الثانية لصاحب الار - معن الدستور. المسنبدون(الثارج 1١‏ م١١‏ ) 


الخحطبي الثأنت (* 


9 من خطبنا في الديار السورية #, 
رهي من الخطب السياسية 

أبها االاخوان الكرام 

اقترحم علي ان أقول شيئا في الدستور والاجْماع وكاذااعين أن أفزل ف 
موضوع قد تارى فيه انقطاء : الكثرون من قل ف يدعو أن ن بعدهم مالا » و 
بغادروا لمن تأخرعنهم متردما © فرب فكرفيه أو ان ألقيه عليك » فيخطر في بالي 
انه قد وردعلى مسامعكر »وجال في بجامعك » فين الفكر» و يتلعم اللسان » ولكنتي 
أحضر تلك الام » ولم أسمع شيئا من تلاك الاقوال “فاذا قات شيئاماقيل من 
قبل » فلى فيه شىء من العذر » ورب مكرر ياو »ورب إعادة » فيها افادة » 

المراد من الدستور ان يكون حك الامة كأن تديره بيد من مختارمنأفرادهاء 
لايد رئيس يسئيد فيه برأيه »و يتصرف فببها بهواه وارادته “وان استبيداد شخص 
واحد بأمة كيرة لمن أعجب اموق النقتر فى طور الجول والاضصطاط 

درون ماهى القاعدة الظرء الي بيني عليه المستيدونهيا كل سلطتهم الجاءرة؟ 
هي أن الامة كالجنون أو السفيه أو الولد القاصر الذي لابحسن التصرف ساك 
فلا بد له من ودي قوم #صالحه » وولي تولى ند تديير أموره!!! 


00 

















يشتوضرنا لاط اللين بجا أمبر الألاي عبد ]اط د بك وكيل قومندان 
موقم طرا بلس العسكري مع وفد 0000 جمبعة الأصحاد والنرق ودعونا لزبارة 
نادي المعية فذهينا معوم وهناك اقنرحوا ان نا مي عليهم خطاأ فيالدستور والاجماع 
فارئجلنا خطابا نت هنا مانتذ كر من مسائله لله ولعله مع كلانه ولا نزيد شيئا الا ان 


5 52 الثارة 1 بأد السجع دون جوهر المعنى 





( النارج ااماك) الاجماع واللعاون ٠‏ حصول الاتقلاب المعاني بها ,4م 

على الدولة العليه”') وإعادة الدستور العماني ؛ وإحماء القانون الاسامي ؛شاهو 
رأيم في هولاء امجتمعين * آلا يقول ا كثرك انهم مجانين ( مجانين مجانين ) بل 
ولكن قد عهتم الآن عم البقبن ان هءلا النفرهم الذين قوضوا تلك الساطه” 
الظالمه » وقضوا عليها قبل أنتمغغى هبي القضاء الاخير على الدوله" العليه” » فا الذي 
أقدر ذلك المدد القليل * على إسقاط حكومه' مرئبدة بيش عظير © ومالكثير» 
وألوف كثيرة من الاعوان والانصار ؛ القابضين على زمام الاحكام » كانت ترتمد 
من ظلههم القرائص » وتضطرب انصور استبدادهم القاوب ؟ إلبس هو الاجراء 
للمطالبه" » والتعاون على استبدال العدل بالظل » ؟ بلى ولوكان أولئك الانصار 
الأخيار من اليانسين » كا كان | كثر العمانيين © لما نالتالامة العئانِه هزا 
النصرالميين » الذي كانموضع إعجاب الناس أجممين » حى قا ل كثير مر ساس" 
أور با وكتامبا اله لم يسبق له نظير في تاريخ البشر » لان المعبود في النار يخ أرف 
هذه الفايه لا تنال الا بعد ثورات داخليهة»وحروب أهليه' » ب نأنصار الاستتداد 
والظلم » وطلاب الدستور والعدل » 

الآن قد خطر في بال كثير منكر اننا قد نلنا هذا النصر بسيوف جروشنا ؛ 
لا بتديير أفراد من جمعياتنا » نم اننا لولا جيشنا الباسل لما عملنا الآن شييا» ولكن 
لا شبىآن جدشنا قد كان منذ كان حابي الساطه" الاستبداديه ونصيرها © وعونها 
على قير الامه: وظبيرها » فها عدا مما بدا 9 أليس قد اتحد بعض ضباطه اهل العرفان 
والميه » بأولئك ا جاهدين في سبيل العدل والمريه” » فكان العم والرأي > ها 
القائرين للجيش ؟ بلى 

الرأي قبل شجاعه الشجعان هوأول وه المل الاني 

آنا الجرية والدستور وأصدر قاضي محكة الاجماع العليا حككه بطلان ثيك 
لوصاية الاسنبدادية #والولاية القهرية » واثبات رشد الامة وأهلتها للقيام بشوئونهاء 
والتصرف في ملكها » ولكن هل رشدتالامة حقيقة وصارت أهلا للتصرف النافم » 
اذي تحنظ به المصالح ١‏ إن الك الصحيح فيشأن الامة العهانية عسير جداء انها 
على اختلاف شعوبها في الاجناس واللغات والاديان والمذاهي متفاوتة تناوتا عظما . 


4 الاجماع والجعيات ٠‏ قونها ٠‏ الاحرار ( المنارج اام١١ا)‏ 

لماذا ؟ لامهم بعلمون ان الامة اذا عرفت حقوقها » يوشك ان مجتمع فتطلبها 
منطر يقبا واذاً يحرءون من الفتع بذلك السلطان المطاق » والنصرف بتلك القناطير 
المقنطرة » قند قال حكيمنا السيد مال الدين الافغاني : العاقل لايظلم ولاسما اذا 
كانامة | 

ما هو الطر يق الذي تسلكه الام الاسترجاع حقوقها المغصو بة من الماوك 
المسندين ألا إنه مو الاجماع والتعاون : الاجماع الذي نسوق اليه المعرفة © 
والتعاون الذي يدعو اليه الشعور بالماجة > ومن هنا ننتقل الى الكلام على الاجماع 
والجمعات 

الاجماع على الحق قوة لا تعاوها قوة » هذا قد جرت سنة الله في خلقه وقد 
ورد في الحديث الشريف « يد اللّه على الجاعة » وه ذا أبلغ تمثيل لعظمة هذه 
القوة » وأي ذيء أعفلم فوةٌ نمن كانت كلاءة الله ظلا ممدودا فوقهم ؛ وسنته في 
النجاح صراطا مستقما أمامهم © ألا نرون ا الحكام المسشيدين يطاردونالمعيات» 
ويخافون منبا ما لا يخافون من الجيوش المنظمة » والاساطيل المدرعة ؛ لعامبم أن 
المق لا يغال اذا وجد نصيرا ٠‏ قال الاستاذ الامام « إنما بقاء الباطل في غفلة 
الحق عنه » ْ 

ماذا أقول في ببان قوة الجعيات ؟ هي الي قوضت حصون الظلم » ودمرت 
هيا كل الاستبداد » وحررت الام والشعوب من العبوديه" » وشيدت فيها صروح 
العم والمدنية » ويس الشاهد والدليل على هذا سعيد عن وام لآن في نادي 
شعة للجمعية اللى أسقطت سلطة الاستبداد في المملكة العمانية » وادالت منها 
ساطه” دستوريه” شوريه" » 

أرأنم لو أن أحدا همس في آذاتكم قبل ثلائه أشرر وأثم تثنون من ذلك الظل 
الفاحش قائلا : ان قرا مناخوا نك العمانيين لا ,تجاوزون عدد الانامل يجتمعون 
في حجرة للم وافذها مغلقة » وستورها مسبلة » يتخافتون بينهم في تديير الحيل» 


وامخاذ الوسائل» لتقو بض هيَكل تلاك السلطه” الاستبدادية » اللي أوشكت انتقذي 


( المخارج١ام‏ ١١)الامةالمانية ٠‏ استعدادها للدستور ٠‏ الاحرار ٠‏ مقاصدم 9 715 





والدولة في خطر لا توئمن عاقبته » وإنها قلت ما قلت آنا لانبه الافكار المىحقيقة 
حالنا وما يجب علينا في هذا الطور الجديد 

الامة العمانية في مموعها مستعدة للحي الدستوري فان فيها مرل الاحرار 
المرتقين في المعارف والاخلاق ٠‏ من جميم الشعوب من يرجى أن يوم بهم هذا الحم 
خبر قيام * ودومن ل من عدوان الاستدادء ولكن ضعف استعداد الامة في 
كثير من البلاد يحملبم مشاق كثيرة في إقامة العدل» واصلاح حال الماك “ومقاومة 
كد المتقبقر بن »© أعوان المستيدين الظالمين » 

لانظنوا ان الاحرار الكرام الذين نلنا الدستور بسعبهم كانوا غافلين عن 
هذا كلا إنهم قد أعدوا له عدته فأخذت جمعية الاتحاد والنرقي على نفسها ان 
تكن لالدستور الذي كانت قابلة ولادته وامة ودر ضعه الىأن 2 أدة و شكري» 
فانشأتا.لحا شعبا وجانا في كل عركر من عراكز الولايات والا لوية والاقضية في 
المملكة » وجعلت لها أندية سياسية اجتباعية وها في ذلك مقصدان : 

المتصد الا ول مراقة المكومة في سيرها لاجل ان تنفذ الشريعة والقوا.ن 
في دائرة الدستورء ويحفظ الامن ويقام العدل بقدر الاستطاعة وال مكانوالمقصد 
الثاني نفخ روح اللياةالدستوريةفيالامة وحبيب الحرية اليهاييث الا راء والافكار 
الناقعة فيها باالمطي واتحاورات© وحمها على الر بية الملية والتعلم العصري الذي 
تجعلبا امه دستور 0 5 الاستيداد وتنفر منه كأ تنغر من الاسقام والادواء. 
شا الله حمعية الاحاد والنري » وانه يجب على الامة كلها ان تساعدهافي سعيها فانه 
لاحياة لنا الا بالئر يية الملية وتعلم القنون العصرية ٠ ١‏ 


مسد حنم و سس اريزو أزيويي جص حي حت دل 


( امارج )٠١( )1١‏ (المجلد الحادي عشر ) 


844 البلاد ألئمانية .. نفاوت الرقي ‏ فنها' (الخارج١1م١1)3.‏ 


لوه اس ب و ا ا ف امم م ل معدم 





في البر بية والتعليم اللذين هلان الام للحرية والحم نوري تكن سنوي 
بطعتها لامقودة الى الدستور بالسلاسل 

إنجموع المرك أرق في هذه لئر بيةمن مجموعالعرب “والارمنأرقىمن الا كاد 
والاستانة والولايات الاوربية » أرق من الولايات الاسيوية » وولايات سورية 
وسظ ون ولاناثاوو اق بين العراق والحجاز والهن 4واننا ترى الاستعدادفي سورية 
ضعينا اذا نقول فمادوما “فك كثيرا وحن فيمصرلنخثار م م نكل مدينة في سو ربة 
أفرادا من الاحرار الشجان يا لناشعما لجعية الشورتى الممانية فلم نمثر في أ كثر 
المدن على من ثثق بقبوله لدعوئنا ودخوله في جمعيتنا “دخل في امعية رجلان من 
أهل يبرو تك منهماصديق للا . خر ول ١‏ تكاشف احدهما الآ خر بذك لود 
الدستور ؛ وناهيم جرأة أهل يبروت 

ان العاقل الراشد اذا منعالنصرف في ماله بالقوة القاهرة وطال عليه الزمر:. 
وهو لا يعمل ثم أبيح له العمل وهو غير متمرن عليه يحار قُ كيفية التصرف ولا 
ْ يسبل عليه ان بجري فيه على طريق السداد . وقد اهتدى الى هذا المي أحد 
أغنياء بلادنا العقلاء ( الرعوم دم الحمد) فقسم ثر وتهالواسعة في حال حياته :يينه 
وبين أولاده ليتمرنوا نحت عراقته على | إدارة تلك المزارع والضباع لثلا تفاجتهم 
الئروة فيعوزهم حسن | إدارمها وحنظبا » وغفل عن ذلك كثير من الاغنياء فم يأذنوا 
20 بالتصرف في ادارة ' روم ولا بعتم : ما ستشرف له نفوسهم نه © فل 
يلبث أولئك الاولاد بعد موت والديهم إلا قليلا » حتى أضاعوا جميع ما 0 لم 
إسرافا وتتذيرا» كارأينا وشاهدنا في مص ركثيراء واذا كانت ادارة الثروة الشخصية 
لا نصايح الا امم والْرن مما فكيف تنكون ادارة المالك وسياسة الامم ؟ 

لا بسجان أحد بالاعتراض على هذا الكلام,فيقول انه ميد للحكومة المطلقة 
الى اراحنا الله من شرها » ومعارض للحكومة الدستورية الي يلات ابورا 
في خيرها » معاذ الله أن أحتج تلك المكومة الظالمة بكلمة وأنا أعلم انبا لو كيت 
سنة ة أو سئتين و ينجح الاحرار بالوسيلة البي أخذوا مها في هذا العام لوقعت الاي 


( النارج١1م11)‏ كثرة الوظائف اختلال المالية وارهاق الفلاح 641 . 


القارىء ان لقب بك توجيهجديدكلقس 5ونت أو مركاز عن دالافرنح»وامتلات دواار 
الاستانة بالموظنين بلا تمييز في جدارنهم واستحقاقهم واضطلاعهم بالعمل الذي هر فيه 
وم يكن ااغرض من التعيين التحري على موظف قادر على ايفاءا| وظيفة حقبا من العمل» 
بل ايجاد وظيفة وعمل للمقر بين والملتسس لم أو للذين يخثى باسهم ١1!‏ فزاد عدد 
الاعضاء في شو رى الدولة عن المتندن» ونظاء جما نيكونوا سبعةوثلاثين عضواءوكذلك 
مجلس المعارف ومجلس التفتدش والمعاينة الضاغط على حر بة نشر الكتب وادخالها 
وهو الذي محا من كت باللغة كلمات كثيرة مثل:حر بة» وطن » اختلال»انقلاب» 
جمعية » رشاد.... كاغيرت اسماء الموظفين منعبدال+يدوساطاني وحوذلك الى اسماء 
اخر وبعضها حرفت وكتدت سلاني » وامتلات نظارة المعارف بالموظفين حتى قال 
ناظرها الاخيرلما عرضوا عليه الميزانية: اولا وجود معاشات المعلدين لامكتتي وضع 
الموازنة ! ! ٠‏ فكانت معاشات المعاءين تضايقهم وعم بريدون حصر المعاشات 
بالموظئين من ااروساء والاعضاء والكتاب والمفتثين » وزاد عدد اعضاء المعية 
الرسوميه” عن ثمانينعضوا > وكذلك مجلس الماليه"والاوقاف والعسكر يه" والبحر به 
وغير ذلك من أنواع الجالس ودوائر الكومه” والمعيه: الشاهانية » دى ضاقت 
الجالس والاقلام بالموظفين وصار أ كثرهم لاجد له كرسيا للجاوس عليه !!.وكانوا 
بأخذون رواتبهم وهم ناعون في بونهم- 

اختلال المالية وارهاق الفلاح 

اختلت الموازنة المالية اختلالا عظما ادى بها الى حجز نحو نصف رواتب 
الموظؤين والعسا كر ومخخصصاتهم في كل سنة » واستفحل الل في جاية الاموال 
الاميرية وطرح الاعشار وصحصيل رسوم الاغنام » وتسادق الموظفون الى المزاودة 
أعشار الاقضية والااوية » وعدوا ذلك فضيلة وسببا مشروعا للمكافأة والنرقي » 
والمكلنون من اازراع والفلاحين ون نحت شال هذهالتكاليف والمظالم ولاناصر 
لم ولا مفكر في شيئونهم“وقلا كان يمر على القرية شهر من دون ان يأتهاالمعشرون 
وحباة الاموال الاميرية ونصب اللمءارف ومصرف (نك ) 0 زراعة وادارة 


لاتقلاب المماني - الأيون. تننةفيا كل الرئى ومنعالرتب(انارج١١م1١)‏ 


الاتقلاى العشمانيٍ (* 
د وتركا الفتاة »# 
9 

. تفان المابينفي كل الرشى ومنح الرتب والاوس.ة 

كان لرجالالماببن في الارتكاب وسوء الاستهال ظرف ورقة وتورية بديعة * فإا 
أنشىءقضاء (بئر السبع )فيه بنياسرائيل وعبن لهقائمقاء في الاستانةقالله دولة الناظر 
حسما افاد : بالطهكرمامش اورمانه كوندر يورم أي اني أرسلك ال ىغابة ند خلبا بلطة 
الحطاب ٠‏ فذهب وحطب قُْ الناس حى عزل اد حت الحا كة 3 عبن في محل 
آخر. وهذا مثال من الف بل آلان أمثاة للارتكاب "الذي أفسد اخلاق الامة 
وأخرها عن اللحاق بالام المنمدنة »و يروي عنه الناس نوادر عجيبة واساطير غر يبة 
تناج الى الج في كتاب او الامراغخ في قالب قصعي “و بعدانكان نين الموظفون 
كون يطلب الباب العالمي والنظارات صارالتعيين وتوجيه الرتب من المايين مباشرة ! 
يبن الالقاب الرسمية كوجود لقب باشا مثلا » وإنما اشتهر فريق باسم بك 
وفرريق باسم افندي فكانواعند توجيه الرتبة ينظرون اذا كان الاسم مقرونا بلقب بل 
صدرت الارادة السنية بموجبه ونشرت في التوجببات الرسمية ‏ فصار بالعوالرتب 
من الجرائد » فتتناقلبا الجرائد العر ببة وتقول وجيت الرتبة الفلانيةمع لقب بك لنوم 





ايد صصص ممع 


ا ا ا 1 
العضو في مخلس المبعوئان عن القدس الشريف 


( المتارج 11م١1)‏ المايين ٠‏ استبداده برجال السحريه  /٠286‏ 

واصابة المدف » ولا نساق سوق الجدش خوفا من الهيجان وحدوث الا تقلاب !! 

مع أن دول أوربا ولا سما المانيا وروسيا والعسا وفرئسا و جبوشبن في كل سنه 
ري طنرها الامبراطور نفسه مع أو أولاده واعراة وجميع ضباط 
اللتناواك: الأعية + اتتطلطون: اخدوال الجند' و يشوقونهم. وصار الاسطول العماني 
الذي انفق على ششرائه الملايين كالمقعد الذي يروم النهوض ولا يقدر عليه لطول 
مكثه » فصدأت | آلانه إسبب عدم الا مال وأجري في البحار » واختلست تأموال 
كثبرة مر التجبيزات السكرية ولاس في تج السطول وشراء الواخر 
والمدرعات 6 وصار الترتي في المرائب لا ينى على القدم والاضطلاع واللاستحقاق» 
بل على الالفاس والاننساب والرشوة » فكان الضابط برتقي الى المراتب الكثيرة 
في أوجز مدة وقد يكون لا يعرف للجندية ممنى حتى ولا احترام من فوقهفيالرتبة» 
وكان الضباط سعون رواتبهم الي ابي تبقى دينا عند اله كومة للسماسرة باعان ضحسة » 
حى ببعث المئة قرش أرف نوكن ١‏ وبيع حل ( بدلة) السكري البي تشهرمما 
الدولة بمئات من القروش بعشرين قرشا ٠٠‏ أي ان المستحق لاراتب والحلة كان 
يوقم على الورقة المو'ذنة بالوصول اليه على القاعدة والاصول © كأنه استلم الملة 
من محُزن الالسة ا وافكن رانب من صندوق انأزانة ! يساما للسمسار فيعطيه 
هذا في مقابلها ما تتفقان عليه » ثم نتفق السمسار مع الحاسبه جي ومن فوقه د 
الفرق » ويقيدون ذلك في الدفائر ( اير اد ومعرف) كاأنها جرت عل القاعدة 
والاصول ٠‏ و مهدا أصبح الضضاط في حالهة يرنى لها ٠‏ وكنت ترى ضضاط البحر بة 
البإلغ عددهم نحو ستة آلاف في قبوات الاستانة خاوا من العمل يتجواون في 
شوارعها وحاراما ! ! 

اشذهت الادارة المستيدة فى أمراء العسكربة الذين تعلموا في أور با وخدموا 

ألامة والوطن وصارت لم ماسكة ومعرفة تامة بأحوالالزمان » فابعدتهم عن الاستانة 
وأشغلهم بالوظائف الثانوية بداعي مياهم الى الافكار الحرة واعادة القانزرتف 
اناميا ؛ ولقد بل عدد الراجعين منهم الى الاستانة بعد حدوث الانقلابستين 
شخصا من الباشوات وأءراء الءسكرية وخمس مثة ضابط » ومنهم رجب باشاوفاد 


_نفارة امالية والديون العمومية . المسكرية . اختلاا ( امخارج١١م ١1١‏ ) 
رسوم السئة أي الديون العمومية والاعانات احتلفة» وكان الظل اشد على المسامين 
نه على المسيحيين الذينكانوا يحتمون بأديارم و بروساهم روعت » ولقدسمعت 
كثيرا من الفلاحين انهم اضطروا الى بيع أراضههم وتزويح انهم بأخذوا صداقبن 
بعطوا للجباة مايطالبونهم به من الاموال الامبرية ! ! فصار الفلاح يتجنب زراعة 
الارض الا بقدر حاجته الضرور ية ٠‏ ومن التواعد الي قررها الفيلسوف الشبير 
كو لاز والقوانين: دانالار اذييقل ابرادها بالنسبة ار يقسكانهالا بالنسبة 
ملمصها »> فاذا كان النلاح حرا عمر الارض الموات وجلا خصبة يعمله وحراثته » 
واذا ققد المرية أصبحت أرضه الخصبة موانا بسيب الظلم والاستيداد ٠‏ وعليه فان 
مانشاهده اليوم فياور با من العمران ا هو تنيجة ار يه - توجهت فيها لاترى 
الامروجا نضرة واشجارا وكروما مخضرة وانهارا جارية كانها بستان عظم ليس فيه 
قطعة أرض خراب 
وار وحان المادسن يحرضون الولاة والمتصرفين على الاسراع تحصيل الاموال 
والبععث با الى الاستانة » وكان القائمون باداتما لا يدرون اين تنفق وكيف تصرف 
لعدم نشر الموازنة المأليه (أعمونا8 ) لاف ادارة الديون العمومية الي هي حت 
عراقة الاجانب فانها في غاية الانتظام والبر بي “ تزيد وارداتها في كل سنة فتدفع 
ووالن دوو تتا ويرنات الديون بأوقاتها المعينه- » وقد حدا ذلك الدوله الى العود 
الى الثقة المالية بها » وأصبح أصحاب الديون في أوربا امنين على أموالم » ولو 
حدثت قلاقل في المملكه الئرانيه” فان قيمه” أسهم الديون لا تنزل إلا قليلا» 
واذا أردت المقاسه ببن ادارة الديون العموميه" و بين نظارة المالبه فانظر إلى 
قر يه من فرى الانمان أو البهود المستعمر بن في سوريا وفلسطين وما فيها مرف 
الاننظام والعمران والنر تي » والى قرى الاهالي ا حاورة لحا وما فيها من الققرالمدفع 
واللمراب - يضح لك الفرق بين الادارئين 
اختلال الادارة المسكرية بادارة الجواسيس لا 


1 اننم » ال الس اميق لا عون على التعليم الناري 


) الخارج اللدللة المدارس ٠‏ اضطبادها ٠‏ الاصلاحات المموهه” االموهةا /641م _ 


اللفيوضة او تعلم الاولاد ولا سسا المسلبين فيالمدارس والبلاد الاجنبية» وحظرت 
تأسيس اللجعيات واطنأت حميةأر , 9 الهم تذرعا اانه دي الى الثورةوالا قلاب ! 
فك نظر الولاة والنصرفون شزرا الى مدرسة وطنية أسسها الفرد أو الى مدرسة 
سلطانية اسسّها الجاعة أو الى شركة صناعية أو ماليةعقد ها الاهالي» وسسرعان ماكانت 
تعطل وى ره 5 كور الا امن رسال أولادم اال الملذازين الأجتيةاء 
الى مدارس أور 1 1 و اضطبدوه من أجل ذلك !! 
لس ما اجرته المكومة من مد بعض اللخحطوط الخديدية واصلاح المرافيء 
التجارية وتطبير المستتقعات الا اجابة لطلب الشركات الاور بية وتوسط بعض 
المتنفذين للاستحصال على امتيازاها والاستفادة بما يعود عليهم بسببها من المنافم 
الشخصية عفن الامتياز كان من قبيل الانعام والاحسان لايكاديتم لصاحبهو يأخذ 
به الترمان السلطاني حتى يديعه لشركة اجنبية ويرجح منه الملايين فيوزع نصتها على 
الذين كانوا عونا لهفياالحصول على الامتياز» و يبقى النصف الآ خر ر يحاصافيالهفي 
مقابل اتعابه بالذهاب من المايين الى نظارة النافعة (الاشغال) والصدارة “وملاحفلة 
الخدم والكتاب والتقرب بهم الى كير القل أو الدائرة» وكل زيارة يحتاج الى اكرام 
و(شوفة خاطر) ٠1!‏ روى لي احدهم عن بعض النظار انه أوقف نم مضبطة امتياز 
في مد سكة حديدية كييرة على أخذ أر بعين ألف ليرة عمانية » وانهلم يقيل أخذ 
حوالة على المصرف (البنك )أو قوام تقدية خوفا من ظبور الارتكاب ؛ واشترط 
ان يكن ذه عينا قال الزاوئ خاو بالمال وصتوه عل تضدة كبرو برع عدا 
تّداوكان عدد كل عمود خحُسين لبرة فكان ذلك ثمان مئه” غوةتضد نه كردا 
متواز يه" مازوزة »وللاصفر الرنان فوق الرخام منظر عجيب » فلاتم العد والحساب 
قال دوله” الناظر وكان مستلقيا على فراش الموت (امي ؟ )يريد هل العددثا مفقيل 
اال ميدي ام لاخر اخ بن كسه املق في عنقه وخر لمضبطه”“ش توفي بعد 
ثلاثه” أي م فكانت آخر ملذاته من نعم الدنيا ! ! ١‏ ولذلككان فريق من الكبراء 
والموظنين ينع بالقناطير المقنطرة من الذهب ويقبض رواتبه سلفا » وويل لهال 
الخزانه” ان لميدفعوها وفر بق ,ضور جوعا وهو يننظر رواتيه المثرا كه"دينا عند 


باشا الشهير وناظم باشا وهو صبر عاي باشا- وأصبحت قبادة العساكر وادارةالمدارس 
العسكر يه" بأيدي اناس لا كفاءة لم ويس لمعمل الاالتجسس على أصحاب الافكار 
النيرة وا بعاد هم عن مر كزالادارة»وكانوا يعدونذاك خدمة لنافم السلطنه" والحافظه” 
عل الخلافه" الاسلاميه" ! ! ! فأصبح التجسس والمراقبه: دائرة من أعفلم كوا 
الدوله" »لما مرا كز وشعب كثيرة ومعاشات وافرة غير الاحسبانات والانعامات!!: 
فكان المواسيس ينظمون التقارير في كل حادثة ومسألة صغيرة كانت أوكيرة» 
ويختلقون المسائل ويفترونها وبصورونها في قوالب مستحيلة ينبدها العقل وبأباها 
أولو النظر الصحيح والوجدان السليم © وءا ذلك الا لاظبار خدمهم واثيات تيقظهم 
ومغالتهم لنيل المكافأة » والمابين لا مكلء من نحقيق مضمون هذه التقارير لعله 
جد في مئة كاذبة واحدا صحححاء فاذا قالوا : « فلان له قصد سيى'؟ بالخليئة » أو 
دله مخابرة مع حت رك الفتاة » أو د تله اوراك غارة + كانت كل واحدة من 
هذه النهم كافية للدمور على منزله وتفتيش أوراقه وهنك حرمته ثم نفيه أو حبسهاو 
عزله وابعاده » فكانت شبههم هذه ندور على حدوث المكامرة ضد الذاتالماوكية 
والمس يحقوق الخلافة الاسلامية » على انهم ل يتخذوا في المقيقة سياسة اسلاميةومي 
المعبرءنها عند الافريح قولم 5 بأناسلاميزم 801512015176" ! » كا توجد سياسة 
سلافية < بأن سلافيزم 6م11 »> وسساسة جرمانية « بان جرمانيزم 
ء موتهة منروع مط > ولا تجدفيدوائرالدولة كا قم مخصوص المِصا الاسلامية 
كا يوجد في بار يس وبرلين و بطرسبرجأقلام ودوا ترخاصة بدرس المسائل الاسلامية 
درسا تاريما عاميا لاوقوف على افكار المسامين وهينّهم الاجماعية » وعلى 
أحوال العالم الاسلامي في مشارق الارض,ومغار بها » ليكون الوزراء والموظفونءلى 
بصيرة ووشين من حقائق هذه المسائل الحيوية الاجماعية قتصدهم من السياسة 
الاسلاميةاتماهوا كل المات والتظاهر بالكرامات والتكبرعلى الناس والنشبه يني العباس 
لتباشمرأ لكوم ةأمرا جديا لعمران البلادواستخراجثروةهاالطبيعيةوالسيربهافي معار 
القدن واارفاهء وتعايمر عاباها'دولاازر اعةوا تجار ةوعقد الشركات والتعاوزعلى ماف 
ننم البلاذ »بل عا كدت جيع المشروعاتالوطنية فكانت لاتمكن من فت المدارسر 


( الخارج 1١6١١‏ ) نهاية الضغط ٠‏ جمالالدين ٠‏ اتحاد الارمن والترك 154/ 
الامه" اذا الا سود ار 8 وعزب ترك الث قط شمن 
قّ 5 دور الا سد. داد وم الاموال والوزراء 0 كافة ب الاهالمي ولا 
سيأ 8م م6 0 6 ب 000 أو للختان» 
لايئذن 0 الذهاب الى أور با ولو كان مر يضا “كا انه لايئذن للضاطا بالتوجه 
الى الاستانه” اوالرويياة وصار كاء رالموظئين لبد للم مر ن إذن خصوص وارادة 
سلية لخر كا. مهم الشخصية وافعاللم البيقيه حى زواج نامهم وأ ولادهم !!! 

دخلت يوما على السيد جمال الدين الاففانني وهو في قصر لطيف على بايها لخدم 
وكانت تأتيه مائدة من (المطبخ العاءر ) فقال:ايةفائد دمرهة النصر وادروالائدة 
وانا اذا اشنهيت أكلة بنتك (شواء )أو نشر فكرفي جر يدة أو التنزهفي ناحيه” من 
الملدينة لااستطيع ٠ ٠‏ أمبئأ عيش الانسان بغيرالحريه!ولهذا فرالى باريس الدامادممود 
جلال الدين باسا وابناه الامير صباح الدين , بك والامير للف الله رك 4 وفرالى 
مصر احقد جلال الدين بأشأ ركنن اللو اشن :و كتدرون عبرم 





اتحاد الارمن والاثراك فىطاي الحرية 

شكلت جمعية الاتقلاب الارمنية بعد مذابح ساسون المقدم ذ كرها فرقة من 
الثاْن هجموا على البنك العماني في الاستانة والقوافيهالقنابل سنة م١‏ للقتوأ 
00 الحكومةالعمانيةوالدول الور ية لىوجوب القيام بالا صللاحات واعطاء لمر بة 

مالمساواة ببن جميع الا هاي بلافرق في الدينوالجنس مألنوا انا 165دمه00 ) 

كشرة أهبا لجنة سيروب الي قاومت ست سنوات في جبال ساسون » ثم حوّات : 
الجعة نر ها الى جهة قافقاسيا(الة وقاز)الروسية سب اضطباد أميرها البرنسغاليتزين 
للارمن التابعين لروسيا وتسليط الثتر المسامين عليهم»ماأدى ال حدوث مذابيا كر 
وفظائها وعدة وقالم ومقائلات» وتصدى الثوارلقتلالرؤساء والقوادوالاعراءوالضباط 

(اللارج 11 )1١7(‏ 22 (الجلد الحادي عثس) 


سقوط هببة الحكومه: في بلادها وفي خارجها (المارج١1‏ م١١‏ ) 
ل الس دلاوو .ال اللا الاق 11 ا 00 
ا حكومه” من سبعه" ومانيهأشهر في السنه* » وه الني يعرّل عابهافي الانفاقعلى نفسه 
وعماله النتقه: الضرور يه" » وكان ضباط المسا ع مظاومينأ كثرمن سوام فكانت 
رواتههم وتعيينائهم_على قلا -لا تمطئ لم » وليس بحت يديهم أموال يمهبونها أورعيه" 
يرتشون منها »ولقد كان ذلك من أعظظ أسباب الانقلاب قال فيكتور هوكو: دان 
الجوع يثقب في قلب الانسان شا وعاوّه حقدا »> 

سقوط هيبة الحكومة في بلادها وني الخارج 

لبعد يدادو ايوص كل 6ل ما 1لا - 

ان اختلال الادارة وتذيذ بها ل سق لاحكومه” قاعدة مطردةولا أصولا مرعيه” 
لاني سياستها الداخليه ولا الخارجبه"*وائما اصبحت ذات قواعد مختلفه: وسياسات 
قب يناقض بعضها » فكانت تمحو في الفد ماأثبتته في الامس »وربما غيرت 
سياسها مرتين في اليوم بحسب الاشخاص والوقائع ؛ ولهذا سقط اعتمارها عندالدول 
الاجنده: فتجرأن على هديدها حنى في المسائل الحقيرة كسأله: توي داوراندو 
اللي أوجبت خروج الاسطولالفرنسي الى جز يرة مدالي (متلان )»فصرخ إذذاك 
مارسل سامبا زعم الاشئرا كين في مجلس النواب الفرئمي قائلا : ماهذه السياسه 
المرقاء 8 انكر م تح ركواساكنافي المذابحالارمنيه: ولتتداخاوافماتوج ب معاهدةبرلإن 
المداخلةفيه من طلب الاصلاح واجراء العداله" الانسانيه: » وال نتتكيدون النفقات 
اراق م الامهه وارسالالاسطول لايه: نقر 3 من المرايين اقرضواأهو الم على ان 
يكون ر بحهم عشر بن وثلاثين في المنه: حى اصبح مابطلب لم عين السحت !' 
وسقط اعشارها أيضا في نظر رعاياها وصار ١‏ كر الموجودينمنهم في الديار الاجنبيه 
أنفون ان يكونوا من رعيمها » فكانوا يبتعدون بقدر الامكان عن سفارات الدولة 
وقنصلياتها » و بعضهم استبدل التابعيه" الاجتبيه" بالتابعيه العمانيه 
كان أر باب الميه"والفيرة الوطنيه" من المْمانيين ينظرون الى هذه الاحوال 

فون الاسف والاستياء ويمتقدون ان مصدرها الوحيد هو الاستبداد ولا تخلص 
منه اللا يقعلم الامة وتنو بر ذهنها »والرجوع في الاحكام ا ىالدستور المنسوبلمدحت 
2 وان لميكن كله عن بنات افكاره ٠فكان‏ الاستيداد ضاغطا على جميع افراد 


( المخارج١1م١١‏ ) جمعة جمعة الاحاد والنرقي ٠‏ مضئبها وانتشارها ١61م/‏ 
السياسي ضروريا لمن ا نقراض المملكة العمانية ولتوقيف الحطاطها ‏ تلك خلاصة 
المذا كرات والمناقشات الى جرت في المؤغر 

نبضة جعية الانحاد والترق وانتشارها ّْ 

وأما فرع جمعية الاتحاد والنرتي العمانية في أور با فانه حدث الاختلاف فيه 
على الرياسة © فاتقسم إلى أحزاب وفارقه الكثير ون م اعضائه » ولكن صاحب 
جرربدة مشورت بي ثابتا يتوفر على اصدار جر بدتهني أوقائهاوغيرهامن المنشورات 
وكان الدكتور نظي بك السلانيي الاصل وغيره من ذوي الغيرة الوطنية مر ٠‏ 
خير الاعوان له » وقبل حدوث الانقلاب ربع سئين كانت جممة الأتحادوالترق 
العمانية ضعيفة عاجزة في حم | العدم ؛ واذلك لم فاع ارات السياسة ول يعتدثوا 
أن ار كا الكاة عا موبدودا + ع برونانهناك بعض المأشردين ينشرون 
أوراقا قليلة المدوى لتخويف المابين ونيل الوظائف والاحسان» وكانوا يعدون 
أحمد رضا بك معاندا مصرا على طلبه لتخليد اسمه بين الفلاسئة المقيقيين » مضلا 
ذلك على حطام هذه الدنيا الفانية 

تداخلت الدول الاورمه مندذ أربع سنين في المسألة المكدونه" أي قْ 
ولايات سلانيك وقوصوه ومناستر وطلبوا إصلاحها » فزال منها بعض الظل 50-0 
ادارتها حقيقا لرغبه أور با وخوفا من مداخلنها » وسمحوا لاهالي تلك الولايات 
بقليل من الحريه" » فنفسوا بها عن صدورهم ونظروا في شوونهم - ٠‏ وكانت الللغار 
والرومتشكل اتمعيات السير نه السياسيه المعروقه" بأ سم كوميته( 0116 ) فسموأ 
الداخل فيها ( كوميته حي ) باضافه' اداة النسبه 0 إلى كامه" كوميته الافرجية 
للمحافظه" على قوميمهم وحقوثهم واوضاعهم » وكانوا يبذلون أرواحهم وأمواهم 2 
سبيلها ويظبرون مرى_الجاسه والغيرة الوطنيه" مالا يدر ولا يوصف ٠‏ وكانت 
المكومه" الحليه: مابم وتلاطفهم وتستميح رضاهم » فمز ذاك على المسامين هن 
الترك والارناكط سكان نلك الولايات * واعتبروا باخوانهم في المالك اللقانيه 
المستقلة استقلالا كليا أو جرئيا كرومانيا والصرب والجبل الاسود واليونان والبلذار 


+ 4/ موك رالعمانيين . اتقاقهم فيه على أس سس الأصلاح (المارج اماك 


الذين سببوا لذج ؛ وكان قتل كل واحد منهم يكاف البعية الأموال والنقوس» 
فقتل بليف مثلا سبس هلاك أر بعة من اعضاء ٠‏ البعية وصرف مشي ألف فرنك ء 
وكذلك القاء القنبلة في موكب صلاة.الجعة اما سراي يل ديزفانه كلفهم خسائرجسيمة » 
فعدات المعية الارمنية بعد ذلك عن هذه الركات ومالت الى الاتفاق مع تر نركا 
الثتاة فقدت مومراً في ويانة حضره جماعة من النرك والارمنٌ والمقدونيين والروم 
والكرد والعرب والمبود والارناؤط » وكان الشارع في عقد هذا المؤعر معاوميان 
افندي الارمني الشهير وقدتم اتفاقهم فيهعلى المسائل الا نية : (١)قلب‏ الحكومة الحاضرة 
والسعي في نحقيق ذلك بجميعالوسائل (؟) تأسيس حكومة مقيدة دستوريةجميع رعايا 
المملكة الميانية (*) استعال جميع الوسائل الاقلاية لتحقيق هذا المقصد ٠‏ 
وذلك لالت الحمكومة المستبدة استع.لت جميع الوسائل ملحراب المملكة واطناء 
ور العم والحرية » فأقفات المدارس وحبست العلمين ونفت التلاميذكوانالاماكن 
البي بتي فبها شيء من المدارس أنقصت التعليم فبها بامجاد عراقبة لم يسبق لها مثيل 
وصارت الجرائد لا تنشر من الاخبار الا ما بوذن لا بنشره بعد التحر يف والتشير 
أو لود ' ن حانب المراقب ٠‏ وصارت التكاليف المستوفاة بلاعدالة لانصرف 
عل التعليم ا في الحضارة والعمران ؛ بل على الجواسيس والجرائد المويدة 
للظامةا حبذة لاعمالم ولاسيا في البلادالاجنبية » وذلك لاويهام الناس ومخادعة أور با 
عن أحوال المالك العمانية . 

شمنع العما نيين من التجول والسفر ومنعهم م ناخذتذاكر الجواز ( +1هم-5هء2855 ) 
اونا تعطيل التجارة » كا ابت استيفاء التكاليف الاميرية بطراشّة غير عادلة 
وققدان الامن فيالبلاد تراك احصولات وكثرة المرا با ةوفقدانوسائل الاختلاط 
كلذل ككانسببا قويافيخراب الزّراعة . فأصبحتالبلاد اليكانت مزرعةالدنيا في 
عهدالمدننات السابقة خرابا ء وأراضهافرا يلعا » حى هاحر منها هلبا الذين ولدوا 
فيها الى أمر يكا وأور با ومستعمرات أفريقيا ؛ ليفتشوا لم عن قلي ل من الخريأ 
والامن واعنيات المعدشة » فالماحرة والقحط أكلا العمل الدي بدى' بالمذايم وات 
لخر اب للبلاد وخلوها من السكان ٠‏ فلجميع ماذ كر من الاسباب أصبح الاتقلاب 





(الخارج ١1ام١١)‏ الدولة ٠‏ نهاية الأساد والمراب في أحواها “!5م 

حسن بك ٠‏ فراد البرنس صباح الدين بك بعدمالمركز ية هوعدمالمركز يةالادارية 
"كا صرح به لا عدم المركزية السياسية الذي هو عبارة عن مختار ية الادارة مثل 
حكومة كندا | 
وبرادهم بالنشبث الشخمي ان لا نكون الاهالي عالة على حكومئهم بل ان 
سلكوا سيل التجارة والصناعة والزراعة في أمر معايشهم حى لا يكونوا متنظر بن 
شيب الرزق من حكومهم والانكياب على طلب الوظائف للتعيش منها » لارتف 
السئة فيالمكومات المستيدة انينتظر الاأولاد دائما الاعانة م نأتسرهم والأمسر 
من أر باب مجالسهم وأر بابالجالس من حكومتهم ٠‏ ولكن الام الانكاوسكسونية 
بعكس ذلك فان أولادهم يعتمدون في تحصيل النروة على أ نفسهم و يختارونالصناعة 
اللائقة بهم . هذه خلاصة افكار هذا المزب السياسي 

نباية الفساد والخراب في احوال الدولة 

زاد البلاءفيالسنين الاخيرة وتعسرتدوير دولاب الحكومه مع أجواة الماموراي 
أنفسهم في جر ه“فحدث في الاذهان كدرمن الامس وخوف من الغد» واحتراس من كل 
انسانو يأسهن كل شيء ونفرة زائدة و بغض وحقدكامنان في النفوس ءوعل امقر بون 
انهم علىو شك الا تقراض» فضاق عليهم الوقت وازءهم الاستعجال»فهالكوا على ادخار 
الاموالواقتناء العقار» وأودعالدهاة منهم ثروتهم فيمصار ف أور باوأمر يكا" وتطلبوا 
أعلى اارتب والمناصب فنالوها واستفادوا من الال الحاضرة بقدر مأأمكنهم و 
يفكر الواحد منهم الا بنفسه وأولاده م بالاقرب فالاقر بم نأسرته » واسهاتوا في 
سبيل الوصول الى السعادة ونفوذ الكامة بالتقرب >واستحوذوا على مناصب الدولة 
ورتما وناشينها والقابهاء ووجهت رنبة امراء العسكربة ورتبة بالا العلمية على المشاجم 
ذوي التيجان والمام» ومنحو االراحةمن الخدم ةالعسكر بةهر ومن| تنسب البهم من الرفاعية 
في ججيع المملكة فاصبحوا لاينتظمون فيسلكا » فكازت هذه المنحةمر: غريب 
التناقض» وكان اذا | نصب الانعامعلى فردأوأسرة انهم لكالغيث المتواصل وانصب 


م جعة الانتحادوالئر قي ٠‏ نموها ٠‏ الامبرصباحالدين. سباسته (المارج١١م١١)‏ 


والبوسنه والمرسك » فاستبقظوا مس نؤمهم وأفاقوا من غفاتهم » وقالوا إلى مى نبقى 
في هذا الل والاعتساف والجور والاستبداد والذل والتحقير ؟ 
ولا يقيم على ضيم براد به الاالاذلان عبر المي والوتد 

مانا لا نفمل كالروم والبلغار والرومان والصرب في ححبه” الوطن والدفاععنه! 
ولا سألوا مشابخهم عن ذلك أجابوهم بارث الاسلام يساعد ويحض على ذلك * 
ووجدوا امامهم تعلمات جمعيه” الاتحاد والبر في فدخاوا فهها باختيار وشوق وحميه" * 
عارفين : ينتجه فعلهم من القوا ند الماديه والمعنو به ١:‏ قتشكل لمده اجمعيه م ركز 
في سلانيك وفروع عديدة في جنيع يات" الولارات اثلاث المقدونيه »© ولقد بلغ 
عدد اعضاء العيه" في سلانيك وحدها سعه لاف شخص » والجواسيسغافلون 
لا درون من أعرهم شين » وكان جهبور الاهالي في الولايات الثلاث المذ كورة 
متقدون بانه سيصيب بلاده ماأصاب كريد وولايه” الروملي الشرقيه والبوسنه 
والمرسك ... الخ» ولذلككانوا في الباطن ينون تكبا الجعيه” وان] يقدروا على 
التظاهر بذلك ٠‏ 

الامير صياح الدين وسياسته 


اكب الامير صباح الددن على محصيل العم ولا سما بعد وفاة والده 
فاستنار فكره» وجنح للحرية والاخذ بوسائل المدنية الحديثة » فأسسحز با شياسيا 
يعرف بحزب ( المشروطية وعدم المركزية مع التشي ثالشخصي) ولسان-ال الحزب 
جريدة ( تري) التركية وقد تأسست سئة 1.04 ومحررها هوأ_د فضلٍ بك 
امن ١‏ فعدمالمركزية ( مه0 121153 م100 ) يقسم إلى قسمينعدمبركرية 
سياسية مثل مستعمرة كندا الاعريكية مع انكليرا ٠‏ وعدم مركزية إدارية وهو 
عبارة عن توسيع اختصاص الولايات وتزييد حر ينها واتتخاب المجالس العمومية 
فها كا أشير اليه في المادة ٠١8(‏ ) مرن القانون الاساسي » وجرى نطبيقه فبلا 
فتشكل لولايات الشام مع فلسطين مجلس عمومي | جدمع مرة واحدة في ببروت ؛ وكان 
ذلك فيأيام ولابة راشد باشا الذي صار بعدذلك ناظرا لاخارجيةوقتل فيواقعةجر كس 


( المخارج١1م١1)‏ حدوث الاقلاب ٠‏ كيدالجواسيس 8ه 
المسلمين من دخوطاوالتضييق عليهم وعلىأوليائهم في ذلك“ أو في المدارس اللخصوصية 
الي اسسها طوائف'اروم والارمن واليهود والبلغار» فتعامتالنابتةالجديدة من الشبان 
والبنات اللغات الاجنبية “وطالموا الجرائد وإلكتبووقذوا على مواضع الضعف في 
الدولة “وادر كوا حل الخلل وصار تخرج 2 كل سنة في هذه المدارسعدد عظم 
متشبعون بفكر اللرءبة ومتخلقون بالاخلاق الاور بية والخاسة الوطنية. فكانواكلهم 
موضم شبهة أولئك الجهال المستبدين بالامر »فضيقوا علبهم واضطهدوا هورلاءالشبان 
اضطبادات كثيرةشتىكالنفي والحبس والمراقمةودمو رالمنازل وتفتيش الاو راق فكانوا 
كليم عرضة لاسديدادالمستبدين » 

فلا حدث الاتقلاب في 4؟ تموز (يوليو)وانفجر في سلانيك وما جاورها من 
الولايات بركان الاستياء كان هءلاء الشبان وجميع العماننين مساعدين ومعضدن 
لزب تركيا النتاة وجمعية الأحاد والتري » ولذلك لم صل معارضة ولا مقاومة من 
احد لان اجميع مستاون حى المستبدين انهم والمستفيدين من الخال الماضية 
والوزراءالذءناودعواالسجن واسيرد منهم ماأغتصبوه من الاموال لان كلامنهم كان 
يتطلب ١‏ كثر ماناله » ولولم يحدث الاتقلاب بالصورة الي ظبرفبها لحدث بصورة 


انفجار بركان الحرربةوحدوث الا نقلابفى ؛ #انموز 


نسبى بعية الاحاد والترق المئانية فيسلانيك اخفاء أمرهامدة ولكن رائحها 
تاحرف سن ذلك الكثرة الداخات: وصهوبة الكتر والااخفاة»والخسس” برا ونين 
سلانيك و بعثوا بتقار برهم إلى الماببن © فأرسلتالمواسيس من الاستانة » قغررت 
اجتعيةه” اعدام الذين ببت لدمها لسسهم وخبا نهم للوطن » وعينت فد اثيين من اعضامما 
بالقرعه. أو بالراذي 

وكان القامقام اخ بك قومندان مركز سلانيك يبذل مجهوده في كشف 
اسرار امعيه” فذهب اذ ذاك الى الاستانه” لعرض معلوماته » ورجم منها نائلاالتئي 
قرش ضما على رائبهفزاداجتهاده وحر به »وطلب ثانيه* الى الاستانه" و يدها كان على 


05م الاعتداءعلى أوقاف الجوامع - توقع الاتقلاب ( المنارج١١م١1)‏ 
كله فيزرع ذاك الفرد اوالاسرة دون ان يفيض منهثيععلى المزارع الجاورة » ولهذا 
قال احد المضلاء: 
أمبر المؤمنين فدتك نفدي ونفس ( الي الضلال/لا فداء 
انحبيه وتيا فسا لعمرك ان ذا هو البااء 
فلا واللّه ماهذا بمدل ولكن انت تفعل مانشاء 
واحتكروا أوقاف الجوامع ومزارعها بل ضبطوها ضبطأً بلا حكر» و باعوا 
امتنازات الامور النافعة الاجانب فاضرواالدولة بذلكاضرارا جمة»وشرهت نفوسهم 
للعجب وتتلّع تأعناقهم عظمة وكبرياء وزاد : ع الطرض والطمع <ى فقوا جميع 
المزايا الانسانية » فصار الو احد منهم كانه وحتن مقترس © قاب ا 
وابعاده عن منصب الدولة شيطانا رجما » كا ظبر ه ن افعال فيج انا رعرع ال 
بروسه الذي أهلكه الاهالي فم 056 بعد إعلان ار بة 
كناأشرنا الوهذها الات المنكرة المكدرة» والى قرب حدوث الا نقلاب فيمقالة 
عنوانها دحكة التاريم » نشرمها جر يدة طرا بلس الشام في عددها ( (010)الصادرفي 
٠6‏ تموز (يوليو )سنة م 96 بعد أن دك المراقب فيها وحرف ئ أراد؛ ظنا منهأمبا 
خنى وربما خفيت على فطنته ودقتعلى فبمه » ولكنهاعنده| بلغت الاستانة واطلم عليه 
الملدوغون صدر الامر بتعطيل الجر بدة ؛ فكاد بركان الاسئياء تنفجر منه فوهات 
في عدة جهات علأن بقاء الحال على ماذ كر غير ممكن في القرن العشرين» خصوصا 
وان البلاد الممانيةمتوسطة ببن أور با والشرق الاوسطوالاقصى ٠‏ وتمازاداختلاطنا 
بالعالم المتبدذن جد يد السكك المديدية وتوارد بواخر الشركات الاجنبية على 
ُغورنا» ومشاهدتنا صور السينيهاتوغراف وسماعنا اصوات الفونوغراف “ورك بنا 
الترام الكبر باثي والحوافل والدراجات كل ذلك كان من دواعي اختلاط الامم 
وامنزاحها © واص- ت المسافة بين الاستانة و بار يس 1-0 ساعة بعد ان 
8- 3 في شبور وأعوام 
ت الزايّة الجديدة من الشبان المتعامين في مدارس الدولة الملكةوالعسكربة 
أو في الدارسيالاجنيةانياقتحوالاور بيونوالامريكيون في الشرق رغ منع االحكومة 


( الخارج ١1م١١‏ ) اعلانالمرية بسلانيك ٠‏ خلاصة أسبابالاتقلاب /اهىم/ 


صباحا ووجدوا اعلانات مختومة يدر المعية أي جمعية الانحاد والنرقي العهانية 
تدعوه الى الاجماع في يوم امعة لاعلان القانون الاساسي والخربة » فل عباوا للغد 
بل اجتمعوا فيذلك العهار فيميدا نأولهيوس على الطوار (الرصيف)فيمدينة سلانيك 
وضج الجهور قائلا إما المرربة واما الموت ١!!‏ وأول من خطب على طتّف ( بلكون) 
فندق (-أولمبوس لأس ) غالب افندي بالارصكبة ثم مانويل قره صو بالبهودية 
(الاسانية ) م روصو افندي بالعردسية وسلمان افندي بالمركه" وفضبي بك 02 
محر رجر بدة(عصر )بالتركئه” وفياوطا* لحرت عه والتركه" راف خكة 
الخصوصه ( فوق اامادة ) بابلغارية وفي ختامهم عادل بك رئيس البلديه" بالتركيه” 
3 تن الجيم < فلي الوطن » فسني الام > في المي" » فليسي الميش > 
الحريه” أو الموت »> وأعدوا في تلاك الليلة مأدبة ذ بت فبها الموسيقى العسكر يه" 
علل الانغام المرسيليه” : 
(1) غلالكتة أوعء عتاماع عل لاوز ع1 هم 12 ع0 5أمقاقع كدمم[لاة 
وكانت ترجهت بالنركه” هكذا : «قالقك أي أهل وطن شان كوناري كلدي > 
وفي ليلة المع وردت رساله: برقيه: إلى حلمي باشا المننش العام لولاايات 
مكدونيه” بصدور الارادة السنيه” باعادة القانون الاساميء فاجتمع الناس فيسراي 
المكومه » واعللت الحر يه والقانون الاسابي ا نحضور المفنش م ومشير 
الفيلق الثاني ابراهيم بأشاء وموظي الحكومه' والبلديه” واعضاء الجعيه' وايتداً موسيم 
الافراح والسرور ٠‏ 

الخلاصة واساب الانتلاب بلاسفك دماء 

حدث الاتقلاب المماني بلا سفك دماء ولا حصول اضطراب أو قلاقل في 

)١(‏ المار: هذا البيت من أبيات لحن الثورة الفرنسية وترجمته بالعر بية 
أرجمة حرفية نظا هكذا : 

هلموا يا بني الوطن فيوم المجد قد وانى 
( النارج ١١‏ ) (ه١٠)‏ (الجلدالحادي عشر) 


6م فل الجواسيس ٠‏ نجاح الاحرار ( الخارج ١1م١١)‏ 


أهه" السفر اذ فوحئ يشر بة من احد الضباط فذهب الى الاستانه: مجروحا 
وحضر بعد ذلك الى سلانيك صادق باشا وماهر باشا وأميراللواءبوسف باشاو بعض 
الياور به' وعدة من موظفي الملكيه“ونظموا دقرا باسماء كثيرين من المتهمين 
بعضويه الجعيه" » وحبسوا ونفوا والقوا الرعب في قاوب الناس حى كاد اليأس 
يستولي عليهم » ققام في مناستر صلاح الدين بك قائمقام اركان حرب واليكباشي 
نازي بك الارناؤطي بنشكيل فرقه" من العسآكر الوطنيه" وذهبوا لناحيه ( وسنه ) 
وعي في الفرب الثمالي من مدينه: متاسترعلى مسافه ثلاثين كلو مثرا ولحق بمدا 
مكثبرون من الوطنين وانور يك البكباث يصبر نافل بكقومندانسلانيكوكانطلب 
الى الاستانه” ووعد بمكافأة كييرة ولكنه اختار نفع وطنه على منفعته الذاتيه 

ثم قتل في سلائيك أحد الجواسيس فقلقت حكومة الاستانة قلقا عظماوطلبت 
متي الالاي مصطفى افندي لتستقهم منه عن هذه الاحوال © وضمت إلى معاشه 
هس مئة قرش ! ! و ينما كانخارجامنالفندق للسفر الىالاستانة جرحه أ<دالضباط 
وصور - غمير » وهرب الجارح من دون ان يعارضه أحد رك الحاضر .إن ولا 
أخبر وا عن أشكاله وصماته » فندرت حكومة الاستانة للسفر الى ( رسنه ) القريق 
الاول شمسي باشا قومندان ( مترويجه ) فاختار من يعتمدعليهم م نالضباط وتابورا 
من العسا ؟ وحضرعلىالقطار الى سلانيك ومنها الى مناستر وذهب تو اإلىإدارة 
التلغراف لخابرة المابين » رج عليه أحد الضباط وقنله » وامتنع من معه من الضباط 
والعسا كر عن الزحف على ( رسنه ) ومقائلة اخوانهم 

نم قتل على هذا الوجهكثير من الجمواسيس الملكيين والعسكر يبن فقرر مجلس 
الوكلاء ارسال ثلاثين ألفا من عسا كر الاناضول ٠‏ وما وصل منهم إلى سلانياك 
الثلاثة ثوا يبر الأول امتنعوا عن مقائلة اخوانهم وانضموا البهم أيضا » فأحس 
المايين بأن سوق عسكر الاناضول الى الروملٍ إماء ثقوة الجعية فأوقف ارسال بقية 
عسا كر الاناضولالىسلانيك. ثم اجتمع في(فير زو بك)عشرون ألما من الارناؤط 
وذهب سبع مئة من رؤاسامهم الى اسكوب لاعلا نالقانون الاساسي والمكومةالمقيدة 

وفي يوم اليس 08 موز ( يوليو) سنة 1404 خرج الناس في سلانيك 


( المتارج١١م‏ ١1)خلاصة‏ أسباب الاتقلاب ٠‏ الفضل في حدوثه للاسلام 44,/ 


الفاثم للروم وأقرم, علمها والامتيازات الاجنديه” الي أنم بها سلاطين آل عمان 
لكاي ا منهم واحسانا لا حرب وغلبه" فسيجري الاتفاق عليها بصورة 

حبيه يرضى با اميع ٠‏ 

0 *) ان الافراد الذين عزلوا من وظائنيم وصودر ما استحوذوا عليه من 
الاموال المنقوله" وغير المنقوله” بسب بارتكابهم واستبدادهم يعترفون بانهم ادخروا 
هذه الاهوال الكثيرة من غير الوجوه المشروعة بل بأ كل أموال الامة والدولة 
بالباطل » كا يعرف الاذكاء منهم بمشروعية هذا الاتقلاب وازومه وفائدته » وقد 
صرحوا بذلك وأقروا به فلا تتصور قبامهم للمطالبة بشيء أو لاعادة الادارة السابقة 
المسئيدة » وليس لم عصمة سأعدهم على ذلك ان م أرادوا أوحاولوا ٠‏ وإنالامة 
بأحدميا عرفت الحق من الباطل والنافم لها من الضار» نم لالوضن الترن ديو 
مدة ثم ألغيت وظائفهم أوعزلوا منها لم حق في طلب راتب التقاعد أو التوظيف 
في وظائف أخرى » إذ لا يليق بشرف الامة ان تلقى على قارعة الطريق جماغذيرا 
قضوا حبانهم فيخدمة الادارةالسابقة ولامعاش لم ولميالم لان 
الرواتب» فانهذا الاتقلاب الذي بدأ بالشئقة على الاهالي المظلومين من شأنه ان 
يستعمل الشفقة والمنان أيضا في حق الظالمين لم سعادة الامة ولا يلحق بأحد 
ضرر ولا خسران ٠‏ 

والحاصل ا نالفضل فيحدوث الانقلاب العمانيمن دون سفك دم ولاحصول 
اضطراب وقلاقل في المملكة انما هو للشر بعة الاسلاميه: وما في احكامها من 
العدل والمساواة في الحقوق ٠‏ وطهذا كان رد الفعل أو الرجمه” ( 12680808 ) في 
هدا الاتقلاب غير محتمل بل هو مستحيل لعدم وجود أسبا ب معقوله" أو مشروعه" 
تمر اليه » يلاف ما حدث فى فرنسا وأمثالها إذ كان للقائين برد القعل أسباب 
كثيرة تحملهم على القيام لاعادة الادارة السابقه' ٠‏ اه 





م خلاضة أسناب الاقلاب ‏ (لخارج ١ام‏ 6 
الت لتم 


المملك كا حصل عند باقي الام من الانكليز والفرنسيين والاعريكان وانجر 
والروس وغيرهم » وفي ذلك قال بعضرجال الساسه" : د لا تنب تالحريه مالم نسق 
بالدم »> ولذك أسباب كثيرة منها :“ ١‏ 

)0 ان الحكومه” ليست حكومه مطلقه" كا يظنها الناس و يسميها الأفريج 
) ونون ووه "1 ) وانما هي مقيدة باحكام الشرعالشر يف الذي بأمر بالشورى 
وبحض عليها كا ذك في صدر هذه الرماله" ٠‏ فالاتقلاب لم بضيع حقوق الساطنه 
لوقه 3 ضيع اتقلاب الفرنيين وغيرهم قوق مالوكبم المطلقه المقدسة 
الآلمه؛ ؛ ! حتى اتتصرلها فريق من الناس وقائلوا في سبيل استرجاعها وم 
بزالوا يطالبون بها في هذا القرن العشرين عصى القدن والعلم والنور ٠‏ 

(؟) عدم وجود امتيازات اصنف من أصناف الامه' العمانية كا يوجد عند 
الفرنسيين للاشراف وللرهيان امتيازات وحقوق مشروعه على الاراضي حسب 
عر فوم وشرعبم القديم؛ ولذلك قاتلوا علها لا حدث الانقلاب الفرسي وحرمهم من 
حقهم المششروع على زعمهم واعتقادهم » أما الاتقلاب الْماني فل يضيع لاحد حا 
فان اللقوق الى كانت على الآراضي للدره بكوات ( دره يكار «8» ) المعروفين عند 
الافرتج باسم ( انلهمة”1 ) وهي في المملكه' الممانية حقوق الزعامه" ألغيت يعد 
التتكل بالانكثاريه في عهد السلطان ممود خان » واعمطى لاصحاب هذه الحقوق 
ذيانهة وروائب استوفوها مدة حبانهم ومنهم من لا بزال في قيد الحياة ليومنا هذا 
بستوقي حقه من اانه في كل سنه » ووضع أخيرا قانورتف الآراضي الموافق 
لاحكام الشرع وهو من أحسن قوائين الدوله” وضما وترتيا كا هو معاوم عند 
طلبه' مدارس المقوق . فالمسامون لافرق في المقوق بين الشريف منهم والوضيع' 
وغير المسامين < لم مالنا وعلمهم ما علينا »> اما الامتيازات الي وههها السلطان عمد 





ا د ا ا اا عر ال 00 

(8) المار : ير اد بكلمة (درهبكار) في التركية أصحاب الزعامة والنذوذ الفعلي 
في المقاطعات وقد كانت بلاد الدولة ممظمبا على هذا الفط ولا سما في الا ناطول 
فأن السلطة والنفوذ كانا في أيدي هذا الصصنف من الناس 


(الخارج:11ام١1١)‏ حظر الاجماعات ٠‏ زوال الاسنيداد ٠‏ حم الانةلنفسها 85١‏ 
الاجماع حى في الاسرة ققد صار الاب مهبرب من ابنهوالاءن ينفر من أبيه ؤالاخ 
يفر من أخيه خوفا من مجسس بعضهم على بعض » وحتى صارالاجماع في الاعراس 
واكآثم مخوقا ومهددا فيدارالساطتهة ١‏ كمنع الاستبدادالماضي ا نيجتمعالناس للشكوى 
من الظلم أنفسهم أو بكتابة د الحاضر » وفرض علبهم ان يشكوا منفردين وات 
كان ما يشكونمنه مثيتركا بل منع شهادة التوائر الشرعية لانهاءلا محصل إلا من جمع 
كثير ٠‏ فالافراد الذين يمنعون من أصغر أنواع الاجماع ويبددون بالعقاب عليسه 
كف سوغ لم ان يدعوا أرق أنواعه وأعلاها ؟ 

اليوم قد حقق زوال ذلك الاستبداد المفرق فاجتمع المبعوثان الذيناختارهم 
الشعوب المْيانية لينو بوا عنها في القيام بمصالمها العامة كوضع القوانين والمراقية على 
الحكام العاملين فبهذا الاجماع حقق تكوان الامة 

فهذا اليوم هو العيد الوطني الا كبر العام جنيع العمانيين قات ما عداه من 
الاعاد الدينية وغير الديئية خاص ببعض الشعوب والاجناس أو بعض الاديان 
والمذاهب» وفيهذا اليوم يحتفل بهذا العيد المسلم والنصراني والببودي وغيرهم * 
يحتفل به الترى والعر بي والالباني والرومي والكردي والارمني » يحتفل بهالعمانيون 
في البلاد المانية » وحبيما كانوا من البلاد الاجنببة » يحتفاون به مجتممين منزجا 
بعضهم بعض لانه عيد اجميع 

هذا الجع الذي بحن فيه يمثل لنا احتفالا من نلك الاحتفالات الكثيرة ٠‏ أما 
ترون فيه الحا كم السياسي والاداري والقاضي الشرعي وأمراء المسكرية وغيره من 
رجال الحكومة متزجين بعلاء الدين الاسلامي وقشوين التفترائة وسائر اضناك 
الامه: من الرّراع والصناع والتجار والمال وتلاميذ المدارس )١(‏ والبشر يتدفق 
من وجوه الميع لان العيد هو عيد ايع 

م ائتي أهنى' الام في هذا العيد السعيد بمنى آخر وهو انها قد صارت في 
هذا اليوم حا كه" لنفسها بنفسها فان المبعوثين الذين اجتمهوا فيهذا الوق تالمبارك 
في دارالسلطنه” لينظروا في قوانين البلاد وكيغيه" تنقيذها فيقروا ما يشان ويغيروا 

- (؟) ذث هذه الاصناف مم الاشارة الى كل صنف من المتصرف الح‎ ٠ 


مجلس المبعوثان ٠‏ خنُطب صاحب المنار بافنتاحه ( امارج ١1.م١١‏ ) 
ا جح وان ل 


ج ثلاث خط اريجالية في الاحتفال به » 


بطرا بلس الشام (© 
خلاصة الخطبه" الاولى فيميدان التل 
ممه سد سل ب ول لك 
أنها الامة العنمانية الكر بمة 
أهنلك بهذا اليوم السعيد الذي تحتفلين فيه باقتاح مجلس البعوئين واني 
لاهننك بأمر عظلم » أهنئك أنك صرت بهذا اليوم أمة » وما أحلى هذا القول 
في في ) وأحبه لى قبي »نعم في هذا اليوم صار يصح إطلاق لنظ الامة عليك وم 
تكوني من قبله الا عبارةعنافراد متفر قبنلا بصد ق عليهم هذا الافظ على وجه احقيقه. 
يطلق لظ الامه في عرف علاء الاجماع والسياسه على الجع العظيم الذي 
ذلك نعو كعرت ا تقدادة وبرتبط بعض افراده ببعض بقوانين ومصالمشتركه ٠‏ 
فالاجماع هو الاصل الذي بتحقق به معنىالامه' المؤلئهة من جميات بعضباأ كبر 
من بعضأدناها الاسرة وهي أول اجماع بشري وأقدمه » وأعلاها الامة الي هي 
متنهى ما يصل اليه الاجماع 
هل يسوغ لنا ان ندعي اننا كنا أمه” في طور الاس تبداد الماضي الذي قضينا 
عليه القضاء المبرم في هذا اليوم ؟ كف وقد كنا ممنوعين هن كل معنى من معاي 


لس ضيه 

») احتفل بطرا بلس كسائر البلادالعئمانية بافنتاح مجلس المعوثان يوم الخخيس4” 
ذي القمدة تخطب صاحب هذه الجاة في الاحتفال العام عيدان التل امام هيني 
المكومة الملكية والعسكرية وجمهور الاهالي تم خطيب في نادي الجامعة العمانية امام 
المبثتين نم في نادي جمعيه" الاتحاد والترفي وهذه خلاصه ماقال 





( الخارج١1م١١‏ ) يجلس المبعوثان الاوّل٠القرق‏ ينه وبين الجلس اليوم 53# 

|:: ني أدعو مع الداعين أن يتم الله عملنا باملحير و جمل النهاية خبرا من البداية 
فاننا لا نستغني عن الدعاء » في السراء ولا في الضراء » ولكتى أدعو وأنا متل 
القاب بالامل والرجاء » ولست أرى للخوفب محلا ” بفضل الله وكرمه فان حالنا 
اليوم لا تقاس على حالنا من مدة ثلث قر ن كامل أيام عقد مجلس الامة الاول ثم 
حله الاستبداد فل يلق في حله مقاومة ولا ملاما » بل كان ردآ وسلاما © 

الفرق بين محاسنا اليوم ومجلسنا في ذلك الوقت بعيد جدا» ان ذلكالمجلس 
م يكن بسعي الامة ولا برأيبا ولم نكن علمة به ولامستعدة له » وإنما هو من صنع 
مدحت بأشا ابي 5 وبعض اخوانه الوزراء والكراء فم لذن وضيواال بون 
الاسامسي» و بسعيهم|ازموا السلطارن تقنموله فأظبر القبول وامرت الوزارة بانتخاب 
الممعوثين فانتخوا واجتمعوا ولما تفرق شمل هذه الوزارة حل السلطان ما كان 
منعقدا © وفرق ماكان محتمعا » فكان ابطال « مجلس المبعوئان »> أسبل عليه 
من إبطال نابليون مجلس النواب »© إذ لم يكن له من الامة عضد يؤيده » ولاامن 
الجيش نصير حفظه و بعضده » أطلقوا على ذلك الجلس لقب « أوت أفندم » )١(‏ 
إذ قالوا ان الاعضاء كانوا يصادقون على كل شيء تلقيه البهم الكومة بكامة 
د أوت أفندم » فلا أراد السلطان فض المجلس قال لهم مندو به؛ اخرجوا واذهبوا 
إلى بلادك » فوضعوا أيديهم على جباههم < د إشارة الطاعة » قائلين «أوت أفندم» 
وولوا منصرفين » ثما كان لهم من فثه ينصرونهم وما كانوا منتصر بن » 

ماذا كان من أعر القوةٌ العسكر بة كالشرطة وغيرها ؛ انها هددت المبعوثين 
ذوي الكرءة وأنذرتهم البطش بهم ادا السرعا تتر ين لاما افد عير شين 
ذلك بأن الاستبداد خاف من بقامهم ان حدثوا هناللك تألييا | للناس ويحماوهم علي 
المطالبه” ببقاء يلس الامه" والحافظه على القانون الاساسي » على أن الامه نفسها لم 
تكن نحفل بذلك ولا تعرف قيمته ولذلك ل يظهرمنها أدنى اههام في مكان ما 

أما الآن ققدتغيرت امال“ واستبدل الله أقواما بأقوام» فقد نلناالدستوروأعدنا 
القانون الاساسي بسعي احرار الامه" النابغين» وساعدة الجند وضباطهالمستنيرين» 

(1) كلة نركة ممناها : فم ياسيدي 0 


م حك الامةلنفسيا . خطيةصاحب المثار بنادي الجامعةالعمانية (الخارج11ام١١)‏ 
مير ل ل قروا وا 13 1301 لفقا الا 


مأ يشاؤن 1 يكن السلطان هو الذي اختارهم وولاهم هذا العمل ولا غيره من رجال 
المكومه" » ولس له ولا الحكومة ارت بختاروا غيره عند انشهاء مدنهم أو يعيدوا 
انتخابهم» واما كانهذا من الامة فهي الي أنابهم عنها للنظر في شءونها لان هذا 
المق هو لها دون غيرها فعي إذن الما كر الاعلى وجميع الحكام من أعلام الى 
أدنام مستأجرون لا الها لاجل ان يقوموا بما لابد لها منه ولا غناء عنه منالمصاح 
العمومية ملنزمين في ذلك شر يسنها وقوانينها الي ارنضنما لنفسها 

في هذا اليوم الت الامة هذا انشرف العظم بالفعل » وكانت مرك قبل 
مستعبدة للحا كم المستد تتصرف في أموالها وأرواحها وحقوقها كا يشاء» ولا يسمح 
لحا ان تقول ولا ان تفمل الا ما يدل على السمع والطاعة واالخضوع للعبودية 

تي ان تعلموا أيها الاخوان أن حكم الامة لنفسبا محصور فم ذ كنا من 
اختارها واتتخابها لمن نرى فيهم الكفاءة والاستمداد لوضم القوانين العادلة 
لها والمراقبة لتنفيذها والنظر في مصالها العامة كعلاقة الدولة مع الدول الاجنبية 
ولس منه ما رأيناه من جمبر بعض الافراد واجْماعهم في دار االمكومة لاب ازام 
بعض المكام با يرونه ويرغبون فيه فان هذا هو عين الفوضى واتخلل لااتصلح 
ممه حال » ولا يستقر نظام > ونسأل الله ان ينم علينا هذه النعمة ويوفق نوابنا إى 
مافه خبر الملة والامة ٠‏ 5-59 

خلاصة الخطية الثائية في نادي الجامعة العا نية 

ان أن أقول كامة وجيزة في معنى ااثقة بنجاح مجلس الامة ودوام الدستور : 
سمع تكثيرا من الناس يدعون الله تعالى يمثل قوم « الله .نم امير » فكان 
بسرني هذا الدعاء من جهة و يسوئي من جهة أخرى ٠‏ يسرني لانهصادر عن غيرة 
وحرص على نعمة الدستور وخوف على يملس المبعوئين الذي يكفله ان يفشل أو 
يصبه كد الكائدين » ويظفر بمراده حزب المسئيدين المتقبقرين» ويسوني يما 
يظبر من لحوى القول ولمن الدعاء » من ضعف الثقة وتغليب اللحوف على الرجاء ' 
فان هذا أنلموف بكاد يقرأ على الوجوه » و يسبل من الاالسنة متدقا عن القاوب ؛ 


( الخلرج١١م19‏ ) ا#لقق. إمكان منمبا ٠‏ مجلس البموثان. أعضاوه 810 

أما المشاغب الداخلية التي يحركبا في بعض الولايات انصار الاستيداد من زب 
التقبقر كالعراق والشام والحجاز فلا خوف منها ولا خطر فاذا قام مثل طالب الر فاعي » 
يثبر حز به منأ كلة الافاعي » ليفسدوا في الارض و لبوا الاشقياءفيولايةالبصرة 
على الدولة فان قيامه هذا لاتأثير له» ولا يسجز الحكومة الحرة اسنتصاله » فلن لدبها 
من الرجال من بأ كلون أ كلة الافاعي » فلايسجزه التنكيل بهذا الرفاعي» كا تكلوا 
قبله بذلك الشقي الكردي»فسيحبط عمل المفسدين و يستقر الامن فيجميم الولايات 
العمانية عن قريب ان شاء الله تعالى 

ومن الناس من يخاف ان يفشل مجلس الامة و يعجز المبعوثون عن القيام بما 
نيط بهم وعهد البهم من مصال الدولة والامة » وانني أصيح بأعلا صوتي ان هذا 
االموف في غير محله أيضًا ٠ان‏ المحلس السابق على ما كازعليه من الضعف وماقيل 
من ان جميع أعضائه أرادوا ان مكونوا من حراب الحكومة حنى لبوأ بكامة دأوت 
أقندم » للحضوعهم لما يراد منهم - على هذا كله قد.ظهر من بعضهم أفكار وآراء 
حسنة واستقلال يرحى خيره لودام فكيف يكون محلسنا اليوم وقد ارتقت الامة 
بالنسبةالى زمن الجلس الاول في الاستعداد والمعارف والافكار بار خُ من اضطباد 
الحكومة الاستبدادية لمم والمررية حتى انها بنبوغ الكثيرين من رجاطاقد اتتصرت 
على الاستبداد وهو - كا قال الاستاذ الآمام - في عنفوانه » والظم قابض على 
صولجانه » و يد الظالم من حديد »والناس عبيد له أي" عبيد 

نعم ان مجلسنا الذي محتفل بافتتاحه اليوم موكلف من طاثنةمن الاحرارالمتطرفين 
وطائفة من الحافظين الجامدين »وفيه عدد قليل من المسّدلين “و كثير من رجال العم 
والدين » وانني أرجو كا برجوكثير من حي الاعتدال ‏ ان يكونتأليفه من هذه 
الطبقات الختلفة الي تمثل الامه” كلها أقرب الى النفم وأبمد عن اللخطر فانتي أعرف 
كثيرا من احرارنا المنطرفينيمياون الىالعجلة في الاصلاح» وقد يكونمن المستعجل 
الل »ومن تأنى نال ماتءني» والعجثة في طو ر الانتقال منحالالى حال لانخاو من 
خعار أو ضر فان خاب الامل ( لاسمح الله ) وضعف الجلس عن الاصلاح المطاوب 

(التارج )1٠١9( 2 )1١‏ 2 (الجلد المادي عشر) 


14 اخيش العهاني. .الثقة ببقاء الدستور, (الخارج١ام١١)‏ 


لسع أفراد من الوزراء يمكن أن يصييهم ماأصاب مدحت ,اشا واخوانه من ني 
واغتالفيذهب اكور وعلين الامه” وعوتان بكو مهم - كلا إِ إن من وواحهما ذلك 
الحند اللاسل الدي ساعد احوار الامه' على نيل هله الرعية” ولولاه نصل الى هاده 
اللعئه , من غير خطر على الدوله والامه” 6 ومن وواعيها احرارنا المبثون في جميع 
00 لعا يتفخون ست ل :9 
في.ميادين لاود 58 قال الجبر ال مولتك القائد لالنى الشبير الذي ا 
التنكيل بالفرنسيس :اعطوني مت الف جنديعثماني افتح بهم اور يا كلبا.ولكنهم 
7 يوون أن + هذا تار ع 5 -0-00-0 
اننداقها كك ت شمل 0 فكان منهم ادي ومنهم 50 
ونهم الارازوك و يي من قلب تلك السلطهة وأبلح 
وكل منهه موي00 الامه" بروحه وسدل دونها ار 89 
كلا ان العارف بال 0 ا ما أنه جمعية الاحاد والندقي مرف 
خوف 05 الحامن فدهلا اليوم و[ ام-0 7 
١‏ م اف ان ل لى الدخول 
الاستقلال 7 في ذلك ل 8 الجديدة وانّه امد والمة » 1 
وأت الفسا الحر ب الاقتصادية الي ناجزمها بها الامة العئمانية ماجعلباتندم على مافمات 
وتود إرضاء الدولة العلية 


(الخارج ضام 1ا) واجبات الامة وواجبات المكومة /اك/ 


عنها للقيام بما يعزز دولها ويرقي شؤونها » واننا نتنظر من وراء ذلك من القوائد 
ما نمي وبزيد مع الايام والسنين الى آخر الدهر » اننا نهنيء أنفسنا بأن الامة قد 
صارت مذ اليوم حا كة لنفسها و وأمرها في يدها » فا الذي يجب علها لتكون محسنة 
في هذه السلطة وقادرة على استدامتها وحفظها ؛ يجب أ تعنى اند كنأف 
دستورية بالطبع مستقلة بالذات متحلية بالمعارف والاخلاق الي تعز بها الام 0 
يحاول أن يصير كل فرد من أفرادها اهلا لان مختار نواب الامة عن بصيرة أو 
يختار هو بالاستحقاق 

أول ما يجب علينا أن نذكر فيه وتتوجه اليه هو أن تتولى بحن بأنفسنا إصلاح 
أمورنا ولا تكل على المكومة في عمل من الاعمال الى يفرضما القانون على رجال 
المكومة »خسنا من :هولاء أن موا ها غيد البيم ,الصدق والانتقامة © وين 
أن يكون لهممنا عون ومساعد على ذلك » وأن تتولى تحن سائر الامور الي تحتاج 
اليها الامة كثر بية الاولاد » وما يتملق بالثروة والاقتصاد 

قد تعودنا أن نننظر كل اصلاح من المكومة ولذلك اصاينا ذلك الفساد 
الك ادها ف :ولا وال كتين يننا مشظر ون أن تصلح ل الحكومة ماء اللد » 
ونمبد لم الطرق ؛ ونهد لهم خطوط الهديد » وان اتكال الامة على المكومة في كل 
الامور العامة صار مذ البو من التناقض أو ما يستازم النناقض © فينا هي تتتخر بأ 1 
صارت حا كة لنفسها متولية لامو رها اذا هي تتبرأ من كل عمل ها وتارّه المكرية 
ازا » وتلصقه بها الصاقا » وان ل يكن مما يعمل مثله المكام ٠‏ فالحكومة على المءنى 
الاول قرا دمن الآمةانجد ف اغالب نت ستاجن مم ما هالاقيام بأعمال مخصوصة لا نستغني 
الميأة الاجماعية عنها على الوجه الذي محدده شر يمتها ( أي الامة ) وقوانينها الي 
د لقعي ناا الذي اختارتهم اذا » وهي على الممنى الثاني عبارة عن رعاة والامة 
رعية لهم ليس لها من أء رعاغي: نمم حوضو ما يسوس الراعي غنمه » أو منادة 
يتصرفون في ملكهم وعبيدهم فا هذا البون العظيم يبن الأعر ين !!! 

اما فشل مجلس المبعوثين السابق لانه لم يكن من جانب الامة ولا كانت 
الامة كافلة له ولا عارفة قيمته » ولم يكن المرحوم مدحت باشا واخوانهالذينوضعوا 


3م جعية الانهادكفالتاالدستور. خطبةصاحب المارفيناديها امارج ١١م١١)‏ 
يكن فان جسيهة الأتحاد والترقي المباركه التي أخذت على نفسبا كفاله: الدستور 
0 عند الاتيخاب الثاني اوتيتهد في جعل جيم الاعضاء أو | كثرهم من نابغيي 
الامه وتحمد النّه ان في أمتنا من الذابغين » من يشهد الم بالفضل والعرفان ساسه” 
الاور بيين » ناهيكم أولئك الكرام الذرن احدثوا هذاالاتقلابالمظ الذياد هش 
عام المدنه* بما دل عليه من المكمه: والاعتدال 

من اخلط العظيم ان نطالب الجلس بأن يصلح حال الدوله ويرفي الامه في 
زمن قريب فان التدريج سسنه- اميه" في الارتقاء » والطفرة محاللا يطلبو|العقلاء » و إننا 
واثقون ‏ مع الاتكال على معونه الله وتوفيقه بأنيكون لجلسنا من الخدمه النافعة ' 
ما تقتضه مصلحه" الامه" في الحا الحاضرة » آمين 
“5-7 


خلامة الخطدة الثالثة فى .ادي جمعية الانحاد 
الودج يدول حورن اناا اا ااه ال 0 


اننا منْذ أعلن الدستور » في فرح وسرور» الى أن أتم الله سر ورنا في هذا 
اليوم السعيد » الذي هر للامة الئمانية | كبر عيد > 
كانت أساب سسرورنا في الاشهر الماضية سلبية وسبب سرورنا اليوم يجاني 
وجودي » سر رنا منذ اعلن الدستور أننا صرنا آمنين على أنفسنا أي لا ناف ان 
خف بهمة جاسوس ولا وشاية واش » آمنين على يونا أي لا تستطيع الحكومة 
أن تدمر علينا فها لبلا أو نهارا للبحث عن كتب العلم وصحف السياسة الي كانت 
نسمى فيعرفها بالاوراقالضار : أو « المظارة » » سر رنا بأننا صرناأحرارا لانن اأحد 
ما نريد من التعليم والغر بية ولا من اظبار استعدادن في أي عمل من الاعمال ؛ 
سر رن أننا صرنا آمنين على أموالنا لا ستطيع احد ان يضرب علينا ضرائب ولا 
أن بأخذ منا أموالا لا يفرضها علينا الشرع الذي نعتقده أو القوانين التي يضعبا لنا 
واب الذين اتتخبناهم لانظر في مصا-نا ‏ كل هذه الفو اند الي استفد ناهامنالدستور 
مذ أعلان الى اليوم معناها سلي تفسسر بلا ل لا 
. في هذا اليوم تتبتدىء المنافع الايابية ققد اجتمع وكلاء الامة الذين أنابتعم 


) الخارج١1م١١‏ ( وحواب اعماد الامة عل نفسبا 1 قياعها بذلك بالجبعيات 515 


للسلطان في الوقت الممتاد صاح مرة < بادشاهم جوق يشا» فتتحالثلاميذأفو اهب ولكن 
| رج منها ذلك الصوت المتاد الذي كان بعلا جوها “وما ذلكالا ان الم بسوء 
الادارة وما كان يسان تكون عليه قد حرك في نفوسهم ذلكالشعور الحزن ممقد 
ألستهم ان تنطق بذاك الدعاء اتقليدي المعتأد .فاذا ل جبد في تعميم التعلم الذي 
بمنح صاحبه هذا الشيعور بحيث نمي و يكار فينا أمثال هوئلاء الرجال فاننا خا فان 
لايكون لم خلف وماالموجودون م: نهم يخالدين »فاذا م بتتجوا ويجيء إعدهم صس 
مثليم وخير منهم فلا حياة في في الأة فن الا والاء هما ئمرة الحياة والمقصد متها 
يوجد في ا كبر الولابات بل البلاد العمانية افراد من الاحرارالذيناسئنارت 
عقوم بالافكار العصر بة »ومعرفة طرق رقي في الام والغمرةعلى المصلحةالعامة» فيجب 
9 الامة ان تقدرهم قدرهم وأن " نستعين بهم على ماينبغي لطا في هذا الطور الجديد 
: ت أعنئ باعماد الامة على نمسبا دون الحكومة في ار ية والتعليانلائالي 
عدارس 00 ٠‏ كلا ان الغرض الاول للحكومات من مدارسها هو تملم طائفة 
من الامة مايقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد »وليس في ؤسم الحكومة 
ان تعل جميع افراد الامة جميم مايحتاجون اليه واعاتقدم بذلك الامة نفسها 
كف نة تقوم الامة بذلك ؟ هليم كل واحدنفسه ؟ هل يقول كل متعل لمن براه 
غير متعل هل “ارك م لالاءواعاتقوم بذلك المعيات اير يةفهذا الزمن زمن امعيات» 
ول ' رتق أمة فيه بغير الجعيات»وحسبيم ان بعض المعرات عند ناقد اسقطت الكومة 
الاستدادية “وأدالت منها حكومة دستور بة»فأي برهان أقيمه لم على قوة اجعيات 
أوضح من هذا الذي أثم فيه اده أعينكم »وتلبجون بذ ره الم 
لاينتشر العل في هذا العم الا بالججعات » ولا برتقي نوع من أنواع العلوم 
الا بالجعيات “ولا يقوم أعر هن الامور العامة الا باللجعيات فعلينا ان نبدا قبل كل 
شي بتأسيس المعيات امير ية اثي تنثئ نا المدارس والكتاتيب »> وان نمضدها 
أموالنا على قدر استطاعتنا فبذلك نكون اهلا لنرقية أنفسنا وترقية زراعتنا وترقية 
تحجارتنا وسار موارد الروة | لي تمد زبها الامة 
ان في بلادنا خيرات ؟ تثيرة منعنا من الاستفادةمنها الجهل والاسقبداد الذي 


ا/>مرتريةالامة كفالتهاباء الدستور ٠‏ العربيةوالتمليم٠‏ وجو بعا(امنارج١١م١١)‏ 
ايت ابابئربية الامة ٠‏ كفاتيابقاء الدستور ٠‏ ابر بام 0-1 


ثقانون الاساسي وأسسوا مجحاس المبعوثين يجهلون ان الاصلاح المقبقي الذي 
ثبت ويدوم نما يكون يدر بية الامة وتعليمها حى تصبر أمةدستورية بالطبع لاتقبل 
الحم الشخصي يحال من الاحوال » ولكنهم رأوا هذا الطرريق طويلا يحتاج الى 
عشرات من السنين » ورأوا الاخطار مبطعة الى الدولة » وأعناق الدول الطاممة 
ممندة اليما ؛ وبراثنها ناشبة باطراف جسمها » فعزموا على ساوك الطريق القريب 
رفسا الأعلاخ من جانب المكومة » فعملوا ماعماوا وألزموا السلطان بإإعلان 
القانون الاسامي ٠‏ ولا رشك عاقل في كون الا صلاح اذا جاء من جاني الحكومة» 
يكون أسرع من محيئه من جاني الامة » إذا هو نبت ودام » ولكن ثاته ودوامه 
عن ين الخال » بل هو مع جهل الامة من قبيل الحال * 

ان الاإصلاح في الاامم لا ,أني الا بالتدريح وهو اما يكون أولا بنبوغ بعض 
الرجال فبها ثم لا يزال بزيد الناشون حى تكون مهم الامةمن الام الحية العز يز 
القوية » فيكون مثُلوم فها كثل الشجرة الممرة الي يبدو صلاح راتما طائفة بعد 
طائفة » وان من الشجر ما تكون بوا كر مره غير حيدة ويمى؛ الجيد بعد ذلك 


كشجرة التين فان أول ثمرها الذي نسميه ( الدافور ) لا هدي ولا يفيد» ولكنه 
يكون مبشرا بماوراءه . ولقد كان شهيد الحرية والدستور مدحت باشا وإخوانه من 
قبل (الدافور ) منشجرة الاين منحيث انهم كانوا مقدمة لصير ورة الامة العمانية 
دستورية أذ يحقق ذلك من بعدهم »وم نم في عهدهم * 

إن اول ثيء يجب أرت نوجه همتنا وعنايتنا اليه » ونعول في حفظ شجرة 
الامة عليه » هو الير بيه والتعليم » اللذان مكثران فينا عدد النابغين » فان الاحرار 
الذن قلبوا ننا الحال » ونلنا بسعبهم هذه النعمة» كلهم من ذوي التربية العايه ' 
الواقه بن على العلوم العصر بة الي علمها مدار العمران وارتقاء امالك ٠‏ وأن جمعية 
الاصحاد والنرقي الي نشيد بذكر فضاها قد تأسستأولا في المدرسة الطبيةالمسكرية 
في الاستانة ثم كان لها تأسيس آخر منذ عهد قريب 

اخيرني بعض من تخرج فيهذه المدرسةأنالشعور بسو ءحال الدولةوجا بنذرها 
من المطر قد بلغ من نوس التلاميذ فبها مبلنا عظيا حتى ان الصاح بكلمة الدعاء 


(المنارج١1م١١)المدنية ٠‏ استعدادالشرقيين ا ٠‏ معاكسةالسلطة لحم ٠‏ الخرية 8 /إ/ 
يخاطب بعضهم بعضا بالقول والكتابة بواسطة الأسلاك الكبر باثية و بغير واسطنها 
مع بعد المسافات يينهم » ويمتمون بغير ذلك من ثمراتالعلوم وتات المدنية الغر بية 
ماوصل أهل المدنية المالية في هذا العصر إلى ماوصاوا اليه من المرزة والكرامة 
الا باطلاق العنان لاد العقول * في ميادين العلوم والفنون © ومساعدة الاستعداد 
اببشري على الرتي في معارج الكال الاجناعي اللاثق به في ظل الحرية الظليل 
وحمابة الدستور العادل 
ولسئا نحن الشرقبين دون لغربيين استعدادا للعلوم والاعمال ولكن عبودية 
الاستبداد هي الي كانت تطفي' نور فطرتنا وحجر على اس تعدادنا فلا تسمح لنا 
2 3 ارد ال ل 0 الخالق الر< 
نتم به » كا قال في كتابه لمكب : (هو الذي خلق لك ماني الارض جيعا) 
9 1 (وسترا عل الشيراك ونا ف الأرض عا ) 
كان العالم منا إذا أراد ان بواف كتابا نافعا قال نذير الاستبداد إياك ازتف 
تنمل فان مولانا لا بر يد ذلك 6 واذا حدثت محب الفلسفة نفسه بأنيحل إشكالا 
ناجاه منه الاستيداد في سره إياك ان تمعل فان مولانا لا بحس ذلك * واذا خطر 
في بال أحد ان يبحث في اسرار الخليقة ليخترع شيا يتفم الامة اسر له رسول 
الاستبداد : إياك ان تغعل فان مولانا لا يروق له ذلك © كان لا يتجرأ أحد على 
إغبار أثر علبي أو عمل برقي الامة في عقوطا ونفوسها » في دينها أو دنياها » الاوجد 
الاستبداد له بالمرصاد © وناله منه ماتعامون من الاضطباد » 
فالمرية ! هي حر برالبشر من هذه العبودية » المرية هي التي يكون بها البشر 
بشرا » لاغنما ولا بقرا » فالائتفاع من الحرية يجب ان يكون بتوجيه الاستعداد 
الانساني إلى العلوم والاعمال التي نرتقي بها الامة والأخذ بها بلا شرط ولا قيد » 
لا باتباع الشبوات » واتيان الفواحش والمنكرات » وهذا كات المكاء ومحبو 
الانسانية ينشدون الحرية » و سذلون في اللهاد في س بيبا أموالم وأنفسهم » )ولا 
غروّ فهم العالمون بالاسسرا ار الاغهية » المودعة في الغرائز البشرية ؛ و بكونبا لانطبرالا 
في دائرة المربة 6 


“ام اراق ضيه في الماغي وفولهالاً ن لخر بة .فوائدها (المنار ج١١‏ م ( 
ل لابق ا لاسا ا ات ا ا اي ا 


كان يضطبدالعل و يويد الجهل * الم صارت جزيرة ز يلنده أ كبرفائدةوانمى زراعة 
من مصر المشبورة باالحصب والركاء وإن في بلادئا ماهو أخصب من أرض مصر 
تربة كأراضي الجزيرة يبن اللهر بن (دجلة والفرات ) الني قال هبر ودس ابو النارجح 
يا كانت تواني غلنها من مئة ضعف الى ميتي ضعف أي ان الشنبل ( كالاردب ) 
من القمح كان يغل لصاحبه مني شنبل ٠‏ اجوز انتتى هذه الإبرض الي لا نظير لها 
خرابا لاينتفم منها بشيء (» 0 

اا قن نعمة الدستور اننا صرنا احرار لابنمنا مافع مس الاستعداد “ ولا من 
العم الذي نستغل به ارضنا وستميد من مواهبها الطبيعية © وقد معام من عض 
االحطاء كلاما في الخر بة فمرد لي في هذا المقام أن ازيد شيئا وجيا على ماقالوا فان 
ا ال ذوسعة 

الحربة تقايل اأرق والعيوديه قءتى كونناصرنا احراراننا كناءن قل مستعبدين 
احا ؟ المسئيد أو اننا الآن قد خرجنا منهدا الرق والعبوديه: “كان الحا وقادرا 
على ان منعنا من النصرف فيا نفسنا وأموالنا كا نثاء فأصبح عاجزا عن ذلك -كان 
عنعن بالفعل ان نظهر استعدادنا الفطري للارتقاءمن العلوم والاعمال فزالهذاالمنع 
وصار يمكننا ان تحرج مس المضيق الحبوي الذي حيسنا في هليسبلعليه ان يجعلنا رعية 
و يكونننا كالراعي للبهام» صار يمكننا ان نكون اناي وبشراتمتعون زايا البشر 

قول العارفون مل اانغس وعلم الاجماع البشري ان استعداد الانسان لايعرف 

له حد شف عنده فاذ! عاش البشر ملايين من السنين 4 يمكن ان يكون ارتقاوكهم 
فمها متصاا ومستمرا » ويعرف هذا من قارن وقابل بيناوائك الذين يعيشون حماة 
عراة في صحاري أفريقبة وجاطا وفي بعض جزائر الحيط و بين هؤلاء الذيرن. 

)٠‏ ذر تلم بعد الخطبة حكاية املك المستيد الذي سمع صوت بومتين 
٠‏ تتجاو بان فسأل وزيره عن ذلك وكان الوزير قد ضاق ذرعا باستبداده ققال لهانه 
ذ م يخطب أنى فأته إن برها بضيعة خر بة فقال لها انى أعطيك في عهد هذا 
الاك معاشقة | والذ فتن الذراك قلت ومكا كان امراب عندنا بحيث تصير 
زد الطزيرة عورا ابوه وجال مالطه تزرع بالنراب الذي ينقل من انطارج 


( الخارج١1م١1)‏ _أصلاح التعليم الديني في الاستانة ام 





و اضلاح التعليم الدرني ف الاستانة » 


هذا ملخص مطالب طلاب دار الفئون في الاستانة من نظارة المعارف وقد 
ذكرت جرائد الاستانة ان طلبهم قد أجيب : 

١‏ - تدريس التفسير الشريف تقرير ماني القران لكي الظاهرة 
واسباب نزوله و بيان الناسخ والمنسوخ وتطبيق ذلك على القوانين الفلسفية 

4 مسد تدر يس الحديث الشريف وانتكونمدةتد ريس البخاري أر بم سنين 

» س تدريس أصول الحديث مع راحم رواته وطرق أسانيده 

- تدريس أصول التقه و بان قواعده الكلية وتقر ير تعالهه وتغرعاته 
وتدريس الفروق في القواعد والاصول بين المذاهب الار بعة 

هم - تدريس المقه مع بيان القواعد التقبية والفروع » ومأخذ ذلك مكل . 
الادلة الشرعية الار بعة مع إيضاح المكة الشرعية فيذلك وفلسفة الاحكام 
تدريس التاريم الاسلامي 
ل تدريس تواريم الاديان المشهورة 
تدريس السيرة النبوية بالتفصيل 
تندريس النوحيد وذلك بان تلبذ طرق تدريس التوحيد القدعة 
ويلقى عل التوحيد إلقاء عمليا يوافق الزمان والبيثة» ويترك منعلم الكلام الالوف 
من خرافات الغلسفة القدعة الى امنزجت به 

٠١‏ ا تدر يس الدين الاسلامى وشة الاديان : وذلك بتدر يس 
امقايسات بين أصول الدين الاسلامي وقواعده وأصول باقي الاديان وقواعدها 

(التارج١1)‏ 2 )1١(‏ 2 (لجدالادي نمتس) 


كد ص يم 


ام الماواة . كونها في المقوقيلا في المواهب (الخارج1 م ) 

ومن فوائد الدستور المساواة وقد خاض في يانها الخطباءفأحبان أز يدعليهم 
كلمة في إزالة شبهة للناس فيها : يظن بمض الناس ان الدستور جه_ل الئاس كلهم 
في مرتبة واحدة من كل وجه ٠‏ وهذا. من ال حال الذي لا ينال بالدستور ولا بفيره 
وانما جمل الدستور الناس نسواء في المتقوقى - كا قال الخطيب السابق - فالغني 
والنقير » والصعاوك والامهر ء والعالم والجاهل » والنبيه واعلامل > كلهم سواء في 
الحقوق ليس لا حد ان يعتديعلى اعد في نفسه ؛ ولاماله ولا براعي الاك أحدا 
منهم و نم الااخر 

أما المساواة في المواهب والغرائز وآثارها فليس للدستور فيها شأن ققد فضل 
اللّه بعض الناس على بعض في الرزق والمم والعقل كا نطق به كتابه » ودلت عليه 
ته في خلقه » وله في ذلك المسكة الإلفة » ولو جمل أفراد البشر سواء من كل 
وجه لما كان الانسان هو هذا النوع من الخحلق الذي يظبر اسرار الطبيعة © ويمتع 
با فبها من امك البديعة » ولا تسر للبشر ان يوجدوا اهيز الذي أ كلونهوالثياب 
لني يلبسونما 

ان تغاوت الناس في العقول والاخلاق »هو الذي مكنهم من القيام بها ترون 
من الآ ثار والاعمال » فان اختراع السفن الدرية والبحرية واستعالها مشلا لايد 
فيه ما العلاء الطبيعيين الذين | كتشفوا فوائد البخار والكبر باء والبندسين 
والمكانيكين كا انه لا بد له من الفملة لاستخراج القم من المماجم ومن الوقادين 
لوضعه في النار وهذان العملان من اشق الاعمال وأصعما ٠‏ أفرم من كان مستعدا 
للاكتشاف والاختراع في العلوم ولاساسة والامارة هل تتوجه نفسه وهل يرحى 
أن يستخرج اله من مناجمه في الارض أو بأن يقذفه في النار ؟ أو تنوجه نفسا 
انحو ذلك من الاعمال المقيرة الني لا بد منها في الاجماع البشري كالكناسة وه 
5 ممناها ؟ كلا إن هذا النوع من المساواة ماكان ولن كون وانما يتقارب الناسر 
و يتعاطفون بتعميم النربية والتعليم ' فنسأل اله أن مهدي الامة العمانية في ذاك 


إلى الصراط المستقيم 


ا ا 


) الخارج املا ( أهل القامون. احتفاؤهم يصاح-بالمنار . سبلب لعميارحم ه/أم 


فحيونا بإطلاق البارود والرصاص في الهواء فأجابهم من معنا بمذل تحيتهم بل بأحسن 
ف فم أنكر عليهم ذلاك لعلمي بأن العرف يقضي بنسجيل العار عليهم إذا لميثماوا. 
وكذلك فعاوا عند مااشرفوا من رابية دظبر الرويسات » على القامون لاإيذان من 
قي فبها بقدومنا وعند ما وصلنا المىدارنا ايضا لانمن قبي لسلام المذارقة ٠‏ وقدد كوت 
هذا لانه من العادات الي لم أ كن أعرفها من قبلوسيأني ذ كر شيء آخر في معناه 
وكان من حفاوة أهل القامون بي أن حمل بعض نسائها مجامر العود اندي 
وغيره من البخور أمابي من طرا بلس الى القامون وكان فيمن خرج للقاء ممن بتي 
فيها من حمل الجامر أيضا ٠‏ وقد راعني وأثر في نضي رؤية الا ولاد الصغار من 
بنين و بنات في الخامسة والسادسة ذا فوق ,تعسفون الطرريق وينسلقون الروابي 
يبن الاشواك والحجارة » تبعوا في ذلك آباء بهم وأعبانهم واخومهم واخواهم وكان 
النساء يغنين ويزغردن وطن في ذلك أغاني مناسية للمقام » وهذه العادة قدعة عند 
نساء اللادية والقرى والبلاد الي م يشسع نطاق الحضارة فها ٠‏ وقد ورد فيهذا اباب 
ان النساء استقيلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدئة بغرن 
يضربن بالدفوف وينشدن الاناشيد ومنها قولهن 
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع ٠‏ 
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا 
أيها البعوث فينا جثتبلامرالمطاع 
وكان فيمن خرج للقائنا مسافة نصف ساعة شيوخ وعجائز في عشر التسعين 
وعشر المثة من السن” وه صائمون وصحتهم جيدة بل مشى المىطرا بلس| كثرمن واحد 
من هوئلاء المعمرين ٠‏ وأهل القلمون يعمرون لاعتدالم في معيشتهم ورياضهم 
الدائمة بالعمل في الارض مم جودة المواء والماء فاخر لا تدخل القامون ولا يشر مبا 
أحد من أهلها والفاحشة غير معر وفة فبها وللّه امد والمنة » وهاتان الكييرتان هما 
ائتك بصحة الناس من كل مايانيه الناس 
سألت رجلا من هوئلاء الشيوخ ( هو الماج علي طوط ) عن سنهققال: أربع 
وسبعون سنة ٠‏ وهو يواظب على صلاة الفجر في المسجد غلسا ورا يجيثه قبل 





// رحلة صاحب انار في سوريا . القلمون ( امخارج١١م١١)‏ 

٠١‏ # تايرطق الدقاع عن الدين الا لامي قولاً و كتابة وأصولالمباحثة فيه 
2 علي أصصول الند ربس واتعلي وعم نري الاطفال بط يق قار يتوص 
ب دريس الممكة والفلسفة على الطريقة الجديدة 

1 ب تدريس عل الاخلاق نظريا وعمليا 

- تدريس عل الروح 

ا - تدر يس التاريم العام 

ب تدريس أصول الانثاء بالتر كي والعر بي 

- ايضاح تشيث الممسيحيين ولاسما البروتستانت بنشر دينهم وأسالييه 
- تمليم القاء المواعظ والنصائح وأصول الخطابة على الطراز الجديد 





2 


القلدون 
مكثت في طرا بلس أسوعا زارني في أثناله أأكثر أهل القامون وأخذوا 
يستعجاوني بروج إلبها فلا كان يوم الموعد الذي ضر بته لم اتقسم أهلها شطربن 
أحدها جاء طرابلس لامجل أن يكون معي وأ كثر افراده من الشبان والكبول * 
والآخر خرج لاستقبالنا مسافة ر بع الطرريق وثلشه ونصفه بين القامون وطرا بلسر, 
و اتن القيوت والنساء والاطفال والمسافة كلها ساعة ونصف 
كان عدد كثير من الشبان يحملون السلاح قطفقوا منذ خرجنا مى طرا بلمر 
يطلقون بنادقهم ومسدساتهم في المواء فرغبت البهم ان يكفوا عن ذلك فامتثلوا 
عدي اذا ماوضملنا الى الموضع المعروف ,أي حلقة الفينا فيه نثرا من شبان طرا بلس 


(الخارج1ام )1١‏ أهل القامون ٠‏ عناية صاحب امار بتعلييبم /الاهم 

سحبا ولكنه ل يواظي وأعبانا أمره فا كتفيت منه بوعد مكذوب ٠‏ وكان فبها 
رحال يسسرقون الغرات كثيرا وغيرها من المتاع قليلا » فندر ذلك ندورا » كأن لم 
يكن شين مذ كورا » وكان عمدني في وعظهم وتعليمهم كتاب إحياء العلوم وكتاب 
الزواجر وشرح الهاج فصار فبهم متفقبون في دينهم ستحضرون مالا ستحضره 
كثير من العلاء المدرصين وكلبم من الفعلة والقلاحين والصيادين 

على هذا تركت القامون عند ما سافرت الى مصر ولذلك قالأزهد الزاهدين»؛ 
وبقية الساف الصالمين » العالم الاأصولي السائح المعتبر الشيخ عبد الباقي الاففاني 
رحمه الله تعالى : لل ا 0 خيرا له مرك 
الذهاب إلى مصر حيث لا يستطيع ان ينقع كا ينفع هنا . قالهذا عندماذ كإسفري 
له وهولا يعلم ان قصدي بالسفر التصدي لا,رشاد أعنظم » و : أعم وأشمل » 

ولا عدت اليها في هذه الايام عامت انه قد فتن كثير 3 فنركوا الصلاة 
واتصل بعضهم بالذين اعتدوا على ينتنا من أشقياء طرا بلس فأغراهم هؤلاء بقطم 
الاشجار وشبادة الزور و إضاعةالمقوق وكادوا يجذ بونهم الى اخخر والفحشاءوالقادة. 
أغروهم المأل وغروهم أنهم يحمونهم من الحكومة وإن سلبوا ونهبوا وضر بواوقتاوا » 
فسا سوا لهم وساعدوهم على قوت دنا : ا الاشجار ىس بعض بساتيئناو كرومناء 
وحمد اللّه ان كان 0 المغرورون قليلين وان كان أ كثر الا هالي لم ولضلهم 

من |اكارهين #وحيدة انحل القير اعيتك من اللمير 

عدت الى هؤلاء الناس وهم قومي الذين أغار عليه مالا أغارعلى سواهمو وك 
أظن أن إلى من مثال البداية والدين في نفوسهم قد صغر وتضاءل في هذه القرة 
فاذا هوقد كر وعظم حتى صار خياليا مقرونا بشيء من الخرافات فقد كان الرجال 
والنساء والاطفال يفدون على دارنا ليلا ونهارا ومعهم الضعماء والمرضى والمخدجون 
بلنمسون الشفاء مني باللمس والرق وكتابة النشرات وما يعبرون عنهبالمر ز والحجاب 
على ان في رجالهممن يعرف رأبي في ذلك فكنت اتلطف في بان الحق لهم بقدر 
مايسميح به المقام و يليق بحالالخاطب وأَحُمهم على المداراةالصحيةوالتداوي ومراجعة 
الاطاء عند الحاجة وقد سبق لمنار البحث في هذه المسائل واجمع يبن" الاحاديمث 


القلامنة ٠‏ معموره, ٠‏ بعدهم عن المعاصي والبدع ( المارج١1م١١)‏ 
اد اله ال اع 


طاوع الفجر حى في أوقات المطر والبرد كهذه الايام ٠‏ وبمثى عدة ساعات في 
النبار وهو صائم ٠‏ وسألت رجلا آخر (هوالسيد عد القادر على ) عن سنه فقال 
لا أدري ولكنه ذ كر إي حكايات منها انه كان ملاحا فيالبحر لجاءه مرة علي طوط 
لبعمل معه عمل البحر فل يقبله لا نه صغير لا يستطيم ان يحرك الجذاف ٠‏ فالظاهر 
من هذا انه يكبره بزهاء مس عشرة سنة فهو فد اهز العشرة الاولى بعد المثة أو 
حاوزها ولا يال يصوم ويعمل في أرضه بالعزق وشيبه غير تام . فيعتبر بهذا بعض 
الشان والكبول لمنف هين في مصر وغيرها الذرن يزءتن لم النرف والهاون بالدين 
ترك الصيام محافظة على الصحة !! ولوعقلوا لعاموا ارت البطنة هي ال يتفسد عليهم 
صحتهم حى نكن هم يتنأو الادوية والمقاقير والماه المعدنية لاجل إصلاح 
المعدة والمعى وتسهيل الحضم وهم في سن الشباب مادا تراهم يذعلون إن شاخوا ؟ 
على اله قإ| يشيخ منهم أحد ! ' 
ونما بطيد ذ كره في هذا الاب : باب الاعتبار بحال الناس في الدين ان اهل 
التلمونْكانوا ببدي يتنا أبعد مسامي بلادئا عن البدع كا انهم أبعده, عنالمعاصي٠‏ 
ولا اتتهى دور الارشاد فيهم إلي رأيت عنده من البدع انم يوقدون السرج 
والشموع عند قبر بن أحدهها قبرالسيد تمد القصباني الحسي المشبور في الم#قبرة 
القدمة وهو أحد أجدادم وأجدادنا من جهة الاءبات وثانيها قبر ني حديثا عند 
علبقة على شاط؛ البحر وكانوا ير بطون بهذه الُليقة خرقاصغيرة يقتطعونها من ثيأبهم 
الخلقة يسمونها آ ثارا لجل شفاء المرضى » وكل من هذا وذاك معروف في جبيع 
البلاد ٠‏ ما زات أنباهم وأعظهم حى تركوا البدعتين نساء ورجالا وصار من يود 
القبور منهم يكتفي بالسلام على الموى والدعاء لم والتفكرني اموت و الآ خرةكا هواماثور 
وكان أ كر النساء من غير أء تنا تاركات للصلاة وجاه_لات بأحكاما 
وأحكام الطبارة وآداب الزوجية خجعلت طرر”مكانأعظين وأعامين بوكا أعلم الرجال 
في المسجد فصا<ت <الهن في زمن قريب وكن أسرع امتثالامن الرجال ٠‏ وكذلك 
كان بوجد رجال رون الصلاة ولابحضرون الدرس في المسحد فكنت اختلف 
البهم في بيوتهم وأذ كر انه استعصي واحد من البلداء اتكاملين فأءرتالشبان فسحوه 


( المخارج١1م١1١‏ ) احتفاء اهلدده والكورة بصاحب انار ٠-خطاب‏ السلطان# ابم 


شبان القلمون في خارجها وأدخلوه باحتفال يناسب ماهم فيه وقد قيل لي ان 
من الرسوم المعتادة في ذلك أنه لولم بخرج شبان القلمون للقامهم +ادخاوها لان ذلك 
يعد من الاهانة في عرفهم ٠‏ وعند وصولم الى دارنا حلقوا أمامها وطنقوا يهزجرن 
و يطلقون العيارات النارية الى قريب من نصف الليلثما نصرفوامشيعين مشكورين 
وكان زعيمهم في هذا.الاحتفال الامير علي عبد الرحمن البو بي 

وجميع الاناشيد الى هزجوا بها مناسبة لمقتضى المال ولمل ١‏ كرهاارصالي فانه 
في الترحيب بالقادم (صاحب هذه الجلة )وفيها إطراء له بالاعمال السياسية والعامية 
وقد ذ كر بعض الت" الين المسلمين فما أنشده عبارة معناها : لولاك يافلان لا ارتفع 
شأن الاسلام فأجابه رفيق له مر: اغارف بعبارة معناها انه لس 3 وحدكم وانه 
قد طبع نا الاحجيل يعني ذلك جيل برنابا !اوقد أضحكتي هذهالعارة وامشكة 
كل من سمع بها من العارفين بامجيل برنابا .لحبذا هذه السذاجة مع هذا الاتناق 
من المسامين والنصارى الذي حمدت عليه أه دده حمدا جميلا . ( لارحلة بقية ) 





« في افتتاح مجلس المبمونان م 
أمها الأعيان والنواب 


سبب الصعاب الي قامت فيوجه انماذ الدستور الذي وضعتهموضع الاجراء 
عند اراي العرش وق هذا القانون بومئذ الاضطرار الذي خاو اليه كار 
الحكومة » وأجل انماذ القانون وارحيء عقد المجلس الىوقت يصل فيه الشعب الى 
الدرجة المرومة من التقدم بواسطة نكر العام العام > وقفت عنايبي على اجاد الرقي 
في جميع الححاء ٠‏ بلادي ؛ و بعضل نشر التعلم العام ارئقت درحة افهام جميع طبقات 
شعبنا و بناء على الرغية الي أعلنت ولان هذه الرغة نضمن في الخحاضر والمستقبل 
خبر بلادنا م تنردد - رغ الذين كانوا على رأي حالف - في اعلان الدستور 


القلامنة وصاحبالنار. شيوخالطريق ٠‏ دده والكورة ( الخارج 1١‏ م١١‏ ) 
ار 70 
الواردة في الرق كحديث إقرار الذين رقوا الملدوغ سورة القاحة وحديث وصف 
الذين يدخلونانة ة بغي رحساب ,أنهم لاسترقون على أن إقناع النساء يلاب الحق 
2 هذه المسائل عسير» ولا ينم ولو مع الارشاد في زمن قصير “ونسأل الله تعاللىان 
لا تجملنا فتنة لانفسنا » ولالمن حسن الظن بنا * 
قلت مرةلمبد الرحن افندي الكوا كبي (رحمه الله) لوتيسر لنا ان حجعل بعض 
مي الاصلاح المعتصمين بالكتاب والسنة شيوخاللطر بق لامكن لنا بذاك هداية 
العامة سبولة ولكن هءلاء المصلحين قللون ولا يكاد أحد منهم توق ان يكون 
شيخا لطر يقَة من الطرق ٠‏ قال إننا قد جر بنا ما ذكوت فأقنعنا رجلا من الصالحين 
الممتئير بن في حلب أن يكون منشيوخ الطر بق فيررجعالمامقعن بدعهم وخرافاتهم 
و مهديهم الى طر يق الدين السوي” فقبل بعد إباء ونفو روفلا رأى إقبال العامة عليه 
00 صلاحهو بركته ون بذك وجاراه, في م فكانوا سد لضلاله بدلا 
يكون سيبأ با لبدايهم وخسرناه .خسارة امع 2 رجوعها (راجع تفسير قوله 
5 د ومن النأس من « تخد من دون الله أتدادا » الآ , ات قُُ الجاء الثاني هن 
تفسير القران الحكم أوفي المخار) 
عقّدت في القامون عدة مالس لاوعظ والنذ كبر قل من تاف عنهامن حاضري 
القرية قتاب الناستوبة بقل على ظنيان ١‏ كثرهم صا دق فيها ولا أخشى من الاصرار 
عل الفساد الا على نفر قليل من الموالين لبعض الاشقياء الفر باء الذبن أشرت اليهم 
فم| سبق من القول٠‏ وقد المت م <عيةعنو | نهاقولهتعالى « وتعأونواعل البر واتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعمدوان »وجعات لبا صلة يجمعية التعاون الي سعيت تأسيسها 
في طرا بلس 
دده وسائر الكورة 
بدأت الوفود تمد من الكورة على القلمون لاسلام علينا منذ اليوم الثاني من 
وصولنا المها كرئدس دير البأمند ووحهاء البلاد هن . المسامين والنصارى وقد نزل معظل 
أهل د دده » - وه على قة الل بازاء القلمون على الساحل -- بعد المشاءوهم 
يطقون الأرود هن بنادقهم واأرصاص ون مسد س امم ومبزجون بالاغاني تامام 


٠ 2‏ الثالي عشر)» اق ار امس اس . 


يجيد متفسم وه جوري باسعس|لمي سس عب لفيسه أ مميسسم من حسم ١‏ مم ممما مووي رمس سي وو وتجسسيل 
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حت تال عله الصلاة ة والسلام : ان لساك دري راطا ارا ده 











ع عور - 


باب تفسير القرآن الحكيم 

مقتبس فيه الدروس اأتي كال يلقيها في الازهر 0 الشيخ ممدعبده رضي الله عنه 

(16: وه١)‏ ميم مصيبّة قد أصد م مشليبا فلت" 
أنى هذًا ؟ قل هد رن وذ سيم . 0000 عَلَى كل م شي قَدر 
(حححنءكمم وما أصابَئم | وم الت احور دك 1" م 
المؤّمنين (097؛ : )3١‏ ليسم الذْن" 20 قل لم مالا كَأتلوا 
في سهيل أل 1 وَأَدْفْمُوا » قَالُوا ل 778 تالا بستكم عم إلكفر 
ومئذ رايم للويمانء عولون يأفراهم مآلنِنَ في لويم » 
ونه وَانه أعلَخ . عا ين :هد ض؟ثت) الزر- الوا لا إخوانم 

(لشرج؟)   )١(‏ (الجداللاميعشر) 


لإمصر- الجعة .ه؟ ذي الحجة +7819 ينابر ( كانون الثاني) سنة ,ه..و٠‏ م 
كك 01 


ابام خطاب السلطان . انتقاد الصحفف لا (الخارج1ام١١)‏ 
ثانية وأعرنا باجراء اثنخابات جديدة ٠‏ ودعونا مجلس المبعوثان للاجماع ٠‏ وعلى 
أثر نغيير طريقة الحم الاداري اسندنا منصب الصدارة العظمى الى كامل باشاء. 

ويينا كان مجلس النظار اميؤاف حت رياسته عا كنا على تنظم الحكومة 
الدستورية خرج أمير بلغاريا ووالمي الرومللي الشرقية عن حدود الامانة اسلطنتنا 
لسبي ما وأعان استقلال بلغار يا وعلى أثرهذا العمل أخذت لفسا وهنغار يا أيضا 
بضم البوسنه والحرسك الثتين سا اليها احتلالهما وقنيا بجعاهدة برلين فابلغت اقرارها 
الى الباب العالي والى الدول ٠‏ فبذان الحادثان العظيان اللذان ترقان حرمة 
المماهدات وبسان الصلات ا 0 

وعلى أثر اختراق حرمة المماهدات سانا مجلس نظارنا معمة عمل الواجب 
للدفاع عن حقوق حكومتنا .وانا نود في كل حال معاونة مجلس البعوثان ٠‏ وبا ان 
صلائنا مع جميع الدول حسنة ووثيقة ٠فلنا‏ الامل انه مع معاونة الدول صديقاتنا يحل 
المسائل السياسية | 
' وانا نود من صمم القواد تنظم المالية» وسوية موارنة الممزانية » ومواصلة 
سين حالة سلطنئنا وزدادة عدد المدارس لزيادة نش التعلم العام » وأ بلاغ جيشنا 
ويحريئنا درجة الكال ٠‏ وكذلك تنظم الدوائرا لختلفة الليوضعت مشروعات قوانئن 
“شّى ستعرضى على مجلس المبعوثان ونمجلس الاعيان لا إقراوها 

وعلى أمل ان مبعوثاننا سيبذاون كل جهد هم في هذهالسبيل نعان اليوم اذا قتح 
مجلس المبعوئان 

ومتتهى متمنانا رعادة الامة وضماحها وأقصى رغبئنا وا كدها وعز بمتناالثابتة الي 
لا تتغيران تكون ادارة البلاد مطابقة[ادستور | 

نسأل الله أن يحصر محلس المعوثان كل قواه في خدمة البلاد وخيرها 

( المار) : بعد ان تلا رفي سكتاب الما ين هذا الخطاب نطق السلطان بهذه 
الجلة بصوت خافت «انني كثير السرور روتك مجتمعبن اءاعي هناواسأل اللّه ان 
كلل أعمانا بالنجاح والتوفيق » ولق كان للخطة وقع سبى في الاستانة واتقدم| 
السف ثمّة اتقادا شديدا 





(الخارج 1م11 ). كون مصبية أحدعقاباءالاقوال فبيا "61 
أحد كان الرأي ما رآه التي ( ص ) مرت البقاء فيبا حنى اذا مادخلبا المشركون 
عليهسم قاتاوهم على افواه الاازقة والشوارع » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
ساوح المثازل وروي هذا عن الر بيع » ثم نك فشلم وتتازعنم في الامر وعصيتم 
الرشول طمعا في الغنيمة ففارق الرّماة ملك موقعهم الذي اقاءهم فيه لخاية يورك 
بنضح عدوك بالنبل اذا أراد ان يكر علي ف ورائم .هذا المتمادرالمشهور والمعقؤل 
المعني الموافق لقاعدة كون العقو بات آثارا لازمة للاعمال وروي عرى عكرمة ٠‏ 
ا الحسن ان ماحصل يوم أحد من المصيبة كان عقابا على أخذ القداءعن 
اسرى بدر الذي عاتى الله عله ثببه بقوله ( : 07> ما كان لنبي ان يكون له 
أسرى حتى يثخن في الاترض » ثريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة ) الح 
وقووه ما رواه ابن أبي شبية والنرمذي وحسنه والنسائي عن علي كر لله وجهه قال: 
جاء جبريل إلى النني ( ص ) ققال يا مد ان الله تعالى قد كه ما فعل قومك في 
أخذم الاسارى وقد أمرك ان تخيرهم ببن أمر بن إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم 
واما ان بأخذوا منهم الفداء عل ان 'يقتل منهم عدمهم ٠‏ فدعا رسول الله (( ص ) 
الناس فذكر لهم ذلك ققالوا يارسول عشائرنا وإخواننا تأخذ فداءه » تثقوى بهعلى 
قتال عدونا و يسنشهد منا عدتهم فايس ذلك ما نكره ٠‏ فقتل هنهم يوم أحد سبعون 
وخلة عدة أسارى أهل بدر ٠‏ وأقول م أرى أن هذا يصح عن علي رضي الله عنه 
ذانه بعيد عن امول وكيف يصح والمأثور أن أخذ الفداء كان من رأي الي صلل 
الله عله وس ورأي أَبي بكر رضي اله عنه وحاشا لما ان برضيا بِأخذ مال يعاقبون 
عله كل سبعان عولمتا 1 وقد تقدم لنا بح ثكون العقو بات 7 ثارا طبيعية الاأعمال 
فليرجم اليه من شاء 

( إن الله على كل ثىء قدبر ) لا بسجه تنفيذ ستنه يعقاب المميء وإثابة 
الحسن و إقامة النظام العام في الكائنات ؛ بر بط الاسباب بالمسببات » فلا شد 
عن ذلك مؤمن ولاسكاف » ولا بر ولا فاجر » قال الاستاذ الامام ناء عل كون ' 
وجه لعجبهم نهو و<و2 الرسول ( ص ) فبهم : أي انث الرسول (ص ) لا بقع 





مصيبة المؤمنين في أحد كرنها من عند أنفسهم ( المنارج ؟١1م١١)‏ 
ممصم رن ا 1ط للشلا 
ته 0 و 1 ٠.‏ 2 - 
وَقَمَدُوا - : لو أ طاعوًا ما قتلوا ! قل فأذْرَهوا عن ا سكم الَوث إن ' 
رَ 
6< ا دقين 5 
مد تيرثة الرسول صلى الله عليه وس من الفلول و بيان ما بمث لا جله عاد 
الكلام الى كشفالشبهات الي عرضت لاغزاة في واقعة أحد والرد على الممافين 
1 . لصي ا ا 0 
و بيان ضلالم في أقوالم وأفعالم قال تعالى لآ أو ما أصاتكم مصيبةقد أَصبم مثليها 
والمشهور ان معنى إصابّهم مثليها هو كونهم قتاوا في بدر سبعين من المشر إن 
وأسروا سبعين “ والمشركون لرقتاوامنهم بو أحد غير سبعين رجلا لجمل الاسرى 
في حك القتلىالتمكن من قتليم وقال بعضهم ان امراد باللصيية المزية و بان 
هر بة المرؤمنين للمشر كن يوم بدر وهزعهم إباهم يوم أحد ٠‏ ويحتمل ان يكون 
ما نالوه يوم أحد من امشركن في أول الامر هو مثلي ما ناله المشركون منهم في 
ذلك اليوم بعد ترك الرماة مركزهم واخلاتهم ظبور المسامين ميل المشركان (راجع: 
وتقد صدقك الله وعده إذ حسونهم بإذنه ) ٠‏ واما قوم : أنى هذا ؟ فهو تعجب 
وبان لنة الله تعالى علمهم حى في واقعة أحد فانخذلاهم فيها لم بلغ مبلغ ظفرهم 
في بدر بل كان نصرهر هناك ضعفي انتصار المشركين هنا كانه يقول لماذا نسيم 
فضل الله علي في بدر فلم تذكروه ٠١‏ وأخذتم تعجبون مما أصابم في أحد وتالون 
عن سبية ومصدره ! وقال المدسرون ان سلب لعجبهم مم اصابهم هو اعتقادهم انهم 
لابد ان يتتصروا وهم مسلمون يقاتلون في سبيل الله وفيهم رسوله ٠‏ وتقدم كشف 
هزه الشيهة في تفسير الآدات السابقة وقد ذكر هنائمجبهم لينيعليههذا الجواب 
وما فيه من الحم لاولي الالاب؛ وهو : 


(قل هومن عند أنفسك ) فانم أخطأتم الرأي بخروجم من المدينة الى 


(المتارج؟1م١١)‏ .. توبيخالذينناشوا٠‏ وإظارقاهم وكيم - 


(وليعل الذين ناققوا ) بين في هذه الآ بة وما بسدهاحال المناقّين مع المؤمنين 5 
بن من قبل حال الكافرينمعهم» والذين ناققوا هم الذين أظبروا الايمان وتبطنوأ 
الكفر» قال! بن الانباري انه مأخوذ من النفتى وهو السربفهم شار ون بالاسلامكا 
| ينسئرالرجل في السرب » وقال غيره انه مشتق من النافقاء وهو سجحر آلير بوع أو 
احد بابه» قال اوعيدة انه جعمل جحره بابين احدهما القاصماء والآ خر الناشتاء 
فاذا طلب من أحدهما خرج من الا . خر» وهكذا شأن المنافق يظبر للمومنينمن باب 
الاجان ولنكافرينمن باب الكفر قاذا اصابته مشقة من أحدهما لأ الى لخر وقال 
غيره ان الناققاء جحر الير بوع يحنره في الارض وررققه من اعلاه فاذا رابه شيء 
خاف على نفسه دفم التراب برأسه وخرجء فقيل المنافق منافق لانه يضمر الكفر في 
باطنه فاذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر ونمسك بالاسلام .كذا وجهه الرازيولكان 
تقول لانه يلجأ للاسلام و يحتمي به فاذا رابه منه شيء خرج منه الى الكفر وقول 
لبي عبيدة أظبر هذه الاقوال٠‏ وسيأنيمن أوصافهم ما يظبر به وجهالنسمية كقولهتعالى 
( 4 :151 الدين بير بصون ونان كان لكر قتحمن الله قالوا ألم نك ن معم ؟ وان 
كان للكافر .ن نصيب قالوا ألم ننحرذ عي ومن انين ). 

والمدنى وليعل حال الذبن نافقوا أي وقم منهم النغاق في هذه الواقعة و يقل 
المنافقين كا قال الموامنين لان اانفاق ٌ معدا لم كشوت إعان الموءمنين فان 
منهم من تاب بعد ذلك وصدق في إمانه ٠‏ أي ليظبر عامهبذلك فيترتبعليهمقنضاه 
من العيرة بسوء عاقبة المنافقين حى فماظنوه حزما وتوقيا للمكروه واحتياطا في الاءر 
ب حسن عاقبة الصادقين حتى فما ظنوه شراوسوءا وكهوا حصوله ٠‏ أما قوله 

لى #وقبل لم تعالوا وقائلوا في سبيل الله أ وادفعوا 4 معناه ان هوءلاءالذين نافموا 
قد دعوا الى القتال على انه فيسبيل النّهاي دفاع عن الحق والدين وأهلها بتغاءمرضاة 
الله و إقامة دينه لاللحمية والهوى ولا ابتخاء الكسي والغنيمة أو على أنه دفاع عن 
انفسوم وأهلبم ووطنبمة راوغوا وحاولوا وقعدواوتكاساوالإوةالوالون اتناك 
أي لو نه نمم انم تاقون قالا في خروجك لاتبعنا م ولكننا : وف أن الأمريلةه بغبر 


كرون المصيبة باذناللهبسبب تقصير الواقعة عليهم (الخارج ١١‏ م ١١‏ ) 
أمة قد خالفت السئن والطبائع فلا تغتروا بوجودك معه ‏ مع الغخالفة لله وله » فهو 
لابحبك » ما تقنضيه سن اله فيك » 

ومن ماح اللنظ في الآآية ان قوله تعالى « أو لما » فيه وجهان أحدها أن 
همزة الاستغهام قدمستعلى الوا لان لهاالصدارة والواو عاطفة/لجملة الاستفبامية .. 
وثانيها ان الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هو املة الاستفبامية والتقدير : 
أ أخلتم الرأي في اللمروج الى أخد وفملم ما فلم من الفشل والعصيان وم تبالوا 
درواي أصابتر مصيبة قد أصبام مثليها قللم الى هذا لعجأ منه 

ستغرايا ؟ ٠‏ وقدر بعضهم غير ذلك | 

وما أصابمر يومالتقى امعان فبأذن له) قال الاستاذ الامام : أي لاعجزا” 
في القدرة ولا قبرا للارادة وهذا صرح ف أنقدرته لامنعبا وجود الرسول فهم ٠‏ 
أقول أي وكل ما اصابم با الموكسون وم التقى عم جمع المشركين فياحد فهو 
بإدن الله أي ارادته الازلية وقضاته السابق أن تكون السين العامة في الاساب 
والمسببات مطردة فكل عسكر بخطيء الرأي و يعدي القائد ويخل ببنالعدو و ببن 
ظبره يصاب مثل مااصبتم أوبا هوأشد منه .هذا هو ممنى مابروى عن ابن عباس 
(رض)من تفسير الاذن هنا بقضاء الله وحكهوفيه نسلية للموؤمنين كا قل وعبرة وعل 
عال بل لم فوله السابق في هذاالسياق «قد دخلت من قبلم سان » وذهب نعض 
المفسرين الى ان الاذن هنا عبارة عن التخلية وعدم المعارضة والمنع على سبيل الجاز 
أي انه تعالى لم ينم امش كين من ن الابقاع بالمؤمنين بعناية خاصة منه لانهم يستحقوا 
تلاك العناية منه سبحانهوقد فشاوا في الامر وءصوا الرسول فد وقم قم ذلك لانه تعالى 
اذن به واراده ل ( وليعم المؤمنين »# أيحالم من قوة 00 والاستمادة من 
المصائب حتى لايعودوا الى اسامبا والعم بسان الله عند مايظبر فبهم حكها فيالشدة 
والبأس أي ليظبر عامه بدذلك ورتب عليه مقتضاه ٠‏ وقد تقدم , الكلام على التعليل 
بلعل فارجع الى بمسبر قوله قال دوليعا الذين آمنوا »من .هذا السياق شاهو بعيد. 
فالتعليل 1 المأخوذ من قوله < فبإدن الله » لبيان السيبب والتعليل الثاني لسيان 
المكمة واانائدة في ذلك وعطف عليه قوله عز وجل 


( المنارج 0 م )١١‏ المنافقون. البارهمغير مايكتمون. كشف الهم /ا1// 

البصيرة في دينه و إعانه والتقوى في عمله ولم يكونوا على شيء من ذلك 

وقوله تعالى لإيقولون بأفواهم . ماليس في قاو بهم »جملة مستأنفة ميينة كالم في 
مثل قولبم هذا أي ان الكزب دأبهم وعادتهم يصدرعنهم على الدوام والاستمرار 
لبسيروا بذلك مايضمر ون» و يوءيدوا به مإيظبرون » وهل يكون نفاق بغير كذب ؟ 
وفي تبيد القول بالاافواه توضيح لنفاقهم بمخالفةظاهره لباطنهم وفي التنزيهإيات أخرى 
في بيانحالهم هذه. قال لآ والله أعل بما يكتمون 4 من الكفر والكدد السامين وترص 
الدوار بهم فهو يبن في كل حين من مخبات سرائرهم ما تقتضيه المال وتقوم به 
المصلحة ثم هو الذي يعاقبهم به في الدنيا وال خرة 

ومن مباحث اللفظ في الا بة ان قوله تعالى «وقيل هم قاتلوا » فبهوجهان احدههما 
أنه عطف على < نافقوا» وهو الملاهر المادر والثاني انهاستثتاف وقولهقبله «وليعم الذرين 
افقوا» قدتم به الكلام السابق -قالوا وفي قوله دوقيل لهم » هي الى يسموتها واو 
الاستئتاف على هذا القولوقد قال اام 3 هذه الواو ماحاصله : وقدخاط 
لشو 00 بي - 1 آخر مبان 4 ام لمانة مره جهة ظ 
داته ؟ وعرتبط به من جهة السياق والغرض » ففى مثل هذه الخال اذا فصل الثاني 
من الاول يكون في الفصل البحت وحشة على السمع وإيهام للذهن ان الفرض 
الذي سيق له الكلام قد اتتهى فيج ٠‏ في الدكر بالواو ليستمر الانس بالكلامفي 
ا ضْ الى احد و ويظلالذعن بك | لغاية الفائدة والغر ص منه» 5-6 موب عند 
مدل ايراد ما 5-7 : هذا جزء من اكلام ثبت غرضي ا و 
جزء آخر منه وهو كذا ٠‏ وهذا الشرج مبني على كون الجلة المستأنفة لا اشتراك 
ينها و يين ما قبلها بوجه ما وانما يقرنها بها السياقوالفرض . وفيها رأي ,آخر وهو انها 
عطف على معنى خني" فا قبلها غير مذكرر ولا معين وإها ينتزع مرن الكلام 





1 0وصف القاعدين عن اللهاد بأنهم أقرب للكثر ( المخارج؟1م١1‏ ) 
قتال» نزل ذلك فيعبدالله بن بي" بنساول واصحابه الذين خرجوا من المديئة فيجملة 
الأاف الذبن خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وس م رجعوا من الطرريق وهم 
ثلاث مثة ليخذاوا المسامين و يوقعوا فبيم النشل وقد تقدم ذ ترذلك في مل 
القصةعندالشرو ع فيتفسيرالآ يات الواردة فيها(راجمص 945م١١)قال‏ نعالى ل( هم 
للكفر.يومئد اقرب منهم للإيمان 4 أي أقرب الى الكفرمنهم الى الايمان يوم قالوا 
ذلك القول لظبور صفته فيهم وانطباق آيته عليهم ٠‏ فان القعود عن اللهاد في سبيل 
الله والدفاع عن الوطن والامة عند هجوم الاعداء من الفرانْضالني لا يتعمدالمو*من 
ترما كا بعل من الآيات الكثيرة في هذا السياق وغيره ومنها ما هو ص رجح فيجعاه 
من الصفات الي حصر الايمان في المتصغينبها كقولهعزوجل (48:١٠إنما‏ الموءمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالم وانفسهم في سبيل اللّه أولئك 
م الصادقون) قال الاستاذ الامام: ليس قوله «يومئذ » للاحتراس بل لرفع شأن هذا 
اليوم الذي حصل فيه القييز بين الف يقين وقال انهم أقرب الى الكفر ول يقلإنهم 
كفار مع عامه حالم تأديا لمم ومنما لأمهج على التكفير بالعلامات والقرائن: أقول يعني 
ان هذا الذي صدر منهم وان كان من شأنه ان لايصدرالامن الكافر بنلاايعد بحد 
ذاه كفرا صريحا في حك الظاه رلاحمال العذر واتأويل ولوسجل عليهم به ظاهر 
الواجب أن يعاملوا معاملة الكفار مع انه صلى الله عليه وسلم كان يعامليم بعد ذلك 
دل دوا صل على حنازة رئيسهم عبدالله بن أن لعد بضع سنين من 
واقمة أحدوحينئذ فضحهم الله تعالى في سورة التو بة بعد ما كان من ظبور كفرهم 
ونفاقهم 2 غزوة تبوك وانزل عليه ( :4م ولا تصل على احد منهم مات ابدا 
ولا تم على قبرهانهم كذروا باللّه ورسوله الحاصل معنى عبارة 0 الاماما نه تعالى 
كان يعلم انهم يبطنون الكفر وان امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمالالكفر ولكنه 
لم يصرح به في الآبة بل صرح با يوميء اليه تأديا لهم عمى ان يتوب منهم من لم 
تكن الكفر في قلبهومنما اناس من الهجوم على اببكفير. فلتبر بهذا متفقبة زمنا 
الذبن يسارعون في تكفير ءن يخالف شيط من تقاليدهم وعادانهم و إن كان م نأهل 


( المارج؟٠م 1١‏ ) خأ الزعم بأنكل مجاه يقتل. حال ال جاهدينفي الآ خرة8 ,غم 


من وقوف النظر فكل يع ولاسما من حارب انه ما كل مره حارب يقتل ققد 
عرف بالنجر بة ان كثبرين يصابون بالرصاص فياثناء القتال ولاعوتون وان كثيرين 
يخرجون من المعمعة سالمين ولا يلبئون بعبدها ان يموتوا حتف أنوفهم كا يموت 
كثير من القاعدين عن القتال ٠‏ فا كل مقاتل يموت » ولا كل قاعد يس » واذا 
م يكن أحد الامر بنْ<يا سقط قوطم وظبر بطلانه ٠‏ وأقول انه ذكر فيالمسألة كلاما 
آخر أ كتبه في وقته ول أفرغ له بعده <تى نسيته وكل من سمع كلام من لاقوا 
امروب يعجب من كثرة الوقائم اللي سا فيها الخاطرون وملك الخدرون 


(59؛ ٠١":‏ ) ولا سين لذن كوا في سيل الله موا » 


0 
و 


بل أحباد عند و + 2 يرزقون ( 0/١‏ 155) فِحِينَ بم م 





ع 


ن مضه وَيَسمَيشرُون ِالّذِينَ / نا بم من خَليِم أل حرو 


1 


َّ 


١ -ءح‎ 


9 ولا هم إحز نوز )١56:199(‏ ون بنغمة من 1 
وَفَضْلٍ وَأ الله لا يضيمٌ أجر المومنينَ ( 5:1١‏ ) اليرت 
آستجابوا لل وَلارسول من' بَنْد ما أصابع” القرْح » لِلَذين وا 
منعم” تتا جنك حطي” ( 3١١ : ٠70‏ اين 5 لم الام إذَ 
لأس قد سجموا لك فَاحنشوْهم” » قرَادَهم' إسانًا واوا سيا الله 


ولم الو كيل ١740‏ :ةا ) انقلا نعمة -22 الله وَفَطْل ا 


له رضم 


: ل حياة افير ال فد ل ل ا ل نير 
دعسم سول وأ معوأ رضوانَ الله ؛ ونه دو فضل عظمر (156:ة5١)‏ 
ر ل ة ظ 
إنما اك الشمطان يخو ف اوياءة تخأفوهم وخأة فون إرنف : 

عو مر 1 


لم مومزين 3 ' 
(اللارج؟) 2 (11) (الجلدالماديعثر) 


ام الناققون المتبطون عن الجهاد ٠‏ إلامهم الحجة (الخارج ؟1م1١)‏ 
اتنزاعا» فلا كان كذلك] يقولوا ان الواو فيه عاءائة إذ لامعطوف عليه فيالكلام 
وقالوا للاستئناف مراعاة لصورة الافظ 

ومنها ان اللام فيقوله «الكفر > و د للإيعان» متماقةهبأقرب» على انبإمغى - 
دالى»فان المستعمل في صلة اقرب حرفا « إلى » و« من » يقال قرب منه وقرب 
اليه ٠‏ وقال بعضهم انه يتعدى باللام ايضا ْ 

ثم ذكر عن المنافقين قولا آخر قالوه بعد القتال ‏ وإما كان القول السابق 
قبل القتال اعتذارا عر القترةاوا الات ب ققال ( الذين قالوا لاخوانهم ‏ 
وقمدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا 1 أي م الذين قالوا لابخوانهم أوغو بدل من قوله 
د الذين نافقوا » أو نعت له . أي قالوا لا جل إخوانهم الذين قتلوا في أحد وفي 
شأنهم والمال انهم هم قدقعدواعن القتال: لوأطاعونا فيالقعود عن القتال فريخرجوا كا 
اننال خرج ما قناوا كا اننا حن لقتل إذ إتخرج ٠‏ قال الاستاذالامام : هذا وصف 
آخر مرى أوصاف الاققين جاء في شياق التقريع امنقدم ٠‏ وقدم القول فيه على 
القعود عن القتال لانه أقبح مئه ذان القعود ربما كان اعذر أو القس الناس له عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده لان ائمه لا بتعداه الى غيره واما هذا القول الخبيثفانه 
أدل” على فساد السير برة وضعف العقّل والدين » وضرره يتعدى لما فيه هن تلبيط 

ا جاهدين » . أقول وويدل على اصرارهم على ما اجخرموه من الشيط والنهي 
عن اقمل ابن اي أصحابه من العسكر موكيدين ذلك بالاحتجاج على انهم 
فماوا الصوا ب وقد دحض الله تعالى حجنهم بقوله لنبيه ل[ قل فادرءوا عن أنفسكم 
الوك إن كت صادقين ) قال الأستاذ الامام أيان هذا القول فيحكه الجازم 
يتَضمن ان عامهم قد أحاط بأساب الموت في هذه الواقعة واذاجاز هذا فيها جازفي 
غيرها وحينئذ يمكنهم درء الموت أي دفمه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة عليهم . وقد يقال ان فرقا بين التوقي من القتل بالبعد عن أسبابه و ين دف 
الموت بلمرة فالموت حم عند اتتهاء الاجل الحدود ؤان ظال والقتل ليس كذلك 
ش فكيف احتج علييم يطلب درء الموت عن أنفسهم ؟ ( قال ) وهذا اعتراض يجي 


اسل ا ا ا 52902 1ن 5 


اناءللبالفة ل( بل 4 ه, لز أحياء عندر بهم برزقون ) فيعالم غير هذا العالم هوخيرمنه 
للشهداء وغيرهم من الصامين» ولكرامته وشرفه أضافه الرب ثهالى اليه فهذه العندية 
عندية شرف وكرامة لامكان ومسافة ٠‏ وقيل عندية عل وحم واذا كا نالامركذلك 
فلس يضير أولئك الذين قتلوا في سبيل الله قتليم ولس ماصاروا اليهدون ماكا نوا 
فيه فاو فرضنا ان الحروج الى القتال سبب مطرد للقتل لايتخلف كا بوهم كلام 
المافقين صح ان يكون مثبطا للموؤمن عن اللهاد عند وجو به بمثل مباجمة المشر ون 
للموامنين في أحد أو بفتنة المسامين عن دينهم ومنعهم من الدعوة اليه و إقامةشعائره 
وهو مأ كان عليه جميع مشرثّي العرب في زمن البعئة فكيف والخروج الى القتال 
هو سبب لاسلامة في الغالب لان الامة الي لاتدافم عن نفسما يطمم غيرها فيهافاذا 
هاجهها الاعداء ظفروا بها وثالوا مايرريدون منها 

وقد ذ كنا الخلاف في هذه المياة في تفسير قوله تعالى (؟:64١‏ ولاتقولوالمن 
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتنشعرون ) وان الختار فها أنها حياة 
غيبية لانبحث عن حقيقنها ولا نزيد فبها على ماجاء به خبر الوحي شيئا فلا تقول كا 
قال بعض متكفي المئزلة ان المراد بقوله بل أحياء » انهم سيكونون أحياء في 
الآخرة فان ظاهر الاية انهم أحياء مذ 5 ؛ ولا #صيص في قولم للشبداء ولا 
تق مع مايأني ولا قول من قال انب حياء حسن الذ كر وطيب الثناء كايقال 
دمن خلف مثلك مامات » وقال 6 

يقولون اث المرء يحيا بنسله وليس له ذكر اذالويكن نسل 
تقلت لم سل بدائع حكني فانم يكن نسل فانها بها نساو 

ولا بقول من قال امهماحياء أجسادهم كحياتنا الدنيا يأ كلون و يشر بون 
وينكحون في قبورهم كسار اهل الدناو ولاقول من يول ان اجسادهترفع الى السماء. 
قال الامام الرازي في القائلين بانها حياة جسدية مانصه « والقائلون بهذ االقولاختلموا 
فقال بعضهم انه تعالى بصعد أجساد هولاء الشهداء الى السموات والى قنادديل ات 
العرش. ويوصل انواع السعادة والكرامات اليها ومنهم من قال يثركها في الارض 
ويحييها ويوصل هذه السعادات اليها ومن الناس من طعن فيه وقالانا ترى أجساد 


٠وم‏ سبب نزول « ولا حسين الذين قتلوا »( المنارج؟١‏ م١١‏ ) ١‏ 

بيسن سبحانه وتماى حال المناققين فيقعودهم عن القتال في سبيل الله والدفاع 
عن المقيقة وثبيطهم لو خوانهم قبل لقتال و بمده وقوطم فبمن قناا أنهملوأطاعوعم 
ل قتلوا و بيسن أأقنهم وفساد رأمهم في التوقي من اموت بعدم القتال والدفاع وهو في 
الحقيقة من أسباب اللاك لا من أسباب السلامة - و يعد هذا كله أراد ارف 
بين حال من يقتل في سبيل الله وانه لايكون بحيث يظلن أولئلك السفباء فيموتهم 
قال عرز وجل 

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا ) اخرج الامام امد وغيره 

من حديث ابن عباس ( رض ) قال قال رسول الله صلى النّه عليه وس د لما أصيب 
اعرادم حل جعل الله أرواحهم في اجوا فطير خضر ترد اهار الجنة وَأ كلمن 
تمارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلا وجدوا طيب مأ كلهم 
ومشر بهم وحسن مقيلهم قالوا يليت اخواننا يعلمون ماصنم الله لنا _وفي لنظ _قالوا 
من يبلغ [خواننا اننااحياء في الجنة ترزق لثلايزهدوا في الجهادولاينكاوا عن المرب. 
فقَال الله تعالى انا ابلغهمعدم ٠ ٠‏ فأنزل الله هئلاء الآآيات > وأخرج النرمذي وحسنه 
والحا كم وصححه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله (رض ) قال لقني رسول 
لله صلل اله عليه وس فقال د ياجابرمالي اراك منكسرا ؟» فقلت يارسول اللّهاستشهد 
لبي وترك عبالا ودينا فال« ألاأ بشرك ا لقى النّهبه أباك» ؛ قلت إلى » قال «ماكل 
ان نهدا قنز ال فو ورا جواب وأحا | نك كله كناخ وقال رادي رتعز 
أعطيك ٠‏ قال يارب تحييني فاقتل فيكثانية. قال الرب تعالى : قد سبق مني انب 
لابرجمون. قال أيرب تأيلغ من ورائي عفأنزل الله هذه الآية» قالوا ولا تنافيي: 
الروايتين ججوازوقوع الامرربن ونزول الآاية فيهما معا ١‏ وأقول ان الآ بة متصلة : 
قبلبا متممةله فاذاصح اللخبران فهما من جملة وقائع غزوة أحد الي نزل فيهاهذ االسياة 
كله والمنى : لاتحسين بامد أو أمها السامع قول المنافقين الذين يتكر ون البعنا 
دن بون فيه فيوئرون الدنيا على الآ. خرة «لو اطاعونا ماقنلوا» أن من قتأوافي سبيا 
الله امراك قدفقدوا الحاة وصاروا عدما. وقراً بن عامر قتاوا يضم القاف ولشد: 








(المخارج 1م١١‏ )استبشار الشبداء.الاقوالفيه ٠‏ كونءن ل يلحقوا لاخوف عابم 141 


عليهم مقتولين في سبيل الله كا قتلوا » مستحقين من الرزق والفضل الايلمي مثل 
ما أوتوا » والمعنى على الاول انهم سرون بذلك عند حصوله ٠‏ 
هذا ماروي في وجه الاستبشار عن ابن جرح وقتادة وروي عن السدي ان 
الشبيد يوتى بكتاب فيه ذ كر من يقدم عليه من إخوانه حرجت فسسر و إستدشر 
كا يستبشر أهل الغإئب بقدومه عليهم في الدنيا ٠‏ واختار أبو مسلم والزجاج أرف 
الذين ل يلحة وا بهم من خلفهم هم إخواتهم الذن لا حصاون فضياة الشهادة فلا 
ينالون مثل درجتهم وان 0 يد ون عند دخولم الجنة بعد القيامة قلهم 
فرون منازكم فها و يعامون | نهم من ٠‏ أهلا وان فاتهم درجة ة الشهادة لاسما اذا 
كانالمراد بالدين من خلمهم من جأهد ملم و شل ( ؛ :هه فضلالله اجاهدين 
امو مالم وأنفسهم علىالقاعدبن درجة وكلاً وعد الله الحسة نى » وفضلاللّه الجاهدين 
على القاعدين أجرا عظما 5 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحما) 
والآابة ال ئة تيد كون المراد من خلفهم بقية الجاهدين الذين لم يقتاوا 
وقوله ف( ان لا خوف عليهم ولاهم يحزنون 4 بدل اشتمال من الذين لجيلحقوا 
بهم أي يستبشرون بهم من حيث انه لأخوفعلبهم فالحوف والمزنعلى هذا منفيان 
عن الذين م يلحقوا بهم ٠‏ أو الباء للسببية والمعنى بسبب انه لااخوف عليهم الم 
وحينئد حتمل ان مكونا منسين عنهم أنفسم أي إن العرح والاستدشار يكونان 
شاملين لم م ار من إخوامهم بسبب التفاء االموف والحزن عنهم 
٠‏ كا يحتمل ان يكون المراد نفيعها عن الذين لم يلحقوا بهم أيضا . 
ع ان المراد بنغى االموف والمزن نفيعا عن الذين لم يلحقوا ببسم ممن 
قاتل معهم ول يقتل وان ية الآ تية مفسرة لذلك ٠‏ وا:لموف أن مكروه 
يتوقم والمزن تألم من مكروه وقع وتقدم تفسير هذا النركيب في اليزء الاول (راجم 
تفسير :50 ان الذين آمنوا والذين هادوا ) وقد قيل انالمراد بالكوف والحزن 
مايكون في الدنيا وقيل بل 7 ما يكون في الاخرة+ و جوزان يكون المعنى انه 
لاخوف عليهم في الدنيا مر استتصال المشركين لم أو ظفرهم بهم ثانية ولا هم 
يحزنون في المستقبل البعيد عند ما يقدمون على ربهم في النخرة لاعرض هذا بع 





9م .حباتاشهداء. الاقواقيباء فحهم استبشاره عن ريلحق بم (النارج؟١م١1)‏ 
لواف على تايط اند لك كينا اجا ا 


هلاء الشبداء قدت كلها السباع فاما أن يقال انالله يحييها حال كونها في بطون هذه 
السباع ويوصل الثواب البا» أو يقال ان تلك الاجزاء بمد اانفصاطامن بطون السباع 
بركها الله ويوءلفها ويرد الحماة اليها و يوصل الثواب اليبا » وكل ذلك مستبعد ولانا 
قد نرى المت المقتول باقا أياما الى انتنفسخ اعضاوءه وينفصلمنهالقيح والصديد 
فان حوزن كونها حية متنعمة عاقلة عارفة ازم القول بالسفسطة » أدقال الاستاذ الامام 
ونعرى جاعة فعموا ان حياة الشبداء كحيانا هذءفيالدنيايأ كلو نأ كلنا و يشر بون 
شر بنا وتتنتمون تمتمنا وهو قول لايصدرعن عاقل لان من الشبداء من يحرق بالنار 
ومن تأ كله السباع أو الاسماك ٠وقال‏ بعضهم المراد ان اجسادهم لاتبلى ول يزد على 
ذلك ولكن هذا لم ينبت على ان الجسدلاثمرة له اذا خرجت منه الروح 

وجملة القول ان بعضهم يقول ان هذه الحياة محازية وبعضهم يقولامماحقيقية 
ومن هوءلاء من يقول انها دنيوية ومهم من يشول انها أخر ويةولكنلاميزة خاصة 
ومنهم من يقول انها واسطة بين الياتين وقدتقدم أن الْختار عند ناعدمالبحث في كفية 
هزه الحاة وذ كرنا في اية ابقرة حث ماورد من كون ارواحهم نكون في حواصل 
طبر خضر فراجعه ( ج؟ ص 4" ) 

ل( فرحين ا آتأه الله من فضله 4 أي مسرو رين با أعطاه, الله من فضله أي 
زيادة على ذلك الرزق الذي استحقوه بعملهم فالفضل ما كان في غبر مقابلة عملكا 
قال (ه*: ٠‏ ليوفمهم أجورهم ويزيدههم من فضله انه غفور شكور) لإو متشرون 
بالذين] يلحقوابهم من خلفهم 4 الاستيشارالسر ور الحاصل بالبشارة واصل الاستفعال 
طلب الفعل فالمستبشرون ععدزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة كذا قالوا والعبارة 
ارازي ٠‏ ويصح ان يكون معنى الطلب فيه على حاله » والذين لم يلحنوا بهم هم 
الذين توا في الدنيا ٠‏ قال الاستاذ الامام : انما قال دمن خلفهم » للدلالة على امم 
وراء م يقتفون رهم ويحذون حذوهم قدما بقدم فهو قيد فيه احير والحث والترغيب 
والمدحوالبشارةوهومنالبلاغه بالمكان الذي لايطاول ٠‏ والمنى ويطلبونالبشرى أو 
بالذين ل يلشقوا بهم من اخوانهم أي يتوقعون اذ ييشروا في وقت قر يب بقدد:م» 


(الخارج؟1م١١1)‏ المراد بالذيين احسنوا واتقوا 48 
استجابوا لله وارسوله في تلك الخالة مم خبار الموامنين وكلم من الحسنين المقين 
ها معنى قوللم < منهم » 0 وأجابوا عن ذلك بأن « من > هنا للتبسين لا للتبعيض »* 
وان الوصف بالاحسان والتقوى للمدح. والتعليل لا للتقييد » واختار الاستاذ 
الامام قول من قال ان « من » للتبعيض وقال هبي في محلب لان من الموؤنين 
الصادقين من لم يخرج معه صلى الله عليه وسل إلى < حمراء الاسد » أي وهم من 
الذين .لاا يضيع الله اجر هم ولكنهم لا يستحقون الاجر العظيم الذي استحقهالدين 
خرجرابية وم مثقلون اي إلى استئناف قتال أضعافهم 

من الاقوياء ٠‏ أقول فالضمير في قوله « منهم 0 راجم على هذا القول للمو'منين لا 
للذين استجابوا وهو لا يظبر الا إذا 0 قوله « الذين استجابوا »> منصوبا على 
المدح والجلة المدحية معترضة  -‏ قال الاستاذ -- وثم وجه آخر وهو انه وجد 
في نفوس بعض المومنين بعد أحد شيء من الضعف فب ذه الآيات كلها تأديب 
لم ٠‏ ولا دعاهم صلل الله عليه وسل للخروج لبوا واستجابوا له ظاهرا و باطناً ولكن 
عرض لعديم عليند اتروع بالفعل موائع في أنفسهم أو أهليهم فل يخرجوا فأراد 
فق الذتق |احستوا واتقوا الذين خرجوا بالفعل وهم بعض الذيرن استجابوا . 
والاحسان ان يعمل الانسان العمل على أكل وجوهه الممكنة والتقوى ان شي 
الاساءة والتقصير فيه ٠‏ أقول وهذا الوجه أظهر الوجوه وأحسنها » 

وتما أشار الهالاستاذ مارواه ان اسحقانهلما أذنمؤذن رسول الله ( ص ) 
بطلب العدود واذلابخرج معنا إلامن حضر يومنابالا مس » كامهجابر بنعبدالله بن 
حزام قال بارسول الله ان أبي كان خلفني على اخوات لي سبع وقال يابني لاينبغي 
لي ولا لك ان ثنرك هوئلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك الجهاد مم 
رسول الله ( ص ) على نفسي فتخلف على اخواتك. قتخلفت عليهن فأذن لهرسول 
الله صلل الله عليه وس . ٠‏ فلبعتبرالمسامون ببذه الآ.ءات التي وردت في أولئك الابرار 
الاخيار الدين بدلوا أموالم وأنفهم في سبيل الله وكيفجاء وعدهم بالاجر مقرونا 
بوصف الاحسان والتقوى وأنى يعتبر المغرورون المسيئون » الذين هم عن صلاتهم 
0 ؛ والذرين هم للزكاة مانعون » والذين يبخاون بأننسهم فلا يبذلونها في سبيل 


46 استبشار الشهداء ١‏ المستججبونالّهولارسول- جزاء محسنيهم (النار ج7١‏ م1١)‏ 
13 سس اس واه سا ا 
الكمات الآآنية إلى قوله د فلا مخافو مم وخافون ان كتتر مومنين »> 

ست ات ا 1 

( يستبشرون بنعمة من الله ) ضمير يستبشرون إما للشبداء وإما لاذين م 
يلحقوا بهم فان كان للشهداء فهو عبارة عما يتجدد لم من نعمة وفضل أو المراد 
قوله بنعمة ماذكره في الآآية السابقة من كونهم احاء عنده يرزقون ل( وفضل » 
هو عبن ما ذ ره في الاي السابقة من ونم د فرحين ما ناه الله من فضله > وان 
كان للذين ل يلحقوا بهم فالمعنى انهم بستبشرون بمثل مافرح به الشبداء و وانت 
و7 .8 2 
الله لا بضيع أجر المؤمنين 4 وقرأ الكساني وو إن » بكسراطمزة علىانه تذييل 
أو ممنرض الأيبد معنى ما قبله ٠‏ والميؤمنون هناعام أريد به خصوص الذين وصفهم 
كُ . 5 ب ١‏ بم ٠ ٠.‏ 
بقوله ( الذين استجابوا نه وللرسول من بعد ما أصابهم القرح 4 وهم إخوان 
أولئك الشبداء الذين ل يلحقوا بهم من خلفهم فدعاه "الرسول صل الله عليه وسلم 
الى اتباع أبي سفيان في حمراء الاسد فاستجابوا لله وله من بعد ما أصابهم القرح في 
أحد حي أنبك قواه وتقدم يان ذلك مفصلا في أول السياق ( راجم غزوة <راء 
الاسد ص*ه” ما ( وقبل هو على عمومه وقيل ان المراد به الشبداء والخملة عل 
هذين القولين ابتدائية ومدحية » 

وقال الاستاذ الإمام : ذى ف الأية السامّة كدر هر بالذين لم يلحقوابهم 
من خلفهم وأنهم فرحون با ١‏ ثاهم الله من فضله ثم ذكر هنا انهم يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل ٠‏ الذي آتاه من فضله ممل تفصيله ما بده وهو قسمان 
فضل عليهم في اخوائهم الذين وراءهم وفضل عليهم في أنفسهم وهونعسة لمهم 
وفضله االخاص هسم قُ دار الكرامة 6 وقد أية فأ لعينه للدلالة عل عظمه وعلى 
كو نه غيبا لا يكتنهكبه في هذه الدارء ثم اختتم الكلام بنضله على إخوانهم كا 
افتحه به وترك العطف لتنزيل الاستبشار الثاني منزاة الاستيثار الأول حى كأنه 
هو . لبس عندي في ذلك عنه غير هذا 

ل و 0 ا 01 
وقوله 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم م جماة ابتدائية على الوجه 





( المخارج؟٠م ١١‏ ) المراد بالذينقالوا للناس انالناس قدجموا لك /41/ 


نعقات: وتجارات فاعوا واشتر وا ادما وزساورحوا واضانا بالدرهم دره_بن 
والنصرفوا الى المدينة سالمين غانمين ٠‏ وقال في ذلك عبد الله بن رواحة او كتين 
بن مالك : 
وعدثا ابا سفيان وعدا فإ جد لمعاده صدقا وما كان وافيا 
ووافتتا فلقيتتا 2لابت ذمما وافتقدت الموانا 
را ارال ف وانه ‏ بوغرا لاهن ركناءتان 
عصيم رسول الله أفمٌ لدينكر وأعركالثى الذي كان غاويا 
وافي وإن عنمتموني لقال فدى ارسول الله اهل وماليا 
أطمناه لم نعدله فينا بغيره شهاباً لنافي ظلمة الليل هاديا 
فعبل هذه اارواية يكون المراد بالناس الذين قالوالامومنينان الناس قد حمعوا 
ل نعم بن مسعوه ومن وافقه فأذاع قوله .وروي ان ركا من عبد القيس مروا يأبي 
سفيان فدسهم الى المسامين ليجبنوه وضمن لى عليه جعلا ٠‏ وعزاه الرازي الى ابن 
عباس ومحد بن اسحق » وذ كر قولا ثاثا عن السدي ان الس الذين قالوا هم 
لمنافقون٠‏ وأما الناس الذين جمعوا الجوع لقتال المسلمين فهم أبو سفيان وأعوانهقولا 
واحدا ٠‏ قا لالاستاذ الامام يجوزان يكون ليم بن مسعود قال ذلك وان يكون 
قاله ركي عبدالقيس ونحدث به المناققون فان الامر الكير من شأنه ان يتحدث 
به الناس و يذهبون فيه م اهوامهم -وقال أيضا ان السبمين الذين خرجوا معالني 
صلى الله عليه وس الى بدرالصغرى (اوبدرالموعد)م الذين عدوا مقة] | مف ١ه‏ 
الاسد. قتصدق الآ بة على القصتين وتكونالا , بات متأخرة النزول عما قبليا.وذ كر 
اءن القم في زاد المعاد انالبي صل الله غليه وسلم خرج الى بدر الموعد في ألف 
ومس مئة ويجمع بأن يكون خرج أولا بالسبعين ثم تبعه الباقون 
لإفزادم ابانا) أي فزادم قول الاين هر 4 الله وقة به من حيث خشوه 
' وم يخشوا الناس الذين خوفوا منهم أنهم جمعوا لهم الجموع واعتمدوا على ندسره 
(الارج؟) 2 (8) 2 (الجد الماديعشر) 


45 الذن ثبطوا اجاهدين بتخويفهم من العدو ( المنارج ؟1 م11 ) 
ست ل اص ا ا 0 ا و ا 
الحق ولا بتعبون ؛ والذين قولون الكذب وهم بعامون » والذين يتولونالمبطلين 

13 3 2 ع 
وينصرون» ويشاقون اهل الحق ويخذلون » ويحسبون انهم على شيء الا أمهمهم 
الكاذبون» والله يمل ما بسرون وها تعلزوق © 

( الذين قال للم الناس إن الناس قد جمعوا لير ناخشوم ) الذين قال لهم 
اناس هم الذين استجابوا له ولارسول خُرجوا إلى حمراء الاسد لقاء المشركين إذ 
عاد بهم أبو سفيان لاسنئصاهم وكانوا سبعين رجلا كا تقدم ولكن روي عن أبن 
عباس ومجاهد وقنادة وعكرمة ان الآآية نزلت في غزوة بدر الصغرى ودلك ان 
أ سفئان قال حبن أراد ان يتصرف وك أحيد : اعد موعد مأ بيننا و بيك 
موسم بدر القابل ارت شت ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس « ذلك سانا 
وبينك إن شاء الله » (كا تهدم ) فلا كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل 
كة ‏ نزل د ينة > من ناحيسة دمر اهران » وقيل بلغ د عسنان » فاق 
معتمرا قال له أبو سفيان الي واعدت مدا وأصحابه ان نتقي بموسم بدر وان 
هذا عام جدب ولا يصلحنا الآ عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا 
8 أن أرجم وأكره ان حرج تمد ولا أخرج انأ فيز يدهم ذلك حراة فألحق 
بالمدينة فتبطهم ولك عندي عشرة من الا بل أضهها في يدي سهيل بن >ر و ' 
فأتى نعم المديئة فوجد المسامين بتجهزون يعاد أبي سفيان فقالهم : ماهذا بالرأي؛ 
أنو؟ في ديارك وقرارى فلم يفلت منام إلا شريد قبريدون ان مخرجوا الهم وقد 
جعوا لك عند الموسم فوالله لا يفلت منكم أحد . فوقم هذا الكلام في قاوب 
قوم منهم فقال رسول الله (ص) ه والذي نسي بيده لأخرحن ولووحدي ؟ 
شرج وقد شيفون 010 يقولون « حسبنا الله ونعم الوكل» حنى وافى بدرا فاقام م 
مانية أيام يننظر أبا سفيان فلم نوا أحدا لان أب سفيان رجع بجيشه إلى مكة(وكاز 
معه كا قال ابن القيي- ألنا جل ) فسماه أهل مكةجيش السويق وقالوا همض 
خرجم لنشر بوا السويق * قال نعضهم وواف المسامون سوق بدر وكانت مهب 


الذءن آمنوا نم كفروا ثم آمنوا ثم كتروا تمازدادوا كفرا لم يكن الله ليغثر لهم ولا 
أبهديهم سبيلا ) 

هذا وان لليقين مراتب ودرجات يعاو بعضها بعضا وحصرها بعضهم في نلاث: 
عل البقين وحق اليقين وعين اليقين ٠‏ فالارتقا من درجة الى أخرى زيادةفي نفس 
البقين ٠و‏ يروى عن ,مير الموءمنين على كرم الله وجهه انه قال « ل وكشف الغطاء 
ماازددت شينا »وهذا القول م مبني على ان البقين يقبل الزيادة في نفسه ومن أشن 
أن فلانا طبيب ماهر لان رآه ججح في معالمة لع ن المرضى لضعف شنه اذاراه 
خاب في معالة اخرين ويزداد اذا رآه يجح أونة بعد أخرى ولاسما فيمعالة 
الامراض الباطنية الي بعسر تشخيصها ظ 

نم ان فائدة الامان إنها تنكون بإذعان النفس الذي يحرك فيه اللوف والرجاء 
وغبرههما من وجدانات الدين الي رتب عليها ترك المنكر المنصٍ عنه وفعل المعروف 
امامو به ولولا ذلك يكن للدين فائدة في إصلاح حال البشر “وهل ول عاقل 
ان الاذعان واللخوف والرجاء من الامور ابي لاتقبل الزيادة والتقصان؟ أما انه لو 
كان اذعان جميع الموامنين في درجة واحدة لنساووا في الاعمال ولكنهم متغاوتون 
فيهاتفاوتا عظما ها هو تبت بالمشاهدة فثبت انهم متفاوتون في منثإها من النفس 
وهو الاذعان “الذي ي#وى و يضعف التبع للاعا ن»وهداعين قبول از بادةوالنقصان» 

ومن هنا : تم مون إدخال السلف الصالح الاعمال ف ممووم ألا ,يمان فآن كل 
اعتقاد له أثر في النفس يتبعه عمل من الاعمال فهي سلبياة موءلفة من ثلاث حلقات 
يحرك بعضها بعضا والامام الغرالمي يعبر عنما بالعلم والمال والعمل فيقول ان الع أن 
كذا يرضي الله تعالى أو كذا يسخطهمثلا يحدث في النفس حلا بترتي عليها فصل 
مابرضيه و يقتذي مثو بته؛ ورك مارسخطه ويقتضي عقو بته »وقول انترتب بعضها 
تلواحو ا ان العم يوجب الخال والمال يوجب العمل فارجم اليه في 
كتاب التو بة وغبره م ن كتب الجلد الرابع من الاحياء 

وأما زيادة الابمان بزيادة متعلقاته وه المسائل التي يوءمن بها الموءمن 
يعبرعنها بشسعب الاجان فحي ظاهرة لاتحتاج في برانما إلى شرح طوريل 0 


(الخارج؟1م١1)‏ مراتب اليقين ٠فائدة‏ الاعان٠‏ معناه عند الساف 44م 


9ل الامان٠‏ ونه يزيد وبتقص» سحته بغير برهانمنطقي ( المخارج15م١١)‏ 
ال يي 00 
ومعونته وانقل عددهم وضمف جادهم فاه هو المز يزالةوي وذلك منشانالمئمنين 
كا جاء في الآ بة الثاية من الآيتين اتاليتين ٠‏ وكان من قوة إوانهم وزيادنه ان 
اقدموا وهم عدد قليلقد أمخنوا بالجراح على حار بة الميش الكبير -فالزيادةكانت 
ف الاذعان النغسى »والشعور القلى “وتبعتها اازيادة فيالعمل » بمدذلك القول الدال 
على نطوت عليه النمس من القين بوعد الله ووعيده» والشعور بعزته وسلطانه » 
ولولا ذلك .يكن لم حول ولا قوة على نلك الاستجابة والاإقدام»على ما كاديكون 
وراء حدود الإمكان 3 من يول ارن الامان التفي لا بز يد ولا نقص 
فقند نظر الى الاصطلاحات الافظية لا الى نفسه في ادرا كبا وشعورها وقوتما في 
الاذعان وضعفبا ٠‏ 

قالوا ان التصديق لابمتد به و يكون إعانا صحيحا الا اذا وصل الى درجة 
ليقين فاذا نل عن مرئب اليقبن كان نا أوشكا وليس الظن إهانا يست بهوالشك 
كثر صر نح -وتقول ان الظن الذي لا يغني من الحق شيئ ولا يعد إعانا صحيحأهو 
مالوحظ فيهجواز وقوع الطرف الخااف أي مالوحظ فيه طرفان متقابلان أحدهها 
ان هذا الامر ثابت وثانمهما انه يحتمل احالا ضعينا أن لايكون ثابتا فان جزم 
الذهن بانه ابت ف[ يتصورالطرف احالف وهو عدم اوت كان حزمه هذا إعانا 
وإن ل يكن ناشئا عن بردان مرذلف من المقدمات اليقينة في عرف علاء المنطق 
على طر يتنهم أوغيرطر يقنهم ولاملاحظا فيه استحالةالطرف الخالف.وا كثرالمؤمنين 
باللّه ورسله وا موءمنين المت والطاغوت في هذه ا مرتبة من الابجانو يصحانيطلق 
على أهلبا لظ «الموقنين » 

ولو كان الايمان لا يصح الا يرهان منطقي على اثبات قضاياه واستحالة 
ضدها ما تصور ان يرتد احد عن الاسلام بعد دخوله فيه لان اليقين بهذا المعنى 
لايمكن الرجوع عنه وان أمكن مكابرته ومحاحدته باللسان ولذلك قال الاستاذ الامام 
د الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في العم كلاهما قليل في النأس »> يعنى 
بذلك اليقبن المنطقي الذي تشتهي مقدماته الى الندمبيات ٠‏ ولكن الردة ثابتة تملا 
ووقوعا ٠‏ قالتعالى ٠١5:15(‏ م كفر بالثّهمن بعد زعانه) وقال تعالى( 18:4 إن 


(المخارج ؟1م١١‏ ) اتقلاب الذين خرجوا للجهاده الايجاز فيالقرآن 4,٠ ١‏ 


(فاقابوا نعة منلله وفضل/ يمسسهم سوه أي فادوا بصد خروجهم 
إلى لقاء الذين جمعوا لهم ومناجزمم القتال متمتعين أو مصحو بين بنعمة من اللّهوهي 
السلامة كا روي عن ا.ن عباس أو العافية كا روي عن مجاهد والسدي أو ماهو 
اعم من ذلك ٠‏ واما الفضل فقد فسروه بالربح في التجارة ٠‏ روى اليمبقي عرن 
ابن عباس ان عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرح مالا فقسمه يبن أصحابه فذلك الفضل ٠‏ والظاهر ان هذا الموسم هو موسم 
بدر الصغرى وقد تقدم ! نما خبر الحروج اليها وانهم احجروا فيها وربحوا ٠‏ ولس 
في ألفاظ الآآية ما يدل على انها نزلت في غزوة بدر الصغرى أو بدر الموعد إلا 
هذه الكامة .هذا التفسير لان غزوة حمراء الاسد المنصلة بغزوة أحد قد قيل 
هم فيها ان النأسقدجمعو الك فزادم ذلك | إعاناً لخرجوا الى لقائهم فاتقلبوا بنعمة من 
الله الله وفضل مه معنوي ل يمسسهم سوء ولا أذى وفسس السوء بالقتل والجرا ل( واوا 
رضوان ركران الله ) 4 أي أعف مأ برصيه واستحق به كرامته ) وارجم | إل تلسار د ؟ذا 
أن اتبع رضوان الله » ان كنت أسيته قا هو يعيد ) ( ولله ذوفضل عظم ) 
فان كان | كرمهم بذلك في الدنيا » ققد يعطيهم مأ دو أعنل وأكرم في في لعل ء 

ومن ماحث البلاغة في الا "ب الامياز 2 قوله « فاتقلوا » فانه يدل على انهم 
خرجوا للماء العدو وانم م يلقوا كيدا فلل يلبثوا ان اتقلبوا إلى أهليهم ٠‏ ومثل 
هذا الحذف الذي يدل عليه المذ كور بمجرد ذكره نثير في القرات كقوله تعالى 
(+ :+ فأوحينا إلى موسى ان أضرب بعصاك البحر فانفلق ) أي فضر به 
فانفلق ٠‏ وقوله تعالى بعد ذكر مناجاة موسى عليه السلام له في أرض مدي نوارساله 
تعالى إياه الى فرعون وجمل أخيهوزيرا لهوأمرها بأنيلفا فرعون رسالته 0٠:٠(‏ 
قال فن ربكا يا موسى ) أي قال فرعون لما ,لغاه الرسالة اذا كان الا مركاتقولان 
فن ربعا يا مومى ٠‏ ققد فهم هن هذا الجواب ان موسى وهرون عليها السلام 
صدعا بأمر ومهما وذهبا الى فرعون فبلغاه ما أمرهما الله تعالى يتبليغه إباه 

( إما ذلك الشيطان بخوف أولياءه ) قيل ان المراد بالشيطان معناشبطاتفب 





م 
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لامك أن تتاقى إلا باتدريج فكاءا تلتىالمرؤمن مسألةمنها ازدادا اعانا.وليسهذاخاصا 
بالكافر الذي يدخل في الاسلام فان الناثيء بين الموءمنين مثله فيذلك٠‏ وليست 
المسائل الي تيد الانسان معرقها امانا حصورة في النصوص الي جاء بها الرسول 
صلى الله عليه وس فان القرآن هدانا الى التفكر والنظر فيملكوتالسمواتوالار 0 
ليؤداد اعانا ونسّبر بها ونستفيد مها وذلك يفتحلنا أ بوا! من العإسالثه وسننه لامهايةها 
فكل ما نبتدي اليه في بحثنا ونظرنا من اسرار انمكاءنات »> وسن الله تعالى في 
الخاوقات» فانا نزداد بدعلا اله و إعانا قدرته وحكتهالالغة»وفد قالسحانه لا قوى 
الناس إعانا وأوسعهم علا به و بسنه (٠114:7وقل‏ ربي زدني علا ) ظ 

وكذلك ايات القرآن تزيد من يتلقاها إعانا كلما تلقى شيئا منها وقد يتدبرها 
لمؤمن بعد العلم بها بأيام أو ستين فبفهم منها مالم يكن ينهم فبزداد إعانا ٠‏ قال 
تعالى (5: ١٠١5‏ واذا ما أنزلت سورة فنهسم من يقول أبكم زادته هذه إعانا ؟ 
أما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وه يستبشرون هب؟؟ واما الذين في قاو بهم عرض 
فزادنهم رجسا إلى رجسهم وماثوا وهم كافرون ) وقال علي (رض ) حين سكل 
هل خصبم الني (ص) بشيء : لا الا أن يوني انه عدا فها فيالقران 

ولس هذا النوع من زيادة الايمان هو المراد من الا ية الي يحن بصدد 
تفسيرها واا المراد به النوع الاولوهو الزيادة في اصل اليةبن والاذعان » الموثرفي 
الوجدان » فهي من قبيل قوله تعالى ( م : ؤم ولا وأى الموؤمنون الاحزاب قالوا 
هزا ما وعدا اله ورسوله وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إعانا وتسلما ) 


مستت د ا 0 ا ف 
9 وقالوا حسبنا الله ونم الول ) اى وقالوا معبرين عن إيعانهم حسنا الله 





اي هو كافينا ما يهمنا من امر الذين جمعوا نا وحسينا بمنى محسينا من أحسبه اذا 

كناه كا قالوا ونعم الوك لالذي توكل اليه الامور هو فانه لا يفجزه أن نصرنا 
يهم » عل قا وكونهم » أويقي الرعبفي قل بع ويكتتائر نووم ع)' 
وقد كان الامر كذلك ذان الله تعالى ألتى الرعب في قاب أي سفيان وجيشه على 
كرتم فولوا مدبرين » وأعز الله بذلك رسوله والمؤمنين ٠‏ 


الجبناء فهي لاتطوف الا في خيال الجبان فإن أعمال النفسمن اللحوف والزن 
والفرح يتراءى للانسان أنها اضطرارية وأن آثارها كائنة لامحالة مبما حدث سببها 
واأقيقة ان ذلك اختياري من وجهين (أحدهما)أن هذهالامور تأني بالعادةوالمزاولة 
ولذلك مختلف باختلاف الشعوب والاجيال فن اعتاد الاحجام عند الماجة الى الدفاع 
يصير جبانا والعادات خاضعة للاختيار بالنر بية والغرين فى استطاعة الانسان ان 
اوم اسباب الموف و يعود نفسه الاستهانة بها (وثانيهما)ان هذ ءالامور اذاحدئت 
بأسبابها فالانسان مختار في الاسلاسطاوالاسترسالمعها حتى كن أثرها في ااتفس 
وتتجسم صوربها في الخيال وفي ضد ذلك وهو مغالبنها والتعمل في صرفها وشغل 
النفس عايضادها يذهب بأئرها أو يتبدل بهأئرا خرمناقضاله.فهذ|الامرالاختياري 
هو مناط التكليف كأن يقول إذا عرضت لكر أسباب اعلوف فاستحضروا في 
ننوسكم قدرة الله على كل شي١‏ وكونه بيده ملكوت كل ثيء وهو يجبر ولا يجار 
عليه وتذ كروا وعده بنصرم وإظبار دين على الدين كله وان الحق يدمغ الباطل 
فاذا هو زاهق» وتذ كروا قوله (49:5؟5 من ف قليلة غلبت فنة كثيرة باذن الله 
واللّه مع الصابرين ) ثم خذوا أهبتر وتوكاوا على ر بكم فانه لايدع خحوف غيره 
مكانا في قاو يم اه تصرفمنهوان مقول «كأنه يشول »من عنديلا تي 1أ 5-1 
ماقالهرحمه الله فيه وانما تركت له بباضالا كتبه فيوقت التراغ ثم نسيته ومراده ان 
الوجه الاول اا يتعلق به الاختيار في النر بية التدريجية والثاني يتعلق به الاختيار 
فورا في كل وقت -وقد قلت في هذا المعنى شعرا في الزن من مرئية نظمتها فيأيام 
التحصيل وهو : 

أطبيعة ذا المزنليس يشذعن اموسه فرد مرء الافراد 

أم ذاك مما أوجبته شرائعالا (م) ديان من هدي نا ورشاد 

أم ذلك العقل السلم قذى على كل الشعوب بهذه الاصفاد 

كلا فليس الامر ضر بة لازب لكنه ضرب مر المعتاد 

فاخلع سرابيل النوائد انذتكن ليست بنهج العقلذات سداد 

وتقلد الحزم الشريف كصارم يا تنافم جيشها يجهاد 


ا #المر اد بالشيطان الذي يخو ف أولياءه.النهي عن خوف المناققين (المنار ج7١م١١)‏ 
لل اناس سن سس ني سداس انا اف ا اللا 
الإنس الذيغش المسامين وخوفهم ليخذهم واختلف في تعيينه ققيل هوأ بوسفيان فانه 
أراد لعل حار لستأصل المسامين ار الهم عُوفهم قُُ بدر الثانية أو 
الصغرى ٠‏ وقيل هو نعيم ن مسعود الذي أرسله أبو سفيان ليثبط المسامين عن 
المروج الى بدر الموعد ( وقد أسلم عيم يوم الاح:اب ) وقيل هو وفد عبدالقيس 
على االخلاف الذي تقدم ذكره في سبي النزول ٠‏ وقيل بل المراد به شيطان ان 
الذئ تونتوس في صدور الناس على حد (؟ : 3+4 الشيطان يعدك الفقر و يأمركم 
الفحشاء ) والمعنى على الاول:ليس ذلك الذي قال لكم ان الناس قد جمعوا لكم 
فأخشوهم أو من أوعز اليه أن يقول ذلك أو من وسوس به الا الشيطان خوفنم 
أولياءه وهم مش ركو مكة ويومكم أنهسم جمع كثير أولو أس شديد وان من 
مصلحتمم ان تقعدوا عن لقامهم وجبنوا عن مدافعتهم ٠‏ والمعنى -لى الثاني: ا نالشيطان 
وف أولياءه ولا ساطان له على أولياء الله المؤمنين فبو عاجز عن و يغهم٠‏ وفي 
التفسير الكير لارازي انه يخوف أولياءه الناقتين فيسوّل لمم القعود عن قتال 
المشركان وين لم خذلان المسامين.وإذا صح هذا ٠ن‏ جهة المعنى فانالاشارة 
فيه لست جلية كجلاثما في الوجه الاول ولا الثاني أيضا ولا يظبر عليه قوله 
( فلا مخافوهم وخافوني ان كثم مؤمنين ) الاأن الماققين لم يكونوا بحيث بمخاف 
الموؤمئون منهم فيتبون عن ذلك ٠‏ أي لاحماوا بعوله « فاخشوم » فتخافوهم بل 
خافوني انلا نكم ايلات وانا وليك وناصر 37 ان كتمر اسخين في الاعان قائمين يحقوقه 

قال الاستاذ الامام: فيالا “ية الثثنيه الى الموازنة يبن أولياء اللشيطان من مشركي 
مكة وغيرهم و بين ولي الموءمنين القادرعلى كل ثيك يقول :عليكم ان تواز نوأ بين قوفي 
وفونهم ونصرتي ونصرتهم فانا الذي وعدد ّ النصر وانا وليك ونصبر .ما اطعتموتي 
وأطع وسولي ٠‏ وفي هذا المقام شبهة تعرض أبعضهم : يقولون ان تكليف عدم 
لوف من تكليف مالايستطاع ولا يدخل في الوسع فان الانسان اذا عا نالمدد 
الكثير ذا المّدد العظيمة بريد انيوائيه وينزل به العذاب ,أن راهأوسمع باستعداده 
75 الثقات ذانه لا ستطيم أن لامضافه » ؤككان الظاهر افتقهروا ١‏ كاه الشمغل 
لمقاومة والمدافعة مع الموف لا ان ينهوا عن اكوف ٠‏ والمواب ان هذءالشبية حجة 


أ الميصية وسيم امام لصخ يت سوم الممسمص سس ل سي لصيس ا اس لمجو 1 


( المخارج ١ام١ا‏ ( مقأصد خطب ودروس صاحب ار ٠‏ الواجباتالدينية م ٠‏ 


وعة الاسشداد ومساعدة ع بي الاصلاح والترقي : في التنبيه لما يجب ارك تتوجه 
اليه الم . 

زرث ببروت وطرا بلس والقامون 3 عدت الى يبروت ومنها ذهبت إلى 
دمشق الشام فبعلبك لحمص فطرابلس ٠‏ وقد ألقيت في أ كثر هذه البلاد خطأاً 
ودروسا وجرى لي “مم أهلالنهم والظبور فيها محاورات كثيرة فوقضتعل ماأحييت 
الوقوف عليه ٠‏ أما المقاصد البي كان يدور عليها كلامي فعي محصورة فيا يأني : 

)١(‏ وجوب المع ببن هداية الدين والعلوم العصرية التي عليبا مدار ثروة 
الامة وعزةٌ الدولة » مع بيان عدم التنائي والتعارض بين دن الاسلام وهذه العلوم 
من رياضية وطيعية واقتصادية 

غ2 الاعهاد في هداية الدين على اتباع سيرة السلف الصاح من ٠‏ الصحاية 
الكرام والتابعين لم ومن سار على طريقهم وما طريقهم إلا الاه_تداء بالكتاب 
العزيز والسئة السنية وقد فصلت ذلك في اللخطب والدروس عطالبة العلاء ,أن يعاموا 
النا س دينع مكا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعل اموؤمنين به فبديه أفضل المدي 
وطر يقه أقصد الطرق٠و‏ و ينت ذلك فيأسسالدين الثلاثة العقائدوالاً داب والاعمال 

م( أما العقائد فسنت اري الاعماد على " ب 00 في تلهينها للعوام 1 
اباي بلائدة الطلوية ورجا بضرعم و يوقم في شكرك و ا 
مخرجا ٠‏ ذلك أنما لم توءلا الا لخهاية العقيدة من شببات الفلاسنة والمتدعة كا 
ينه حجة الاسلام الغز الي في كتاب ( امام العوام عن عل الكلام ) وفي غيره 
من كتبه ٠‏ وإنما يجب اتباع طر يقة القران في تثقين المسلمين عقائدم بالاستدلال 
عليها ببديع صنم اللهفي خلق السموات والا رض وما فبها من البحار والامهار والجبال 
والحيوان والنات 

(4) وأما الآداب والا خلاق فيعتمد في تمليمها على الآيات الكرعة 
والا حاديث الشريغة الناهية عنالفواحش والمنكرات» الآ مرة بالمعروف والباقيات 

( النارج ؟1) (11) ٠‏ (المجلدالحادي عشر) 


٠ /‏ خطب ودروس صاحب المخار فى سورية ( المارج17م11)__ 

قال الاستاذ الامام : ان قولهتعالى د ان كنم موءمنين > يفيد وجوب تونبق 
الامان باللّه في القلب ق لكل شيء لآن تلك ا:لمواطروالمواجس الي حدث لوف 
من أولياء الشيطان لايمحوها من لوح القلب الا الابمان الصحبح الثابت ٠‏ وفيقوله 
دان كثر» اشارة الى ان ايعان من يرجح املموف من أولياء الشيطان على اللحوف 
م اله :الى مشكوك فيه. أقول فليزن كل موءمن نفسه بهذه الآ.ية ويقارن يانله 
وعمل الصحابة الكرام و بين إعامهم لكي لايكون من المغر ورين 

في س /7اص8 40 ج ١‏ ككلمة غل به والصواب غل من دون (به ) فترمج 
كلمة ( به) وفي س .19 ص ١١ج ١١‏ كلمة غل به أيضافترمج كلة ( ه) 

وفي س ١١‏ ص عم من هذا الماء كامة قد دخلت والصواب قد خلت 
قنرمج الدال التي بعد قد وفي س سب ص وهم من هذا الجزء أيضا كدة وقالوا 
صوابها قالوا فترمج الواو 


ااا 00000 


خطب ودروس 
و صاحب النار م 
فيهذه الديار (» 


إن لي في هذه الدنيا وطنين : وطن امنأ والغربية وهو سورية تي نشات 
في قرية القامون الجاورة لطراباس الشام في ساحل الكورة من لبنان وتعامت في 
طرا بلس . ووطن العمل وهو مصر الي أقّت فبها إحدى عشرة سنة أدعو الى 
الا,صلاح الدرني والاجماعي والسيامي واقرأ الدروس واعمل في بعض المعيات ٠‏ 
ولا أقر اللّه عيوننا معشر العمانيين بالمكوءة الدستورية اشتقت الى زيارة 
وطني الائول لرؤية الاهل والاصدقاء ولاختبار حال البلاد بعد ان اشتدت عليه 


و و و ل ل 


حم ا 0 ال 
/ نشرت في العدد *+ه هن جريدة الاحاد العماتي البير ونيه الصادر في 





؟ ذي القعذة سنة اطفة 


(الخارج17م١1‏ ) مقاصدخط ب ودروس صاحب المنار. واجبات حقيقالوحدة //ا* ,4 
بأ ضم اللفسا ولاية البوسنه والحرسك الى أملاكها واعلان البلغار الاستقلال النام 
دون الدولة العلية وحدث الناس باحمال حار بة الدولة للبلغار وأظبر كثير مر ٠‏ 
الثبان التطوع في الحرب يبنت في خطاب ألقيته في نادي جمعية الانحاد والنرقي 
بطرابلس وف خطبة ألقيتها امام النكنة العسكرية في بدروت ان الدولة انما تحتاج 
الى مساعدة الامة بالمال دون تطوع الرجال لان ما عندها من العسكر كاف لحار بة 
ابة دولة عظيمة إذا وجد المال الكاني لتجهيزه ٠‏ ثم رأيت بمد أسا بيع من آخر 
خطبة ألقينها في ذلك بعض اللجرائد المصرية تقول مثل هذا القول الواضح لكل 
عارف بالحقيقة 

)َه يان النفاوت يبن الشعوب والملل في البلاد المهانية في العلوم والمعارف 
والاستعداد للقيام بأعمال الحنكومة والكسب والاستطراد من ذلك الى أنالعرب 
أشد تقصيرا في ذلك من النرك والارمن والارنائط كا ان المسامين من العر بأشد 
تقصيرا من الاصارى » ولنْت الاذهان الى مضرة هذا التئاوت اذا طال أمره لان 
الوحدة العمانية لا تتحقق الا باتفاق جميع الشعوب والقرق الي تتكونمنها الامة 
العهانية واشترا كبا في الاعمال الي تصلح بها الدولة وتعمر بلادهاء وهذا الاتفاق 
والمسامين منهم خاصة بالتر ببة والتعايم بقصد محاراة غيرهم من إخوانهم العمانيين 
وتمكين رابطة الاحاد بهم ومساواتهم في أعمال المكومة وجحاراتهم في الاعمالالمرة 
والا ساءت العاقبة وخيف إن ساعد أوربا في المستقبل كل جنس عل الاستقلال 
وتجعل العرب نحت سيطرتها لمدم استعدادهم لتكوين حكومة مدنية 

)٠١(‏ تكريم الشعب وتنبيههالىانه أهل لكل مكرمة وك ل خير» وارفا 
العامي' اذا اتقى الله فاجتنب الشرور والمعاصي ولزْم الطاعة ورغب في الخير والير 
فانه يكون خيرا وأفضل من كثير من المنعلمين الذين لا يستعملون عامهم الا لجر 
المنافم الى أنفسهم ولو بالباطل» وان الفقير القانم الصالح أفضل من الغني الذي 
لا يننع الامة بغناه » ولا يف في السكبسب عند حدود الله » وان كشيرامن الفقراء 


"ه بةمتاصد خطب ودروسصاحبالمار . الواجبات الاجماعية (المنارج1م١١)‏ 
اليه يت 


الصالمات » المدبة على ما فيها من فوائد المير ومنافمه في الدنيا والآ خرة» وغوائل 
الشر ومضاره في الدنيا والآآخرة - وعلى سيرة النني صلى الله عليه وس وأصحابه 
ومن اهتدى بهديهم من الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين 

(ه) وأما الاعمال كالوضوء والتييم والصلاة والحج ققد بينت انه يفبغي ان 
تع العملكا ورد في الاحاديثالصحيحةومنها حديث « صاواءكا رأبقوني أصلي» 
واذا قرأ الانسان جميع الكتب ول يتلق الامور العملية بالقدوة فانه لا حسنها على 
ان الاقوال لا يستغنى عنها في كثير من المسائل 

نت في عدة دروس وخطب ان هذه الطريقة هي الي يمكن نعميمبا في 
مدة قليلة ترحى فائدتها وبظبر أثرها وانه من استطاع ان بم الثا سكلم أو بعضهم 
مازاد على ذلك من كتب الكلام والئقه وغيرها فليفعل فالطر يقة الي تقترحها 
لانكون مائمة له بل تكون مسباة عليه ولكني أرى ان من المتعذر تعميم تعليم 
هذه الكتي فلتبداً بالممكن الاسبل طر يا الذي لا بد منه لكل مسلم 

(1) الحث على تأسيس الجميات اللميرية لانشاء المدارس ونشر التعلي الذي 
تمق به المقصد الاول مرل هزه المقاصد وهو امع بين الدين والعلوم ولاعانة 
المنكو بن والمعوزين عند الحاجه نكون طبقات الامة متعاطفة متراحمة درم فقيرها 
غنيها ويرحم كيرها صغيرها 

(0) الحث على شكر نعمة الدستور مساعدة جمعية الاععاد والئرثي على أهام 
عملها العظلم في داخل البلاد مون مراقة االكومة لا جل الثقة بالعدل وحسن 
الادارة » ومن بث الآراء والافكار الي تنفخ روح محة الدستور والحافظة عليه 
في قلوب طبة ت الامة المانة ٠‏ وقد خطبت وتكاءت في الاستيداد والدستور 
والمساواة أكثر من عرة 

)0 نيه الامة إلى ما يجب عليها من محبة الدولة العلية و بذل المستطاع في 
أبيدها وتعز يز جانبها ٠‏ ومو لا الدول الى تواليها ومعاداةالدول الي تعاديهاومجازاة 
هزه الدول بالاقبال على ضائما أو بالاعراض عنها حنى تصيرالدولتخشى عداوتنا 
وترجو مودتنا فانه لا شي' يهم أوربا من بلادنا مثل رواج جارتها فيها ٠‏ ولا جاءنا 


( الخارج؟1 م ١١‏ ) الاجنهاد. زيارة القبور. رأيصاحب امار فيهما 8 ٠ب‏ 


شف مهتين او ثلاث 


إذا كنت ل أتعرض لذكر زيارة القبور والتوسل بالاموت الصالمين في 
ثيء من كلامي في بلاد الشام ققد اشتهر عني انني كتبت كثيرا في اتكار البدع 
المتعلقة بذك ٠.‏ واذا لأ كن قد تعرضت هنا لذحكر الاجتهاد والتقليد ققد 
الكثيرون اي كتبت بذلك كثيرا ٠‏ وكنت أعر ضكل ما أ كتبهولا أزالأعرضه 
نقد العلاء وأنشر كل مايرد علي" منهم في ذلك ولا تنسع هذه الجريدة لذ كر شيء 
من ذلك وانها أريد هنا كشف شبهتين خاض فيهها بعض الناس بسوءنية و بعضهم 
باخلاص وحسن قصد ولكن مع سوء فهم أو تصديق للكاذيين الذين يشيعون 
عنا الاباطيل حتى زعموا اننا و الملائكة وجودا مستقلا 

الاولى : أشيع عني انتي أطالب كل مسل بان يكون متهدا ثل الاعة رضوان . 
ال علوم !(ورعا عرس تيح الكنب اانه ره فزعم انتي أطمن في 
الائمة التهدين  !‏ وأقول في الجواب عن هذه الشبهة أنه لا يطالب الناس شل 
ماذ كر إلا من كان لا يعقل ان هذا من ضاب الحال تقصور استعداد أكثر الناس 
عن ذلك أو عدم تفرغهم له ٠‏ ومن يكب اتي أعنى م -ذا بالمرغيب في سد 
بالكتاب والسنة فبو مخطىء فانما أعنى به ان وعظ اناس وتذ كبرهم بالكتاب 
والسنة هو الذي يوئر في في فلأو مهم ويبعث روم الدين في نفُوسهم» وأطالالمشتغلان 
الملل ان يعنوا بفهمهما ويذكروا العامة بهما » سواء منهم من تفْرغ لدرس كتب 
لمذاهب عض طلاب العلم ومن لم يتفرغ له كأ كر العامة ٠‏ ومسألة النهي عن 
التقلد مسألة أخرى براء د بها فهم كل قول بدليله لا ان يكون كل مشتغل بالعلم 
وادرا على تدوين مذهب!!: ٠‏ وهذا ما أعنه بالاأصلاح الددني وملخصه ان يعنى 
المشتغلون بعلل الدين بهم الكتاب والسنة تدر الاستطاعة وفهم كلام الامة بدايله 
وان بذلوا جهدم بارشاد العامة بها كا تقدم ٠‏ وهذا هو عين اتباع الا تمة وقد 
ورد عنهم نصوص كثيرة مصرحة به وهو غير القليد الذي نهوا عنه 

الثانية : أتي ل أنكر زيارة القبور واتما أنكر دائما ما يكون عاذ زيارتها مني 


34 حادثة صاحب المخار فىالشام (الخارج؟ام١١‏ ( 





مسح 


يمكنوم ان سذلوا شيثا قليلا م ن الصدقة على قدر حالم لاجمعات اللحيرية وبدلك 
يدون من خدمة الام ونحو ذلك 
هذه هي المقاصد الي كان يدور علها كلاي وكان ينهمها المتعم والعامي” : 
00 يهم فيما تقصيايا » وقد رضمبا أن علها جميع من 
من العلاء والا دباء وظبر لها ا حبق الدهاء © لا عليه أهل بلادنا عن 
الذكاء وقد سألتأ كبرمن واحد م نأهلالعل الذي نسمعوا 0 
الي كنت ألا في المساجد؛ هل اتقدتم علي شيا فاتقي العود | إلى مثله ؟ فيةولون 
ل أهل الفضل في هذا امنا اذا كان ماسمعوا مستحسنا عندهم غير متتقد ٠‏ 
ذوت هزه الكامة تمبيدا 1 أي 


جادنة الشام 
000 الاتحاد جب الحادثة اول ٠‏ إلا ١‏ في قونا ني 


00 يعد مسيم 55 ا دوا سس 
الدرس قبل اغامه لم يدّع في مجلس الدرس '" ى قات شي وأخطأت فيه واتهاأ 
تكلا كلاما مستقلا في مسألتين لم أتعرض لها في ذلك الدس ولا في غيره من 
دروسي قف برالشام بات ولا تفي وهمأ مسألة تقليد اعد الا راعة واعتقادفضلهم 
وهدا ينهم ومسألة زيارة القبور وا<نرام الصالحين واتوسل جيم ٠‏ وقل كان صاحب 
الفضيلة مدني ني الثام حاضرا ذلك ده فياه 0 دون اك الا 37 الحدن 
و ا ان بين لي ذلك في كتاب 0 0 أن أنشره قُُ الم ار 
عبره مع سان ماعندي فيه 6 أو في رسالة شرها في بعص الصحدف ليظبر الحق 
ال ولا يخوض الناس فيالباطل بغير عل ٠‏ . وسأ كتب اليهكتا باخاصا أسأله فيههذا 
البان وهو أغل بها ورد في الكتاب الع بز والاحاديث الشر بفة في وعي دكاتم العم 


(النارج ؟٠م )1١‏ 2 من بحث الكرامات له 


باب اللرأسلت وال لناظرة 
« من بحث الكرامات م 

الى حضرة البارع الغيور ابي عبدالله الشبخ عمد رشيد رضا صا حب المار ايده 
الله وسدد مسعاه 

السلام علي و بعد ققد طالما نشوقنا الى مناسبة المراسلة وارئياط المواصلة حنى 
حان وقنها عناسبة ما كتبتموه في جر ؛ بدة الاصحاد العمانيي من امال رحتم إلىسوربة 
تنهنتكم بتعاهدم لاوطن الاول وا كتسابي علما باحوال ما كان غائبا عنم واطلمنا 
على مقاصد دروسكم وخطبك الدالة على غزارة علم وجودة براعة وحسن احساس 
وشعور ٠‏ ن تنبييم للتعاون على البر والتقوى والتعاضد ماديا وادبيا وااسعي في 
عمارة الدارين وحضمم العلاء والمفيدين أن يكون وعظهم وتعليمهم مواسسا على 
الكتاب وما صح من 0 فقبا وعقائد وادابا فلقد وفيم ماعليم من مسولية 
قوله تعالى( وتكن منك أمة يدعون الى الخمير ويأعرون بالمعروف) الا ية وقد بافتم 
تاك النصائ بالمكة والموعظة المسنة فصنمك هذا لا ينكره عالم يتحرى 3 
والججاعة ولايستثقلءالا جاهل أوحاسد فنشكرك على تلك الهمة والميزم السديد 

هى بحث الكراماتذ كرتمانكل تتعر ضوالاني الشام وقد تعر طم لهال ناماماأحلتم 

عليهفي يجلدات المنار ع الاسفاني الى الا زمارايتمن المنارعددا للسببالذي كان 
حاثلافي الاستانة كا لايخفى ولكن النقطة المقصودة هنا من حث الكراماتجليةمن 
الاجمال المسطور في الاحادالمماني وقداً كدتم على أهل العلل انيكتبوا ل ماظبر لمر نم 
طوقم أعناقهم امانة شديدة المسؤلية فيكون السكوت منهم وفاقا في جميع ماهومسطور 
وزاك ورتم ماعن لي والمأمولمن كالك الا نصاف والرجوع الى !اق الذي 
ينيسن لم فنقول: :قولم فيالكرامة د امها لانكون حالف لين الله تعالى في خلقه بتغيير 
أو تبديل أوحويل لان الله تعالى أخير بأنستنهلاتنبدل ولاتتحول» هذا انلك تعنون 


( ١م‎ ١ مواقم السنن الله( المخاررج‎ ٠: النوسل بذويالفبور. الكرامات‎ 1١ ٠ 


البدع الي لم نكن على عهد الساف الصالحين» وم يقل بمشر وعيتها أحد من الامة 
ال جنهدين » وأقول ان حب الصالمين والاوياء المتريين من الاحباء والميتين اها 
ينقع ويكون وسيلة الى الله عز وجل إذا أفاد صاحبه النشبه بهم في خشية الله 
.وقواه برك المعاصي والعمل الصالم مع الابمان الصحيح والا كان غرورا ٠‏ وءن 
” القرور الذي عنعه الاسلام دعاء أصحاب القيور با لا يطلب إلامناللّه واعتقادانهم 
يستجيبون أن دعاهم ! وان سلطة غيليه وراء الاسباب والسئن الالهية ينقعون مها 
ويضرون » و بعطون ومنمون » فبذا الاعتفاد عبادة باطلة وان سميت توسلا 
فان الاسماء لا تغير اللقائق 

وما تعلق بهذه المسألة حث الكرامات واتي لم أنكر جواز الكرامات ولا 
وقوعها ولكن بينت انها لانكون مخالئة لسئن الله تعالى في خاقه تغمير ا وتبديلأو 
.نويل لان الله تعالى أخير بان سئنه لامتيدل ولا تتحول ٠‏ وانها لا نكون معتادة 
كأنها صنعة بيد الولي! بل قال في التتوحات انها لا تتكرر فان المكرر يكونمعتادا لا 
خارًا للعادة وغبر ذلك مرء_ الاغلاط اأي لادليل عايها في الشرع ولا العقل ٠‏ 
وحذرت وام الامة من الدحالين الحتالين الذين يدخلون عليها التليس من هذا 
الاب . فن أراد أن يقف على اتنفصيل في ذلك فلبراجم الجلد الثاني وامجاد 
السادس من امار ففيه| بضع عشرة مقالة مطولة في الكرامات ٠‏ ومن يدعي ان 
شيثا من كلامنا الجمل هنا والمنصل هناك عخالف للشرع فعليه أن يكتبالينادعواه 
مرديدة بالدليل لننشرها له والله يقول المق وهو بدي السبيل 

حمد رسدد رضًا 


ة,١؟" سد الذربعة٠ اللوارق 4نرائ المنارفيها‎ ( ١١م.1*جرامل‎ ١ 
بذراع » قال في صحيفة .م٠١ : ومن الع اناتوم استحق الوقوع حت احكام‎ 
سين الله ؤ. بهم قبل بنتظر المتعون ستمهم الساترو نعل أثرهم ان يصنم الله بهم غير‎ 
الذي صلم اقب وقد قضى بان تلكستته ولن جد لسنة الله تبديلا١اه فانكان‎ 
عراد وسد الذريعة خوف توسيع حرق على الراقع من جهة العامة فسد الذر يعة من‎ 
كه منتلك وخوفك على العامة بهذه‎ ١ أصول الشبربعة لكن مع السلامة من ة‎ 
المثابة إفراط فانه لاتلازم بين جواز وقوع الكرامة خرقا لاعادة باذن الله وجواز‎ 
وام تعامون ان الحرامه لاجه‎ ٠ مأبعمل من البدع في زيار الاولاء والغلوفي الاعتقاد‎ 
عند اهل السنةقاطبةحى الاسفرابنى والقشيري المرويعنهما البحث في شان الكرامة‎ 
ما انكراها وائما قالالا تبلغ مباغ المسجزة و بعضهم شرطان لاتتوالى وتترادف ترادفا‎ 
وكلامنا الآ ن فىجواز اصل وقوعها امكانا وسنةءلافىعوارضبا‎ ٠ يجعلراعادة وفيه نظر‎ 
وارشاداتم على طريقة الساف الصالمين فالاعتقاد » وهل نطق بذلك احد من‎ 
اهل القرونالثلاثة؟فتأملوا المسألة فان خطرها كير والماديون والطبيعيون بالمرصاد فاذا‎ 
سمعوا علاء الملة يتقواون بمدم خرق العادة فيا بشراهم ينون على هذا الاساس‎ 
الموهوم ماشاءوا لان مذاهبهم انعزال الخالق جل جلاله عن التصرف ف العام‎ 
استفناء بالطيعة أعاذة لله واي ؟ من الضلال و باللّه تعالي التوفيق‎ 

جمد المي بن عز وز بالاستانة 

( انار ) إننا لا تقول بأن ما يعبر عنه بخوارق العادات غير جائز ولا غير 
واقم بل تقول الآن كا قلنا من قبل انه جاتر وواقع وان كانت الا بات ااي أبد 
الله مها الانبياء لست محصورة في اللخوارقالكونية وقد كانت عبارة الكرامات 
التى ذ كرناها في المقالة التى نشرناها في جر يدة الاتحاد العئهاني مماة لا ننا كتبناها 
هد كتاية تلك المقالة فأودعناها بين سطورها فيالمكان اللاثق بها فكان إيجازها 
هو السبب في إجماها ول نر بذلك بأسا لاننا أحلنا على ماسبق لنا من التفصيل الذي 
بين مرادنا ٠‏ وني تلك المقالات الي نشرت في الجلد الثاني والجلد السادس بان 
بلطن ل مالم به صاحب هذه الرسالة ومنه البحث في تأيدالدين بالخوارق 

(التارج) ‏ (6د) 2 (الجاد المادي مشس) 


9 خرقالهادة وسنة الله ٠‏ رأي الشوكاني. الممنجزات ‏ ( إلناز ج .1م١١‏ ) 
قوله تعالى ( فلن مهد لسنة الله تبديلا ولن عبد لسنة الله محويلا ) تفسير هذه الآبية 
ونحوها عدم خرق العادة وعدم احراف سبيل الطبيعة في الكون موجب للاسف 
وقد سسمت الاتجاج با عرارا ع لبان دن ,يدعي احصار حوادث الكون في 
الاسباب احصارا كلا ورأبته في كتب جديدة عرابة ونركية ولا أدري أول: كن 
دس هذا البلاء حت هزه الا 'ية الكريعة فهو دفم لامعجذات اانبوية بالصدر لامها 
محض خرق العادة وما هو الا تبديل وحويل لماعو معتاد في النظام الكوفي وليس 
لاحد ان يغرق بين المعجزة والكرامة في أصل التبديل والتحويل لانه لادليل عل 
مخصيص عدم التبديل والتحو يل بزمان دون زمان فالمراد سنة ة اللهفي الا , له نصره 
لانبيائه ومن قناهم» وخذ لانه لاعدائه ومن ولام » وحو ذلك من احقاق الحق 
وابطال الباطل ٠ ٠‏ قال الحقق يحدد القرنالثاني عشر الامام الشوكاني في تفسير قنم 
القدر فت هذه الآئة مانصه دفهل ينظرون أيفبل ينتظرون الاسنة الاولين أي 
سنة الله فبهم بأن نزل مبلاء العذاب كا نزل باؤلئك فلن جد لسنة الله تبديلا 
أي لايقدر احد ان ةن الي سنها بألا'م م المكذذبة من ازال عذا به م 
بأن بضع موطعه غيره بدلا ال اق وبلا ا يحول ٠اجرت‏ به 
سنة لله من العذاب فيدفعه عنهم و يضعهعلى غيرهم وني وجدان التبديل والتحووريل 
عبارة عن ني وجودهما ثم قالأولم يسيروا فيالارض فينظروا كيف كان عاق ةالذبن 
من قبلهم هذه الجلة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها ونا كده »> 
ومثل الشوكاني سائر المفسر ين من أئمة الدين ولا يقال هنا العبرة بعموم 
اللنظ لأن المعنى الذي زعموا تناول اللفْظ اياه مناقض لا كثر آيات القران الي 
قصصدت وقائم الا نبياء وغيرها من عجائب قدرةالله كار أ.راهم وعصامومى وخلق اه 
عسى بلا اب وواقعة اصحاب اليل وغير ذلك ولنا ان تقول نزوعا بالآ ية اعتبارا 
بعموم الافظ عموما لاينقض آبة اخرى من سنة الله ان يخلق اشياء باساب للىكة 
واشياء بلا اسباب لمكة ولن جد لسنة الله تبديلا. واعجني ما كتبه صاحب الهية 
الاسلامية مقني الديار المصرية في كتابه المسمى « الاسلام والنصرانية مع الع 
والمدنية» بعذاشارته الى حديث: لنتبعن سكن من كان قبلم شبرا بشبر وذراعا 


( الخارج؟1م١11)‏ الموارق ٠‏ كونباذات اسباب لاتقدح بالبوة 4١86‏ 


لالقاس الاسباب من مظامها فيالعل الطبيعي وعل النفس فان ل يظبرله سب ب حمل عليه» 
ولا وجه يمكن ان يول اليه © فهوالذي يصح ان يسمى خارقة أو أعجو بة » والنظر 
فيه من وجهين: حال من ظبر على يده وإمكان قياس على غيره » ثم يينا ذلك 
والغرض منه- كا لايخفى - تنبيه الناس لخي ل الدجالين » وجذبمبغذى اللموارق الى 
الدبن » ولذلك قلنا في المسألة العاشرة ( ص هه م 5 ) مانصه: ْ 
داذا فرضنا ان العل أظهر لما يوءثر من المعجزات عللا روحانية “وأسبا باخفية » 
(أي كا يعتقد منكرو الموارق الاآن )فلا يهمن واه ان ذلك 7 ف البيوة أو 
ظبور ليطلانها 6 كلا إن يحقق ( تأء مل) فلا بعد ان يكون حققه مظبرا للقيقة الندوة 
كأن ينبن ان الارواح العالية الي تنصل بالعالم الاعلى وتستمدمنعالهالذي يسعى 
الملانكة قوة العم والهداية وقوة الاعمالالغريبة كا حياءالموتىوقلسالعصا حية ٠‏ فان 
م ينبين به صدقبا فلا وجه لظبور عدمه لان الا نسماء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا 
يدعو نأن الآ بات ابي يو'يده, الله تعالمى مها خارجة هن سننها اظاهرةوانلينية» وماكانوا 
يدعون ان لم سلطانا في هات الله تعالى يتصرؤون فيه بمشيثتهم وارادتهم كا شاوًا 
وكنا شاوئاء و إعا كا نوايتبرؤن» نحومم وقوهمو سندون أو الى الله سبحا نه به اليه 
وشولون انه واقم بإدنه» وقدكان اععمادهم قِ دعومم الى الله على المرهان*وكانوا 
لابمطون الآ يات الا بعد معاندة ومجاحدة ءن قومهم والماح في طاب ايقلا يعرف 
مثلها عن البشر في افءالهى السيدية» وكان الله تعامى يقمم عليهم الحجة اللي يطلبوتما وم 
تكن هي العمدة في إثبات الدعوة الى الله و بيان وحدانيته وقدرته وعامه ووحيه 
أ م يأتم ل الدبنه ن قبدم قوم فوح وعاد وعود والذ.ن مو علام جا :نهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا انا كثرنابما أرس1 به وإنا لني شك ماتدعونا 
اليه مر يب » قالت رسلهم افي الله شلك فاطر السءوات والارض مدعو ليغفرلكم 
من ذنو ب؟ لو الى أجل مسمى؟ قالوا ان تم الابشر مثلناتريدون ارنف 
ار بعد آباونا فأتونا يسلطان مين » قالت لم م وسليم ان من الابشر 
ولكن الله من على من يشاء من عباده وما كان لنا انتأيك سلطان الا بإذن 


في وعلى الله فليتوكل الموءمنون ) فهذه سنة الله في الانبياء والام :ندعو لني قومه 


المسيرات. رأيابنوشد ف المارق ازاءالملم (الارج15م01) _ 
في عد كثير من علاء الدننيا إياها شبهات على الدين ومنفرات عنه فسي أرف 
طلم علببا كلب ثم بين لنا دأبه يا . وانا تقل الآآن لهشيانها بتعلق برادنا من 
فولنا ان الكرامات لا نكون مذيرة لين الله تعالى 

كتبنا في المقالة الثامنة من لات ١‏ الكرامات واللخوارق » الي نشرناها في 
ال.ء الائول من الجلدالسادس الذي صدر فيغرة الحرمسنة و بس مائصه (ص7١)‏ 

د أما البحث في آيات الا نبياء كيف وجدت وهل كانت كبا بمحض قدرة 
الله تعالى الني قامت بها السموات والارض أم كانت لها سئن ووحانية خفية عن 
الجبور خصبم اللّه تعالى بها كا خصهم بالوحي الذي هو عل خميعن الجبور ؟ فكل 
ذلك مما لا يفيد البحث فيه بل ربا كان ضارا “ومبلغ العم فبهاانهاكا قال ان رشد 
قد وحدت ونقات تلا متوائرا اعنرف به المؤمنون بهم والكافرون الذنن سموهاأ 
سحرا لهلهم بالتفرقة بنها و بين نلك الشعوذاتواليل الباطلة. وفيشرح الموافئف 
ان المعجزة كل ما براد به إثبات النبوة وان لم يكن *ن االوارق 

» فعلم بهذأ ان انات الا نباء علييم السسلام مصونة من الكان اللكرين * 
واعتراض الواهين » وانها قد انهت فلا مخثى ان بضر الاعتقاد بها في الزمن 
الماضر وما بعده كا انه ل يضر في الماضي وإكا كان نافعا > اه من سياق الكلام 
في مبحث تنذير الموارق عن الدين 

وذكنا في القالة التاسمة الي شرت في الجزء الثاني من ذلك الجلد ( ص 
دهم )٠‏ عدة مسائل فى الموضوع للها فى سن الكون وكونها عامة فى 
ارئياط الاسباب والمسبيات والثانة فىكون الفا لا بعارض اليقبن واثالثة فى كون 
روانات الآحاد تقد الظن ٠‏ والرابعه فى كون العجائب وانخوارق قد ثقات عن 
جع الام ووجوب تمحيص النقول ونحر برها ٠‏ وانخامسة فى ممحيص المروي ديعم 
انه واقع حقيقة و يكن تخبلا للانظار » أو خداعا للايصار أو الافكار» > وهذا 
نص السادسة: | 

قن كت العم أسباب لامور كثيرة كانت تسمى خوارق وكرامات فاذا عل 
بد تمحيص اأروايةوالمروي أن شيئا من هذه الغرائب وقع لاعالة فينبغي الرجوع 


( الخارج17م١1١‏ ) المعجزات ٠عدم‏ مخالمها السئن٠‏ صدى حادثةالشام بتونس/1١‏ 3 


كرامة لولي ٠‏ ولقائل ان يقول جمما بين القولين : اذا جاز ذلك فيتصور العقل فانه 
مأوقع ولا ؛ قم بالفعل » اه 

هذا وقد يحثنا في مسألة الأوارق والسئن الالحية فيغير هذهالمقالا تكدروس 
الاماللي الدينية في العقائد و بينا ان السكن منها مايتعلق بالعالم الملدي ومنها مايتملقى 
بالعالم الروحاقي وان من يقول ان ايات الانبياء والكرامات لاتخالقب سان الله تابي 
شراده سنئه العامة لان عالقا لاسئن المادية قد. شوهد في زمن لليورها ونيا به 
الكتاب المعصوم وهذا الذي أور دناه هنا يكفي لتفصيل ماراه اخوناالكرجم اسن 
الرسالة في مقالتنا الي نشر ناها في جر يدة الأحاد العماني 

وانا نشكر له فضله وعنايته ما كتبنا ومراجعتا فيا انكره منه فصى أن يكون 
الشكر مدعاة المز بد من مثل هذه المراجعة المنيدة ومثله أهل لذلك ٠‏ خحيا الّه العلاء 
المنصفين» وجعل سيرتهمعبرة يستفيدءمم| ا الناسالتغرقة يبن علاء الآآخرة وعلاء السوء 
الذنيحبون ان شيع الفاحشة في الذين آمنوا فاذا رأوا عبارة يمكن انتقادها لاحمال 
فيها وتموض » أو لكونها خطأ لصدورهاعن غيرمعصوم» اخذوا يشنعون ويغتابون» 
ولكنهم لاينهون صاحبها ولا ينصحون ؟ وان لم يجدوا ذلك استنبطوا واخبرعوا' 
وتقولوا وكذبوا * 

ان يسمعوا الخي رأخفوه وان سمعوا شرااذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا 





صردلى عاق نت اشام 
و ني توأس » 
حأ »نا هذا الرقم من أحد علاء تونس المصاحين وقدسأنا نشردفي الماروا نناننشره 
احاية لسوله مع الشكر له ولاوائك الذين نحسكون نا الما ن قال : 
أبها السيد لكريم 
من ذا الذي ب تك لل » وجمادك في سيل ترقة الامة » ثم لا بسجد 


) ١م مدق الانبياء.عدم توقنهعلى اموارق  المعجزة والكرامة( المنار ج‎ 4 ٠١ 


لى الله بالينة وهي كل مايثيين به .لبق من برهان علي ودليل إقناعي فيطلبون منه 
آي كونية خا من هوه وقوته الى حول الله وقوته قععليه آبة يخوفهم »ا اع 
الممتعد لول ذلك» و يعاند الآخرون فتحق عليهم كامة العذاب» قال تعالى ( وما 
نرسل بالآيات الا نخويفا) 

دفاذا فرضتا ان الملل أظلير سبامستولا لآيات موسى عليهالعلام فب ينافيذلك 
أنباكانت. متخو يفا لنوعون وقومه وجاذبة لني إسرائيل الى طاعة مومى بالارهاب 
اللائق بامثاهم في بلادتهم وجنوتهم ؟ 700 

د نم ان مايتوقع كشنه العا سيكون القاضي على بقايا دين لابحتج على صح 
الا بالعجائب ولدن لاصحاءه برهان على عفاد هر » ولاسندمتو اترعى صحة كتابه.» 
أولتك الذين ينعقون فيكل بلاد اسلامية , انالقرآن لبت محمد (عليهافضلالصلاة 
والسلام ) العجائب واخوارق فهوليس بنيودعونة لسستة صحبحة !1 فالء الاءلمي 
والشرام الدينية والمدنية والحر بية والسياسية وتكو ين الاءم ونر بها من رجل أي 
ربى بها في جاهلية جهلاء وأمة أمية لارونه تأبيدأ الميا هو برهاناعلى صدقه قطعيا' 
وار هان عندم هوئلك الك يات الب بتقلومافيعجائبمقدسبهمو نهل ليون 
عن كنتهم أعظ منها » اه ومنه بعل اخونا صاحب الرساله مرمانا في هذه الماحث 
وانيا تأيد دعوة الانبياء ومحاجّة منكري اياتهم ومعجزاتهم » قبل ياف بعدهذ ان 
يكون كلامنا حجة لم ؟ ولا يحسبن اننا نصور شبما م. رد علينا كا فمل كثيرمن 
علائنا كالرازي وعيره .كلا اننا نرد على قوم موجودين وشببات كبر الحديث فيها 
وهاك نص المسألة الثانية عششرة(ص11م1) : 

.دق في المقالات الاولى ان ماقا قرقزا يق سر الى ووامة الول 
أن الاولى لابد ان تمكون مقرونة بدعوى النبوة وطلى الممارطة الذي يسموة 
التحدي» والثانية لاتكو نكذلك و بأنالاو ى مهي إظبارها لاقامةالحجة»والثانية يجب 
إخناذ ها خوف الفنة »وزاد بعضهم كالقشيري من أئمة الصوفية والسبكي في الطبقات 
الكبرى ان الكرامة لا تلم مبلغ المعجدة كا حباء الموتى وائما تكون فما دون ذلك 
يشفاءم ريض ومكاشفةخلافاللقول المشهور: ماجلزأنيكون معجزة لني حاز ان يكو 





(امخارج؟١‏ م١١)‏ 1 ثارعايية ادبية.مقدمة كتاب الاتقلاب الماني 4١4‏ 


2و سمخ 


طبعت رسالة الانةلاب العماتي عطبعة المنار في كا ا 00 
وهذا نص المعدمة الي كتيها له شميفنا السيد حسين وصني رضا : 





( وشاورهم في الامر ) 
( وامرهم شورى بيهم ) 
« القران المكيم 6 
كانت الدولة العمانة منذ أسسها السلطان عبان ذلك الرجل المدبر العصامى » 
الى ماي أيام السلطان عبد اليد العاقل الابى » - دولة حر ببة بحتة » شادت بناء 
عظمها على اسس 5 والشّجاعة والغلب “كز مر رم: ن كيير حني اصبحت 
من الدول دوات س اللاني يتقى غضبهن »و مخطب مودمر: 0 
القتوحات 6 2 2 الغذوات 6 وقلا كأنرت / رخمع من عزوة ة إلأو بنود الفلج 
فق فوق رأسبا » ورايات الظفر تايل في أبدي رجاها الكاة صلفا ورا » فعرز 
مكانها » وتطاول بنيانها » 6 ملك ؛ حى 7 فق أحشاء أور باء 6 الك 


ا 
ود 35 0 7 3 زعت 75 ع ا ا سام للسسسسمم ‏ الساميمم وه ل سس صم 


)0( بشت صفحاته ١15‏ 2 افير وهو إيباع ثلاثة ‏ قروش صحيحة في 
مكتبني المنار بمصر وطرا بلس 


2 مدىحادثة صاحب امار بتونس (الخارج"١م١١)‏ 
ب ا ا 0 
ه شكرا على مأنجاك من أراد بك كدا ؟فبنيئ لع والحكة > با اسبغ الله علمهما 

ارات المصطفين الاخبار “من نابتة هذه الديار»فرحين با نهم الله من 
فضله » وافاض عليهم من طوله »اذ حنظ زعم هذه الامة » الداعي الى سبيل ر به 
الموعظة الحسنة والحكة » ١‏ 
واني لأذ كر ببذه المادثة ما كان للنيصلى الله عليه وسل في غزوة أ<.د من 
عمر بن قئة أواخى أن بذ كر ذلك امسرى الاوهام دحممأ كانوا »من برو ن هله 
الحادثة ائراً من أثار حرج الدبن علك عواتتظاره الفرص للائتقام ملك ! كلاوالله. 
انك إن 5 الناس النه “وا كرمهم عليه “وأو مثل لم يرا رأوه مك اله مدا 
كثيرا ؛ ولشكره بكر واصيلا » على ان الحادثة - بمضل اله ---1 زد درحتك 
الاارتفاعا » وصبتك الا اشمهارا “ولكنهم ي#بمون الثغرف ماو با “والجد معكوسا ٠‏ 
فألله والدين والاانسانية» وطلاب الاصلاح من نبغاء اجمعية البشر به" من هلا 
الذبن يهرفون ما لابعرفون » ويلقبون انفسهم بالفبماء وهم لابفيمون » ومحسبود 
مذهبهم حى أصحت كءة المق هي العليا “وكلمة الباطل هي ااسفلى “وازداداياا 
أ قال الله في ثتابه (انزل من السماء ماء فساات أودية مَدرهافاحمل السيزز با 
راماأ وممأ يوفدون عليه قِ الثار اتغاء حلة او متاع ر ل و6 كذاك صرب | 
الحق والباطل “ فاما ااز بد فذهب جناء وأما ماينقع اناس فيمكث في الاردر 
كذلك يغرب الله الامثال ) 
والله يحففلك لجابة دسه والدعوة ا سدله 4 والسلام . 


45١ ٠ مقدمةكاب الاتقلابالءاني‎ )1١م1؟جراخلا(‎ 


ثم جلس على سرير الملك السلطان عبد اميد الثاني » بعد ان تولى الملك 
السلطان مراد مدة لم تتجاوز ثلائة وتسعين يوما » ولم يكد يستقر على السريرحى 
أحاط به جمبور من الاحرار “ وزئوا له أن' يسبر على سن وو ا“ فدكون حكومته 
007 رسعت الع اراي المد 0 
في خابة السجون 000 5 ١‏ !! 

ابتدأت المظالم منذ ذلك المين تحارب الامة في جميع مقومات الحياة» والتف 
حول اماظن فين من اللو مهن ع قوق اثاتى كنقة الاو اعد غكية» 
فطفقوا يرضون الخاوق ما سخط الخالق » وافترعوا ضرو با من الظل » ؛ وأفانين 

من الارهاق والتضيق » كانوا يصولون مها عل الآمة صال الوحوش الضاربة 6 
والطيور الكاسرة ذوات الخال “ وامتد بهم الافساد الى أن سلطوا بعضرجال 
الامة على بعض » فنتوا في عضدها » وأفسدوا أخلاقها » حتى بات الابن يحْدى 
ان تأنيه العرين قبل أبيه ؛ والاخ توفع ان نحيق به الملاء ٠‏ من ناحية أخيه 4 
وكان العل لخر ها كافونه: © فكوا بوعاله شين كل فذر منهم من أفات من 
ظلمهم الى أور با وأعر نكا ومصر . 

كان الاحرار في غضون هذه المامات والكوارث النازلة أمنهم قل احمعوأ 
أعرهم سرأ وانشأوا اللجعياتالسياسيةفي بلاد الحرية التى تبوأوها » ونشروا الجرائد 
والكتب والرسائل 6 وكلها ديك بالحال الخاضرة 6 وغلا ف ذلك فوم واستخدى 
الطبية والمنخرجين فيها - فأسسوا جمعية الاحاد والنرقي منذ ثماني عشرة سنة » 
3 غت وعظمت بعد ذلك » وانتظم في سلكها كثيرون من كار الأحرار وخيار 
العقلاء ٠‏ وقد كان لرجالها نكنم غريب » وتحفظ شديد » وحزم عظيم » كانت 
بدايته السلامة من صولة المواسيس » ونهايته ذلك الفوز الكيير والنصرالممين»! ذ 
قاموا بقلي أعرق حكومة في الاستبداد الى حكومة دستورية حرة » مى دون ان 

( الخارج؟١)‏ (115ا) ( الجلد الحادي عشر) | 


.01 مقدمة كتاب الاقلاب المّْاني (الخارج17م١١).‏ 


كان تسر بع ةالخُط في هذه السبل فسادت وشادت ؛ و بنت على أطلال 
الدولة السلجوقية دولة عظيمة قوية » وما كان العفلم في تلاك العصور التي يسمونما 
العصور المظامة الا بقوة المراس » وثبات الجاش » والنشوء يبن صليل السيوف » 
ومزاحف الصفوف ٠‏ ّْ 

أخذ بعضدها فا القسطنطينية وكان تيا صاما فأناف بها على اليفاع » وتوقل 
بها سن المراتب > ثاهيك بالك القسطتطينية اذا كاف خيرا عادلا » وما زالك 
006 منازل العظمة » ومواطن السوادد » حنى كانت أيام السلطان لمان 
القانوتي ؛ وفها لت اخز مدى ووقفت هند منتهى الغاي » وهو صاحب المفضل 
في جعلبا حكومة نظامية قانونية » بعد ان كانت حجري على تقاليد محنوظة » لا غناء 
بها » ولا نظام لما » ومن ذلك المين دب الضعف في جسمها وكان اهمال أولي 
الامر وجهلهم وسومهم الرعية سوء العذاب مساعدا على ماء الضعف© وسر يانه في 
جسم الدولة » الى أن تولى السلطان ممود الثاني ذلك الحب للاصلاح » والدولة 
على شفا جرف هار ينذرها بالاضمحلال والفناء » الفاها وقد ققدت تلك القوة 
الي كانت تباهي :بها » ول تضرب بسهم في العلم الذي أصبح السلاح القاطم 
والقوة الكبرى في ذلك المين وهذا المين » ققوم منادها بما في وسمه » واصلح 
فاسدها بما في طوقه © وثما يذ كر له بالثناء عليه تنكيله بالانكشارية الذين كارت 
زمام الماك في يدهم لذلك العهد » وكانوا من أشد العوامل فيافسادالدولةو إضعافها 

نم تولى املك السلطان عبد المجد والدولة في قلاقل داخلية » ومشككلات 
مخارجية » تضعف الرجاء في إقالنها من عثربها » وانهاضها من متها » “بله ارجاعها 
الى سايق عزها » وسالف محدها » فأخذ بضبعها » وحدد للحكومة وظائنها » و يبن 
للرعية حقوقها » و يكفيه لخخرا انه هو الواضع خخط « كلخانه »> المعروف 

ل تكد عبد الجيد يوارى في ومسه حتى قام الساطان عبد العزيز وهو الذي 
زيّن له حب الشهوات؛ وأولم بحب السيطرة » واشرب قلبه القسوة » ينكث فتل 
سلفه » ويصدع رأب سابقه » وكان عونا له على هذا النخرريب وزيره مود ند» 
باشا » حب ( اغناتيف ) السفير الروسي في ذلك العهد » وَمنعْدذ غايه ومقاصده 


سس ل م ا ل 


(النارج ؟1م١2)1‏ اتقريظ والاتقاد ٠‏ الكتتب 2 #إ؟ 4 
القطر الذين شغفوا بالدستور وقد ضاواطريقه» ولإيهتدوا إلى بابه » أنيمنوا فيمعانيها 
ويتبينوا مراميها »عسى ان يتأسوا بأَؤلئك الاحرار» ويكونوا منخير الحتذين لم 
في هذه الديار 
القاهرة في سلخ ذي القعدة سنة ١5‏ 

حدين روصق رضا 





التقريظ والاتتقاد 
حالت كثرة المواد في أجزاء الجلة الا'خيرة دوت التنويه بالكتب البي 


أهديتاليناه وذكر الجلات والجرائد التى صدرت في هذه الثترة » ولا كان هذا 
المزء هو آتخر أجزاء السنة النى أهديت اليئا فيها تلك المطبوعات رأينا ان ثنوه بها 
على سبيل الاختصار» ورها نعود إلى الكلام على ما يستدعي منهاالكلام فيالسنة 
الثانة عشرة : 
« الكتب » 
تاريخ مثير وع السكة الجازية 

ألنه صديقنا الشبخ مد انشاء الله صاحب جريدة « وطن » الندية الشبيرة 

في ثلاث لفات : الاوردية والعر ببة والانكليزية وهوتارخمنصل لهذا المشروعالجليل 


اتمام الوفاء 





مو' مه الشيخ محمد الخضري المدرس في مدرسة القضاء الشرعي وهو حتوي 
على سيرة الخلفاء الراشدين وقد جعله موئلفه قسمين : قسما سماه عصراحادالكامة 
وقد ذ كر فيه الفتوحات ونبذة مر نظامات الامة الاسلامية في ذلك المين » 
وقسما سماه عصر النتن وهو ما كان في أيام الخلينتين عثهان وعلي ( رض ) 

والكتاب يقع في © صنحة بالقطم الصغير وياع بخمسة قروش في 
جميع المكتنات ٠‏ 


ف 0 ردمة كتاب الانقلاب الءّْماني 2 (الخارج"ام١١‏ ( 








راق في سبيل ذلك قطة دم * مع أن المسطور فيالتوار ,ثم ان مثل هذا الاتقلاب 
م تصل أمة إلى ساحله لاشو م فى سرح فز الم ' 
كن درهثة الامة العهانية واعجابها بهذا لاتقلاب بأ كبر من دهشة سابر 
الام الاخرى ؛ قد نجاوزت صيحات ( نيازي ) و(أنور) بلاد الدولة العلية إلى 
مدت أو ربا وغبرها» فالتفتت مذعورة حابرةمن هذا المصيرالعجيب الذي ماكان بخطر 
ها سال» ولارزال الناس فيهاوفيغيرهامن بلادالد نيامعجيين هذا الاتقلابالذي لم بع. 
التار يخ في صدر ه له ضر بعاءحائر بن في أسبا يهومقدماته»حنىقاءاليوم الكائ ب السياءي ظ 
والاديي الا لعى» صديقنا عمد روحي بك هالدي » عضوالقدسالشريف في مجلس 
الثواب العاني -- تاليف رسالة حللة في هذا الموضوعءأماطفيماالثامعن الاسباب 
ا جهولة » والمقائق الخدرة » وقد بحث فيا بمثا فلسفيا في أصل الاستيداد ونشوءه» 
وشكل المكومة المكانية في بدء تأسيسبا *و يانتقاليد هالموروثةونظاماما المكنبة 
وشيوع الخلل في إدارة الدولة اتاد اول الامر فها »ما أدى بها الىشر حالة » 
وكان سببا في قيام الاحرار ومطالنهم بالاصلاح ؛ وأفاض القول في شوئون الأحرار 
وثار بخ ظبورهم “و بان الطرقالي سلكوهاليصلوا الى مقاصدهم “مع تراجم مشهور مهم ٠‏ 
حال الموءلف في ذلك جولة المورخ الواقف على القائق»واستنتجمن الحوادث 
الى _ردها أنالاتقلاب هوالنقيجة اليلا بد منبا تلك المقدمات الي سبقته فكان 
ما كه جديراً بأن يكون رائدا لمن بأنس فينفسه شغفا الى استكناهتلك الفوامض 
اللي ادهشت العام » وقليت كان السياسة» وأيقارىء لبس شغوفا بذلك؟ 
نشرت الرسالة في يحة ( المثار ) فكانت موضع استحسان العلاء العقلاء * 
والكتاب الابيناء»وكان بداليان استأذنموءلفبافيطعهاعلى حدةلتكون كتابامستقلا 
:لزمطالعته» وتسبل عراجعته » فكتبت اليه راغبا فذلك “فرجم القول ملبيا الطلب' 


ساحا يتتقيح مالانسا منهكتابة المتسرع “ولا سيا اذا كانكوءلننا لم يتح لدان يعيد 
النفظرعلى ما كتب” 


واني. أزفها اليوم الى الناطقين بالضاد مطبوعة طعا صحيحا » رجاء ان يستقيدو 
من حقيق موءلفها “و يفوا على أسباب ذلك الاتقلاب العجيب٠‏ وخليق بأهل هذ 


( النارج؟1 م١١)‏ الدواوين الشعرية والرسائل والقصص 80 
لد سك لفاك للا اا ا 


طعا نظيفا على اجود ورق وصفحاته ٠٠‏ ونه ١‏ قرشا صاغا وهو يباع في جميع 
المكثات و يطلب من اسعد افندي اللستاني بشارع صندوق الدين بمصر 

تركيا الجديدة 

موءلنه جميل افندي معلوف من مشهور يكتاب السور يون فيأمر يكاوقدقسمه 
اليقة كني ا ) اسباب الانحطاط في الشرق »(؟) تفريح الشرقيين »  )9*(‏ . 
التعلسم »(4) القانون الاساء.ي () الديانة السياسية»(1) ابقاء أمفناء. وختمه بفصل 
ف حقوق الانسان وملاحظات متقرقة ٠‏ 

عنة الاولاد 

كناب صغير يحتوي على نصائح وعظات يجدر بالنابتة أنثمني بتلاوتها وتدبرها 

ترحمه بالعر بية سلمافندي خوري د بقل سكرتير مامىي السودان »> وهو يطلب منه 

جواهر الكماء 

هو جموع رسالتين إحداهها لان المقفع والاخرى لاحافظ ابن عبد البر 
الاندلسي جمعهما في كتاب واحد عوض افندي واصف صاحب محلةا لحبطو يطلب 


منه وتمئه عانية فروش ٠‏ 


سس سو سس سوس سا 100111 





امد افندي نسيم من شعراء مصر المشهو رين وقد جمع شعره في كتاب بلشت 
صفحاته ١9‏ مطبوع طبعا نظيفا على ورق صقيل 

د.وانا ويات 

لم هذا الديوان الدريد مد المسن الجوي وهوبحتوي على موضوعات شمى 
وكثير من المقاطيع وقد طبع بالقطم الصغير وصفحاته ٠8‏ ؟و يطلب من ناظمهبحاوان 

وسالة المطور 

رتيب ممد توفيق افندي عطر الدمشقي نزيل الاستانة وهي رسالة في علم 
الفزائُض سهاة العبارة حسنة الترئيب 


10 القريظ والاتقاد ٠‏ الكتنب 2 (الخارج ١1م١١)‏ 
ا ل 0 

تاربخ اسلاميت 

مدلفه الدكتور ٠‏ ر ٠‏ دوزي المولاندي أحد علاء المشرقيات الاعلام ومن 
اعضاء الجامم العاميةفي أور با » وه وكتاب جليل ترجمه اللغة الأرحكية الد كتور 
عبد الله رك حودت ملشىء بحله 0 ا<تهاد » وصفحانه ع مم 

لمنبجالمسلوك 

ألفه الشيخ عبد الرجن بن عبد الله من علاء الفرن السادس لمللك الناصر 
صلاح الدين يوسف وقد طبع على ننقة أجد ركي افندي أبو شادي ومدرشدي 
افندي الميير بحا "م الاهلية وهو يطلب منه| وصفحاته 14٠‏ يقطم المثار 


تأويل مختلف الحديث 
١2ت‏ 





م 


هذا الكتاب من نقائئس الكتب وضعه الامام ابن قتببة الدينوري من أهل 
الثرن الثالث « ف الر د على أعداء أهل الحديث واجمع ين الا خبار الي ادعوا 
علمها والاختلاف والجواب عما أوردوه من الششبه على بعض الاخبار النشابهة أو 
الم كلة ادي الرأي »> وقد طبعه الشيخ زكي فرج الله الكردي بعد أن صححه 
على نسخة مصححة بقل السيد مود شكري الآ أوسي عام العراق ونسخة مصححة 
الشيخ جا الدينالقاسمي الشهير وحسب الكتاب ننه ان يكون مصححا بق هذين 
العالمين » و يطلب من طابعه بمصر 

ثمار القلوب 

ملنه الامام ابو منصور الثعالي صاحب إديمة الدهر وققه الاغة وهو من كتتب 
الادب الى يرغي فيه » ومنذا الذي لابرغبي كت الثعالى من الادباء؟والكتاب 
يمع في نح مطبوع طبعا نظيفا على ورف جيد 5 طابعه أحمد د 
افندي ابو شادي بمصر 

الدولة المثاندة قبل الدستور وبعده 

تيف صديقنا سلمانافندي البستانيالعضو في مجلس المبعوثان عن ولاية يروت 

والكتاب بحتوي على فصول كثيرة من آراء الموءلف ومرو يانه ومرئياته» وهوهطبوع 


(اللارج امك الجلاتوالرائه  -_‏ لاف 


الس مسج سوسم مولن وميه محم سوس سه 


باثنتين وثلاثين صفحة وطبعها فيخاية الجودة» وورقها صقيل وموضوعبا جليل “ليق 
بالشيان والشواب التوفرعل مطالءتها» وقيمة اشترا كما أر بعون قرشا صاغا في السنة 
تادالق 
محلة تركة تصدر في عاصمة السلطنة المبانية “ وتنشر أفكار الجعية العلمية 
الاسلامية نمة» وهدينية عامية سياسية أدبية تصدر مرة في الاسبوع» وقيمةاشترا "را 
في السنة هه قرشا صاغا عمانيا ون النسخة قوش ونصف 
المباحثك _ 
صدرت هذه لة اي أشير اا في (س جد م ١‏ ) وهي كا كا نيتنظر 
من منشئيها صديقينا جرحي افندي يني وأخيه صموئيل افندي » فهر ى دل على عل 
وبحث واضطلاع» ويقع البزء منها في58 صفحة وقيمة اشبراكها في طرا بلس الشام 
٠6‏ فرنكا و١‏ في الخارج 
روضة الممارف 
د يحلة علمية أديية تار يخية فكاهية اخبارية تصدر في كل خمسة عشر يوما 
مرة »في يبروت لمدير همد على بك القباني و رئيس حر برها الاستاذ عبدالرحمن افندي 
سلام من علاء دروت <اءنا الجزءالاولمنها منذ شبر بنوهومصدر بصورةالسلطان !! 
وقيمة ة اشتراما ربالآن في ببروت و؟٠‏ فرتكا في خارجها 
المنتقد 
د يحاة عمرانية اجماعية انتقادية فكاهية » تصدر في يبروت هرتين في الشبر 
بالقطم الصغيرء لمنشئها ممدافندي باقر ومديرها كال افندي بكدا شءوقيمة اشترا ما 
#0 قرشا في ببروت و١٠‏ فرتكات في خارجها 
الاحجمال المدورية للسيدات 
بحلة ذاترسوء لصاحبئيها فأسيلاوأ خمهاوقيمة اشترا كه| ستونقرشاصاغافي مصر 
القرطاس_ 
د محلتعاسة أد بيةمدرسية نصو برية» تصدرفي اخ رك لشهر افرتكي في الاسكندر بة 
لدبره مد افندي فالق وقيمة ة اشترا كا ٠‏ قرشا صاغا 


ل المجلات والجرا (النارج 1م١3‏ ) 


بل 
تاريخ الحرمين وبد تاللقدس 
كراسة لأحمد حافظ افندي هدايه وتطلب منه بطنطأ 
المياديء النحوبة ! 
رسالة في النحومختصرة سهلة للشيخ مصطفى بكري الاسيوطي « مدرس الاغة 
العر ببة بالمدارس الخرة »> | 
وهي خدمة مقدمة ابن أجروم للسيد مهمد بن سودة من علاء فاس 
1 سيل الدستور الفارسي 
كاسة نحتوي على خب وكامات جعباحسبن افندي ابراهيم الابرانينز بل مصر 
يوم الحساب 
هر المزء الاول من مجلة حدائق الظاهر لصاحبها أحد زكي افنديأبوشادي 


وود افندي عباسي وعنه 7 فروش 


ربة اال 
نسة ترجرا الذة المرية اسكندر افندي خوري وتباع بستة قروش في 
المكتبة الشرقية 


د الحلات والحرائد »# 

العرق الادني .5384 181681 1156 
يحلة اتكليزية مصورة تبحث في شوون الشرق الادنى خاصة » وتطبع على 
» وتنشرصورا للبلا دالشرفية ورجالها ومجالسها وغيرذلك في غاية الاتقان' 
5000 مالي أدبي » وهي تصدر في لندرة وين الجزء منها نصف شان» ول 
يكتب عابها اسم صاحيها أو أصحابها 

الجنس اللطيف 

حل «أديةاجماعية لصاحبهاونخررتها ملكه سعد تصدرفي مصرعرة فيالشور 


احود ورف 


(لخارج؟1م )١١‏ الجرائد 44 


الانحاد العم ني 





د جر يدة يوميةسياسية ادبية اجماعية عمرانية » يصدرهافيمدينة يروت صديقنا 
الشيخ احمد حسن طبارهمن مشهو ريأر باب صناعة القلم» وهي من مثليات اللرائدالراقية 
في سورية» وقيمة اشترا كبا ار بعة رريالات فيببروت وليرة عمانية في سائر الجهات 

كلة الحق ١‏ 

جريدة عربية تصدر في الاستانةثلا ث مرات في كل اسبوع» انشأها فريق 
من الكتاب وعهدوافيرياسة بحريرهاالى ج-حرفوشءوقيمة اشثرا كبا ٠؟‏ فرنكا في 
مصر والبلاد الخارجية وأر بمة رريالات في الاستانة 


اوقبانوس 
جريدة فارسية تصدر في طبران حت عراقبة ميرزا عبد الرحم الهي وقيمة 
اشئرا كما ٠6‏ فريكا 
الحجاز 


هي جر يدةالحكومة الرسمية» تصدر باللغتينالتركية والعر ببة» ولقدسررنابانشائها 
الطلية 





د جريدة عمومية تصدر مرة في كل اسبوع >مديرها عبد اميد اندي حمدي 
وقيمة اشترا كا ٠ه‏ قرشأ في مصر 
الرغاف 
د جر يدة عممانية عامية ادبية سياسية جارية أسبوعية >لمديرها ومحررها حككت 
بك شريف من مشهوري الكتاب في طرا بلس الشام » وقيمة اشترا كبا ريالان في 
طرابلس و6١‏ فرتكا في الخار ج 
المقتبس 
< جريدة يوميةسياسيةاقتصاديةاجماعية» لمنشنها ومدير هاصديقنا مد افندي كردعل 
(اللارج؟) 2 )01١(‏ 2 (الجادالادمهعثر) 





لابه الجلات واكرائد ١‏ المخارج 4 م11:) 
اللو ا جب ا و ا اح لك لشو 1 011 


الجامعة المصرية 

بحاة نصف شبربة مصورة تنشر محاضرات أساتذة الجامعةالمصرية لاصحاببأ 

مود افندي شاهين ومد كامل افنذي فيضي وعبدالله افنديأمين وقيمةاشترا كا 

مئة قرش فيمصر لغير طلبة الجامعة 00 ظ 
المسدرسه” 





د محلة عامية أدبية تاريخية يقوم بتحر برها تخبة من كار الاادباء والكتاب» 
ئحة وقيمة اشنراكما 4٠‏ قرشافي مصر 
فرعون ظ 
يحلة تبحث فيشؤون القبط الملية وتصدر في الشهر عرينلمديرها توفيق افندي 
حبيب واشتراما ٠١‏ قرشا في مصر 





صضكيقة 
محلة أوردية تصدر في يقلا | أذ الدكئى'( الهند ) لمنشها مولوي حدأكر 
خلى معتمد مجلس المعارف عه 


|بوقشه 





جرريدة اصلاحية اسبوعية تنشرا جد في قالب الحزل» يصدرها فيتونس السيد 
الهاشمي احد الكتاب المشهو رين » وقيمة اشترا كه في السنة عشرة فرنكات ْ 
الحكيم 
جريدة اسبوءية « حرة تبحث ف يكل شيء » يصدرها في كوردو با(الارجتتين) 
عزيز افندي حكيم وطا عنابة خاصة بالاحاث الفلسفية 


العدالة 





حس 

جريدة اسبوعية « سياسية فنية ادبية »أنشأها فريق من الكتاب بالاغةالعر بية 

فيالاستانة» وقد سموها في هذه الايام ه شمس الحقائق +وقيمةاشثرا كهالبرةعمانية 
في السنة 


(المنارج ؟1م11) 2 جواب مجلس المبعوئان لاه 

بيد انه لما كان من اللازم تأمين القوق البشرية وضمائنها بصورة راسخة ثابتة 
وكانمنالضروري_صيانة لهذه الغمانة- تبديلشكل المكومةالقدىوقبول الاصول 
الدستورية المستندة على حم الامةالاصلي - صدر تفيزمن جاوسكم السعيد ارادتم 
السنية بوضع القانون الاسامي ونشره وفتح محلس النواب إجابة لا مال خواص 
الامة الي هي خلاصة امال الامة كافه" 

على ان طريقة الشورى هي أصل في ادارة الحكومات وان صور الحكومات 
التي تناير هذا الشكل المشروع نايجة عن تغلب البطل على الحق والاستبداد على 
العدل بصورة موقتة 

ثم انه مع نصريح جلالتكم في اللحط السلطاني بان استعداد الامه* وأهليتها في 
ذلك المين مسل بهم ومع اعتراقك بان القانون الاساسي وضع موافةالذلك الاستعداد 
قام بعض رجال حكومتكم وأحدثوا مشا كل وهميه” متناقضه جعاوا بها مستقبل قوة 
هزه الامة العظمه عرضه للخطر مدعين انها غبرأهل لصورة ولاشكل من الاشكال 
الى عيتها ( القانون الاساسى )وعليه تفرق مجلس الامة أيدي سيا !!! 

ان أوائك الخادعين الذين خدعوا جلالتع بالمتكلات الوه" التي احدئوها 

لم يكتموا بالتعدي على احكام القانون الاساسيالذيهومناط سعادةالامه وحر ينها 
بل قد تجرأوا على مآن اخ وهو رهم عدم استعداد ادمغه" الامه' لهذا القانون 
خسنو لجلالتكم إرحاء تنفيذه مستخفين بقوة ادراك الام" ! 

ولكن نشكر الله فان الامه” وغماعن المساعي الي بذلا من نيط بهم نشر العم 
والمعارف فى سبيل تعطيل الادمغه" وتغطيه" العيون قد ادركت بحسب استعدادها 
الطري وقابليتها الطبيعيه" انهذه الهالستؤل الى الاتقراض وانما إن تنل حقوقبا 
السياسيه* فلانستطيع انحفظ .ركدها في عال السياسهوالمدنيه"وعليهعر ضت جلاتم 
الآمال العامه” 

ونحمد اللّه على ان جلالتك قد أدركت كل الادراك المطر الحدق بالدولة 
الذي ل يسار الاعر ابصار الرؤساء ورجال االمكومة » فعرقم ما ينتج للدولة 
والممدشكة بسبب اطمئنان الافكار العامة من السعادة في امال والاستقبال» فأصدرتم 


4 بواب مجلس البعوئان 2 (الخارج17م١١)‏ 
لمي ااا م ع ا 010 
الكائي المشهور» والمتدس من اجر اند الممتازة بتحري الصدق والنزام النصح”' 
والعدعن سخبف القول و رذيلة القلق' وهي تصدر في دمثق الشام وقيمة اشثرا كبا 
ار بعةريالات مة وه" فرتكا قي الخارج 

الحروسة 

د جريدة يومية سياسية عامية ادية تجارية >والحروسه من الجرائدالقديه الي 
ايطلت منذ زمن قأعاد اصدارهافيمصرالياس افندي زيادة» وعهد فيرياسة بحر برها 
الىالاستاذ ابراهم افندي الموراني من مشهو ريعلاء سورية » وقيمة اشتراكها مئة 
وخمسون قرشا صاغا في السنة 





ج عن خطاب السلطان م 
: في افتتاح مجلس المبموثان 
باصاحب الشوكة : 
ان ادوار القتور الى حدئت على أثر أدوار الفتوحات العمانية وتوالمي ظبود 
الغوائل الخارجية من جية وسوء الاستعالات الداخليةاني هي أشدتأثيرا في النخر يب 
م جبة أخرى - كانت ننيجنها اسئياء جميع العناصر الميانية» وكان من ذلك ان والدم 
اممف وقد وضع خط ( كلخانه الهرايوني )الضامن للحقوق الشخصية»والقاضي بالمساواة 
يبن جميع العناصر المثمانية الختلفة» و بهذه الوسيلة قد | كتسيت الدولة العمانية حباة 
جديدة ملائمة للحال العصرية 
) نشرنا في ( ص 4/4 )من لز الماضي خطاب السلطان في افتاح مجلس 
المع ثان » واثناننشر الآن جواب يحلس المبعوثان وجواب محاس الاعيان عنه 








( المتارج 1م١١‏ )| جواب محلس المبعوئان ارال 
(اظرع اا ااال حك هته 
وانا نتوقم أن تتتهي المسائل السياسيه الماضرة على وجه حسن بموازرة الدول 
المعظمهة الى ثبت لها خطتنا الساميه" ونيئنا السليمه 

ان مجلسنا سيبذل الجه د يتنظيم الامور امالية لني هيم نأه المسائل الداخلية» 
وسكون رقيباصادقا على الواردات»ومسيطر' غيوراعى الصادرات»وسيمنم بتة إعطاء 
درهم واحدمن ايزا نه" على غير وجهه»كا | نهسيمتمأً يضا اخذ بارةواحدةمن افرادالامه 
ذيروجه مشروع » مقتحما فى هذه السبيل كل المصاعب الثي سيلاقيها في|أمرضيع 
الواردات والصادرات» وذلك سب النئيجه الاليه” اليا تتجبا الاسرافواتذيرقي 
الماذى بصورة يعهد با نظير فيتار ع الامه »حي يسني لدوتنا ان تكتسب لقب 
دوله مقتصدة تدير امورها على القواعدالماليه * ونرفمعنها لفب دوله” سغمهه مبدرة !! 

واثنا ثرى من الامور البامه” الواجبه بذل المهد بتوطيد الامن وتأييد رفاهه 
العناصر الْتلفه” الموءلفه" مها دولتنا “وصيانه المقوق العامه” باجراء العداله: مجراها 
والحافظه” على جر يان القضاء بكل استقلال »وقتح المدارس ى جيم انحاءالمملكه 
واصلاح حال الموجود مها » وبر بيه ابناء الوطن تر بيه" وطنيه دستوريه”؟ وبر ديد 
الوسائل التقليه" وفتح الطرق والمعابر لتسبيل تقل الصادراتوالواردات * ورقيه 
حال الصناعة والزراعه وتوسيع نطاق التجارة 

ومن الضرور يات تمد ب القوتين البريهة والبحر يه تكونا بدرجه' مناسبه موقعنا 
الجغرافي “ وليتّستى لا بها ا حافظة على حقوقنا المشروعة وحكومتنا المقيدة »لالتعدي 
على حقوق الغير 

ولد الا موز المبوية المذكورة سنبذل الجهد تدقيق التقارير الي فدمت من 
الحكومة لجلسنا ونضع القوانين الموافقة لبلادنا وأمتنا 

وانا مم الشكر لجلاتم على عزمم القطعي الثابت على ادارةالمملكة بموجب 
احكام القانون الاساسي الكافل المقبقي لسعادة الامة نو' كد جلاتم بن عزم 
الامة الحقيتي على صيانة القانون الاساسي نابت راسخ لا تزعزعهايةقوةمبماعظمت* 
5 7 اعرص جلاكم م خا افئدننا من الا باج والسرور بروءية شخصك الكر ب 
“ماثلا امام زواب الامة مما جاء دليلا على رفع المواجز والحوائل بينم و بين المأ 


1 جواب مجلس البعوئان (الخارج٠1م١١)‏ 
0 السلطاني القاضي بالدعوة الى افتتاح مجلس الامة واعادة الاتتخابمواققه 
'حكام القانون الاساسي الرغم عن آراء الخالئين لنتحه » ولذلك فان الامة تشكر 
للاتم هذا الشعور الذي كان سبيا لاقاذ الدولة العمانية من نقراض محقق وسوقبا 
لى طريق النرقي والسعادة 

ولوانر تم قبلاعلى خداع أر باب الغايات لكانت الاراضي الغاعرة الموجودة 
في اطراف المملكة قد أصبحت في خلال الثلاثين سنة الماضية أراضي عامرة » 
ولكنا في ارتقاء وعلاء بدل التدني والاحطاط » وما كانت الشرذمة القليلة الى 
استفادت من الاستيداد فحت في قلب الامة جرحا كاد يصير قرحا » ولكان 
الوطن نال الرفاهة والسعادة من كل الوجوه » ولكانت الدولة العهانية استقرت 
في مركرها السياسي اللائق بها امام الدول منذ زمن مديد 

ان الامة الممانبة نشارك جلاتك في الاسف الذي أظبرتموه بسبب اعلارتف 
امارة بلغاريا استقلالها» وضالفسا ولايني البوسنهوالمرسكالى املا كهاء وهماالولا يتان 
اللتان كانت تديرهما موقا بموجب ميثاق دولي » لان الامة الءثمانية كانت في دور 
انقلابها السعيد هط الطرق السياسية بصورة سلمية» وربي صميم الا مال لتكون مظبرا 
لموازرة الدول المنمدنة وأهلا لانعطافها في حياتها الدستورية الجديدة 

ان هذه الحوادث السياسية الني هي إرث موئم من سيئات الماذي المديد 
سيبذل محلسنا النيابي كل الوسائل الي يحنظ بها شرف حقوق الدولة لحلها» وسيقوم 
يجميع المساعدات اللازمة نجلس الوكلاء الحرز ثقةالامةو المسثول امام مجلسماالنيابي 

ان خطة مجلسنا ستكون دائرة على ادامة حسن العلاقات يبن الدوله العمائيه* 
وجميع الدول » وان الامه" الب أحدثت في الدوله: هذا الاتقلاب السليالداخل 
ستري العالم أجمع بان سياستها المارجيهة موءيدة للسلم 

وان آمالنا معقودة بان دولتنا سترتقى بفضل خطتها الساميه" الى الدرجه" ال 
تليق بدوله” عظيمه" الشأن امام لحيئه: الدوليه" » وانها ستكون جديرة بالاستفادةء 
الحقوق الدوليه” على وجهها » كا انها ستكون مرعيه" الماني أهلا له" الدو كان 


(المارج ؟م١1)‏ 2 جاب مجلس لاععان 2 410 

نحن في حاجه" عظيمه" الى الثقهة بنا ولا نم لنا ذلك إلا بنجاح حقيقي في 
النظام الاداري والعسكري“و يعوزنابذل المساعي العظمه" اتحنظموا زرةاالمكومات 
واتكون نا مدنيه صحيحه ثاتة 

إن المساواة يبن الافراد والعدل بن أفراد الامه' وحماعامبا وتعليم الشعب 
ونهذسه حسب اجات الزمان على نمط الشعوب المتمدنه' والاعماد اماي الصحبح 
وشهائه" حال اللاد من حيث الاقتصاد وتعز بز القوة العسكريه: ‏ كل ذلك من 
الامور الضروريه الي لاتقبل النسويف والتأجيل 

وان ثقتنا كلبا موضوعة في مجلس الاعة ( المبعوثان ) وآمانا بمساعيهم الحكيمة 
محققة » وسئرى منسم مشروعات وقوانين تضمن لنا وتسبل بلوع الاماني المشار 
اليبا » و بذلك يكون للامة والبلاد مستقبل زاهر سليم من كل شائبة 

ومن الضروري ألا تقصر الساطة النشر بعية اللي هي موذلفة من الاعيات 
والمبعوئين في العنايةبالمسائل الحقيقية لوضع قوانين سير البلاد بسبيها فيسب ل التقدم 
والنجاح » ولا ريب عندنا بان مساعي الوزارة الي يناط بها التفيذ ستنضم إلىهذه 
المساعى ؛ وحينئذ ننال السعادة التامة الى نطلبها » وهي ذلك الغرض الذي يري 
الها سلف را 3 ْ 1 

ونا نحم عر يضتنا هذه بتكرار الشكر لملالن لتعمدم وعزمكم الا. كد على 
حنظ شكل المكومة الشورية ‏ ونكد لجلالتكم أن مجلس الاعيان يسذ ل جهده 
في قيامه بواجب حنظ الدستور الذي برى حفظه من اقدس الواجبات 

وان نعرض لجلاتكم با نمجلس الاعبان يقوم موك وبحو الامة بكل مايجب 
عليه من الا خلاص النام 


سووجطاني. 





أو جواب مجلس الاعيان (الخارج ما ( 

ان قلبنالا بشعر يشير سمية الاامة والوطن » وكل آمالنا الاشتغال لير املك 
والامة» ورائدنا فذلك مصباح المساواة والاتحاد» وغايئنا المقوالعدل» وقدعاهدنا 
ثلاثين مليونا من العالم على الحافظة على حقوقهم ولا نخاف في القيام بعبد وكالتناغير 
توبيخ الوجدان وخوف الرحمن ومن جعل الحق وجيته فالله يعينه و بويده 


و 1 


جوأاب محا س الاعيان 

يا سلطاننا 

كانت اعضاء الاعيات كلها اذانا مصغية وقاو با واعية لذلك اللحطابالذي 
فم به يوم افتتاح مجلس الامة الموءلف من الاعيان والمبموئين ظ 

اتتغى ذلك الزْمن الذي أصيبت فيهالحكومة بادواء الخلل فزالت بزواله تلك 
البرازخ الني كانت حائلة دون اختلاط السلطان بالشعب وتوثيق الروابط بينهما » 
وكانت تلك اط وائل لاغراض شخصية » فالثشعب اليوم برى ثقسة مغبوطأ بروءية 
سلطانه وسماع خطابه بواسطة المبعوثين والاعيان » ذلك الطاب الذي ضمنفيه 
الدستور فلنا الشرف ان نرفم لجلالتكم واجب الشكر الصادر عن هذا الامر السارٌ 

والمكومة الشورية تقوم على هذا الاس الممبن الكافل جيم المقوق ولس 
هناك ضامن لتشبدت السلطلة العليا وتئزيهها عن التبعة الاحفظ ذلك الاساس المتين 

لذلك حقق ذلك العزم الوارد في الطاب والموجه الى الشعب والعالم بأسره 
وهو الاشارة الى حنظ القانوات الاسامي بالميثاق البات » وانا تقابل ذلك بالمد 
والثاء الجيل 

ان ما ورد في الخطاب السلطاني من الامل في بذل الهمه" والمساعي لاتجاح 
المداولات ببن الدول الموقعه” على عهدة برلين يشأت البوسنه والحرسك والبلغار 
- ذلك كله -- من مهمات السلطه" التنفيذيه" » ونا الامل الوطيد بقيام الوزارة 
خير قيام بممانها » وانا نضيف الى ذلك الام ل النظر في مسأله كريد 


(المتارج 17 م١1‏ ) أنحاد العرب,النرك.وجوب اعتمادهم على انقسهم /4108 _ 


افرادها يحتقر ون وجهاء البلد و يْطرون في رمضان جهرا وان هذا ئما يمهد السبيل 
لندره المطران ويجعل دسالسه مقبولة ل كور 

هذا مخلص ماسمعته من أ كثر من واحد كنرك ابلق لم ولغبرهم ان تتفير 
العرب من الترك مفسدة من أضر المناسد واننا في أشد الماجه الى الاتحاد بالنرك 
والاخلاص لم لان'مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك » على اننا أحوج إليهم منهم الينا 
فن يسعى الى التفرقه" ييننا و ينهم فهو عدو نا ولم فان كان سعبه واه فهو شر 
الشياطين وان كان سعيه لغيره فهو شر الاجراء الخائنين ولا عجب فى صدور ذلك 

من بي المطران المفسدين 

أعم يجب على العرب ان لاينسوا فى فى أنحادهم بالنرك انفسهمو تكاراعلغيرهم 
بل يجب عليهم مباراة اخوانهم في النر بيه" الني تقتضيها حال العصر وحصيل العلوم 
والفنون الي علمها مدار العمران ليكونوا يدا واحدة فى إحياء الدوله' وليقدروا على 
ترق شان بلادهم واستخراج خيراتما العظيمهة نم ليكونوا أهلا لادارتها بأنفسهم 
اذا غلب فى المستقبل حزب صباح الدين افندي ابن أخت السلطان على غيره من 
الاحزاب التي نشظر ان تنكون فى الدولة وهو أي رأي صباح الدن ان تكون 
كل ولاية من ولابات الدولة مستقلة في ادارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعدم 
المركزية ( مه8ه#8115دءه1726 ) ويرى بعض علاء السياسة انه لابد في المستقبل 
من استقلا لكل جنس بنفسه ويروى هذا الرأي عن نابليون واذا صح هذا في 
المستقيل البعيد وكان الجنس العر بي غير أهل للادارة النيتقتضيها حالمدنية ذلك 
العصرالذى سيكون أرق منعصرنا هذا وان قرب - وغير أهل لشاركة سائر 
الاممفي السياسة العامة والحقوق المبادلة يبن الاجناس على أصول المساواة فكين 
تكون حاله يومئذ ؟ ألا تكون ( لاقدر الثه) حت وصاية غبرنا من الاجناس المرتقية 
في العلوم والاعمال ؟ومن هو الجنس الذىيتولى هذه الوصاية ؟وكف تكون سيرته 
فبها تيجب علينا ان نفكر في حالنا الحاضرة وفي مستقبلا القريب ومستقب[االبعيدوان 
نمل ان حسن المستقبل متوقف على ماقبلهوالنهاية أثرالبداية ويج ب انيكون الاساس 

(الخارج؟١)‏ (14١ا)‏ ( الجلد الحادي عشر) 


إسب فى رحلة صاحب المار. دمشق2 (الخارج؟1م١١)‏ 


وني سورنا » 
1 


دمشق الشام 





عدت في 70 رمضان الى يبروت وفاء بوعدي لأأصدقائي ولاوالي فأفت فببا 
أر بعة أيام كنت ألقي في كل يوم منها منها درسادينيا بعد العصر في أحد المساجد » وفي 
اليوم الاخير استبدلت بالدرس خطبة سياسية في حظيرة الموقم العسكري إجابة 
لطلب الكثيرين 
وفي صبيحة الخيس 7٠7١‏ منه ركيت القطار الحديدي الى دمشق الشام وهو قطار 
رديء* الدرحةالاول منه دون الدرجةالثانية من القطار الذي بين رياق و مص؟ فبلغ 
بنامحطة دمشق قبيل المغرب فاذا بانتظارنا صديقنالكريم عمان 0 وجمهور ممن 
تعرف ومن | نعرة فى من الحبين العلراءوالوجهاء » تخص منهم بالذك عل علاءالشام الاستاذ 
الا كبر بركة الوقت بقيه” السلف الصالح الشيخ عبد الرزاق اليطار والاستاذالمامل 
الجد الذي يقتلوقته كله في الندر يس والتصنيف وتصحيح الكتب النافعه' الشيخ ' 
سمال الدين القاسمي أدام الله النفع ممما ساميما وعملهما 
نزلنا في دار عمان 0 فأقبل للسلام علينا فمها كثير من الوجهاء»فر أبنامنأدبمم 
وحسن محاض رهم ما ينطبق على عند وسمعنا منهم مذ الليلة الا ولى 
أخارا سيثة عن جمعيه الابخاء العر بي الي الت ف الاستانه” فقال بعضهم انها 
سست با بعاز من السلطان لتكون عضدا له وعونا على جمعيه” الاتحاد والترقي» وقال 
آخرون انها «ضد النرك » وقالوا ان ندره بك المطران جاء الشام لبدعو الى هذة 
لمعيه »وهو يذ +الترك و يدعو النا س الى العصبية الجنسيه" العر بيه وينفر من جمعيه 
الاصاد والثرق ٠‏ وذ "وا ان سيرة د بعض أعضاء ٠‏ هزه ابعيه غير محمودةوان بعض 


( امنارج؟1م١١)‏ درس صاحب المنارالأ ول الأ موي .حثه على العلوم المصربة 48 


فيه المدرسون الرسميون دروسهم فبرونك فيه مزاحما لهم فيثتقل عليهم فالا ولى ان 
يكون درسك بعد العصر» فوافقمم علىذلك ١ ٠‏ لبا الى اناه م الااموي 
ورجونا ان نسمم فيه خطبة تناسب في حدتها المعنوى ما في ذلك الجامع من 
الحسن الحسي ولعن خاب رجاونا فسمعنا ما ملنه اسماعنا منعهد الحداثة وهو مدح 
رمضان وتغرير العامة يحديث العتق فيه الذي بنا في المنار من قبل ما قيل فيوضعه٠‏ 
َفيك هد الضلاة درون المدرسين لجلسنا زهاء ثلث ساعة في درس الكر بري 
الذي حضره الوالي والمشير حسب العادة المتبعة وخلق كثير ٠‏ ووقفنا هنيبة على 
درس رجل يقال له الشيخ صالح التوشي يحضره هزهاء ١١‏ أو١‏ رحلا م على 
درس الشيخ بدر الدين فاذا هو رجل سيرد الا حاديث الشر بفة بأسانيدها بالضبط 
السجع ورد يماما تل 5 بعض العلاء ٠‏ في شرحها أوجله وينتقل مرك 
الببالة ليها امنيا من غير تلعلم ولا مكث 

درسنا الاول فيالاموي 

ثم خرجنا من المسجد وعدنا اليه في وقت العصر و بعد صلاة الفريضة ثلا 
بعض القراء ائات من الكتاب العزيز جلها موضوع الدرس واستطردت منها إلى 
غيرها م الا بات الواردة في صفات الموامنين وما وعدم الله تعالى به في الدنيا 
والخرة مم بيه ننه الا'ذهان إلى عرض أننسنا في هذا العصر على هم ذه الآبات 
نعل هل هبي ماعنا ١‏ 31 رركم رطنت من المليق فيهذا الفعير 
ليحافظوا على دينهم الذي يرشده الى ما فيه شعادة الدارين ويعدهم بذلك جزاء 
ط نصره والقيام يحقوقه وكون ذلك يتوقف في هذا العصر على العلوم والقنون 

ى برتقي بها الاجماع البشري وتعمز بها الامة و برفع شأن الدولة الا وهي العلوم 
0 الر أضيه” والطيعيه" والاقتصاديه" ٠‏ ومما قلنه وتررته : : انني أرفم صوني قا ثلا 
أننا لا تقوم لنا قائمه” إلا بالاخد ,هذه العلوم والفنون الي توقف علها امتثال قوله 
تعالى د وأعدوا للم ما استطعتم من قوة » فائنا نستطيع ان تنشئ المدرعات البحرية 
ونعمل المداقم واللنادق وقذائف الديناميت لحن حهابه: حقيقتنا وتعزيز دولتناء 
وان نعل السكك المديديه وغيرها من ٠‏ الا مور الي ترق ١دنيننا‏ وغل تروتناء 


واد انكارصاحب امار الني بها بالشام: حماءالصناعات بدمشق (المنارج17م١١‏ ( 
الذي نني عليه في حاضرنا ومستقبلنا الاخلاص لدولتناو الاحاد بالترك وسائر العناصس 
الانة مادامت هذه العناصر متحدة بالدولة عخلمة لها وان نكون الآن من أشد 
الاعوان لجعية الاحاد والنرثي على بث روح الدستور في جميع الطبقات؛ ورقباءعلى 
المكومة في سيرها وأعمالها ح ى ترسخ فنها الدبموقراطية وتسير بعد اجماع المبعوئان 
على الاصول الدستور به | 
هذاما كنث أيه من الافكار في مثل هذا المقام واستطرد منها ى بيانوجوب 
العنابة تأسيسالمدارس لنشر التعلم الاهلي في تيع طيات الاهالي وان ذلك يتوقف 
على تأسيس لمات الخيرية في كل لواء من ألو بة كل ولاية لاجل تعليم أولا” 
الثقراء شير أجرة وتعليم أولاد الاغنياء بالاجرة ٠‏ ثم انوه بالاعليم العالمي والرحلة ال 
حيث لوجلد الى أن يوجد في كل ولااية مدارس عالية يستغنى مها عنالرحلة وهد 
ما كنت أقوله في كل بلد 
وما سسرني بدمشق وأهلما روزا عن عاق كنز مرك الميتاعات 3م 
ويف لاينشرح صدري لذلك وقد رأيت داك الجامع الفحم الذى كان هو الا , 
المظار في ورم الناسنة الأول :قؤلة غرية تأسيت يها فذعره عصر اله 
و الاستيداد بالتار فاعاده أهل دمشق الى ما كان عليه لا ينقصه الاما كان فيهأ ولا م 
زيئة الفسيفساء الي بمحزعتها حى الافرئج من أهل هذا العصرء ماني رأيت 5 
انف ركو ماامن طق أ هل اللدحى يوت الكراء كيت 7 ” 
شا اليوسف أمير المج الذي هو أوسم أهل وق رو وأعلاهم جا هاومزلة ف 
امات اثاث بعض المجرات ورياشهافيدارهفل شع نظلري على شيء فيها منغبره 
الشام الا السحاحيد العجمية حي إن القناديل الكبر بائْيه: النحاسيه: اللي فيها حي 
صنع الشام فلنا ان نقتخر بصناعات الشام في النسج وا مف رواليناءوالنجارةوغيرد 
وان يجنهد في توسيع دائرتها بالطرق الحديئه 
رغي إلى" بعض الفضلاء أن أقرأ درسا في الجامم الاأموي كا فعلتفي ببر 
وطرابلس فأَجبْهم إلى ذلك لرميهم فيه عرن قوس عفدني ومواققهم أر 
واستحسنت ان يكون ذلك بعد صلاة الجبعة فقيل ان هذا هو الوقت الذي 
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درسنا الثاني فى الاموي والحادثة المشهورة 

نحدث الناس في الدرس الاول في ليلهم تلك وانه على غير مأ يعبدون في 
اوضوع وهو الجمع بين مصا الدنيا والذ خرة والاسئناد على اي القران - وفي 
لاا داء وهو أساوب الخطاية » فرغب الناس بعضهم بعضا في حضور الدرس الثاني 
م نكد نصلي العصبر في اليوم الثآني وننقتل الا وقد حلق الناس في مكان الدرس 

لاول عياف اناب رم بعضهم بعضا فإ انسعت مساحة القاعدين 

طفق الناس يتحلقون <وثم وقوفا ثم ازدحموا فصاروا كالقاعدين على غير نظام حى 
صاروا شدرون اله لوف فرأى بعض المبتمين آمو الدومن أنه لا يمكن إسماعبهم إلا 
القعود على شيء مرتقم فأحضروا الكرسي الذي يقرأ عليه خطباء المسجد قصةالمولد 
ونحوها في المواسم الحدنة 5 الأسلام فصعدتاليه وشرعت في الدرس بعد كر الله 
والثنا ا والسلامعلى البشير النذير جزاه الله عنا أفضل ماجازى نبيا عن أمته 

كان موضوع الدرس تعر يف الدين وحكونه هادياً الى ما فه سعادة الدننا 
والاخرة ة وكون الاسلام عاما . بع البشر موافقا لصالحهم فى كل زمان ومكان 
وبسان إمكان امع بين هداته و ببن جميع العلوم والفنون الي عليها مدار العمران 
في هذا العصر اذا صلحت طر قّة الدر بة والح 

قلت ان القاعدة الي ينهي انا ان نبني علمها احالن اهتداننا بالأسلام هي 
قول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه « لا يصلح آخرهذه الاامة الا بما صلح 
به أوطا » 5556 ان : رجم الى سبرة الصدر الا ول فننظر كيف تلقى الصحابة 
عليهم الرضوان دينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت سيرم في 
العمل به وكف تلم ى عنهم التابعون فنبتدي ديهم في ذلك 

ّم منت أن ماحاء به الأسلام ينقسم الى ثلاثة اقسام م العقائد وقسم 
الاأخلاق وال داب وقدم الاعمال من العبادات 9 اك بيان 
0 ينبغي سلوكما لاحياء الاسلام في زمن قليل لامحتاج فيه إلى 
مدارسة هذه الكتب الكثيرة في الكلام والفقه وغيرها الي اقلق حصلا في 
عشرات من السنين الا للعدد القليل ٠‏ نالمقطعين لتحصيلبا وهلاء “لنقعلعون عر 


1١م‎ 1 فوائد الملوم العصرية. الجع بننها و يبن علوم الدين ( النارج‎ 5 ٠ 
وكل ذلك يتوقف على العلوم الر ياضيه والطبيعيه” الني لاحياة لاامه: في هذا العم‎ 
بدونيا » إنث علاءنا السابقين الذين كانوا يذمون العلوم الطبيعيه و ينهون عنما‎ 
تكونوا يُعنون بها إلاتلك النظريات اليونانيه: التي تبحث في الالبيات بحنا يخالذ‎ 
أصول الدين وقواعده؛ والعاوم اتح قيىة ا لسر ناته تلك الراء‎ 
وناقضه' لما لان أساسها التجر به" والاختبار والعمل قن فروعبا عل الكبر باء الذ:‎ 
ترون .هن اثاره النور الذي يتألق في مسجدكم هذا ليلا » والمركات الني نجري‎ 
شوارعم وأسواقكم “ ومنه عل البخار الذي نسير به قطارات السك" الحجاز‎ 
١ فبل يمكن أن يكون هذا‎ ٠ من بلدكم الى مدينهة الرسول صلى الله عليه وس‎ 
معارضا للدين وكلا انه لا بشر الدين وأهله ولكن يمكن أن يستخدم لمفظ الد‎ 
ورفعه شأن أهله فكل س بصدٌ المسامين عنه فهو إمأ صديق جاهل حقيقه ه‎ 
العمل وفائدته وإما عدو غائرة للسامين‎ 
م بيينت لهم ان الاسلام على جمعه ببن مصاحٌ الدننا وال خرة دين سرلاء‎ 

ولا حرج فيه وانه مكن للسامين ان يجمعوا بينه وبين جميم العلوم والفنون العصم 
< الي نوهت بفائدتها اذا احسنوا الثر بيه" الدينيه واصل<وا طرق التعليم وان د 

انها يكو ن بانشاء المدارس الاهليه © وهذه المدارس لايقوم بها حقالقيامإلا الج 
فالذي يجب ان بدأ به أهل بلادنا في هذا العصر هو تأسيس الجعيات الي : 
التعليم في جميع طبقات الام" وذ كوت لهم موقم دفكاق ومكاتها فق خحزيرة. ال 
وما ينبغي من السعي في جعلبا بشبوعا لامعارف والمدنيه” فيها ألم قلت في آخر الد 
انه يمكنني ان أيين ل في مجلس آاخر كيف يمكن امع ين الاسلام بر بيه و 
و يبن حتصيل العلوم العصريه" الكثيرة الي تقوى بها الامه: وتعنز الدوله ان 
فأظر الرغبه” في ذلك الجهور ٠‏ وقد حضر الدرس عدد كثير من النساءر 
المئات على ما قدره نعض الحاضر بن ٠‏ ومنهم العلاء الرسميون الذين اقبلوا عا 
الدرس بالتحيه والثناء واظبارالاءععجاب بالدرس والدعاء بان ينقع اللهبي و به“واا 
كأحمد باشا وشحد باشا العم وعلي راشا الامير وعبد اارحمن باشا اليوسف وش 
على ما أبديته وأموا على بأن أعيده في اليوم ااثاني 


(التارج اام الاجان بالله عام في البثثى 0 "447 __ 


ان الاعان بوجود واجسب خا اشاثة عام في البشر بأدمهم وحامزم حى قال 
كثير من العلاء انه فطري مودع في التفوس بأصل الللقة فأ كثر علاء أور يا 
وفلاسفتها بومنون بذلك وكذا المؤمنون الذين ارتقت وثنينهم كالبراهمة والبوذية 

حى اليوم ومشركي العرب في رمن البعثة .ومن شذ من البشر فأ تكروجودالبارىء 
مالى لشيبة أثارتها في نفسه تقاليد دينه أو نظريات فكره الضعيفةفهولاعنم انيكون 
لمذا الاعتقاد أصل ف الفطرة البشرية فقد قال الاستاذ الامام رحهه الله تعالى : ان 
الذين يتكرون وجود الله تعالى قلياون في مخوع البشر فهم عرضى الارواح- أوقال 
العقول - من هذه اللهة وان صدت ت أفكارهم من جهة أوتفات خرف " وعرض 
ااروح والعقل عرض يطرأ على بعض النا س كرض البدن» فرض الجسدمعا كثرلا بعد 
هوالاصلني المزاج وكذلاك مرض العقل وااروح لا يعدفي الاصل ون كثر المرضى به 

قلنا ان أ كثر البشر بو'منون بوجودالله تعالى وثقول ا نالذينيومنون باللّه تعاللى 
بمئون بعامه وقدرته وارادته و يعظمونه و يقدسونهوقلا أخطأ الكفار فيغير وحدانية 
الالوهية والر بوبية من مسائل الالحديات -فأما وحدانية الالوهية أي العبادة فعي 
عبادة غيرالّهتمالى بالدعا وتحوه» وأماوحدانية الر بو بيةذه اتخاذ بعض البشرشارعين 
بشرعون اناس من الدبن مام بأذن به الله -وقديين الله لنا ذلك في كتابه الحكيم 
فقال في بيان عقائد مشركي العرب ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض 
ليقوان خلفين العز بز العليم )وقال لنبيه صل الله عليه وسلم ( قل لمن الارض ومن 
فأ ان كنتم تعامون «سيقولون لله ق لأفلا تذ كرون #قل من رب السموات السبع 
ورب العرش | فليم «سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء٠‏ 
وهو يجير ولاهار عليهان كنم تعلمونه سيقولون الّه»قل فأنىتسحرون» مااخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله كا خلق “ ولعلا بعضهم على بعض 
سيحان لله عما يصفون )فقد اثبت لم الاعان بوجود لله وانههوالخالق الذي بيده 
ملكوت كل شيء وقال فبهم مع ذلك (وما يؤمن أ كارم اه بوم مشركون ) 
قا هوة شركهم ؟هو مأينّنه في آيات اخرى كقوله عز وجل ( والذين امخذوا مندونه 


أوياء: مأ تعيدم الا قر يوتااليه زَلى ان لله يح ب ينهم نهم فيا هم فيه ختلدون» ان الله 


١ 


9 كتنب الكلامكونها لم توضعلتعليم. سهولة التعيل بلقرآن (المخارج١١م١1)‏ 
معثار الامة ٠‏ فاذا كان الدين لا يوئخذ الآ من هذه الكتب ااتى اختارها علاونا 
لتعليم العام في هذه القرون الاأخيرة فكيف السبيل إلى علي الدبن جميعالمسلمين؟ 
وهنا قلت كم عدد مسي هذا البلد ؟ ققال بعضبم مثا أأ ف أو بزيدون قات هل 
يوجد فيب ألنا عام فعم كتب الكلام و كتب التقهالمتداول ؟ قبل ولا ألف ٠‏ ققان 
اذا كان هذا مبلغ تمل الدين في مدينه: تعد من أعظم أمصار الاسلام في الارضر 
فكيف يكون حال مسلى القرى وأهل البوادي ومثل مسي الصين ١‏ 

3 شرعت في بان الطريقف السهلة لتعميم تعايم العقائد فقات مامعناه : ان 
كتب الكلام المشهورة لم توضع لاجل تتلقين المسامين ما جب علبهم اعتقادهو ما 
وفيت زفافنات الفلاسفه” والمتدعه” عن العقائد الاسلاميه” والاحتجاج على 
تحبا وقد الترض أوللك القلاسنة والمبتدعة" الزين ني التكامون باقامة الحجهة 
عليبم! وظبر بطلان مذاهبهم الا قبلا من مسائلها وحدئت لقلاستةة هذا العصر 
ومقلدته شبهات جديدة تولدتمن الناسفهالجديدة حب أن يعنى متكاموهذا العصر 
يكشا ولا شغي ان يذكرشىءمنما لعامه" المسلمين ولالتلاميذ المدارس الا بتدائيه عند 
لقينهم الدينو إمابخص بذلك طلاب العلوم العاليهاذين يدرسون الفاسفه وعل الكلام 

المسلم لا يحتاج ال الختعرلال ع وجود الله تعالى بالطريقه” الكلاميه وان 
الدلائل الى تبنى على فرض حلاف المطلوب قد يكون ها أ كبر من ننعها لامها 
تثير الشبهات وتوقم كثيرا مره السامعين في الشك وانما الطريقة امثلى لذلك 
طر يق اقرآن المكيم وهى عرض محاسن الخليقه: واسرارها على العقل وتذ كره 
يحكه” مبدعها البالغهة وقدرته العظيمه” وعلمه الواسع وتفرده بالخلق والتكوين وال رحمه 
والاحسان ( وذكرنا بعض الآ يات في ذلك ) | 

اذا تقول للمإ اعقالي الذهن من الشهات والشكوك لولريكن للمالم له للزمالدور 
أوالتسلسل وكل منها باطل فا أدى اليه وهوعدم وجود الله باطل- فثبت نقيضا 
وهو ان للعالم !لها - ثم تحاول ان نقيمه معنى الدور والتساسل والبرهان على بطلانم 
وَمَا أضعلة هر كاوأ مده مطليا! وقدرأينا كثير بن من المتصدر بن لتدر يس عل السكلاء 
يذكرون كنب من الاستدلال على بطلانالدور والتسسل وهلا بهمون مايق ولود 


( المخارجام ١١‏ ( موافقة رأي صاب المنار لرأي الغزالمي َ الزدارة 1 الاية همه 


أمتاوين سبل وزمن قليل يبعث فيهم روح الدين ولا يشغلهم عماهم في اشد الماجة 
اليه من أمر الدنيا وقدأشره ت فم قلت الى أنهذه الطريقة هي طر يقة القرآناالحكيم 
وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تلقين الدين لا طريقة المتكلمين وقدسبقني الى 
ذلك حجة الاسلام الغرالي فقال بمثل ما قلته في كتابه ( الام العوام عون عل 
الكلام ) وغيره» فصرح بأ نكتب السكلام وضعت لاية العقيدة 0 
الخالنين » لا لا فادتها وتقر برها أعامة المسامين » وان طر يقة القران هي ااي 
الأعماد عليها في التعليم “؛ وكل ما قلته »هيد لبيان ذلات بعبارة محصة قربِة من 
الأذهان ٠‏ وما خطر في بالى أن احترى درسي شيئا من هذ والمسائل الي قطم 
بها الرجل علي كلامي قل ان أصل الى المقصد منه.وكاني بأنا سيقولون الكذب 
و تّجرمون علي واخلوة من كلامه تها يلصقونها بي سي ان بم هذا الجمبور 
العظيم الذي سمع كلامي عني ويسمعوا مني بأتي 4 انكت:ولا ادر زيارة أشود 
لاجل الاعتبار وتذكر الآ خرة والموت كا ورد في حديث الاإذن بها بمد النهي 
ينا ران ووه اتدل » وأحن اللاللي رولا 1ك الم من الكرامة عند الله 
عالن فان من لاحب الصالمين يكون أشقى الاشقاء ؛ وأعظم الائمة الحنهدين 
واعتقد ا: نهم كانوا على هدى واخلاص ىْ خدمة الدين وان من التوفيق والسعادة 
اتباعهم في 1ه بالكتاب والسنة ٠‏ ثم صعد الكرمي الشيخ عبد القادر االخطيب 
وأراد ان بتكل فأنزله عمان بك العف عن الكرسي وصده عن التكل ووقف عليه 
وقال ما معناه : أيها الاخوات انه لا ينغي ناعوام الموض فما يختلف فيه العلاء 
فإنصرقوا الى شأنكم وهن كان من العلاء بريد مناظرة الاستاذ في هذه المسائل أو 
غيرها فليتفضل بعد العداء الى منزلىي ٠‏ م نزل وقال لي تفضل فنزات ومشينا معأ 
شثي معنا جمهبور عظيم من الخاضر بن وسمعت بعض هن يجاني شولون ما معناه 
لا مخف ولا تحزن فلا قيمة للمذا الرجل ولا تأثير لكلامه و بعضهم يقول هل 
واسرع ٠‏ وكان اللغط والضوضاء على أشدههما حي خرجنا من باب صحن المسجد 
وحينئذ رغب الي الشيخ اديب تقى الدين ان أدخل داره وه بقرب الممسجد 
(النارج ؟١)‏ (وهاا) ( المجلد الحاديعشر) 


04 اشبدقةدشقالثبررة (الارج'ام١)_‏ 


بدي من هو كاذب كنار )وقوله تتحانة و 56 4 ن دون ألله مالا يصرهم 
ولا ينقعهم وشولون هلاء شمعا نأ عند الله “قل اشوان الله عا لابعم في السمواث 
ولا ف الارض! سحأ نه وتعالىعما عر دن )وقال في أهل الكتاب( انخذوا أحبارهم 
0 ا دون 7 دك وديه ان عدي 0 3 0 
يسم فنن به به الوثنيون 0 سل 1 د ات وسو 5 
قلت كل هذا ندا لبان ما يجي اتباعه من تلقين المسامين عقائد دينهم 
على طريقه القرآن الملى وأردت ان أشرع في المتصدفاذاأنابرجل مغر بي قداخترق 
جور الواقنين حنى انتهى الى دائرة القاعدين وصاح يااخواننا المسامين اسمعوالي. 
كامتين وشرع في الكلام فاضطرب الناس وكارالاخط وقام كثيرمن القاعدين فرغبت 
الهم في السكوت 2 0 2 كامشيه الك 2 0 --3 
عنده! واعتقاد امات الاواماء ؛والتحدير من كرون دلاك و يضلون ب4 7 3 
فعلت || وهابة * 3 ذ كر ماهو شالم بس الناس ه .هن ونه ١|‏ وهاسة ومحار بة السلطان 
وامان صر لم © “واها الكامة الثانية ني وحوب تقليد الائمة نهد ين في الدين والثناء 
غلم و وكون العمل با في كتب التقه هو عبن العمل الكتاب والسنة ١!‏ وكان ي#ول 
مامثاله : باإخواننا ه ل الذي بتوسل الى الله تعاللى بالاولياء يكون مششركا بالله ؟ هل 
الذي حب الصالمين و يعظموم ب« دحون مسر كا كا ,الله أهل الذيبه من بكراماهم ١‏ دحون 
ير 5 - عر 3 00 الأئة 0 و كون مشركا باللّه 11!! 
في اثناء كلامه يظ أن ال في درسي يس الاروا ع وانق كك 1 
هذه 0 حلاف مأ قاله ومن ن حضر الجلس ٠‏ ن أوله 0 اتي م أتعرض هده 


(الخارج ؟1م١١)‏ )- فقتةدمشق.كونها مدبرة ‏ /ا48 
بقطعه الدرس على" وأنا لا أحب الاتقام وليس لي عصبة تنتقم لي ان أحيبت ولا 
هذا الذنب مما يعاقب عليه بالسلاح وان أدري ألذلك الرجل عصبةقو يقعظ. عليها 
أمر حبسه فأرادت ان تنتصر له ؟ وهل يكون الانتصار في الشام دائًا مثل هذا ؟ 
اعني اذا حبس رجل له انصار يطلب انصازه من المكومة اطلاقه بقوة السلاحم!!!؟ 
قال انفي عامت من حال بعضص الخاضر بن قُ الدرس أن هناك ثنه مديرة براد 
إيقاعها في الخامم أدنى مناسة أو يخلق مناسبة ونست انت المقصود بها ٠‏ واندليس 
[اسيح صالح عصة ولا .ون والدن هيجوأ النأس ودفعوهم الى المطاللة باطلاقه 
لم بذلك اغراض يتوسلون اليها بككل وسيلة تتيسر لم لا .همهم فبها أن يعظلم من 
لا يستحق التعظم ويوئذى من لايستحق الايذاء ولاحاجة الىشرحها ولكن أقول 
بالاحمال إنها تتعلق بانتخاب المبعوثين ٠‏ ولا أ كنم عنك انه لايكاد يوجد أحدفي 
الحكومة فأنا مسافر في الصباح حا » ولا أقيم في هذا البلد يوما » فرضي مني بذلك 
على كه منة وحرص على ان أقم عيده أناما أرى فبا معأععد البلد وأعرف أحواله. 
فهدا مأ دار بي ووشه 2 الليل نم كت طابقة “ن اليل واسشقظات وقفت السحور 
ولا طلم الغهار سافرت من الشام قاصدا رياق 

اجتمعت في قطار سكة المديد ببعض أدياء دمشق وحخارها فسمءت منهم 
شيئا كثيرا من أخبار الفتنة الظاهرة والئتن الباطنة © منهم شابان د مان من عي 
٠١ 1 00‏ : 
على مشر بها وقلا انهم يكتمون ميايم وداهم ولا حون ان لعرف 0 عم : 
9 احتمفت عدن باشوات الشام ف بعك كُدتى عأ يلم دن أعر الخادنة ون 
أحوال الشام وهو من حضسر الاجماع عند ااواللي ايلا ٠‏ واجتمعت أيضا هناك 
بعض أعضاء جمعية الاتحاد والثرقي فسمعت منهم انباء واراء فعامت من ذلك وما 


بع ما كان من المكايد والذئن وهذا مجمل ما وصل الي" : 


دو 0202 البدءقةدسثق - (اتارج"1م١١)‏ 
ال اك ا سند 
للاستراحة ورد الز بارة ( فد كان زارني في دار نان بك ) فأجبته الى ذلك فإ 
دخلت داره طفق يقبل رأسي وري علي و بطري درسي وموات علي ما جرى 
ويحاف الاعان باتتي ما قلت ألا الحق وان ما عورضت به ليس بشيء ٠‏ فمجبت 
م" ذلك كله لانني لأ كن أعد ما جرى في الجامع من قلع الدرس علي أمراً 
عظيا ولا مصايا بعمدّى عنه ٠‏ وظننت ان السبب في كل مارأيت من لهفالناس 
وعنارنهم بتسليني هو عدم تعودهم في تلك المدينة مثل ما رأوا من ذلك الافنيات٠‏ 
وخطر في بالمي ان الباععث لذلك الرجل على ما فمل هو حب الظهور والشهرة أو 
سوء الظن والظنة فانه هو الرجل الذيذ كرت اني رأيته قرأ درسا لابحضره الا 
قليل من الناس وقد عامت بعد ذلك اناسمه الشيخ صالم وأنه داعية لا بي المدي 
الصادي أرسله الى دمشق لييث دسائسه فهها 
قبيل المغب من ذلك اليوم ذهبت مع عمان بك الى دار عبد ال رحمن باشا 
اليوسف لاننا كنا مدعوين للغطر عنده فلا كنا على المائدةجاء أسعد بك يكبائي 
أركان حرب وهو وكيل الشرطة في دمشق ,أحد اعضاء جعبة الاتحاد والترقي 
الذين يشكو منهم أكثر وحهاء دمشق لس معنا وأخبرنا انه قبض على الشيخ صاح 
وأودعه في السجن . ققال له عثْمان بك أخطأت في هذا العمل فيجب ان ندذهب 
بعد الفطور لا جل إخر احه لاأن ماحصل يهب ان يقف عند الحد الذيوصلاليه ٠‏ 
كان الا كذإك ققدذه سأسعدبك بين المغر ب والعشاء لاج لاطلاقالشيخ صا 
على ما فهمنا و بعد صلاة العشاء في يدت عبدالرحمن باشا خرجت أناوعئمان بك فر هب 
هو م ركته وبع أسعد بك لينظر مادافعل وركيت أنام رك ةأخرى الى دار عمان بك 
ولاعاد عثمان يك أخبرني بأنهم أخرجوا الشبخ مالحا من المبس وان قن 
عظيمة أثيرت في الشام حمل ألوف من الناس السلاح واحتشدوا في الاسواق 
والشوارع وذهب جمبور عظيم منهمم إلى مجلس البلدية وجبور الى دار |الحكومة ٠‏ 
قال وهذا الذي كنت أخشي بادرته في الجامع فأحت ان نم الدرس وخر 
ولا تطيل في الرد على الشيخ صالح : قلت له ماهو سبب ذلك فان ماحصل 3 
الجامم لا يصح ان يكون سببا لجل السلاح ولا للثتن لانه لا يزيد على اساءة رنجر 





(انارج ؟1م١1) ١‏ أسباب قنة دمشق 1 





أشدم افسادا أحد الماث شوات الذي يرى انه بعظمة بته يجب أن يحون 0 
الا. مر المطاع في اللد والقول المنبع في حكومتها وأهاها ٠‏ واستعانوا على دهم بعض 
أصحاب العثم الجاهلين الذبن جمل لم الحم الاستبدادي رياسة دينية عاموا 
انها لا ثلث ان تمحى ونزول في عهد حكومة العدل والشورى 
راني هءلاء الكائدون ' لدت قية الجامم الأموي 0 للناس م دخلوا في 
طور جديد من المكومة : فك نهم أن بحيوا فيه ميم علا وعملا واخلاقا وآذابا هوان 
برقوأ فيه دنياهم حى ١‏ 598 فيه من أوفرالام : روه ة وأعلاها جناب ؛ ورأوا أن الناس 
قد قبلوا هذا الارشاد ولحجوا بالشاء عليه » ققالوا ان هذا السيل الأ ني” بأفيعل ما بنينا 
من صروح الآ مال “و جرف مانضع في طريق الدستور وجمعية الانحاد والنرقيمن 
العقبات »ولكن الشعب براهعذبا فراتا » يطفيءغليلا ويحي موانا »فيجب اننبادر 
الى تخويله عن هذه:الديار» قبل ان”روى منه القاوب والافكارء قأجمعواأء عرهم وهم 
يمكرون ' وعهدوا الى افراد من المعية العاهية انيقطعوا علي الدرس اثانيفولواوم 
يعتذرون * فقالوا ان هولاء لاعلكون لنا نصرا ولا انفسهم ينصرون » ا لهذا الامر 
الارجل يشتريماير ادمئه بالمال “وقد عرد عل أمثال هذه الدسانس والاعمالوما ذاك 
الاداعية | بن صيادالد جال المعر وف في جيم البلاد أي د 
فم نرقم عنه أهل الها م »اذا وعدعوه بالتعو يض عن 0 في هذه الايام» 
فلا! ى الشبع مام داعية أبي المدى دعوتهم » وقبل صلبهه» أوعزوا الى بعض 
أفراد حزبهم بأن يحضروا الدرس مستعدين للكفاح والصيال » اذا جر الى ذلك 
.. ماينتظرون من القبل والقال © وقد عل هذا كثير من كانوا معنا في مجلس الدرس 
من الاهاليالو فين على حال اليلد وكان هو السبب في رغبة عهان بك في عدم إطالة 
ألر اجعةوالمدافعة وان لمبصرح لي «هوفي تحويم الفضلاء عليه ونسليتهم ابي كا م 
لاف الله تعالى وم يقع فيالمسجد ما كانوايرومون من العدوان» وعل أسعد يك 
س وهو أخيرمن ٠‏ هناك بكدم -أنهم لاشنون عند ذلك الحد؛ وان اللخيبة في هذه 
مهم الى ماهوشر منها وان الشيخ صالخا هو الذي رضي ان يكون 00 لفتنهم 
ى أعوانهم قد أدلوا اليه يوسوسون له ويمدونه في الي م لاايقصرون “فظن ان 


1 أساب فتنة دمشق (النارج 17م١١1)‏ 
ادا ار 


اساب قتنة دمشق 
الاصل في ذلك كله امتعاض بعض الوجهاء أصحاب الوذ ءن أسعد بك 
وسايم بك الرائري كلاها قائد ألف « بكباثي > من أركان الحر ب والدكتورحيد 
وكلم من اعضاء جمعية الاتحاد والنري » وكراهتبملهذه المعية لا نها جعلت للا 
منزلة ونفوذا في الشام عاو نفوذ أولئغك الوجهاء الممتعضين الذينير و نأنهمسادان 
الشام وانه يجب أن يكون النفوذ فيها مقصورا علييم ومحصورا فيهم وخاصا بهم!! 
يني بجعية الانحاد بظبورها مؤيدة بإقوة المسكررية ولسكنهم ل يتجرءوا ع 
الوقوف في وجهها ومناجزم| جيرا قر يصوا بها الدوائر حى اذا ماجاء زمن انتخا 
العولت وراواغرق ذكنا من اعضائما يشتغاون بأمره عيل صبرهم ولجأوا الى الك 
وجرأهم عايه ندره بك المطران الذي جاء الشام لبرشح نفسه للاتتخاب و لستعا 
عليه يمن يستميلهم الى جمعية الاخاء العربي فاته كان موق غل الثائن اعر حم 
الاتحاد والترقي » و يكبر في نفوسب شأ جعية الادتراق والتدلي» أي الي تفرق' 
الئرك والعرب وتنصر الاستبداد وتخذل الدستور ٠‏ فاندفع أولئك الوجهاء الى | 
قَوة وهمة و ثُوا دسأ نسبم في العامة الذين هم يه كل ناعق 5ا قال سيدنا 
51 الله وجهه حَّى دخات طائفة هنهم الجامع الأموي «دججة بالسلاح لاتد 
ببعض المشايخ المدرسين لانه خم من بعض العوام ورقة يطاب فيها برشيح مبعع 
ولكنه كان بقول لمن يطلب منه لخنم اننا تطلب هذه العر يضة | بطال رق صل 
في بعض الملاهي ! ! ٠‏ ووقمت قنن ومشاغب أخرى اطلق فبها الرصاص واء 
بعض الناس كا قيل لنا ولا نحب ان مخوض في ذلك 
ولكن موقظي الذئن ومثيري الشغب لم يكن هم سبيل لانيل من أعضاء . 
الامحاد والئرقي فما جرى الا بالكلام كقولم اتهني عل اختلال الا من وحا 
الاضطراب فيالبلد « رمتتي بدائما وانسلت » وانهم بريدون|بطال الدينتم 
الناس على النطر في هار ومضان علنا و باحتقارهم لوجهاء البلد وعلائه ! ! ! 
هذا ما كانت عليه دمشق عند قدومي البها كانت تتمخض بالان الي 
أمرها رجال لا يزيد عددهم على عدد الذين دبروا أمر الصحيفة من قر بش 
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القران وقال اخرون انه سب الانبياء! .ولكن الذي ثقنه دعاة العتنة للا كثرين هو 
انه دعا الناس الى مذهب الوهابية وأنكر زيارة القبور والتوسل بها ٠‏ وهذا هوالذي 
كتبوا به الى جرائد ببروت وطرا بلس ومصر والاستانة وقدعامتانهكذبو بهتان 
ال محركر الفتنة من أسعد يك ما أرادوا واتتبت هذه المادئة مخروجه من 
الشام وضعف جمعة ة الاصحاد والترقي وعجزها عما كانت تحاول من ضر الاتخاب 
وذلك جل ما كانوا يبغون في نفس الشام فكان من المعقول مع هذا بكترا 
عنى لاني / 540 الغرض الذي برمون سهامهم اليه» واعماعرضت ينهم و بدنهفرموني 
لا: ننجي فتصل سهامهم اليه وحده“فا هوالسيب بائرىفىي! ستمرارعداونهه لي ومكاتبة 
الجرائد ببسبى وثلى 9يظبر لي ان لدلك اننا :منهأ أنالشرداعيةالشر وان الرجل 
شوق دحاول كين قم ل كا يجب تضرى نفسه بالشر فاذا غلم انسانا بالاهانة 
والتسخير مثلا فذل له المظلوم وم يجد له نصيرا فانه يستمر على إهانته وتسخيره اه 
استلذاذا بذاك وتبجحاء ومنها انه اغتم هذه الفرصة رجل هن أدعباء الع حاقدعلي 
فزج نفسه في حمأة هذه الفتنة وطفق يكتب و يستكتب غيره مقالاتفيالطع نعلي 
ولكن الجرائد ترفعت عن نششر مابعثوا به البها من السخف فل تقبله الا مثل جر يدة 
يروت الني هي جر يدة:المتقبقرين أعداء حكومة العدل والدستوروأعداءالاصلاح: 
ذللك اأرجل الذي كأان ينا جو أن ارنانئ العام فكتب له رسالة في الردعلى المنار 
مسألة طهارة الكحول زاد. هو فها مازاد فرد عليه المنار يومئد ردا صر يحا 
ا باسمه فنضح ل وجمل من كتب له ( ١‏ ) ولعلهذا الرجل هو 
ذي تصدى للكتابة بيده وماله » واعانه علها نفر من أقتاله ؛ ولي ههنا استدراك 
ان ١‏ كثر الجرائد الى انتصرت للحقفىهذه الحادثة قداسندتالبغى والعدوان 
5 أهل دمشق الشام على الاطلاق لاستخفاء الممتدين منهم وذلك تساهلى 
تجبير أدى الى خلاف ما يريده الكاتدون في عليهحكم فاسدخفي عن الا كنرين 
فهاده مخناء المراد من العبارة التي اخذ منها ٠‏ أعني انه صار يقال ان أهل الشام 
نبوا صاحب امار العداء وآذوه بالكلام وإن أهل يبروت اتتصروا له وأهانوا 
)١(‏ راجم مقالات طبارة الاعطارذات الكحول ( ص 89١‏ و45 م؛ ) 
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حبسه يسد باب القتنة لحيسه فطاروا بذاك فرحاء وفتح لم به باب جديد أقرب الى 
مقصدهم لانهم يصاون منه الى الاريقاع بعدوه أسعد بك نفسه وجمعيته بلا وسيلة ولا 
واسطة ؛» فانقذوا اناسا الى المساجد يستغيثون المسامين و يستنفرونهم لاعانةالدين وحهاية 
علرائه من ظل جمعية الاتحادوالترتي والمكومة الجديدة! فصاحاولتكالمنفذون صيحتهم بعد 
صلاة التراو بم» فأقبلالناس ينساءلون : أي خطب دهى الاسلام وأي بلاءنزل بالعلياء9 
ويجببهم خطباءالفتنة إن فلانا العالم الفاضل دافم عن الدن فقبض عليه أسعد بك وزجه في 
السجن فاذ! ل نبادرالى! تقاذه بقوةالشعب فان هذه اخكومة تتقضي على جميع العلاء ونححو 
دين الاسلام من الشام!!٠‏ ويقال اهمأ نفذوا اناسا آخر بن يقولونمثل ذلك في الاسواق 
وأعطوا كل واحدمنهم «بشلكا» )١(‏ فاجتمعالناس منكل فج حىصاروا يعدون 
اله لوف وصاروا ننادون : لسقطأسعد بك اسقط جية الاتحاد والنرق ٠‏ وباغني! نهم 
قالوايضا ليسقطالقانون الاسامي ولبعش|لوالي ! (ولكن الله أسقطالو لي و رفم المعية 
والقانون الاساسي فكاندء اؤم فيضلال) واولا أوتو ار ىأسعد بك لضواعايه كاقيل 
وقد ظبر من ضعف الوالي ( شكري باشا ) وافن رأيه » مالاينتظر ا كثر منه 
من مدمني السكر وأسر ى الشبوات مثله» هانهىما رأى الموع قدحشرتءوزمرةالوجهاء 
قداخضيرت:: 0 عليه الامر وأرجفت “رجذت في قل هالراجفة »وتللها الرادفة» 
خنع لمكر هر » وخضع لا رهم و “وأعر أت ييه صالح حي ٠‏ به“وطاف بالناس في 
مر كته (ء 3 وا لىي)ه ن بعد م]|ذنهالمشير بأنلديه من ٠.الخندم‏ مايكفي لقمم المتنة الاهلية بل 
لاعلان الاحكام العرفية »ولو أخذ الوالمي يومف بامزم » لاستقرت هيبة الحكومة ف 
التفوس مذ ذلك اليوم ؛ لاأقول في دمثقى وحدها » بل في الولاياتالسورية كلبا 
فم من هذا الشرح الذي اخذته من مصادر كثيرة انتي لم أ كن مقصوه 
الاإيذاء الذاتي “ولا موءاخذا عل قول زل به في الدرس الثاني لاني » (لانتيا 
أذ كر فيه نعمة الدستور ولانوهت جمعية الاصحاد؛ )و إنما كثر في" القيل والقال لك" 
من كان يسأل : ماذا دافم فلان عن الدينحتى حبس 1 فكان كل مسئول ب 
واب حتى كان ثما سمعته في يعليك ارصن انه ها مر رجل ف ف ي الجامع الا مو موي فا 
(؟) البشلك ضرب من تقود الدولة المبانية , بزيد عن ع شت نكر للد 
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أهل الشام كتنب في ج رادهم ودار في محافابم .. والصواب ان صاحب المثار 
لم يسمع من أحد من اهل الشام كلمة شاذة عن النزاهة والادب بل سمع من كل 
من لقيه مهم أرق الكلام واعذ يه وأللف عباراتالترحيب والثناء» وها تصدى 
لقم درسه وإببام العامة أنه اخم قه وطل غرفت عمة لم يكن محبو باعنده لانم 
يعدو نه من جواسيس الشيخ أي المدى والدعاة له» وشاب آخر من طلاب الع اراد 
أن سأل عن ثىء سوءال متبرم ناء فكفاه ذلك الرجل الغريب ما كان يريده 
من ذلك ٠.‏ واما زعماء الحركة الذين اشر نا الى كدم اننا ف لايتجاو زون جمالقلة 
على انثيلم | كنغرضهمواها عرضت أمامغرضهم كما تقدم. على اني لو بقيتفيدمشق 
تتصدوا لايذائي بتحر يض العامة على ذلك ولك لا يكخذ من هذا ان اه لالشام 
فماوا ذلك ٠‏ وقد زارني في ليلة المادئة عض الوجباء الحبين للمنار اللدين 
كانوا يقرئنه في زمن الاستبداد ونصح لي أن اسافر ثم كتب اليه بعد ان عدت 
الى طرا بلس كتابا قال فيه « واني لحجول واكم للهمن فضياتكم وما بلي اياك بدا 
عئمان بك تلك المقابلة لكن ر بنا عليم بأني لم أحضر اث ليله لقا بتكم وتكليفة 
السفر الا خوفا عليِم وحفظا لكرامتم من سغهاء العام المنزيين بزين العلروالعم بعيا 
عنهم بعد السماء عن الارض قبرى ان الواحد مهم يظن أنه اذا كبر العامة وطوأ 
الذقن ووسم أ كام الجبة ورك البغلة وغش البسطاء ببيكله :وان يكن + 
القنة ولاحبة سه انه صار عاما » ومعهدا كله اقولاني لست على يقين من طعنر. 
ممين من أددم الثام في الا ذلك الحاقد الذي اشرت اليه آنْنا ء فاهلالشام ل. 
خصما لى ولا لاهل يروت وليس أهل بعروت خصما ثم ْ 
وجملة القول ان الدين افوا الفنة من اهل الشام زر لا تخرجون من مك 

جع القلة ومن صدقهم من العامة ندر في املة وانه إنتصد أحدمن عل امم ارد 
في شىء سمه مني أو قرأه من كلامي مظلهرا 'نفسه مبينا اسمه وقد حضر كثير 
درمى فان كانوا بعامون اني أخيلأت فلاذا سكتوا لي على اعمط وقد سألت هه 
إن من اشرق حا رغ ان كنت أخطأت ٠ ٠‏ 

لك في مقالة نشرتها في جر بدة الاتصحاد الئماني واسأله هو وسائر علاء انشام" 
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